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امتياز التوزيع شركة مكتبة لعبلقع 
المملكة العربية السعودية - الرياض - المحمدية 
طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول 
هاتف 48085054 فاكس 4/4/9177 
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لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله في أي شكل أو واسطة:؛ سواء أكانت إلكترونية 
أو ميكانيكية» بما في ذلك التصوير بالنسخ «فوتوكوبي» أو التسجيلء أو التخزين 
والاسترجاع؛ دون إذن خطي من الناشر. 
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ضُ ا لوأ 0-7 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحيه ومن والاه 


أما بعد: 


فهذا تفسير يسير سهل قريب قدمت فيه المعاني بأسلوب مفهوم: ولغة 
واضحة:؛ فلا أذكر فيه الآيات المتشابهة بل أبقيها في مواضعهاء وكذلك لا أورد 
أحاديط :وله آكاو) الاظيما قدر ناختصيان, وقد أفرضيتك هن الأقوال والية ا قلا 
وعمدت إلى الراجح والظاهر من الآية؛ ولم أورد فيه شواهد شعرية؛ ولم أبحث 
مسائل نحوية ولا قضايا لغوية ولا وجوه قراءات»؛ ولا إسرائيليات ولا نقولات عن 
العلماء ولا استطرادات؛ وإنما اقتصرت على زبدة القول. وخلاصة الكلام؛ وربما 


أذكر بعض الحكّم واللظاكقف والفواقد والأسوار - إذا وجدت - باط دنه 
التزمث منهج السلف أهل العلم والإيمان: وجانيت مذاهب المخالفين لهم. 


ولآن القرآن كتاب هداية ورشدء حرصت على بيان هذا الهدي: غاطرحك 
الأقوال الغريبة والشاذة والضعيفة والبعيدة: وحرصث على القول الصحيح 
القابية الشهور. 


أو طبعه أو وزعه؛ ويجعله سببًا لي ولهم في نيل رضوانه؛ والفوز بسكنى جنانه؛ إنه سميع 
مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


عائض بن عبدالله القرني 


أبتدئ مستعينًا بالله متوكلاً عليه وذكر اسم الله؛ لأنه الاسم الأعظم الذي تضاف له كل الأسماء 
كمال الألوهية واستحقاقه للعبودية: والرحمن واسع الرحمة؛ وهي عامة لكل مخلوقء والرحيم بأوليائه من1 
الأنبياء والصالحينء والأسماء والصفات تثبت على الحقيقة المرادة منها فى الكتاب والسنة. 

1 20> «#انصند رت نت اكيت # 


0 


الثناء على الله بأوصاف الكمالء فهو المحمود على كل حال: فرحمته فضلء وعذابه عدل؛ وهو الرب الذي خلق 0 
ورزق» وربى جميع المخلوقات عموماء وربى أولياءه بالإيمان والعلم خصوصاء فلهذا استحق الحمدء فهو كامل | 
0 

الغنى عن غيرهء وغيره كامل الفقر إليه. ٍ 
١‏ :ل ارين لمر 76 


أعاد الرحمن الرحيم لأن رحمته سبقت غضبه؛ ولأن رحمته وسعت كل حي؛ وحمت كل متخلوق: 


4 :3 ميك ير آلب * 
هو الحاكم تيوه الحساب والجزاء وهو يوم القيامة: وإنما خص يوم الحساب والجزاء وهو يوم القيامة لأنه 1 
بظيدر تلخلق تماء ملكةزطي ذلك أليوم: وإلة هه اخالك ايوم الدين يغيرة ويزة الذ . ب كان النامريفته | 
بأعمالهم الع عدر و قي لسعو هاف عن ف رجاف" لوقت ورعد اد العيو لها ١‏ 
١‏ 22> د معد وَيَدَ تيت »© 
ا افر وحدك عبادهانويك وحدك اسكمالساء تجفاك حليعا إن كيف ولا مشترك ينك كينا ١‏ هذا لأ يتم إل 
بعون منكء والعبادة كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال؛ والاستعانة هي الاعتماد على الله في جلب المحبوب | 
1 ودفع المكروه وقَدّم الضمير «إياك» على الفعل لإفادة قصر العبادة على الله والاستعانة به وحده. 
20> ا انيناتط التنتيم» 
ا أرشدنا إلى الطريق الواضح الموصل إلى رضوانك وجنتك باتباع أمرك واجتناب نهيك. 
١‏ جج> < زط لين لتك َه عر التضثوب عله وك الك إن" 4 
وهذا الطريق الواضح هو طريق الأنبياء والصديقين؛ والشهداء والصالحين وليس طريق من عرف الحق ولم | 
يعمل به كاليهود؛ ولا طريق من ترك الحق عن جهل وضلال كالنصارى. ا 


الله أعلم بمراده من هذه الحروف العربية: وأقرب الأقوال أن فيها إظهاراً لعجز المعارضين عن الإتيان بمثل هذا 
؟] القرآن مع نزوله بحروف لغة العرب التي يعرفونها. 

4 لا نك انتب لام فْهِ خدى لين‎ >< ١ 

ُ هذا القرآن العظيم الذي لا يماثله كتاب في صدقه وبركته وبلاغته. وهو لا شك فيه بل فيه اليقين التام: وهو المزيل ْ 
| لكل حيرة وشرك وشبهة؛ وهذا الكتاب مرشد لمن اهتدى به لخير الدارين: فهو يدله على الهدىء ويجنبه الردى. ولا 1 
] ينتفع به إلا المؤمنون به. وهم من تقربوا من رحمة الله بطاعته؛ وابتعدوا عن عذابه باجتناب معصيته. 


ح شاع في ا عر يت 


| لل 38 اين مون يألعب وَيعِمُونَ الصَلة وما ررقم يفسُونَ 6 
هؤلاء المتقون يُصَدّقون بما أخبر به الرسول مَكَِةِ من أخبار الغيب؛ كالقيامة؛ والجنة والنارء والأخبار الماضية | 
| والمستقبلة» ويؤدون الصلاة على أكمل وجه؛ ولم يقل: يصلون؛ بل يقيمون: أي: بخشوعها وبشروطها وسننهاء فتنهاهم 1 


/ عن الفحشاء والمنكر. وهم ينفقون مما رزقهم الله في الزكاة والصدقة والصلة؛ ووجوه البر وأنواع القربات ولا 1 
يدخرون شيئًا في ذات الله غالرزق من الله لا منهم: وينفقون بعضها لا كلها . 1 
١‏ <> © وَادنَ يوون ما أَنزلَ لِك وما أل من ميك يلايد هر بوقونَ 
! وهم الذين يصدقون بما نزل على محمد يَكِْدِ ويصدقون بما نزل على الرسل قبله من الكتب - والمؤمنون يؤمنون 1 
ا بجميع الكتب؛. وجميع الرسل بلا تفرقة - وهم يعلمون علم يقين أن اليوم الآخر حقء وأن الله يجمع الناس ليوم لا ا 
! ريب فيه ليحاسبهم. : 
0 لالم و جين 0 -ه م 

| لق 8 أليك عَلَ هدى من يََهِم وأوْلتيِكَ هُمْ الْمُنْيحوت » 
ا هؤلاء على هدى عظيم من خالقهم ورازقهم؛ لأنهم فعلوا ما أمر به. واجتنبوا ما نهى عنه؛ قلا هدى أعظم من ا 
8 هداهم. وهم قازوا بالمطلوب؛ ونجوا من المرهوب؛ لأنهم سلكوا سبل النجاة. وحادوا عن طريق الهلاك. 

16 إن ال كمَرُوا سَوَاه عََتهِمْ ءأَنَدَرْتَهُمْ ملم شرم لايؤمئُون‎ « >22: ١ 

ا أما من كفر بالله ورسوله يليه فسواء وعظتهم أم لم تعظهم فلن يجدي فيهم الوعظء ولن ينفعهم الذكرء ولن يصدقوا 
! بما جئت به؛ لأن أعينهم في غطاء عن ذكر الله. 

5 عم صو دم 22 وسعة عبن الارسص وو ا اصاع وو عه ود ان الند 5 

17 00> :3 حم اَهَل كُلُوبِهِخْ وَعَل سَمْعِهِحُ وَعَلَ أبَصرهع عِسَْوَهُ وَلَهُ عَدَابُ عَظِيمٌ # 

ا الله حجب الحق عن قلوبهم فلا يدخلها إيمان ولا يخرج منها كفرء وغَطَّى على أسماعهم: وعُشى أبصارهم: فمنافن 4 
0 العلم عندهم مغلقة؛ فلا يفهمون الحق؛ ولا يسمعون الهدىء. ولا يبصرون الرشدء وقد أعد الله لهم في الآخرة عذايًا 5 
] لا يُطاق في نار جهنم جزاءً لأعمالهم. 1 


# ذا وَمسَادَاي مَِيَمُولُ ءَامَنَا َه وَالَْ آي وَمَاهْم بعُؤْمِنِيَ‎ > ١ 
وهناك صنف منافق من الناس يظهر غير ما يبطن؛ فهو مؤمن باللسان؛ كافر بالجنان؛ يدعي أنه مصدق بما جاء عن‎ 
الله والتحتفيعة أنمفى سيره مكزب: .وما دخل الإيمان قلية.‎ 8 


جحي وض مش رمك ام رزوي وام رن ميق عن الأ ورور ري خلاغري 2 
0 :3 محديعُونَ ألله وَالذين > منوا وما يخدعوت ِلك َنشْسَهُم وَمَا يسْعرُونَ # 


0 
ا 


0 وهؤلاء يظنون أنهم بهذا الكلام يحتالون على الله وعلى عياده الصالحين, وأن هذه الحيلة سوف تستقيم, ولكن 1 
١‏ هيهات: فهم يلعبون على أنفسهم: ويسعون في هلاكهم: وما يستخفون إلا بأنفسهم؛ وما يقطعون إلا وتيتهم ولكن لا ١1‏ 


! يدرون: فهم جاهلون بقبيح ما يفعلون؛ غافلون عن سوء ما يصنعون. 
5 2 كه 0 م هو دس .ا هر ند 0 ع 0 ّ - 
<١ >< ١‏ ف تيم كرس كتادفع امرض وله عَدابْ يط يعاثأ يكذ » 


0 في قلويهم مرض الشبهة والتكذيب» وزادهم الله بزيغهم حيرة وشكا واضطرايًا؛ أن جزاء السيكة السيئة وثواب 0 
الحسنة الحسنة, وقد أعد الله لهم عذابًا مؤنّاء في الدنيا بأنواع المثلات, وضي الآخرة بأصناف العقوبات؛ لأنهم 1 


! كدّبوا بالصدق وكذبوا في القولء وأساؤوا الفعل؛ فالكذب أصل خطاياهم. 
ا لها 0 ذا ويل لَهُمْ للا فر دوأ في الْأَرْضٍ قَالوَأ نما 7 1 1 4 


8 إذا تُصح هؤلاء المنافقون بترك أفعالهم الشنيعة؛ لأن فيها فسادًا في الأرضء فهم أسباب النفاق والشقاق؛ وقبيح 1 


الأخلاق: وتفريق الجمع؛ ادعوا كذيًا أنهم يريدون الخير والنفع العام. وهذا شأن كل مفسد. 
١ 27 ١‏ الآإاتَهُم هم الففي دود ولك ا يفره 4 


لكن هؤلاء المنافقين هم المفسدون الذين لا أشد إفسادًا منهم؛ فهم فاسدون في أنفسهم لاعتقاداتهم الباطلة؛ [! 
وأفعالهم القبيحة. مفسدون لغيرهم لسعيهم بالفتنة بين الناس. ولكنهم مع ذلك لا يدرون بفسادهم: فقد انقلبت أ 
الأمور وات تكسي عايب القاصعي فصار الشر عندهم خيراء والباطل جما ومن له تعلم بفياس كان اجون الاايعوة ١‏ 


ا إلى الحق. ويكفيهم خزيًا أنْ الله كَذَبهم: ومما قيل: كفى لصاحب الكذب فضيحة أن يقال له فى وجهه: كذبت. 


ا و ف عن وس اعم م2 سمه ع عع قز ررية 7 وس راسي معد 3 مودو سمس 
| 22> 35 وَإِدَالَ لَهُمْ اموأ كمآ امن ألنّاش قَالْوَ ؤم نكما ءَامَنَالسمهاء ألا إِنَهُم هم السفهاء ولككن لا يعَلَمُونَ * 


١‏ وإذا طّلب من هؤلاء المنافقين أن يدخلوا في الدين ويتبعوا الرسول مَك كما فعل المؤمنون: قالوا كيف نفعل مثل فعل ا 
8 هؤلاء الجهلاء السفهاء - يقصدون الصحابة - لأ من بحن في سبيل الله وأوذي من أجله. وتعرض الأخطار 1 


| عندهم مخالف للعقل المعيشي الجبان الذي يدندن على الشهوات واللذات: فرد الله عليهم وبين أنهم هم الجهلة‎ ١! 


الأغبياء؛ لأنهم قوتوا أعظم المصالت وخسروا أجل المطالبء ووقعوا في أحَطر امهالك وعثروا في أودية الحسرات. | 


0 ومع ذلك لا يعلمون سوء ما فعلوه, وقبيح ما ارتكبوه: فافسراقيم لا يرشن الرشد يعده. 


> 


:3 إن اخ جد قر اه اح ل ناو "اج لهي عرزا تن جد ناير اس شعت 2 ابت روصلل لس ند هو مه - 
ا لق 3 وَإِذَا لَُولَدِيَ ءَامَنُوأ قَالُوَا امنا وَإِدَا حلأ إل سَنطِنِهم الوأ إن مَعَكُم إِنّمَا ححَنُ مسَكَبَزِءونَ 146 


' لعولا اللناضون إذا خالطوا. الؤمفين أظهروا الإيمان بالستثهم..وآيطتوا الكفر هي ظريهم؛ ليخدد را دعا نف ويعصيموا؟‎ ١ 
0 تعتقدون:» وإنما خدعنا هؤلاء المؤمنين وضحكنا عليهم, وإلا فنحن لسنا معهم ولا تَدين بدينهم» أرادوا أت يجمعوا بين‎ 0 


عشرة الكافرين وصحبة المسلمينء فلم يستقم لهم ذلك؛ لأنه لا يجتمع الضدان. 


ْ :3 أله رابوم وده في طُْكنِوم يَعْمَهُونَ 16 


ٍ الله يستهزئّ بهم جزاء استهزائهم وسخريتهم بالمؤمنين؛ ويمهلهم حتى يتمادوا في طغيانهم وظلمهم وغوايتهم ١|‏ 
!| وانحرافهم: وهم في غفلة وعمه عن هذا . م 


- 


3 وكيك لذن أشرّوا الصَكل بالهدَى مَمَايص يَحْرَتْهُمَ وَمَاكاوأ كيت » 
هؤلاء المنافقون دفعوا الهدى الذي بُعث به محمد وَكِ ثمنًا للضلالة التي شروها ورغبوا فيهاء فاستبدلوا الذي هو ١‏ 
| أدنى بالذي هو خيرء فبئس والله تجارتهم. وخسرت صفقتهم؛ وخاب بيعهم: فمن هذا منهجه ظلن يهتدي أبدًا . ا 
١‏ 10> ا مَكَلْهُم كمَثلٍ الى أَسْتَومدَ ترا هلَمَآ أَصَآءَت مَا َوه دَهَبَ اهرهم ورَكَهُمٌ في ظلْمت لا مْصِرُونَ 4 

١ اشكلهم مكل تن كان في كليل عظيمةة قم ارقي كا راهنا تمد راجيا ا خرنداطها اللداطيه للف النار هيمي في للع لا ير‎ ١ 
ْ شينّاء وهؤلاء أضاء لهم الإسلام في الدنيا فحقن دماءهم؛ وحفظ أموالهم: ثم توفاهم الله فأخزاهم وعَذَبهم؛ ونكّل بهم.‎ ]: 
4 هن فكا غي عَم لاينوة‎ ١ >22 

| فهم لا يسمعون الحقء ولا ينطقون به ولا يرونه؛ وإن كانت حواسهم سليمة:؛ فهم لا يرجعون عن الضلالة بعد أن 1 
اشتروهاء ولا إلى الهدى بعد أن باعوه. : 
١‏ 7ه <( كسيب من لمك ِو طَِت وَرَعدُ قحلن َعَم اهم مِنَألَوْعِتٍ حَدرَالْموب واه يي ط يكين © 
'! أو مثلهم كمثل من أصابه مطر عظيم مع ظلمة ليل وظلمة سحاب وظلمة مطر. فصوت الرعد يزعجه. ورؤية البرق | 
أفحيعة. والتاشفوة إذااسيهوا الشرايتافرارمن وميد وراعقية [وامرث وتشروا. من عالصنه: #يم سد ون ]ذالم عن ١‏ 
١‏ سماعه؛ ومع هذا فالله قادر عليهم لا يفوتونه, محيظٌ بهم لا يُحُجزونه. 

١‏ <> << كه اث يخلث بِصَرَهمٌ لمآ ناه لهم مَأ فو وَإدآ أل علي كَامُواً 
١‏ كما يوشك البرق أن يذهب ببصر من رآه؛ فكذلك زواجر القرآن توشك أن تذهب برؤية من لم يهتد به؛ والمنافقون ا 
ينتفعون بالإسلام انتفاعا دنيويًا ظاهرًا في الحياة الدنيا في حقن الدماء. وحفظ الأموال؛ كما ينتفع من يمشي في 3 
ضوء البرق زمئًا قصيرًا ثم تطبق عليه الظلمة؛ كذلك المنافقون في حيرة وشك, ثم عذابٌ دائم في نار جهنم, مع أنه 1 
!| من المعلوم أن الله قادر على طمس أبصارهم وأخذ أسماعهم؛ لأن الله لا يعجزه شيء لكمال قدرته جل في علاه. 2 1 
١‏ <2> < يتأيها الاش أعْبدوا ريك الى حَلَفَحْ وَلدِنَ من قل لمَلّكم تَتَمُونَ 4 

' ' امستحق للفيادة هى الله سيول فى عاؤف قاذ يجوز أن فرك ممه فى الوشيعه أحن؛ لأن الريوبية له شيو الجائق‎ ١ 
' نان وحده لا سواس كالخالق أحق أن سيد نادت الله عياده 2 رهد آول ثذاء ف القران - وإمرهم أن سبدو قييية‎ 
| لتحي ريجات فقاوم ب واثرب حقدن أن 0 ولعو ب أن ب دمة كيفقى سححط راض متايه هو العيادة‎ 
1 هي مقصود الله من الخليقة؛ ومن أجل عبادته أوجد الخلق وأرسل الرسلء وأنزل الكتب. فهي المقصود الأعظم:‎ 
ْ : #المطلي الأممى:‎ 
إفنة ا( َلَِى جَعَلَ لكي رض درس وَاَلسَّمَاءَ يناك وَأنرَلَ من كأ بد- من تمت رذمًا لم كلا ججَمَلُوأ‎ ١ 
:*6 ا م بعلمو‎ 

١ اليس الله هو الدي مهد :الأرضى كالقتراكن لفاس روف سناو تقد زا سال كلودرهاد ويك متكهو ا جاتواع الثنهم عليهاء‎ ١ 
١ ومسي و السماء.سهما لهده الأرطن: :وجه هويا ها يتفم الؤنسان من :الشممن والتجر والنهوم والكواكيه ثم انيت‎ 
| انوحائه - بإناء المي تزه أقوا» الشكاو ا سجرب لدو قد اك وخاكت راح مالك بوظاك وراقه المورد يول يف القب وها‎ 
ا دام أن الرازق هو الله. فهو أحق أن يشكر وحده؛ فكيف تعبدون غيره؛ وأنتم تعلمون أن لا خالق ولا رزاق غيره.‎ 


704 لاحو ين 7 الود 


وَلَوَ سَاءَ أللّهُ لذهب د 


0 
يلو 


22> <« وَإِن كم ف َب مما رَلاعَلَ عبْرِ َأ ُوروَ ين مَغْيوء وَآدعُواشْهَدَآَحُ ين دون أَسوا نَكُسْر صَدِقِنَ * 
| إن كنتم شاكين في هذا الوحي الذي نزل على الرسول كَدةِ فتعالوا بسورة من مثله في البيان والبلاغة. فأنتم أهل ١‏ 
فصاحة وبلاغة؛ والكلام متاح لكم: واستعينوا بمن شئتم به من أعوانكم ليساعدوكم على معارضة هذا القرآن بسورة ا 
'! مثل إحدى سوره؛ إن كنتم صادقين أنكم تستطيعون المعارضة والتحديء ولكن هيهات: لقد أفحموا - والله - غاية ؟ 
ا الإفحام؛ وهُزموا شر هزيمة. ا 
«١ >20: ٠١‏ وان لم تفصَلُوأ ون تَفْسَدوأ ضار الى وَهوْدُهَا لاس وَلْفْجَارَةٌ عدت كفن * ْ 
أ فإن لم تستطيعوا على هذه المعارضة ولن تستطيعوا؛ لأن القرآن كلام الحكيم الخبير فارحموا أنفسكم بالإيمان بالله؛ لينجيكم من ك3 
| نار تلظّىء فلن يُنّمَى عذابه إلا باتباع رسوله كَل وأنتم لا تقدرون على عذاب النار التي تشتعل بالناس وبالحجارة: والله جعلها | 
أ مثوى من كفر به سبحانه. [وفيها أن المؤمن العاصي لو عُذب في النار لا يخلّد فيها كما يُخلّدُ الكفار]. ا 
ْ يت اموأ نوأ ألصدلحت مجنت يرى ين ها اهار حكُلمَا مُِفوأ ها ون فمَرَورَذْق الأ | 


_- 
عط < 


كأوأ بو متها وَلَهُم فآ أدج مُطهسرَة وهم يها خَدإِدُورت 4# ْ 
١‏ لت حيا حيس هاما السالسين من ااعك يبا أعندذا لهم من النديم القيم, والكن الح 115 يفاني 
٠١‏ وأعمالهم الصالحة من توحيد وصلاة وصيام وصدقة وحج ونحوه؛ فهم في جنة ثمراتها متشابهة الألوان. مختلفة ١‏ 
الطعوم حتى يخيّل إلى مَنْ سكنها أن الثمرة إذا قُدمت له بعد الثمرة أنها هي أعيدت له. وهي مختلفة في ذوقها؛ | 
'] لزيادة النعيم. وعندهم زوجات جميلات ناعمات مطهرات مما يَعرض لنساء الدنيا من نجاسات وقاذورات وأخلاق 1 
رديئة: ومع هذا النعيم فهم مقيمون أبدًاء متنعمون سرمدً لا ينقطع عنهم النعيم ولا يخافون الزوال والانتقال. 
٠‏ 20> ل إن آنه لا منتيء أن يضرت معلا ما بُوصَةٌ مما مهام أت ءَامَثُوأ منَمْكمُو أَنّهْالْحنّ ون 
ْ حقوا لق 211 5 أزاذ اله رهدذ تكلا فيل بن حكيي ريويى بو ا ا 
لكوي 4 

| الله لا يستحيي أن يضرب الأمثال بما شاء من خلق البعوضة فما فوقهاء فالكل خلقه. فبديع حكمته في خلق البعوضة 1 
والنملة مثْلٌ عجيب خلقه في الفيل والجملء بل إِنَّ تركيبه للصغير الحقير يلفت النظر أكثر من الكبيرء والمؤمن عند !1 
سماع هذه الأمثال يعتقد أن هذا المثل صدق لا مريّة فيه من عند الله. بخلاف الكافر الذي يقف حائرا متردداء وكل مثل 31 
ان كزذاة يه الؤمن زهان والكاشر كقرَاة وهنا تَجد عند العالم بآيات الله من اليقين والرسوخ؛ لتوارد الأدلة وكثرة ا 
1ل ]شيعا لأبيجه حقد الجاهل العرضي. وقهل (لتشرف القاجر يزداد هَجَورًا عند سماع البينات والحجج الواصتحات." * ١‏ 


م 2 


رم سا م 3 
رْضٍ أؤلهك هم 1 


10 


0 م زر ذه ٠.‏ 0 1 تين 0 2 0 يه . 
0 ونه 0< لَذِنَ ينفْصُون عَهد الله صن بعد مِيكقّد- ويفطعونّ ما أمر أللَّهُ يود أن بوصَلٌ وَيفْسِدُورت فى ) 


الكيزوت » 


ا هؤلاء هم الذين ينقضون العهد الذي بينهم وبين ربهم من الإيمان به واتباع رسوله َلْكِ وكل ميثاق عقدوه على ا 
ا أنفسهم من الإيمان والنذور والمعاهدات؛ لأنهم فَجَرٌَ وكل ما أمر الله به أن يوصل من بر الوالدين: وصلة الرحم: ا 
ا وحق الجارء. قطعه هؤلاء العصاة المردة» فلا مع الخالق صدقواء ولا مع الخلق 7ك ثم هم يسعون في الأرضى كسادا ا 
من إشعال الفتن» ونشر الفرقة, واختلاف الكلمة. والتربص بال مؤٌّمنين. وحبك المؤامرة على المسلمين. فهم الخاسرون 7 
© الذين خسروا أنفسهم وحياتهم وسعادتهم. فلا أشد منهم هلاكاء ولا أغبن منهم صفقة؛ فالخسارة المالية تعوضء؛ 1 
ولكن خسارة الدين والقيم لا عوض منها؛ لأن خسارة هؤلاء المكذبين خسارة دائمة في الدارين: فلعظم خسارتهم 1 
١‏ حصر الخسارة فيهم. « ألا ذلك هو الخسران المبين 4 . ٍ 


4 


كيف تجحدون ألوهية ربكم وقد كنتم في عالم العدم فأوجدكم في الحياة بعد الفناء. ثم هو بعد هذه الحياة يميتكم 
| ثم يخرجكم من قبوركم للحساب؛ أفلا يستحق من هذا وصفه - جل في علاه - أن يُعبد ويُوحّد؛ لأنه لا خالق ولا 
'] محيي ولا مميت إلا هو؟ فلماذا لا تفردونه بالعبودية؟ فإن من يملك الإحياء والإماتة والبعث هو وحده الذي تجب 
أ| عبوديته؛ لكن عجبًا لكم جحدتم بهذا الحق كله؛ وكَفَرّتم بهذا الإحسان جميعه؛ فصيّرتم العبادة لغيره وأشركتم معه 
١‏ سواه؛ فأي جرم أعظم من جرمكم؟ أم أي ذنب أكبر من ذنبكم5. 

لق ذا هْوَ الى حَقَككُم ماين الْارْضِ بيَِحَاهمَ شتوك إل امَك ضوهن سبع سَمَواب' وَهُوَ يكل ىو عي © 

: فالله - سبحانه - الذي يستحق العبادة؛ وهو الذي أوجد لكم كل ما في الأرض من غذاء وماء وهواء ودواء وضياء. 
| وجعل الأصل فيما خلق لكم الحل والطهارة؛ وبعدما خلق لكم ما في الأرض من نعم؛ قصد إلى السماء فأبدعهن 
| وحسن خلقهن, وأحكم صناعتهن: وجعلها سبع سمواتء ومع هذا :الخلق والإبداع فعلمه - سبحانه - محيط شامل 
١‏ هله ب سيّحائه كمال الخلو» وتمام الغلم شن كا وها ا« رحسشه مرف القدرة هل النذاق ركبا العلم مضق أن ينيد 
ا وحده؛ وأن يُشكر بامتثال أمره واجتناب نهيه. 


عد 
جو خا ميرو لجد سو 


تحعَلٌ يبا من يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسَفِك الدِمَاءَ وحن سبح 


قي ع ير 
| 


ننه ل وَإِد مَالَ َيل للْمَلبِكَةٍ إن جَاعِلُ فى لض حَلِيسَةكَالوَا 
١١‏ حَمْدِكَ وَبَْدِسُ لَكَ مالي أعكَم مَا لا خَلمُونَ 4 

8 يخبرنا الله أنه أخبر ملائكته أنه سوف يجعل في الأرض من يعمرها ويحييها بالإيمان» وهم آدم وذريته. وبعضهم يخلف 
بعضًا؛ ليبقى العمار والنماء والحياة؛ وتتم سنة الابتلاء وحكمة الخليقة؛ فقنالت الملائكة: أتجعل في الأرض خليفة يفسد 


!] فيها بالعصيان والظلم والفتنة ويسفك الدماء المعصومة بغير حق. لأن الملائكة سامون من الذنوب والخطاياء منزهون عن 
أ الظلم والعدوان: عندها أخبرهم سبحانه أنه يعلم ما لا يعلمون من سر الخلق وعواقب الأمور وبديع الحكم التي لا يطلع 
عليها إلا الله من إقامة الدين والدعوة إلى الله ووجود الأنبياء والعلماء والأولياء والعباد والزهاد ومن يَصلّحٌ لعمّارة الأرض. 

له ١‏ وَعَلَّمَ ادم لأسا كُلَهَا عَرْصَهُمعَلَ الْمَليَكَةَ فَقَالَ أنْبسُونٍ بَِسْمَكِ هؤْلآهِ إِنِكُسُمْ صَدِقِينَ * 

علّم الله آدم أسمام المسمنيات من المخلوقات من سماء وارض» وجيل وشهر ونحوها» ليتفيز عليهم بالعلم الذي هو 7 
حرق كل شوشو را جادها كان مو اللك هروط كن م عدن اكلم الشري ود نالطع احم الأبيماه خرطن ١‏ 
ا المسمّيات على الملائكة ليكون التفضيل بعد الامتحانء ويكون التكريم بعد الابتلاء. وقال للملائكة: أخبروني بأسماء 
ينه الخلوفات إن كتنم صادقين يأنكم اهل فضيلة وميزة غلى آم وذريته. 

» انوأ سْبْحسَكَ لاع لآ إلَامَاعَلمسَ ِتَكَ أت اميم الشكيز‎ (١ >20 ١ 

“كال كااككة 1 أميهه سيحاته وذكر اسمائ الستوا كي ا ويها عارك امك ودس نس لا ديعا مركو هله 
نيام ]نا اذا عليه ادو لان عيك براسم متصيطج سدق لفل مكك يماك تداك من أجل صفاتك: وهذا 
ايدلك على أن العالم الحكيم.هو الرياني بحق. طمن فاتته الصفتان أو إحداهما فاتته الإمامة في الديّن: وانظر كيف 
٠‏ خصصروا الملج والحكية لله رهد 0 حك الأشت دافن 

١‏ 22> < 15م اقم تمتو فلآ الدأفم يأتمتوم َل ألم أل لك إن ألم عيب اكوب وَالاْضٍ وَأعكمُ مَاجُدُوَ وما 
أ فلما عجز الملائكة عن معرفة الأسماء أمر الله آدم بعدما علّمه أن يذكر الأسماء أمام الملائكة؛ ليظهر فضله ويبَيّن 
| شرفه ولياخذ الاصطفاء باستحقاق؛ فأخذ آدم يذكر أسماء المسمّيات أمام الملائكة: حينها قال الله للملائكة: أما 


419 


ا أخبرتكم أنني العالم بكل ما في السموات والأرض وأعلم ما تبدون من أعمال وأقوال وما تكتمون من عقائد وأسرار, ١‏ 
8 وهذا يدلك على فضل العلم؛ لأنه الصفة الوحيدة التي فاق بها آدم على الملائكة. ثم إن الله مدح نفسه بالعلم؛ ثم إن | 
الملائكة اعترفوا بالفضل لآدم؛ لأنهم أدركوا شرفه عليهم بما علّمه الله. فمن أراد العلو والرفعة فعليه بطلب العلم 5 
النافع الذي أنزله الله على رسله؛ فهو الذي تحصل به الفضيلة ويرفع به نقص الإنسان وغفلته ويعظم شأنه. 
(١ >20: ١‏ وَإِدْ كلا ِلمَكَيكةَ أسْجُدُ لآم صَسَبَدُوأ ابلس أن وَأسْتَكرٌ وكنَ مِنَ الكيزيت” 4 

١ فلما ظهر للملائكة فضل آدم عليهم بالعلم أمرهم - سبحانه - بالسجود إكرامًا له لما ميزه الله عليهم بعلم الأسماء؛‎ ١ 
 افارتعا لأنه لا يوجد أفضل من صفة العلم؛ فامتثلوا أمر ربهم وسجدوا له؛ لأنه يجب على المفضول احترام الفاضل‎ 
| وإكرامًاء ولكن إبليس لكبره وشقاقه امتنع عن السجودء وضرب الأمثال كبرًا وعتواء فأذله الله وأخزاه وطرده ولعنه؛‎ 
| وهذا شأن أتباعه من أهل الكبر لا يذعنون للحقء فمرض الشبهة أعظم من داء الشهوة؛ فالأول مرض إبليس؛ ولذلك‎ 
| طّرد والثاني أصاب آدم لما أكل من الشجرة: لكنه تاب فتاب الله عليه. فالواجب على العبد المبادرة عند الأمر وترك‎ ] 
التسويف والاعتراضء وهذا السجود لآدم سجود تحية وتعظيم, لا سجود عبادة الذي لا يصح إلا لله.‎ 8 


سر < لوس سر ص حسم هد ص مجر مد 


:6 وما يداد أسَكنَ أت وَرَوْجْكَ أنه ولا ينها ركد حت سْنَتمَا ولا كرا هذ وألشَجَرهَ سكو ون الاين‎ (١ >< ١ 
١| ثم أمر الله آدم أن يسكن الجنة مع زوجه في أمن وأمان وخير ورضوان: في عيش هنيء لا كدح فيه ولا مشقة:؛ بل‎ ١ 
فيه ألوان من النعيم وصنوف من اللذائذ وأنواع من الثمار؛ مما تشتهيه الأنفمر » ويسر النظرء ويشرح البال؛ ونهاهم - ا‎ 8 
1 تعالى - عن أكل نوع من الشجر ابتلاء منه لهما وامتحانًا ليظهر صبرهما وجهادهما للنفس؛ وحذرهما من مغبة‎ |] 


ل مل 


١‏ 50> << فَدَلَّهُمَا آلّمطنُ عَنا مأرَجَهُمَا ماك فيه وَوُلنَا أ 


فيطو يعض لض عَدُوٌ ولْكز في الْاْضٍ مسكترٌ كع 1 حدر * ١‏ | 
اكد القتيطاق كن ]إيعافهه] حن الجة ختهدًا لهماة وستزل هما ولب عليهها فرقنا كن كك 1 رمه يال 
الصراع العالمي بينه وبين عباد الله إلى يوم الدين, لما ارتكبا المحظورء حُرما من الحبور والسرورء وهذا جزاء من عصى | 
فإنه يُحرم بسبب معصيته من مقامات الأمن والرعاية بحسب معصيته؛ فيا شؤم المعصية, ويا سوء عاقبتهاء ثم أمر الله آدم 1 
8 وحواء والشيطان بالنزول إلى الأرضء وجعل بينهم العداوة الأبدية لتتم سنة الابتلاء والمدافعة والمجاهرة؛ وجعل الأرض ١|‏ 
)| لبني آدم دارًا للعيش والسكنى والتمتع مدة معلومة من الزمن حتى يأذن الله لقيام الساعة ونهاية العالم فالمستقر سكن | 
ووطن. والمتاع غذاء وماء فلا بقاء للدنياء ولا لأهلهاء وإنما سوف يعودون لإحدى الدارين دار آدم الجنة؛ ودار إبليس النار. 
١‏ 20> << ملي ءَادَمُ من وَْه كت كَنَابَ عليه نه هوَ لَب أليحمْ 4 

' لفو كلدت‎ ١ النؤا رحس لاسولملطه بكم ,ام طاح كنساث يسخوجيه يوا الرحيه و اهران تمي ا‎ ١ 
| وإعلان التوبة وطلب العفو. وضي هذا فضل الاستغفار. وأن الذنب قد تكون فيه مصالح عظيمة للعبد إذا تاب وأناب‎ !' 
من الانكسار والندم والاجتهاد في الطاعة والبكاء والخوف والتواضع لعباد الله.‎ 

# كنا أفيطوأ ينها جا فنا نكم َقَ هُدَى صَمَن يِمَ هُدَاىَ هلا حَوَفُ عَلوح وَلَاهُمْ يرون‎ <١ >20 ١ 
| وما أمرهم - سبحانه - بالنزول إلى الأرض من الجنة بَيّنَّ لهم أنه لن يتركهم هملاًء بل سوف يرسل إليهم رسلاً.‎ | 
| ا ويُنَزِل إليهم كتبّاء من آمن بالله واتبع رسله واهتدى بهداه فله الأمن من الله. فلا يخاف مما يستقبله؛ لأن الله حافظه‎ 
وكافيه ولا يحزن على ما مضى. فالله يغفر له ويتجاوز عنه. والسعادة مبنية على أصلين: - لا خوف: ولا حزن.‎ 8 
4 وَالَذِنَ كوا وكدَبواَايَيَآ أؤكبك أَمْصَبُاَْارهُمْ فيا خَدُونَ‎ < 0 ١ 

ا أما من أعرض عن هدي الله ورد ما جاءت به رسله؛ وكتم الحق وكذب به فالنار جزاؤه خالدًا مخلدًا فيهاء فانظر ا 
| كيك بين الله لعباده مصيرهم حتى يكونوا على أهبة ويينة. وتكون الحجة لله عليهم. غلم يأخذهم قبل البلاغ. ا 
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/ 0597 :3 يبن إِسَرَِيلَ أذ 7 أ نعم الى أنعمث عَلَيْحر وَأَوْوأ يمَبَدِى أوفٍ يعدم وَإِتّى فازهبون 0 ا 
© شاكرا لربه. عارفًا لحق مولاه؛ ما لكم أنتم خالفتم أباكم فكفرتم بالله وحاريتم رسله وعصيتم أمرهة! 1 
ٍ ثم ذكرهم - سبحانه - بنعمه عليهم لعلهم يراجعون أنفسهم: ويستحيون من ريهم: فهل جزاء هده النعم العصيان 1 
8 وقتل الأنبياء وكتم الحق؟. 
وذكرهم بعهده عليهم الذي قطعوه على أنفسهم من الإيمان به واتباع رسله؛ فإذا فعلوا ذلك نصرهم وأعزهم ومكن 1 
! لهم في الدنيا وأكرمهم في الآخرة بجنات النعيم: وأمرهم ألا يخافوا سواه. بل يكون الخوف كله من الله؛ لأنه مالك 1 
© الضر والنفعء وبيده الثواب والعقاب. 1 
02> ا اموأ يمآ َرَت مُصَدَكًا لمعك وا تكوفأ وَل كز وماق ممَنا ولا وَِيىَ نوو # 
0 واتبعوا هدي النبي الأمي محمد بن عبدالله َلِِ وما جاء به من الوحي؛ لأنه مصدق لما جاء به موسى كاه من !؟آ 
ا التوراة. بل يؤيده ويعضده. فكيف تفرقون بين الرسولين والكتابين. واحذروا أن تكونوا أول المكذيين بهذا النبي 0 
ا فيقتدي بكم غيركم فتكونون أسوة شرء ومفتاح فتنة وصد عن سبيل الله. 1 
١‏ وإياكم أن تشتروا بآياتي التي عندكم عرض الدنيا الزائل فتكتموا الحق وتشهدوا الزورء وتكذبوا مقابل رشوة أو 1 
8 مراباة أو كسب خبيث,. فالدنيا كلها ثمن قليل فكيف بجزء منهاء وعليكم باتقاء الله وحده بفعل ما أمر واجتناب ما 7 
!| عنه زجرء فلن يحول بينكم وبين عذاب الله إلا تقواه. ا 
20> ل« وَلامَلسُوا لق يآإتيال وََكذوا لحن وم دون 4 
| وإياكم يا بني إسرائيل أن تخلطوا الحق بالباطل؛ فتمزجوا بين الصدق والكذب لتروجوا على الناس باطلكم؛ لأن 1 
بعض الفجرة يذكر شيئًا من الحق ليَصدقَ في باطله؛ وإياكم أن تكتموا الحق الذي ظهر وبان بقيام الأدلة والبراهين ١‏ 
:/ من نبوة محمد علد وصدق رسالته وأن دينه حق وشرعه صدق» وأنتم تعلمون أنه رسول من عند الله. فهو مكتوب 0 
١‏ 20> ا وََقِيمُوا الصَلَه واوأ لكر وأزكموأ مم ألاكييت 4 
© وعليكم بإقامة الصلاة التي أمركم اللدتكواد لاني كني هو :السعفاء باللقكر ما اكيت على الوجه الصحيع. لا مجرد © 
' صلاة بلا خشوع وحضورء وأدوا زكاة أموالكم لتزكوا بها نفوسكم وتحط عنكم خطاياكم؛ ويرضى عنكم ربكم؛ وتسخو ا 
قلويكم, ويدهب الشح عنكم, وصلوا مع المصلين, واستدل بهذا من أوجب صلاة الجماعة: وقيل: اخضعوا لريكم مثل ا 
! ما خضع له عباده الصالحون. 

4 3 أَتَأمونَ ألنّاسَ ابر 2 َيه‎ 3: >< ١ 
1 ا ما لكم تزكون الناس بكلامكم وأنتم في ظلمة المعاصي واقفون. تأمرون غيركم ولا تأتمرون: وتنهون عن الذنوب ولا‎ 
1 ا تهون ثم عندكم كتاف يتلى فيه حجج بينات» وبراهين واضحات»؛ ومع ذلك لم تستضيئوا بنوره: ولم تهتدوا بهدام‎ 
| وإذا لم يزجركم العلم أفلا يزجركم العقل! فإن العقل الراجح يدعو إلى الفضائل ويزجر عن الرذائل؛ ويمنع من‎ 8 
السفه ولهذا قال: ##أفلا تعقلون*.‎ 8 
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# لمعك :3 وَاستعينوأ َالصَبْرٍ واَلصَلوْوَ وَإِنََّا لكبِيرَة إلاعل ينون‎ ٠ 
وعليكم بالصبر على أداء المأمور واجتناب المحذور - والصبر قوة من قوى النفس تدخل في كل نظام الحياة وأعمالها -. ؟‎ |: 
ّ وداوموا على الصلاة؛ لأنها تعين صاحيها فى الأزمات: وتريحه فى الكريات» وى الحديث: «أرحنا بالصلاة يا بلال»:‎ 0 


١ حل قر العيونء وبهجة التفوس: وهذه الصلاة كبيرة وشاقة وصعية إلا على الخاشمين المخنة ظريم وجوار جيه‎ ١ 
0 لمان حا لالس ول ينيق عايمي أداقها هن :وشت الثم والرائحة واليرد والسفر والمرظ ين وام لاد بحن | شري‎ | 
واشسفية عليية.‎ | 

44 ألَدنَ يَطنْونَ أتكُم ملوأ ريم َم لَه رَجعُونَ‎ <١ جج>‎ ١ 
0 اك وجنات‎ ٠ 1 لاع الكمتوج العاشهون الضادقون يشحتون باليمث يعن الوك ولقام الله للمسايه واتيد‎ 
حرى الله لأند ا‎ 1١ ٠ رهده مسالة الإييان باليوم الاج التي هى من أركان الإيمان العظيمة. وهي الى تحمل صاب‎ 
يعلم أنه سوف يلقاه في يوم لا ريب فيه.‎ 

ا با السام النبي الكرن السمالم تقوب الذين لم تفملوا مله شى الاسقجاية اناء كاذ ل فو 05 ل و1 
دالبداكم يزو العذات ةنا ظتشابطيكم السهابة أما واليناعليكم الفعم ا وظرها عدكم :لفق ود الى تلان تاكن ١‏ 
زمانكم بكثرة الأنبياء منكم؛ ونزول الكتب فيكم ونصركم على الأعداء مع كثرة أيادينا عليكم: فهلا للنعيم شكرتم 1 
وللاحسان ذكرتم؟ : 


عض عر لك داج إور ع ماك ومن بي لا وو اي الي 4 
لق 
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للك 3 وَأتَمُوأيوْما للا ير ننس عن لين سينا ولا يَُبَلُ ينها سَفلعَةٌ ولا يُؤْحَدُ متها عَذَلُ وَلَاهُم ينصرود 
:| وخافوا يومًا تعرضون فيه على الله لا تدفع نفس عن نفسها شراًء ولا تجلب لها نفعًاء ولا شفاعة تقبل لكافر. ولا ١!‏ 
5 5 تدى فيه من العذاب بمال؛ ولا ناصر لمن حق عليه العذاب ينقذه. فلا شافع قبل العذاب»؛ ولا فدية إذا حل؛ ولا 8 
ل ناصر إذا وقع: فهي أريعة يتعلق بها الكفار في الآخرة لا ت: تنفعهم نفس بدل نفس تفديهاء ولا صاحب جاه يشفع | 


! لينجيهاء ولا ثمن مال من الهلاك يحميهاء ولا مدافعٌ صاحب قوة يكفيها. ١‏ 
١‏ :0ه طاوَإِذ جَبَسَحكُم ين ال ورعَونَ وموك شو العلا يليكونَ أننكم وَيِسْتَحيُونَ ينأك وَفي دَلِكُم بلا ين رَيَكم | 
| واذكروا يا بني إسرائيل نعمتنا عليكم يوم نجيناكم وسَلّمّناكم من فرعون وقومه لما هربتم من بطشه؛ فأدرككم ففلقنا || 
| لكم البحر. وخرجتم سللمين من بعد ما كان يذبح كل مولود لكم من الذكور؛ ويترك كل مولود من الإناث للخدمة في ١|‏ 
| بيوت قوم فرعونء وهذه ابتلاءات واختبارات بالنعم والنقم عظيمة, ولكنكم كفرتم النعم؛ ونسيتم النقم؛ وخير ما ١‏ 
] تَبَكت به اللئيم تذكيره بما أسديت إليه من نعيم. 

ا بك لبر كأغقِيكْم وأغرفاءال ربعو وَأسْر رو * ْ 
| واذكروا يا بني إسرائيل يوم شققنا لكم البحر وقد ضاق عليكم الأمر؛ لأن البحر كان من أمامكم والعدو من خلفكم. 1 
| وقد أشرفتم على الهلاك فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعونء وقد كانوا طالبين لكم؛ وأنتم مطلوبون؛ فجعلنا الدائرة 1 
ا عليهم: وأغرقناهم وأنتم تبصرون غرقهم زيادة في التشفي منهم, ولثلا تنكروا هذه النعمة أو لتقوم بها ١‏ 
'! عليكم الحجة. 

4 وَإِذْ وعَذنا يك لبن لِك ذم قد اليجل ين بَدْدِو- وَأ كلديئوت‎ ١ >< ١ 
١1 واذكروا حين واعدنا موسى قبل أن نكلمه بطور سيناءء وجعلنا له أربعين ليلة قبل هذا الموعد؛ وكل هذا من أجل هدايتكم‎ !' 
١ ا وصلاح أموركم: فكفرتم الإحسانء واتخذتم العجل إلهًا يعبد من دون الله بعد غياب موسىء فأي ظلم أظلم من فعلكم؟!‎ 
| وأي بغي أشد من بغيكم؟ لأنكم صَّدَقَتّم الدجل. وعبدتم العجل؛ ورضيتم بالجهل؛ وشتان بين أمة موسى وأمة محمد كَل‎ 
١ 2 فأمة موسى غاب نبيها أربعين يومًا فجعلوا العجل معبودهم: وأمة محمد يَكِدِ مات نبيها والخير فيهم إلى يوم القيامة.‎ |] 


حص ياوه سيد سح وعد سود د امل وسور + 
ا وبعد هذا الصنيع المشين منكم والفعل السيي القبيح عفونا عنكم: وسامحناكم وتجاوزنا عن أخطاتكم لعلكم ترجعون 1 
! إلى الجليل وتعترفون بالجميل؛ وتحفظون هذا الإحسان منا. : 
١‏ 22> :ا وَِدْ اتا مُوى الكتب وَالْفْردانَ اهلك تمَتَدُونَ 4 
] وتدَكروا يا بني إسرائيل يوم أكرمنا موسى بالتوراة وبيان الحلال والحرام؛ هدايةً لكم وإرشادًا لعلكم تستقيمون على | 
8 أمر الله. وتهتدون بهداه. 9 
8 ححصي اا ااه 2 بو سا رس | نمه مسوى تامجن كالسا عفد )رت سهوةة علس 22 ونه م ع سل موعت ع رصت ل سق سدوو سو 0 
١‏ 20> 2 وَإِذْكَالَ مون لِمَومِ- يمور إِنَكُمْ لمكم أنفسحكم بادك الْمِجَلَ مويو إل باريكم تأفئلوا نشم كلم حير لك | 
ا عِنْدَ برِيكُم فاب عَلِيَكُم نه هو اَللَوَابُ لصم 6 1 
| واذكروا حين نهاكم موسى عن عبادة العجلء وأنكر عليكم فعلكم الشنيع الفظيع في عبادتكم لعجل يخورء وتمثال | 
] كالثور. وعرض عليكم موسى التوبة إلى الله والعودة إلى دينه؛ لأنه سبحانه هو خالقكم ورازقكم ومبدعكم. لا رب 7 
غيره ولا إله سواه؛ وهذه التوبة تقتضي منكم أن يقتل منكم البريء, المجرم؛ لأن في هذا تطهيرًا لكم من دنس الذنب وبراءة 1 
أ للذمة؛ ودليلاً لصدق التوبة وامتثالاً للأمر؛ فلما فعلتم تاب الله عليكم من ذلك الذنب العظيم والجرم الأثيم؛ لأنه - 1 
ا سبحانه - يتوب على من تاب؛ ويرحم من أناب» فلا يأخذ بالذنب بعد التوبة» ولكنه يرحم من استغفر من الحوبة. ْ 
0 5-5 0 مر 5 وا قا ار مضي عور عر عرزي عر كمد وس شآخر َعم ووه > 
جزمم)ه ظٍُ وَإِذْ فلثم يمومئ أن نَوْمِنَ أكَ حقٌ رى الله جهرة َأَحَذْتَكُم الصَعِفَة وَأَشْر تََظرُونَ 16 
ومن تمردكم وتنكركم والتوائكم طلبتم من موسى أن يريكم الله - جل في علاه - مباشرة لترونه عيانًا بأبصاركم» 1 
| والله -عز وجل- أعظم وأجل من أن يُرى في الدنياء وإنما يُرى في الجنة لأوليائه بقوة خاصة يمدهم بهاء فكيف ١!‏ 
ا طلبتم هذا الأمر الجليلء وهو من المستحيل؟ وكفرتم بالتنزيل؛ ورفضتم الدليل5 ولكنكم لما سألتم هذا السؤال ا 
ل عاقبناكم بصاعقة من السماء خلعمت قلوبكم, وأحرقت أجسامكم وأنتم تشاهدون مصارع بعضكم, فهلاً كان عندكم 7 
يام من.تذكر ذاك البللاءة وهلا استمدهم فين غلك الشاهدالعظيتة فى وجو النفزسن الاثيبةة: 
4 24 عع سر 5 عه اعرف وود 0 على دوجوو د 
١‏ جج) ا بسَنْتككُم ين بَْد مويك لَأْحكُم مَفْكْرونَ * 
وبعدما أهلكناكم بالصاعقة بعثناكم من جديد؛ وأعدناكم إلى الحياة لعلكم تراجعون أنفسكم وتوحدون ربكم وتتبعون 1 
[) رسولكم: ولكن ما نفعت فيكم العبرء وما أجدت فيكم العظات؛ لأن النفوس شريرة؛ والطباع خبيثة: والفطّر فاسدة: 1 
والأخلاق دنسة. : 
0 نرج كوب و حي خه برع 22 ل ع سس بت عا سرام ب شر , 221 عت 2 ار عد اسع ات جرد سه رس و2 
١ > !‏ وَطَلَلْمَا عَلْنَكُمْ الْحَمَامَ وَأَنْرلنَا عَليْكُم ألْمَنَّ السو كلوأ من طِيَبَتِ ما رَدَقْحُمْ وما ظَلَمَونًا ولكن كانوَأ أَنفْسَهُمْ 
5 2 6« 
١‏ ومن زيادة النعيم لكم نشرنا السحاب عليكم: يُلَطُّف لكم الجو ويحجب عنكم حرارة الشمسء ويكون مصدرًا للغيث: ا 
0 وتكفلنا بطعامكم من المن الذي هو كالعسل حادوة وطلاوة, انسلو وهو لحم طير لذيذ شهي» فالجو لكم قد طاب د 
بتظليل السحاب وتوفير الطعام والشرابء فكلوا من الطيبات واعملوا الصالحات: واشكروا رب الأرض والسموات»: 3 
ولكن هيهات هيهات لقد قابلوا الإحسان بالإساءة. والجميل بالنكران» فأعرضوا عن الهداية: وركبوا الغواية. فكان © 
ا لادوم على اتفضهم ومقباة ااترسة هادي الاك لا تخير د عنييها تدب مص لواحت فنا الاسطه لاه الطائع:. | 
ْ لأنه الغني عما سواه. لا إله إلا الله ولا نعبد سواه وضي الآية الاكتفاء بالطيبات عن الخبائث: وبالحلال عن الحرام. 5 


الجزء الأول 
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| وذ نا انذلوا هد القريّة مها ينها حك هفخ كآنه الاج سجكداوَفا سيل حلي ْوَسَرِيدُ‎ « >< ١ 
الي‎ 

| وأمرناكم بدخول فلسطين لطلبكم ذلك: وهيأنا لكم فيها معيشة هنيئة بلا مشقة ولا عناء في تحصيلهاء بل رزق واضر من‎ ١ 
| طعام لذيذ مع راحة بال وحسن حال؛ وأمرناكم بدخول باب القرية خاضعين خاشعين شكرًا لله مستغفرين لذنوبكم؛‎ |! 
| طالبين العفومن .ريكم::ووعندناكم بفشران الخطايا إذا حبتم: وتكقير الذثوب إذا استفمرقعةومة له 10 للك متا ردنا‎ | 
1 ا باستغفاره وصلاحه حسنات. ورفعناه درجات:؛ فالمسيء نكفر سيئاته. والمحسن نزيد في حسناته. فوعدناكم إذا استقمتم‎ 
بعيش رغيد. ومقام سعيد, وغفران للخطاياء وزيادة في العطايا. وفي الآية وجوب الاستغفار من الذنوب مع تقوى القلوب.‎ 1 

4 دل اليرت ظكمُوا مولا عر الى هَل لَه مرا عَلَ ان طِكَمُوأ ِجِرَا ِنَلسَمَهِ يسا كانوأ يَفْسهُونَ‎ ١ >< ١ 

1 ففيّر الفجرة منكم ما أمرناهم به من الاستغفار وقلبوا الكلام فسمًا وعنادًاء فقالوا: حنّطّة مكان حطّة وما ذاك إلا لكثرة‎ ١ 
| تمردهم على ربهم؛ وتأصل الخبث في نفوسهم: بعدها أنزلنا عليهم عذابًا من السماء نكل بهم جزاء فعلهم الشنيع وقولهم‎ | 
][ القبيح؛ فكم من آية مرت بهم وبلاء؛ وكم من محتة.عاشوها ورخاء: لكن:المُخدر بسكار المعصية لا يشعرء والمفتون بحب‎ 8 
الدنيا لا يحسء فالذنوب تميت القلوب وتنسيها علام الغيوب؛ فما أذهب الفطنة وعطل الفهم ومحق البركة مثل المعصية.‎ ]' 


. 5 مد رو مد وب 
4.6 تع او تر _ه جره ع مده م صخ عوراو عرض د جر ع ا وموم جا صو ا مت 5 و م 2م 22 سلاف «- 4 
: :20> هذ وَإِ ذْآَسْسَسَق موس لِقَومِ- فَقلسا أَصْرِب يَعصَّالك الْحَجَر وَأنفَجَرَتٌ منه اننا عشرة عَينا قَدَ عر كل أناين مَشْرَيَهُمٌْ 0 


!! فلما أمنا لكم الطعام مما لذ وطاب: بقي الشرابء فلما دعانا موسئ أن نسقيكم الماء البارد جعاناه بطريق المعجزة ١|‏ 
ا لعلكم تشاهدون قدرة الله فتخافواء وتنظرون فضله فتشكروه: وتبصرون كرمه فتحبوه: قلا شكر على التعم؛ ولا ا 
© خوف من النقم؛ ولا حب على كثرة الأيادي. : 
١‏ | طالمشير توس اخصماء الفككيومنطنا شرب بها البسن داعس المسهن باكات وإنماق البكرولإنكاه الاين ١‏ 
| القاسي بقدرتنا لان؛ وقلوبكم ما لانت والسائل بأمرنا تجمّدء فهل من معتبرة وفجرنا من الصخر لكم اثنتي عشرة | 
عينًا بعدد قبائلكم؛ ليقل الزحام ولا يقع الخصام؛ فكل قبيلة تعرف مشربهاء فها هو الطعام والشراب مهيا لكم؛ وكله من |. 
1 فضل الله فهلا شكرتموه وعبدتموه: فلله في كل لقمة نعمة؛ وفي كل قطرة ماء آلاء. وفي كل نسمة هواء عطاء؛ وقد 
8 حذرناكم مغبة العصيان: وعاقبة الكفران من السعي في الأرض بالظلم؛ وسفك الدم الحرام؛ والقطيعة وأخذ أموال الناس 8 
] بالباطل؛ وشهادة الزور ونحوهاء ولكن تركتم المأمور, وارتكبتم المحذور, وخالفتم الرسولء وجانبتم الحق؛ وأطعتم الهوى. 


ضع اليه اح إلى عن مد كر 42 يد ل صاصر الع ا ا سا و سمج يي ا عنص اا ا ع ع ل سر بج عرس 0 
1 :20> :1 وَإِد فلَشُمْ يَدمُوسَى أن نَصِيرَ عَلَ صم اَذ لنا رَبك يحرج أنا مما تنبت الْأرض مِنْ بقلها ووِتَإِيها وفومها وَعَدَبيهَا 1 
5-7 كاب سيقات ‏ دصكى 3 تان جتن 2 َع 07 ةي ج جواج 8 ما 21 راي بس .7 
وَيَصَلِهَا قال أتستبولوت الى هو أدَق بأأزف هو حير أفيطوأ مِضرا فَإِنَ كم ما الهم وَصْرِيَت عَلْتَهم [ 
كو عدوم - ع م - 2 ووه رصعر 200 2 2 3 مداه 00 
لذِْهَ وألمسحكنة وباءو يعصَب صن الله ذَلِكَ يأتهم كانوأ يكمروت بكَايَاتٍ الله وَيَفَمُنُوت التَيحنَ بِعَيْرِ ألْحَقَ ذَلِكَ ما 1 


- الام نالحد 
عَصَووَِكانوأينَتَدُوت # 


| العدساهيانا لكماحسن الظبام من اللسم والحلوي والشبراب الباود مللتم ذلك الإتستكان , القطرة وخواء القارن ١‏ | 
| والتنكر للنعم. ومحبة التبديل والتغيير حتى في الأكل والشربء اقترحتم على موسى طعامًا آخر وهو أدنى من الأول ا 
؟! في الطعم والقيمة من البقل وأنواع الحبوب والخضراوات؛ فكيف تستبدلون - حتى في الطعام - الأدنى بالأحسن. ١‏ 
والرخيص بالغاليء فلا تمييز عندكم ولا فرقان حتى فيما تأكلون؟! ولكننا أعطيناكم طلبكم أيضاء وأنزلناكم بلدة 1 
طيبةً تأكلون من الثمار والحبوب والخضراوات؛ وجزاءً لعتوكم والتوائكم وتمردكم جعلنا الهوان عليكم فضريناكم 1 
بالخوف في القلوب؛ والفقر في النفوس, مع خسة الهمم وانحطاط العزيمة؛ لأنكم رضيتم بالدون» وطلبتم الأخس 1 
| من كل شيء؛ ورفضتم اختيارنا لكم من العلو والرفعة؛ وطهارة النفس وسلامة الأخلاق؛ وصفاء الضميرء وصحة | 
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المنهج. هفضبنا عليكم أشد الغضب؛ لمخالفتكم وفجوركم بعد قيام الحجة. وثبوت الدليل ووضوح البرهان» غالعالم / 
| العاصي مغضوب عليه؛ والجاهل العاصي ضال. وسبب غضب الله على اليهود كفرهم بالرسالة ورفضهم الإيمان» | 
'] وقتلهم للأنبياء. وهي جرائم بشعة فظيعة: وخطايا هائلة مرعبة:؛ وهذا الهوان الذي حل بهم والذل الذي لزمهم | 
8 والفضب الذي وقع عليهم بسبب عصيانهم في ترك المأمور. وعدوانهم بارتكاب المحظورء ويمكن أن يكون العصيان 1 
ظلم النفسء والعدوان ظلم الناس. :. 
١‏ 22> « ا إذدّ لذن مها واي هَاهُوا والتسرَئ وَالصَدِدِت عن ءامن أله ايو الآيز وَعَيلَ مسا ككهُمْ رهم ند | 
رَيْهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلمَ وَلَاهُمْ كروت »# 
| هذه الآية.في اهل الكتاب قبل رسالة محيد يلل: ومعناها أن من آمن من هذه الطوائف من اليتهود والتصارى ١‏ 
١‏ والصابئة (هم الذين بقوا على فطرتهم بلا دين معلوم عنهم؛ وقيل فرقة من النصارى)؛ وعمل صالحًا فهم مأجورون | 
)| عند الله لا يخافون مما أمامهم من الأضوال. ولا يحزنون مما خلفهم من آثار الأعمال: وأما بعد بعثة محمد كيكلل | 
| الا يضح إيمان موؤمن نحت يؤمق به كال وهده الآيةهبينا احتر 3 واستضا لأنه خاءذم بتي إسراكيل الخي أن طيهم ١‏ 
مؤمنين: ثم ذكر النصارى والصابئين ليكون الحكم عامًا والقاعدة مطردة في كل من آمن وعمل صالحاء وبين أن 1 
[) أجرهم عند ربهمء. وهي الجنات, ولا يلحقهم خوف من عقاب من العقوبات, ولا ينالهم حزن على فوات ثواب؛ لأنه لا 1 
أمن لخائف ولا راحة لمحزون؛ وفي الآية اقتران الإيمان بالعمل الصالح. وإلا صار مجرد دعوى لا يوصل لفوزء ولا 1 
ل ينجي من هلاك. . 
١‏ > < تإذكتذ؟ كفك رقنا كك الظُودٌ خذوامآ قتي بغر عاذ اماد هلك منْثرة 4 
واذكروا يا بني إسرائيل أخذنا عليكم العهد الثقيل بطاعتنا واتباع رسولناء وأكدنا ذلك برفع جبل الطور فأصبح ١1‏ 
١‏ كالسحابة فوق رؤوسكم حتى تخافوا وترهبواء وأمرنا بالجد والاجتهاد في أخذ التوراة والصبر على تعاليمها والعمل | 
'! بأوامرها واجتناب نواهيهاء مع تدارس هذا الكتاب وتذكره وتدبره ودوام تلاوته؛ ليبقى حاضرًا معكم؛ لأن الإهمال 1 
طريقا التسيانة ولأن كن لزوم اقراءته ما ردصو اتقرى »للدي يحو واجتهاب ما يكرت وهنا هو اللقتصود من اللمارينة | 
5] للكتاب لا مجرد التلاوة بلا عمل. 

فالقوة في أخذن الكتاب تقتضي حسن التلقي. وصحة العمل؛ فلا كسل في الأخذ. ولا وهن في التنفيذ. 
١‏ <> << وََنِْ دي بَدِ كلك وكا صَصْلُ الله عكِكْ وَيَحْمَيْهُ لكدثر ين خرن # ْ 
١‏ تسدمله الآيات و السجج البيتات اعرضةه عن الهاي والخدرته القواية فلولا إن الله تفضيل حليكه بالز مال والقوية ١‏ 
ولم يعاجلكم بالعقوبة لحل بكم الهلاك؛ فلا ناصر يدفع. ولا وليًا يشفع؛ وفضل الله يشمل الإحسان للمحسن؛ 1 
ورحمته تعم التجاوز عن المسيء. 1 
<> <ا لد لِك عدوأ سكع فى الت كَقلنا لهم وا وه َيِه 
ولقد عرفتم قصة سكان قرية إيلات الساحلية الذين خالفوا حرمة يوم السبت. فصادوا فيه فعاقبناهم بتغيير صورهم إلى 1 
!| قرود ذليلة قبيحة حقيرة؛ شمن بِدّل النص والسورة عُوقب بتبديل الشكل والصورة. كما في الحديث: «أما يخشى الذي يرفع 1 
| رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار». والجامع بينهم وبين القرود الهوان والذلة وقبح الصورة. 
١‏ تمان هده النشوية انق تلع ريه أعظله ولاب ران تمدافدهاة رحج ريا هن مطكرط :ولق شيك يني تمن ياتي ١‏ 
اينتشم كن قياء الساعة لبرداع العام وتجدن مقر 1 رطم الحجةا روز ]لكر بجالصدا لس والتعميد من ' 
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| وعُظ بغيره. ومصائب قوم عند قوم فوائدء وذكرت هذه الآيات لهذه الأمة لتأخذ الحيطة والحذر من مخالفة أمر‎ ١ 
الملك الحق,. ولكن لا ينتفع بهذه الآيات إل المتقي؛ لتمام بصيرته وكمال إيمانه وحسن تديره.‎ 0 


جد 


اي 7 و سس 2 كرك ارس 7 


:3 2-5-5 .ا انيه افيد 2 2 رد 0 : 1 1 1 دم بج 4 27 222 اع و 

ا 9 2 وَإِد فَالَ مُومئ لِمَوْمِء إن أله يمرَكُمْ أن تَذْبحُوا بره الوأ أَنتَحِدُنَا هرو َالَ أَعُود بألَهِ أن أَكوْنَ مِنَ الجتهليت »* 
'] واذكروا حين قال لكم موسى إذ قتلتم قتيلاً منكم ثم اختلفتم فيمن قتله؛ وكادت تقع بينكم فتنة؛ فأمركم بذبح بقرة 1 
0 وأخذ عضو من أعضائها وضرب المقتول به ليخبر من قتله؛ لكنكم ما بادرتم لامتثال أمر موسى بل تلكأتم وترددتم ا 
| وتشددتم في السؤال غشدد الله عليكم في أوصاف البقرة؛ ولو أنكم بادرتم إلى أية بقرة فذبحتموها لاستقام الحال ؟ 
8 وحصل الامتثال. 
:! فلما أمرهم موسى بذبح البقرة ظنّوها سخرية منه. فقالوا: نسألك عن القاتل؛ فتقول: اذبحوا بقرة؟! ومعاذ الله أن يهزل 1 
0 رسول الله في أوامر الله. فكلام الرسل جد ليس بالهزل؛ بل حق وصدق وفصلء ولهذا تعوذ موسى من الجهل الذي منه | 
ا فمن مزح بالحق فقد جهلء ومن استهزأ بالناس فقد خسر. 


5 
آ سه مس ع 04 


0 سوس 2 ل اع ا جاخ مولن الت عر 6 2ك تير سم ً م 3 00 12 دملا رم ره سن . مره دع 0 سل ل ما 

> :3 قَالوأ ادع لا ربك يبي لَنَامَاهىَ فَالَ ِنَم يعُول نه بعرم لا فارص ولا يَكْرٌ عَوَان ب ذَلِكَ فَأَفْصَلُوأ ما تُؤْمَرُوتَ 46 
١‏ فلماعلموا:صدقموسى أخدوا يطلبون أوصاف البقرة تعجيرًا وترددًا:فقالوا:يا مويب اسال ريك يخبرناءما ١‏ 
سنهاة! أكبيرة هي أم صغيرة؟ فقال موسى: ربي يقول: إنها وسط ليست بالفارض وهي الكبيرة. ولا بالبكر وهي | 
5 الصغيرة. بل هي بينهماء وذلك الأقوى والأحسن والأكمل كمواء"فهنا باذووا إلى الأمرواتركوا التشدد والتعنت. 0 


'] [فمن سأآل عما سكت عنه ساءه ما صدر منه] . 

جع << فافاات وكوي تنام أنه 36 ركه ينانق يسدر ند آذ 
١‏ لما سالؤا هن السن واجيبواء.سالوا عن اللون. غقال لهم موسى: إن .ربي يقول: إنها سغراءاشويدة الشفرة: وهي ١‏ 
|| حسم كران الدواب القن تريح ادبن حسما وقسر الففس مشاهية. ْ 
١‏ :72> :ل قَانُوأ دع لََاريكَ َي لَنَامَاىَ إن الْبَمرَ َه عنما وَإنَّآ إن صَآه أله لمْهْسَدُونَ # 

نمازل اتلس حد سويعت هذا البيان. مغالوا: ادع الناريا موسي ريك بين لنا رشان هله البدرة وا بين لاع لمشيون ١‏ 
! بمشيئة الله ولو لم يقولوا: إن شاء الله ما اهتدوا. 


ف "وين عت 


<١ >20 ١‏ فَالَ إن بول إن بََرَهُ لا دلول يدير الْرْصَ ولا مَنِتِى لوت مسَلَمَةٌ لا يد هأ مالو 
كاذو يَمَعَلُوت * 

١ لظ لايم سرس كفا اسع مذالة العمل :ؤلة مسكرة الغنسةه ولا جريت ماروا ولا مسج كاي جد نعط العو‎ ١ 
١1 كالعرج والعور والمرضء أو سالمة من العمل؛ ولونها لون واحد لا لون فيها غير الصفرة: وبعد هذا التشدد منهم شدد‎ 
الله عليهم: فقالوا لموسى بعد هذه الأوصاف: عرقنا البقرة الموصوفة؛. فذبحوها بعد عنت ومشقة.‎ 
© تإذقتلثز تنما مارم فوأ خخ اث تكلئوة‎ « >< 

وقد قتل أناس منكم نفسًا معصومة:؛ واختلفتم فيمن قتلها والقاتل جاحد والشاهد كاتم: فجعل الله علامة بينت 1 
ا الحق؛ وهي أن الله أمركم بذبح البقرة: ثم أخذ عضو منها وضرب المقتول بهء فأحياه الله وأخبر بمن قتله؛ فأخرج ا 
| الله البينة التي أخفاها القاتل وكتمها الشاهد. 
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الجزء الأول 


0 ات و 20 برع ل 82 ميو +222 ام . 01 م 7 

9١ >20 |‏ فَعلنا أضْرٍبوهُ َنبا كَدَالِكَ يت أله ألْمَوْقٌ ورْيحكُمْ يكو لعَلَكُمْ تكَقَُونَ 

فلما أمرناكم بضرب المقتول بعضنو من أعضاء البقرة أحَييّنا المقتول بدن الله ليتحدث بنفسه ويخبر عمن قتله: وتكون لكم ١‏ 
آية على قدرة - الله تعالى - في الإحياء لعلكم تراجعون عقولكم؛ لأنكم بعد هذه الآيات والحجة ضللتم في المحجة. 


7 ىف 
5-8 
4 وح ا قن مو 25-76 


ا تي او عم عن د وسو م ع التو مد ل ب يا ضح مسد 6 عع ماع سبع - 
١‏ للخلة :3 م فست تلوبكم مَنْ بعد ذَلِكَ فَهَىَكالْجَارَوَ أو أَشد فسوة وَإِنَّ مِنَ أْجَارَوْ لَمَا يَتْفَجَرْ نه الأنهكر وَإِنَ نه 
.0 3 00 


100 جد قر اا خاي بن ا ار دك مزع و لجع ص راس جع لط مر 

فوخ رنة انلو ينبا لما رن عفجوالد ما أله يعَفِلٍ عَما تَحَمَلُونَ * 
ا وبعد هذه الآيات غلظت قلوبكم؛ ومردت على الكفر, فلم تؤثر فيكم موعظة؛ ولم تنفعكم نصيحة؛ ولم يجد فيكم هدى من بعد ا 
ما أظهرنا لكم البينات والآيات الباهرات: فقلوبكم في قسوتها كالحجارة بل أشد. لأن الحجر ينفجر منه النهر وقلويكم لا 7 
8 تنفجر بخير ولا تقوى؛ ومن الحجر ما يتشقق بالماءء وقلوبكم لا تتشقق للهدى الذي نزل من السماء؛ ومن الحجر ما يسقط من | 
خشية الله وقلوبكم لا تتفطر من خوف الله؛ فيالها من قلوب رانت عليها المعصية فغفلظت, وكثر عليها الذنب فقست. ولكن الله | 
لا ليس بغافل عما فعلتموه من التكذيب والتحريف والتبديل؛ بل هو عالم بذلك حافظ له وسيجازيكم بأعمالكم. 
| 27> «( أتْنْمَعُونَ أن يُؤْمِيوأ لَك وَهَد كن هَرِيقُ مَنْهُمْ مَنْمَعُونَ كلم الله ثُرّ محرو من ب 

يََلَمُورت #*# 
١‏ ما كان لكم - أيها المؤمنون - أن تطمعوا في إيمان اليهودء وقد حرفوا كتابهم الذي فيه هدايتهم وشرفهم وبدلوه؛ 1 
؟ فكيف تريدون أن يَصّدقوا بكتابكم: ويتبعوا رسولكم؟ هذا بعيد جدًا على هذه الأمة البائرة الحائرة: قما دام أنهم ١‏ 
0 سمعوا كلام الله الذي جاء به موسى ثم حرفوه من بعد ما ثبت عندهم أنه من الله؛ وعلموا علم اليقين أنه وحي إِذَا فلا ا 
تطمعوا في إيمانهم بما عندكم وقد كفروا بما عندهم: فلو أرادوا الإيمان لآمنوا بموسى قبل محمد., والتوراة قبل القرآن. ‏ 1 
وأ أححَدَف نم يما ضح الله عَلدِكُمْ لِيحَلجُوحْ بو عِندَ | 


١‏ 20> 2 وَإِدَا لعأ آلَنَ َامبواَلوَاَامَنَاوَإِدَا حلا بَعَضُهُمْ إل بَعَضٍ مَا 
رَيَكمَ ما مََقُِونَ 4 

| هؤلاء اليهود منهم من إذا لقي المؤمنين قالوا: آمناء بألسنتهم فحسب وقلوبهم كاضرة؛ ولكن إذا رجع بعضهم إلى بعض | 
وانفردوا عن المؤمنين قال بعضهم لبعض: لا تظهروا لهم الإيمان بما عندهم؛ وتشهدوا أن دينهم حق وديننا باطل؛ | 
| فيجعلوا ذلك حجة علينا عند الله يوم القيامة فيكونوا شهداء بضلالنا ونكون شهداء بإيمانهم: أفلا تعقلون خطورة ما 1 
تفعلون. فلا تحدثوهم بما عندنا من الآيات التي تظهر صدق محمد كل فيجعلوها حجة منا علينا عندالله؛ بل اكتموا 1آ 
! ما عندنا ولا تؤمنوا بما عندهم. ا 
١‏ 02> ط ولا يمون أن آله يمل مَامْرُوست وَمَا ين 4 

| كيف لا يعلم هؤلاء العصاة العتاة من بني إسرائيل أن الله يعلم سرهم وعلانيتهم: فيخافونه ويخشونه. ضهم يظهرون‎ ١ 
١ للمؤمنين غير ما يبطنون خوفًا ومداراة: والله أولى أن يخاف. وأجدر أن يخشى؛ لأنه يعلم السر وأخفى, لكن المراقبة‎ | 
إذا ارتحلت من القلب :فشن والعمل :إذا كلمن الصدق كنكن:‎ 

22> < ميتم بون لايتكئوب اكب إلا مانن إلا يطبن 4 

© ومن أهل الكتاب عوام مقلدون: مبلغ علمهم من التوراة التلاوة فقطء بلا فقه ولا تدبر ولا فهم: فعلماؤهم فاسدون, ١‏ 
! وعوامهم مقلدون: وهؤلاء العوام ليس عندهم يقين. وإنما هي شكوك وأوهام بلا رسوخ ولا عمق؛ فلا خير في علم | 
ا بلا فهم: ولا في قراءة بلا تدبر؛ ولا في عبادة بلا فقه؛ وإنما حصل الفساد من الغواية والتقليد. ْ 


7 


يد عع وو 2 سل رس م محري كل ل الوفاعاف ااه عر 7 2 1 رمز ا ل ع ل أب رض > د 05 
9١ 0 |‏ مويل زِنَذِنَ يَكَنْبُونَ الكتب بَِيدِبهمْ ثم يَمولُونَ هلدا مِنَ عند اله لِيشْكروأ يوء تَمنا قليلا فويْلٌ لهم يِمَاكنيبت | 


َيِه وَويَلُ لَهُم ما يبون * 
عالكبياوة واليناة هط طا سن كس وحرف كعاب الله بيدف ثم 


51 خم وال ست عر 2 سم ج 537 ع 5 26 5 ويه سيءه 04 حض نت ووه 0 
٠١‏ نجه :ل وَقَانُوا آن كَمَسَّنَا ألكادٌ إلا أنيامًا مَعَدُودَةٌ ل أَحَد تم عِندَ أله حَهَدًا فلن يلف الله عهده 
تعَلمُوت * 


وقالت اليهود: إن الله لن يعذبنا في نار جهنم إلا أياما معدودة كذيًا منهم وزورًاء فرد عليهم الله بأن هذه الدعوى لها 1 
احتمالان: إما أن لهم عهدًا بينهم وبين الله من الإيمان به ورسوله والعمل بكتابه وهذا ليس موجودًاء وإما أنهم يقولون 1 
كلامًا لا حقيقة له وهذا الواقع والحالء فهم كاذبون فيما قالواء آثمون فيما فعلوا؛ لأنهم نقضوا العهود. وأخلفوا 1 
الوعود. وكفروا بالمعبودء فاستحقوا الخلود في النار ذات الوقود . 


وو رم 


# :0ه << بل كسب سينكة وأحطت بو ختطيسعته فَأَوْلَيِكَ أَصَحَدب التَارهُمْ فيهَا حَدِإِدُونَ‎ ١ 
1 أنه شتا جيه‎ ١١ الحق امن عسو تيا احافة يح وهو الشرك بالله لآق ما سواد قد يققره اللف تعن هذ الدرك‎ 
١1 الأمم؛ ولو كان العبد له خطايا غير الشرك لم تحط به خطيئته. فلا حجة لخارجي مكفر في الآية ولا لمعتزلي‎ 
متذبذب بل فيها الرد عليهم.‎ !' 

0 مسوسي أ اقل 4 حت 2 2 7 13 6خ ينث وع عه كة وو .. ا 

! للقه :3 اليس ءامنا وَصنُوا ألصَلِحَتٍ أؤلتيك أصَحَبُ ألْجَنٌَ هُمْ نبا حَديِدُوت # 
ا ثم ذكر حكمًا عامًا في النجاة؛ وهو أن من آمن بالله واتبع رسله وعمل صالحًا مع الإخلاص والمتابعة فهو ناج من ا 


١‏ للك و( وَإِدْأحَذَنَاِكقَ بن إسرء يل لا سْبُدُونَ مرق وَالَْكئ 

207 حسَمَاوَأقِمُوا الصَصلاء وََاثوا ركد تخد لاقلا مَدحكُمْ وَأَنثْر تترشرس » 1 
5 قد أخذنا الأيمان الغليظة على بني إسرائيل مع العهود الموثقة على أن يعبدوا الله وحده لا يشركوا به شينَاء مع بر 1 
الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى اليتيم والمسكين؛ وحسن معاملة الناسء؛ وإقامة الصلاة في وقتها بحدودهاء 1 
ودفع زكاة المال لمن يستحقهاء وهذه أصول العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات. وهي متفق عليها بين الديانات 1 
© السماوية؛ ولكن مع أخَدنا المواثيق الصارمة والأيّمان الجازمة عليكم؛ ومع حسن ما أمرناكم به؛ وقبح ما نهيناكم عنه ١!‏ 
| أعرضتم وبدلتم وحرفتمء فتركتم الأوامرء وارتكبتم المناهي ظلمًا وبغيّاء ولكن فئة منكم لم تفعل فعلكم بل آمنت 1 
وصدقت واتبعت؛ وأما أكثركم فهو معرض مكذب. لم يحسن عبادة الخالق: ولم يحسن معاملة المخلوقء فياخسارة بني 1 
إسرائيل ومن شابههم؛ كم من عهد نقضوه؛ وواجب تركوه؛ ومحرم ارتكبوه؛ وعلم نسوه. 
:40> ل وَإذ أعَذْنا مِكاقَكم لا سنْفِكون وماك ولا رون أَشْسَكُم ين ويرك قرع وَأسْرْ مَدْبَدُونَ 1ْ 
! واذكروا يوم أخذنا عليكم المواثيق الغليظة؛ والعهود الملزمة ألا يقتلّ بعضكم بعضًا بلا حق؛ ولا يخرج بعضكم بعضًا 1 
أ من وطنه بلا حق؛ لأن قتل النفس والإخراج من الوطن قرينان: فذاك بقاء النفس وهذا دوام الأنس؛ فأين هذه العهود ١1‏ 
| ألتى أقررتم بها وشهدتم على الوضاء يزناء.وعامتم أذها بحق من حثد .الله:ثم نقكتبوها بالتكل والطان 3 ٌْ 
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الجزء الأول كرو سورة البقرة 


+ 0ه جا ثم آم كؤكة تنثثوت انشسك وَغْْجُونَ مَريضَا سكم ين ديرم تَظهَرُون عَلتَوم يالا وَالتذون وَإِد يَأَوْكُع‎ ١ 

لِك مِنحكُمْ إلا رف الْحَيَؤةِ لديا وَيَوْم الْبِمَةِردُونَ ِلك أُمِ المَدّابٌ وَمَاأّهيصْلٍ عَمَا تََمَلُونَ » 
| فأنتم الآن في المدينة تقتل كل قبيلة منكم الأخرى, فبنو النضير تقاتل بني قريظة؛ وكذلك بنو قينقاع؛ وبعضكم يخرج | 
فا وجايه عن بلدمويطرده من دارو وهذا مجرم فى شترمكي راف جما رار غلى هذه الأهمال السرمة ١‏ 
وتتحالفون مع غيركم كالأوس والخزرج من العرب على قتل إخوانكم من اليهود وإخراجهم, فأنتم على إثم في ترك | 
| الأمر. وعلى عدوان من فعل المنهي عنه؛ ثم إذا انتهت الحرب فديتم أسراكم فتخرجونهم ثم تفادونهم؛ والإخراج | 
] محرم؛ والفداء واجب عليكم, فأنتم كَفَرَكُمِ ببعض الكتاب من تحريم القتل والإخراج: وآمنتم بالفداء؛ فلماذا تفرقون 
شريعة الله؟ فما أعجبكم آمنتم به. وما شق عليكم كفرتم به!! فعقوبة من يفرق الكتاب أن يخزيه الله. وهذا ما وقع 1 
| لليهود في عهده وَللِكِ فإنه نكل بهم وقتل بعضهم: وأخرج بعضهم جزاء وفافًا؛ لنقضهم العهد والميثاق. فصاروا بعد 1 
١‏ هذا في دَُ وهوان وهلاك وخسران: هذا في الدنياء أما في الآخرة فعذاب دائم أليم في نار جهنم: وهذا جزاء من ا 
أعرض عن الهُدى ضنك وعار في الدنياء وعقوبة وعذاب في الآخرة. أما المؤمن فسعادة ونصر وعزة في الدنياء ١‏ 
ونعيم ونجاة وخلود في الآخرة, ثم أخبر - سبحانه - أنه ليس بغافل عن أعمال اليهود وما يفعلونه من دسائس ومكر 1 
| ومعاصء بل هو مطلع عالم يحصيها لهم ثم يوفيهم إياها. ا 


ع سس سف لاوخ فته 2 


...2 5 2 ع0 دس وو ركه 24 رام يس برو وس 5 
١‏ زمه 35 أؤليك الْدِينَ اشتروا الحيؤة الدنيايا لأَرَوَ ا يحَمْف عَنْهُمُ العداب ولاهم يمْصَرُونَ 6 


ا هؤلاء الكفرة الفجرة اختاروا عرض الدثيا الزاكل على نعيم الآخرة الداكم فتعاونوا على الإثم والعدوان خوف الغار | 


'] في نظرهم: فلسان حالهم يقول: النار ولا العارء فلما أغضبوا الجبار أوقع بهم العار, وأعد لهم النارء فهم يقدمون 1 
الحاضر الرخيص على الغائب النفيس دائماء ففي الآخرة لن يخفف الله عليهم عذاب جهنم: وليس لهم ناصر يدفع 1 
ا عنهم العذاب؛ قلا عمل صالح ينفع؛ ولا ناصر يدفع؛ ولا ولي يشفع؛ فلا يرحمهم الله. ولا يقبل قول من يرحمهم. 


ب سح ار سرس 07000 َك 5 و م 1 زا جري طت 16 بوت رضي سار ميرو ور ع ارت - ررس سك نه 
0 4 :3 وَلْقَدَ َاتَنَا مُوسى الككب وَمَفِْمًا م بَعَدِوء يأرسل وَدَاتَْمَا عسَى أبن مرج لدت وَأيَدْنه يروج الْعدس أفكلما جَاء كم 0 


رَسُولٌ يما لا جو أنْشنَكُم أسْتَكيرح مَمَرِيتَاكذَبموَوَِيعًانقدلُونَ 6 

| وأخبر - سبحانه - أنه أنزل على موسى التوراة؛ هدايةٌ لبني إسرائيل؛ ثم تابع الرسل عليهم مبشرين ومنذرين من | 
١‏ لجا هد ردي وديم ميقي انلك أكون زله عاجه الإنطي جا ند تر ويلة تكن البيوة 1 فكوا المرى كن الهدن ١‏ 
١‏ لساري أكبياء الله واستكيرا على آسر السو حصييو| اناك لور مكد يرا بنش الأكبيات و د رهم وا ريفش الفقيياء ” 
ا فهم بين تكذيب وتقتيل؛ فكان جزاؤهم التنكيل والتعذيب. ْ 
١‏ <> ل وَمَافأعُوب علا بل نَم َه كترم فَقََامَ ومو 4 

ا هؤلاء اليهود اعتذروا عن الإيمان بالرسول النبي الأمي فقالوا: قلوبنا مغطاة بأغشية لا تفهم ما تقول: فسامحنا فلن 1 
١‏ تسعظي أتاعك :قايس معدذااستيهاد تسماميا كه يو لأني] ا لالتقفة ماتسول. والهين- سيساتهت أن هنذا عدر ا 
!] كاذب؛ بل السبب أن الله كتب عليهم اللعنة فأصبحوا مطرودين من الرحمة والخير والهدىء فلما كتب عليهم الشقاوة | 
'! وحرمهم الهداية لارتكابهم الفواية أصبحوا لا يريدون الرشد الذي بعث به كَللِِ؛ِ لأن الملعون مغبون: وما استحقوا | 
| اللعفة إلاءيكمرهم والله وانتيؤاقيم براه زكهه اكوم ضيه ظليل] وغالفيه كاسن جاه 


بو شي عا يلك لاض تدع د در ار ساد 
مصِدّق لما معهمٌ وكانوا من قبل د 


- وكن هاف اليؤنوط عاب القراز#السرق :غلى. محمد ولك وهو يصدق :ما بجاءضي التوراة الى :حول علد رو ل وقد المعهاة‎ ١ 
7 1 وكان في كتابهم ما يخبر برسالة محمد يَلِةِ وأوصافه؛ وكانوا هم قبل رسالته - عليه الصلاة والسلام - !محا‎ ١ 
]| مشركي العرب استنصروا وافتخروا به وتوعدوا بخروجه. وأنهم سوف يقاتلون معه. لكنهم بعد ما بعث كفروا به؛‎ 8 
0 بكسن ما استعاضوا واستيندلوا: فهم الخغاروا: الكفير على الاساتة: والتعنيب على التصييف ادك على النكاة لان‎ 8 
١ الحسد والبغي حملهم على المكابرة والتكذيب؛ فرفضوا متابعة النبي العربي عنادا وحسدا؛ لكونه ليس من اليهود مع‎ 
| أنهم كفروا بما أنزل على موسى؛ ضلا برسولهم صّدّقوا ولا بمحمد آمنواء مع العلم أن الاختيار ضي إرسال الرسل لله‎ | 
١ وحده يختار من يشاء من عباده من العرب واليهود وغيرهم: فالخلق خلقه والأمر أمره. فكان جزاؤهم غضبا من الله‎ 5 
| على تكذيبهم محمد ذل على غضب سابق؛ لتكذيبهم موسى؛ ولهم ولكل كافر عذاب مؤلم موجع في هون وخسران؛‎ || 
: لأنهم أغضبوا الرحمن واتبعوا الشيطان.‎ 8 
| ل وَإِدَاقِلَ لهم >إمثوا يمآ آَل هاوأ مومُ يمآ أل علدا ويَكَمُرُورت يما وآ وَهْوَ لحن مُصَيْالِمَا متهم قل‎ >>< ٠١ 


_ُ 
2 نز 


دار 2222 12م رمم م ل 
فلم تمثلون أنبيا الله ِن قبل إن كن 


| آملاما أذرل‎ ١ ١ /إذااكيل نلييود امنوا بها آفزك الله على محمد كلل, قالوا: مسن لا نؤسن إلا بما خزل علينا‎ ١ 
| اللفالدفإدزل‎ 1 ٠ الظلى غيرها كاذ سيوولة ظطاصة هره عليهم -سيحائة - اوها تزل على ممه حق وميد‎ ١ 
| 10 مج رسالتهه؟‎ . 2-١. الكتابة مهو حجة ايم لو امنوا به على مسحة ماءهن كتايهم من الحوم مكيف يكفرون‎ ١ 
| فتكذيب القرآن تكذيب للتوراة؛ لأن بعضها يصدق بعضًاء لكنه حمق اليهود وسفههم وبفيهم وحسدهم. ثم إن كنتم‎ 
| صادقين أيها اليهود في أنكم لن تؤمنوا إلا برسلكُم فلم قتلتموهم؟ فهل فَتَلَةٌ الأنبياء يؤمنون بهم؟ فكيف تؤمنون‎ ١ 
بالنبي العربي الأمي وأنبياؤكم من اليهود قتلتموهم وكذبتموهم؟!!‎ | 

» :اَعَد جآ#حكُم موس باليتئت ثُمَ حدم الْسِجْلَ ين بشي وَأَنَثُمَ مورت‎ >27 ١ 
| ولقد جاءكم موسى بآدلة قاطعة وبراهين ساطعة؛ وبعد ظهور البيان ووضوح البرهان على وحدانية الرحمن عبدتم‎ | 
1 العجل مَن دون الله: شمن أظلم منكم؟! ومن رضن الحجة: وعق الدليل: وكابر الحق فهو ظالم: وأنتم عبدتم غير الله‎ ] 
مع وجود موسى نبي الله؛ فمن كفر بالحق وجحد. وكذب بالآيات وألحد؛ كيف يتبع النبي محمد يدوا‎ 
| ور كذ كش وردنا كإمْسط الظلورٌ خذواما ءاكتكسك يفو ولنسواً كاذ جنا حكَمَيْنا ضرفا‎ >22 
4 في كوم الِجْلَ يكيم كنبتصها ب ركم بد إسشك إ نكم مُيْمِت‎ 
1 واذكروا حين أخذنا منكم المواثيق الغليظة: والعهود القاطعة على الإيمان بناء وجعلنا جبل الطور فوق رؤوسكم كأنه‎ !: 
1 سحابة ليكون دليلاً على قدرتنا لعلكم تخافون وتؤمنون: وأمرناكم بأخذ الرسالة بحزم. والعمل بجد واجتهاد لا‎ |! 
١ باستهزاء وسخرية وكسلء واسمعوا سماع استجابة وطاعة وقبولء لكن كان جوابكم أسوأ جواب؛ فقلتم سمعنا‎ | 
| بالآذان؛ وكذبنا بالجنان والأركان؛ فقامت عليكم الحجة بعد وضوح المحجة؛ لأن قلوبكم شَغْفّت بحب عبادة العجل؛‎ ]' 
| فمن لا يعبد الله عبد غيره. ومن لا يحبه أحبّ سواه. فسحقًا لكم كفرتم بعبادة العزيز الغفورء وعبدتم الثور, فإذا‎ 
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الجزء الأول الاك كر سورة البقرة 


0 


ّ كان هذا هو الإيمان الذي تقصدونه فَنيعً له من إيمان» وخسارة لكم به؛ فهل المؤّمن الصادق يفعل هذه الأفاعيل من 5 
8 التكذيب والدجل والتزوير والجهل وعبادة العجل؟! ا 
فلو كان إيمانكم حقاء ودينكم صدقًا كنتم اتبعتم المرسلين: وعبدتم رب العالمين؛ فدل على أنكم كفرة فجرة. 1 
57> ذا كُلْ إنكَاتَ لَحكُم ألدَارٌ الْآحِرَهُ عِنْدَ أله حَالِصَصَةٌ من دُونٍ نايسن فَتَمَنَوَأ آلْمْوْتَ إن كنم صروت »* 1 
قل ليؤلاء اليهود إن كنتم تمتفدون أن الجنة لكم وحيكة كما زعمتم آنه لى تبهليها إلا من كان هوا فييًا اظلبوا الكرت ١١‏ 
حتى تدخلوا جنتكم الموعودة إن كنتم صادقين أن الجنة لكم؛ لأن من وعد محبوبًا مرغويًا جَدّ في طلبه. ْ 
:لت طول يَتَمَئَه أبَأيمَا دمت لدم هعم الاين 4 

8 ليوفيهم إياها. 


5-4 


' 


و 


١ :0ه ا وَلتَِدَئَمْ أخرضك النَاس عل حيو و5 اا ٍْ 7 التمك وو كو تبيخ الثاني أنه‎ ١ 
لكنهم كاذبون: فهم أشد الناس حبًا وتعلقًا بالبقاء في الحياة الدنيا حتى إنهم أكثر طمعًا فيها من المشركين عبدة ا‎ ٍ 
ا الأصنام؛ يريد أحدهم أن يعيش في هذه الدنيا ألف سنة من شدة حبه للبقاءء فهو يتعلق بالمحال لسوء الحال؛ وقبح ا‎ 
| الأعمال, ولو على فرض أنه عُمّرٌ ألف سنة فسوف يعود إلى ريه فيعاقبه على سوء صنيعه وقبيح فعله؛ لأن الله مطلع‎ ! 


| على أعمالهم؛ عالم بهاء محصيها عليهم. 

© 2ج :ا كل م نكاس عَدُوَا َحَرِيلَ ند َه عَلَ ملك باذ آَل مُصَدّفًا لما بت يَدَيْوِ وَهُدَى وَصْتْرَى للمؤمنيت‎ ١ 
مار والخسيقم ضفي كوم يل حيري نول والحق علي‎ ١ رالبمود يشولوع إن عدر من 0/01ك ميرمل أنه سول‎ 
١ السعد لدف وصدق انق الشق .ل على مروف 1 ان إل باس للع شووةه سبي لكل خير من إيقاد العياد.‎ 
١ وهداية البشر والتبشير كن آمن:ترجمة الله ورضوانه وعنته, هاي يغطا لجبريل حتى عادورة! لكنه البفي‎ ١ 
: والفدواخ متكم.: ا‎ | 
* جا من كل عَدُوَا ب وَمَكحكَيه- وَرْسْلو- جيل دَِيكَللَ مَك الله عَدُوُ كيين‎ >20 

وهولاء نا عاذوا حبريل:ومنا تزل يه من الحق من عند :الله عاد زا الله وعاذوا.ملافكته وريطله:,فاستجقوا عداء ائلة. 1 
ومن كان الله عَدُوَه محقه وأخزاه وأذنّه. فائله عدو لكل كافرء يشتت أمره ويقصم ظهره. 1 
«١ >30 ١‏ ولد نآ إلكَ ءاي بيت وما كدر يآلا ليو © 

ا ولقد أنزلنا إليك - يا محمد - آيات القرآن البينة الواضحة التي تحمل الرشد والهدىء وتنهى عن الغي والردى. وما 1آ 
] يكذب بها بعد هذا البيان إلا من خرج عن طاعة الله واستوجب غضب الله؛ وتمرد على أمره. ا 
:22> <« اكلا عَنهدُواعَهَدَائَدَهُ وَينَنْهُمّ بل اكتف لالمثيئوسى 4 

فما لهؤلاء اليهود كلما عقدوا عقدًاء أو عاهدوا عهدًا مع الله ومع خلقه قام فريق منهم بنقض هذا العقد, ونكث هذا 1 
٠‏ العهد. ففريق منهم يغدرون وأكثرهم لا يؤمنون؛ فمن لا يؤمن بالمعبود لا يحترم العهود؛ ولو كانوا صادقين في إيمانهم | 
|] لما نقضوا عهودهم؛ فمع الخالق كفرواء ومع الخلق غدروا. ش : 
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0 أ 72 4 2-1 8 8 .2 ممح اخ عا عر عم جد نورت ل 0 
: :> و( وَلَمَا بجَاءَهُمْ رَسُولُ ين عند مَعهمٌ بد أونوأ الكتب كتّب اللّهِ وراء ظهُورِهِم | 


كَأنَهمْ لا يمَكمُوت 


١‏ وماتجاء اليهود هنذا الرسول النبي:الأمي الكريم بهذا الكتاب العظيم الهادي إلى الصراط المستقيم؛ وهو مصدق لما ا 
| تُزّْل على موسى من التوراة طرح فريق منهم كتابهم وأعرضوا عنه؛ لأنهم لما كَذْبوا ما نَزل على محمد فقد كذبوا ما | 
0 عندهم؛ لأن بعضها يصدق بعضاء فلشدة إعراضهم كأنهم رموا الكتاب خلف ظهورهم استحفافًا به وإهانة له وعدم 0 
© احتفاء واحتفال به. وفعلهم هذا فعل من لا يعلم أنه من عند الله؛ بل هو فعل جاهل سفيه. آّ 
! موسر رودو وس مدير و م دس 0 2 0-0-7 عن خا ب كد يدع كا ا عت 01 خا حل“ الو د ل م 20 
انك 2( وَاتَبَعُوأ ما تدلُو آلتَمَنطِينُ عَلَ مُلْكِ سَلَيِمنَ وَمَا كَمَرَ سَلَيْمَنُ ولكنّ الشينطينت كمروا يعْلِمُونَ اناس أَليَحْرَ ١‏ 
.0 عت ب 00 3 50006 علي رع عاتن تب لق م اسار 2 لفك سد -_- بذ ل لس 2 ... 
وَمَآ أنْزِلَ عَلَ الْمَلَكَينِ بِبَابِلٌ هروث وَمرُوتَ تَُلْمَانِ من أحل حو دفولا نما خحَن ونكة فلا كك “فتعلمون 1 
ِنَهُمَا ما يُمَرَفوت بوء بن ْم وَرَقْحِو وَمَاهُم يعارن بو- من لحل إلا بِادنِ أنه ويَعلمُونَ ما يَسُرُّهُمْ كلا | 


ا 5 - 


وا 000 3 
### . 


ات 0 2 أ 5 ييز 6 ع ووه 0 >0 
يَنتَعُْمْ وَلَعَد عََلمُوأ لمَنِ أسْتبنهُ مَا يَخِْرَّوَ من + مَا سَرَوَأ يود أَنسَهُمْ لو كاوا 


مء دو 
نكثرت » 


! فلما طرحوا كتاب الله وأعرضوا عنه ابتلاهم الله بما اعتادوه من الباطل كالسحر ونحوه؛ فتركوا الحق المبين وذهبوا 1 
ا يتبعون الإفك المهين. فصاروا يتبعون ما نسبته الشياطين إلى سليمان من سحر وكهانة؛ وهو - عليه السلام - بريء من ا 
| ذلك؛ بل هو نبي معصوم: ورسول كريم لم يكفر بربه بسحر أو غيره؛ وإنما الذين كفروا هم الشياطين. 
فاليهود اتبعوا سحر الشياطين وتركوا اتباع المرسلين: واتبعوا أيضًا السحر الذي يعلّمه هاروت وماروت في أرض بابل في 1 
| العراق مع العلم أنهما ينصحان من علّماه بخطورة السحر ويحذرانه من الاغترار به. فالشياطين يعلّمون السحر للإضلال: 1 
والملكان يعلمانه بعد النصح والتحذير والإخبار أنه من أقبح الأعمال؛ فاليهود يتعلمون السحرء ويهجرون الذكرء ويتعلمون "١‏ 
من السحر أسوأه وأقبحه. وهو التفريق بين الرجل وامرأته: ويسمى الصرف؛ لأن العلاقة بين الزوجين علاقة مودة ورحمة, ١١‏ 
| ومع هذه العلاقة القوية فإن السحر يؤثر - بإذن الله - فيها وله حقيقة؛ فلقوّة تأثيره يفرق بين الزوجين. ١‏ 
| رتبوعام البيود أن من رغب شي السجز واشتراه وباع إيمانه جائله اكه ليس له عتد الند تقض ٠ ٠.‏ لقو التراسا ' 
بل له أعظم النكال وأشد العذاب؛ ويا خسارة وحقارة ما استعاضوا به من تركهم الإيمان واتباع الرسل وتعلقهم ! 
! بالسحر والدجلء لكن ليس عندهم علم نافع يحملهم على تمييز الصالح من الطالح والنافع من الضار. 
نه (٠‏ ولد أتز موأ وَاتَمَا مويه ين ند اله حي واوا يقكثوت » [ 
١‏ ولو أن اليهود آمنوا بالله واتبعوا رسله واتقوا عذابه؛ لكان ثواب الله ونعيمه خيرًا لهم من هذا العرض الزائل الذي | 
! يحصل لهم من السحر؛ لأن الإيمان يحث على فعل الطاعات؛ والتقوى تتنهى صاحبها عن المخالفات. ولكن علمهم علم 1 
© فاسد ما دلهم على الرشد ولا ردهم عن الغي؛ لأن العلم النافع إذا تمكن من القلب أورث الخشية:, وأثمر الإنابة. 1 
'! وأنتج الاستجابة: لكن علمهم علم لسان وجاه لا قلب ونجاة. 

27> < كته ارت عاهؤا لا كتوؤا ديص موا لزنا واشتمر ودرب صتاث ابه 4 
| كان الصحابة يقولون للرسول ذَللِةِ: راعنا أي راع أحوالناء فأخذها اليهود وقصدوا بها راعنا من الرعونة والحمق؛ 1 
١‏ فنهى الله المؤمنين عن استعمال هذه الكلمة ليقطع الطريق على اليهود؛ وليرفع اللبسء ولا يكون هناك مدخل لليهود. ١‏ 
فعليهم أن يقولوا: انظرنا لأنها أسلم وأحسن وأبعد عن سوء الاستعمال: فعلى العبد أن يبتعد عن الشبهات والألفاظ ؛ 
| المختملات» وعليه بالجلي الواضح الحسن الذي لا مدخل فيه من أي ظن أو احتمال يحصل به التدليس والتلبيس: | 
| على حديث: «دع ما يربك إلى ما لا يَريبلكه. ْ 


وعليكم بسماع كل نافع مفيد من الكتاب والسنة وعموم العلم النافع؛ السماع المقرون بالقبول والاستجابة. 
أما الكافرون فلهم عند الله عذابٌ أليم موجع لسوء أفعالهم وقبح أقوالهم وشناعة أحوالهم. 
08 سي 32 ل 5 م 17 عدي 1 ديك ممزر. 0 > رس وي د + لسن َه م هو دود :5 
١‏ يله :3 ما يود أأذت كمَروأ مِنَ سل الكتب ولا الْشْركنَ أن مُكَل عَتَِكُم ين حرٍ ين نَيْكُمْ وَأنَهُ يض ١١‏ 
0 جبررة ‏ عينا جو تج 7 -7101 .2 2 م ص 7 فوت 35 
ييَحَمَتِهء من يشاء وَاللْهُ ذو الفضل العظِيو 3 

| ما يريد اليهود ولا مشركو العرب أن ينَرْل الله على رسوله وحيًا يهدي به المؤمنين؛ حسدا وبغيًا وبغضًا منهم لأهل | 
١‏ الإسلام؛ لأن الوحي سبب لكل خير. ومصدر لكل سعادة: فهو أجل نعمة؛ وأعظم كرامة؛ وأكبر عطية. ولكن الله | 
© لا يحد. وخيره كثير لا يعدء ونواله غزير لا يرد؛ فله الحمد؛ فالوحي رحمة وفضلء رحمة يمنع من اتبعه العذاب. !] 
١‏ وفضل يثمر لمن اهتدى به الثواب. 

0 ع كر و ارود ها حت 2 لان كت ََ -_. مومس وو 92 22 موب م2 

تنك مِوْمَا تَسَح مِنَ ءايةٍ أ نُنِيهَا تأتِ حَيْرٍ نهآ أو ِنَنِهآ ألم نَم أن أله عَلَكل سَىْءِ كدير 6* ْ 
| ما ننقل آية من حكم إلى حكم فنرفع حكم الأولى ونبقي حكم الثانية أو نمحها من القلوب إلا نزلنا أفضل منها وأنفع | 
| عاجلاً أم آجلاً؛ أو نزلنا مثلها في النفع والفائدة؛ لأن الذي ينزلها قادر على تغيير الأحكام وفْقَ أحوال الأنام؛ وتفير | 
5] الأيام؛ لعظم حكمته وسعة علمه ونفاذ قدرته. 


4 


* ذا ألم تمَلَمْ أت لَه َه مُنَكُ التسموت وَالْأَرْضِْ وما لَحكُم ين دون أَلَّهِ من وَل وَلَا ضِيرٍ‎ 239+ ١ 
|. كماؤاة أن الله قدي تقمل ما يشام يذو ملك عطي تغرف يها بكناء: كله كيال القدرة والمصرق ف اياقه الشرعية.‎ | 
7 مثلما له كمال التصرف في آياته الكونية؛ فإذا تصرف في الخلق تصرف في الأمر 8 ألا له الخلق والأمر»». فهو الولي‎ ! 


الذي يجلب لعباده ما ينفعهم: والنصير الذي يدفع عن عباده ما يضرهم, ومن كمال ولايته بعباده اختيار الآحسن 
! والأجمل من الآيات على قَدَر الأوقات. ونسخها بالأرفع؛ أو الإتيان بما ينفع. ومن كمال نصرته دفع ما يشق عليهم من | 
التشريع وإعفاؤهم من التكليف بما لا يطاقء فهل من ولي يتولاكم سواهة وهل من ناصر ينصركم غيرهة 

١‏ 22> ا يدوت أن سَعَها رولك كنا شيل مُومى ين مَل وَمَن يَبَبَدَلِ الْكْكْرٌ لمن عند صَلَّ سواه 
لسَبِيلٍ * 

| هل ترغبون أن تسألوا -أيها المؤمنون- رسولكم محمدا وَل سؤال تعنت واعتراض كما سأل بنو إسرائيل موسى حتى 1 
وصل بهم الحال إلى الكفر والتكذيب؟! والذي يختار الكفر على الإيمان ويستعيض الضلال بالهدى فقد أخطأ 5 
١‏ :نه طوءٌ كد ين أَهْلٍ الكتب لز بَردُوتكُم ينا يمد إيمديكم كْتَارا حسما من عند أَنشيم 

#4 لَهُمُ لحن معأ وَآضمَحُوأ حَقَّ يأل يني إن أله َك كن ىء مَردُ‎ "٠7١ 

يتمنى كثير من أهل الكتاب حسدًا وبغيًا لو ترتدون عن الإسلام إلى الكفر؛ لما تحقق لديهم من أنكم على حق | 
8 وصواب؛ ولأن دينكم سبب عزكم ومجدكم ونصركم وسعادتكم: فاثبتوا على دينكم, فلا تقابلوا هذه الإساءة بإساءة؛ | 
'] ولكن بالإحسان من الحلم والصبر والكظم وعدم الأذى؛ لتَوّلفوا القلوب إلى إسلامكم؛ وتحببوا الناس في دينكم حتى 1 
© يأذن الله بمسلك آخر حيالهم كقتالهم مثلاً. والله ذو قدرة بالغة لا يعجزه شيء فعليه توكلوا وبه ثقوا. ا 
0 2-5 َّ< 3 ا ا دسو 0 20 عرو 2 ده 7 1 

* وَأَمِيمُوا ألصَلؤء وءَاثوأ ركه وَمَا نمَْمُوأ لضي ين حير يَدُوهُ عند اله إن أله يمَا مأوت بصا‎ 2 >12 ١ 
| وعليكم بإقامة الصلاة؛ لأنها سبب كل نصرء وطريق كل فوز متى ما أحسنتم إقامتهاء وعليكم بدفع الزكاة لمستحقيها؛‎ | 
١ لأنها طهارة للقلوب؛ وكفارة للذنوب: ومرضاة لعلام الغيوب, فحق البدن الصلاة؛ وحق المال الزكاة؛ وإن تصدقتم غير‎ ! 
١ الزكاة قل فكله محفوظ عند الله مكتوب عنده: تجدونه في صحائف الأعمال» وتحصلون على ثوابه عند دي‎ 00 
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| :الجلالء وهو - سنبحاته - بصير بالنيات» مطلع ,على السراكر. يعلم المخاصص من المراثي»:والصادق مين الكاذب»‎ ١ 
ا فراقبوه واخشوه وحده.‎ 


اليهود يقولون الجنة لهم؛ والنصارى يقولون الجنة لهم؛ وهذه مجرد دعوى لا دليل عليهاء والمدعي بالباطل دَعيء | 
! والمتكلم بلا برهان صاحب بهتان: فأين الدليل على ما ادعوه والحجة على ما قالوه من كتاب ناطق أو رسول صادق؛ ١‏ 
! بل دعواهم كذب فاضح وباطل واضح. ْ 
:23> << بن من سل وَجَهَهُ ره وَهْوَ عيسو هَله: لله عند رَيوء وَلَاحَوَفُ علو واه يرون 4 ْ 
ا كلا ليس الأمر كما زعموا وليس القول كما ادّعواء بل الصحيح أن من أخلص عبادة ربه ووحّده صادقًاء وعبده منيبًاء | 
زكر هع إنمانة وإخالاسه محسن فى عيادة ريه محسن إلى عياده بحيث يعيده بما شرح ٠٠١ ٠ ١‏ | لهالتميل | 
!| الدائم؛ والمكان الآمن والفوز العظيم في الجنة, ولا خوف عليه مما ينتظره في مستقبل أيامه؛ لأنه مؤمن؛ ولا حزن || 
على ما قدم؛ لأنه محسن: والسعيد من أمن العاجل والآجل. 
7ل ط وات البهُوهُ لست التمكر عل سَْء مدت لتر لست الْهُود عل سَْءِ وَهُمْ ينون الكت بٌ كد 

7 يتكترة يفل قوم انغ ينم ممما كفا د م » ْ 
| اليهود كمّروا النصارى: والنصارى كمّروا اليهود. وكل منهم يرى ضلال الآخر مع أن كلا منهم عنده كتاب يبين لهم | 
| الحق من الباطل؛ ومن يستحق الكفر من غيره؛ لكنهم لم يهتدوا بهذا الكتاب؛ وإنما مجرد تلاوة بلا فهم ولا عمل | 
| وقولهم هذا يشابه قول الجهلة من الأمم السابقة والفرق المنحرفة: والطوائف الهالكة التي يضلل بعضها بعضاء | 
:]| ويكفر بعضها بعضًاء وقد وقع هذا في هذه الأمة؛ وهو مما أخبر به المعصوم يللد والله وحده - سبحانه - هو الذي | 
| يحكم بينهم يوم القيامة في هذا الخلاف فيعلم المؤمن من الكافر. 

١‏ :ذه( وَمَنْ طلم من متم مسد اله أن يذْكْرَ ديا أسَمُهُه وَسَ في ابه وليك مَاكانَ لَهُمْ أن يَدَحْنُوهآ إلا حَابِفيرتْ 
ْ لَهُمَ في ألدََا خِرُْ وَلَهُمْ في الآِرَةَ عَدَابُ عَظِيم # | ْ 
| لا أحد أظلم من الذي يمنع العباد من ذكر الله شي بيوت الله بإقامة الصلاة فيها وتلاوة القرآن والتسبيح ومدارسة | 
! العلم النافع ونحوها من القربات, ولا أشد ظلمًا من الذي يجتهد في هدم المساجد والاعتراض على بنائهاء وأيضًا ١‏ 
تعطيلها من الطاعات والصلوات والقربات والعلوم النافعات: فعقوبات هؤلاء المخربين ألا يدخلوا هذه المساجد إلا ١‏ 
| ذليلين حقيرين خائفين جزاء وضافًا؛ لتخويفهم المؤمنين وهو ما حدث للمشركين في دخولهم الحرم على هيئة الأسر | 
| والذل وكذلك المرتدين ضي عهد أبي بكر الصديق:؛ فإنه أدخلهم المسجد صاغرين خاسئين. ا 
| ذاش الدنياء وشى الأشيرة لهم عذاب فطيع لا يستطاع مؤلم لا يطاق:.وكما أله لا اذك مد عوشي كرات | 
| المساجدء فلا أعظم أجرا ممن بناها وعمرها بالطاعة. 

13> ط«ا مد ترف رانب يتما لّوأ عتمم أل إرك أله وسِعٌ علب » 

| والله - وحده - هو الذي يملك المشرق حيث تشرق الشمس والقمر والنجوم والكواكب؛ ويملك المغرب حيث تغرب ١‏ 
؟! هذه الأفلاك. ومن يملك المشرق والمغرب يملك ما بينهماء فهو - سبحانه - المالك لكل شيء؛ فحيث ما تتجهون 1 
| فهناك قبله الله فهذه الوجهة بأمره - سبحانه - وإليه الاتجاه. 

| والله سبحانه واسع في هباته؛ واسع في صفاته؛ ومن سعته أنه وسع عليكم في مأموراته ومنهياته؛ فلم يكلفكم | 
العسرء بل قبل منكم اليسرء وهو عليم بالسرائر. مطلع على ما في الضميرء فمن علمه أن شرع لكم شريعة | 
8 سمحة سهلة تناسبكم. ا 
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١ >13<‏ وَكَانُوااعتَكَ أله ولد سْبْحَلَة بل لمان اموت والارض كل لَه مدو 4 

8 وقال اعداءداللة من اليتهوديوالتضارى والمشركين إن الله امخد :ولن ا تجزم عن ذللك: و تقندين: قا قن الفتز ل الناطل:. 8 
| الآثم. فإنه - سبحانه - قاهر من في السموات والأرض؛ وهم عبيده مسخرون له. في حكمه وتحت سلطانه؛ [ولو 1 
| اتخنولدًا لكان هذا الولد من جنس الوالد ضي الألومية وخرج عن.صفات المفلوق: وهذه لا تكون]: ثم إن من يملك ١‏ 
| من في السموات والأرض لا يحتاج إلى ولد؛ لأنه غني عن كل أحد: فهو أحد صمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا | 
| احد: ومن في السموات والأرض كلهم تحت تصرفه وحكمه وتدبيره: منهم القانت قهراء ومتهم القانت طاعةٌ وير : 

ْ 46 اذل :ا برِيمٌ سكنت وَالَْرضٍ وَإِذَا فص أَمَا َم يصُولُ لَه كن مَبَكونٌ‎ ١ 
١ وهو - سبحانه - مبدع السموات والأرض ومنّشئهما على غير مثال سابق ولا شكل متقدم؛ هذا في الخلق؛ أما في‎ ١ 
1 الأمرء فإنه إذا أراد أن يقضي أمرا فإنما هو في كلمة (كن) فلا يعجزه أمرء ولا يتعاظمه شيء: ولا يصعب عليه‎ | 
ْ قساف هالهاق انشاد. والأسن قصياميل الق إل زياف ول تمد سواة.‎ 
١ :2ن <ا مَدَلَ اَن لا َعَلمُونَ لكا بُكَِما أنه أو تَأِْبتآ ءَايَةٌ كلك دَالَ الت ين قيهم يكل مَوْلِهِرٌ مَكَبَهَت‎ ١ 


ف وقال الجهلة من أهل الكتاب والمشركين: لماذا لا يكلمنا الله كما يكلم الزن يك العا اب وما كينا ملل أن 7 
نراه جهرة. أو ينزل علينا كتابًا من السماءء أو ينزل علينا ملكا أو يُلقى إليه كنزء أو تكون له جنة, أو يفجر لنا من ١١‏ 
! الأرض ينبومًا ونحوها من الآيات. وهذا القول قال به المشركون ومن قبلهم اليهود والنصارى؛ فقلوبهم في الزيغ | 
مدشابية ءوضب الكصرمتشارية لان الغارث محل الإهاد «الكنى واللخلاع والفسياذ #تطليهم :هدو الاباك لعجيل ١‏ 
٠‏ والتغنت: وهواطلب المحال لا للشهم والاستدلال: وإلا لو أرادوا البينان والإيمان غتلكآياتدا الشرعيبة ظاهرةٌ للميان ١‏ 
باهرةٌ بالبرهان. لكن لا يَعيّها إلا من عظم إيمانه. ورسخت معرفته وكمل صدقه. 

4 باسك يالعئ بدا وكيا لعن أنعب افير‎ ( > ١ 

ومن أعظم الآيات وأجل العلامات إرسال محمد النبي الأمي العربي َلِِةِ فإرساله آية باهرة وعلامة ظاهرة؛ لأنه أتى | 
بمعجزات تبهر العقول سواء أكانت في نفسه أم كتابه أم سيرته أم في كل شؤون حياته. ثم إنه بُعث بالحق الذي ثبت 1 
لكل عاقل مؤمن صدقه القائم على الدليل القاطع؛ ثم إنه بَشّر بالنصر والجنة لمن أطاعه فحصل هذاء وأنذر بالخزي 1 
| والذل والنارلمن عصاه فتحقق ذلك؛ والرسول وَللِ إذا بَيّنَ المحجة وأظهر الحجة للناس فليس مسؤولاً عن ضلال من ١‏ 
! ضلء بل هذا الضال المعرض يتحمّل جرمه وحده؛ وياخن عقويته في نار جنهم؛ لأنه لا عدر له, فقد وَضّعّ له الطريق ١‏ 
| اؤظامت عليه البيّة:.هالداعية عايه البلاة. والله عليه الجساب..فإما ثواب أو حقاب” 1 
١‏ 2ل « وَل ومن عَنك اليو و1 لسر حقَّ همتهم فل إرك هدى اله هو دوا 
آ مَالكَ مِنَ أله من وَبِوَكا ضير 16 

لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تترك دينك وتعتتق دينهم: فهم دعاة لدينهم المحرّف الباطل؛ فأخبرهم أن 1 
معك الهدى ومعهم الهوى: فهدى الله الذي أرسلت به هو الدين الصحيح الحق الذي لا يماثله دين ولحي أت تتبع أ 
الهوى والزيغ الذي يدعون إليه بعد ما جاءك العلم النافع المبارك من عند ربك؛ فأنت على الحق وهم على الباطل؛ 1 
١‏ ولو اتبعت دينهم وتركت دينك لن ينفعك وليء ولن يدفع عنك الضر ناصر من دون الله؛ لأنه لا يجلب النفع ويدقع ١‏ 
| الضر إلا الله وحده؛ وإذا كان هذا التحذير للرسول يلل فكيف بأتباعه. وفي الآية تحريم:مؤالاة اليهود والتصارى | 


قد 
1 
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22> < الي تنتهم الككب تلوت عد يلاوت تبك يؤمة ومن يكثزيو- اوليك هم الكيزوت 4 

الذين أنزلنا عليهم الكتاب فاتبعوه حق الاتباع؛ واهتدوا بهداه؛ وأحلوا حلاله؛ وحرموا حرامه؛ وعملوا بمحكمه؛ وآمنوا ا 
بعتشابهه؛ أولئك هم الصادقون في الإيمان به وحمله: لا من ضرّق بين كتب الله ورسله وقال: نؤمن ببعض ونكفر | 
١‏ مسن كن هذا :ططله من التكذيي والعماد: فيو الخارج عن ظاهساء المكسزد علن شرعتار ناكد لعيدناء مجرا ١‏ 
8 الخسران والهلاك والعذاب الدائم. 

22> < يبتع إنزهيل اكوا ضمي الى أنتنث علتك آي سكم عل العلِين 4 ١‏ 
يا بني إسرائيل (وهو يعقوب كَيت) تذكروا نعمي عليكم علّكم تراجعون أنفسكم وتشكرون ربكم؛ لأن ذكر النعم يوجب | 
حمد الثعم, والتفكن هي التعماء يقخضي الحياء من زب الأرض والسماء. ظالله المتمه وحديه ذا سوام ودكروا.يا أبناء || 
| يعقوب أنني فضلتكم على عالمي زمانكم بالرسل والشريعة؛ فهل جزاء هذا التفضيل وشكر هذا الاختيار التنكر | 
وَالتكَنيتَ؟! 1 
١ >25 ١‏ دَتَهايَرْمَا لا جَرَى ذل عَن تين سبَْاوَكايفَْلُ نه عَدَلُ وا مها عََعَةولاهُم يرود © 

! وخافوا يوم القيامة بعمل الطاعات واجتناب المنكرات؛ فذاك اليوم لا تنفع نفس نفساء ولا يؤخن منها ضداء تفتدي به أأ 
ا 1 0 
رمن ف هو الشيامة واسواليا جافملام النيرب.وارقن صن الذلوب» 


4 َإذ أت إنؤصمر ريه كدت متهن َلاق جَاعِلكَ لتايس إِمَامقَالَ ومن ديق فَالَلَا يتَالُ عَهَرى الطَِلِينَ‎ <١ >27 ١ 

ا لقد امتحن الله إبراهيم الخليل بأوامر ونواه وفرائض وحدود., فقام بها على التمام أحسن قيام:؛ وأداها أحسن أداء. ا 
ا التق الإماوة شي لين بالهنجر واليضيق: قصماز: عام الماللين:. شامق العتاب عليه تدك 1121| طاريق الاتتاك ١‏ 
ا فهو الإمام بحق وصدقء سيرته ثتلى: ومناقبه ثروى. والثناء عليه جليل؛ والمدح فيه جميل؛ فهو أمة في الهدى 1 
ذا داك أ السو سسا زقدره اهل لعل والضيكاد مندتها مكال إبراهيم ريه ان ينامع د تدر ان انق الأجاز 
ا اللكخزيل: والقناء الجميل: فأاخيره سشيهانه أنه لن - الإمامةً إلا عانًا عاملاً؛ أما الظالم وهو الغاوي في العلم, 1 
والضال في العمل فلن ينال الإمامة في الدين. وفي الآية أنه لابد قبل التمكين من الابتلاء وأن الإمامة عمل بالشرع ١1‏ 
ا ظاهرًا وباطنًاء وأن من فسد علمه وساء عمله لن ينال الإمامة أبدًا . ١‏ 
١‏ قز :ا وَإدْ جمَلَ ليت متَبَه دس وَأَمَا دوأ من مَقَام إِبهِممٌ مُصَنْ وَعَهِذنا ِلك إبوعم وَإِسَسَلعِيلَ أن طْهرا بَيَقَ للطَأيفِينَ 
وكما جعلنا إبراهيم إماما يقتدي به الناس جعلنا البيت الحرام قبلة يستقبلها الناس ويتوجهون إليها؛ قاصدين ١‏ 
الالح الديدية والسيوكت :امنا )لمان شيف شمن حخله كان اماء يحض امن الأمن قصريي للد زر وقطية اشر ١‏ 
000 012#*011|1|1|15151010ض 
| ركعتين؛ وأمر الله إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت من الأوثان والأصنام؛ والمعاصي والآثام؛ وكل شرك ورجسء وكل 1 
0ت تحب تكرح البسيه سييكا لطواف الطاكفين» وامتكاقف الماكفيق وضيادة الراكمية ساعد دن ددنت الست اله ” 
| أسيجاته؛ العشريف وتمريف القاس به وييان حرمته وعظيم مكانته ولزوع تطهيزه. ١‏ 
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3-3 روه 
١‏ 


7 ع ذا تمر مما برع حر عم اق أت ا ل ا ين 0م 2070 101 8 
ل إبوهعم رَبَ أجعل هنذا بلدا ءامنا وأززف أهله: مِنَ التَمررتٍِ من ءَامَنَ مهم با والمو 


606 


روصا إيراهيم ريّه آن يوسن البلد. الحكرام ويؤمين الأغلف11لق1 2 :تأنه لا ديش تائف ول راقمة الجاكع: ونهذا أطعم اللة ١‏ 
| أهلهمن جوع وآمنهم من خوف: وقيد .إبراهيم الدضاء هاحقصوايه الؤمنين» لأن. اللهرمتعه من الإظلاق ,في الدصاء ١‏ 
! بالإمامة: فأخرج الظالم؛ ولكن الله بيّن له في الرزق أنه على وجه الإطلاق للمؤمن والكاضر. فللمؤمن عون على عبادة | 
.زب العالمين» وللكاظر متاع إلى حين: وأما الإمامة غهي.منزلة ربانية لا تنال إلا لمن قام بالشريعة حق القيام. ْ 
! فإذا أعطى الله الكافر من الدنياء ومتّعه.كما يمنّع البهيمة ألجأه الله إلى عذاب أليم ضفي جهنم: ويا له من مقام بائس 1 
مفاقة مخرية. ٍ 
٠١‏ 27> + وَإدْ روهتم الْموَاعِدَنَ ليت وَإِسَمَِلُ ربَنَاتَلَ نان أت ألتمِيعُ اميم 4 

١ واذكر فضل الله على إبراهيم وإسماعيل نَّا شرفهما ببناء البيت؛ ورفع أركانه على أساس قوي. ومع هذا العمل‎ ٠ 
1 الصالح كانا بين خوف من الرد ورجاء للقبول؛ فسألا الله أن يتقبل هذا العمل؛ إنه السميع للأقوالء العليم بالأعمال‎ 0 
1 والأحوال» الذى 7 صمي علية النية كيلم المخلمن من نرف والمنادى فى العاات:‎ ١ 


د 


رس رم م 


* لذ و9 رَبَنَا جنا مُمِلِمينَِكَ ومن دَرِيَدئَآ أمَدٌ مُسِْمَةُ لَك وأا متكا وب علنآإنَكَ نت الوب ألتَصِم‎ ٠ 

ا ثم سألا الله البقاء والدوام على دين الإسلام؛ لأنه أجل النعم وأعظم الكرامات؛ وأثمن العطاياء وهو الانقياد ١‏ 
3 والخضوع ظاهرا وباطنا لله تعالى. 

| وسألا الله صلاح الذرية؛ لبقاء العقب الصالح: والدعاء النافع؛ والذكر الحسنء وطلبا بيان مناسك الحج ومعالم‎ ١ 
1 الدين والعبادة على وجه المشاهدة؛ ليكون أنفع في التعليم. وأثبت في القلب. وبعد عملهما الصالح سألا الله التوبة؛‎ 


'! لأن العبد مهما بلغ في الصلاح فهو عرضة للذنب والتقصير والغفلة والخطأء والله أهلّ أن يتوب على عباده؛ لأنه 1 
ا يتوب على العاصي بمحو ذنوبهء ويرحمه بترك عقابه. ْ 
١‏ 32> <ا رَبتا وات وهم شولا ينم يلوا غلم يتل وَيعمهمْ الككب وَلْفِكمة وَبكِي' إن أت الم اكيز 4 

ثم سألا الله أن يرسل في ذريتهما رسولاً من أنفسهم: فاستجاب الله لهماء فبعث سيد ولد آدم وهو محمد َكَِةِ أعظم ا 
نعمة لله على البشرية؛ وأفضل هبة من الله للإنسانية؛ فهو دعوة إبراهيم كما قال عليه الصلاة والسلام؛ وأتى معه 1 
بكتاب هو خير الكتب, كما أنه هو خير الرسلء يعلّم الأميين ويهدي الضالين: ويقيم الحق بين العالمين. ْ 
1 وورسولا مذوم ليم الاقكداء والاتتساء به لكوته يشر ملاع بهو يعلييم هذ | الككاب السليم لاخو ررس اله 
١‏ وظقيكا ححفظً) وضليماء ويظيرهم بالأعبال الصالحة والأخادق النبيلة. وينياهم عن كنإ وقنيج فيو ب سيخاتة "| 
عزيز حكيم: عز فحكم: واطلع فعلم؛ وقدر فحلم: فمع أنه عزيز لا يغالبه أحد, ولا يمتنع عليه أحدء لكنه حكيم يدبر ا 
| الأمور بحكمة, ويقضي الأشياء في سدادء وينفذ الأحكام في سدادء فعزة بلا حكمة تهور وطيشء. وحكمة بلا عز 1 
عه 
72> « ومن ترك عن يَ َم لاسن سَفه سه ولق اضلقبكة ف لاون ي الآيرَة ل لصن 4 

لا يختار أحد ملة غير ملة إبراهيم الوسط الراشدة السمحة غير سفيه جاهلء: يسعى في الإضرار بنفسه؛ لأنه لا ا 
| يعرف مصلحتهاء ولذلك اختار غير هذه الملة» ولقد اخترنا إبراهيم: وهديناه الصراط المستقيم: ورفعنا مقامه ١‏ 
ل بمنصب الإمامة. فأحسن الملل ملته. وأفضل الأديان دينه. وهو في الآخرة من أكمة من أنعم الله عليهم؛ فطوبى | 
! لإبراهيم: وقرة عين وسلام على إبراهيم ضي العالمين. ْ 


الجزء الأول 


لله <١‏ إِدْمَالَ له َيه َمْلمَ َالَ ألمت يرت الْعلمِينَ » 1 
ا لأنه لما أمره الله بالانقياد له والعبودية والطاعة استجاب قولاً وفعلاً وحالاً للإله الذي يستحق الألوهية: الذي رباه 7 
ا وربى العالمين بنعمه. فحقه أن يُطاع فلا يُعصى:؛ ويذكر فلا يتسى. 

(١ 29:‏ وَوصّن بآ إَهِمُ بيه وَيَحْقُوبُ ينبن إن أله أضظق لَكُمْ أَلدِبنَ ملا َمُوئُنَ إلا وَآثْر مُنْلِمُونَ 4 
٠١‏ وهذه الملة وصى بها إبراهيم بنيه وذريته من بعده ليلزموهاء وأنتم - أيها اليهود - وصى أبوكم يعقوب أبناءه من بعده | 
؟ بملة إبراهيم: فلماذا تركتم هذه الوصية؟ فإن هذه الملة اختارها الله ورضيها لأنبياته ورسله. فتمسكوا بها حتى 1 

الموت؛ فإن الإسلام دين الله المرتضى وملته المختارة. وهو دين الرسل جميعا. 

وضي الآية مشروعية وصية الوالد لأبنائه وأن الدين أهم المهمات. وحرص المسلم على ذريته ونصيحة العالم لأتباعه. 

<١ >22‏ أن كُمُمْ هُبَدَآه إِذ حَصَرَ يَعَشُوب الْمَوتُ د كَالَ َيه ما تََعِدُونَ م بَسى فَالوأ بد إِكَهَكَ وَإِكَدَ ءاب 

ميل وَْحَقَ ا وِِداوَكَُ ك مُسلمُونَ © 

اليهود غيروا ملة إبراهيم ويعقوب؛ ولهذا أنكر الله عليهم: وأخبر أن نبيهم يعقوب لما حضره الموت جمع أبناءه | 

فأوصاهم بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد؛ ونهاهم عن الشركء فأقروا بإله واحد مع الاستسلام له. فجمع 1 

بين صضحة العقيدة وصلاح العبادة. 

رك الآية وال العاله لطلاية وخرير العلم ليم ومدارسته اممما يرقو والبدء بايرز ال ٠‏ 1 ار كرحي 

عند سكرات الموت. 

<١ >29‏ ينك أَمَهُ مد حلت لها مَاكْببت وَل مَاكبث وك كن عَماكاوأ ينمو 4 
. لراهت وممهرث ودن سقهة ون" الستائسين امه خضت وانتهكا بسلاسها والاسي ديفا - ٠‏ اللي المحطلن ١‏ 
| بهم بلا عمل ولا اتباع؛ فمجرد النسبة لا توجب النجاة فعملهم النافع لهم وحدهم. وعملكم السيئ القبيح عليكم | 
8 وحدكم, لا تزر وازرة وزر أخرىء فالإنسان إنما يحاسب هوء فحسنات غيره لا تهدى إليه. وسيئات سواه لا تناله. كما || 
5 أنه لا يسأل عن غيره؛ ولا يظلم بسوء ما عمله؛ ولا يهضم بحرمانه من خير فعله. 

02> <َكالأ كوو هوا تسر تتاف بل سر حَِقَوَمَا كاد و5 الْفذركينَ 4 
قال اليهود للمسلمين: كونوا يهودً؛ لأن الهدى معنا. وقال النصارى للمسلمين: كونوا نصارى؛ لأن الهدى عندناء وهذا 
١‏ كذب قبيح: وكلام غير صحيح: وأرشدنا الله إلى أن نرد عليهم فنقول بل: نتبع ملة إبراهيم الخليل؛ وهي دين الإسلام ١‏ 

الحنيفية السمحة والشريعة الوسطء فإبراهيم كان مقبلاً على التوحيد معرضا عن الشركء أما اليهود فقالوا: عزير 8 
3 ابن الله. وأما النصارى فقالوا: المسيح ابن الله فأين التوحيد والهدى لديهم؟! 
ودس اك خوض ]لدي والتصبارئ على الدموة إلى ديتيم الباطل؛ فالبيام آزلى بالدموة إلى 0 د 

32>( ولأ أمكا أئه وهال نومآ د إل ناهر وَإنتهيل وَإنق ويفوب وَآللسبَايد ومَآ 

ليو من ريم لا مرف ين حر مَنْمُم وحنل مون # ْ 

قولوا - أيها المسلمون - آمنا بالله مقرين معترفين بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. معلنين هذا الإقرار ناطقين ١١‏ 
به معتقدين بالقلوب. عاملين بمقتضاه بالجوارح: ونؤمن بما في كتابنا وسنة رسولنا يَكِلةِ وما نزل على أنبياء الله بمن ١1‏ 

فيهم صاحب الملة الإمام الأسوة إبراهيم؛ وما نزل على النبيين بعده من كتب, نحن نؤمن بجميع الأنبياء قلا نفرق ١|‏ 
بينهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما ظفعلت اليهود والنصارىء بل نؤمن بجميع رسله وما نزل عليهم من ربهم كصحف ١‏ 
إبراهيم؛ وزبور داود, وتوراة موسى؛ وإنجيل عيسى. ونحن على ذلك طائعون منقادون؛ نعلن هذا المبدأ مجتمعين عليه | 


4 


صادعي نس واسانا على ححه الاحمال لا جاء محماة: وعلى فحه التفقصيل ا جاء منضلا. 
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١ .وفي الآية إعلان المبد] والالستماع عليه: وتصيديق كل الرسل :و لكك من كس للس وان عطيض]لأقرياء أجل غطية؛ الأنييا.‎ ١١ 
من ربهم؛ وهي الوحيء وأن من ربوبيته سبحانه هداية الخلق؛ وكفر من جحد نبوة نبي؛ وأن الإسلام دين الجميع.‎ | 
4 اين امَو يوغل مَآءَامَدحٌم يو مق همدو ون ولأ يِقَاهُمْ ف سِدَاق سَسَيَكْنيِكَهُمْ لَه وَهُوَ ليم الصليز‎ >< | 
| فإن آمن أهل الكتاب بجميع الرسل بمن فيهم محمد ذل وجميع الكتب بما فيها القرآن. ووافقوكم في هذا الإيمان‎ 
11 فقد أحسنوا وأصابواء وإن أعرضوا عن هذا الهدى وجانبوا هذا الطريق فهم أهل تفرق وخلاف وفتنة؛ لا يريدون‎ 
١ الهدى والاجتماع على الخيرء فلا تخف منهم: ولا تضق بمكرهم؛ فالله وحده يكفيك أذاهم ويرد كيدهم. وينصرك‎ ! 
١١ غليهم؛ لأنه سميع بكل قول مع اختلاف اللهجات وتعدد اللغات عليم بما بطن وظهر. وأعلن واستتر. وما خفي وما‎ | 
. جهرء فمن هذا وصفه فكفى به وكيلاً ونصيرً‎ 8 

(١ 122 ١‏ صِبَعَ أنه وَمَنْ َحْسَحُ ِرى أله صِبَعَةٌ وَكنُ له عليذون 4؛ 
| ااظهنذا دين الله بوره ةا مسزاطه كائزسوه واتصفو) به سي بكرن اك شع داكبة ايده السيعة ش القوي: وهل هفافه ٠١‏ 
أ أحسن من هدَى الله5 أم هل هناك أقوم من دينه؟ فمن اتصف بهدى الله صدق وبر ووصل وعلم وعلّم وجاهد وصبر 1 
وتواضع وأحسن في كل شأن من شؤون حياته؛ ومن ترك هذا الهدى ذل وزلٌ وضلّ وأصابه الخذلان ووقع في 1 
| الخسرانء ونحن طائعون لرينا منقادون لأمره. مخلصون له الدين. مقتدون برسوله الكريم: وهذه هي العبادة ١‏ 
الصحيحة ألت تجحل الإنسان عيدا لريه ظاهرا وبامنا. ا 


سد سرصم 


ل ور م 204 عن برض عر لهذ 4 5 اس عضي ختيم ‏ نس وهر اتا و تعر اولك 7 
! ننه 0 قل أَنَحَاجوتنا ف اله وهو ريما وَرَيُكم ونا أعمدلنا ولكم أَعمللكُم وحن له لصون 4 


اقل - بها الرسول وآنها الام اسان القوابيد حاار اتايقى ري حول فى غات ول زميون الم اواك يفطا واه ٠١‏ 
١‏ ربكم وحدكم وهو الذي خلقنا وخلقكم ورزقنا ورزقكم: فأي تفريق هذا والله رب الجميعة ثم إن صلاحنا لنا وضلالنا 1 
| عليناء وأنتم حسناتكم لكم وسيثاتكم عليكم؛ ونحن نخلص عبادة ربنا لا كما فعل أهل الكتاب من الإشراك مع الله 1 
:! غيرهء فإخلاص العبادة هو أصل الأصول ورأس الأمرء فنحن نتفق مع أهل الكتاب في الربوبية وهي أن خالقنا واحد؛ | 
١‏ ونختلف معهم في الألوهية فنحن موحدون مخلصون وهم مكذبون مفرقون. ا 
١‏ اذك :ا آم نَمولُونَ إِنّإنصَِمَ وَإسْمَيصلَ وَإِسْكق وَيَمْسُورب والأسبَاط كَاثوأ هُودًا أو صدرَعُ كل أت أَعْلَمُ 


قد 
ا 2 ده ماع مه 


َظلَمُ مِمَّ نكسم سَهِددَةٌ عِنْدَةء يس أله وَمَا أله ِعِمْلٍ حَمَانكَمَلُونَ # 
اذا ترشون كديا وززرا -. يا امل القمانت ب طوقسو كأ 6ازيكا» الؤووكة ط ان إبراسية واجداءة وتمفز كه غات هود وهذ ا 
أ كذب وافتراء وتزعمون - أيها النصارى - أن هؤلاء الرسل نصارى وهذا دجل وادعاء؛ فالله أخبر أنهم على الحنيفية |أ 
| ملة إبراهيم؛ وعلى الإسلام دين الأنبياء, وأنتم تخالفون هذا القول؛ فهل أنتم أعلم بهم من ربهم الذي خلقهم وهداهم ١‏ 
| وأرسلهم؟ بل الله أعلم وأصدق وأنتم أجهل وأكذبء ومن أشد ظلمًا وأقبح جرمًا منكم؛ لأنكم كتمتم شهادة عندكم من 1 
١‏ الله بالإيمان بكل الرسل والكتب فكثمتم وكذبتم: كثمتم الحق وكذبتم في الشهادة:.ضائله لن يغفل عن:هذا الفعل ١‏ 
| القبيح؛ بل هو محصيه ومجازيكم به أسوأ الجزاء؛ ومن كان الله عليه فمن يرجوء ومن كان معه فمن يخاف. ِْ 
١‏ 505 يِنْكَ أنَهُ د حلت لا مَاكَْيتْ 6 1 اذا يعَمَلُوت 7*6 

١ وهذه الأمم,السالفة مضت وانتهت: لستم مسؤولين عَن إحسان من أحسن منهم: .وإساءة من أساء. قصلاح صالحهم‎ ١ 
1 له لا يصلكم منه شيء. واد مفسدهم عليه لا يتالكم منه شيء. وإنما تجازون أنتم بأعمالكم..قلاآ نضيف حسنة لمن‎ 
1 لم يعملهاء ولا تُحَمّل أحدًا سيئة لم يفعلها.‎ 
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| © جا سيمل الشتهاة لتايس مَاوَلَهُْ عن لهم الوا عَلهَأ فل ين الْمَمرِثُ وَالْمَمِس يدى من يِكَكإ ول مُسْتَقِيو‎ >22 ١ 
١ سيقول الجها من البهوفوالتصارى::كاذا تركتم:قبلة .بيت اللقدسن واستعباتم الكعبة3 مدعيق أن هذا ادودات وحيرة:!‎ 
1 فرد عليهم - سبحانه - بأن الجهات كلها لله بما فيها المشرق والمغرب. وهو الذي خلقهاء يوجه من شاء من عباده إلى‎ 
1 أي جهة شاء منهاء فلماذا الاعتراض من هؤلاء الجهّلاء السفهاء؟‎ | 
| اإسااك حبيم سين ]كن الكضة هر امرّمده - سنحاته- لحكمة إرايطا: لأن الكسية بناء .اح | حل ليقع‎ | 
١| المسلم صاحب الملّة. فهي أولى بالاستقبال عند الصلاة. ثم إن المسلمين مُطيّعون لأمر الله سواء في استقبال بيت‎ 
المقدس أو الكعبة؛ وأن طريق المسلمين ومنهجهم هو الصحيح الحق؛ لأنه من علد الله.‎ 
|| برضب الاب ان المعترط على الشريعة سفيه. وآن من جهل شيا عاداه. وأئه يرد حتى على النكادا ردان له السيحيم‎ || 
في المسألة؛ وأن المعترض على الثوابت هالك؛ وأنه يجب التسليم حتى فيما خفيت الحكمة منه. ا‎ 
4 2 بألكحاس رَءُوفٌ‎ 1 
١ ومن نعمة الله عليكم - أيها المسلمون - أن جعلكم وسطًا بين الأمم. وهي أعدل الطرق وأصويهاء فلا إفراط ولا‎ | 
تفريطء ولا علو ولا جفاءء فأنتم وسط في المعتقد والعبادة» وفي الأنبياء وفي الأخلاق والآداب والسلوك؛ وكل شؤون ا‎ ١ 
| الحياةء فلا فسق اليهود؛ ولا رهبانية النصارى, ولا محاربة للرسل ولا عبادة لهم بل اتباع؛ فالمسلمون حسنة بين‎ 
1 سيئتين» ووسط بين طرفين: ونجاة بين مهلكتين: وإنما جعل الله المسلمين وسطًا وعدولاً وخيارًا؛ ليقوموا بالشهادة‎ 
١ على الناس؛ فقولهم مقبول, وحكمهم نافن؛ وهم صادقون فيما يقولون» عادلون فيما يحكمون: وسوفا يشهدون يوم القيامة‎ | 
1 على الأمم المكذبة بإرسال الرسل إليهم؛ لأن العدل يقبل قولّه. وتصح شهادته لانتفاء التهمة؛ فقوله وحكمه وفتياه مقبولة:‎ 
١| فهذه الأمة في مجموعها معصومة من الخطأء إجماعها حجة؛ ومخالفتها ضلالء والخروج عليها بغي؛ والرسول كَل‎ |! 
' وهو أهدل العدول وإضام الأكنبةه- شهيد على الآمة: طوى نقبهد كن أطاعه: ويشهد على هن كماد وماد يشتوق‎ - ١ 
| رسسالته. ويشهد لمن قبله من الأنبياء: ويشهد على ساثر الأمم يوم القيامة. والله ما أمر الوسول 197 باستقبال بيت‎ | 
| المقدس إلا ليعلم علمًا يثيب عليه من أطاعه؛ ويعَاقب عليه من عصاه؛ لإقامة الدليل وبيان الحق والإعذار للناس؛‎ | 
١| فيظهر من يطيع الرسول في استقبال القبلتين والتتقل معه في سائر أحوال الطاعات وتعدد العبادات: ويظهر من‎ ١ 
اعترض على الحق واتبع الهوى وخالف الرسول؛ ورفض الدليل. ا‎ |] 
| وصَرْفُ الرسول وَل عن بيت المقدس إلى الكعبة شاق صعب؛ لعدم ظهور الحكمة لبعضهم وللحسد عند الآخرين.‎ ! 
1 لكن من هداه الله فأسلم لربه ومولاه انقاد طائمًاء وأقبل مخبتاء وسلّم الأمر لربه. ولم يعترض ويحتر ويترددء وهذا‎ 
شأن المسلم يسارع في تنفيذ أمر الله ظهرت له الحكمة أم لم تظهرة‎ 
1 والله لا يضيع عمل المؤمنين وصلاتهم: ولا يبطل سعيهم بلا موجب. فهو حافظ لإيمانهم: من وفقه للطاعة زاده‎ 
1 هدى. ومن وقع منهم في ذنب فتح له باب التوبة» ومن ابتلاه بمصيبة محصه بهاء فالعباد في نعمة تُشكّرء وذنب فيه‎ | 


مر م.م 


! يُسّتَغفر. ومصيبة تمحو وتُكَفّرء والذين استقبلوا بيت المقدس من المسلمين ثم ماتوا ولم يصلوا للكعبة إيمانهم ١‏ 
محفوظ وسعيهم مشكور. ْ 
ا وفي الآية أن العمل يدخل في الإيمان» وثبوت النسخ؛ ووجوب التسليم: وهو - سبحانه - رؤوف يوصل المحاب إلى ١‏ 
عباده من ألطف الطرق؛ ويصرف المكاره عنهم؛ وهو رحيم يعود على المذنب بالتوبة, والخائف بالأمن. والمكروب | 
؟] بالفرج؛ وعلى صاحب العسر باليسرء وعفا عنه قلا عتاب ولا عقاب. 


هد عل 2 الل روات ةر رم اعت م سس 3 ١‏ عر عن سدوس كدان 2700 5 وى رةه 
قز :1 هد رَى تَعَلْب وَهِكَ في السَمَاءِ فَلنوَلِسَتَكَ قبلة رْضَلها وَلِ وَجَهَلك سَطرَ ألْمَسْجِدٍ الْحرَامِ وَحَيْتُ ما كسم فُولُوأ 


ل امن 


00 4 يه مج سا عاض 2 شورع 22 بدي جيه 20 غية - 
ب م سطره. وَإِنَ ألَّذِينَ أونوأ الككب لَِعَلمُوتَ أَنَهُ ألْحَنُ من رَيَهِمَ ومَا اله يطَدِلٍ عَمًا يعْمَلُونَ 6: 


وقد ولاق الله رد وله كلا رهن يقاب وني دفني كلا دوك فزق وزتكظاز ل#تردانله :له باسحعينال العدة لأنه يريد ١|‏ 
قبلة إبراهيم مكلما اق هي ماقه الكتيعية السك اننظ شه زريياعة رفع عه تميينا اداه وكيد أن تعينه 


مكان كاتوا يرا ونهرا أو حوا مستب الابتعظاعة. 


وأهل الكتاب يعلمون أنك على حق في استقبال الكعبة؛ لأنك صادق عندهم في كتبهم؛ ولأن هذا الأمر معلوم عندهم 0 


من طريق رسلهم: لكنهم كابروا بقيًا وحسد؛ فالله محص ما فعلوا؛ وحافظ ما عملوا من قول كاذب وفعل سيئ؛ ١١‏ 


ليوفيهم إياه ويجازيهم به في دار الثواب والعقاب. 


8 2 ًِِ 3 


ع اه سس و ل 4 ره مم 2 "قيار شو ا م ف بو > سكاع رجه 32 3 24 أ-ه 2 عا مم :7 
#دنك :9 وَلينَ تيت أ بن أونوأ الكتب بِحُلٍ ءيق ما يعوا ولَتَكَ وم1 أت تلع قِبَلنيم وَمَا بَعَصُّهُم بِتَاِعِ قِبَلَهَ بَعضٍ وَلَيِنٍ ا 


انبتك أَمْوَآهَهُم ين ند ما جك يت الل إِنَكَ دا لَنَ لبيرت »# 


ولو عرضت كل برهان ودليل وحجة على أهل الكتاب ليتبعوا قبلتك ما فعلوا؛ حسدً! لك ولأمتك. وبغيًا منهم | 
واستكبارًا على الحق؛ واعتراضًا على الدليل وعنادًا للحجة؛ وأنت أيها الرسول لن تتبع قبلتهم؛ لأن الحق معكء أنت | 
عبد مأمور من ربك وهم أهل باطل وزيغ وهوىء ثم إن أهل الكتاب من يهود ونصارى لا يتبع بعضهم قبلة بعض بغيا !] 
وحسداء فكيف يتبعون قبلتك: فاحذر كل الحذر أن تتبع أهواءهم الباطلة؛ لأنهم تركوا الهدى واتبعوا الهوى؛ وأنت 1 
على علم بين من ربك وسلطان ساطع ويقين راسخ: فإن آثرت الباطل على الحقء والهوى على الهدى من بعد هذا | 
البيان والبرهان فأنت إِذَا ممن بدّل الحقائق وغير الأدلة. ورفض الحجة وهو الظالم: وحاشاه يَكِ ولكنه إذا كان | 


هذا الوعيد والتهديد له فمن باب أولى أن يكون لمن اتبعه. فمن والاهم من المسلمين فهو منهم يحشر معهم. 
١‏ م ادم اح لو عن اتيج 5 عرض عي #زاعر عضت 0 روه لو+ 
لنذلكة 3 ألَدِينَ >اتدتتهم الكتب يعرفوكه. كما يِعَرِهونَ أَسََهُمَ وَإِنَّ يها مَنْهُمْ د وهم يَحَلَمُونَ * 


اليهود والنصارى يعرفون محمد يلل حق المعرفة مثلما يعرف الإنسان ابنه؛ لأنهم قرؤوا أوصافه في كتبهم, لكن أ 
طائفة منهم كذبت به وكتمت أمره بغيًا وحسداء وهم يعلمون أنه رسول من عند الله. وطائفة آمنت به وصدقته. ا 


والعالم الكاتم آثم؛ لأنة صبد عن حمل 
مج ل 1 ع رةه بير 07 رذ م 2# 
> < لعن ين ريق للا تكن ين اندر » 


هذا الوحي الذي نزل عليك - يا محمد - هو الحق؛ لسطوع برهانه ووضوح بيانه, فاعتصم به واستمسك به وادع 0 


اليه رولا تشلك فية: ضاتك :على اتحق اكبدة :واهد) ولا فاون . 
0 صد 


7 وا لقره اي د لوس وي سر عم د دم 
ذا 35 ولحل وجهَه هو مولها فَأسيفوأ 


الحاملة للخيراتء الناهية عن المنكرات. والسيق للخيرات هو الإسراع والتناضس في أداتها على أكمل وجه تامة 
الأركان والشروط. مستوفية للآداب والسنن: والخيرات اسم جامع لكل عنمل مشروع وفعل حسن وخلق نبيل» ثم 


0 
: 
ل 
: 


ٍ 


ذكرهم - سبحانه - بأنه سوف يجمعهم من الأقطار كافة؛ من القفار والأمصار والبحار؛ ليجازيهم في تلك الدار ا 


ويثيب الأبرار ويعاقب الفجار؛ لأنه القادر الذي لا يعجزه شيء؛ علا فقهر. وحكم فقدرء واطلع فسترء وعز فغفر. 


وثنف 


4 مَمنَ حِنَثُ حَرَجْتَ مول وَبهَكَ سر الَْسْحِد الْحرَامِ وَإِنَه للحن ون رَيَكَ وَمَاامَيِعَفِلٍ َم كمَلوْنَ‎ ١ >22 ١ 
١! أ وضي أي مكان كنت في سفرك وإقامتك فتوجه في صلاتك إلى الكعبة؛ لأن هذا أمر من الله حق لا باطل؛ ويقين لا‎ 
1 شك فيه. فأنت على الهدى في ذلك؛ لأنك امتثلت أمر الله وكما أطعتموه في الظاهر باستقبال القبلة فأطيعوه في‎ 
الباطن بالمراقبة؛ لأنه لا يغفل عن أعمالكم بل سوف يحاسبكم بهاء إن خيرًا فخير وإن شرا فُشر.‎ ! 
| وين عَيِثُ َرَت كَول وَتهَد عَظرَ امد الْحراو" وََيتُ مَاكُشْْ هوأ وجُوهَحكُمْ عَظرَة ايكون إلدّايس عَليكُ حمَة‎ « >20 ١ 
إلا اليرت طَلئوا متم قلا حَْسَوْهُمْ وَاحْسَوْفٍ وَلَِِمَ مق علدو وعَلَكُمْ تَهَتدُوت‎ 

| كُرر الأمر بالتوجه إلى:الكعبة؛ لرَهع الشبهة وإزالة الشك والحَيّرة؛ لآن الآمر صعب وشاق: وللرد عل المبطلين من‎ ١ 
| أهل الكتاب والمشركين في قولهم: هذا من محمد للتشهي والهوى. واتجاه الرسول كلل إلى الكمبة يقطع حجة اليهود‎ ١ 
١ القائلين: يخالف دينتا ويتبع قباتناء ويقطع حجة المشركين القائلين: يدعو إلى ملة إبراهيم ويخالف قبلته أما الظالم‎ ١ 
١1 وهو صاحب الهوى الرافض للدليل المعرض عن الحق فلا سبيل إلى إقناعه. ومثله لا يَخَُشى؛ لأنه صاحب باطل؛‎ 
! وصاحب الباطل ذليل؛ لأنه ليس له دليل؛ ومخدول لأنه خالف المنقول والمعقول؛ والله أراد من تحويل القبلة إقامة‎ 
1 الحجة كما تقدم: وإتمام النعمة بهدايته إلى قبلة يتمناها مثلما هداه إلى منّة يرضاهاء وفي استجابتكم لأمر الله‎ © 
هداية لكم؛ لأن من علم الحق وعمل به زاده من الإيمان: وبوأه الجنان: وأنعم عليه بالرضوان.‎ ! 
| كا سنا يحت رثول يَدسكْ ينوا عدم ينيدا وَبكْدسكُْمْ وَمََفْكمْ الكتب وللِسخصة ويتيمكم َال‎ < >< ١ 
| ومثلما أنعمنا عليكم بالقبلة فقد أنعمنا قبلها بنبي الملة. رسول معه شريعة؛ منكم تعرفون صدقه؛ يدرّسكم الوحي؛ ويلقنكم‎ | 
١ ؟ الحكمة؛ ويطهركم بدينه من كل رجس ودنسء؛ فيصفي نفوسكم من كل شرك وشك وشبهة وشهوة: ويهذب أخلاقكم‎ 
ويعلمكم الأحكام من الكتاب والسنة؛ ويخبركم بما لم تكونوا تعرفونه من أمر الدين والدنياء ومن غيب الماضي والمستقبل.‎ )( 
* جه << تأذذون: أذ كم وَأشْكُروألى ولا كدرو‎ ١ 

8 فما دام أنني أنا المنعم وحدي فاذكروني أذكركم: فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي»؛ ومن ذكرني في ملأ ذكرته 5 
!| في ملأ خير منهم؛ ولو لم يكن للذكر شرف إلا هذا لكفىء ويدخل في ذلك ذكره بالعبادة ليذكر عبده بالثواب: وذكره ] 
| في الرخاء ليذكره في الشدة؛ ثم أمر عباده أن يشكروه على نعمه وآلائه. ومن أعظمها نعمة الهداية؛ ومن لوازمها ١‏ 
العلم النافع والعمل الصالح؛ فكل نعمة دَقّت أو جلّت. صغرت أو كبرت فالله مسديها ومهديهاء فمن شكره بقلبه ١1‏ 
وئساته وجوارجه اسنتوجب المزيد» ومن كفرها باء بالخسران» فالتكر والشكر أصلان عظيما: علبي | تقوم :العبودية || 
١‏ اتتحقة: غالذك زر تمظه الولايق وبالشكتدوم الريغاية. ا 
١ > ١‏ جنا أذيَءَامَئوا تسيا آلصَير وَالصَكوؤْ َي ألصَرنَ 4 ١‏ 
يا أيها المؤمنون: استعينوا على طاعة ربكم بالصبر والصلاة؛ لتهون عليكم المشقة؛ فبالصبر ينال كل مطلوب ومحبوب؛ ١١‏ 
| وبالصلاة تدفعون كل مبغوض من الذنوب؛ فالصبر يأمر بكل خير وبرء والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, واعلموا | 
أن الله مع من صبر بحفظه وتأييده وتسديده؛ فما أشرفها من معية؛ وما أعظمها من رعاية ربانية. 
١‏ :> وكا تتا يس مْفْسَلُ ب سبل أله توا بل لوكو لا روت » ْ 
!| ولما أمرهم بالصبر ذكر لهم أمرا من أشق ما يكون على النفوس, وهو القتل في سبيل الله؛ لتكون كلمة الله هي العلياء | 
| فالمقتول في سبيله ليس ميئّاء بل له حياةٌ مُخَصّصَةٌ من التنعم في جوار ربه. والأنس بقريه. والفوز برضوانه وحبه؛ | 
ّ فما أعظمها من حياة:.وما أسعدها من عاقبة: وهكذا فلتذهب النفمن في سبيله . وحيا الله الموت لأجله: ومرحبا | 


4012 


| بالسيف في مرضاته. فأنتم أيها الناس لا تعلمون بحياتهم ونعيمهم وراحتهم: فالميت من مات قلبه بالعصيان: ومن | 
5 حاد عن طاعة الرحمن. 

رش الابةاضات فب الدر متاك 

١ لتختيرتكم بشبية من المصعاقجةوالغتداش؟ ليظيير المقادق من الكاذب مذل» الحوف من الأهداة. وظلة الخداء. وذهاب‎ ١ 
١ بعض ال مال؛ وتكدر الحالء وموت الأحبابء والأقارب والأصحابء وهلاك الثمارء وفناء الأشجار؛ لنبتليكم في هذه‎ |! 
5 الدار؛ لأنها ليست دار قرارء ولن ينفعكم في هذه الحال والامتحان القاسي غير الصبرء فمن صبر فله الظفر. فهو‎ 5 
الذي يَوَفّى أجره بغير حسابء وينال أعلى الثواب. وتدخل عليه الملائكة من كل باب.‎ | 
4 الذِنَإدَ1 أسَبَتهُم مُصِيبَةٌ وان َو إنَ لي يَجعُونَ‎ << >< ١ 

ا هؤلاء المؤمنون إذا وقعت بهم المصائب قالوا: نحن عبيد الله وملك لله؛ يقضي فينا ما يشاء من سراء وضراء وشدة | 
8 ورخاء. فنحن تحت تدبيره ورهن تقديره. وسوف نرجع إليه للحساب؛. فمن صبر قله الثواب. ومن جزع قعليه العقاب؛ 
١‏ فالصابر مرحوى والساخطل متحزوه. 

4 أؤلبة عَلهِمْ صَلوتٌ من رَيهمْ ويَحَمَةٌ وكيك هُمْ الْمَْبَدُودَ‎ (١ >20: ١ 

! فهؤلاء الصابرون لهم ثناء وتمجيد من الحميد المجيد, ولهم الرحمة والرضوان من الدّيان: لأنهم اهتدوا لعبودية ربهم بالشكر 1 
| على النعم؛ والصبر على النقم؛ فالصلوات من الله تاج قبول: والرحمة أمان من الخسران؛ والهداية توفيق لأقوم طريق. ا 
| دك إن صما لمرو ينس رِائَهُ عَمَنْحَعٌ ليدح أو أعْصَمَرٌ لا جْمَاءَ عليه أن يَطوَمك هما وَمَن َطْوَعّ حَيْرا فإنَّ الله ساو | 
١‏ الصفا والمروة من مناسك الحج؛ فعلى الحاج والمعتمر أن يسعى بينهما سبعة أشواط؛ لأن بعض الصحابة تحرّج من ١‏ 
| السعي بينهما لفعل المشركين. وخاف من التشبه بهم؛ فأخبر سبحانه أن هذا العمل مشروع؛ وأن المسلم يفعله عبادةٌ | 
| لله. والمشرك للأصنام: وقيدهما بالحج والعمرة؛ لأن السعي لا يكون دونهما بخلاف الطواف. 
! وضي الآية أن الأعمال بالنيات, وألاً نترك شيئًا من ديننا إذا فعل مثله الكافر خوف التشبه. وحرص الصحابة على 1 
. البعد عن احمال الماسائة. والله شأكر دن ميل برل ا بعد وبيب الكقر..ظهز يجارئ على مجرد الثياقه ريضامك ١‏ 
الحسنات؛ ويعيد ثواب الطاعات؛ فهمًا في الأذهان: وعافيةً في الأبدان: وحسنًا ف الخلق. وبركة في الرزق: كل 1 
بحسب طاعته ونيته وسعيه؛ لأن الله عليم بقدر كل أحد وما يستحق؛ فكل عطاء بحكمة؛ وفي كل هبة رحمة. 
| الئت» 

| كل من كتم الحق من أهل الكتاب أو من هذه الأمة فإنه ملعون؛ والحق يشمل البينات الدالة على الحق التي أنزلها‎ ١ 
1 الله على رسوله؛ أو كتم العلم النافع الواجب نشره من فتيا أو قضاء أو شهادة؛ فمن هذا شأنه فجزاؤه الطرد من‎ ! 
ف رحمة الله. وتقع عليه لعنة الخليقة؛ لأنه خان مولاه؛ وكتم ما أعطاه. وغش عباده؛ وأخفى البيان: وأظهر البهتان,‎ 
. رو اتكك الحدلسسن شها | : والتلبيس دثاراء فكما أن معلم الخير يصلي عليه كل شيء؛ فكاتمه يلعنه كل شيء جزاء وفاقًا‎ 
4 إلا لاوأ واصَلحُوأ يوأ ملك أبُوث عَلتيَ وَآنَ لتاب اليم‎ <2 >27 ١ 

إلا الذين رجعوا عما اقترفواء وتابوا عما أسرفواء وندموا وأقلعوا واعتذروا إلى ربهم وأصلحوا ما سبق أن أفسدوه: 
8 وأظهروا ما كتموهء فهؤلاء يقبل الله توبتهم؛ ويغسل حوبتهم» ويغفر زلتهم؛ لأنه تواب يرجع على عباده بالعفو إذا تابواء 
؟! وبالإحسان إذا أنابوا؛ ولأنه رحيم لا يؤاخذ بذنب غفره لصاحبه؛ بل يحسن إليه ويتغمده برحمته. 


7 


20 و 
أَجَمَعِينَ 


5 2م56 رج 2و ٠‏ لسا له دو مؤرئّع خخ ال اا 
| +200 3 إِنَ الَذِيتَ كقروأ ومانوأ وش كُمَار وليك علوم لَه َس لمكو وتاي 


| من كفر واستمر على كفره حتى مات ولم يؤمن فهذا مستوجب للعنة الداكمة من الله وملائكته والناس اجمعين: 
١‏ 3ك جا حَنِبَ ؤي لا يحَنّكُ عَْهُم الْعَدَابُ ولام طروت 4 1 
١‏ ردن مات كاهرًا كاللقتد عليه داتمه مع السلود هي نار جهتم لذ يخفق غذايهة بل يؤاة وله يكل كل 1ل له بلكر ماد ١‏ 
فعذابه خلود بلا انقطاع؛ وزيادة بلا تخفيف, ومبادرة بلا إمهال. وسيمكثون في هذه اللعنة وفي النار لا يخفف عنهم 1 
العذاب الأليم بلا إمهال ولا تأخير. 

» ويتهك كه" ويك له إلا هر الحم اليو‎ < >25 ١ 
١ إلهكم - أيها الناس - هو الله الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. لا شبيه له ولا مثيل؛ ولا ند ولا نظير ليس‎ 
| كمثله شيء وهو السّميع الْبَصيرٌ» لا معبود بحق سواه. ولا إله يستحق العبادة إلا إياه. فلا إله إلا الله. ومن أدلة‎ || 
: وحدانيته أنه رحمن رحيمء رحمن بكل المخلوقات؛ لأنه صاحب الهبات. ومعطي الخيرات؛: وصارف النقمات؛: ورحيم‎ !' 
1 بأوليائه رحمة مُخَصّصة يوصل لهم هداه؛ ويوفقهم لرضاه. ويصرفهم عما يكرهه ويأباه. فمن هذا وصفه اموق‎ ١ 
1 نكوح لالب المسود محقد.‎ 


مو كاك اا ل تجا تيك فها + 


ا خلق السموات وارتفاعها واتساعها وشمسها وقمرها ونجومها وكواكبها ومجراتها؛ آية باهرة. وعلامة ظاهرة على ا 


ا عظمة الخالق وحكمته؛ وشاهد على ربوبيته؛ خَلّقَ الأرض وامتدادها وجبالها ووهادها وسهولها دليل على بديع صنع | 
اللطيف الشبير..واختلاف الليل والتهار وتماقيهما بدقة وطولهما وقصرهما رسألة موجية لكل عاد يعظمة المبدع | 
! وجلال الصانع تقدس اسمه: والسفن العظيمة وهي تحمل الأحمال الثقيلة من الحديد والناس والأرزاق أعجوبة .1 
مذهلة توحي بألوهية العزيز الجبار سبحانه إِنَرَالَ الماء من السماء وهطوله على الأرض وإخراج النبات والأشجار ١‏ 
برهان ساطع ودليل قاطع على تمام القدرة وكمال الحكمة لهذا الرب العظيم والملك الكريم: 0 المخلوقات من 5 
لاس والجيواكات والطيوى والرواحتا ا لفتلاف: الصموذ والالوان والأشعال والالسن كعاب مقت كل مدني وسفر ( 
| مشروج اكل متمكر..وهبوب الرياج من كل انجاه. سريمة ويطيكة تافعة وضارة: قاصف وعاحى: حار: رياردة. ظبيه ١‏ 
ا موح, وبلاغ مهم لكل من يحترم عقله؛ ويقدر إنسانيته؛ فيعلم من أوجدها وأرسلهاء والسحاب كالهضاب., والغمام ا 
ا كالآكام: يحمل كميات كبيرة من المياه بين السماء والأرضء وكيف يمطرء وكيف يعبرء وطريقة انتشاره وتراكمه؛ ا 
«أزتهاعت وإتخفاضنه: يزان عضي وإرشاذا سسيح يشكبة اخلك الى المناشمق :السودية| المسيويق الززل فيه لكن لك | 
الآيات الباهرة هي لمن كان له عقل يعتبرء أما الجاهل والجاحد والمكذب فمطموس البصيرة؛ منكوس القلب. محجوب !1 
8 البصر عن هذه الآيات. 


0 لْعَدَاِ #4 


تعاب خا فرعاو عضو .ا عدف رم2 هه 7 رارع اق صوع يام 2 ا موب و مده 0 
ون أله أتدادًا يحبوتهم كحت اله وَالْذِينَ َامَنوأ أَسَّد حبا رن وَلوْ يرَى ألَدِبنَ ظلموأ إذ يَرَوْنَ 7 


ا من الناس مَنْ لكفرهم وجهلهم من يعبدون غير الله ويجعلونهم شركاء لله - تعالى الله عن ذلك - ويتولونهم ويحبونهم 3 
0 فأحيوا الله أشد من حب الكفار للأنداد والأوثان» هخصدفوا رسله وآمنوا بكتبه وجاهدوا فى سبيله ولو رأى هؤلاء 5 


١ الكفرة الفجرة العذاب .في ثار جوت (لراؤا آمرا مذهاذ ف رلاه رك ول مظمع الله وا جعت والألوهية هن زهت لا ينتفع‎ ١ 
الندم بعد عثرة القدم؛ حينها يشاهدون قوة الله وعذابه وبطشه ونقمته.‎ ] 

4 نك 3 إذ حبرا لنَ أتْحُوأنَ ألذيرت أتَبَعُوا وروا العسدّاب وَتَمَطَعتَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ‎ ١ 
١ بحيتها يتبرا المشعون اللطظاهون من التاعين الجيادى ومشغل الرؤساء المقلون من اتضارهم السفهاء؛ لأنهم شاهدوا‎ 
١ مالا طاة لهم به من العذاب واليم.العقاب: وتقطعت بهم الأسسياب من الأحساب والأثيباب والمناضع التي تريط‎ 
1 الأصحابء والصلات التي تجمع الأحباب.‎ 0 


كا لو كنا كر ترا متيد كنا المي 


وتمنى الأتباع لو يعودون إلى الدنيا فيخلعون زعماءهم المضلين. وينبذون رؤساءهم الكافرين مثلما تبرأ الرؤساء منهم ١‏ 
أ وتخلوا عنهم سواء بسواءء لكن هيهات سبق الكتاب ووقع الحساب. وحلت العقوبة لينال الرئيس الضال جزاء عمله ونكال ١!‏ 
أ إغوائه؛ ويذوق التابع المقلد ويّالَ تقليده وسوء محاكاته؛ لتظهر للجميع أعمالهم القبيحة ندمات وحسرات وزفرات وآهات. 1 
| فلا شافع ينفع, ولا ولي يدفع, ولا ناصر يرفع؛ بل عذاب أليم؛ وخزي مقيم: في خلود أبديء وبقاء سرمدي. ْ 


ررم 


3١ 0‏ ايها لاس كوأ 


2010 0000 اي 2ه وه برس سس 2م 6 ما وعل و وى 


- 
د 5-2 


الله من غصب أو سرقة أو ربا أو رشوة أو نحوها من المعاملات المنهي عنهاء ولا تقربوا الخبيث كالميتة والدم ولحم | 
0 الخنزير وما نص الله ورسوله على وجوب اجتنابه. بل اقصدوا الطيب الحلال» فإن أخذكم من الغذاء بقدر إقامة 0 
1 الحياة واجب» واحذروا أن تسلكوا سبل الشيطان في تحريم الحلال وتحليل الحرام؛ بل عليكم بما شرعه الريحمين)؛ 0 


| لأن الشيطان عدو لا يأمر إلا بشرء ولا ينهى إلا عن خيرء ولا يدل إلا على رَدَىء ولا يحذر إلا من هدىء وقد بانت 1 
0 عداوته» وظهر غشه وخداعه ومكره. 

4 جا إِنَمَاَأمكُم يألشوء وَالتَحْكسك ون توأ عَلَ لما لا َلمُونَ‎ >23: ١ 
3 فالشيطان لا يأمركم إلا بالسوء كالظلم والأذي والبغي والعدوان والفحشاء كالزناء وشرب الخمرء فالسوء ما ساء‎ : 
١ بالجهل لا بالعلم؛ كنسبة الزوجة والولد له - سبحانه - والخوض في ذاته. وتحريف أسمائه؛ وتأويل صفاته؛ وتبديل‎ ] 
[ لزلا 38 وَإِذَا قبل طم أتَيعُوَأ 1 أَنْرْلَ لَه قَالُوأ بل نَم بَؤُهُمْ لا يميَئورت هيا ولا‎ | 
تيفتثرة»‎ 

ا وإذا نصح هؤلاء المشركون باتباع ما أنزل الله على رسوله من الهدى والبيان رفضوا النصيحة:؛ وقالوا: بل نتبع ما ١‏ 
8 وجدنا عليه الآباء. فيقال لهم: حتى ولو كان الآباء سفهاء أغبياء لا عقل يردعهم عن الضلالء ولا هدى يدلهم على 5 
؟! طاعة ذي الجلال: فقد فقدوا سداد المعقولء ونور المنقول. : 
١‏ 22> <ا مَمَكَلُ اين كََرُوا مل الى ينعا ليمع لاع وَدآآهم بكم حم مهم لَا يون 
0 مثل هؤلاء الكفار في عدم انتفاعهم بنصوص الوحي وأنوار الشريعة كمثل الراعي الذي يصيح بغنمه؛ فهي تسمع ل 
0 الصوت ولا تفهم الخطاب؛ فهؤلاء الكفار يسمعون اللفظ ولا يعرفون المعنى, ويصلهم الصوت ولا يدركون الفحوى, 0 
0 عن الصوابء لا يعرفون الرشاد ولا يوفقون للسدادء ألسنتهم خرساءء وعيونهم عمياء وآذائهم صماءء وقلوبهم في 0 


<> ا ينها ال ءامن كوأ ين بت مَا فوشك واي إد طنط ريه بوت »4 
فما دام الكفار أخطؤوا في عبادتهم ومطعمهم فعبدوا الأصنام وأكلوا الحرام فأنتم - أيها المؤمنون - كلوا من الطيبات 1 
© واشكروا رب الأرض والسموات: فأمرهم بإطابة المطعم؛ وشكر المنعم إن كانوا إياه يعبدون وله يسجدون. 

وضي اليف رانف الطيكات والاشكفافة با غلق الظاعات بلا مجيلة ولا سرف: ولأهد ولا خرقه وو ا التكر وزواء الذكر: 


+ 7 ماه ا عي رو د«اسء 2222 2 0 بد 24 2 2 اح عير د ا ا 22 رسع 2-1 0 
1 9ب ناج السك البنينة لدم وَلَحُمْ الخِنزٍِ وم أَجِلَ به لِعير الله هَمَنِ أصْطرٌ غير بَاعَ ولا عاد فلا إِثم عليه إِن الله 11 
> ل عه 1 
عهفور رحيم 


فك تسساني - اجات كقاسيا رسكت عن المباسات لتقرقياء عياهم عن اميقة الف ل :دا نماك زلف ا 
1 وله كارش هرمع ضور ع السدي ومن لهم الختزير لنذازة لجمة واثره في الأحلاق: وطن كل ا ذا سطاء والأوقان ١‏ 
والأولياء والشيطان. إلا من بلغت به الحاجة مبلفًا وخاف التلف وأشرف على الموت فيجوز له تناول ما يبقي حياته بشرط | 
١‏ ألا يكون طالبًا للحرام مع وجود الحلال؛ أو متجاورًا للحد في الأكل بل بقدر الحاجة؛ لأن الضرورات ا الملحطووات: ١‏ 
| وإنما أباح الله ذلك؛ لأنه واسع المغفرة يتجاوز عن الذنب بلا عقاب؛ كثير الرحمة يقابل التائب بالثواب. 
«١ 3‏ إِدَ ارت يَكْتْمُونَ مآ أَنرّل أنَهنَ ألكتب وَيَفرُوت يد قَنا اوليك مَايَأكوت ذ 
بُكَمهُمْ هيوم الِْيَةِ وَكا ركيم وَلَهُمَ عَدَابُ لي # 
؟ والذين يخفون ما أنزل الله.من الحق فلا يظهرونه. ويكتمونه فلا يعلنونه, من أجل الحطام: ومداهنة للآثام. وخومًا 1 
من الحكام؛ ولطلب الجاه والمكانة. فجزاؤهم اللعنة والمهانة. فأكلهم الذي أكلوه مقابل العلم الذي كتموه يجعله الله 1 
! نارًا في بطونهم يوم القيامة جزاء وفافّاء ولا يكلمهم الله إعراضًا عنهم وإهانة لهم؛ ولا يطهرهم من دنس الذنوب؛ 1 
ا لأنهم حملوا القبائح والعيوب. ولهم عذابٌ مؤلم موجع. ْ 
١‏ وفي:الآية:إخبات صفة الكلام للملك الغلام. 
<١ >02:‏ أوكيك الي اشكروا الكككة يالمُدَئ وَالْصَدَاب بِالْمَْفِرَوْ هَمَآآسْبَرهُمْ عَلَآنَا [ 
| هؤلاء الكفار المكذبون باعوا الهدى واشتروا الضلالة لاستيلاء السفه والجهالة عليهم: واختاروا العذاب في النار على ١‏ 
| مغفرة العزيز الغفار. فما أصبرهم على النار, كيف يستطيعون عذابها وهي لا تُطاق لما فيها من النكال والإحراق. ‏ | 
«١ >22 ١‏ دَنِكَيآتَ لله َرَّلَ لمحتب بلحي وَإِنَّألدِنَ لفون الكتب لق سِقَاقٍ بيد 4 
1 وهذا العذاب الذي ذاقوه لأنهم كفروا بالكتاب المبين: وكتموا الحق من رب العالمين: فما دام أن الله أنزله بالحق فمن 3 
أ الحق أن للمحسن الثواب: وعلى المسيء العقاب, والذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه من اليهود والنصارى في ١‏ 
١‏ محادة لله وضي نزاع بينهم واختلاف في قلوبهم؛ لأنهم لما فرقوا كتاب ربهم؛ فرّق الله شملهم وشتت كلمتهم؛ فهم في | 
8 بعد عن الصواب؛ وهم مستوجبون للعذاب. 
١‏ :للك (١‏ يس لير أن يلوأ وُجُوهكُم مَل الْمَضْرِقٍ وَألْمَغبٍ وَلَنَ ير مَنْ َامنَ بأل وَلْوَ و أ 
ا وَدَاقَّ ألْمَالَ عَلَ حيو وى اشر وَالْتَتئ وَالْمسكين وَأبنَ لس 
لكةَ والوؤورت يعَمْدِسِمَ إذا عَِهَنُوا وَالصَدِرِيَ ف البأساه وله 
لْمتَفُونَ 4 
١‏ المرسةاسيضية سيت ف كيك ]ان بدية من الجيات شن المشرق والغرب» لكن القصية الكتجرى ول لد اليطيي طن ١‏ 
. الإيكان جالله :ريا وإلمّاء بوإنخلاضن العيودية والاستعداد وإصنلاح: العمل والإيمان بالملاتكة كما :| خبوتعنهم:الؤحي: وآلهم 1 
8 عبيد لله مقربون لهم مهمات: وكذلك الإيمان بالكتب السماوية وأنها حق من عند الله وأن الله أنزلها على رسله؛ 1 


4001 


١ وآيضًا الإيمان بالكرسليوهن رج العاليهه من ذكر ومن لم ,ذك ورا لجمتراف ووسالتهم ومن الإسان يال الخال مع شد‎ ١ 
| التعلق بحبه والرهبة فيه..ولكن. النفس سحت به رجاء ثواب: الله وخوف عقايه: فيدا يذي القربى؛ لأنهم أقرب في‎ | 
١ التهسن والصق بالإفبان. واعيظه ضلة واعطى اتام انقدهم الرلاية: ويحرمانيم من الرعاية. هتماهدهم بيرد‎ || 
7 ووصلهم من خيره؛ ووصل المساكين من المعوزين المحرومين فأطعم جائعهم؛ وكسى عاريهم؛ ولم شعثهم: ومنح ابن‎ ! 
1| السبيل الذي انقطع به الطريق؛ فلا رفيق؛ ولا صديقء فأسعد حاله؛ وأجزل نواله. وأجاب سؤاله؛ وأكرم السائل»‎ 8 
| وأدخلَ عليه المسرة؛ ورفعٌ عنه المضرة؛ وواساه من البرء وجبرٌ منه الكسرء وفك الأسرى من يد الكفار, وأعطى‎ ١ 
١ ريب واللحيوي في الدين .من مالف وا الحقرق فك كدريف ناي وان وحقيقه :واهام العلل طق الإقامة‎ | 
| فآداها على الكمال والتمام. بخضوعها وخشوعها كما شرعت؛ وأعطى زكاة ماله فطهر نفسه؛ وزكى ماله. وواسى‎ 
1 إخوانه؛ وأطاع ربه. وشكر مولاه؛ ووفّى بالعقود. وصدق في العهود؛ واحترم كل ميثاقء وبر في كل اتفاق بينه وبين‎ 
1 الخالق والخلق» وصبر على الفقر وألمه وشدته فرضي عن ربه؛ وجعل القناعة في قلبه. وستر الحاجة بالتجمل؛‎ 
3 والفقر بالتحمل؛ فترك التسخط والجزع: والتذمر والهلع؛ ولزم التقوى والورع؛ وصبر على ما أصابه من أمراض‎ | 
1 وبلاء» وضوّض الأمر لرب الأرض والسماءء ولم يشكُ الخالق إلى الخلق وما اعترض على القضاءء بل صبر على‎ | 
1 الضراءء؛ وسلم الأمر للمدبر ووكل الملك للمالك؛. وصبر وثبت عند القتال ومصاولة الرجالء فما جزع ولا فر بل ثبت‎ 
واستقر أملاً في الأجر. فمن اتصف بهذه الصفات. وقام هذه المقامات؛ فهو المؤمن حقّاء البار صدفًاء وهو المتقي !ا‎ !' 
8 لربه؛ الفائز ببره وقربه. فالصادق يشمل فاعل الطاعات, والمتقي يعم هاجر المنهيات.‎ 


عد 


3 حنج 7 ا 0 ع ا 0 ف اه اصوسو م امع فى مجو بموسعق موجه 2418 مح 4 سخ سه ب ان 2 ا 
١‏ “لل +3 يَأما لين ءامنا كيب عَلِيَكمْ لِْصَاصٌ فى الْصَئْلَ الي بار وعد بالْعبد والأنق يالأنقّ همن عى له مِنْ لضو ىه 


ِالْمَعرُوفٍ وَأَدك ليه بإِحْسَي دلِكَ حت ين ريك ورَحْمة مم أغتدطئ بَعد دَلِكَ مَل عَدَابُ آِدٌ # 
| فرض عليكم - أيها المؤمنون - أن تقتلوا القاتل بالمقتول إذا وجب عليه القتل وانتفى المانع. فَالحُرٌ يقتل بِالحُرٌ والعبد | 
بالسفه والألش بالأنش بولا وجاوزوا:الصدود نتقكارا شين القائل تفمل الساسلية اد هدرو دم الدسية كتفلل الرقية. ١‏ 
بل عليكم بالعدل في الدية والقتل؛ فمن أسقط حقه في القصاصء ورضي بالدية؛ فلا يعنف الولي في مطالبته 1 
0 بالمال» ولا يسوف القاتل في دفع الدية إلى من له الحق بل إحسان من الطرفين في الارمعفضياء والشكنان وقد سير ١‏ 
أدالله على الأينة جيف مرحو مشر الدية رحية الغا لظفا ماحل التديل إذادوفع:الزرضا وزآل المقتطسب» ولكن من ١‏ 
| أخذ الدية قرشتل كص ظلم وجول طائله :اين له العداي الالزع على هنا التي العظيم: ا 
<١ >22: ١‏ ولك ف اليتصّاس ةيأو الأَنب كَلَكُمْ تَتَفُونَ 4 

١ ولكم-آيهاالؤمتون .ف شل العاف حياة "ا بق من الألفيسن»كإن الإنسان إذا ايقن اته سيشتل :لو كدل» كف تعن‎ ١ 
| سفك الدماءء؛ وقَثّلٍ الأحياء؛ هَعَم الأمن في المجتمع: واستقامت حياة الناس: فالنفوس تعصم. والدماء تصان: والأمن‎ 
| يستقرء والمجتمع يسعدء وإنما يفهم سر التشريع وحكمة الباري ومحاسن الدين من كان سليم العقل نير البصيرة‎ ] 
١ لظلهو الصصير وفضريع العساط من أجل أن بسي العبدا زنهزك كد زاتمي والمن واد وكللة الأنبيان: واستجللال‎ ١ 
ما حرم الله منه.‎ 

| أوجبنا عليكم - أيها المؤمنون - إذا أشرف أحدكم على الوفاة أن يوصي لوالديه وأقاريه من ميراثه بجزء بحيث لا 1 
| يضر بالورثة بفنا لا يزيد على :الثاث,ضلا يحرم نفسمة الأجن ولا ينسى آقاريه.من البن:ولا يجحف يورفته في القسمة ١‏ 
١‏ وكاض دف الأب سما رسيا هد مم ]صو يطاس وويه ا لحكد وا نه لوراك لط كن حدق عسقم روتسد ١‏ 
١‏ توهية الغرابة ومقدان البق وير من لا خق له فهبهان املك ادق : ْ 
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ا رج 35 همن بد له بعد ما مجعه: فنا إنّمده عل الذي يبد لوه إن لَه سمي عَليم 14 
فمن غير هذه الوصية أو حرّف في نقلها أو كَتَمها من وصي أو كاتب أو شاهد فذنبها وجرمها على من ارتكب ذلك لا 11 
© يتعداه؛ لأنه فقد الأمانة؛ وارتكب الخيانة؛ وأضاع الحقوقء وحرم المستحقء والله لا تخفى عليه خافية؛ فهو مطلع 
١‏ على التياتء يسمع الأضوات» ويعلم الأغمال والحالات: فويل لمن بدّل. والخسار على من حرف وغير: 


ّ 
مداع قوري متتس ج22 4ع 2 عر 


؟! ومن تخوف أن يميل الموصي في الوصية ولا يعدلء. بحيث يميل على الورثة فيجحف في الوصية بالزيادة. فيضر 1 
© بالميراث ويحرم المُوصّى له من الأقارب فيأثم بإبطال الحق؛ فلا بأس أن يصلح من يريد الخير فيأمره بالعدل 1 
ا والإحستان يلا :خرراولا ضرار: فيوصي بالأرفق للوارث والأحسن للموصى له؛ والله يففر للمجتهد خطأه ويثيبه على ا 
95 سعيك؛ لأنه رحيم بعباده. : 
وفي الآية فضل الإصلاح: وجواز الاجتهاد وأجر المجتهد ومردٌ ذلك النية. 
<١ >27: ١‏ يها لدي اموا كيب عَلَِكُمْ ألِصِيَامْكَمَا كنب عَلَ لذ ون مَنَِكُمْ ملك تنود 4 
| يا أيها المؤمنون؛ لقد فرض الله عليكم صيام رمضان. كما فرضه على الأمم قبلكم: فامتثلوا كما امتثلوا؛ لأن في 1 
0 صيامه أسباب التقوى لكم من تنفيد الأمرء وكسر النفس الأمارة, وتعلم الصبرء واجتناب المنهى عنه. ومخالفة 0 
8 الهوى. ومحارية الشيطان: وعبودية المجاهدة. 
١‏ +289 :ا أيكامًا مَعْدُوديْ سم نكا ِنَم يَرِيضًا أو عَلْ سَفَرٍ فَصِدَّه من أن 
5 سه موسي دس سروح بول سه ا د ععيوة عه 7 2ع مودو م 
1 فُمَن تطوّع خَرا فهو حَيْر له وَأن نصوموأ حير كم إن كنم تَعَلَمون 
! والصيام المفروض أيام قلائل؛ ووقت مقتطع من زمن طويل؛ ففطركم أطول من صيامكم: وزمن أكلكم أكثر من زمن 7 
ا إمساككم: رحمة بكم ولطفًا بضعفكم: فأما المريض الذي يشق عليه الصيام؛ والمسافر الذي فارق المقام؛ فلهما الفطر 7 
8 نهار رمضانء: والقضاء بعده بعدد الأيام: وعلى من يقدر على الصيام لكن بمشقة شديدة وكلفة كالشيخ الكبير 8 
والعجوز الهرمة إذا أفطروا عليهم إطعام مسكين عن كل يوم: وصيامكم أفضل من فطركم؛ لأن الصوم خير لكم في | 
8 الأجرء وتربية النفس على البرء وتلبية الأمر. وتوطين النفس على الصبرء ولو علمتم منافع الصوم وفوائده لصمتم.٠‏ ] 
0 امسوصس يي و سدس ايد كلد صم د اه وض عت هس ال ل و عير لبق .افع روحم 1 اعتري,. يت اد كد م َه 6 
| قفا (١‏ مَمَرْرَمصَاءَ أل أَنرِلِفِهٍ الْشُرْءَانُ هُدّى إلكساس وَبَينت ين ألْهْدَى وَالْمفَانَ مسن سَوِدَ وك التَهرَ مِيِضمَة || 
: 200 2 2 حي سبكس ختراستم ‏ صمت اال وص 2 اي 04 جوزو ع غر يك روخ م 2 01 
وَمّن كان مَرِيضَا و عَلَ سَمَّرٍ فَعِدَّه نمياو أَخَر يُرِيِدُ هكم الُْسْرَ وَلَارْيِدُ بكم الشترَ وَتُكُمِلُوا | 
د سر ه مور مد عر رافك سجر و سء ريه 

يرو لَه عل ما هَدَسْكُمْ وَاَعَلَكُمْ تَفْكْرُوت 14 
١‏ وفلاحكم في الدارين» فاشكروا الله على هذه النعمة بصيام هذا الشهر الكريم: وهذا القرآن فيه أدلة واضحة 1 
8 وبراهين جلية من العلم النافع والعمل الصالح وبيان الحلال من الحرام؛ والحق من الباطل؛ والخير من الشرء وأخبار 1 
١‏ الصيام: وأما المريض والمسافر فلهم العذر في ترك الصيام حتى يشَفَى المريض ويقيم المسافر فيقضيان بقدر الأيام» ١‏ 
والله سبحانه يريد بنا اليسر؛ ولذلك أباح للمسافر والمريض الفطرء وجعل الصيام شهرًا واحذا محستب: ومن التهنارا 3 
إلى الليل فقط؛ بل كل الشريعة ميسرة سمحة سهلة لا تكليف فيها ولا مشقة ولا حرج؛ لأنه لا يريد بنا العنت ١‏ 
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| رمضان عدة من أيام آخر فقد أكمل العدة: ولا يجوز صيام بعض الشهر للمستطيع؛ وفطر بعضه: بل يصومه كله | 
ا إكمالاً وتمامًاء ويكبّر الله - سبحانه - عند انقضاء الشهر ورؤية الهلال وانقضاء أيام العيد؛ لأنها أيام فرح واحتفال» | 
| ولِيَشْكْرٌ المولى - جل وعلا - على ما أنعم؛ وتفضل وأكرم؛ وسدد وألهم؛ فهو صاحب ال مواهب. ومسدي العطاياء | 
ومهدي الخيرات. 

١| 6 !ا وَإدَا َلك عبادى عَقْ ون ريب يُحِبْ دَعْوَهَ لد إذا دَعَان ملََسَسَِبُوأ لى وَليُؤْم أ لعلّهم يَرَشُدُورت‎ >23: ١ 
كال_ستضى المسحانة با دوم انس ]بده د رسع نيهي لمكي 5 للق كاير الله حاف ديت رسيرله اد بكر عاد‎ ١ 
5 أنه سميع قريب مجيب؛ يسمع دعاءهم. ويجيب سؤالهم: ويكشف كَرَبّهم. ويزيل هَمَهم, ويذهب غمهم. ويلبي طلبهم؛‎ 
١ ويعلم أحوالهمء فعلى العبد أن يسأل ولا ييأسء ويطلب ولا يقنط؛ فالجود واسع؛ والعطاء كثيرء والفضل جزيل؛ وعلى‎ 8 
| العباد أن يطيعوا ربهم باتباع رسوله َك والعمل بشرعه. ويُصدّقوا بما أنزل في كتابه؛ ويتيقنوا بصحة ما جاء به.‎ |! 
1 فالاستجابة عملء والإيمان اعتقاد. والدعاء قول. فالدين قول وعمل واعتقاد. ومن أطاع الله فقد رشد؛ لأنه أَلّهم‎ 
١ !أ الصوابء ووفق للسدادء وسلك الجادة وخالف الهوى؛ وجانب الغواية؛ فثمرة العمل الصالح زيادة في الايمان. وهافية‎ 
الطاعة زيادة ضي الهداية. ا‎ |: 
+ جيل تنك الها نإل بك هناسل ملعملل تقر تاوت لشت‎ >23 
| اب لحم وحَمَاعَعكُ انبرو وَبَوأْما كم امه لك ووأ وأشْربوأ قبتي لود الخبط اليس ون التتل‎ 
١ الأو ون التمر ف أكاوا ويه َك الل ول قاذ يشر وال متكفوة ق اشير ياك خدوة ألو كلا تتريوما كتيك‎ 
| أحل الله لكم بعد التحريم جماعً نسائكم ليل رمضان؛ لأنهن ستر وغطاء وسكن لكم؛ لأن المرأة تزين زوجها وتستر‎ | 
ا فبحه؛ وتعينه على غض بصره. وحفظ فرجه. وسكون قلبه واستقرار نفسه؛ وتمنعه من الفضيحة مع غيرها بما ا‎ 
1 يعاشرها من الحلال؛ والرجل لباس لزوجته يجملها ويسترها ويعفها ويحجبها ويمنعها من الحرام بالحلال؛ هما‎ ! 
ا ألطف العبارة وما أجمل الإشارة؛ وسبب إباحة الجماع ليل رمضان أن الله علم أن بعض المسلمين كانوا يتعرضون ا‎ 
ا للعقاب بمقارفة الجماع ليلاً يوم كان محرمّاء فأباحه وسامح فيه ورخص رحمةً منه؛ فالجماع في ليل رمضان مباح ا‎ 
١ بالإجماع؛ فالله عاد بالتوبة على عباده ولم يؤاخذ بما سلف؛ فبعد الرخصة أبيح الجماع لطلب الولد والذرية‎ |! 
١ الصالحة وإعفاف النفس وأداء الحقء فعليكم بإحسان النية في الجماع لحصول النسل المبارك؛ وليس لمجرد اللذة‎ | 
١ العابرة والشهوة القاصرة؛ فاللذات بالنيات طاعات. والعادات بالمرادات عبادات؛ وكلوا واشربوا ليالي الصيام حتى‎ ! 
١ يطلع الفجر بحيث يتبين لكم خيط الصبح الأبيض وهو العمود المعترض في السماء من خيط الليل الأسود؛ ثم‎ 8 
| أمسكوا عن كل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومن كان معتكمًا في المسجد فلا يقرين زوجته ليلاً أو‎ 
نهارا طيلة اعتكافه. تلحرمة الزمان والمكان وعبادة الرحمن: فهذه محارم الله وحدوده وأوامره ونواهيه. فلا ؟‎ 8 
1| ا تتجاوزوها ولا تنتهكوهاء والتعبير بالقرب لمنع كل داع يوصل إلى معصية الربء فالله يبين لكم الأحكام لتجتنبوا‎ 
الحرام, وتتقوا الملك العلام. وتحذروا عذابه. وتخافوا عقابه. وتطلبوا ثوابه.‎ ! 

وض الأآيشدان من امطواسياب الخو قلت نطله رس لل لاسكا الف فى انين 

2ه < ولاتأغوا تتولم بتكم نيل وَمذ ويه إل مكار تكفا اتن ول الك بالاذر وأنثز نكن 4 | 
١‏ ولاجاكل بعضكم أصوال سمطو بالحرام ورشوة السكام واد تعليون لان ذلك وا المي عنة وجاءت هذه الآية يمد 
آيات الصيام؛ ليدل على أن من امتنع في ذلك الزمن عن الطعام فعليه أن يمتنع في كل زمن عن الحرام؛. ويحصل | 
8 ذلك بكسر النفس وتربيتها وتهذيبهاء وطريق ذلك هو الصوم؛ لما فيه من تأديب ومصابرة؛ فلا يجوز أكل أموال الناس 1 


4 


1 بالإثم والخديعة والغش والتدليس وأنواع البيوع المحرمة, ولا بالعدوان كالغصب والظلم والسرقة وجحد العارية 1 
| والودة زتعوهاء هالحمه لله ]لني أمريحقظ التقون. حم قحلها إلاسق: وحفظ الأ ل لحطف | 
© بالباطل؛ وحفظ الأعراض بحدود وتعزيرات. 

:23> «ايَسَؤتك عن الاو ل موقت لتايس وَالْج وَليْس ليد بن كأوا ابوت من ظُهُورصا وَلكنَ اير 
وأا القيومت ون ايها 

يسألك الناس عن الحكمة من كون الهلال يبدأ صغيرًا ثم يكبر شيئًا فشينّاء فأخبرهم أن الله أراد أن يعرفهم أوقات | 
العبادة وأزمان الطاعة من صيام وزكاة وحج وغير ذلك وليس العمل الصالح أن تدخلوا بيوتكم من خلفها كما كنتم 1 
| تفعلون ضي الجاهلية؛ ولكن الطاعة الشرعية لا الجاهلية ولا البدعية هي امتثال أمر الله ودخول المنازل من الأبواب | 
مم شب ]امات وفرفةالتكز رركي ذلك الغوق والظفى 
| وضي الآية:- أن على المسلم أن يأتي كل أمر من بابه. ويسلك المدخل المناسب سواء في العلم أو العمل؛ ليصل إلى ١‏ 
| أفضل الثمار وأحسن التتائج. ا 


ع6 
و 1 


] 22> ا وَمَِنُوا فى سَيمِلٍ أله اَذ يلوك وَلَا همد 
وجاهدوا الكفار لإعلاء كلمة الواحد القهار وليس لأغراض دنيويّة ودعاوى جاهلية؛ ولا تقاتلوا إلا من قاتلكم: أما من | 
8 سالمكم أو عاهدكم فوفى فلا تقاتلوه؛ ولا تعتدوا بقتل من ليس من أهل القتالء كالشيوخ والنساء والأطفالء وقتل من | 
١‏ امستدوى أو استرتفوه دعاسي كمومه فاللة لآ يحب العدواق وأهله. والظلم ومرتكبيه» وانظر إلى هذا العدل واليزان من ١‏ 


!| لايك المقتيرت # 


ا الرحمن حتى مع أعدائه. هما أجلي مخ شريعة: وما أعظمة من دين 
١‏ لذ <١‏ وموم حت تيوه وآْجوهُم من حيَثُ اجو اذه مدن صل ولا وهم يد نير لخر حَقٌّ يمَِوكُمْ ١‏ 
فد كان فَكلوه اموه كدَِكَ جََآء الكفرنَ 4 
حيث وجدتم الكفار فاقتلوهم في الحل والحرم واطردوهم من دياركم؛ لأنهم قاتلوكم وطردوكم: فأذيقوهم مرارة 1 
١‏ الحرمان من الأمان والأوطان؛ لأن فتنتهم للمؤمنين وإيذاءهم في الدين وصدهم عن المسجد الحرام ومحارية الإسلام | 
| أشد ضررًا من قتلكم إياهم شي الحرم؛ ولا تبدؤوا قتالهم عند المسجد الحرام لعظيم حرمته وجلالة منزلته حتى | 
:] يبدؤوكم هم؛ فإذا حصلت منهم مقاتلة فالبادي أظلم: والانتصار من البغي واجبء فعليكم بكف أذاهم وسل السيف ١‏ 
عليهم: فهذا جزاء كل مجرم وباغ؛ لِيُحَمى الدين وتصان الملّة. وتحمى الشريعة؛ ويعلو الحق. 
١‏ 23> ١ط‏ وكيوا يد أله فود حم 4 

| فإن تركوا قتال المسلمين واعتنقوا الدين؛ فلا تتعرضوا لهم بالقتال؛ لتغير الحال؛ والله يتوب على من تاب: ويقبل من ١‏ 
| اتاتب وفيه مسالة مؤسالم.وعدم التغرض له. ْ 
١‏ 25> < كيوخ عل لتكرة ينتدُ كود ينه نِأحهرامآعْدوَ سلا عل الى 4 
وقاتلوا من حارب الإسلام وعبد الأصنام. حتى لا يبقى لهم شوكة ولا دولة»؛ ولا قوة ولا صولة؛ فيستمر منهم الإيذاء 1 
! ويعظم البلاء. فالحق قد لا يحفظ إلا بجلاد والإسلام قد لا ينصر إلا بجهادء فإن انتهوا عن الشرك وتركوا القتال 1 
واالصداب تمن ظاعايه بعد :ذلك شد اعحدى ولا حدوان إلا على الظالم» وليس على المسلمهوفيّه موايعة من وادهنا . || 
| والوفاء بعهد من عاهدنا. ا 
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:25> << لتر فم لبر كلام وَلْلمتُ وِصَا ضمي أغتدى عَلَكٍ َأعتَدُوأعَكه بمذل ما لعْتّدَئ علكك 
| وإن قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام مثلاً بمثل وسواء بسواء. ومن ارتكب محرمًا عوقب بمثله؛ ١‏ 
فمن قتل فُتل؛ ومن جرح جرح: ومن سلب مالاً أخذ من ماله مثله؛ لأن هذا هو العدل مثلاً بمثل؛ لأن من اعتدى 1 
١‏ يكم الا يكلنه إلا أن صماطلود بالكل احننة يقرو ودكم طدرة: ور قرا كم رفي هذا :لهذا لله دوو اتنب ,له تاطو ١‏ 
ل من لم يقاتل؛ لأن الله يحب من اتقاه وراعى حدوده وعهوده؛ وهو معه ينصره ويؤيده؛ ويحميه ويسدده., وهي معية ا 
١«القرب‏ والولاية. والحفظد والرعاية. ا 
١‏ 33 جا افوأ سبد لاه وكا مُلهو يأو يل املكو وكيوا إن مه جب المحيبني 4 
٠‏ انمقو أموالكم وابائرها صر الح والإجلف ليك اللر كلؤراى ويه لطر لاط شاه لاه راطا د م ا 
ا ترك العؤى والإتعاق فى سيل :الدع رشى كمه الوله فى الدياوالأخرة لطبرية العلياد التسي والمشقة سبيل ١‏ 
١‏ الظفر والقوك وكن مخ ب اس عقت انرماء ومن 35 | مجك كراد ون طلنه امريد رفم كه اهناك 
| وعليكم يتجويد أعمالكم بالإنقللاصن والقاتسة مع احتتايكه جالن# لبو النكاى #الاسنان هي الغو البسداتي وف العمل ١‏ 
| الإتقاة: والله.يخب من اسن فى عمله. ْ 


مه 
42 2 سو رمام ب وورة بحذ م ل 


0 وسيم ع يل ه 4 عم يج مح ووم 2 وج 2 د 4م ا 2 2 
نغ غ3١‏ 0 وا الحج والعمرة | َإِنْ أَحَصِرَحَ ها استيسس مِن ال مدي ولا محلموا 0 
1 14 0 سل عرسم بج 22 معو 


ًَ عر يد و سرع ا لل اعد حم كت 5 
راسو فَِذْيَةَ مَنْصِيَامٍ أو صَدَدَةٍ أو سك وَإِذا أمنتم من تمثّم بالعمرة 


-ِ 
> عمو 2 ٠‏ م هر رهء 


ل ا ل 32 7 امير عرس 2 رم >ومه 22 0م22 
وَسَبْعةٍإِذَا رَجَعْثُم يَلْكَ عَسَرَهَ كاملة ذَلِكَ لِمن لَمْ َك هله حاضيك الْمسجِد راو وأتَّفُوأ الله وأعلموا أن أله مد 


؟ ومن شرع في الحج والعمرة منكم فليكمل عمله ولا يقطعه وليتم نسكه. وأخلصوا لله فيهماء فإن حال بينكم وبين 7 
الحج والعمرة مرض أو عدوء أو طريق مََخُوفء فتحللوا واذبحوا ما تيسر من الإبل أو البقر والغنم؛ ولا يجوز لكم 7 
التحلل من الإحرام بحلق أو تقصير حتى تذبحوا الهدي إما في الحرم أو حيث أحصرتم: والمحرم الذي يضطر إلى 1 
ا حلق رأسه لمرض في جسمه أو ألم في رأسه فعليه أن يصوم ثلاثة أيام؛ أو يطعم ستة مساكين؛ أو يذبح شاة للفقراء؛ ا 
ا وإذا لم يكن هناك خوف بل كنتم آمنين ولم تحصروا عن البيت.فإذا اعتمرتم في أشهر الحج ثم حججتم من عامكم ١‏ 
؟ فعليكم بذبح شاة شكرا لله على ما أعطاكم: ولتيسير الحج والعمرة في عام واحدء فالحمد لله على ما حباكم, فإذا 1 
لم يجد قيمة الهدي فليصم عشرة أيام ثلاثة منها وهو حاج؛ وسبعة إذا رجع إلى وطنه. وهذا الهدي على من كان !] 
١‏ سيدا هج الحزم: أما ااهل اكوم فلي علتهم دم وعليكم يتدرو ] للف هفهل متاك الشح وتوف هحور اللا والفياء ' 
بالهدي والفدية؛ لأن الله شديد عقابه لمن عصاه: فليحذره سبحانه. 


5 ِ 8 0 
ل ل يد الل ضر علق "مدع ودع ا 0 - مو جر ىك سرب كدكة. مرك وى 2ه" عم ا 7 


ا 0 ١‏ 0 ع ري كب ان 3771 3 

0 #لنه :3 الحج شهر معلوملت فمن فرض فيهرت الحج فلا رفث ولا فسوقت لاجدالف الح وما أمِنَ حير يعلمه الله 
0 

وَكَرَوّدُوأ فَإِرك حَيْرَ ألرَادِ الويف وَأتَفُونٍ يكأؤلي لدبب 4 


| الحج أشهر معروفة محددة وهي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة؛ فمن أوجب على نفسه الحج بالدخول فيه | 
فلا يجامع النساء ولا يعصي ربه ولا يخاصم إخوانه؛ وهذا حكم مع النفس والأهل والناسء ولا يكفي ترك المعاصي 1 
بل عليه عمل الطاعات من الكلام الطيب والذكر والصدقة وحسن الخلق؛ فالله يعلم السرائر ويطلع على ما في 1 
١‏ الفاسساكر شيوفن كلا تطلس وهليكه نوكا لضن انسدتك على لحي ولذ تممو) بواذرا هرهم اليك المباائح ضانه ا 
أعظم ؤاد ليوم:امعاد: ويا اهل العقول تحاذوا عذابي واتحشوا عقابي يعمل طاغتي واجصاب معصيقن. 


447 


١ >‏ بن لسك صخ أ كنتذا 
ا المشيع اراي #لأحطزرة كما حة سكن و إن حششر بن قرو لين المصااين 
و نكم هرجا هرو هب الع قانييع والشمراء عيذ مياع؟ لأنه 'فوسم للدتيا والأفؤة )نل ره لازن رد ١‏ 
كاطلووة تررق من مساسيضيل الاتباب» هذا عت من سزف اخ توا طد الشمر الشركة 1 رولك 
والدعاء شكرًا لله على أن هداكم صراطه المستقيم ودينه القويم: لأنكم كنتم قبل هدايته لكم في ضلال وشر حال: 1 
| فهداكم عن الضلالة, وعَلّمَكُم من الجهالة. ا 
<١ >20 ١‏ كد أَفِيصُواين حَيثُ أقكاط الكاش وَاسْسَفْيوا الاك اله حَووْد يِه 4 
١‏ موسج تاس هن شرك امن مزداقة لآن هريش عانت فيض نفيبها عن القانن بوز ا ليا | 
| لأنه لا يخلو العمل من تقصير ليزول عنكم عجب الطاعة ويجبر كسر التقصيرء فالله يغفر الذنب بستره؛ ويرحم ١|‏ 
عبده لضعفه وفقره. فهو كثير الغفران؛ رحيم رحمن. 

١‏ <> نادصي مَك َككُم كرو لله كدوم بسحت أو اكد ذ 
سان لديا وَمَا لهف الْآِضْرَةَ مِنْ خَلَقٍ * 


!| فإذا أكملتم مناسك الحج فعليكم بذكر ربكم كثيرًا مثلما كنتم تذكرون مفاخر آباتكم وتمدحونهم؛ ضالله أحق بالمدح» 7 
0 فأكثروا ذكره بمحامده. فهو أحق من ذكر وأولى من شكرء والناس منهم من همه الدنيا فحسبء يسعى إليهاء ويطمع 0 
أ في غناها وجاهها ومتاعها الفاني ومجدها الزائل: وهذا ليس له في الآخرة حظ عند ربه من النعيم؛ ولا قسم له من 11 
١‏ الأجر الكريم؛ لأنه باع آخرته بدثياه. ا 
08> وَمِنَهُم من يَعُولُ ربتَآ ءانا نى دنا حَسَكَةٌ وَف الأْرَةَ حَمَصنَةٌ وَقِنَاعَدَابَ أَلئَّارٍ *: 
؟] ومنهم - وهم الأفضل - فريق طلبوا من ربهم خير الدارين؛ صحةً في الدنياء وعافيةً وستراء ومجداً ونصراء وغنى 3 
8 وذخراء وسألوا في الآخرة الفوز بالأجر العظيم والنعيم المقيم؛ في جنات ونهرء في مقعد صدق عند مليك مقتدر, مع ١1‏ 
رالوفابة من اثثار وشحم الجيار. 


1 5 2 ل | هه ا 2 
| +زج> :ذ أؤلكِيك لمر يب يَمَاكْسَبْوأ وأَلَهُ سَرِيع أْسَابٍِ 6 
١‏ وهؤلاء فاكزون أبران سعداء اخيارء.فهم احسنوا طيما سآلواء وأجادوا فيما أقلواء فلهم قسط واضومين الأجن وشيم ا 
عظيم من الثواب. من قرة العين وبهجة النفس والأمان في جوار الرحمن؛ لأن الله سوف يقيم القيامة للمجازاة فينال | 
ل كل جزاءه؛ لأنه سريع الحساب؛ يحاسب العدد الكثير في الزمن القصيرء وهو عليه يسير. 


١‏ :> « وَانحكروا أله خ: يكار مفدُوكب مم تََجَلَ ف يمن مَكا اهم كه 
1 َأَعَكَموًا أنتَكُحَ إِلَنْهِ محْسَرُونَ 6* 

وأكثروا ذكر ربكم في أيام الحج فإنها أيام معدودات تمر سريمًاء فاغتنموهاء فمن استعجل منكم الخروج من منى بعد | 
] يومي الحادي عشر والثاني عشر من عيد الأضحى فمباح له ذلك ولا حرج عليه. ومن تأخر أكمل الثالث عشر فهو | 
خيرء وذلك الحكم وهو التأجل والتعجل هو لمن اتقى ربّه وخاف وعيده. وعليكم بالخوف من الله ومراقبته وحفظ 1 
أ حدوده وتيقنوا أنكم تُجَمَّعون عند ربكم للحساب. وإنما ذكر حشر الناس؛ لأن اجتماع الناس في الحج يذكر | 
| باجتماعهم عند رتوم للجزاء: ا 


نهد لَه عَلَ مان كله وَهْوَ لد ألْخِصَا 4 
ولا ذكر الأخيار البررة أتى لذكر الفسقة الفجرة, فأخبر أن منهم من يملك نفسك بفصاحته؛ ويبهج قلبك ببلاغته؛ 1 
لكنه كذاب فاجرء منافق غادرء وزيادة في نفاقه وإمعانًا فيه يعلن أن الله شاهد على ما في قلبه من الحب له ولدينه 1 
|.ورسوله وهو أشد الأعداء الألداء محاريةٌ للدين وعداوةٌ للمسامين».وذلك شان كل منافق على :مر العصور. 
١ >< ١‏ نئل سين لض مد ها وتيك لعزت وَالشَل آنه لايْبُ القساد © 

وإذا خرج من المجلس أو تونّى أمرًا من أمور الناس سعى في الإفساد وزرع الفتنة بين العباد التي تؤدي إلى إتلاف | 
! الزرع وقتل الأنفس وخراب الديار, والله يبغض كل مفسد شريرء وكل خبيث حقير. ويبغض الإفساد في الدين |. 
١‏ والدنيا؛ لأنه أمر بالإصلاح والعمار. 

4 وَإِدَاِلَ له أي الله أَعدَئهُ ريا لٍإئْر مَحَسْبْهُ جَهَهُ وَِنْسَ اليهاذ‎ <١ >22: ١ 
١ إذا لهذا المناطق أويشاف الله عمله الكبر على وعادة الله والحي د عتانًا وامستحنافاء طيس 4د إلا نار هيت‎ 
[تفويف وه كاضة في التتكيل يه خالا طبهاء وليك القران ان | غيب الجبان.‎ 

: :ا ومس ألنّاس مَن يَشْرى تنه أبتمآء مرْضحات الله وله روف بالجبساد‎ >29: ١ 
١! أما صنف من الناس فمختلف عن هؤلاء المنافقين: فهم البررة الأخيار. من يبيع نفسه وماله لنصرة دينه؛ ويشتري‎ 
' 486 اعطى المشركين كلجا يلك وهاجر مع الرسول‎ 11 20٠٠ بورشوات اللهويطت. كما فل صهبي الرومي المج‎ 
١ إل اللديفة. والدى وذق هؤلاءتهد| العمل الجميل: هو الله الجليل! الأنه رقوف يعباده يدلهم على المسار من الطل‎ ١ 
1 الطرق؛ ويجنبهم المضار بأحسن الحيل؛ ومن رأفته بهم توفيقهم لمرضاته.‎ | 


جد جد حر عض 22 عور .و قراخ عبز اط اج خم وس وى “م لان 1 اباد 


| 


ا 2 يديه الزيرت #اسك] أمنراق الب حكافة و لاكتعرا تومي الشيطان قد عدو مين # 
0 أده المؤمقون+ ادخلوا في الإسلام واقيلوه ذكل شرائعه وأحكامه وسنتة. ولا تجزكوه فتأخذوا بعضه وتتركوا بعص 1 0 
! وإياكم ومسالك الشيطان القبيحة وطرقه الخبيثة فابتعدوا عنهاء فإن الشيطان عدو لكم يسعى فيما يضركم ويبعدكم | 


هما يسركم: قل باثت عناوم واتكشف امبر والعدولا زرافق ول يراق 

4 هين رَكَلْشْم مَنْ سد مَاجَآدَنْكُم ابيئك أَعلموا أن لَه عير كيد‎ <١ >73: ١ 
١| فإن آثرتم الضلال على الهدى وانحرفتم عن الحق بعدما ظهر لكم البرهان وسطع البيان. على صدق الرسول وصحة‎ | 
الرسالة فاعلموا أن الله عزيز ينتقم ممن عصاه. حكيم لا يوقع العقاب بغير أهله. ومن عزته أنه قهر ما سواه. ومن ا‎ 0 
حكمته أنه أحسن فيما قضاه.‎ 8 

١ 1‏ / ضرع 2 عر اده 2 ذه انوع ف رك 00011 دك جوع 6 1-6 م2 رسع م2 4 

| نه 2ه هَل ينَظرُونَ إلا أن أيهم الهف ظَللٍ ين لمَمَا وَالْمِِحكة وفضى الأمر وَإِلَ الله جع الأموز # 
8 وهل ينتظر هؤلاء المكذبون إلا يوما يأتي فيه الواحد الأحد لفصل القضاء يوم الجزاء في ظلل رهيبة كثيفة من الغمام 8 
معه الملائكة الكرام. حينها قضي الأمر فلا توبة لتائب ولا عذر لمعتذرء ولا ينفع الكافر ندم ولا أسفء وإلى الله تعود 1 
مصائر الخلائق, وإليه تنتهي أعمال الجميع فيثيب المحسن ويعاقب المسيء. وإتيان الله يوم القيامة يحمل على 1 
| حقيقته وظاهره بما يليق به سبحانه. 


قد 
تسد عام فو حر جرت اجن م وص ا لود ا 


0 1ه سَلْ بو إِسَرءِيلَ كم اتدتهم من ايت يَدسَةٍ ومن مَل نعمة الله مِنْ بَحَدِ ما : 17 
يا أيها الرسول: سل اليهود توبيضًا لهم وتقريمًا كم آتيناهم من معجزة باهرة؛ ومن آية مت 
0 الصخر والبيحرء وا لعصا واليدء فكذيوا ونسوا وأعرضوا وعصواء فمن يغير آيات الله بالكفر والتبديلء: والتحريف ّ 


8 والتعطيل بعدما قامت عليه الحجة. ووضحت له المحجة,؛ فإنه قوي الأخذ شديد البطشء عظيم العداب. لكل من ١‏ 
0 عصاء.ء وخالف أمره واتبع هواه. 
0 3 5 - بن كسو وغ ستر. 3 ود جرحي عر سن د 8 1 3 ويه ب« هوه رود عرع ضر سس كك رم جو رونرزير ل ملسي سر 
١‏ ل 5 رين لد كفروا الْحيؤة ادبا وسَحَرونَ مِنَ أَلَذنَ 212 ين اتقوا فوقهم توم الْقَيلمة والله ررق من يشاء بغير 
وكات 
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8 حسنت الدنيا في عيون الكافرين فأحبوها وقدموها على الآخرة ورضوا بها وعملوا من أجلهاء وسخروا من المؤمنين !] 
0 لتقديم الآخرة الباقية على الدنيا الفانية؛ لأن لسان الكافر يقول: خذ ما تراه لا ما تسمع به. ولكن النتيجة أن من 1 
ا اتقى ربه وأطاع مولاه فهو في المنازل العالية والدرجات الرفيعة والعيشة الهنيئة» أما الكفار المجار غفي درك النار ا 
لدسسسن القرانء والرزق لسن هتلامة قيول.العبد» فان الله يررق من بشاء مسلما أو كاخرا لحكمة عدرقا ولصلجة 8 
ا علمهاء فلا يظن من زوي عنه الرزق أنه لكره الله له. ولا يظن من وسع عليه أنه لحب الله له. فقد يرزق الكافر ا 


0 


1 ويحرم المؤمن قال الله تعالى: طفَأَمًا الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه وتعمه فيقول ربَى أكرمن +2 وأَمًا إذَا ما ابتلاه فُقدر عليه‎ ١ 


ْله فول بي أهَائّي4. قال الله مجيبًا عن الاثنين: ك4 أي لا الأول رزقناه لمحبتنا له, ولا الثاني قدرنا عليه في | 
أ رزقه لهوانه عندنا. 


2110104 حب الإراق عر ص خض ضير د 


وده بس جع 6 2 ل ل واد مه ا سام د سه 21 
فبعت الله البْيْنَ مبشِرِسِ وَمنذِرِنَ وأنزل معهم الكتب بلحي لحكم بَيْنَ ألا 
و 5375 9 سم تير و * ساسم وو سروس رو ويا و 4 3 

ونوه من بَعَد مَاجَاءَ نهم الْمِينات بغيا يدهم فَهدَى أله لذ 1م: 


0. <6 


| كان الناس قبل إشراكهم بربهم على فطرة التوحيد. ثم أغواهم الشيطان للإشراك بالله. فأرسل الرسل يدعونهم إلى | 


8 الإيمان» ويبشرون الطائع بالثواب والعاصي بالعقابء ولما أرسل الله الرسل أنزل معهم الكتب فيها البيان الشافي | 
8 لأمور الدين؛ ليتحاكم إليه الناس وقت الاختلاف. ولم يخالف في القرآن إلا اليهود والنصارى من بعد ما جاءتهم ١|‏ 
! الأدلة الصحيحة على صدقه حسدا وبغيّاء فاختار الله للهداية عباده المؤمنين: فاتبعوا القرآن الذي كَدَّبَ به أهل 1 
الكتاب. وهذه الهداية توفيق منه - تعالى - لعباده المؤمنين للصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم المبعد عن نار ١!‏ 
© الجحيم. 1 
ا سد سيم > سخ ل صم م سم 2خ سف 42 56 ل هم مش 2 2و و م6 سساو سل 0 

١‏ +قذك> «ذ أمّ حبسم أن تَدَحْلُوأ البكسة وَلَما يكم مَك الدِبنَ لوأ ون فلكم مَسََهُم البأسآ والصراء ودُلرو 
: د وك 277278 2 سد 274 2 ع« 4 

والذين ءامنوا معه:. مول نصر الله ان نصبر الله ,قريب 

لاتظنوا - أيها المؤمنون - أن دخول الجنة سهل دون ابتلاء واختبارء فما نجا من نجا قبلكم إلا بعد شدائد وأهوال 1 
| فثبتوا إلى درجة أن الرسول وأتباعه منهم يقولون من شدة الخطب وهول الكرب: متى الفرج بعد الشدة5 ومتى | 
8 بالصبر. 

0 9 3 وس ب 2 7 - ده سا ده عه عه كا كن ده عن جد امد عند ج00 شررد عرفت 2 قه رار , خروو ساف وى الى رج 
| قله 35 يكلُوتلك ماذا يَنفِفون فل مآ نمسم من حر فَيلوَلِدَنِ وَالْأهربِينَ ولس وَالْسَكن وَانِ أَلسَبدِلِ وَمَا تَفْعَلُوأ مِنْ حَيرٍ 
يستفتيك المؤمنون -أيها الرسول- ماذا يتصدقون؟ وعلى من يتصدقون5 فقل لهم: أي صدقة منكم قلت أو كثرت 1 
٠ 2 55 0-5 5 13 3 0‏ امهو 8 ٠.‏ .اهو ع به 32 ايا 2 07 7 0 0 
؟] عند الله والله عالم به محصيه لكم؛ ويعلم المخلص فيه من المرائي؛ وسوف يَوفّى كل بعمله. م 


2 


0 3 رجه 0 فد مه ل 00 عر 0 إن 12 2 يسح جد ل ول )0 وا مي 2 0 6 رقرة دوس عو 
1 1# كيب عيكم الْقِمَال وهو ه لَك و > أن هوا شيعا وهو حر عسو أن تحبوا شيا وهوشر لكم وألله يَحْلمْ 
مه مو 


ْ نسم لا كَكمُورت * 
© فرض عليكم جهاد الكفار أيها المؤمنون: والنفوس تكره القتال لما فيه من مشقة وألم ومخاطرة بالنفس والمال؛ ولكن ا 
! كم من مكروه عاقبته محمودة: فالجهاد على مشقته له ثمار من العزة والكرامة والنصر والفنيمة والشهادة في سبيل ؟ 
١‏ اللف ويمفح أن تحبوا أعرا من امود الدثيا من الشووات وعطالب النقسن وتركف الجيناب فيشبير لكم الهوان والذل ٍْ 
ا والخزي والعار وغعضب الجبار» فكم من أمر كرهته النفوس وهو الفوز والرفئعة والفلاح» وكم من شيء أحبته النفوس ١‏ 
8 وهو الهلاك والخسارة والبوار» لأن العيد لا يعلم سر المسألة, ولا عافبة الأمرولا الحكمة الخفية؛ وإنما يعلمها علام 3 
! الفيوب. فارضَ بقضائته؛ وسلم لاختياره؛ وافرح بتدبيره ففيه الحكمة والمصلحة. 
0 ذا هت 00 بسر .7 جد رم يا 1 0 

| زه :3 مَحَلُوتَكَ عَنٍ ألََّر ألْحَرَامِ قَتَالٍ فد كل قَِالَ ضِهِ كير وصد 

ب 0 و 


ا مر .2 

عقي ر مج تارمم ء لاط م علو موده ةر > 218 جرس عر 6 بجر سوس |< تين 
عند أله وَالْفَِئَهُ أحخبر من الْمَتلْ ولا برَالُون مايلو عن دِبِكم إن استطعوأ ومن يَرْصَد ١‏ 

ساو 2 و ا 0 564 6ه و 5 000 .8 عه 0( 1 


ص هه م2 0 


'] يسألك الناس - يا محمد - عن القتال في الشهر الحرام أيَحل أم يَحَرمُ؟ فأجبهم بأن القتال فيه محرمٌ وإثمه عظيم 
ا وجرمه شنيعء فلا تقاتلوا فيه من لم يقاتلكم؛ ولكن مَنَّعْ الناس من الإسلام ودعوتهم للكفر بالله وتدنيس المسجد 
الحرام وطرد الرسول والصحابة من مكة أعظم ذنبا وأكثر إثما من قتلكم للكفار في الشهر الحرام: فإن كان قتلكم 
لهم في هذا الشهر عظيمًا فأعظم منه ما فعلوه بكم وبدين الله ورسوله وبيته؛ لأن رد المسلم عن دينه أعظم إثمًا من 1 


8 قتلكم لهم» وسوف يستمر الكفار يقاتلون المؤمنين حتى يردوهم عن الإسلام بما استطاعوا من جهد؛ فمن يترك دينه 


ا ويرغب في الكفر ويستمر على ذلك حتى الموت ضيع الله سعيه. وأبطل أجره وأحبط عمله وخلّده في النار. 
0 1000 ع ع م ع 3 عع وراك 


<١ >12 ١‏ إن أ ءَامَوأ اليس ابروأ صَجْهَدُوأ في سبل الل وليك ينون وَحَمَتَ أله وله عَفُورُ تحص 

إن المؤمنين المهاجرين المجاهدين مستحقون لرحمة الله. وسوف يحصلون على ما أملواء ويجدون ثمرة ما عملوا: 
8 فبإيمانهم أرضوا القهارء وبهجرتهم فارقوا الدار وبجهادهم قاتلوا الكفار. فاستحقوا رحمة الغفار؛ لأنه واسع العطاء 
يستفتونك -يا محمد- عن حكم شرب الخمر ولعب القمار؛ قل: فيهما ذنب كبير وضرر كثيرء ولو أن فيهما ربحًا 
ماديا قليلاً ولكنه لا يساوي ما فيهما من شر خطر وإثم عظيم: فإثم من شرب المسكر ولعب القمار يشمل ذهاب ١‏ 
العقل وقد يصل إلى إزهاق الروح: وسفك الدم: وخراب البيوت: وذهاب الأسرء وهتك الأعراض وغيرها . 
ا يككتفهوتاف ب أيْضنًا -ماذا يقس قق58:و5اة | يسسكون" من مزالي ؟ هفل ليه : انفعوا اليستور وتصندقوا يها :واد :عن ا 
| حاجتكم: فكما هداكم الله فقد وضّح لكم ما يحل و ما يحرم وما يجوز وما لا يجوزء وما ينفع وما يضرء فتدبروا | 
١‏ أموركم؛ وتفقهوا في دينكم لتسعدوا وتفلحوا. | 

١‏ <> « ف اليا َالآحِرَد يوك عن اتن قل إضكخ لم يان خطُوهُمْ ماخواككم هلم النية ون التضيع 
َه لَعتَتك إن مه عرد حكية 4 

بده :الله لكم الآبات لمتعكروا فى سات الدنيا والأهره و ككهارو ا الأهمان و الأكمل ومطرو ره حال الدنيا وضائهاء 
1 وزوال أبنائهاء ونعيم الآخرة وبقائها وحسن بهاتها. | 


ويستفتونك في مخالطة اليتامى والآكل من أموالهم؛ فأجبهم أن من خالطهم وأصلح وسدد وقارب ونصح لهم فهو أحسن ١‏ 
3 ممن اجتنبهم؛ وإن جمعتم مالكم مع مالهم ليعظم الربح وتقل الخسارة وقامت بينكم شراكة للمنفعة فأنتم إخوان في الدين» 1 
بعضكم ولي بعضء ينصح له ويحرص عليه؛ والله يطلع على من أراد الفساد وسعى إليه ممن اجتهد في الخير واتقى ربه 1 
:! في حال الشراكة والخلطة مع اليتامى؛ ولو أراد الله أن يعسسّر عليكم لحرم عليكم مخالطة اليتامى؛ ولكنه سهل عليكم ولم 7 
! يكلفكم ما لا تطيقون؛ لأنه عزيز يحكم ما أراد بقوة ونفاذ. حكيم يقضي بما فيه حكمة ويقدر ما فيه رحمة. ا 
الا سرويي انشكات حت سيفن الجازية الملوكة المسلمة أشصل تن النترة الشركة رود زه | بال الشركة | 
فجمال الباطن أحسن وأفضل من جمال الظاهر ولا تُرُوجوا بناتكم من المشركين حتى يُسّلمواء فإن المملوك الرقيق | 
المسلم أفضل من المشرك ولو أعجبتك صورته أو أقواله؛ فالمسلم أبر وأطهر وأكرم؛ لأن هؤلاء المشركين دعاة إلى 1 
! الكفر الموصل إلى نار جهنم: والله يدلّكم على ما يسعدكم في الدنيا ويوصلكم إلى الفوز بجنته في الآخرة, فهو الذي 1 
يقبل الحسنات ويتجاوز عن السيئات: ومن اهتدى فبتوفيقه له؛ والله يوضح الأدلة لعباده؛ ويقيم البراهين للخلق لكي 1 
© يبصروا الهدى من الضلال والحق من الباطل؛ فيختاروا الأحسن والأصوب. ٍ 
57> < تتنلظلتس التيزيق قل ض لف :نذا النتقاى التجير” ول كتروة عن بطر كوه ايقوف 2 ١‏ 


8 


عه و عرس ا فش وات فل بع وم - "ع حال )اد م “صر 
حيث أَمَرَكُم الله إن الله يحب | إبِينَ ويحِبًا ميت #*# 


< 


يستفتونك ديا محمد- عن جماع الحائض أحلال أم حرام؟ فقل لهم: هو حرام؛ أن دم الحيض مستقذر مؤذ ل 


5 فابتعدوا عن جماع الحائض حتى تطهرء فإذا طهرت من الحيض وتطهرت بالماء فجامعوها في الفرج؛ لأنه المأذون لآ 
كيه شرع]ء شيو ت تججانه يح القائب: من الأؤةان والمتطودر من الأقذار؛ لان الذفب دشل سل النفس؟ والقتار ١‏ 
ا رجس على الجسم ونجسء فطهارة الأرواح والأجسام بترك الأقذار والآثام. 


3 


8 زوجاتكم موضع إنجاب أولادكم فجامعوهن على أي هيئة بحيث يكون الجماع في القبل؛ واحرصوا على فعل الخير 1 
| لأنفسكم في الآخرة ولو في الجماع بحسن النية في الذرية وإعفاف النفس. والمرأة لا لمجرد الشهوة البهيمية؛ وعليكم 1 
بتقوى الله في اجتناب.ما نهاكم.عنه مثل: جماع الحائض والجماع في الدير. وتيقنوا أنكم سوف تلقون ربكم يوم ١‏ 
العرض الأكبر ليحاسبكم على أعمالكم؛ فلا تلقوه بما تفتضحون به فالبشرى لمن آمن بجنات ونهر وحسن مستقرء 1 
ا وما أجمل ربط الأحكام بتقوى الملك العلام. 

| لا تجعلوا الحَلف بالله سببًا لمنع الخير كأن تحلف ألا تفعل خيرًاء فإن طّلب منك أن تفعله قلت: قد حلفت بالله فلن ١‏ 
| أترك يميني فكأن الله مانع لك من فعل الخيرء بل كفّر وافعل الخير من عمل طاعة واجتناب معصية وإصلاح بين | 
8 المتخاصمين؛ لأن الله يسمع الأقوال: ويعلم الأعمال؛ ويطلع على الأحوال؛ فهو أحق أن يتقى ويخاف. 
١‏ ج25> ج! لَانَادَك َه للفو في تيك وَلكن موادكم باكلسببت ويك وله حور ليد 4 

١. لاتعاهيكم الله بمنانويزي على اللسان من أيمان دون ثية متكم. كقولكم: لذ والله, وبلئ: واكلة/ارنن] اللقتابي هلك من‎ ١ 
| ؟ قصد الكذب؛ لأن الأعمال بالنيات» والله كثير العفو عظيم التجاوز واسع الرحمة يتوب على من تاب ويقبل من أناب‎ 
ٍ ويتجاوز عن المسيء.‎ 8 


0 سي > عوك 2 | ولب ل مدظاو عرزل #عوعاس ‏ شت دمع دوعو 2 
8 ليله 0 لَِذِنَ مؤْلُونَ من فسَكِِهمَ تريص أَرَبِعَةٍ أسَبَرٍ فَإن فاءو إن الله عور رحب 4 
من حلف ألا يجامع زوجته هجرًا لها وإضرارًا بها فله مدة أربعة أشهر ليراجع نفسه ويتوب إلى ربه من إيذاء زوجته. 1 
والله يغفر له إذا عاد. ويسامحه إذا كفّر ورجع إلى زوجته؛ وانظر إلى لطف الله بالمرأة ورحمته بها. 
5 لكن لو استمر الزوج على حلفه وهجر زوجته فعليه أن يطلقها لرفع الضرر عنهاء أو طَلّقَها الوالي قلا ضرر ولا 1 
8 ضرار؛ لأن الحياة الزوجية مبنية على الألفة وحسن العشرة: فإذا لم توجد انتهى الفرضء والله يسمع كل قول ا 
ونجوىء ويعلم السر وأخفىء. فحق على العبد أن يخشاه. 1 
0 9 8 7 عورم 3 32 7 000 ماج دي 2 2 و22 سح د ل د ل 7 كس 5 2 2 2 20 علاية اليه 
| لزه 2 مكلت رسيت أَنفسهنَ َه فوع َلَا يحل طن أن يَكْسْمَنَ مَا حَلَقَ ألَهُ يه أرحَامِهنَ إن كل مُؤْنَ يوووا 

تافل وز سك عن بح ودج" عت لفسا رح د ع حل كوي غ2 ع موا شر قر ملقو ل اعرواى عا اعزمت + ع عزتر ىرنه و 2ت 

بعلن حي روصن في دَلِكَ إن أرادوأ إضكنحا وطن مِثْلْ اذى عَلتَوِنَ الْمُوفِ وَللرَجَالِ علو درجَه واللَهُ حير حك 14 

؟] والمرأة المطلقة تنتظر ثلاث حيض من بعد طلاقها استبراءً للرحم؛ وهي عدتها إذا دخل بها زوجهاء ثم يجوز لها بعد ١|‏ 
ا( الحيض الثلاث أن تتروج: ولا يجوز لها أن تخفي الحمل وتجحده لثّلا تعود إلى زوجهاء يما في الفراق وإنهاء للعدة, 0 
8 هذا إذا كانت تخاف ربها وتخشاه وتحذر الحساب بين يديه يوم العرض الأكبرء فلن يمتثل الأحكام الشرعية إلا المتقي !] 
ولا يخالفها إلا شقيء وللزوج الحق في إرجاع الزوجة ما لم تنته العدة؛ لأنها ما زالت تحت عصمته وفي ولايته؛ إن 
ْ كان يريد حسن العشرة معها وعدم إدخال المشقة عليهاء وللزوجة من الحق كحسن العشرة والرحمة بها والنفقة عليها 5 
مثل ما للزوج عليها من لطيف المعاملة وطيب العشرة وعدم الخيانة» وللأزواج على الزوجات ميزة وخاصية بسبب ١‏ 
الإنفاق والولاية والقوامة مع حسن المعاشرة, ولا يقتضي هذا أن كون تدرا منهاء فالفضل للتقوىء والله عزيز ينتقم | 


0 ممن تعدى حدوده من الزوجين وغيرهما. حكيم يضع كل شيء بحكمة في موضعه: ومن ذلك أحكام الزوجية. 


0 


7 


ا 
تا إِمْسَاك معرلاي أو شسرِييح 
مي رمات - ص ا يه قد » 
بقعا حدود الله قلا جنَاح عَلَيهِسَا ها أهندتٌ يهء يَلْكَ حَدُود ) 


؟ الظلاق الصحيع الذي يتحل للرجل به:مراتقعة زوجته طلقا واحدة بعد الأتخرى: فإما أن يراجعها بمعروف: وما أن ١‏ 
باهيا يات ظلم وله عدوان ويد أن تسووهاا قت 3 كرو داهم ابرخمة و فانرا جقة عق العشدرة:والسزاق مم ١‏ 
. اد الكق ولا بجو للرجل ان اكه من بير روييكة شيك ١‏ "عاوقها ]لا بالقلء إذا كته اله ذا لمكن لسع وان ١‏ 
يقع الضرر كظلم الزوج وسوء معاشرة الزوجة. فيجوز الخلع على شيء من المهرء فإن تيقنتم أنه لا يمكن توافق | 
| الزوجين وانتفت المصلحة من المراجعة جاز للمرأة أن تفتدي نفسها من زوجها ببعض مهرها ليفارقها لتحقق الضرر | 
]من الرجوع إليه» وهذه السائل:قيما شرهه الله وسثه هالحدروا تجاوزهااوالتساهل يهاءومكالفتها؛ لأن من حضصى الله ١‏ 
١‏ بارتكابه المحذور فقد أغضب ربه؛ وظلم نفسه؛ وتجاوز الحدء ووقع في الحرام؛ وهذا ظلم. 1ْ 
أله مها لِموَم يعَلمونَ #4 

فإن طلقها الطلقة الثالثة بانت منه وحرمت عليه حتى تتزوج زوجا آخر ويجامعهاء لا على وجه الحيلة والتحليل؛ وهذا 
تعزير له وتأنيب وردع له وتأديب» لتلا يتلاعب بالطلاق ويعبث بالرجعة والفراق؛ فإن طلقها زوجها الثاني واعتدّت 1 
٠‏ تجاز تزوجها الأول أن يخزوجها يد عحدييه ودير بكر إذ اهلو رمج والتوحة أنهما يستقرماق يتاوإمرتاللك ويشسياق .' 


| فواهيس والله زاتما موضج الأحكام لأهل البصافر وأصحاب:الأفيام المبسيجة الذين يفقيون كم إلد دن اسار العرسهون‎ ١ 
١ الجهال فلا فهم لديهم ولا بصيرة.‎ ١ 
١ وَإِدَا طلَد ايند مْلَتنَ عله تأتيكؤهري يروف أو سرون بترو" ولا كوه ضرارا عدوأ ومن يَْمَلْ لِك‎ ١ >2© ١ 
| ا قََدَ ظَ تَنْسَمُ وَل تدأ عينت الله هوا اونمت الله ليح وَمآ أل عَلِنمْ ين الكت وَالْحِكُمَة يعِظك بو‎ 
وتوأ أله وَأعلَموَأ أن أله كل َنْءِ علي 16 ا‎ 
١ وإذا طاضته:التساءذون الشلات.وهن في الرجعة؛ فراجعوهن إذا أردتم قبل اثقضاء العدة دون أن تسيكوا عشرتينء بل‎ 
1! عاشروهن برحمة ولطفء أو تمهلوا حتى تنقضي عدتهن ليصبحن بائنات مع متاع حسن وعدم ذكرهن بالسوء؛ ولا‎ © 
1 تراجعوا النساء من أجل الانتقام والإساءة حتى تبذل المرأة مهرها لتفتدي نفسهاء ومن يراجعها ليؤذيها أو ليأخذ من‎ 
7 ؟! مهرها فقد جار وتعدى وظلم.؛ والله له بالمرصادء ولا تتلاعبوا -أيها الناس- بأحكام الله فقا جدوادقا تريدون ومتركرا‎ 
١ ما تريدون تشهّيّاء وتذكّروا فضل الله عليكم بالقرآن وبمحمد وَل لتتعلموا ما ينفعكم؛ وكنتم قبله جهلاء ضلالاً. فهذا‎ | 
١ الوحي لهدايتكم وإرشادكم إلى ما فيه فلاحكم وفوزكم؛ فخافوا ربكم وأطيعوا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه؛ لأنه‎ !' 
-سيحاتة هليم بالأعمال #تطلع على :الأحوال لاتحم عليه خافية وسوف يحاسيكم عن الكلير والكنين: ا‎ ١ 
+ ا وَإذا طلم النسة مك لملَهنَ كلا صَسُْوهُنَ أن يتك هنإ سوأ بتكم اموي كلك بورع يد- كا سكم‎ >22: 
[ » قم أت واليوم الآي كلك انك لكر لوب وم 1 لني‎ 
7 ا وإذا طلق الأزواج زوجاتهم ثم انقضت العدة ورغب الرجل أن يراجع المرأة برضىّ منهما واختيار فعلى الولي أن لا‎ 
' مهاسن‎ |11٠١ سملم الك لان المراء وف تجرم الحياة الزوجية بمنع ألوثي: وهذا هو الحزام امن اللهدواد‎ 
01 2 رده ملم الر‎ 1 ٠. رضي هلله ريا وحاف لعا وحفي عقويته: وهذا العمل عن المراجمة بامعروقه واتقاءء الزن‎ 
١ ارك للقلوب لبها طن الأقام. واطهر للأجسام لاجتنايهآ الحرام: لأنها: طملت الكامون وترفة لكا الأن الله ابعلم‎ 
| يقصالح العيادة وما فيه حيترهم وعواقب امورهم واسراز احوالهم مالا يعلمونه؛ لأنهم بشر استولى عليهم النقص‎ ١ 
١ رشا هادي الشعك وازيقيم القفلة.‎ 
١ إلا وْسَحه لا نيسَ]3 وَلِدَموَوِهَا وا مولُوة لم ووو وَعَلَ الوَارثِ مكل دَلِكَ قن رادا وصَالَاحَن راص قتا وَمَكَادْ رولا‎ ١ 
١ جُتَاحَ عَلِسَا ون دن أن مَْيضِطوَا أوكدك كلا جح عَلكدْ وا سَلَْتٌ مَآ َي كروي واوا دوعلا أن لهجا تلو‎ 
4 بير‎ 

عقن الأتيات أن يزكتسى لولادشى مشعيج #املقة إذا أراد الواتدانة رضنا واشت ٠ ١‏ 1 كو الشالدات ” 
| للاستعطاف وعدم إهمال الظغل والاستخفاف يه وواتك اتظفل تلومه تضقة وائدة طقله وعد 1 ٠٠‏ هر مطروف يل 
اتبلذيو ولا تشحين بعد حالة العتي والفظير» وقال: على المولود. له ولم 'يقل'الوالد» لآن الطذل ينيست إجفلة إلى لم4 | 
يله يجوز ان يقع الطبرز علج هذا اتطفل بسيب الغراق» شل قرصيعه اسه تكاية في بيك 1١‏ انالك الطفل ا 
|| موحوّمه سنان؟ابماشيهدو ريضيرها: والضحيلة بسجوبهنا الشماق :هو الطفل, هعمى: !11 4 زا كارف | 
الستين سوسا ءاه ديد واوتمه وآووش الطفل بسن جد :وهم راغ يشوم مقا الوالد. شي الجن كل | لف امه تنا | 
طعام وسكن إذا مات الوالدء وإذا اتفق والد الطفل ووالدته على فطم الطفل قبل مضي السنتين فلا بأس بذلك | 
١‏ لوط أسيكون غور ك1 لحلاف سمه من الطرفين وتقار شن سصاحة الطفل. 
ونا روشب الوالد.قن جنرهسة يفون آم الولد. وراى.الصملسةاضي :ذلك هلا إقم عليه إذ! كافت زمر لعفا ماكوه اوتراهقية ١‏ 
]ولا حسام سيسحت شاهوا جره المرضعة ولا تعس ولامظل. بل ]هرة المثايه وإفطن إلى رهد ١‏ لصاض و والع ل 
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ا على الجميع ايع وان الله كالوالد هليه زله ضكر بالعامل اردواندهه: ولا تحجن لرسغة الأخرى إشرتها::والوالده لا ١‏ 
١‏ تبر بطقلها وله تلتشى مرو اده رتراك رطب استه رصا كر جد مح وبالرستاعة وج ها قله لعفف تلان اليم مطلع ١‏ 
| على كل عمل قائم على كل نفس عالم بكل سر فخافوه وراقبوه وامتثلوا شرعه. 

٠‏ :2ن ٠‏ وَالدَ تو مدكُم ويَدَوُودَ ونا يصن بهن يمد دمر وَعَشْرا وَدبََدْنَ جهن دا جنَحَ عفد يما َعَلنَ 
ومن مات منكم وله زوجة أو زوجات فعليهن البقاء في بيوتهن مدة أربعة أشهر وعشر ليال حدادًا على الأزواج؛ إلا 1 
١‏ "الجامل فعدتها حتى قضيع الحمل: لتجنل الأنسابء وتصان الأحيايه وستره حت الزوج, فَإذا اثقيت العدة تجاة لها 
الزواج ومقدماته من التجمل والتزين إذا كان في حدود الشرع؛ والله - سبحانه - لا تخفى عليه الخوافي. فيعلم عمل ١‏ 
١‏ ألبار والشلصن وجري كاكييا مل كراشو بحلد ركيا ٠‏ لامر م واسيكم. 
ا وَاعدُوهُنَ را له أن َمولُوأ وكا روما ولا موا عْفَدهٌ التحكاح حَقَ يبع الككب أجلم وَعلمُوا أن لله يلم 
ماي أَنشيبك فأحَدَروه وَعْلَموأ أن أله عَمُورٌ ليم 4 

اليس طليكم زم إذا عرصم لسرا لنمنة بالزواج طعديطا 1 ريسا يُقهم معة الرطية عن تكليها ولا دنب في | 
:| إسراركم بهذه الرغبة في نفوسكم لثلا يتوهم الإثم من حب الزواج من المعتدة؛ فلا تخفوا وعدكم لهن بالنكاح في 1 
١‏ السرطإنه يعلم الشر واحفن. ولكن كحو ولا تصسرهوا :ننه لك بحن الدخول هى.مسالة التكاح الابعد اتهاء العدةا. | 


ا ولا يحل لكم عقد النكاح إلا بعد انتهاء العدة. واعلموا علم اليقين أن الله مطلع على أسراركمء. خبير بنياتكم: عليم 
ا بأفعالكم, فاحذروا غضبه واخشوا عقابه. وهو مع قدرته على العقاب وشدة أخذه في العذاب فهو يغفر لمن تاب 5 


ِالْمَعوفٍ حَفَاعِلَاْلْحَيِينينَ * ْ 
0 5 35 2 5 2 8 550 000 5 كك 5-7-7 - ٍ 
| إذا طلقتم النساء قبل الجماع ولم تَسَّموا لهن مهرًا فليس لهن إلا المتعة. وإن سميتم لهن مهرًا ثم طلقتموهن قبل 1 
الجماع فلهن نصف المهرء وعند الطلاق متعوهن قبل الفراق؛ ليذهب ما في نفوسهن من عتب: ويزول ما يحصل بعد 1 
ا الطلاق من غضب. والمتعة على قدر الغنى والفقرء يفعل ذاك المتقي المحسن الذي يحب أن يتفضلء وهذه المتعة شيء | 
| من المال والمتاع شرعه الله على أهل الكرم ليمحو ما أصاب المطلقة من ندم. 
:كه ١ط‏ وَإد تومن من جل أن تَمسُوهن وعد سر طن ؤيصَةٌ قِضِتُ مَا وَضحُ إل ل ينرت ينوا الى يو | 
وء دخ رسع 2ه ع نم جد و 222 سيد عاو مددء لد مصوء" داو صر سر دلرو ع د م 

عَقَدَة الِيَحاحَ وأن تعقوأ أفريب للتقوى ولا تنسوأ الفضل بيتكم إِنَّ لَه يِمَا نعَمَلُونَ بصير 346 

وإذا كان الطلاق قبل الدخول وقد سمى الزوج لها مهرًا فعليه إذا طلقها أن يدفع لها نصف المهر إلا إذا سامحته ا 
ا المطلقة ولم تطالبه بشيء؛ أو سامحها الزوج في نصف المهر بعدما دفع لها المهر كله أو سامح وليها إذا تبرع | 
بإرضائهاء فالمسامحة هنا من كل الأطراف أحسن؛ لأنها تدل على كرم النفس ولين الطباع وجميل الخُلّق. وهذا أقرب 7 
© لما يحبه الله فإنه عفو يحب العفو. كريم يحب أهل الكرم: ولا تتركوا -أيها الأزواج- الإحسان بينكم حتى بعد الفراق 1 
ا من حفظ العهد وكتم السر والصلة بالمعروف بالمال وغيره لمن احتاج إليه منكم؛ فقبل الفراق كان بينكم معروف ا 
8 وإحسانء فليستمر قدر المستطاع؛ فالله - سبحانه - يعلم إحسان المحسن: وإساءة المسيء وسوف يوضي كلاً 0 


8 
دع يد عه 


ع >2 م عم > 01001 1 22 50-0 يالوماي 
تَمَسوهن أوَ تَفْرِصُوأ هن فرِيِصَة ومَيَعوهنَ عل الموسِع قدره: وعَلَ المفير قدره: متنعاأ 


ْ © جا حَنفظأعَلَ الصسكوت والصسكرة الس وَفُومُوأ له قدي‎ >22 ١ 
| حافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها بخشوعها وآدابها ولا تشغلكم الدنيا عنهاء فالمحافظة أعظم من مجرد‎ ٠ 
.| أدائها؛ لأن الصلاة عماد الدين؛ وقرة عيون الموحدين؛ وعلامة صدق العابدين, وحافظوا على صلاة العصر؛ لأن‎ 
ْ الملائكة تشهدهاء ثم إنها تقع في وقت تعب بعد عمل وقيلولة وبرد في الشتاء. واخشعوا في صلاتكم وداوموا على‎ 
طاعة ربكم.‎ ١ 

<> <« ين يِفْشر وَجَالَا أوَرَكبَلا كذ لدم الأسكروا لله كما عَلَمَحكم مَاكمْ ككوؤا تلوت 4 
نكي اماد على آي تعالةول و كتتم عي حال خوف من الكفازء قصلوا ماشين او راكبيوة 10 انتج راسد | 
٠‏ الحال فصلوا صلاة وافية الشروط والأركان؛ مع كثرة ذكر للرحمن؛ مثلما علمكم ربكم في كتابه وسنة رسوله كل | 
وشكرًا له على هذا العلم. وكنتم قبل الرسالة في ضلالة؛ وقبل العلم في جهالة. 


ع امو اموب ل قا خرعرص يو جر 


ا ا ادن يتوفوت منكم درون أَرُوِجا وصِيّة روجهم مَتَعًا إلى اَلْوَل غير إِحرَاج ون حَرَجَنَّ د جاح ا 
٠‏ قبل أن يموت الزوج عليه أن يوصي لزوجته بعد وفاته متاعًا يكفيها لسنة كاملة يشمل النفقة والسكن: ولا تخرج | 
١‏ لاتيم كديا رسيي قهفة العم ركان هذا سبع لمر نيا ووسويم تلسحص ااي د ل شيف 1 
ترطس مسمط) ترم وده جدود سياه - .اذا نشوجت الزوحة من مغول زو ايا ل د بها سمهت ' 
طلا خرج علن الؤلي أن :يأذن“لهنا بالزينة والتجمل والعليب لتخظب في حدود منا شرعه الله؛ لأنهاف رن هامر وخكم | 


١‏ فعدل؛ فمن عزته أوامره ونواهيه. ومن حكمته تنزيله لكل حكم ما يقتضيه. 
١‏ 7ل ١‏ وَلِمَطلْعتِ متّع لمعيو حَقَاعَ المتقرت »4 

١‏ وللمطلقة على زوجها حق وهو أن يمتعها بقدر استطاعته ليجبر الخاطر ويزيل ما كدرها من فاجعة الطلاق ووحشة ا 
ل سكت اسان اوري ريراقتب سولاك سلمأ برشي 
وهذه الأحكام بيانها من الله؛ فهو المشرع - سبحانه - فالحكم لله وحده. فعليه البيان وعلى الرسول البلاغ وعليكم 1 
العمل. وقد شرع الشرائع كي تتدبروها وتتفقهوا في أحكامها لتعقلوا الحكمة؛ فالبيان علم؛ والتدبر عقل فجمع هنا | 
١‏ بين المنقول والمعقول. ِْ 
١ 29: ١‏ ألم تر إِلَ ألذِنَ حَمَجُوا من دِيَرِهِمْ 5 

ل م حك الناسن لَامَنْكُرُورتَ 4 
| ألم تأتك قصة قوم هربوا من أوطانهم: وتركوا ديارهم - وهم كثيرون في عددهم - خشية الموت والموت لا مهرب منه 1 
١‏ بالارمضس عدس كافدي اهن من استقر ويلسق من هن كاماقيم الله بكلمة ت اأحياهع يكلييةة ننقع إل لذن علون | تمر ريف 1 
! القدير الجليل..قيل: إنهم من اليهود كتب عليهم الجهاد. ههربوا فادركهم الموت: ثم يُعثواء فيا من هر من.الجهاد, لا ١‏ 
مهرب من الموت ولا راد والله - سبحانه - لم يكلف الناس ما يشق عليهم حتى يفروا من القضاءء. فإن شرعه رحمة؛ 1 
وقضاءه حكمة:.وعطاءه فضبلء وأخذه عدلء وتجاوزه إحسان. لأنه.رحيم رحمن: ولكن أكثر الناس لا يشكر ربّه ١‏ 
1 بامتثال أوامره وهجر نواهيه فجبّلّة الجحود في الناس كامنة؛ وصفة النكران في نفوسهم ساكنة. 1 
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1 2 5ن سير 
0 فلا تكونوا - أيها الو ا ورخض الجهاد بل جاهدوا لإعلاء كلمة الله. فلكم النصر والأجر 0 
والعزة والشهادة والفوز والفلاح: فالله يعلم من جاهد مخلصًا لربه. ومن قاتل رياءً وسمعة؛ لأنه يسمع الأصوات. 1 
١‏ 2 (ق 5ع بس لكا سكا خ جيك 1 نوا اسقونا زاةة اط تتجفظ داقر امرك 
0 5 سو سو فماله لن يذهب بل هو قفرض مضاعفء. وحسنات وافرة. الحسنة 0 
0 بعشر إلى سبع مائة إلى ما شاء الله فالمعطي حقيقة هو الله وأموالكم من عنده سبحانه؛ لأنه يقلل رزق من يشاء: 0 
| ويكثر عطاء من يريد لحكمة يعلمهاء فمن قل رزقه فلينفق على حسبه؛ ومن كثر فليعط على كثرته؛. وسوف تعودون 1 
7 إليه يوم القيامة؛ فيثيب الجواد المنفق» 0 البخيل الممسك. 

له ا كر إل الملا م امه : 


- 
وقد 


30 


حير اد 


:عيب مقسط 4 أإزقا 
كيت علنيث الوصال تراكلا بد امعد م 
ا ألم يَصلّك خبر قوم من اليهود قالوا بعد موت موسى للنبي شمعون: نريد قائدًا يقودنا لنقاتل الكفار معه في سبيل ١‏ 
0 الله فقال لهم: أخحُشى إن أوجب الله عليكم الجهاد عصيعيدركم القتال» فلا تت تتمنوا لقاء العدو, و3 تستعجلوا :37 
البلاء. فردوا عليه؛ وقالوا: كيف لا نجاهد ونحن مظلومون شرّدنا من الوطن؛ وسلبت أموالناء وفرّق بيننا وبين | 
8 أولادنا؛ فنحن نريد الانتقام ممن فعل ذلك. فلما أوجب الله عليهم الجهاد تركوه وخافوا الأعداء وما صبر منهم إلا ١|‏ 
نفرُ قليل: وهم الذين عبروا النهر مع طالوت؛ والله عالم بالظالم منهم الذي نكث ما عاهد الله عليه ونقض ما 1 
؟ التزمه من جهاد في سبيل الله فلما وقعت الحرب ضعفوا وانهزموا وهذا مخالفة لأمر الله. فهم سألوا ما لم يجب» ١|‏ 
<١ ©‏ وكذ امه تم 1ك د مسد امخييله الك 1 اسن َنَ لك من ا 
اه م 11 ا كسام 1 


م 


وقال لهم نبيّهم شمعون:إن الله قد اختان لكم قاقد هو ظالوت: فاعترضوا وقالوا: كيف تكون القيادة والملك'لطالوت 
| وهو فقير والملك يحتاج إلى مال؛ فبالمال يطوّع الرجال ويُقام القتال؛ والمال عندناء فنحن أولى بالملك منه لغنانا وفقره: | 
ا فردٌ عليهم نبيهم وقال: حصل الاختيار من الله وهو أعلم بالحَكُمِ والمصالح وعواقب الأفور: وطالوت معه سعة علم ا 
| وقوة جسم. فبالعلم يسوس الناس؛ وبالجسم يخوض البأسء فصاحب العلم قوي النفس؛ وصاحب الجسم قوي | 
!| البطشء وهذا أكمل للهيية والسلطان.»والله.وحده يُمِلّك من يشاء منن عياده؛ لأنه منّك الملوك وهو أعلم يمن يصلح ١‏ 
الماك :فيكتارم فليسن لأحد أن يمترضن؛ لأن :الله واسنع الفضل كثر الإحسان عليم يحفايا الأمور واسرار القضايا: | 
1 فهو يهب عن سعة؛ ويختار عن علم. 

| 22> << وَقَالَ لَمُم يهم إِنَّ ايد مأحكوء ا ميسكم الشابوث فِيهِ سَحكِكَهُ ون رَيَحكُمْ 
وى وجا اروك قن 1 الك 1 إِنَّ في دَلِكَ لَآيَهُ لَحكُمْ إن منشم دعي 
وقال لهم نبيّهم شمعون: إن علامة اختيار الله الطالوت ليكون ملكًا عليكم: أن يحض الصندوق الذي فيه الظمانينة من الله | 
8 لكم,؛ وفيه بقايا آثار موسى وهارون كالعصا والثياب وبعض التوراة؛ تأتي به الملائكة حتى تضعه بين يدي طالوت إثباتا لملكه؛ 
ونزول التابوت إلى طالوت علامةٌ ظاهرة على اختيار الله له من بينكم إن كنتم تصدقون بآيات الله. 


الجار فز التاق القالنك 


ذ-ه 
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8 


همع يرن 4 
فلما خرج طالوت من المدينة بالجيش وأصبح في الصحراء لا ظل ولا ماء بل حر ورمضاء؛ ابتلاهم الله بنهر عذب ١‏ 
8 بارد وهم فضي طبجاشديد؛ لبمحعن صبرهم ا وحثرهم طالوت بأن .من شرت ,من الماء طلسن «مجنده الأنه لو ريصير ١‏ 
ا ولن يشبت في المركة ومن لم يشرب فهو معه. وأذن لهم بقليل من الماء ملء الكف لكل واحد منهم,؛ فأكثروا من 3 
| الشرب إلا نفرًا قليلاً صبرواء ظلما خرج من النهر هو ومن معه من المؤمنين وشاهدوا جيش العدو دب الخوف في | 
] قلوبهم؛ لكثرة الكفار وقالوا: لا نستطيع المواجهة فعددنا قليل وعددهم كثيرء فردٌ عليهم الصادقون الصابرون: بأن 7 
| النصر مع الصبرء والطائفة القليلة المؤمنة تغلب الطائفة الكثيرة الكافرة؛ لأن من كان الله معه لن يغلب. فالله يؤيد 7 
5 ل شعي سعع رو معز اكه ان مقف ْ 
١‏ <2>< وَكمَا بََدُوأ جات وَجُئووو كَالوأ ربّصآ كنيع عَلِْنَدَا با وكيدّت أكْدَامَكا وَأنسُرَنًا عَكَ لقو | 

المكزرت »4 
وما التقوا بجيش عدوهم جالوت سألوا الله أن يمدهم بصبر في قلوبهم لثلاً يجزعوا؛ وبثبات أقدامهم لثلاً يفرواء ٠|‏ 
وبنصرهم لثلاً يُهزمواء فالصبر يدفع الجبن, والثبات يمنع القلق؛ والنصر يحمي من الخذلان؛ وطلبوا الغلبة على | 
الكافرين؛ لأن جهادهم من أجل رفع الدين ونصرة رب العالمين. ٍْ 
١‏ 2422 ممصَرَموهُم يلب أنَوَقتَلَ داه د جاومك وَدَاككَهُ ا 


9 
لله 
مج يو 


مم م مم 00 00 2-7 
لْمُألك واكمة وَعَلْمَهُ مكَا يسا وَلَوَلا دفع 1 
0-1 ا 12 


َلدَاسٌ يَعضهُم يبَعْضٍ لََسَدَتٍ الْأرْشُ ولحكر لَه ذو سل عَلَ لهرت * 
كلس يتن الوم هود تسائرت بصو مخ الله وحدمة وققل:ذاود جالرت:.فاعطاة الله كوا ١‏ لل عوين به الناس: 3١‏ 
والنبوة يهدي بها العبادء والعلم يفقّه به الخلقء فالملك صلاح الدنياء والنبوة صلاح الدين؛ والعلم صلاح النفسء ولولا 8 
© أن الله يدفع شر الكفار بقوة الأبرار لَتَسَلّطَ الأشرار؛ وعم الفمياد فى الكون. وخريت الدنيل كن الله اليف باليشر 0 
ينصر الحق وأهله على الباطل وحزبه؛ ليبقى الخير ويستقيم أمر الناسء؛ وتعمر الديار وينتشر الصلاح. 1 


2-1 و 


4 زنك يدث َوُه عَيك يلين وَإِنََ ل الترسايرت‎ < >< ١ 
هذه الأخبار - يا محمد - صادقة من عند الله أنزلها الله بالحق وحيًا يُتلى عليك؛ لأنك رسول من عند الله كما‎ ١ 
1 ارس الأثبياء قبالة. هما رسيتام إليلن .هيو للجاؤة لأا أكرمفاكف بالرسالة:‎ ْ 
طينك ابل صَسَلَا بَصَهُمْ عل بَْون ينم من كلم الله ورم تضهن درجت وَءَامَنَا يعسى أبن مَْيمَ لات وَأيكَدَكهُ‎ 2 ١ 
روح ألْفُدُِ وَل سآ لَه مَا ْمَل ِنَم بَعَدِهِم مَأ بََد مَا جَاءَنْهُمْ ابت وَل أَخدَلنوأ مِتّهُم من عَامََ‎ 
#4 متهم نكف ولو ضَا أنه مَا أَقصَمَُوأ وَلَكنَ لَه يفعَلُ مَاوْيدُ‎ 
والذي قصصنا عليك أخبارهم من الأنبياء هم رسل من عند الله متفاوتون في الدرجات متباينون في الفضلء؛ منهم ا‎ 
من خضه الله تكونما بأن كلمةه كموسسى» ومنهم من جعله من أولي العزم كنوح وإبراهيم: ومنهم من فضله على الجميع‎ ١ 
7 وختميه الكل وهو محمد وَل أما عيسى فقد أعطيناه معجزات باهرة؛ وعلامات ظاهرة؛ فهو يبرئ الأكمه والأبرص‎ 
ْ ويحيي الموتى ويّشدّمِي المرضى بإذن الله. وجعلنا جبريل يعينه ويساعده على مهام الرسالة وتكاليف الدعوة.‎ ٠ 
ولو أراد الله ما تقاتل الناس بعد ما جاء الأنبياء بالرسالات والدلالات والحكم والعظاتء ولكن لما اختلفوا في متابعة‎ 
| المرسلين سلّط المؤمنين على الكافرين لينصر الدين؛ ولو أراد الله لجمعهم على كلمة واحدة وما حصل بينهم خلاف‎ 
| ولا قتال: ولكن لمصلحة أرادها الله وحكمة علمهاء قدّر الخلاف بينهم والقتال؛ ليتميز أولياؤه من أعدائه؛ ويقوم سوق‎ 


الجزء الثالث 


١ اتجهاد وبصقة الشودا مرويظون الحلا اكد من عل الما مسد يرجا ند تسكية امطلفة والقدزة التاطلاه كيم فى‎ ١ 
ْ أقضائه ريحيم.في يازقه‎ 
4 ايها ان ءامنا َرَفَك من قبل أن ْنَم لَابَيم فيه و1 لوكا سَنَعَة وَالكَورُونَ هُمْ الطموم‎ <١ >29: ١ 
| أيها المؤمنون» تصدقوا من فضل الله في سبيل الله وأنتم على قيد الحياة؛ قبل أن تسلب منكم الأرواح وتلقون ربكم‎ 
| يوم العرض الأكبرء فلا بيع تفدى به النفس با مال؛ ولا مودة صديق تنفع؛ ولا شفاعة صاحب تدفع؛ لأن الكافر ظلم‎ | 
تقمف يمحازية ريه ها يفيل يده الفد سيولا موده ] أطي قا 1 لا اردص الا ويا‎ ١١ 


د 3 صر ء ع ل مح ل 4 2 0 5 
له ل لله له هو الدى القيدء كلدم وردة ولك ماف القنوات وياق الارض من 15 أزى يق 
إلله عو ب ف ِ تت 


لما بوم وَمَا لمهم وا يلون جء ون علو إلا يا كآه لسوت ولد ولا توفة | 
١‏ الله وحده لا ]له إلا هو المسكحق الالزسية السعامل السرويهة لآن له نميا الطلقه العاملة الخامة وهر واكم باق 9 | 
ا يموت ولا يفنى؛ قائم على تدبير الخليقة وتصريف الكونء به تقوم حياة كل حيء لا يأخذه النعاس ولا النوم؛ لكمال ا 
| حياته وقيّوميته؛ لأن النعاس والنوم نقص: والله منزه عن النقصء وهو - سبحاته - يمسك السموات والأرض أن | 
| تزولاء فلا ينام وليس بحاجة إلى النوم - جل في علاه - لأنه لا يدركه تعب ولا لغوب, تقدّس علام الغيوب؛ ولأن من ١١‏ 
ا نام يموت والله لا يموت؛ والجن والأنس يموتون»؛ فجميع ما في الكون ملكه تحت تصرفه ومشيئته. مقهورون تحت ١‏ 
لاإسلطاته خاضمون لعظيقه اثلا لقوقه. خاتفون من يطكه: فالطلق هبيده واللافكة جنده: وتجلاله وعظيم مهايتة | 
وبلكه لا يشقع اعد لأحد إلا.إذا اذى الشاهم ورطي عن الشتوي لأله ضباحي الكبواي شر من الشركك وهر - 1 
١‏ شبحاته - مطلع على ما يزاه البشر في الهنيا وما 2" يرونة من امرى الميبيّات في الأآخرة: احاط بالمنظور والسكورء ' 
٠‏ وعلم الظاهر والباطن: واطلع على الس نوالجهرء ولا يعلم أحد.من علمه - سنبّحانه - إلا من اظلعه عليه لا ملك ١١‏ 
ا مقرب ولا نبي مرسلء ولا ولي صديق؛ ولا أحد من الجن والإنس؛ لآن علمه واسع محيط شاملء وعلمهم ضيق ا 
ا مقصور محدود؛ لأنه خَلَقَ لمهم وعمكّهم ١‏ واللّه خلقكم وما تعملون 4 ومن عظمته - سبحانه - أن كرسيه أعظم من ا 
السموات والأرضء والعرش أعظم منه؛ والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في صحراء واسعة لا يعلم سعتها ١‏ 
إلا الله شإذا كانت .هذه السمؤات والأرطن بامبناغيا وعطلمتهاة والكرسج اعظم واكبراحتهنا مكيف يعرشه العظيم ١‏ 
١‏ أفسيحان من استوى على عرشه اسعواء يليق بجلالة: ابدى ؤذاتة شوسن متخلوشاته ولا صفافه تشية الصفات ١‏ 
! ليس كمثله شيء وهر السّميع الْبْصيرَ © والله - سبحانه - لا يثقله حفظ السموات والأرض وما فيهما من المخلوقات: | 
8 بل يحفظها من كل الآفات: وتدعوه كل المخلوقات بشتى اللغات؛. ومختلف اللهجات؛ وتعدد الأصوات. وبجميع 8 
|| الجاجات. فرقيضش جوده غلك كل الكاتيات. وهو على + نتيحانة - هلو ذات وقدر وقير: فهو عال هوق السموات على ١‏ 
مره وقدون ]على قدو لان مباهب النوى :ولام ملم السو الجميرء وبيدة التقعزوالضير ود كيين نواه قلا ربب ١‏ 
© ولا إله إلا إياه. تفرد بالملك وتوحد بالألوهية واستحق العبودية: فهو العلي العظيم؛ لأن العلو مع العظمة يقتضي قوة ؟ 
'! الجبروت, وتمام الملكوت: وكمال العزة؛ ونهاية الجلال والقداسة:؛ وهذه الآية أعظم آية في القرآن: وفيها من المدح 1 
٠‏ والتقديس والتفظيم للملك الكريم» الرحمن الرحية ما يخترق ججحب الضمير إلى شذاف القلبه ويهر اركان الكون ١‏ 
بالضاء حل الملك الحق المبيث. ا 
3١ >20: ١‏ 1 ناه فى لذبن مَد يي سد من لي مَمَن يَكْمْرَ اموت وَيُوْصِن يالل ٠‏ 
املعم » 
| لاتتتجيروا حنمل السخول فى الاسياحب بلوتعليكي زلامتؤية بالإشتاع وتحواره بالفر من سين لآق الأمترنيين ظاه ره | 
فقد وضح الهدى من الضلالء؛ والإيمان من الكفر. فمن وحَّد الديّان وكفر بما يعبدون من دونه من إنس وجان | 


4017 


الكرة القالت 


| وشيطان وأوثان:ضقد,التزم حيل الإيمان: وعروة الدين قوية لا انقطاع لها؛ لأنها مَوَصُوَلَةٌ باللهاوضيهها كل أسباب‎ ١ 
7 النجاة, والله مطلع على النيات الخفيات. يسمع الأصوات ويعلم الأحوال والأعمال؛ فحقه أن يوحد ويعبدء وإليه‎ ! 
. يسعى ويحفد, وله يعظم ويسجد‎ 5 

| أنه و الدك ءَامنوأ يكْرجهُم من الظلُمتٍ‎ <١ >29 ١ 

ا لظلُمنتٍ كيلك سحب ألثَارَهُمْ فيينا حَديدُوت 

والله وحده ولي المؤمنين يحفظهم ويرعاهم: ويهديهم ويسددهم, ويعزهم وينصرهم. وهو الذي أنقذهم من ظلمات ا 
الكفر إلى نور الإيمان: وأنجاهم من الضلال إلى الهدىء وسلّمهم من مهالك الشبهات وأخطار الشهوات بالآيات 1 
البيّتات؛ ودلهم على أسلم طريق بالرشد والتوفيق؛ أما الكفار الفجار فأولياؤهم الشياطين يخرجونهم من الهداية إلى ١!‏ 
| الغواية؛ ويردّونهم من الهدى إلى الرّدى. ويمنعونهم من الإسلام؛ ويدعونهم إلى عبادة الأصنام: فهؤلاء الكفار خالدون | 


0 0 م 

كَمروََهُ وى الوم اين © 
لطاتس تسيو تسوه كدهام ساسع العف وإلطنياب غاله جائل إبراهيم في الرممج الزه ويل له اليه نذا 
ووحدانيته أمر معلوم. شهدت به الفطر السليمة والنفوس المستقيمة؛ وقامت عليه البينات بما أوجد من مخلوقات وأقام من ١‏ 
آيات» والله - سبحانه - هو الذي أعطى هذا - المخاصم - النمرود الملك فانظر كيف جحد وألحد, فلما دعاه إبراهيم بين 1 
١‏ له أن ربه - جل في علاه - يوجد من العدم ويُنشئ الخلق ثم يميتهم ويفنيهم؛ فهو خالق الموت والحياة؛ والوجود والعدم ١‏ 


آ واليقاء والفناء, كت غيره ولا سواه. فكان جواب هذا الرعديد العنيد, الغيئى البليد: وأنا أكنا أحيى وأميت» فاتت برجلين 9 
مسجونين عنده فعفا عن أحدهما وقتل الآخرء وقال: هذا إحياء وإماتة!! فلما عرف إبراهيم جهالة هذا السفيه وتعلقه ١‏ 
0 بالشيه والتمويه, أ بيرهان ساطع ودليل قاطع, لا يتعلق فيه المشككك فقال إبراهيم: دعنا مما تقولء؛ ولكن هذه الشمس 
١‏ في السماء ظاهرة للعيان جلية للأيصارء كل يوم يأتي يها رين من جهة اشرق شاجعلها آثت تطلع عليا بس للغرب ولويزها ١‏ 
!| واحدًا لنصدق كلامك!!! فانقطع الغبي الفاجر, وبهت الشقي الكافر؛ لأن إبراهيم أفحمه بالحجة وقصم ظهره بالبرهان: 1 
8 وهكذا شأن كل ظالم فاجر لا يهديه الله إلى صواب ولا يوفقه للسداد فى الجواب. 
- هَنَذِو أله بَعَدَ مَوْيَهَا 6 
مرواع يزه مذ 2 7 0 5 ع ع بي 
وَبِعَض يوم قال بل ل عام فانظر إ 
3 2 رن يت د حا رماو 3 5 5201 
حِمَارِك ولنجعاكت ءايه إلّاس وأنظ در إِك العيظا 


أو اعجب من قصة صاحب القرية فإنها تثير العجبء فإن عزيرًا مر بقرية مات أهلها وخرب بناؤهاء ودَوتْ أشجارها 1 
فلا حياة فيها لشيء: بعدما كانت عامرةً بسكانهاء آهلة بأهلهاء فوقف متحيّرًا وتساءل: كيف يعيد الله الحياة لهذه ١!‏ 
القرية بعد هذا الفناء العظيم والدمار الكبيرء فأراد الله أن يريه قدرته على الإحياء فأماته وأمات حماره مدة مئة ١1‏ 
ٍ عام؛ ثم أحياه بعد الموت وسأله: كم مرّ عليك وأنت ميت؟ فأجاب: مرّ علي يوم أو بعض يوم؛ لأنه بعث قبل غياب 1 
8 الشمس فظن أنه اليوم نفسه؛ قال له ريّه: بل بقيت مينًا مئة عام. فشاهد طعامك الذي كان معك على الحمار لم | 
يفسد بل هو على حاله تقديرا منا وحكمة؛ وانظر إلى حمارك الذي مات وتفتت أوصاله وفنيت أجزاؤه كيف نحييه |1 
| أمامك عضوًا عضوًا وجزءًا جزءًاء وذركب عظامه بعضها على بعضء ثم نجعل اللحم عليهاء ثم ننفخ فيه الروح فهر | 
8 الحمار رأسه ومشى على رجليه ونهق» فصاح عزير وهو يشاهد ما أذهله وأدهش عقله: أشهد أن الله قادر على كل ١|‏ 


40/7 


الجر القائت 


ما أعظيم وأحلت هما أعظه هذه البزاهين واوضخ مدر الأدلة. 
١‏ 22> لا وَإِد َل إزْوِدمُ ري أرِنٍ كَيفٌ تح اموق َال ول مون كَالَ بل ولك طمن كَلِى دَالَ مَحُدْ أزيمة 

مَمَرَهُنٌ إلِيَكَ خرّأجصن عَككُلَ جَبَلٍ يتن ءاشم أاعْهْنَ يَيَكَ سَتيأوَاعلم أله عرد حك * 
!| واذكر - يا محمد - سؤال إبراهيم ربه أن يريه كيفية إحياء الأموات فقال له ربه: أما تصدق يا إبراهيم أنني قادر 1 
8 على إحياء الميت أم أنك في شك5 فقال إبراهيم: بلى يا رب أنا مصدق أنك قادر على ذلك لكن أريد أن أشاهد 
! الكيفية, فليس الخبر كال معاينة؛ ليزداد يقيني؛ فأمره ربه بأخذ أربعة من أنواع الطيور يضمها إليه؛ ثم يقطعها ثم 1 
| يخلط بعضها ببعضء ثم يجعل على كل جبل قطعة من اللحم المختلطء ثم ناد في الطير تأت إليك تسعى بعدما رد ١‏ 
:0000-7 ااا 
١‏ شيء. ولا يغالبه أحد ولا يمتنع عليه أمرء حكيم يضع كل أمر موضعه:؛ وكل شيء مكانه بحكمة وحسبان. ْ 
١‏ >< َكل الَدنَ يُنِمُونَ أموَكهُمْ في سي ل لَه ككل حَبّةٍ أَئْبتت سََمَ سَكَايلٌ ىكل سَهِروََأقَهُ ووأ يَنِتُ لمن يَكَله ١‏ 
| مثل المتصدقين بأموالهم في الجهاد وسائر أنواع البر وطرق الخير والإحسان كافة؛ مثل حبة قمح زُرعت في أرض 1 
| خصبة؛ فأنبتت الحبة سبع سنابل؛ في كل سنبلة مئة حبة؛ فالمجموع سبع مئة حبة وهذا مثل أجر من تصدقء فإن 1 
الله يضاعف له الجسنات إلى سبع مئة إلى أضعاف كثيرة: فإذا كانت هذه الأرض المعطاء فكيف برب الأرض 1 
ا والعحماف يديو اكرم من عطي 10 د عم ات سودي واس كل يموينا مسا عقوا شين قله لفق رس قب اننا | 
] واسع يعطي عن غنى» عليم بمن يستحق العطاء وبما أسر العبد وأخفى. 


0-3 001 
دم مره كر سياد ته 6 7 3 ل - 


١ :ا اَن ينفِعُونَ أَموَلهُم فى سبييل أل ثم لا يعون عر نك ولاق جع تزز بحت تتهنة وَلاحَوفٌ علتيمد ولا هد‎ >< ١ 
١ يَحووْك‎ 1 
1 هؤلاء المتصدقون الذين يضاعف لهم الله الثواب يريدون بصدقتهم وجه الله؛ ولا يلحقون صدقتهم بالمن على السائل‎ 
١1 فيمتنوا عليه ويجعلونها يدا لهم عنده يذكرونها له تبكينًا ويذكرونه بها تفضلاً عليه. وهذا فيه إذلال للسائل؛ ولا‎ | 
1 يلحقون بصدقتهم أذىّ للسائل مثل انتهاره واستثقاله وزجره ورفع الصوت عليه ونحو ذلك؛ بل يحمدون ربهم أن‎ ! 
' اكليم معصوديج لا كاصدين. يحتاج الييم التاين ولك يحل جو إلى التاسرء زموه نوي كل سن سرف رما قوز‎ | 
' تسق محادتا لؤجه اللفدولا يمن على السائل ولم بز عجره عند رية كبير: وكؤايه عكليم :ولا يخاف ما ستغيلة‎ ١ 
١ ا من أهوالء فهو آمن لحسن سعيه: ولا يحزن من تبعات ما خلفه من أعمال؛ فهو ناج لصلاح حاله؛ وسر السعادة في‎ 
١ ل الأمن من مَخُوف منتظر والسلامة من أمر محزن سبق.‎ 

5 رد السائل بقول لين. وخطاب جميلء وعفو عما بدر منه. ومسامحة له على ما يحصل منه من إلحاح؛ أحسن من 1 
صدقة مقرونة بسوء أدب المعطي وفظاظته وغلظته على السائل من زجر وانتهار. فقول جميل أحسن من عطاء ثقيل» ١‏ 
وخطاب لين أجمل من هبة بإهانة؛ والله - تعالى - غني عما في أيدي الخلق؛ لأنه واهب الرزقء ولكنه أمر بالعطية 1 
! ليثيب المعطي وهو حليم على من عصاه لا يعاجل بالأخذء ولعل في قوله: «غني» تذكيرا للمعطي أن الله أعطاه؛ ١‏ 
٠‏ وتذكيرًا للسائل أن يسأل ربه ومولاه: وضي قوله: «حليم» تنبيه للمتصدق أن يحلم على من سآله وإخبار أنه يعفو عما | 


| بذرعنه إذا :اسفن 


0 مو اص . 2 عد _ مروواص ها ده شري د سيق ومن جع ع عات رو رد لك حم الو اسك سبي واد مح معط - اعاعص. هلل بصم ال سمشل 5 
1 0 يتأيها الَذِبنَ ءَامنوأ لا نبطلواً صد فيكم بالمن والاذ ىل كلذف ينقق مالددركاء العاس ولا يو من بالئ الى ا لخد ممت له كمتل؟ 7 
0 8 وض - أ 1 في 3 لزنن أ“ 2 2 5-3 _ 7 آ هم - 6 


اا 
يها المؤمنون المتصدقون لا تذهبوا أجر صدقتكم على السائل بالمن عليه وإذلاله بالعطية أو الإساءة إليه بكلام غليظ | 
رسام ظلك كوهد و1 ساء لتم يكوات ما بأعطيتم. شيكوق شناكم :فءل: اللنادق في ذملاق الا - بتعا ارامح يري 
١‏ للد سمس كديا اف تام القانن و النجاء ديهم لآثه لا ينتظن الانجرة يريو ثرابها ويخاف عا يا رإنها قضده القياء ' 
اأكمئل هذا امراف ستففخه كمال حجر آملس عليه كراي قاي:كزاجعايه مظنو شري هاذسي الدر ا درا ٠‏ السيهر ظكن | 
|اللغيث أثر..ضامنافق ,أظين للثامن:الحسن كالحراب على الجر ظلما بليت السراكر وانكشفت الخوافي إذا هنو متراءه | 
تاشم ]ترياج |جردكا ااسبالمطر الكراب» ضبقي محروها من الحير والأجر كالصجر لا ٠‏ لظ ” 
لا يجد تمردما ]عط ولا ضعما قده؛ لأثه آتفق رياء فذهب غمله هباء. والمتافق كاضر بريه فى بإطنة فكيف يهدية ١‏ 
إلى السداد؛ وكيف يدله .على الرشاد؛ لآن الله لا يهدي إلا تقياً ولا يرشد الكافر الشقي. 

١‏ ذه ١‏ ومكل ال مُنفِهوت أَولَهُمُ أبيكَآء مرْصسات الله وَكَيِْيًا مِنْ نهم كَمَكَلٍ كةٍ بِرَبِوةَ أصابَهًا وَل مات 
والذين يتصدقون لوجه الله وطلب الثواب من الله وليزدادوا هدى وثبانًا على الإيمان: أو أن نفوسهم المطمئنة تدفعهم ١‏ 
إلى الصدقة لثباتها على الحق؛ فهؤلاء مثلهم كمثل بستان أخضر كثير الشجر طيب التربة حسن الثمر بمكان مرتفع 1 
نورمي لسن الأسكنة الزراعة,حيث تضريه الشمس وباشرة الهواء ثم امياية 2 داعسا ”' 
ضعف نتاجه مرتين: فإن لم يباشره الغيث المدرار كفاه الندى الخفيف مع الهواء اللطيف؛ لأن المحل خصب. والمكان 1 
8 مرتفع يداخله الهواء ويباشره الضياءء وهذا مثل المؤمن الصادق في نفقته؛ يعظم الله صدقته لإخلاصه وصدقه 1 


: وسخائه وحبه لمرضاة ربه ومسارعته فيما يحبه مولاه. والذي يميز النيات ويعلم السراكره: الله جدووالانه يصعي 1 
ا بالأعمال مطلع على الأحوالء يعلم المخلص من المرائي. : 


غدل وح 2م 4و 


9 0 د 82 رع ع السفسي ] قر صصص انه م 032 
0 ةر( أبود أحدكم أن ب له جَنَّهَ من نَخبِلٍ وَأَعنَابٍ تَجِرى من تحتها الأنهدر له ذيها مِن كل التّمرّتٍ وأصابه أ 5 


رخ وح سر لور 1 


و ب صا دسلا 


قد - 
242 بور سم 2ه - عي انيد سه سس 
82 ب - 


وله ديد صُععَك دَأَصَابهَآإِعْصَاد فِمِهِ نان فَحَوَفتَ كَدلِكَ يِب أله لَحكُمْ الآيتٍ لَمَلَّكُْ تتذكئوت 4 
ل سحب اشبك أن بكرن نه سكان مثمر بالفهيل والاعتاب. وهما أنفع الأشجار وأبرك التسار رد البستان أتواع | 
الفواكه والخضراوات؛ وفي البستان نهر عذب سائح جار يتدقق بالماء بلا مشقة ولا تعب. وصاحب البستان شيخ كبيرء ١|‏ 
كسيف عن الكذوالتكستب كعيالة الكتااء وأطقاله الصغاز وهو يتتظر فتن البستاق: وطجام هيك عل السيتان ماصفة | 
ا فيها نار ودمار. فاحترق البستان كله وذهب الشجر جميعه؛ وهذا المثل ذروة الحسن وغاية البهاء ونهاية الإشراق. وهو ١‏ 
مكل م عمل عصاة مناانة) فاضي بالرتلى واذهيه والماصي» لما آتى إلى تعمله يوم الفقر الى احرج كاريكيية الها ' 
وجده هباءً منثورًا . وسعيًا باطلاً؛ لفساد نيته وخبث طويته وقبح سريرته؛ فالله يوضح لنا الأمثال لعلنا نتدبر ونعتبرء 1 
ا لاس تسد وتظصي بختصدت؟ خالرياء بتماظ على عمل الإقبيان كما يشيلظ الحريق علي ا 
١‏ :29> << يها ال ءَامنوَأ أنَفِفُوا من طِيَبَتِ ما كَسَبَثُمْ وَوِمَآ ْنَا 
! أيها المؤمنون. تصدقوا من الحلال الطيب الذي بذلتم الجهد في كسبه من التجارة والعمل؛ وتصدقوا مما أنبتته الأرض من 7 
١‏ الحيوب زالقماق ولا:تقضدوا الرديء الرخيص فتعظوه الناسن: وآنتم لا ضيلوته لرداءته إلاباللمتنامكة رشدن المليوف عند ٠‏ - 
| فكيف تتصدقون على غيركم ما لا ترضون لأنفسكم وفيه معاملة الناس معاملة النفس. واختيار الأجود في الصدقة. | 
وتيقنوا أن الله غني عن صدقاتكم فهي لأنفسكم؛ وشاكر لمن تصدق منكم: أو غني عمن بخل؛ حامد لمن أعطى. ْ 


4017 


سسا لور 1 


دع مد جر عرد 2 وت صا يا ل المي جكب 00 
مِن الارض ولا تَمَمَموأ ألْحِيتٌ ينه تنففون ولستم 0 


الجرء الثالث 


8 1 22 8 عو ساعن بع 111 حك ردةو ع يي < دع اب عاو دسا مو رد 

0 للم 1 ليطن يَعِد كم الْمَهَرَ ويَأْمر كما لمحسساء الله يعدم مَفْهْرة صَنْهُ وَفْضَاد أله واسِعٌ علب #6 

5 عليكم بالصدقة والإنفاق في وجوه الخيرء ولا تصدقوا وسوسة الشيطان وأمره لكم بالبخل خوفًا من الفقرء ووعد 0 
الله أصدق بغفران ذنوبكم إذا أنفقتم؛ لأن الصدقة تكفر الذنبء ثم إن الله يخلف عليكم ما أنفقتم: وفي الحديث: «ما 1 
0 اميت صب انا ع مالء بل تزده بل تزده». وانظر كيف قابل وعد الشيطان بالفقر بالوعد بالغنى؛ وأمره بالفحشاء 0 
ا بالوعد بالمغفرة:.شخير:الدنيا والآخرة غند الله؛ لأنه واسع الفضل لا:تعمجزه مسألة السائلين» كثيز الإجسان لعموم 
0 الناس أجمعين: وهو عليم بمواضع العطاء ومن يستحق الثواب والثناء. 


ع 4 اع 2 سم تج تر م صج جم 


> ايوق ألْحِكمَةٌ من يَكَآء وَمَن مُوْسَ الْحِكحَة هَقَد وق حرا كيرا وَمَايَدَكَرٌ إلا ولوأ الأب 4 

والله - سبحانه - يعطي الفقه في الدين: والفهم في المسائل؛ والعمل النافع والبصيرة في الأمور والسداد في القول ا 
| والعمل من يشاء له الخير من عباده. ومن يختصه بالفضل من خلقه؛ ومن يعطى هذه المكاسب الربانيّة والمواهب ١‏ 
|| الالبية طعد أعطى النخين الكقير و لمك ارقي بلسي الكسرانوها مسفيم من الأقلات ويضطديالأمقال إلا فر 
!| البصيرة, حي القلب. صحيح الفهم: أما مظلم الفؤاد. سفيه الإدراك فلا تذكّر ولا اعتبارء فلا علم نافع ولا عمل | 
8 صالح. 

1 4 7ه جا وَمَآ عفش َمَقَةٍ أوَحَدَرْكُم قن كَدْرِ ماك أله يسَلمُةُ وما ليرت هن أتصكار‎ ١ 
| وما تصدقتم به لوجه الله أو ألزمتم أنفسكم به في سبيل الله فالله سوف يثيبكم عليه؛ لأنه عالم به يحفظه لكم‎ 8 
|| وبعب الله طليه من ركاذ هي اله وفجوها هلن.‎ ] ١: كبونيكم إياد انك الحرجات] تكؤقوة البإن ما اكاك لد امع‎ 
ينصره أحد غداء ولن يمنعه أحد من عذاب الله ولكل ظالم عاقبة سيئة ومصير وخيم.‎ | 

إن علس صر دشاتكم بإشزياء ولا سعفة ففيل عسو وتصدروف جمول: لثله يفضي يكم قؤركهم: وان اسزركم الصدفة ١‏ 
القغراء ههى فصل وابفد عن الرياة والبسعة واعلم لجال تحص قم عليةب والله - سبحاته سو يوضر عتكه ١‏ 
|| الدشيةهالصدقة لأنها تكثر الخطيكة. وهو - تعاب > بير ياتحمليا والشراكر, عالم بالثيات» يحلم من عمله ومن ١|‏ 
١‏ أظهره ومن أسر قوله ومن أعلنه. 

ا جد أل وما تُنِفُِوأمِنَ حَيرٍ يوق إلَِكُمْ ونم لا تظلموت 46 

||الطمل لوف وا سس يها توردأية:الناسودانما عليان حادق اها :امرش لايعاي حفي عه شوو لخدي لاله يعلم من 
'] يستحق الهداية ومن لا يستحق؛ فهو يصطفي لدينه ويختار كما أراد - تعالى - والذي تتصدقون به من الأموال عائد ١!‏ 
إليكم بالشوابء فالمثّة لله وحده؛ فأنتم بصدقاتكم تحسنون إلى أنفسكم,: فاقصدوا الله بعملكم واحذروا الرياء 1 
| والسمعة. واعلموا أن كل نفقة أنفقتموها لوجه الله فهي مضاعفة عند الله. ولن يذهب الله من حسناتكم شيئًا يوم ١‏ 
:| القيامة؛ لأنه عادل لا يظلم ولا يهضم. 


امسر دو م 24 يي ع حت او “ع 8 
ا واف( للفقراء ارت أحَصِروا قف سبييل الله لاإستطيعورت. 3 


0 


- 


يس التَحَفْقٍ تَقْرِفُهُم سمه لا معنت الكاس إلْكحافا وما 
ا وتصدفوا علق الفقراء الذين منعهم الجهاد في سبيل الله من الكسب لطلب الرزق كالتجارة ونحوها؛ لأنهم حيسوا ل 
] أنفسهم للغزوء فالذي لا يعرف حقيقتهم يظنهم لتجملهم وعفتهم أغنياء وهم في الحقيقة فقراء. فأنت - أيها ؟ 


الفكرة القالت 


الفسدق - كعر قي مولا يعلاماتيم شاكر الفاقة والمع ول يحفى على اللبويه ومم تشدد يات ده صو 0 
| يلحون في السؤالء واعلم - أيها الملتصدق - أن كل شيء تنفقه لوجه الله فهو محفوظ فلا تخف من ضياعه. والله | 
'] يعلم النيات فيطلع على المخلص في صدقته والمرائي. 
<١ >58: ١‏ الت يُنفِموت أمْوَلَهُم بالكل وَأكَهارٍ سِرًا وَعَلائيسة مَلْهُمْ َجَرْهُمْ عند مَيَهِمَ ولا حَوَفٌ عَلْتْهِمَ وَلَا هم 
١‏ يخرولت 4 
هؤلاء البررة المتصدقون الذين يعطون أموالهم لوجه الله في كل وقت من ليل أو نهارء وفي كل حال علانية وخفية | 
ا محفوظ أجرهم عند ريهم: وهم مع ذلك لا يخافون ما أمامهم من أهوال العرض الأكبر ولا يحزنون على ما فاتهم في ا 
| الحياة الدنيا الفانية» فقد أمن الله خوفهم وأذهب حزنهم. 

5 انتج لوقت جل نزولا ب ثبب التي لثما تلك وأننك: 
١‏ ميياخينيت» ْ 
| أكَلةٌ الربا حينما يبعثون في قبورهم للحساب يخرجون كالمصروع من مس الجان وتلبس الشيطان: تضطرب حركاتهم | 
5 وتختل مشيتهم؛ لأن أثر الحرام في بطونهم: والكسب الخبيث في أجسامهم.: فالله عاقبهم بهذا العقاب؛ لأنهم ١‏ 
لجهلهم وفجورهم قالوا: لا شيء علينا في الربا؛ لأنه مثل البيع تمامًا كلها على وجه العوض والتراضي؛ عنادًا منهم 1 
ات سرت لك كلمج كدههم يان البيع حلؤل نلا فية .م نقبادل المصالح وتداؤل :الناف .اد 2 . الارغون هنا ١‏ 
] الريا ضإته إضراز بالغ بأموال الناس؛ فأناس يكدحون لجمعه ثم يأتي أناس لسلبة متهم بطريق مسحرمء وآثامن ١‏ 
'!] اضطرتهم الحاجة إلى قرض فضوعف عليهم ظلمًا وعدوانًاء فالذي وصل إليه النهي من الله ورسوله كَكئِدِ فتاب من 1 
| الريلظالله يتجاوز عته ماركان قبل التهى ومرده إلى ربه يقضي يفيه ما شاء: ومن استحل اثرزا دعد التهى فهو معاتد ل 
© ريه مجارب مولام فجزاؤه الخلود في نان جهنم. 
١ 2 ١‏ يمحن أله لبوأ وير لصَدَ قت وَألَهُ لا يِب كل كَدَارِ نيم 6: 
١‏ واللمت نافد يةهتوبركة ائريا:ويجمل عاقيحه إلى طف:وخسارة في اكال والتفس» الأنوارك على بشرانب وب الماتان ١‏ 
1.١‏ انلها ادق وكارك دوا ساتريااهى الظامنزيادة وهو نقصان, والصدظة هن :الظاهر سعد !ا دوهي قرول ١‏ 
| رسعيسواللة يكزه الحادىلاياقف. المفتوط علئ: شريصه» الذق هاف هي الحزمات, واكفونق الجا ماك واخرض صن ١‏ 
١‏ الشواي طالكاهن عارك روس ع سرك هن لأسو والأفيم سالتطص العا مزعي تلنينى ! ١‏ 
<١ >52 ١‏ إن ألمت حَامَنوأ وحييثوأ لصنت وكامو الصَلوء وَدَانوا كر لهم أَجْرْهُم عَندَ رَيَهمَ لا حَوكُ عَليومَ ولَاهُمَ || 
ووعن'قنا ذكس الفتضناة من آمل الريا أقى تذكر الصالحين القلحين الذين احسفوا الاعتضاء بحردن العمل :قامةوا 0 
٠‏ واصلحواء وحاحظوا على صلاتهم كما شرعه: واحستواً آداعهاء وزكوا آموالهم طيية يها نفودية بق لل الأمران لمهم ١‏ 
الأجر العظيم والثواب الجسيم من ربهم الرحمن الرحيم: ولا يخاضون مما ينتظر العصاة أمامهم؛ ولا يحزنون من تبعة | 
١‏ ما خلفوا في الدنيا وراءهم؛ بل هم في أمن وسرورء وقرة عين وحبور. 
١‏ لله جز يتأيها اديت َامنوأ هوأ لَه وَدرُوأ مايق من اليإ دكنشم مُؤْمِنينَ 4 
'! أيها المؤمنون..خافوا الله وراقبوه. واتركوا ما بقي من الريا عند الناس إن كنتم صادقين في التوبة ممتظين أمر الله 1 
١‏ طائعين له فالمؤمن يفعل المأمور ويجتنب المحذور. : 


ولف 


ل 000 1 لضو > 


4 ون ل ملوأ دوا يحَرب ين الله وَرَسُولو ون تبسر مََحكُحَ رموش أَمولِكُمْ لا مَظيِمُودَ ولا ُظكمُوت‎ <١ >53: ١ 
1 فإن أبيتم إلا الربا ولم تتوبوا منه. فانتظروا حربًا من الله ورسوله من الأمراض والكوارث وفساد الذرية والفتن‎ | 
1 ونقص الفهم: والعذاب في الآخرة: وإن تبتم من الربا فلكم أصول الأموال بلا زيادة فلا تأخذوا مال الغير ظلمًا ولا‎ 
ْ تتركوا أصول أموالكم فيلحقكم الضرر.‎ 
# لض 2 بات امور كتنر سوا مام ةن كُنشرَ تكَلموت‎ ١ 
| إذا أعسر المقترض فَأْمّهِلُوهِ حتى بيسسّر الله له السداد؛ وإن أسقطتم بعض حقكم عنه فهذا أجمل وأحسن إذا علمتم‎ | 
أن الله سوف يجازي المحسن بإحسانه فيتجاوز عنه كما تجاوز عن المعسر.‎ !' 

27> جل وَانَميومَا جمُومك فيه ! [ تين [اسكنيت وف ااطلرة 4 ْ 
خافوا يومًا تعودون إلى ربكم فيه فيجازي المحسن على إحسانه؛ والمسيء على إساءته. لا ظلم في ذلك اليوم بزيادة 11 
وسكات ولا عشم يصن حيهات. ا 


- 


0 > ا 4س م ا ا 0 24 6 عد ٠‏ : ل < رمع سه دصرلا - -ه موسر ء 
0 #لجله :1 ينأيها الذرت موا ذا تَدَايَئمُ بن إل ا وَلْيَكَيُب يَنَنَكْم حكاتبا بألمد 
٠.‏ ج 


0 1 - 
02 -ه درروعة وام اناج عو م - عم عر د ع حوس 2 ٠‏ اجر مر - وما 2 4 
يكنب حكما علمه الله فلي كتب وليِمَلِل اذى عليه الحن ولَيَبَّىَ الله ريه وَلَا يَبَحَْسٌ هه بن 
- 0 
مع ده عن الإو ان يذ تومبو يو د ا لاو وا 2 زو مدماء | 6ارمء مه و هد . 
الحقٌ سفيها أو صَعِيعًا أو لا يسَتَطِيعْ أن يِل هو فَلِسَمَلِلٌ ولِيّهه بالمدل واستشيدوا سَهِيِدَينِ 
1 ا زر 4 برطت سر 7 حك عرزت عد ع اس عرسم 1 - 20001 لكات 2ج عاخن 
رجلين فرحل وأ مَأتَانٍ م ن رضون من الشهداء أن تضل إحددهما فتنكر إحديهما ئ 


م 


و 1-6 روه جه لخر تق حا ان خسن لصتت ع شتت دشرا م لجسو 
دعوأ ولا شَكَموَا أن تَكشبوه صَغِيرًا أو كبيرا إل أجلوء دَلِكُم أقسط عِندَ أَللَهِ وأقوم 


تكوب يِجَدرَهٌ حايرَة ُدرُوَهَا بكم فلس َلك جاح ألا كتيوه وَأَشْهِ دكأ دا تاَمْشُمْ 
أيها المؤمنون إذا كان لكم مال على أحدء أو تبايعتم إلى زمن معلوم فاكتبوا بينكم كتابًا لتحفظوا به الحقوق ولا تقعوا 
| في الخلاف. واختاروا كاتبًا مسلمًا أمينًا عدلاً ضابطاء وإذا دعي هذا الكاتب فلا يَعْتَذْر بل يحتسب الأجر؛ لأن الله 1 
0 هو الذي علمه الكتابة وعليه أن يكتب الكتاب؛ والذي يملي عليه نص الوثيقة هو ل الذي وجب في دمته المال؛ 5 
١‏ ليكو هقر على نفسه بما امل ويشيه الشهوه بإسلاكه وليخف ريه غلا يزور في إملاقه ولا ببس في آداقهه فإذا 
١‏ كان:من عليه الدين ضعيف العقل أو.طغلاً أو هرما أو أبكم.شوليه يقوم مقامه في الإملاء لا يزيد على المديّن ولا ١١‏ 
! ينقص من حق الدائنء وأشهدوا على الوثيقة شاهدين.عدلين لضمان الحق: فإن لم يوجد إلا رجل قهذا الرجل يشهد ١‏ 

| وتشهد معه امرأتان من أهل الديانة والأمانة؛ وإنما جعل امرأتان مكان رجل لغلبة النسيان على النسوان؛ فإذا نسيت | 
١‏ ماحدة ذكرتها الأهرى؛ لأن مسال كال يغلب على معرفتها الرجالء .وإذا لزم الأمن واتسقيع إلى شهود فحرام عليهم | 
١‏ الأمشاع عن آدام شهادتهم اكاق تذهب يحترق الناسرولا يصييكم جر ولاعناء من كهابة الدون كل ركشن لأن هلاه ١‏ 
ا الكتابة أعدل في الحكم. وتحفظ شهادة الشهودء وأبعد عن الشك في مقدار الدين والأجل؛ ولثلا يقع اختلاف 1 
وخصومة:؛ لكن إذا كانت السلعة حاضرة والثمن نقدًا فليس عليكم إثم في عدم الكتابة؛ لزوال المقتضي من خوف | 
ضياع المال؛ ووقوع الجحود من المدين؛ وأشهدوا على وثائق البيع وبخاصة إذا كان المال كثيرًا والسلعة غالية من عقار 1 
'! ودور وصفقة تجارية أو دخول شركات ومضاربات ونحوه. ولا يلحق صاحب الحق بمن كتب الوثيقة أو شهد عليها ١‏ 
'! ضررًا كأن يكلفه التنقل معه بلا أجرة أو يدعوه في وقت شغله أو راحته فيشق عليه؛ فإن حصل منك ضرر لكاتب أو 1 
| شهيد أو مطل بدين أو مخالفة لمقتضى العقد فهذا من العصيان ومخالفة الديان؛ وإذا راقبتم الله وأطعتموه واجتنبتم ١١‏ 
[مناضيه طق ضيعم بالعلم الناهار والمعه في )الدبو شين الطالم .5 زإاقيق كنايل» لظام على لمهي وكبيرة لا 
| تخفى عليه خافية ولا يعزب عن علمه شيء. 


الجرء:الغالك 


| «ا يئر عل سَمَرِوَكمَ تدكا وَعنمَقوْض كن أن بسكم نكا وى اؤثين أتتتة يق لله ويد ولا‎ >22 ١ 

تَكتُمُوأ السَّهددَةَ ومن يَكَكُمَهَا ود ده وَالتَديِمَا تمَلوْنٌ ليك 
لناسائرته مايه ولم تحدوا كاضبًا طليالهه اسسانطيه إناخق يكن الدين رهد لعقط يد ٠.‏ سك الرفضة' 
١‏ المكتوبية. إن وثق صاحب الحق في ذمة المدين وأمانته غلا داعي للرهنء فعلى المدين تقوى الله في حفظ مال الدائن | 
١‏ الذي ائتمنه على ماله فليرد الديّن عند تمام الأجل؛ وإذا طلب منكم الأداء بالشهادة فأدوها كما هي بلا تحريف ولا | 
© تبديل ولا كتمان؛ ومن كتم الشهادة فهو فاجر القلب خاوي الضمير عديم التقوى: والله سوف يحاسب كلا بما فعل: | 
لأنه عالم بالضمائر. مطلع على السرائر يعلم الأعمال والأقوال والأحوال. 
ا 3ن :ا يمان لسوت وَمَائ الْدَرَضِ وَإن بدأ ماه أْشِحِكُمْ أو حُحْمُوهُ سبكم بد هد هَيَمْ لمن 55 

كاه وَأنّهُ عل كن شَىَوقَدِرُ * 
ا كل ما في الكون لله ملكًا وخلقًا وعبيدًا وهو الخالق الرازق الذي يدبرٌ الأمر ويصرف الأحوال؛ وهو وحده القائم ١‏ 
| بشؤونهم - سبحانه - ومن أظهر سوءًا أو أسره فالله عالم به مطلع عليه؛ لأن الجهر والسر عنده واحد؛ فيحاسب | 
8 كلا بما كسب على قدر ذنيه؛ يحاسب بعلم ويقضي بعدل. 
٠‏ وله - سبحانه - المشيئة المطلقة, من شاء غفر له ذنبه وتجاوز عن جرمه. ومن شاء أخذه بإثمه وجازاه بعصيانه. ١‏ 
|| لحكمة قضاها ومصاحة قدرها: فتفرانه فضل وعذابه عدلء تفذت قدرته وغلب أمرهء ومضى قضاوه: لآ يسال عما 
| يفعل وهم يسألون. 
١‏ 22> << ءامن الول يمآ نَل إلَِه من ري وَالْموْمِمونَ كل امن هه وكيد مفب ومسو ل مر بتنت 
200 وَكَالوأسَمَتَءَلكَْاعْفركَك رَبََاوََِالْصِدُ # 
ميدق محين وامحانة باشاضه دكا فى القران والسثة من ويحدائية لله والوسية له سيجاتد 0ن | 1 لكف لكف 0 
الرل كأقه كما جا "لوحي ولم يمناقوا عضن الروكل ويكنيوا محضيع كينا ف 01 | كاب بل اموا 
بالجميعء. واستجابوا قائلين: يا ربنا سمعنا قولك وأطعنا أمرك, فإذا حصل منا بعد الاجتهاد تقصير فنسألك مغفرة 1 
منك تمحو بها الذنب. وتعفو بها عن السيئة؛ لأنا عبيد خطّاؤون؛ فليس لنا رب سواكء ولا إله غيرك. وسوف تجمعنا 1 
ليوم لا ريب فيه؛ غلا مفرٌ إلا إليك: ولا شكوى إلا إليك. 

5 5 


0 04 وو م ع سس ع2 ت عي اج ١‏ بص ع فير جريك “تصن هه © رصم ه- 005-99 - عدار خن م كه ل 5 
| <لتذكة :3 لا يكلف اله نَسَسا لا وسعها لها مَاكسَبَتٌ وَعَلئّهَا ما أكتسَبت رينا لا نُوَاحِدْنَا إن سينا أو أخطأنا ريما وَلَا سحل | 


مرضي عركة ىج 0 عام 00 ِ ع دس بذ رصس ريه روح .» لك روح ولع هه 3 
عَلكَدا إصرا كما كملته:.عل الذيرت من قبلتا رد: : نا يوء واعف عنًا واغفر لنا وأرحمنا أنت 1 


؟ فلما استجابوا وأنابوا بشرهم بوضع الآصار والأغلال: فأخبرهم أنه لن يشق عليهم في الأوامر والنواهي بل على | 
قدر جهدهم وطاقتهم رحمة منه بهم؛ وكل نفس تثاب على قدر صلاحها وتعاقب على قدر سوثها بلا زيادة ولا نقص؛» [] 
8 وسألوا ربهم قائلين: يا ربنا لا تحاسبنا على نسياننا وخطئنا فنحن بشر مقصرون. ولا تكلفنا ما يشق علينا فنعجر | 
كما عملت الأمم قيلثا الذيخ تسملوا الشرائع كم شركرهاء وتسالك ان 9 قطينا بللعاوة واككدا د د ا في 0 0 
١‏ ولا نصبر؛ فنحن عبيد ضعفاءء ولا توجب علينا فرائض وحدودًا لا نستطيع القيام بهاء وامح ذنوبنا وكقر سيئاتنا. ا 
8 واستر عيوبنا وعد بفضلك عليناء وارحم ضعفنا بعدم موّاخذتناء فأنت ربنا ومتولي أمرنا ومدبر شؤوننا ومصرف ١|‏ 
| أحوالناء والمولى ينصر وليه وأنت مولانا القوي ونحن عبيدك المساكين الضعفاء. فانصرنا على عدوك وعدونا الذين | 
8 حاربوك وكذبوا رسلك وردوا دينك من المشركين وأهل الكتاب المكذبين» فالنصر من عندك يا ربنا يرتجى؛ ونحن ١‏ 
0 جندك فلا يهزم من كنت مولاه: ولا يغلب من أنت نصيره. 


وفلف 


الحو القائيث 


ا هذه الحروف: الله أعلم بمراده بها ولا شك أنها نزلت لمعان عظيمة؛ ومقاصد كريمة. 

: 4 انهل" ركه إلا مْرَاليئ القيم‎ >20: ١ 

الله الممستحق الألوهية الذي لا يجوز أن تصرف العبادة إلا له. فهو واحد أحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته [آ 
ا واسماقه وسيقللاة وهو الس الباق الداع بعد كناء. ذاعه جاة كينا وكليد حياة المكارق: ومو القاكم طلى تضريق ١‏ 
الخلق وتدبير الكون. ا 


ضح سل يت وس ل ا لس سرحت سس سس ص َه 2 


آ لله «ؤ رَلَعَليكَ الكتب بالْحقّ مُصَدّكا لما بين يديه وَأنرَلَ الترَةَوَالِجيلَ * 
١‏ كل حليك القران ديا محمد - بابق اشام والبكيل السناظ برإلبز اسمن الباسرة والتسسع التفظاهرة يصدق ما سيق مق ١‏ 
كي تود علب المسل ترات يعر بسدحاته ندمو الفول اللورية لاح حرو دلجي على حياقن اجن الدع لبن لتاقي 


و2 سد ل ص وو سد 20 غود 


ا كه 0 مِن قبل شدى لَلنّاسِ نل لكان إن لَذِنَ كفروأ ايت له لهم عَذَابٌُ سَدِيدٌ أله حير ذو أَنتِقَاو 4 

واثزل” سوحافه ‏ الكتب التي فيها قركان بدن الى ولاحاظل واليدي والضافل, والذين سحدون هذه الآنيات البيقات ١‏ 
ويكفرون بربهم ويحاربون رسله جزاؤهم العذاب الشديد الدائم في نار جهنم؛ لأن الله يمحق من عاداه. ويكبت من ا 
عصاه؛ لعزته المتناهية ينتقم ممن خالف أمره فيوقع به أشد النكال وأفظع العقابء لا يقدر على مثله منتقم. 

4 جا إِنَّأمَ لايس عليه عن الَْرضِ وَلان ألصَمَكَ‎ >2< ١ 

| والله - سبحانه - مطلع على المغيبات؛ عالم بالخفيات؛ مما يقع في الأرض قل أو كثر في السر والعلن من تصرفات 1 
'] الناس وغيرهم. ومحيط علمه بما يقع في السماء من الملائكة وغيرهم؛ لأن الكل شي ملكه وتحت سلطانه. ْ 
١‏ 22> جل هوَاوّى بمبَوَمسصُر ف الأدا ركِنِسَ يكك ل إل إلا مْوَاريدٌُ فيز » 

ومن آثار علمه وحكمته وقدرته تركيب صوركم في أرحام أمهاتكم باختلاف اللون والجنس والشكل كما يريد سبحانه: 

| فما دام أن هذا خلقه وتدبيره وقدرته فلا معبود بحق غيره ولا إله إلا هو فهو العزيز الذي قهر سواه؛ لا يفالبه || 
١‏ مغالب ولا يقهره محارب؛ حكيم يدبر بلطف ويقضي بحكمة. ِْ 


- 


بجت سه فزع خخ 0.2 ابره عستم 00 


0 0و0 أ َ عر عزج - يق عم 01 
أبتعاء الفِسَنَةَ وأبتعَاءَ تأويله- وما يعَلم تأويلة2 إلا الله 


ا وهو سبحانه وحده الذي كول عليك القرآن 2 يا محملدل - وفيه آيات واضحات صريحات لا لبس فيها ولا غموض» ا 
0 ظاهرة للفهم» معلومة للقارئٌ كالأحكام الشرعية والأخلاق والآداب» وهى أصل هذا القرآن وأكثره. وفى القرآن آيات ا 
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أخرى ليست واضحة بل تحتاج إلى تفسير وتأمل وتوقف أحيانًا كالحروف المقطعة شي أول السور, فالذين في قلوبهم | 
ريبة وهوى يبحثون في غير الواضح من القرآن ليتعلقوا بشبه. ويؤيدوا باطلهم؛ ليزرعوا الشك في القلوب. ويحدثُوا | 
الخلاف بين الناس؛ وليفس روه بما يوافق باطلهم: ويزعموا أنه يؤيد ما ذهبوا إليه. كالنصارى الذين استدلوا بقوله | 
| - تعالى - عن عيسى: ف وروح منه # قالوا: خرج منه. فهو ابنه - تعالى الله عن ذلك - وتركوا المحكم الصريح في ١|‏ 
| قوله تعالى: فإإن هو إلا عبد أنعمنا عليه 4 وكذلك كل صاحب بدعة يأخذ من الدليل المحتمل ما يوافق هواه ويؤيد | 
8 باطله؛ والذي يعلم معنى المتشابه حقيقة هو الله وحده؛ لأنه اختص بعلمه كعلم الروح وغيرهاء وأهل العلم المتمكنون 7 
1 الغائصون في الحقائق يردون العلم إلى ربهم؛ ويعترفون بعجزهم أمام هذا المتشابه. ولكنهم يؤمنون به ويعلمون أن له | 
) معنى وحقيقة؛ ويرون أن الجميع من المحكم والمتشابه كلام الله منزل غير مخلوق, منه بدأ وإليه يعودء فهم يعملون ١‏ 
١‏ بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه؛ والذي يقبل النصح وتنفع فيه الموعظة هو صاحب العقل الفطن والقلب السليم؛ فهو لفهم |) 
| عقله يدرك؛ ولطهارة قلبه يؤمن: فينفعه المعنى ويدرك المقصود ويصل إلى الحق. 

١ #4 جل رَبنَاكايّ ُوَبََدَد ديا وهنا من لَك يَحَمَة َك أت الْوَمَابُ‎ >20 ١ 
| وعباد الله المؤمنون يسألون ربهم ويقولون: إلهنا وخالقنا ورازقنا لا تصرف قلوبنا عن الحق الذي أرسلت به رسولك بعد أن‎ ١ 
1 عَرفتنا به وأرشدتنا إليه؛ وذقنا حلاوته. وعرفنا صحته. وتفضل علينا بلزوم الحق والثبات على الصدقء؛ فمن هديته وعن‎ 1 
الباطل صرفته فقد رحمته؛ لأن فضلك لا يحدء وكرمك لا يعد وعطاؤك لا يرد؛ تهب لمن لم يطلب ولمن طلب.‎ 

١‏ لذه (١‏ رَبََاإِنَكَ جاع ألدّايس لِوْمٍ لَارَيبَ فيو إدك أنه لا يُخْلِتُ اليركاة 6 ا 
ويدعون فيقولون: إلهنا وخالقنا ورازقنا أنت سوف تجمع الخليقة ليوم العرض عليك. والقدوم إليك. وهذا اليوم حاصل لا 1 
8 محالة؛ وواقع لا شك فيه؛ فأنت لا تخلف ما وعدت وقد وعدت به؛ فوعدك آت ولقاؤك حاصلء وقولك نافذ. 


000 


وء ده مه 


0 00/00 7 20 5 6 4 عد 

4 ججج> :إن الم كمَروا ل شتف عَتَهْد الهم ولك وَلَدْهم مَنَ أنه سَينا وأَوْلهِكَ هم وَفودُ آلا‎ ١ 

المكذبون لرسل الله؛ المشركون بالله؛ المحاربون له لن تنفعهم هذه الأموال التى يجمعونها ولا هؤلاء الأبناء الذين | 
3 يريوتهم: فلن تمنعهم من عذاب الله. ولن تدفع عنهم غضب الله؛ وأولئقك هم حطب جهنم؛ لفظاعة ما ارتكبوه 3 
© وشناعة ما فعلوه: فيالسوء المنقلب» وفظاعة المصير. : 


::. ا اتوي جر اعرد حت 4 ع كك ره وس 7 002 و 
| > :9 كدأب ءَالٍ وَعوَنَ وين من مبَلِهِمَ كذَبوأ انا تأحذهم له يدوووم أنه سَدِيد أ 


عم مويو زرو فده 4 


مثل هؤلاء الذين كذبوك كمثل قوم فرعون ومن سبقهم من الأمم الكافرة؛ كلهم اجتمعوا على جحد ما أنزلناه ١‏ 
8 ومحاربة من أرسلناه؛ مع أن آياتنا بينات. وحججنا واضحات, لكنهم كذبوا بالصدقء وردوا الحقء؛ فالله - جل في ؛؛ 
علاه - لما فعلوا ذلك أخذهم أخن عزيز مقتدر فنكّل بهم ونوّع أساليب تدميرهم وعذابهم من إغراق وريح وصاعقة ١‏ 
وخسف ومسخ وغير ذلك من أشكال العقوبات وأصناف المثلات؛ لأن أخذه قوي وعذابه أليم. 

4 جا ف ل تكمروا سَمُنلَوت وَتُحْكِرُو تك إل جَهَكّمٌ وَيْسَألِدهاةُ‎ >22 ١ 

| أخبر - يا محمد - كفار مكة بأنهم سوف يهزمون في الدنيا ويعذبون ضي الآخرة؛ لأنهم كفروا بالله وكذبوا رسوله؛ 1 
! فالخزي والعار عليهم في هذه الدار؛ والعذاب والنكال ينتظرهم في النار وبئس القرارء ففراشهم الجحيم؛ ولباسهم | 
8 القطران والحميم. 

١ >22 ١‏ مَدكَاَ لك يدن يِقَكِين التَمَما فِكَة كنيل ف كيبل اله وَنْفْرَا كاوه يَرَوتَهُم وَدْلتهِمَ رَ 
7 يدرو س يكآة الت ف يك قب لأذلٍ الأتصر » 

| أما أخذتم يا معشر الكافرين العبرة مما حصل في بدرء يوم اجتمع أهل الإيمان وعبدة الأوثان. فالمؤمنون ينصرون | 
(اتوحمي. والشركون يشاظون مع:الشيطان: والكغار يشاهدون المؤضين بايصارهم اكثر ينديم مرت د( اش ماهوا" ١‏ 
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0 في الأحلام. فالله وحده أعز غعيده ونصر جنده: وهزم المشركين وحده فانتصر المؤمنون, وشفى الله غيظهم من ل 
ا عدوهم ووقع القكتل والأمسر والهزيمة بأعداء الله من كفار قريشء وهذه المعركة فيها أبلغ العظات» وأعظم 0 
[) الحجج البينات على نصر الله أولياءه وإن قلّواء وسحق ومحق أعداثه وإن كثرواء لكن لا يعتبر إلا مستنير القلب ١|‏ 


© سليم الإدراك. 


عت 0 عن وفعي عر بروعضت مع ويه وى 00000 0 ع ى برق ء جرح عمو دقل روه ووس 0 
الشهوات مرت البستكء والسيون والقداطين المقطرو يرت الذهي والقطصة والخيل المسومة والاشدر 7 


مو لدي ددم حُت ثُ الْمَعَاِ 4 
١‏ يلات الرنيا هي عيون الاق باذاهنا وذتها وشتهواتينا إبعلاء وامعهاكًا من الله للناس هامبوها وعفهوها قمعة ١‏ 
١‏ النساء؛ وهي أعظم فتنة؛ لكثرة الإغراء والإغواء. وحب البنين؛ لأنهم فلذات الأكباد وباقات الفرح والإسعاد؛ وخزائن ا 
| المال المحفوظة المقفلة؛ لارتفاع أثمانها وغلاء قيمتها من ذهب وفضة ونحوهاء وحبب إليهم الخيول المعلمة بأحسن ١‏ 
] الألوان وأبهج الأشكال؛ وهي الغالية الثمينة الفريدة وكذلك أحبوا الإبل والبقر والغنم؛ لأن فيها المنظر البهي والمطعم | 
الشهي والمركب الوطيء وأحبوا الحبوب والثمار والنبات والأشجار؛ لاختلاف طعومها وتعدد أذواقها وجمال منظرها 1 
| وكثرة فوائدهاء وهذه كلها متاع زائل وزينة ذاهبة؛ لأن الدنيا يفنى نعيمها ويسافر مقيمهاء لا بقاء لها ولا قرار, ولا ١‏ 
|| وضام لهااولة حسن عوار وما هي اللاشرك الردف وقرارة الأكناوراناء معدودة وهال محوودة: وارذ اق متسوفة. لكن. ١‏ 
٠‏ التميم المقين والقوق النظيم عق اتلك الكريسس ف دان من مكامل انرون لا خبلى فانترولة يقنى التنايه: رولا هدم ولا مدقم ولا. ١‏ 
١‏ هرم؛ فلا تنخدعوا بفتنة الدنيا عن ذاك المصيرء ولا تفتروا بهذه الشهوات عن الفوز الكبير؛ فخاب - والله - من قدّم ا 
الفاني على الباقي: والخسيس الرخيص الذاهب على الثمين الفالي الدائم. 
١‏ وَرضْوَاتٌ مرت آله وَآَهُ بصي باد »4 
ككل ليميا محم آلا اشوركم اسن واحفل وافضل :من هدم الشيوات والنذاكد الزاكللات» اأفضل متها - والله  ١‏ 
ا حدائق غناء؛ وبساتين فيحاء. وأنهار جارية؛ ونعيم مقيم؛ وحبور وسرورء وقصور ودورء ونساء طاهرات؛ من كل دنس ا 
١‏ ونجسء فيهن حسن وجمال: وعفاف وكمال. مع حلول الرضا والغفران عما مضىء في أمن وسلام؛. وحسن مقام كل 1 
8 هذا لمن اتقى مولاه. وخشي ربه؛ فهذا أحسن من دار الفناء ومنزل الشقاءء ودنيا الهم والنكدء والمصائب والكبدء ١|‏ 
١‏ ولكن لا قور ضية الجقة الا من دق مع ويمظره ‏ رياضا ! : جالله يمير يكباله ملم ما يسرون ونا يعلنوض: ' 
| فيجازي كلاً بما صنع؛ ويحاسب كلاً بما فعل. 
ا 55 الت يَعُوُونَ ربسآ سا ءامَكَا قَأَغْفِرَ لَنَا ديكا وَقِمَا عَدَابَ أَلثَارٍ # 
ومن صفات هؤلاء الفائزين أنهم يدعون ربهم فيقولون: يا ربنا آمنا بك وصدقنا بكتابك واتبعنا رسولك؛ فتجاوز عن ١‏ 
© زلاتناء واعف عن خطيئاتناء ونسألك النجاة من النار دار البوار ومقر الأشرارء فهم أقروا بما لله عليهم: ثم سألوه 1 
غفران الذنوب؛ ثم دعوه أن يصرف عنهم العذاب. : 
وهم صابرون على الطاعة في الشدة والرخاء. صابرون على البأساء والضراء والبلاء ومجاهدة الأعداء. صادقون 1 
! في النية والأقوال وسائر الأعمال والأحوال؛ مطيعون دائمون على امتثال الأمر واجتناب النهي. وهم يستغفرون الغفار |' 
١‏ من الأوزار في الأسحار وقت نوم الناس وراحتهم: وزمن صفاء النفس وإشراقهاء وموعد تنزل الكريم المنان إلى سماء ا 
| الدنيا ضي الثلث الأخير من الليل. 
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َه لا إكه إلا هو وَالمكتيكة ونوا نتسوا لآ إكَه إلا هْوَ ريد الْمَحكيم »4 

شهد الله لنفسه أنه لا إله إلا هو؛ وأنه لا يستحق العبودية سواه؛ وأنه واحد أحد, وأقام على الشهادة الدليل من بديع 1 
© الكائنات وسائر المخلوقات وعظيم الآيات. وشهدت الملائكة المقربون بالوحدانية للأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد : 
ا اولمكد هكنوًا اسد.وشهد العلماء بهنذه الشهاذة العظيمة وآغروا بها تفضل ها حتدهم بح انا اسيم تدا | 
1 وفخرًا اختصاصهم من دون الناس بهذه الشهادة؛ وهذا أعظم دليل على فضل العلم النافع. والله الواحد الأحدء وهو ا 
| الذئ يقيم العدل في الأنقس والآفاق» والآجال والأرزاق: شكل يقضبائه عدل: وكل حكمه فصلء وكل عطائه فضلء هلا مسعبودا | 
أ دق سيواء: ولا مستدق ااؤلومية غير أنه أثري الخائق الراؤق المالك. فد عر عن أن يكون لذ ٠٠‏ | كرن لدحيد 0" 
! حكيم فيما فعل؛ لأنه خلق بإتقان؛ وأوجد بإحسان؛ وأعطى بامتنان؛ فبعزته قهر ما سواه؛ وبحكمته أبدع ما نراه. ١‏ 


/' 


5 الدين الصحيح المقبول عند الله هو دين الإسلام: الذي أتى به رسول الهدى يَلِكِ وكل دين غيره باطل مردود؛ ومن 1 
ابتغى سواه فلن يقبل الله سعيه؛ ولا يرضى عمله؛ وما اختلف اليهود والنصارى في رسالة محمد كَلةِ إلا من بعد ما ا 
ا تحققوا من أنه هو المقصود؛ فجحدوا استكبارًاء وكذبوا عناداء وأعرضوا بغيًا وحسداء ومن يكذب بآيات الله ورسله ا 
١‏ خا وات متتطرمة لان الله لا يمجزه حساب الخليقة على كثرتهم: فإنه يحاسسب الجموع 1ل ١‏ ادطت التضيرء | 
فحسابه للبرية كافة كحسابه لنفس واحدة. 

١ وَدْعَبَوٌدَ مَل كنت مهس يد ومن اتبيه َمل ل ونوا الكتتب وَالفيصَ نكت رْوِنْ لنكموا كد افكدوا كات‎ < >< ١ 


2 


هك 6 ري 57 
ولوأ فَإِسَّمَا عَلِيك الْبَلعْ واه بصي اباد * 


معووة 


” قإرا ساسا ما مقسون لتاشواكيم الباظلت راقواليم الحياضق تاشيره انف يسيع كن كان رفي‎ ١ 
| اللسترجو ثاب الا ساقس واشامك على يقن من السق الذى ممعم وغلى صبراظ مسفيوين 1 «روالتضيار‎ 
1 والمشركين بعد هذا البيان وظهور الإيمان وسطوع البرهانء أما قبلتم الإسلام ديئّاء وعلمتم أنه حق من عند الله5 فإن‎ 
السك وده كران ]| حقت دوقن أصبايو) وستدواء ظلهم الحظ الأعظه. والفوق الأكبن وان[ را ركد ا معاتيوا فير‎ ١ 
١ ا بَلَّمَتَ رسالتك, وأَدَيّتَ أمانتك: فلا تحزن لكفرهم. ولا تهتم لتكذيبهم؛ فمصيرهم إلى رب العباد الذي هو بالمرصاد‎ 
ْ لأهل الكفر والعناد. وهو عالم بعمل الجميع: مطلع على كل دقيق وجليل؛ ليوضي كلا حسابه.‎ 


ل اج 3 لال تس عنم عبرم ند م ساح سات عرق ارش و ءًَ 2 
اللكة 1١‏ إن الْذِنَ يكفروت يكاينت اله ويَمَملُوت البيكنَ بعَيِر حق وَيَفْلُوت الْذِ رت يَأْمْرُوت بِالْقِسَطٍ 


00 
١ 


إن اليهود الذين كذبوا بما جاءت به رسلهم من الآيات؛ وقتلوا الأنبياء وأتباعهم من الدّاعين إلى الله. فهؤلاء لهم 1 
أ عذاب أليم في الجحيم: جزاء صنيعهم الشنيع وفعلهم الفظيع؛ وهي شاملة لكل من سخر من الشريعة أو صد عنها 1 
ا أو آذى حملتها باضطهاد أو حبس أو قتل. ا 
2 < تب كاين عبلك تتكئكد ف ادي وَالكضْرَ وما لكر ين كهرته 4 

! هؤّلاء الكفرة الفجرة أبطلوا ما عملوا من خير بما فعلوا من شرء فلا سعادة لهم في الدنيا ولا نجاة ضي الآخرة؛ بل 1 
ا حياتهم عار ودمار؛ وآخرتهم لعنة ونار؛. وليس لهم من ينصرهم فيدقع عنهم العذاب؛ ويمنعهم من العقاب؛ لأن الله ١‏ 
' اح عا ارو ولغود قط اقفن ا 


400 
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000 ل و سطس لسع 4ه 1 2 قوع فج اعفن نه 
: 1 


0 2 
ريق مَنْهُم وهم مُعَرصُونَ #6 


0 3 7 ف 1 م 00 سا ص 595 م 
ا الزن :ز أل تر إِلَ الذي أونوأ نيبا ين اكع يعون لله إيبحكم بدنهم ثم يبتو 


ا ألا تعجب من اليهود الذين تعلموا كثيرًا من التوراة وعرفوا ما فيها من أحكام: يقال لهم: تعالوا عند المنازعة إلى 1 
التوراة لتاحدوا حكم اللاصندهاء روعت بنماع التحكم كاوج مذاككة لني تعيةاةالحكل الالو لانظلب عورد صندودًا وعصياًا ١‏ 
| وتمردًا وطفيانًا. 
اما مَحْدُوداتٍ َعَم فى دينهم ما كَانوا يفوت 
وسبب إعراضهم عن شرع الله أنهم ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه؛ والحبيب لا يعذب حبيبه؛ فلا يُعَذّب إلا مدة يسيرة | 
| بمقدار ما عبدوا العجل وهذا الزعم منهم كذب ودجلء؛ بل ليس له أصلء فكل من كفر بالله خلّده في نار جهنم كاتنًا 
:| من كان لكنهم يقولون: إن الله وعد يعقوب ألا يعذب أبناءه. وهذا كذب وافتراء؛ وزور وهراء. 
١ >27‏ كَكِنتَيدًا جَممتَهُمْ لوم لَاربَ فيه وَووِيتَ حكن نل يسبت وَهْمْ لا يطكئُوت »4 
فماذا يفعلون إذا أحضرناهم للحساب وأتينا بهم للعقاب؛ في يوم واقع لا محالة؛ لتحاسب كل نفس على ما قدمت | 
ا من خير أو شر بلا ظلم ولا جور. ْ 
عَلَكُلٌ شري 6 
فيامن بيده الملك ومقاليد الأمور والمتصرف في الخلق والمدبر للكون وله من في السموات والأرضء أنت وحدك تعطي 1 
الملك من تريد من عبادك. وتخلع من تريد منهم من ملكه؛ وتمنح العزة من تريد؛ وتدخل الذلة على من تريد؛ لأنك ١!‏ 
وحدك القادر على النفع والضرء فلا يعجزك شيء ولا يتعاظمك أمرء ولا يستعصي عليك مطلب؛ لأن قدرتك نافذة. 1 
أ وحكمك ماضء وسلطانك قاهر. تقدست عن الأنداد. وتنزهت عن الأضداد. ا 
<١ >20: ١‏ نوج ألَْلَ ف التَمار وولح اهارن يكل فرج لحي نيبت ومح الت نَأل وكرْفُ من مَصَآ كبر كاب )1 
| وأنت وحدك هيا حكييت من وسخل الليل:فيالديار واه تعاباكلة"هوذحب سيق ووتتفل انيار في اللي بعد اندياقه ١١‏ 
١‏ فتذهب ظلمته فتزيد من هذا في هذا بمشيئتك. يَفْشي الليل النهار حثيئًاء فإذا الظلام يمضي رويدًا رويدًا حتى ا 
١‏ يطوق العالم مجلياتف وككشي القيان لايق هرناة الدو «كعارج 3 4 مكديفا سح يوون العالم يتوره فى تظام عجريب ١‏ 
١‏ ركم باهرضوقدرة تاقدص رسيت الورمة الفسيراف تن التحية الباننبة رالتكنة الباسهة من الراة الجامدة والبيضة الميدة ١‏ 
8 من الدجاجة الحية, فأي قدرة أعظم؛ وأي صنيع أعجب وأي فعل أحكم من هذا !! تاهت الأفكار في عظلمة العنؤوز الفا 0 
| بل كل آية في الكون سطر في كتاب العظمة؛ وحرف في سفر الوجود شهدت بألوهية وربوبية الملك الحق المعبود. وهو - 1 
ا شبحاثة < وحده عطي من كاء من عيادم ما شاء من عو تسدهية مده واه جد وسكاء يلاه وكرما ولديرد. : 
وَيُحَدْرْسكُحْ لله تنسة وَل آم ألْمصِددُ 4 
لا توالوا -أيها المؤمنون- الكافرين من دون الله وتتخذوهم أحبابًا وإخوانًا وأصحابًا وأعوانًا من دون المؤمنين فإن | 
5 فعلتم ذلك من الولاء لأعداء الله والتنكر لأولياء الله. فلستم عباد الله حقّاء ولا أولياءء صدقًاء ودعواكم الإيمان كذب |5 
ونسبتكم إليه زور. 
لكان ]ذا سعسيهي الضرى لطاع سك نيم تشاظير عه لقيال اللي و عطاك" المدني اهب رسام الدلقوالت واللسينة ‏ / 
١‏ أتى القلبه فين مضائمة بلاس ومصاناة بالإسان حصيوي كنن تو فى لفاك اللاو يجا لاد إكلبيا ميم قوف : ٠‏ 


الجزء الثالث 2 لمن سورة آل عمران 


ا وخَافُوا غضب الله؛ فإن الله قد أنذركم ذلك: ونهاكم عن كل ما يوجب عذابه وعقابه. وسوف تعودون إليه لا محالة 1 
الرض كلاسستعه ضع اصي ذه الاحسان. ومن أساء فله العذاب في التعران.. 

| ١ * +لتل :3 فلن مُحَمُوأ مان سُدُور كح أو يدوه يمْكنه أنَّهويَمْكمُ مَاين آَلسَمَوات وَمَاق الْاَرْض نعل كل نت و مَرِددٌ‎ ١ 
| وأخبر أمتك من أسرٌ في نيته شينًاء أو أظهر من عمله شيئًا فالله مطلع على الجميع عالم بالكل لا تغيب عنه غائبة‎ | 
ا ولا تخفى عليه خافية:؛ فإذا كان هذا علمه بكم وقدرته عليكم فلماذا لا يوقر ويقدر, فهو أولى من عظّم؛ وأحق من ا‎ 
| أتقي؛ وأولى من قُدّسء فهو مع ملكه لما في السموات والأرض أحاط بما فيها علماء وأحصى ما بها من عدد. وتكفل‎ | 
| بما فيهاء فهو الذي خلق الزمان والمكان والإنسان؛ وهو على فعل ما شاء قادر لا يعجزه فعل أن يفعله؛ ولا يغلبه‎ ] 
مغالب أن يقهره؛ ولا يفوته مطلوب أن يدركه. جل عن الأشباه لا إله إلا الله.‎ 8 


غد 
و عرو م د كرا 1 


قد 
جووعين. اخبن. عبر 0-00 2 سح سه سه ١‏ سسجت سل ال -ه جر اروم 2 


ا اح د مم جد ع ايعو اجا خوك د 5 أ مره 
0 ليل :ة يَوْم تَحِدُ حكل نفس ما عات مِنْ حر يحصو وَمَا مت من سوءٍ تود لو أن بينها وبيّمهه أمدا بعِيدا ويحدزركم 


الله روف بِالْعِبَادِ # 

ويوم القيامة يوفى كل عامل بعمله فلأهل الخير ثواب وزلفى: ولأهل الشر عقاب ونار تلظى: فما فعلت وجدته 1 
8 أمامك. فالفعل الجميل ثوابه جزيل من رب جليلء والفعل القبيح جزاؤه الخسار والنار. حينها يتمنى من أساء أن بينه | 
© وبين عمله أرض وسماءء ويودٌ لو أنه عنه بعيد, وأن بينه وبينه بِيّدًا دونها بِيّدْء لكن هيهات, وقع -والله- في الضنك ١‏ 
ا الاشك. ظليس له خلاصب وما من غمله متاص: والله ]نمل اخيدركم بهلام الأشيار من يات إر هد إن و الأتوار: ليكتد | 
ا النفس عن الردى ويلزم الصالح طريق الهدى. ومن رأفته بالعباد إنذاره لهم يوم المعاد؛ لأنه تلطف بخلقه وأخبرهم | 
8 بما يسرهمء وأحسن في صرفه عنهم ما يضرهم: فمن رأفته الإمهال بلا استعجال؛ وقبول التوبة. وتقديم التحذير 1 
وإقامة الدليل لقطع الاحتجاج. 

ا يا من ادعى حب الله عليه بالدليل وهو اتباع الرسول والاقتداء به. فمن اهتدى بمحمدجَلِةٍ فقد أحبه. ومن أحبه أحب ١|‏ 
٠‏ الله.ومن أحب الله استوجب رضاه: فمجرد الدعوى بلا برهان:ادعاء. وقول يلا عمل يصدقه:افتزاء. وهن تبع هنذا | 
| النبي الأمي أحبه مولاهء واجتباه وسامحه عن خطاياه وتجاوز عن سيئاته؛ لأنه واسع المغفرة. يمحو كثير السيئات | 
١‏ انقليل الطامات» مظيع الرحمة قاقت رحمته بالعباد رجمة اله بالأولاد. غالولجب على العيد إن بتايل هذه الأقضال | 
| بالامتثال: وهذا العطاء بالاهتداء والاقتداء. يهتدي بالكتاب المنزل: ويقتدي بالنبي المرسل. 


.0 9 3 وء > قاف عاصن خرف د ع عت الات متك و 

١‏ لله ا ل يعوا َه ولرسُوك ون تلوأ ا ا 
5 فل - يا محمد + للناس إن كنتم تريدون السعادة والفلاح: والفوز والنجاح فأطيعوا الله ورسوله بامتثال ما فى الكتاب 1 
8 والسنة والعمل بما فيهما من أوامر واجتناب نواهيهماء فإن كذبتم وأعرضتم فأنتم في عداد من كفرء والله ييبغض ١|‏ 
8 الكفار ولا يحب الفجار؛ لأنهم أعداؤّه وأعداء رسوله. 

:4 إن أله مطح ادم وَْحَا وَءَالَ إِبْرسِيم وَءَالعِمْوْنَ عَلَالْمَلمِينَ‎ 5 (+ ١ 

الخخص,جالله بالنبوة واكتان للرسالة آدم آيا البشرء ونوحًا أول الرسل: وإبراهيم آبا الأنبيناء: وال عمدران بيت الطاعة ١‏ 
8 والصلاح: فميزهم على كل الناس بالاصطفاء. وخصهم بالاجتباء. فقاموا بحقوق الولاية: وأدوا شكر الهداية. 

16 #لنل> 3 دري بعَضْهَا ما بح وده يع لدع‎ ١ 

0 وهم سلالة واحدة بعضهم من نسل بعضء يرث التالي الأول في الخير والصلاح: تشابهوا في الفضائلء وتجانسوا في 3 
0 المكارم: أسرة بر: وأهل تفوى., والله أعلم بمن يصطفى ؛ لأنه يسمع الأصوات والحركات: ويعلم الخفيات والنيات. 8 
| فاختياره عن علم: واجتباؤه عن حكمة. : 


للف 


الجزء الثالث 

4 جل إذ مرت عو وتِ إن َرَت كلك ماين بَنى مرا َمِل مَك أت اليم لد‎ >: ١ 

واذكر- يا محمد - للتاسس القصة الحعيبة كا يهم امؤاة مشزان :الول الصتريق عالت باق ددرت أن ما حمل فى ١‏ 
! بطني إذا ولدتة يكون خالصًا الخدمة بيت المقدس» فاسالك أن تتقبل مني ما نذرت؛ ولأنك تعلم أني جعلته لوجهك لا ١‏ 
| رياء ولا سمعة؛ ويكفي علمك لأنك مطلع على الضميرء عالم بالسريرة. تسمع كل مسموع:؛ وتعلم كل معلوم: من ١!‏ 
! أخلص في قصده علمته؛ ومن أراد غيرك جازيته. 1 
1 َيَتهَا نَ لطن ألو 

فلما ولدت ما في بطنها إذا بالمولود أنثى فكأنها تأسفت فاعتذرت. لأن من عادتهم أن الذكور للنذورء والبنات لخدمة 1 
| البيوتات: والله عالم لا يُعلّم أنها أنثى, فهو يعلم السر وأخفى. ثم قالت متحسرة: وليس الرجل كال مرأة في القوة | 
أ والقدرة على العمل والتحمل؛ لأن الأنثى ضعيفة تصلح للأمومة: والرجل يصلح للكد والعمل. 1 
| ثم أخبرت أنها سمتها مريم أي الطائعة العابدة في لفتهم تيمنًا وتفاؤلاً. وأسألك يا رب أن تحفظها وذريتها من 1 
نزغات الشيطان وفتنته فإن من تعصمه في أمان؛ ومن تحفظه وقق للبر والإيمان. ا 


مدل 
52-78 عضن و ص لام عبراسض. تن مس مج 6 


0 3 5 سس د 2 لس ساس سس 2 2 2 2 غات اتن" حبن 
| ليله 35 متمبلها ربها بعَبولٍ حَمَنِ وَأَنْبَتَهَا بادا حسنا وكَفلها وكوِيًا كلما دَحَلَ عَليهسَا يلحاب وَجَدَ عِنَدَهًا 


يي سم 4 


2 
- _ٍ 2 


0270 


ريت فا 2 د 2 

مُق هنذا مَك هو ين ع لله لله يوق من َك يعبر ساب 16 
5 واجتياهاء وجعل الوصي على تربيتها النبي الكريم زكرياء فتعاهد أمرها بما يصلحهاء. ورعاها أحسن الرعاية؛ وتولاها ّ 
8 أجمل ولاية؛. فنشأت عابدة قانتة؛ لها معبد تعتكف فيه للذكر والعبادة: فكان الله يهيي لها ظَعَامًا يكفيها وقت حاجتها إلى 1 
0 الطعام؛ دون كسب ولا تعب منها؛ كرامة من الله لها. فتعجب زكريا من وجود هذا الطعام وسألها من أين ومن جاء به؟ 0 
0 5 جوج عن بت عن مرجي كي عب ابن ع 0 2 عر هه ملاسم 
فلما رأى زكريا هذه الكرامة وشاهد هذه العلامة. تضرع إلى ربه ومولاه وسأله ودعاه أن يهب له ولدًا صالحًا من ا 
؟ زوجته العقيم على شيخوخة منه؛ لأنه لما أبصر ما أكرم الله به مريم من إحضار الطعام بلا كد ولا اجتهاد. طمع في 1 
8 > وال تخي ع سلا ا عرراتم ع الى ماع يوخ 26 مسر ود سروس ساس 000 ار ادس تاسيب .اتن اتتو كو" اتن "#تقدتين #ن... ايوزتتب 
| <لثلة 3 هنَاَنهُ الملتيكة وهو هليم يُصَيلٍ في الْمِحرَابٍ أن الله يسرك سح مُصَدها بطق ين لله وَسَيّدًا وحَصووًا ونيا ون 

لصَنلِحِينَ *: 
ا فأجاب الله دعوته فنادته ملائكة الرحمن وهو فى مسجده يصلىء فبشرته بمولود كريم» وصبي حليم, يصدق دبوة 0 
:! عيسى الذي خلق من الله بكلمة كن من دون أب. : 
3 وهذا المولود المبارك سوف يسود الناس في زمانه بالعلم والحكمة والنبوة. وهو ورع تفي عفيف. يصون نفسه عن ل 
8 الشهواتء ولا يقرب النساء لتفرغه للعيادة. واشتغاله بالسيادة. وانهماكه فى الخيرات. وفعل الصالحات» وهو نبي 1 
(١ >50:‏ مَالَ رب أَنَّ يكن ل عُلمُ وَهَد بس الحكي وَامْرَآَقٍ عَاقِرٌ َال كَدَلك أَلَهيفَمَلُ م415 6 
ا يا رب كيف يولد لي مولود وقد كبرت سني ورق عظمي ودهمتني الشيخوخة:؛ وزوجتي أصابها العقم لا تنجب. ا 
! فأخبره ربه أنه يفعل ما أراد؛ لا يستعصي عليه أمرء ولا يستحيل عليه شيء؛ ولا يعجزه فعل؛ لتمام القدرة ونفود 
] الحكمة, يَخْرج الماء من الحجر. 
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قد 


قاع ص ص سلج ثر 


| انك ين انق نيل ابلق انك اليس تَكَكَهَ يا إلا مرا اذم ريك كيرا وَسَيبْح بالْعَقِيَ والإبكر * ١١‏ 
قال زكريا: رب اجعل لي علامة أعرف بها أن زوجتي حملت بغلام؛ فأخبره ربه أن علامة ذلك عجز زكريا عن الكلام ثلاثة 1 
! أيام من غير خرس ولا مرض: لكن لا تستطيع التعبير عما في نفسك إلا بالإشارة؛ وهذا لا يمنعك من ذكر ربك؛ فاذكره 1 
| أول اليوم بعد طلوع الشمس وآخره قبل الغروب؛ إظهارًا للشكر واعترافًا بالنعمة: واستمرارًا على العبودية. ا 
واذكر حرو ظالت ]ا نتكة كريم: لقد اصبطفاك ريك ومولاك من بين النساء جميعيف د حنال. ‏ القرافة تر ” 
٠‏ الاستقامة وطضرك من كل شل دنس وعمل نجس ونزهك هما رماك به اليهود من ضرية عنيت ركدية ووحيمة | 
| فصان الله عرضك - جل في علاه - فكنت بحق أهلاً للاصطفاء ومحلاً للاجتباء. 
١‏ 20> ا يَعَرْي فج ريك وأسَجُوى وَأرَكى مع اكيت : 

قارح مرت مان عبردية ووفك وعلى دكن وشكرة طباتمبادة تال السيادة: وتطلب ]ل ٠ 1١‏ سل السسلدة. | 
| وحافظى على الصلاة مع المصضلين».فهي .قرة العين» وبهجة الروج: وعماد الدين» هيالميادة كال ترف القاسات. | 
٠‏ وإنمزكالمباتواسطبالبرجات: 

:20> ا ديك ين ْمك الي وب َك وما كنت لديم إِذ يلوت لمهم أب َكَل مَريِمَوَمَاسكُنتَ ديهم ا 

١‏ لضام الأخيان العيبية عيا محسد- لؤلا أن الله قصها عليك مناءكان الك بها اغله» لأنه لا مطريع ا قاو :لهاب الريك 
١‏ من الله. مثل قصة امرأة عمران وابنتها مريم الطاهرة المطهرة؛ وزكريا وابنه يحيى, فأنت - يا محمد - لم تحضر | 
ا يوم استهموا أيهم يقوم بكفالة مريمء وحين اختلفوا في شأنها. وهذا دليل على أنك رسول من عند الله وعلى صدق ا 
ا نبوتك: فلولا الوحي من القهار ما علمت هذه الأخبار. ّ 
١‏ 27> << إذ كات المليكة يميم إنَّ أله يبود يكمَةٍ ونه نمه الح عسى إن مم وها فى لديا ولق ومن الْمقرّي * | 
!] واذكر إذ جاءت الملائكة تبشر مريم بولد يولد لها وهي بلا زوج؛ لتكون وابنها آية على قدرة اللطيف الخبير؛ لأن | 
؟ الأصل أن الولد من أب إلا آدم وعيسىء آدم من تراب وعيسى بكلمة «كن» من الله؛ فالله بشرك بعيسى وسماه ولقبه ]] 
واختاره واجتباه ورفعه إليه وحماه؛ وجعله إمامًا في الدنيا ووجيهًا وشريفًا مكرماء وضي الآخرة مقريًا عند الله في [! 
ا مقعد صدقء في مقام جليل وفي إكرام وتبجيل. 

4» ميكل اناس ف لَه د وكَهَلا ون ايت‎ ١ >27 ١ 

'! ومن المعجزات في خلق عيسى أنه يتكلم وهو طفل لم يمشء ولم يحَبٌ ما زال في سرير الولادة مثل كلامه وهو في ١‏ 
| حال اكتماله. فليس كلامه كلام أطفال بل كلام رجال وهو من الصّالحين المحفوفين بالعناية: المحفوظين بالعصمة. ‏ | 
جه « كاك ري أن يكو لى وآ وَك يتس ك5 وَل كد ٍأمَديَهقُ ماكلا ص أمرا فَإَِمَايمُولُ لهك مون 1*6 

| فتعجبت مريم كيف يكون لها ولد ولا زوج لها ولم يقربها رجلء قال لها الملك: الله قدير على كل شيء لا يعجزه شيء؛ | 
! غلب أمره ونفذت مشيئته. وعمت قدرته؛ وإذا أراد - سبحانه - إيجاد شيء فإنما يقول له: 'كن فيكون". 

| واللةبيغلم عيسئ الكتاية بلا معلم. ويمنحه العلم الناضع والفقه:في الدين: ويحسن علم التوزاة كتاب:موسى: وكتابه‎ ١! 
: ؟ وهو الإنجيلء وفيه أن الكتابة باليد منقبة؛ والفقه في الدين شرف, واتباع الوحي فوز ونجاة.‎ 
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سورة آل عمران 


3 20 
5 


الديكوم الك هيسى بالرسالة فريس إلى شي اسراف <ومشيرهه انامس اراق قاطكاء وبرجه اك ساطما على مبحة تبرنه ١‏ 
[ وت رسالكه منها آنه يشعى مع ولت أعمى فيرده بصيرًا بإذن الله ويداوي الأبرص فيعود له جلد جميل بإذن الله ١‏ 
قيرد الروج على الوث فيسود حها راقع الله ويكرونه ,ىر انق كاتوان العام فى بيت كل واسد مقي وما تلم ١‏ 
١‏ سم مال وأخقاء من متاح وهو لم يشاهدة:لكن اطلعه الله كليها. وهذه آيات حظيمة وحجج خاطعة على صدق رسالته» ١‏ 
إن كانوا يريدون تصديقه واتباعه فقد ظهر الصبح لذي عينين؛ وقامت الآيات للسائلين. 

1 جا مَمْصَيًَا ما بر يدع يرت اوردق وَلُجِلَ‎ >22 ١ 

ْ وَأطِيِعُونِ 44 

١ لوانتم يد موسي سصدة فروسالته يصيل الل بيلك وبدسلة يكم اهيا من الرعتة والسم اح شمن ولك اي‎ ١| 
١ أحل لكم بعض ما كان محرمًا عليكم في شريعة موسى؛ وعندي معجزة ظاهرة ودليل ثابت على صدقي فيما أدعو إليه.‎ | 
فخافوا الله واتبعوني؛ واخشوا الله وصدقوني. وشي هذا ركنا العبادة: الطاعة لله واتباع رسله؛ أو قل: الإخلاص والمتابعة.‎ 


غرء له حجن عور 


4 إِذَالنَهَوْق ورب بدو مدا راط نيقي‎ <١ :<2ق>‎ ١ 

١ إن الذي يسفسق الأكرهية ,وله العبوذية هي الله ريخدن الدع سغاصي رلختتفي. جنانا سحت إلا لقانت كلودة وذ اين الف‎ ١ 
١ شاضيدوا اللهولة تشركوا يه شيكاء فإتما أتاحيد هج 'عيوده اكرضني باللرساتة هذا هو السق البين الواظني: والطريق:‎ ١ 
القويم الموصل إلى النعيم المقيم؛ والفوز العظيم.‎ | 

(١ >20: ١‏ عَلَمَا تعس عِبسَى يِتَهُمْ الْكْفْرَ قَالَ مَنْ أنمسار: 

فلما شعر عيسى بتكذيب اليهود ومكرهم وإرادتهم قتله كما فعلوا بالأنبياء قبله قال للمؤمنين ممن صدقوه واتبعوه: 1 
عن يحميس لأبلخ دين اللعة ومن يدشومعى أعداء الله؟ فقال الخلص وهم السفوة مق اتياهه تحن مورك وقد | 
شهدنا بأن لا إله إلا الله ولا نشرك به شيا ونحن نستشهدك على صدقنا وانقيادنا لما جئت به من عند ريك. 

7 كم سعو| ربمن تشائواه بادريها اكد دس لوايضنا التزاليت صا ديت حر جيل بو شاد شاكديها مد لصادلية يوم القيامة‎ ١ 
| الذين يشهدون على غيرهم من الأمم؛ وفيه أن أعظم ما يتوسلء إلى الله به هو الإيمان به وبرسله وأن الصدق في‎ | 
1 ا الدنيا نجاة في الآخرة.‎ 
1 » :2ه « وَسَكَرُوا مَسَك رود انين‎ ١ 
١ المصرر سس عرف عكر سل سمط سق ورا اق ني قل كوي قهس يرن قو‎ 
وسلم عيسى ورفعه؛ وقتلوا الخائن المندس الشبيه لعيسى فلبّس الله عليهم أمورهم: وهتك أستارهم: وأذلهم لأنه ا‎ 
١ أقوض متهم مكرًا دواهر جاقياء واتمظي فدوق. هيو وعد لزني كه وكا ريتك بلاغ كف‎ ١ 


401 


:1 ا ام لماه ا« د تن ع وين تف 2 00 2 
! *دت> 3 إِدْ َال لَه يسك ِف مَوَوِيك وَرَافْعَكَ ِل وَمُطِهَرَكَ مت ألْذِينَ 
. 6 9 5 د 5 


ظُ 


داجس جردت 0 00 ء ١62‏ له رس ل 7 ع ا و 

وو الْقِيَدَمَةٍ شُرِّ إل مَرْجِعْكُمٌ ححكم بِندَكم فِيما كنسْرٌ فيد لعو 4 

:| أخبر الله عيسى أنه سوف يميته مثل ما يميت عباده؛ ويرفعه إليه مكرما معزرًا. ويحميه من كيد الفجار؛ ويطهره من 
0 رحس الأشواو الذين أرادوا فتله فخذلهم الله وأذلّهم, وأخبره الله بذلك ليطمئن إلى حسن التدبير وجميل المصيرء 
ا ورفع عيسى كان بروحه وجسده. (فالنصارى) كاذبون في قولهم أن عيسى قتلء فكيف يِوْلّه ثم يقتل5!! ولو كان إلهًا 
فهل الإله يقتل ويصلب! وقد كذب الله دعواهم: وصدق الله وكذبواء وتعالى الله وخابوا. 


| وأخبر الله عيسى أنه سوف يرفع أتباعه ويعزهم وينصرهم إلى يوم القيامة وهم من صدق برسالته؛ واتبعه قبل 
مبعث الرسول يلد وكذلك من آمن بعيسى من أتباع محمدوَّكِةِ دون اليهود الذين كذبوه؛ والنصارى الذين ألّهوه 
ومرجع من اختلف في عيسى إلى الله يوم القيامة؛ ليحق الحق ويبطل الباطلء ويثيب المؤمن الصادق» ويعدّب الكافر 
١‏ الكاذب؛ لأنه الحكم العدل. قوله فصل ليس بالهزل ورحمته فضل. 


00 


13 01 دهد . 2# 0 0101 3 6 

* عَم أن كعروأ مَعدْبهُمْ عَدَبا مكديداف لديا وَالْضِرَة وَمَالْصَم من تر‎ (١ >< ١ 
1 غأما من كذبك وكفر بما أنزل عليك وزعم أنك إله وأنهم صلبوكء فلهم خزي في الدنيا من الذل والقتل والأسر‎ ! 
والتشريد» ولهم في نار جهنم عذاب أليم؛ لا ينصره ناصر ولا يشفع له شافع وهؤلاء هم أهل الصليب وأهل التثليث.‎ 8 
أ م 1 - دف بي فرج مرت أ 0 أ‎ 37 0010 0 

6 ا وما اليرت اموأ وحم ]ليحت مَبوَوْوِم أَجورَهم وَالّه لا يِب لين‎ >< ١ 

ساهو ,ضدق بال رسالات.وامن باللة وعمل اعمال البرمن صلاة وركاة وغيرها قائله خزتمالى «يحفظ اف 
3 على نفسه؛ فلا يبخس محسنًا حسناته؛ ولا يزيد على مسيء سيئات لم يعملها. 

ع رك ذَالِكَ تَتَلُوه عَلِكلكم نَ الْدَيتِ لذو الْسَكِمٍ 4 

١‏ هذه اليا وتقصضهنا عليك - يا محمد -. وهي بالصدق أتت» ويالحق نزلت في هذا الكتاب المبارك الذي أوحيناه 
١‏ إليك: وفيه الشرف لك ولقومكء؛ والحكمة المتناهية؛ لأن من أنزله عزيز كمل سؤدده وعظم ملكه؛ حكيم فصله بعناية 
8 وأنزله للهداية. 

3 : س روم مي ع اخ نا اتن ب 59 ريد بت سوم عد نا 

8 3 إث مَكَلَعِسَى عند أل كم عَادَم عه من يرَابٍ شم َال دهن يي 4 

5 إن خلق عيسى كخلق آدم؛ فإن آدم يه بلا أب ولا أم؛ وهذا أتم في الإعجان, وأكمل في القدرة, فخلق عيسى من 
باب أولى وفيه ضرب الأمثالء والإقناع بالتدرج؛ وإحالة المشكوك فيه إلى المعلوم؛ فآدم متفق عليه بين عقلاء البشرية 
] أنه من تراب؛ صور بكلمة «كن» من الله؛ فلا يستغرب إذا خلق عيسى. 

0 0 3 7 ا لت ا م هه 

* ممه الْحَقّ من ريك دلا مكل من ألْممرري‎ ١ 

) هذا فصل الخطاب في قضية عيسى؛ وهو الصدق البيّن والحق الواضح. فلا تَشَكٌ مع من شكء بل اعتقد ما قلناه 
0 ولا تلتفت لغيره من الهراءء ولا تصدق سواه من الافتراء. 

| :لمت جا مسن عكجَكَ ويه من بَعَدِمَاجآ 2 من لعفل سدم نأك وَإَكر وكا ونسءكم وأنشسنا وأنشَك ثم َيِل‎ ١ 


فمن خالفك وخاصمك بعد هذا الحق الذي أخبرناك به فباهلهم مباهلة؛ وَأمُرهم أن يجمعوا أحب الناس إليهم من 
'! الأبناء والنساءء ثم ادعوا جميعًا أن يلعن الله الكاذب في شأن عيسىء وقد دعا يَكهِ نصارى نجران للمباهلة فامتتعوا 
' فظهر الحق وبطلت دعواهم الكاذبة الآثمة. فكل كاذب له حظ من اللعنة قلت أو كثرت. 


الجزء الثالث 05 كرو سوؤة الهمراة 


«<١ >20:‏ إن هذا لالص نماو لَه إلا ورك له له اميد الحكيز 4 
] إن الذي أخبرناكم به في شأن عيسى ابن مريم هو الصحيح الثابت: والحق القاطع؛ فهو عبد نبي كريم على الله. أمه 1 
') مريم وليس له أبء خلق بكلمة: "كن" وليس كما قال: اليهود: إنه أتى من حرام عليهم لعنة الملك العلام: ولا ما قالت 1 
! النصارى إنه ابن-الله. عليهم غضب الله؛ بل الصحيح ما في القرآن لا ما قاله الفريقان؛ فليس هناك إلا إله واحد ١‏ 
5 يستحق العبادة؛ وهو الله وحده لا عيسى ولا غيره وليس لله صاحبة ولا ولد؛ بل أحد صمد لم يلد ولم يولد؛ ولم يكن 8 
| له كفو أحد,.والله وحده صاحالنحرة ضبق عوجه اذه دالجلا رتوعد بالكتال كفين ما سواء واهن مق والات ١‏ 
| وأذلٌ من عاداه وهو الحكيم وحده؛ فمن حكمته أنه أحسن لما أبدع: وبهر العقول بما صنع. ٍْ 
١‏ <> ا واي لعي يليب 4 
! فإن كذبوا هذا الحق الذي أُنّزِل عليك؛ والصدق الذي أُوّحي إليك من إخلاص التوحيد لله. وعدم الإشراك به. فاعلم أنهم | 
٠‏ مفسدون؛ لأن من رفض الدليل ورد الحجة وكفر بالبينة فاسد القلب والتصور؛ والله عالم به سوف يجازيه بما فعل. 

بها من دون أله ان كوا فووا سوأ يدا مد يورت © ١‏ 
١‏ أكل ديا محمد ت البيودار التساو عافوا لتو داو ورد ولط ةا ونا ماي قم ل وشا رس ا فوم 7 
] الله بالعبادة» ولا نشرك معه غيره؛ ولا يؤْلّهَ مخلوق مخلوفًا مثله. ويصرف له شيئًا من العبادة. من الأوثان والشيطان 1 
والصلبان: ولا كفعل اليهود في عبادة عزير؛ والنصارى في عبادة عيسىء ولا في اتخاذ العلماء والعباد أربايًا يحللون 1 
٠‏ ووكرموق مودين الله فون معدو عن شوون ده يدكرة رأيوا إلا تعفر اكد جه فش السووي) انا ليميو 
'! والنصارى أننا وحدنا الله ولم نشرك به شينًّاء وكفرنا بكل ما يعبد من دونه؛ وهذه حقيقة الإسلام الذي معناه | 
الاستسلام والانقياد والخضوع لله رب العالمين. 
(١ >57 |‏ يتآملَ المكتب لِمّ مُسآجوت ف إناهِم وما أ 
٠‏ أيها اليهود والنصارى كيف تدّعون كذبًا وزورًا أن إبراهيم يهودي أو نصراني؛ والتاريخ يشهد أن إبراهيم قبل اليهودية ١‏ 
| والنصرانية بأعوام مديدة وقرون عديدة: فلا بالوحي أخذتم ولا بالتاريخ صدقتم؛ ولا بالعقل حكمتم؛ فالتوراة نزلت | 
على موسى بعد إبراهيم؛ والإنجيل على عيسى بعد الخليل فلماذا هذا التحريف والتبديل؟!! 
| 50> << عدم متؤلت حجَجَثْمْ ذِيما لَكُم ِو عِلم فلم مكبو يما لس كم بو علد وأَهيسْكَمْ واَشْ لا مون 6 
| أنتم أيها اليهود والنصارى خاصمتم في قضية واضحة لكم وهي قضية عيسى. فقد أدركتموه وعشتم معه؛ لكن إبراهيم 1 
| خاصمتم في شأنه وهو قبلكم بقرون لا تعلمون أخباره؛ ثم تدعون أنه يهودي أو نصراني, فكيف يتكلم الإنسان فيما يجهل؟! ١1‏ 
وإلا فإبراهيم جاء بالحنيفية السمحة قبل مجيء موسى وعيسى: غلا شأن له باليهود والنصارى: فهم بعده بأزمان: لكن ١‏ 
| كيف تُقَنِع من أصيب بالخذلان؛ فالعلم لله وحده؛ لأنه المطلع على كل شيء. أما أنتم فجهلاء أغبياء. 
! <(30ت> :ذ مَاكانَ اسم يبودا ولا هرانا وَلكن كات حَنِِهًا مُسِمًا وَمَاكَانَ ون الْمُقركِينَ : 
| لم يكن إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا - لتقدمه عليهما - ولكن كان حنيفًا مسلمّاء ولم يك من المشركين؛ كمن قال: | 
ا عزير ابن الله والمسيح ابن الله. 
<١ >22 ١‏ إدك أل ألدّاس نيم للب ابم وكذا اليّنُ وَألرّسك امنا مدو الْمؤمنين 4* 
٠١‏ إتناحق التامن مااع إبراهيم الحليل حو هذا النبي الكرده محفف وال لشن النينودرلهالفصتارى وكذلنك من اتيج ١‏ 
| إبراهيم على الحنيفية السمحة ملة التوحيد من سائر الأمم وأتباع محمد ذَللِةِ إلى قيام الساعة. فكل حنيف مسلم |1 


وتفف 


وض ل مزوم 


رت التورئدة وَالِإنْحِيلٌ إِلَامنْ بعَدِوة أفلا تَحَقِذوْت 7# 


الجوع الكالت سوؤة العمواة 
ا موحد بريء من الشركء فهو على دين إبراهيم الذي رضيه الله وأحبه وتولى من دان به. ومن تولاه الله أحسن رعايته | 
٠‏ واس و]ضاح اموره واشعده. 

46 وَدّت طَلْمَهٌ ين أَهْلٍ الكتاب ل بكر ومَا يلوب اله الَصْسَهُمَ وما يَفْعْرُوت‎ 9 >20 ١ 

قسن هريو مق البموت والتمارئ رذّتكم .عن الإسلام وإغواءكم .من طريق المداية بإكازرة الشين كك العانةيصية) لك | 
| على الهداية وبغيًا منهم وإمعانًا في الغواية؛ ولكن لن يضروكم؛ فالله تولى أمركم؛ وسوف يرد كيدهم وضررهم على | 
اتسين كسصاط يب المذا جد ويغظ ليم العقاب: لكتهم 19 قعلمون سوم ا يقعلون. غيل ]1 1 ول كو 
| خطورة ما يصنعون؛ تصرف الأحمق الشقي. 

٠ 4 يتكذل الكتب لم تكروت كيت لل وم كنمذوت‎ <١ >20: ١ 
| 0 ا جا‎ ١ ايها البهرد والتسنارى ,اذا تكذيون محمد يله وما أثزل الله علينه من شراق: واتقم لسرن فل كد‎ 
| حق؛ لأنه مذكور في كتبكم, بُشمّرت به أنبياؤكم؛ ووجدتم علامات صدقه ظاهرة. وآيات نبوته باهرة؛ فأنتم ضللتم عن‎ 
عمدء وكفرتم على قصد.‎ | 

27> « يكامل الكتب لم تسوت العقٌ تيال مكدو الع وآتث ركمو 4 ْ 
] أيها اليهود والنصارى لم تخلطون الحق بالباطل تلبيسمًا للناس ومخادعة؛ بتحريفكم كلام الله؟ ولماذا تجحدون الحق | 
! الثابت لديكم وهو صدق محمد كوه فما ظهر من الحق لبستموه؛ وما سوى ذلك كتمتموه؛ فأنتم بين تدليس وتلبيس | 
| من إبليس, وأنتم متيقنون صدق الرسول محمددوِلِة وصحة ما جاء به. آٍ 
<١ >22‏ وَكالك طََسَه من آمل الككنب ءامنا ألدّىة أل عَلَ الذي ءَامنوأ وه التهَارِ وأكثروَأ جره لمَلَهُم ُو 4 


25 2 


وقال بعض علماء اليهود لعامتهم: صدقوا بالقرآن وبرسالة محمد طكَللِِ أول النهار: وارجعوا عن دينكم آخره؛ لأن ا 
الناس إذا رأوا ذلك دخلهم الشك في الإسلام فارتدوا عنه؛ لأنهم سوف يقولون: إن اليهود كشفوا خللاً ونقصا في 1 
| الإسلام فتركوه. فيتركون هم دين الإسلام؛ وهذا من مكر اليهود وخبثهم وإيغالهم في الشر والفجور. ١‏ 
١‏ :020 جا وَكا ممما لا لِسَن عم ديت هل إن لد هُدَى أل أن يوَقَه لصدٌ مَغْلَ مآ أوتمخ أو بعكو عند مَيَكُمْ قل إن الفَضْل بيد ١‏ 
"كانت الهو بنضوع ليفقي لا تدرأ ولا تاقوا إلا نذن كان نهوذيًا؛ تمضبًا اعمى للباطل. اللاكلير ا كر دل رهلة يل ١‏ 
8 قوله بل هو متهم عندهمء فأخبر - تعالى - أن الهدى ليس بهواهم ولا على ما أرادواء بل هو في الدين الإسلامي ١‏ 
| الصحيح الذي بعث به محمد وَل وخشي اليهود أن يكرم الله غيرهم بالرسالة. فرفضوا الاعتراف لغيرهم بالحق؛ 7 
') حسدًا وبغيًا وخوفًا من أن يحتج عليهم المسلمون يوم القيامة إذا أقروا بنبوة محمد كلد ثم خالفوه فتآمروا ألا 1 
يصدقوا به أصلاً. ولا يجعلوا للمسلمين عليهم طريقًا من الإقرار بنبيّهم: فأمر الله نبيه محمدا طَللِةٍ أن يخبرهم أن 1 
النبوؤة ليست ملكًا لهم وليست حكرًا عليهم: بل هي فضل بيد الله يعطيها من يشاء من عباده؛ والله أعلم حيث يجعل 1 
| رسالته؛ لأنه كثير التفضل كريم العطاء. جزيل الهبات؛ عليم بمن يستحق النبوة والولاية, مطلع على من هو أهل ١‏ 
<١ >20 ١‏ يلس رميو مَن يد ونه دو الْتَضْل الْمَظلي 4 

واللتكمالى «يجتعاللنيوة ويحتان للرسالة من يصلح لها-.من عباده مظما شاء سبعاته» الأر تعظ ا وتفظيم لا تعلاط || 
اها ههله ورامك ليقي قمرم الأقام, هالتبية فصل رباقئ ل تنسب ولا حسي ولا ماق وله داكولا" لعفا ' 
8 والرعاية لمن شاء الله له ذلك. 


الجوع القالتك كرو منووة أل سراق 


١‏ 27 :ا وَمِنْ آهل الكتبٍ من إن تَأمئهُ يقار يود إِلَِكَ وهم مَنْ إن كَْمنهُ بكارلا يود 
اَم َالو من لئان الاين سبل وَيَفُو لوت عَلَ الو الْكَذْبَ وَهُمْ يَعكَمُو #6 

اش اليهود الآميق وانخاكو كالاسي :و تصنو عنما كفي رد زرف سنيج لصون والاناكة وانوي وهذا من ١‏ 
١١‏ ]تضاف القرآن ومن السدال و لسكب :ومح البيتزد الحاكق الى نل لبد ملق نظول مج آكال كا بركه إليكفه ولهاتفد ‏ 
| إلا إذا كنت مراقبًا له لا تفارقه. حينها يَخَشَاكء وضي هذا دليل على أنه لا ينبغي لنا التعميم في الأحكام: بل يجب | 
التفصيل حتى لا يُظْلّم أمين ولا يَزَكّى خائن؛ والذي يحمل اليهود على خيانة المسلمين أنهم يعتقدون أنه يجوز لليهودي 1 
8 أن يخون غيره؛ وليس للأميين الذين هم العرب احترام عندهم, ولا لأموالهم قيمة؛ ولا لأنفسهم عصمة؛ فحملهم هذا | 
١‏ الكذب على استبباحة اموال التامس واسنتخلالهاء كدي الله - سيتخاته سروتمالى هوليي وانخبر الهم يفلنون الهم كذبة, . | 
© وأنهم مفترون فيما زعموا. 


200100 2 
م 


» «بل عن آنه يتمد يلتق وم أل بيك التي‎ >72 ١ 
١ اليس الأسركها وعسزااياته على صلخ خارف ال كدر هل مسقي اع ف الى اتيك بيسالة رقناتيرت‎ | 
1 ووفّى بعهده وراقب مولاه ورد الأمانة إلى أهلها فهذا من التقوى؛ والله يحب المتقي وهو من يخاف ربه ويراقب مولاه‎ 
ويخشى إلهه ويحفظ حدوده.‎ 0 


0 وفى هذه الآية تضمين للرد عليهم أنه ما أصابوا حينما سامحوا أنفسهم في أموال غيرهم: فأخبر الله أت الخائن 53 
١ 0‏ 4 جاه 6 ما عداه حل اج اماك اك عوك هن اج مرعضو ات م و نس اسار إن املعم عرد معت 372 مولس ل نيه ع 
ل +20 15 إن لذن يترون يعمد الله وَأَيْمَسهم كنا ملِبلًا أولهلك لا حَلقَ مم في الأحِرَةَ وَل يُكَلْمَهُم لله ولا ينظر َنِم يوم 


مح رض إل ع وى محم 


الْقِمَةٍ وَلَا ركهم وَلَهُْرْ عََابْ ليم 4 
ز ز 1 ا ام 0000 
١‏ هؤلاء ليس لهم نصيب عند الله من المغفرة؛ ولا حظ من الرضوان: وجزاؤهم أن الله يعرض عنهم يوم القيامة غضبًا ١‏ 
'] عليهم ومقنًا لهم وسخطًا عليهم: فلا يكلمهم - سبحانه وتعالى - ولا ينظر إليهم نظر رحمة ولا يطهرهم من ذنوبهم» 1 
| ولا يخلصهم من دنس معاصيهم, ولهم عند الله - سبحانه وتعالى - عذاب مؤلم لسوء صنيعهم وجرمهم: وعلى ما 1 
!| فعلوه من فساد في الأقوال والأعمال والأحوال والأموال؛ فهم كذبة في الأقوال مكذبون للرسلء؛ كافرون بالأنبياء. ١1‏ 
خونة في المال» ناقضون للعهودء فجزاؤهم عند الله ما يستحقونه يوم القيامة. ٍ 
2 لا وَيِدَ ممم كاوه الِكتَهُم بألككب لتَحْسبْوه بن لحمب وَمَا هو ميت لكي وَيتووَ 

وَمَاهُوَ مِنّ عند الله ويفُولُونَ عَلَ اللو لكب وَهُمْ يمَلَمُونَ 6 
يليو ظاتس ة تنر فك النتعيا لكؤي القرواة اطفيو ل ل ول كردا دساح من وجا لك مر اراةةللمزوور انيه درسم ١‏ 
! الناس أن هذا الكلام الملتوي المحرّف هو من كلام الله في التوراة: وهذا كذب منهم وبهتان على طريقتهم, فأتوا | 
!| بخطأين عظيمين: خطأ التبديل والتغيير لكلام الله. وخطأ الكذب والافتراء على الله - عز وجل -: وهذا الكذب | 
الذي افتروه والباطل الذي فعلوه هم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم كذبوا على الله -عز وجل- فهم غيروا صفات 1 
١‏ محمد - عليه الصلاة والسلام - وأنكروا سماته في التوراة؛ وتلاعبوا في الحدود؛ وقدموا وأخروا في كتاب الله 1 
:| المنزّل: فجزاؤهم غضب من الله - سبحانه وتعالى - وعذاب شديد ينتظرهم: وكل من فعل فعلهم من هذه الأمة من 1 
ا الذين شابيوهم :من الشرق الصبالة دمن الفرق لفضترن اعليية اليو عيرو| القض ويدلوا بوسرهوا في شعاني كلام الثنه ١‏ 
| وكلام رسوله وَللة. 1 


اللتخوف لفالف 


وس سه ند يي يه مير 
ييه آله الكتب والفكم وَالشْبوة ثم يول 


1 رامء 3 ب ع ص شرم ع ع 
مَيْمونَ الكتاب ويم كنسم نَدرسون 16 
ليس لأحد من الناس بعد أن يشرفه الله - سبحانه وتعالى - بالحكمة والنبوة والعلم النافع أن يدعو الناس إلى عبادة 
أ شخصه والإشراك به من دون الله - عز وجل - هذا لا يكون أبدًا فى الفطر السوية؛ ولا فى العقول الصريحة,؛ ولا 


ا 
النقول الصحيحة:, هذا لا يمكن أن يكون: وهذا يدلك على افتراء النصارى على عيسى - عليه السلام - حينما 


0 


لأزعموا أنه دعا الناس إلى عبادته, وأنه أمرهم أن يعبدوه من دون الله - عز وجل - إنما أرسله رسولاً وعبدًا له ليدل 
١‏ النامن هليه ويأسرهه بعبادته وهنم سبحانه وتعالئ - وهذا الذي حصل من عيسى فإنة أخلنض العبودية للحده 


الكس يفضي وشو الفاس ]انلضف إن هذا اترشول” الذي نيبعقه اللنه 2 مسن انه وصنان >8 زتها ...كوا النادث إل 

اكلاعة الواحد راقتحا الميوكية والالومية كن أرسيله - سيتحائهت وياسر الناس أن يكردرات 11 071٠‏ الككانة 

التي أنزلها الله على رسله؛ فيربون أنفسهم بالعلم النافع والعمل الصالح؛ فمن تعلم العلم وعمل به وعلّمه الناس 

ا وصبر على ذلك فهو رباني يدعى في الملأ الأعلى: وإنما نُسب إلى ربه تشريمًا؛ ولأن أصل العلم من عند رب العالمين, 

وهذا الأصل في كل مسلم وداعية فضلاً عن الأنبياء والرسل الذين هم أكمل الخلق؛ فإنهم يدعون الناس إلى أن 

١‏ كوخ رسباناسكمل عاضا امون النلين الكتاب والحكية شك له على ما علمهم ودرستم يقتي ٠‏ الريك 
9 


يس عس ي عيلال. دن كك عم مم سدس رخ هن 2 0-2 بعر ص مه - 2ع بهء 
.رك وَلا يَأمركم أن تنخذوا اللتيكه والتديتن أربابًا أيأمركم بالكفر بِعَدَإِد أَنتّ مون 6 


- 


0 


شيئًا من العبودية؛ وشيئًا من معالم الألوهية؛ كيف يفعل النبي هذا الفعل والله إنما أرسله لإصلاح الناس وردهم إلى 


رهم وإكزاتجيم من ظلمات اتشترك إل نور الإيمان؟1 إإسكن أن يآمر التبي الناس بالإشتراك بالله بعك أن وتحد ووب 
لأسبحانه وتعالى - وألّهوه وأخلصوا له العبودية؟ هل يصح من رسول شرّفه الله - سبحانه وتعالى - برسالة التوحيد 
أن يغوي الناس وأن يضلهم وأن يصرفهم عن عبادة اللهة وهذه هي دعوى النصارى - قاتلهم الله - فإنهم زعموا أن 
الأعيسى إنما دعاهم لعبادته وعبادة أمه. وهذه فرية عظيمة وكذبة وخيمة قاتلهم الله أنّى يؤفكون. 
كَكَسوَْه وَل ءَأَفرَرَصْر وَلْسَدم عل دلي ضرق َالو أقررنا َالَ كأَسْبَدُوأ وَأنَأْمَعَكُم ين ألشَِّهِيقَ : 

8 واذكروا -أيها اليهود والنصارى- يوم أن أخذ الله ميثاق المرسلين وألزمهم بالعهد المؤكد من أجل ما وهبهم الله - 
١‏ مهناف وساي وق أكهاتة الخول والشكمدة الزيدة من فحدمدهذا العهد اله إذا بمسارية ١‏ كدق فب 
لشاف سريا الرسول يصدق ما عندهم ليصدفته هؤلاء الأثبياء وتينصسرئّه؛ فالله - سبحاتة وتفالى > ما تعثأنبيًا 
لمن الأنبياء إلا أخن عليه الميثاق لئن بعث الله محمدًا وهو حي ليؤمننْ به ولينصرنّه. وأمره بأخن الميثاق على أمته 
١‏ فسألهم - سبحانه وتعالى - هل اعترفتم؟ هل آمنتم بهذا العهد؟ هل ذكرتم هذا الميشاق5 هل قمتم بلوازم هذا 

ابميوة قائرا: ‏ سمرفطاء ”ليا (اسحرهوا ام الله -. سبكة اتدوفيالى + يمضيم ان يقتي الوم رايشوه 
| بعضهم على بعض قالله - سبحانه وتعالى - معهم من الشاهدين على هذا الإقرار العظيم: وملخصه أن عليهم أن 
يؤمنوا بالرسول الخاتم يَلٍ الذي بُعثَ مصدقًا لما قبله كَللِ. 
١قمن‏ نكث هذا :الميثاق ونقضص.هذا العهد. منكم أيها اليهود والتصارى بعدما أقررتم على أنفسكم:.ويعدما شهد بغضكم 
1 على بعض فمن أعرض من بعد ذلك فهذا خارج عن طاعة الله؛ كاذب خائن: وهذا الميثاق هو ميثاق مقدس عظيم: 


سورة آل عمران 


” وهو يشوف اللرسيوقنا القرية للا عدن لبود و واس لل د الك 10101 سن حتفا > وتذه القوة وفقدينا ليا‎ ١ 
0 6ت‎ ... 
وإشهارا لمكانته - عليه الصلاة والسلام - عند جميع الأمم.‎ ]' 


أ جره مدوورو 


6 5 2 17 
<> 8ذ أَفْعَيْرَ دِينٍ الله يَبَعْو وله 


مْسَكَمْ من فى أَلسَمُواتٍ وَالْأَرْضٍ طوَّعاوَحِكَرّهًا وَإلِكَهِ ْجَعُورت 

ا أيبحث اليهود والنصارى عن دين آخر غير هذا الدين الحق دين الإسلام؟ أسريدورة مديعا غير منهج الله الذي رضيه ١‏ 
الأشياكه وضيامر ]سا ابيية144|ة لايكيف ين بطي اللمحرضييا ند وتان - التق ررضو واللم د مسرسالة وهات د ١‏ 
عظيم قد انقاد له وخشع كل من ضي السموات والأرض من الملائكة والإنس والجن وأقبلوا إليه مسلّمين مذعنين إما "١‏ 
| عن طاعة وحب. وإما عن قهر وإجبار فالكل منقاد له - سبحانه وتعالى - وطائع وذليل؛ فما يحق لهؤلاء المنحرفين 1 
١١‏ .عن منهج الله إلا أن يدخلرا فيما:دخلءطيه الشلاكق .من الاستسيلام للواحد الأحدء فمرجعهم إليه يوم العترضن الأكبرء. ١‏ 
يجازيهم بأفعالهم ويحاسبهم بأقوالهم وأعمالهم؛ وهو مطلع على أحوالهم لا رب سواه ولا نعبد إلا إياه. ا 
(١ >20: ١‏ ل امك ياه وما أُنْرِلَ عَلِكَدا وما أزِلَ ع4 بوهيم وَإِسْمَوِبِلَ وَإِسْحَقَ وَيَمْقُوبت وَالْأَسْبَاطٍ وما أوق موسئ ١‏ 


ع سي عر فت يد اي ا نت المي ف مراع احلاص ١‏ اح الرجن ى احاتة عن ا#إقر. الح .بف اتن 
وَعِسَى والنّبيورت هن رَيهِمْ لا دفرق بين أحر منهم وَنَحَنْ له, « 


١‏ دقل ها مسد > اع واللؤمتوع سنك تسوه برج بزعا للها تواتنهاا بريه رينا حو ربا لم وشعافي د وافتر نا 
| بربوبيته وأسمائه وصفاته؛ وآمنا بما أنزل الله على أنبيائه المرسلين المصطفين المذكورين في الآية. وصّدَقّنا بما نَزَّل ١‏ 
! الله - عز وجل - من التوراة على موسى والإنجيل على عيسى؛ لأن موسى وعيسى أعظم أنبياء بني إسرائيل؛ وهما ١١‏ 
ا من أولي العزم: ونحن أيها المؤمنون نؤمن بجميع المرسلين ولسنا كاليهود الذين آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمدء | 
ا ولا كالنصارى الذين آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد وموسى. ولكننا آمنا بالجميع.؛ لا نفرق بين أحد منهم., فكلهم ا 


المرساون صضادقين ابيا كرام وإشوازنا بهذا لله - يسا نسوص اليرت بالألرهية ونالد دري يلار بيات هذا عو ' 
ألدين الصسيج وهو دين الإبجلام اذى :جاو يه الربيل هبيه الصحاةة والعادم - كنمو السلموة جما وتحن ١‏ 
| المصيبون صدقًاء وأما غيرنا فبدلوا وغيروا وحرّفوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض, ألَّهوا بعض الأنبياء وقتلوا بعض | 
© الأنبياء. ونحن آمنا بالجميع. وصدقنا الجميع: والحمد لله رب العالمين. 

4 وَمن يبي عر الإسل ديا لل يقب مِنْهُ وهُوَ في لير من الْكَيِرِنَ‎ ١ >22< ١ 

من يُردَ دينًا غير هذا الدين الذي بُعث به محمد يَِةِ وهو دين الإسلام فلن يقبل الله دينه ولا طاعته ولا عبادته بعد 1 
الميعت الرضول - عله الصافاكو البلاتم. - كسخت كان لأدرات مرظات درق زبر با لقع رموه الآيةترة على مين افر ١‏ 
على الله. وكذب على دينه وادعى أن اليهود والنصارى إذا كانوا على ديانتهم ولم يعتنقوا الإسلام أنهم مصيبون؛ لأنهم 1 
تمسكوا يبا عابه انبياؤحب وغنم تيه عظيية ريه الآبة ونشمه اكلا - مز وجل ب على أن الله لا يقيل بعد ميعيف ' 
| الرسول يله من العبد إلا دين الإسلام لا اليهودية ولا النصرانية ولا غيرها من الأديان, فالإسلام دينه المرتضى. ١|‏ 
وصراطه السويء وطريقته المثلى. 


د عض 000 د ع سر شد اس سس لو مج دور 


2-0 م جو ده موه عي إن موسي نرة 4ه م عع حت ار برع مي ع 5 4 
8 غزردية لَه قَوَمَا كدروا بَعَدَ إيملنهم وهنا أن ١‏ سول حقّ وجاءهم اليدنلت وَألنّه لا يَهُدِى العوم 


أ كيف يكون على هدى ويكون مصيبًا من كذب خاتم النبيين محمدا يل بعد أن علم أن رسالته حق؛ وبعد أن شهد أن 1 
“ما جاء يه من عتد الله حق: ويعدما وجد وصيفه كلل موجودا.ضي التوواة #الاتجيل. مثل:هذ| كيف يهتدي؟ كيف يسددة ” 
لاو الذي يفمل هنا الأبدوسام سقو ته امو ديزي «حصله للدت ميساده رصان - وله يخي متها ضرعا بولا ١‏ 
عدلا يوم القجامةةالأنه جلاله سرك الأدلة رود الح اوكلاكب :ادكه وإناه لاوم سيم هد اشاكهاضي الطلم > 
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١١|‏ والطلقييات.والبغي,.وهةا هو ظعل اليهود والتصارى بعد ميعقه لها نفقد مين لهم الحق وظييت لي دنه تسريه 
0 البراهين ثم رخفضوا ذلك كله. 

#4 وليك جَرَآوْهُمَ عله لقسة لَه وَالْمَيَكَةَ لكاي أَجْمَوينَ‎ <١ >22 ١١ 

هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل وكذبوا محمدا مَك بعد ما بان لهم الحقء فهؤلاء كفار أشرار جزاؤهم عند ربهم ك2 
١‏ مكانه وسائق اك ةم اعقة ماع ة فلمرقة يلمثيم الله بها اقوط ردهه سن رحمت, وتلمنيية ١‏ ضحد التاش !مين ا 
8 المهتدي والضالء الصالح والطالح؛ لأنهم كتموا شهادة عندهم من الله؛ ولأنهم نكثوا عهد الله؛ ولأنهم حاريبوا رسول ١‏ 
الله وودو| التضكةةالنينة مق ةاللة: 

# حَِدنَ ها لا يحَنّكُ عَنْهُم الحَدَابُ وَكَاهُمْ يُمَرُونَ‎ (١ 2ه‎ ١ 

ا فجزاء هؤلاء أن يبقوا معذبين أبد الآبدين في نار جهنم ولا 2 الله عذابهم ولا يرفع عقابهم, ولا يشفع فيهم | 
شفيع.؛ ولا يدافع عنهم مدافع؛ ولا ينصرهم ناصر؛ لأنهم جاهروا الله بالعداوة وكفروا عن قصدء وكذبوا عن عمدء ١!‏ 
ورخضوا الهداية التي بعث بها نبي الله يَكِةِ. 

<١ >22 ١‏ إلا ادن توا ين بد كك وَاسَككا ون الله عَُودُ يغ ا 
لكن من عاد إلى الله - سبحانه وتعالى - ورجع إلى الحق وآمن بمحمد - عليه الصلاة والسلام - وكفر بما يعبد من 1 
:! دون الله - عز وجل - واهتدى بالنور الذي بعث به يَكَةِ واتبع سنته واهتدى بهديه فهؤلاء يغفر الله ذنوبهم؛ ويستر 1 
! عيوبهم: ويتجاوز عن أخطائهم: ويعفو عن سيثاتهم؛ فإنه - سبحانه وتعالى - كثير المغفرة: واسع الرحمة: لا يتعاظمه | 
! شيء؛ وهذا فتح باب التوبة لمن فعل الفعل الشنيع؛ والعمل الفظيع: فكيف بغيره ممن هو أقل منه من أهل الكبائر | 
8 وأهل المعاصيء وهذا فيه رجاء كبير من رحمة أرحم الراحمين. : 
١‏ لنت> هذ إِنَ ابن كتروأ بَحَدَ متهم شم دادو كأثرا أن تُقْبَلَ توبَتُهْمْ وَأوليِكَ هُمُ الصَآلُونَ 4 

:! إن اليهود الذين كفروا بعيسى بعد أن آمنوا بموسى ثم ازدادوا طفيانًا وعتوًا فكفروا بمحمد - عليه الصلاة والسلام - 1 
| هؤلاء زادوا شرًا إلى شر وفجورًا إلى فجورء هؤلاء الخونة المعرضون الناكثون لعهد الله لا يقبل الله - سبحاته ١‏ 
ا وتعالى - توبتهم؛ لأنهم لا يتوبون إلا عند الموت ولا يغفر ذنوبهم؛ ولا يتجاوز عنهم؛ لأنهم ضلوا وأضلواء وصدوا عن ا 
١‏ سبيل الله - عز وجل - وأغرقوا في الكفر وأمعنوا في الضلال وأكثروا من الفساد. ٍْ 
١ >30 ١‏ إن لبن كتروأ ومَانأ وهم كماد من يُمبَلَ مِنْ أَحَدهِم مَل الْأَرض دعباو 


ا ا أت 

إن صر ٍ 
'! الأرض ذهيًا وجعلوه فديةً لهم من عذاب النار لن يقبل الله - سبحانه وتعالى - منهم هذه الفدية؛ ولن يخرجهم 1 
ا من النار؛ بل لهم عذاب أليم موجع؛ خالدين مخلدين في النارء ليس لهم نصير يدفع عنهم العذاب؛ ولا ولي يجلب لهم أ 
؟ الثواب: وإنما هم في أشد النكال؛ جزاء لما فعلوا واقترفوا. 9 
| <2زش> 3 أن تتالوأ الْرَحَيّ فقوأ يِمًا يحورت وَمَالْنَفِهُوأ من ميو فَإِنَّ أله يو. علي 46 ِْ 
١‏ لن تصلوا إلى أفضل الأعمال وأعظم الأحوال حتى تتصدقوا من أفضل أموالكم وأحبها إلى نفوسكم وأغلاها 1 
ا وأنفسها وتؤثرون ما لله - عز وجل - على ما لأنفسكم: وتختارون في الصدقة ما تصطفون لأنفسكم, فتجعلونه لوجه : 
| فيعلم من تصدق لوجهه. ومن أنفق رياءً وسمعة؛ غلا يضيع عمل عامل. 1 


1 


3 


أ كل الأطممة كاثت حلالاً لليهود إلا لحوم:الإبل والبائهاء فإنها كانت محرمة على يعقوت حرمها على نفسه؛ فحرمت | 
:| عليهم تلك الأطعمة نكالاً من الله - سبحانه وتعالى - وعقوبةٌ لهم؛ لأنهم قتلوا الأنبياءء وسفكوا الدماء. ونقضوا 7 
١‏ العهد والميثاق. وحاربوا الله - سبحانه وتعالى - وأولياءه. فحرمهم - سبحانه وتعالى - من بعض الأطعمة؛ ثم أمر ١‏ 
| الله.- سيحاته وكناتى - الرسول طبار الصباؤة والنيااه :]ف وول !ابنوده الوا بالترراة شاش روا علي ما ادديتموه من ١‏ 
]١‏ كذب أن الله - سبحانه - حرم على إبراهيم لحوم الإبل وألبانها؛ لأنكم افتريتم عليه وكذبتم؛ فلما طالبهم أن يخرجوا | 
من التوراة التحريم الذي زعموه انهزموا وانقلبوا صاغرين: ولم يستطع عالم منهم أن يخرج شيئًا من التوراة يؤيد ما 1 
ذهبوا إليه من الكذب؛ وفيه دليل على صدق النبي جل 1 
| فمن أتى بالكذب من بعد ظهور الدليل؛ وقيام الحجة؛ وصدق الرسول يك من بعد أن ظهر كذبه هو بما ادعاه أن 1 
! التحريم كان على الرسل السابقين: وليس بسبب عصيان اليهود .ولا بنقضهم الميثاق؛ فمن قال هذا القول فهو مفتر | 
١‏ على الله - سبحانه وتعالى - كاذب في دعواه؛. ومن حرف الكلم وغير المعاني فإنه ظالم لا ينصفء ولا يلتفت 8 ١‏ 
5 البينات: والظالم حظه العذابء وجزاؤه النكال. 


قد 
مر م وغيرءح 
3 


4 مُرْصَدَقَ أل يبَمْأ هسم حَنِيمَاوَمَاكن ناركن‎ <١ >52 ١ 
١ قل - يا محمد - لليهود والنصارى: صدق الله فيما قال وأنزل وكذبتم - أنتم أيها النصارى - في دعواكم أن إبراهيم كان‎ | 
١1 نصرانياء وكذبتم أنتم أيها اليهود في دعواكم أن إبراهيم كان يهودياء فليس يهوديّاً ولا نصرانيًاء ولم يكن مشركًاء بل كان‎ 
حنيفًا مسلمًا موحداء وهذا هو الدين الذي رضيه - سبحانه وتعالى-- والذي دعا إليه رسول الهدى محمد يَلكِةِ.‎ 
4 جا إدَ أبنت وْضِعَ نايس لل بَكَه مُبَاز وَهْدَى لعَلوِنَ‎ >22 ١ 

أ أول مسجد أقيم في الدنيا هو المسجد الحرام الذي بناه الخليل إبراهيم؛ وهذا المسجد مبارك؛ فهو كثير الخير. 1 
١‏ واسع الرزق؛ لما يُجبى إليه من الثمرات: ولما يُقام فيه من التجارة والخير العظيم: وفيه أيضًا فورٌ هي الآخرة لما | 
1 يحصل فيه من عبادة من صلاة واعتكاف. وحج وعمرة؛ وذكر لله - عز وجل -: وفيه خير الدنيا وخير الآخرة وفي 1 
8 الصحيح أن «المسجد الحرام وضع قبل بيت المقدس بأربعين سنة». 
١‏ في هذا المسجد العظيم علامات واضحات على فضله وشرفه وقدسيته؛ كالكعبة المشرفة؛ والحجر الأسود. والصفا |[ 
واكووف وزمهم وعجر اسماصيل تصن كلك عن تللف الال الحط 1 اجاتا لان ول ببروياته - رضت على الثاين جه ١‏ 
استطاع منهم أن يحج هذا البيت العتيق وهذا من أركان دينه القويم؛ ومن ترك الحج وهو قادر على الحج فإن الله - 1 
سبحانه وتعالى - غنيّ عن عبادته؛ وليس - سبحانه وتعالى - محتاجا إلى من أعرض من خلقه وأدبر من عباده؛ ا 
ابلط جات وصانى- الكضر جبزناسا ارن احرف الصويم الالمنتطاغة بندق إلى الكفي أوأن من معد عيذ الركن ١‏ 
| كفي وهذا الع كوم الشركة ياول سفاحف الذذيا وبالقواف التبمات:والسالاسات الظقاف احدوبان عله سيحاته. 1 
| قات -آاماةًا تن مغلف 
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:32> ا ميكل الكتب بم كَكَمُوه ات يدك مَاَمَُودَ 4 1 
] قل - يا محمد - لليهود وللنصارى: لماذا تكذبون بالقرآن وتكفرون برسالتي وقد قامت الدلائل البينة والحجج 1 
'! القاطعة على صدقي فيما أتيت به؛ والله - سبحانه وتعالى - لا تخفى عليه خافية من أعمالكم؛ ومن تكذيبكم: فهو ١‏ 
| - سبحانه وتعالى - شاهد على ما أرساني به وشاهد على ما فعلتم وعلى ما كذبتم؛ وسوف يجازيكم بسوء صنيعكم | 
ا وفظاعة جرمكم إذا عدتم إليه يوم القيامة. 

4 فل يَتأهْلَ الككب م تَمَدُوت عن مدل أله من ءامن بصو اعوج ويم هس دآ وما نَطَفلٍ عَم َمَُوَكَ‎ ١ >22 ١ 

'! أيها اليهود والنصارى لماذا تصرفون الناس عن :الهداية إلى الإسلام؟ ولماذا تشككون في دين الله - سبحانه وتعالى - ا 
| الذي بعث به محمدا يلد ولماذا تورثون الناس الشبهة وتلقون الكلام المحتمل وتريدون من الناس الانحراف بعد أن ١‏ 
' دعاهم الله - سبحانه وتعالى - إلى إجابة رسوله وَلِ وأنتم تعلمون حق العلم أن محمدا كَكِةِ صادقء وأن دينه حق؛ | 
! وأنه رسول من عند الله والله - سبحانه وتعالى - لن يترك هذا لكم ولن ينساه. فسوف يجازيكم بهذا الصنيع؛ لأنكم ١‏ 
| جمعتم بين الضلال في أنفسكم وإضلال العالم. ا 
١‏ 2ن ١‏ بتكا ان مئان معو أوْمَاءِ َذنَ وا ألكِتب ءردو يدمو كي » 

!يا من آمن واتبع محمد واهتدى بهداه؛ إنكم إن أطعتم طائفة من اليهود والنصارى صرفوكم عن دينكم بشبههم وبإغوائهم: ١‏ 
| تهون في الكفس بعد أن من الله عليكم بالإسلام وأنتم لا تشعرون: ذا غلا ُصَمُوا إليهم ولا متتمعوا لكلامهم ولا تقبلوا .| 
٠‏ شبههم: غإنهم أعداء لكم يريدون أن تتحولوا عن دينكم الذي أكرمكم الله به بغيًا وحسدا من عند أنفسهم. 

١ 4 جل ركيت تكذروة كسم أل عَليكم ينث لله حك سوه ومن ينتوم لله مد هْدِىَ إل مط ملقم‎ 027 ١ 
| فكيف تَرْتَدون - أيها المؤمنون - عن الإسلام والقرآن يُتلى عليكم بآياته البينات. وبمعجزاته الظاهرات. وفيكم رسول‎ | 
1 - ا الهدى محمد يَلَلِةِ وقد ظهر صدقه:؛ وبانت صحة دعواه؛ وبانت صحة رسالته؛ فاعتصموا بالله - سبحانه وتعالى‎ 
| فإنه من يلتجئى إلى ربه ويفوض الأمر إليه؛ ويثق به؛ كفاه عما سواه وهداه صراطًا سويًا وطريقمًا قويمًا لا عوج فيه.‎ 
1 وأسعده في الدنيا والآخرة. وفي الآية دليل على أن العبد لا يأمن الفتنة مهما بلغ في التقوىء وأن عليه أن يتزود من‎ 
١١ الطاعات وأن يكثر من العبادات. وأن يلتجي بالدعاء في وقت الفتن والمحن وفيها أنّ من جعل الله له ملادًا عند‎ | 
1 بالشنيات ححظة منها.‎ + 
+لازلك +3 تايا ألدينَ امَنوا نموا أله حقَّ تمَاِو و‎ ١ 

| أيها المؤمنون. يا من صدق بالله واتبع رسوله الكريم؛ عليكم بتقوى الله - عز وجل - بفعل المأمور واجتناب المحظور. | 
ا وعبادتد يدف الشادة يات سا عطاق عصيوف وكتكروه شاة تسيو ولشكووه بكلا مرو واكك د رتسل يي | 
١‏ الاسام شان الإباكم هو الدين الذي رضيه - سبيحاته وصالى - تفياده. ومن اتقى الله سيول الست وأضلج ' 
نيته وأخلص عمله.؛ ثبته الله سبحانه وتعالى: فأماته مسلماء وهي الأمنية الغالية, والمطلب العظيم الذي يسعى إليه 5 
5 أولياء الله وعباده الصادقون. 

|| واتهسكو) بالإشاكة والقيةن وباقياع الرسول - هليه الصلاة والساقه حدولة مخطهو| كبا اتقطانك وسو قله هن 
ا اليهود والنصارىء. وتذكروا نعمة الله عليكم لما أخرجكم من الكفر إلى الإيمان؛ ومن الظلمات إلى النور؛ وهداكم 
صراطًا سوياء وجمع قلويكم على الخير. وألف بين أرواحكم بعدما كنتم متباغضين متناحرين؛ يقتل بعضكم بعضاء || 


ولك 
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١ موحاري مشكم يسكت كاسيستم #الأدرة لراشيق ل كد د راك السو دعر كف اكد تشدرته يد على من‎ ١ 
١ سواكم. وصيار الافاكع يحص بؤمة عاك .وضار اكريكة عتب الله تقاكد: وكنكم قبل ذلك على طرف قطن وفاوية‎ 
| من الفتن والبغي؛ ومن الضلال والغي. فأخرجكم - سبحانه وتعالى - من تلك الجاهلية وأعد لكم ديئًا قويمًا وهداكم‎ 
| صراطًا مستقيمًاء ووفقكم إلى اتباع محمد ول فأنتم كمثل من كان واقفًا على رأس حفرة عظيمة تشتعل نارًا يكاد‎ | 
١ ايسخط يها فيلا مثل مر كان كارا كج اده الله - ببيجاكه رتمالص - ويهذم الأبطلد ولحرويا عن الجمع يييم الله‎ ٠ 
٠ للم - مبسحاته وضاتى - الآيئة والبراهي: ودر ليك من الأيات مها كيه هد ككم د وكيه مليل على أن الاطلاع على‎ 
: تتصوص العتاب والسنة يزيد في الإيمان: ويعظم الهداية واليقووتطد. العيد.‎ 
» دَلتَكل مَك أ يدَعْونَ إل احير ويَأمُون عرف وَيَنْهَوَنَعٍَ ضكر وَوَْيِكَ هُمْ الففيسوت‎ <١ >29: ١ 

0 وطكواح الس سيو | ةمك ماضن السو ديل ا لأحباق لد هوة إلى الله ريجات ضاي‎ ١ 
ا وتعليم الناس ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم: فيأمروا الناس بكل معروف نص عليه الشرع: وتعارف عليه العقلاء ا‎ 
| من الفضائل والآداب والأخلاق والسلوك؛ وينهوا عن كل منكر حرّمه الله - سبحانه وتعالى - ورسوله؛ وما استقبحه‎ ١ 
| أهل الفطرة والفضلاءء. ومن يقمّ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محتسبًاء ويكون حسن الطريقة في‎ | 
١ الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - لينًا رفيقًاء ينل أعظم المطالب: ويف بأحسن المراتب. فجزاؤه النجاة في الآخرة؛‎ ! 
ْ والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى.‎ 
#4 وَكاتَكووًا ادن تَعْرَوًا وُحْتَلموأنْ بد مَاج1َمْ ليت وأوكَيِكَ طم عَدَابُ عَظِيكٌ‎ (١ <تن‎ ١ 

! احذروا - أيها المؤمنون - أن تكونوا كاليهود والنصارى الذين تفرقوا في أقوالهم واختلفوا في قلوبهم من بعد ما ١‏ 
جاءتهم الرسل ونزلت علتيه ا لكت عضرا على يصيدرهروقووا عن عمةة هجوم أؤلقك هذاب عظيم عفد الله | 
سبحانه وتعالى - من الخلود في النار. وغضب الجبار. 


- 


”7 روس 02 د او 100 وعم مد ج م وضع عا كر بعسعاو عبوشض ان مض سر ل ميمه ع مسرو 2 
١‏ لنذلة 938 يوم تيص وجوه وَنسَوَد وجوه كما ألذِينَ سودت وجوشهم أكفرت بعد إيمنيكم فذوقوأ العذاب يما كدض تَكفروت ©* 


مسي الله سيحاته رانيد رجو كلق كثر بموكدن يحل يبتر حلبييًا | لنت والكايوالندامةه والخري ١‏ 
١‏ والعار, ويُوبخ الكفار في تلك الدارء فيقال لهم ما لكم كفرتم بعد الآيات البينات؟ وما لكم ارتددتم بعد ظهور الحجج ١‏ 
© الواضحات؟ الآن تذوقون العذاب الأليم: والعقاب الشديد؛ جزاءً على فعلكم الآثم؛ وعلى جرائمكم الكبيرة؛ لأنكم عصيتم ١!‏ 
5 الله - سبحانه وتعالى - بعد أن ظهر لكم البيان» وسطع لكم البرهان؛ فذوقوا الخزي والهوان؛ والنكال والخسران. 

<١ >27‏ ديصت مُجُوهْهُمَ كنى وَتمَةَ ْم يها كلدو 4 

'] وأما من ظفر بالسعادة من أهل العبادة فهؤلاء لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون؛ وهم في رحمة الله ورحمة الله دائمة 1 
أ لا تنقطع؛ لأنها صفة من صفاته؛ فهم في الجنة مكرمون؛ في حبور وسرور ونورء في مقعد صدق عند مليك مقتدرء 1 
'] لا يفنى شبابهم: ولا تبلى ثيابهم: ولا يدركهم الهرم ولا العدم ولا السقم؛ جزاءً لعملهم البار في ظاعة العزيز القفان. ١‏ 


فوع عرض عن اعرغبص عو ين كردس سر 2 


* <2ن> ١<ا ينك ينث َم تنوه ليك الْحق وما أله رِيدُ ظُلْما يلحَكينَ‎ ١ 
١ هذا الكتاب المنزّل عليك - يا محمد - نزل بالحقء وأتى بالصدق؛ ليهدي به الله من يشاء من عباده؛ فيبين لهم الحق‎ ١ 
1 ليتبعوهء والباطل ليجتنبوه؛ والله - سبحانه وتعالى - أقام الحجة وأوضح المحجة؛ وبين وأعذر إلى الناس لثلا يفوي‎ !' 
١ غاو بلا برهان: ولئلا يَضّْل ضَالٌ بلا دليل: غائله أرسل الرسول وأنزل الكتاب؛ لبيان الدليل للناس؛ لأنه - سبحانه‎ ! 
| وقائن لا يريد انحيظلة الحواسن النامن» والظلم آن مسلاب هد رالا طنيو واثله متزه عن كاقه وكيس هو ميسياته‎ 
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2ه توي الأثرذ 4 
كل مافي الكون صن قلق يما يهنا الملاقكة والإنس والجن وما يدب على ظير الآرضى يلك 11 ١‏ الا مده | 
طارضم سي ماك اسن يصدرف فى يخلقه كيف ويشساءر لا شالق :ولا رأزق ولا إنه ولا مسبود يدن لا وك رك 1 
لتحا سس شاع تست جف هه وين الطرية وائية - ير يداقه هود الأصيي ١‏ ك0 
'! الخلائق عنده - جل في علاه - فيقيم يوم الدين فيثيب المحسنين ويعاقب الظالمين. 
(<١ >17 ١‏ كم حَرر أمَِ نُوِجَتَ إلدّاين تَأْمُود بِالْمعرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن الْمُحكرٍ وَنُؤموْنَ. 

لكان حَيرا لَّهُم مَنْهُمْ المؤمئوت وأكارهم الْمَسِفُونَ ؛ 
أنتم - أيتها الأمة المحمدية - أفضل الأمم عند الله - سبحانه وتعالى - فلا توجد أمة تفضلكم؛ لأنكم تأمرون بكل ١!‏ 
١‏ أخير وضهون هن كل مفكر جيعدسا آمنتم بالله وصدقتم رسولة. هانثم ام الشهادة على الناس و]يكة] عام التحجة على ١‏ 
انشره وراك فود إن تنا 'تتيعد افد وتعالى - اما اهل الكتاب هلو انهم ,دقو يعمو فيه تمعادة ااذه ا 
لاسعدهم لنةا هن" الاقيا والالفزة, ولاتتناهم من عغضبه. ومق أليم عنقابه ولكن لم يمند مضه "ا نكرل اكيت الله | 
© بن سلام؛ والنجاشيء وأما الكثير فقد استحبوا العمى على الهدى. وخرجوا عن طاعة الله؛ وحاربوا أولياءه. وتمردوا | 
| على شرعة. 

2077000 


<١ ><‏ ك سوط يله أكى تان :جارك ولك الأااد ثم لابنصروت 4 


ا لا يستطيع أعداؤكم من اليهود وغيرهم إدخال الضرر على المؤمنين؛ لأن الله يحميهم ويتولاهم؛ إلا أذى يسيرًا يكفر ا 


١ اللكتتدمن شيكاه كادى الكل والهديد والوصيد'والسب والناثم ونسو ذلك ولكن لو حصيلت انه ر ال لايس ليلذ‎ ١ 
| فإن الله ينصر أولياءه من أهل الإيمان ويجعل العاقبة لهم وأما الكفار فيلقي الرعب في قلوبهم: وينزل الهزيمة بهم. ثم‎ 
يفرون من ساخة القتال: ومن أرض الجهاد. ليس لهم عند الله نصر ولا عزة في الدنيا ولا نجاة في الآخرة. ا‎ ١ 
سرت عَم لذ ل ما ممأ إلا حبلٍ ين أله وَبْلٍ ناديس وبَآمُو يمَصَّبٍ ين لله َرَت علوم المشكدة دلت‎ <١ >12 ١ 


طٍ 

ا هؤلاء اليهود ضرب الله - عز وجل - عليهم الذل والهوان والحقارة والخسة؛ فأينما وجدوا فهم مغلوبون مهزومون ا 
| مهما انتصروا في بعض الجولات على المؤمنين. ولا يمكن أن يُعصّموا من هذا الذل والهزيمة إلا بعهد يعقدونه بينهم | 
١‏ ومع الناس» شيقوع امنين ما استس هذا العيب» زمؤلاء لبيرت كد رجوا يقضي شدين ى  ٠0‏ زلد الت ' 
ولعنة وخزي بسبب ما فعلوه من نقض الميثاق؛ وقتل الأنبياء وتكذيب الرسل والعصيان والتحريف في الكتاب والتبديل 1 
في التصوص: والله - سبحائه وصالى - أصابهم بالفشر النفسي والإحباط وشبية اليمم وعحطه المزاكم ,لظف 
اليهودي إلا ذليلاً في داخله عبد اخال ويكنس القتاطينالغتظرة ويريد السياة الدئناء لأتيم ٠٠٠١‏ > دكات الال ا 
وفكلوا أتبياء الله - سوحاتة وقالى - يقير سق واكقروا من الفصيات كيم عصوااله تعد 1 الس في ترات 
ا الأوامر واعتدوا بترك النواهيء وتولوا الشيطان وحاربوا الرحمن. 


0 04 امو دع ج02 برج سد سا مر ع ركد سرح و له سل عو ان تر اهاي عاعرج عزن #ي 
١‏ اذ هذ ليسا سَوَآم ين هل الكت أَمَّه يمه يتَُونَ يات أله انه أجل وَهْمَ يَسْجْدُونَ : 
بعدما بُعث واستقام على أمر الله؛ وتلا كتابه - سبحانه وتعالى - بالليل قائمًاء وأكثر من عبادة ربه واتقى مولاه. ِْ 


ولك 
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بس 
-- 


واو الكفر اورت المتوووية لقي 


وهؤلاء يؤمنون بالله - سبحانه - وتعالى إيمانًا صادفًاء فيوحدونه بالعبودية؛ ويفردونه بالألوهية؛ ويؤمنون باليوم | 
الآخر وما جاء فيه. ويصدقون أنه الحق من عند الله - عز وجل - ويأمرون بكل خير وهدى ورشدء وينهون عن 1 
| كل شر وردىّ وغي؛ فهم صالحون في أنفسهم: مصلحون لغيرهم؛ وهم يتسابقون إلى فعل الصالحات,. ونوافل ١!‏ 
!| العبادات؛ والأفعال الجميلة والأخلاق النبيلة من كلمة طيبة؛ وتواضع وجودء ونصر للمظلوم؛ وإعطاء للفقير. ورحمة ١‏ 
'] لليتيم: وبر للوالدين» وصلة للرحم ونحوهاء فهؤلاء حقيقةً هم الفائزون برضوان الله الناجون من غضب الله؛ 1 
١‏ المحظوظون بجؤان اللهاللذيع اسيك حواليم حقد باثلة. 

» دمايَقصكواين حبر مك يدوه وله يها بترت‎ «١ >12: ١ 

'] وليطمئن هؤلاء البررة الأخيار بأن ما فعلوه من صلاح وما قدموه من برء لن يضيع عند الله - سبحانه وتعالى - بل 1 
| هو محسوب ومدخر لهم يثابون عليه أعظم الثواب؛ ويُجازون عليه أحسن الجزاءء؛ والله - سبحانه وتعالى - عالم ١١‏ 
يمن اتقى واراده بالعمل وصدق فى نيكه وإسهب الرياءر اليف فمدان الأممال علن واد تعالى: يحيث تفعل ١‏ 
١‏ الالطظاهة على تقرى متيب وتترك العصية على قفوي عل : ْ 
١‏ 22> إن الت كتَروأ ل من عَنْهُمَ بولح وله أولدُهُم ين لله سيك وكيك أمْحَبْ الَارْهُمْ فيا كَلمُونَ 4 

ا اش تن وما جيه م فال زولا يما رك قووا «محطنيينا افقهو ران اعفن النادس اسراف وارلا ران هذا 
يَصّرف عنه العذاب, ويناله الثواب: فإن هذا من الخطأ العظيم: بل لا ينفع الإنسان إلا إيمانه وعمله الصالح: وهؤلاء الذين 1 
ادعوا هذه الدعوى هم من أهل الكتاب والمشركين, فكدّبهم - سبحانه وتعالى - وأخبر أن هذه الأمور لا تنفعهم شيئًا عند | 
| اللهء فلا ينالون بها ضورًا ولا ينجون بها من خزي؛ لأنهم خالدون مخلدون في النار لما اقترفوه من غضب الجبار. ٍْ 
٠١‏ +19 جل مَكلُ مَايسْفِشُونَ فى هذ الْحَيؤوَ لديا كَمَئَلٍ ريج فيا صر أَصَابتَ حَرْتَ هَوْوٍ ظَلَموَأ أنَفْسَهُم فَأهلكَئه وَمَاطَلَمَهُم أمَهُ | 
ا وَلكنَ أَنفسَهُمْ يَظِمُونَ » : 
ا مثل ما أعطوا من الأموال وما صرفوه في سبيل الظهور والشهرة؛ وحب التصدر عند الناس؛ كمثل قوم زرعوا ذرعا ْ 
ا وأجهدوا أنفسهم في استصلاحه؛ فلما نما الزرع وأقبل الثمرء أرسل الله عليه ريحا عاصفة قوية فيها برد مهلك ١‏ 
| فأحرقت هذه الزروع وأبادت هذه الثمارء فهؤلاء جمعوا أعمالاً كثيرة. وأنفقوا أموالاً وفيرة, ولكن أرادوا غير الله 7 
١‏ وأشركوا مع الله - سبحانه وتعالى - غيره؛ فمحق الله أعمالهم: وأبطل سعيهم: وما ظلمهم الله ولكن هم استوجبوا | 
8 هذا الجزاء بكفرهم بربهم وشركهم بمولاهم وإرادة غيره بالعمل ومحاربة أوليائه؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - 2 | 
؟] يظلم أحدّاء ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 

١ ييا ان َامنُوأ ا تَنَحِذُوأ يطَالةٌ من دوك لا لوحكم حَبَالاودوأ ماحم عد يدت الحْصَكة من فوم وَمَاتُخْفِى‎ (١ <2زك‎ ١ 
١ أيها المؤمنون لا تقربوا المنافقين منكم. وتجعلوا لهم من المكانة والموالاة والمودة والقرب مثل اتخاذ الشوب قريًا‎ ١ 
1 والتصافًاء فهؤلاء المنافقون لا يقصرون في الإفساد والإيذاء. والسعي بالفتنة وتفريق الصفء بل هم مجتهدون في‎ 
٠ لبا والاشيياف هه دو ساو وك و رده اه متك براحن م ره سطيات دوه زأكي] | قوم وده قن‎ ١ 
١ علماقهم مو لعفي بوالاستهز اموا امسر واللمر و السخريةر كيد دون زد كما بطووك لعن عم العلاساك وقاميت.‎ 1 
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لكم هذه الدلائل من غلثات السنتهم: فكيف بما في صدورهم من:الحقد عليكم والحسد لكم» والبغضاء لدينكم: ونيّة ١|‏ 
؟ الكفار الظاهرين: وإذا كانت لكم عقول تفكرء وأفئدة تَتبّصرء فاحذروا هذا الداء الدوي من موالاة المنافق؛ والرضا به 1 
0 والركون إليه والثقة به واتخاذهم في المناصب وفي الاستشارات. وإظهار الحب لهم والثمة بهم» وهذا أمر محرم 0 
5 عليكم؛ لأنهم أعداء الله ولا يجوز موالاة أعداثه. 
0 " كىء ريه 000 و عو سم الح فو سل مح ساس 34 بواض ترات أختن ...مت اجترتين .إن لالد 0 وم - 5-0 
| <تز 5[ هتأنتم أولاء يبوم ولا بوتكم وَتَؤْمِنُونَ بلكب أءَآمنَا وَإِدًا حَلَوا عَضُوأ عَليَكْد الأتامل مِنَ اليل 
0 - م سس ص ور لم وه 04 

ل موأ يتطكة إن عمدت الشثور © 
8 برسولهم وبكتابهم وهم كفروا برسولكم وبكتابكم؛ إذا حضروا عندكم أظهروا لكم الإيمان والتصديق لكم والمتابعة» 8 
'] وإذا انفرد بعضهم ببعض أظهروا الغضب الشديد.ء والمكر الأكيد. والحقد عليكم وعلى دينكم: وتمنوا زوال النعمة التي ١‏ 
إ نزلت عليكم, وخططوا لأذاكم, والله - سبحانه وتعالى - يعلم ما تكن صدورهم وما تخفي ضمائرهم وما تستتر عليه 9 
أ سرائرهم؛ وسوف يجازيهم بصنيعهم: وهذا فيه أن على المؤمن أن لا يوالي الكافر مهما أظهر له من المودة إل ولاء 1 
اطول غات تكو هادا ول سيم انول يق يمويف ولا بها اقهه ولا يوالن إلا اوثياء الله - ل جنا الوح التي 
'! صدقوا برسوله واتبعوا كتابه. ا 
0 4 ِ 2< سا سال سار ركد 2ج واج لا 8 عد ع سال امم تفل 2 5 ع م 
١‏ ندل :1 إن عَسَسَكُم حسكة شَوّْهُمْ وإن تصبَكم مَيدنَةَ يفرحوأيها وإِن تصيروا وتَمَقَوا 
ا يَحَمَلُو حيط *# 


! وهؤلاء الأعداء إذا نزل بكم خير من نصر وعزة وتوضيق ورخاء وغيث وخصب ورزق واسع وصحة في الأجسام: ١‏ 
! صداقتهم فلن يضركم كيدهم ولا يصل إليكم من مكرهم شيء؛ فالله مبطل كيدهم محبط عملهم متبر سعيهم؛ وهو | 
'] - سبحانه وتعالى - غالب من غَانّيّه. وهو عالم - سبحانه وتعالى - بكل ما أسروا وكل ما أخفوا من المكايدء وكل ما | 
| دبروا من المؤامرات. وسوف يكشف أسرارهم ويهتك أستارهم. 


ره 


* وَِذْ عَدَوْتَ مِنْدِْكَ وَُ الْمؤْمِرينَ مَمَهدَ قحال واه سِيعٌ عَلِيْ‎ «١ >23 ١ 

1 واذكر - يا محمد - تلك الغزوة العظيمة غزوة أحد يوم شرح من شرك صف المؤمنين للقتال في سبيل الله 
| وتنزلهم في مواقف القتال وتهيتهم لمبارزة الكفار. والله سميع لما تقولون؛ عليم بما تفعلون: لا تخفى عليه خافية, | 
8 يعرف الصادق من الكاذبء والمؤمن من الكافر؛ والمخلص من المنافق. 

ْ 4 «إة ممت طَمَتنِ حك أن مَدْعَكَا اام تو المؤمئوة‎ >22 ١ 
0 1 1 2 كوا حين ااانه جلو افلبنةوودىتطارفه مها بنظا ون الأتسداق - نان ينقد انم‎ ١ 
١1 ويتركا القتال مع الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولكن الله - سبحانه وتعالى - تولى أمرهم. وجمع شملهم‎ 
1 وعصمهم وثبت أقدامهم: وردهم إلى الخيرء وعلى الله - سبحانه وتعالى - فَلَيَعَتَمنَ في الشدائد من أراد النصر.‎ 
١ - وبالله فليثق من أراد الخيرء فإنه - سبحانه وتعالى - نعم المولى ونعم النصير والمعين والظهير - جل في علاه‎ 
١ والتزئ مطل ايتى تمافة ويتن ساركة حديث نفس وشعرات من الشيطان بالانيتزام والعتواومن ]رضن السركهوتهق‎ ١ 
الله أيدهم بكلمة ثابتة ضتبتوا. ا‎ ٠١ 
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ْ 4 ذه جد وقد سرك أهث يدر رأث وآ توا أله كلك متئوة‎ ١ 
1 وتذكروا - أيها المؤمنون - غزوة بدر وكيف نصركم الله - سبحانه وتعالى - في تلك الغزوة وأنتم في قلة من العدد.‎ 
وضي شَفَّر من ذات اليد؛ وضي ضَعّف من الحال؛ وكان الكفار قرابة الألف وأنتم ثلاث مئة وخمسة عشر مقاتلاً. فانزل ا‎ ١ 
١ الله الللؤاضة مم وايدكم سرد واتزل ماكق نكيف رليك الك يك نوكه عل الجناككه ويهل الفون والقللام‎ 
1 معكم: فاتقوا الله - سبحانه وتعالى - باتباع رسوله والاهتداء بكتابه واجتماع الشمل على طاعته. لعلكم بتقواكم‎ 
١ تؤدون شكر نعمته عليكم بالنصر والتأييد.‎ 
| واذكروا إذ يقول الرسول وَلِ لأصحابه في بدر: أما يكفيكم أن يؤيدكم الله - سبحانه وتعالى - بثلاثة آلاف من‎ | 
تالافك يكزايو سن السماة موسرو كي ومسديتكم عل اد وال وكا مده حظيم بن للك الكريم.‎ 

نه ١ط‏ بن يردأ وَفأئأوْج من ورم كايند دك رَبك مسو الف وِنَالمكوكة وين 4 

'] نعم» هذا العدد - وهو ثلاثة آلاف من الملائكة - يكفيكم إذا اتقيتم الله - سبحانه وتعالى - وثبتم في القتال وصبرتم ١1‏ 
!أ على مشقة الجهادء فإذا جاءكم أعداؤكم في هذه الساعة وقد ظهر منكم الصبر والثبات: فإن الله - سبحانه وتعالى - 1 
سوق يبك بخمسة )للق من اللكعه سانيم عل صذرف الشعال: مدرنين على سبنايزة الرجال ليم علامات ١‏ 
!| يعرفون بهاء ولهم شارات يتميزون بها ومن شكر الله زاده الله. 

© جز وَمَاجعلة كا مخذرك لومي مي مالم ان عند له اكير‎ >27 ١ 

وما جعل الله - سبحانه وتعالى - إنزال الملائكة من السماء عليكم إلا بشارةً لكم بالنصر والعزء وتثبينًا لكم على 1 
"١‏ الإبسان» وإعافة الكم طن العداقى ولسهفو| فى تويكو الله هاوافي سالاة - وليسن التصدر مَوؤقوقًا عليكم ولا على ١‏ 
ا الملاتكة. فإن الناصر هو الله وحده سبحانه وتعالى؛ لأنه عزيز حكيم, غز شقهن: من عزته أنه قهر غيره؛ ومن حكمته ا 
] أنه أحسن فيما قضى وقدرء فالعزة والقوة والهيبة والسلطان والحكمة سداد الأمر وحسن الاختيار وجميل التدبير. 
١ >22‏ يقح ركاه زاكترا ديهم موا حي » 

:| ليَهَلكَ من الذين كفروا طائفة: أو يأسر منهم جماعة: أو يزلزل عَمُودًا من أعمدة الكفر. وهذا الذي تحقق؛ فقد 1 
| أهلك الله - عز وجل - من كفار قريش في بدر بعضهم: وأسر المسلمون جماعة منهم, وأما الباقون فعادوا بالخيبة !) 
ا والفشلء فأصابهم الخزي والعار والوهن في الدنيا وفي الآخرة؛ والعذاب الشديدء وصارت العزة والنصر والدولة ا 
5 والتمكين لمحمد مَلَِةِ وأصحابه؛ وهذا من لطف الله بالمؤمنين وحسن تدبيره وبالغ حكمته. 

4 بدن لك مِنَالأتر عه أوينوْب عَلم أو يَْبَهُم قنَّهُمْ يوت‎ <١ >22 ١ 

| ولما شجّ وجهه وَل وكُسرت رباعيته قام يدعو على كفار قريش, فأنزل الله - عز وجل - هذه الآية: والمعنى ١!‏ 
| ليس لك - يا محمد - من أمر هؤلاء وما يحل بهم شيءء فالأمر كله لله - عز وجل - فلا تستطيع هدايتهم ولا | 
زةزةزة2ةز2 1 ز ة ةذ ا ا 0 
! وإن شاء أبقاهم على عبادة الأوثان؛ والمرد إليه - سبحانه وتعالى - يعذب من يشاء ويتوب على من شاء. وله - 1 
١‏ سبجانة:وقالى ب السكبة انظاضة:ضان قاب اتعاييم بإ نتالاكهة نمض تسب وإن عدييم مكفرهم :انيه يستاهلون ذلك. ١‏ 
1 ويستحقونه؛ والله ليس بظلام للعبيد. ا 


١‏ لاله اومان ألكمكوات وَمَاي لاضن يَف لمن يك وَيعَوَبُ من تكله وه حور ييه 
كل ما في السموات وما في الأرض هو لله ملكًا وخلقًا وعبيدًا فهو - سبحانه وتعالى - يقغل ما يريد ويحكم ما يشإى ١‏ 
١‏ لامفقت لأقرهأؤلا راذ"لقضتاكه: .وه -سبحانه وتعالى - له الحكمة المطلقة والقدرة الناغذة»«يففرالن يشاء ويرحمه» ١|‏ 
1 ويعذب من يشاء ويعاقبه؛ والله - سبحانه وتعالى - غفور واسع الغفران لمن أقبل إليه وأناب» رحيم يتجاوز عن كبائر 1 
الذنوب لمن عاد إليه وتاب. 


قال فى جه ع 


<> جا يَتآيها أ ءامنا تَأكُلُوا لبا أضككمًا : تيئر 4 
! أيها المؤمنون يا من صدقتم بكتاب الله واتبعتم رسول الله احذروا أكل الرباء فإنه من أعظم المحرمات. ومن أكبر ١‏ 
| اللقاضي والشايقادة هل املو يحض نيصل بكم الخال إلى أن فاكلوا: كان الكفين مسنامل نب تظانوا«انهقليلن» ١‏ 
كن الظسع او لضم يعد رج باكلة:الزيا إلى أن يستوتي على 'أغوال:الناسوغلن مقدراتهم ومترا ا ايقس أوإلهنا أت بهذة ١‏ 
] الآية؛ لأنه لا يصلح جهاد ولا طاعة إلا بأكل الحلال؛ وآكل الربا لا تقبل له دعوة؛ وترد عليه مسألته كما في الحديث: ١!‏ 
١‏ «فأنّى يستجاب له ثم قال لهم: وعليكم بتقوى الله - عز وجل - بفعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه. مثل: الريا | 
١‏ ونشو هاج ؤتاق الفافة والضتالدح والتجاح والشوز الأكيين: والتعيم الأعظلم: هف طاععة الله -1 ١‏ روتنك متمنادة ١‏ 
١‏ الدنيا ونعيم الآخرة. [وهذه الآية كانت قبل تحريم الربا في البقرة ]. 
١ >22‏ اث لدت يكت » 


3 واحذروا - أيها المؤمنون - الأعمال التي توصلكم إلى عذاب النار. مثل: أكل الربا الذي لا يأكله كن اجر مان 1 


| ومثل: التهاون بأموال الناس فإن النار هيأها الله - عز وجل - لمن كفر به وصدّ عن سبيله؛ وقد تُوٌصل الذنوب | 
) الكبيرة إذا توالت بالعبد إلى الكفرء وقد يَعَذُب صاحب الكبائر بالنار التي أعدها الله للكافرين ولا يخلد في النارة. 
ا 1 :3 وَأَطِيعُوأ أله وَالرسُولَ كه اكت 4 

أظيعوا الله ورسوله.فيما أمرتم به وها نهيتم عنه تتقوضلوا إلى رحمة :الله ومرضاتة, وباك نا دام . خشيقه رحمة ' 
0 الله. ويالفوزه وفلاحه. 
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:ا «( راغا إك مَمْورَوَ ين نيكم وجَنَّةِ عَرْضْهَأَلتمواتُ وَالْأرْسُ لدت تق 4 
| بادروا - أيها المؤمنون - وعجلوا - أيها المتقون - إلى ما يوجب لكم مغفرة ربكم؛ وما تستحقون به دخول جنة مولاكم | 
٠‏ أجتة عرضبها عرض الستسوات والأرض: والفوز برضوانه,ونيل التعيم الذي أعده لأوكياته, وذلك ينول الجلاعات وتوف ١‏ 
© المحرمات. فإن من عمل صالحًا وأكل حلالاً وقال خيرًاء وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وسابق في الخيرات استحق ١‏ 
أن يتجاوز الله - عز وجل - عن سيئاته؛ وأن يعظم حسناته؛ ويرفع درجاته في جناته. ا 
١‏ قله <١‏ ال يَفِهُونَ في الشَرَآءِ وألصَرَآءِ وَاَلْحكطِيينَ الْمَيظ وَالْمَافِنَ عن لكين وله جب المخييديرت 14 
ا من صغات حؤلاء الأوليباء ,انهم يتصدقون في بعال الوهاء وانشدة و االجسر:واليسر: والعف رالا ل كر لصوم ا ' 
8 يرضي ربهم عنهم لا يمنعهم الفقر ولا العسر ولا الشدة عن الإنفاق وبذل المال؛ ولا يحملهم الكبر والطمع والجشع | 
في حال اليسر والرخاء والغنى على إمساك المال؛ وإنما يغلبون أنفسهم وينفقون في سبيل الله. ومن صفاتهم أنهم 1 
| يغلبون أنفسهم بالحلم وقت الغضب والغيظ؛ فلا ينفذون مرادات نفوسهم من التشفي والانتقام: بل ينتصرون عليها | 
ا ويملكون زمامهاء ومن صفاتهم أنهم يسامحون من ظلمهم ويعفون عمن أساء إليهم: ويتجاوزون عنه؛ فهم يقدمون ا 


1 العفو طمعًا في عفو الرحمن:؛ ويتركون معاقبة الناس؛ خوفًا من عقاب الديان: وهذا من الإحسان. والله يحب‎ ١ 
1 المحسنء وهو الذي يفعل الجميل ويزيد» وهو الذي يتجاوز عمن أساء إليه بل يحسن إلى من أخطأ معه؛ بل يزيد في‎ 
| إحسانه من إكرام الناس وإيصال النفع إليهم وضي الأثر: «إن الله أمرني أن أصل من قطعني وأن أعطي من حرمني‎ !' 
1 وأن أعفو عمن ظلمني».‎ ! 
دَادّتيذا هوا كمِمدٌ لز كما أتشهم ذكزوا لله نأستفتا لويم وم يَنْفِدُ‎ < > ١ 
» مومهم يكرت‎ 

ومن صفات هؤلاء المتقين أنهم إذا ارتكبوا كبيرةً أو اقترفوا جريرة وظلموا أنفسهم باعتدائهم على غيرهم عادوا إلى 1 
اربع - بنيضائه ت شذكروا سقابة وما اعد ان عصيا» شا عبرو اللسين العظيفة وساتره القمرف وثدموا على ما ١‏ 
| العاواء وتاسهرا عم الكرشو ار وضاس 1211 ونضو لاتير رلة تجار عن الطبطلة ول ومقنو صن اللسيكة إلة للف الوانسه ا 
١‏ الأجد. لم يداردوا على موه العاضي. ويلجيا في الخطاء ويستمروا على الذنب: وينهمكوا في الإجرام: بل أصبح 7 
عندهم من القلق والاضطراب والأسف والندم على ما فعلوا ما يوجب معرفتهم بقبح الذنبء ويعلمهم أنه يجب عليهم 1 
أ التوبة» ويعلمهم أن الله يغفر الذنوب جميعًاء فيحملهم ذلك على التوبة والاستغفار والمبادرة إلى طلب العفو من 1 
العزيز الغفار. ا 
|أراتك الأأطيان الاكين قراس سق ويسم أن يقر خان اس مهارد عن سوقاف رشبل ميقي وزانة على كلفد ١‏ 
ا يثيبهم بالخلود في جنات النعيم: والفوز العظيم والنعيم المقيم؛ وهذه الجنات التي أعدها الله لهم هي بساتين ختاء: ١‏ 
وحدائق فيحاءء, فيها ما لا عين رأت: ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشرء ومن جمالها أن الأنهار تجري من 1 
تحتهاء وفيها من الثمار والأشجار والطعوم والألوان ما الله به عليم؛ ونعُمَ والله هذه الجنة ثوابًا لمن عمل؛ وأجرًا لمن 1 
سعىء وجائزةٌ لمن أحسن. ٍ 
١‏ 27> ا مَدَحَلتَ ين قبل سان ميروأ فى الْأَرضٍ كَأنظرُوا كيف كان عَلقبَةُ لْفَكَذْبينَ # 
١‏ قد سبق قبلكم - أيها الكفار - حوادث وعقوبات ووقائع أنزلها - عز وجل - فيمن كفر به. ومن كذب برسله فسيروا ١|‏ 
'] في الأرض وانظروا إلى آثار منازلهم وإلى بقايا بيوتهم وقراهم كيف عصف بهم الدمارء وأحل بهم الخزي والعار. | 
| لعلكم تتعظون بما ترون» وتعتبرون بما تشاهدونء فإن في مناظر بقاياهم عبرة لمن اعتبر, وفي النظر إلى آثارهم | 
الطظلة 1 اتفكل وادكر. : 
<١ >20 ١‏ عَدَايانٌ تسن وَهْدَى وَمَوْعِكَلةٌ فقت »4 
8 هذا الذي وقع في الأمم السابقة؛ وحل بهم من العقوبات بيان للمؤمنين المستفيدين من هذه العظات؛ وفيه هدى لمن ا 
اتقى يدلّه على الصواب؛ ويجنبه الخطأء ويجعله على الدوام منتبهًا لنفسه ومصيره؛ وفيه - أيضًا - موعظة وزجر ١1‏ 
| لمن له ضمير حي وقلب حي؛ ولمن له عقل واع؛ فالسعيد من وُعظ بغيره؛ ومصائب قوم عند قوم فوائد . ا 
(١ >22:‏ كا مَهِبُوا وا روأ وُه الالو إ نككثر مُؤْمِنِينَ * 1 
ا أيها المؤمنون؛ لا يصبكم الخور والضعف في نفوسكم: والوهن في هممكم ولا تحزنوا على ما أصابكم في سبيل الله ا 
ا من أذى وتشريد وقتل أو هزيمة غالعاقبة لكم, وأنتم الأعلون المنتضرون الفائزون: فالله مولاكم والقرآن كتابكم, 
| ومحمد رسولكم؛ والجنة مثواكم؛ وأهل الكفر لا مولى لهم والفَّيّ منهجهم؛ والضلال طريقهم؛ والنار منقلبهم؛ فأنتم | 
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ا - أيها المؤمنون - سعداء في هذه الدنيا؛ لأنكم تحملون الهداية في قلوبكم: والشهادة لقتلاكم: والثواب الجزيل ا 
لموتاكم, لا تساوي بينكم وبين الكفارء فأنتم أبرار, أَرُضيتم الواحد القهارء وهم أشرار فجارء لهم سوء الدارء وعذاب 1 
العزيز الجبار. ْ 
١‏ 22> « إن ينسسكم وي معد مس المَوْمَ كَرْحٌ مَك وَيََكَ الام ثدَاولها بن 1 بت ءَامئوا ويد | 
اها لزيد عو تدك اضف سيين اللهن ادل اورت عد لضاف الكسا روف 1ك ١‏ بخا تازه ا 
5 - عز وجل - فالأيام دول؛ مرة نصرء ومرة هزيمة؛ ومرة سرورء ومرة حزنء فالله - عز وجل - يقلب الأيام والليالي 
بين الأمم خيومًا تجد الأمة ظاخرة شاهرة منتصرة. ويومًا كراها مغلويةٌ مهزومة ذليلة: ولكن لله - يها نه وتمالى - ١‏ 
الى اسيك ممتهار د | للد سيكانه رسالى د يمتدن العلرب ويد المسلاقب والأزيات رإلق لجان اقفن عم | 
الكاضر, والصادق من الكاذب» ومنها أن الله - سبحانه وتعالى - يكرم الشهداء من الأمة المحمدية فيتخذهم أوليّاء له |" 
في جنات النعيم؛ ومنها أن يظهر عمله - سبحانه وتعالى - في من نصره ومن كفر به ومن صدقه ومن كذبه؛ وإلا | 
١‏ كائلة- سيساته رسال - صالم بالأشياء قل حدوقياء وثعن مظير ماده كيين بقع علية العدان. رموه الكياكة ' 
! فمن انحرف عن نصرة الله - عز وجل -؛ وكذب برسله فهو ظالم: والله لا يحب الظالم؛ لأن الله حرم الظلم على ١‏ 
1 د محاية على غيره وكو الظالين وترمدهم بالجزاء الالية. ا 
١‏ 27> «( وَلِِسَحِصَ أله اين ءامنوأ ويَسْحَقَ الكفريت * 

1 والله - سبحانه وتعالى - يريد من هذه الأزمات والكرب أن يطهر المؤمنين من الذنوب؛ وأن يصفيهم من العيوب؛ وأن 1 
ا ينقيهم من الخطايا بالشدة التي تحصل لهم من هموم وغموم؛ وأحزان وقتل وأسر وحبس وتشريد وأذىء ويريد - ا 
1 سبحانه وتعالى - أن يسحق أعداءه الفجار؛ ويمحق الكفارء فيقتلهم بأيدي أوليائه؛ وينكل بهم بأنصاره وحزبه؛ حتى ا 
'] يستقر الحق على أساس متين؛ ويبقى مهاب الجانب قوي الركن؛ ويظهر الصادق من الكاذب؛ والمؤمن من الكافر. 

4 ا اأْحَسبَةٌ أن تَدَخُلوا اند كيدل أنه رِنَ جَدهذوامدك وَيمل الضَدِرينَ‎ >72 ٠ 

١‏ لم اتكوالله - سيحاته وضالن ب على من ظن انه سوق يشقل الجفة بالا واد ولا جافف 1 راان راو 
شيف كحو تاه حانه رضاات- له ارد من سس ووو سي - مهاه رك ا للسسصية هيد 
:| المجاهدة في سبيله؛ ومن أنفق ماله وقدم نفسه وسخا بروحه؛ لرفعة كلمة ربه ومولاه. ويظهر علمه - سبحانه وتعالى - ١!‏ 
| وإلا فإنه عالم بكل شيء قبل أن تقع الحوادث: وبعد وقوعها يظهر علمه فيمن صبر واحتسب وقام بنصرة الحق | 
:| أشرف قيام:. وصمد في وجه الباطل أجلّ صمود؛ فهؤلاء يستحقون الجنة برحمة الله. ويستأهلون الفوز بفضله. 1 
! جزاء بما كانوا يعملون. 

4 وَلعَذَ كم تبون المَوْتَ من قبل أن مَلْصَوهُ مهد يوه ود لتطروت‎ (١ >29: ١ 

| ولق س,كنثم قبل المعركة تريدون مواجهة الكفار لتتالوا الشهادة في سبيل الله من شيل أن تكةوا بجر اموت واتدقة) ١‏ 
فالآن قد شاهدتموه بأم أعينكم؛ ورأيتم القتل في إخوانكم وأشرفتم على الهلاك؛ فكيف تمنونه من قبل ثم كرهتموه | 
| لما حصلء وشقّ عليكم لما نزل؟!. ١‏ 


ؤى4 


سورة آل عمران 


20 2 3 


وي اصد سه كر ف عرصي وو جع شف سي بعت بن عم ع يه 00 0 
ِإيْنَ مََاتَ أو هد أنقَلتَتم عل أعقليكم ومن ينقلب عل عَقبِيهِ فلن يصن 0 


أ ليس محمد وَكةِ إلا رسول مثل المرسلين قبله, ليس بإله يُعبد ولا برب يوحدء يموت كما يموت الناسء أفترونه لو مات ١!‏ 
! أو استشهد رجعتم عن الإسلام. وكفرتم بالله الملك العلامة: إنه من يرتد منكم عن دينه فإنه لا يضر إلا نفسه؛ لأن | 
مصيره العذابه رليم الفصامه و اك الادصفيه طا فلا لطر و90 سر تعمييوة | عاض بوكو من طلغ زيه زاقيع. ‏ 
| سوه رطام كن سياد اشن لعب سوق ع ا ف كر ع وتاك مون قي 

١ مَمَاكَا دفي أن كَمُوتَإ لذن أقَوِكتَهًا مُيَجََاوَسن رد تاب ادا وتو يمتها ومن يرد واب الأيفرة وتو‎ <>: ١ 


وات كيت 9 8 ٍ 
مِنَا وَسَتَجَرِى اَلشَكْرنَ * 


2 


لا يحصل لنفس أن تموت قبل أجلها أو تتأخرء فالأجل مسمى والعمر محدودء والزمن معدود؛ والذي يطلب بجهاده 7 
١‏ الشسيدرة والشناداشتريدة ننه دوق بعتلها ولك لبس له هن الالسوه نظ من الكوا دول قصيب من الجر ومن ١‏ 
١‏ يطلب بجهاده وجه الله وإعلاء كلمة الله فأجره موفورء وسعيه مشكورء وذنبه مغفور مع نعيم في الجنة وقرة عين في !1 
الخلدء والله لا يخيب سعي من أحسن, ولا عمل من استقام. 


قد 
0 مسي تعن ل احا ع اعت ريإ ا سود ير جرت حرص عاو عع ممم روه - وج جع سل هلوسع اعد رست لد 8 رماو ع ب م سد ا 
: ننه 2 وكين من بي فَدمل معدد رِبَمونَ كير فما وهنوأ لم1 أصابهم في سيل أله وماضعفوأومَا أستكانوا ننه يحب الصَّدبرِنَ 4 


وكم من نبي جاهد معه عدد كثير من أتباعه؛ وعلماء ربانيون من أنصاره؛ فما أصابهم خور ولا ضعف ولا فشلء وما 


8 أصابتهم ذلة ولا خضوع للكفار؛ بل صمدوا وثبتوا وضحوا حتى انتصرواء والله يحب من صبر ويثيب من شكر؛ [آ 


ا والصابر مرحوم؛ والجازع محروم. 


مي ماح اه يوب وو لت 2م 21 


14 ذا وَمَاكَانَ فَولَهُمَ ل أن كَالوأ ربا عر لما دنوْبَا وَإِسَرَاقنَا يذ أمْرَ وتيت أَقَدَامنَاوََنضَرْئا عَلَ ألْمَوَو لكي‎ 2+ ١ 

لأكاتوا إذا حضروا المعركة فى سبيل الله سآلوا الله أن يعفر ذتويهم وما افترضوه من خطايا وسيتات» وسآلوه تثبيت ١‏ 
| الأقدام. والنصر على الكفار الطغام عبدة الأصنام. وفيه فضل الدعاء وقت القتال؛ وأن الذنوب سبب الفشلء وأنه | 
ينبغي التوبة والاستغفار لمن أراد الانتصار على الكفار. 

ّ :2ن :9 ضََانَهُمْ ألَهنَوَاب الدنيَا وَحْسَنّ واب الأرَوَ وله جح لين 4 

فأكرههم الله بالنصنفي الدنيا والتميم:ضن الآخرة: مز هاجل وفوناجل: وائله يحب من أحسن العمل حيث جمع 1 
'! بين الإخلاص لريه والاتباع لرسله: فادى الطاعة على أكمل وجه؛ واجتنب المعصية خوفًا من ربه. 


8 ن 


8 0 


> « يلها اليرت >اصلرارن ثيليغا رت كصروا رسكم عل أنهي تتَدمَي وأ حيري 

| إنكم - أيها المؤمنون - لو اتبعتم هؤلاء الكفار لضللتم؛ لأنهم يزيّنون لكم الباطل ويصدونكم عن الحق فهم لا يريدون‎ ١ 
1 خيرًاء وإذا أطعتموهم في غيهم رجعتم وقد خسرتم الدنيا والآخرة. فلا عز ولا نصر لكم في دنياكم ولا فوز ولا ثواب‎ ] 
في أخراكم.‎ 

27> «ابَلٍ ألَهُمَككُمَ وَهْوَ حي ألتصِرِينَ # 

ا ليس الكفار هم أولياؤكم بل وليكم الله وحده - سبحانه وتعالى - وهو الذي يؤيدكم وينصركم ويثبت أقدامكم,؛ 1 


ا فأطيعوه واتيعوا رسوله وآمنوا بوعده ووعيده. 


سورة آل عمران 


ا سننزل في قلوب الكفار الخوف والقلق والاضطراب؛ لآنهم أشركوا بريهم بلا دليل ولا برهان؛ ولم يأمرهم ربهم - 

اد مان يد كتونب لانغالتوا اموه وضدوا نحاصيه وروا بكتاية وكذيو عبد لني العرة 

السارو رتو .ف الاتشره هناب السعير ولبس الأسين: 

١‏ 22> « وقد عكر 7 وَعَدَهُ: إِذْ تَحْسُوتَهُم با يوه عَيَى اذا مكُح وَتَترَمْت في الآمَر وَعَصَِدَتُم 
ان 20 ا بع ب جه لوسك قى إرية اللجت معدم صرَفُكُع عَنَْم 
بيت رلته على 5 ا 5 م 


0 لاد شيجلاتة ودبي - اتيم كم مانوعد من التصسر علي التقايء نصاوت لقم اليه 011 تونوايم 
'! بالسيوف وتقتلونهم قتلاً. ولكنه لما أصاب بعضكم الوهن وحب الدنيا في أحد من إرادة الغنيمة؛ وقع الخلل والخور 
! والجبن في الجيشء فوقعت الهزيمة من بعد ما كاد النصر يدل رسن بعد ما عاق إن 4 روت 
عاد سبحانه وتعالى عليكم بالعفوء فغفر لمن فر منكم أو انهزم: والله فضله واسع: وأحق العباد بفضله هم عباده 
'] المؤمنون؛ فهو قريب منهم يغفر زُلّلهم. ويسدد خَللهِم؛ ويعافي علّلهم. 


00002 


9 اذ فجِدُونت ولا تورك ع أحصر والرسوا ول يَدَعُو م حر 16 4 0 1 ريع مت 


113313 لامسطج ول ها اامتسطج وَللة خبو بهالتمارة 4 
] وتذكروا - أيها المؤمنون - إذ تفرون يوم أحد صاعدين في الجبل منهزمين تاركين رسول الله وَل خلفكم من شدة 
الخوف والهلع؛ والرسول - عليه الصلاة والسلام - يناديكم أن اثبتواء إلى عباد الله؛ إلي عباد الله؛ أنا رسول الله 
١‏ فجازاكم الله - سبحانه وتعالى - بفعلكم هذا غما وجدتموه في صدروكم بسبب غمكم للرسول كَل ومخالفتكم 
الأمرف ومن جل الااقاسفوا على ما شاتكم من القديمة, ونا اصايكم من التزيقة: هالقم :يكز النناا” )لحرن يمستو 
ا اتخظيكات) وائلةك سبتحانه:وتعالق -“منطلع على أعمالكم: ستامع لأصواتكم غالم بأحوالكم: يكل الصادق مع الكاتث: 
| والمؤمن من الكافر. 
مله :9# ثم دل نل عَم ينا يعو أله 
ا يي ور 1 

كيب عَله لقتل إِلّ مَصَاجعِهم 

ف صَدُورِكم وَلبم حص و را 
لام أوسل الله - سيحافه وتمالى - بعد هذا القم الشديد سكينة وطظملائينة أنزليا على قلويكم بعد الفَرّق:والقلق: فكان 
اسمن الاين قسن والسديق ممشظ من يدس وها المنافقون فقد طاشت عقولهم: ودهشت أذهانهم: وفارق 
١‏ النوم عيونهم لجزعهم وهلعهم وعدم سكينتهم: والمنافقون يقولون لم تُستّشر في مثل هذا الأمر من مقاتلة الكفار, ولو ١‏ 
0 كان لنا رأي وقُبل كلامنا ما كنا في هذا الموقف الضنك. ولا في هذا الخوف الشديد؛ يهنا في أمر الرسول - 
!| عليه الصلاة والسلام - وفضي دين الله - عز وجل -»: وهم مع ذلك يبطنون في أنفسهم الكفر والنفاق والكره لله 
! ولرسوله وللمؤمنين؛ ويظهرون المسايرة والمجاملة في الظاهرء فردٌ الله - سبحانه وتعالى - عليهم بأنهم لو كانوا في 


ولف 


سورة آل عمران 


بيوتهم لأخرج الله - سبحانه وتعالى - من حلّت منيته وانتهى عمره ونفذ القضاء فيه فقتل في أي مكان قدّره - 
١‏ سبحانه وتعالى - فلا بيته يمنعه: ولا حصنه يحميه. وبمثل هذه الوقائع والحوادث يختبر الله سبحانه وتعالى إيمان 
المؤمن ونفاق المنافق؛ فينقي قلوب المؤمنين: ويطهرها من الأمراضء ومن الشكوك والريب» ويفضح الله - سبحانه 
أ وتعالى - المنافقين: ويظهر ما في قلوبهم من الكره للاسلام والبغض لأوليائه؛ لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما في 
| السرائر ويطلع على ما شي الضمائر لا تخفى عليه خافية: ولا يستتر عليه سر. 

حَلِيمٌ # 
] إِنْ الذين فغروا منكم - أيها المؤمنون - يوم أحد إِنّما استدرجهم الشيطان:؛ وألقى في قلوبهم الرعب بسبب مخالفتهم 
'] لأمر الرسول يك لكن الله لما علم بإيمانهم تجاوز عنهم وغفر ذنبهم وسامح خطأهم؛ لأنه غفور واسع المغفرة لمن 
الراسستقرف خليع للا وماجل من مناه بالمعويةة بإ بسدافه شعي يتريوا وهذا جزام المإمقين هقد خطفهم: وآما الشافق 
كته يقاحة بالكو فو ضقي لبر قد 
١‏ 2ك <١‏ يَيَْاالدينَ >امنوأ لا موا ؟ 
07 شُيلوأ مَل أله يك جنر ةف ووم لهجي وع هيما موت بيد 4 
| أيها المؤمنون؛ احذروا أن تشابهوا من كفر من أهل النفاق والريب والذين يقولون لأصحابهم إذا خرجوا للتجارة أو 
| سافروا للجهاد لو كانوا في بيوتهم معنا ما أدركهم الموت. وما قُتلوا؛ ليكون هذا الأمر غمًا في.قلوبهم وحسرةٌ في 
]تفوسهم؛لأنه غير صحيي الله قن التتازيريوقهر رقت نزت لسع :وهل التقول لاديتقنم ستامة ولا اشر سامة؛ 
لأنه - سبحانه - المحيي والمميت وحده؛ فكل شيء بقضاء وقدر وبأجل مسمى. ولكن أراد الله أن يدخل عليهم الكآبة 
والحسرة هجعايم يترددون حتى فى مسائل اللقدكة وان رن لصب وفك وكماتى سد عليم مهنا يكن هلالتى ونا 


01 


5 يخفون وما يسرون؛ فهو فاضح أمرهم كاشف نياتهم. 


2 هم و24 بسع .رغها و 1 و 


4 ولين مَُلثْمْ في سيل الله أو متم لمغفرة من لَه ورَحَمَهُ حي ضما يجمَعُو‎ 3 029+ ١ 

١‏ أيها المؤمنون, إن قُتلتم في سبيل الله وإعلاء كلمته أو متم على فراشكم وأنتم تنوون نصرة دين الله؛ غالله يغفر 
| ذنوبكم ويجزل ثوابكم ويرفع درجاتكم, وهذا الفوز العظيم الذي ينتظركم والنعيم المقيم الذي هو أمامكم خير مما 
يجمع أعداء الله ومما يدخرون: فأنتم تكسبون الثناء الحسن والعز والنصر في الدنياء والنعيم المقيم في الآخرة. 
27> << وَلين متم أو ميتم لال أله حسَرُونَ 6* 

| وسواء مات اكيت متعم على 'فراشه اوكيل في شانخة الترفة سان أمصيره إلى اللو نيس اتهروضان - هليه أن 
١‏ يخلص نيته وأن يصدق في عمله وأن يراقب ما بينه وبين ربه؛ فما دام أن المرجع إليه فينبغي أن تقدم مرضاته؛ وأن 
| يحذر غضبه؛ وأن يطاع رسوله يَكِلَِ. 


ع كلقا سن ل سنك سر سر وح سات له د م 
39 


(١ >27 ١‏ مِمَارحَمَةٍ يَنَاََ لدت لَهُحَ ولت فَطَا علط أله لَقسُواْوِْك تعَثُ َنم وَأسْتَفورٌ كم 
أ فبسبب الرحمة التي أودعها الله فيك والعطف الذي جعله الله في قلبك كنت لينًا قريبًا سهلاً مع المؤمنين؛ فعفوت 
الس احطكيد: وسكرت بخاليه وقصاريات شن ولايي يك انهه حالفو | عات وم يضتقيروا مك فى القهال» وهذه ربحمة 
١‏ من الله - سبحانه وتعالى - أعطاك إياهاء ولو كنت - أيها النبي الكريم - فظًا في قولك؛ غليظ المعاملة لتفرق عنك 


221 
عم 


1 أصحابك؛ ولابتعدوا عن نصرتكء ولكنه لحسن خلقك جمع الله عليك القلوب؛ وألّف عليك الأرواح؛ فعليك بالعفو عن‎ ١ 
| ا المؤمنين عما بدر منهم من تقصير في مخالفة أمرك. واطلب من ربك أن يغفر لهم الخطايا والذنوب؛ فإنه غفار‎ 
1 رحيم؛ وشاور أصحابك في كل أمر ذي بال ليشعروا بقربك منهم؛ ولتكون قدوة للأمة من بعدك, فإذا جد الجد‎ 5 
1| واجتمع رأيك على أمر فاعزم وتقدم وتوكل على ربك - سبحانه وتعالى - فعليه وحده الاعتماد؛ وعليه التكلان؛ فإنه‎ 8 
' يحب من يفوض الأمر إليه؛ ويعتمد عليه؛ ويثق بحسن اختياره جل في علاه:‎ ١ 

ْ » إن يشر همك عَابَ لك ون يذل مَمن الى ينصركُم مَرابَحَدِوء وَل الله توك الْمؤْمئُونَ‎ ١ >20: ١ 
| إذا كتب الله لكم النصر فلن يفلبكم كافرء ولن يهزمكم عدوء وإن كتب الله عليكم الهزيمة فلن ينصركم أحد من‎ ] 
3 الناس؛ فعليكم بطلب النصر من عنده - سبحانه وتعالى - وذلك بالتوكل عليه والثقة بوعده والرضا بدينه. حينها‎ 
تنصرون في دنياكم؛ وتّثابون في الآخرة؛ لأن الذي يملك أمر الدنيا وأمر الآخرة هو الله وحده سبحانه وتعالى.‎ 

© ا وَمَاكَاك لبي ليل ومن يَعْللَ يت يسَاعَلَ يوم الِْمَة ثم ون كل تفن مَاكَتْ وَهُمْ ايو‎ >32 ١ 

ما ينبغي لنبي ولا يحق له أن يخفي شيئًا من الغنيمة أو يدخرها لنفسه كما قال بعض المنافقين لما قدت في يوم بدر 1 
© بعض الأموال؛ قالوا: لعل النبي يَكِِةِ أخذهاء وحاشاه بل هو البريء المطهر المعصوم يَللِِ؛ لأن الغلول ينافي الأمانة وهو 1 
© نوع من الخيانة؛ فكيف يخون النبي بمال وعرض زائل وقد استأمنه الله - سبحانه وتعالى - على الرسالة السماوية ١1‏ 
ا والدعوة الربانية؛ ثم أخبر - سبحانه وتعالى - أن من يخون فإنه يأتي يوم القيامة بجريرته وجريمته على رؤوس ا 
الأشهاد فيفضحه ربه أمام العالمين» ثم يوفيه الله حسابه وعقابه يوم يوفّي - سبحانه - كل نفس بما كسبت من 1 
8 صلاح أو فسادء وهو - سبحانه وتعالى - عادل لا يظلم؛ فلا يضيف لمسيء سيئات لم يعملهاء ولا يبخس محسنا 1 
حسنات قد عملهاء بل هناك القسطاس المستقيم والوزن القويم: وعدل الرحمن الرحيم. 

١ >22‏ انس أت روتام كي بل سكل ون لله َمأْوَهُ جهَمَ ون كلصي » 

ك هن ظافح بحن الننات نبيجاته ركفالى - من الإيمان به والباع رسسوله لله اسل با ته المكااما يكرك | 
١‏ شرج غات بالخسران والففئة والتطب يسبب كفره وتقاقه وإنهادة في دثيافة هله في الدنها الح رالدان رفن ره | 
ناوا الثار ويكسن الضير. 1 
<> «خ توكث عند تو ءلةسايايتتؤره 4 

8 الناس متفاوتون عند الله - عز وجل - فالمؤمنون درجات في جنات ونعيم مع الأنبياء والصديقين والشهداء إ' 
والصالحين؛ وفي النار دركات للمنافقين والكفار والمعرضين عن دين الله - عز وجل - والله بصير بعمل كل عامل؛ 1 
ا فهو - سبحانه وتعالى - ينزّل كل إنسان منزلته في الأخرل خلي حسب عمله؛ لا يزيد ولا ينقصء بعدل وعلم وحكمة. ٍ 
؟ فما على العبد إلا أن يعمل وأن يخلص عمله ولا يخشى أن يهضم يوم القيامة أو يظلم. 

© وَالْحِكَمَة وَإِنَكَاوَأ من مَل تي صَكلٍ مين‎ 0٠ 

لقد تفضل الله - سبحانه وتعالى - فأكرم المسلمين بمبعث محمد - عليه الصلاة والسلام - من جنسهم ومن 1 
قبائلهم؛ ليقتدوا به ويكون أسوة لهم يقرأ عليهم آيات الله - عز وجل - ويبين لهم الأحكام ويدلهم على أشرف ١‏ 
'| الآداب: ويطهر قلوبهم من الرجس والدنس والشك والريبة: ويعلمهم القرآن والسنة بعدما كانوا يتخبطون في ١‏ 
الظلمات؛ ويتعثرون في المخالفات: فلم يكن لهم نور يهديء ولا إمام يُقتدى به. ولا شرع يُتحاكم إليه بل كانوا ضي غي | 
| عظيم وضي ضلال مبين. ْ 


وفلف 
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| 


# أولئآ أصبَتكم مهيبَةٌ عد َنِم حَدَكَيَا قم أن مدال ْو ين عند شيك إن لَه عَلَ كل سو مَرِيِدٌ‎ << >23: ١ 

| أحين وقعت عليكم هزيمة أحد قلتم كيف تُهزْم وقد وعدنا بالنصر ونحن على الحق5 وكيف يغلبنا المشركون وهم على | 
الباطل؟ فقل لهم يا محمد: سبب الهزيمة منكم أنتم؛ لأنكم عصيتم أمري ولم تعملوا بما وجهتكم به من المكّث على ١‏ 
جيل الرملة ظَمُرْمقم طاكروا ولافسوا أثكم ذا وجيكم إليةطليت متكم لبن على جيل أحده وألكم كد هزفة | 
| الأعداء يوم بدرء فإن كان قُتل منكم سبعون في أحدء فقد قتلتم أنتم منهم في بدر سبعين؛ وأسرتم سبعين. فأنتم نلتم | 
أبمنهم صف ها تالود طلكها وكل شن بقمار جن لذ تطح كفوعا لاه شدور لامجو شيم حك لا ضري في ٠‏ 
8 أمره ولا اختلال بصير بعباده. 

12> جومآ أصمكخ بَمَ انق للتمل يِذ لومم لز 4 

والذي أصابكم في أحد بسبب عصيانكم للرسول يَكَِةِ هو بتقدير الله فكل شيء بقضاء وقدر. لحكمة أرادها - | 
اسيحاته وقمائى - دض يظور عليه في الزمتينووينيين الفعادق من العانبه وللومن من المثافق, خيظهر جياد ١‏ 
١‏ المجاهد. وزيخ الزاكة» ويبين كل شيء على حقيقتة::وييظل:الادهاف: 1 


كت 
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١‏ 27> << وَلِعلم يننا أَدمَعوأ قَانُوا لوْتحَلَمُ قِسَالَا لَاتَمَعَسَكُمْ هم إِلَكفْر يَوْمَيِذٍ أَقَره 
4“ بم لد : / 4 

'! وليظهر علمه - سبحانه وتعالى - في أهل النفاق المردة, وليتبين موقفهم ولينكشف أمرهم, الذين دعاهم رسول ا 
!| الهدى يكل للجهاد في سبيل الله في أحد أو الدفاع عن المدينة إن لم يقاتلوا دينّاء فليدافعوا من أجل دنياهم: فكذبوا 7 
| على الله - عز وجل - وقالوا: لو أننا نتيقن أن هناك قتالاً لخرجنا مع الرسول ذلك ولكنهم كذبوا في ذلك فهم | 


] يعلمون أن هناك قتالاً. وهم لن يخرجوا لو تحقق لهم الأمر وهم أقرب للكفرء وليسوا أقرب للإيمان؛ فالإيمان منهم | 
مرا لأن اللؤمن لا يشالف أمن الرسول عليه الصبلاة والساهيولا يقق عصا المسلميث ولا يحشلف عن الجهاد: ولا ١‏ 
؟] يوالي أعداء الله. وهؤلاء يتحدثون بألسنتهم كلامًا يخالف ما يعتقدونه في قلوبهم: فظاهرهم غير باطنهم وعلانيتهم 1 
! غير سرهم فهم يظهرون الملاينة والكلام الحسن: ويبطنون الخبث والمكر والكيد للإسلام والمسلمينء ولكن الله 1 
!ا كاشف أمرهم: وفاضح سرائرهم وهاتك أسرارهم. لا تخفى عليه خافية, ولا تغيب عنه غائبة - جل في علاه -. 2 | 
١‏ <> < الدب الوأ لِإخْوم وَقَمَُوأ لو أاعُوكا ما فيا ل موأ عن أنشِحكُمْ آلْموْتَ إ كم مدقي 4 

١‏ هؤلاء المنافقون يوصون إخوانهم إما من المسلمين أو من المنافقين؛ ويقعدون عن القتال هم؛ ويقولون لمن خرج مجاهدًا ا 
في سبيل الله بائعًا نفسه من الله مضحيًا لنصرة دين الله؛ لو أطاعنا هذا الخارج إلى المعركة ما قُتل هناك. ولو أخن ١‏ 
| برأينا ما ذهبت نفسه هدراء فكأنهم تحصنوا من الموت, وامتنعوا من الفناء. فرد الله - سبحانه وتعالى - على ؛ 
مقولتهم القبيحة فقال: فأنتم إن كنتم صادقين أنكم سَلمَتُم من الموت في المعركة فادفعوا عن أنفسكم اموت وأنتم في ١‏ 
ا بيوتكمء: لكنكم لا تستطيعونء: وسوف يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة؛ فهل تستطيعون دفع الموت عن أحد أو ا 
3 تأخير الموت عن أحدء وأنتم لا تستطيعون تأخيره عن أنفسكم؟. : 
١‏ 22> < ملا عسَ ان يوأي مب ل لَه نوكا بل لتك عند رَيهم رفوه 4 

!] ولا يظنن أحدٌ من الناس أن من قُتل من أجل إعلاء كلمة الله - عز وجل - شهيدًا في المعركة أنه ميت, بل له حياة 1 
| مُخَصصةٌ في البرزخ ينعم فيها بجوار رب العالمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدرء فهو مسرور فرح ١!‏ 
| بمقعده يُرزق من ثمر الجنة, ومن أنواع أطعمتها ومن شرابهاء فله إكرام مَخّصوصء وله إنعام من الله - عز وجل -؛ 1 
ا لأثه بذل تفسة.في سييل الله. ا 


ين 
مر شوج عع و ع ا 2ت م ير و ا له 14 لد ع لاح مالا 
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4 وَسيمَآ تدهم لمن فيرو ويِسَتَئِرُو يان لم يلْحفوايم مَنْ ْنم ألَاحَوَتُ عَلومَ ولا هُمْ خرؤت‎ <١ >< ١ 
هؤلاء الشهداء مسرورون بما وفقهم الله - سبحانه وتعالى - من بيع أنفسهم منه؛ ومن نيل الشهادة؛ ونيل الكرامة ا‎ 0 
' ا في جنات النعيم؛ وفي المقام العالي الآمن. وضفي الفوق الأكين: ويشريحون أيضنًا لإنخوانهم اللؤمثين اك اند با فقون أن‎ 
ْ ينالوا الشهادة مثل ما نالوها هم ليشاركوهم في الأجر وفي الثواب العظيم وفي المقام الكريم في جنات النعيم:‎ ١ 
| وهؤلاء الشهداء لا خوف عليهم: فلا يخافون من أهوال القيامة؛ فقد أمّن الله خوفهم؛ وربط على قلوبهم: وأنزل‎ ] 
١ السكينة عليهم؛ وبشرهم بالأمن الدائم والسرور والحبورء ولا يحزنون من عواقب سيئات يخافون منهاء أو من مغبة‎ 
: يكظانا ساقت منهم بابرا الله حطل خظاياهم: وغفس ذثويهع:.وعقا عتهم اتصحيتية في سبيل الله‎ 
ا هؤلاء الشهداء فرحون بما أعطاهم الله - سبحانه وتعالى - من هذا النعيم من قرة العين» وبهجة الروح؛. وحسن‎ 
ْ ا الحال؛ ونضرة الوجه؛ ورغد العيشء والإقامة الدائمة مع الشباب والصحة:؛ ومع النظر إلى وجهه الكريم - جل في‎ 
ا علاه - فالفضل فضله: والنعيم نعيمه - سبحانه وتعالى - لأن الله - سبحانه وتعالى - لا يحبط عمل عامل؛ ا‎ 
١ ولا يضيع سعيه إذا صدق في إيمانه وأخلص في عمله؛ بل يدخر الله - سبحانه وتعالى - له أعظم مما فعل؛ ويجعل‎ 
عاقبته حميدة في جواره.‎ 
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م مم 
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<١ >29<‏ اديس آسْعَجَاوأ َه ولول مث بَسَد مآ أصَابهُم ْم َِدينَ أحَسَمُوأ متهم نما جر علخ 6» 
هؤلاء المؤمنون المجاهدون في : سبيا ( الله الذين حضروا تكد لهم الأجر الدائم, شميثهة شهيد مقيم في جنات ا 
| النعيم؛ وحيهم في عزة ينتظر النصر والثواب من الله؛ الذين استجابوا لله ولرسوله من بعدما أصابتهم الجراحات ١‏ 


! والبلاء والشّدّة, وبعدما أصابتهم الهزيمة فدعاهم الرسول كَل لمناجزة المشركين لما بلغه أنهم اجتمعوا في حمراء ١‏ 
! الأسد» فهب المسلمون من ساعتهم: وكان الرجل يحمل أخاه الجريح: وذهبوا مع الرسول - عليه الضلاة والسلام - ١‏ 
١‏ طاشعين لأمره بعدما ,وروا زلزالاً شديدًا. فهؤلاء. الذين أحسننوا الاستجابة وامتثال الأمر والمسارهة إلى إجاية داعي 1 
| البسيامدياتقيا اللسحسيجاة رصا ستشودرك مسشالقة الرسيول لله والشروج على جمناعق] لين طايه 1 | 
| عط وه الع كي ات سوج ب تخاهم: ومشباعفة جستاتيم ووضع تارجاتهم مع الأمورة ‏ الح مكو الإفامة ' 
ودوام النعيم الأبدي الأزلي في جوار أرحم الراحمين. 

4 ادس فَالَ لهم آلنَاسُ إن ناس هد جَمَمُوا لك َأَحَْوَهم كرَادَهُمْ يمنا وَكَا لوأ حَسْبْنا الَوَيمَ اوسيل‎ < >22: ١ 
١ هؤلاء المؤمنون الصادقون المجاهدون قال لهم بعض المرجفين من الموالين لكفار قريش يخوفونهم: إن فريشًا قد‎ ! 
0 ا جمعوا جموعهم. وقد أعدوا عدتهم, وأقبلوا في خيل ورجل يريدون غزوكم,؛ فانتبهوا واحذروا؛ ليدخلوا الرعب في قلوب‎ 
7 الأعين كما كان من الؤمنين إلا أن زادهم الله - يانه وضات غلى إمانيم إمانا دوعي متت » تسكزيفا وهاي‎ | 
| لي | للبداللة‎ (١ تاشم ]بان فقيس اصطمتتاحه ووكفيا احسن موقفه وذهيوا مع الوسدول.- عليه الميلاة والماده‎ | 
١ فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ فالله يكفينا من كل عدوء والله يمنعنا من كل غازء والله ينصرنا من كل محارب. فنحن‎ 
ا جنده؛ ونحن حزبه؛ ونحن معه؛ ولن تُغلب والله معنا ولن تُهزم والله نصيرناء ولن نخذل والله يؤيّدنا.‎ 


غد 
ع سه نه ا ا ل 


| <قز 32 نشبوا بنِعَمَةٍ ون لَه وَعَضْلٍ لم يَمْسَسَهُم سوم وأتبَعوأرصُونَ الله وَأَلَهُ ذو مَضْلٍ عَظِيو 6 
ا كمعد ةن الوا حذه الكلوية المظيفة واتعلوا على الله - سيداتة وقمالى -.رجعوا بالشين والتاقي الهو بالكرامة) ١‏ 
ص ولم يصبهم أذى. ولم يتعرضوا لمكروه, ولم يلقوا عدوًا؛ لأنهم أحسنوا الاستجابة لأمر الله. وكل مستجيب لله يحسن ا 
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ا الله عافبته. ويجعل ال اكرة على يعدو وهؤلاء اتبعوا ما أمر الله به - سبحانه وتعالى - فإن رضا الله - عز وجل - 3 
8 4 

8 في اتباع رسوله المرسل من عنده؛ والله - عز وجل - يمن على من يهتدي بهداه. ومن يقتدي برسوله يَلِة بالنصر في 8 
© الدنيا والفوز في الآخرة؛ فإن عاش عاش عزيرًاء وإن مات مات مرحوما مكرما منعما في جنات النعيم. 


<> < إتتاتلك موث ةم مكَاحَاوْهم ماود كم موب 4 
! ويا أيها المؤمنون؛ إن هذه التخويفات: وهذا الإرجاف إنما هو من الشيطان. يخوفكم بأوليائه: ويرسل أتباعه وأعوانه 1 
١‏ يبثون الرعب في قلوب المؤمنين. فاصمدوا وثقوا بالله - عز وجل - وتوكلوا عليه وفوضوا الأمر إليه. ولا تخافوا ١‏ 
شياع القيطان ولا رفاس وعلكه مشوظ :الاسم الأ هوب الساقيز القرى الى لارتقاليه الذق بيده الجر والظي | 
١‏ والموت والحياة؛ فإن المؤمن الصادق لا يخاف غير الله - عز وجل - فإن الناس لا ينفعون ولا يضرون. ولا يحيون ولا | 
ا يُميتون؛ ولا يَصلُون ولا يَقَطّعون؛ ولا يَعَطُون ولا يَمُنَعون إلا بإذن الله. 
١‏ 12 جا وَكايحرْك الدنَ مُترعُوح فى الكث ]ِنَم آن يصْرُوا لله سيدا ريد َه لم1 لَهُمَ حطا فى الآيدرة وك عَذَابُ عَفلِعْ 4 
| ولا تحزن - أيها الرسول - من هؤلاء الذين يذهبون إلى الكفر ويتعمقون في الضلالة ويستمرون في الفواية؛ فإنهم 1 
ا لن يضروا إلا أنفسهم.: ولن يدخلوا الضرر على الله - سبحانه وتعالى - فالله غني عن العباد لا تنفعه طاعة ا 
|الالظاكي ولا ضيه فعضية الفاضي» وإنيا ثراد الله - سمتسانه وكدان - وي علب علنيم فى اله ويه كين ااانا هن ا 
مره من الشوى نكو تيرق ووذ ركيت لمتشي ليا لسرا راتما ما نوم خنةا القمل ليمسقهم ولذاهع ١‏ 
| ويكرم المؤمنين على أيديهم: وادخر - أيضًا - لهم عذابًا موْنًا فظيعًا في الآخرة جزاء ما فعلوا من القبيح وما قدموا 1 
امن الإساعة. 

شرو لكر الاين آن يووا لَه ميك َكَهُمَ َدَابُ آَيِدٌ 4 
هؤلاء المنافقون الذين باعوا الإيمان واستعاضوا به الكفر. ضررهم على أنفسهم: وكيدهم يعود عليهم, والله - عز | 
١‏ وجل - لن يتضرر من إدبار مدبرء ولا من كفر كاضر ولا من نفاق مناشق؛ فله العزة المطلقة؛ الغنى المطلق - جل في | 
علاه - وما يضرون إلا أنفسهم وسوف يجزيهم على سوء هذا الصنيع وعلى قبح هذا التصرف منهم. 


لا يظدَّن الكفار أنّنا إذا أمهلناهم في هذه الحياة ولم تُعاجل لهم العقوبة: ولم نقدم لهم النكال والعذاب أنه لخير لهم ا 
8 عندناء أو أننا ادخرنا لهم الثواب؛ بل نريد من تأخير العقوبة بهم وإمهالهم أن يبقوا أطول مدة ليزدادوا من الخطاياء 1 
١‏ ويتككّروا من السيتات, ثم ينقلبوا إلينا في الآخرة لننزل بهم أشد أنواع العقوبات, وأفظع النكال في نار الجحيم. 

ْ مَاكنَ أَه يدر الْمؤْمنينَ عَكَ مآ أَسُمَ عله حَقٌّ يور يت من أطي وَمَكَا هكح عل اَي وَللكنَ لَه يجت من 
سان إسل لسرب لعشي ع له نيا امد درط بخ الشوميه عض تهيوز امخلض المتادق هبخ المادي ' 
١|‏ ييا بوديه إلى تبدوكجارن وا سواكة. زإندك قد روت رودو امياد حلي الأسران اشي ل يعلتها إلا هو 
١‏ ونكت - سسيحائفه وقماتى 7 يعي الحيكلؤة اه وا لمكن والسرااكن: لياو ةا هخ اهز لجلا نا حرف الأنشياء من ١‏ 
! الأشقياءء ولولا البلاء لما اطّلع:المؤمنون على نفاق المنافقين: والله - سبحانه وتعالى - لا يكشف الغيب لكل أحد من ١‏ 
اصيادب ولكنه يعار © يعات - برد هياده سالا تطلحيه اهل على القيدية ضاق الخرارة القصدات و العم فيشبروع ١‏ 
1 القواضيم بابي دن :تلاق شالق ابدى :علي تطائحة الكو أو ككف خم التمراق الشموج زلكن يسيك الإيسان يلاله - عق ' 
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١ وجل- واتباع رسوله 46 والتسليم لأمره - سبحانه - والجهاد هي سبيله وآنتم إذا شعلتم الوائصي طليكم مرع,الإيهات.‎ ١ 
| - وفعل المأمور وترك المحظور والقيام لله - سبحانه وتعالى - حق القيام بما يحبه ويرضاه؛ فالله - سبحانه وتعالى‎ 
ا يدّخر لكم الثواب الجزيل؛ والأجر العظيم في جواره ومع أوليائه.‎ 
ول يخس أذ يبوت يمآ اسهمْ لَه ون مَصْلو- هو حا َم بَلْ هو سر طم سبطوَفُودَ مَ لو أيد- يوم ألْقيكْسَة وله‎ <١ >22 ٠ 
6 يرث السَمنوات والْارْض وَألَهعَا محَمَلُونَ حي‎ 
ا ولا يظن الأغنياء البخلاء الذين يمسكون أيديهم ولا ينفقون في سبيل الله ولا في وجوه الخير أن إمساكهم للمال ا‎ 
١ ايتنقعهم ويحصتهم من التكيناك والثوازل“بل .إن هذا الإمسباك هو مقت عليهم وصذاب لهم هن الاسوة ود اجركة‎ | 
١1 رزقهم وقسوة في قلوبهم. وسيجعل الله - سبحانه وتعالى - هذا المال طوقًا في عنق الواحد منهم من النكال والعذاب‎ 
1 يلازمه في نار جهنم بسبب بخله وإمساكه وتقتيره على نفسه.؛ وإلا فإن الواحد الأحد له ما في الأجوات والارضن‎ ٍ 
| ليس بحاجة إلى إنفاق هؤلاء ولا إلى صدقتهم: فهو رب السموات والأرض ومالك ما فيهماء وهو يرث - سبحانه‎ ١ 
1 وتعالى - كل غني وفقير؛ لأنه يرث الأرض ومن عليهاء فسوف يحاسبهم بهذه الأموال؛ لأنه - سبحانه وتعالى - خبير‎ | 
بما اقترفوه؛ عليم بما فعلوه. مطلع على ما صنعوه.‎ | 
لَكَد صيع أمَه مَل الت قَالوأ إن لَه قد كن‎ ١ >27: ١ 
4 عَدَابَت الْحَرِبقٍ‎ : 
١ ع اللممفانة الجوكوة الشديعة الغبيخة -هالهم: الله - التي قانوا:نيها: إن الله هقير بالك يكلي كرك هنا‎ 
١ ويدعونا للإنفاق. ولو كان غنيًا لاستغنى عن أموالنا ولم يطلب منا أن نتصدق وأن ننفقء فأخبر الله - سبحانه وتعالى - أنه‎ ١ 
سوق يشكول عايوك قاض انعو البيخة: وهذه الكلسة النابية اليساسيهم يياء وابذتا وهاه د لاسو ف‎ ١ 
| شطابق الزعان من شتلية) الأفنهاء:الله. - مز وجل -» وسوف يوردهم اثدار ايهرق اجساميم لق اكزيت طلن التنطحةه‎ 
| ويعزق أوصالهم التى تبثت يانال الحبيت: فائله - سبحائه وصالى - له ما في السموات واللأرطو» وهوه لقني عن كل‎ 
أحدء ولكنه أراد من العبد أن يتصدق على نفسه بشيء من المال يعطيه الفقير والمحتاج والمسكين.‎ 
| وهذا العذاب الذي يحل بهؤلاء الفجرة من اليهود وأمثالهم إنما هو بسوء صنيعهم؛ وبما فعلوه في الدنيا من التكذيب‎ 
| ونكث العهد ونقض الميثاق» وقتل الأنبياء والبخل بالمال» وأكل السحت وقول الكذب وتناول الرشوة والتزوير فضي‎ ! 
١! الكتاب؛ والتحريف للكلام والتبديل للمعاني؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - لا يظلم أحداء وليس في حاجة أن يوقع‎ 


س2 80 20-07 مد يغ 
غنيك سكب ما فَالوأ كلهم أ 


ل 
4 
م 


العقاب بمن لا يستأهله؛ فإن العباد عباده: فُتَفّْيهم مأجور. وشقيهم معذب مهان؛ حكمةً من الباري - جل في علاه - ا 
8 ليوفي كل نفس بما كسبت. 


م 
ِالْبِيَكتٍ وَيالذِى ُلثم كَمَ قَتَلسُمُوهُم إن كد 
] هؤلاء اليهود افتروا على الله فرية وكذبوا على الله كذبة فقالوا: نحن لا نؤمن لأي رسول يبعث إلا إذا أتانا بعلامة 1 
وراضصة وهذم العلافة أن ياتينا يكبش أو بناقة أو ببقرة قيقدمها قشزل نار من السماب اند تككنا الشريان | 
الذي قشم هريّالله عانم سبحاته وتعالى - قولهم ان هذا كذب واقتراء كلم يدود اللساية انفده والم يوضتهة. | | 
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| الواخسات والآييات البنامرات واتدلالات وا لججوات واتركم --.إيضمًا ب مما ءطليت تعن :الشرابين.وبا ذكرثم من‎ ١ 
1 العلامات؛ ولكنكم كذبتموهم وقتلتموهم وكفرتم بما أنزل عليهم, هلم فعلتم هذا الفعل بأنبيائكم وتطلبون من غير‎ | 
3 أنبيائكم هذه العلامات؟ إنكم إذّا مفترون على الله؛ كاذبون على دينه؛ خارجون عن طاعته.‎ 
4 «ا يد كدوك ككَدَكُربَ دُسْلٌيِن يك جلو بات وَالبُْرِوالككب الثيير‎ >18 ١ 

فإن ردوا رسالتك - يا محمد - وأعرضوا عن دينك وكذبوا بما بعثت به. فقد سبقك رسل جاؤوا بالآيات البينات 1 
والمعجزات:؛ وجاؤوا بالكتب السماوية. وأتوهم بالهدى الواضح والحكّم النيّرة والمواعظ المؤثرة ولكنهم كذبوهم. | 
ا وحاربوهم وقتلوهم: فأنت لست بدعًا في هذا الطريق: ولست أول من كُذب فاصبر واحتسب. 1 

وتوت أبجرَكُمْ يَوْمَ الْفسسَةٌ هَمَن يُمَرِحَ عن الككار 
مَتَلِعٌ ألْخْرُور * 

١ كل تفن سنتذوق كاين ازنوت له سمائف :وله اب كفا فهو نر ولاق وميةا "فيه وعى للمؤمو ين الله نوق يثيية يعد‎ ١ 
© وفاته, 3 للمكذب الفاجر بأن الله سوف يعاقبه بعد موته. وسوف توفون - أيها الناس - أجور أعمالكم بعد‎ 
1 موتكم إِنْ خيرًا فخير, وإِنْ شرًا فشر فليست هذه الدنيا دارًا لإثابة المطيع ومعاقبة العاصي, وإقفا اللذار جذاك سيك‎ 5: 
يوضي الله - سبحانه وتعالى - كل نفس ما كسبت. وإلا فالدنيا دار قصيرة حقيرة: لا يمكن أن تكون زمنًا لتنعم ا‎ ١ 
” الؤعترن ولا مساشية الكاضرين واللدرة حبر باش شما ندا الشركة شمن ينه عو قار جهتم طفق حطل فلي‎ ١ 
| الفوز العظيم والرضوان الكبيرء وليس الفوز هو ما يدعيه بعض الجهلاء والسفهاء من أنه نيل المناصب العالية‎ ! 
1 والأموال الكثيرة. وجمع الحطام الفاني والتباهي في هذه الدار بزينتها وزخرفها وكثرة الأولاد وسعة الدور والقصور‎ 8 
| 2 ا والشهرة والجاه عند الناس؛ فليست هذه الدار إلا أحلام نائم؛ وخيال عابر زائل؛ وأمان مضمحلة. وثوان معدودة.‎ 
١ اشبكوتك ف تولك وَاَنشِ حك وَلَتَسَمَعْ ين الِينَ أونوا الكتب ين بتكم وين الورك الذركرا‎ <« >27 ١ 
1 * ا أذف كيرا من يرأ وَكَكَفُوا فَِنَّ كلك من ال‎ 
1 لتمتحنن بالمصائب والحوادث والكوارث في أموالكم بالنفقة الواجبة؛ وبالجائحات السماوية وبالآفات الأرضية‎ 
١ (:ويذهاب هذه الأموال بالسشرقات والتطلف :والإحراق وغيرة؛ لمك ختسيضاته وشمالى < مين يصبر ومن يحتاسب» وسوف‎ 
| كيكون هي اسكم بالأدى الشعيد والايكلام الأكيد و للجريوواللزلازل والغان: نيثيت من كيت على حق» وتصرف من‎ ١ 
١ ينحرف عن بينة؛ وليمحص الله الذين آمنوا ويظهر نفاق المنافق؛ وكفر الكافر حكمةً من الله وسنة ماضية؛ وسوف‎ ١ 
1 تسمعون من اليهود والنصارىء ومن وتَنِيّي العرب من الاستهزاء والسخرية والتكذيب والعناد والمحادة والصدود عن‎ 
1 أ دينكم ومحاربتكم وتأليب الناس عليكم: والتحزب ضدكم.: فإن صبرتم بالثبات على دينكم: وأداء ما أمركم الله به‎ 
١ واجتناب ما نهاكم عنه واتقيتم بفعل المأمور واجتناب المحظور. فهذا الذي يعينكم على إصلاح أنفسكم وعلى قوام‎ | 
 اهيسو أسوكب و على لوبت ائتى متخي اللسالكم سنب هرد ءا لعوت والتترى و الغدريجة االاضية القن برها الملامات.‎ ١ 
العيادااكه حيتها #تصيروة :تان الله علب كل عدر لكيه ا‎ 
جه( وَإِدْ أحَدَ لَه سِكّقَ ال أوثُوأ الكتنب لَه داس وكا تكشموله, نَبَدُوه ورَآءَ ظْهُورِحِمَ بأققا ب تكاكية ع ا‎ >28 ٠١ 
: آ و‎ 
اولذكوو] بو ابكن اند سيسافه ركاف بد افسيه زليو ع العاف انعا قل على السمرد سارف 1ن سيقو لاسن كفي‎ 1 
١ لكي خزلت إلييم مان القرراة وا الإفسا سميظهر لقان رحكه العا ,كانه وق الى قي ذه لمن الأضير بالتبروفه‎ 


أذ 
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| والنهي عن المنكرء والحلال والحرام؛ وأمروا أن يبينوا ما أوتوه تعليما وفتيا وقضاءً ولا يجحدوا شينًا منها ولا يخفوا‎ ١ 
1 - أمرًا من أمورهاء ولكنهم طرحوا ذلك ونبذوه خلف ظهورهم كالمغرض وكالمستهزئٌ بأمر الله - سبحانه وتعالى‎ © 
1 - وا نعاض مها رجفو" الففافة ادس كنذا بحسا ركيما حقيرا تافهًا من حطام الدنيا الزائل المضمحلء فبئس‎ 
١ ذا والله - ما استعاضوا به بدل الرفعة بالعلم والإمامة ضي الدين والتاء عمد الله وعنن خلقة و]إكانة الحاقينة والدكر‎ 
ا المج والكلود ف جتاص: النعيم. ا‎ 


4م 
سا ع د ع اع عرو ماو 2 يه و 


| 4 لا خسن ادن يعَْونَ يمآ وَأ وَحبُونَ أن يحْسَدُوا ما لم يَفْعلوأ لا سكيم يِمَمَارَو ين الْعَدَابَ وَكَهُمَ عَدَابُ ليد‎ << >12 ١ 
' تطشن اومن شويها لى والحب أن يحمده النامن يما لم مله تلا نعطب أله بيد من هذاب 1 1 للا سمي‎ 
1 يفرح بما فعل ولو كان خطاً ولو كان معصيةً ويتبجح بذلك عند الناس مثلما فعل اليهود لما سألهم الرسول كَللَِةٌ عن شيء‎ 
١ مما أنزل عليهم فكتموه إياه: وأخيروه بغيره. وخرجوا من عنده وقد أروَه أن قد أخبروه بما سألهم عنه. واستحمدوا‎ 
١ ذلك ]ليه وشرحوايها آوتوا من كتمان ما سألهم عنه لل فياؤوا بخسران من الله عظيم» وويها رسخا ف ذلك هن‎ | 
ا فرح بمديح الناس وطلب المنزلة عندهم: وسعى إلى الجاه لديهم» وإلى المكانة في صدروهم,؛ فيمحق الله سعيه ويبطل ا‎ 
ا عمله؛ لأنه أراد غير الله سبحانه وتعالى.‎ 

# وَيِنَه مك ألسَّمَوات وَالْارَضٍِ وَأَلَهُ لكل سَىْء مَدِيرٌ‎ <١ 29+ ١ 

| والأمر لله - سبحانه وتعالى - فكل ما في السموات والأرض ملك له. فهو يتصرف فيهما كيف يشاء خلقًا ورزفًا . 
وتدبيرًا وإحياءً وإماتةٌ ومجازاةٌ ومحاسبةً. فالواجب أن يقصد هو بالعمل وأن يعبد وحده؛ وهو - سبحانه وتعالى - ١!‏ 
١‏ قادرٌ على كل شيء ولا يغلبه أمر ولا يعجزه شيء ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه: فهذا الإله الذي هذا وصفه ١‏ 
ا حقيق أن يُخافه وأن يفف وآن يهشي وآن يُعامل وهذه وق يُخلص له السعيء ولا يُطلث القناء ولا الحمد ولا 
١‏ الجزاء من غيره - جل في علاه -. 

١ >27‏ إركذ حَلقِ اموت وَالْأرضٍ وكيك الل اهار لبت ولي الألبر [ 
أ خلو ليوات وضعك وه ذا الستف اللحفوظ ومافيه من آيات بيغات من شمن وش تون كر اكت هرات | 
أ مع ارتفاع هذا البناء وحسن نظامه وروعة بنائه. وكذلك الأرض وبسطها للناس وتسويتهاء وإيجاد الجبال فيها ١‏ 
ا والروابي والهضاب والبحار الواسعة والمحيطات الكبيرة وشق الأنهار. - وأيضًا - خلق الليل إذا أقبل بظلامه وغطى 
| العالم بسرياله: وما فيه من آيات كالقمر والنجوم والكواكب والنهار الذي تطلع فيه الشئنس ببهاتها وصفائها | 
١‏ وإشراتهاء كل هذا جلالات تن اراد أن يتفكر هي خلق الله وآنّ ينظر هي يديع صنع الله ولكن الايسسبر يدلب إلارمن | 
كان له عقل مفكرء وبصيرة حية؛ وضمير واعء أما ميت القلب. خاوي الضميرء أعمى البصيرة فلا ينتفع من هذه 1 
] الآيات لأنه لا لب له ولا عقل ولا مو يا ع المي التي لا يطمع منها التفكر ولا النظر في صنع الله وآياته. ١‏ 
<١ >70 ١‏ ادن يدمو مه يبنا وَشُمُوداوَعَلَ جُبيوْ وسَتَحكَرُود ‏ حَقٍ اتوت وَالْارَضِ رَبامَاحلقتَ هَدَابكَوللا سْبِحَتَك ١‏ 


قَقِمَا عَذَابَالنَارٍ 4 


03 2 


| وهؤلاء الذين يتفكرون في خلق الله هم الذين يذكرونه ويداومون على ذكره بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. يذكرونه 1 
! قيامًا وهم يمشون في مصالحهم وفي أسواقهم وطرقاتهم: ويذكرونه إذا جلسوا في مجالسهم ومساجدهم ودروسهم 7 
| اسسفاسياضي النخاسية والعامة ومن حيهه له - سبحاته > آثهم وذكرونه - أيضنا - وهم عل نوين ومستقيلية انوي 
في وقت الراحة بعد التعب والإعياء: ومع ذلك لم يشغلهم شاغل عن ذكره ويديمون التدين لآيات الله ووخلقه في 1 


52 
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السموات والأرض؛ فينظرون إلى كل آية بصفتها دليلاً من أدلة القدرة؛ وينظرون إلى كل مخلوق على أنه سطر | 
في كتاب المعجزة يدل على الباري - سبحانه وتعالى - فهذه الكائنات إنما هي حروف ناطقة:؛ وشهادات باقية على | 
عظمة العظيم - جل في علاه - وعلى قدرته وحكمته وبديع صنعه؛ء وهم يقولون إذا رأوا ذلك وجلين خائفين: يا ربنا 1 
8 نشهد أنك ما خلقت هذا عبنًا وباطلاً. بل أوجدت هذا الخلق لحكمة؛ وأبدعته بقدرة؛ وصورته لمقصد تقدست عن |؟ 
١‏ #الأثداف وضرفت عن الأشداي هديا ركف يا ريثا كسالك ان توققها تلعمل الصائج الذى تمل شيه ميا أبرها يه ١‏ 
؟ وتجتب ما ذهيتنا عنه, ليوصلتا ذلك إلى إن تتجينا من غذاب التار: وتحمينا من خضيك ومن سوء غقابيك. 


مد 
و ين ل سو 
م 


لله ما رَبَنآإِنَكَ مَن مدَلٍ ألثَارَ َقَد خْرسَه وما لين من أنصَارٍ 4 ا 
١‏ وهم ينادون ربهم وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ويشتكون إليه أن من أدخله - سبحانه وتعالى - ناره 
8 فقد أخزاه وأذله وأبطل سعيه. فهم يستعيذون من ذلك ويرجونه - سبحانه وتعالى - وهو الغفار أن يجنبهم النار؛ : 
8 لآن من دخل النار فقد استوجب غضب الجبارء فليس له ناصر ينصره فيدفع عنه العذابء ولا ولي يجلب له النفع» ١‏ 
| وكل من أشرك بالله فهو ظالم: وكل ظالم مستحق للعقوبة بلا شك. 


ع 
آذ هي تشع ام ناض رفون رضن اع ار اي لي 21 


| لله ذ رَبََآإِنََا سَحِعَنا ناويا وى لِلإِيمك أن ء1مِنوا رَيَكُمَ امنا ربا حفر نا دنُويَا وكير عنّا سَيْكَاتنَا وتوضَا مع‎ ١ 
* الْدَبَرَارِ‎ 

ويا ربنا وخالقنا ورازقنا إننا سمعنا محمد بن عبدالله ككل ينادي بالقرآن: ويدعو إلى دينك وإلى توحيدك وإلى أ 
| طاعرّك فاستجينا له. وسمعنا كلامه واقتدينا بسنّته واهتدينا بهداه واتبعنا طريقه؛ فنسألك يا رينا أن تستر منا | 
!| العيوب وآن تغفر لنا الذنوب, وأن تكمّر عنا السيئات والجرائم: وكل ما اقترغناء ونسألك أن تختم لنا بخير. وأن | 
أاتتبتنا على السق مدن كتوشانا مع اوكياكك وأقياع رسلات وقد رصبييت ضقا كنيع لنا يخير وتوفينا على لل 1 
ا «[ ربا وَءَاَا ما وَحَدساعَلَ رُسُلِكَ ولا عونا يوم لمر تك لا عل للِيعَاد 4 

ونسألك يا ربنا أن تحقق لنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من الثواب الجزيل؛ وغفران الذنب والتجاوز عن الخطيئة ١|‏ 
© وجوارك في جنات النعيم؛ والفوز بالنظر إلى وجهك الكريم: ولا تفضحنا يا ربنا ولا تذلنا ولا تهنا على رؤوس 11 
8 الأشهاد يوم تجمع الأولين والآخرين: إنك يا رينا لا تخلف ما وعدت: فإنه لا أصدق منك قيلاً؛ ولا أحسن منك !؟ 
حدينًاء فنحن ننتظر ما وعدتنا به. ونستنجز ما أخبرت به وننتظر ما ذكرته في كتابك وعلى لسان رسولك عله 


6 مسي ده دسا ما إمرء ىهم 24 هه ل او اعتتاتت نر ل ا 8 سه فر سك ال لم ساح د 542 سا سل سير م راج نيه 0 
0 هذا :9 دَسْتَجَابَ لهم رَبْهمٌ أن لآ أضِيمٌ عَمَلَ عَثِمِلٍ ِنَم ين دك أو أنق بِمَضُكم يا بَعَضنَ مَألَدِنَ هَاجَرُوا وَأَحرْجِوأ ين : 
:: و - 3 2 1011 


ديرم دوأ ف سيبل وَمََوأ وَضوا يرن عنقم سيتتاتوم وَكدُْةِتهُمْ جكب تجخرى ين كنا الأنهكر ترا | 
من عن دٍ لَه وَأَهندَمُ حُس الوا # ْ 
ا فقبل الله دعوتهم وحقق أمنيتهم ولبى سؤالهم وأخبرهم - سبحانه وتعالى - أنه لن يترك سعي ساع ولا إثابة محسن: 1 
ا إل امجحولهة الأجن العظينم: والميتيو المقيم شود كاقا رجالا" اوانساى هن النساء شقائق:الرجال: والرول وائزاة ١‏ 
| متعاونان على طاعة الله - عز وجل - من الإيمان والهجرة والدعوة والجهاد. فالرجال مثل النساء؛ والنساء مثل الرجال؛ | 
ا لأنهما من آدم وحواء؛ وكلهم شرّفوا بالرسالة؛ فالذين خرجوا من أوطانهم من الرجال والنساءء؛ وفارقوا ديارهم وأهلهم ١‏ 
ا وأموالهم ومراتع شبابهم؛ ومغاني صباهم. وطّردوا من بيوتهم: وأوذوا في سمعتهم وفي أعراضهم., وتُكُل بهم وعَدّبوا بسبب ١‏ 
دينهم؛ ونالهم من الأسر والطرد والتشريد والقتل والجراحات وقاتلوا أعداء الله - سبحانه وتعالى - وثبتوا في المعارك: 11 
١‏ وظمدوا في الأزضاك وقطوا "ف استبين اللهاكهدات مقس قله ا بتكحائة وها > أن ركفر عدهم سيكاتقه: ويففر زلاتهم ا 
8 ويمحو خطيئاتهم؛ ثم يدخلهم جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدرء فينعمهم هناك. ويثيبهم في داره التي بناها ١‏ 
8 بيدهء وهذا الأمر هو جائزة لهم على حسن عملهم وعلى كريم سعيهم: والله - سبحانه وتعالى - يثيب أحسن الثواب» 3 
٠١‏ وجل العطاء واأعظم اليجاه هإن سطاه الا رشبي مطاى وحبغه لازتمادلهاغبة: ا 
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سورة آل عمران 


آل تله وه 


١‏ :> «الا سرك تقب 
لا تتخدع بما يظهر لك من حال الكفار وتقلبهم في المناصب والأموال والنعم واللذات العاجلة والشهوات الزائلة: | 
'! والأماني الخدّاعة؛ فإن هذه دنيا لا يُفتر بها ولا يوثق بهاء ومتاع الكافر منها كمتاع الدابة وكحياة البهيمة ليس إِلاً!! 
وهذا كله الذي يمر به الكفار إنما هو وقت قصيرء ومتاع زائل خقير لا اعتداد به بالنسبة إلى ثواب الله - عز وجل - في 1 
| جنات النعيم؛ فإن هؤلاء الكفار يقضون شهواتهم في عجل وهم مستعجلون؛ ويمرون بالحياة مرورًا ثم يأوون في الآخرة إلى | 
| نار جهنم التي مهدوها بسوء أعمالهم؛ وفرشوها بقبائح صنيعهم؛ ليجدوا سعيهم القبيح؛ وعملهم الخبيث ينتظرهم هناك.. | 
(١ >32 ١‏ لكن ادن أنَمَوأْريَهم لم تت يجرى ين ها الْاَتْهكرُ ياي فا كُُلَا من عند أله وَمَاعند َل حر رار 4 
17 التج و عات زكية ارواهيدة سبدو يدا احبة وقركها ها سكظة هيوقت اوم تعيم قيفي ل ا 0 3 
1 جوار ربهم من الحدائق الغناء والبساتين الفيحاء؛ والقصور والدور والأنهار. وهم مع ذلك مخلدون لا يخشون انتقالاً ١‏ 
١‏ ولا يخافون هرما ولا ينتظرون سقمًا ولا يجدون نصبًا ولا تعبا ولا مشقة, وهذا كله مهيأ لهم وجائزة من الله - ا 
سبحانه وتعالى - وهبة من عنده - جل في علاه -؛ لأنه لما وفقهم إلى العمل ادخر لهم أحسن الجوائز, وأعظم | 
الهبات؛ وما عنده - سبحانه وتعالى - خير مما يحصل للكفار في الدنيا من الربح في الأسفارء وجمع الدرهم ١‏ 
والدينار» والتباهي بالقصور وسكنى الدورء ولكنه غرور. 

| 8< وَإِنَِّنَ أَهْلٍ المحم لَمَن يُؤْمِنُ يله وَمَآ 


- 


- 4ر2 2 5 
تيلا أَؤْكيك لهم أَجِرهُمٌ ع 


]| من اليهود ومن النصارى فريق يؤمن بالله - عز وجل - وما أنزل على رسلهم وما أنزل على محمد فَلِ فيجمعون بين | 
] الإيمان بأنبيائهم وبالنبي العربي الأمي يَلَِةِ وهم مع ذلك خائفون من ربهم؛ موقنون بموعوده عاملون بشرعه ولا | 
'] يستبدلون دين الله - عز وجل - بعرض فان من الدنياء ولا بثمن بخس من الحياة؛ لا من مناصبها ولا من أموالها. بل 1 
ثابتون على دينهم صادقون في طاعة ربهم متبعون لأنبيائه ورسله؛ فهؤلاء لا يبخسهم الله -سبحانه وتعالى - أجرهم. ١‏ 
| ولا يضيع سعيهم, بل لهم أجر عظيم عند ربهم: فالله - سبحانه وتعالى - يرحمهم في ذاك اليوم العظيم؛ وهو سريع ا 
| الحساب؛ وهو يحاسب العدد الكبير في الوقت القصيرء وقد اطلع على أعمالهم وعلم نياتهم - جل في علاه - وهذا | 
8 من العدل في الحكمء: فالواجب على الإنسان أن يفرق في الحكم بين المهتدي والضالء والمصيب والمخطىء فإن الله - |1 
هزؤجل- استقص بعطن آهل الكعاب حكمةٌ منه وعدلا لا إله إلاهو لأنهم أصبحوا:ضي عداد“التلمين؟ ٍْ 
<١ >< ١‏ يَتَأيها لذت ءامثوأ اير أوَصَاِرُوأ وتايطوأ وها الله حَلْكُم ميخرت 4 

| الها القمفين. عليكم بانصير على الطامات واداتها على أكمل ومه والصبن عن الشهواك وماس اليا قاس ' 
باجتتابها والثوية منهاء والصير على اقدان الله المؤلة وعلى قضائه المرٌ بحسن العبودية واحتساب الأجر وعدم | 
السخط والجزع.؛ وعليكم بمصابرة الأعداء ومنازلتهم ومغالبتهم ومراغمتهم في المعارك وساحات القتال؛ وفي ميادين 1 
النضال العلمي والردود عليهم ومجاهدتهم: وعليكم - أيضًا - بالمرابطة في ثفور الجهاد العملية, والمرابطة في أوقات 7 
١‏ العباذات: وملازمة المسجد للصلوات الكسسن كبا أخبر قله أن:ذلك رباط تنما ذكر الوضوء وكفرة النتقلع انلمك حداء واتتظار | 
© الصلاة بعد الصلاة. فمن صبر وصابر ورابط فاز بالأجر العظيم والنعيم المقيم؛ وأعطاه الله أشرف الجوائز وأعظم الهبات ١‏ 
مسك اب على اللواضيم ركالل نيم اللطالته يسيب آله شير الله + شل وجل - شي اللؤاطن لها رك مقن إزظا عقيوف ١‏ ' 
| موقف المعصية؛ وضي موقف الابتلاء. فكان من عباد الله المخلصين ومن أوليائه الصادقين جعنا الله منهم. ا 
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ريا أيه النامية خاضوا .ربكم وراشوم ولخقوى كف خلفكه من إتسان واعتد: وهو انم وبقلق من آنم موا فسيحان من ١‏ 
خلق حيًا من ميت: كما خلق مينًا من حيء وهو آدم؛ فأنتم أبناء رجل واحد, وأم واحدة؛ فراقبوا الله في هذه الأخوة | 
الإنسانية التي تربطكم: وهذا النسب الذي يوحد بينكم؛ وهذا الحسب الذي يجمعكم: وهو - سبحانه وتعالى - نشر 1 
من آدم وحواء بشرًا كثيرًاء وخلقًا لا يعد ولا يُحصىء ثم عليكم باتقاء الله - سبحانه وتعالى - فضي كل شؤونكم وضي ١!‏ 
١‏ كل أموركم وراقبوا الله في أرحامكم: فلا تقطعوها؛ لأنه - سبحانه وتعالى - يعلم أعمالكم: ولا تخفى عليه أحوالكم | 
| وهو يسمع أقوالكم؛ ومطلع على ما في سرائركم عالم بما في ضمائركم: وهو رقيب على كل شؤونكم حذر الله عباده | 
من التفريط في رابطة التقوى التي تصعد بهم إلى منزلة كمال الوحدة الإنسانية ورابطة الرحم التي تقوي ذلك. 
١‏ <لذه ا وَماثأ ألبتتى موه وَاستَبَدوأ ليت الي و1كأوا أموكع إل أمولك نه كان وما يرا 44 

١ بوعليكم بآن حدضنيا أموال البعامى إليهم إذا باخوا سن ارشع رولا تأكلوا أموالهم التي هى محرمة طليكم وتشركوا‎ ١ 
١ آموالكم التي أحلها الله وجعلها طيية لكم: فيجماكم الطيع والجشع على الاستيلاء على أفوال مؤلاء المتعفاة”‎ 
|  .لمعلا المساكين, فتتركون ما أباح الله. وتأكلون ما حرم الله وإن غعلتم ذلك فإنه ذنب عظيم وظلم أثيم: ومنكر من‎ 
ٍْ 6 ا َلك أده ألا ولوأ‎ 
1 وإذا خشيتم عدم العدل في مهر اليتيمة بحيث لو تزوجتم منها ولم تعطوها ولم تدفعوا لها المهر الذي يدفع لمثلها من‎ 
١ غير اليتامى؛ فتزوجوا غيرها من النساء؛ ولو تزوج كل رجل اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا ولم يِدَ على ذلك من الحرائر هله‎ ٠١ 
1 ذلك؛ لأن الله أباح التعدد إلى أربع؛ ولكن إذا خشي الإنسان ألا يعدل بين زوجاته في السكنى أو النفقة أو نحو ذلك‎ 
1 وظن أنه سوف يجور ويظلم إحداهن فلا يوفيها حقهاء فعليه أن يتزوج واحدة فقطء فهو أقرب للعدل وإذا لم يستطع‎ ١ 
| ولم يكتف بواحدة وخاف من الجور لو تزوج أكثر من واحدة, فله أن ينكح من السراري ما شاءء فإنه أحسن له وأبعد‎ |] 
ا عن الجور والظلم.‎ 

20> « اث لينسة صَدْقَونَ له إن ل لم عن سو وَن اهو اتيك 4 
حليى اللسلع أن يعطي امراة مميرها ولا مستلن عليه بهذا اين كانه سق اما رهى اقل الواجب لهل ولكن إذا تكس 
وسمحت نفسها بشيء من المهر على طريق الهدية فلا بأس أن يأخذه الزوج حلالاً طيبًا. ا 


6 < ٍ د م سو 6 س2 و اسل .ل ست سرح قر حر ارح ا سل سرس ع باكر قاف كن لت من 
١‏ تلق> :3 ولا عونأ سمه ملك الى جَعلَاَهُ لك قبلما وَررفوهُم بها وَأكْسوهم وفوا زولا مركا © 


! لا تعطوا من يسرف من النساء واليتامى وغيرهم الأموال التي تحفظونها لهم أو أموالكم على سبيل الهبة التي بها ا 
؟ نظام حياتكم وصلاح أموركم وتسديد مراداتكم في الحياة؛ لأنهم سوف يتلفونها لسفههم وسوء تدبيرهم؛ ولكن | 


؟] أطعموهم من هذا المال بما يكفي مثلهم: وألبسوهم من الثياب ما يسترهم ويجملهم؛ ولينوا لهم في القول حتى تجبروا 7 
1 خواطرهم وتقنعوهم بأحسن الألفاظ وأطيب الأقوال وفي الآية تنفير من الإسراف وبيان مغبته وأنه من شأن السفهاء. ْ 
١ >20 ١‏ وأنوا الت حَيَّة د َلَوا تكح كن هسم مَتَهُم ددا عاضوأ إليم أموطكم ولا كأ موه إِسرَاكًا وَيدَارًا آن يَكبرُوأ ومنكاق . 
07 عَيبا ضف" وت كد عَتًا لأ يالمتو و كلذاكقظ] يتوم أتوقع تأنيذراءق] وكق فم » ١‏ | 
؟ واختبروا هؤلاء الأيتام إذا بلغوا سن الرشد, فإذا علمتم منهم الرشد وحسن التدبير وجميل التصرف. فلا بأس بدفع ! 
١‏ الانؤان ميدن اوقتدوها: يدوو أكل أموالهي بطريق التحيلة والمسارغة إلى اك هذه كمون ام يرهدواء ١‏ 
ا لأن بعضهم ينفق من مال اليتيم قبل أن يكبر فيطالبه اليتيم فيسارع بإتلاف هذا المال؛ وإذا كان من الأولياء من هو ا 
ا غني فليتعفف عن أكل مال اليتيم؛ فقد أغناه الله عن ذلك أما إذا كان الولي فقيرًا فعليه أن يأخن بقدر حاجته الضرورية ا 
ا ولا يزيد على ذلك؛ كأجرة مثله من الأجانب. ومنها أجرة العامل ونحو ذلك؛ فإذا أعطى الولي اليتيم ماله بعد أن يرشد 1 
الحعليه ان كسيييول دنات اشلايضع انحط أو الجيجد يحب القيضى وكقى ياللة مساسيًا ثانان رو طن مالي | 
وأحوالهم؛ وسوف يحصي كل هذه التصرفات ليجازي العباد بهاء فهو أَهلٌ أن يُراقب وأن يخشى ويتقى سبحانه وتعالى. 


5 ج دمو 010 


| 4 لجال تيت ماو الولدن وَالود سك تبهِعَارك اولان والَذوٌ مِمَاقل نه وك تِبَاموُوصًا‎ >2< ١ 
١ للآولاد والينات قطن الميرات مما تركه آباؤهم وأقاريهم: سواء كان الميراث:ظليلاً أو كثيراء كان هها. ,صلخ للرجال من‎ 
1 عدة الحرب أو ما يصلح للنساء من الحلي ولو لد هذا ود على شريعة الجاهلية الآثمة التي كانت تَحَرم المرأة الميراث‎ ]' 
1 وتجعله للرجل وتقول كيف نورث من لا يشد في المعركة شداء ولا يستقبل وفدًاء فكذبهم الله - سبحانه وتعالى - ورد‎ !: 
عليهم؛ وجعل للمرأة حقها نصيبًا ثابنًا وحظًا مقررًا وقسمًا محدداء لا يجوز الجور فيه ولا إهماله بحال من الأحوال. ا‎ !' 
4 جا وَإدَا حص رَالْقِسَمَةَ ووأ اَن وَالبكى وَالْمستحكين ذَأردفُوهُم هِنْه وَفُولوا شر ولا مَمْرُوكا‎ >27 ٠ 

بوذا عمسمو قسية الحركة مص الأقرياء الذين لا تيركوق أو بعضن اليظاضى والسناكين الفرياء ققد روا لل كا هن هدو 
| التركة من أجل تطييب خواطرهم:؛ وقولوا لهم كلاماً جميلاً طيباً. ا 
١‏ 2 < وَلِسقَ اليرت لو تكؤا ين علوم ميد ْعَدنَا دافا َلقوعَ ليتوا لله وتوأ ولا سَرِيدًا # 
| وليتذكر الأوصياء على اليتامى حال أولادهم إذا ماتوا وتركوهم يتامى ضعفاء لا حول لهم ولا قوة. هل يرضون لهم الذل ١١‏ 
5 والضعف وضياع المال؟! فليتقوا الله إذن في أفعالهم وليخاطبوا اليتامى باللين والعطف والحنان كما يخاطبون أولادهم. 
2 طء ادن يكلو مول أإبتدئ ظللمًا كما يعو ف مونو كرا وَسَمُصلَوت مهيا © 

'] الذين يعتدون على أموال اليتامى فيأخذونها بلا حق شرعيء وبلا موجبء ويستبيحونها لأنفسهم فهم بنعلهم هذا ] 
| يجعلون لأنفسهم طريقًا إلى النارء فهم إنما يأكلون حرامًا وسحنًا يوصلهم إلى عذاب الجحيم الذي لا يطاق؛ تلك 1 
؟ النار الهائلة المستعرة التي لا يصلاها إلا الأشقىء: فعليهم أن يتوبوا من أكل أموال اليتامى ويردوا إليهم أموالهم كاملة؛ ١‏ 
| وأن يخافوا الله - سبحانه وتعالى - في هؤلاء المستضعفين. 

2207 ليست وَلِأَبوَيْهِ ِكل ود عتما سدس معاد ين 36 له وَدد ين لَّر كل و1" 


220 
4 ب 5-7 
1 


900 3 7 ع راعج انو 
5 إخوه لاه السدس من بعد وَصِيَّةَ 


2 


2ك مدعت د 8 
أله إِنَّ لَه كان عَلِيمَاحَكيمًا * 


ا في هذه الآية تفصيل لأحكام المواريث التي وردت بالإجمال في الآية السابعة من هذه السورة؛ أي يأمركم الله ويعهد | 
د إليكم: بالعدل في شأن ميراث أولادكم الذكور منهم والإناث: فإذا ترك المييث أنثاء وبنات» فللابن ضعف ميراث البنت» آّ 


419 


١‏ وإذا لم يكن للميت إلا الإناث؛ وكنّ اثنتين فأكثر, فلهنٌ الثلثان من التركة؛ وإن كانت بننّا واحدة. فلها نصفٌ تركة أبيها 
وإئما كان نصيب الذكر ضعف: الأنتى الكخرة التراماقه هيو الذى هليه المهرءوالنفقة: والإتفاق على الأسرة بينما الأنثى 
0 0 2 00 5 
. ]لا تكلف بشيء من الإنفاق: ولكل واخد.من الأب: والام سدس التركة: إن كان للميث ولد - ذكر أو أنثى - فإن لم يكن 
0 و 2 
له من يرثه من الأولاد. وليس له وارث إلا الأب والأمء فللأم ثلث التركة؛ والباقي للأب: فإن كان له إخوة - اثنان فأكثر - 
(افلامة السدس: وتقسم التركة كما هرضها ائله من يعد عيذ وصية:الميت: وقطباء ديوتة للعباد: ولقه تولى تعالى 
ل 9 د و 0 
8 قسمة المواريث بنفسه؛ ولم يتركها لأحد من خلقه. لتلا يقع حيف أو ظلم.ء ولو ترك الآمر إلى البشرء لضاعت حقوق 
0 2 
© كثيرة؛ لأنكم لا تعلمون من هو أة ن آبائكم وأبنائكم: فاتركوا الأمر لخالق العباد؛ فهو أعلم وأ فق 
؟ كثيرة لآنكم لا تعلمون من هو أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم» فاتركوا الآمر لخالق العباد. فهو أعلم وأدرى بما يحقق 
0 03 
ا ل ل د 55 : / 1 
:010 ب َلك نص ما كرك سكج إن ل يك لمر ولد يد كا له وآد هلحم الي مما ترك يرا | 
عسو ما همه تن قاض ...ننه 3 : 
فلهنّ شمن مِمَا ترك 
7خ د ل 2 سه ل 2 ب ووةع 
أح أو أحت فلحل واحِد منْهِ الوفاك 1( 
يا أو دَينِ غير مضَصآر 
ا ا ار 7 
| ولكم أيها الآزواج نصف ما تركته زوجاتكم؛ إن لم يكن لزوجاتكم ولد منكم أو من غيركم؛ فإن كان لهن ولد فلكم الريع 
لأمما تركن من الميراث: من بعد الوصية؛ وقضاء الدين: ولزوجاتكم -واحدة فأكثر- الريع مما تركتم من الميراث إن لم 
| يكن لكم ولد مطلقاء فإن كان لكم ولد فلزوجاتكم الثمن مما تركتم من الميراث؛ من بعد إخراج الوصية وقضاء الدين 
ا عن الميت؛ وإذا كان الميت لا آباء له ولا أولاد -وهذا معنى الكلالة- وورثه بعض الأقارب. كالأخ, أو الأخت من الأم, 
فكل ماحد مذيها السيس؛ فإن كان الإخوة والأخوات من الأم أكثر من واحدء فإنهم يقتسمون الثلث بالسوية: ذكورهم 
أوإنائهم في القسمة والاستحقاق سواءًء لقوله سبحانه: «شركاء 4 والشركة تقتضي المساواة: وهذه القسمة تكون بعد 
0 تنفيد الوصيةء وقضاء الدين: ويشفرك في الوصية أت تكون للمصلحة: 5 بقصد حرمان أحد من الورثة, أو الإضرار 
| به. كأن يوصي بأكثر من الثلث؛ هذه وصية الله إليكم؛ ومن رحمته تعالى أنه لا يعجل العقوبة لمن خالف أمره. 


فى ع - 


<١ 20:١‏ يلك حُذود َه َس بطع الله وَرَسُولَه يُنْحِْدَهُ جَنَدتٍ تجرف ين تَحَيَهَا الْأَنْسرٌُ رربت 
0 00 رج سح لر ص< 

فيه وَدَلِك الْعَوْرُ الْعَظِيم » 
| الأحكام ألتى ذكرت شرائضه وأوامره التى لآ يجوز أن كخالف أو يتفدى طيهاء. ومن يمثأل آمر الله - سينحاتة وتعالى - 
!| بتقواه.وأمر الرسول يل باتباعه فجزاؤه عند الله أن يكرمه بالجنات التي ادخرها لأوليائه. وهي حدائق جميلة 
| اوسياتين بديمة تجرى متحت قصويها ودورها اليا العدية وال نيان الساكحة: وجزافهه أن يمككوا هيه بل كنا 


| وأن ينعموا فيها بالبقاء مع صحة بلا سقم وحياة بلا هرم؛ وغنىّ بلا عدم؛ وأمن بلا خوف ولا حزن. 

20> ا وَمَرن يعض الله وَرَسُولَه وَيَتْصَدٌَّ حَدُودَم, يدَحِلْهُ َارًا ددا فِيهكا وَلَهُه عَدَابت مُهِيرتكٌ »؛ 

ولكن من يخالف أمر الله - سبحانه وتعالى - ويخالف أمر الرسول ذَلِةٍ فلا يلتزم أمره ويقع فيما نهى عنه؛ ولا ينفذ 
' أحكامه التي شرعها تعباده فجزاؤه نار جهنم يصلى حرها مع الإهانة والإذلال والأغلال والأنكال خالدًا مخلدًا لا 


40410 


| مدل :3 وَل يأتيرت الْصَحِمَّةً سْتَشْهِدُوأ عَلتِهنَ أرَيَصَهٌ مَنحكُمْ ون سَِدُوأ كَأَمْسِكوَهْركَ ف الْسَِيُوتِ 
عق بقوع المؤث أويعبد[ 121 حببلة 4 

ا والنساء اللواتي يرتكبن فاحشة الزنا فعليكم - أيها الوجال - أن قشيدوا عليين تريعة م اوه لع 1 قساف 
0 بحيث لا يكون في الشهادة جور ولا إِثم؛ وبحيث يكون الشهود عدولا. فإذا شهدوا شهادة واضحة لا لبس فيها ولا 0 
تدليس؛ فعليكم بحبس النساء في البيوت إلى وقت الموت فلا يخرجن من البيوت؛ نكالاً لهن وتأديبًا على ما فعلن 1 
وتعزيرًا على سوء صنيعهن, أو يجعل الله - سبحانه وتعالى - طريقًا آخر وحلاً غير هذاء وقد نسخ الله هذه 1 
| الآية. فحد الحد - سبحانه وتعالى - في الزنا وبينه وشرحه للناس كما في أول سورة النور. 

0 لمم 22 ع2 5 رم 1 357 م سس ثُُ 2 0 6ل 

3 <متنه :3 وَالَدانِ يَأتينِهَا منحكم فَتَادُوَهَمَا إن تابا وَأَصَلْحَا فأعرضواً عَنْهُمَا إِنَّ أنَّهَ كان تَوَابا يَحِِمًا 14 
© والرجل والمرأة إذا اقترفا فاحشة الزنا فعليكم بتأديبهما وتعزيرهما وتوبيخهما وجلدهماء فإن أقلعا عن الفاحشة ١|‏ 
وتابا إلى الله وأصلحا فيما بينهما وبين ربهما فعليكم بعدم تذكيرهما بالذنب؛ والإعراض عنهماء وكف الأذى عنهما؛ لأن 11 
8 الله - سبحانه وتعالى - يتوب على من تاب ويعود بلطفه على من أناب. وهو - سبحانه وتعالى - واسع الرحمة لمن عاد © 
إليه. ومهما ارتكب من الكبائر والفواحش فعليكم - أيضًا - أن تعودوا على من تاب بالإعراض؛ والكف عن إيذائه. 

0 ار به او بور ال ل ا عه نان كن اخ او اوري رص 4# . الراك بعد 4ه ره امت عل بر دع 7 عى امد 2 

١‏ 55> ا إِنَما اليه عل لله آرت يَعَمَلُونَ الوه جهو شرّ يتبوس ين قرب فَوْلتيِكَ يسوب اله ليم وكا أله عَلِيمًا 
4 1 

التوبة الصحيحة المتقبلة التي يتوب الله على أصحابها هي التي تحصل من قوم ارتكبوا المعصية عن سفه وجهالة؛ ثم ا 
© شعر أحدهم بالذنب والندم والأمتف والاتكار: ضعاد إلى ريه - سبحنانه وثمالى - وأثاب وأقلغ وانخلع من تبه ١‏ 
واعتذر إلى ريه؛ لا كالذي يرتكب الأخطاء عن عمد وعن علم وسخرية واستهزاء بربه؛ وتهاون بأمر مولاه. فمن عاد ١١‏ 
إلى ريه تعالى بعدما ارتكب الذنب عن سفاهة وجهلء؛ وأناب وصدق فإن الله - سبحانه وتعالى - يغفر ذنبه؛ ويستر ١١‏ 
| عيبه. ويبدل سيئاته حسنات: ويكرم مثواه؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - عليم بمن صدق في توبته وعاد إلى مولاه 1 
8 بإخلاصء وهو حكيم - سبحانه وتعالى - يضع كل شيء موضعه؛ لا يعذب غير من يستحق العذاب. يعطي كل إنسان ١‏ 
5 ما يستحقه من ثواب أو عقاب بحكمة متناهية, وقدرة قائقة. 

<١ >2« ٌ‏ وَلَيْسَت أَلتَويَةٌ لدبت 5 موه السيقات حَوَّدإِدًَا اقب جب بق 5 لاه 
رس لد كل ضير عن ااال يوي رع 7 جر خب وخر 

وَهُمّ كاد أوْليِكَ أَعَمَدَنَا شُمْ عَذَابًا أليمًا * 

والتوبة المتقبلة الصحيحة لا تُعطى لمن أسرف في الإجرام؛ واستمر على الآثام, وارتكب المحارم بعمد. وقصر واستهزأ || 
0 بوعد الله - سبحانه وتعالى - ووعيده:؛ فإذا فاجأه الموت وأخذ يعتدر وأخذ يتنصل من ذنويه» هذا ليس ممن يستحق 0 
التوبة؛ لأنه أسرّ واستكبر وتجرأ على محارم الله -عز وجل- وسوف بالتوبة وأخر الإنابة: وكذلك لا يتاب على من | 
ذأ مات كافرًاء بل هو خالد مخُلّدٌ فى النارء فإن الله لا يقبل من كافر عملاً ولا شفاعة. ولا يدفع غنه العذاب يوم 7 
القيامة دافع. هؤلاء أعدٌّ الله - سبحانه وتعالى - لهم العذاب الأليم الموجع؛ والنكال الدائم: والعقاب المقيم. 

8 حرسي 2 مس 55005056 زى خيو -. ل لد اج كه ع رضرصج يرت بيه يخ تدخا تبي افق أ ميرت عا دسج سس اسم جيه رخ عر 
| قله 2 يتأيُها الِسِنَ ءَامَنُوأ لا يحل لكح أن ترِنُوأ أليّساآء كرا ولا نمَصَلوهن لسَدْهَبُوأ بسَعَضٍ مَآءَاتَيسُموَهُنَّ إلا أن يَأيِينَ 


د ا سه تك 2 ١‏ الدج د مين ا اس عر بخ 0 اس حاو جل سبحو رحن 22 2 2 
ِفحِسَة مَيَنَنَةٍ وعَاتْرُوهُنَ بالمعروفٍ فإ وَهْتُموهنّ فصو أن مَكْرَهُوأ سَيِمًا وَيجْعَلَ أله فِهِ خَرًا كيرا #4 
0 أيها المؤمنون. لا يجوز لكم أن تتلاعبوا بميراث المرأة كما يتللاعب بسقط المتاعء فلا يحل لكم ا تحرموا المرأة ا 
8 ميرائهاء أو تتوارثوا المرأة بعد موت زوجها كرها ورغما لهاء ولا يجوز لكم أيها الأزواج أن تمنعوا المرأة بعد طلاقها |1 


0 الزواج بزوج آخر لتعودوا إلى ما أعطيتموهن من المهر فتأخذوه ظلما وعدواناء وهذا فيمن يرغم في أن تفتدي نفسها 0 
دون موجب إلا في حالة واحدة أن تأتي المرأة بفاحشة واضحة فإنه يجوز للرجل أن يضيق عليها وأن يعزرها ويؤدبها ١‏ 


410 


0 حتى تفتدي ببعض مالها كما قال بعض السلف. ولكن في العموم عليكم بحسن معاشرة المرأة واللطف معها ورحمتها 
8 وتحمل ما يبدر منهاء واتقاء الله - سبحانه وتعالى - فيهاء وعدم الإضرار بهاء وهذا كله لضعف المرأة ولعدم قدرتها 
؟! على مصاولة الرجل؛ وعليكم بالصبر على المرأة فيما يبدر منها من نقص أو حدة أو نحو ذلك؛ فريما كان الخير في | 
وتكون العواقب سليمة؛ لأن الله يأجر من صبر ومن حلم. وفيه حث على الاستمرار في الحياة الزوجية؛ وعلى تلافي أ 
| الالخطاء من الساتيين, وعلى حشين العشدرةوين الزوحين: وفية خث هلي الريعية ياثراة واسقدامة التفية معها ولد ديرت ١‏ 
ل منها أخطاءء وفيه نهي عن التعجل بالطلاق؛ لما فيه من هدم الأسر وتشتيت الأبناء وكسر القلوب وتوريث الإحن والأحقاد 1 
[ فى التفوس» فالطلاق الا يفوع إليه إلا أن يكون جلا أخيراء ويكون الأنيسان مضطرا إليه اصظرارا لا يجد مخرجا مثه. 


> | عرس ضوليه © عرع ترك معن يز اصرح 


دست د 2-7 و2 7 0 ف 3 عر هي 0 5 0ن عع 22> آم 
إن أردتّم أَسَيَبَدَالَ روج مَحكارت روج وَءَاتَيْشُمْ إِحَدَسْهَنَ قنطارا قلا تَأَحَْذُوأ مِنَهَ شيعا أتأخذونه. بَهَتَننا 


وَإِنّما مُبِيسَا #6 
!| وإذا رغب أحد منكم - أيها المؤمنون - أن يتزوج زوجةً أخرى؛ ويطلق الزوجة التي معه بسبب شرعي وقد أعطى هذه | 
8 المطلقة مالاً كثيرًا ولو ما يبلغ القنطار الذي لا يعد ولا يحصى من الذهب. فلا يجوز له أن يعود على هذا المهر. فلا 7 
|| يأخذ منه شيئّاء فإنه حق خالص لهذه المرأة, وأخذه ظلم وجور وتعد وبغي؛ ولا يفعله إلا كل ظالم جبار لا يراقب ربه !1 
'] ولا يخاف مولاه: فإن أحقية المرأة بالمهر لا شك مقابل الاستمتاع الذي حصل والعشرة التي وقعت. 


<> ا َكيف تَأَحْدُوئه وعد فى بَنَضْحكُمَ إل بَقْضٍ وَكخَدْرت ونحكُم يَبِكَمَاطِيِضًا 4 
هل يحل لكم أن تعودوا إلى مهر المرأة وتأخذونه غصبًا وظلمًا وأنتم تعلمون أنه وقع بينكم من الخلوة والمعاشرة | 
الخاصة والتمتع بالأجسام وقضاء الوطر ما يفوق أضعافًا مضاعفة من هذا المهر؟! فكيف لا تقدرون ما حصل من ١‏ 
| يلاه الأسور البخاضة وم عظييةة وكن لخن للدت يجانه رثاي - العهد الوقية على الزوج قوالعته الشرع ٠‏ 
الذي سنه رسول الهدى كَلَِةِ وذكره بقوله: داتقوا الله في النساءء؛ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله؛ واستحللتم فروجهن 1 
1 بكلمة الله», فعلى العبد أن يراقب ربه في هذا العهد الوثيق الذي قام بينه وبين الولي على الزواج مورهقه اقرلة وزث ١‏ 
© يراعي ذلك الميثاق الغليظ. 

# رَلاتَكامَائَيَ #بالأسكم يت النسك إلَامَاهَدَ صل إكهُ كاد كسِمَة وَمَقَتَا وسَاء ميلا‎ < >22 ١ 
1 لا تتزوجوا بزوجات آبائكم بعد موتهم؛ إلا ما سبق منكم في الجاهلية فقد عفا الله عنه؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله.‎ 
١ فإن نكاح زوجات الآباء أمرٌ قبيح: متناه في القبح والشناعة؛ وساء هذا النكاح المشؤوم طريقًا لقضاء الوطرء إذ كيف‎ | 
1 يليق بالعاقل أن يعلو امرأة أبيه بعد وفاته. وهي مثل أمه؟ كان الرجل في الجاهلية إذا توفي أبوه هو الأحق بامرأته.‎ | 
1 إن شاء نكحها - إن لم تكن أمه - وإن شاء زوّجها لمن يريد وأخن مهرهاء فلما توفي "أبو قيس بن الأسلت" قام ابنه‎ 
1 يريد أن يتزوج بزوجة أبيه. فقالت له: إني أعدك ابنًا لي» ولا أقبلٌ حتى آتي رسول الله كَِهِ فأسأله عن هذا الأمر.‎ | 
1 ا فأتته فأخبرته فنزل قوله تعالى: #ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم ..4 الآية؛ ثم ذكر تعالى المحرمات من النساء في الآية.‎ 
١١ ّمت عَلتَكمَ أته د واكك وَكْمَوْكَ وَعَسََفْكُمْ وَكَتلدككُمْ وَبَنَا تالت وَبَنَاتُ الخد وَأْمَهتُكُم‎ << >27 ١ 
| ال أرَصَعَكك وَكَمَوَهُسكُم يِب الَصعَةِ وَأَمَهَتُ ناكم وَرَبَتتِبْسكُمْ ألقَ ف حجورحتم ين‎ 007 
ْ # مِنْ أصَلدِيِحكُمْ ون تَجَمَعُوأ بيرك الْنْدْكنِ إلا مَاهَدَ لفارت الله كان حَهُوءًا تَحِيمًا‎ 
| فصل الوا بسو جع ح من يحرم سيوس الغ سويد بالخريا عمو التسيسرمن سيج «الشموات: البقاته‎ 
١| الأخوات؛ العمات» الخالات؛ بنات الأخ؛ بنات الأخت» فهؤلاء يحرم نكاحهن بسبب القرابة والنسب. والأمهات يدخل‎ | 
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١ فهبالجدات: واليفات يشهل شيين بنائين: والآخوات يقسل الأخوات اللتقيقات: والكدواس يو لاسن الافواصيين‎ ١ 
١ الأم من أي جهة 0 والعمات يشمل أخوات الآباء وأخوات الأجداد؛ والخالات يشمل أخوات الأمهات وأخوات‎ 0 
1 الجداتء وبنات الأخ وبنات الأخت يدخل معهن بناتهن. ثم ذكر - تعالى - المحرمات من الرضاعة: وتحرم عليكم‎ 
1 ا أمهاتكم من الرضاعة؛ وهي الأم التي رضع منها الطفل قبل اكتماله العامين: وأخواتكم اللاتي رضعن معكم؛ ولم يذكر‎ 
سبحانه - من المحرمات من الرضاعة سوى «الأمهات والأخوات» وقد وضحت السنة النبوية؛ أن المحرمات من ا‎ - © 
ا الرضاعة سبعٌ كما هو الحال في النسبء فقد روى البخاري ومسلم عن رسول الله َل أنه قال: : «يحرم من الرضاع ما ا‎ 
يحرم من النسبء ثم ذكر - تعالى - المحرمات بالمصاهرة؛ ويحرم عليكم أمهات زوجاتكم: وهن محرمات بمجرد ذا‎ ١ 
العقد على بناتهن: والربائب جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من زوج آخرء يحرم نكاحها إذا كان قد دخل بأمهاء فإن لم ا‎ 8 
| يكن قد دخل بها وشارق أمها قبل الزضاف. فلا حرج من نكاح ابنتهاء والقاعدة في هذه المسآلة. (العقد على البنات‎ ١ 
1 يَحرّم الأمهات. والدخول بالأمهات يحرم البنات)؛ ويحرم - أيضًا - نكاح زوجة الابن العيلي: لا الابن من التبثي.‎ | 
١ فخرج بذلك الأدعياء من أولاد التبني: ويحرم الجمع في النكاح بين الأختين؛ وجاءت السنة النبوية بتحريم الجمع‎ 
1 بين الزوجة وعمتهاء والزوجة وخالتهاء فقد روى مسلم بسنده أن النبي يِه «نهى أن يجمع الرجل بين المرأة‎ 
١١ وعمتهاء والمرأة وخالتهاء وقد كانوا في الجاهلية يجمعون بين الأختين في وقت واحد.ء إلا ما كان منكم في الجاهلية.‎ | 
فقد عفا الله عنه؛ لأنه - سبحانه ماتر اشييه علد ويك‎ 
2 نا 0 كنت ات عي م‎ 
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هت > 0 جن. ك اليا2 22 5 وه :4 


حصن د مدخي 1 بي 
يضَة إِنَ الله كان عَلِيما حَح 


ا وحَرّم عليكم نكاح المتزوجات من النساء؛ إلا ما ملكتموهن في الحرب؛ عن طريق الأسرء فيحل لكم وطؤهن بعد ا 
8 بالإسسراء بحيخنة وكتت الله عليكم تحريم ما ذُكر من النساء كتابّاء وفرضه فرضاء وأبيح لكم نكاح ملا سمواهتن: إرادة 0 
ا أن تطلبوا النساء. بطريق شرعي صحيح:؛ فتدفعوا إلى الزوجة المهر. حال كونكم أعفاء متزوجين غير زانين, وسفل ١‏ 
الزنا سفاحًا؛ لأنه لا غرض للزاني إلا سفح الماء (المني) وقضاء الشهوة البهيمية: والمراد بالاستمتاع هنا: التمتع 1 
١‏ اليه بالقشناء ؛ بطريق سا وه يقست الراقضة. حي ياهو ا المتعة, ,وهو محرم ا 
0 ع ا ب يدرك بن عاد الا تقال حر لزنا . بعينه. ودر 0 لسوت 08 
'! من النساءء؛ ثم أعقبه بذكر ما يحل من النساءء بشرط الدوام والاستمرار؛ ودَفْعٍ الثير ثعب وتكي لبه الكريمة: كها ١‏ 
تلدذتم بالجماع من النساءء بالنكاح الشرعي الصحيح. فادفعوا إليهن مهورهن. فريضة فرضها الله عليكم؛ ولا حرج ١‏ 
! ولا إثم عليكم أيها المؤمنون؛ فيما أسقطن من المهر برضاهن. فالله - سبحانه - عليم بمصالح العباد. حكيم فيما ١‏ 
ا حي م 
2 ا ا لب و ع جم أيَدَج د ادا التقيق دونه | 
0 رت ساح لم و 51 امي و سل دح سر .5 
بد لم يكم بَعَضْكم ين من بع من أضيون دءاثوقرت جور هنبا لمعيف عا حير مُسَلفِحَاتٍ ولا |[ 
#كيزا ب أهان فَإِذ التي 958 0 َّ يمحِمَّة مَعَليينَ 1 وا هه خصتات ورت 7 دَلِكَ لعن حي عع 0 
التذك مس أن تينو حر لك وق ث5 0 ْ 


ا ومن لم يجد سعةً من المال أن يتزوج بالحرة العفيفة هله أن ينكح أَمَةٌ - أي مملوكة مؤمنة - إذا خاف على نفسه 1 
| الوقوع في الزناء فليتزوج بها للضرورة؛ بإذن سيدها ومالكهاء طوالله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض» جملة اعتراضية؛ |. 
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لبيان أنه يكفي في الإيمان معرغة الظاهر والله يتولئ الراك غلا تستعكفوا :من ,تكاح الأمّة؛ مده الصسرورة تكلاهم ١‏ 
8 بنو آدمء ومن تفمن واحدة:. ورب أَمّة خيرٌ من حرةء فتزوجوهن بأمر أسيادهن وموافقة مواليهن. وادفعوا مهورهن 1 
١‏ بالحدل والإتسافه بشوظ ان يكن متعيفات: هين مجاهم احروالزناء ولا مشيهاح رسال والسين يفعرن معيم: ١‏ 
والخدن: هو الصديق للمرأة يزني بها سرًاء فإذا تعفّفن عن الزنا بالزواج ثم زنين: فعليهن نصف ما على الحرائر من 1 
عقوبة الزناء وهو الجلد خمسون جلدة؛ ولا رجم على الأمّة, لأن الله - تعالى - جعل عقوبتها النصف. والرجم لا 1 
السك انتصق هذا الذي بيناه من نكاح الإماء؛ إنما هو لمن خاف على نفسه (العنت) أي الفجورء والوقوع في جريمة | 
'! الزناء وقد أشارت الآية إلى أن النكاح بالمملوكات للضرورة؛ ولهذا قال تعالى: لإوأن تصبروا حير لَكم» أي وتعففكم أيها | 
ا المؤمنون عن نكاح الإماء المملوكات خير من نكاحهن؛ لثلا يصير الولد رقيقاء والله واسع المغفرة. عظيم الرحمة. 
١‏ 20> جا ويد هبن لك وَيَبدِيكْمْ سكن اين ين يناكم وَيَوْب عَلكَكُم أله علِيةٌ حكي2 4 

| ويريد الله بما شرع لكم من هذه الأحكام: أن يبيّن لكم ما خفي عليكم من مصالحكم؛ ومحاسن دينكم؛ ويرشدكم إلى | 
!| متاهج الأنبياء والمرسلين: لتقتدوا.يهم: وآن يوضفكم إلن:التوية: والله عليم بأحوال العباد. حكيم في تشريعة لهم. 
١‏ 22> «رَاَدرْيدُ آد يوب يسح وريد الزّرح يِتعُودٌ ألَّجوتٍ أن يلوا مَتِلاعَظِيمًا 4 

ا والله يريد أن يطهركم من الذنوب والآثام؛ ويريد الفساق والفجّار الذين يتبعون الأهواء والشهوات أن يصرفوكم عن !ا 
| التقوى إلى الفجور وعن الإيمان إلى الضلال؛ لتكونوا مثلهم. ا 
١‏ 22> جا ري داهجو سكم مَخْلِقَ الإضسنٌ صَعِيمًا © ْ 
! ويريد - تعالى - أن يُسهّل عليكم في أمر التكاليف الشرعية؛ ولهذا خفف عنكم الأعباء؛ وجعلكم على الحنيفية ١‏ 
الالسمعة رسي يدم وكسا: الصمفك ومدق لأد دن طبيدة الإلسان هنم الصير مق شيوات القن ٍ 
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0ح 7 ع #لعرت مم غر. خراجة ب اشن دك شن 200 2-7 55 لاون ع 5 5 عن شق 3 ناك عي 

3 دك 0 اأذوت ءامتوا لاتأكوا كه" نكم بالطل ! أن ككورت صدرة عن رضن 6 ولا أ 
ٌْ أَنشْسَكُم إن أله كان يَكُْم رَحِيمًا 44 

أيها المؤمنون, لا يأكل بعضكم مال بعض في الحرام؛ كأكل الربا والقمار والسرقة والرشوة وأنواع البيوع المحرمة؛ فإن 8 
بعضكم على عصمة نفس بعضكم. فإن المسلمين نفس واحدة: فمن قتل نفسًا فكأنما قتل الناس جميعاء وإنما حرم 1 
ا الله - عز وجل - قتل الأنفس المعصومة وأخذ الأموال المحترمة؛ لأنه - سبحانه وتعالى - رفيق بالمؤمنين. رحيم 8 
: بالمسلمين» فمن رحمته أنه عصم دماءهم, وحفظ أنفسهم,: وصان أموالهم, ليعيشوا في أمن وسعادة وتاخ وتآلف. 
0 يتيز جين خب افا 0 ف ف ا ل كر خرن احبر 31 ا 0 002 

١‏ > ا وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ عدوا نا وَظْلْمًا ََوْفَ نْضَِيهِ كارا وَحكَانٌ ذلك عَلَ أله يَسِيرَا 4 ا 
ومن يقدم على ذلك من قتل النفس وأكل أموال الغير بالباطل فقد اعتدى وظلمء اعتدى على غيرهء وظلم نفسه: © 
وسهل على الله -عز وجل- فالله لا يعجزه أحد ولا يخرج عن قدرته قويء ولا يغلبه مغالب: فإن الله إذا أراد شينًا 1 
١١‏ اذركه وانقاظ يقلا سمهب لأمرمولااراة لمضله وهى هالت هلح كو ولكن !كفو الناسرولا يطموة: 
ا أيها المؤمنون؛ إذا تركتم كبائر الذنوب والفواحش العظيمة من مثل: الشرك بالله. والسحر وقتل النفس التي حرم الله ا 
8 إلا بالحقء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم: والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الفافلات ونحوها من 1 
1 الخطايا الكبيرة والذنوب العظيمة غفر الله لكم صغائر الذنوبء؛ وتجاوز عن محقرات السيئات, وتغمدكم برحمته آّ 


4١ 


وأدخلكم رضوانه في جنة عدن؛ حيث الحبور والنور والسرورء والمقام الكريم الآمنء والمقعد الصدقء والخير العميم» |] 
8 سي 0 عرزا 6ل اح شبد لوقه دح سه سس لل سر 0 جا لس - اقم نط اعد ال ع مخ فت رك ست وار 2 5 
9 17# :9 ولا 5 وَأ ما فضَل الله يه بعضكم عل بْعْضٍ لِلرَجَالٍ تَصِيِبٌ سما كسَبوأ وَلِلِيَسَكِ تَصِيب عا كين وَسَكَلُوأ أله 1 
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من كَضروٍة إن أنه كات يكل تَىوعَلِيِعًا 4 

| لا يحسد بعضكم بعضًا فيتمنى الفضل الذي وهبه الله - سبحانه وتعالى - لأخيه. فإن هذه أرزاق مقسومة يمنحها 
الله متيساتم وتناتن مو وقاء سكية وعلب فليسن للعي د أن يحسد آخاه على ما أمطاء الل حم مولت ويساك ١‏ 
رانك او جاء ار متمست أو صبحة بل سال الله - سيجاتة وتعالى - أن يعطليه من فضكة ر 2 كها أعملي' 
١‏ غيره: فإن الله - سبحاته وتعالى - هو المعطي الكريم الوهاب: كل قسمة بحكمة؛ وكل هبة بعلم وكل عطية بتقدير؛ | 
لآن لله كليم احقه كدير كدير يفطي مز يصل لله العطاء نوما وفرايكة ويشدر ما دا ا ل ا 
١‏ يمله فاته ضري باق الأشصيل له والأجعد رفي حفه. 

١ >22 ١‏ وَلِكُلٍ علا موا مكرك لدان وَالََروْت وَالْذِبنَ عَقَدَتْ نكم كد 
:أ كل ميت له عصبة يرثون من ماله مما تركه والداه وأقاربه. ومن عقدتم معهم حلفا في الجاهلية على النصر والميراث 1 
فأعطوهم نصيبهم من الإرث. وكان هذا الحكم معمولاً به في أول نزول الرسالة: ثم نُسخ بقوله: « وأولو الأرحام ١‏ 
ا بعضهم أولى ببعض 4 أي: أحق بالإرث. والله - سبحانه وتعالى - مطلع على ما في الضمير. عالم بما في السريرة؛ لا تخفى ١‏ 
5 عليه خافية؛ ولا تغيب عليه غاتبة. ويأتي وصف الله - سبحانه وتعالى- بالرقيب والشهيد والحسيب عند الحدود والأوامر 7 
'] والأحكام لينبه عباده على أنه - سبحانه وتعالى - لمن خالفه بالمرصادء وأنه يثيب من أطاعه واتبع رسوله. ْ 
<> لا اال قورت عل النس1 يما تعتصل أنه َه عل بَعضٍ وَيمآ أَشَُوأ من مو 
10 

!| جعل الله - سبحانه وتعالى - الرعاية والإشراف والإدارة للرجل على المرأة لأمرين: 

8 الأمرالأول: لما أعطهه الله - سبحانه وتعالى - ومنحه من كمال العقل وحسن التصرف. وجميل التدبير وقوة 5 
الشخصية. " 
| والأمرالثاني: لأن الرجل هو المنفق على زوجته؛ فهو الكاسب والمعطيء والقائم بالحقوق والمتصرف في الأموال؛ | 
فحقه أن تكون الرعاية والإشراف والأمر والنهي بيده لهذين الأمرين؛ ثم وصف - سبحانه وتعالى - النساء 8 
ا الصالحات اللاتي يطعن أزواجهن في طاعة الله - سبحانه وتعالى - فتقوم بطاعة الله - سبحانه وتعالى - أولاً من ا 
إتمام عبوديته ومراقبته وخشيته؛ ثم تحفظ زوجها في عرضه؛ فتحفظ ما بينهما من الأسرار. وتحفظ شرف بيته 1 
ونسبه من أبنائه. فلا تغدر به ولا تخونه. ولا تتخذ خَدناء فهي تحفظ زوجها بما أمرها الله - سبحانه وتعالى - 1 
بحفظه. وإذا خاف الرجل من زوجته عصيانًا واستكبارًا وتمردًا فعليه أن يعظها ويزجرها ويوجهها التوجيه السليم. 7 
ويبين لها الأخطاء وينصحها نصيحةً بالغة ويحاورها بالتي هي أحسن. فإن أبت فعليه أن يؤدبها بضرب غير مؤذ أأ 
١‏ فيجتنب الوجه والبطن والأعضاء الحساسة في جسمهاء وهذا الضرب تأديب وتعزير وليس بتنكيل ولا تعذيب؛ وهنذها ١‏ 
| كلها حلول جميلة وآداب نبيلة يتنزل فيها الشارع الحكيم مع المرأة لكلا يوصل إلى الطلاق المشين وإلى الفراق المؤذي؛ | 
وليبقى بيت الزوجية ولتستمر العشرة؛ وليجتمع الشمل وهو كالعلاج الذي يناوله الطبيب المريض. وقد يكون فيه ما | 
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| يكرد وريها سنسيع الأبيساية الملا هإذا. إطاعيت ردي سحي بعرط زو لصي كدعب لانن مقهابو انحن يما بحسن‎ ١ 
العشرة لها؛ لأن المقتضي للتعزير والتأديب قد زال؛ واعلموا أن الله - سبحانه وتعالى - هو العلي الكبير, وطن آٍ‎ !' 
١ "على كلف وه - يانه ركبا - الوخاية الطافنة كار )عادو خوال ق سال ول التسدريف الللق وه و كيين -- سييحاقة‎ 
| وتمالى - ضي ملكه؛ وكبير في قدرته وكبير هي علمه -جل في علات؛ ولذلك نبّه عباده على هذه العظمة ليخشى ويُخاف.‎ | 
1 ولا يعجب أحد بقوامته ولا برعايته؛ ويعلم أن فوقه من هو أعظم منه؛ قالواجب أن يخاف وأن يراقب.‎ 
تَإذ قث قاد ينها كانتا تكن ين آهزر: مَمَكنَا يق أنه إن :يد إضكهًا يوذ أله يتنا‎ >67 
1 وإذا خاف الحاكم كثرة الخلاف بين الزوجين فعليه أن يختار رجلاً عاقلاً عادلاً ثقة من أقارب الزوج. ورجلاً عاقلاً‎ 
١١ بعادلاً ثقةٌ من أقارب الزوجة؛ فيكلفهم يمهمة الإصلاح بين الزوجين: وسلوك الطريق الأنسب في جمع الشمل؛ وإثما‎ | 
خص القرابة؛ لأنهم أعرف بما يقتضيه الحال؛ وبملابسات القضية وبأسرار المشكلة؛ فإذا أخلص الحكمان وصدقاء ا‎ ١ 
١ - فإن الله - سبحانه وتعالى - سوف يصلح الأمور ويكلل المساعي بالنجاح ويوفق الجهود؛ لأنه - سبحانه وتعالى‎ 
ا يعلم السرائرء ويعلم الصادق في نيته من الكاذب؛ والمخلص في مسعاه من غيره؛: وهو -سبحانه- وتعالى خبير يعلم ا‎ 
١  . أسرار الآمور ويطلع على حفاياهاء غلا يحكم ]لا مدل وله باقطني إلا محتابة ولا يدير إلا بعلم حجل عن علا‎ ١ 
| طا عدوا لله ولا مركيو سَمِقَاَالودإحَسا وذ الْصُرْقَ وى وَالْمسكن وَكَبَارِ ذى الصُرْق وَابَار‎ >20: 


2 


عد الى لفن 


21 2 مع سام عاج 1 ع متاو الي لله اوت وار عن عص, أن بي 
لدي وَالصَاحِب السب وأبن السَيلٍ وما ملكت ايم م نَأل لا يحب مَن كان محْسَالا فَخورًا #: 


قم امو الله - سيحاكة وفعاي - النابن بغبادظه وعد رمص | لزظ زف يه وإتخالامن السودية نه وإكرات بالويس اقلق | 
'! وإطاعة أوامره وتصديق رسوله والعمل بكتابه وسنة نبيه محمد يود وأمر بالإحسان بالوالدين واللين في مخاطبتهما 1 
١‏ وظطاعتيبا ف ظطاعة الله وانئافة بيما والإاسسان إلبهما كل اتام الأسبان. كم آمر بالا حسان للقراية الذين بين أكرم ١‏ 
١‏ وريتيع مسي ءوسب وحداق سالإحسان إليوم والصير على داهم وصلقيو قزايه عظيم والاحسان إلى أليتيم والعظفه '١‏ 
عليه وحسن الرعاية له. وإيصال النفع إليه يرقق القلب ويقرب من الله. وكذلك المسكين الذي لا يجد قوامًا لحياته 1 
ولا ما يكفيه في معيشته فيوصل بقدر حاجته. وكذلك الجار الذي بينك وبينه قرابة فإن له حق القرابة وحق الجوار | 
لمن خسن التحامل سه وكف الأذى عم ركلف السان الذي لبد بنك وريقه إكراية وإاليا اله مق لش را مله ' 
يحسن إليه؛ وأن يكرم ويتطلف معه؛ وأن لا يرى منك إلا خيرًا وإحسانًا وبراء وكذلك من رافقك في سفر أو في ١‏ 
١‏ تجارة أوضي همل من الأعسال: فإن هذا هد ضار طَيديفًا يك :قوق له سق المنداقة وكذلكا الساهر المتقطع هي ١‏ 
١‏ سقرم لني ليس هوخ تقرس بشو رق ولاح شد كل لخن دياف ريدق حساك ف يه فإن الله - ميسائه ' 
] وتعالى - لا يضيع أجر من أحسن عملاً. وكذلك المستَخْدّمين ومن لك عليهم حق التصرف والتدبير؛ فعليك بالرحمة 1 
يم واللظف والاحسان إلبمها انيم طنمفاء عل الله للف علوي انوا مق والكديري و لله بسسائله وقمالي 2 للا بيد ١‏ 
١‏ امن كان هطكالا بلفسه بالكين والعترى| اااي رلا يخيدين تقوو اانه مدص عق وبالقاء ليها بماظراتياء شان ١‏ 
هذين خلقان مذمومان؛ وهما من أخلاق إبليس الذي عصى ربه وخرج عن طاعة مولاه. فالواجب على العبد أن يتواضع في 1 
| نفسه قلا يرى لها قدرًا ولا حقًاء فلا يطالب ولا يعاتب ولا يفتخر بلسانه بل يحمد الله - سبحانه وتعالى - على ١‏ 
الطا عليه سن للست فشورض توه القصمرة را بلا قراشم لكلا ع 11ل 1 


411:١ 


: 5 


يوط لكات الذي ويسخْشو ماءاتنهم أمدء 


١ وسؤل الحغالون والفغوروة بالتشنهم يسايق مليهم مذل اليهود: الذين يتحلوا جما تتاهم 84001 الفحلله العلا وين‎ ١ 
1 المال» ولم يكفهم هذا حتى قاموا ينصحون الناس ويأمرونهم بالبخل وبإمساك أيديهم في الإنفاقء وزادوا على ذلك‎ | 
1 بأن كتموا العلم الذي منحهم الله إياه. فهم كتموا أوصاف الرسول - عليه الصلاة والسلام - وكتموا الأمر بالمعروف‎ ]' 
١ والنهي عن المنكرء وهذا يشمل غيزهم ممن شابههم من هذه الأمة. فإن من الناس من يبخل بماله؛ ومنهم من يبخل‎ ! 
' بعلم وهسا من شن الخليقة» فإن الواجب على العبد أن يراقب .ريه قيما أعطام من مال وعم مي ع اثال ينفقه في‎ | 
١ وجوه الخيرء والعالم يَعَلّمم بعلمه ولا يكتمه؟ فيلقى ربه عاصيًا له. ثم أخبر - سبحانه وضاتي- أنه هي لأعدائه ومن كدب‎ 
ٌْ ا رسله ومن كفر بهم عذابًا وإذلالاً وخزيًا وعارًا في نار جهنم؛ حيث الخلود فيهاء مع العذاب الفظيع والنكال الشنيع.‎ 
6 :ا وَالدنَ يُنففُوت أمْولَهُم رصَاه الئاس وَل يُؤْمِو ب بِآَلَّهِ ولا الْيوَ الآ وَمن يَكنٍ السَّمِطانُ لَه وَرَاعَسَآه قينا‎ >< ١ 

5 ثم ذكر - سبحانه وتعالى - صنفًا آخر ينفق ويعطي لكنه يريد مراءاة الناس وحمدهم ومدحهم والثناء منهم: فعمله 1 
المحيط وسعيةه مردود عليسواتما حدق رياة آنه لا يؤمن بلقام الله مز ويجل- وثوايه وحنا د ٠١‏ كر هلم أن الله ا 
يحاسب العباد ويجمعهم ليوم لا ريب فيه كان أخلص عمله. وصدق في قوله وفعله. ولكن الشيطان تولاه وأصبح 1 
صاحيا لفوريا تركس من كان ماحبه الشيطان» وفيا لهذا القرين الى لا يأمر إلا بشره رلا بل إلا عن خير. | 
جج> <١‏ وَمَادا علج ل ءَامث أ ائه انر اكيز وَأنقاممًا ردم أطَذ ون أتديه: عَلِيمًا # 

:| وماذا يضرهم لو أنهم صَّدَّقُوا بكتاب الله ورسوله كَل وعملوا لليوم الآخر. وأخلصوا أعمالهم, وصّدَقُوا في أقوالهم. | 
]لض اشو] أعباليي :كان لبه انام النسن والأجر الجلبل: واالتقلب الظيي عند رييم ومزا ١ 0 ١‏ رهم ' 
© أنهم تصدقوا مما أعطاهم الله - سبحانه وتعالى - وكان زكاةً لنفوسهم: وطهارةً لأعراضهم: ونماءً لأموالهم: وكان 1 
١‏ أكله ت يتحاته وقمالن كت أعطاهم م كرمة ومن وانيع فضلة وزايهم من خيرة ويردة لأنه سني كإنش و سال عليه لا 1 
مكفى عله خاض وهنا ماكان حباك شخول في الثيات وتحدث عن القاصد, كان متاسنا | ٠١‏ الله د سبيسافة ١‏ 
٠‏ بسانت هلب نمطم غلك الشراقي: ويعلم السراكر لا إله إلا حى. 

١‏ <> لا إِنَآه لايَظِمْمِْمَالَ َو ون تَكُ حمسكَةٌ مُصَدعِفْهًا وَبوتِ ين لَدنَهُ برا عَظِيمًا 
'] والله - سبحانه وتعالى - ليس بظلام للعبيد. فلا يبخس أحدا مثقال ذرة من التراب؛ فإذا كانت هذه الذرة من أعمال ١1‏ 
الخير ضاعفها أضعافًا كثيرة حتى تصبح كجبل أحدء كما ف السديف وسر د يي وتعالىت تتفضل هي 1 
١‏ .عنده بالعطاء والمظناعفة؛ غهو يقبل اليسير ويعطي الكثير والأجر العظيم مدخر عنده لمن أحسن العتمل وهو الفوز ١|‏ 
1 برضوائه ودهول حفانه فى مقلم أمن» مقمد صدق. : 
(١ >20 ١‏ كَكِِت يدا ساكل مم هيد وَيسَنَا يك عَلَّ ؤْلآ سَهِيدًا 4 

' كيف يكرن الأمروطاك أى يصال يكين الخطي إذا جمع اللعبالارلين والأخرين. والحذ (تشيياء ين | عن بشيددت عن‎ ١ 
| أُمّمهم بالبلاء وبأنهم نصحوهم وعلموهم, ثم يكون على الجميع شاهد واحد هو محمد بن عبدالله يَلِكِ إنه لموقف‎ | 
11 صعبء ومقام رهيب. وحدث هائل؛ وخبر مرعبء وموقف شديدء ونب مذهل؛ فالواجب أن يعد العبد العدة لهذا اليوم‎ 
 ةيسروب العظيم: ويحسن العمل لينجو من تلك الأهوال. ولما قُّرِئْت عليه ِهذه الآية بكى شفقةٌ علد الكمم‎ 
ْ للمقصرين منهم.‎ | 


»4ك 


<> < ريه اليم كرا وَعَصَوا اقول شي يز البق ولايكثر ةل يبنا 4 
؟ يوم يحصل هذا اليوم يتمنى الكفار الذين كذبوا الرسول وَكِةٍ ولم يتبعوه لو يجعلهم الله والآرض سواء فيصبحون تراب 7 
حتى لا يعودون إلى الله للحساب يوم القيامة؛ وهم لا يقدرون إخفاء سر مما في نفوسهم بل يعترفون بكل شيء إذا 
ختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون في الدنيا. ء: 

ا «زك> 5 يناما الدنَ اموأ رن القصارة وانثر سكو كو لها ما لتوالره 1 ا 
كم َو أوَعَلَ سَفَرٍ أو جه أحَد صَنَكُم يْنَ الْمَابطٍ أو للمسم أ ليتوا سهية لطا تأنسكرا | 


مُجُويكم يديك إِنَّ لكان عَم حَمُورا 4 
| أيها المؤمنون. لا تُصلُوا وأنتم شي حالة السكر. فتهرفون بما لا تعرفون؛ وتهذون بما لا تعقلون ولكن امكثوا حتى | 
| ينتهي السكر ثم صلواء وهذا قبل أن تُحرم الخمر ويُنهى عنهاء ولا تصلوا - أيضًا - وأنتم عليكم الجنابة: بل | 
١‏ افكسلوا قبل ذلك اتمسل الشرعيء ومن كان متكم ماهر ولع يسد ماء شيتيهم: ومن كاق هريضًا ولا يستطيم ١‏ 
اسسخدام لكاء لصبو مسميل لف لابه والهيم بلاخران لاقن الذي رشي خايقه او يعاس فمجتدولم يجتد ما ' 
| فعليه أن يتيمم بالتراب الطيب؛ وهو الصعيد الذي يطلق عليه تراب. فيمسح وجهه ويديه. وهذا من رحمة الله ومن 11 
١‏ عفوه ولطفه بهذه الأمة. ومن التيسير بهاء ووضع الآصار والأغلال التي كانت على الذين من قبلها؛ ولذلك ختم الله ]أ 
ذلك بأنه عفوٌ غفور. فهو يعفو عن الخطأ فلا يأخذ به بعد العفوء ويستر الزلة فلا يفضح صاحبها بعد أن يتجاوز | 
ا عنه؛ وانظر كيف كنى الله - سبحانه وتعالى - عن الجماع بالملامسة؛ لآنه حيي كريم - جل في علاه -. ِ 
١‏ 20> ا أَمَرَإَِ ادي ووأ ضبان الككي مَدْرُونَ ألضَله وَريدُودَ أن مضو لتيل * 
اذالا مسييمن مؤلاء البهود الذين امظلفة الله يعدي كلمي اهومن القيراة وفيه القدهامة برسالة تنه له وان ١‏ 
كل شيء؛ ومع ذلك باعوا الهدى الذي عندهم واستعاضوا مكانه الضلالة والانحراف عن منهج الله. ولم يكفهم | 
الضلال في أنفسهم والغي في قلوبهم حتى سعوا جاهدين لإضلال المسلمين: وإلى صرفهم عن الهداية التي شرفهم 1 
الله بهاء فهم ضالون في أنفسهم؛ مضلون لغيرهم لما في قلوبهم من الخبث وما في نفوسهم من المكر والخديعة. 2 | 
<> < وات ملز يكندتيئ ركو با َلأوكق به يها © 
ا ولكن الله يعلم مخططات هؤلاء الأعداء. وسوف يكشفها للمؤمنين ويهتك أستارهم: ويفضح أسرارهم حتى يظهر عوارهم. 1 
ا وحسب المؤمنين الله ولا يمنحهم ما ينفعهم ويتولى شؤونهم ويدبر أمورهم: ويحسن إليهم: وحسبهم ناصرًا يدافع عنهم؛ ا 
| وينصرهم ويخذل أعداءهم. وياله من شرف عظيم لهؤلاء المؤمنين أن يكون الله هو الولي والنصير وحده. 
هَادُوأ حرفن كلم عن مَوَاضِعِد- وَيَفُولُوَ سنا وَحَصَيًْا وَأممَعَ َي مُسْمّع وَوَعنَا يا ِو وَطَعَنا فى ١‏ 
ولو مم َالُوأ عا طحا وأمعمْ ونا لَكَانَ حرا طحم وَأَقوَم وليكن لمهم ايفرح فلا يُومْود إِلّا ويلا 2 ١‏ 
فريق من اليهود حرفوا كلام الله - سبحانه وتعالى - وبدلوا معانيه وألحدوا في آياته وحملوا الكلام على غير 1 
© محمله. وإذا أتوا إلى الرسول ذَلِِةِ قالوا: سمعنا بآذاننا وعصينا بقلوبنا وأعمالنا؛ زيادة في البهت والمكر والكيد, 1 
| ويقولون للرسول يل «واسمع غير مُسمّع4 أي: اسمع منا لا سمعت مكروهاء - هذا في ظاهر الكلام - وهم | 
| يقصدون بمكرهم وخبثهم: اسمع لا أسمعك الله أو ابتلاك الله بالصمم: ويقولون من السفه والجهل: راعناء | 
ا فظاهرها انظرنا حتى نتكلم: وباطنها راعنًا من الرعونة. وهي الحمق والسفه؛ تحريفًا بألسنتهم وخبنًا في قلوبهم: ا 
ا ومكرًا في أعمالهم: ويريدون بذلك الاستهزاء بالرسول عَلِلٍ والدين؛ وتهوينه عند الناس: ولو أن هؤلاء الكفرة الفجرة || 


ةف 


الجر الحامين 1 كير سوؤرةالقماء 
١‏ اتبعوا السبيل الأقوم: والمسلك الأحسن لقالوا: سمعنا كلامك وأطعنا أمرك. واسمع منا وأنظرناء وتمهل عليناء ١‏ 
| وأخذوا بالألفاظ التي لا تحتمل المحامل السيئة؛ وليس فيها تشويشء ولا تلبيس ولا تدليس لكان خيرًا لهم في الدنيا ١‏ 
نصرًا وتمكيناء وكان خيرًا لهم في الآخرة من الأجر العظيم والثواب الجليل: ولكن هؤلاء القوم لعنهم الله. والملعون لا يهتدي 1 
| إلى دليل؛ ولا يفهم حجةٌ ولا يفقه ديناء فإن قلبه مطموس؛ لأنه مطرود عن أماكن الرحمة التي تتنزل عليها بركات الله. ١!‏ 
فهم لا يؤمنون ومن آمن منهم قليل؛ كعبد الله بن سلام وربما آمن بعضهم ببعض ما أنزل على محمد وَل وكفر بأكثره. | 
١ >27‏ كايا الدنَ أووا الكتب ءامنا وا مْصَدَْا ما مَحَكُم ين قَلِ أن لْمس مُجُوهًا دأ كد 


0 2 محر 2 


عَنَآ أب أَلسََنْتِ وَكَانَ أَمْر أله مَفْعولَّا 7 
٠١‏ اهار انير صدقها يسيب عليه السبلام هد أتى يما صددق رس التكم هي التوواه وما توا بعال مدني واتزا 7 
| به قبل أن يغضب الله ,عليكم. فإذا غضب عليكم طمس وجوهكم فمحا محاسنهاء وردّها على أقفاكهاء وطردكم من | 
ا رحمتة كما طرد أجدادكم يوم خالفوا واصطاذوا يوم السيتء وأمر الله حاصل لا محالة:وكاكن :لا شكوفيه ليس له ١‏ 
8 راد إذا أرادء وهذا وعيد وتهديد شديد بمعاجلة اليهود بالعذاب في الدنياء والنكال في الآخرة. 
<١ >22 ١‏ إن الله لامي أن ترك بو ويمْفْرُ مام دَِكَ لمن يَك]ة وَمَن مُشْرِكَ أ مد درك ما حَظِيمًا 4 
شرح سات يلاتن تعن الشركدبه شيف كإقه لذ يفير ايه ولا وددظلة :السو بعتي لا ووه ع ' 
مخلَّدٌ في النار. وكل ذنب دون الشرك عسى أن يغفره الله. فهو تحت مشيئة الله - سبحانه وتعالى - إن شاء غفر. 1 
'! وإن شاء عذب. ومن أشرك به - سبحانه وتعالى - فقد أتى بجرم فظيع: وذنب شنيع: كل ذنب يهون دونه؛ وكل 1 
معصية تخف عنده. فهو أعظم السيئات. وأكبر الخطيئات. وصاحبه موبق في النارء لا تنفعه شفاعة الشاظفعين؛ ولا + 
| يدافع عنه ولي؛ ولا ينصره ناصرء ولا تقبل منه فدية؛ ولا ينفعه عمل؛ أعاذنا الله من الشرك. 
١‏ <> ط أل ترَإِلَ لين يون أنشج بل امه يق من يتككه وكا يطلَمُوَ كنيل * 
انظر إلى هؤّلاء اليهود كيف يمدحون أنفسهم: ويطهرونها بآلسنتهم: ويزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه, ويتمدحون عند ١١‏ 
| الناين انيع شعي الله كيان وآنيم..خين الأممء وهذا لا يوكل إليهم: إتها الذي ميحه زيرت ويه تزعو لدي سوم الع 
١‏ تزكية العباد ومدحهم والثناء عليهم ثناء حقيقيًا بصدق وعلم وحق هو الله - سبحانه وتعالى -: وهؤلاء لو أن عندهم ا 
ا حسنات لما ظلمهم الله بعدم إثابتهم عليهاء والله - سبحانه وتعالى - لا يظلم أحدًا شينَّاء ولو كان بمقدار الخيط ا 
|| انو فى شق النوافة تومه عن الظلم. وآمره بالعدل: ِْ 
«١ >22 ١‏ انظ ركيت يدرو عل ساكب وَكقَ بو إِتما ميا 4 
ألا تتعجب من هؤلاء اليهود كيف يجترئون هذه الجرأة في الكذب على الله؛ والافتراء على دينه ورسله؛ ويزعمون أنهم ا 
١‏ سكين لأسب ؤائيم ]بتاءاللمروانهم احياقه. وانهم لا يمتبون .هي الثار إلا أيامًا معدودة.وأن الله [بهح علديه الحود زاليةاق 1لا ١‏ 
| يؤمنوا برسول حتى يأتيهم بقربان تأكله النارء إلى غير ذلك من الافتراءات والكذبات الكبرى, والغدر والفجور, فقاتلهم الله. 11 
ألا عَقَلَّ يردعهم؟ ألا يردّهم دين؟ ألا يمنعهم حياء؟ وهذا الكذب الذي يمارسونه ويعملونه كفى به جرمًا بينّاء وخطأ 1 
واضحاء وذنبًا شهيرًاء يستحقون عليه أشد النكال: وأعظم العذاب في دار الخزي والهوان في نار جهنم. 
<١ >22: ١‏ ألم ترَإِلَ لدت وأ تبان الحككاي بُؤْممُودَ لبت وَالطسُوتٍ وَبَمُولونَ دن كرو هتؤلاه أمدّئ من 
أَدنَ أمنوأ سيلا 4 
التسيسية هوام اليهود اللذين ]عطيكاهم خظًا مو .عل العوراة. وؤرسيانا نمع رد لكي اك شي يطيه | 
8 السلام. ومع ذلك يؤمنون بالسحر ويعبدون طواغيت من دون الله -عز وجل- ويشركون مع الله غيره؛ وقام أحد ا 


ل 


أحبازهم وهو كعب بن الأشرف فأقسم عند كفار قريش أنهم أحسن طريقةً. وأهدى دينًا من محمد وأصحابه.. فهم | 
أهل الخيانة: وقلة الأمانة. وانحراف عن الديانة؛ وإيمان بالسحر والكهانة: فابتلاهم الله بالذل والمهانة. 
(١ >20: ١‏ أليك ان لحم هدوم يلم ههكن جح صا 

ا هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفعال الشنيعة والأعمال القبيحة من الكفر بالله والاستهزاء بمحمد علد وأصحابه؛ والشهادة ا 
للكفار على المؤمنين؛ قد طردهم الله من رحمته وغضب عليهم غضبًا شديدًاء وستخط عليهم وأذلهم وأخزاهم: فليس | 
© لهم ناصر ينصرهم من دون الله. ولا دافع يدفع عنهم العذاب. ولا ولي يجلب لهم النفع. 
١‏ <2ت> آم تيب ين آلآ وذ َا موف لاس قا 4 ١‏ 
وهم يدعون أنهم سوف يكون لهم الملك في آخر الزمن كما كان لأسلافهم: فلو كان لهم الملك لو أَعَطُوه - وهم كذبة | 
!| لن يُعطوه - فسوف يبخلون غاية البخل؛ ولا يعطون الناس شيئًا من الخير, لأنهم حسدةٌ بخلاء. حتى إنهم يمنعون | 
النقير. وهو الشيء الحقير الذي يشابهه النقرة في ظهر النواة. 

<١ >50 |‏ أمَيِحْسْدُونَ الئاس عَلَ مَآءَاتَهمْ ون مَضِْو مَقَدَ تيآ َال بوهم الكتب وَلَلِكمَةَ وََاتَهُم مُكَا عَظِيمًا 46 
!| وهم مع البخل حسدة: فقد حسدوا المؤمنين على ما كَرّمهم الله وشرّفهم به من إرسال محمدككِِ. وإنزال القرآن | 
'] عليه فلماذا يحسدون عباد الله على كتاب الله ورسوله وقد أنزل الله عليهم - سبحانه وتعالى - الكتب. وأرسل إليهم | 
5 الرسلء وجعل منهم الأنبياء. فأبو الأنبياء إبراهيم ومن جاء بعده من أبناته كإسماعيل وإسحاق ويعقوب مصطفون 1 
! آتاهم الله النبوة والكتاب. ويعقوب هو إسرائيل أبوهمء فكانت فيهم النبوة والرسالة؛ لو قدروها حق قدرهاء وقاموا 
”بها حق القيام: وا حسهوا ظاهة ائلهسفز وجل وشكرى واتتتاهم ملكا عظيمًا؛ كملك داود وشليجان. ومع ذلك لم | 
'! يشكروا الله؛ بل قتلوا الأنبياء. وكفروا بالرسالة؛ وألحدوا في الكتاب. 


6 
موسر عع دع د ”7 


1 #لنتة (١‏ ضَنَّهم من امن بد- وَمِتهُم من صَدَّ حَنْهُ وَكَقَ يهم سَعِيرًا # 
| من اليهود وهم قلة قليلة من آمن بالرسول وَل وصدق بكتابه؛ وأكثرهم أعرض عن الرسول كك وكذبوا بما جاء به | 
| واستهزؤوا برسالته. فهم جمعوا بين البخل بأموالهم والحسد في أنفسهم والصد عن سبيل الله -عز وجل- والكفر | 
ا بوسالكه ومؤلاء تجزاؤهم تار تلظى؛ تحترق احتراقًا لتشوي وجوههم: وتحرق أجسامهم جزاءً وفاقًا على سوء ١‏ 
ا صنيعهم: وعلى خبث سرائرهم,: وعلى كثرة كيدهم ومكرهم. 

٠١‏ 50> :ا إن لين كفروأ بحَاييََا سَوْفَ مُصَلِيجَ 16 لما تت جُلُودُ هم بدَلْمهُمَ ُلُودًا عَْرَهَا لِيَدُوفوأ الْعَدّاب 
'] الكفار من أهل الكتاب ومن غيرهم من مشركي العرب لهم عند الله - سبحانه وتعالى - نار تحرق أجسامهم؛ وتشوي 1 
3 جلودهم: كلما أحرقت الجلد وأذهبته - وهو موطن الإيذاء في الجسم والإحساس - أبدل الله مكان الجلد جلدا؛ ١!‏ 
8 ليستمر العذاب ويبقى النكالء فيا سوء حالهم, ويا قبح مآلهم: والله - سبحانه وتعالى - الذي كتب هذا العذاب 1 
عليهم عزيز لا يغالب. متفرّد عن سواه بالألوهية والربوبية» غلا نديد له ولا ضد. وله القوة المطلقة, ثم إنه حكيم لا !! 
يُوقع العذاب والعقاب لغير مستحقه: يقع كل شيء فنه بحكمة وبعدل. 1 


5 5.6 
د مء عوملو 20 يه ساترء ‏ ررم 
ش# 56 


| ا َال امنأ وَحِلاالصديكت سَند ِل نت جرَى ين كا التكز حَدينَ ذهآ ذا لم يآ زوج مُطهَرَةومدحِلهُم‎ >20: ١ 
ِل طلِيلا * ا‎ 
١ آم االؤمنون الصسادقوى لقوق أككروا هيم شيل الشير اها واجتعات انك سدقي رهم يفاك التقيم أ ضوها نان من ماد‎ 
| وعسلء؛ وخمر ولبنء لا يسمعون فيها لغواء وهم مع ذلك منعّمون يستمر نعيمهم أبد الآباد. لا يتحوّلون عنه ولا ينقطع‎ 
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1 عنهم التكريم؛ ولا يعتريهم هرم ولا سقم ولا عدم: وهم مع ذلك لهم زوجات مطهرات في الجنة من الأقذار والآدناس؛ 3 
فلا يأتيهم ما يأتي نساء الدنيا من الحيض والنفاس أو نحو ذلك؛ ومع ذلك يدّخل الله - سبحانه وتعالى - المؤمنين | 
؟] الظل الدائم في جنات النعيم؛ فلا يرون فيها شمسًا ولا زمهريراء بل هم في مقعد آمنء وعيش رغيدء وحياة سعيدة؛ 1 
© وقرة عين. وبهجة نفسء وانشراح صدر. 

١‏ 27> :ا إن لله يمتح أن موَمُوأ المنتتت إل أَمِْهَا وَدَا حَكَمَمّم بين َس أن تَحَكْموأ امد إن أله نيا لكر به 
١‏ ياصركم :الله + أيها المؤمقون - أن تؤدوا الآماتة إلى أهلهاء غالامانة التى بينكم ويين الله من القياء بامرم.واحساب. ' 
ٍ نهيهء والأمانة التي بينكم وبين الناس من أداء الودائع والحقوق المالية وإنفاذ العقودء والوفاء بالعهود. وعدم 0 
' الأيمان» وعليكم بالإنصاف والسوية بين الناس إذا أسند إليكم حكم من قضاء: أو فصل خصومات. أو صلح بين 1 
! العباى هاتقوا الله قى ذلكه ضَلا يظلم أحدكم ولا يغدر ولا يمل عن الحق. ووالله إن.هذه الوضية مق اعظم الوصاياء ١‏ 
لفن أجل الضماك) دون قرو هن الدنيا والآخرة. وهي رشد وسدادء والذي أمر بها هو الله الواحد الأحد السميع للأقوال أ 
فلا يخفى عليه صوت, والبصير بالأفعال؛ فلا يعزب عنه علم؛ والخبير بالأحوال فلا تخفى عليه خافية -جل في علاه-. ١!‏ 
أ ويا من آمن بالله وصدّق رسوله عليكم بطاعة الله -عز وجل- فيما أمر به ونهى عنه. وطاعة الرسول ذَلةِ باتباع سنته | 
ا وتحكيم شريعته ظاهرًا وباطنًاء وأطيعوا أولي الأمر في طاعة الله -عز وجل- وهم من يتولى الأحكام وسياسة ا 
أ الأمور؛ فإذا أطاعوا الله فأطيعوهم: ولا تطيعوهم في معصية الله -عز وجل- فالطاعة لهم إذا كانوا مسلمين مؤمنين 1 
| بالله يأمرونكم بخيرء وإذا اختلفتم في قضية من القضاياء فإن المرد إلى كتاب الله وسنة الرسول كَل فَحَكْمُوا 1[ 
أ الشريعة في أنفسكم عند الخلاف. وارضوا بحكم الله وحكم الرسول وَل ففيه غاية الإنصافء وفيه العدل كل ١١‏ 
؟! العدل؛ والحق أجمعه والصدق أوله وآخره. ولا يفعل ذلك من طاعة الله وطاعة الرسول يَللِةٍ وأولي الأمر والرد إلى 1 
١١‏ ككاب لله وسكة ورسزتة كله إلأمن تقاف الله واتقاف واعد للعاكة وريما يحيفه قاف هذاه رهد الأمور الحسة ١‏ 
| بوالسلك الجميل خيز فى الدقيامن العزوالتصر واجماع الكلمة: وخير عاقبة عند الثة عر جل من الأجر الذاتم ١‏ 
ا والنعيم المقيم والأجر العظيم. 

١‏ <> ا عَايا ادن مثا أييشوا لله وأيليشوا لول وو القت يتك ين كتَرعمٌ في م 


- 
2 م سد ف 2ح سر لخر 2 


َالو لحز دَزِكَ حَيْرٌ وَأحَسَن تأويلًا * 
| ياآبها الؤمنون بي ويرمتؤتي اطيعوفي وأطيموا الرسول واللذين يلون أمركم ويحؤلون شووتك الاك بانسال والسق ' 
الحاكمين بشرع الله فإن اختلفتم معهم في أمر من أمور الدين فاعرضوه على كتاب الله وسنة رسوله ففيهما الحكم | 
| فيما بينكم: وإنكم إن رددتم ذلك إلى الله ورسوله كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر. وكان ذلك خيرا لكم لأنكم تهتدون | 
| به إلى الحق والعدل المرضي ويمنع الخلاف الذي يفضي بكم إلى التنازع والضلال. 

) ا أل ترَإِكَ الذي يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ امبو يمآ أل إِلِيَكَ وَمآ أَنزِلَ من قبَِكَ بُرِيِدُوتَ أن يَتَحَاكَموا إل‎ >22 ١ 
* أن يَكْمْروأ يه وَشِرِيدُ ألشَمِطنٌ أن يضِلَهُمْ صََْاُ بَعِيدًا‎ 


0 بالرسول وما أنزل إليه وما أنزل من قبله من الكتب وأرسل من الرسل؛ ولكن إذا حصلت خصومة ذهبوا إلى رؤساء | 
؟] الكفار. وإلى زعماء الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بغيا منهم؛ واعتراضا على شرع الله -عز وجل- كفرا ١|‏ 
8 بما أنزل الله وهم أصلاً قد أمروا بالتوحيد؛ وحرم عليهم الشركء وأن يتحاكموا إلى غير الله -عز وجل-. ولكن | 
! سول لهم الشيطان فأطاعوه؛ وناداهم فأجابوه؛ ودنّهم على الضلالة فاتبعوه. والشيطان يريد بهذا أن يزيدهم غيًا 1 
وبعدًا عن الله. وأن يزيدهم كفرًا به. فهو إمامهم ووليهم. ا 
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رصاع ساس م واو ل 


© وَإِدَاقِلَ ل تمَالوأ ِل مَآأكَرَلَ َه وَإِكَ أَلبمُولٍ دَآيْتَ الْمكفِقِينَ يَضُدُونَ عَنك صُدُودًا‎ 2 >2< ١ 
1 وإذا قيل للمنافقين: تعالوا إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة الرسول يَكلةِ عند الخلاف والخصومات. وجدتهم‎ ١ 
| يعرضون ويكرهون ذلك وينفرون منه لما في قلوبهم من مرض النفاق؛ والكراهية للشريعة والبغض للدين؛ فلا يرضون‎ | 
به حكّماء ولا بالله حاكماء ولا برسوله مشرعا؛ خبدًا منهم وعداوة.‎ 

4 ابتكم تُصِيَةٌ يما تَدَمَتَ أيهم شم جَآمُوك يَظِطُدَ لله إن ردنا لَه إحسكا وَتَرفِيًا‎ ١ ككت‎ <> ١ 

© فما هو حالهم إذا أظهر الله ما كتموه وفضح ما أخفوه. ثم عذبهم على فعلهم الشنيع وأمكن منهم المؤمنين: فأنزلوا 
يوم الباس جراء علئ افيه بعهاء افون الالاتر يمتهرو وبالحلف التكاذب: والأيمان الأثمة أتهم ما ذسيوا تطلب ١‏ 
!١‏ التحكيم إلى غير الشريعة إلا على حسن نية: ولق مقاضد من المضالح ومراعاة لبعض الأحوال والأمور الاجتهادية | 
١‏ كذيًا منهم وزورً . 

* وليك الزّيرت يَعَعْ نَهُمَائن مُنُوْبهِمٌ كَعْرِضْ عَتْهُمَ وَعِظهُمٌ وَفل لهم ف أَنشسِيحَ فَوَلَاليِعًا‎ <١ >22 ١ 

| الهؤلاء الفجرة الأعداء ما سيدكوا يميا قالواء كاله بطم أنهو تس اكسر] إلى غير الشريعة كرامية مهم ثهاء ونفشبًا ١‏ 
١‏ لحملتهاء فعليك بعدم معاقبتهم لمصلحة شرعية؛ بل عليك بنصحهم وتحذيرهم وزجرهم بكلام يخوفهم فيما بينك || 
5] وبينهم؛ علّهم يرتدعون وينتهون عن أعمالهم القبيحة؛ وخداعهم الرخيص: فلا سوط ولا سيف, بل كلام مؤثر عنيف. 
١‏ 27> 2< وَمَآأَسَلْمَامِن وَسُولٍ إلا يلع يإذن اللَهاوَكوَ تح إإذ عل كَمُوَا أشَْهُح بجو دَاسَْتَعْمَرُوا لله وَأسْتَغْكر ١‏ 


ع مر و آ خ و 


كدارة كرا كاتني 4 
:! وما أرسل الله رسولا من رسله إلا ليطيعه المؤمنون في فعل ما أمر به. واجتناب ما نهى عنه بتوفيق من الله ولو أن 1 
ل المنافقين يوم وفعوا في النفاق ندموا على ما فعلواء وتايوا مما صنعواء وأتوا إليك يطلبون المغفرة من الله ويطليون 2 
8 منك أن تستغفر لهم ربهم؛ واستغفرت لهم لغفر الله ذنوبهم؛ وستر عيوبهم؛ وتجاوز عن سيئاتهم؛ لأن الله يتوب على ١‏ 
5 من ندم وأقلع وتاب, ويرحم من رجع إليه واستغفره وأناب؛ لأنه يحب التائب من ذنبه النادم على خطئه. 

20 لب 4 

8 قسما بربك - يا محمد - لا يدخل الإيمان قلوبهم صدفًاء ولا يجدون حلاوته حقّاء حتى يرضوا بحكمك فيما 
8 لحكمك سرا وعلانية. 

.0 واس . ان ا ا ا 0.00 ص فرت 0 96 همه 001 جم #كظ دعب يتن 20 ع و تضم قم 
١‏ +8:>20 وَلَوٌ أن كنْبسَا عَليَوِمَ نشسَكُم أو أخرجوأ يمن ديركم مَا مَعلُوه إلا ملل متهم ولو امم ملوأ ما يُوحَظُونَ بو لَكَانَ 


ِو 
1-2 


حَيْرا طم وَأسَّدَّ تَيِينًا #6 

3 ولو أوجبنا على هؤلاء المنافقين أن يقتلوا أنفسهم كفارةً لذنوبهم كما كتبنا على اليهود لما عبدوا العجلء أو أوجبنا‎ ١ 
١ هليهم الخروج من الوطن لليجرة والجهاد, ؟ و جادييًا وتمزيراء لا أظاعنا إلا القليل منهي آما الغالب متهم هونم عصباة:‎ 
| ولو استجابوا لنا فيما أمرناهم به من طاعة الله ورسوله جَة؛ِ لكان أعظم بركة في الدنيا من النصر والعزة؛ وضي‎ | 
أكرته من الفون بحتات النسيى ولشية الانمات فى ريه وده داق لكات منياء‎ 
: 16 وَإِذَا لَيَدَسهُم ين لَدنَا أجَرَا عَظِيمًا‎ <١ >30: ١ 
١ اس مساب لحري وافسوا تر سوانا روطدز ا اع سو نا رزو بتر لصوف القرزين لسر اسك اللجمايع وليل‎ ل١‎ 
ْ الكرامات ورضم الدرجات.‎ | 


» 114 


| لنت 2 وَلَهِدَيسَهُمَ صررْطا مُسَمَقِيمًا * ْ 
ومن نتائج طاعتهم لنا ولرسولنا - لو فعلوا - تثبيتهم على الصراط المستقيم: وزيادة الهدى على الدين القويم الذي 1 


ع 
عي عرزو وح جرسجة راي ون 22 
04 


َس لين وَالصَدِبوِقَ َالتبدآ وَالصَِحِنَ وَحَمْنَ أؤكية ١‏ 
من يمتثل أمر الله وأمر رسوله يَلِْةِ فمصيره الجنات العالية مع النبيين الأصفياء. والصديقين الأوفياءء والشهداء ١‏ 
الشرفاء. والصالحين الأولياء. وأنعم بتلك الصحبة؛ وأعظم بتلك الرفقة: فيا سعادة من كان معهم. ويا قرة عين من 7 
صاحبهم؛ ويا بهجة روح من رافقهم. 

* ذا ذلك الْمَضْلُ وت أله وكقَ يله ليما‎ >< ١ 
ا هذا العطاء المبارك والتكريم العظيم والفضل الواسع مع اله وصوويةة بوه على عنييانين لا سو وزارتسنا ف‎ 
المخلصين. وحسبك بالله عليمًا بمن يستحق التكريم ويستأهل النعيم.‎ 

4 ييا ادن اموا دوا حِدْرسكْمَ دَأنفِرُوأ ثباتٍ أو أنفروأ جَمِيعًا‎ (١ >50 ٠١ 
7 أيها المؤمنون: تحفظوا واحترسوا من أعدائكم الكفار. وخذوا العدة واخرجوا لقتالهم كتيبةٌ كتيبة: أو جيشا قويًا‎ ِ 
| مهابًاء ولا ينفرد الواحد منكم أو يبقى بلا سلاح؛ وفي هذا الأخذ بالأسباب والجمع بين التوكل والاستعداد. وأخذ‎ ] 
1 الحيطة والحذر من العدو.‎ 8 
َ # ون مك4 لسن لَبَكَوِنْ متهت ثُورَةٌ َال مذ ف لمَدعَخَ إِذ زاك مَمَهُمْ عَبِيدًا‎ < >22 ١ 
١ فيكم - أيها المؤمنون - بعض المندسين من المنافقين يتفاقل عن الجهاد في سبيل الله لنفاقه..هإذا غُلبتم أو ُتلتم‎ ! 
١١ عدها كرامةً له من الله أن الله سلّمه بالتخلف عنكم: وسره أنه لم يكن شهيدًا أي: حاضرًا تلك الغزوة التي أصبتم‎ ١ 
[ هماه‎ 
4 وَلِنَ أمكبكم مَصْلُ نَأل لون كن لم دك ينك وييئه موده يليك كُنث مَعَهُْ كأهُورَ ًا عَظِيمًا‎ <١ >22 ١ 
١ وإذ فصن لك النصروالفنائم تاسف هذا المنافق على تخلقه, هاتى يظالب ينصييه من الدنيا ويستعظت المؤمنين.‎ ١ 
| ا ويذكرهم بالصلة والمودة والقربى التي تريطه بهم؛ ويتلهف ويدعو يا ليتني حضرت المعركة وأدركت قسمي من‎ 
الغنيمة؛ فالدنيا همه؛ والمال مطلبه. نسي الله وما أعدّ لعباده الصادقين فتبًا له.‎ | 
١ جا مَلْبْدَلٌ فى سَبسِل اله أِسِنَّ يَخْرُو الْحَيَاة لديا بِالْآْرَوَ وَمَن يُعَددَلٌ في سبل لَه مبِقَحَلْ أَوَيَقَلبَ فَسَوَقَ‎ >27 ١ 
١ ضإذا أعرض المنافقون. عن الجهاد. فليجاهد أولياء الله أهل الإيمان أعداءه الكفار؛ لأن المؤمنين الصادقين باعوا‎ 
1 الحياة الدنيا واشتروا الجنة؛ ومن يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا فيقتل؛ فله الشهادة عند ربه. وإن انتصر على‎ 
الأعداء فله العزة والرفعة والسؤددء فهو بين نصر عاجلء وثواب آجل. ظفر في الدنيا ونعيم في الآخرة.‎ 
:ا وما ل لا مو فى ميل لله وَالْسَمَضْمَينَ مرت يبال وَالنس1 وأو ان ال يقوون وبآ جا‎ >22 

هلها جحل لان دك ولا وَجَمَل لاون لَك تيا * 

١‏ واذال روني من الحياد هن سييل الله ون سجيل :فك إخواقكم اللستضعقين من الأسر والشيس لجرك الاقف لو 
من كفار مكة. وهم شيوخ ضعفاء؛ ونساء وأطفال يدعون ربهم ليل نهار أن ينجيهم من كفار مكة. ويخرجهم سا مين | 


10 
- 


] غانمين: ويسألونه أن يهييْ لهم وليًا يحميهمء وناصرًا ينصرهم على الأعداء؛ فتولاهم الله ونصرهم وهيأ لهم رسول 1 
الهدى وَلِةٍ الذي فتح مكةء ونصرهم وقمع الكفر وأهله. 

<١ >20:‏ ليميو ى سيمل َه واد نَكَمَرُوا يُقيوَْين سيل ألطَْوتٍ فَعَوًا وآ ليطن كيد يط كان صَعِيمًا 4 
سن صفقة الللامقيم آتمم بساضدوي تقرح كتمة لهي الفلرادروبدها معان الكاشرين انيم يجاهدون عي سبيل القيطان ١‏ 
والطفيان والأوثان» فيا أيها المؤمنونء جاهدوا الكفر وأهله؛ والشيطان وحزبه؛ لأن كيدهم ضعيف,. وركنهم منهار» | 
١‏ وأمرهم إلى خسار فكل محارب لله وحزبه ذليل مهزوم مقهور. 

:210 ١ل‏ الور ِل لبن َل له هنو يكم يمُأ آلصَلوهَ انوأ الكوة اكيب ليم الال دا وق ْم يون داس كصفْيَةَ أل أو 


03 نا ل بره ررد وه ع2 2 


أسَدٌ حي وَقَالوأ ينا ركيت عا كَل مع لديا ليل وليه حي لمن أن ولا طلَمُوقَ 
(١‏ الاكجب من أتاس من البراسيو طهرا عم تعان القفاي يق وامر ا والممتهال يتركية العوس وكريية الروي من .سمللا ١‏ 
0 وزكاة فلما هاجروا وأمروا بقتال الكفار تغير حالهم وخافوا وجبثوا وأحبوا الحياة. وصار خوفهم من الكقاو. كخوفهم | 
| من الملك الجبار أو أكثر خوفًا منه؛ لشدة حبهم لهذه الدارء وأخذوا يقولون من شدة الفزع: يا ربنا ودَدّنا أنك ما كتبت 1 
١‏ علينا القتال ثنموت بالأجال: طاخبرهم - يا محمد - أن الدثيا صمرها قصير: وزادها حقير: تعيم زائل: وظل مائل: ١‏ 
8 أما الآخرة فهي خيرٌ وأبقى للأتقى فهي مقعد صدقء ومقام آمنء ودار رضوان: وقرة عين؛ وبهجة نفسء وأعمالكم ١١‏ 
] محفوظة لكملتنالوا عليها الجزاءء ولا تُرَادوا في السيكات ذرة: ولا تنتقصوا من الحسنات فتيلاء وهي شق نواة التمرء 1 
فما دام أن السعي محفوظ لمن سعىء والعمل مدخر لمن عمل فأكثروا من الإحسان ليثقل الميزان. 

(١ >07‏ أيتماتكوو يدوك ألتوث وإوكم فى روج موود ميب حسكة يوأ هوه ون صن م وإ ضيه ييقة يوا 
207 عَذِومينعِندِك لكل يعن لله ذال مؤلة التو رابكو يمون حَديئًا » ْ 
مهما فَرَرتم من الموت فإنه سوف يصل إليكم ويلح ةكم ولو سكنتم في أبراج عالية مقفلة محصنة لدخل عليكم: ا 
© وقبض أرواحكم هناكء. فلا حيلة تنجي من الموت؛ ولا دواء يصرفه عن الإنسانء ثم أخبر أن المنافقين إذا وجدوا خيرا 
في حياتهم من أبناء وأموال وانتصارات وغنائم قالوا: هذا مما عند الله لنا من المنزلة العالية. فهو يختصنا بهذه. | 
١‏ .وإذا وقعت عليهم مصاكب الموث والكرض والفقر والهزائم ونحوها قالوا: هذا من شؤم وسالة محمد تحن لما اتبُعتاه | 
١‏ آصياشاسة) البللاد, شاسرو او يقول لبروك ل هق حابن نواه عطقا من الله مكتري» ردير تاق سواء كان ١‏ 
١‏ خيرًا أو شراء فما لهؤلاء لا يكادون يفقهون معاني الدين: وأسرار التشريع؟ فا منافق قليل الفقه في الدين. سقيم 1 
الفهم في شرع رب العالمين. 

4 جا مَآأصَبَكَِنْ حَسسَوَ فََهوَمَآ َلك عون لِك وَأرْسَلَتَكَ داس رَسُولا وكقَ َه هيدا‎ >20: ١ 
| أيها العبد. كل نعمة أصابتك فبقضاء وقدر من ربك؛ وكل بلاء فبسبب ذنوبك؛ مع العلم أنها كلها بقدر من الله. وكل‎ | 
١ يتؤفيق الله وكا متعصميتة بكسب من العبك:0ة الخين الله أ وأرسالة سمينن 16 هئيه الكل الأمم والشليعة‎ 
ْ كافة, لا تختص قومًا عن قوم ويكفي أن الله شاهد على صحة نبوته وعموم رسالته.‎ | 


- 
00 


| > :9 من يِطِع أَلرَسُولَ مَمَّد أَطَاعَ لَه وَمَن وَل هَمَآ أَرَسَلْتَكَ عَلَيهِمَْ حَفِيظًا *: 
من امتثل أمر الرسول فقد امتثل أمر الله؛ لأن محمدا يك مبَلّْ عن ربه كل الأوامر والنواهي. ومن كذب بالرسول كَل ١|‏ 
0 فالله هو الذي يحصي أعماله ويحاسبه عليهاء وليس الرسول؛ لآن الرسول مبلغ عن الله والجزاء من ثواب وعقاب 0 
3 على الله. ْ 


“اواو اودري ...دوعص و 
ل ألله د يُكتسب ماد ون 5 رض حنم ولو 0 
| المنافقون إذا كانوا حضورًا في مجلسك قالوا خداعًا وغشا: سوف نطيعك يا محمد فيما أمرتنا به فإذا غابوا عنك عزم 1 
'] أناس منهم على معصيتك. وصمموا على مخالفتكء والله يحصي ما فعلوا ويطلع على ما دبّروا؛ ليحاسبهم بما صنعواء 1 
فاترك معاقبتهم فسوف يكفيك الله الانتقام منهم: وكفى بالله وكيلا لمن اعتمد عليه وتوكل عليه وفوض الأمر إليه. ٍ) 
0 2 عسرج د اس افج كي عي ره مه ي 

| لزنه :1 فلا يتَدَتَوونَ الْفرْءَانَ ولوَكَانَ من عِند عي أله لوَجَدُوأ فيه أُخِْلَمًا كيرا * 

! ما لهم لا يتفكرون في هذا الكتاب المعجز. وهذا القرآن العجيب المذهل؛ ليروا ما فيه من أسرار تدهش العقل؛ ومن 1 
! حكم تأخذ القلبء ولو أن القرآن تكلم به غير الله من المخلوقين القاصرين لوجد فيه التناقض والخلل في تركيبه؛ | 
0 والاضطراب فى معانيه؛ لكنه محكم متناسق؛ وهذا برهان أنه كلام الرحمن. 

:1 عر عي مرش عفري فم عر © مومي - كس ترم هظ دين مد ع فلن بت ات 2 م 2 عو بسر مت لس سوي) 
0 ننه 9 وَإِدَاجَاءَهمَ مر من الْأمَن أو الحوفٍ أذاعوا به ولو ردوه إِلَ الرسول وَإِلَت أَذْل الأمر مِنْهُمَ لَعَلِمَه أَلّذِنَ م 
| وإذا سمع المنافقون بخبر من الأخبار المهمة من مسائل النصر والهزيمة؛ والخير والشر التي ينبغي إلا يطلع عليها إلا | 
0 عليهم, ولو أن المنافقين فصيو هذه الأسرانةإلئ الرسول عَكَِةٍ وأعيان المسلمين لفهم هذه الأسرار أهل الفقه في 0 
'! الدين والبصيرة في الشريعة: وليس الدهماء الجهلاء؛ ولا العامة البسطاءء ولبقيت أمور الخاصة سرًا للمصلحة الكبرى. ١‏ 


2 4 


رو 5 
لكر د 


| ليتوّلى الأمور أهلهاء ولا يدخل من ليس أهلاً في القضايا الخطرة؛ ولولا أن الله تفضّل عليكم بإرسال محمد وَل يرشدكم | 
| إلى طريق الهدى ويحذركم من سبيل الرّدى لأطعتم إبليس فيما يأمركم به من غواية ويوسوس لكم به من ذنوب؛ | 
ويدعوكم إلى الفحشاءء؛ ولكان كثيرون منكم انساقوا وراءه إلا القليل من أهل التقوى والإيمان والاعتصام بشريعة ‏ 
] الرحمن؛ ففضل الله تسديده لكم إلى الصواب؛ ورحمته حمايتكم من الضلال وغفران ما يحصل من تقصير. 


ادنليزوين 


:3 قر ا ع واعك قد 02 03 3 رءزه ل 2و2 دي 2 - 
ا > 2 مَمَديا في سَبِيلٍ أله لا تَكلْفُ إل تَفسَكَ وَحَرَضٍ الْوْمِنينَ عَمَى أللّهُ أن مَكْنٌ بَأصن 


| فجاهد ولو وحدك - أيها الرسول -, ولا تهتم لمن أبى الجهاد. واخرج بنفسك وتوكل على الله الله معك وهو | 
١‏ حسبك؛ وسوف ينصرك ولو وقف في وجهك أهل الأرضء وما عليك من ترك المنافقين للجهاد معك؛ فأنت منصور 1 
والعاقبة لك؛ ولا يمنعك ذلك أن تحث المؤمنين على الجهاد لكسب الأجر والفوز بالنصرء وكسب الشهادة ورضوان 1 
ف االله.وسيوف يكسر الله.قوة الباظل وأعله, ويفل حدهم. ويخزيهم وينزل الهزيمة بهم؛ لأن الله أشد منهم أخدًاء وأقوى 11 
! جنداء وأعز جانبًاء وهو قادر على تعذيبهم والتنكيل بهم وإنزال أقسى العقوبات وأفظع العذاب بهم. 


: خي كه تت بيد خبزوسي من 7 عي علد عن قد ند 550 ره يعو عو عع 9 ع كاده عر 5 2 - ميو ع كه عن أ 
| «لعن> :3 مَن َنْمَعْ سَمعَدٌ حَسكَة يكن لَه تيب نا ومن يِسْفَعْ سَمَعَةٌ ميدتَة يكن لَهكِفْلٌ مَنْهَا وَكَانَ الله حل كل شَىْء مُقِينًا 4 | 
من يسع في عمل الخير ويكون سببًا لحصوله من نفع ضعيفء وإيصال الحق لمستحقء وعون مسكين؛ والوقوف مع 1 
مظلوم؛ فله حصة عظيمة من الثواب على فعله الحسن: ومسعاه الحميدء ووساطته الفاضلة؛ وبالضدء من يسعى في 1 
ا باطل؛ ومنع حق» وحجب خيرء وتعطيل حدء وإنزال ظلم ببريء؛ فله قسم وافر من الوزرء وقسط عظيم من الإثم؛ ا 
5 الله دعيز ويجل- قدير على ما أراد. حسيب على كل نفس» مقدر كل أمر يجازي كلأ بعمله. فصاحب الخير بأجره. 5 
0 وصاحب الشر بوزره بعدل وعلم وحكمة. 


ةف 


١ 4 جا وَإِدَاحْيم يج مَحيو ا حسَنَ منها أذ دوهن لمكن عَلْعلّ شَنْء حيبي‎ >27 ١ 
1 إذا سلّم عليكم فسلمواء فالواجب رد التحية: والأفضل الزيادة عليهاء فعليكم السلام لمن قال: السلام عليكم: ومثل:‎ 
ا وعليكم السلام ورحمة الله أفضلء فالمحسن مشكور؛ والمقتصد مأجورء والمقصر مأزورء والله سوف يحاسب العباد ا‎ 
ا على أقوالهم وأعمالهم لا تغيب عنه ذرة؛ ولا تند عن علمه همسة؛ وسع كل معلوم علماء وكل مسموع سمعاء ووسع ا‎ 
الخلق رحمة؛ والكون حكمة؛ والخلق فضلاً ونعمة.‎ 
أنه ل" كه إلا هو لِجْمََدَكُم ِل يوم الْتيكمَة لاب هومن أَصْدَفُ م‎ <١ >20: ١ 

| قسمًا بمن لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه ولا يستحق الألوهية غيره؛ ليجمعنكم ربكم للعرض الأكبر. والموقف | 
العظيم يوم البعث والنشورء ليجازي كلاً بما فعل؛ ويحاسب كل إنسان بما صنع؛ ولا شك في ذلك الجمع؛ فهو واقع لا 7 
8 محالة؛ كائن لا ريب فيه فلا أحد أصدق من الله ولا أوفى بوعد من الله. ولا أنجز لما وعد من الله. فقوله فصلء؛ 7 
وعطاؤه فضلء وعذابه عدل؛ وهو لكل خير أهل. 

جيه جا هما ل فى الَْيفِقِينَ فِكَتَنِ وَاللَه ركسم 0 0 56 أن ا 1 1 26 سيا * 
١‏ ما لكم - أيها المؤمنون - في أمر المنافقين انقسمتم إلى طائفتين؛ طائفة تقول: إنهم مؤمنون؛ وطائفة ترى كفرهم وقد | 
خذلهم الله وأوبقهم في الكفر وردهم الله على أعقابهم؛ لأنهم أبطنوا الكفر. وسلكوا مسالك الشيطان: هل تريدون أن 1 
تهدوا من كتب الله عليه الغواية؛ وأن ترشدوا من أدركه الخذلان. وباء بالخسرانء وعاد بالخيبة؟ فإن من كتب الله عليه 1 
| الشقاء. وقضى عليه بالضلال فلا حيلة في صلاحه؛ ولا وسيلة لهدايته. فقد عميت بصيرته؛ وانطفأ نوره. 


وى عمج ور رم 


0 ٍ روش شروو رتس تكبو و سفوس عرب وى دوا ودعو اوشم مافسوت وا عن ا موعسش. مدع مضه 0 
8 لثشه :9 ودوأ أو تك ون كما كفروأ شََكُونونَ سَوَآء فلا تَتَحِذْوأ مهم أوليآة حَقٌّ ماجزوأ في سَبيل الله إن تولَوَا فَحَذوهم وأفسلوهم 1 


00 جره _ 21 


حَيَتُ وج تموهم ولا تنذأ مَِهمَ ولا وَلَاصِيًا # 
١‏ يريد هؤلاء المنافقون بكل وسيلة أن ترتدوا عن دينكم فتكونوا على مثل حالتهم من الكفر فَتُسّاووهم في النفاق؛ | 
| فإياكم أن تَوَادوهم وتصادقوهم وتثقوا بهم إلا إذا هاجروا معكم: وجاهدوا في سبيل الله وتابعوا رسول الله يلك فإن ١‏ 
١‏ أبوا إلا الكفر واختاروا النفاق. ورفضوا الإيمان. فاقتلوهم في كل زمان؛ في حل وحرم: ولا تركنوا إليهم. ولا ١|‏ 
تصدقوهم ولا تستعينوا بهم في أمرء فهم العدو فاحذروهم, ولا تنخدعوا بظاهرهم. ولا يفركم كلامهم اللين 1 
ا ومسالمتهم في الظاهرء فالخبث مستقر في قلوبهمء والكفر كامن في نفوسهم. ا 
١‏ 22> جلا أبن يلود إل جرم يتك ويتتم مِسَن أو كوخ حورت صُذُويفح أن يقيلوم أز يقيوأ ممه ولو كة آهة + 
'] إلا الذين يذهبون إلى قوم عاهدوكم ودخلوا معهم في عقد الأمان» فلا تحاربوهم؛ لأنهم تحت ولاية الكفار المعاهدين؛ 1 
ا أو أناس احتاروا ووقعوا في حرج شديد؛ وضيق كثير؛ فخلا يستطيعون القتال معكم ضد قومهم.؛ ولا القتال مع قومهم ا 
| ضدكم, والله قادر أن يحول نيّاتهم فيقاتلوكم: فما دام أنهم مسالمون؛ وتركوا مقاتلتكم؛ وأظهروا لكم الأمن من | 
8 جانبهم: فليس لكم طريق عليهم ولا حق في مقاتلتهم ولا رخصة في ذلك. 

١‏ 20> جا سَتحِدُونَ احرنَ يريدُودَ أن موك وَيأموأ مومهم كل ماروأ ِل الِْنحَة أمكسوافيها كن ليوط ويلفوَا ليم للم 
وَيَكُنوا أَبدِيَهُمْ ضَحْدُوهْمَ وَأفَدْلُوهُمَ حَيَت نيِفُْوهْ وأؤكيكم جعلنا لم علي سُلطمًا ينا * 

1 أما قسمّ آخر من المنافقين فهم مخادعون يظهرون لكم الإسلام طلبًا للمسالمة؛ فإذا رجعوا إلى قومهم أعانوهم | 
يري اضى مسر عاكي كلها جات وترم مسارية الستدي | رشان كح الاك نايد راس لاهو الا سفوا شي 


#الفه ةهزن لم تركو ويتركوا الفموصن لم ويماتر] الابرصيافيه كني الى معان لقرعي طنرعه تاو قا دروا 
! وحصدهم بالسيف حصدًاء ولكم العذر الواضح في قتلهم؛ والدليل الساطع في الفتك بهم؛ لأنهم خانوكم وغدروا 1 
يكب وسلكوا التماق معكم وهورمن اشد الأهداء لكم. هالتاشفون أقساء خلاكة: .كسم عمال واععرل الععال ساد ' 
اتمرض له وقبيع دخل يمع اهل عهد من الكفر وهو مشهور تحت ركاستهم فيترك قتاله وقبي لساعلن الميال ١‏ 
ا واستخدم المخادعة والاحتيال مرةٌ معكم ومرةً مع الأعداء المحاربين عليكم؛ فهؤلاء يقاتلون. ْ 
١‏ 57> جا ومَائارت لِمُؤْمِنٍ أن يَقَثُلَ مُؤْمنَ لا حَطاوَض َكل مُؤًِْا حَطَنًا تحر وقد ؛ 

ْ ماعن ارك عن ةو 4 3ق ا#ير# تكتر 1 31ج زر 


مذ - 
وى ده صر دن 5 


سخ سم 2 5 مه و دهده 0 .2 
فَدِيَة مُسَلَمَةَإِك أهله. ونحخرر رَفْبَةَ مَؤْمِنَةَ فَمَن لَمّ يج 


١ لا يحق للمؤمن ولا يجوز له أن يقتل مؤمنًا آخر معصوم الدم؛ لأن الإيمان يمنعه أن يفعل ذلك؛ ولكن من فعل ذلك عن‎ ١ 
١1 طريق الخطأ وعدم التعمد والقصدء فإن عليه أن يحرر رقبة ليخرجها من ذل الرقء فتحريرها كإحيائهاء وعليه أن‎ 8 
| يدفع ديةً إلى أهل القتيل إلا إذا عفا أهل المقتول عن الدية؛ فإنها تسقطء فإذا كان المقتول من الكفار المحاربين وهو‎ 
| مؤمن فإن على القاتل تحرير رقبة مؤمنة فحسب. ولا يَعطّون دية؛ لأنهم كفار محاربون يستعينون بها على قتال‎ | 
| المسلمين. وإذا كان المقتول من الكفار ولكن بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق؛ فإن على القاتل مع تحرير الرقبة المؤمنة‎ 
' ]لسسع لاحة تواتدية انذى بيتهم وبين السلمين: فإذا لم مجن العاف ملا يحرر به رقبة غار تطلنة )...عورم ووه‎ ( 
1 - متتابعين يهذب بهذا الصوم نفسه وتكون له تأدييًا وردعاء وهو مع انكساره واستغفاره يتوب الله - سبحانه وتعالى‎ 


! عليه؛ والله -عز وجل- عليم بما أسر العباد. فهو مطلع على أعمالهم: حكيم فيما شرعه من تحرير رقبة: ومن الدية ١|‏ 
؟ ومن تقسيم هذه الأنواع وترتيب هذه المنازل؛ حكمةً منه ولطمًا لا إله إلا هو. 


| © وَمَن يقل مُؤْكامْتَسَمَدَاَجَرَآوْم جهنم حَدَادهَاوَعَص ب العو وَلَسَتَهواحَدَدُعَدَباعَظِيمًا‎ « >52: ١ 
والذي يتعمد قتل مؤمن معصوم الدم؛ فإن جزاءه أن يخلده الله في نار جهنم: ويبوء بغضب من الله - سبحانه وتعالى‎ ١ 
| على سوء ما فعل وعلى جرم ما صنع؛ وعلى فداحة ما ارتكبء وعليه لعنة الله فيطرده من رحمته ويحرمه عفوه‎ - ١ 
1 ورضوانه؛ وهيأ له - سبحانه وتعالى - من النكال العظيم والجزاء الوخيم ما يستحقه على فعلته الشنعاء؛ لأنه قتل‎ | 
نفسًا معصومة, وضي الحديث: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم».‎ 

ْ جا الت املا ةا صرق فى مل أل ميكوا كا توا يمن أله لطم الككم لنت مؤمكا كنتثرت | 
إرك اللهكات يما تَعَمَُورت يرا © 

] أيها المؤمنون؛ إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله فعليكم بالتحري فيمن تقاتلونه. وعليكم بالتثبت والتبين؛ ولا تقولوا 
ارلكل من سَلّم عليكم إن قصيدم الشادهة وقصده الجاملة اتكسبوا من وراقه خنيمة من الذكيا: دالهذون سااحة أو ماله إن ' 
الذي أعده الله - سبحانه وتعالى - لكم في الآخرة من الأجر العظيم والثواب الجزيل والمقام الدائم في الجنة خير من 1 
عرض الدنيا كلهاء وتذكروا أنكم كنتم بهذه الحال قبل أن تسلموا يوم كنتم كفارًاء فاحمدوا الله على الهداية: وقيسوا حال ا 
ا هذا الرجل بحالكم من قبل؛ فإن هذا يحملكم على التثبت وعلى التبين؛ ومن خالف آمر الله - عزوجل -وعصاه فإن الله | 
| خبير بصنيعه, مطلع على فعله؛ وسوف يحاسبه - سبحائه وتعالى - على مخالفته لأمره الشرعي. ١‏ 


١‏ +(32> جا لَايسيوى الفدُونَ بن الْمؤْمِنِنَ حر ولي ألصَّرَرِ وَألْبهِدُوق في ميل 

َل التي ريه كلو أله اوتنه أدهي ع1 لوي ا 
!| ولا يمكن.أن يستوي في الأجر والمثوبة من قعد من المؤمنين غير أهل الأعذار؛ كالأعمى والأعرج والمريضء فإن الله 7 
عذرهم, لكن من يقعد عن الجهاد بلا عذر لا يستوي ومن جاهد في سبيل الله. فأنفق ماله وقدم نفسه رخيصة 1 
'! لطلب رضوان الله. فهذا أعظم أجرًا بلا شك وأرفع منزلةٌ وأكبر رتبةٌ؛ والله - سبحانه وتعالى - فضل المجاهدين في ١‏ 
1 سبيله بأموالهم وأنفسهم على الذين قعدوا بعذر درجةً من الثواب؛ لأنهم جاهدوا وأولتك لهم عذر قعدوا به؛ وكل ا 
بويع السيشن راو شن فس على مش اح عوده وقووا اتجيات. وبع شو لمشتسيعه ووفلة نفس ومالةة ١‏ 
'! ولكن الله - سبحانه وتعالى - فضل المجاهد على القاعد بلا عذر أجرًا عظيمًا وثوابًا كبيرًا وكرمًا واسعًاء فإن الله 1 
يرفع المجاهد مئة درجة كما صح في الحديث؛ كل درجة ما بين السماء والأرض. 


ء مهو ددع 


4 درج عَنه مويه وك له حَمُووا ما‎ (١ >30: ٠١ 
” وهذه ألديجات يذلاف الققران والريضة من الله - رروداله دان - إكراا المسافدين فرش الدرجاة 1 لازي من‎ 
"١ الأموال والأتفس في سبيل الله. والققزة خا .صار من ذتريهم:غان الشميدٍ كُقشر له ذثويه حفه أولقتطرة من دمه.‎ ١١ 
| ورحمة يتغمده الله بها - سبحانه وتعالى - فينسيه كل هم وكل غم وحزن مر به. والله - سبحانه وتعالى - يففر‎ ]١ 
الذنوب العظيمة؛ لحلمه وعفوه وصفحه؛ وهو رحيم بمن أقبل من عباده وطلب رحمته. ا‎ ٠ 


2 ص ع مي يروم 0 خم م عن + 
رر 3 
١‏ | 


0ه 0 إِنَ الَذِين توضهما 


عروض كفا 2 ع ا وروعه َك وال ديع ١‏ 
لملتيكه ظاليى أنفْسمٌ الوأ يم كنم قالوأ كنا مُسَتَصْعَفِينَ في 
مح اب عت ققرت عن 0 عي 6 1 1 
ا ار ل 7-6" 
َوْليِكَ مأونهم جَهَمُ وَسَدتٌ مَوِيرًا 7 


رض 3 


| والذين يموتون وتتوفاهم الملائكة من المؤمنين وقد ظلموا أنفسهم ببقائهم تحت راية الكفر. وفي ديار الشرك ولم‎ ١ 
|| ا لماجرا تديار السلا مالي افافكعة عه التركم 1إذل لم جامروا يكم ة كقائواء إنا كنا مقيووين حت رآية‎ 
| الما فهو لهم الللاتكة ليست أرض الله واسعة رخرة يكو ان ستملرا إليها هتظيروا شماكر الدين ويدوا رب‎ 
ا العالمين؟ فالذين لا يهاجرون ويبقون وهم مستطيعوا الهجرة: فأولئك مقرهم نار جهنم؛ لأنهم رضوا بقهر الكافر وقد ا‎ 
١ جعل الله لهم فسحةً في الأرض ولم يفعلواء وكان لهم خيار ولم يقبلواء فبئس والله مردهم: وبئس مقرهم في ذلك‎ | 
المقام المخزي في نار جهنم.‎ 5 

20> ١د‏ إلا المْسعَصْعََ يرت أجل لووك لا يتيوت كه وكا تون سيلا 4 
لكن الذين لا يستطيعون الهجرة وهم مستضعفون حمًا من الشيوخ الكبار والنساء الضعيفات والأطفال؛ فهؤلاء ليس | 
| .لهم حيلةٌ في القرار» وليمسن لهم ثفقة يستطيعون الذهاب بها وليست لهم قدرةٌ جسمية ولا معنوية ليهاجروا إلى بلاد ١‏ 
| الإساام. هؤلاء جما معذورون هقد الله سيحاثة وتعالن. 


سح ور عدو 


37> :ل دأوْلتِكَ عَسَى أله أن يفو نهم وكات أله هوا عَُورا 46 
١‏ فهؤلاء الضعفاء من الشيوخ والنساء والأطفالء الله - سبحانه وتعالى - يتجاوز عنهم ويغفر لهم تركهم للهجرة؛ لأنهم | 
:! معذورون ولا يستطيعون الخروج من ديارهم: والله -عز وجل- يحب الصفح عن عباده ويتجاوز عن سيئات من عاد 1 
١‏ لض ومى -سيشائه وبا - وعدن القارمبيها عطمه قن التكاترة وكاس لدف ولد رعماظمه ويه أن يقر من ١‏ 
| صدق في الإقيال عليه. 1 


ق 
51-5 م سس سس سم رت 2001 ري عرسحومرء و 2< دهدم 


5 و _- 5 م قر ع : و خحن عتب د رض 3 م7 
سيل أللَهِ يد ف الأرض مرحما كيرا وسعة ومن حرج من بِِيِوء مهاجرا إلى الله ورسولي ثم يذَركه الموت ففد وقع 


ل 


ل 
وهو برع 


| والذي يخرج مهاجرًا في سبيل الله من ديار الكفر إلى دار الإسلام يحصل على ما يرغم به أنوف الكفار ويغيظهم | 
١‏ بإذضيالله تو التساضم على للؤضين وإظيار شراقع المين»وارضن الله - سسبجانه وضالى - وابعة ا يسدر ج ريه طن 
بقعة يعبد الله فيهاء والذي يخرج إلى بلاد الإسلام ونيته صادقة وفي أثناء الطريق يموت ولم يصل إلى بلاد الإسلام ١!‏ 
أهاتسترو هل الله كابتوثواية واقع بلاشك والله يالجره على شعله. وهو غغور يففر ذتوي اتاد إذ اتعادوا ‏ إليهة ١‏ 
ا ويستر عيوبهمء وهو - سبحانه وتعالى - رحيم: رحمته واسعة. وفضله عظيم وخيره عميم. 


ع 
م 
م د سج 2 


:4 جا وَإِداصَرَبه ف ايض قكيس عَ]َئ:ِ تام أن مسرأ ون الصكؤة إن حِن أنيزيتم لين كرون الكيرِ يكاث]أ لك عَدُوَا ميا‎ >27< ١ 
1 وإذا خرجتم للجهاد في سبيل الله أو طلب رزق من التجارة ونحوها فليس عليكم حرج أن تقصروا الصلاة رخصة‎ ! 
1 من الله -عز وجل- فاقبلوا رخصته؛ فاجعلوا الرباعية ركعتين عند الخوف من الكفار, و - أيضًا - حتى لو لم يحصل‎ 
1 ]حو ف كبا نص على ذلك رسول الهدى يله فإنه قتال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فافيلوًا صفكة؟ لأ الكقنار‎ 
ا أعداء لكم؛ وجهادهم واجب باليد واللسان والقلم والنية. وبكل وسيلة يمكن أن تضرهم: وهذه عداوة أبدية حتى ا‎ 
ْ ا يدخلوا في دينكم؛ وعداوتهم حق يُؤْجر عليه العبد.‎ 
اناه <( وَإِدَاكُنت فير كَأَقَسَتَ لَهُمُ ألصصلاء َلنَهُمَ علآيكةٌ مَنْهُم مَحَكَ وَلأْحْدُوَأ ته ذا سَجَدُوأ كليسَكْوفوأ من‎ ١ 
وَرَآصكُمَ وَلَأتِ مكمه مَك لز يصوأ ميِصَنُوا معد ولِلْمدُوا حِذرَهَ وَأنِستهم ود الي كوأ لو‎ 20207 
تنو عَنْ نيك وتيخ بيو علبي مده ويد ولا جْنَحَ عَلِيِكُمْ نكاد يك أذى ين مط أو‎ 
44 أل قفر فيكم 1 دوأ حِذَرَكُم أله أَعدَّ إلَككفِينَ عدا مهِيئًا‎ 
1 يخبر سبحانه وتعالى رسوله يَلِةِ عن صلاة الخوف أنه إذا كان مع المؤمنين المقاتلين في سبيل الله وأراد أن يصلي بهم‎ 
| فليجعلهم قسمين؛ القسم الأول يصلون مع الرسول ذَلِةِ وهم يلبسون السلاح؛ والقسم الآخر يقف في وجه العدو. فإذا‎ 
1 انتهى القسم الأول من الصلاة فليأت القسم الثاني إذا لم يصل فليصل مكان القسم الأولء وليكونوا متهيئين‎ !' 
متجهزين حذرين من الكفار لابسين سلاحهم؛ لأن الكفار يريدون أن ينشغل المسلمون عن سلاحهم وعن أمتعتهم !أ‎ 
١ فيقتلوهم على حيلة وعلى خدعة, ويثبون عليهم وثبةٌ واحدة؛ وهم في حالة الانشغال بالصلاة: ولا ذنب ولا إثم على‎ | 
١ الؤمنين إذا كانوا مرضنى أو هي السفر ألا يحملوا السلاح في الصللاة وليكونوا على أهية الامظفة نراقم الاثتباه من‎ | 
العدو مهما استطاعوا إلى ذلك؛ والله - سبحانه وتعالى - قد أعد وهياً للكفار من عذاب الخزي والمهانة والذلة ا‎ َ 
ْ ا والصغار من اللعنة والغضب والنار ما الله به عليم جزاءً وفاقًا لأفعالهم.‎ 
ل« وَدَا يسم الصَلوءَ قأحكروأ الله ينما وَمعُودًا وَل جو بِحكُمْ فا مادم كلقِمُوأ ألصَكرة إه‎ 2: ١ 
| وإذا انتهيتم من الصلاة - أيها المؤمنون - فعليكم بالإكثار من ذكره - سبحانه وتعالى - في قعودكم وضي فيامكم: في‎ | 
| أعمالكم؛ وفي أشغالكم وضي طرقاتكم وضي سفركم؛ وعليكم بكشرة ذكره وأنتم قعود في مجالسكم ومدارسكم‎ | 
١| ؟ واجتماعاتكم؛ على جنوبكم مضطجعين: وهذا لأهمية الذكر وفضله وعظيم أجره. فإذا ذهب الخوف عنكم من الكفار‎ 
١ فعليكم بإقامة الصلاة كما هي تامةً بعددها وخشوعها وركوعها وسجودها وآدابها وسننها؛ لأن الصلاة فريضة‎ | 
1 محددة لوقت معلوم وزمن معيّن. لا يجوز أن تؤخر حتى يخرج وقتهاء ولا يحذف من ركعاتها إلا بعذر كالسفر‎ 0 
والحرب. وهذه الصلاة هي عمود الإسلام: وهي الركن الأهم بعد الشهادتين.‎ 8 


40 


| لك 32 ولا تَهِئُوأ في بحا الْمَوَمِ إن تكو 
ولا يصبكم الوهن والخور والإحباط في طلب منازلة الكفار وفي مواجهتهم: فإنكم إذا كنتم تتألمون وتتضررون فإنهم |. 
| - أيضنًا - بِشّرٌ مثلكم ينالهم الألم والضررء لكن الفارق أنكم ترجون من الله ثوابًا جزيلاً وأجرًا جميلاً ومنقلبًا طيبًاء ١|‏ 
] وهم ليست لهم ولاية عند الله وقد عادوه وحاريوه؛ وهم لا يرجون ثوابه - سبحانه وتعالى - ولا ينتظرون خيرًا عنده - جل 7 
5 في علاه - والله - سبحانه وتعالى - عليم بمن صدق في نيته وفي جهاد عدوه؛ وفي الإخلاص لطلب مرضاته؛ حكيم في | 
أوامره فهو - سبحانه وتعالى - أنزلها بحكمة وعدلء وببصيرة وبلطف تناسب الأحوال والأزمات والمقامات. 
<١ >< ١‏ إن لَرََاَِكَ الككب ,انحن بتَحَك بِنِنَالنَايس مآ ينك أمَدوَلَامَكن كيين حَصِيمًا 4 

يا أيها الرسولء نحن نزلنا عليك القرآن ينطق بالحق ويحكم بالعدل لتقيم شريعة الله - سبحانه وتعالى - | 
8 بين عباده. وتجتهد في النص بما فقهك - سبحانه وتعالى - في دينه؛. فتحكم بين الناس بالعدل»: واحذر أن تدافع عن ١|‏ 
| الخونة أو تكون مجادلاً عنهم. 


د ع 2 


| وعليك أن تستغفر ربك إن كنت هممت أن تدافع عن خائن أو تجادل عن منافقء فإن الله - سبحانه وتعالى - ١‏ 


0 يتجاوز عن خطئك. ويغفر لك ويرحمك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفيه أن من وقع منه مثل هذه : 
النية فعليه أن يستغفر ربه ويتوب إليه -جل في علاه -. 

4 نل رز ارت ياوه أنهي م لله ليث صكد حرا يما‎ < >< ١ 
١ ؟ وإياك أن تدافع عن الخونة الذين يرتكبون الخيانة ثم يضيفونها إلى أبرياء ويتهمون بها المخلصين. فهؤلاء أجرموا في‎ 
| حق أنفسهم ثم نسبوها إلى غيرهم لزيادة مكرهم وخديعتهم, والله - سبحانه وتعالى - لا يحب ناقض العهد. ناكث‎ 
! الميثاق؛ المرتكب للمعاصي والآثام: المدمن الخطايا بلا توبة» السريع في انتهاك حدود الله؛ الذي لا يرده عن الذنب رد؛ ولا‎ 8 
يحده عن المعصية حدء فهؤلاء سوف يعودون بغضب الله ومقته. وهذه الآية نزلت في قوم من المنافقين سرفواء. ثم نسبوا‎ 0 
السرقة إلى غيرهم من الأبرياء. فدافع النبي يَكِةِ عنهم بناء على ظاهر حالهم: فأنزل الله هذه الآية.‎ 


0-1 


3 سه ابر نس بير 4 


سا ع2 


:> < مَمَسَحَفُو ون لذن وَل مَنمَحْفوونَ َوهو مَعَهُمْ إِْ ميو مَا ارصن الْمَولٍ كان 
| هؤلاء المنافقون يستترون من العباد ولا يستترون من رب العباد. ويستحون من الخلق ولا يستحون من الخالق؛ يخافون 1 
8 عقاب الناس ولا يخافون عقاب رب الناسء الذي لا تخفى عليه خافية؛ ولا تغيب عنه غائبة: وهو الذي لا يعدب 1 
عذابه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد.ء والله - سبحانه وتعالى - مطلع على ما في السرائرء عالم بما في الضمائر: وهؤلاء 1 
'] كانواء يدبرون شي ليلهم من السرقة والتخطيط للجريمة والتشاور في أن ينسبوا هذا الفعل إلى غيرهم من الأبرياء. | 
والله لا يرضى هذه الأقوال والأعمال: وهو - سبحانه وتعالى - عالم بما اقترفوه. سامع لما قالوه. مطلع على ما 
© دبروه. سوف يحاسبهم به؛ ويجازيهم بسوء صنيعهم. 

| 4 هتنش كؤْلك جَدَ عتم فى الْحيَؤة دنا همس يبدل أْلَهَعَمُمَ يوم الْقِيَةٍ أم من يكو عَليِمَ تحكيلا‎ << >20 ١ 
| أما أنض يا أغارب بدولام الاين سملن هرس اك داسف هدي فين مده سياه طتط اليشاكم:ولخاولتم توف المقوية‎ 
| عنهم لكن من يدافع عنهم عند الله؟ ومن يحمي لهم عند الواحد الأحد الذي لا تغيب عنه غاتبة. والذي يطلع على‎ 
| الأمورة ومن الذي يقف معهم يوم العرض الأكبرة ومن الذي ينجيهم من تلك المقامات الهائلة؟ أو من الذي يمكن أن‎ || 
| ا يصرف عنهم العذاب؛ أو يدفع عنهم العقاب؟ لا أحدء وهبذا وعد شتديد لكل قاطن وكل»مداقع وكل:محام وكل مسؤول:‎ 
؟] أن يراقب ربه - سبحانه وتعالى - ولا يكون مدافعا ولا وكيلاً للظلمة وأعداء الله - عز وجل - الفسقة.‎ 


ريك 


جه <١‏ سرغل شد اوبتاع تقد ئة تغفر ال تيبر ل# فسن 4 
ولكن المسلم إذا وقع منه السوء أو ظلم نفسه بارتكاب معصية, ثم ندم واستغفر وأناب وتأسف على ما فعل وعاد إلى | 
ريهوطايته العفزان كيضري كريماءخإن الله أكرم من العيد: ررحيم يتجكاوز عنه ويقايل الإشادظهالإتك ا دواامسجة | 
بالعقواو«ويفند»بالرطتواتاويشكته الجتان: كلا اتحسن من القوية إلى اللش ولا مق امستطارع اك 9 11815 
١‏ 20> ا وَمَن يَكدبَ إِهْمَا قإِنّمَا يبه عل سد وكَانَ أله لما حَكِيمًا 44 

8 والذي يفعل جريمة أو يمارس خطيئة أو يفعل معصية فإثمها عليه لا على غيره؛ فلا تزر وازرة وزر أخرى. وهو !1 
مسؤول عن فعله؛ والله - سبحانه وتعالى - يعاقبه وحده؛ لأنه هو الذي اقترف وأخطأء والله - سبحانه وتعالى - من 1آ 
١‏ علمه وحكمته لا يوقع العقاب بغير مستحقه: - أيضًا - لا يضيف على المخطئ سيكات لم يتملها؛ بل كل شيء بعلم ١‏ 
| وعكبق جالسلم جاطدكل مايقب والسعية إيقاع العذاب يمن نشو القل له يقدر جرمه: ْ 
١‏ <> ا وَمَن يِب حَطِحَةَ أو ما مرو يو. برعا َقَدِ أَحسَمَلَ متا وَإِخْمَا مِينًا 4: 

| والذي يعمل ذنبًا صغيرًا أو جرمًا كبيراء ثم ينسبه إلى غيره من الأبرياء. فقد أخطأ خطأً بينّاء وتحمل إثمًا عظيمًا؛ 1 
لأنه فعل جريمتين: أجرم في حق نفسه.؛ وأجرم في حق غيره؛ وذنبه واضح. وإثمه عظيم: وجرمه جسيم.: وسوف 1 
يعاقبه الله على سوء تصرفه. ْ 
١ >22: ١‏ وَوَكاعسْلُ أله عليِكَ وَرَحَتْهٌ لدت طَاِكة عَنْهُمْ أن يُضِلُوكَ وَمَا ينو إل أنشسيع وم 
نَل أنه عيلَك الكتب وَلِفْكْمَهَ وَعَكَمَكَمَالَمْ ككل نَل وكات َصْلُ أله عليِكَ عَظِيمًا 4 
ولولا أن الله - سبحانه وتعالى - تفضل عليك - أيها النبي - ورحمك لأراد بعض القوم امجتعه عرسي" 
ا ويوهمك بأن صاحب الذنب هو البريءء ويريدون أن يلبسوا عليك الحكم الشرعيء ولكن الله - سبحانه وتعالى - ا 
| اسمدوك ضو ذلك اقيرف واعلمك من علم الطيب سا كشف للف اللشيو وهؤلاء' الذي وسمون فل ركه ١‏ بالاضنااان إتنا ٠‏ 
١‏ يضلون انفسهم: طهم لن يضلوك؛ لأنك تبي مجكيى: ورسول مسطقى: معك العصئة والتتوقة :15ل زكر ككدائيه وانشرات ١‏ 
الكريم والسنة النبوية. وكشف لك من العلوم الغيبية والأسرار الدينيّة والأحكام الشرعية ما جعل فضله عليك دائما وكبيرًا 1 
| وعظيمًا؛ لأن المنزلة التي وصلت إليها لم يبلغها أحد من الناس؛ وذلك من فضل الله ورحمته عليك. 
١‏ 1ه لاخر كير ين توه لآم ربدم َأوْمَعرُوفٍ أو إضليج بتك ال ومن يفْعَل كلك مه مَرْضَاتٍ | 
'! أكثر الناس لا خير في كثير مما يسرونه ويتحدثون به بينهم؛ لكن من تحدث وأمر بصدقة في سبيل الله -عز وجل- ١1‏ 
د قال حيوا شفع نسية وفع فيرف أو امنلدابيق الاتعاصمي من السلسين» واراد يلك وح اللدا ركو ل الك ١‏ 
١‏ سوف يأجره الأجر العظيم؛ وسوف يدّخر له الثواب الجزيل على حسن فعله وعظيم أثره. ١‏ 


0 عم ال و ا 2 جية .عي حا 428 الح اجر ركه بو لاك عبتن 0101 ل بسي اس سس ته سرح 220 و2 

١‏ #دزه 38 وَمن شسَاقِقٍ الرسول من بَعَد ما تَبَيِنَ له الْهُدَى وَيِسَيِعَ عر سل الْمُؤْمينَ وَل مَانَولَ وَنْضَإِو- جهنم و 
والذي يخالف الرسول يَكِيَةِ من بعد ما قام له الدليل الساطع على صحة نبوته يَكِنَةِ وانكشفت له الحقائقء وبان له 7 
!| الأمر ويختار غير طريق المؤمنين الذين أجمعوا مع الرسول كَل على هذا الدين: فالله - سبحانه وتعالى - يذره في 1 
3 ضلاله ويتركه في غوايته؛ ثم يعذبه في نار جهنم بأنواع العذاب وبئس المصير مصيره. وقبحًا له ولمنقلبه عند الله يوم م 
:| القيامة. وهذا فيه دليل على أن إجماع الأمة حجة قاطعة: وأنه لا تجوز مخالفة الإجماع المتحقق. 1 


0 جِ 
8 سي عاج ع واج لضت 0 جرتم عن فل عو لطعم الت اير ار الع 6 عش عصرم نه رمس كم 2 
والظقل ظُ إن الله لا يعفر أن شرك به ويغفر مادوت ذلك لمن دناء وَمَن دشرك بالله فقد صل ضلئلاً 4 


ات 


اكه ل يبعشو كن أشرك يه ناشوف ذف اله رشي لكا ولعوها موي الشرك ضف اتشيكة زف شاء فقي الله الصاحيه ١‏ 
الذنب شير الشبرفه وإن شاد عليه أن خاهيب الشركم قن انعطلا يقطاً بيثاء وض دلولا وإضحا: وقوق غراية ها ١‏ 
| بعدها من غواية؛ وقد ابتعد عن رحمة الله - عز وجل - واستحق غضب الله على أعظم جُرمء وأكبر ذنب في العالم. 
1 ندا ون يدعو إِلَا تدكا مَرِيدَا © 


0 


| إن يدَغوت من دونيء إلا‎ 3: 9+ ١ 
١١ وهؤلاء الذين يدعون من دون الله إلهّا آخر إنما يدعون ويسألون آلهةًٌ ألفّوها من اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى:‎ |! 
١١ أ ويدعون - أيضًا - شيطانًا متمردًا على الله قد بلغت به الفواية أعظم مبلغ؛ وقد بلغ في الضلال والعتو والفجور‎ 
القيايق فصان كدوة لغيرة: واسوة اسواء تككرة شالالة: ا‎ 


د 
2 م هم 


0 كي م عرد براض --22 5 قتي “عير 0 8 

] مز :3 لَعَنَه أله وَكَالَ لَأحِدَنَ مِنَعِبَادِك تصِيبًا مَفروضًا * 
1 هذا الشيطان المريد قد طرده الله من رحمته وكتب عليه الشقاء في الدنيا والآخرة. وقال الشيطان حينها حالمًا ومقسما: ا 
ذا لأغوين من عبادك قسمًا كبيرًاء طائفةً كثيرةً. وآخذ منهم قسطًا إلى النار بإضلالي لهم بالشهوات والشبهات. 
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١:‏ لذن :9 وَلَاضْلتَهم ولاميتهُم وَل مرَنَهُم تسكن اذا الانعلم وَلَأمهُمْ يسرك خَلق الله ومن بنذ 
0 سيان وَلِيكَامّن دون الله فَقَدْ تُ عن له اما ميا # 

8 وسوف أستمر في غوايتهم وفي عرض الأماني الكاذبة لهم وحيل الخداع والتسويف والتدليس والتلبيسء ولألقين | 
] عليهم الأوامر. فيمتثلون أوامري من الزيغ الذي في قلوبهم والإجرام الذي في نفوسهم وحب المعصية الكامنة في 1 
© قلوبهم: ومن أمري لهم أن يقطعوا آذان الإبل والبقر والغنم بما يسمونه البحيرة والسائبة والوصيلة؛ وآمرهم أن يغيروا ١‏ 
'! أشكالهم وأشكال بهائمهم زيادةً في الغواية من خصاء العبيد وتعذيب البهائم: وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ونحو 1 
ذلك من الأفعال المحرمة كالنمص والوصل والوشم والتفلج للحسن ونحوهاء مما حرمه الله ورسوله ولد ولكن من يرض ا 
5 بالشيطان وليًا من دون الله ويحيه ويطع أوامره: ويتبع سبيله. فقد خسر الدنيا والآخرة, خسر نفسه ودينه وتعرص 5 
| لمقت ربه وخرج من ولاية مولاه. وأفلس في عمله. وخاب سعيه وضل سبيله وغوى. 


هذ 


.0 2 ى سكرصده ري 4 1 0 

8 7ه يَعِدُهُم وَيَمَيِيم وَمَا يدهم أَلشّيِطن إِلَّا حورا . 
'! والشيطان إنما يعد أتباعه بالوعود الكاذبة والأماني الخادعة والتلبيس والأوهام والدجل والكذب, وكل الذي يفعله 1 
5 مخالفة أمر الله. وكل هذا كذب لا حقيقة له؛ بل الخير كل الخير في طاعته - سبحانه وتعالى - وطاعة رسوله كله 
. رامو هن تعن ع افيض 2 جومم ١‏ 2 حت ختات . جهة 

1107 أَوْلتيِكَ مأ كه جه ولاعيدرن عنيا يمنا * 


5 والذين يتبعون الشيطان ويرضون بمسلكه ويوافقونه على منهجه؛ فدارهم في الآخرة دار جهنم لا يجدون مفرا منها | 
3 ولا مهرياء. ولا مكانا يخلصون إليه منهاء بل تحيط بهم وتضطرم عليهم جزاء لفعلهم الشنيع وذنيهم الفظيع. 
١‏ 22 ا ولد َامَنُوا وحنو الصَدِحت سند 'ِفْهُمَ جَنتٍ جرَى ين خَتَها الأنْهكر حَدِدنَ فيا ذا 


- 
007006 ء ع ثم 


وَمَنّ أَصَدَقٌ من لله قلا * 
ا تكن الذين تدرا بائله حضو وجل وإقيدو | رستولة وعبلو”التعاتحافف وانواع اتبر وباس اينات سعراوهم عفد الله - ١‏ 
| عز وجل- أن يسكنهم الحدائق الغناء. والبساتين الفيحاء التي تجري فيها الأنهار؛ وفيها الأشجار كافة والأزهار | 
| المختلفة مع حسن الإقامة؛ في دار الكرامة؛ ولزوم التنعيم؛ ودوام التكريم في جنات النعيم؛ وضي المقعد الكريم؛ بجوار | 
الرب العظيم؛ مع الخلود أبدّاء والمكث سرمداء وهذا وعد لازم: وقول فصل وحقء والله لا أصدق منه إذا وعد, وقوله 1 


١ حصسالو وصائي- هو العم على كل شرل هيو ل" ولك وصده :ولا يلكات موده ا القيطا فو اك اللا نالف نه‎ ١ 
كذبء. وعهده زورء وأمانيه باطلة» ووساوسه خادعة.‎ 

| 4 لس يك وكا من كل الصحكبأ م يَعَسل شوم يجْريد. كا جد لون ذو ن أنه وَكَاوكاصها‎ ١ >23: ١ 
| لودن الاجبانا ود كول اتمقة والحصول على رضوان :الله يدبتيكم إيها السلمون أو انم المل ]نك جر نيت السالة‎ . 
١ لالسهية اكالية من الدليل بالعمل الضالح والامتثال, إنما يصدق ذلك العمل وإلا فالدعوة بتيلة و يكل لدصيواة‎ ١ 
1 لكن المحك والمناط في الأمر هو العمل الصالح؛ وحسن الامتثال لله -عز وجل-. والله عالم بمن صدق في امتثال‎ 
1 أمره ممن كذبء والذي يخالف أمر الله ويرتكب السوء يعاقبه - سبحانه وتعالى - إما في الدنيا أو في الآخرة: ولا‎ 
ا يجد من ينصره من دون الله -عز وجل- ولا من يتولاه. فليس له ولي ينفعه ويحفظه ويسددهء وليس له نصير يدفع ا‎ 
“أعنة الضر ويصوقف بعته العقاب.‎ 

| 29> < وس يَعْمَل من لصحت من كر أو أنقّ وَهْو مُؤْنٌ ويك يَدَخُْونَ ألْجَنَد وا يظلمُون ترا 4 


١‏ والذي يعمل خيرا ويقدم لنفسه برًا سواء كان رجلاً أو امرأة وهو مؤمن بالله - عز وجل- متبع لرسوله فإن مصيره ؟ 
إلى جنات النعيم والمقام الكريم؛ ولا يظلمه - سبحانه وتعالى - بترك شيء من حسناته التي قدمها ولو كان شينًا 1 
١‏ يسيرًا وقليلاً بمقدار الحفرة التي في ظهر النواة. فلن يضيع الله سعيه ولا عمله, بل كل خير قدمه. وبر فعله 1 


55- 


00 : 1 د تيج لي مجر ونه عير سور لس وو رام سسا ند ووس لسر عر رغ رم 4 1 
! دز :3 وَمَنَ أَحَسَن دسا مِمَنَ أسَلم وجهه: يله وهو نحن واتمع ملة إبراهيم حَنِيفا وَأَنحَذَ أَسَمرهِيمَ خَليلا * 
0 لا أحد أحسن ديانة ولا أقوم سكيلة ولا أوضح تيتا ممن استسلم لحكم ربك وأطاع مولاه واجتنب ما حرمةه الله ١‏ 


وهو مداوم على طاعة ربه وسنة نبيه. مجتهد في طاعة مولاه وخالقه. وهو متبع في ذلك أحسن الملل وهي ملة 7 
| إبراهيم دين الإسلام: ودين السماحة واليسر؛ لأن إبراهيم قد اصطفاه ربه واختاره عن سائر الخليقة وخصه بالمحبة | 
١‏ وبالغرب وبالرتقّى» ولذلك اكتان له أحسن الملل الإسلام. واحسن الأديان الحنيفية السمحة. 
١‏ 23> <ا وما اتوت وَمَاي ارين" وحكات تيكل فو يط » ْ 
! كل ما في السموات والأرض من الملائكة والجن والإنس وسار المخلوقات والكائنات والموجودات ملك للباري سبحانه: ١‏ 
بلتترها نو ركه كيف يناكات وهؤ مع ذلك متطلع 'لا تخفى عليه خافية: عالم لا حفيت عنة خائية. جمع > تسيحائة ١‏ 
وتعالى - بين الملك والعلم؛ ومن كان هذا شأنه وصفته حق للعبد أن يخافه وأن يرجوهء وأن يختار ما اختاره من الدين 1 
'] الصحيح الذي هو دين إبراهيم دين الإسلام: وبُعث به محمد طلل. 

كيب لَهِنَّ وَرَعَبُونَ أن تَكحْوهن وَالْمُسَتَضْعَِينَ مت لدان وأنن تَُومُوأ لمت بِالْقِسْط وَمَا تق 
أَّهَكَانَ يه عَلِيمًا 7 

!| يسألونك يا محمد في شأن النساءء قل: الله سوف يخبركم بالأحكام الشرعية الخاصة بهن في كتابه؛ وما أوحاه إلي 1 
١‏ من السنة و -ايضنًا - سوف يحبركم بشان ما انزل في كتابه العظيم في شان النساء الضعيفات اليعيحات اللواتي. ١‏ 
ا تتزوجونهن ثم لا تدفعون لهن مهراء فإن الله يأمركم بالعدل والإنصاف, وأن تتقوا الله - سبحانه وتعالى - ضي المرأة ١١‏ 
١‏ السوام كاتسيقهة نشي يقيمنة في إعطائيا حقها وإيصال الهو إليها املا مكبلا ركذف يكورك روس اد وهالو ا 
ا في شأن الأطفال من اليتامى وغيرهم أن تتقوا الله فيهم وتحفظوا حقوقهم. من الميراث وغيره؛ وأن تعدلوا بين ا 
الرظاسي شل تسريوا فى كسنة مواريقيي ولا فى الوصية ليم وهاضوا اللسياكا تاكلوا إموائية لماكل و لماي اها . 


١ تمرسوته [لمستحسمفين واليدامي والفشراء والساكيى كوم طالزيا يميصالية رفوا حر سام بغر ينوف يجدازيكم عليه‎ ١ 
الجزاء الأحسنء وسوف يتقبله منكم إذا صدقتم وأخلصتم.‎ © 
| من ترك اق مرا يلها معو أو إِعرَاسًا قلا جكاع عَليدآ أن يلحا يما لأ والشلع خي لحرت الأنشى‎ < >20 ١ 
| لوزن خهيت القراة من لزيا الح يرط هنيا أر مماررقيا يتس كريد الباتار بعة كالا وان ان قسطلح ممه علي إسفاط‎ 
1 بعض الحقوق؛ وجبر الأمور والاتفاق على الأمر ممّاء فتتنازل عن بعض حقها في البيتوتة ونحو ذلك من الاستمتاع؛‎ 
![ ليبقى شيء من الوفاق؛ فإن ما لا يدرك كله لا يترك جلّه. ثم أمر الله - سبحانه وتعالى - بالصلح بين الزوجين؛ لأن‎ 
| الصلح فيه خير عظيم: فا موافقة والتنازل عن بعض الحقوق واستمرار العشرة أحسن من طلب الحق كله. ثم يعقب‎ | 
ذلك فراق وطلاق وبينونة. فالصلح خير؛ لأنه يدوم به الوفاق ويحصل به القرب ويزيل ما في النفوسء والنفوس ا‎ ١ 
1 مجبولة على البخل وعلى الشدة؛ وعلى الحرص الشديد على حقوقهاء وعدم التنازل بشيء من ذلك وعدم إعطاء‎ 
| الآخرين من الخيرء فالرجل حريص على متعته أو مفارقة زوجته إذا لم تعجبه؛ والمرأة حريصة على حقها كاملاً من‎ !' 
| زوجها ولو شق عليه؛ فالواجب التنازل من الطرفين ليجتمع الشمل؛ ولكن من أحسن في عشرة زوجته - ولو كرهها‎ ١ 
| وصبر على أذاها لتستمر الحياة معهاء وأحسنت هي في التنازل عن بعض الحقوق والصبر عن الجفاء الذي يحصل‎ 
١ مله أو التعسير سكير الحياة الزرجية - شرم هجذا شير وض الله - عزويو - والله يمام هذا الإحسان من‎ 
1 فعل الخير ومن التقوى ومن ترك المعصية بينهم. وسوف يثيب الله - عز وجل - من أحسن من الزوجين بالثواب‎ 
: ا العظيم عنده.‎ 
١ وَكن سَْكَِيعوًا ك معد اين انسل وَلَْ حَرَضمُم هلا كبوا حكُلٌ الْمَبِلٍ تَدَرُوهَا كلْمَعَلْقَةَ وَإن صخا‎ ١ >22 ١ 
© ك لَه كن عَمُورا نيما‎ 
4 لن تقدروا - أيها الرجال - على العدل كل العدل بين زوجاتكم مهما حاولتم ومهما حرصتم؛ لأن العدل أمر دقيق‎ 
١1 ومكلف؛ غلا يستطيع أحد أن يعدل في الحب والمعاشرة واللطف والقرب بين الزوجات؛ لأن هذا فوق طاقته وهو‎ ! 
| مكلف له فإذا كان لا يستطيع فعليه أن يسدد ويقارب غلا يجور على إحدى الزوجات بحيث يحرمها ولو بعض الحق‎ |! 
| ويميل إلى إحداهن كل الميل؛ فيترك الأخرى لا هي مطلقة ولا هي متزوجة؛ كالشيء المعلق ليس مستقرًا على الأرضء‎ ]' 
][ وليس واصلاً إلى السماء؛ فعلى العبد أن يصلح ويسدد ما استطاع؛ ويقارب بين الأمور ويجتهد جهده ويتقي مولاه؛‎ 
11 ويخاف ربه في هذه المرأة ألا يظلمهاء ثم بيّن الله - سبحانه وتعالى عند حالة التقصير التي تحصل عند الأزواج‎ 
1 ا والتي لابد منها - أنه غفور رحيم» وهو يتجاوز عن الأخطاء. ويسامح من قصر إذا اجتهد. ويغفر لمن استغفر, ويتغمد‎ 
11 ا برحمته من بدرت منه بوادر؛ وهو واسع الفضل والإحسان في تشريعه وفي أمره وفي نهيه وفي قبوله لاستغفار من‎ 
“اضفر ترية من تاب.‎ 

14 ا وَإِنْيَتْمَرَهَا يمن أنه كلا من سَعَدَ وَكانَ لَه واسِعًا حَكيمًا‎ >22 ١ 
1 لكن إذا لم يحصل اتفاق؛ ولم يقع الوفاقء وقد صمم على الفراق وعلى الطلاق؛ فالله - سبحانه وتعالى - سوف‎ 
| يفني الجميع من فضله. فسوف يغني الرجل بامرأة أخرى هي خير له.من الأولى: وسوف يغني المرأة يرجل آخر خير‎ 
 - انمي الأول ضاق الله حب يضاف تروص راطم القسيل و الامسسانة: عطي لاسو و و نهر سير يسيل‎ 
ا سبحانه وتعالى - النصيب الأحسن:ء واختياره أجمل: ومن فوض إليه الأمر كفاه وأعطاه وواساه.‎ 


سح و 0 


ون تكفروأ فإِنَ 1 


| كل ما في السموات وما في الأرض ملك لله - سبحانه وتعالى - يدبره ويتصرف فيه لا يفالبه مغالب ولا يعجزه ا 
0 شيء؛ وقد أمر الله - سبحانه وتعالى - اليهود والنصارى ممن كان قبلكم ومن قبلهم من الأمم وأمركم أنتم بأن تتقوه ا 
١‏ وتخافوه وتعملوا بأوامره وتتركوا نواهيه؛ وهذا فيه مصلحة لكم وخير عميم عظيم في الدنيا والآخرة, ولكن إذا رفضتم ] 
ذلك وكفرتم بالله وأشركتم معه وخالفتم رسوله وجحدتم آياته؛ فالله متصرف في الكونء: غني عن إدبار من أدبر؛ فلا 0 
وعلى جميل صفاته وأسمائه وعلى عظيم ذاته. وهو حميد أيضا يشكر من أقبل إليه ومن آمن به ومن اتقاه. 
٠‏ 29> ا وَيلَهِ ما لسوت وَمَافِ الْارضِ وَكَقَ َه كيلا * 1 
8 وملكه - سبحانه وتعالى - لما في السموات والأرض قهر وقدرة وإحاطة وعلم.. وأعاد هذا المعنى سبحانه وتعالى 1 
ل ليبين كمال استغنائه عن الخلق وقوة ملكه ونفوذ أمره - جل في علاه - وكفى به محصيًا لأعمال العباد؛ مطلعا 5 
عليهاء حافظًا لهاء مجازيًا عليها. ١‏ 2 

5 9 7 ك1 5 أما ا كا وت عومد 1 

5 نز 25 إن 5 يدهمبجكم أيها الناس وَيَاتٍ حَاخريت وان الله عل ذرلك قديرا 7 
#8 وإذا أراد الله - سبحانه وتعالى - أن يفنيكم أيها الخلق. ويذهب بكم ويستبدل غيركم» فمن الذي يرده؟ ومن الذي 0 
8 يعجزه؟ة فقدرته نافذة. وحكمته باهرة. وأمره واقع؛ وملكه عظيم: وهو غني عن الكل من ذهب ومن بقيء من أطاع 3 
ومن عصىء ومن آمن ومن كفرء فلا إله إلا هو ما أعظمه. 


ف الروصض ع ل وس سسا عير 


0 د 1 5 “ 37 2001110 م2 عن 6 كس عن د 
١ >20: ١‏ تكن ريد اب ايان مه واب الديَاوَالآروْ وكا له هيما بصِرًا 4 


سم ظلب لتعطلف كرشن كاجو الدقيل وآجحر الآخرة عند الله - سبحاكه وخمالى - قلماذا جرخ لجعي شلب الويميصن ١‏ 
! الخسيس.ء ويترك الأغلى والأحسن والأعلى؛ وما عند الله - سبحانه وتعالى - من الرضوان والفوز بالجنان ومغفرة ١!‏ 
١‏ الديان» ظإن. الله سبحانه وتمالى - يظلع على اعمال هؤلاء الناس. وهؤ سسميع لأقوالهم. بصي فعاليم: لا تحفين | 
عليه خافية: يعلم المخلص من المرائي؛ والصادق من الكاذب: ومن أخفى نية أظهرها الله سبحانه وتعالى 1 
١‏ وعلمها - جل في علاه -. ا 
أوّْلٌ يمآ قلا تَيِِعُوأ ا موكة أن تَصَدِ لوأ وَإِنتَلْْ: أ أو تحضوأ وَإنَّ لَه كَانَ يما تَحَمَلُونَ حيرا 46 

لبا امزمتوت اضرا اله - سببخاته وتمالي - وكونوا عدولا شاهدين بالسق, شاقينم بالشوارة ع الزهم السشيع || 
ا حتى لو كانت الشهادة على أنفسكم أنتم؛ أو على أقاربكم من الآباء والأبناء والإخوان» فلا تمنعكم القرابة من قول 
| كلمة الحق والشهادة بالصدق على أكمل وجه؛ فلا يخشى إلا الله؛ ولا يخاف إلا هو - سبحانه وتعالى - حتى لو تكون 8 
ا الشهادة على الغني فلا يمنعكم غنى الغني وجاهه وسلطانه ومنصبه أن تدلوا بالشهادة الحقة؛ وأيضًا لا يحملكم ا 
5 العطف والرحمة والإشفاق على الفقير ألا تقيموا الشهادة عليه؛ بل أقيموها فالله - سبحانه وتعالى - الأولى بالفقير 5 
ا وبالغني؛ وهو أعلم - سبحانه وتعالى - بما يصلح لهذا وهذاء وهو المتكفل برزقهم وهو المعطي لهم - سبحانه وتعالى - ١‏ 
8 ومرد أمر الفقير والغني إليه؛ فعليكم ألا تتبعوا مراد النفوس الظالمة الجائرة في إرضاء الناس وإغضاب رب الناس» 1 
| يل ظولوا كلمة الحقء وضي من رضيء وشحب من غضب. المقصود أن تكونوا صادقين وان حرفت الشهادة أو || 
5 كتمتموها فسوف يعلم الله - سبحانه وتعالى - ذلك ويحصيه عليكم ليحاسبكم به؛ لأنه اطلع - سبحانه وتعالى - ١|‏ 
على ما وقع. وسوف يجازي كلاً بما صنع. ٌْ 
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مثْأ لمثوأ كه ووو ولك الى دل ع تشوله. وَالْححمَب ال أرَلَ ين مل ومن يدر | 
أيها المؤمنون؛ داوموا على الإيمان واثبتوا على اليقين وتصديق الله - عز وجل - واتباع رسوله وَل وعليكم ١‏ 
] بالإيمان بالقرآن الذي نزله الله - سبحانه وتعالى - على رسوله مفصلاً ومجملاً وآمنوا - أيضًا - بالكتب التي 1 
١‏ أنزلها الله - سبحانه وتعالى - على رسله من قبلء والذي يعرض عن الهداية؛ ويحارب ربه ومولاه ويكفر بألوهية | 
| خالقه؛ ويجحد الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر فهذا قد ابتعد عن الحق ابتعادًا كبيرا. وضل ضلالاً عظيمًاء 7 
0 وأخطأً خظا سنا ووقع في خسران ما بعده خسران: وأصابه خذلان لا أكبر منه خذلان. 

© <<تل ذا إن لذن ءامنوا ش قروا شر مشو اث َكقروأ شر ماهوا كرا لوكي أله ير لحم ولا ليم سبيكة‎ ١ 
المنافقون الذين آمنوا بالله ورسوله في الظاهر ثم ارتدوا على أعقابهم ثم رجعوا فآمنواء ثم رجعوا فارتدوا ويعد أ‎ ١ 
| الارتداد زادوا كفرا إلى كفر بأعمالهم الشنيعة: وأفعالهم القبيحة, هؤلاء بعدما استمرؤوا الكفر والنفاق؛ وأدمنوا‎ | 
| الردة والمخالفة؛ لن يتجاوز الله عن سيئاتهم: ولن يغفر ذنوبهم ويقبل عذرهم. ولن يقيل عثرتهم؛ ولن يوفقهم لتوبة‎ | 
7 بعدهاء فقد أظلمت بصائرهم وانطمست معالم الخير في قلوبهم: وساء تصورهم؛ ولذلك من أدمن المعاصي وتاب‎ | 
وعاد ثم تاب وعاد فيخشى عليه ألا تقبل توبته.‎ |! 
4 يئر التتييت يأ كعدإليَ‎ ١ > 
| يا محمد: بَشّرٌ هؤلاء المنافقين؛ على سبيل السخرية والاستهزاء بهم؛ لأنهم كانوا يسخرون من المؤمنين ويستهزكون‎ 
ا بهم؛ بشرهم بعذاب مؤلم: وبجزاء فظيع؛ وعقاب شديد عند الله جزاءً لفعلهم ولخديعتهم ولمكرهم ولكذبهم.‎ 
4 للجلة :« الَدنَيتَحِدُونَ ألْكفْرن وليك من دون اللؤريق قفرت بيت 1 ره فَإنَّ لز هبيه‎ ١ 

| هؤلاء المنافقون يتولون الكافرين من دون المؤمنين فيحبون أعداء الله ويحاربون أولياء الله ويصادقون الكفار ويعادون 1 
المؤمنين. عجبًا لهم!! يريدون النصرة والمنعة والمكانة والمنزلة عند الكفارء والكافر لا يملك هذا فهو فقير من ذلك 1 
كلس كيف ل وظلبوقيا سكن .من انملعي وعين اليس رانف ووه اكت طاقه ل اهن معدة ظالموة لدو وله ولس لمفيف ١‏ 
ا والتكريم عنده؛ والنصر والثواب الجزيل والنعيم المقيم: فلماذا ما طلبوها - قاتلهم الله - ممن يملكها جل في علاءة. 5 
١‏ ذه :3 وَكَدَ نرَلَ ليحك في كنب أنْ إذا يعم ايت الله مُكُفَر يبا وَمُسَكهَرَا ينا هَلا عدوأ مَعَهُم حَقٌّ يحُوْصُوأ فى حَدِيثِ عبرو 1 
ايها الإمترو هد بين نكم هي القاران الحلليم أن حليكة |1 ملسست الكفار بممتقروج شن اناه الله -< مطقالة سان دا 
| الشمك ساض سوم كوبوامو :ظلاف طش مشاظلكة الكرويجم نو إضرانًا عن |الحدديك مدوم حص ونتقلوا إل عدي ١‏ 
| آخرء وإلى موضوع غير موضوع الاستهزاء بالله ويكتابه وبرسوله؛ لكنكم إذا رضيتم كما يفعل المنافق وجلستم معهم 1 
| واستمعتم لقولهم ولو لم تتكلموا فأنتم معهم مشتركون في الإثم والوزر وأما المنافق الذي يجلس مع الكافر ويشاركه 1 
! الاستهزاء بالدين» والسخرية منه فإن الله سوف يجمعه معه في نار جنهم؛ لأنه أحب صحبته واختار مرافقته. 1 
1 فحشره الله معه. 
22> < لي يرون يخ ود 06 لكخ تمت أ كالرا كز تكل مَمَي و34 إنكينري تيييث كلا ألو تتقتر: كك | 
| هؤلاء المنافقون ينتظرون بالمؤمنين الدوائرء ويتحرون أن تنزل بهم الكوارث والهزائم: فإذا وقعت واقعة وكان النصر | 
للمسلمين قال المنافقون للمسلمين: نحن حضرنا معكم وشاركناكم بالظاهر فنريد حظنا من الغنيمة: وإن كان النصر | 


4 


للكفار على المؤمنين قالوا: أما تركنا قتالكم وخدّلنا عنكم وتباطأنا في منازلتكم وكففنا عنكم: فأعطونا نصيبنا من 1 
| الغنيمة فنحن كنا سببًا في منع المؤمنين وخذلهم وتوهين صفهم. فأخبر - سبحانه وتعالى - بأنه سوف يحكم بين | 
8 الجميع يوم العرض الأكبر بين المؤمنين والمنافقين والكافرين فهو يعلم عمل الجميع؛ وسعي الجميع؛ وما نواه | 
الجميع؛ وبشر - سبحانه وتعالى - أنه لن يمكن الكفار من رقاب المؤمنين فيبيدوهم ويستأصلوهم ويزيلوهم من | 
الأرض ويفنوهم عن بكرة أبيهم: هذا لن يكون أبدا ولو كان للكفار جولة أو صولة فإن العاقبة - بإذن الله - للمؤمنين» | 
5 والنصر الأخير لعباد الله الصالحين. 

12> < د المكفقين حيعُوت لله وهو حَدعْهُم دا َمِل الصّكزة اموأ كاك موك لاس اذكو هدك كي 
ا هؤلاء المنافقون يلعبون بدينهم ويخادعون ربهم في ظنهم, والله - سبحانه وتعالى - هو الذي سيخدعهم -جل في 5 
| علاه- فإنه عصم دماءهم في الدنياء ولكنه أعد لهم غاية العقاب وأفظع العذاب في نار جهنم؛ فهم يظنون أنهم | 
5 لبسوا أمرهم على خالقهم ومولاهم,؛ والواقع أن الله لبس عليهم أعمالهم وغطى بصائرهم وحجب الفهم عن عقولهم؛ 1 
8 ومن صفاتهم أنهم يتكاسلون في أداء الصلاة فيؤدونها بلا حب ولا نية ولا خشوع؛ لأنهم لا يريدون أجرا ولا يخافون 0 
0 رد ولا عنذاباء فل جريك ون أث يعصموا دماءهم بهذه الصلاة, كاك في الظاهر: إنهم مسلمونء فقهم يريدون المحمدة إ'ا 
من الناس وكف الأذى من المؤمنين بصلاتهم التي لا تنفعهم؛. ومن صفاتهم أنهم قليلو الذكر لله - عز وجل - سواء 8 
باللسان أو بالقلب؛ فمن أحب الله أكثر من ذكره. والمنافق لا يحب ربه ولذلك لا يذكر مولاه. فمن أكثر من ذكر ربه 11 
فقد برئ من النفاقء ولو لم يكن في الذكر إلا هذه الفائدة لكفى بها. : 
5 5 1 و جحت تبي بيني أن جني - باصي كت سحن اكت يه ع 26 0105111ذظ 55 ميو دد 1 ٍ 

| 12> :ا مُدَبَدَِينَ بن لِك لآ ال هنول وَلَأ ِل هؤْلةَ وَمَن يُصَللٍللَهُ هن جد لَهُه سيلا 4 
هؤلاء المنافقون حائرون مترددون؛ مرةً مع المؤمنين ومرة مع الكافرين؛ لا يثبتون على رأي ولا يقفون على قول ولا ١1‏ 
! يستمرون على مبدأًء كل يوم لهم طريق ومنهج وسيرة يتلونون ويتشكلون وفق المصالح المعيشية والمطالب الدنيوية؛ فإن ١‏ 
كانت المصلحة مع المؤمنين دخلوا معهم: وإن كانت مع الكافرين ساروا معهم. وهؤلاء أضلّهم الله - سبحانه وتعالى - 1 
ا على علم؛ ومن يضلّه - سبحانه وتعالى - فلن تجد له من يرشده ولا من يسدده ولا من يريه طريقه ولا من يوفقه ا 
م ويأخذ بيده؛ بل يبقى في طغيانه وغوايته. 

5 حل قر 2 بد بم تحني وس ايه بر م مجس2 0 ع كي سرصم 2 د نر غ4 2 حي “.متت ور 

 اًئيِرم <جك 3ق ييا لذن ءامنوألا نَتَحِذُوا لْكَفرِيَ ول من ذون الْمُؤْمِِينَ ردن أن يحصَنُوا ريه عَيَحكُمْ سَلْطَلنًا‎ ١ 
7 أيها المؤمنون: لا تكونوا كالمنافقين الذين تولوا الكفار من دون الواحد القهار وتركوا صحبة الأبرار وذهبوا مع الفجار.‎ | 
0 هؤلاء 3 تسلكوا مسلكهم, وعليكم أت تتولوا الله ورسوله والمؤّمنين. فإنكم إذا توليتم الكفار من دون المؤمنين جعلتم لله‎ 5 
حجة في أن يعاقبكم, وأن ينتقم منكم؛ وأن يوقع بكم أشد العذاب وأفظع العقاب.‎ 
4 إن لمن في ألدَرَكِ آلَْسَكلٍ من ألَار وَل جََدَ لهم تصِيرًا‎ <١ 29+ 

١‏ هؤلاء المنافقون في أسفل طبقة من النار؛ لأن فعلهم أشد من فعل الكفارء فهم خادعوا المؤمنين ولعبوا في الدين ا 
واستهزؤوا بعباد الله الصالحين. ومكروا بأولياته؛ وأعانوا المشركين من داخل صف المؤمنين وخذلوا المؤمنين في 1 
ا مواقف الجهاد والنصرة: فكان جزاؤهم أن ينكل الله بهم أشد النكال؛ ويعذبهم أشد العذابء وليس لهم من يدفع ا 
١‏ 12ج إلا اليرت كبوا واسَكَحُوأ واعَتصصهوا أ وَأحلسوأد هم مله تولك مع الْمُؤمييت وَسَوَ يوْتٍ 
أَجَرَلعَْظِيما 4 

ا لكن من تاب من هؤلاء المنافقين وعاد إلى الله وندم على ما فعل؛ وأصلح عمله عوضًا مما أفسده من قبل واعتصم ا 
ترك الرياء 


التجوه الخامض)// السادس 


١‏ والسمعة وصدق هي مياغة مولام #أمضون هؤلاء هد الوكين قتي الكو اكروا لجا العظيموالله < سيحاته وتهالى .قد ا 
| وعد المؤمنين الأجر العظيم والثواب الجزيل والمقام الآمن؛ فهم معهم في الأجر؛ لأنهم فعلوا فعلهم. 

4 مَايَفَصلْ لَه يديك إن سَكَرشْر وَءَامَنَكُم وان أله ماكر عَلِيمًا‎ << >29 ١ 

ا أن ممنااسة لله اف تعذيي عبادةة آي متمد ة السادق السك ل بالطوقة آل خيبر بريده -سيحافه وتمالى - ١‏ 
من آن ينول العذاب افضدهد بعبيده؟ هل يلمي مو حيط وعدم - جل فى عجاوو ده ار يريد آذ يدرف القار لا إليه ١‏ 
| إلا هوة أم يريد بهذا العقاب أن يجلب النفع لنفسه - تقدس اسمه -5 أم يريد - جل في علاه - أن يدفع الضر | 
اعنة سيحائةة هذا للا يؤوجد ولا يكرن. ذوى العني عن الكل الحئم للجميج اللتصنرف في أمر الجنيه: بل من شكر الله ١‏ 
.على نعمه: وآمن بشرعه فلن يعذبه الله - سبحانة وتعالى - وليمن الله - سبحائه وتعالى - محتاجا إلى عذاب أحد 2 
ولا إلى طاعة أحدء ولكنه أمر بها - سبحانه وتعالى - وهو شاكر لمن أحسنء وعليم بمن أساء. فهو يشكر الإحسان 1 
ويعلمه. ويعاقب على الإساءة ويعلمها. 

© جلاب لله الْجَهَرَ ألسوء و الْمَوّلٍ إلا من طِْر كد َه ميا عِلِيمًا‎ >22: ١ 

© الله لا يحب كشف الأسرار وهتك الأستار وإظهار الفضائح وبث القبائح: ولا يحب - سبحانه وتعالى - أن يفحش !1 
الإنسان إذا تحدث ولا أن يؤذي أحدًا في لفظه إلا المظلوم: فإنه يجوز له أن يذكر الظالم بما فيه من قبائح ليجتنب 1 
!| الناس ظلمه وليُبرز مظلمته وليخبر عما وقع عليه من حيف. ويجوز أن يدعو على ظالمه ليجتنب الناس هذا الظالم: 1 
زاللك سيساتة رسال د وسيع الشوان المميع مع الحسخ دمن أساء رييالم اعمال الجديع من الصناب ومح الخطاء ١‏ 
8 وسوف يحاسب الجميع - جل في علاه - ولا إله إلا هو. 


ا 00 0 
تي . مر 


*6 <لذذك 3# إن نبدوأ حيرا أو نحفوه أو تعموأعن سوء وَإِنَّ لَه كان عهوا لما‎ ١ 


انها النان. إن اكظهرتم انخير لو اشتيكوه أو تجارزتم عن إسلطة من أساء الله جالع ياك مطاع عليه وجاء الظو ١‏ 
| عمن أساء بعد جواز ذكر الظالم بما فيه ليبين - سبحانه وتعالى - أن من عفا وأصلح وترك قول السوء في من | 
ا ظلمه كان حم لأن من مسفاقه - سيحاته وهال - اله يمسو كييق أساب وهو قدير فلن أن وناشه ومع ذلك 5 
| يتجاوز - سبحانه وتعالى - فهو أقدر على عقوية خَلّقه من خَلّقه ومع ذلك تجاوز عن الخَلق؛ فالخلقٌ بحاجة إلى أن ١‏ 
ا يتجاوز بعضهم عن بعض لحاجتهم إلى عفو ربهم سبحانه وتعالى. ا 


ون دء عرو ماد ع بد 2 و سء 


١ إنَّ الي يَكَمْرُوِ سه رسو وَيُرِِدُوت أن يُعَرَفُوأ بن أله ومسلو وَيَفُو لو ذُوْمنُ بض وَتَحك مد بض‎ ١ شك‎ ١ 
4 يْبدُوتَ أن يَتَحِذُوأ ين كِكَ سيلا‎ 
١ الذين كفروا بالله - سبحانة وتعالى - ورسله وهم يريدون أن يضرقوا ,في الإيمان بين الإيمان بالله ورسله. غاليهود‎ ١ 
]| آمنوا بموسى والتوراة» وكفروا بعيسى والإنجيل وبمحمد وبالقرآن: والنصارى آمنوا بعيسى والإنجيل؛ وكفروا بموسى‎ 8 
١| والتوراة وبمحمد والقرآنء أما المؤمنون فآمنوا بمحمد والقرآن وبعيسى والإنجيل وبموسى والتوراة. وبعضهم يريد أن‎ 8 
| يفرق بين الله ورسله فيؤمن بالله وحده؛ ولا يؤمن برسله. حسدًا وبغيًا من هؤلاء الكفار. وبعضهم يقولون نؤمن ببعض‎ | 
١ الأنبياء ونكفر ببعضهم الآخر. ونتخذ طريقًا وسطًا نختاره لناء ومنهجًا نرتضيه؛ وهو منهج باطل منحرف ضال لا‎ ] 
ْ خير فيه ولا يقبله الله.‎ 1 


3 رده أَوْكيِكَ هم ا كرون 8 وامتديانا كفن عَذَانَا 7" 2 4 
'اتهؤلاء الشين يفعلون ذلك من التفرقة بيخ ]الله مرسله والعفسن نط الأكبياء والاينان حعهن هه كافوؤن ملي السقيفة ١‏ 
| لاشك في كفرهم. خارجون عن الملة. خالدون في النار؛ والله قد أعد لهم في الآخرة من النكال والعذاب والإهانة ما 1 


الله به عليم» جزاءً على كفرهم وطغيانهم. 


4 1 


22> < تَالَ مو ,ات وَمُسْيو.وَكَيعرَوأ نومتهم ولك سوك يُؤتيهم جره وك أله حورا ييا 4 
'| أما المؤمنون الصادقون الذين آمنوا بالله وبكتابه واتبعوا رسوله محمدا يِه ولم يفرقوا بالإيمان بين رسل الله 1 
- سبحانه وتعالى - بل آمنوا بجميع المرسلين وصدقوا جميع الأنبياء. فهؤلاء لهم عند الله - عز وجل - الثواب ١١‏ 
٠١‏ التجويل والأجمر النطيه+ لأن "الله ب-سبحاته وتغالى - واسع الإنحساق ككير الامحفان: يح العندووتسجاون حن: | 
١‏ الخلا ويضام غلل المشتيءة هق مببتحاته وتعالى - يتغمد المغل إليه 'يؤاشح الرحمة والفطتل تل فلي وصلامب: -- ١‏ | 
١ >20 ١‏ يَِكَلْك هل الكت أ يل عل كنبا ين لمك معد امومع كيين َِكَ هااا لله جهَره مككَدَتْهُمْ 
لصَكعِقَهُ بظْلمِهح ثم أحَدُوأ الِْجَلَ من بَحَدِ مج ته ليست مَحمَونا عن دك وءَائَينَا مُومئ سُلْطنًا ينا 46 

© يطلب منك اليهود - يا محمد - أن تأتيهم بكتاب من السماء جملةً واحدة. فلا تعجب من هذا الطلب؛ فقد طلبوا 
© من موسى أكبر مما طلبوا منك؛ فقد سألوه أن يريهم الله - سبحانه وتعالى - جهارًا نهارًا علانية؛ لينظروا 1 
إلى الله - سبحانه وتعالى - ولقبح سؤالهم وخبث صنيعهم أحرقهم الله بالصاعقة لجورهم بالسؤال وعدم التأدب مع ١‏ 
أذي الكناؤزموها فاه سذاء ولتصييو) العجل من دوخ آللة - سيسافة وتعالي د سن يفي إظد لليف ايشطواه»' 
"والآيات البيعاك هلان يد كوت من امهنا واليد وطاق البعطو وغير كاللده شر حاب الله - نكف لا > علكهم عن ١‏ 
١‏ امصدفها انعد واتواي دوسي كليو باتسينة والبياق الوا والسلطان اليائن: 

(١ >25:‏ وَرَعََا قالطو هوقا لحم دحوأ اباب ياوها لمكا دوأ في الست ودنام مَِعِيطا 4 
| وهؤلاء اليهود قد رفعنا فوقهم الجبلء رفعناه فوق رؤوسهم لما أخذنا عليهم الميثاق. وهددناهم بإسقاط الجبل على 1 
٠‏ رؤوسهم إن لم يمتثلوا العهد الوثيق والميثاق الغليظ؛ فأجابوا ثم نكثوه ونقضوه؛ وأمرناهم بالدخول إلى بيت المقدس | 
| من بابه وأن يقولوا: حطة -حظّ عنا خطايانا- فدخلوا مستهزئين يزحفون وهم يقولون حبة حنطة في شعيرة أو في | 
ا شعرة؛ وأمرناهم بألا يصطادوا يوم السبت. فرفضوا أمرناء وخالفوا نهيناء واصطادوا يوم السبتء وسبق أن أخذنا ١‏ 
عليهم المواثيق في هذا كله. ولكنهم نقضوا كل ميثاق. فخانوا كل عهد ونكثوا كل وعد. 
| :3ك < يما تضرم مِمَمَُرْ وَكُفْرِهِم يات أ وكيم ايآ بكثر حَيّ وَعَوَلِهِم وبا لمأ بل طبع امه عليه يفريم قلا | 
| فبسبب نقضهم للمواثيق ونكثهم للعهود. وجحدهم بآيات الله وقتلهم لأنبياء الله -عز وجل- بغير حق مسخهم الله | 
8 وأذلهم وأعمى أبصارهم؛ و - أيضًا - قالوا لخاتم النبيين - عليه الصلاة والسلام - إن قلوبنا مغطاة لا تفقه شينًا 1 
| مما تحدثنا به ومما نزل به عليك, فقال سبحانه وتعالى: بل كذبوا فيما قالواء لكن الله طبع على قلوبهم وغطاها ١‏ 
أ بسبب الكفر وبسبب جرائمهم وأعمالهم الشريرة؛ فلا يؤمن منهم إلا القليل أما الكثير فكافرون خارجون عن الملة. 
١ >‏ متم َعم عل رصم متنا عَِمًا 4 [ 
| وبكفرهم - أيضًا - بالله - سبحانه وتعالى - وتكذيبهم لآياته التي أنزلها على رسوله وفريتهم العظيمة وبهتانهم 1 
© القبيح على مريم الطاهرة الصديقة لما اتهموها بالزنا -برأها الله- قالوا: إن عيسى ابن زناء والعياذ بالله. 

١‏ :22> < وَقَوَلِهمَ ناتيح يس أندَ مرح رَسُول وما َوه وَمَاصَكبو وليك شه وَأ خلأ د لتى كن 
لم يدن ِو إلا بع لطن وما قينا © 


0-6 


ومن جرائمهم - أيضًا - ومكرهم وكيدهم ادّعاؤهم الكاذب أنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم الرسول من عند الله | 
0 والحقيقة أنهم لم يقتلوه. وأنهم لم يصلبوه ولكن الله شبه عليهم المسألة فأتى رجل منهم يدلهم على عيسى؛ فألقى 8 


41 


ها 
8 الله ث 
َ تدسصية : 
| سساهيةاة! على هذا الرجلء فقتلوا هذا ١‏ 
0 بنا9! وإن كان صاحب: لرجلء ثم وقعوا ذ 
4 1 ل حينا || سجني مح ثم وقعوا ا 08 
فإن ا بياء افعو كاين 5 في مرية وشكء. وقالوا: 
عع - ليهود يزعمون أنهم ق” عيسى:؟! واليهود والة 2-6 وقالوا: إن كان المقة” 
ل عمون أنهم قتلوا والنصارى أصلا فى : لمقتول 08 0 
| يدعون ألوهيته, فكيذ عيسييوها متهم ينه ولا في شك وحيرة من قتا عيسى كاين | 
والنصا يته. فكيف يكون إلهًا ومع ذلك يقذا بينة ولا دليل قاطع بذلك؛ والنصا من قتلهم وصلبهم لعيسى. ٠١‏ 
0 رى ليسر 5 32 كل: 0 عِ / 00 8 0-4 
الله رفعه يس لديهم يقين في هذه السانةقهنا والإله لا يقتل ويدافع عن ذخ , رى يرون أن اليهود قتلوه د 
ا رفعه بجسده وروحه وتوفاه الله ذ وما عندهم إلا ظنون وث : ( ومع هذا الشك فإ 10 
0 جره اكد 2 0 ه الله في السما وشكوك» فالواة 0 فإن اليهود 0 
ا 29> <ا بل رَعَهُ أيه وكانَ أ بات يدانا قع أنهم لم يقتلوه ولم 1 
:1 هت الله - سبحانه وتعالى ا 0 4 م 
ا لا وغاليه وقرى لا بد - عيسى وبرأه مما قالوا ونز ا 
ا ب؛ وقوي لا يقهرء اودة برأه مما قالوا ونزهه مما د 0 
- وحكيم ٍ فسيوا إلية .وال ؟ : 
29> 5 ون يَنَ أهْل) يم في تصريفه وتدبير أمور خاة بدا إلية وإلى امش 
0 0 ا سد ا بيرا 2 وحماه الله مز 1 
0 وَإِنْمِنَ أهل لكب | تاقد مور خلقه. وفى 1 5 منهم » الله 10 ( 
مامن ل الكنب إلا لون به 10 يي مره ونهيه. والله عرير 8 
3 يهود 0 مؤشان يلء فبل مويه + 1 1 
0 عيسى فى آخر الزمان : ي آخر الزمن إلا سوف يصدق بأ اناق 4 0 
0 3 ته 5 ن» فيكسر الصليب ويقة” 1 3 ق بأن عيسى رسول وليس با 5 و ١‏ 
1 يكدبونه؛ وكان اليهود يقولون إنهم قتلوم لخنزير ويضع الجزية؛ حينها يس بإله. وأنه لم يصلب؛ حينما 0 
0 ويوم يبعث الله 5 ١‏ 1 5 ه وصليوه, اد و 8 .- يصدق بها 1 َ مرا 3 
ا © 3 الآولين والآخرين توف 5 والنصارى ألهوه. فحينها 000 5 , ليهود والنصارى لين كانوا م 
0 2 يشهد عليهه يها يومدون.اده مي 9 0 
م ف ويّنَ أَلَدِِتَ كادوأ رما عَليمَ م 1 عيسى ابن مريمء يشهد لمن آ 1 رسول: وآنه لم يققل ولم وصلب ا 
0 ويسيب انحراف | 9 ود | طِييتِ أَحِلْتَ و واف اد د من يه ويسهيد على كن ْ ا 
3 ليهود و. 0 ويصدهم ب د رح علا من كفر به. ل 
الطيبات التي كاذ ون وتكذيبهم لكتاب | ِصَدّهِم عن سيل لله كيرا * 0 
5 بات التي كانت حلالا لهم 2 ب الله ورسوله؛ عاقبهم ١‏ : :0 
] الإسلام: وقهره جزاء على مخالفتهم لآ كبويع الله سبيساله وشعالن - 9 
0 هم وحجيو 7 ١‏ 1 مره وجزاء 55 ١‏ 75 لى - فجر. 5 8 
١‏ رت :2 ولدزهه) هم عن الهداية. على أنهم منعوا كثيرا من ال م عليهم بعض ٠‏ 
ا 9 وَأَحَذِهم ِيَأ وَكدَ موعن واكم مول قينا عن الطاب فديه من حقول ْ 
8 ومن معا جوأ عنّه وأ كلهم أمولالنان 200 : 
0 صيهم ومما تسبب في عة س بالبكطل وا نا لِلكفْرينَ عو دمج 5 0 
! الناس بخ : بب في عقوباتهم أكلهم ١‏ لِلَكفربيَ مِنهُمْ عذابًا اليم ا 
5 بعير وجهةه شر. 0 كلهم لريا وهو - 0 
0 عي من السحت والسرقة محرم عليهم في * 
0 عد لهم ولكل كاذ 00 8 والسرقة والمعاملاءت في شريعد 5 . 5 4 
8 فر عذابا فظيعا فى الآخرة 1 ت المحرمة:؛ والبيوع الم يكديق عنه. وأخذهم أموا ١‏ 
! #لذكه ١‏ لكن السِحُنَ في ليا في الآخرة. ونكالاً شديدًا في نا بيوع المنهي عنها؛ والله - سبحاد وجيو 1 
8 كن ليخن ف العا وت وا ونون يدا في دان ,جهنم بحانه وتعالى - قد 11 
0 ولك مناه عق 1ك هم وَاَلْوْصُونَ يآ ع 
ارعس وود أله واو و الآ أوْليِكَ ليوا بار يتبتك وناارة بن تيك 11 : ا 
١‏ لكن ب د حر أؤلنيكَ سوم أجرا عط ِلَ من قبَلِكَ وَاَلْمِيمِينَ ألصَلوه والمؤدورت 01 
يستثنى من اليهود الذين تمكنوا من | والموؤوت الككرة | 
0 1 5 0086 5 9 ا 1 6 
0 وما اتزل عليك - يا من العلم التنافع وفوا على الإيمان: ود ا 
٠١‏ الشهادة, وكذلك من الذ يا محمد - من الكتاب والسنة؛ وذ ايعان ونهموا حقاكق الدين. 2 
.2 موق االنك و اعذن.ء 7 5 والسنة عن دن 0070 ا 0 
ا والتشبروالسة ين يؤتون الزكاة طيبة بها أزة ونخص من أقام الصلاة با فهم يؤمنون بما أنزل 0 
حوب شريو لعشي حؤالب كر الله الأعطبيديها اسه يفن ار ة بالمد-؛ لأنها أغظم ركن بعد ١‏ 
وؤكاتهم وير خر الله لهم ثوابًا جزيلاً , من يؤمنون بلقاء ا ركن بعد [] 
١‏ (وزكاتهم ويرهم وفد ثوابًا جزيلاً. ومقامًا أميد بلقاء الله -.عز وجل- 100 
ل وفضلهم. أمينا.ء وسوف . وجل- والبعث بعد الموت 0 
> «إكا أوَحبْمَآإلْكَ كا أ 271111111 1١]‏ 
35 5 2 لو سبو 3 46 4 58 5 - .1 
ا 5 الإليك 5 أوَحَينَا إِكَ نوج وَاليَيينَ من بدو و1 ا 
0 عنية. وأرت 5 0 5 2 دين من 2 8 
0 تبت الت وترقق بققية ا موعن ]له إزاهيم وَإِسَمعِيلَ 5 1 
0 أئنت - يا عدن :0 0 ول وسايّمان وءاتينا 216 يا 000 وإسمعيل وَإِسَحَقَ سر د له 14 م م 
5 حوتف لاما بابق ع دوا * يعوب وَالَاسَبَاطٍ 1 
] والذين جاؤوا من : يك وحيا كما أنزلنا 1 ا 
من بعده كشي< الكو 0 عليخ الدذين شك 0 
حيد وإمام الملة إبرا مسبقوك كوالد الأنبياء ذ 3 
براهيم وابنه إسماعيل وابنه الآ< بياء نوح - عليه السلا اك 
وابن إسحاق يعة 3 
ق يعفوب [] 
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1 الذي هو إسرائيل:؛ وأبناؤه من الأسباط؛ وعيسى من أعظم أنبياء بني إسرائيل وأيوب العبد الصابرء ويونس بن متى [] 
١‏ :الذي نجا من الكرب؛ وهارون أخو موسىء وسليمان صاحب الملك العظيم: والعبد الكريم الحكيم؛ وداود صاحب 31 
| الزيور. وإنما أكثر - سبحانه وتعالى - من ذكر أنبياء بني إسرائيل تبكينًا لهم بكثرة أنبيائهم مع كثرة إعراضهم: وأنه ١1‏ 
.قن ]قاء الحجة علتهم:وآنه أكرمهم.بالرسالة. وإنزال الكتب:ومع ذلك خسدوا الناس» ويغوادوكفروا».وقتلوا أنبياعهة. ١‏ 
١‏ وسناك - يا محمد - رن الخروق تتسيم عليك غير غؤلاه الرسل الذيخ أخبرناك يزه جح ردك سيا ' 
فالرسل كثيرون وهم جمع غفيرء وعلى المسلم أن يؤمن بهم جميعًا على الإجمال والتفصيلء من دُكر منهم ومن لم | 
متكي واكرم مرسى - عليه الساكم - من ينهم بالتكليم: ولختصه بهذه اللدزلة المظيمة تكريها لك :11 علي 
١‏ 22> < ذش يرن اندر إل 51 تين عل لله حي بد نز :6 أن عَِئا كينا 4 ْ 
١‏ مولا الرسل والأضياه كرون يجدات التعيم كن أطاع الله ويتترون ينار الجديم من عصب اونما ارسلهم :الله لقطع ١‏ 
إشتنان التاسن يعدم إدساك الرسك: وإقامة الحجة لقلا تكون انان حنج على الله خلا يكول: 1141 ر ١١‏ كف لم يزيل 0 
'! إلي رسولء وما أنزل علي كتاب. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليقطعوا المعاذيرء وليقيموا الحجج على الناس؛ | 
ومن عزته - سبحانه وتعالى - أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وأثاب من أطاعه؛ وعدذب من عصاه. ومن حكمته - 1 
سبحانه وتعالى - أنه لا يعطي الثواب غير مستحقه. ولا ينزل العقاب على غير من هو أهلّ له. لكن كل شيء بحكمة: ١‏ 
ا وحسن تصريفء. وجمال تدبير. 1 


اخ برضل 3 


3 2 ماعنا 1 585 عد 1 5 د رعرع ص م ع م قدت أ 
(١ 2+ ١‏ لك أنه ينهد يمآ أنْزلٌ للك أنرَله عله وَالْملتهِكه سْبَدُونَ وَكَق بأنَّ سيدا © 


© وإذا لم يشهد هؤلاء بنبوتك ورسالتك فالله يشهد وحده أنه أنزل إليك القرآن وأنزله - سبحانه وتعالى - بعلمه 1 
١‏ واطلاعه -جل في علاه-؛ ويشهد مع الله -عز وجل- ملائكته؛ يشهدون بصدقك وبنزول الكتاب عليك؛ وإن لم يشهد | 
ا أحد فيكفي شهادة الواحد الأحد -جل في علاه- فهو خير الشاهدين: وهو المطلع على كل خافء العالم بكل غائب»؛ ؟ 
ا وشهادته تغني وتكفي. : ٍْ 
١‏ تنه (١‏ إن ادن كَمروأ وصَدُوأ عن سَِيِلٍ أله قَدَ صَنُواْ صَكَادُ بيدا 4 
'! إن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم ممن كفروا بالله. ومنعوا الناس من الدخول ضي دين الله. واتباع 1 
رسول الله قد جمعوا بين الفساد في أنفسهم والإفساد لغيرهم: بين الضلال في مناهجهم وإضلال سواهم: هؤلاء | 
ابتعدوا عن الحق ابتعادًا كبيرًاء وقد أخطؤوا خطأً بينّاء وارتكبوا غواية ما بعدها غواية؛ وأسرفوا في العصيان. 
١‏ 22> < اذ ال كَئَرُوأ وكللشوالع يك امه يخي لهم دكا يديهم ريما * 

!أ وهؤلاء الكفار جمعوا بين جحد آيات الله - عز وجل - وظلم عباده بأن صدوهم عن طاعة الله - عز وجل - بالشبهة 1 
وبالوَهّم. وهؤلاء لن يتجاوز الله عن سيئاتهم ولن يغفر زلاتهم ولن يعفو عن خطيئاتهم: ولن يرشدهم؛ ولن يفقههم في | 
الدين؛ ولن ينير بصائرهم؛ لأنهم أغرقوا في الكفر وفي رد الناس عن طاعة الله -عز وجل- فهم ضالون ضّلآل لغيرهم. ‏ | 
١‏ 25> لاطي جَمَئَدَ حَبين نا لدأ ون لكَ عل أله ضرا 4 

هؤلاء لا يهديهم الله - سبحانه وتعالى - طريق الخير والرشاد وطريق الجنة والعمل لهاء إنما يدلهم على طريق النار | 
! وبئس القرار؛ لأنهم أغضبوا الجبارء هذه النار سوف يدخلونها خالدين مخلدين مؤيدين فيها جزاء على أعمالهم ؟ 


ً جا تل 000 


م القبيحة الشفيق واتقن مو يعمل - سهل عليه أن ينتكم عدن عصاه وأن والهة مسن بخا لع امياد كقايه ريد 
رسوله يك فلا يغلبه غالب؛ ولا يمتنع عليه أمرء ولا يعجزه طلب. 


4 10 


سورة النساء 


04 روخ + 6 


. 5 عع م2 2 010 01 ع عق د و تروص #ببوع سد روه 22 2 ' 9 5 
١‏ نه 98 يتأمها ألتّاس هد ججاء كه الرَسولُ بأَلْحَقٌّ من رَيَكُمْ اموأ حَيرا لَْكُمْ وإن تَكفروأ فَإِنَّ ِل ماف الْسَمواتٍ وَالْارَضٍ وَكانَ 


وه 
هد 
مدعي كيم 4 


| أيها الناس: قد أرسل إليكم محمد يَلِةِ ومعه القرآن الكريم؛ وهو كتاب موحى إليه من ربه؛. فننصحكم ونوصيكم بأن 
8# تتبعوه وتصدفقوا ما جاء به؛ فوالله إنه الخير كل الخير في اتباعه وامتثال أمره. وهو الأسلم لكم في الدنيا والآخرة: 
' ولكن إذا جحدتم آيات الله وعصيتم رسوله فالله غني عنكم؛ لأن له ملك السموات والأرض تصريفًا وتدبيرًا وخلقًا 


ورزقّاء فأي ضرر يدخل عليه إذا أعرضتم عن طاعته. والله - سبحانه وتعالى - عالم بكل خاف مطلع على كل 


والأحكام. حكيم في تنفيذ ما علم - سبحانه وتعالى - وفي ميزان مواطن قضائه وقدره المواطن اللائقة بها. 


7 ساح لل سار عر 


5 7 جين هه 2 عدون 31 خا راق لخر فوع د مو عن ضع عد س1 صو سا م ع .4 
2 الحكتب لا مَنْلوا فى دينِحكم ولا مَفَولُوا عل الهِ إلا الْحَنّ إِنَمَا لْمسيح عِسى أبن ميم رسوك أله 1 


عد 
كدت مضه حم حر عرض غرقق 4-4 م سبو © سوج 7 85 وو 


-ه أ[ سر 226 > فشاءتي جد الى سير به هع د 0 م 
وكلمته: القنها إِلّ مر 2 مَنَه شَامِنُوا باللّه ورسله. ولا تفولوأ تله أنتهوأ حيرا لَحكم إِنما أله إله جد 1 


5 د عبر ا اي و ا هن معن 3 عه ده 1-6 5 
سبكته: أن يكورت لَه ولد لَه ما فى اَلسَمواتِ وَمَا فى الْأَرضٍ وَكَف بِأَلَّهِ وحكيلا 4 


يا معاشر النصارىء لا تتجاوزوا الحد في دينكم مُتَدّعوا ألوهية عيسى وهو عبدالله ورسولهء فلماذا لا تقولون الحق !ا 
ورسوله؛ وهو كلمة من الله - سبحانه وتعالى - ألقى الله هذه الكلمة على جبريل؛: وجبريل نفخ بها في جسم مريم ] 
الطاهرة البتولء فآمنوا يما أخير الله يه. وصدقوا رسله كعيسى وموسى ومحمد. ولا تقولوا إن الإله ثلاثة: ائله 1 


والمسيح ومريم؛ وإنهم اتحدوا فصاروا إلهًا واحداء وهذا كذب وزورء فاتركوا هذه الأقاويل الباطلة؛ وهذه الكذبات 


القبيحة, فالله إله واحد - سبحانه وتعالى - لا إله إلا هو. هو المستحق للعبادة. والمستأهل للألوهية وهو الخالق 5 


والرازق وحده؛ وما سواه مخلوق سواء مريم أو عيسى أو غيرهماء فتعالى الله - سيحانه وتعالى وتقدس - عما 


نسبتموه إليه من ذكر الأقاويل الثلاثة على حد زعمكم: الأب والابن وروح القدسء وقلتم إن مجموعها واحدة. وهي | 
مقولة خاطئة آثمة كاذبة؛ وهي زور وبهتان فتعالى الله - سبحانه وتعالى - أن يتخذ ولدًا من العباد. فهو غني عن ١‏ 
اتخاذ الولد؛ وهو إله متفرد في الألوهية والريوبية لا يولد له ولد؛ لأنه ليس له صاحبة أي: زوجة يأتي منها نسل؛ ؛ 
ولو كان هناك له ولد لكان فيه صفات الألوهية؛ والله لا يشابهه أحد في صفاته - جل في علاه -؛ لأن له ما في : 
السموات وما في الأرضء فالذي له ما في السموات والأرض لا يحتاج ا فهو يتصرف في الخليقة كيف يشاء؛: ١‏ 
وهم عباد أذلاء مقهورون تحت قدرته وملكه ويكفي بالله - سبحانه وتعالى - محاسبًا لهؤلاء ومطلعًا على ما أسروه: 1 


وحافظًا لأعمالهم؛ وما افتروه ليحاسبهم على قبيح ما صنعوه وما تفوهوا به وما قالوه. 
مضه عن سر ا عر ير رس يعن «بييه عع متاك عه 5 عاق - دوز 22 5 59 اين نياك 59 
17 :3 أن يَسْتَسَكِفَ الْمَسِيحُ أن يكو عبد لَه ولا الملهكة الْعرَبونَ وَمَن يَسْسَسَكفْ عَنّ ادي وَمَنَتَكَيرٌ 
مََيَحَشُم ليه جمِيعا * ظ 
والمسيح عيسى ابن مريم أصلاً لا يتكبر عن عبادة ربه ولا يأنف. بل يتشرف بذلك ويفخر بعبودية مولاه والاستسلام له 
والانقياد له. وكذلك الملائكة المقربون ليس عندهم أنفة ولا كبر ولا تَمَنْع ولا إباء. فهم كلهم يعبدون الله ويسبحونه الليل 
والنهار؛ لا يفترون ولا يسأمون: وإن حصل أن بعض العباد تكبروا عن عبادة الله وأبوا وأنفُوا من ذلك فسوف يعيدهم الله 
إليه يوم القيامة ليحاسبهم بفعلهم: فالمرجع والمرد إليه. فهو - سبحانه وتعالى - الذي يُخاف ويرجى لا إله إلا هو. 
2 ما لذت عَامَنُوأ وَحَيِلُوا ألصَلِحَاتٍ فَوَفِيهِمَ أجورهم وَيَرِيدُهُم ين فَضْرْو- وما لذبت استتكفوأ واستكيرواً 


جيف 3 


0 0111111011111ظخ21 
أما المؤمنون الصادقون الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا أنواع الخيرات وصنوف البرء فالله - سبحانه وتعالى - 
سوف يوفيهم سعيهم ولا ينقصهم من أجورهم شيئًاء ولا يبخس من حظوظهم العظيمة في الآخرة. وسوف يزيدهم 


| على شاب ما شطو لكر متم يعض اة حل في علاة ح رواسا التذين ابو والشوا وتكبن ]052215 عن غبادة الله | 
-سيحاته وثمالى -مجِزاوّهم العذاب الآليم والأخذ الشديد: غليس لهم ولي يجلب نفعًا ويحتكاى لذن العذاب. ولسن ١‏ 
| لهم نصير يدفع عنهم العقاب, ولا يُحَامٍ عنهم محام. ولا يذب عنهم ذاب؛ بل سوف يتولى الله تعذيبهم لا إله إلا هو. 
١‏ <> 5( يكأيا لاس هد جام برهن ين ريك وَأَوَلْنآ إِِيَممْ ورا مُبِيتَا 4 

] أيها البشر: قد أتتكم آية باهرة وحجة قاطعة وعلامة مشهورة ورسالة محمودة من ربكم الذي تكفل بخلقكم ورزقكم: | 
فأكرمكم بهذا النبي الأمي العربي محمد بن عبدالله يَلٍِ الذي هو من أعظم الرسل على الله ورسالته قد ظهرت 1 
أدلتها وسطعت براهينهاء وأنزل معه كتابًا محكمًا فيه من الآيات والعبر والمواعظ وأحكام الحلال والحرام والآداب 1 
والأخلاق ما يفوق الوصف ويربو عن المدح ويجل عن الثناء؛ وهو نور يهدي به الله -عز وجل- في ظلمات الحياة؛ 1 
وينير طريق من اتبع وتدبر وعمل بما فيه. 

1 :9 دما أت حَامَنُوأ الله وأعتصصمُوأ بو صَسمِدْجِلهُمْ في رَحَمَةِ مَنْهُ وَفصَلٍ وَيَمَ دم إِه رطا مُسَتَفِيمًا * 
أما الذين صدقوا بألوهية ربهم ووحدانيته وأخلصوا العبودية له وتمسكوا بشرعه والتزموا سنة نبيه. فجزاؤهم أن ١‏ 
| يكرمهم الله برحمة تأتي على ذنوبهم وخطاياهم وتنزلهم أعظم المنازل وبفضل من الأجر العظيم والثواب الجزيل؛ ١‏ 
ا وسوف يتولى الله أمرهم في الدنيا والآخرة؛ فيوفقهم لأحسن الطرق وأجمل المناهج وأحسن المسالك ويورثهم في 
ا السعادة الآبدية والخير السرمدي. 

0 جد جد ل مدع 0 ايك 
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سمفتونك له. ولد ولهءٍ لخت صف د يَرِثُهآ إن لَمَ 
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04 سرس م رس 2 واس ع و 
سين الله 


و 
عر 7722 ار ا اي ا ا ا ايسا 2 س مع م 
ين فلهما أاَلْتلمَانٍ يما ترك إن كانوا إخوة رجا لا ونساآء فَلِلدْ كه مكل حظ الأانشين 


لت ات 


]1 يسآلك الناس - يا محمد - عن مسألة الكلالة: وهو الرجل يموت وليس له والد ولا ولدء فمن الذي يرثه5 هل يرثه 1 
أخوه أو ترثه أخته. فأخبرهم أن هذا الميت إذا مات وليست له إلا أخت واحدة وليس له آباء ولا أبناء. فلأخته 1 
الشقيقة أو أخته من أبيه نصف الميراث من تركته؛ وأخوها الشقيق أو أخوها لأب يرث جميع تركتها إن لم يكن لها 1 
اواك ولا وت وإذا ماقت الأنختان انين شاكثر ليما الثكان مما درك أحوهماء وإن كان الوركة إحرة وايكوات فللتكر ١‏ 
عزن ملل تسيب الألكتيو وهذا يبيته - سيحائة وتمالى + حتى لا مقط الناس شى شمبة الرا يمت إن أن ددر | 
يتين الطلم والسيف حلى بعضن الورثة وبقاصة من اليتامى والسبلعين والإناحة ولذلك يفكي | إه خرن . اله وثمالين - 1 
١‏ .هذه السورة بجقوق النساء والأيحام والينات والأخوات اضعقهن: وليذكر العباد ما لمن من الحقوى التي يجب أن ١‏ 
ا تصان وأن تحترم وأن تؤدى إليهن كاملة مكملة. ٍْ 


رفيلك 


8ه 
كت 5 


0 


0 م ع ص ونم عد لرء م رع 4 ده وس ر رخ مح 6س - - © عع وت ع عر بن 
انها الذبت اموأ أَوقوا يله د أحِلْتَ لكم بسِيمَةَ انعو ! ما نَل عَلَيَكُمْ حَيرَ حل ألصَيدٍ وأنتم حزم إِنَ أله > 5 


0 وس سس سار سل لاس م اماس 


أيها المؤمنون. يا من صدقتم بكتاب الله واتبعتم رسول الله؛ أوفوا بما عاقدتم عليه ربكم وما عاهدتم عليه مولاكم. | 
وأوفوا بما بينكم وبين الناس من عقود وعهود. فلا تنقضوا العهد وتنكثوا الميثاق» وأتموا ما اصطلحتم عليه وما !] 
وافقتم عليه من الوثائق والصكوك وعقود النكاح والبيع والإيجار وسائر أنواع الشركات والمعاملات, والمواثيق ١!‏ 
الإنسانية والدولية التي لا تخالف الشرع؛ ومن نعم الله عليكم أن أحل لكم لحوم الإبل والبقر والضأن والماعز بعدما 1 
تُذبح على الطريقة الإسلامية. ولا يجوز لكم أن تصيدوا وأنتم محرمون صيد البر؛ لأنكم دخلتم في شعائر الحج | 
والعمرة؛ فينبغي أن يأمنكم الناس والطير والحيوان: واعلموا أن الله - سبحانه وتعالى - يفعل في خلقه ما أراد؛ ١‏ 
ويحكم ما شاءء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائته. 

جج <« يك نامثأ لا يلوأ عير َه وكا لمر كَذرَام وكا المَدَىَ ولا الْتَكِيدَ و َإيَينَ الت للراء يبتمُونَ مَضْلَا من ١|‏ 


دض سر ل م سرع 


1 
5 : 2 
شور اجن ين ,جع بمرراغلة اقندا اعت تي فقن تع مي وز 6 اكيت اليو عن ساو المبوس ماف شك 16 سبزاة وء م مجساء ري 2 عت عي من صسرضع 5 
ط ورضهانا وإذا فاصطادوا وَلا جَرِمتكم شحان قوم أن صَدَّوكم عن الْمَسَّجِد اَْرَا أن ا وتعاونوا على 0( 
إصذ 


و له 2س بذ ل سل سرس سر لكر و عر ورج اج سر يح سل خا ررم ب ف و مض ع مسن يقن تمرك انتم 1 
َلبرِ والتقوئ ولا تعاونوا عل الِإنو والعدوانٍ واتقوا الله إِنَ الله سيد الْعِقَابٍ 4 0 


أيها المؤمنون؛ لا تستحلوا ما حرمه الله - سبحانه وتعالى - في أشهر الحج: شوال وذي القعدة. وذي الحجة. ولا 1 
تستحلوا ما أهدي إلى البيت العتيق من بهيمة الأنعام وما قلد في أعناقها وأصبحت خالصة لمساكين الحرم؛ فلا ١|‏ 
يجوز لكم أن تتعرضوا لها بصد عن البيت أو باغتصابء ولا يجوز لكم أن تتعرضوا بالأذى أو القتال لمن قصدوا البيت | 
الحرام يريدون عبادة مولاهم وطاعته من الحج والعمرة: ولكنكم إذا فسختم الإحرام وخرجتم من النسك؛ جاز لكم | 
صيد البر الذي كان محرما عليكم.: ولا يحملنكم كرهكم الأعداء الذين ردوكم عن المسجد الحرام ومنعوكم من أداء ا 
النسك. لا يحملنكم هذا العداء على أن تعتدوا عليهم: فإن الله لا يحب الظلم ولا يرضاه؛ ولو كان على العدو. فإن ١١‏ 
الدين جاء بالعدل مع الإنسانية كافة. ومختلف البشر ولو كانوا كفاراء وحرم الله الظلم حتى على غير المسلم: وعليكم 7 
أن تتعاونوا فيما بينكم على كل خير وصلاح وتقوى؛ فال معاونة على البر هي معاونة على فعل كل ما يحبه الله ورسوله؛ 8 
والمعاونة على التقوى اجتناب كل ما حرمه الله ورسوله؛ واحذروا أن يكون تعاونكم على الإثم (وهو ذنب النفس) والعدوان 8 
(وهو ظلم الناس). وعليكم بمراقبة الله - عز وجل - في كل أموركم وخشيته؛ لأنه - سبحانه وتعالى - صاحب القوة |8 
التي لا تُقهر. والعذاب الذي لا يُطاقء والعقاب الذي لا يستطاع له؛ لمن خالفه وعصى أمره وارتكب نهيه. : 

4 > امه م2 | وحوح سا 2 عمجسه ريع سوجود درس دم 


سي دع دصق افاضم ع ف عه اق ووو 0 00 سيت 2726 22 َ 1 سد سس 6س 16س رغد |0 
09 2 - عَلَتَكه الميتة والدم وحم الخنزر وما أهل لغير الله بو والمنخيقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السيع 0 
0 تر 


3 
- كيد 
- 


و ع من عا د عرس ملق ٠‏ ررك ودء امع وه مدعو ع ما سفن . .ىعو سرام ع عر ع3 رتوغ ١‏ رحس ادا في 00 
إلا ما دَكِيمَ وَمَا ذبح عل التصب وأن تَسَكْفْسِموا يالأرْل دَلِكُمَ فِسَق الوم ييس الَذِينَ كفروأ مِن دييكم فلا حسوهم 1 


: 2 ١ 

رواج ماع خا وعرو مر 2س2ل<2 ير رسظء بده ررمرشففاة واب -5 حيلى عع وعم توااعص ‏ خم انض . دمي خب 8 

وَأحَسُونٍ اليِوْمَ أكملت لكم ديتكم وَأَممت عَليَكم نِعَمَت وَرَضِيت لكم الإسَلمْ ديا فُمِنِ أضطرٌ في مخمصقٍ عير 1 

ابح 4 جد كنيد خودت 4 ف 0 041 

م د جد عوجر سعريق 2د و 9 
مَتَجَانِمي 3 لخر إِنَ الله عفور رُحجيم 9 
1-2-2-2 0 2غ -2111-د-2-2-2-2-2-ب-ب-ب-ب-ذزذزذ2ذ2ذ2ذ2ذ2ذ2ذ707070700510020غ0:6:60 


ء ك 


2 واكتسل ان اللمسر عليه اليك رمي ان نانك حاف الفلا من غب وقوقية شرعية وعرى القت عالت يفو‎ ١ 
السو السشوج كانتي قيطت في اقاء الذي وحرّ عليكم لهم اللخدزير بعيتة حكن ار كرب مان كن عدف انه فكي‎ ١ 
١ الذات لا تُحلّه ذكاة. ومحرّم عليكم ما دُبح لغير الله كالذي ذبح على الأصنام والأنصاب والأوثان وذبح للكهان‎ 
1 أ والعرافين. ونحوهمء وحرمت عليكم المنخنقة التي ماتت بالخنق بحبل ونحوهء أو تردت من رأس جبل أو مرتفع؛ أو‎ 
11 غرقت, أو التي نطحتها بهيمة أخرى فماتتء أو ما أكله الذئب والأسد ونحوه ثم مات بعد ذلك إلا إذا أدركتم أنتم‎ 
١ ذكاته قبل أن يموت فذبحتموه ذبحًا شرعيّاء ولا يجوز لكم أن تستقسموا بالأقداح: فهو من عمل الجاهلية وصنع‎ | 
١ المشركين: وقد كانوا يأخذون ثلاثة أسهم على أحدها مكتوب: اخرج: والثاني: لا تخرج: والثالث: ليس عليه شيء.‎ ! 
١| “افد آراد أحدهم سفرًا أقرع بينها فإن ظهر له الآمر اخرج خرج: وإن ظهر له النهي يقي..وآما الذي ليس مكتوبا علية‎ 
شيء فإنه يعيد القرعة مرة ثانية. وهذا من عمل الجاهلية؛ وهو خروج عن طاعة الله -عز وجل- وعن دينه؛ ا‎ 1 
1 ا ثم بين - سبحانه وتعالى - أن الكفار قد انقطع أملهم في أن تعودوا عن دينكم: وانتهى رجاؤهم في أن تتركوا‎ 
١ ساسك سا تب شمن الله وعدم خوفيد. تقس اهز الله دينه وقضي عيده و إلى كل قروا ملجز بو للقي‎ ١ 
١ أكمل.لكم الدين بإنزال:الكتاب والسنة وتعليم شرائع الإسلام وبيان الحلال والحرام: هلا تجون الزيادة:تي ,هذا بالدين:‎ ١ 
1 ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد وقد أتم الله عليكم النعمة بإرسال محمد - عليه الصلاة والسلام - ونزول‎ 
1 الوحي عليه؛ وهي من أجل النعم وأعظم العطايا من رب العالمين» ولك رخصة - أيتها الأمة - أن من ألجأته الضرورة‎ 
1 والمجاعة الشديدة إلى الأكل فإنه يجوز له أن يتناول ما حرم ليه ما دام أنه ليس مائلاً إلى الأكل تلذدًا أو مجاورًا‎ 8 
| إلى عسل الريخصة: أ ى أراد عن مخالفة النهي: غلا بأس إذا اضظر العبد إلى أن يأكل بقدر حاجته من المتصرمات؛ لآن.‎ د١‎ 
١ الضرورات تبيح المحظورات؛ وهذا من سهولة دين الله. ومن يسر شرعه؛ وهذا منهج الحنيفية السمحة؛ واعلموا أن‎ 
الله - سبحانه وتعالى - يغفر الزلات ويرحم من تاب من الخطيئات. ففضله واسع؛ وعطاؤه جزيل لا إله إلا هو. ا‎ | 
١ م يسعَوْكَ مآ ليل حنمل يمل كيم الريبدث وما عَلَنشّم ين للتوارح كز تيوئنَ ين لتك مه قكواجآ أتسك عيك]‎ >< 
46 دوأ نم أله عليه نوأ لَه إن َه سرع لساب‎ 
١ يستفتيك - يا محمد - الثامن ما الذي أباح الله سبيحاته وتعالى19 فاتقيرهع أن الله أباح ابو كل طيه وهنو القامع‎ ١ 
| !افيد الذي ليس بحبيت قذر: وضار متلفه وِحَرّم عليهم ما استقذرتة التفوس وعافته الطباع السليمة: وكرمفه‎ 
| الأنفس المستقيمة مثل: الخنزير والكلاب والفئران. فإن الرسول وَِةِ أتى ليحل الطيبات: وهي ما ينفع الجسم ولا‎ | 
1 يضر العقل ولا يتلف الحياة: ولا تتقذر منه النفسء وأتى بتحريم الخبائث. وهي كل ما فيه ضرر؛ أو ما استقبح‎ | 
| واستقذر, ويجوز لكم صيد ما علّمتم من الجوارح مثل: صيد الكلب المعلم؛ والصقرء والباز ونحوهاء واخُملّم هو الذي‎ | 
١ ينطلق إلى الصيد إذا أرسلتموهء ويرتدع إذا ردعتموه؛ ولا يأكل من الصيد, وتذكرون اسم الله عليه إذا انطلق؛ فهذه‎ ! 


رس سج 


الكلاب يشترط فيها أن تكون معَلّمَةُ وهذا ينبئتك عن فضل العلم؛ حتى إن الله أباح صيد المعلّم وحرّم صيد الكلب ا . 


! الجاهلء وعليكم بتقوى الله- سبحانه وتعالى - ضي كل أموركم ومراقبته والانتهاء عند نهيه وامتثال أمره؛ فهو - | 
! سبحانه وتعالى - سوف يحاسب الجميع؛ فعقابه أليم لمن عصاه. وثوابه عظيم لمن أطاع أمره واتقاهء فعند قيامكم 8 
؟! بأي عمل تذكروا ذاك اليوم يوم الحساب. 

:20> ا الوم أل كم لطبت وطعام ال أوثوأ الكتب ِل لك وعَاَكم ِل طم لصتت م 
أفَوا الكتبَ من تيل 1 عاتتشترخق ودش خرن ع2 مين ولا متبندعة لهدن 
خبط عَمَلْهُ وهو في الْدَيَو ون كدر 4: 

٠. لش اإرسال سدس -هلية لماه واللدم - اياج الله لكي كل تاه مفين حلي سام من اللززن لت انه واداة لكل‎ ١ 
١ ا رحمة بكم بعد أن حرم بعضه عمن كان قبلكم؛ وأباح الله لكم طعام اليهود والنصارى وذبائحهم؛ لأنهم أهل كتاب‎ 


411 


1 بخلاف ذبائح المشركين فإنها محرمة:؛ وقد أحل الله لكم الزواج من العفيفات المؤمنات والعفيفات اليهوديات ١‏ 
© والنصرانيات» ولا يجوز لكم أن تجاهروا بمعصية الله -عز وجل- بالزنا واتخاذ العشيقات والصديقات والفجور بهن؛ | 
| ومن يكفر بعد إيمانه بآيات الله فعمله محبط وقد باء بالإثم وعاد بالخسران وأدركه الخذلان؛ لأنه عصى مولاه 1 
ا وخالف أمره وارتكب نهيه وخرج عن طاعته. 
! <2> 2 يما أت ءَامَنُوَأ إدًا كُمَثْمَ إِلَ الصَلوة مَأَعْسِلا وجوهك وَأدِيَكْمٌْ إل الْمرافق وأمسحوأ ,روسكم 1 
207 وَيَمْلِحكمَ إن الكنيين'" وإ نكتمَ جنا دَأطهَوُوأ نكم رصق أذ عل سعَر أو ج1 لَمَد محم ين لط أ | 
منت الإنسة كلم يجح دوأ مله مسوأ بيدا لبا مسوأ بوجُوهحكُ وَلدِيك مِنْهُ ما يد لَه بجحل | 


-ه 
6 7 


انها نتوين ذا [إدق امهف أر] شارك والارت ون اللستوت و ايه زر يتبال موده ريسفل ب كلآت الشهة ” 
الوالاسشكباف قماليه البطى إلى ارقا والقه السرفة: لوالا 0ه فم انسصوا الزاض مسكة وإسية وعليكم يدل ١‏ 
١‏ أزجلكم إلى الكعبية: طإن الأزيطل في الأآية متعطوهة علين الايد شان يجوز مسسيا إذا لم تكن فى رخف أى جورب ١‏ 
وإنما تغفسل غسلاً. وإذا أصابتكم جنابة فاغتسلواء لكن إذا كنتم مرضى ويضركم الغسل أو كنتم مسافرين وليس 1 
اعندكه ماء طمليكم بالترمم :وإذا شرق إلى قشاء اتحايقة ]وجاك الفداء ونم حجوو ا ماء #العراب الطاهر يكنيكه. ١‏ 
بحصي بد على طاروطة القيد الشرعي واكله - تياك وكالى - بيةم (الأجكاس زرا ديك الشيز واليسر والسهونة ١‏ 
١‏ وما جعل عليكم حرجا في الدين ولا ضيقًا في التشريع: وإنما سنْ لكم الرخص وأمركم بما تطيقون؛ ووضع عنكم ١‏ 
8 الآصار والأغلال؛ ليطهركم بهذه الرسالة وبهذه التعاليم الربانية؛ ويزكي أرواحكم,؛ ويصلح أنفسكم.؛ وييسر لكم | 
| أموركم؛ ولعل هذا يحملكم على شكره - سبحانه وتعالى - ومعرفة نعمته والعمل بطاعته واجتناب نهيه. 


عرص يه سلس 05 


0 قا ...افق 07 جارد 0 010000 
ا :>« وَأَدْكر وأ نِعَمَةَ لله عَلَكْمٌ وَمِيئلقه أَلَذِى وَاتَفَكُم به إِد قشم معنا وأطعنا وَأتَفوأ اهن أله عَلِيمْ يدّاتِ أَلصّدُورٍ * 


١١ وتذكروا أيها المؤمنون ما أنعم الله به عليكم من إرسال رسوله محمد ذل وإنزاله الكتاب عليه بعد أن كنتم مشركين‎ ١ 
| في جاهلية جهلاء. فهداكم هذه الهداية العظيمة ووفقكم هذا التوفيق الكبير. وتذكروا أنكم عاهدتم الله وعاهدتم‎ | 
١ رسوله على طاعة الله وطاعة الرسول في مثل بيعة الرضوان وغيرها من العهود والمواثيق. واستجبتم وقلتم سمعنا وأطعناء‎ | 
لا كما قال اليهود سمعنا وعصيناء فأنتم أحسنتم استماع القول» وأردفتم ذلك بالعمل؛ فعليكم بتقوى الله -عز وجل- في أن ا‎ ١ 
| تنفذوا الأوامر وتجتنبوا النواهي؛ فإن الله لا تخفى عليه خافية؛ فعلمه واطلاعه - سبحانه وتعالى - كاف للعبد أن يرتدع‎ 
عما نهى وأن يفعل ما أمرء وأن يراقب ربه في كل صغيرة وكبيرة.‎ © 

7ج < كينا آرت ماما ؤؤا تأت ول فهدة بالؤشقة وَلايَجْرِمِتَسطْ مَكهُ 


38 هس جه رمي عر م م 


قرب لِلتَمَوَع وَأتَّهُوأ لهك أله حَبِير يِمَا تَصَمَنُوتَ # 
انها اللؤمنوح. قوموا بالشهادة على البحة الصحيع: ورافيوا الله في أداكها واسدرسوا من شهادة الزرى. فادوا | 
3 الشهادة بعدل وصدق, ولا تأخذكم في الله لومة لائم؛ ولا يحملنكم عداوة المشركين وبغض الكافرين على ألا تعدلوا 5 
| في الشهادة معهم وعليهم: بل قولوا كلمة الحق حتى ولو كانت لصالح عدوكم؛ فالعدل هو أقرب للتقوى. وهو الذي | 
1 قامت عليه السموات والأرض» وهو الذي أمركم الله به. فلا تحملنكم قرابة القريب على الشهادة له؛ ولا عداوة العدو 8 
| على الشهادة عليه؛ وعليكم بتقوى الله - سبحانه وتعالى - وخشيته في أداء الشهادة؛ والحذر كل الحذر من شهادة | 
| الزورء فإن الله لا تخفى عليه خافية؛ فعلمه - سبحانه وتعالى - بعملكم: واطلاعه على حالكم؛ وسماعه لأقوالكم, ثم | 
محاسبتكم على ذلك يوجب خشيته جل في علاه. ْ 


“7 


لجع ج«كداة انضرا نتعبةا اكه خ انه ولتاعلية 4 
7 والليات منتهجائه وتخاق عتوعد وبصذاا هنادظًا كل من امن نه وصدق رتحوله وصمل الشيخ اك ونه وار هس ١‏ 
١‏ المنكرات أن يغفر ذنوبه. ويستر عيوبه؛ وأن يعد له جنات النعيم في مقام كريم. وضي جوار رب رحيم؛ جزاءً لفعله ا 
١‏ الجميل ولسعيه المشكور. ِْ 
١‏ <> :ا وال كمَروأ وكدَوأ ايآ أكهلك أضكنب ألْحِيِوِ * 
١‏ وطاتقابل وعد الله تساف وباك ند قر يه وتكتب هله وخائف الترييقه بدا حون ف لل 107 كبوا يفل 7 
سروس كا واي شيا التكال وشدة العتاب فح اشترف بائله وكفير يه ١‏ 
١ >21 ١‏ يكايًا اليرت ءامثوا الاكروأ يضمت آمَّه يكم إذ هم قوم أن يَبمْظوأ ليك أويَمُم كت ديهز عدحكم | 
207 ونوا وَل لله تو المؤمئوت » ْ 
تذكروا أيها المؤمنون ما أنعم الله به عليكم وتفضل بحماية رسوله وَل وحمايتكم من كيد اليهود والمشركين. وكف الله | 
| - سبحانه وتعالى - أيدي اليهود حينما مكروا بالرسول كلل وخططوا لاغتياله وأرادوا أن يلقوا صخرة عليه فمنعهم ١|‏ 
!| الله - سبحانه وتعالى - وحمى رسوله وعصمه منهم؛ فعليكم بتقوى الله - سبحانه وتعالى - فإن من اتقى الله - | 
سبحانه وتعالى - نصره على عدوه وأيده وأعلى شأنه؛ وعليكم في كل الأمور خاصةً في مصاولة الأعداء وضي ملاقاة 1 
| الكفار بالتوكل على الله -عز وجل-»؛ فإن أقوى الناس من فوّض الأمر إلى الله واعتمد عليه ورضي به كفيلاً وحسيبًا | 
0 ووكيلاً. وسينصره ربه ويخزي عدوه. 

220 «وَلَعَذ أكحد لهمي بف إترّهيل ويفا ِنْمُمُ أذ عكر اَهَل إن مَعَسكُمَ كين أ 

1ْ وَدَاَيتُمُ ركو وَءَامَنْثُم برشل وَعَرَرسُمُوهُمْ وَأقْرَضْكُمْ لَه هَرَضًّا حَسَنَا لَأْكَيْرَدَ سكم سيتام 


ع 


ع2 2 2 هه كه جو 2د +27 عر قه سرعم 


ا وَلَأَدِلَكَكُمْ جَنّتٍ ججَرى من تحتها الْأتْهِر هُمَن بَصَدَ ذلك مِنحكُمٌ فَقَدَ صَنَّ سوآء أَلسَيِيلٍ * ١‏ 1[ 
0 واعلموا أن الله قد أخذ المواثيق والعهود الغليظة على اليهودء ولكنهم نقضوها ونكثوهاء فاحذروا أن تفعلوا فعلهم, وأن 8 
تسيروا سيرتهم فتنالوا جزاءهم: فإن الله قد أخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل: واختار منهم موسى اثني عشر رجلاً | 
ا كالعرفاء والرؤساء عليهم حتى يلزموهم العهد والميثاق» ووعدهم - سبحانه وتعالى - أن ينصرهم وأن يعينهم وأن يسددهم ا 
المج ها حيرا ]كائنة السلاة وأدوا ما عليهم من الزكاف وصدهوا برسالهم - سبجائه - واصهو وله تاشعررا وشليوا. | 
| معه وجاهدوا الأعداء في صفه.؛ وأنفقوا أموالهم في وجوه الخيرء فوعدهم - سبحانه وتعالى - أن يمحو خطاياهم: وأن ١‏ 
يغفر زلاتهم» وأن يتجاوز عن سيئاتهم: ثم يدخلهم جنة عدن: تلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 1 
سل كلب وشردولكن من خالف مها شاست عليه البيفة واتشيسة أله اللسعة ارتكب خط بيدا مهلك شاهه انواتسه وحية ١‏ 
| غير مرضية وسار في طريق غير سليم. 

االلسييهها الشصر طردهو الله عن ربع وابعدمم عن رضوائه وحمل فلوييم فظة خاي كاسن لاون لحي لا ١‏ 
أ تستفيد من موعظة, ولا تنتفع بذكرىء وصاروا بهذا النقض يغيرون كلام الله - سبحانه وتعالى - ويبدلون المعاني 1 
ا نيصرهرن الألضاط صو مراداتها زيما وضلالاً وغيًا وعدواثاء ثم إنّ هته الذتوب أتسعهم العلم التاق ركسوا زرالا يذكرون. ١‏ 
] الأدلة وخرج من قلوبهم نور العلم؛ وهذا من شؤم المعصية؛ فإنها تنسي صاحبها العلم النافع: وهؤلاء اليهود لا تزال | 


4141 


]١‏ -يا محمد - تلقى منهم من الخيانات ونقض العهود ونكث المواثيق ما يظهر لك كل يوم إلا بعضهم ممن أسلم كعبد 
| الله بن سلام وغيره. فعليك أن تتجاوز عنهم وأن تسامحهم حتى يقضي الله بقضائه ويريك فيهم الحقء وقد أراه - 7 
١‏ سبحانه وتعالى - فأمره في النهاية بمقاتلتهم بعد أن أمره بأن يعفو عن سيئاتهم: وأن يصفح عن معاقبتهم: وأخبره 1 
8 أن من أحسن في المعاملة ولزم العدل أثابه الله. 

١‏ 2>< ديج ايت وا كا ترى كذ بمكمَهُز ككوا كلا يما كُكووأ بر كونا َه اداو 
وَالبقَصس] إِكَ يو اَمَو وَسَوَكت يُيَتَعْهُمٌ أَلَهيِمَا كَانوأ يَضَتَعُورت 4 

ومن الذين ادعوا أنهم نصارى وقالوا: إنهم أنصار الله؛ ولم يشبت لهم الله ذلك الوصفء بل قال: إنهم أدعياء / 
بألسنتهم فقطء هؤلاء أخذ الله عليهم العهود الغليظة والمواثيق القوية فنكثوها ونقضوها من بعدما ذُكّروا بها. 7 
١‏ ايكلاهم اله - هو وجل -جان لوهم العداية قيما بيهم وجدل الحرب بين شرقيم فالتصاري مكيافهبون رقة ١‏ 
١‏ البروتستانت والكاثوليك. وهذا العداء سوف يستمر إلى يوم القيامة. وهو جزاء نقضهم الميثاق وعصيانهم ربهم - ١‏ 
سبحانه وتعالى - وسوف يحاسبهم الله على هذه الأفعال القبيحة؛ وهذا النقض وهذه المخالفات؛ ليوفي كلاً بعمله. 


0 8 5 ا 21142 د اد 1 د 3 302 ع _ّ اد ف قري كاي 0-0 7 
١‏ قله :ا يتاهلّ الحكتب هد جاء كم رسوكا يبك 50 صكيرا ما كنم مخفو يِنّ الحكتبٍ 


تم 
2 


سو عو 2 ا دي رعوور 


1 وَيَعْفُوَأ عن حكثيرٍ قد جا كم يرن الله وْرُ وَكتبُ ميت # 
أيها اليهود والنصارى؛ قد جاءكم محمد بن عبدالله يَككلةِ ليوضح لكم ويشرح لكم كثيرًا من الآيات والمعجزات التي مرت ا 
'!.عليكم مع أنبيائكم السابقين: ويخيركم بالأخبار التي نزلت عليكم في التوراة والإتجيل: كآية الرجم. وقصة أصحاب السبت. 1 
ا ونتق الجبل. وضرب الصخرة وانفجار الماء منهاء وفلق البحرء والمسخ إلى القردة والخنازير وغيرهاء وهذا النبي يسكت عن ا 
!١‏ كثير من تلك الآيات والمعجزات قلا يفضحكم بذكرهاء وإنما يتجاوز عنهاء غاعلموا أن الله - سنبحانه وتعالى - قد بعث ١‏ 
١‏ محمدًا بنور عظيم في كتابه الحكيم: وبدليل واضح وحجة قاهرة وآية باهرة في هذا الكتاب العظيم الذي فيه خبر الغيب. ا 
| ولولا أنه نبي صادق كك ما كان أخبركم بشيء لم تُخبروا به أنتم أصلاًء ولم يدر به إلا نبي. 

١‏ 24180 يَفْدى يد لَه مي اقّبَعَ رضْوَكه سبل الصَلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِنَّ ألظدت إك النُور يِإذنهه 
1 وَيَفَدِيهمٌ إِلّ صرْطٍ مُسَيَقِيمٍ * 

| وهذا الكتاب العظيم الذي أنزل على الرسول يلل يوفق الله من عمل به وامتثله إلى العمل الصالح الذي يوصله إلى رضوان 1 
© الله. وإلى هدايته وسلوك ما يحبه والفوز بجنته؛ والنجاة من غضبه وناره؛ وهذا الكتاب يخرج من اتبعه واقتفاه وعمل بما 
! فيه من ظلمات الجهل والشرك والشبهات والشهوات والمخالفات إلى نور الهداية وإلى وضوح المحجة وإلى صدق البرهان | 
'! وإلى رضا الرحمن؛ ففيه الهداية المطلقة والعامة والخاصة: والنور المبين الواضح. والنجاة والعصمة من كل زيغ. 1 
١‏ >< تند كر الرّت قَالوَا إن لَه هو الْميِيخ آَبَنُمَرْيِم' قُنْ هَمَن يَمْلِلك من لَه سكا إن أَرَاد أن يملكت 
لْمسسِيحَ أنزت مَرْصِمَ وأكهُ. وص ف الْاَرضِ بيصأ وله ُللف السموات وَالْاَرْضٍ وَمَابتتهمَا يق ما 
ناه وَأمَهْعَلَكل مَءِ مد 4 


| الذين قالوا من النصارى إن عيسى ابن مريم إله كفروا بالله وخرجوا عن دينه فعيسى عبد من عباد الله -عز وجل- ١‏ 
الطوامه قر قال الله بلطتاوع: مو الوح ونش المذاك 22] مموج وه اهدري إذا اراد اللمتصدووينا» ومن الذي ١‏ 
١1‏ مومه فإ تعيسن هيت مق عباة الله شبك مكب لألدر كيتوب فار مسروقه ل جملات لوطو لاسكا ولا يملكون. ' 
|لموكاملة حياة و فسوؤا والاندد سو ا فسرهةا ل سن يناد زان مديسيل ولجةا يخاوكا او زر اطاو ايلات اهل الأرض جميما | 
| رمن الذي :وردمة ومن امنا سه يهنا تمروقى الج فل يي لالط لاله الدهي اله جلك السصوات والأرض ولك متا 


ْ فيهماء وهو خالقهما ومديرهما ومصرفهماء وهو - سيبحانه - يخلق ما يشاء كيف يشاءء فخلق آدم من تراب بلا أب 5 
8 ولا أم؛ وخلق زوجه من غير أم؛ وخلق عيسى من أم بلا أب» وخلق سائر الناس من أم وأب؛: فهو على كل شيء قديرء 7 
لا يعجزه شيء ولا يغالبه مغالب. ولا يخرج عن قدرته أمر -جل في علاه-. 


00 وكعت عا عسو اط ركاه 


.. او سد عاتن عرض 2 ع وو اوت فو عرض يرك بهد ل وساب وسشر ‏ لبر 24 7 5 ارا سس ص سيم 0 
م لي 2 وَقَالتِ المهود والتصدرئ ححن أبكؤأ لَه وأحبتؤه فل قَلِم ب ذَبُحم يذنويكم بل انتم بشرهِمّن حلق يعفر لمن مشاء © 
.2 لوت 7 عت تر 7 5 5 57 عظة كن ع عت . حيو ابن ووس 5 
وَيعَرّب من يَنَلكُ و لله ملك السَمنوات والأرض وما بدتهما وله المصِيرٌ 4 
اليهود يقولون: إنهم أبناء الله وأحبابه من دون الناسء: وكذلك النصارى يدّعون هذه الدعوى. وهذا كذب وزور وبهتان؛ ا 
: نخائله لم يتخد أبناء نيس وأحبابه هم أهل طاعته وعبادته. ولو كان اليهود والنصارى صادقين في هذا ما عذبهم ا 


| الله بذنوبهم؛ فإن المحب لا يعذب حبيبه؛ بل هم كسائر الناس؛ من اتقى الله منهم أثابه. ومن عصى الله منهم عاقبه. ١‏ 
واللد- سبساقه وال كه الحكبة المظامة واللك الطلق» يقغر أن يشاء من العياد رسيي تان أن دوين | 
حم واكرازق والإلدلة إتتيبوات وإلية مود الخلق ليجازيهم على اشعالهم جميمًاء ْ٠‏ 
(١ >57‏ يتأ ل الكتب هد جك رَسُولا بين كم حَلَ فَرَوَ من اسل أن مَعُولوأ ما جهن 


- ك6 وو مدهو ره 


وَنَذِير وَلنَهُ عل كل شَىْوِ قَدِيدُ # 
يا معشر اليهود والنصارىء قد بعث الله لكم محمد بن عبدالله وَكِةِ بعد انقطاع من الرسالات؛ وبين عيسى ومحمد - 1 
!| علبهما الصلاة والسئلام - ما يزيد على حمسمقة. ظالآن اقى الله برسولة6ة رحمة للخاليق: جاء يشر الطائعين 7 
يريكنة الله وجكه وكدر ا لممناه يمضبه وعطايه هيو - أيضًا - ييشركة إذا أطحثم الله واكدك 11 ل !الأئه يسا 7 
ا ما جاء به موسى وعيسىء وينذر ويخبر بما جاءا به. فاستقيموا على أمر الله. وأجيبوا داعي الله: واتبعوا رسول الله 1 
"فالله - سبحانه وتغالى - قديرٌ على إثابة الطائع ومعاقبة العاصيى. : 


0 اخ ات د 0-0 ل م مسلا 5 وح ساس دي عرس سك اح ساس 2 عد دل وه كت ا( 
<> :9 وَإِذْ قَالَ موس لِمَومِدء يفَو أذ كرو يعَمَةَ أله عَليَكُمَ إِد جعلَ فيكم أَبْبَاء وَحَصَلَكم مُلوك وَدَاتَكُم مالم يُوْتِ أَحَدَا |[ 
4 [ 
| واذكر - يا محمد - للناس يوم قال موسى لبني إسرائيل تذكروا نعمة الله عليكم وأفضاله يوم اختار منكم أنبياء ١‏ 
١‏ وشرفكم برسل من بين أظهركم: وجعلكم في النعيم والخير والترف كالملوك بعد أن كنتم عبيدًا لفرعون وقومه؛ فأنعم ١‏ 
! عليكم بالحرية والاستقلال والخروج من مصر بعد الاستبداد والظلم والقهرء وآتاكم من الآيات ما لم يؤت أحدًا من 1 
العالمين مثل: فلق البحر وانبجاس الحجرء وتظليل الغمام والمن والسلوى وما خصكم الله - سبحانه وتعالى - من ا 
؟ العلوم ووجود الحكماء والعلماء والقادة والمصلحين منكم. : 
0 ل 2< مج خدج 26 من “وخ عع جد من وان عاطم واءاو سسظ حت موق و ير و بر حك خرص عر ىب سن 

| مله :3 يْمَوم ادْحَلُوا الأرض الْمقَدّسَة أل ى كنب الله لَكم ولا دوأ عله دارم منَنقَيوأ يرن * 
ا وقال لهم موسى يا بني إسرائيل: هيا تعالوا معي لنفتح بيت المقدس هذه الأرض المباركة الطاهرة ونسكن فيها ونقيم 1 
| وإياكم أن تخالفوا أمر الله وتتركوا طاعته فيسلب عنكم العزء ويمنع عنكم النصرء ويكتب عليكم الذّلة ويطبع على 7 
8 فلوبكم المسكنة؛ وتكونون مقهورين من عدوكم. 

000 سرسيل 2 علا جر عر ان متا جرحت ار عر 2 2 كن عت 0 يما 06> - و قو عيمس جد تا نتن 

#* َالو يلمومو إن ها هما جَبَانَ ونا آن نَّدَحْلَهَا حو يحرج وأ منهسا إن يَخْرَجُوأ نا كنا لوت‎ 35 >10 ١ 
فرد اليهود على موسى ردا قبيحا ينبئ عن جبنهم وهلعهم وخوفهم وذلّتهم وقالوا: يا موسى لا نستطيع دخول بيت ا‎ : 
0 المقدس؛ لأن فيها أقواما أشداء وشجهان ولا نستطيع موا جهتهم, لكن ننتظر ونصبر حتى يخرج هؤلاء الأقوياء‎ ّ 
3 الشجعان من تلك الأرضء فإذا خرجوا منها دخلنا فيها بلا قتال ولا جهادء فلا نستطيع المواجهة ولا مصاولة‎ 
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الجزء السادس 


أ الأعداءى وهذا لما كتب الله في قلوبهم من الذلة والجين بسبب مخالفاتهم للأوامر ونقضهم للعهود, فإن المعاصى من ا 
0 أعظم ما تصيب الأمم بالوهن والذلة والهزيمة أمام أعداتها. 


عن لت لل كمه م سر دس رار 5 راس 
: 0 - 


.6 حب كت ينع م 2 ف ا ووم ين مير 2 مسار رتاس عرس صاي سس سرض ؤسره 0 
0 2 قال رَجَلَانِ من لذن يحافوت نعم ألله عليّهما أَدَحَلوا عَلهمَ ألبابج فإذا فى 2 اين وععل لله فَتَوَطلُو 0 


] لكنْ رجلين من المؤمنين كانا مع موسى ممن أنعم الله عليهما بالهداية وثبات القلوب وصحة العقول قاما وطلبا من 3 
0 اليهود أن يدخلواء وأن يجاهدوا ولا يخيفهم العدو. فالواحد القهار أقوى من الكفارء وقالا لهم: توكلوا على الله - 0 
سبحانه وتعالى - وبإذن الواحد الأحد إذا دخلتم عليهم انهزموا أمامكم؛ لأنكم إذا صدقتم مع الله كان الله معكم. ١!‏ 
ومن كان الله معه فلا يخاف أحدًاء فسوف يهزم عدوهء وينال العزة والكرامة وتكون له العاقبة بإذن الله من صدق 1 
ا وآمن واتقى. 

* فَالوأ نموم نا آن تَدَحْلَهَ] أبذ) ما دَامُوأ فيها كَأَدَهَبَ أنت وَرَيك فَمَديَكا إِنَا مها عدوت‎ 3: >72 ١ 

فأعاد اليهود السفهاء كلام العصيان والتنكر للواحد الديان: وقالوا لموسى: لا تتعب نفسك ولا تحاول معنا فلن ندخل أ 
؟ الأرض المقدسة أبدًا ما دام هؤلاء الجبابرة فيهاء فقد عزمنا وصممنا ألا نواجههم: فإن كنت تريد قتالهم فلا دخل لنا 1 
| في ذلك؛ فسر ومعك ربك فجاهد الأعداء. أما نحن فسوف ننتظر النتيجة في أماكنناء وهذا جواب مخز وكلام قبيح 1 
ا فيه من الاستهانة والسخرية والاستهزاء ما الله به عليمء: وانظر إلى هذا ووازنه بقول أصحاب رسول الله يل الكرام ا 
0 فى بدر: والله لا تقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا فاعدون, ولكن تقول: اذهب 33 
1 أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون: والله لنقاتلن من بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومن خلفك. فياله من 1 
: ,1 6 دي عو 0 4- نج نظ عي ير 8 عتعاتر ع مص رورم | مءوسا 

لذ أمْلِكَ إلا تفي وأحى فَافرقٌ سا وبي المَوَِ أَلْمَنسِقِينَ * 

5 حينها دعا موسى ربه قال: يا رب تعلم أني لا أقدر إلا على نفسي وأخي هارون: أما هؤلاء فلا طاقة لي بهم فقد 3 
8 خالفوا أمري وعصونيء فاجعل بينهم وبيني الفراق» فقد مللتهم وكرهتهم لنقضهم العهود. ونكثهم المواثيق وخروجهم | 
0 لسر ع اح يدس خزس ب سل عرص ل د رن شاع اضرعم برض معاجى اوعس 

*# دَالَ فَإنَهَا ححرَمَةَ عليهمْ أَربَعِينَ سه يَتبهُوت ف الْأرضٍ فَلا تأسٌ عَلَ الْصَوْ مسقت‎ 3: >00 ١ 

| فأخبر - سبحانه وتعالى - موسى أن هذه الأرض المقدسة حرام على هذا الجيل من بني إسرائيل مدة أربعين عامًا‎ ١ 
][ جزاء عصيانهم وتركهم الجهاد حتى ينقرض هذا الجيل الجبان الذليل الفاشل؛ ويأتي جيل آخر شجاع مجاهد؛‎ 8 
0 ليواجه الأزمات ويتحدى الأعداى وهؤلاء الذين عصوا الأمر ابتلاهم الله -عز وجل- بالضياع في الصحراء مدة‎ 0 
أنفسهم في المكان نفسه لا يهتدون سبيلاً للخروج من هذه الضائقة؛ لأنهم كما ضلوا في المنهج أضلهم الله في‎ 0 
0 الأفواق: الفجار فإنهم خارجون عن الطاعة وكل عاص 3 وه هل فرافه: ولا يندم المرء على ذهابه ففي فراقه‎ 0 
البركة. وفى الانفصال عنه الخير والرشد.‎ 8 


- 


جح سد سس ارح سه سر 


١‏ 20> :ل وَأئلُ ليم بآ أبَى دم يالْحَقٍ إِذ ربا فربَانا ميل من أَحَدِجِما وم يبل ين لحر م 
ِنَالْمنّقِينَ * 

ْ وقصّ عليهم - يا محمد - خبر ابني آدم هابيل وقابيل» قصة بريئة من الكذب الذي تقل عن الأمم السابقة؛ ولكنها ا 

8 مدعومة بالصدق والدليل الواضح الح الا قكتويه تناكية«ضان ضابيق ورقابيل :قري إلى الله ب يانه وتمالي - قريانا 5 
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| فالله - عز وجل - تقبل من هابيل لإخلاصه وصدقه؛ ولم يتقبل من قابيل لسوء نيته ولقبح سريرته. فغضب قابيل | 
ل على هابيل وحسده وبغى عليه وأقسم له ليقتلنه, فحاوره هابيل وقال: ولم تقتلني ولم أرتكب ذنبا وما ظلمتك؟ فقال 0 
! له قابيل: لأن الله تقبّل منك ولم يتقبل مني. فبين له هابيل أن الله - سبحانه وتعالى - يتقبل ممن أخلص في نيته؛ 1 
١‏ وصدق فى طويته؛ وأراد بعمله وجه الله؛ ولم يعارض حكم الله؛ فما هو ذنبي إذاة! 

# :ذ ينا صسَطت إِلَ يدك مَك م أن ببَاسِط يَرِىَ إِليَكَ املك يه حاف أنه رَبَّ الْعليِينَ‎ >20: ١ 
1 "أ ثم قال له هابيل في أدب وسكينة: لكن مددت يدك نحوي لتقتلني ظلمًا وعدوانًا فلن أفعل مثلك ولا أمد يدي إليك‎ 
؟] لأقتلك؛ لأنني أخاف الله ربي وأخشى لقاءه؛ فلن أقدم على عمل يغضبه سبحانه.‎ 
خم 3 تءآمة ا عن خ ضا عحظ م اح عي تسر ع ا © يرجت مو انوعت هرو 2 ع‎ : 
4 نه رد أن توا بإنى وَِمْكَ قتَكْونَ من ضح الثَارِوَدَلِكَ جَروا ألطَامِينَ‎ ذ١‎ 20 ١ 
0 إني أريد حين أمتنع عن قتلك أن ترجع بذنبي لأني لم أقتلك؛ وذنبك لأنك قتلتني فتصير من أهل النار: وذلك المصير‎ 
المشؤوم جزاء الظالمين الذين لا يفلتون من عدل الله.‎ 

| 2ك د اليد فمَكلَهُ وَصَبَحَ من لفتيريت 4# 
1 فؤينت لهانفسه الأفازة جالسوء. وحستك له فقتل آخيه ظلمًا وعدوانّاء طفحله وهو أخوم وشعيعت شازفكة جو العدوان ا 
العائدين بالخسار والغين فى الصفقة:؛ والهلاك فى الآخرة. : 
| > ذل مبَعَتَ الله حَإِيا يبَحَتُ فى الْارضٍ لِبرِيه كيف يوارى سَوْءَةَ أَخِيةٌ َال يويلي عجرت أن كن مق هدذا الدب 


3-9 جو 


ا الكنة 
وارِى سوءة أجى فاصبح من النلر مين 


ا اراد "الله أن يضبروب: له اللذل والعبرة: ويويه كيف يسقر أخام يعد أن قظه: فارسل الله غرانا متساكل يهن وقنوات آخر: 1 
ا فلما قتل الغراب أخاه واراه الثرى: فقال قابيل لما رأى صنيع الغراب بأخيه: ما لي لم أهتد وأنا إنسان إلى أن أفعل ا 
| مثلما فعل هذا الغراب وهو طائر فأستر أخي بالتراب فندم على أنه لم يكن كالغراب. ولو ندم قابيل على قتل أخيه | 
| ندامته على أنه لم يستطع أن يواريه لتاب عليه باريه. وكما شي الحديث: «الندم توبة». ولكنه ندم على عدم محاكاة | 
الغراب ولم يندم على قتل أخيه وإهدار دمه. 


سم ور خض 2 اكه وض قر 


. أنه من قَسَلَ نَفْسا بِعَيْرٍ تَفْين أَوْ فْسَادٍ في الأَرَضِ مَكأنما قَمَلَ الّاس 1 
كلك ف لض لمترك » 
فلما حصل الغدوان على النفوس المعصومة وفك الدم أراد الله - سبحانه وتعالى - أن يحرم ذلك على بتي ١‏ 
| إسرائيل فجعله في كتابهم التوراة؛ وأنزله على ذلك: وأوجب عليهم - سبحانه وتعالى - أن من اعتدى على نفس ١!‏ 
١‏ معصومة بغير نفس أخرىء فمثله كمن قتل الناس أجمعين؛ لآن أصل الناس من نفس واحدة فكأنها مثل الناس: ومن 1 
؟ أعتقها من رقها وأنقذها من موتها فكأنما أحيا كل الناسء: وبنو إسرائيل أتتهم البراهين الساطعة من الله والأدلة |1 
| على تحريم قتل الأآنفس وسفك الدماءء؛ ولكنهم قتلوا الآنبياءء وسفكوا الدماء وذبحوا الأبرياء. وأغضبوا رب الأرض | 
! والسماءء؛ فكثير من بني إسرائيل مسرف على نفسه في الخطاياء مقترف للسيثات ناكث للعهود ناقض للعقود . 
ا 0 لم85 لين خلينية الله ووشيلة وكمية ى الس ات ان يو 1 21 تُفَعَلمَ جيني ١‏ 
وَأرِجُلُّهُم ين حِلفٍ أو نموأ م الْأَرْضْ للك لكْمْ ْرٌْ فى لديا وَلَهُرَ في لآير عَدَابُ عَظِيءٌ 4 
ثم بيّن - سبحانه وتعالى - جزاء المحاريين الخارجين على جماعة المسلمين؛ فأخبر - سبحانه وتعالى - أن الحد | 
١‏ نيهم - وهم الذين يسعون في الأرض فسادًا بالقفل وغصب الخال وققويق الآمنين - كرابم وتتايجيه علق الحشي | 


| وفي الأعمدة ونحوها ليكونوا عبرة للمعتبرين؛ أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف, أو تفيهم من الأرض وإخراجهم | 
من الوطن وتشريدهم من مساكنهم: وهذا الأمر عار لهم في الدنياء وذلّة ومهانة. وفي الآخرة أعدّ الله لهم العذاب 1 
ا العظيم؛ فمن قتل قُتل, ومن قَتَل وأخذ المال فقتل وصلبء ومن أخذ المال ولم يقتل قطّعت يداه ورجلاه من خلاف. ومن !أ 
ا أخاف الآمنين ولم يقتل ولم يأخن مالاً نمي من وطنه. ْ 
<١ >< ١‏ إلا ليت تومن ملك تور أعَيَّهمَ علموًا أرى اله حَعُودُ يد 
1ل إذا كان مؤلاء الساربوق. كد عابوا وندسوا على مل شان ها 1ن تحن عاريم اللا العيكي: وقل أن ستليا اديه ١‏ 
١‏ للعدالة؛ فإن الله يتوب على من تاب, ولا يؤاخذون من قبل ولي الأمرء فإن الله يتجاوز عن ذلك. وهذا تحبيب للتوبة 1 
ليقلع عن أشسد عن الفسادء وتيقل فى جماعة اللسلمين وليرضى بالعفو من الله - سيحائه وتغالي - فَإِن اللة وأسع ١‏ 
١‏ المغفرة. رحيم بعباده -جل في علاه-. ا 
3١ >22: ١‏ يكَايها أت ءا مَنُوا أتَهُوا لَه وَبتَعْوا لَه الْوسِيكة مجَهِدُوا فى ماه آكَلَكُمْ نييحت * 
ا أيها المؤمنون: يا من آمنتم بالله وصدقتم رسوله. اخشوا الله وخافوا عقابه وراقبوه غي أوامره ونواهيه. واجتهدوا في 1 
| عمل صالح يكون بينكم وبين الله وسيلة وسبيًا للنجاة من غضبه والفوز برضوانه؛ وعليكم بالجهاد في سبيله بكل ١‏ 
! أنواع الجهاد بالنقس وا مال واللسان والقلم؛ والفكر لتنالوا الفلاح:الأبدي والخلود السرمدي ورضوان الباري - جل / 
ا في علاه - الذي ما بعده رضوان. 


ان امت ا عر فرع رغد عام لوعه 


...2 3 بوه 
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١ ٍ‏ امو ”7 د قن :3 
معه. ليفتدوأ يه مِنَ عذاب يوم الْقَيِلمةَ ما نقيّل منهم :5 


آنا الكاضروج الديق كذيوا بالل حمر وجل ومريطظه 81 توعد ون الشيامة طكل ما وملا الآرض مخ الذهب ١‏ 
ا والفضة والقناطير المقنطرة, ثم أراد أن يضعه فداءٌ له من غضب الله وعذابه في النار ما قَبِل الله هذا القداء. بل | 
ومنب صاعيه ووتل يده لانداى بالعطو يدنف العالي وإكبرمخطيكلا تي الدقيا برعي الشرك باللف طلم يقيل الله 1 
أ منه صرفًا ولا عدلاً ولا فداءً. ولا ينفعه شهيدء ولا يتولاه وليء ولا يدفع عنه نصيرء وله عذاب مؤلم عند الباري جل 1 
١‏ > «ؤيذوت أ ييجوأَ ألَّ و مَمَاهْم تروت ينها وَلْرَعَدَابُ َم 4 
بحي مولا :العمار إذا مبظرا العان إن ببشريهر اح علاات التسيلن ولكزيم لا بشرمون من التار دول هوتفاود ابد ين 
١‏ ومكوث سرمدي؛ لأنهم أشركوا بالله. والمشرك لا يغفر الله ذنبه؛ فعذابه مقيم في الجحيم: وفي العقاب الأليم ا ١‏ 
! على فعله الأثيم. ْ 
:20>« وَأَلَارثُ وسار تفط هُوَا ديهم جَيسَاكسَا حَكَلا تن أهْهِ عير حكلد 4 
إذا سرق الَرّجِلٌ او اكرام رفايت البيعة وحراهرت الفروظ انم إقاكة الس ضانه تصطهينه او يدها سن مفيضل القشف ا 
١‏ كما هو مبين في السنة المطهرة؛ جزاءً على هذا الفعل الشنيع؛ وعلى هذا الجرم الفظيع؛ لتحفظ أموال الناس وتّصان 17 
[١‏ حقوشهم؛ ولكلا يهدد أمنهم؛ وليرتدغ كل فاجبر وسنارق».وهن| حكمة سيحانه» لأنه بع ز فحكم. من عزته فوته <١‏ 
- سبحانه وتعالى - في إصدار الحكم بقهر وقدرة: ومن حكمته إنزال الحكم المناسب في مثل السرقة والقتل ونحوه | 
الإراتن شود لكين مين الله يحقينة: ١‏ 
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8 خعللة 0 من تاب من بَعَدٍ ظامِهء وأصلح ب أللَّهَِينَوب عَلَيّهِ إِنَ الله عفور ريوم 


] إذا تاب السارق أو السارقة: من بعد السرقة وأقيم عليه الحد وأصلح فيما بينه وبين الله وندم على ما:ضعل:وتأسف. ١‏ 
غفر الله ذنبه. وستر عيبه؛ وأبدله مكان السيئات حسناتء فمغفرة الله واسعة. ورحمته عامة جل في علاه؛ فليطمع 1 
ا في فضله من زنا ثم تاب؛ أو من سرق ثم تابء أو قتل ثم تاب؛ فإن الله تواب رحيم. 
<١ >< ١‏ أَتَلَ أن لله اك لدف الصموات وَالْرْضِ يُعَرّبُ من يمَكه ويَْفرُ من يلد وَمَهُ عل حكن شن قير 
| ألا تدري أن الواحد الأحد - سبحانه - له كل ما في السموات والأرضء ملكًا وخلقًا وعبيدًا فله نفوذ القدرة في 1 
الخلقس:وله السك المطات يلما يشنات له أن يعذب من أراد مخ العباد وعذابه عدلبدوله إن فصل على من حي ١‏ 
! من العباد ورحمته فضلء فهو - سبحانه وتعالى - له نفوذ الحكمة وتمام العلم؛ وهو على كل شيء قدير, لا يعجزه | 
ا أحد ولا يغالبه مغالب ولا يخرج عن قدرته مخلوقء. وسع كل شيء رحمة وعلمًا وعزة وحكمة وفضلاً ومقدرة. آُ 
<> جا يَتأيهًا الول لا ينك الت مُسرعُونَ في الكت ون الذي ولو ءامنا فكو وَكر مون ملويهُمٌ قورت ١‏ 
دن هَادُوا سمرت إِلْحكَذِبٍ شورب إِقَوْرٍ خرن لز ينوك يرون لكر من بَمَدِ مَوَاضِعِةَ. 
كن أويِصْرَ هلدا صَخُدُوهُ ون ل مُه دروا وَص يرد لَه وتَئتَهُ كتملك ليت الله سيك كيلك ١‏ 
قوع اوه آن قاو اريم 1ع و اللفائزية وكتري الب عت 1 ع 7 
]يا رسول الله؛ لا تحزن ولا يضق صدرك من هؤلاء المنافقين الذين يتسابقون إلى الكفر تسابقًاء ويكذبونك بما جئت 1 
به وهم في الظاهر يدّعون الإيمان وضي الباطن يبطنون الكفرء و - أيضًا - لا تضق ذرعًا بهؤلاء اليهود الذين كذبوك 1 
:! بما جئت به. فقد كذبوا رسلاً من قبلك وقتلوهم وآذوهم, وهؤلاء اليهود من صفاتهم أنهم يلقون أسماعهم للآثام ١‏ 
| وللزون وتلا غجراء والشاكمات الباطلة ويقيلوتها وييشوتهاء ويسممعون لساداتهم وأمراقيم اللزدة متديه الحستة أن ١‏ 
١‏ يحضروا إليك أو يأتوا إليك؛ فهؤلاء اليهود الذين حضروا عندك إنما هم يتبعون ساداتهم وأمراءهم الذين لم يأتوا | 
1 إليك أنفة وكبرًاء هؤلاء اليهود من صفاتهم أنهم يبدلون أحكام الله سبحانه وتعالى ويغيرون النصوص ويحرفون ا 
|| الكلإدعن مخاصبدم وعن هراميب وهم حينما اتوك يطلبون منك إقامة الحد على من ونا متهمرمن الخصنين قالوا هيما || 
بينهم قبل أن يأتوك: إن حكم محمد بالجلد فاقبلوا حكمه وإن حكم بالرجم فلا تقبلوا حكمه: (فأتوا الرسول كَكِِ فقال 1 
ماذا تجدون في التوراة؟ قالوا: نجد الجلد على المحصن؛ وتحميم الوجه والتشهير به في الناس؛ فسأل أحدهم بالله 1 
!| الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسىء؛ فأخبره بالصحيح أن بالتوراة رجم الزاني المحصن:؛ فنفذه - عليه 3 
0 الصلاة والسلام - وأقامه عليه) وهؤلاء اليهود مفتونون ضالون وأنت لا تملك أن تهديهم ما دام الله كتب عليهم الشقاء © 
| والضلال والطرد والإبعاد عن رحمته؛ فلا تستطيع مهما أوتيت من بيان ومن قدرة على الإقناع أن تهديهم سواء السبيل؛ "١‏ 
ا والله - سبحانه وتعالى - ما أراد أن ينقي قلوبهم من الخبث ولا نفوسهم من الريب والشك والمرض؛ لأنهم استمرؤوا الكفر ١‏ 
ا والتكذيب ومخالفة الواحد الأحد وإغضابه وسلوك ما يسخطه جل في علاه. فكتب الله عليهم العار والمهانة والذلة في : 
3 الدنياء ولهم عنده - سبحانه وتعالى - النكال والأخذ الشديد والعذاب الأكيد على ما فعلوه مع أنبيائه وكتبه ورسله. : 
١‏ 27> ا ستخوت إِلْكَذِبٍ أَكَلُونَ لحت فَإن انول تأحكم بيب أو عرس عَنْوم ون مُعرِض عَنْهْمَ كان يَصُرُوكَ ١١‏ 
2007 َتِكَآوَإن حكنت تاك يَتِبَكُم بلسي لهب المُقسِلِينَ 4 ١‏ 
هؤلاء اليهود سمّاعون للأكاذيب وللزور وللبهتان ويتقبلونها وينشرونها في الناس؛ وياكلون الرشى والأموال المحرمة. | 
ا فهم جمعوا بين الأقوال الآثمة والمطاعم المحرمة؛. ففسدوا في الأفهام وفسدوا في الأجسام. فإذا أتاك هؤلاء اليهود ؛ 
ْ وطلبوا الحكم منك وأن تقيم عليهم الحدود فأنت مخيّرء إما أن تحكم بينهم أو أن تتركهم: فإن تركتهم فالله يتولاك ١‏ 


ا وتوخٌ إقامة الحق فيهم: فإن الله يحب العادل ويكره الظالم: والعدل حتى مع الأعداء من اليهود والنصارى أو غيرهم ١‏ 
من الأمم واجب على المسلمء؛ وعلى الحاكم أن يتقي الله -عز وجل- فيسلك العدل ولا يظلم أحدًا. 

4» وَيِفَ يكوك وَسَِغٌْ توه ًا حَكَم لله ثرّ ولو ين بحَد دَلِك وَمآأوُلَيِكَ بالمؤمنت‎ <١ >27 ١ 
1 عجبًا لهؤلاء اليهود كيف يرضون بحكمك؛ وهم أصلاً لن يرضوا بحكم ما عندهم من الكتاب الذي نزل على نبيهم‎ | 
1 أ موسىء وهو التوراة؛ فإنهم بدلوه وغيروه وحرفوه ونقضوه وتولوا عن ذلك وأعرضواء فهم ما استجابوا لنبيهم؛ فكيف‎ 
| يستجيبون لك. ولكن حملهم على ذلك الكفر والتكذيب؛ ولو صدّقوا بك وآمنوا بما أنزل عليك لقبلوا بحكمك لكن هيهات.-‎ !' 
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يبوت ادبن آسَلْمُوأ دن هَادوأ اليو وآلاحبَاريمَا أسْمُحفِظوأ + 
َكِب الله وحكَانوا عَليَهِ شب دآ هلا تَحَمّوًا الكحاص وَاخَكَونٍ و دياق تنا ولا وص لد يتكثر | + 
كيك هم الكيثرة » 
ا والله - سبحانه وتعالى - وحده هو الذي نرّل التوراة على موسىء فيها الحجة القاطعة, والدليل الشافيء والبرهان 1 
!| الكافي الذي يفرق بين الغي والرشادء والعدل والجورء ويحكم بهذه التوراة أنبياء الله من بني إسرائيل لليهود الذين 1 
| انقادوا لحكم الله -عز وجل- لا للخارجين عن طاعته والعاصين له؛ و - أيضا - يحكم بهذه التوراة العلماء الربانيون 1 
الخائفون من ربهم: والفقهاء من بني إسرائيل الذين يرجون لقاء الله - سبحانه وتعالى - ويخافون أخذه؛ بسبب أن ١‏ 
| الله أمرهم بذلك وطلب منهم المحافظة على التوراة فلا يحرّفونها ولا يبدَلونها ولا يتلاعبون بنصوصها ولا يغفيرون ١‏ 
ا أحكامهاء وأخذ عليهم العهد والميثاق في حفظ ذلك كله فعليهم أن يخشوا ربهم وأن يراقبوه؛ ولا يأخذوا ويستبدلوا | 
| بآيات الله وشريعته شينًا من عرض الدنيا الزائل الفاني؛ ولا من أموالها الرخيصة الخسيسة,؛ ولا من مراداتها من الجاه | 
"والنسب والرظاكى الدقرريفعسال كام اله سوحفافه رسالترت ورف شرسه- ريطلني الجاتن الوائل تان الباق "١‏ 
الخالد عند الله والذي لا يحكم بما أنزل الله -عز وجل- ويستبدل به شرعًا غيره ويرى أن حكم غير الله خير من حكم 1 
الله. فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. مرتد على عقبيه؛ لأنه رضي بحكم غير الله ورفض حكم الله. 0 
١‏ 22> « بعكم ذبآ أن ننس الذي وَالترب بلي والقتيالاتف والأانت الأ وَالِسَوّ يلين الجر | 


ل سس سور 0-0002 


يِصَاضُفّمَّن تَصَدَّكك بو مهو حكَدَارَهُ َك وص ل محَحكُم بماأرَلَ لَه وليك هْمْ الطَِسُونَ 4 
| وقد أوجبنا على بني إسرائيل أن من قتل منهم نفسًا فإنه يُقتل بهذه النفسء ومن فقأ عين أخيه فُقئت عينه. ومن ١‏ 
١‏ مدع آتقه بجُدع أثقهء ومن صلم لذثه ضلمت الاتف ومن كمير سكة كُتبريت سنه, والجروح فيها القصياض» الجرج مكل | 
الجرح إذا تساوى معه وتماتل؛ لتلا يكون في الأرض جورٌ أو ظلم أو عدوان: ولتحفظ أنفس الناس وجوارحهم؛ وليكون ١‏ 
لالاقسان فى مامن من حدوان أشيه عليه لكن من امددى عليه خاو حن حقه مقا شالله يكثر عله نويه مشابل عفود عن ١‏ 
١‏ اخيفيواضدكة بهذا المغو والسارجة مي وسيب هازلكعنه حت شائله وكاطقة الكراب السويل والذى ل بعك بيده ١‏ 
الشريعة إنما هو معتد مسيء مخالف لأمر الله. يدخل في عداد الظالمين الذين أعد الله لهم أشد العذاب. 
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8 2 34 وقفينا علخ ءاثثرهم بعيسى أبن مم مصدقا لما بين يديه مِن التورطة وءانينله الإيجيل فيه هدى ونور ومصرقا لما بين يديد من 8 


ات الام ع ا ل 


لور وَهُدَى وَمَوْعِظَه مسقن 6: 
!] ثم أَنَبَعنَا بعد أنبياء بني إسزائيل بعيسى ابن مريم: فإن الله أرسله لبني إسرائيل: وأنزل عليه الإنجيل فيه الأدلة 1 
© الواضحةوالتون الساطع والبيان ااه يصيد ف مناءهي القوراة مزق الأحكام ولا يتستكيا انيه بيان الكثير من الآداب: ١‏ 
او الاسادي رش دمزاحظ كدل اعد على :الريشاد» وت رج ردعن. لقي والحيهاد. برلة يسخفيب نوصي | لراسظه وال مر تلد ١‏ 
١‏ «الأحكام إلا من اتقى ربه وخاف مولا واضلح ها بينهوجين إلهد. فإنالعلم يتفعه ولا تفع غييره. 1 
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سنووة الائدة 


4» ولتم آهل الإجيل يمآ أل لهو وص يكم يمآ أل أله ولك هُمُ التيئرت‎ <١ >< ١ 

| أوجب الله على النصارى أن يحكموا بما أوجبه - سبحانه وتعالى - في الإنجيلء فإنه ما نزل على عيسى إلا ليقام ١!‏ 
| ما فيه من حكم؛ ويُجتنب ما فيه من نهي؛ ويّطاع أمر الله - سبحانه وتعالى - ولكن من لم يُحَكّم أمر الله - سبحانه ١١‏ 
| وتعالى - وشرعه فقد خرج عن طاعته جل في علاه. واستبدل بها شريعة غيرهاء فمن لم يحكم بما أنزل الله فهو | 
ا كافر ظالم فاسقء فهو خارج من الملة؛ ظالم لنفسه ولغيره لأنه استبدل شريعة الخلق بشريعة الحق. 


موَهُمْ عدا جك بس ألْق لل جَمَلنا كم يْرْعَة ناا وم َه لطع 

يعر الم 00 2 و رس حت و لسر داعس برج 0 خض اعت 

َاتَككْ سيفوأ لحرت إِلَ أله مَرَجِعْحكُمْ جيمِيعًا قن يِمَاكُثْرٌ فيو حَيلِمُونَ * 
ل وأنت - يا محمد - قد شرفناك بإنزال القرآن عليك بالحق الذي يفرق بين الغي والرشاد: وهذا الكقام مضضل 3ق 0 
[] الكتب التي سبقت مثل التوراة والإنجيل؛ ويثبت ما فيها من حقء ويرد ما فيها من تحريف أدخل عليهاء وهو ناسخ | 
8 لكثير من الأحكام التي فيها كالمشقة والآصار والأغلال: فعليك - يا محمد - أن تحكم بما أنزل الله في كتابه. وضي | 
ا السنة المطهرة: ولا تذهب مع مرادات الناس وأهواتهم,: وتترك الوحي المنزّل: بل اتبع الحق, رضي من رضي وغضب 3 
0 من غضب» والشرائع مختلفة وأصل الدين واحدء وهو الإسلام فلليهود شريعة مفصلة في الأحكام مخّصصة لهم, 1 
© وللنصارى أيضًا وللمسلمين. لكن الملة واحدة؛ إن الدين عند الله الإسلام: ولو أراد - سبحانه وتعالى - أن يجمع ا 
الناس جميعًا فيجعلهم أمةً واحدة على شريعة واحدة متفقين لفعل - سبحانه وتعالى - فإن قدرته نافذة, ولكن أراد 8 
ف - سبحانه - أن يمتحن العباد وأن يفرق بينهم في الشرائع؛ ليرى من يطيعه ممن يعصيه. ومن يصدق ويكذب» 1 


| فعليكم أيها المؤمنون المسارعة إلى أفعال البر من طاعة الله -عز وجل- وتقواهء واتباع الرسول وك والتصديق بلقائه | 
ا فإنكم سوف تعهودون إلى ربكم - سبحانه وتعالى - والمرد عنده. والخاتمة هناكء. والمنتهى إليه» وسوف يسألكم ا 
ويجازيكم على ما قدمتم وما فعلتم؛ إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشر. 


4 محم 7 ع4 7 ميس سم 6 1 م وى َه عرسم ج دو جاء ووم > + عه 
مغن هذ وَأ أحكم يَتتكم يما أل َه وََامَيََ أَهوآهُم وَأحَدَرْهُمْ أن يفْيِجُولك عا بَعْضِ 


أن ضيبم بض ذُنويم إن كيرا دن لايس فقون 44 

وعليك - يا محمد - أن تحكم حتى على اليهود أو غيرهم بما أنزله - سبحانه وتعالى - لا بالأهواء ولا باستحسانات 1 
النفوسء وأقم عليهم العدل وخذ حذرك منهم من أن يصرفوك عن الحق الذي أنزله الله عليك وأكرمك به. وهذه 1 
| الآية نزلت في أناس من أحبار اليهود أتوا إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - قالوا: نحن نتبعك. وإذا تبعناك اتبعك ١1‏ 
اليهود؛ بشرط أن تحكم لنا على قومناء فحدَّر الله رسوله من أن يفعل ذلك وحاشاه وَل فإن حكمت بينهم بالحق ثم تولوا | 
! وأعرضوا ولم يقبلوا الحق الذي حكمت به. فاعلم أن الله - سبحانه وتعالى - يريد أن يعاقبهم على آثامهم وزورهم | 
ا وجرمهم: وينكل بهم بسبب ما اقترفوه وفعلوه؛ وإذا كان أكثر البشر خارجين عن طاعة الله -عز وجل- فإن القليل منهم ١‏ 
١‏ شاكر. والنزر اليسيرمؤمن: وإلا فاكثرهم جاحدون لآيات الله. مكذبون تشرائعة, خارجون على طاعته. ْ٠‏ 
<١ >< ١‏ أَهَحَك لِلْهِيَة بون وَمَنْ أَحْسَنٌ ون ألو حَكَمَا لْمَوْو يمون 46 

. سبحان الله! يريدون حكم الجاهلية والهوى والزيغ ويرخضون حكم الله الذي هو الحق كله؛ والنور والصدق والعدل؛ | 
يريدون حكم الخلق القاصرين الغافلين الجهلة ويتركون حكم الخالق العادل جل في علاه الحكيم العليم الخبير بكل | 
شيء؛ هؤلاء قوم لا يصدقون. ولا يؤمنون؛ ولا يريدون الخيرء فلا أحسن من حكم الله -عز وجل- عدلاً: وبيانًاء 3 
8 وحكمةً. ومصلحة؛ وخيرًا في الدنيا والآخرة؛ لكن هذا الحكم من الله لا يقدّمه ويفرح به إلا من رسخ الإيمان في 3 
ليه واسيب عولاه واطاضة. ْ 


4141 


0 ل مه صمل 


4 ج7 اما اين “امنا لا يدا الينوة والمترو أؤيةٌ بنط أزيآة يتروس يولم تك ند تبن أله كايَقَوى اقم لين‎ >< ١ 
١ أيها المؤمنون؛ يا من صدقتم بكتاب ربكم واتبعتم رسولكم؛ لا تجعلوا اليهود والنصارى أحبابًا لكم وأصدقاءً من دون‎ | 
ا المؤمنين توالونهم وتستنصرون بهم؛ وتضمرون لهم المحبة؛ فهؤلاء اليهود والنصارى بعضهم ينصر بعضاء ويتولى ا‎ 
1 ا بعضهم بعضًا عليكم: فهم متحزبون يدا واحدة في حريكم, والذي يوالي اليهود والنصارى ويحبهم ويقدمهم هو في‎ 
ا الحقيقة منهم؛ لأنه رضي بأعمالهم وأحبهم واتخذهم أولياء من دون المؤمنين؛ وهو في ذلك ظالم معتد., والله لا ا‎ 
يهدي كل ظالم ولا يوفقه ولا يصلحه.‎ | 

57> < تدك ال فلويهم عرض مسترغوت ووم يوون نت أن يناد صسَى أهه أ يَأ باتع أو 

كما ساف شيم كديرت © 

امسو تل الناطفين وساعيه فى موالاة البدود والصيازغ بحجة العيف نان ضيب الكلبيق نحرت من البهود 
١‏ والنصارى» فقالوا: نستبق الأحداث وتكسر شوكة اليهود والتصارى بهذه الصداقة:؛ وقيل: إنهم يستعزون بهم | 
| ويستنصرون بهم على المسلمين ليتخذوا عندهم يدا حتى لا يبطش المسلمون بالمنافقين؛ والله - سبحانه وتعالى - | 
] أخبر في كتابه: لعل الله أن يفتح للمسلمين مكة فيهلك أعداء الدين من المشركين ومن والاهم من اليهود والنصارى. | 
أو يأتي الله - سبحانه وتعالى - بأمر من عنده في هلاك هؤلاء وإزالتهم: ونصر المسلمين عليهم: حينها يندم 1 
'! المنافقون على ما فعلوا من الموالاة لأعداء الله -عز وجل- والتحرّب معهم. ْ 


71 
0 جح مه 2ح يس سا روح 


0 .سد امن حر ؤيييه جب دب هم عد ودس و م2 221 وو اا 2 ساب هس د 
:7ه :9 ويقول لبن ءَامَنُوا أهؤُلاء الَذِينَ أقسموا يله جه أيملنهم إِعَهُمْ حيطت أعمللهم فَأصبحوأ حَسرنَ 4 


| يقول المؤمنون لليهود: هؤلاء أعوانكم وأنصاركم من المنافقين الذين يظهرون لكم المودة ويبطنون الكراهية؛ ويقسمون لكم | 
| إنهم معكم: هؤّلاء أصلاً خاسئون أشقياء أذهب الله أعمالهم بالنفاق: وليس لهم عهد في الدنيا ولا أجر في الآخرة. : 


.5 اس ص سل ساس و 8 5 ددسو د مكل مهو 4 
+7ؤك 98 يتأمها الَذِينَ امنوأ من ربد مِنَكُمْ عن ديو ضوف يق أللَهُ يقر 
. عاء فير وصري_ي 


6 
عن اص امرض لراش اخ مرك بجع 46 إن عن ان 5 سس ستو ع دو ا سس تو 
ميببل َه وا يحَاهُوتَ لَوْمْدَ آي دَلِكَ عَضَلٌ لله مُه من يَسَآُ وله واسِعٌ عَلِيمٌ #6 


ع عرعرت عبر 7 


- ب اللا لايور ا 00 
لكفربت جهدوت فى 1ه 


وى تق دو 4 ددم مجو 


حتهم وحبونهر ذَأَوِ عل الْمَؤٌمِنِينَ أَعِرّوَ عل ) 


ا أيها المؤمنون: من يرجع منكم عن دين الإسلام إلى دين الكفر فالله غني عنه وليس بحاجة إلى عبادته. وسوف يعوض 1 
الله الإسلام خيرًا منه. ويأتي بجند له يتولاهم ويحبهم؛ وهم يتولون الله ويحبونه. متواضعين لأهل الإيمان أقوياء ١١‏ 
1 أشداء على أهل الكفرء يجاهدون في سبيل الله بأيديهم وألسنتهم وعلمهم وأقلامهم: وما عليهم من لوم اللائمين؛ ولا ١‏ 
استهزاء الممستهزئين؛ لقوة إيمانهم وثبات مبادتهم, وهذا فضل من الله - سبحانه وتعالى - عليهم قيما وفقهم [] 
ا إليه من الجهاد والحب والموالاة. وفضل الله واسع؛ لأنه - سبحانه وتعالى - لا يحد فضله حدء ولا يرد خيره راد؛ 1 
© ولأنه - سبحانه وتعالى - عليم بمن يستأهل الفضل ويستحق الإحسان. 

1 <(2ج) 38 إِنََا وَلِِكم أله ورسوله. وَألدِينَ امنوأ د بقيموت الصَلوة ويُونُونَ كوه وهم ركعون 76 
'] أيها المؤمنون: الله هو وليكم لا هؤلاء اليهود والنصارى ولا المشركون, ووليكم رسوله كَللِةٍ الذي أتى بهذا الدين؛ ووليكم 1 
٠‏ المؤمنون الصادقون الذين يحافظون على الصلوات ويؤتون الزكوات وهم متواضعون لريهم؛ خاشعون لمولاهم: فهؤلاء ١‏ 
ا الذين يجب أن توالوهم وأن تحبوهم. 


20 جر عل - عر عن مز عر وز اعت عت م ويد عوم بعر 
(تع) :3 ومن ول اله ووَسْوله وين اموأ نرب أله هم امبو 6 


ا والذي يحب الله ورسوله والذين آمنوا ويجعلهم أولياء ويستنصر بهم ووتصزت لهم. هو في الحقيقة منته نر والعاقية 


410.١ 


م دده عت اب ته كاه ع همه ام ديرم ط 200 00 م فلن 5 3 ره مي لم7 
ها ألَدِنَ >امنوأ لا لدَخِدُواً اَذ اخذوا ديت هوا ولعبًا مِنَ الذي أونوا كدب تقو أله إن كا 


: + >< ١ 
أيها المؤمنون: احذروا أن تتولوا اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين وتحبوهم وتطلبوا صداقتهم وقد استهزؤوا‎ ١ 
بدينكم وجعلوه منضيدر | للضحكء فهؤلاء أعداء في الحقيقة فَعَادوا من عاداه الله. واحذروا من عقاب الله وغضبه إن ا‎ ْ 
كنتم مؤمنين بما يرشدكم إليه ربكم ويأمركم به.‎ 


525 ددغ سل وير ررس جام 2-غ هك عءر عار 


ا نه ظُ َإِدَا اديت إِلَ الصَّلزة أخدوها هزوا ولعبا ذلك يانه قوم لا يعَقلُونَ 4 
8 هؤلاء الأعداء من أهل الكتاب والمنافقين إذا سمعوا الأذان للصلاة جعلوه مصدرًا للسخرية والاستهزاء والضحك؛ 1 
لاستهانتهم بريهم وخروجهم عن طاعته؛ ولشدة عداوتهم لكم, فليس لديهم خشية تمنعهم ولا عقل يردعهم: فهم 1 
مستحقون لعدائكم لا موالاتكم. ا 
<١ >27 ١‏ قل يأل الك عَلَْيقَسُونَ وآ إل أ اص مآلا وَمَآألَ ين لون حل مسِمُونَ 4 
١‏ قل - يا محمد - لأهل الكتاب: أيها اليهود والنصارى؛ هل تعيبون علينا وتنكرون منا إلا أننا صدقنا في الإيمان بربناء | 
١‏ واهسنا ربرناء وفدكاييا امرة الله وى راندهينا عمسا ثانا عدف ومميقا بالشرات رسا شيا ل .| دهف توراه 
| والإنجيل؟! أما أنتم فخرجتم عن طاعة الله -عز وجل- ؛ فأي الفريقين أحق بأن يُعاب وأن يتكر عليهة! 


ع 3 


لين وح سس ص >< 2م ع لصم اسك ور 


0 ال ا ل ا ام ع 2-1 م روسب م ع عبض عم ابد 7 بعر رع ع و سرض سح 0 

ا #ررتة 38 قل هل يكم بسر من دَلِكَ منود عند الله من لعنه الله وحمب عَلَِهِ وجَعَلٌ مهم الْقَردة والختازر وعبد الطلغوت أَوّلِكَ شر مكنا 8 

0 م اده ١:‏ 3 يسبت عليه عي 9-9 ِ / 
4 


2 سس م 
وَأَضْلٌ عن سَوَآءِ سيل 46 


] لكن ألا أخبركم -أيها اليهود والنصارى- بمن كانت عاقبته سيئة وعذابه أليمًا عند الله ومصيره بئيساء هو من كتب 3 


! الله عليه الطرد والإبعاد عن رحمته؛ ورجع بغضب من الله - سبحانه وتعالى - لاستهزائه بالأنبياء وقتله للرسل ١1‏ 
١‏ وتحريفه للكتاب ومخالفته لأوامر الله - عز وجل -؛ وهؤلاء غيّر الله صورهم إلى صور القردة والخنازير؛ وجعل | 
| متهم من يعيد الشيطان وأوليئاة"هؤلاء هم الدين صل سعيهم هي الحياة الدنيا وفي الآشرة: وه عن الشليعة. وهم | 
١‏ الكين افعوفوا غن انطريق المستعيم ومن الضراط القويم. 

46 <0زت> 3 وَإِدَا جَآمُوحُم َالْوَءامنَا ود دلوا الْكْثْر وهم د حرَجوأيد- اَعَد يمَاكاوأ يَكتموقَ‎ ١ 
هؤلاء الذيح اطهدروا لكم الإسَلاة من اليهود'إذا دخلوا هليكم قالوا: آمنا بدينكم وصدقنا ريترلكةوالكقيفة أنهم ا‎ 1 
١ حينما دخلوا عليكم دخلوا بالكفر ولم يتركوه وعادوا به إلى قومهم. والله - عز وجل - عالم بخفايا أمرهم وما أسروه‎ 
1 في أنفسهم وما أضمروه في قلوبهم وسوف يحاسبهم.‎ ١ 
6 :ا وَرَعاكِيًا نهم مرِعُونَ فى الْإثْر والْعْدَونٍ وَآحِهِمُ سحت لِبِنْس مَاكاأ يمون‎ >< ١ 
1 كثير من اليهود يتسابقون شي المعاصي وفي تناول الحرام مخالفين أمر الله -عز وجل- وفي ترك طاعته؛ طبس‎ | 
الصشيع صئيعهم: ويثين الفعل فعلهم: لقد ارتكيوا السوء وفعلوا القبيح.‎ 

27> < ليبج ايو والكتباذ عن عرد الاق وأوط الشد بفى6 66 يشتئرة 4 
'] هّلاً يقوم علماؤهم ورؤساؤهم بزجرهم عن الكذب وأكل الرشوة والرياة! ألا يحذرونهم من هذه الأفعال القبيحة؟ ألا 
ا يعظونهم ويزجرونهم عن هذه الأعمال الشنيعة؟! قبحا لصنيعهم هذاء ولبئس ما يصنعونه من أعمال منكرة؛ ولبئس ؛ 
١‏ ما ايصغيه علياؤهم من تركهم وعدم زجرهم .عن المتكر.. وفيه ذليل على أن الترك فعل: طلا لمائهه تميحوهه: بولا | 
ا مولا العانة سجهوا وآركدرغوا عن شماهب تقال اشخركوا ش اتعصدية وياؤو) يغضب من الله ا 


0 4 عاك 2 جيم بي جبرعني روود ردي 2ه اي ره 200 5 ب “قن ةل سس سيت عرعس 1 59 
١‏ +لنذ> هذ وَدَالتِ الود يذ الله مغلولة حلت دم ولوأ جا الوا بل يدا متسوطتانٍ ييفق كيف يكل وليرِيد رك كينا يه 


يد لهك يكنا وام يَتبنة التكذة وَالتسق رق ير النيتدق نآ أقدوا 6ن تعزن للقامااه: متمرة ذ 
مه لاحب الْمْفْسِدِينَ * 

! ومن شناعة اليهود -قاتلهم الله أنهم افتروا على اللهء قالوا: إن الله بخيل في الإثفاق لا يوسع على خلقه في الرزق ١١‏ 
- تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا - فردٌ الله عليهم بالدعاء عليهم: وأخبر أن أيديهم هي النلولة وسوف تمل ا 
اعد الله حمق وجلل إلى العناقيي ويطردون عن رجبة الله طرواء واتواقع أن الله - سبحاته وصالى - يتمق ييدية: ١‏ 
!| وكلتاهما يمين مملوءة بالبركة والعطاءء؛ وأنهما مبسوصطتان ليلاً ونهاراء سحاء الليل والنهار, كل من في السموات | 
!| والأرض يرزقه الله - سبحانه وتعالى - وهو كثير الجود؛ واسع العطاء. عظيم الكرم. متفضل مان وسوف يزيد 1 
| هؤلاء اليهود بما أنزل الله عليك من القرآن كفرًا إلى كفرهم: وعدوانًا إلى عدوانهم؛ لأنهم كلما أنزلت عليك آية | 
كفروا بها وزاد كفرهم, ويغيهم, ثم إنهم يحسدونكم على كل آية نزلت؛ وكل سنَّة قامت. فيزداد إثمهم عند الله - ١!‏ 
© سبحانه وتعالى - وقد جعلنا العداء والخلاف الشديد والبغض الأكيد بين فرق اليهودء فهم بينهم متخاصمون 1 
مختلفون إلى قيام الساعة؛ لا يجتمعون على كلمة ولا يتحدون إلى رأي؛ وكلما سعوا في محاربة المسلمين وإشعال ١‏ 
ا الفتنة رد الله كيدهم في نحورهم: وأبطل مكرهم وخيب مسعاهم: فهم لا يفترون عن الإفساد في الأرض ونشر الفتن ١‏ 
| وبث الجريمة وإشاعة الرذيلة: والله - عز وجل - لا يحب من هذه صفته؛ فلا يحب أهل الفساد ولا المفسدين وإنما | 
] يحب أهل الصلاح والمصلحين. 


4 
و ٠‏ لمم يكم لج ع ب كه ع ماو 


14 #«عت> :< وَل أنَّ أهلّ الحكتّي انوأ وأتَعََا لَحكفْرنا عنم سَيَامِِمَ ولَأَدْحَْتَهُرْ جَنّتٍ اليبو‎ ١ 


8 


| لوكان اليهود والتضارى مسدقوا جما أقول اكله على وسوله» وافيعوا بوسبولة: ولمثوا يمنا أنزل على رسلهم واقبعوضم. ١‏ 
ار إستظار] من اله والبيضبي] #يدنه كمركا حدري لالظ فى وتعابونا رهما شار مخ سيقاك ورصفاهم رايا عليهم قم ' 
ا كانت عاقبتهم في جنات الخلد الدائم والنعيم المقيم مع رضوان من الله أكبر وفوز أعظم. 

١‏ لنت ا وَل واي اموأ الوه وَالاجيلَ وَمآ أل إِلهِم ين ويم لأكَلُوا ون مَوقِهِرْ ومن ححَتِ مهد َنم 
مَْهَجَ سل مَايَعْمَلُونَ 4 

ولو أن اليهود عملوا بما في التوراة: والنصارى عملوا بما في الإنجيل؛ وصّدَقُوا بما أنزل الله على محمد - عليه 1 
!| الصلاة والسلام - لوسع الله عليهم في الرزق. ولأغدق عليهم في العطاء. ولجعل رزقهم هنيئًا في حدائق مثمرة: ١|‏ 
وبساتين وارفة من أنواع الثمار مما أنبتته الأرض وأطلعه الشجرء ومن هؤلاء اليهود والنصارى طائفة معتدلة في 
| الدين متوسطة في المنهج لا تسرف ولا تقصرء وهم الذين اتبعوا الرسول يك واتقوا الله - عز وجل - ولكن الكثير | 
الغالب من اليهود والنصارى عملهم سيِئء وفعلهم قبيح؛ لمخالفتهم أمر الله وتكذيبهم رسول الله عَلِةِ. 

١‏ :52> < اما اولي ما ل دك ين ريك ون لَ ََمََ فَا َدَتَ اَذ وأ يدك ين انايند د 
أ يا محمدء عليك بأداء الرسالة التي ائتمنك الله عليهاء وتبليغ هذا الدين الذي استحفظت عليه ولا تنقص منه شينّاء ١‏ 
لطن صرت مقد شيكًا يا آديث «الآماقة على وعهياء ولاعلقية اتزيتعالف ولا تب مله الأبحة وحافناء ولك ولا عقف ١‏ 
ا من القاى فى ليخ الرسائة. شدوف ييساناات الله حضو وباب وريظل سيد المن اغا ويدولى امرسة لأذ من هنادالفه | 
٠‏ فهو كاضر وائله لا يُسَدّدٌ الكاظر ولا يهديه سبيلاً. ولا يوفقه إلى أي خيى. ضمن الله الزسالة..وعلن الرسول البلاغ» | 
لبوق مين الله رسالف وقدى الرسول #6 اساففه رتسو البلمةا ضهنا : ْ 


ِلَيَكَ من ريك طَعْيَدمًا وَككدراعل كس عل الور الكَيرنٌ * 

أيها اليهود والنصارى: لستم على حق ولا بينة من أمركم حتى تتعلقوا بالتوراة والإنجيل بعدما حرّفتموهما وغيرتم | 
| كثيرًا من نصوصهما وأبطلتم العمل بهماء وكذبتم محمد بن عبدالله يَلٍ وخالفتم أمره. والذي أنزل الله على رسوله وَل لا ١|‏ 
| يزيد هؤلاء اليهود والنصارى إلا بعدًا عن الله. ومعصيةً له - سبحانه وتعالى - لأنه كلما أتى الرسول وَلةِ ببينة 1 
3 كفرواء وكلما أتى بآية كذبوا؛ فيزدادون بهذا التكذيب وهذا العناد كفرًا إلى كفرء فأنت يا محمدء لا تأسف على لآ 
كفرهم ولا تحزن على إعراضهم.؛ فالله - سبحانه وتعالى - غني عنهم: وسوف ينصرك ويأتي الله بخير منهم. 
١‏ <5ت> <١‏ إن أن اموأ واد هَادُوأ وَالصَيعُونَ وَالتصركا من >امرى يِأطَّه َالو الآخز وَحَيملَ صَليحا مكاحو ليود وَلَاهُمَ ١‏ 
1 كرون * 

المؤمنون بالله الذين صدقوا بكتب الله. واتبعوا رسله مثل اليهود الذين صدقوا بموسى واتبعوا ما في التوراة, ١١‏ 
! والصائبة (وهم من لا دين لهم: الباقون على فطرتهم) والنصارى الذين اتبعوا عيسى وَصَّدقُوا بالإنجيل: وآمنوا باليوم | 
8 الآخر في زمانهم وعملوا صالحًا فهؤلاء لا ينالهم خوف مما ينتظرهم من الأزمات: فالله أمن خوفهم بأعمالهم 5 
] الصالحة, ولا يحزنون على ما تركوا أو يخافون مغبة ما فعلوا وعاقبة ما صنعواء وهؤلاء هم الذين آمنوا بأنبيائهم في | 
زمانهم, أما بعد مبعث محمد كَكلهِ فلا يسع أحد من العالم كائنًا من كان إلا اتباعه. ومن يِبتَغْ غَيْرَ الإسلام دينا فلن يقل ١|‏ 
| منه وهو في الآخرة من الْخَاسِرِين». وعلى هذا فالآية تشمل المؤمنين بأنبيائهم الذين ماتوا قبل البعثة المحمدية, والذين ١|‏ 
© آمنوا به بعد مبعثه من جميع أهل الأديان السماوية. 

21> 2 نقد أَعَدْمَا مق بن إترهيل وَأَسَلَنَآ لح رُسلآكُلًا جَةَحْْ رَسُوذا يمَا لا تقو ألشدي ريا كَدَّوا ١‏ 
وَقرِيَا يَمَحُلُونَ » 

ا سبق آن خذنا على اليهود غهودًا موثقة, وأنِمانًا مغلظة: أن يؤمنوا يالله ويتبعوا رسله؛ هلما بعشا:إليقم:الرسل ورآوا ١‏ 
1 1 ماجاقوا يه يخالف الموايهب اخذوا يلون انبياء :الله وكديوهم شارككيوا عيلين شتاسين كادف كدي ودين ١‏ 
8 الرسلء فاتبعوا الهوى وتركوا الهدىء. وأخذوا الهلاك وتركوا النجاة. وسلكوا سبل الردى. 
857 قبا آلا ككؤنت يتن سَمُوا وَمَسَثُوا د انج الله عله 3م خثرا ومصثرا 
١‏ يَعَمَورت 4 

© ظن اليهود أن الله - سبحانه وتعالى - لن يعاقبهم على ما فعلواء فاستحبوا العمى على الهدى؛ وصموا عن سماع 1 
ا الحق, ثم تاب الله عليهم لعلّهم أن يراجعوا أنفسهم ويعودوا إلى ربهم: فعادوا إلى جرائمهم وبغيهم من جديد: ا 
ا فاؤدادوا عمى عن الحق: وصمما عن سماع الرشد. وهذا فعل الكثير منهم: وأما القليل منهم فمهتد, والله لا تخفى 1 
ا عليه خافية من أعمالهم ولا مما أسروه واقترفوه. وسوف يجازيهم بسوء صنيعهم: وقبح فعلهم. 1 ا 
227 أند كت اليرت قَالوَأ رك الله هر المي اق عيمٌ وال التريخ ينو إترويل لقمذو لَه رَقَ وَرَيَحْكعَ إِنَد من | 
الي متحي يد يعية التاة مما لفسرييكت مِنَ أتصحار * 7 

١ والله لقد كفر الذين قالوا من النصارى إن الله - سبحانه - هو المسيح عيسى ابن مريم تعالى الله عن ذلك: وهم فرقة‎ ١ 
0 اليعقوبية الذين يرون حلول الله في عيسىء ويقولون يمبدأ اللاهوت والناسوت, حلت ذات الله في ذات عيسى تقدس الله‎ 0 
| عن ذلك؛ فيرون أن عيسى جمع بين كونه إلا وكونه إنسانًاء ثم قالوا بألوهيته. وعيسى ينكر ذلك ويبرأً إلى الله منه.‎ | 
1 وينادي في قومه: اعبدوا الله المستحق للعبودية وللألوهية؛ ولا تعبدوني فإني عبد لله؛ وربي وربكم الله وإنه الذي خلقنا‎ 


4107 


توق معي 2 


يه لحر 0 3 


36 
انها يتف خكاث أي 4 
وهنا ضرقة ثانية من النصارى يقولون بالتثليث؛ وأن الله ثالث ثلاثة: الأب والابن وروح القدس؛ فهؤلاء كافرون بالله 1 
ف وهم في النار؛ لأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ فليس له - سبحانه وتعالى - شريك في ملكه؛ وإنما عيسى ١‏ 
١‏ ومريم من عباده.؛ وهؤلاء إن لم يتوبوا إلى الله من قولهم ويراجعوا أنفسهم في هذا الشرك العظيم فسوف ا 
! يصيبهم - سبحانه وتعالى - بعقابه؛ ويبتليهم بعذابه. وعذابه أليم فظيع؛ لا طاقة لأحد في تحمله؛ لأنهم ارتكبوا 
| "أعظم كنب قن العالم: وأكبر لخطيقة فى الدنيا. 


5 صن جص م و سر و موديو جما بر 
- 


# أقلا ينوت كل لله وصَسْتَعْروكَة وَأمَهُ حَفُودُ تَحِيِممٌ‎ ١ >20: ١ 
ا أفلا ينتهون عن قولهم السقيم؛ وعن فعلهم الأثيم من ادعاء عقيدة التثليث وقولهم في الأب والابن وروح القدس, ا‎ 
1 ا وزعمهم بأن مريم وعيسى مشاركان في الألوهية لله. تعالى الله عن ذلك فالله إله واحد. وهم يزدرون بالعقول‎ 
7 ويجعلون الثلاثة واحداء وقولهم هذا من أبطل الباطل وأمحل المحال؛ ويشبهون ذلك بالشمس تتناول القرص والشعاع‎ 
| والحرارة وفى شال وام 1ل وستاسيقةه فن الحقول :كدب فى فته إلى متقؤل» وازدراء بالقكر البشري والحقل.‎ ١ 
1 الإنساني. فلا عقل ولا نقل؛ ولو أنهم تابوا واستغفروا ربهم لغفر الله لهم؛ فإن الله واسع المغفرة. عظيم الرحمة جل في‎ 
علاهء فانظر كيف عرض لهم التوبة وقد قالوا بقول عظيم: وهذا فيه رجاء لكل عاص أن يراجع نفسه ويتوب إلى ربه.‎ | 


جد 
ست يقد 


<تت انا انيح انك مَرْسَمَ إلا وَسُولٌ عد حَلَتْ ون َيه المْحْقُ وَأن كد كنا يَأكُلانٍ الللصام ار | 
ا عيسى ابن مريم عِيِكَخِ عبد الله ورسول وليس إلهاً فهو كالرسل الذين أتوا من قبله. وكذلك مريم أمه ليست بإله وإنما ا 
أ هي صديقة وولية طاهرة عفيفة شريفة؛ وعيسى وأمه بشر ليس فيهما من الألوهية شيءء يحتاجان إلى أكل وياكلان | 
١‏ الطعام كما يأكله الناس وتخرج منهم الفضلات كما تخرج من الناس؛ ولكن القرآن الكريم يرتفع بالأذواق إلى أعلى | 
ا المدارج فكنى عن فضلات الطعام بالأكل بما يفهمه أولو الألباب: وهذا هو الجواب الصحيح في المسألة والقول الحق» | 
والعجب من هؤلاء النصارى كيف نوضح لهم الحق بالدليل؛ والصدق بالبرهانء ثم ينحرفون عن هذا القول؛ ويفترون 1 
'] على الله الكذب ويقولون الباطل ويحرّفون الكلام!! 

» مُلْ أَتبْدُوت ين دوب أله ما لا يَمِكُ آحكُمْ صَرَا ولَاسْْصاوَآهَه هلدع يليم‎ (<١ >20 ١ 
| قل - يا محمد - لهؤلاء النصارى: هل تعبدون من لا يملك لنفسه نفمًاء ولا يدفع عنها ضرًا من البشر كعيسى - عليه‎ ١ 
| السلام - والله - سبحانه وتعالى - هو الذي يستحق العبادة - جل في علاه - فهو الذي يملك النفع والضرء‎ ْ 
1 والإحياء والإماتة. والإعطاء والمنع؛ والله سميع لأقوالكم الآثمة؛ وعليم بأفعالكم القبيحة؛ وسوف يحاسبكم على ما‎ 
1 فعلتم ويعاقبكم على ما اقترفتم.‎ 
ل قل يَتآملٌ الصيكتب لا تدان ديتع َب ألْحقٌ وكا مَيَعُوَأ آََوَآه مور د مهأ ون قبل وَأَصَسَنُوا سكا‎ >22 ١ 
4 ولوأ عن وآ لتيل‎ 

1 ويا البمود 1 ايها التصحارس! للا سجاوزو| الحه فى ستع دك .ولا نيوا على ريكب وله موا آمراكب فإ النصازى ١‏ 
| غلوا في عيسى فجعلوه إلهًا أو ابنّا له. وهذا مجاوزة في الحد وافتراء على الله؛ واليهود غلوا في ذلك وقالوا قولاً 1 


ة 


| فاحشًا بنسبة أمه إلى الزناء وأنه ابن غير شرعي -أكرمه الله وصانه عن ذلك وصان أمه- فهؤلاء ضلوا عن سواء | 
ا السبيل؛ وأفسدوا في الأرض وأضلوا غيرهم بهذه الأقوال. وخدعوا العوام: فهم أساؤوا في المعتقد ودعوا الناس إلى ١|‏ 
'] معتقدهم الباطل المحرم. 
0 فد حت مك م ديو وه نس جا عل عد ا التته 0 عند عن م بي ته بو سرب قاسم ابرع تسعد عن 44 
0 2 2 لعرى الذين حكفروا من بوت إِسَررْةِيل عل لِسَانٍ داويد وعِيسى ابن مريم ذلك يما عصوا وَكانوا يعتدوت 4 3 
لقد طرد الله من رحمته وغضب أشد الغضب على من كفر من بني إسرائيل وكذب رسل الله؛ وجعل لعنتهم في | 
الزيور الذي أنزله على داودء وفي الإنجيل الذي أنزله على عيسى؛ بسبب مخالفتهم لأمر الله. وتكذيبهم لرسل الله؛ | 
واعتدائهم في الدين بترك المأمور وعمل المحظور, ومخالفة شرعه سبحانه وتعالى. 
5 عر اقل 6 اك حت عست سنت 3 ع دوا دعس اش ام واعوسو 
| ته :9 كانوأ لا يَسَسَاهَوْن عن منحكر فَعَلوه لبن ما كانوا يتَعَلُوت # 1 
كان هؤلاء الفجرة المردة من بني إسرائيل لا ينهى بعضهم بعضا عن فعل المنكر القبيح ولا عن الفسادء وإنما يسكت | 
بعضهم عن بعضء فبئس الصنيع صنيعهم: وبئس الفعل فعلهم؛ وسوف يجازيهم الله على ذلك. ْ 
0 7 56 و 0 2 عضت م 0 - 
| شه «١‏ كر كيرا مِنْهَمْ يَوَلَوْن الْذِينَ كفروأ لِيِنْسَ ما مَدَّمْتَ طم أَنَشسُمْ أن سَخِط 
' ور جيه 

هم دون # 
] تجد كثيرًا من اليهود يوالون المشركين الوثنيين بغضًا في المسلمين؛ وهذه الموالاة عمل قبيح وفعل سيئ وقبحا له من | 
م صنيع: فهم بهده الموالاة استوجيوا غضب الله وسخطه في الدنيا والآخرة: وسوف يخلدهم الله في نار 1 ؛ لأنهم ١‏ 
١‏ اتتكاروا العفر هن الايمان؛ 


ابر قرء برو 


5 0 


لدان ” 


دو 
١‏ 


لَه عَلَئْهمَ و3 


56 


م 
5 


...2 5 -52 و 1-0 دج رصي” 0 ا له ا ار ل عشم ب كدح 2 اع د 
3 هه ولوركاءوا نوم بت يله وَالبى وم1آ أنزك إِلَيْهِ مَا أتخذوهم ولي وَلكنّ كيرا مهم فوت 1 


لو أن هؤلاء اليهود صدّقوا بما أنزل الله على نبيهم موسى من التوراة: واتبعوا محمدا سيد الخلق وليه وتركوا موالاة ١‏ 
| المشركين لكان خيرًا لهم؛ ولكنهم خارجون عن طاعة الله. فجرة في أوامر الله؛ عتاة لا يخافون الله. 


عد 59 


8 : عع اس كسا ص به عون عراف خاي خم عن مت لواحت ب ع عر سد 9 عاج عبتو مرت و 1 و ار عن 27 . 

١ لزنه :ا لَتَحِدَنَ شد لتايس علاوة لذن «امنوا الْيَهُود والذيت أشركوأ ولتجدرت أفربهم موده لِلَيِنَ ءَامَنُوا اليرت‎ ١! 
4 قَالْوَا نا تصدرئا ولك بان مِنْهُمْ سبيت وَرُهْسانًا وَأَنَهْرْ لَاسَسَكرُونَ‎ 

1 لتحدن - يا محمد - أن أكثر الناس عداوة لمن اتبعك من المؤمنين هم اليهود؛ لحسدهم وبغيهم وكبرهم وعنادهم, 0 

: العلماء الزهاد. والخاشعين العباد. وفيهم تواضع للحق. وقبول للصدقء وفيهم من صدق منهم بمحمد د ولم يلحد. 1 

0 وهم المقصودون هنا لا كل النصارى. 5 1 

0 #ني. كا التي مساج د م ص2 كدر وجو مدوء ب م م عناص ل + جر قح سر خاي لدان عررررح د برت ع2 رم -ه : 

| <لجي) 3# وَإِدَا سمعوأ ما أل إِكَ الرسول رك أَعستهم يَفِيصٌ ورت الدّمع صِمَا فو ْءِنَ لق يعولونَ رين َامنَاقاكنيسا مَمَألشَهِيِينَ 46 ١|‏ 

ا وإذا أنصتوا للقرآن فاضت عيونهم بالدموع من الخشوع؛ ومن تصديقهم بالمسموع. كما فعل النجاشي وأهل الحبشة؛ لما 

١‏ سمعوا كلام الله. وسألوا أن يشرفهم بمنزلة الشهادة على الأمم مع الأمة المحمدية يوم القيامة؛ لينالوا الفوز الأكبر. 

١ج‏ < دنا كن لا متخ يئَهِمَمَاجآيِ تَألحيٍ وَتَممٌ أ دنَِا رام لمر ر للحم 4 

1 وما الذي يمنعنا من توحيد الله وتصديق كتابه واتباع رسوله النبي الأمي مَلِةِ ونأمل أن يجعلنا ربنا مع من صدق في‎ ١ 

8 عبادته وفاز بمغفرته ودخل جنته. 

ا ا ا ا ل ل 0 

ب جه هذ تبهم الله ب لوا جنات تجرى من تحيّها نهثر خلإرين فيها وذالك جزاء لمَحَسِنِينَ * 

؟ فكان جزاؤهم عند الله على إيمانهم بالحق وقولهم الصدق أحسن الجنان مع الفوز بالرضوان من ربهم الرحمن؛ | 

8 وهذا مكافأة لأهل الإحسان. : 


4» 1001 


كرأ وَكَدَو انتآ أوْليِكَ أَصَصَبُ للحيو * 
! والذين كفروا بربهم وكذبوا رسوله؛ ولم يقبلوا كتابه. فهم في نار جهنم مخلدون وفي العذاب مقيمون. لا وليّا يشفع؛ ١1‏ 
8 ولا ناصرا يدفع: ولا دعاء ونع 1 


ع 5 هو 
و 22 س ران بر ود مه 


ججي> < ينآيها لين مثو لا خحَرَمُوا طِيْبت مآ كمَلَّ أنه لك وكا تورك الله لايِتُ الْمعيِينَ 4 
'] أيها المؤمنون: لا تمتنعوا عن الطيبات من المطعومات والمشروبات والزوجات وتجعلوها محرمات, ولا تقريوا المحرمات. | 
فالله لا يحب الاعتداء بتحريم الحلال ولا بتحليل الحرام؛ ولكن يحب الممتثل لما شرع. 
١‏ وليكم- بها لابين تيتاكل الالال المطريه واحضاب لعز الشييه والققى] ركه عمال تامور واجعاب السظون ١‏ 
لدان كنم معادقين فى هيردوقه واقباع رسرله و العمل ترق ْ 
(١ >20 ١‏ لا يواد أهَه انو وه أتصيك ولكن بوذكم يما عَنَّدمُُ الي فَكَفَرثه إطعامُ حَكَرَوَ سكين من أَوَسَلِ ما أ 
ا ِو فيكم أو كسوَجهرْ أَوْ تحير رقب َس لد يد مصِيَامتَةِ َو لِك كته يكم إدا حلفم ولحقطوا | 
يا أهل الإيمان: لن يعاقبكم الله باللفو في الأيمان: إذا كنتم لم تقصدوا الحلف بالنية؛ كقولكم: لا والله وبلى والله. لكن من أ 
| نوى بقلبه إذا حلف بربه انعقد يمينه؛ فإن أمضاه وإلا فعليه أن يطعم عشرة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت | 
١‏ الناس: أو كسوة عشرة لكل واحد كسوة كاملة: أو يمتق مملوكاة فمن لم يستطع الإطعام أو الكسوة أو العتق فليصم ثلاثة | 
ا أيام؛ واحترزوا من كثرة الحلف والحنث في اليمين وعدم الوفاء بهاء أو ترك الكفارة إذا حلفتم؛ ومثلما أوضح الله لكم حكم ١‏ 
8 اليمين فقد أوضح لكم شرائع الدين كي تشكروا رب العالمين على ما أنزله على الهادي الأمين. : 
| أيها المؤمنون: كل ما أسكر العقل أو أضاع المال في الحرام كالقمار أو عبد من دون الله #الاستدام أو متع هن التوكل 1 
٠‏ على الله كالقداح التي يستقسم بها المشركون فهذا كله حرام من تلبيس إبليس؛ ومن مكر الشيطان وكيده؛ فاتركوه | 
© لتنالوا رضوان الله. وتنجوا من غضبه وعذابه. 

4 إِتَنارِْد الفط ل يوق يتك العدوة والْصَة في لقب لتر وَيسدَمعن وق الوص صلا هلم وة‎ « >©< ١ 

'! وقصد الشيطان من إيقاعكم في هذه المحرمات أن يجعل بينكم الخلاف والخصومة؛ فيبغض بعضكم بعضاء فتكونوا 
ا أعداء لدَادًا أهل بغضاء وشحناء بسبب المسكر؛ لأن الخمر يمنع من أداء الصلاة وذكر الله لغياب العقل؛ ولأن القمار ١‏ 
'! يضيع الأعمار ويشغل عن الأذكار بغضب الجبارء فإن كنتم صادقين في الإيمان فانتهوا عما نهى عنه القرآن. 
<١ >322 ١‏ وأليموا لله وأييموأ الول وَحدَرُوأ ان نهم موا أنّمَا عل رَسُولدا ابلح اليِينُ 4 

وقوموا بطاعة الله أحسن قيام: واتبعوا خير الأنام - عليه الصلاة والسلام - واخشوا الله وراقبوه في أداء ما أوجب. 1 
| والبعد عما نهى عنه؛ فإن تركتم الاستقامة التي هي طريق الكرامة فلكم الويل والندامة. والرسول يَلِِةِ ليس عليه إلا ١1‏ 
إقامة الحجة وتوضيح المحجة. وليس مسؤولاً عمن ضل عن الهدى ووقع في الردى. ا 
<١ 2 ْ‏ تيس علَ الك عمثرا وَتيمها أشيحب 4ش يوا ينوا إذا ما كما كذامق] ميلا الشيجي © اتتوا راتوا 2 اتنا | 
ا ما على من آمن وأطاع ربه ذنب في تناول المسكر قبل تحريمه؛ ثم تركه بعد التحريم وانتهى وراقب مولاه وخافه 1 
5 واتقاه. وعمل الخيراتء وترك المنكرات»؛ ثم ازداد تقوى لله بفعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه من قوة التصديق ١!‏ 


ُ ورسوخ المعرفة؛ ثم وصلوا إلى درجة اليقين في الإيمان برب العالمين. حتى صار الغيب كالعيان؛ وهي درجة الإحسان. | 
8 فهم يتقون ريهم ويطيعونه ويعبدونه كأنهم يرونه» والله يحب من هذه صفته. 
وفيه أن الكاضرين يغذبون يوم القيامة بالأشياء التي كَنَمُموا بها في الدنيا من ماكل ومشربء فإذا لم يكن اعلى المؤمنين ١‏ 
| جناح؛ فإن على الكافرين جناح. ا 
١‏ 57> << يا الي قزرا لبك اله بن بن اليد نالك ليك مَك لله له من يحفهُ القن متنا بد دك مله 
عدبم 

] أيها المؤمنون. سوف يفتحن الله إيمانكم وامتثالكم لشرعه بأن يقترب منكم الصيد المحرم عليكم: وأنتم محرمون | 
حتى يمس أيديكم ورماحكم؛ ليظهر علمه فيمن راقبه وخافه فلم يقتل الصيد. فمن اعتدى فقتل الصيد وخالف | 
النهي فقد استحق العذاب الشديد والعقاب الأكيد. 


ع 
1" سن سر ب 6 أ سج ير قاض سام سل ارج ره ووو عم دمو 0 00 اميم 7م 
م 


2 8 ًّ وعد ل م برعو طاف عوك © انسفن نيط عت هم 5 
بن +|منواً لا تقئلواً الصيد وأنتم حرم ومن قثلهد نكم متعيمدا فَجَرَآء مَثْل ما قثل من النع يحَكم يد ذوا عدل منكم هديا بلغ |1 

ً 5 5 3 7 0 
م 1 آم اك او ا حت ف بر ف عرس وجو نو . .ع كانتي عراب م روشق اا مم2 عر إلا 
وَكفَرَةٌ طعام مسككين أو عذل ذَلِكَ صِيَاما يدوق وبال أمرو. عقا الله سلف ومن عاد فيِنلقم الله منه وَاللَهُ عَزِيز ا 


-_ 


| أيها المؤمنون: إذا كنتم محرمين فاجتنبوا صيد البر. ومن قصد قتل الصيد فعليه أن يذبح ما يماثله من الإبل والبقر ١١‏ 
ا والغنم؛ ويجعله لفقراء الحرم. ويقدر هذا الهدي يجان من أهل العدالة: فإن لم يوجد للصيد ها يمائله اشترق ١‏ 
ا بقيمته طعامًا وتصدق به على فقراء الحرم؛ أو صام يومًا عن كل نصف صاع من ذلك الطعام؛ تأديبًا له وتعزيرًا على ا 


]| فعله وزجرًا له عما ارتكب. ومن صاد قبل أن يحرم الصيد فالله يتجاوز عنه ويغفر له؛ ولكن من قصد الصيد بعدما 
| حرّم فالله يؤاخذه بالانتقام؛ لأنه ارتكب الحرام؛ لأن الله قوي لا يُغالب؛ منيع لا يحارب. من أراده أدركه بلا عجز. | 
5 ينتقم ممن عصاه إذا أراد أذاه. 

1 أجل 4 ا 
5] أيها المؤمنون: قد أباح الله لكم ما صدتم من البحر وهو حيء وما وجدتم فيه وهو ميت؛ تنتفعون به في حال الإقامة 1 
ا والسفرء فإذا أحرمتم حرم عليكم صيد البر حتى تتحللواء وراقبوا ربكم وافعلوا ما أمر وا جتتبوا ما نهى. فسوف 5 
لكاهرن !| لله اكات فإكا كراب وإما عقاب. 


0-1 يي لس هدح مزع عر رع اجرج اس روودس م م 


١‏ 32> «ا مل أله الكنبسة الت اكرام وبكمًا ديس وَالَّر ْم وامَدَىَ وَالتَكهدَ دك يلما أله َعَم 
1 فى الْأَرَضٍ ولك لله يكل شَىْءِ عَلِبةُ 1 ا 
ا لقد تفضل الله - سبحانه وتعالى - بأن جعل الكعبة وجعل بيته الحرام أمنًا للناس وصلاحًا لدينهم وقبلةً لصلاتهم: ١‏ 
| وحرم - سبحانه وتعالى - العدوان في أشهر الحج: شوال؛ وذي القعدة. وذي الحجة؛ فلا يجوز لأحد أن يعتدي على | 
8 أحدء وحرّم -سبحانه وتعالى - انتهاك حرمة بهيمة الأنعام مما يُهدى إلى البيت العتيق؛ وما يقلّد منها ويصبح شعارًا | 
عليها بأنها مما أهدي إلى البيت العتيق؛ لتتيقنوا بهذه الأحكام أن الله لا تخفى عليه خافية؛ فهو يعلم أسرار ما في 1 
| السموات والأرضء ولا تغيب عليه غائبة؛ ولا يستتر عليه سرء فهو يعلم ما في السرائرء ويطلع على ما في الضمائر؛ | 
أحاط بكل شيء علما. | 

1 أَعَلمَأ أل أله سَدِيدُ اهما ون لله حَمُوْدُ تسد‎ <١ >20: ١ 
١ آيواء الاين اعلسواء هام الحم أن الله شري الأنخة بلح حصا شديد المماقية من خائف امد زارتكفينييه وان‎ 
ْ سبحانه وتعالى - كثير المغفرة لمن تاب رحيم لمن أناب: فهو واسع الغفران؛ لأنه رحيم رحمن.‎ 


ل 


010 - 5 


ا 500 انر بره روك عر ف 2 0-1 ءضيو - :: 
وَللسَارَةَوحْرْم عَلسَكمْ صَيَدُ ابر ماد مشر حزما وأتَّفُوا ألَّه حت لَه تحشروت 4 ١‏ 


وح له 


0 5 وس ال و 0 

4 مَاعَلَ سول إلا انبل وَلَنَهكمْ مَامَدُوَ وَمَاتَكْتْمُونَ‎ (<١ >< ١ 
١| ليس على رسولنا إلا أن يبلغ ما أمرّ بإبلاغه فهو لا يعلم حقيقة ما تبدونه ولا ما تكتمونه؛ غالله وحده هو الذي يعلم‎ ٠ 
ْ ذلك كله ويجازي عليه.‎ 


آ ته 2 وح سا ع جع ومي 


0 09 2 كل عع 2 م بير ل د كن 
0 #دزك :2 قل لَايسْتَوى الْحِِيث وألطِيّبُ وَلوْ أَعَجَبَكَ 


ألمي كَاتموا لله يداز الأثثب تمل تتيغورت 4 
ا أخبرهم - يا محمد - أنه لا يمكن أن يستوي الخبيث من كل شيء مع الطيب من كل شيء: فخلا يستوي من كفر مع 8 
ا من آمنء ولا من عصى مع من أطاع؛ ولا يستوي الجاهل والعالم؛ والمبتدع والسني. والمال الخبيث والمال الحلال» 3 
' والقول الطيب والقول القبيح؛ فخافوا الله أيها الناس وراقبوه إن كانت لكم بصائر وعندكم عقول تفكرون بهاء فأقبلوا ١‏ 
ارسي ا 2 سس س عر ابه أ عن عرير اه عزج 6< ابم ل بساح لبر وسظرء لا سج رع و سوسا و دهظر مديوءه سرح سر سه سه ررق سه .5 
١‏ للزله 35 يَكأمبا لدت امنأ لا َسَلواْعَنَ أَشَمَله إن ينْدَ لَك عَسَوّْح وَإن صحَلُواعتها رن َكَل لقان بد لَكُم عم أله عنها وأمّه 1 
.. لح كه 4 .4 
| أيها المؤمنون: اتركوا كثيرًا من الأسئلة وقت نزول التشريع على رسول الله َل وما سكت الله عنه فهو عفو؛ لأنكم إذا 1 
سألتم عن أشياء وتكلفتم السؤال عنها ربما تفرض عليكم فلا تستطيعون القيام بهاء فكونوا في عفو الله -عز وجل . 8 
'| وإذا سألتم عنها والقرآن ينزل على الرسول يَلِِ بيّتها الله لكم وقد تعجزون عن حملها والقيام بهاء فاقبلوا عفو الله | 
'! - سبحانه وتعالى - ورحمته؛ لأنه يففر الذنب ويحلم عمن عصاهء ويتوب على من تاب عليه؛ ويتجاوز عمن أقبل إليه. ١‏ 
مير د كس علج الشرء 424سع 1 سمح 

#ليلة 35 فَدَ سَأْلها قوم ين مبلِحكم ثم أصبحوأ يبا كفريت * 

الذين قبلكم من الأمم سألوا مثل هذه الأسئلة التعجيزية المكلفة؛ فلما بين لهم الحكم جحدوا بهاء وألحدوا فيهاء ١‏ 
وكذبوا بهاء ولم يعملوا بما أمر الله - سبحانه وتعالى - ولم ينتهوا عما نهى عنه. ا 
3 دس 2 جد عن بجي ابرع سا عل حجن ماعن . ع لذ بعص لد ء ‏ برصدصيق 2 خعقر امن مز اعاق. وعد عه وما 

0 2ن :9 مَاجَعَلَ أَلَّهُ مِنْ بحرو ولا سَإِبَةٍ ولا وصِيرَةَ وَلَا حَامِ ولكن لذن كفروأ يترون عَلَ أل ألْكذِب وأ كثرهم لا يعْقَلُونَ 76 ا 
كذب المشركون فالله - سبحانه وتعالى - لم يشرع لهم هذه الضلالات التى جعلوها وابتدعوها في بهيمة الأنعام؛ فهم 3 
جعلوا أقسامًا ما أنزل الله بها من سلطان مثل: البحيرة يقطعون أذنها إذا ولدت عدة بطونء ثم يسيبون بعضها 1 
ا ويقولون هذه لأصنامناء ويجعلون الوصيلة وهي التي تلد الأنثى ثم الأنثى وهكذاء ويسمون الحامي من الإبل وهو ا 
:! الذكر إذا ولد من صلبه عددٌ من الإبل فيجعلون هذه الأنواع للأصنام ولا يقربونها وينسبونها إلى الله بأن الله أمرهم ١‏ 
'! بذلك: وهم كذبوا وافتروا على الله -عز وجل-؛ والله - سبحانه وتهالى - لم يآمر بذلك» إنما أمر بالحق والصدق ١١‏ 


ع 
ووو لس 00 2 خنب. امريوخ اق اع لخب 


ما أل َه وإ لنسُولٍ قََالُوأ حَسَبَْا مَاوَجَدَا عَلَنَو 51 أوَلو كان َابَآوُهُمْ لَايملَمُونَ شيعا ١‏ 


وإذا خُوطب هؤلاء المشركون وقيل أقبلوا إلى كتاب الله وسنة رسوله ف قالوا يكفينا ما ورثناه عن آباتناء فإذا كان . 
1 آباؤهم جهالاً ضلالاً لا يفهمون حمّاء ولا يعرفون معروفًاء ولا ينكرون منكرًاء ولا يهتدون إلى صوابء ولا يسلكون ا 
رشداء فكيف يتبعونهم ويتركون الهدى الذي بعث به الرسوليية؟ وكيف يقدمون آراءهم على الوحي وهم من أضل 1 
5 الناس سبيلاً وأجهلهم طريقا. 

<١ ><‏ بايا اين مؤاءيخ شك لايتطزخ تن سل نا أفتديئ إل لله ميقم حَِيِسَاقنِيَم ينكد مود 4 | 
ا أيها المؤّمنون: استمسكوا بطاعة الله - سبحانه وتعالى - واألزموا أنفسكم الصلاح والإصلاح: واتركوا المعاصي ١‏ 
0 وداوموا على عبادة ربكم تستوجبوا رحمته؛ فأنتم إذا بلّفتم رسالة ربكم وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر, فلا 7 


404 


| يضركم ضلال من ضل؛ بل ضَلانّه على نفسه وإثمه عليه؛ لا ب يصيبكم من ذنبه شيء؛ لأنكم قد قمتم بما أوجب الله عليكم‎ ١ 
والمرجع إليه - سبحانه وتعالى - فيخبر الجميع بما عمل؛ ويوفي الجميع بما صنع؛ ويحاسب الجميع على ما قدم.‎ | 


2 ليس مت ع ع سير و سس ع ل سر سسيطح سد ل ل ل سس 2 سح ابر خن اوج لعو امه عن عه اا حقة د اع سو سءرسئام ح > لره ‏ 3 
ٍ/ ولق 1( د لْننَ ءامنوا شبلدة بتكم إذا حصر أَحَدَكة الموت سين الوضية فلن ذوا عدلٍ نكم أو ءَاحَرَانٍ مِنْ غيركم إن ل 
0 5 


ع . مع جر صاب رورحش إى بي موية 6د ل م واعك ع ات 0 ملعف 2 1 م 
صَرَيّعٌ في الْأرضٍ فَصَبَِتَكم مُصِيبَة ألْموتِ حَبسُونَهُمَا ما بَعْدٍ الصَلَرةَ ِفسِمَانِ باه إِنِ أرَتَبْبْرٌ لا سشْترى بوء تمن ولو ١١‏ 


6 كوي وكَاحَكثرُ سَبَددَة لله ناذا لمن المي 4 

ْ أيها المؤمنون: إذا قارب أحدكم من الوفاة وظهرت عليه مقدمات الموت وهو مسافر فليشهد على وصيته مسلمين ْ 
| عدلينء وإن لم يجد شغير مسلمين؛ فإذا شككتم في صدق الشاهدين فأقيموهما بعد صلاة العصر للحلف في جمع | 
ل الناسي معسطلفاق لله تسصيضي مكاق صدق قيادها شينا من حطام الدنيا فكذب ظلى الاارر ل امول بار ان | 
من نحلف له قريبًا مناء ولا نخفي شيئًا من الشهادة أو نغيرهاء بل نؤديها كاملة واضحة كما سمعناهاء فإن أخفينا 
ُ شيئًا منها فقد جرنا وظلمنا نا 


و 
2-2 بج على اعد صصح سس ا د 2 


أَحقٌ ين مَبَْدَتِهِمَا وَمَا أعَْدَيئَآ إِنَآ ذا لَمنَالطليلِِينَ *# 


فإذا ظهر أنهما كَذَبا وخانا واستوجبا الإثم: فاختاروا بدلهما رجلين آخرين عدلين من أولياء الميت. فيحلفان بالله أن ١!‏ 
8 شهادتنا أصدق من شهادة الشاهدين الكاذبين؛ ويميننا أبر من يمينهما؛ لأنهما كذيا وخاناء وما ظلمناهما بما 
"رميتاهما به من القذي والشياثة ولو ضهان ذلك لكنا تحن الطالين الآتمين اللسشحقيق الأعقابه: 


حورج حو متحي عد سس الرسمه 


0 ض صواد 2 بيكؤهرة ذ 5 اه 2 ل ع علا يوم سح ل ل 2-0 عيزقة ون جز 3 ودين بن ره سح ره فل 2 
ا از 2 ذَلِكَ أدقة أن ينوا يالشَّمدوَ عل وجههآ أو يخافواً أن ترد أَمَنْ بعد أَيَمْيِم واتفوا أله وأسمعواأ وَألَهُ لا بَرى الْمَوم الْفسِيينَ 2 


:| وهذه الصيغة من الشهادة أقرب لأداء الشهادة على وجهها الصحيح بلا خيانة ولا كذب ولا تغيير ولا تحريف؛ خوهًا ١‏ 
من وصمة العار عليهما في الدنيا والعقاب يوم العيامة فاذا رت شهادتهما في الدقيا امك عهاموو ]ةا عاذ إلووالله ١‏ 
اسدياءظحاطان هذا اللصيي #يحرسان على الصندق والوقاف: ويعذران من الذي والخياتة, و افع زوكة نينا الطاين ١‏ 
ا واحذروا عقابه بطاعته. واسمعوا سماع قبول لأمرهء والله لا يوفق من خرج عن طاعته لهدايته؛ ولا يسسّدد من عصى ١‏ 


بحد 
جام ال 00 ا 9- 


<> جيت يمع اله الل مول ماكآ جمد كوا لال لناإنّكَ د ْ 
| وتذكروا - أيها الناس - يوم الفزع الأكبر. والهول الأعظم, يوم يجمع الله الرسل وأممهم؛ فيسآل الله الرسل وهو | 
أعلم بما حدث. ماذا أجابكم به من أرسلتم إليهم بالإيمان هل صدقوكم وقبلوا ما جئتم به أم كذبوكم وردوا ما بعثتم 1 
| به؟ فيقول الرسل من هول الموقف: لا علم لنا بما صارء أو لا علم لنا بجائب علمك يا رب؛ فأنت أعلم بما تخفي | 
0 الصدور وتكن الضمائرء ولا ندري ما حدث بعدنا في أممنا. 

١‏ <27> جا إِْكَالَ أمهيِيسَى إن مر أدحكُرَ يميت عَلَيَكَ وَعَلَ ولدََكَ د دكت م 

نال تقين الشمطنة باون يردن و ني التي يال ثزة سكققة بو انما اكيا؟ يذه 


_- 
مح سه بن له 0 0 502 


الست فَضَالَ اديس كتَروأ مهم إن هَذَآ لا حر ميتٌ 4 
8 وتذكروا - أيها الناس - ذلك اليوم العصيب الرهيب يوم يقول الله لعيسى بن مريم: تذكر يا عيسى فضلي عليك ١‏ 
0 وغل أمك مريم إذ قويتك وأعنتك بجبريل: وأنطقتك بالكلام المسدد وأنت رضيع:؛ وتدعوهم إلن التورحيك وأنت كيين 0 
وعلمتك الخط بلا معلم؛ وفهّمتك الحكمة بلا مفهّم» فصار عندك نفاذ في البصيرة؛ وقوة في الإدراك, وحفّظتك | 


51011 


التوراة والإنجيل في صدرك. مع فقه نصوصها وفهم معانيهاء وكنت ترسم وتشكل من الطين مثل أجسام الطيور 1 
فتنفخ في تلك الأجسام فتطير بإذن الله. ومن ولد أعمى من قومك رددت عليه بصره بأمر الله وقدرته. وتذهب 1 
البرص عن الأبرص فيعود جلده حسنًا بمشيئة الله وقدرته؛ وتنادي الأموات فيخرجون من قبورهم أحياء بإذن الله 11 
وقدرته؛ وكرر كلمة بإذني أربع مرات ليرد على النصارى أهل الافتراءات في دعواهم أن عيسى إله يحيي الأموات 1 
وقد كذبواء فكل هذه بقدرة رب الأرض والسماوات: وتذكريا عيسى نعمتي عليك لما رددت بني إسرائيل عن قتلك 1 
ومنمتك متهم فلم يصلوا إليف حيق أتيقهم بالآيات: البينات والعسجزات الواضحات غردٌ عليك المكذبون منهم يأن ما ١‏ 
أ جئت به من هذه الآيات الباهرة سحر ظاهر لا يخفى؛ كذبًا منهم وزورًا . 

22> 2 اذ أيْحَيتُ إِلَ الْحَوَاريحنَ أن اموا بى وَررَسُولٍ كَالوَآءَامنَا وَأهْبد يتنا يمو 4 
وتذكر - يا عيسى - حين أمرت الحواريين بوحدانيتي والإيمان برسالتي التي أرسلتك بها فوافقوا وصدقوك | 


سه واج علا 0 


كال الحو 1 / ايد 


8 


"واتكروا يوم قال الحوارووه امام سوس فى سو الفنه ا ميس هل شاي لادان وز علينا ساكنة معام عون 1 
الواتسماءةا طقال مين » خاشيا الله واتهشوه وحاد يرا مين إن كدف ميادشين فى الإيمان يه واقياصي» وكتاتهيم سالوا 
للاطمئنان لا للامتحان. 

4# َالوأوِيدُ أن نكل ينها وَتَطمنَ سوملم أن قد صَدَقَسَمَاوَتَكُونَ ليما ون سيت‎ 3: >12 ١ 

"طقال السوارروم: فح يا عيمني فريم ييذآ |السوال زه سراف بالكل منساء وقزد اد إيماة ويقيناء ونستف استهادا جازم ١‏ 
في صدقكء ونشهد على هذه المعجزة عند من لم يحضرهاء وتظهر لنا الحجة على وحدانية الله وعلى رسالتك 1 
"ظنكون على ذلك شهودا. : 
١‏ 12ل كَل يِبسى إن مي الم ْنَا أل عا مده ين لمق كَكْنُ لنَا يدا لَأَوَلِنَا وليك وله نك وأردقن ون حير + 
لقن * 

!ا فلما علم عيسى صدق الحواريين في الطلب قام فسأل ربه بالأنوهية والريوبية أن ينزل عليهم مائدة من السماء | 
١‏ يكون يوم نزولها عيدًا فيه مناسبة شرح وسرور لمن حضرها من ذاك الجيل؛ ومن يخلفهم من قومهم. وتكون المائدة آية | 
| على وحدانيتك ومعجزة تدل على صدق رسالتي؛ وجّدّ علينا بفضلك الواسع. وعد علينا بخيرك العميم؛ فأنت خير | 
8 من وهبء وأجود من بذل. 

تنك مَل ان هملك ص يكت دك ابه ده لآ أده مدان كليبي 4 [ 
! فأوحى الله إلى عيسى أنني سوف أنزّل عليكم المائدة من السماء؛ فمن كدب بعد هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة 7 
| فسوف أعذبه العذاب المؤلم الشديد؛ لأن الحجة قامت عليه فأصبح معاندًا بالتكذيب فيضَاعَفُ له العذاب؛ لأنه كفر | 
| عن عمد وعلى علم؛ وفيه أن من عصى الله على علم أعظم جرمًا ممن عصاه على جهل. ٍ 


5 5 ات براض .احا لس الوبيز عي اكت حت الا 1 عتم عا عدا لحري امه وكا اعت عات عو وصضك اهز ع د :2 
9 تنك 2 وإ مَالَ ألله يَلِعِيسَى أبن ميم -أنت قلت للناس أيخدوفي هه لله قال سبحَدتك ا لح أن أقوا ما !ا 
.. 3 3 


رين 5256 بو عع مساح الس عر اتا ف 5578 انرسي اتيك اع 5 م كسا يه سلا ررك ر» 
يس لى بِحَقّ إن كنت قَلَسْهء فعَدَ عَلِمتَهُ تَعَلَمْ مَانِ تَفْيبى ولا أعَلمُ مَا ف تَقَيبِكَ إِنَّكَ أنت عَلم الغيوب 16 
ا هل أنت يا عيسى أمرت الناس أن يوحدوك من دون الله. ويؤلهونك أنت وأآمك؟ والله يعلم كل شيء: ولكن ليكون : 
8 النفي على لسان عيسى؛ فقال عيسى: بل أَنزّهك يا رب عن هذه الفرية» وأبراً إليك من هذه التهمة؛ فما يحق لي ولا 0 


41 


ينبغي لي أن أقول هذا القول الشنيع؛ فأنت تعلم أني ما قلته؛ ولو قلت هذا لعلمته. فأنت الله لا إله إلا أنت لا معبود بحق 8 
سواك. ولا إله غيرك؛ وأنت تعلغ ما في نفسي وأنا لا أعلم ما في نفسكء فعلمك محيط كامل شامل عام: وعلمي قاصر | 
ا ناقص محدود؛ لأنك رب إله معبود؛ وأنا مخلوق عبد لك؛ فلا تخفى عليك خافية: ولا تعزب عن علمك غائبة. 
0< افك 122173 قن 1 الينذوا اقيق ويف زكنش يح قبيكا تانتة عي الاو تاك الوب 
| ما بلغت بني إسرائيل إلا ما كلفتني به لم أزد على ذلك ولم أنقص: ولم أت بشيء من عنديءوقند دعوتهم إلى | 
عباديتك وترحيدك! لأنك الشائق الرازق المدبر وحدقهه وآنا مخلوق مقلهم لا يحق لي أن انحن الالرفيية: آن أضيطةه ١‏ 
| الباتعفي الزنيية راذا طن سيا كنت شامدً على أعمالهم مده مقامي فيهم قلما رهضي ليم لاسن اتنيي بعلن ١‏ 
ا بمعروافت الستاكم بلغجانيه السام لأقوالهم. المطلع على آلحوالهم: وآثت شاهد على كل نفلاق: لاله وكللاشر مظع | 
8 على كل أمر. 

إن عذبت هؤلاء القوم فأنت الرب وهم العبيد؛ وقد استحقوا هذا العذاب؛ لأنهم عبدوا سواك: فعذابك عدل لا ظلم | 
ا فيه. وإن تجاوزت عنهم فأنت القوي الذي لا يغالب؛ والقادر الذي لا يعجزه شيء؛ والحكيم في كل أفعاله؛ إن عدب 1 
وان لقن فنعنتات شل افد ويسكمتك شد حريحب تقعل ما تظاء يمن تشناء كبا عشاي غذا بي تقول رض واف مضل ٠‏ 

4 


- 3 
9 عو 2م و 6" -ه سس بجت سار 


.0 ج : 
0 نِ عر ع كا سو سحا م وا ب 2 ء لحرى يون عه لر 2* 8 م27 2 سس 6ب 2 سه ير سح رع سير وعم 
ل كا قال لَه هذا يوم ينم الصَندقين صِدَقَهِمْ هم جنات بجرى من نحتها الانهار خلإرين فبها أبدا رضى الله عَنهُم ورضوأ عن ذلك الفوز 


000 آ را 


تيم » 
| فيخبر الله غيسى يوم القيامة يوم العدل الذي لا ظلم .غيف والضدق الذي لا يستطيع الحد إن وكلنة شه اله مبادق ١‏ 
فيما قال وأنه - عليه السلام - إنما بلغ رسالة ربه كما أنزلها الله. فدعا إلى توحيد الله وحده؛ وأنه بريء مما قالته | 
النصارى وافترت عليه وأنه عبد لله خُلق بكلمة الله؛ يدعو إلى عبادة الله وحده. ومن صدق وبر فجنات النعيم 1 
| مصير والخلد الداته منزله والمكان الآمن مقيلف خلود بلا اتتقال: وحياة بلا موت وصبحة بلا سبق وشباب يلا "١‏ 
هرم؛ وغنىّ بلا عدم؛ مع رضا الله عنه؛ لحسن عمله ورضاه عن ريه لعظيم أجره؛ وهذا هو الظفر الكريم: والفوز 1 
| العظيم؛ والنعيم المقيم مع رضوان الرحمن الرحيم. 
ا 200 
الله - عز وجل - يملك ويتصرف ويدبر كل من في السموات والأرضء لا يخرج عن سلطانه أحدء ولا يعزب عن علمه 1 
1 شيء؛ ولايعجزه أمر وقدرته نافذة للجميع لا راد لما قضىء ولا معطي لما منع؛ ولا مانع لما أعطىء لا يحول حائل عن 1 
8 مراده؛ ولا يرد راد قضاءه؛ جل في علاه؛ فله كمال الملك وتمام القدرة. 


00-06 200 


4» «النمذ يه الى حَلقَ لسوت وَالكرْسٌ مُجَمَلاظت وَالورٌ ثر الزن توا يريم قدت‎ >27 ١ 
| يَعَلَم الله غباده آن يحمدوه على تمام إتجاسه وكيال إحبيائه وبديع خلقه وان صنمه: لأثه حدق أكيل المحافد:‎ ١ 
1 وأجل المدائح؛ وأجل الثناء. فهو الذي أنشأ خلق السموات والأرضء هذا الخلق العظيم المحكم المتقن الجميل‎ 
المتتاسق؛ الذي يحير العقول ويدهش الأذهان ويذهل البصائرء وخلق الليل والنهار بما فيهما من ظلمة ونور للنوم ا‎ ]' 
1 والراحة والعمل والمعاش وكسب العلم والإنتاج؛ وبعد هذا كله من الخلق والإبداع لهذه المخلوقات الباهرة والآيات‎ 
1 الظاهرة يأتي الكفار يسوون بينه وبين الأصنام التي لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر ولا تحيي ولا تميت؛ فتبًا لهم على‎ 
هذا السخف والحمق والجهل.‎ 8 

ْ 4 و( هر الك حَلفَي ين يلين ترص أجَ وَل تُسَئّى دده خرَأَْر تَمَرُونَ‎ >20 ١ 
]! .هو وحده - سبحانه - الذي خلق أباكم آدم من طين. ثم خلق ذريته من بعده من ماء مهينء. وجعل لكل واحد منكم‎ 
1 عمرًا محددًا لا يتجاوزه. وجعل وقثَّا معلومًا للبعث بعد الموت وهو يوم القيامة: لا يطلع على علمه إلا الله وحده. ثم‎ !' 
يأتي المشرك ليشك في البعث بعد هذه الدلائل والبراهين.‎ | 

22> <ا وَعوَ مي لتَمنوات وَفٍ الدرّضٍ يِل يَف وَجَهرَك وَيعْلُمَاتكبُونَ # 
وهو - سبحانه - الذي له الألوهية والعبودية وحده؛ يعبده ويوحده من في السموات من الملائكة ومن في الأرض من 1 
ا المؤمنين؛ وهو يعلم ما أخفوا من النيات وما أسروا وما أعلنوا من القول والعمل؛ وما كسبوا من خير وشرء وحسن 1 
9 وقبيح؛ ليوفيهم الثواب والعقاب يوم القيامة. 

1 2ج > (١‏ وما كلهم مِنَ ليو يَنْءَايتت رَيَهِم لكوأ عَنَْا مُعضِينَ 4 
| وما نبين لهؤلاء الكفار من دليل ساطع وبرهان قاطع على صحة الألوهية لله وصدق رسالة محمدكَّلة إلا وهم غير 1 
| مبالين بها وقابلين لها ولا متفكرين فيهاء بل هم في إعراض وغفلة. : 


0 عاعوي ص م وح ساس 2*2 رسم ب أ ا 6 لس ره سح عو -ه 

* ل « مَمَدَكَدوا يلْحَقٍ لمَاجَكَهُمْ صَسَوفَ توح أبكوأ ماكاوأ بوه يترون‎ ١ 
١1 فهم أصلاً ما قبلوا القرآن الذي هو أعظم معجزة: بل كذبوا به وردوه وشكوا في صحته؛ فدعهم فسوف يظهر لهم‎ ]' 
' سوء صنيعهم حين يرون العذاب. ويدركون قبح فعلهم إذا عاينوا العقاب؛ لأنهم سخروا من الرسالة والرسولء‎ 8 
: . واستهزؤوا بآيات الله البينات: فهم أعرضواء ثم كذبواء ثم استهزؤوا‎ ١ 
22 وضع عو سوط 2 رن ف ا م 5 20 5 رحس دعتو عوتات عيزؤاضد هه ع عن زر خاتك قاع عات ع‎ 5 
ليه 1# ليرا كم أهلكنا من لهم من رن مَكنهِم في الْأرَضٍ مَالَمَ تمن لكر وَأَرَسَلنا لسَمَهَ عَلِتم مَدْرَاَا وَجَعَلْنًا الْأنْهدرَ تجَرى‎ 7 
4 ين تنوم كأهلكتهم يدوم ونان يدهم الت‎ 

| كذبونا؟ فلماذا لا يتعظون ويعتبرون: فإننا أعطينا تلك الأمم من القوة والتمكين والنعم ما لم تُعَطه كفار مكة. بما في 7 
5 ذلك إنزال الغيث المدرار الذي تحيا به الزروع والثمار والخضراوات والأشجارء وأجرينا لهم الأنهار من تحت بيوتهم: |1 


'] فهم في حدائق غناء وبساتين فيحاءء؛ وغذاء وماء. ولكنهم ما شكروا بل كفرواء فعاقبناهم عقابًا شديد بسبب تلك 1 
© المخالفات والتكذيب بالرسالات: فاحذروا أن نأخذكم كما أخذناهم.: فقد أفنيناهم ثم خلقنا أجيالاً من بعدهم ِ 


١‏ متعافية؛ فما نقص في الملك شيء ولا تغير في القدرة ذرة. 


71 
0 


6 ل ع عي حوس سرس اس جام لاك 0048 2# 200 د مم سس وا سن سر عرسم لله 5 
8 1ه 0 ولو نْرَلنَا عَلَيّكَ ككبا فى قرطاس فلمسوه يديج لَعَالَ أأذين كفروا إن هذا لاسحر مبين 34 


!| وهؤلاء الكفار فجرة معاندون لن يؤمنوا أبدًا حتى لو نزلنا القرآن في ورق مسطور. ومصحف منشورء فأبصروه ووضعوا 1 
ا أيديهم عليه لما صدقوا ولقالوا: نحن مسحورون بهذا السحر ولا أصل لهذه الأوراق والصحف؛ لعتوهم ولمرتهه ٍْ 
١‏ ججج> <١‏ واوا َك ل عليه ماق كورلا ملك لَيِىَ الم شر ا يطرُونَ 4 

١ يقول كفار مكة: لماذا لم يُنَزَّل على محمد ملك من ملائكة السماء نراه جهرةٌ يشهد له أنه نبي حتى نصدقه: ولو استجبنا‎ ١ 
لهم وأنزلنا ملكا ورأوه كما طلبوا ثم كفروا لعجلنا هلاكهم بلا انتظار؛ ولكان بعد ذلك استعجال الاستئصال بلا إمهال.‎ 


سح و سل و ص اتات عو . اخ احررضاتة 


| ولو أرسلنا الرسول ملكًا من الملائكة لأرسلناه في صورة رجل من البشر؛ لأن الناس لا يستطيعون مشاهدة الملك في‎ ١ 
1 صورته لعجز أبصارهم عن ذلكء ولو جاء الملك في صورة رجل لاختلط عليهم الأمر هل هو ملك في صورة رجل أم‎ 
ٌْ رجل من البشرة‎ ١ 
4 وَلَقَدِ أَسْبزعةً ِرْسُلٍ ين مَبِكَ مَكاقَ الت سَجِرُوا مِنْهُم مَاكَا أيه يَنْتَبْءُونَ‎ ” 
| اصبر - يا محمد - ولا تحزن من تكذيب الكفار. فقد أرسلنا من قبلك كثيرًا من الرسل فكذبهم أقوامهم واستهزؤوا‎ | 
١١ بهم فلك فيهم أسوة؛ فلست بأول من كُذّبء فلما سخر الكفار من أنبيائهم أخذناهم بأشد العقوبات. ونكّلنا بهم جزاء‎ |! 
ٍْ كلك اتيم نج التضترية بالأنبياء والاسهيزاء بالرسل.‎ 
4 لله جاكل سوا الْارّضٍ ثُرَ أنظيُوا كيتكت عَِبَُ الدكذِينَ‎ ١ 
1 أيها الممستهزتون. سافروا في نواحي الأرض وانظروا آثار الهالكين وديار المكذبين. كيف محونا رسومها بالعذاب.‎ 
ا ودمرنا عمارها بالخرابء. ومزقنا أهلها بأنواع العقاب. فهل من معتبر لما شاهد؟ وهل من متعظ لما سمع؟ ا‎ 
| كل لسن ماين تمت وَالّْضٍ كل بد كب عَلَ كذيه اليّخعَة ليَجْمَمكَم‎ 2 >22 


5-8 


> وعم و دساوء ىه وي وء 2 
حبيب روا أَنفْسَهُمٌم فهم لا يَؤْمِنوتَ 7 


أ قل -يا محمد - للمشركين: لمن هو ملك ما طي السمرات والآركية هاخيرهم أن النك قله كنا كش رهوج يالك ظلمنات1 ١‏ 
| لا تعبدونه وتوحدونه كما شهدتم أنه الرب الخالق وحدهة وهو - سبحانه - كتب على نفسه الرحمة؛ ورحمته سبقت 1 
| طحيس هاو يسيل باليناب ولا يانقن غيل الإقدانه ويعيل قزية من قاب ريده ريكم ليزه السمياي بلجو 3 قل | 
نشي ذلك ولا ارقياب: واالشركون حاسرون؛ لآنهم الشركوا باللة.ولم يصدهوا يلقاكه وم يكوا بريضالة معد 6ل 
٠‏ 22> جِوَلهءمَاسَكَنَ فى اَل وَالََارِ وَهْوَ المع الْعَيمُ * 

١١ وائلة يملك كل ما سكن وتحرك في الوجود وغشيه الليل والنهار: سواء أكان خافيًا أم ظاهرًا فإنه لا يخفى عليه‎ ١ 
1 كيس وسعالأفوال ولا مخطظ هليه الأضيواضه ويعلم الظواهر واتخديات والأعمال والثيات.‎ ١ 


4 


عد 


ختن اتسين من لف عت حن رص فر 011 000 42 5 > 000101 ىا اص اعوج 


9 وخالق من قيهن وهو واحد أحد يرزق كل أخد ولا.يرزقة أحد 4 لأنة صمد». وقد أمرني ربي أن أكون أول منقاد له ا 
| لبالمبودية: ومسشيام له بالألوهية. وثهاتن سن الشركة لأترارساني بالقرجيد) لأدمو إلية باكر العبيد. 


ا 


37 6 + تاج بر إلى اعم تس ين 2 

.3 قلق فإن عَصَيت رق عَدَابَ يورو عَظِيوٍ # 
8 قل - يا محمد - للمشركين: إننى وأنا رسول من عند الله أخاف أن يعذبنى ربى عذابًا شديدًا إذا خالفت أمره؛ ١1‏ 
5.6 5 

ا 2 جوع خا عية ان 00 اماج جين عرش راحم عد موجية عر 0ن 

0 +20 3# مَن يَصَرفْ عَنْهُ يوَمِيِلٍ فَمَد رَحِمَهُه وَدَلِكَ الْمَورُ لمي #6 

0 اع ف 7 0 
8 من يمنعه الله من العذاب الشديد يوم الوعيدء إذا أتى بالتوحيد. فقد شمله برحمته وعفوه. وهذا ظفر عظيم وفور 5 
5 كبير؛ لأنه أدرك المطلوب ونجا من المكروه. 

5 - مذ 

01 5 , عرب ععخس ل عد م صو الى سم ...وقد لعا حصي عاص كم يت موف صل 2 افق 
آّّ 2508 8 وإن يَمَسَسَكَ الله بِضُرٌ فلاكاشْف لددإ لا هو وإن يمسّسك * بر فهو عل كل شىء فدير 4 
أيها الإنسان: إذا أرادك الله بضر من فقر ومرض وبلاء غلا يدفعه عنك غير الله: وإذا أرادك بخير من غنى وصحة 7 
؟ وتوفيق فلا يرد خيره عنك رادء ولا يمنع فضله مانع؛ لأنه على كل شيء قادر إذا قضى أمضى.ء وإذا قدّر اقتدر. 


م رع م22 5 


| +17 98 وهو الْقَاهِر موق عِبَادِو- وَهوَ لَك بيد 4 
| والله غالب بأمره فوق عباده قهرهم بالجبروت؛ لأنه قهّار لكل جبار. فاطاعه التقي بالأمر, وذلَ له امتكبر بالقهر. |. 
"وضع الأضواد مواضها محقم وإجااه وملم كل يحاض عن البداد جك قدو الأشباي وبطيه علم الأسرانء تمد | 
ا مسكسق لأنّ يعبف وبيحد ولا شرك .به شيقاء وض اللآدة إثبات العلو للعزيز الغفار, والفوقية للكبير الجبار بما يليق ١‏ 


جح ف 


ا ل ل ل ل ا 
ا فليا مسد - للمشركيزةها العطم كاعد على ميدق وتنالك وإكيات قررقي بقلو ان حلم ختاسن على كلاف وك 
| لالم بما نقيت لكو وها رديّكم علي وافزل علج الشران لانذركم يدميق سكاب الله إن خالفصوه وأثدر وأشْوف يكل | 
'! من وصل إليه هذا القرآن من البشر كافة؛ وإذا كان الله خالق الخلق ورازقهم فكيف تقرون بألوهية غيره معه. وتشركون به. 1 
| ولكنني لا أقر على ما أقررتم به من الشرك: بل أنا أشتهند أن لا إنه إلا الله وحذه لا شريك له قلا قر بزور ولا | 
| أشود على جور وآبرا إليه من كل شروك واد وأنايزئم من كمال الشروكيهداعية إن رديه ري الغانين: 
١‏ جج> << ال انهم الكتب يروت كنا يَعرفو أنَادهْ ان حرأ تش مز لا مون © 

اليهود والنصارى يعرفون محمدا يَلةِ بصفاته في التوراة والإنجيل كمعرفتهم لأبنائهم تمامًاء فكما أن الأب لا يضيع أوصاف ١‏ 
| أبنائه لتمام علمه بهم؛ فكذلك أهل الكتاب لا تختلف عليهم أوصاف النبي الأمي محمد وَكِ لوضوح أوصافه لديهم؛ لكنهم | 
ردّوا الهدى واتبعوا الهوى فرجعوا بالخسران. وباؤوا بغضب الرحمن؛ حينما كذبوا بالذكر الحكيم ولم يتبعوا النبي الكريم. ‏ | 


411 


20> ا دمن ألم نت عل موكيا كدب ياد َه اينيع الطيمُود 
| لا أحد في العالم أكبر ظلمًا وأعظم إثما ممن ادعى أن لله شركاء؛ ونسب إليه صاحبة وأبناءء. أو جحد أدلة وحدانيته ١|‏ 
ا وبراهين ألوهيته. وشواهد نبوة رسولهء ومن فعل ذلك فهو ظالمء والظالم لا يوفق للصواب ولا ينجو من العقاب. 
١‏ 20> ل ويم َشْرْهَُ جما كول د روأ إن راو اناكم رَعْمُونَ 4 

7 ةوكر سول المشركون يرم فجمعهم ليو لا ريب فيه سالهم آين الآلهة الح كنقم صيد وكيا تن كون اللمة اذل لا ١١‏ 
!| ينصرونكم ويدفعون عنكم العذاب ويشفعون لكم في رفع العقاب؟ ا 
كه كح حجعيك الناظل ودهواهم الكائية بعدما زاوا تخلي ألهتهم عنهة إلا أن أدهوا انيه قا" عيوامة ادي الدانياة ١‏ 
! وما اشركوا مع الله غير كذبًا منهم وبهتانًا. 1 
20> < اش ركيت كَدبوا عله أشي وَصَلَ عبْم مانأ يارو #4 
ا ألا تعجب - يا محمد - من هؤلاء يشركون مع الله غيره في الدنياء ويكذبون على أنفسهم في الآخرة إذ يتبرؤون من ا 
هذه الآلهة ويقسمون ما عبدوها في الدنيا من دون الله. فجمعوا بين الكفر والكذب وسوء الفعل وقبح العذرء شرك 7 
؟! في العمل وكذب في القولء وقد ذهبت عنهم في الآخرة شفاعة آلهتهم التي ظنوا أنها تنفع أو تدفع أو تشفع. 


بعد ع وه 
لآ سا له ا ا ا ل 4 5-8 4 


ع له ل ا ا بوعشل جرعي الاين 0 
وإن يبروأ كل ءابو لا ونوا يبا حوّه إِذَا جاءوك يجار لونك 35 


5-9 
4ع 2 مس« دو 


0 56 - 2 س2 > 2 ةا ع و عد دي 
0 0 3 وَمنم من يستمع إليك ِجَمَلنَا عل لويم كن أن يفقهوه وف ءاذاتهم قرا 
َل أي كنا إن عدرل ليلد لين 4 


! من هؤلاء المشركين من يستمع لك - يا محمد - إذا قرأت القرآن لكن سماعا بلا فهم ولا وعي ولا انتفاع؛ لأن الهوى 1 
غطى على منافذ البصيرة؛ وحجب على القلوب فهي في أغطية لا تفقه. والأسماع في صمم لا تسمع ولا تعي؛ ولو ١‏ 
') عرضت لهم كل الآيات الدالة على صدقك وجميع المعجزات الشاهدة برسالتك لكذبوا وجحدواء وبعدها يأتونك ! 
ليقولوا: كل هذه الآيات والمعجزات من أساطير الأولين وخرافات المتقدمين لا حقيقة لها. 
١‏ <> طلا وَهْم ينهو عن وَيتتت عَنةوإن لودل أنه وما يموق 4 

وهؤلاء المشركون ينهون الناس عن تصديق الرسول يل ويبتعدون عن اتباعه؛ فهم ضالون مضلون: يكفرون ويصدون | 
١‏ غيرهم: وهم لا يضرون بهذا الإعراض إلا أنفسهم: ولا يسعون إلا في هلاكهم: ولكنهم لا يحسون بخطورة ما يفعلون. | 
| ولا يدركون ضرر ما يصنعون . ْ 
٠‏ <> ١ل‏ ولوتعة اذ دقعل ادر مَمَلُوأَكيكَ دوا مْكدبَ عات ريا كن لمن 4 
[توليشف ديا محمد - تشامد مؤلاء الشركين إذا عرضوا على النار وأيضروا عتاب الجيار رفاست اإتقظاقم والاتكال: ا 
وإفساشيل والأعلال مينها يقولون: يا كيتنا ضود احياء إلى الدثيا متؤمن بائله ونصدق رسولة. 0ك جهتيات فعا هات || 
١‏ مات. وما بقي إلا الندم والحسرات: فيالهول ذلك المشهد ما أعظمه وأشده . ْ 

وه لايك 


0 عت عض الكو ييه عد 0 000 ل خيه ال .2 سه ش 
٠‏ +120 38 بل بدَا طم مَاكانوأ يحفُونَ ين قبَلُ ولو ردوأ لعادوأ لما موأعنة وَإِنَهُم لَكَدِبونَ © 


وما صَّدَقُوا فيما قالوا: بل إنه ظهر لهم يوم العرض الأكبر صدق الرسول وَل وصحة الرسالة»ولو أنهم كانوا يدعون | 
من تبعه لخلاف هذاء ولو ردُوا مرة ثانية إلى الدنيا لعادوا يكذبون بآيات الله مثلما كذبوا بها من قبل. 
ل سمه اس 


ا فا َالو ِنَ هى إلا حيَائنًا لدبا ومَاححَنْبمبعُوزينَ 16 
| يقول المشركون: لا بعث ولا نشور, فإذا منَنّا فلن نخرج من قبورنا للحساب, فالحياة حياتنا الدنيا فقط. 


410 


عو_-2 عدي 6 ع 


لين 38 وَل تركذ وقِعوأعَل ديهم قال ليس هذا بلسنَ قَالوبلَ ورَينَاقَالَ دوو الْعَدَابَ يسَاكُتمْ تَكفرونَ 4 

1 ولو شاهدت - يا محمد - هؤلاء الكفار يوم القيامة إذا قاموا للحسابء ورأيت ما أصابهم من خوفء إذا فيل لهم: 
' أليس هذا البعث حقًا وكنتم تكذبون به؟ فيقولون: بلى والله إنه حق: فيّقال لهم تبكينًا: هذا العذاب الذي تصلونه 
ا بسبب كفركم بالله وتكذيبكم رسول الله عَلةِ. 

ا حم عراوك صخ وم سوه يرع ام معو ةر زعا 1 7ج سا سعس سس قري كوي ضع 12 كج 0 ا 
| رةه 38 مَدَحَيم الَذِبنَ كدَبوأ بلِمَل أله حَوَهَإِدًا دنهم ألسَّاعَةٌ ؛ يلْحَسَرَبنَا علك ما فرطنا فيها وهم يحملونَ أوذارهم عل ظهورهم 1 
0 قد خاب سعي الكفار وضل عملهم؛ لأنهم كذيوا باليوم الآخرء فإذا قامت الساعة وشاهدوا عاقبة تكذيبهم وفوجِئوا 
| بهذا الأمر المذهل صاحوا من الخوف متحسرين على سوء صنيعهم وقبح فعلهم: وقد ألزموا عاقبة عملهم ونتيجة 


- د ة 
200 ومع الع رميوهم عر كف 2 


4 وما سوه الدنيآ إلا لَب وَلَهَركدَ د ليده حر ِدِنَ ينون انون‎ >22: ١ 

ما هذه الحياة الدنيا إلا متاع قصير كخيال النائم: وهي غرور باطل؛ وظل زائل؛ والآخرة أفضل وأسعد لمن اتقى ربه 
؟] وعمل صالحًا؛ فهو في دار نعيم دائم؛ أفلا تتدبرون هذا الأمر فتنظروا في قصر الدنيا وسرعة انقضائها وتفاهة 
١‏ شأنها وفنائهاء والآخرة ونعيمها المقيم في جنات الخلود فتعملوا لها. 

> < دس َع ةوك لامكزؤ لك وَلكنَ لود لت لجسو 4 

ا الله يعلم - جل في علاه - أنك - يا محمد - يصيبك الحزن من تكذيب قومك لك واستهزائهم بك؛ فاصبر فإنهم 
| يعلمون صدقك في الباطن؛ وإنما يكذبونك في الظاهر استكبارًا وعتوًاء فيردون الآيات الباهرة؛ والمعجزات الظاهرة 


| التي بعثت بها. 

١‏ <> « وَلَتَدَكدبت مشلقٌ ين قَكَ إرواعك ماهوأ ووأ حو أنه عدولا مَل كلمت مد وَلقَد ج1 ين بَِئ 
لْمْرَسَلِت * 

أ فاصبر -يا محمد-. فلك أسوة فيمن كُذدّبَ من قبلك من الرسل فصبروا على تكذيب قومهم: وتحملوا الأذى في سبيل 
ٍ الله. وواصلوا الدعوة والجهاد حتى نالوا نصر الله ولا يمكن أن تتغير كلمات الله التي أنزلها عليك من الوعد 
١‏ بالنصر وحسق العاقية والإنتقام من الكقان ونشه أثُوّل وليك - واجمد - الخبار الرشل ظبلفم ويف تصدرهم الله 
اهلك أعد امهم فاقتد اولك الأنبياه وتسل مهم 

جه ١<‏ وَإدْكَادَ كر عليكَ عاض يان أسْتَطمَتَ أن يبد تا ارم نهاك سك + 51 1 عمبه 
ْ َل ألْهُدَى قلا حون من ألْجَهِِينَ : 

وإن كان اشتد عليك -يا محمد- تكذيب هؤلاء المشركين؛ فإن قدرت على أن تسلك طريقًا في باطن الأرض؛ أو 
تصعد درجا إلى السماء لتأتي بمعجزة على صدقك وبرهان على صحة ما جثت به غير ما آتيناك من الأدلة 
والبراهين فافعل فلن يستجيبوا لكء ولو أراد الله أن يهديهم لهداهم؛ ولكن اقتضت حكمته ألا يوفقهم للإيمان؛ فلا 
تكن مهن كار تحسرف وؤاد جرعة فجيل اسرار القتشاء ومعاصه الشكية. 

'] إنما يتبعك -يا محمد- ويؤمن بما جئت به مَنْ عنده سماع قبول واستجابة؛ والكفار كالموتى؛ لأن الحياة حقيقة إنما 
هي في الإيمان: فالكفار أموات القلوب؛ وأما أموات المقابر فسوف يخرجهم الله منها أحياء ليحاسبهم على أعمالهم يوم القيامة. 


ره 7 ردم ريا سل 


4 الوأ كار عله دين كيو د حك كمد لَه ولك كرح لايتكئون‎ << > ١ 
١ وقالالشركون: اذا فا يُتَرَّل:اللهُ على محمد معجزة خازقة للعادة: فقل لهنم إن الله ل يُسَجَواطو الف :هونو طلين كله"‎ 
ٍْ شيء قدير, لكنه ينزل الآيات بحكمة منه متى ما أراد؛ ولكن المشركين لا يعلمون.‎ ١١ 
4 جلا وعَاين دَمَوَ ف الْحرْضٍ وَكاطير براحي إلا مم مال مطاف لوتب من سو شر إِك رهم دروت‎ >20 ١ 
١ يها على وينة الأزطن مر ذاية ولا فى السساء من طاكر إلا جماعات مثل الناس في القوافق والاإكشالاكة وييتهنا وبي‎ 
| الناس أوصاف متشابهة؛ ما أغفلنا شيئًا من المخلوقات وغيرها إلا كتبناه في اللوح المحفوظ تقديرًا وتدبيرًاء وسوف‎ 
. يعود الجميع إلى ربهم ليحاسبهم على كل ما فعلوه‎ | 

! الذين كذبوا بالقرآن والسنة لا يسمعون سماع قبول ولا استجابة؛ ولا ينطقون بالصدق والحق؛ وهم في ظلمات ١١‏ 
١١‏ كفرهم وأهوائهم حائرون لا يهتدون إلى رشاد ولا يُوفّقّون لسداد, ومن أراد الله إضلاله أضلّه فلا يهديه أحد. ومن | 
١‏ أراد أن يهديه هداه فلا ييل بدا فل عضل من هرى ؤلا حاف كن أضل. 

<١ >20: ١‏ مُنَارَءكمْ إِنْ سكي عَدَابْ الهأو نكم السَاءَهُ أَخَيْرَ أَومَدَعُونَ إن مر صَكدِوينَ 4 ا 
ا أخبروني - أيها المشركون - إذا أتاكم عذاب الله في الدنيا: هل هناك أحد يدفع عنكم العذاب؟ أو إذا قامت القيامة 
بأهوالها هل ينجيكم من العذاب ما كنتم تعبدونهم من دون الله في الدنيا إن كنتم مصيبين في زعمكم أنهم ينفعون 1 
| ويضرون من دون الله؟ غلماذا ما جلبوا لكم ثفعا ولا دظعوا عنكم ضرا؟! ُ) 


2-2 
| الواقع أنه إذا اشتدت الكربات, وحلّت الأزمات لا تدعون إلا الله وحده وتتخلون عن دعوة الأصنام المنصوبة والأوثان | 
] المنحوتة؛ لأن عبادتكم لها زور وبهتان؛ وكذب وخسران: وضي الشدة يظهر الحق ويبطل الباطل. 


ل سس 1 رح سسم مه 
- 


<١ >20‏ بيه دَحْوْنَ مَكنتُ مَاتدعُودَ َه إن َأ تسود مَامْرنَ 4 


16 وَلْقَدَ أرَسَلْنَآ 1 أُمَوِ من مَك ملَذكهم السك وَالصَرَه لعلّهم بصمَعُون‎ <١ ججج>‎ ١ 
| ولقد بعثنا قبلك - أيها الرسول - رسلاً إلى أقوامهم فكذبوهم فأصبناهم في العيش بالفقر والضيق ونقص الأموال‎ | 
1 والآغات: وأصبناهم في الأجسام بالأمراض والآلام. عسى أن يعودوا إلى ربهم بالدعاء والتضرع.؛ ويتوبوا إليه من‎ 
: الذتويخ ؤكخلليا له بالطامة‎ 
| فلماذا لما جاءهم بلاؤنا لم يخضعوا لناء ولم ينقادوا لأمرنا ويصدقوا رسلنا؟! ولكن السبب قسوة قلوبهم التي لا ينفع‎ | 
١ فيا لتك ولا تجدي هيها الورعظه قم إن الشيطان خكن لهم التعديب باياها وعصيان امركاء كما لفطو بالايلط.‎ 
ولا اعتبروا بالابتلاءات.‎ ) 
* كَلَمَا ماما مسحو ايو َتَحََا ليم باب حكن ى ء حََإِدًا ووأ يمآ أووا لمهم مت داهم مون‎ << >22 ١ 
7 ا فلما عصونا وكذبوا بآياتنا وما أجدى فيهم البلاء؛ ولا ردتهم إلينا البأساء فتحنا عليهم أبواب الرخاء. قصببنا عليهم‎ 
١! الدنيا بكثرة الأموال والأولاد وصحة في الأجسام: ورفاهية في العيش حتى أصابهم البذخ ووقعوا في الترف. فركبوا‎ 
'  . مركي الأشن وسكو ل طريق المظن فامضييم القراء: وسرفيم العناف وعد هوم الوعاه هاه تاهو العداك‎ 1 
| ١ ١ فسليتاهم من كل ,تحمة: وأنزلنا بهم أشن ثقمةء هاتقطعوا عن كل خير» وأطلسوا من كل فضا وتخسوو كل شيء.‎ ١ 


4 11 


0 م م معدء وي دوخ عرض مرو اق يه عر .. لير 2 ع 

| فك «3 فَعَطِم دَابر مور الذِينَ ظلموأ وكْمَدُ هرب الْعَلِينَ 6: 
22 5 . . 6.2 : 0 : 2 :3 
8 فأهلك هؤلاء الكفار الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله؛ ولم يبق لهم أثر. والشكر والثناء لله على حسن فعله في ١‏ 
٠. 5 ٠ 3 3‏ 5 24 و 1 :3 
0 إهلاكهم؛ لآن في ذلك نصرة للحق ومحقا للباطلء؛ والله يحمد على كل حال؛ قلا يحمد على مكروه سواه؛ لأن رحمته .. 
؟ فضل وعذايه عدل. ا 
ل 5 1 و >مردء اء بع جايد 0 ل ء سم وخ 7 ع تعيض جرت 4 عله 7 000 24 رك ع عي ارو 5 20-0 ا م كرح يرنه 
النكة 32 قل أرءيسم إن أخذ الله ممعكم وأبصدركم وَحَمم عل فلويكم مَنْ إلله حير أله يأتيكم بو أنظرٌ كيْفَ نُصَرّث الْآيتٍ ثُرَّ هم 1 


-- -ه 


يصدفون 

' قل لهؤلاء الظالمين: لو أن الله أصمكم فَدَهَب سمعكم.: وأعماكم فذهبت أبصاركم: وأغلق على قلوبكم فأصبحتم بلا 
فهم, هل هناك إله آخر غير الله يرد عليكم الأسماع والأبصار ويفتح على قلوبكم؟ تأمل كيف تنوع لهم الأدلة 
والبراهين ثم يعرضون عن الاستجابة ويأبون القبول. 

| لتقه> 35 قل أَرَمَيتَكمَ إن كم عَدَاب أَلْوبَفتَةَ أو جَهَرَةً هَلْ يُهََكُ‎ ١ 
1 أخبروني - أيها الظالمون -: لو نزل بكم العقاب فجأة بلا إنذار, أو أخذكم وأنتم ترون العقاب بالأبصارء فهل يستحق‎ 
: الاب إلا من ظلم نفسه يرد الحق وتكذيب الرسل؟‎ 
4 للنه جا وَمَارّسِلٌ مسرن إلا مبَيْرسَ وَمُنِوِينَ من امن وأصَلَمَ ما حوْفُ عَلَم وكا هم يرون‎ ١ 

| والرسل لا نرسلهم إلا ليبشروا من آمن بالجنة؛ وينذروا من كفر بالنار. فمن آمن بالله وصدق الرسل فلا يخاف ما 
أمامه من أهوالء ولا يحزن على ما خلفه من أعمال. 


'! والذين كذبوا بآياتنا كلها القرآنية والكونية؛ يمسسهم عذابنا بسبب خروجهم 


0 ححصي 


و مومهو 


و رسام ل سس بو د بيد سر سم 6 دح سرح هر رمدم 82 و لاه 0 

فول لَكم عِندى حراين أله ولا أعلم الْعَيْبَ ولا أقولٌ لَكم إِنْ مَكَكُ إن 
د48 

أخبر المشركين - يا محمد -: أنك لا تملك خزائن الأرض فتعطي من تشاء وتمنع من تشاءء ولا تعلم الغيب إلا ما 
أطلعك الله عليه؛ ولست ملكًا من الملائكة وقل لهم: إِنّما أنت بشر أوحى الله إليك القرآن وأرسلك إليهم: وأخبرهم ا 
8 تتأملون وتتدبرون آيات الله الدالة على وحدانيته وصدق ما أنزل على رسوله. 
0 مسر دك..ء 7 ا َ الت الصف اكد عوج 2 2 5 5 بيه 87 5 02 2 
8 خخلمة 0 وأنذر به ألَذِين يحَافُونَ أن يحَسَروا إِك رَيّهم ليس لهم ين دونو وَل ولا سَفِيعُ لَعلَهم ينَقُونَ * 
8 وخوف يكتاب الله المؤمنين الذين يتيقنون من لقاء ربهم يوم القيامة؛ فليس لهم غير الله ولي يجلب لهم النفع ويدفع ١1‏ 
؟ عنهم الضرء ولا شفيع ينفعهم عند الله في رفع العذاب لعلهم يخافون الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه. 
١‏ <لزع> :9 ولا تطرد الْذِن يدَعونَ ريّهم بِالْعَدَوو وَالْمَسْيَ يُرِيدُونَ وَجَهَهّ ما عَلَتَلك مِنّ حسابهم ين شَىْءِ وَمَامِنَ حِسَابِكَ عليه م مّن 


- 


و -ه 
عن عه 9 صب 
ضوع دهم نَ من الظيلييت *# 


ولا تبعد عن مجلسك الضعفاء والفقراء الذين يتعبدون لربهم بالذكر والدعاء أول النهار وآخره مخلصين لله فأنت لن ١‏ 
ا تسأل عن أعمالهم وهم لن يسألوا عن عملكء؛ فإن أبعدتهم عن مجلسك فقد أخطأت وما أصبت؛ صر وما عدلت. 1 


ىد »4 


قل 
سر وس سم عه ع و عر 


0 وهذه سنة الله يبتلي بعض عباده ببعض. يعطي بعضهم الغنى والقوة والصحة ويسلبها من بعضهم؛ ليحتاج بعضهم ١‏ 
| وتركنا؟! فالجواب: إن الله أعلم بمن يشكره ويستحق الإيمان فيهديه. ! 
0 31 سس م م جو عراس اخ ارك ع2 ا و َ- وسطلء للد 4ج 20141 ير لاح سه ل ' الوسرين 
| :20ت ذا وَلِدَاجَكَ لدت يمن انا هفل سل عَليكُمْ كسب رَيُّكُمْ عل نَنْسِهٍ الحم أنه مَنْ عل مِنَكُم سوا 


عزرجزى تو 2 فرك خر © عي 2 عو 02 ع 


بجهدام ثمتاب من بَعْدِوء وأصلح نهد عفور رحيم 


5 


:| وإذا أتاك - يا محمد - المؤمنون المصدقون بما أَنّزْل عليك من الآيات يسألونك عن التوبة فحيهم بالسلام: وألن لهم ١!‏ 
١‏ الخطاب؛. وأخبرهم أن الله هو التواب» رحمته وسعت كل شيء؛ وقد أوجب على نفسه أن يتوب على من تاب فمن ١‏ 
١‏ الوكبيةتًا مدا سافيفه راغضب رية - وكل عاض ساف ل وإق يلقه الفحريم - قم الام عا اتعورقيم عا يلل ” 
الأحضخ عحمله: فإن الله دمحو ذثويف: ويتقمده برحدته: لآنه واسع المغفرة كثير الرحمة. 
الأرسطل هذا الجياة القن اكوإناء:عليك كبين الأدئة وخرضع الججح وقظهر اللمجراح: ليظون اندو يفا اناما وضخط | 
| طريق المنحرفين المكذبين للأنبياء. 

4 قل إن ميث أن عبد لد تَدَعُونَ من دون مهلا أي موه سكم قد صَكَنْتُ ذا وَمآ أتأمرت الْمُهَيينَ‎ >22 ١ 
1 'أ قل - يا محمد لعبدة الأوثان -: إن ربي نهاني أن أشرك به شينًا وأن أعبد غيره. ولن أتبع أهواءكم؛ فأنتم ضلال؛ بل أتبع‎ 
ٍْ ا هدى ربي الذي أوحاه إلي؛ ولو سلكت طريقكم لضللت عن الصراط المستقيم؛ ولتركت الهدى الذي أكرمني الله به.‎ 
| 4 طقل إن ع بيَتَوِيَنِرّقَ وَكَدَر بو مَاددى ماتتتتجطورت إن لحك إلَايهيِْسُ الْحَق وموس رْالتهِرن‎ >22 
1 قل لهؤلاء الكفار: إني على محجة واضحة وصراط مستقيم من التوحيد والعبادة» ولكنكم كذبتم بهذا الوحيء ولا‎ 
أستطيع أن أعجل لكم العذاب الذي تطلبونه. فأنا عبد رسول لا أملك إلا البلاغ؛ فالله الذي عنده الحكمة والتقدير أأ‎ 
| في تعجيل العذاب أو تأخيره؛ وهو - سبحانه - يبين الحق ويوضح الهدى وهو وحدهء الذي يفرق بين الحق والباطل؛‎ 
ويقضي بحكمه بين المؤمنين والكافرين.‎ 3 

4# ثل لَوْ آندَعِددى مَا مَْتَمْسِلودَ يو فى لْأمَرُ بين وَبَسَحَكُم وَأمَهُ آمَكمُ بالطدييت‎ « >< ١ 
7 أخبر هؤلاء المشركين - يا محمد - أنه لو كان بيدك تقديم العذاب الذي يستعجلونه لأوقعته بهم وانتهى الأمر بينك‎ ١ 
أ وبينهم: والله عليم بمن يستحق العذاب ممن تجاوز الحد بالشرك وأعرض عن الإيمان.‎ 
| وده متاوخ التي لايتلمه] إلا ماف انروما نش من وَرَهَةٍ إلايتكثها وَلاحبَو فى دكي‎ « >22 
© لْرْضٍ وَلَارَظب وَلَاياس إِلَّا فيككب مين‎ 


| الواللاه رجه .طديره شواكن القيين لا ينلستينا لا هو ولا ينو بها صواد: مام المداماف وكزو اليف وظام ملاشن ١‏ 
| الأرحام؛ وما تكسب كل نفس غدًاء ومحل موت العبد؛ وهو مطلع على خفايا ما في البر والبحر ويعلم متى تسقط كل ١|‏ 
ذإ ورقة من شجرة وكل حبة في مسارب الأرض يعلمهاء ومطلع أين هي؛ وكل شئء رطب بالحياة من إنسان وحيوان ١‏ 
ا ونبات وغيره؛ أو يابس من ذلك كله فهو مكتوب عنده في كتاب ظاهر بينء وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ. ْ 


ةا 


ده و ع مي ا نرج ب جر ا 
ى يتوفلجكم بِالَيَلٍ ويعلم ما جرحتم د هار ثم يبعتحكم فيد 


وج سج رار 
تم > 


| وهو - سبحانه - الذي يمسك أرواحكم بالنوم في الليل حتى تصبحوا كالأموات؛ وهو مطلّع على ما فعلتم في نهاركم 1 
| من أعمالء ثم يوقظكم من نومكم كأنه بعثكم من موتكم, لينتهي الأجل المحدود والعمر المعدود في هذه الحياة, ثم ١‏ 
يعيدكم إليه يوم القيامة فيحاسبكم بما فعلتم ويقرركم بما اكتسبتم ويجازيكم على ما صنعتم. 

© وَهْو الَْارُ موق ساد وَيُرْسِلْ عَليِكمْ حَقَظةٌ حي دا +1 لحَدَحُه الْمَوْتٌ تَوَنَهُ ُسُلنا وَهُمْ لا يُمَرَطونَ‎ (١ لله‎ ١ 
٠١ اأوالاء- سبحاته - الذي كه عيادم قير عار وشير وكره رحيووت: فالا الفرقية اللطاظة با بابق مجللالة: كل متفلوق‎ 
7 ذليل لعظمته خاضع لحكمه؛ ضئيل في ملكه؛ ويوكل بكم ملائكة يحفظون ما تعملون؛ ويحفظونكم مما تخافون:‎ |] 
1 فإذا حانت وفاة أحدكم قبضت الملائكة روحه؛ وهم لا يهملون ما أوكل إليهم ولا يضيعون ما كلفوا به؛ بل يؤدون ما‎ | 
أمروا به في إتقان.‎ | 

ْ 4 ذا ثم ردأ إل أسَه مهم لحي آلا له للككم وَهْوَ سرع لْلْكيبيينَ‎ >22 ١ 
1 ثم رجع الأموات إلى ربهم الحق - جل في علاه - ليوفيهم حسابهم. ليقضي بالعدل ويحكم بالفصل؛ وهو أسرع من حاسب؛‎ ]' 
حيث يحاسب الجمع الكثير في الوقت القليل؛ ويفصل بين الخلائق في زمن يسير عليه؛ لكمال القدرة وتمام الحكمة.‎ 
4 فل س يتيك ين طأفت ألو لتر مدَطُوئ مََرَُّا وَخْتٌَ ماين هذ لككوقَ بن انكر‎ « >20 

8 قل - يا محمد - للمشركين: من الذي ينقذكم من مخاوف البر وأهواله؛ ويخرجكم من أخطار البحر ومهالكه غير 1 
'] الواحد الأحد الذي أشركتم معه غيره في العبادة5 مع العلم أنه إذا اشتد بكم الخطب وضاق بكم الكرب التجأتم إليه 1 
؟ بذل وخضوع تنادونه جهارًا وتناجونه سر وتماهدونه أنه إذا أنقذكم من هذا الخطر وسلمكم من هذا الهول ١‏ 
8 لتوحدونه بالعبادة ولا تشركون به شينًا. 

4 ظ ل بوبم يِماوَي كل كزي كم كم فرؤة‎ >< ١ 
1 قل: الله وحده هو الذي يتولى إنقاذكم من هذه الأخطار ولا يستطيع أحد غيره إنقاذكم: وهو الذي ينقذكم من كل‎ 
| خطر ألم بكم ويسلمكم من كل هول حل بكم؛ ويفرج عنكم كل شدة؛ وبعد هذه النجاة تشركون مع الله غيره في‎ 
العبادة» فوقت الرخاء عاصون.؛ وفي الشدة طائعون متضرعون.‎ |: 

١‏ :(دن> 35 فل هو الْقَادرُ عَك أن يَبعَسَ عَيِكُمْ عَذَابًا ين وفك َو من ححَتِ ابلك أو يَيْسَي ينيعا ويذقَ عضو بَأس بِحَضٍ أنظ ريف 
'] قل لهم: الله وحده هو الذي يستطيع بقدرته أن يرسل عليكم عذابًا من السماء كالصواعق والرجم والطوفان ونحوهاء 1 
بعضاء وتدبر كيف نسوق لهم أنواع العظات ومختلف البراهين الواضحات لعلهم يفقهون الدليل ويتبعون الرسول؛ ١‏ 
ويميزون بين الحق والباطل؛ لكن هيهات: رانت الذنوب على القلوب؛ فعميت عن هدي علام الفيوب؛ فالضال أعمى 1 
8 عن الدليل؛ خارج عن سواء السبيل. 


6 
سه سر لوسر طح ع ل 


<ريج> :9 وَكَذّبَ و َوَمْكَ وَهْوَ لحن كل لَّسْتْ عَلَمْ بوكيل 1 
١‏ وكذب الشركون يكحاب الله وحن الخوو قلف والصسوق جتجيتهه كه لهغ: يا كاه انا يحفيظ علج اعسالعم | 
| لأجازيكم. ولا برقيب على ما أخفيتم فأعلم سرائركم. فمن الله البيان وعلى رسوله وَِِ البلاغ وعلى الناس الانقياد» | 
كم حساي السميم عا الف 1 


لكل بإ تُستفر وسَوْقٌ 0 4 
لكل أمر نهاية ينتهي إليهاء ولكل شيء عاقبة يصير إليها؛ فيظهر خيره وشره وحقه وباطله؛ وسوف يَظَّهّر لكم - أيها 
ا المكذبون - سوء فعلكم عند نزول العقاب بكم؛ فالأعمال لها آجال؛ وكل عامل سيلقى ما قدم حيث لا ينفع الندم. 


جل او بس دس سيرج رلوم م 


ليت> :ا مادا وود ف :نذا ترش عت حل عدوا ف حيبت مر لعل كل قسن يدن لسري 
ا القز ايت 6 

! وإذا أبصرت المكذبين بالقرآن يستهزئون بآياتنا ويضربون القرآن بعضه ببعض ويجادلون فيه جدال مراء وخصومة 1 
وشك فاترك مجلسهم واهجر اجتماعهم حتى يتكلموا في كلام غير هذا الخوض؛ وإذا نسيت فجلست معهم فإذا 
ٍ تذكرت فقم عنهم؛ لأنهم معتدون لا يوفقون لصوابء ولا يلهمون إلى رشاد. 


_- 
دس مو ايه 


0 0 مهد د هه .لق م م 2 
0 :30> :3 وَمَاعَكَ الذي يَنْقُونَ مِنْ جسسايهم من تَىْءٍ وَآحكن زِحكر لعَلْهُمْ يَنّقُون * 


8 ليس على من آمن بالله واتبع رسوله وأطاع أمره واجتنب نهيه محاسبة بسبب من استهزأ بآيات الله وسخر منها بعد 
0 البلاغ والنصح؛ فالموّمن عليه أن يعظ العصاة وله مثل أجر من اهتدى بهداه وليس عليه إثم هين أخمل: 


6 
2 اع خرصو اص رد ف خر ضع ساملا ور م فرح كل 200 


0 ب كت م د م ا 5 ١‏ 2 - 353 0 رم ين 7 00 0 
ا 0 وَدَّرِ اليت ادها دِينهم لعِبَاو | وَعَْتَهُمَ الْحيؤة الدنيا وَدَحكَرٌ بِوء أن تَبْسَل نَفْسنُ يما كسبت ليس امن 1 


باع بررقة الجر 


فى + اخ بوونوق وه ار بو عا جع + ا يم سد) ووه ب 
دوت أله وَل ولا سَفِيعٌ وَإِن يِل كل عدلٍ لا يَوْحَذ ينها 
اا ع من اك ل حر ور 

وَعَذَابُ ليم يمَاكَااْ يكمروت *# 


> سس 


-ه ير و5 عد 
' ع مع هد ع خا سن ال ا الام ووو اا ...2 


| فيجر الكتاب وف الحسنايه وَلكُوٌ بكتاب الله من آجل الا تفلس التفوس من الإيمان وكرلية بالعصبيان» خالدتي | 
© يوبق العبدء وليس لكل نفس إذا خسرت ولي يدفع ولا شفيع ينفع غير الله وحدهء فهو ولي من تولاه. وناصر من دعاه؛ ١!‏ 
١‏ ولو قدهت النفمن المالكة كل ضداء لتتجر من العذاب ما قبله الله لآن الشرك لا خفران لد وهؤلاء اللشركون هالكون 7 
١‏ جسيب أعسائهم: كاسرون لسوء صفيعهم: شرابهم الحميم مع العذاب الأليم: والتكال المقيم» شى سوا التصحيم؛ لأزهم ١‏ 
قرا بالله وكذيوا رسله. ا 


>< ووه أت عبن اختير لاخر ايض ريق ا موعن ا#باخت قر عياض الجاع مر فر 1- 


0 و مي م قر 3 مس لواحو ص روهسم اا م ع 00 0 
0 38 قل أندعوأ من دوت أله لا يتقعمًا ولا يضرا ونرد عل أععَاينًا بعد اد هدنا الله كا لزى استهوتةه الشيلطين فق الارض حيران. 1 


له سحب يَدَعُوئهإِكَ الهدَى أفيتا هل ارك هْدَى الله هو الْهْدَع ورك سدم تالتكت »* 
؟ قل للمشركين: أنعيد أوخانًا لا تجلب لنا تقَسًا ولا تدظع عن ضرا وتترك هبادة الواحد الأحد الذي يملكالضر والتقع ١‏ 
.وبيده كل شيء وترجع إلى ظلمات الشرك بعد أن من الله علينا بإخراجنا من هذه الظلمات إلى تون الإيمان» ويصبح ١‏ 
ا مثلنا مثل من خدعتة الشياطين وغرته وأضاثه عن سوء السبيل ولم يسمع نصيحة أصحابه الذين ينادونه إلى الإيمان 1 
[) وينصحونه بترك عبادة الأوثان؛ فيتبع هواه ولا يسمع نصح من دعاه. فأخبر هؤلاء المعرضين بأن ما أرسلني به ربي من ! 
؟ الهدى هو الصراط المستقيم والمنهج القويم: والله أوجب علينا أن ننقاد لدينه ونتبع رسوله يَكلةٍ ولا نشرك به شيمًا؛ لأنه |! 
ا مَرَبِي العباد بنعمه؛ ومتولي أمرهم وتصريف حياتهم. وملخص الآية يتمثل في التخلي عن الأوثان والتحلي بالإيمان. 
<> < وَآد موا الصكرة رتش مَهْوَ الى لكو سرت » 

"١ وآوجينا هليكم إقادة الصاذه كما كردت لشياكم عن الفحشاء واللتكن واوجينا عليكم شيل الفبالحات وترك‎ ١ 
المنكرات يك بالسيكات كران ببالسيقاض عفاي : ا‎ ١ 


0 عن اوضر افدلا 02 7 52507 روج م اس كس 2 5 اه ا مدوم 52200 5 ج 0 
(١ 20: ١‏ وَهَْ الى حَلَقَ السملوات وَالْأرْص ,لحن ويم يَصُولُ حكن مون فول لحن وله لهاك يوم يمح فى الصُور ١‏ 
0 مرج ساو رص عرد 26 جر حي 0# ص و م ' 
عدلم اَلْعَيبٍ والشهكدة وهو للحكيم الْحِير * 

١ الله وحدمهو الذي خلق السموات والأوضق بالحق ليعيد» ووو سؤاظيها ايُشَكَورقتكو إذا اراد الله أن يقيم القيامة‎ ١ 
١ بكلمة: (كن) فيكون في لمح الطرف أو أسرع؛ فقوله في ذلك حق ووعده صدقء فائّلكُ له وحده يتصرف فيه كيف‎ ] 
وأحاط بتفا صيل الأموات والأحياء.‎ 0 

5 5 ع شاف ال لي ا 4 7 1 

اتراهيم لأبيه غارد َتَتَجِذٌ أصكافًا ءعالهة إني ركلف 1 ملك فى صَللِلٍ مين 4 
"واتكرييم جا إيراسيم آباه الزن وجمادته وشال نه كيف فميئة اشام لا عفم ولا عسي شرك عيادة الله الواحد ١‏ 
1 القهارء لقد انحرفت أنت وقومك عن الحق2 وضللتم عن الرشدء وبان لي أن ضلالكم ظاهر؛ لأنكم أشركتم بالله, 0 
!| وتركتم عبودية الله؛ وفيها دعوة الابن لأبيه؛ والبدء بأصول توحيد الله؛ وأن الولاء لله؛ والرفق بالوالد ولو كان مشركًا. 7 
0 مسوسر ع : صو اول اب موف ككل حير ١4ل‏ الكش من رمح عم أ حو اع ل ا عليه 0 
| 27> 3 وَكَدلِك نزى انريم مَلْكْوتَ السَموتٍ وَالْأرضٍ وَلِيَكْوْنَ وِنَ ألْمُووِيِينَ 6 
ومشما وهنا إبراهيم لسلوك طريق الهداية أظلعتاء على عا فى السموات والأرضن من ملك باهر وبديع صنع ظافن. ١‏ 
ا مع آيات تدل على عظيم القدرة: وتمام الحكمة؛ ليرسخ إبراهيم في الإيمان؛ لأن من تدير أبصرء ومن تفكر زاد ا 
8 يقينه. وعظم إيمانه؛ والكون كتاب مفتوح لكل معتبر. 


خش هجوا شد د يه ك2 سه 00 


- 


نا أقيل اليل يقطن الاثم يظديط وهافه إبراديم كوكن متيو اراد ان ياظر قوبه لوسقدرهية لوصول إلى الحق ' 
١‏ وضرب كل بالتترقيه طقال ليودهدا روي: هلى سييل اللللشرة وققت انظارهم ابص يوم إل حقيقة يطلان مياق ١‏ 
النجوم التي يعبدونهاء فلما غاب الكوكب, قال إبراهيم: أنا لا أحب إلهًا يفيب؛ ذا فهذا الكوكب لا يصلح أن يكون 1 
إلهًا؛ لأن النقص يدخله. والإله لابد أن يكون قائمًا على كل نفس حيًا قيومًا . 1 
:جه (١‏ لمارا التَمرَ اما دَالَ هَدَارَقَ كلما أل َل لين ل يدف وق لكوك ون الَو اله 
فلما شاهد إبراهيم القمر قد طلع؛ وبنوره سطع قال ليستنزل قومه عن رأيهم: هذا القمر ربّيء فلما غاب القمرء 1 
قال إبراهيم طالبًا الرشد من ربه: إذا لم يدلني ربي على الحق في هذه المسألة وهي (من هو الإله الذي يستحق أن 
أعبده): فسوف أصبح ممن غوى عن الصراط المستقيم؛ وحاد عن الحق القويم» بشركه بالرحمن الرحيم. ْ 


عد 
صن نت عرزين اس وس مد < جد 


تعاض عدي اف حا روضن. احنن عل اللا دار م ا اع 0 02 رع سلا 2 
3 7 2 فلما رءا السَّمْسَ بَازِعَةَ قال هلذا رق هلذا 1 فلما أفلت قال ينقوم إِفِ برىء مما رون 46 


ل 4 01 وم تمرك ع بر وو اعزيا يراق لومت 4د 2 
] جججي 6( فلم جَنّ عَلَيَهِ اليل را كوَكبا فَالَ هْذَارَيَ قلَمَآ قل قَالَ لك أَحِبُ الآفيت »* 


كينا تشاهد إبراهيم اقوس :طقسم قال لقوينه عل سوج لقان والتتاجلة كته اللمبسش هى ريد شيي برهن 1 
اكاتشبر والفوضيه وفع الشسين غابك: 9015 سفن ارج لتيوية كلها (ة جردني اللا مو كيان عير الله من شسن ١‏ 
| وقمر وكواكب ونجوم وأوثان وأصنام وغيرها؛ لأن الذي يستحق العبادة هو الله وحده؛ أما هذه المخلوقات فلا يجوز | 
| صرف شيء من العبادة لها؛ لأنها مخلوقة مدبرة لا تملك نفعًا ولا ضرًاء ولا تملك مونًا ولا حياةٌ ولا نشورً . 
١‏ <> « إن مكهت مَجَهِىَ إلى طَرَ الوادت والارض حنِيقاومآألأيت المشركيت 4 

إني جعلت وجهة وجهي لربي الواحد, الأحد الذي خلق السموات والأرض ثابثًا على التوحيدء مائلاً عن الشركء وأبرا 1 
إلى الله مح عمل المشركيق. وهذا حو الوراقديم وابا يتوت عرقت والقيم الت امسن اعرد اع 1 : 


3 
ل سيرع 2 كَل جه 0 


لش 35 وحآجَهء قومه: قال أ نحتجو 


١‏ ادل إبراسي تمض نسنالة الألودية: طقال لبمه عيض تجادلوني هي الرمية وبي وتر شو قال ةقانا 
'] على بيّنة من أمريء فالله قد ثبتني على الحق؛ وعصمني من الباطل؛ أما آلهتكم الباطلة من الأصنام والنجوم قلا 
] أخافهاء ولن يصلني منها ضرر إلا بمشيئة الله؛ لأن ربي يعلم كل شيء لا تغيب عن علمه غائبة؛ فما لكم لا تتدبرون 
فتعلمون أنه الله الذي يستحق العبادة ولا يستحقها غيره. 

, وَكَيتَ كَدَاكُ مرحم ولا تاوت أَككْ أذركثر‎ «١ 

لاسن نكم تتلموت » 

أ كيف أخاف أوثانكم وهي لا تضر ولا تنفع وأنتم لا تخافون ربي الواحد القهار الذي بيده النفع والضرء مع العلم أن 
عبادتكم لها لا حجة لكم ولا دليل على صحتهاء فهل أنا أحق بالأمن والسلامة وأنا موحد أم أنتم أحق بها وقد 
أشركتم وضللتم؟! أخبروني إن علمتم صحة ما سألتكم عنه من أنه من عبد الله وحده أحق بالأمن؟ 

20> لا انَ “امنأ ولسوا تمر يطل أولَهك لم الت وَهُم مُمنَدُومَ 4 

!] الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله فحققوا الإخلاص والمتابعة ولم يخلطوا إيمانهم بالشرك فهؤلاء يؤمّنهم الله من كل 
'] خوف وحزن. ويُسَلّمَهم من كل شر؛ لأنهم أتوا بأسباب النجاة؛ وهم الذين وفقوا للهداية الربانية ومعرفة الصراط 
المستقيم: فلا أمن بلا إيمان» ولا إيمان لمن أطاع الشيطان. 

إذلك برهاكها الذى املبتاة رونا إبراهيم حت غلب يه شومه. وشحن الاين فرط بالعلم والحك مل دري من عبادنا 
© مراتب يفضلون بها غيرهمء: وربك حكيم فيما أعطى من هبات علمية ومنح دينية؛ عليم بمن يستحق العطاء ويشكر 
() النعماء. فصاحب الدليل مرفوع: وحامل الأثر مقدر لشرف الحجة. 


5 
-ه ص مه هوب - 


| لنقه « وَوَهََنَا أ إسْحَقَ وَيَمَعُوب كلا مَدَمَْأَ وَْوحَا هَدَيْنَامن قَلُ ون دُرَييو دا 

وَمُومى وَهَدرُونَ وكدَِكَ جر الفحييينَ 4 

ورزق الله إبراهيم إسحاق ابنَاء ويعقوب حفيدًاء ورزقهما الاستقامة على طريقه؛ وأعطاهما الكتاب والحكمة؛ وهدى 
نوحًا من قبل إبراهيم إلى صراطه القويم؛ ومن نسل نوح داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون: كلهم علمهم 
الحكمة وآتاهم النبوة وأرشدهم إلى الحق؛ لأنهم أحسنوا بحسن الاستجابة والقبول وجميل العمل؛ فجازاهم بالهداية 
:! إلى سبيله وشرّفهم بالرسالة, والله يثيب كل من فعل فعلهم واتبع طريقهم . 

4 «<جد> << رَرَكَريًا َي وَعِسَئ وَإنِيَاس كل ين الصدلجيرت‎ ١ 

وكذلك هدى الله ووفق زكريا ويحيى وعيسى وإلياس لسلوك المنهج القويم» والصراط المستقيم» فهم أثمة هدى 
وأعلام إصلاح. حسنت أقوالهم. وصحت أعمالهم:. وصدقت أحوالهم. 

» مَسْمَِيل واس بو وَوْطا كلا ْنَا عكَالمَليينَ‎ « >< ١ 

مسيم كله تقس ملسا واليسع عرشي وزييطًا الرضاه وتضاهم تبره واياقه رسي مرقلاي 


3 150 ا معدي عه 4 0 لالم مريب و إل قود 
عرق عن ءابابهم ود رليم و إحعورةيم وبيلام وشديته إى اباط مسعويو 


4 كك خدى أن يمى يد من يمك من عبد وَل دروا لح عتم ماماو يمون‎ < >22 ١ 
| هذا الهدى الذي عليه الأنبياء هو هداه وحده - سبحانه - بما أنزل عليهم من وحي ووفقهم به لكل خيرء وهو يوفق‎ | 
| من أراد من هياده لاتباصه والعمل به ولو آن الأنبياء -وجاشاهم من ذلك اشركوا يائله ليظل سنيهم ولغسروا‎ 
| سايم ونوا العتريق» لأن ,لش راك سيط الكل مما دسق ديكا رتفا طكين ردير الأثنيات شيا من شل من‎ || 
العبيدء هؤلاء الأنبياء يقابلون بالتهديد لو تركوا التوحيد.‎ 8 

(١ ><‏ أتهك كن »يتئم الكتب :51 واي ةين يك يبا منؤلةٍ قد وكنَايها مما ليسأ يما نكيفريت» 4 ١‏ 
8 هؤلاء الرسل الكرام هم الذين شرفهم الله بإنزال الكتب عليهم لهداية الناسء وآتاهم السداد في القول والعمل 1 
أ والرشاد؛ في الظاهر والباطن: وأكرمهم بالنبوة التي فيها العصمة والطهر والصلاح؛ فإذا كفر المشركون بما أوحاه 1 
| الله إلى أنبيائه من كتب فقد اخترنا ووفقنا وهدينا غيرهم من المؤمنين الصادقين إلى قيام الساعة يصدّقون | 
ا بالكتاب ويتّبعون الرسول ويؤمنون بالله وينصرون الحقّ ويخلصون لله العبادة. 

4 أوليِكَ الذي حدى أمَدِهْدَههُمُ أْصَدِه كل لَّ أتكلكم عَلِهِ َحْرَاإِنْ هْوٌ لا وَكرَى ليت‎ ١ >50“ ١ 
مؤلاء الأنبيناء الكرام - علنهم السلام - هم الذين وفقهم الله لطافته: ونيل مرضاته بامتقال مر فاصضالم الحوالهي ا‎ ١ 
١ وسدد أقوالهم؛ وحسن أفعالهم, فائَبعٌ سبيلهم, وَافْتّد بهم واقْتّف آثارهم: وقل - يا محمد - للمشركين: لا أطلب‎ | 
١ منكم على تبليغ الدين مالاً ولا عرضًا دنيويًا زائلاً. كا لرسه الله على قن هن الله أردو قراب القف وضا هذا الديم‎ 
١ الذي بُعْتُ به والرسالة التي حملتها إلا تذكيرًا لكل الناس؛ تدعوهم إلى الهدى. وتحذرهم من الضلال؛ فعسى أن‎ | 


| تنفعكم الذكرى وتجدي فيكم الموعظة, وفي الآية أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد النهي. وأن الداعية لا يطلب‎ ١ 
أجرًا على دعوته إلا من الله.‎ 5 


8 ححصي اا 2م الجر عدي د اي 000 2 دس يي 5 
| ملت 38 وماقدريا أله حَقَّ قدرو! 7 شر م لئاس تجعلوته 1 


8 


020 رطعو نيك كذ ل ووس و 


رطيس ببدوها وتحخفون كثيرا وعِلْمتُم م 
| وما عَظُمْ الله من أشركوا به حق تعظيمه؛ ولا وشّره حق توقيره؛ لأنهم قالوا: إن الله لم ينل الوحي على أحد من | 
]| الناس؛ كذيًا منهم وزورًاء فقل لهم: من الذي أنزل التوراة التي بيد اليهود على موسىء وهم يجعلونها مجرد أوراق 1 
| متفرقة لا ينتفعون منها بشيء؛ فما ناسبهم أظهروه وقالوا به وأفتوا به. وما لا يعجبهم جحدوه وكتموه وعطّلوا العمل 1 
| به. فقد كتموا أخبار رسولنا كَل وآية الرجم وكثيرًا من الأحكام؛ وقد علمكم الله - أيها العرب - بالوحي ورسالة 1 
ا محمد قلق ما كلق تجهلونه أنكم ويجيله أباوك هبلك هالته وحزه الذي توّل الكقاف وهدى من شاد واقاج الحجة ١‏ 
١‏ وأوضح الدليل؛ فاترك هؤلاء الجهلاء في باطلهم يخوضون: وضي لهوهم يلعبون: فليسوا على بينة من أمرهم؛ لأن من | 
ترك الحق ضلء؛ ومن أعرض عن الهدى زلء فكلامهم كذبء وحياتهم لعب. 

<١ >> ١‏ وعدا كيب أَرَلَهُ مارك مُصَدَتُ الى ين يديد ور أم المرئ وَمَنْ حو 
هذا القرآن الذي أوحيناه إلى محمد يَلةِ مبارك في تلاوته وتدبره والعمل به؛ لأنه سبيل فلاح ويوصل إلى كل نجاح: ١١‏ 
ا وهو يصدق ما قبله من الكتب السماوية: والله أنزله على رسوله ليخوف ويحذر أهل مكة وما حولها من قرى العالم, ا 
"ومن يسدق بيوم القياسة يصوق بان القراح حق من هقد ائلف ومولات يسافطون حلى. إقابة الصبالاة في أوفاتها مظها. | 
شيعها الله وبيتها وسول اللنؤة طالعناب ميارك»: والرسيوق معصوي والانهوة علزية روصلاه دمو الإسالام. ْ 


41 


5 ا ووعي خاس ‏ عن اطكاصم عير 8 ناغير ىل 7# 6 14 11 
: 22 بع ل 2 


0 صحرك رصح ل سه سس د مم سمه 6م > 2 ده 842 مجر ع‎  لسصاصاس‎ ٠. 

فى عَمَوتٍِ أَلْوْتِ وَالْمليِكة باسطوا أيَذِيهِم أخرجوا أنفسحكم الوم تجروت عَذَابَ الهون 
سانل سس ل 20 تت 

لحي وَكنحمَ عن اليو مَسَتَكيرونَ 16 


١‏ ليس في العالم أشد ظلمًا ممن ابتدع الكذب على الله - عز وجل - مثل من زعم أن الله لم يرسل رسولاً ولم ينزّل 
1 كتابًاء أو زعم أن الله أوحى إليه وأرسله للناس؛ وهو مفتر غلا وحي عنده ولم يرسل برسالة؛ أو زعم أنه يستطيع أن ا 
| يأتي بمثل القرآن المعجز الباهر المبارك, ولو أبصرت هؤلاء المكذبين المستكبرين على آياتنا وهم في سكرات الموت |[ 
ووقت نزع الروح والملائكة القابضون لأرواحهم يمدون أيديهم نحوهم بالعذاب وشدة النزع ويقولون لهم: هاتوا أنفسكم |1 
الشريرة لتخرج من أجسادكم النجسة؛ لتذوقوا الإذلال والألم الموجع؛ جزاءً لافترائكم على الله ونسبة ما يحرم إليه. 3 
والسخرية من آياته وتكذيب رسله؛ وبسبب استكباركم عن الانقياد لشرع الله والاستسلام لدينه واتباع رسله. 
ا 20> :9 وَلقَدَ جتْسمونا فردئ كما حلفي أول مرق وتكسم عا حوَلنكم ورآه غلم 0 ترهط مك 6 الزن تقمت أي ا 
ْ وك 3ش اقل بخ مسا عسط فافخ قار . 
لوقه سندت إلينا بوم العرض الأكير غراف يل اولاد ولا آسوال ولا ماصب ولا كات رولك نود اده ولا في ١‏ 
١‏ فلا مال ينفع. ولا ولد يدفع: ولا ولي يشفع: بل أتيتم عراة حفاة غرلاً كما خلقتم؛ وخلفتم ما أعطيناكم من متاع وقوة | 
؟ وجاه وسلطة؛ وما نرى معكم هذا اليوم آلهتكم المزعومة من الأصنام والأوثان ونحوها التي كنتم تزعمون أنها تجلب ا 
لكم النفع وتدفع عنكم الضرء وتشفع لكم عند الله؛ وأن لها الحق أن تعبد مع الله. لقد انتهت العلاقة بينكم وبينهاء 7 
وبطل اعتقادكم فيها أنها تنفع وتضرء وعدتم بالخسران وغضب الرحمنء فما أحد أخسر صفقة منكم, وما أشد 1 
© حسرتكم. فاجتمع عليهم الندم وشدة الألم وزلة القدم. 

4 جين أنه من كلت وَالتَىح مج الى م لمت وغ حلت ين أل ذلك هد أن وك‎ >27 ١ 
1 الله وحده المستحق للعبودية؛ لأنه يشق الحبّ فينبت منه الزرع؛ ويشق التّوى فيخرج منه الشجر. وهو وحده الذي‎ | 
1 يخرج الحي من الميت؛ كالطفل من النطفة. والفرخ من البيضة: ويخرج الميت من الحي كالنطفة من الرجل والمرأة:‎ 
1 - والبيضة من الطائر, والنواة من النخلة. والحب من الزرع وغير ذلك فمن يفعل ذلك فهو أهل أن يُعبد وحده - سبحاته‎ ! 
١1 ويلّهِ - تعالى - لا سواه؛ لأنه لا شريك له في الخلق؛ فيجب ألا يكون له شريك في العبودية؛ فالذي خلق وأوجد يجب أن‎ |: 
ْ . يُعبد ويوحّدء فكيف يُصَّرف المشركون العبادة لغيره. ويجعلون معه إلا آخر باطلاً وزورًا؛ وإثما وفجورًا‎ | 
أ والله وحده شق الصباح من ظلام الليل فأخرج هذا البياض الوهاج من السواد الداج؛ وهيأ الليل لسكون كل متحرك: !أ‎ 
| ضفيه ينام الناس؛ وتراح فيه البهائم؛ وتأوي الطيور إلى وكناتهاء والحشرات إلى مستقراتهاء وسَيِّرٌ الشمس والقمر‎ | 
بحساب لا يضطرب. وإتقان لا يختلف. بأوقات معلومة: وأزمنة محدودة؛ وبهما يعرف حساب اليوم والشهر والسنة, ا‎ ١ 
١ ومقدر ذلك العزيز في ملكه. الذي قهر بسلطانه من غالبه: وتفرد بكماله عمن ساماه - جل في علاه - وهو عليم‎ 1 
١| بتدبير الخليقة ومواقع النفع وأبواب المصالح. فبالعزة غلب بأمره فأمضاه. وبالعلم وضع القضاء موضعه الذي‎ 8 
ارتضاه. فالعزة للتنفين؛ والعلم لحسن الاختيار.‎ ] 

4 ا وَهوَ الى بعل لك الوم لبوأ يبا فى لمت اير ورد مصلا الآبات لَِوَر تكنوك‎ >20: ١ 
الواللة:يسه- سيساته جهو الذي كلق التموم الباهرة غلاسات ظاهرة وجول هذه الماكساه لبر اولاز قاطي‎ 
7 ها يدي من ضل هى الققار. واليساي. ومع انط الطريق هي لسار ظالساكر هن السو قد لصوم الها‎ ١ 


4 0 


١ واكلجوهى الادويضى يتويها الرضات وهسييها: لجرا مان انكر جور السره وسور فيا من ده علم ينقعه ليلالة‎ ١ 
هذا العلم على عبودية ربّه؛ لأن العلم طريق لمعرفة الله.‎ ] 

0 حرسي دعس م6 1 للا عو عل وعد حورو جه خيد وس مع 

4 وهو الى أَنْسَام ين نين وحِدَوَ فُسَتَعروَمُستَوْد د َصَّلَنا ليت لِمَوَرِ يَنْفَهُورت‎ (١ +(جك>‎ ١ 
0 والله وحده - سيحانه - الذي خلقكم - أيها البشر - من أبيكم آدم - عليه السلام - ثم جعل مستقركم أرحام‎ 5 
5| النساءعء ومستودعكم أصلاب الرجالء. وقد أوضحنا لكم الأدلة والبراهين في الكون والحياة والإنسان لمن عنده فهم‎ 0 
0 يوصله إل الحق؛ وتدبر يدله على الرشاد, أما الغاقل فلا ينفعه الدليل» ولا يهتدي للسبيل» قفقه الحجة يدل على‎ 0 


ع اق تدج 4 لفن سدع سين وعم 
حرجنا منه خضرا تخرج منه حبًا مترا 


رورس ع لو م لي م بر ممه عي الم ع 2 
تون لرمَانَ مستيها وغير متَشْلِيهٍ انظروأ ل تمروة ! 


ا والله وحده - سبحانه - الذي أنزل الغيث من الغمام؛ فأنبت به كل نبت أخضرء وأخرج به كل مزروع؛ ثم أخرج من ١|‏ 
! الزرع حبًا مرصوصا بعضه فوق بعض؛ فكل سنبلة منظومة بحبها في جمال بديع؛ وخلق متقن: وأخرج من طلع النخل 7 
عذوق الرطب الجميلة الدانية؛ لذيذة الطعم؛ بهية اللون. منظومة كاللؤلؤة شهية كالشهد, وأنبت بالماء بساتين العنب | 
! والزيتون والرمان ملتفة بألوان عجيبة؛ ومذاقات متنوعة؛ تدل على حكمة المبدع؛ وقدرة الصانع - جل في علاه - 1 
'] فألوانها متشابهة. وطعومها مختلفة؛ وقد تتفق في بعض الأشكال أو الطعوم أو اللون» وقد تختلف؛ حكمة من حكيم ١‏ 
'] خبير. فتفكروا في ثمره إذا أثمر ونور وأزهرء من الذي خلق وصور؟ وتفكروا فيه إذا نضج واستوى كيف تغير طعمه ١|‏ 
ولونه ومذاقه. وأصبح مهيّاً للأكل. ففي هذا كله علامات على بديع صنع الخالق القدير, والحكيم الخبيرء لكن لا 1 
ا يتعقع بوذم الفالاكات |9 هوم ابح الله سيدق :يوبنالاقهز واو شوهة أما امرض شقلي» متكوين وقطولله خاوية 9 
5 ينتفع بعبرة ولا يتعظ بآ 
ا #(ك :3 وَجَعَلُوأ يلو سكا 
!| أما هؤلاء المشركون فقد اتخذوا مع الله شركاء من الجن: فعبدوهم وخافوهم ورجوهم من دون الله والله وحده هو ١1‏ 
الذي كلقي هم والجسرز طجضه إن تعره رحدو كوا آنه الشالق ويصدب ورلقد اشترى مؤلاء الشركون على الله يكسية ١‏ ' 
١‏ البنين والينات إليه - تعالى الله عن ذلك - وليس لهم علم بما ينبقي له - سبحائه - فهو ذو الجلال والإكرام الذي لم | 
١‏ ليله وكم يوقدة ولكنهم جهارا بحقه فاكتروا عليه وقالو] نما لا ينيقي أن يُقال: فقد + سنيساته وتقدين جل اسه ١‏ 
ا عن وصفهم القبيح وفريتهم الشنعاء. فهو - سبحانه - لم يتخذ صاحبة ولا ولداء بل كان ولم يزل أحدا فردا صمداء ١‏ 
| فالله قد وصف نفسه ووصفه رسوله قبل وصف الواصفين؛ ف «سبحانه» لنفي النقص و«تعالى» لإثبات الكمال. 
١‏ 22> ظا برخ اموت وَالْارض أن يكن له وأ وك تكن لَه مجه كنكل سنو وَهْوَ وجل ع عَليُ 4 

١ والله وحد هو اللاق خاق السبموات والأرضن و]بد هيما على غير مكال يهيذا الإتقان والجمال, ذكيه يكون له ولد‎ ١ 
| وليس بمحتاج إلى بر الولد وعونه؛ فهو غني عمن سواهء وسواه محتاج إلى كرمه وعطاياه؛ ثم إنه - سبحانه - لم‎ | 
| يتخن زوجة ليأتي منها الولدء فهو أحد صمد., لم يلد ولم يولد؛ ولم يكن له كفوًا أحد؛ لأن من أنجبه والداه يكون‎ |! 
ا قبلها عدماء والله أولٌ ليس قبله شيء؛ ومن له ولد فإنه يُوَرْثء والله يرث الأرض ومن غابها: وحن بخير الواوتين» ومو ا‎ 
| سبحانه - خلق كل موجود من العدم فلا يحتاج إلى ولد فالخاق كلهم عبيده؛ لا يريد منهم نفمًا ولا يخشى منهم‎ - | 
| ضرًاء ثم إن علمه واسع شامل كامل محيط بكل شيء: علم به ما في الضمائر؛ واطلع على ما في السرائرء شبالخلق‎ | 
: ا ي ويمنع؛ ويخفض ويرفع؛ ويحكم ويشرع.‎ 


لفلف 


. 
7 سس و1 ل مس ده 1 0 34 و اهو بعص د علخت عن الل 
ء الجن و وَحركُوأ له بنِينَ وَبَنَتِ بِعَيْرٍ عِلَو سْبحنئه وَتَعَدَل عَمَا يفوت 1 


ا 0 


ع 
حر عر تر ع برس 


4 ج> < دك هرفك لآ إل إِلّا م كين كل تىء نأعبدُدة وَهْوَ عل كل تن وَحكيلٌ‎ ١ 
1 ذلك الذي يوصف بهذه الأوصاف هو الله المستحق للألوهية وحده؛ لأنه ربكم الذي ربّاكم بنعمه وأفضاله؛ فلا معبود‎ 
بحق سواه ولا إله إلا هو؛ أوجد كل شيء من العدم؛. وصور فأحسنء وأبدع فأتقن؛ فاخضعوا لعظمته؛ وانقادوا ا‎ 
ا لوحدانيته؛ وأفردوه بالعبادة. ووحدوه بالطاعة؛ وهو المتوكل بكل شيء خلقًا ورزقًا وتدبيرًا وتصريفًا لم يوكل أمر ا‎ 
عباده لغيره؛ بل تولى حفظهم ومراقبتهم ومحاسبتهم وكل شؤونهم.‎ ١ 

4 لَانْدر حاابص وَهْرَيْدَِكُ الأَتصرٌوَهْوَ اللَاِيكُ أَلِْيرُ‎ «< >: ١ 
١ الال ضييط يه لسارو تراء في الدنيناء بل قرا في الأبشرق وهو يحيظة بالأيصان روعام الأبدران مط يط يي‎ 
١ خفي وظهر من الأخبار. وهو لطيف بأوليائه يوصل إليهم المحاب من حيث لا يحتسبونء ويوفقهم لمصالحهم من حيث‎ ١ 
| لا يشعرونء تلطف بهم في حسن الاختيارء وجنبهم الأخطارء وهو خبير بما دق من الأمر وغمض من الشيء؛ فهو‎ 
المحيط بالحقائق العالم بالدقائق.‎ 

١‏ قد جاءتكم - أيها الناس - براهين ساطعة وأدلة قاطعة؛ تميّزون بها بين الحق والباطل؛ والرشاد والغي. من أدلة 
الكتاب والسنة؛ فمن عرف هذه الحجج وعمل بهاء فقد نفع نفسه وأنقذها من العذاب؛ ومن أعرض عن هذه الأدلة؛ [] 
وغفل عن هذه البراهين فضرره على نفسه؛ فقد حرمها الثواب. وعرّضها للعقاب. وما أنا أي (محمد) بحفيظ 1 
ا أطلع على أحوالكم وأحاسبكم على أعمالكم: بل أنا مبلغ أدلكم على الهدى؛ وأحذركم مخ الودى: والجواء على الله ١‏ 
سريع الحساب. 

4 وكدلدك فصر الأينت وَلِيَُولُوأَرَسَتَ وَلِْيَتُ مور يَعلمُوت‎ (١ تنه‎ ١ 
((.وكما بِيّنا الأدلة الواضحة في مسائل الإيمان والرسالة واليوم الآخر نبيّن الأدلة في كل شأن يهم الإنسان» ليكون كل ا‎ 
١ أصر فى بشاية البيانه ودههم يشولون لك يمد هذا كبا منهم وزيرً) : إنك سامت هذا من اهل ذكاته ولعننا سسوف‎ ١ 
١! نوضح الحق لمن يعلمه ويتفقه فيه ويفهم معانيه. ويقبله ويعمل به. وهم أتباع الرسل: وطلاب الحقء. وعباد الرحمن.‎ 
وحملة الميثاق أما الجهلاء المعرضون فبهائم سائمة, لا تقوم لهم في سوق الحق قائمة.‎ 1 
4 اع مآ أي إتِكَ من ريلك لا إله إلا هْووكمْرضُ ع نافرك‎ « >22 ١ 

ا اتبع - أيها النبي الأمي - الكتاب الذي أنزلناه إليك؛ واعمل به واهتد بهداه. ممتثلاً بما أمر. منتهيًا عما نهى. | 
١‏ فالمقصود بإنزاله العمل لا مجرد التلاوة؛ لأنه نزل لتزكية النفوسء وإصلاح الحياة؛ واعلم أنه لا يستحق العبادة إلا ١‏ 
8 الله. فهو الذي لا إله إلا هو. فأخلص الطاعة له. وأغرده بالوحدانية؛. وما عليك ممن أشركء فلا تهتم ولا تبال ١1‏ 
'! بإعراضهم: قائله كافيك؛ وهو حسبك وسوف ينصرك عليهم. 

ولو أراد الله ألا يشرك المشركون ما أشركوا به شينًاء ولكنه كتب ذلك عليهم: وَقَّدّرهِ لهم لما علم الله من قبح 1 
| سرائرهم. وخيث نيّاتهم: ضآوكلهم إلى أنفسهم وسوء اختيارهم: فهو - سيحائه - مقدرهداية اللهتدي وضلال | 
١‏ الحا والقاضي بالخير والشر في الغالم. 1 
1 ولست عليهم - يا محمد - مراقيًا لأعمالهم تحصيهاء ولست بقائم بمصالحهم تدبرها وتصرف أمورهم, بل أنت ١‏ 
3 رسول مبلغ؛ ونبي مبشر ومنذرء أما محاسبتهم ومراقبتهم ومعاقيتهم فعلى الله وحده. ا 
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انتوق عيه 


3 از :3 ولا سيوأ من دون لله فَيسبوأ لله عذوا بغير 

لا تسبوا - أيها المسلمون - آلهة المشركين فيكون ذلك سببًا لسب المشركين إلهكم - عز وجل- جهلاً منهم واعتداء 

! وزورًا وبهتانًا؛ لأنهم لا يعلمون ما لله من عظمة وجلال وعلو وكمال؛ وما يجب له من توقير وتقدير ومحبة وخشية, 

وضزّيه وتقديس. طالآمر المباح إذا أوصل إلى مسحرم حرم: والمشروع إذا أدى إلى مفسدة منعء نفسد الذراكم الموضلة ١‏ 

© إلى المحرمات واجب. ومثلما حسنا فعل هؤلاء المشركين في عيونهم حتى صار حسنًا لما اختاروا الضلال: حسنا ا 

0 أفعال كل أمة؛ فالمهتدي حسن عنده عمله الصالح: والغاوي حسن لديه فعله القبيح؛ ثم يعود الجميع إلى عالم الغيب 7 

| والشهادة فيجازي كلاً بما فعل؛ إن خيرًا فخير. وإن شرًا فشر؛ لأنه علم الأعمال وأحصاهاء ولديه ثوابها وعقابها. 

4 <3ج> جل وَأفسموأ أله هد تمرح لين دعم له ومن باعل نما ليث عند لَه وما ضفْ مكُح نهآ دا هت لا يوون‎ ١ 

! وقد حلف المشركون بكل يمين: لو أتاهم محمد وَل بمعجزة خارقة ليصدقن بها وليتبعنّه عليهاء فأخبرهم - يا محمد - أن ١‏ 

| هذا الأمر ليس إليك. وإنما هو إلى الله متى شاء أنزل الآيات, أنزلها بعلم وحكمة, أما أنت - يا محمد - فما عليك | 

| إلا تيع البعية ومل عتلكم يقين - أيها لاتيم إن الشركين إذا جالليم هذه السكزات موف يمد قوق بهلة يل ١‏ 

١‏ عرف من حالهم أنهم لو شاهدوا كل معجزة ما صدقوا بها؛ فقد طبع على قلوبهم بالكفر. فعميت عن معرفة الدليل 

فلا نفع لبرهان ولا أمل فيهم للإيمان. 

4 لا تَنْقَلْ أقدتوم وَأبصدرهْ كما د رمأيو هَل مرو وََدَوُهُمَ فى فينو يتَمَهُونَ‎ >12: ١ 

هؤلاء المشركون نحوّل قلوبهم وأبصارهم عن الإيمان بالآيات. والانتفاع بالعظات؛ جزاء كفرهم بالرسالة أول مرة ما 

!سلف من تكذيبهم بالوحي؛ فجزاء المعضية معصية أخرى. ومن زاغ أزاغ الله هلبه وسوف نترك هؤلاء المشركين, في | 

| ظلمات شكهم حائرين: وفي أهوائهم مضطربين؛ لا يوفقون إلى الرشاد؛ ولا يلهمون السداد فهم في ظلام الأوهام» | 

5] وفي شبه أو شباك الشككء لا نَقَل ينفعهم ولا عقل يزجرهم. 

١‏ 17> وَل أَنَا رايم المليحكة وَكلْمَهْمْألؤْقَ وَحَقَرَا َمل َو ملا مَاكاوأ 

.ولو أثنا لبّينا طلب هؤلاء المشركين وأجبنا سؤالهم فأنزلنا من السماء ملائكة عليهم يرونهم عيانًا بيانًاء وأحيينا لهم | 

الموتى فكلموهم: وجمعنا ما سألوه من كل شيء أمام عيونهم ما صدقوك في دعوتك, ولا أجابوك في رسالتك. ولا 1 

| اتبعوك إلا إذا أراد الله ذلك؛ وأكثرهم لا يعلمون الحق الذي بعثت به. بل يجهلون أنه من عند الله فهم يردونه بلا علم ١‏ 

ا ويسمعونه بلا فهم. ٍْ 
َدَرَهُمْ وما يروت #6 


-ه 


تكبا امكجنا ساكو الأتبزاء ولفذاه ين الكقان متاك تايا مدن ع يطافقة من التطاق مولا الأسداء هن اران ١‏ 
ا الناس ومردة الجن يوصي بعضهم بعضًا بالباطل الذي حسنوه. والرجس الذي زينوه؛ ليصدوهم عن الهدى؛ خديعة 

'! يخدعون بها من أنصت لهمء ويغرون من استمع لباطلهم؛ ولو أراد الله أن يمنع وقوع هذا لمنعه. لكنها حكمة الابتلاء. 

| ونفوذ القضاء. واستحقاق الغواية لأهل الشقاء؛ فاتركهم وما يخترعون من زورء ولا تهتم بهم وما اختلقوه من كذب؛ 

!| فالباطل على جرف هار ومصيره إلى النارء والحق في عزة من الجبار والعاقبة لأولياته الأبرار. 


ساح مه ساس .2 رع 2 كر 


4# وَلضَيَ لبه أَلْعِدَهُ ين لا يؤمو ب بالكّفْرة وَلِرْصَوْهُ وَلَِقَوَهأْ مَاهُم مُقَوَوْرت‎ << > ١ 

وإذا قبل الكفار الباطل وآثروه على الحق ظاتمل إليه قلويهم؛ لأنهم لا يصدقون بلقاء الله ولا يعملون له. وليحبوا هذا 
!! الباطل وليتبعوه. فضرر ذلك عليهم: ومغبة عملهم السيئ واقعة بهم: والله غني عنهم وليس محتاجًا إليهم: وليفعلوا 
لها آراضا من القماه والأغراض هن الهدى والرشاف فاق ريك لبالرساد. 

29> < أتكير آهب حكن وَفرَألّى: آَل يكم الكتب متصََآرَاِيَ اتتكهز الكتب ينكمرة أنه مينر 

لا مون يس الْمَمَكنَ * 

]قل -يا محمد - لهؤلاء المشركين: هل أطلب حَكَما يفصل بيني وبينكم فيما اختلفنا فيه خين الله إلهي والهكم عالم | 
:]| الفيب والشهادة أحكم الحاكمين. الذي يحكم بالعدل ويقضي بالفصل؟! وكذلك النصارى واليهود الذين عندهم 1 
التوراة والإنجيل تشهد برسالتي وتقرر نبوتي؛ وأهل الكتاب يعلمون يقينًا أن القرآن من عند الله وليس من عنديء ثم ١!‏ 
مر ريه آق وثبت على الحق ومسسر على اليقين: ولا يقك في الحق الذي معه والنور الذي الإسليية تكونوق الناعية ١‏ 
مسح ة مفيجة من أعظم عوامل ثبافة وانتضارة. ا 


0 5 0 0 عت ى عر > ون انر لاد 4 ان يوس ل 2 
ا 9 وَتَمتَ كِلِمَتُ وَيْكَ صِدْقَاوَعَدْلَا لا مسرل لِكَلِمَيَء وهو أَلسّحِيعٌ عليه * 


ا وتم القرآن بآياته الصادقة في الأخبار؛ والأقوال العادلة في الأحكام؛ فلا يستطيع بشر أن يغير هذا الكلام المحكم, 
والقول الصادق؛ والله وسع سمعه كل مسموع.: وأحاط علمه بكل معلوم؛ فالأقوال والأفعال والأحوال مسموعة معلومة 
8 لديه -عز وجل-. 

4 وَديي حرس ف لاض يدوك عن سبي ل تن يبد إلا طن ون هم لاصو‎ < >< ١ 


ولو حصل انك طحت الضلال من سكان الأرض لحرطوك عن دين الله وصراطه الستقيف فأكثر الناس شاوون: وليل ٠١‏ 
منهم مهتد, والكثير ليس على بينة ولا يقين من أمره؛ إنما هو على وهم وظن:؛ فخيالهم فاسد؛ وتصورهم كاذب؛ فلا 
ا يقين في المعتقد. ولا صدق في القول؛ ولا صلاح في الفعل. 

4 إَِّدَيّكَ هرََعَلَم من يِل عَن سبو وَهوَ عل بالمقئرت‎ ١ 127 ١ 

وربك الذي تولى أمرك عالم بمن انحرف عن سبيل الهدى؛ وعالم بمن استقام على أمره واهتدى بهداه. فهو وحده ا 
| الذي ]صل من شلى وهدى واطلع على اعمال الجميغ. 1 
ا كينا أنها اللؤبتين بعائفوا ركيت هلذ كاكنوا من الذياكح إلأ ما نيج لله وذهر هليه إسم اقلم اع كنهم امنقم ١‏ 
الماياس الكتلب وتصوصى السقق وصدقكم الرسول 246. غالتصديق يقتضى الامتقال بسداد الاقوال وملاج الأعبال. ١‏ 
وأكل الحلال. ١‏ 
تنه ومالك لأسف اذك أنه لمع وعد َلك مَاحَعَلِيَك لاما لذنظرئة يلد كرا لو بأخوآيهم | 


هخ عه 


!ما يمنعكم من الأكل مما ذكر اسم الله عليه: والله قد بيّن لكم الحرام من الحلال؟! وقد أباح الله تكم ما حملتكم 2 
| الضرورة على أكله كشدة الجوع؛ ككل لحم الميتة بلا بغي ولا عدوان. وكثير من الناس منحرفون عن الجادة يسعون ١‏ 
؟ للفساد في الأرض وينشرون الضلال بين الناس؛ ويحلّون الحرام؛ ويحرمون الحلال؛ جهلاً منهم: والله يعلم الفجرة ا 
ا الذين يتجاوزون حدود الله. وسوف يحصي ما فعلوه ويعاقبهم على ما ارتكبوه. وفي الآية أن الهوى أعظم عدو للهدى. 7 


مير هم 


حسم ري س6 يم ل ع ودع ل 5 
0 +2 28 وذروا طِنْهة إِنَّ نالا م سيجرود َرَت 4 


| واهجروا المعاصي جهرًا وسراء الله لا تخفى عليه خافية؛ فكل ما حرم الله فاتركوه خفي أم ظهرء والذين يعملون ١1‏ 
أ السيئات ويرتكبون المحرمات سينالون جزاءهم على ما فعلوه؛ وفي الآية وجوب المراقبة الدائمة وشؤم المعصية !ا 
| والحذر من عواقبها. ْ 
1 قن 


4( ري وروعه ىعدي 55 0 
لهم ليجند لوم وإِن أطعتموهم نكم 1 


- 


!| ولا تأكلوا ما دُبح على غير اسم الله كالذبح للصنم وللكاهن والعراف ونحوهاء وأكل هذه الذبائح تجاوز لحدود الله: ا 
وتعد وتحد لشرعه. وعصةة الجن يأمرون أولياءهم من أشرار الإنس بإلقاء الحجج الواهيات. وانتحال الكذب 1 
والشبه. مثل كيف تأكلون ما ذبحتم أنتم ولا تأكلون ما ذبح الله -يقصدون الميتة-؛ وإذا اتبعتم ضلالهم في تحليل ما 
5 حرم الله فقد اشتركتم في الشرك. 

١‏ 20> تكد مَنِدًا لَه وجَعَلمَا لَه ورا يَمْنَى يو ف الدَاي كس مُكَل ف المت ليس يارج ينها كدلك ذُيْنَ 

ا لْكيفِنَ مَاكاوأ يعمَلُونت »© 

أوكيسن الذي كان ميناءضي الكفس هالكًا في الصبلالة: حاقرا:هن الظلمات هلحييباه بالإيمان» وهديداء يالشران: ١‏ 
ووفقناه لاتباع الرسول كلل فسلك طريق الهدى واجتنب طريق الردى؛ وعَّمَّر قلبه باليقين: ورَّكَّى نفسه بالتقوى. هل ١‏ 
١‏ لبهذا الضالع الصاح مله كمال من يقى على غلايات التحراطلاق وال شنيياك الجوالة لاقن بوديه ولا ريحي غرية و ١‏ 
١‏ مام يدله؛ فهو في ليل دامس من الكفر والفجورء. هل يستوي هذا وهذا؟ والجواب معروف: لا يستويان» وكما أضللنا 1 
ا هذا الكافر وخدلنا هذا القاحر بقحسين عمل النبوه الما :لكثار الصبلال كذلك حمكا للمشكين اغماليم القبيحة 1 
'] وأفعالهم السيئة. فَصاروا يرونها جميلة لتحق عليهم كلمة العذاب وسنة العقاب. 

4 وَكَدِكَ جَعَلَا يِل وَيَةَ كير مُجْرِيبها يسَنَحكُروأ يها ومَايَئَكُرو إلا لض كما ينون‎ ١ >22: ١ 
أعولايها حصل لرؤساء الشرق يدكة من مسارية الرفالة والإصراض عن السق جملا شي كل قرية كاشرة رفسا‎ 
يتزعمون قومهم بالضلال؛ ويمكرون بالرسل ويسخرون من المؤمنين؛ ثم تكون الدائرة عليهم والعاقبة لأولياء الله؛ وما‎ 
شعر هؤلاء المجرمون أن العاقبة للمتقين» وهي سنة ماضية وحكمة نافذة.‎ 

12> < مدا جََتَهُمَ هاوأ آك موْمنَ حقّ مُق فل مآ وق شل أنه آنه مَك حيَت يَِسَلْ سَالتَةُ 

ْ ربأ صَهَارٌ عِندَ أله وَحَدَابُ سَّدِيديمَاكاوا يتَكونَ 4 

! وإذا أتى كفارٌ قري ش ٍدليلٌ ظاهرٌ يدل على رسالة الرسول وَل قال زعماؤهم: لا نصدق بهذا الدليل حتى يعطينا من | 
© المعجزات مثلما أتى به الرسل السابقون؛ لنكون كالأنبياء. فقال الله لهم: الله أعلم بمن يستحق هذا التكريم: © 
ويستاهل هذا الشرف من الناس: فلا ينال الرسالة إلا من اصطفاه الله بعد أن علم أهليته لذلك: أما أنتم أيها 
'| المجرمون ضويل لكم من ذل ينتظركم: وهوان يحل بكم؛ وعذاب موجع أليم: ونكال مقيم؛ جزاء أفعالكم الشنيعة. ١‏ 
ومكركم الدنيء؛ ومحاريتكم لله ولرسوله ذَِ. 1 
١‏ زه < حمسن يرد أمَهآ يَهَديَهُ يد صَدرَه اسلو وَمَن يرد أن يله صل صذده. صَيَقًاحَيهًا كا 
َلك بصن أنه لجس عل ل لفوت »4 

ا من يشأ الله هدايته لدينه ييسره له؛ ويسهله عليه؛ ويوسع صدره لقبوله والفرح به. ومن يشأ أن يضله يضيق صدره ١|‏ 
01011110 0 0 


| مقلة الجوام حص كا يساي باكقاق شدوب وعذا مكل سدر العاشن والإحائق., شم وهم وكو وكيق ركسا صدويم || 
١‏ الله وضيق الصدر وشكات الأمر يحل بهم عقاية الشديد؛ لأثهم ها امنوا يه وما مسدكوا برمذا دقاو للك من آراة | 
7 السباذة هليه بالابيان: هتبيه قرة العين وراحة أثبال واسضيران النفسن: 
١‏ جه <١‏ وَعَدَا رط رَيكَ مشتّقيسا قد ليت مو وذ دون 4 

0 وهذا الدين الذي أنزلنام, والشرع الذي أوحيناه. هو الطريق الأسلم؛ والمنهج الأحكم: فخلا اضطراب فيه ولا عوج‎ ١ 
1 وقد أوضحنا علاماته وبيّنا آياته لمن أحب أن يعتبر بحكمه وينتفع بعظاته ويستضيء بنوره من أهل العقول السليمة‎ 
والفطر القويمة.‎ 8 

ْ * «ا م داد التكو عِندَ رتم وَهَْوَلِيُجر يمَاكَاوأ يمون‎ >< ١ 
1 للمؤمنين المهتدين جنات النعيم في الآخرة وهي دار السلامة من الآفات والأمن من المنغصات؛ فلا سقم ولا هرم ولا‎ 
1 عدم؛ لأنه ليس بها ضراء ولا بأساء ولا فناء. بل صحة وشبابء وغنى وخلودء والله يتولى أمورهم بالحفظ والرعاية‎ 
والنصرة, والولاية والرزق والكفاية؛ لأنهم أحسنوا العمل؛ وأخلصوا النيات؛ واتبعوا الوحي وهجروا الكفر.‎ 


يه 
رع د 2< دع و 2 1 0 


0 سح يس 0 م م ع تر غم 01 ع الس د عل وسور هج ااؤوء م 
8 1ه وَيَوْم يحَشْرهم حيصا يلمَعَشّرَ أن قد استكارتم من لاضن وقال أو ليَاؤْهم مِنَ الا رينا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا ا 
: 2 


جاع عضر ست جد صل ف .ربز 


لا الدِهة أجلت لَنا َال أَلتَارُ متَوَسَكُمْ حَِبَ هآلا مَاضَ أمَدإنَّ رَبك حكية عَلِي2ٌ 4 
3 واذكر يوم يجمع الله الإنس والجن ليوم لا ريب فيه ويقول للجن: قد أضللتم كثيرًا من الإنسء فرد أولياء مردة الجن | 
من كفار الإنس: يا ربنا قد انتفع بعضنا ببعض في الحياة الدنيا وانتهت أعمارنا التى سميتها؛ لأن لها أجلا معلوماء 7 
فأخبرهم - سبحانه - أن مكان إقامتهم الدائمة في النار خالدين مخلدين إلا عصاة الموحدين: فلهم وقت محدود ثم 1 
0 يخرجون؛ لأن الله حكيم في قضائه وقسمته واختيارهء يرحم وهو متفضلء. ويعذب وهو عادلء؛ عليم يمن يستحق 0 
0 الهدى والضلال؛ ومن يستأهل الثواب والعقاب, فبحكمته أحسن مواقع قدره ويعلمه اختار مواضع رحمته وعذابه. 1 
١ >: ١‏ كد ننٍ بعص اَن بتعا يكوأ كيبو 4 

وكما ولينا مردة الجن على فساق الإنس نولي ظلمة الإنس بعضهم على بعض لفجورهم.: فَيؤْدْب الظالم بأظلم منه؛ 1 
!] ليعذب العصاة بسوط الطفاة, فمن أراد السلامة من بطش الظا مين فليتق رب العالمين: فما وقع استبداد إلا بفساد. 1 
.4 موسر عوج عض 62ت عرفع  .‏ -22 يصق عصك عدو يد ع عرس -555 1 عتوقيع رصا مرح قن اجر سب ل لداع اس حراحر يرلص_ انيد عد 5 
١‏ لز :3 يْمَعَسَرَ للِنَ واللإنيس ألر يأَيَح رسل يكم يفصو علحكم ايت وذ زونك لِمَاء يوَمِكُمَ هذا قالوأ سَيِدَنا عل أنفيينا | 
0 ره مر عر م دس هه وا عق 2 أ وه 7 0 
وَعرَتهم له الدييا وَسَوِدُوأ عل نشم اش كوأ مكبفيت 4 
ايا معاشر الجن والإنس: ألم نقم عليكم الحجة ونقطع عنكم العذر بإرسال رسلنا إليكم يبيّتنون لكم آيات الكتاب ١!‏ 
9 وأحكام كل شيء ويخوفونكم عذابي يوم لقائي؟ فقال مشركوهم: نشهد أن الرسل بلغونا وحذّروناء ولكن خدعتنا 1 
8 الدنيا بزخرفهاء وغرتنا بغرورهاء وألهتنا بفتنتهاء واعترفوا بأنهم أشركوا بربهم وكذيوا رسله. 
١ 2+ |‏ لِك أن لَمَ يَكن رَبك مهللك الْفريك بر وَأهَلْهَا عَلفِلُونَ 6 

وإنما أرسلنا الرسل وأنزلنا الكتب لتلا يكون مكدب حجة: ولا يكون لكافر عذرء. فلا يعذب الله ظانًا حتى يبلفه 1 
النصيحة, ولا يهلك قرية حتى ينذر أهلها العذاب؛ ومن سنة الله أنه لا يعاقب غافلاً لم تبلغه الرسالة حتى يصله 7 
0 البلاغ وتبلغه الحجةق فالجاهل معدذور: والظالم مدحور: والغاقل مغرور. 
6 ع ف برضن يو 7 5 

8 27> :( وَلِكُلٍ درَجَنتيِمًا عسوأ وَمَا ريلك مليفل حَبَايَتَمَلُوت #*# 
8 لكل عامل من المؤمنين والكافرين منازل يصل إليها سعيهم في الدنياء يثابون عليها ويعاقبون؛ وكل ذلك بحساب دقيق من | 
:| الله لا ظلم ولا هضم. فالمؤمنون درجات في النعيم؛ والكافرون دركات في الجحيم؛ فالتفاضل في الثواب والعقاب عدل. 2 7 


4» 


ب ساح سد سل سج لو ساح سرت ذه سس حرسم . 


ار ساس حو اج 
0 


0 مسويسر آذ آي 2000 دذء رع 2 0 3 له ص صرطو_ الت مربت عونتم 
| 27 :9 ورك الْعُ ذو اريحْمَة إن ينأ يُدْسِبِحكُمَ وَصَسْسَطْلِفْ مرا بمَدِحكْم ميض كنَا 
كربت * 

؟ والله ذو الغنى الواسع والخير العميم ليس بحاجة إلى عباده؛ وهو رحيم؛ ومن رحمته إمهال من عصاه. ولو أراد لعجل ١‏ 
3 له العقوبة واستبدل به غيره ممن يعبده ولا يشرك به شيئّاء ولكن حلمه عظيم: فمثلما أوجدكم من أصلاب آبائكم 0 
8 يوجد جيلاً بعدكم من أصلابكم. وغناه - سبحانه - عمن أدبر ورحمته لمن أقبل. 
١‏ 2ه 1 اك مانوعدوبت لآب ومآ شر يمُغجزت 4 

0 ما وعدكم ربكم به -أيها الكافرون- وافع لا محالة. آت لا ريبء ولن تفوتوا ربكم فجمعكم عنده يسيرء وبعثكم لديه ا 
سهل؛ فلا مَنَجى ولا ملتجى منه إلا إليه؛ يرد كل هارب؛ ويدرك كل طالبء ويغلب كل غالب. 

5 حيسي 2 ح كه اعد ب زا 2د حرو 0 مضع عون ترص .سد اد تيو عن .مركن ف ع اكه تابو عق عرص و 2 

ا 0# 3 5 نعو مِأعْمَلُوأ عل مَكَئيحكُم إن حال سَسَوْفٌ تَمْلَمُوت من تَكْوب لَه علتبَة ألدَارِ إنَّهُلَا يفعُ يموت * 
العقاب من تكون له العزة والنصرة والثواب إذا بانت الحقيقة؛ فإن من سنة الله أن لا يفوز أعداء الله ولا ينتتصرون؛ ١١‏ 
0 لأنهم حاريوه وكذيوا رسله وتعدوا حدوده وتجاوزوا شرعه. 
١‏ 272 :ا مَجَمَلُوأْبَهِ نا دَرَأمِرس الْحََرْثِ والأش تيبا فَقَالُوا هَندَابته مهم وَهذًا يكنا فَمَا كانت ١1‏ 
0 2 مه ا 2 11 2 كر ل لوي وي أ ري 2 , ع 0 
لِشرَكَيومْ كلا يصصِلْ إل أنَووَمَا كات لَه تَهُوَ يِل إل شر كإيه رةه مَايَحَكُمُوت 4 | 
وف االشتوكون للم حمر وول كوء] مما خلق - سبحانه - فأخذوا بعض الثمار والزروع والأنعام للمساكين والفقراء؛ | 
8 وهذه سموها لله. وبعضها الآخر جعلوه للأصنام والأوثان كذبًا منهم وزورًا وعدوانًاء فحصة آلهتهم الباطلة لا تصل | 


إلى الله ولن يقبلها؛ لأنها شركء والحصة التي عينوها لله واصلة إلى شركائهم لا إلى الله؛ لأنها شرك. فصار 1 
عملهم كله وهباتهم شرك مردود عليهم لا يقبل الله منه شينَّاء وريما أخذوا مما جعلوه للمساكين فأهدوه إلى 1 
الأصناي 'كدي ملا بالخذون نصيت الأضدام 'للمسشاكين فيا ليم على هذه القسضة الظالة: وسحقًا لهم على هذه - 
١‏ الحكرية الجائرة. ْ 
<> « رككك ينك يكير يت الشف ركيت قتل لدوم مَكَائْهْعْ لوهم ولسوا عكهذ | 
عه وَوَ امه امسو هَدَرْضْ وَمَايَفْكرُوت 4 


مع - 0 سم عر وى 


5-0 
- 


فعلوه فذرهمو 


دينهم ولوث يفتروت 
ومثلما حسنت الشياطين للمشركين جعل نصيب لله ونصيب للأصنام من الرزق حسئنت لهم - أيضًا - قتل الأبناء 1 
خشية البأساء؛ كذبًا وافتراء؛ ليهلكوا الآباء بقتل النفس المحرمة وسقك الدم المعصوم؛ وليخلطوا غليهم الأحكام فلا 
| يدروك بين الحالال والحراي ولو ازلد الله آلا يقح ذلك ما وق لكره كيم يما دن يصور فيما سر الأسرار قد لا ١‏ 
١‏ تظهرء فاتركهم وباطلهم وما اختلقوه من كذبء وفعلوه من زور؛ شغد الموعد. وسوف يجمعهم لذاك المشهد. 

١ :2ز> جا وَقَانوأ هنزو أنعادٌ وكرت حجر لَايَطع مآ إلا من نَكَآه رهم وَأعَلمٌ حرمت طهُورْهَا وأ لا يدون سم أو‎ ١ 


بك بن اللا 0 ا 
3 


| وافترى المشركون على الله فجعلوا إبلاً وزرعًا محرمةً على الناس لا يأكلها إلا من أباحوا له الأكل من خدمة الأوثان ١‏ 
١|‏ .وسدنة الأصنام. وحَرّموا ركوب يعض الإيل وثسبوا اللتسريم إليرائله عدباامتهم: ومنموا ذكن الله على بعضن الإبل طن ١‏ 
ا ركوبها وذبحها وحلبها وادّعوا أن الله أمر بذلك, فحسابهم على الله بسبب كذبهم هذا ؛ ليوفيهم سوء صنيعهم ا 
وبهتانهم الآثم: فالأنعام والزروع رزق من الله يجب أن تكون باسم الله لا يصرف منها شيء لغير الله. : 


0 ,رو ا 2007 مط عبن خد ا و رست ا 
٠كورنا‏ ورم ع1 أزواجنا ون يكن ننه فهر فِيه شركا2 ١‏ 


ا وال التدركوم أن مآ تناك الماع موا الأيضسة هن يطلوتهنا تجلال الرتطال حرام على اللنساة ]ةج كله ةفق ١‏ 
] مينًا فهو للرجال والنساء؛ كذيًا وتحكّمًا ممقونًا سوف ينكل الله بهم بسبب هذا الافتراء والزورء فالأحكام إنما تؤخن | 
8 من شرع الله؛ لأن الله حكيم فيما شرع: صَدَرٌ حكّمه عن علم؛ وأمره عن قدرة؛ وتدبيره عن إتقان. 

(١ >20: ١‏ هَدَ حَِرَ الدِبنَ هَمَنوَا أَوَلَدَهُمَ سَمَهَنا عير عِلرِ وََرَّمُوأمَا َدَكَهُمُ الَهُ أفيرَة عَلَ أ قَدَ صصنُوا وَمَاكَانوا 


وء م 


سن 
دست 


ا هلك من قتل ولده لجهله وحمقه وعدم اهتدائه بشرع ربه؛ وهلك من حرم ما أحل الله ونسب هذا التحريم إلى الله: ا 
5 فالله وحده المشرع على لسان رسله وفي كتابه, أما الإنسان فأضل وأذل وأقل من أن يحلل ويحرم ويشرع (إن الحكم 0 
١‏ إلا لله) ومن ,شعل.هذه الأضاعيل.فقد ركب مركب الغواية:.واخطأ طريق الهداية؛ لأنه صرف حق الخالق للمخلوق». ١‏ 
| وهذا فسوق وعقوق. 

0 سي 1 1 م ري حي وعد سحل يل 7 و 7 رعو د سس 
0 رن :3 وهو رك أفشأ جنات مُعْرْوسْنتٍ وعغير معروشنت والنخل والزرع خنلفا أكله. والزستوت والرمّات 


51 
ريده سم جح ل عر 8 لح سر 2 8 


2 عم لتم سيا مسد سرصي. ادي ور عرع عن ف بات اسه 
متشليهو كلوا من ثمروء إذا أثمر وءانوا حقّه:يُومَ حصاده. ولا فسرفوأ إنَه, لايحبٌ الْمُسَرفت * 


سه ع او 0 


: 
2 


والله وحده هو الذي خلق الحداتق الغناء. والبساتين الخضر من الشجر المختلف. منه ما هو قائم على وجه الأرض 1 
ا حكم الى السماء: كاليل والقرع والزيتون والومان: ومنه منا هو غيدر مرفوع: وهو يتشاوياة ا تتم ا 
! الطعم؛ كلوا شاكرين لله من ثماره بعد نضجه. وأدُوا الزكاة منه والصدقة يوم تقطفونه طهرةً ونماءً ومواساةً ولا | 
تتعدةا الحد المشروع في الإنفاق أو الإمساك. فلا تقتير ولا تبذيرء فالله لا يحب البخيل ولا المبذر. ولكن يحب |؟ 
! السخي الجواد المخلص. 

١‏ :22> « ودر الأتعن حغولة وَكركَأً حكوأ ما ررق هوا تتأ خُظوتٍ لطن إِنَهُ لك عدون 
وماق لك ما حسعلكم لصيتقامنة جسمه وقوقه وارضاعه كالايل: وكلقالكم مااطية نكا الو كابس 1 
١‏ والغنم كلوا من الحلال الطيبء ولا تطيعوا الشيطان وأولياءه في تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ لأن الشيطان ظاهر ا 
| بعداوته لكم. يصدكم عن طاعة الله ويدعوكم إلى معصيته من عبادة الأصنام وارتكاب الآثام وأكل الحرام. 

١ 13 ١‏ تمد نوج يت لكك انب وير امن اننا ل آلدَكَرَتٍ حَرّمَ ليق أمَا آَمْمَملت عله َم 


! الأنعام التي خلقها الله للناس ثمانية أنواع: من الإبل والبقر والضأن وال معز ذكورًا وإنائًاء فاسآل المشركين. هل الله 1 
0 حرم الذكرين من الغنم؟ فإن قالوا بالتحريم فقد كَدَبوا؛ لأنهم لا يحرمون ذكران المعز والضأن: واسألهم هل حرم الله 1 
ما حملت به أنثى الضأن والمعز؟ فإن قالوا بالتحريم فقد كَذَبوا؛ لأنهم لا يحرمون كل ما حملت به أنثى الغنم: 3 
فأخبروني ما دليلكم فيما ذهبتم إليه إن كنتم على يقين من صحة قولكم في تحريم هذه الأنواع» بل هو التخرص ١1‏ 
© والكذب والافتراء على الله؛ لأن المشرك ضال في معتقده وخلقه وطعامه وكل مناحي حياته. 


0 عن اجن ع عاق بير 00 مور قا د ياه 509 عن رع جه صمح خخ اسه 22 مع عرصجاه عرس" عن مء 4 سا روعة 4 

ا قنك مذ وَمِنَ لايل أثنين وصت البفر نين قل عالرْحكرينٍ حَرَّم أر الأنثيين أما اشْمَمَلَتَ عَليّدِ أرحام الانثيين أم 5 
: ع 4 د مر : 
الناس يغير علو إن الله [) 


- 


ا ا وغ وشو اس عر ميري كو د ع سعد “مها و2 ل 6 
حكنتم شبداء إذ و ل َلَّهُ بهدذا مَمَنَ أظام مِمَن افترى عل الله كذبا ليضِْلٌ 
وح لوا عر 


لَايَبَدى الْمََم القدبييت » 


411 


وغير ا 


أربعة أصناف أباحها الله لعباده؛ اثنان من الإبل واثنان من البقر ذكورًا وإنانّاء فاسأل المشركين هل حرم الله الذكرين ا 
١‏ أم الأنثيين؟ أم حرم الله ما حملت به الأنثيان؟ والجواب: إن هذا كذب منهم وافتراء على الله. فهل حضروا هذا الأمر 1 
© يوم نهاهم الله عن ذلك؟ أم هل عندهم بيّنة؟ فلا أعظم من إثم من فعل هذا الفعل وافترى على الله ليصرف العباد 1 
| عن طاعة الله إلى معصبيته: .والله لا يوطق من خالف المدى وجاتب الحق:وأضيل ,التامن: شرع غين شبرع الله باطل. ١١‏ 
١‏ يضصية هذا الشرع إلى الله المظي كدعوم 

١‏ :نك ا ل ل دي مآ وي إل حرم عَكَ اير يَظمَُه ل أن يَكوْت ممه وما تَسْمُوًا أو لَحَمَ حِرٍقَإنَهُ رجش أوْ 


-ه 


.2 ل > اسه مه عمسم مجو راد بعدا ما .ادي | روص وري بر 
فِسَقا أَهِل لغير الله يو فَمَنِ أضطرٌ عَيْرَ بايغ و عاد فريك عهور يَحِيِمٌ # 


| أخبرهم سيا محين سه اذك لا كيد شن ارسي ااكر وتلل كزتفيكاسه] سونو سولاه المشركون التجيلا شين لليتة والدم ١‏ 
المسفوح ولحم الخنزيرء فإنه قذرء وما كانت ذكاته لغير الله. حيث ذكر عند ذبحه اسم غير اسمه - سبحانه - لأنه [) 
خروج عن طاعته لكن من ألجأته الضرورة بجوع شديد إلى الأكل من هذه المحرمات فله ذلك لا للدّة ولا زيادة عما 1 
يسك الرمق» طالله غقوو قؤلات باه ١3|‏ انوا إليةء وحيم يعة: قد امنققى ايم الأكل عفد الصدرورة كرما مقه ونظ فا 
| ولم يكلفهم شططًاء ولم يحمّلهم ما لا طاقة لهم به: فهذا شرع الرحمن في الماكول من الأنعام لا شرع عبدة الأصنام | 
| مرتكبي الآثام. 
١ 0‏ خررك سكل وى قلق تبلج لتر والتقر حرننا قري وموم لا بع 1 0 
مَالخْتَلَط مَظي دَلِكَ جَرَيكَه َعم وَإِنَا لفون * 
وش رسا على البيود كنات كالب والأظهار حم الطلدرن افد قدي ان وعرينا ليون شم البضر نقتم إل اا 
لصق بظهر الذبيحة أو بأمعائها أو بعظامهاء وهذا عقوبة من الله لهم لفسقهم وفجورهم وتعديهم حدود الله. وهذا 1 
ا خبر صادق من الله بما حصل من التحريم على اليهود: قانظر لطف الله بأمة محمد وَل بسر في الأحكام: وتوسعة ا 
| الى الجللال عن الظماف. وسيابدة تسن ذه[ لاقام 
١‏ <> «يّد كدوك مكل ربكم ذو مم وسِعوَوَكا بره بَأسْه عن لقو الفجريرت »4 
فإن كذبك الكفار - أيها الرسول - فأخبرهم أن الله ذو رحمة واسعة لمن آمن به واتبع رسوله. ومن رحمته إمهال | 
أعدائه وعدم الاستعجال على المذنب حتى يتوب. وهو ذو مكافك ومؤات تون مضو وحارب رسوله ا 
| وكذب بكتابه؛ فالواجب الرجاء في كرم الله وثوابه. والخوف من غضبه وعذابه. ْ 
١‏ لذ :3 سيول لذبن شرو لوَ سَآء لمهم ديسكا وكا ءاسَآوْنَا وا رمن 

بَأصتامل هل عِندَحكُم ين رموه لان يموت إلا لطن ون أذ إلا ترصو 
١‏ اتتو يحانجكم الشركون ويقولون» لو ثزاد الله إن 51 يكبرهو اما اتركواء ولك اللة عقن غلريه :ذلك الحشجايجا بالقدرة ‏ ' 
ا فهم - في زعمهم - محكوم عليهم ألا يؤمنوا هم ولا آباؤهم: وكذلك لو أراد الله أن يمنعهم من تحريم ما حرموا من 8 
ارك والأقمام لحصسل الثم كمضا ليع 14[ كاذ كيرف إن بعد لكوي كدرية قاد جادا يي اكفار مز ١‏ 
قبل؛ فهل كان عندكم علم من الله ودليل على ما فعلتم من أنه أذن لكم بذلك: أم هل عندكم علم ثابت بأن الله قدر | 
أ لكم ما قلتم من الشرك وتحريم ما أحل لكم؟ فأين الدليل على ذلك؟ ليس عندكم إلا شبهات وظنون فاسدة وكذب ١‏ 
راض واشعراء شاضب طلا معرى إل سحت رلا لحري إلا رار علد إل ويفير ١‏ 


51 


5 - 00 سر 20 عركم جوج < ول ألا 

ْ 4 فل َََِكليمَهُ البيعة موس لَهَدَ سكم أبْمَوينَ‎ <١ >< ١ 
١ فالحجة القاطعة لله عليكم أيها المشركون: والحق الساطع:فيما حكم الله به وليس في حكمكم أنتم من عبادة الأوثان‎ ١ 
١ ا وتحريم الحلال وتحليل الحرام: فالحجة له عليكم وليس لكم عليه - سبحانه - ولو أراد لهداكم للصراط المستقيم؛‎ 


مد 
ع م 6 هء سم م 
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5 4 جو 1 0 
- 


02001 6 2 36 

ْ كايا ولد لا يُؤْمِيُونَ بالآِجْرَةَ وهم برَيّهِمْ يكَدِ لون * 

قل لهؤلاء المشركين الجهلاء: هاتوا شهداءكم الذين يصدقونكم على باطلكم من أن الله حرم عليكم ما حرمتم على 1 

ا أنفسكم من الحرث والأنعام؛ فإن شهدوا لهم زورا فلا تصدقهم فهم آثمونء ولا توافقهم فهم ظال مون ولا تتبع سبيل ا 

ا من اتبع الهوى فأنت على الهدى؛ لأنهم كذبوا بالآيات وجحدوا الرسالات وارتكبوا المحرمات؛. وهم كذبوا باليوم الآخرء 0 

| مع شركهم بالله وعبادة آلهة أخرى مفضلين إياها على الله. فويل لهم من عذاب شديد. 1 

و عد ذا 2 و سلده قاين فون تر .بي فيرع جهع و سات 

رَبُْحكم عَلِتَحكم ألا دروأ بو سَيْكا وَبالْولدَينِ إحسدنا ولا نسَدُنُوَا أوؤْلدَكُم ين 
مَمُُوأ آلتَضس أل حَرَم مه إلا ا 


5 مو ع 2 207 _- 2200010 


م 3 1-4 ا 
نحن نرزفحكم وَإَِاهُمْ و تَهَريوأ الْفَوحِس ما ظهَرَ مِنَهَا و 1 
7 ع ل ل سرع سح ع مر 


! قل للناس: تعالوا أبين لكم ما حرمه الله عليكم بالدليل لا ما حرمتموه بالجهل والتضليل؛ فالله حرم الشرك به - 7 
سبحانه - وهو أعظم الذنوب: وأوجب الإحسان إلى الوالدين فحقهما مقرون بحقه تعالىء وحم عليكم قتل الأولاد | 
من أجل فَقَر حل بكم, فالرازق الله لكم ولهم وأنتم لا ترزقونهم: واجتنبوا كبائر الذنوب ظاهرها وخافيهاء وإياكم | 
١‏ وظكل ]لتقن المصرة إل بع شرعه -سيحاقه - من ققل مبرقد أو قب زان أو التفس بالتقب و ا ها الله 7 
ل مرو زسكماناى شحصب آت تقلوا الطاب وطشوو] الأسر والنهي لتيقوا الله على ضير عدا ٠‏ + اللرحك 2 1 
زور الأوثان. ْ 
20> « ولا مفروأ مال الي ابا هي كََسَنْ حي يعدم ووأ ألَحكيَل وراد لقي لا كلك تنس إلا وسْعهاً | 
1 وَإِذا مُْرٌ مدلا وََوّ كان ذا هرق وَيمَه داه أوَؤْألِكُمَ وَضَكْمْ بو َلك تَدَكرُوت 4 
ل فكوا ايها الأوصيله من سال اليقاى إلا [ذا كآن فى ذلك مصلسة اليديم من سنية مزال ,حا . رتاه فيكو ا 
ذلك بالمعروف بلا إفسادء حتى إذا بلغ مسن البلوغ وظهر حسن تصرفه فادفعوا إليه ماله: وعليكم بالوضاء إذا كلتم أو | 
وزنتم؛ فلا تبخسوا المكيال والميزان» فإنه تطفيف محرم؛ وإذا حرصتم على حسن الكيل والوزن فحصل نقص غير !ا 
متعمد فهذا معفو عنه؛ لأنه فوق الطاقة؛ واتقوا الله في أقوالكم بحيث تكون عادلة لا جور فيها ولا كذب ولا إثم. 1 
سواء في الخبر أو الحكم أو الشهادة أو الرواية أو الشفاعة؛ ولو كان الحكم والشهادة صند أذ القراية كز تحاياة 7 
|| في الحق: وأوضوا بالعهود او العقود التى بينكم وبين الله. وبيتكم وبين النامنء هلا تعضن اسهد ولا شكك الععد ؟ وهدي | 
1 كلها ومنايا تاضعة من الله اوضاها إلى رسولة؛ لتكون شريفة مضكمة وعسى ان فيظوا بو التكناج وكديروا ا 
عواقب الأمور ليصلح حالكم وتحسن أعمالكم وتستقيم أقوالكم. ْ 
! 29> نا ون هَدَا صر التقببةا اقيفر زلة تتبثا الضبة 1 ورم سَبِْق دل وصَكة بو أعَلَكُم تَنهُونَ 4 ا 
ومن الوصايا سلوك الصراط المستقيم؛ الذي هو دين الله القويم؛ فالزموه ضفيه النجاة والفلاح؛ لأنه صراط بيّنه الله 1 
.رودل عل الرسول 15 مخضده الحق وسائقة الصدق وحادية الإيمان: واأحذروا ان تسلفواً نا 2 تلكا ف | 


» 1104 


| ظلماتها وتضلُوا في فلواتهاء فلا تنصتوا لدعاتها؛ وهذه النصائح مما أوجبه الله عليكم وألزمكم القيام بهاء همي شرع‎ ١ 
. ؟] منزل وفرقان مفصلء ففعل هذه الوصايا يحملكم على فعل الأوامر واجتناب النواهي‎ 

جه جا نْدَّءَاتِسَا وض الكتب صَامَاعَلَ الى لسن وتوسيل لك ركوو وهدى وكضَة لعل بلتاو رويس موق 
| والله هو الذي أعطى موسى التوراة ماما لنعمته على المحسنين من أمته إكرامًا لمن استجاب من أهل ملته. فيها بيان | 
١‏ «احكام ديتهم وإرشاد لما هيه مبحادكيم .وسيب انيل رضواق الله لويضمل يوا لتقن ذقزية وتساصف تحستتاته, وهو ١‏ 
الهدى والبيان يحملهم على الإيمان بلقاء الملك الديان والتصديق بيوم الوعيد والاستعداد له. فمن علم أنه ملاق ربه | 
) جد واجتهد وراقب الواحد الأحد. 

4 وكداكتث أَرَلنَهُ مارك َاتَيوة راتما للم متمون‎ ١ >: ١ 
| وهذا القرآن العظيم والذكر الحكيم أنزلناه على النبي الكريم؛ مبارك لمن تلاه وحفظه ووعاه. وعمل به واقتفاف‎ ْ 
1 فامتثلوا ما فيه من العظات؛ واعملوا بأوامره واجتنبوا نواهيه؛ لتظفروا بالفوز الأكبر. والفلاح الأعظم, والنعيم المقيم‎ | 
؟] بجوار الرحمن الرحيم؛ فالسعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة رهن باتباع القرآن والسنة.‎ 
4 أن ولوأ تم أنزِلَ الكبْ عَلَ طَأيِمَيْن من مََِاوَإ نهنا عن دِرَاسَتِو لكت‎ <١ >23: ١ 
| وأنزلنا إليكم هذا القرآن العظيم لثلا تقولوا: إن التوراة نزلت على اليهود والإنجيل نزل على النصارى؛ ونحن ليس‎ | 
١ عندنا كتاب؛ فلم تقم علينا الحجة ونحن لم نَطَلِعَ على كتبهم حتى نعلم الحق من الباطل؛ فالآن نزل القرآن؛ وظهر‎ | 
الحق وبان: وبطل الزور والبهتان.‎ 8 


3 
سس سحت .لد دس 


0 71/1 ع ده حر واس ع مانس سل 2 5 حاط مايرم . ركم عن حك إن لدت 5 1 020 0 
| لملة 3 أو تمولوأ لو أنا نل ليما أ لكتب لكا أهدى يهم فقَد + كم نه من رَبُحكمْ وهدى ورحمة فَمن أَظلدٌ مئن ١‏ 


عد 2 عرس ماعن اليك 3 ء: جاج | الل حب مس عر ند ص دالو | عرد م مو 1 
كَدْبَ ايت أله وَصَدَفَ عَنْهَا سَتَجَرى الذِنَ يصَدِهونَ عن ءَايَِدِنَا سُوءَ الْعَدَابٍ يِمَا كانوأ يِصَيفونَ # 


ولأجل ألا تحتجوا بعدم نزول كتاب إليكم وتقولوا: لو أُنّزْل علينا كتاب مثل اليهود والنصارى لكنا أرشد منهم وأتقى 1 
لله فها هو الكتاب أنزل؛ والنبي أرسل؛ والحق فُصّلء وها هو الهدى قد ظهرء والدليل قد اشتهر. مع رحمة موعودة | 
لمن استجاب؛ ولطف كريم لمن أناب: فأظلم الناس من كَذْبٍ بالحجج التي بعث الله بها رسوله يَلِْةِ؛ِ لأنه كتم الشهادة. 1 
ذإ ورد الحق وكذب بالصدق. وكذلك من أعرض عن الهدى استكبارًا وعنادًا فهؤلاء لهم أفظع عقابء وأشد عذاب؛ ١‏ 
لتنكرهم للحق ومجانبتهم للرسالة وإعراضهم عن الوحيء فقبحًا لكل معرض وتبًا لكل مكذب. 1 
7 22> < كل بعلو 5 1 تأييئد التتيكة أزيأق رَبك مَل بض علا ريك بم يأك بت علي رَيْكَ لايم ذا إيكثا كد ١‏ 
تكن منت ين َل كلست ايها تال ايا إن مسكلزوة 4 ْ 
ا ماذا منقظر سؤلام الكقان المكدبون إلاان قبن اللاككة ازواهيم. آى بجوء اللهيوه: القياجة مجيكًا يلبق كباله لقصل ١‏ 
0 القتيلت آى ذاتي بعضن هاقنات البباعة كطزوع الشسيي المقرجي اذا حص ل ؤللق لا يدقع الانمان يكذ لمن لم يؤمن قبل || 
| ولا يُقبل من النفس المؤمنة عمل صالح إذا لم تكن عملت به من قبل؛ فانتظروا ونحن سننتظر ليظهر الصادق من الكاذب» | 
١‏ والمحق من المبطل؛ فسوف يبين لكم صدق رسالتي؛ وصحة دعوتي ويكشف لكم زوركم وعملكم القبيح: فإذا قامت الساعة | 
'] أكّرم أهل الطاعة؛ وخاب أهل البهتان والشناعة؛ فأنتم تنتظرون العذاب» ونحن ننتظر الثواب. 

46 إن الس مرَكوأْ ديتكم وَكاثوأ يع لَسَتَ عِنهُمَ في مَيْءِ إِنَّمَآ أََرَهُمَ إل أله ثم يهم يا كانوأ يمْعَلُونَ‎ ١ >22: ١ 
| إن الذين اختلفوا في دينهم بعد الاجتماع على التوحيد وصاروا فرفًا مختلفة وأحزابًا متناحرة إنك بريء منهم ومن‎ ] 
| فعلهم. فأنت على بينة من ريك وصراط مستقيم: أما هم فمردهم إلى الله ليخبرهم بسوء الأعمال: ثم ينكل بهم‎ | 
أقبح نكال؛ أما أهل التوحيد والاجتماع على الحق فلهم مقعد الصدقء؛ مع اللطف والرفق؛ والرفعة والسبق.‎ 


لا» 


1 عن رخص #خريرس. مير مرخ في ساس ةاعر وتو القت ع مق ارهد 2 اعخدض. جح زج نج فزت عير 

8 ننه 3 من جا بالمسئة َه عَسرَ أَمتَالِها ومن جَآء بأَلسبعَةَ ملا مجر إلا يلها وهم لاد مو 7 

١‏ من أتى.يوم القيامة يعمل صالح فله على الحسنة عشر أمثالها كرما من الله وتفضلاً» ومن آتى بسيكة عوقببيمظلها 
بلا زيادة: إلا أن يعفو الله حلمًا وصفحاء لا ظلم بزيادة سيئات لم تعمل؛ ولا هضم بنقص حسنات:؛ بل عدل وفضل. 
0 22 الس ع ىل لسر را ل عي لصتت 

8 ذه كل إِنَف هد رق إِلّ صرْطٍ مُسََقِيمِ دَيَاقِيمَا مِلَهَ هيم حزيفا وَمَاكانَ مِنَالْمشْرِكِينَ 4 

فأنا على هذا المنهج استقامة بلا اعوجاج: ووحدانية بلا شركء وسماحة بلا عسر. 

0 07 8 خيى ينعن لوو ار باحو واب خم لوس كت عير 

8 +33 قل إِنَّ صَلاقٍ وَضْشَي وَحَياىَ وَمَمَاقِ لَه رب الْعلئِينَ 4 

ا فل -يا محمد -: إن صلاتي وطاعاتي وذبحي وفرباتي وسائر عباداتي وما أقدمه في حياتي؛ وما ألقى به ربي بعد 
١‏ اماك كل ذلاك [شعلة سخلضا ترون لا رياد فيه ولا سسعة ولا شرف ولا حك فاتحياة كليا كلد 10 2 شم هها له [ 
ا لأنه الذى ربى الخلق بالرزق» فحقه 58 و 
0 0 كن ا اخ ص2 روه 2 مد ن 

ا ججج> :3 لا سَرِيكَ له. وَبدَلِكَ أمَرَثُ وأنأ وَل لوي 6: 

0 ولن أشرك بربي شيئًا في أي عمل من الأعمالء وقد أمرني ربي بإخلاص التوحيد والعبادة له فامتثلت أمرهء وأنا أول 0 
'! من سمع وأطاع من أمتي؛ فأنا إمامهم وأولهم في الطاعة. 1 
0 و م -5-7 5 عر إن ىن د اع ص و لء ملرضيراى هم 0006 ريه ٍ_- 4 ل سل 2< ل و عر د 
! <3ي) 3 فل أغير الله أبتى با وهو رَبُ كل شي ولا نكيب كل تفي إلا عليها ولا نر وازرة وَزْرَ حر ثم إل ريو مَيْجكَكد فِيَتَفكر 1 
5 2 : 


مَأ مُه فيه تَحلِمفُون * 


| قل - أيها النبي للمشركين -: أتريدون أن أعبد ربا غير الله الذي خلق الكون ودبّره ورزق الخليقة؟ فهو المستحق | 
ا للعبادة وحده؛ وكل نفس عملت سوءًا فعقابها عليها وحدهاء ولا تحمل نفس بريئة ذنب نفس آثمة؛ فلن يُحاسب أحد ١|‏ 
© بذنب سواهء ومرد الجميع للحساب إلى الله؛ فيخبركم بأفعالكم ويجازيكم على أعمالكم. فهو العالم بأحوالكم. ا 
١‏ :23> ا وَهْر الى جَمَلَحُمَ كيت الْدرضٍ وَرَم مَك وق بض دمجت لبوك فى مآءاشكك إِنَرَيكَ سرِيع الما وَإنَدٌ | 


الله وحده الذي جعل بعضكم يخلف بعضًا في الأرض للعمار والنماء؛ وجعل بعضكم أرفع من بعض في مراتب العلم | 
| والمال والجاه والقوة ونحوهاء ليمتحنكم بما وهبكم: ويعلم الشاكر من الجاحد, والله سريع العقاب لمن عصاه. غفور | 
ا لمن اتقاه. رحيم بمن التجأ إليه ودعاه؛ فالمعرض مدحورء والتائب ذنبه مغفور. والصالح عمله مشكور, فالطائع ينبغي | 
٠‏ له أن يكون بين الخوف:والرجاء. ْ 


4 1/4 


سورة الأعراف 


الله اتعلى سراد هك لصوو فود الاسام اليا نيوان حليالت كا قنك ميل 

> اكت للك لايك ف صذرة عع يشر بو وكا المؤمنيت » 

! هذا القرآن الكريم كتاب منرّل عليك من الله قلا تجد في صدرك ضيقًا من إبلاغه للناس. حتى ولو أوذيّت وكُذّبت» 1 

عاك يحسطاف. وهذا الكثاب تعوف :يه العاصين, رتبكر به الطالفيف بوكتكريه الؤكتينة هوهيده كن عصي: ورهده. ١‏ 

للج انق فالداصيه لكورير لاني من شاي الفنى. ْ 
يوأ مآ أل لك يربك ولا يَأ ين دون أؤلياء ملا مَامَد كرون 4 

١ شيعو أيه افوا ما اقؤلة] الله إليكم عدي كناب ضرا جاه سكاع شن النفريا لاحر واضموا البقة الفيوية المطهرة.‎ ١ 

| فهي وحي من الله إلى رسوله وَل واحذروا أن تتبعوا غير القرآن أنصارًا تتخذونهم من الطواغيت والشياطين | 

٠١ وأغواتيي انتم لا تظكروح هذا الوحي إلا كلياة والقالت عليكم الغفلة والنسيان: وإلراجبدوام التذكر والامقان‎ ١ 

لواروهو مدهت الا بران. 

ما أكثر القرى التي أهلكناها لما أعرضت عن الإيمان. فلما أردنا بها الهلاك أخذناها ليلاً وأهلها غارقون في نومهم, أو 1 

| مستريحون في نصف النهار على حين غفلة وغرة؛ وجاءهم العذاب بغتة وفجأة بلا أهبة منهم ولا توبة ولا حسبان. ِ 

ا بجج). 3١‏ مََاكانَ دوه إذ لهم بسنا إل أن مالو نا كك ظِمِينَ 4 

لم يكن لهم حيلة بعد أن وقع بهم العذاب إلا أن استفاثوا وقالوا: نعترف أننا أشركنا بالله وكذبنا رسله فهذا جزاؤناء 1 

! ووالله إن هذه زيادة في الحسرة والندامة والأسف ضي وقت لا ينفع فيه شيء من دون الله. 

فؤائله لتسآلن الأمم.يوم القيامة ماذا كان جوابهم للرسله :رووالله لتسالن الرسل هما أجابهم أقراميم: وهل يلقوهم ا 

الرسالة؟ والله يعلم ذلك: ولكن ليقرر كلاً بعمله؛ ويالهول هذا المشهد وفظاعة المقام. 

ا فوالله لنخبرن الرسل بما أجيبوا وأقوامهم ماذا أجابوهم؛ لأن الله لا تخفى عليه خافية؛ فما غاب علمه عن أحد. بل ١‏ 

هتدم الشاملالطنم الذي علمرية لصتن والغفق. 

» «ا َالو همذ الْحنٌّ صن تَذت مَورِيشْه وليك حْمُالمنيخون‎ >< ١ 

١ وسوف توزن أعمال الناس حسناتهم وسيئاتهم بالعدل بلا ظلم ولا هضم؛ فمن رجحت حسناته على سيكاته فقد أضلح‎ ١ 

وفازء وفوق الصراط اجتازء فالتفضيل بالأعمال الصالحة هو أعظم الزاد. 


ملا » 


سورة الأعراف 


ب يسمه ع ساو 


لذن حرو أنفسَهم 


مم 
2 


0 موعن عد - مالظ مو .الاي لير 
١‏ <ت) «ا وَمَنَ حَمّتَ موزيئه فَأوْليكَ 
0 ومن خفت كفة ميزانه من الحسنات ورجحت بها السيئات فهم الذين خابوا في سعيهم؛ وضل عملهم؛ ومصيرهم إلى 
© النار بسبب ظلمهم أنفسهم بالشركء أو بكثرة المعاصي إن كانوا موحدين. 

0 ع--3 )اه س2 < . مج 6م بعر برعم مسف هر رس عر 2 أ ع باصي عن 

8 لله وَلْقَدَ 2 في الارض وجعلنا لَكْمَ فيا مَنِيس فلبلا مَا مَشَكْرونَ 76 1 
] أيها الناس؛ وطأنا لكم الأرض فراشًاء وهيأنا لكم فيها الطعام الهنيء و الشراب المريء والمركب الوطيء والمنظر ١1‏ 
البهي؛ مع صحة البدن واستقرار في وطن وأمن وسكنء لكن شكركم قليل؛ وأكثركم يجحد نعمة الجليل. 0 
:> « ولد لتك م مَوَرَتكْ فنا إلتكيكز نَجُذوا لآم مسكدأ لكيس ل يك ين ألتكيييت 4 

© ولقد خلقنا أباكم آدم من طينء ثم صورناه بشراء ثم أمرنا الملاتكة بالسجود له لفضله بالعلم. فسجدوا طاعة لله 1 
وتكريمًا لآدم لا سجود عبادة: لكن إبليس أبى أن يسجد لما في نفسه من الكبر؛ فطرد من الرحمة. 

0 موسر ع ج22 -ى» 1 ة 2121 1 0 3 

46 :ا دَالَ ما متعَكَ ألا جد إِذْ رمك َال أتَأحَ ينه دق ين ار وسَلَفَنَهدمن صن‎ *0730+ ١ 

١‏ قال الله لإبليس اللعين: ما الذي حملك على ترك السجود لآدم وأنا قد أمرتك وطاعة الله واجبة؛ فقال الطريد 

ا اللعين؛ أنا أفضل من آدم: وأصلي خير من أصله؛ لأن عنصر النار أشرف من عنصر الطين. 

قال الله له: انزل من الجنة ذليلاً مهانًا واخرج منها فلا يجوز لك أن تتكبر في دار كرامتي وتأبى طاعتي؛ فما 
يستحق التكريم إلا من قابل الأمر بالتسليم. 


14 وعد 4 
و حون 


ا فقال له الله: قد أمهلتك؛ لتتم فيه سنة الابتلاء. وليقوم الصراع بين الخير والشر والحق والباطل. 


ع د لس م 7 دس مره 


5 قال إبليس: فبما أنك أغويتني؛ فأقسم لأعترضن لهم في كل طريق موصلة إليك؛ فأغوينهم عن الهداية وأدلهم على الغواية. 

146 م لآبيتكْر ينبن دوم ومن سلفم نأو وعن ملم وكا جد كترم كربت‎ <١ 2: ١ 

١‏ وقسمًا لأدخلن على العباد من كل جهة من جهاتهم الأربع؛ ومن مرّاداتهم من شبهات وشهوات وغضب وغفلة ونحوها؛ ا 
؟] ولأمنعن أكثرهم عن شكرك, وأحملنهم على الكفر بك وجحد نعمك. 

فقال الله لإبليس: اخرج من الجنة مذمومًا مطرودًا ذليلاً حقيرًا وأقسم أن من أطاعك وعصاني لأحرمتّه وتيت 
0 ولأصلينه نيراني؛ ولأذيقنه هواني. 


ع لز اع ع و ها _ سارح 6 ل اعم وس 2ج سالار ا 0 


36 4 بعري ا سم 1 2 11 دم 
مه وَيَادمْ أسَكن أنت وَرَوجَكَ الْجَنْهَ فكلا مِنّ حيث سْدَسمَا ولا قربا هازو السّجرة فسَكونا مِنَ ألظَدِلِوِينَ 4 


وقلنا!لآدم بعد إخراج إبليس: ابق أنت في الجنة وزوجك حواء منعمين بأنواع الطعام وأصناف الشرابء في .قرة عين ١‏ 
| اوسسجيت كلتم رإناكسا هن أن تاكلا سن هذه الشجرة في الجنة: ضهى محرعة عليكماء هإن كاذه جلديا هعد ظلمتهنا 
] أنفسكما وعصيتما ريكما. 


ولا »4 


| ا مَِوَسَ لا لط لبي لاما وى عَنْمَا من سوسا وما تبستكا ربكا عنْ هذ الجر َل كك ملك أزتكرا‎ >< ١ 
4 دكين‎ 
١ تبت الشوظان دس ويد واب الداع حر ل ا جع واف برو اوعدا قات تكسف بسو الأكلزما مسن مزنن.‎ | 
| عورتهما؛ لأنهما لما أكلا سقط اللباس ووقع العري لشؤم المخالفة ولعقوبة الذنب؛ وغرهما اللعين بقوله: إن سبب‎ | 
| تحريم الشجرة عليكما لثلا تكونا ملكين مقربين, أو لثلا تَحَلّدا في الجنة فلا تموتا أبداء وهذه خديعة منه ومكر‎ | 
ٍْ ا فسا كعد قاد ميق التحناة ف كيف تومل سكي‎ 
وحلف الشيطان لآدم وزوجه إنه ناصح ومؤتمن وحريص على ما فيه نفعهما. وكذب وافترى فهو العدو المبين.‎ ١ 
| لها يوق لما داه الجر بدت لما سو مها وَطوِمَا َتصِدَانِ عتما ون ورَقٍ كَل ودددهُمَا رَيْبمآ أل نكما عن يلكا‎ << >< ١ 
1 فقادهما إلى الأكل من الشجرة بالخديعة والمكر. فلما أكلا بدت عوراتهما؛ فأخذا يقطفان من ورق شجر الجنة‎ 
1 ويستران العورة؛ فيالها من عثرة أعقبتها حسرة:؛ ومن زلة قدم أورثت الندم: وأمر الله مقدرٌ وقضاؤه نافن: فنادى الله‎ © 
| آدم وحواء: أما نهيتكما عن الأكل من: القجرة وآذا ريكما الذي خلق وأغلم بمصالحكما واتخبرتكما آن الشيطان ظاهر‎ ١ 
العداوة تكباء رغاش في تصصه: قد ميق النهي والتعدين ولن لا جيالة. فى القادير.‎ ١ 
' فقال ادم وبمواء بعد التحظيقةديا رضااظلبا انقممدا جالاكل مق الشحرة:فكالقها تيبا وأظها الشيظطان شاقف نا‎ 
” أحتوينا وإن لم تتدإركنا بيمبكك تنكو وفده مدنة تكل دنب ومن كلب قاب الله عليه ولولم تكن الحوية أ حب شيو‎ | 
إليه ما ابْتَلَى بالذنب أعز الناس عليه.‎ | 
4 لا كَل أخيظوا تكد بض عَدُل ولك في الدرّضٍ مشتَق ومَتَعٌ إل جين‎ >27 ١ 
١ فقال الله لآدم وحواء: انزلا من الجنة إلى الأرض وسوف يستمر العداء بينكم يا بني آدم لحكمة أرادها الله:‎ 
'! فاستقرار سكناكم في الأرض ومتاعكم من الطعام والشراب واللباس فيها إلى وقت وفاتكم: فالآجال معلومة,‎ | 
١ ا والأرؤاق ستسمومة.‎ 
في الأرض حياتكم:وفيها مماتكم؛ وبباطنها قبوركم؛ ومنها تخرجون للحسابء فالأرض أمكم حملاً ووضعًا ومعاشا.‎ 
4 جا يبو ادم هدوع سا وى سوك ورا ولاس التو ذلك حَيالك من الت لَه حلمم هدكو‎ 27 ١ 
| يا بني آدم: قد هيأنا لكم لباسًا لأجسامكم يواري عوراتكم من القطن والوبر والصوف وغيرهاء وريشًا للزينة‎ 
١ والجمال؛ ولباس الإيمان والعمل الصالح أحسن من هذا اللباس؛ لأنه باق دائم: وكلا اللباسين علامات على القدرة‎ 8 
وجزيل النعمة ووافر المنة وزيادة اللطف. عسى أن تذكروا فضل الله فتشكروه: وتعبدوه ولا تكفروه.‎ 


عوجت الع ا ضر ال د مسومو 


وقبيله: من حيث لا ثرونهم 


عام يوه 


إن جم اكول أونية َي كا ؤمثرة 4 
َ يا بني آدمء احدروا أن يغويكم الشيطان كما أغوى آدم وحواء من قيل حتى أخرجهما من الجنةق فالعداوة مستمرة 0 
؟ بينكم وبينه. وهو الذي كان السبب في خلع اللباس عنهما وظهور عورتهماء والشيطان وأعوانه يرونكم ولا ترونهم؛ |1 
ا فاستتروا وتحفظوا واذكروا اسم الله. وقد قضينا أن الشياطين أنصار وأعوان للكافرين فلا يأمرونهم إلا بشر. : 


مورة الخقترافك 


85 محل 
00 5 ص عه و وس س7 ب سلا ساسم سه 


| 4 جا وا عسوا فمَةٌ دالوأ بده عَلهآَاهَآه5وَأمَهُ مركا بهل رك َه لا َم بلفَحَصل أتعولون عل كن ما لا سمَكمُوت‎ >< ١ 
١ اوكا هوج هوا انكو اشاحشة كالظواف يالبيت صرات وتقديم النذوز للأوفان ومو ذلك اكتب الع عيليه‎ 
| بأمرين, بأنه فعل الآباء فقلدوهم: وبأن الله أمرهم بتلك الفاحشة؛ فسكت عن تقليد الآباء؛ لأن الكلام صحيح.‎ | 
| واعترض على كذبهم في أن الله ما أمرهم بهاء وبيّن أن الله لا يأمر بهذه الفواحش - جل في علاه - فكيف تنسبون‎ | 
| إلى الله ما لم يقل ويأمر به وأنتم لا تعلمون صحة هذا القول بدليل منقول ولا بتوجيه مقبول. وقد نزلت هذه الآية‎ | 
في طوافهم بالبيت عراة.‎ | 

4 مل أت رن ليسي ُو وُبوسكُم عند حكن سير وَأدْعْوهُ اضيب لَه أل نكا َدَأَخ وذو‎ <١ >: ١ 
1 قل لهم أيها الرسول: إن ربي لم يأمر بالفحشاء وإنما أمر بالعدل والحق؛ واقصدوا الله إذا توجهتم في الصلاة:‎ ْ 
وأخلصوا له العبادة,كما أتشأكم,من العدم يحييكم من الرمم ليحاسبكم على أعمالكم.‎ ١ 

» ونا مد وَوَبمَاعيَ توم كمد وا الكيلي أيه من دون أل سبو مم ُفتذورت‎ <١ >22: ١ 
3 وأنتم قسمان: قسم وفقهم الله لطاعته واتباع رسوله بَلِِ وقسم أضلهم الله لسوء نياتهم؛ لأنهم جعلوا الشياطين‎ 
| أحبابهم وأنصارهم من دون الله. قاطاعوهم بمعصية الله؛ ولبَّسوا عليهم الأمر فظنوا أنهم على صواب وهم على‎ | 
4 طيبع ادم خذرازيككل يد ئ مستبيو مَسكُؤاوكنرواتلا شرف اه ليث النتروت‎ >22 
١ !يا بني آدمء اسكتروا باللباس عند الغبادة من ضلاة وطواف: وتناولوا الحلال الطيب من الطعام والشتراب بلا مجاوزة‎ 
للحد مع شكر المنعم؛ فإن الله لا يحب من يتجاوز الحد في كل شيء فَيْبَدْرِ؛ فالقصد والعدل أساس كل خير.‎ | 


وج عمس 


قد 


رح له 2 


منج ع عه حت بعر ع 2 اعت ساس د رشاعت 
مِنَ أَلِرْقٍ قل هى لِلَذِينَ >امنوأ في الْحيَؤة الدنيا حَالِصَة يوم الْقَيمَةَ كذؤاء 


ذه 070 


قل للناس: من الذي حرّم الزينة والجمال إذا أباحه ذو الجلال من اللباس والجواهر. ومن الذي حرم الطيبات من 1 
! الماكولات والمشروبات: إن هذه النعم من الملبوس والمطعوم والمشروب أحق الناس بها المؤمنون؛ والكفار يتمتعون بهاء [ 
! فهي عون للمؤمن؛ ومتاع للكاضر في الدنياء وهي في الآخرة خالصة ومّخَصصَةٌ للمؤمنين فحسب. وبمثل هذا البيان | 
ْ في مسائل.الزينة والأكل والشرب ونحوها نبيّن الأحكام؛ ونشرح تعاليم الإسلام؛ ليكون المسلم على بصيرة فضي كل | 
شأن من شؤونه؛ وكانت المرأة في الجاهلية تطوف عريانه فنزلت: خذوا زينتكم. 
١‏ :20 :9 هَل ِتََا حرم َي اموس مَا طَهَرَ نا وما بَطنَ ولتم وال يعي لق وأن حرفأ 
لما لا امون 4* 

قل للناس: الله لم يحرم الطيبات وإنما حرّم الذنوب الشنيعات؛ مما أسر العباد وأعلنواء وأظهروا وأخفواء وسائر 1 
! الإثم كبيره وصغيره. والذنوب كلهاء ومجاوزة الحد في كل شيء. والشرك بالله بلا حجة, بل بالزور والبهتان وأن 1 
تنسبوا إلى الله أقوالاً ما قالهاء وأحكامًا ما أمر بهاء كالكذب فضي التحليل والقسريب: خَالئَيْنَ 15 بالشرع تام" 
والحجة قائمة: والابتداع محرم. ٍ 
<١ >20: ١‏ وَِكْلِ أئو هلدا كلهم موود ساهو مكتْرمت 4# 
ا لكل إنسان وجيل وأمة ودولة عمر محدد ووقت معلوم, فإذا تم هذا العمر مات الإنسان: وانقرض الجيل؛ وفنيت ا 
1 الأمة. وسقطت الدولة. حكمة بالغة» وقدرة نافذة» وقضاء مبرم,ء لا يتأخرون عن ساعتهم ولا يتقدمون. ا 
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هووة الأهبراف 


:4 ينبن" ادم إِمَا يبتكم دسل يدك يمْصُونَ حك يق عَم نِ أت وَأَصَلمَ ملآ حْوْفُ علوم وا هُمْ يرون‎ 3: 27+ ١ 

١ يا بني آدم, إذا أتتكم.رسل من .الله يبينون لكم الدين فناتيعوهم واهتدوا بهداهم:.فمن ترك ما تهوا عنه وغمل بما‎ ١ 
يووا مه فلا خف :مما اما ضدرميق أهوال رولا كمون على رما خلمه رمن أعمنال أو تركة رميق أموال.‎ 

» وَالد كَدَو ايا وأسْمَكروأ عنَآ وكيك أصَحب التَارِهْم نبا حَندُونَ‎ <١ >20 ٠ 

والذين كدبوا بآيات الله التي أنزلها في كتابه على رسوله يَلِةِ وأعرضوا عن قبولها كبرًا وعتوًا فجزاء أولثك نار جهنم 1 
يمكثون فيها أبدًا؛ فالتكذيب رد وصدء والاستكبار إعراض؛ وجزاء كل النار. ْ 
<> <ا سَنْأطَله مم نك عل موك أو كنب يليو" لهك يال تبئهم من لكك عدا جةتهم رشنا ب 


متي حخ 
ع ساك سداس بر م مس 


مَاكنْرٌ تَدَُونَ من دود أنه الوأ صَنْواحناوَسَهدُوأ عل أَنشييح أت نكانوأ كفن 4 
١‏ بين في السالم الحه الشين كلاج داعيو تعاض اسان وحم من حلده ريف إكن اشر أو قسي ا 
ا الولد والصاحبة والشريك إلى الله؛ أو أنكر القرآن والسنة, أو جحد الرسالة؛ فهؤلاء لهم حظهم المقدّر من القوت ا 
١‏ والعمر. .حتى إذا أنتهم الملائكة لقبض آرواحهم قالت لهم: .ين الشركاء الذين كنت تميدونهم من .دون الله هل .| 
ينفعونكم الآن؟ قالوا: خذلونا فما ندري أين هم؛ وقد يسنا من نصرهم وعونهم, والآن نعترف أننا كنا مشركين على 7 
© ضلال؛ ولكن بعد فوات الأوان ووقوع الخسران. 
حتضت ‏ و عرس قن وس الخ ين تيد 5 ا عت اله و ميرم ودنع فزعة سرن الويف يرق ع واه رغراء 7 
35*20 مَالَ أَدحْلُوا بي أمم هَدَ حلت من بسكم من الجن وَالاذ ف النَارِ طما دحَلت أْمَةَ لَمَنَت أخلها حو ًا أداركُوأ فيا يع 
ا َال أخرته لِدولهُم ربنَا نوك أْصَنُونَا ماحم عدبا ضععَاينَ َال كل ضعت وَلككن لا كمون 4 
1 قال الله للكفار: ادخلوا النار ضمن الأمم التي سبقتكم بالكفر سواء كانوا من الجن أو الإنسء فإذا دخلت جماعة من ا 
١‏ الكفار النار لعنت التي تقدمتها من الأمم؛ لأنها ضلت حينما اتبعتهاء والتي سبقتها - أيضًا - لعنت من لحق بهاء حتى ا 
ذا اجتمعوا جميعا في النار وتلاحقوا غيها :قالت أخراهم دخولاً - وهم الأتباع للأمع التي سببقتها- يا ريثا خؤلاء هم ١‏ 
ا الذين أغوونا عن صراطك المستقيم: وتسببوا في صرفنا عن هدايتك: فنسألك أن تضاعف لهم العذاب مثلين أو | 
١‏ أكثرء فأخبرهم - سبحانه وتعالى - أن لكل منهم العذاب المضاعف, الأتَبَاعَ بسبب التقليد والقادة بسبب الإضلال؛ ١‏ 
'] ولكن لا يعلم بعضهم مقدار هذا التضعيف وهذا العذاب وهذا النكال. 
١‏ :30> ١ل‏ ومالك وده لمهم سمَائت لك عَلكََاءِن مَضْلٍ مَدُوهُوا الْمَدَابَ يسَاكْكثْرُ مَكيِبُونَ *» 
| وقال المتبوعون لتابعيهم: ليس لكم علينا مزية حتى يخفف عنكم العذاب: فقد ضللتم أنتم بأنفسكم كما ضللنا نحن | 
] فهذا العذاب بسبب كسبكم, فلو كان عندكم عقول تفكرون بها لما اتبعتمونا في الضلال فذوقوا النكال. 
| لك 9 إِنَّالسَِكَدَو ايا وَأسَتَكبر وأ عَنْهَا لا َي طحم ابوب الس ادحو انه حَقَ يلم لكل م وكليد ومسَكَذاالت 
ترهاتشتريية» 
٠‏ الذين كذبوا بالقرآن الكريم والسنة المطهرة بما فيهما من الأحكام والأصول والفروع, التي بعث بها الرسول وَل وعتوا 
وتكبروا فلم يقبلوها لا يفتح الله لهم أبواب السماء إذا قبضت أرواحهم: ولا يصعد لهم عمل طيب ولا سعي صالح ولا 1 
| دعاء؛ لقبح سعيهم وخبث سرائرهم؛ ومستحيل عليهم دخول الجنة؛ كما يستحيل دخول الجمل بضخامته في ثقب | 
الإبرة الضيق؛ وهذا العذاب جزاء ونكالاً للمجرمين الذين كفروا بالله وكذبوا برسوله صلل 1 
١‏ :20 :ا َم ين جَهَمَ مهاد وين وهم عَوَاضِوَكَدَِكَ مجر الطَِبِينَ 44 
ا لهؤلاء الكفار فرش من النار من تحتهمء ومن فوقهم أغطية من النارء فالنار تشملهم من كل جهة؛ وهذا الجزاء يجزي 0 
٠‏ أبه الله كل من طلم ثفسيه أ واظلم قرو ظلم تفية لكر وظلة: غيرم بالإضتلال:والاعتداء#وهم: اللشركون : ْ 


ل 


سورة الأعراف 


0-3 
0000 


1 0 00100 2 و مه و م دسو مد 2ه يتريد بد تت 2م 03 عي 9 3 
2 9 وَالْذِيت ءا موا وعسم وا آلصَدلِحَتٍ لا دَكِلْفُ نَفْسّا إلا وَسَعَهَآ أؤليك أصحنب أَنْةِ همٌ فبها حَدُونَ 4 
أما الموّمنون بالله وبرسوله عَيَلِدٍ الذين أخلصوا السعى لله وأحسنوا عبادة ربهم بعدر استطاعتهم بامتثال أوامره. 1 
! واجتناب نواهيه على حسب الطاقة فأولئك لهم جنات يخلدون فيها وينعمون أبداء ويسرون سرمدًاء بسبب إيمانهم | 
7ك هذ وترْعَنًا تجرى من تحنيم الأتهثر وقالوا الحمد لله الزى هددنا لهلذا وما كا لنهتدى لوا 
0 1 ا 1 6 1 1 2-2-0 2 َه ع وى ددورءع م 

جَدَتَ رسل رَيَنَاباَلَيَ ونودوأ أن لَك الجَسَّه أورتّسموها يِمَاكنتْم نهَمَلُونَ 4 


سول عه 2 رو -_-و 


نا اله لد 0 


ا 


! وصفينا صدور المؤمنين في الجنة, فآخرجنا ما فيها من حسد وحقد كان في الدنيا حتى طهرت قلوبهم. وصفت ١‏ 
!| نفوسهم؛ وزال كل كدر علق بهاء ومن النعيم أن الأنهار تجري من تحتهم في مقام آمن وفي قرة عين وبهجة نفس؛ | 
8 حينها شكروا الله - سبحانه وتعالى - الذي هداهم ووفقهم للعمل والإيمان بحيث أوصلهم إلى هذه المراتب العالية 1 
والمنازل الرفيعة؛ ولولا فضله - سبحانه وتعالى - ما اهتدوا بأنفسهم: لكن هو الموفق وحده: وهو الذي أرشدهم | 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وهم معترفون بأن الرسل جاءت بالحق فاتبعوهم.: ومن زيادة النعيم أن الملائكة نادتهم ١|‏ 
بالأمن والإيمان. وقالوا لهم هذه الجنان دور لكم تخلدون فيها بسبب إيمانكم وعملكم الصالح؛ فادخلوا الجنة برحمة ١!‏ 
! أرحم الراحمين. والنزول في المنازل بعمل العاملين. ْ 
١‏ جج> < وام أضنث ب لتب اندر ل كد وََذْ5 ما و6 رَنَاحدًا مَل وَبَدمُ اوعد رتح حك الوا عدف مؤؤذا ينبت أن لتنة | 
لين 4 
ونادى أصحاب الجنة أهل النار بعد نزول كل فريق في منزلهم: المؤمنون في الجنة والكافرون في النارء فقال | 
!] المؤمنون: نحن قد وجدنا ما وعد الله - سبحانه وتعالى - على ألسنة الرسل من النعيم المقيم والتكريم العظيم: فهل ١١‏ 
ف وجدتم ما وعدكم ربكم بالنكال والعذاب والخزي؟ قالوا: تغه وجدتا ذلك جقًا؛ غلما اعخرف الفريتان أهل التعية ٠‏ 
| بالتقيب: 1ل العا العاف قاس باد بين الفريقين: لنة الله دهت عل كل ظالم كتير بالدا ١‏ 1 للد مليف ا 
ا السشاذة واللةم 2 اكرداذ الحمرق وعم الندم تافل الفار. ْ 
١‏ :22> جا ادن يَصْدُونَ عن سيل اله ويَنَا عوج وهم بالحر كرون 4 
١‏ الذين يعترضون طريق الناس فيردونهم عن أبواب الهداية» ويسعون في أن يكون الصراط معوجًا غير مستقيم؛ وهم |] 
] يظنون أو يزعمون أنها خطأ وباطل ولْبّس عليهم أنهم على الهدى. وغيرهم على الضلال؛ وهم يكفرون بيوم البعث | 
8 والنشور؛ فهم جاحدون للكتاب؛ مكذبون للرسلء كافرون بالله. 
ا :22> <١‏ وَبَتمبمَا اث وَل ارا ريون سه و526 صب َب أن سكم علي لز دلوا وهم يتلمغوة 4 ْ 
١‏ بين اهل الجقه واه ل النان تحاجز عليه سور» وفوق السور رجال ابنتوت سيتاتهم وسيكاتيم اهم سرون اهل الجنة د 
من أهل النار. فأهل الجنة عليهم سيما النور والبياض والنعيم.: وأهل النار عليهم سيما النكال والعذاب والسواد؛ 4 
فنادى هؤلاء الرجال أهل الجنة أن تحية لكم وتكريمًا وقرة عين وطوبى: وهؤلاء الرجال وهم أهل الأعراف يطمعون | 
في دخول الجنة لما رأوا من نعيم أهلها وقرة عينهم وراحتهم وأمنهم فبدؤوا يطمعون في فضل ربهم. 


ع سج سجس ع سر وج 0-0 


سور و لخد >< عم يكت دم رع تور _- ره ضيه ذه 
:| «اففقيع :3 وَإِدَا صَرفتٌ أَبِصرهم ِلقَاءَ أحصّب النَارٍ قالوأ را لا تجعلنا مع الموور لظي * 


! وإذا اتجهت أنظار أهل الأعراف إلى أهل النار ورأوا ما فيها من نكال وعذاب شديد وخزي مقيم استغاثوا نودم 
وسألوا الله ألا يجعلهم مع هؤلاء الظالمين لأنفسهم بالشرك بل ينجيهم سبحانه. ١‏ 
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رعو 


8 عله 9 ود حب اغراف ِجَالَا يفوم يسِيسَلح الوأ مآ أَحْقّ : 4 
أ ونادى أصحاب الأعراف رجالاً في النار يميزونهم بعلامات واضحة ويعرفونهم في الدنيا فقالوا لهم: أين ما جمعتموه 1 
0 من أموال؟ ما نفعتكم في هذا الموقف العظيم ولا نفعكم اجتماعكم لمحاربة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - ولا 1 
نفعكم إعراضكم عن دين الله واستكباركم في الأرض. 


جم و 2 00 دم ووو م«ددور 


4 د 0 ستول لذن اسيك لا يسَالْهُم أله رَحَمَةٍ أققوا ليه كن 1 وله لخر بو‎ ١ 
١ وقال آهل الأعراف للكفانهي النان انظروا :إلى هؤلاء المستضعفين الذين آمتوا بمحمد كله كيف دخلا الجدة: فاين‎ 
1 إيمانكم وقسمكم في اندنياً آن رحمة الله لا تنالهم؟ وأن فضل الله لا يدركهم؟ انظروا إليهم الآن وقد قيل لهم: هيا‎ |' 
ا ادخلوا جنات النعيم لا تخافون مما ينتظركم؛ ولا تحزنون على ما فاتكم أو ما أصابكم في الدنيا.‎ 

<١ ><‏ :»سحب ادر تحب لَه أدَِسْوا كالمل أوَمِتَارقَكْْ أقذْقالرَا اك ةيمال الكينزيرت 4 
وطلب أهل النار من أهل الجنة أن يشركوهم في شيء من النعيم من الماء البارد أو الطعام الطيب أو الظلال الوارفة. 1 
١‏ فردٌ عليهم أهل الجنة: إِنّْ الله منعكم من ذلك؛ وحرم ذلك عليكم بسبب كفركم؛ فليس لكم حق في الماء ولا في 1[ 
'! الطعام ولا في الظل ولا في النعيم؛ إنما حقكم العذاب واللعنة. 


و 3 
إن 


4س اروس د لعن طاو شعت جه 2 إلى مس ب 
لديا فَاليَوْمَ نَسَدهُم كما شَوأ لِمَاءَ يَوَمِهِم هنذا وما 


03 


22> ل لوك اتكذرا يبتك ليوا وما مَعَرَئهُمْ الكيز 
ا وهؤلاء الكفار المستحقون للنار هم الذين جعلوا دينهم سخرية واستهزاء ومخادعة ومحاربة للمؤمنين: واغتروا بالدنيا | 
| وزخرفها وزينتهاء فهذا اليوم نتركهم في العذاب كما تركوا طريق الصواب. وبسبب كفرهم بآيات الله وجحدهم | 


١‏ وتكذيبهم لرسوله ينالون النكال والعذاب المقيم في الجحيم. 
آ-- هس عد 


| 21> ا وَلَعَدَ حنَكَهُم يككب صَصَلَْهُ عل عِلْرِ هذى ويه لِعوْم يوْمُِونَ 4: 
١‏ ولقد جئنا هؤلاء الكفار بكتاب؛ وأنزلناه عليهم فيه كل خير وصدق وحق كما أنه دليل واضح وبرهان صادق وحجة 1 
؟ قاطعة؛ وهو يدل الناس إلى كل فضيلة؛ ويحذرهم من كل رذيلة؛ ويدعوهم إلى الهدى. ويحذرهم من الردى؛ وهو | 
0 رحمة مهداة. ونعمة مسداةق وعصمة لمن اتبعه. ونجاة لمن آمن به وقلاح لمن عملبيه. 
8 سوس الا سا عكر ل اد ل ًّ 0 جه ١‏ الإ مر عر حر ال و انه 1 212062 عا واو عررة ماطء 4 امد + وز 1 3 
ا 20# هل هَل ينظرُونَ إلا ويلهه يوم يَف تاويله, يقول الزيت نوه من قبل قد جاءت رسل رينا يا لحي فهل لنا من سفعاء فيشفعواأ لنا 4 
نفس د عدت دعبو ها عه . جو عر وا عه جد - يور 6 قر و عرض 2 على "عل عاو حر د 

عر ا كا ارم قبي وكدل عي مَاكَانوا يَفََروت #4 
| هل ينتظر هؤلاء الجاحدون المكذبون إلا أن يأتي العذاب الذي يؤول إليه أمرهم.؛ ويوم ينزل بهم العقاب الشديد ١1‏ 
والعذاب الأليم حينها يظهر لهم صدق الأنبياء وكذبهم همء ويقولون في حسرة وفي ندم: لقد أتتنا الرسل بالحق فهل 1 
ل المعاضية لد ككفي جهاناء وحسيرها اتعنهاء شونا حياضاه ظائرو اننا تحيدهنا يدحت ريه كل هااكانوا ومحعدون : ٠١‏ 
0 نفعه من الأصنام والأوثان ويتلاشى باطلهم ويمحق كذبهم وزورهم. 
0 سوس هر جراد شد دهو 4ه جا 7 ل 18 سه . 2 م ا ل ا لمي ره 1 م سام رم زرو 1 هم 0 
١‏ :00> ادك رَبك أله الى حَلقَ السَموات وَالْارْصَ في سِنَةِ ياو ثأسَتَوها عل الم يُقَيِى اَل الَبارَ طب حزيئا وَألسّمْسَ ١١‏ 


000 لم رجور 0 م مجو مب م+ 


وَاْصَمَر وَألدجومَ مُسَحَراس بأمرو ألا له للق وَآلاتم برك أده رَبُ لين 4 


1 إن الذي رباكم بالنعم وصرف عنكم النقم وتولى أمركم وَصَكرفة شؤونكم هو الله وحده. فهو وحده المستحق للعيادة, 1 
3 وهو وحده الإله بحقء فإنه أنشاً السموات والارضن وأبدعهما في عظمة؛ وكان هذا الإيداع والإنشاء في سبتك © 
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عرض © ع بر و مضت 0 
11 


سوؤةالأعتراقة 


1 الذي جعل الليل غشاءً للنهار كالفطاء عليه؛ والليل يطلب النهار. ويجري وراءه ويغشاه في حركة دائبة» وسرعة‎ ١ 
مستمرة لا فتور فيها ولا تأخر ولا انقطاع؛ والشمس والقمر والنجوم مذللات مسيرات مسخرات بأمر الله أ‎ 
| وقدرته - جل في علاه - فالله الخالق - سبحانه وتعالى - فهو الذي برأ وأنشاً وأبدع وصور وله الأمر‎ 
كالتصرفء ومن أمره - سبحانه وتعالى - كلامه القرآن الذي ليس بمخلوق؛ فسبحان من هذا صنعه وجل من هذا‎ 8 
١ أمرهء وتقدس من هذا إبداعه. اتسع فضله فعمّ كل مخلوق؛ وعزّ سلطانه فقهر كل ضدء وعظم جبروته قتفرد غي‎ 
الكمال وتنرّه في ملكوته؛ فتوحد بالجلال والجمال لا إله إلا هو.‎ || 

<> ل« اتمُواريِك تَمَُامَْفَْةنَهُ لايبْ الثنتيت 4 

أ إذا دعوتم ربكم فادعوه بذلة وخشوع ومسكنة في السر والخفاء؛ بعيدًا عن الضجيج وعن الرياء والسمعة؛ فإن إخفاء ١!‏ 
8 الدعاء دليل على الإخلاص والإيمان والتجرد؛ وهو أجمع للقلب؛ وأسكن للنفس؛ وأبعد عن حسد الحاسد وعن 5 
التشويش؛ ولا تتجاوزوا الحد في الدعاء برفع الصوت أو الدعاء بما لا يجوز من الإثم وقطيعة الرحم ونحو ذلك. 2 | 
١‏ 22> ولا فيدُواأ ف الْايّضٍ بسح إِصْلهَا َادعْوهُ حون ولمعا إن تمك أل قريب تب الْمْحَسِنِينَ # 

© لا تفسدوافي الأرض بالكفر بعد أن أصلحها الله بالإيمان الذي أتى به الرسل ونزلت به الكتب:.وادعوا الله - ١1‏ 
سبحانه وتعالى - وأنتم خائفون من عذابه. طامعون في ثوابه. فرحمته وعفوه وكرمه قريب ممن أحسن عمله. ١|‏ 
١‏ وأخلص نيته. واتبع الرسول وَل واهتدى بالقرآن؛ فعلى العبد أن يكون بين الخوف والرجاء؛ في الشدة والرخاء؛ وأن | 
© يخلص لربه العبادة والدعاء. 


ال الله محدة هو اكوى برس الزياج انس تعمل الحينر من القييث المدرانء والرزق لمعي وائناي 81 ف كك ١‏ 
الرياح سحايًا مثقلاً بالماء ساق الله - سبحانه وتعالى - هذا السحاب إلى أراضي القحط والجدب؛ فأنزل عليها 

الماء. وبإذنه ومشيئته تخرج بهذا الماء أنواع الثمار ومختلف الأشجار وبديع الأزهار؛ فكما أخرج بهذا الماء النباتات 1 
وأنواع الثمرات: فإن الله يخرج الموتى من القبور للبعث والنشورء لعلكم تذكرون بهذه الصورة ذاك المشهد وقدرة الله [] 
! على البعثء وتقيسون هذا بالنظر والاعتبار والتدبر والاستبصارء فجل الحكيم في خلقه. القدير في حكمته وأمره. 2 [١‏ 


بعر ع 


* الآ اليب يكرح بَائه بدن ريو وى حَبتَ لا يع إلا ددا مكَدَِكَ ضَرَفُ الْآبّت لَِوَرِ يفوت‎ <١ جع‎ ١ 

!] والمكان طيب الترية الخصب القابل للنماء يخرج نباته- بإذن الله- حسنًا تامًا جميلاً رائمًاء والذي خبث ترابه ١‏ 
وفسدت تربته كالأرض السبحة والمالحة لا يخرج النبات منه إلا عسرًا بمشقة, وهو لا جمال فيه ولا نضرة ولا نماء» 1 
] وهذا المثل مثل قلوب المؤمنين التي قبلت هدى الله واتبعت رسوله وَل وأفّادت من الحكمة؛ وانتفعت بالذكر, ومثل ١1‏ 
الذين أعرضوا عن الهدى وهم الكفار ولم يقبلوا الرسالة ولم يؤمنوا بالنور الذي بعث به محمد يِل فالله - سبحانه 1 
وتعالى - يبين الحجج والدلائل» ويضرب الأمثال؛ ويقص القصصء لقوم يريدون الاستفادة والانتفاع لعلهم يشكرون 7 
'] الله على نعمه ويثنون بها عليه ويخافونه ويرجونه. 

# :30ت ا لَقَدَ يسنا وك مومه مََالَ عدوا اه مَالكمِن له حَيْره فيه لعاف عَلَكُم عَدَابَ يور عَظِي م‎ ١ 

ألقه ارسلنا أول الرسل توجًا - هليه انصلاة والسلام - إلى قومه بالتوحيد؛ قدعاهم إلى غبادة الله وتوحيده وعدم ١‏ 
| الإشراك به. فليس لهم إله غيره. مثلما أنه ليس لهم خالق سواه - جل في علاه - فالذي خلق أولى أن يعبد. 7 
١‏ فالذى زرزق وفيروصيرّف ]اولان يوحدءهم أتذرهم عذاب القيامة والشزي هي ذاك المشينه إذاك ,«ومدولجالله نولم | ١‏ 
] يوحدوه؛ وهذا هو النصح في الدعوة. َ ْ 


سورة الأعراف 


ساس صو أ 


! قال أشراف قومه ورؤساء أمته: يا نوح إِنّا نشاهدك في خطأ بين وضي غلط واضع.؛ وفي انحراف عن الحق. وهذا | 
"السقييم هب ولضلالهم الذي ارتكيوه: 


أ ضالاً بعد أن وفقني ربي لعبادته وطاعته؛ فإنه رب العالمين الذي ربانا بنعمه وخلقنا ورزقنا. 1 
0 موسر 00 0 5 مه 1 شر عمة 2 ع يح كه كو عي 

* +لزت> 38 أَبِيَفُكْم رست رق وَأنصح لكر وَََلَمُ مس ألنَهْما لا نحَلمُونَ‎ ١ 

| ومهمتي أن أبلغكم وأنصح لكم وأبين لكم آيات الله - عز وجل - وأهديكم السبيل وأحذركم من الشرك ومن عبادة | 
| الطاغوت. وعندي علم من علم الغيب الذي أوحاه الله إلي - سبحانه وتعالى - أنتم لا تعلمونه؛ لأن الله اختصني 1 
١‏ اجتاقك من الحباى الآخرة: واهيا ١‏ .كدي و الشوويالة: 

0 مسر > مو روم 2« سدس 0 2 ل مر عت 5 لو ار عن ساماد و رزب ور 

ا اللن عذ أوعِبثم أن جام ذ من ربج عل جل تنك لسنزركم ولد أ وَل حو 76 

هل استبعدتم آن أتاكم وحى من الله.وآيات بينات فديكم إلى سواء السيبيل» وتزلت هزه على بش منكم مهمته أن ١‏ 
ا ينذركم من عذابه الشديد والعقاب الأليم إذا لم تهتدواء ولعلكم إذا اتبعتم هذا الوحي أن تتقوا الله بفعل أوامره 5 
واجتناب نواهيه؛ فإذا فعلتم ذلك رحمكم الله رحمة عامة وخاصة؛ ورضي عنكم وغفر ذنوبكم. 

4 مَكَدَبوه أَضِنَه وَألدِنَ ممه فى لهك وَأَعْرََنا ليت نتمم كوأ اعت‎ 3١ لذن‎ ١ 

ا ولكنهم كفروا بآيات الله وكذبوا رسوله نوحّاء فنجاه الله والذين معه من المؤمنين في السفينة: وأما الكافرون من ا 
؟ قومه فإن الله أرسل عليهم الطوفان؛ لأنهم كذبوا بآيات الرحمن. وعصوا الديان؛ وكانوا عَمَّي البصائر, وانطمست 7 
قلوبهم وانحرفت فطرهم عن الحق وعن سماع النصح. 

4 :20ت :لا وَإِك عاد عام هوا فَالَ يمَو ٍعَبدُوأ لله ما لكر من َه حَيَرهد ما فون‎ ١١ 

| والله - سبحانه وتعالى - أرسل إلى قوم عاد النبي هود 22 وهو من أنفسهم: فقال لهم قول الأنبياء المشهور: يا قوم. ١!‏ 
ا وحدوا الله ولا تشركوا به شيا فلا إله إلا هو - سبحانه - ولا يستحق العبادة إلا هو أفلا تخافون لقاءه وترجون ثوابه 7 
١‏ وتعملون بأوامره وتجتنبون نواهيه؟ هل هناك خالق غير الله؟ فمن يستحق العبادة إلا هو - جل في علاه -5. 

0 د مدل مل مي 3 5-8 5-0 1 تراص مس عن حدر مزال ادوج ع رخ 

4 متت 3 مَالَ ألملا ال كَمَرُوا من مَوْموءإِنَا ردك ف سَفَاهَةٍ وإ نَظْنُكَ يرت الكزييت‎ ١ 

8 فرد عليه الأشراف والزعماء من قومه الذين كذبوا بآيات الله وجحدوا رسالته؛ قالوا: ياهودء نراك ضي طيش وحمق 1 
وسفه. هذا في عقلك؛ وأما في نقلك فنظنك من الذين كَدَبوا وافترواء فلا عقل عندك مكين. ولا نقل متين» وهذا من 1 
8 افترائهم قاتلهم الله. 

0 2022م ا و ير 

جوج َال ينمو ليس بى سفاهة ولدكي رسول من رب لْعدليين * 

0 العقل والنقل؛ وليس بي طيش ولا حمق ولا قلة عقلء فإن الله - سبحانه وتعالى - ألهمني رشديء ووفقني لطاعته: ا 


| واجتناب معصيته. 


ل 


4 دا ينضكُمَ رسكت رق وآنأ لك عع يي‎ >20: ١ 
ومهمتي أن أبلغكم ما أوحاه الله إلي من الحكمة وأن أرشدكم إلى ما فيه خيركم في الدنيا والآخرة, فأنا ناصح ا‎ 
مخلص لكم النصيحة, وأمين فيما أنقل؛ فما غششتكم ولا خنتكم ولا كذبت عليكم.‎ © 
| عبد جك صخر ين ربكم عل وَْلٍ يكم ندر وَادكْرًُ إذ بعكم خلناة ين بد قرم فح وََاهكُفىي‎ >27 
4# لَْلْقٍ بط دَأتسخْروًا 21 ألو علي لون‎ 
| هل استبعدتم أن أتاكم وحي من الله - سبحانه وتعالى - الذي رباكم بنعمه وخلقكم ودبّركم بواسطة بشر من أنفسكم‎ ! 
ليخوفكم لقاء الله ويحذركم من عذابه وغضبه. وتذكروا أن الله استخلفكم بعدما أهلك قوم نوح لما كَذَبُواء والله - ا‎ 
| سبحانه وتعالى - قَوَّى أجسامكم وبسط لكم في صوركم من الجمال وطول الأجسام والنضارة والمتاع الحسن؛‎ 
فتذكروا نعم الله واشكروه عليهاء وشكره بتوحيده وعبادته واتباع رسوله؛ فإنكم إن فعلتم ذلك فزتم في الدنيا‎ 
والآخرة؛ وأدركتم الظفرء ونجوتم من الخسران.‎ 5 

# ا قَالوَا يمتنا لِتَمَجْدَ أله صَمْدَه وَتَدَرَ ما كا يَتبْدُءَمَآوْا ناما يِِدْكَآإنَكُنتَ من ألصَدِِينَ‎ >72: ١ 

| فقال الكقار من قومة: نا هود آنت نيا بكلام مُحْتاق من عند كا النعيد إلا واخدًا هحتت. .ونكرك ما كان عليه آجاونا 
من عبادة الآلهة. وهم أعقل منا وأرشد وأدرى؛ ونترك تقاليد أجدادنا وآبناتناء فإن كنت صادقًا فنتحداك؛ تعال بما 
] تهددنا به وعجل بالعذاب الذي تزعم أنه سيحل بنا؛ استبعادًا وتكذيبًا وعتوا وتمردا. 

>2١‏ «:1كَدْوَكمَ يسك يِنِرَيح يجش وَعَصٌَ ابد دلوتي نت ْمَل سَتَتمُوها أَثر و5517 

ْ من سطس كَنطروا إِنْ مَعَحكُم من التطرت 4 

أقال: قر حل كم هذا ب شديديمن اللهجتمز وجل وغضب منه,ماحق ساحقء لا رضوان يعدم ]ام اجون من | 
| اليلةسسيتيه] جا ]| تايار ين سجر أسماء على ستبيات: وهده المسوات لا الى ب اح را دو ا 
٠‏ اتميك اين ضيبت عشولكهة اين غابت بصاكركم؟ أين الحجة لكم من عند الله مز وجل إن عدم | لالها كيد وانهنا | 
'] تُوحد؟ ولكن انتظروا نزول العذاب الشديد عليكم بما فعلتم فإني منتظر ما وعدني ربي من تعذيبكم إذا لم تؤمنوا 
ولم تهتدوا. 

ا تلوق وَالرَريك مَمَه ْو يْكَا ونا ما رَالْدِنَّ دوأ كينا وَمَا كوأ زمييست 


0 تر - 


ا فأنزل الله عذابيه بالكفار وأنجى الله هوذًا والذين آمنوا معه برحمته - سبحانه وتعالى - لهم ولطفه بهم وأباد الله ا 
] الكفار وأهلكهم فلم يَبّق منهم أحدًا وما كانوا مؤمنين بالله ورسله واليوم الآخر بل كانوا كفرة مكذبين جاحدين 1 


هم صَئلَِْعَالَ يمرو اكوا مهم لَك ين إل حَإَر كد بجا نكم بيد 
لسك ايد مَدوُْهَا تَأَحكُل ف أض الَهِوَلَامَصَُومَا وو معدم عَدَاُ يك 4 
'! وأرسل الله - سبحانه وتعالى - إلى قوم ثمود النبي الكريم صالحًا - عليه الصلاة السلام - قنصح قومه ودعاهم 1 
إلى الله -عز وجل- وحده وعدم الإشراك به. وأخبرهم أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه وقال لهم: قد أتتكم حجة : 
! واضحة من ريكم - جل في علاه - وهذه الحجة الظاهرة؛ هي ناقة خلقها الله وأخرجها من الصخرة؛ لتكون لهم ١‏ 
عاقية طلى سدق نالع واد كين مؤيصتف إللدر قال :وظاقركو| عقه الناظة ولاءتصرضوا لما عي د ةلقد | 
1 وكا كل موززة اللعرف يي ارصن الله وهى من خلق للم زلا#ثالوها يشيء من الأذوى سان يك با راعهان اإللن اا ' 
سرف يتفدكم سذاب مقلم ويزترلكه يعقاب شديده وهذا الذي حدث. 


0 جسوصم 0 - مرب بحي ودييعمم 24 01101 266 7 لم2 111 
| +0 38 دحك رود بجع لك خلفاء من بَْدٍ عاد وَبَوَأكُم ف الْاَرّضٍ تَنّخِذُورت من سهولها فصورًا وَلَتْحِنُو 

فَأذْحكروأ لك الله ولا تعوَأ فى الْارْضٍِ مريت # 
ا وتذكروا يا فومي فضل الله عليكم في أنه جعلكم تخلفون قوم عاد في الآأرض فكانوا عبرة لكم؛ وقد أنزلكم من 1 
0 الأرض منازل رحبة وسيعة: فأما سهولها فتبنون فيها الدور الواسعة والقصور الشاهقة؛ وأما جبالها فتصنعون منها 3 
0 وتصورون وتنحتون بيوتا تدفتكم من البرد وتظلكم من الحرء فتذكروا هذه النعم الجليلة والأيادي الجزيلة. ولا تكثروا 
8 الفساد في الأرض: فإن من فعل ذلك فقد باء بالخسران: ومن أعظم الفساد الإشراك برب العباد. 


ل 
معن سرع مق جارس ع شق تا 5 م يو 
- 


0 بصي 0 4 2 م ا خاو عر احج ضي موه َم 7 03 عقن 5 , 
7ه ج31 لتك نتسج هاءى قب لاد اتقو ابن :نزوت اسلترت اك بعاتم بن ا 


قال هؤلاء الرؤساء المتجبرون المنحرفون عن الإيمان للذين آمنوا من قوم صالح: هل تشهدون أن صالحًا قد أرسله 1 
! الله -عز وجل- إلينا؟! وهذا منهم على سبيل الاستهزاء؛ فرد المستضعفون. وقالوا: نعم صدقّنا برسالة صالح. وأنه ١1‏ 
ِ نبي من عند الله. ونحن نتبع أوامر الله, ونجتنب نواهيه ونطيع رسوله. 

نه « قَالَ أن أستَكبروا إِنَابأأّذِى عَامَنْتّم بو روت 4 

اأشفال حؤلاء الرؤساء الججايوة الذي ككبروا على ردول اللفاة لق أكقزرنا يما انعم :بدأيها 'الطتمفاء من وسناللا صناتم ١‏ 
واضرضها عن ذلك ا 
0 موسر اا داق 0 ل سب بت عرصصي جحر 8 حر جد كا اع ا ا عر الل اد اعاح أض ا حب او 5500 5 

| +( 32 فعقروأ أَلتَاقةَ وَحمّوأ عَنَ م رَيَهِمْوَفَالواْيَصلِحُ أَمَينَايِمَا يِدْنَا إن كت من الْمَرَسَلِينَ * 

السعدل مولا الجيايوة الفاقة: ونسبب الله العدل إلبهم مدوة ا لكوي رض جلك وكارك والندال ‏ أرابائرها: وكرت ” 
:] وتجبروا على أمر الله وتكبروا على نبيه. واستهزؤوا بدينه وتحدوا صالحا وقالوا: إن كنت صادقًا فأين العذاب الذي 7 
| وعدتنا به؟ وأين العقاب الذي هددتنا به5 فإن كنت صادقًا بأن الله أرسلك فهيًا عجل لنا العذاب. 

4 مَحَدَئْهُمْ يجح تَأصْبَحُوأفٍ دَارهِمْ جَثمِينَ‎ <١ >22: ١ 

فأرسل الله عليهم زلزالاً شديدا رجف بهم ودمرهم وأهلكهم وأبادهم: وأزهق أرواحهم: فصاروا ميتين لا حراك فيهم: ا 
5 جثئًا هامدة لا حياة فيها. 

0 مسويسر 00 ءاج يات عد اش عدو داج كدت 5 أعاقة رن ؟ .اند اشم جد ا[ د م معو دم 

8 رمه 2 وَل عَنْهُمَ وقَالَ يفَو لَعَدَ أَبلهْتَحكُم رسالة رق وصحتث لك و للحن اجون التتصجيرت 4 

١‏ ساضرطن ظوع شالع وككي مق ذيائهم جكدنا حقووا الثاقة زهان انعو انسحت لكى وقد الميريك برشالة فوفد 
ا أمرتكم بالمعروف ونهيتكم عن المنكر, وقد بينت لكم شرع الله ولكنكم لا تهتدون بنصح ناصح ولا تسترشدون برأي ل 
| عاقل؛ فأنتم أبيتم نصحي وتركتم إرشادي فحق عليكم العذاب. 

! 0 :9 وَلُوطَ د فَالَ لِقَوَمِوء أََأنوْنَ لْصَحِمَةَ مَاسَبَفَكُم با مِنْ أحَرِ م الْعَلِمِينَ # 

0 وكذلك أرسلنا لومدًا 2 عليه الصلاة والسلام - إلئ قومه فنصحهم ونهاهم عن فاحخمةه اللواط» وأخبرهم أنهم هم ل 
السابقون إلى هذه الجريمة الشنعاء. وأن الأمم الذين قبلهم لم يفعلوا هذه الفعلة؛ بل هم الذين ابتدعوها وأتوا بها 
واقترفوها ولم يسبقهم أحد إليها. 

0 05 04 ع مدع حل بزعا يخ مت ع ع د ف ا 2 ء >« 5 

.. خزاكة « إِنَكْمّ تَأَنَونَ ألرِجَالَ 0 دون اليس بل أحدي شروت 

؟ وأخبرهم أنهم بفعلهم هذا وهم يأتون الرجال بمجرد الشهوة لا بمقتضى العقل والشرع والفطرة ويتركون النساء |8 
| الحلال اللواتي هن محل الشهوة بالشرع والعقل والفطرة؛ فهم متجاوزون لحدود الله. غارقون في العصيان. خارجون | 
عن الطاعة. ْ 


سورة الأعراف 


-ه 
سم 2 سر سمه 


لزنه 9 وما كات جواب فَوَمِوه إِله أن َالو أَخْرْجوهُم ين وَيَيِكُم إِنَهُمْ كت يترون 4 ْ 
ا فلما وبّخهم لوط على عملهم الأثيم قالوا: أخرجوا لوطًا ومن آمن معه من قريتكم (واسمها سدوم) فهم ناس أطهار ١‏ 
نزهاء شرفاء. وهذا القول منهم للسخرية والاستهزاء والعناد. 
22> < التكة وأناك لا اترأتة كنت وب الكيرينَ 4 
مادجعكها نوْطً (املسصى اذاف الشسيد.والعضاب الأليم الذي حل بقومة»وأبقينا امراف فك لإ تياد كاده على" ' 
| زوجهاء وبقيت مع الهالكين المعذبين. ٍْ 
«١ >42:‏ وَأمَطْرَمَا يهم ترا تانظاز كي كات عَدِقِبَةُ مريت » 
كاسطوالله لبو مظرًءمنالسجنارةالمخماة المتواصلة”الاتديدة الغايطة ممرقيم وأماكيم بتار ان كيت تسافية نود | 
1١‏ ارككب اتعاضي والاكادوواستقان بالغواحكن الفظاء: ا 
' للضي اا سس انس لتب 1 م فد ال 1 ف مع م طوف ذه جرع م رن ل ا رتراك فا سك 31 
ا دن :9 وَإِكَ مذي أخاهم شعيبًَا قَالَ يَنمَوَمٍ اعبدوا لحكم ين إلنو غيره. كد جاء تحكم بينبة ون ربحكم ا 
ا ََوَموُأْ ألْحكَيْلَ وَالْميرّات وَلَابَِحَسُاآَلكَاسَ أَشَيَآءَهُمْ وَلَانْفْسِدُوا فٍ الْأنْضٍ بَمْدَإِصْلسِهَا دَلِكْم ١‏ 
حَدلَكْ إن دشر مُؤْمنيَ 4 
| وأرسل الله إلى قوم مدين النبي شعيبًاء وهو منهم ومن أنفسهم,؛ ونادى قومه لعبادة الله وحده وإلى توحيده وعدم | 
| الإشراك به. وأخبرهم أنه لا يستحق العبادة إلا الله. وأنه قد أتته حجة من الله قاطعة؛ وبرهان ساطع على صحة ما | 
بعر إلياك وامرهم .مان يوَضيوا الكيل والميؤان حتد البيع والشراء. ولحت والمطاب لأنيم 15 لدي الكاييل1 ' 
ويبخسون الموازين: ونهاهم عن عدم نقصان الناس حقوقهم في البيوع والمعاملات والأخذ والعطاء. ونهاهم عن ١‏ 
الإفساد في الأرض بالمعاصي والظلم والجور بعد أق استكتينا الله مإخوال:انكسب وإرشاك اللربيل وان ها لتم ١‏ 
١‏ #الستديت:والذهب الرشيى التي دعاهم إليه هو لإسلاحهم قن الدنيا وشووهم في الأخير: إن وا سمتدفين ل | 
ا ومتبعين لرسالته. ْ 
<١ >22: ١‏ وَلانَتْعُدُوا بكُنَ ور وُعِدُونَ وَتَصدُوت عَن سبل لله مَنْ امت يه. وَكبْمُوْتهَسا عوجاً 
د كر يبلا مكرك وانظروا كب كات عَبَةٌ ألْمْنيِيِيَ 4 


| لت 


رهج 


١ وأذكروا‎ 


ولا تكونوا قطاع طوق كدمو نضا كل سبيل كردون من أتى إلى شعيب للؤماق؛ ومن اقل قرا د صيون طريف ' 
'! الناس وتهددونهم وتتوعدونهم بالنكال إذا وحدوا ذا الجلال؛ وتريدون أن يتحول الطريق المستقيم إلى طريق ملتو ا 
مصعرفو يا شالك اللشينة رزوركه وكذيكم. وتذكروا أن الله - سبحاته وثمالى - قد كتركم باقن هده كتنهم ظيلين. ١‏ 
واكك افا بعدتنا كنم مسفاء وبالقتن عدما كلتم فرك م امعرو) بمن أعلك فيلك 11 لان انفد ا 
سبحانه وتعالى - محقهم وسحقهم ومزقهم بسبب كفرهم وإشراكهم بالله وأعمالهم القبيحة. 

١‏ :20> 3« ميدكا كه دحك مثو عه دلت بو- وطآيمَة ل مأ سيوأ حقٌّ حك أله يننا وَهو د 

ا حت : 

! وإذا كان جماعة منكم آمنوا بما أرسلت به وصدقوني واتبعوني؛ وجماعة كذبوني فعلينا أن نصبر وننتظر جميعاء أما 1 
١‏ المصدقون فلينتظروا النصر والفصل من الله بيننا وبين الكافرين؛ وأما المكذبون فلينتظروا العذاب الأليم على فعلهم | 
| الأثيم. إن الله سوف يحكم بيننا وهو خير الحاكمين؛ فحكمه حق وعدل وجد وفصلء لا يحابي ولا يهضم ولا | 
| يظلم - جل في علاه -. ْ 
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2 جل المك ان نكرو ين ليك ينه وَل امن مك ين يآ وى لكأل ولوك كرد © ١‏ 
اشفال الؤعناء من سود سدية الذيو كوخ وعناندو | البدن بو رفصم | الرينالهدها سقنيه إننا أن كرك رسنالتات وال |( 
| لنخرجنك أنت ومن معك ممن صدقك أو لترجعن في ملتنا وتتركون ما تدعون إليه من الملة. فقال شعيب: أو تفعلون ١‏ 
ا ذلك ولو كنا كارهين لملتكم أو كارهين الخروج من ديارنا. ا 
١‏ <27ك> 3 مد ْنَا علَ لكا إنْ حُدَائ ِلك بَعَدَ ِذْ يننا أله ِنبا وَمَايَكوْنُ نآ أن نعود فيهَآ لَه أن يَعَله 


'] قد اختلقنا على الله كذبًا وادعينا على الله زورًا وبهتانًا إن رجعنا إلى الشرك الأثيم والضلال العظيم الذي أنتم عليه 1 
'] بعد أن خلّصنا الله - سبحانه وتعالى - من هذا الزور والبهتان؛ والشرك بالرحمن: وكيف لنا أن نعود إلى الضلالة 1 
| يعد أن أكرمتا الله بالرسالةةالا يمعن أن تشتان الردى على الدييرولا الفي على الرشد بيد أن.وفقنا اكله - عن ١‏ 
| وجل - لطريقه المستقيم وصراطه القويم إلا أن يشاء الله سبسحاتة ويعالى: + شيكًا فهو الساكع ما أزاد. الخاضي يما ١‏ 
شل له إله إلاسي هإنه ‏ سيجاته وتقاتي - المطلح على كل وى مالم ذكل شق وحيا. حيط نكل سين وعلائيةة | 
| فعليه اعتمدناء وأمرنا إليه فوضناء فهو حسبنا ونعم الوكيل؛ فنسألك يا ربنا أن تحكم بيننا وبين قومنا المكذبين 1 
| الضالين؛ فتثيبنا على إيماننا بك. وتصديقنا برسولكء وتعاقبهم على كفرهم وتكذيبهم. فأنت خير من حكم وأعدل 1 


ين كمَروأ ون ومو لن أتمَعَُه شيب إن دا لَحَيرُونَ 4 
| وقال أشراف الكفار لأتباعهم: لو أطعتم شعيبًا فيما أمركم به من الوضاء بالكيل والوزن لخسرتم تجارتكم؛ ولو | 
| اتبعتموه فيما دعاكم إليه من الإيمان بالله لوقعتم في الهلاك؛ على حد زعمهم؛ جهلاً منهم وكذيًا . 


-ِ 
01 0-7 


4 تأحدتهم أليَجَمَدُ تأصبخوافى دارم جيورت‎ <١ ججح‎ ١ 


'] فأنزل الله عليهم الزلزلة الشديدة بسبب كفرهم: فأصبحوا موتى خامدين في منازلهم. 

الذين عصوا شعيبًا وردوا ما جاءهم به كأنهم بعدما أهلكهم الله لم يقيموا ويعيشوا ويعمروا وينعموا؛ فهم هالكون. 1 
ا وفقدوا كل ما يملكون؛ وهم في الآخرة معذبون. ا 
<١ 2‏ مول عَنْهُمَ وال ينمو لَدأبلددسكُمْ رسدتٍ رَنَ وَسَحْتُ لكُمّ َكيف ءامى عل قو و كفت 4 

ا كامرطن شوي عضو وقال ليب تعد اتدركهم العدات. وخر متك لساب ورفتهم الرسالة واسديديه فى تمسك | 
ا فلن أحزن عليكم: ولن أتأسف على ما أصابكم؛ فأنتم تستحقون العقوبة لكفركم. والله لا يظلم عباده. 

* وَمَآ سلاف مَرْيَوَ ين بي إل ََذْئا أهْلَها اسل وَاَلصَرَ لَلَهر يَصََّعُونَ‎ <١ >20: ١ 

| لم نرسل رسولاً في مدينة من المدن إلا ويُعَرض أهلها فنبتليهم بالفقر والمصائب والأمراض والكوارث ليتوبوا وينيبوا 

ا ويتذلّلوا لربهم ويؤمنوا به. 

4 مبَدَلنَا مَكانَ لَعةِ ألحَسَنَةَ حَقٌّ عَسَأ ولوأ عد متى انأ الصَرَآه وَلسَرَآ كأحَذْسَهُم بَقندٌ وهم لا ينعو‎ (١ >52(: ١ 

ا ثم وهبناهم غنى بعد فقر. وصحة بعد سقمء وقوة بعد ضعفء حتى كثروا وزاد عددهم, فكفروا وما شكرواء وجحدوا 

١‏ اما آمقواء وتائراء حذدحشة السياة :رحا االدهرديره اموس كاف ولع كارا وهالو عن معدي سواه رمو 
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1 الله بالخير والشرء والشدة والرخاءء فلما فعلوا ذلك فاجأناهم بالعذاب وباغتناهم بالعقاب دون سابق إنذار» فما ا 

'] شعروا بمجيته حتى أخذوا على غرة ودمّروا على غفلة. 

:530 م وَل نهل الشرعة اموأ وتوا مَدح'اعلبوِم سَرَكتنَالتمَل وَالْارْسٍ وَل كدَبْوأ َأَدْهَهُم كيبوت 4 

ولو أن أهل القرى آمنوا بالله ورسله وكتبه واتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. لأغدق الله عليهم الرزق بإنزال 1 

الفية الدرار البازضيرواقنت ليم من الأرض 'اتواع التباتات مكلت القمزات. ولعنيم كدير نز 1 سد امهم 

| اسماقييم اللديذتوينه هبيع كفرمي: قالطاعات سيب الشيراتوالمخالغات سبي للمقوياص: إٍ 

| :2 :9 أَفَاْمنَ هل الشركة أن يأتِيم َأسْنا بكَاوَهْمْ تآيمُونَ 6* 

١‏ هل عند أهل القرى أمان بأن لا يأتيهم عذاب الله وهم نائمون بالليل وقد كفروا بربهم وكذبوا رسله. 

4 ا أوَلَمسَ أَهْل الشرعة أن بَأتِيهُم بسنا ص وَهْمْ يلْمَبُوتَ‎ >22: ١ 

أمهل:عندهم مان أن.لا:ياتيهم:العذاب وهم غاظلون في لهوهم.ضحى النهار: غارقون في دنياهم: 

» فنأ مَكر َه امن مَحكرَ اله إلا لقو آلْخَيِرُونَ‎ ١ >27: ١ 

لزاه هل أبفوا اسهد راج الله تومن حيث لا يسكسيون: وتدبيرة علاكوم من حَيث دوذ رو 111 ١‏ لاله علدا | 

اخرهومقابه شحاة لاسن خسانفسه هود رهد وطبل ههله ونطل سعيه. 

:<> « ولي دلرو ت الوص ينبم د خآ أن لض حبَكهم يذؤيو: وَتَطبَعْ عل لويم مَهْمْ لايسَمعُوت 

] ألم يتبين ويظهر للذين جاؤوا بعد من أهلكهم الله وخلفوهم أن الله قادر على أن يهلكهم بمعاصيهم كما أهلك الذين ١|‏ 

من قبلهم: وإذا داوموا على الإعراض أقفلنا قلوبهم فلا تتعظ ولا تعي ولا تفهم ولا تسمع سماع قبول واستجابة. 

<> < يلك الث تمس عَليِكَ من بها وقد تم لهم ايت مما كوا وهأ يما كَدَوأ وت مَل كتللك | 
يَطبَعٌ ألَهُعَكٌ مُلُوبٍ الحككفْرنَ * 

١‏ قاس اضر لص املكناماً والخيرتاكم كيك ماشناه باثويهم ليتحصل الاميان ولقه اربل 81 1 1١‏ 7 سياد ا 

ا الظاهرة: والأدلة الباهرة: فما كان لهم أن يؤمنوا بعد مجيء المعجزات. وقد كذبوا من قبلها بالرسالات. ومثلما طبع الله 7 

على قلوب من كفر من الماضين يطبع على قلوب الكافرين اللاحقين؛ سَنَّة ماضية وجزاء عادل؛ لكفرهم بالله ورسالاته. 

ْ 4 ا وََاوَْدك كرحم ين عَهَدِ ون وَجدْنا كوهد لقَسِقِينَ‎ 7: ١ 

وما وجدنا عند كثير من الناس وفاء بعهد ولا إيمانًا بوعد, ولا شكرًا لنعمة ولا عملاً بوصية؛ بل وجدنا أكثرهم ١!‏ 

© خارجين عن الطاعة كافرين بالله. جاحدين للنعمة؛ مكذبين بالرسالة: فالمؤمن قليل والتقي نادر. 


5 عرس قم دواع بريوض و عت عرق واميكة 2 ل له 
<23> :لا مم بَعَْنَا من بَحَدِهِم موس بِعَايئَِآ إل وَعوْنَ وَمكَاي مَظلمُوأ يها قأنظ رك سَ كات عَِبَة ألْمُفْسِدِينَ : 


ثم أرسلنا بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب - عليهم الصلاة والسلام د موس باللمجواة كلاد لداعت ” 


الباهرة كالعصا واليد إلى فرعون العنيد وأشراف قومه؛ فجحدوا المعجزات وكذبوا الآيات: وأفسدوا في الأرضء ١!‏ 


فتأمل ماذا كانت نهايتهم: في الدنيا الإغراق وفي الآخرة الإحراق. 

8 > 0 م - 2 ءا سعد سب إلى سن بعس سد سر 

ذا فيا وَقَالَ موس يِلفِرَعَوَنٌ ف رَسُولَ من رب الْعلَمِينَ #6 

ا وقال موسى لفرعون: إن الله أرسلني ولم آت من تلقاء نفسيء وهو رب العالمين لا أنت أيها العبد الفقير فأثبت لربه ١‏ 
8 الجلالة, ولنفسه الرسالة. ولفرعون الضلالة. : 
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! آلا أفتري على الله ولا أكذب على ربي: بل آتي بالحق. وأخبر بالضدق؛ وعندي معجزة ظاهرة كاليد والعصاء وهي 1 
ا من الله الذي خلقكم ورزقكم لا مني فاترك يا فرعون بني إسرائيل يخرجوا من مصر وأعتقهم من استعبادك. | 
١‏ وأطلقهم من استبدادك. 

! جج> << مَدَإِدَمُتَ نت ايت َأْتِ يبآ إنْشُتَ بن ألصَددِوِينَ 4# 


قال فرعون لموسى: إن كان معك معجزة من ربك فأظهرها لنا حتى نراهاء إن كنت صادقًا أنك مرسل من ربك. 

4 ذا مَأَلَى عَصَاهُ كإِدَاَ تمَبَانُ مين‎ 27 ١ 

فطرح موسى العصا من يده فحولها الله حية عظيمة داهيةً مخيفة: ظاهرة الحياة وبينة الخلقة. 

14 وبع يده ودام بَبِصَك للتطرنَ‎ << 2+ ١ 

؟ وأخرج موسى يده من جيب ثوبه؛ فإذا هي بيضاء تلمع؛ بها نور يسطع؛ من غير برص ولا بهق؛ ولا مرض ظاهر لمن ١|‏ 
8 نظر إليهاء بينة لمن شاهدها لا تخفى على أحد. 

0 سيسمر > معسس 4 الم وجوت ” 

4 6ل الملأين ور ووه اك هذا لكي عليه‎ < >< ١ 

8 قال زعماء قوم فرعون: إن موسى ساحر متمكن من السحرء عالم بأساليبه؛ خبير بمسالكه. 

1 سر جا ع 2 2 ع 

©» نك هذ ريد أن جك بن كم همادا توت‎ ١ 

ا يريد موسى بسحره أن يخرجكم من أرض مصر ويمكث هو فيهاء قال فرعون: هَبِمَ تنصحونني به أيها الأشراف؟ 

0ك 35 قَالوا أيه وَأَحَاُ وَأَرْسِلَ في الْمَدَآِينِ حَيئرينَ *: 

ا قال الأشراف لفرعون: أمهل موسى وأخاه هارون ولا تعاجلهم بالعقوبة؛ وأرسل في كل مدن مصر من يجمع الناس 8 
ويسوقهم حشدا إليك ليشاهدوا الاجتماع. 

6 يَأَنوْكَ يكل سجر عَلِيرٍ‎ << 1 ١ 

ا يحضروا لك كل ساحر ماهر متقن لفنون السحر عالم بأسراره. 

| نك << وجا السّحرَهُ وعَوتَ فَالُوأ رت نا لجرا إن حكُنًا ححَنُ ألْعلِِينَ 4 

ا الففال: التصوة المرصوة: هال تعاففنا باجرة :ذا سوق عرشي اتا سار 

0 حصي ا 2ك سدع داسف 1 - 2226 

| قله و قال تعم وَإِنَكم لمن ألْمعَردينَ 4 

فقال فرعون للسحرة: نعم لكم الأجرة وقرب المنزلة: يعني المال والحظوة. 

4 “دل 3 فَالُوأ موس إِمّآ أن حُلْتىَ وَإِمَآ أن تَكْوتَ حَنُ المُلَقِيَ‎ ١ 

0 فقال السحرة موس .هل تين أث تبداً بإلقاء عصاك أو نبداً نحن بإلقاء ما عندنا. 

2 نمه جور 2 لح سا عي" نر 1 0-7 20 

سحروا أعيت الناس وأسترهبوهم وَجَأءُو بسخر عَظِيمٍ 4 

0 قال موسى: ألقوا أنتم, فألقوا الحبال والعصي. وصرفوا أبصار من حضر بالتمويه والخديعة والمكرء وأوقعوا في 0 
القلوب الرعب الشديد والخوف الأكيد. وأتوا بسحر رهيب في عيون الناس: أذهل الحضور وأدهش الحاضرين. 

- سور 


- و سر سم | م 207 د ملا الا 15 عراس ءًً 7 


4 


شتورة الفُهراك 


آ ته ل يه جره 


4 رقمل بطل مكنأ تعلو‎ << >< ١ 

ا ا الحق مع موسى وظهر باطل سحرة فرعون. 

| 13> 3 مَمِْبوأ هتالِك وَأنملبُوأ غِريَ 46 ! 

5 06 هت عن فقون يجب ررس اللي اين 54 

'] وخر السحرة لله ساجدين: ونصر الله رسوله الأمين وأبطل كيد فرعون اللعين؛ وإنما بدؤوا بالسجود؛ لأنه أشرف | 
0 0 حل افده حو مرف “جين 3 4 

!| لذ 2 مَالْوَا ءَامَاِرَبَ الْعلِينَ * 

! قال السحرة: آمنا بالله وحده لا شريك له؛ فهو الذي خلق العالم لا أنت يا فرعون: فمن أوجد أحق أن يعبد. 


خن يخ ع كت 


8 والله - وحده - هو الذي خلق موسى وهارونء فالسجود لله لا لهما. 

4 00 35 لق كٍُ قَالَ فرَعَونُ انتم بو ل أن عادخ لد > وز > خا # مه لجأ نهآ اهلها‎ ١ 

| قال فرعون للسحرة: كيف تصدقون موسى ولم آذن لكم؟ هذه حيلة وخديعة منكم لتخرجوا الناس من مصر. فسوف | 
الطلمونها ايضه بع من اناب واليم الجناي» والظلقوك إذا عجز عن الحجة لجا إلى النوذا 4 

<> < ان اخ وأتبلكم ين جكب ميقت لقي » 

| سوف أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى من كل واحد منكم تشويهًا وتعذييًاء ثم أصلب الواحد على جذع نخلة حتى‎ ١ 
يموت؛ ليكون عبرة لمن بعده.‎ 

<ن> « 6ل ينآل رَتَامْسَيْهَ » 

قال السحرة له: سوف نعود ونجتمع وإياك عند ملك الملوك - سبحانه - في يوم العرض الأكبر ليجزي كلاً بما فعل. 


ع 
0-7 رسع جح سا أله سرس 6 حت ساسحس سه د سس مس 2 


| “> 3 وَمَانَنقم مِنَآ إل أ ءَامنَا نايت رَينَا لَمَا جاتنا ربَنَآ أفِْعَ علِنَا صَيرَا وتوضًا مُسَلِمِينَ 46 

الول ضع !3 اوفك الله بالعنادة وضيفها بمرسى والمجزات الذي اتن ماديا ريا ع بود كدي فير 
يعيننا على تعذيب هذا الطاغية: فبالإيمان والصبر يدرك النصرء ونسألك يا رب أن تثبتنا على دينك حتى نموت ١|‏ 
عليه غير مفتونين ولا منحرفين. 

:27> ١ل‏ وَمَالَ كلمن مو عوك أَتَدَرُ مُوسى وَقَرْمَهُ لمُفْسِدُوا في الْارَضِ وَيدَرَكَ وََالِهمكّ دَالَ سَنْقيلُ نَم وتسسَي. نسَآءَهُمَ 


ع2 وي 
م 


وَإِنَا فَوقَهُمْ فتهرورت 

8 وقال رؤساء الكفر لفرعون: أتترك موسى ومن آمن معه أحياء ليصدوا الناس عن عبادتهم لكء؛ ويغيروا عقائد الناس, 

ا ويتركوك وما تعبد من دون إلههم؟ قال فرعون: سوف نذبح أولادهم ونترك بناتهم للخدمة. ونحن متسلطون ؟ 
مسيطرون عليهم لا يعجزوننا. 


سورة الأعراف 


م هه ع 


5 مد 2 
دمن عبادوء وَالْعَيقبَة ميقت * 


0-0 

مراع عرقي د 
١‏ 

دن 


4 نز :ا دل مُوسى لِمَوْمِهِ أسَتَصِينوأ يألَّهِ ويروا ارت الْأرْضٌ لَه مهسا من‎ ١ 

الإفظال سوسى إن سدم الكوتز ند وني كوو اللي ١‏ عدر اي قرا ا وسار اي هلوز الا رضن ليمك 

للترصوف: لثما سن الله وده يمام تصيادة العو لديف بن انحا وم واسة رم حاجن نو الاق :وانككاتينة الجميلة ' 

انداكمًا واضيارة المحسروة اين لأوتيات اثله السادقين وهر الكل :اتداكرة على أعداكه الكافرية: 

(١ >23: ١‏ َالو وا ين كَسبْلٍ أن تَأْتَِنَا َع بَحَدِ مَايِسَتَتأهَالَ عسى ويك أن مهلك عَدُوَكُمْ وَيَنَْؤْلِمَكُمْ في 

ا لْدْرْضٍ مَسَظرَ كيت تَعْمَلُونَ * 

| فقال بنو إسرائيل لموسى: نحن أوذينا من فرعون وجنده من قبل أن تُبعث إلينا رسولاً ومن بعد رسالتك؛ وكثر علينا العذاب؛ | 

وضاقت بنا الحيل؛ فقال لهم موسى: نرجو الله أن يدمر عدوكم فرعون وأعوانه؛ ويمكن لكم في الأرض ويجعل الأمر ١|‏ 

| بأيديكم ليمتحنكم؛ فيرى من يصبر حال البلاء ومن يشكر حال الرخاء؛ لأن لله عبودية في العسر واليسر. 

ولقد عاقب الله آل:شرهون بجدب الديار» وقلة الأمظاره مع تقطن :الثمان بالماهات. وقلة الحيوب بالآقات: وإغلاف ١١‏ 

1 الغلات؛ لعلهم يخافون ربهم ويتوبون من ذنوبهم: فالعقوبات سياط يُحسّ بها من فيه حياة: أما أموات القلوب فما ١|‏ 

أ لجرح بميت إيلام. ِْ 

١‏ <ج> طوِدا جكتممْ الفسكة تالو لكا زود ون شيمم سيدكهٌ يديوس ومن عدا 
َايَعَلْمُونَ * 

8 فإذا أتتهم الخيرات من ثمار ونبات؛: ونعمة وغلات. قالوا: نحن نستحق هذا وبجهدنا حصلء وإذا أصابتهم المصائب ١1‏ 

ووقعت بهم النوائب تشاءموا بموسى ومن معه. وشؤمهم إنما هو مكتوب عليهم ومقدر؛ لأن الله هو الذي قدر لهم 11 

الخير والشرء ولكن أكثرهم لا يعلمون أن كل شيء من النعم والنقم بقضاء مبرم؛ وقدر محكم. : 


2 على معو دس 


4 وََالْوَأْمَهمَا تلاو ِنْءَايَةَ إَنَسَرا يبا عَمَا حَنْ لك يمُؤمنيت‎ <١ >< ١ 


54 


ًا وهم عند ولوق أَكَارَهُم | 


وقال أتباع فرعون لموسى: مهما جئتنا به من معجزات تصرفنا بها عن ديننا وتخدعنا عن ملتنا فنحن ثابتون على ما :١‏ 
نحن عليه؛ ولن نصدقكء وهذا تبات أهل الباطل على باطلهم فأهل الحق أولى. 

00 5220 ع سم 5206 م2 2س سه ست سل سرج خراي ص سنك د سد سل مرح سد ع ل 0120 يه ال لكر 2 ب 

| + 32 مَرَسَلْنا عَلَدِِم الطوفان وَاجْرَاد وَاَلْفْمَلَ وَالصَّعَادمَ وَألدّم ايت معْصَلتٍ فأستكبر وأ وَكانوأ هوا يميت 46 

0 فسلطنا على قوم فرعون المطر الجارف المدمر المتلف. والجراد الذي أهلك الزروع والثمارء والقمل الذي آذى 4 
الأجسام: والضفادع التي ملأت المساكن وأزعجت كل ساكن؛ والدم الذي أفسد المياه. ونفص عليهم الحياةء وهذه 1 
© عقوبات ظاهرة تدل على قدرة الله وعظيم سلطانه. ولكنهم تجبروا وتكبروا ولم يتوبوا وينيبوا؛ لأن الإجرام متمكن !] 
0 منهم» وا لخبث صفة لازمة لهم. 1 


0 3 ٍِ 2 ب 
حن 1ت 

حثمة وح 
.3 8 


< رب 


بى إسره 


ا ولما أخذ الله قوم فرعون بالعذابء قالوا يا موسى: ادع الله يما اختصك به من النبوة والحظوة أن يرفع عنا العذاب» ا 
| وت احدف افد إذا صل ذلك إن تعمكك وتات وتقلاق اضف يد (مجراكيل :مع الإقاطة الميوية بمصية ليتسيوا معف- | 
0 إلى .حيت شكخ» وهذه من وعود العصاة في الشدائد. 


4.40 


سووة اغراف 


ا ا 


ا 2 2 لما كمَفْنَا عَنْهُمُ الجر 1 نجل هم بنلغوه إذًا هم ي: ىو 

فلما رفع الله عنهم العذاب مدة من الزمان إلى وقت إهلاكهم بالفرق إذا بهم يخونون العهدء وينقضون العقدء 
ويعودون إلى التكزيب والعيد. 

1 نز :3 مَنفسَا متهم كَأَعْرفَسَهُمْ فى اليم يمع كَذَّبُوأ ينا وَكَانْواعتَا عت * 

ا فلما نقضوا العهد 0 الأمنةانتقمعا منهه: فاغرقناهم فى البحر؛ لأثيم كذبوا بالآيات واصرس وان العجزات. ' 


01 اج ساح سار _ عوك اس عبه ب ا بو حر 2# ال اس 
رت تتكرق الأرض: وم : مَعَتْرِبَها ألتى بلركنا ف كلِمَتُ رَيْكَ الْحسىق 
الر ملس 


مويل يناميا وَدَمَرَنَا مَاكَانَ يَصمَعٌ ورَعَوَتٌ وَقَوْمُهُوَمَا حكانوأ عرشو 
0 وأورثنا بني إسرائيل المستضهفين المقهورين أرض مصر والشام التي وضعنا فيها البركة بكثرة المياه وجودة الثمار 0 
| والأشجارء وتم وعد الله لبني إسرائيل بنجاتهم وإهلاك فرعون وجنده وتوريثهم الأرضء؛ لصبرهم على النوائب © 
© وتحملهم المصائبء وأهلك الله فرعون وقومه وما كانوا يشيدون من البيوت والقصورء ويعمرون من المساكن والدروع. 1 
؟! وكانوا يبنون من عرائش الأعناب والأشجار؛ فسلبهم الله البناء والحدائق الغناء؛ والبساتين الفيحاء. 


ع 004 سار 


9ه زيجو برج تكخ انر تاتراءخ تر يتطثة عل أشكار أإباكالاكترس تبكر 11 كن كات وري الي 
ملز موداؤ م ١‏ 

قوم بجهلون 4 

وسهلنا لهم اجتياز بحر السويس بسلام؛ فمروا بعبدة أصنامء فقالوا: يا موسى نريد أن تكون لنا آلهة كهؤلاء الأقوام. 1 
'! فقال لهم موسى: إنكم جاهلون بما يجب لله من توحيده بالألوهية وإغراده بالعبودية وعدم الإشراك به. 


لق 3١‏ إِنَّمتؤْلاِ متَبر مَاهُم فد ِل معانو يعملوت 4 
و هيبية الأصسشاء هؤلاء عبادقهة خاسرة وعملهم ياطل: وسعيهم مردود عليهم: فعمل المشرَك كله راقل: 


227 سول هر 04 
7 . 


عر أيه أَضِيحكْمْ لها وهو َسَلَكُمَ عل التكورت # 
ا هل أطلب لكم إلهًا غير الله تعبدونه؟ أم هل يستحق الطاعة أحد سوى الله توحدونه؟ وهو الذي فضلكم على عالمي ١‏ 
ا تح سي وحده. 
ار ذا بسكم يَِنْ ال يروت يَسُومُوئس كم موه الْعَدَانَ يُقَيَلُوهَ اناك ويسْتخْيوت شك وف كم ١‏ 
ا : ينيطع عط 4 ْ 
١‏ وتذكروا يوم حماكم من بطش فرعون وقومه بعد أن أذاقوكم أصناف العداب. وأنواع العقاب» يذيحون الذكور من ا 
٠‏ لالبتاء ويجعوق الشبثاء الحدمة: وض الإتجاء ابتلاء: وفي حمايتكم من هذة:الأضرار امتمان و النصا) كوه على ١‏ 
النعم؛ وتذكروه بما أنجاكم من النقم. 

ا :27> جا وَوْعَدَها مُوسى تلد ليله وأتْمَمئَهَابَِشْرِفَكَمَ ميت ويه أربت له 

وَأصَلِحَ وكا تيع ييل ألْمُفسِدِينَ # 


6 
و 


-ه ع 1208 22 
مومئ لأنضِهِ هدروت أخلفنى فى قوبى 


ا وواعدنا فوش :فيل :تكليمنا إياه ثلاثين ليلة يتعبد فيها ثم زدناه عشر ليال فصارت أربعين ليلة, رصق موسى أخاه ا 
5 ا ا عن ا أويسكت على متكرهم. 


سورة الأعراف 


س صيية عرسم 
ولماجاء 


معاد مد كا 6ه 342 مراع 


فسوف ترش فلما يحلل رَجّهُ إِلْكَبَلٍ 1 


حممة 


ولما أتى موسى على الموعد وكلمه الله مباشرة طمع موسى في الفضل؛ فطلب من الله أن يريه وجهه الكريم؛ فأخبر - ا 
لأ سبحانه - أنه لن يراه؛ لأنه لا يُرى في الدنيا - سبحانه - وإنما يراه المؤمنون في الآخرة؛ وأمر موسى أن ينظر إلى 1 
| الجمل شان اسطير معائه حسوف برص موسي ريه وان اقيك التجيل وتققت لعجل الله نه طمن ياب اولي :آلا بطع ' 
| موسنى ؤؤية الله لعظمهم - ببيخاته - ظلما تجلد الله لاتكيل: نعك الجيل واثيث على رجه الأرض» لما راق موسن ١‏ 
أ هذا المشهد المهول خرّ مغشيًا عليه فلما أفاق من غيبوبته؛ قال: أنزهك يا رب عما لا يليق بك من سؤال رؤيتك في ١‏ 
الدنياء وأنا أول مصدق بك من قوميء إنك رب العالمين وإله الأولين والآخرين. ْ 


0 سير 5 ب كا عو جنم لل حت مرص صا وده جين ا ترون جوج د ا كم --9 هو 2 
! +23> 4 فَالَ يمومع إن أصَطفيتَكَ عَلَ ناس بِرِسْلقٍ وَبِكَلَهِى فَحْذْ مَآءَامَيْتَكَ ون يست أ كين * 


قال الله: يا موسى إني اخترتك على سائر الناس بالرسالة؛ وأكرمتك بمكالمتي لك؛ فاقبل هذه النعم قبول شاكر, ولا ١‏ 
تطلب سواها مما لا يجمل طلبه؛ كرؤية الله فعندك نعم جليلة وأياد جزيلة. 1 


عل رركت عن و 2 لا 4 


بو عرص اضف 


05 حيسي ذه علس قر و هم ود 8 2 عي ب رسي 5 5 7 جِ 

جه 1 2 له. فى لا لوَاحٍ من حكل تَىْءٍ مَوْعِظَهٌ وتفصِيلا لُكل شَىْءِ فَحذها بِمُوَوَ وأمر فَوَمَكَ يأخذواأ يَأَحْسَيها 
موري دَارَ ألْمَنِسقَينَ 4 

| وكتبنا لموسى في التوراة كل شيء من الترغيب والترهيب والأحكام؛ فاقبلها - يا موسى - بجد وعزيمة وعمل وأوص 1 

بني إسرائيل أن يأخذوا بأفضل ما فيها عند الاختيار كالعفو بدل العقوبة: وكظم الغيظ بدل التشفيء وإنظار المعسر !] 


2 


'] بدل التعجل بأخذ الحقء سأظهر لكم مصارع الظلمة وديار الكفر لتعتبروا بما ترون وتتعظوا بما تشاهدون. ْ 
١‏ :22> ا سَأصَرِفُعَنَ ءَابقَالذنَسَكبروت ف الْارْضٍ يعبر لحي وإن يَرَوَأ كُلَّ ايو لَايُؤُم نيبا وَإن يووا سيل افد لا ١‏ 
سأحجب الفهم في الآيات والفقه في نصوص الوحي عن كل متكبرء ومهما يرون من آية ويطالعون من دليل يدل على ١‏ 
| عظمة الله وقدرته وحكمته فإنهم لا يصدقون أبداء وإذا شاهدوا طريق الهدى والرشد يعرضون عنه ولا يتخذونه 1 
ظريةا لهم؛ وإذا شاهدوا طريق الغواية والضلالة يسلكونه ويجعلونه ظيزيقًا لهم؛ وذلك الحجب عن الفهم والصرف ١‏ 
0 عن الاهتداء لتكذيبهم بالآيات وإعراضهم عن المعجزات وغفلتهم عن تدبر العظات. 


متسل 07 دَهةقة عرض ع ب ص عرو 2 ىك ا يك عرها فزه حرج 03 ره 

*» “لاذه 32 والذيت كَدَبوا يَاينَاوَلِقَأ الآخِْرَةَ حيطت أَعْمَدلُهُمْ هَلْ يجرَوت إلا صاكانوا يَعَمَلُوت‎ ١ 

| والذين كذبوا بالآيات التي بُعث بها الرسل وكذبوا باليوم الآخرء أبطل الله ما عملوه من حسنات كإكرام الضيف | 
© ونصر المظلوم وبر الوالدين ونحوهاء ولا يعاقبون إلا على ما فعلوه من جرم وارتكبوه من إثم . 

سكير مدل كل ور سيم 25 ل ا 


97ل < وقد ع حرص مط متيو من جلي سلا تسد ]3 الزجروا انك لا فكلئق ذلا يبيرع سيبلا السدد 
وَكانوأ طكلييت #* 

!| ولا ذهب موسى إلى الطور للمناجاة. صور بنو إسرائيل من الحلي جسمًا على هيئة العجل له خوار إذا دخلت في 1 

جوفه الريح؛ وهو تمثال جماد صامت لا يكلمهم ولا يستطيع إرشادهم إلى الخيرء وجعلوه إلهًا لهم: وهم بذلك ظالمون 1 

لأنفسهم بهذا الشرك العظيم. 1 


)0 ع ا - جح دك و الواح ده 0 كرا كن احم هوس لاست تيص ا سرت د و وح م 
١‏ 3ن هذ وكَاسقط فت أيديهم وروا أَنَهُمْ هَدَ صَلُوأ مالو لين لَمْ بَرَحَمنَا رَسَا وَيَخَفْرٌ نا نَحكُوئنَ ين اليرت * 


ا وما عبدوا هذا الصنمء وزلت بهم القدمء: وقعوا في الندم» وتيقنوا أنهم أخطؤوا عادوا تائتبين يقولون: إذا لم يتجاوز ١|‏ 
] الله عنا ويسامحنا فيما فعلنا ويمح ذنوبنا لنكونن من الهالكين؛ فسوء عملنا يجب عظيم العقاب من رينا. : 
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سورة الأعراف 


عَصيان سا قال يسنا امسو من عرف أ 2 اث - , وَأَلقَ الْأَلْولم وخ أي أحة ١‏ 
ريقو 5 قلا تّمت ِى الهَدَة ولا جعَلَن مَمَ ألْمَوْو آلَدلِيِينَ 4 0 


| ولما عاد موسى من المناجاة إلى قومه غضبان عليهمء حزينًا لفعلهم في عبادة العجلء قال لهم: بئس ما فعلتم من 7 
'] عبادتكم للعجل حين غيابي عنكم!! هل استعجلتم أمر ربكم وميعاده الذي وعدني وهو أربعون يومًا فلم تنتظروا 

إ) عودتي إليكم: فلما لم أعد عبدتم غير الله؟ وأمسك بشعر رأس هارون يسحبه ويعاتبه على لينه مع بني إسرائيل؛ 
فقال هارون: يا أخي من أمي ترفق بي واحلم علي فإن بني إسرائيل وجدوني وحيدًا ضعيمًا فأرادوا قتلي فلا 1 
: تفرحهم بإهانتي؛ فلست مشاركا لهم في عبادة العجلء فلم أرض فعلهم وقد أنكرته عليهم وأنا بريء منهم. 

٠‏ 5 565 1-7 كس عن 3 د 

4 دَالَ رت أَغْفْرٌ لي وَل وَأَدَضِنَا ف بََيِك وَانَتَ ركم ايت‎ 3 >27 ١ 

0 فاننة أرحم الوتعي. الاو عن تحاف ا ملأت الأرض لدم 


1 0 0 6رء 


1 022 هه إِنْ الذي ا عَحَذوا العِجَلَ سَيتَاطُعَ عَصّبٌ 3 من دهم مذلهة 0 لديا وَكدَرِكَ جر الْمنرَيَ » 
إن الذين عبدوا العجل من دون نكيت سمهي عه ركان 21 عقابه في الآخرة. وسوف تلحقهم المهانة 1 
اولض 540 لفكت اك ياه وت هذا الجتوا جذاء كل كادي عل الله يعيادة غير د ا عو سد | 
ٍ ووصفه بما لا يجوز - سبحانه - ونسبة ما لا يحل له تعالى. 
:25 ل وَالَدنَ عَلُوأ آلسَيِكَاتٍ 6 بحَدِهَا وَدَامَنْوَا إنَّ ريك من بَحدِها لَعَفُورُ تيم * 
| رسن ارتكب المعامبى وإشترف النثرب ثم تابه قاب الله علية؛: مع إيمان صتاذق بالله ورميلة وكدي ود الى موري د ” 
١‏ التوبة يففر لهم ذنوبهم؛ ويرحمهم برحمته الواسعة؛ لأنه كثير الغفران رحيم رحمن. 
<١ >29: !‏ وَلَمَاسَكتَ عن مُومى الصف كَمَدَ لاوا وف متها هذى وَيَحمَة دين هم ريم برهو 16 
ولما زال عن موسى الغضب أخذ ألواح الكتب التي رمى بها وهو غضبان. وفيها إرشاد وموعظة وأحكام مفصلة ١!‏ 
وبشرى ورحمة واسعة لمن خاف ربه وخشي مولاه. وخاف إلهه. ا 
<١ >22 ١‏ رغاد خسن ود سود يملا دالا لمعم اكد كَل رب لرَضِنتَ أملكتهم ين مل متكا َل | 
ألشمهاك من إن ن هى 1( لتك مل يها تن كاه وتيف عن كقَةأتَ و تامو ذا ايكرت 2* لذ لفرت 6 
يز 0000 اما ااا 00000 
١‏ معه: طلبوا رؤية الله جهرًا ضأصابهم الله بالزلزلة: والصعقة:؛ فقال موسى آسقًا معسواد ياج د كت كد ا 
'! هذا الميقات, فماذا أقول إذا عدت إلى بني إسرائيل وقد هلك السبعون: فيا رب: لا تعذبنا بفعل الجهلاء الطائشين 
لدان سوا سان وإخصاء كقاهه فطلل عق أردك تقيض من درك يداه الأمركله. ف مك ار نت فسا 
| وضترناءفاغفر يا زيتا لانويناء وارخم ضعقنا برحمتك الوإشحة اله كير مح شد لفقي شالك عن كرو لفق ا 
8 تريده. وتتجاوز فضلا لا لمصلحة من العباد. 
١‏ :2ج وحن لكان عالدنا ححسكة َف الآجِرَة إن هذا لَك دل عَدَيدد أهِيبُ يد من أككل وَمَحَسَقٍ وَسِحَ تَ كل ١‏ 


1 ها < زور وان ع موه 5 ني اوش جك يي و 


فسَأَكمَبهَا لِلَذِنَ يُنْقُونَ ويؤنون الرَكرة وألَدِينَ هم حَايَكِنا ومنو 
0 فى هدو نينا حير فور بن المساحة والقسض والعوه راسيل السخالس واكم[ كا ١‏ انكر التيرداة ' 
١‏ والرحمة والمغفرة من الذنوب: نا عدن إليك مستغفرين تائبين نادمين على ما ضعلناء فقال الله بموسنى: إن هذا :الغذاب: ١‏ 
ا الذى ديت بيني إسراكيل مكل الرجحفة أعنب يه من أشعاء من المصاق, وريحمقى قيلت كل كد واف الكلفين ا 
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ال وغيمب وض الرحكة الواشعة القى سيعة فض تيجا سال التقوارت الراحين: ويقدرها سييحانه  ١‏ 
ا لمن اتقاه بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ ولمن اجتنب الشرك وكبائر الذنوب, والذين يؤدون زكاة أموالهم المفروضة ١!‏ 
عليهم ويتطهرون بها من الدنسء ويزكون أرواحهم بها من المعاصي والذين يصدقون بآيات الله ولا يكذبون رسل الله. 
١‏ :2 ا لين ييََْوْتَ الَُولَ لبن لذج الى يَدُوكَه مَكنوبًا عِندَهُمْ في التَوْرةٍ وَالإنجيي يَأْمْيُهُم يِالْمَمْرُوفٍ ١‏ 
عَم ارك امنأ بد.وَعَرددهُ وَعَصرُوه وَأتَبَئوا لور الع أل ممه ذلك هُمْ الفئيوت »4 
مولت هم الحو وناعيور افو اشرق قا ضاق ونيو د بان وكان واكرمه بلاكرة زايد بالقشمة وف امي لد | 
| يقرأ ولا يكتب؛ ليكون ذلك أتم للمعجزة: وهذا النبي العربي مكتوب عند اليهود في التوراة وعند النصارى في | 
أ الإنجيل؛ وهو يأمر أتباعه بكل خير دلَّت عليه الفطرة السليمة والعقل الصريح والنقل الصحيح.؛ ويحدّرهم وينهاهم | 
| عن كل منكر استقبحته النفوس وحرّمته الشرائع؛ ويحل لهم من الطعام والشراب واللباس كل ما طاب وكل حلال ١‏ 
مستلذ ليس بخبيث ولا نجس ولا ضارء ويحرّم على أتباعه كل خبيث من قبائح المأكولات والمشروبات والملبوسات التي | 
أ تنفر منها الطباع السليمة والفطر المستقيمة؛ وتحرّمها الأدلة الصحيحة وهو يحط عنهم كل ما ضايقهم من الأوامر ]أ 
١‏ [الشديدة الغليظة, وكل ما يكلف عليوم ويشق عليه ثبو بعث باليسرف وبالبشرى كال وجاء ها ينس كل حكم فيه ! 
| امشقة على التضوي كان يسمارية فى الشوك الجا د كان ب ص ظوابيه واتيعرة وامدا يما اميل يهنوناضرود ١‏ 
ا ووشّروه وحموه من عدوه وجاهدوا معه واهتدوا بالهدى الذي بَعث به وهو القرآن والسنة المطهرة. فهؤلاء هم الذين 7 
ساروا ضى الدنيا والاتحر:غاروا بالهداية والاستعاسةبونبجة واترضران. ْ 
ا :20 32 كُلَ يَتأيُهَا أَلنَّاسُ إن رَسُولُ ألَهِ يكم جِيكًا لِك له مُللكٌ السَّمْوت وَالارْضٍ لد هو يجي 257 ٍ 
207 كمأ َه وَوسُولِه الي لذي وى يوت آنه وَكَلِمَيَه- وَأتَعُوه لعل 4 ١‏ 
قل أيها الرسول للناس جميعا: إن الله أرسلني إلى الثقلين الجن والإنس وإلى البشر كافة. فدعوتي عامة شاملة لكل إنسان؛ ١‏ 
والله الذي أرسلني هو المستحق للعبودية؛ لأنه الذي ملك السموات والأرض وصرفها ودبّرهاء فملكه ملك تام - جل في 1 
١‏ علاه - فهو المستحق للألوهية؛ وهو - سبحانه وتعالى - الذي يُوجد من العدم؛ ويخلق الخلق. وهو يفنيهم: فهو الرب وحده | 
ا الذي له صفات الربوبية. فحقه أن يعبد وحده؛ فعليكم بتصديق ما أنزل الله وما أرسل به الرسول يَكٍِ الذي أكرمه الله 1 
ا بالعيوى والقى تكله > ممطانة وتعالى > نيا 0 زدر ,لذ كج ركرن اق النمتجرف وهذا العن مصدق نا اقول الله ١‏ 
ا من الكلمات الشرعية؛ فعليكم بتصديقه وامتثال أمره والاقتداء به َلِِ والاتساء بسنته المطهرة؛ فإن هذا هو الفلاح ا 
١‏ في الدنيا والآخرة: والفوز الأعظم الذي يوصلكم إلى رضوان الله ورحمته وجنته. ْ 
:نه وس َو مومه أَمَهيبَدُوت لق ووه يت 4 
ا وهناك طائفة كبيرة من أمة موسى يُرشدون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهم مداومون على | 
الحق يقولون به ويقضون به ويعملون به فأجرهم على الله. 


جِ 
بع سرع رسة ع دعاص الى موري 


2 20000 فقا اص عر‎ ٠. - عم بوعالاس  تاعاس ع .ا أذ 7 ,1 78 ض‎ 5-7 ٠. 
. وات وقطعتهم أَتَنَىَ عشيرةَ أمسبَاطا أمما واويححنا ان هو 3 اسسقنه كومة: آرت أطرب يعصحاك لك‎ 
-_- 5 5 ل‎ 2: 


واتتحية : 
ين يبت مَارَرَفْنَصَكُمٌ وَصاظَلَمُوئا وَككن كوا نش يَظلِمُوت »4 

ا وقستم الله - سبحانه وتعالى - بني إسرائيل إلى اثتني عشر سبطًاء والسبط هو: ولد الولد أو ولد البنت؛ وهو ما ا 

| العاربةالقيلة حقسيهم إل هذه الأقمنام و وح للم اماد مني دل عله لل وني مضي اماو ح ناته وكمالي- ل 


سووة الأقارا فك 


ا يضرب الحجر يعصاه. قلما ضرب موسى - بسم الله - الحجر انفجر هذا الحجر اثنتى عشرة عينا بعدد هؤلاء ْ 
! الأسباط؛ ليعرف كل سبط منهم عين الماء المخّصّصة له؛ ليقل الزحام وليرتفع الخصام.: ولتتميز هذه الأقسام؛ | 
فأخذوا يشريون الماء البارد. ورزقهم الله - سبحانه وتعالى - الظل الوارف بأن ظلل عليهم الغمام ونجاهم من الحرء | 
وهيأ لهم الطعام من المن وهو الحلوىء. والسلوى وهو الطير السمين, ثم أمرهم - سبحانه وتعالى - أن يأكلوا من هذا 
0 الحلال الطيب اللذين من رزقه - سبحانه - ويشكروه ولا يكفروه, ولكنهم ردوا نعمة الله -عز وجل- وجحدوا معروفه 0 
0 وإحسانه وعصوا أمرهء قال سبحانه: وما ظلمونا بهذه المعاصى فالله لا تضره معصية العاصى» ولكنهم ظلموا 0 
أنفسهم: فسوف يقع بهم العقاب. وينزل عليهم العذاب. 
١‏ “للك <١‏ وَإِدْقِِلَ لَهُمْ اكوأ ذه المَردَ وَكُلْوأ مِنْهَا حَيْتُ شِئْسْرْ وَقولُوا حِطه وَأَدَخْلُوا لباب شككدًا نَمَفْرَلَكُمْ ١‏ 
ا مَلبَكِيِحكُم سَوِيدُ الفخيييت # 
] واذكر - أيها النبي - يوم قلنا لبني إسرائيل مع موسى ادخلوا بيت المقدس وتناولوا ما أحل الله لكم من الطيبات 1 
© واقبلوا رزق الله - سبحانه وتعالى - واستغفروا ربكم, وقولوا: يا ربنا حط عنا سيئاتناء واسجدوا سجدة الشكر له - 1 
8 سبحانه وتعالى - فإذا فعلتم ذلك غفر الله لكم خطاياكم وذنوبكم»؛ وستر عيوبكم: وتجاوز عن سيئاتكم: ومن كان ا 
© منكم محسنًا زاده الله بهذا الاستغفار درجات وكتب له حسنات. 

يظيمونت #* 
!| ولكن لخبثهم ولسوء طبائعهم غيروا الكلمة التي أمرهم الله بها وهي (حطة) فقالوا: (حنطة في شعرة) وكانوا ظالمين | 
متجاوزين في ذلك الحد: فأنزل الله عليهم عذابًا من السماء؛ وغضبًا ماحقًاء ورجرًا ساحفًاء بسبب معاصيهم 1 
0 وتجاوزهم الحد ومخالفتهم أمر الله. 
عي 0 و سَعَلْهُمْ عَنِ الْفَرسَةٍ أل كات حايدرة السعر إذ مدو فى التتيع إذ كام حِيِتَانُهُمْ يوم ته 


ل ره م 2 


ْ شا اررض لأكانبية مكةيك جلو يما 6ن يقسقرة 

١‏ اواسكل ف]يها التق حلازية اؤاكف التيتود عما وقع على آهل الشرية دزيلات» على ساتجل القع الكو ره كاذنا 

| يتجاوزون حدود الله وقد نهاهم أن يصيدوا يوم السبت فتعرضوا للصيد يوم السبت,؛ وكان من ابتلاء الله لهم أن | 
| الأسماك كانت تأتيهم يوم السبت الذي تُهوا عن الصيد فيه ويوم ينتهي السبت لا تأتي بقية الأيام: وهذا امتحان | 
عظيم واختبار كبير؛ لأنهم عصوا الله -عز وجل- وخالفوا أمره وعصوا رسوله فجعل الله هذه البلية عليهم. 

١‏ :> جا وذ ةلك أمدعَئَْ لم يَطونَ مما أل مهم أ مُعَديهم عدبا سيدا هَانوأمَمَذرَة إل ويك ولمَلّمْر ينو 

ين طلافقه كانه قطي قوع امن ساؤتحهم. وقالك لظافقة تا وانك اسطهم وفامره لتر ركد تورف 15 | 
| المنكر: لماذا تنصحون هؤلاء وقد كتب الله عليهم الهلاك؛ لأنهم خالفوا أمره فلا مصلحة من نصحهم ولا خير في | 
وعظهم.: فهم متعرضون للمحق وللفناء أو للعذاب الشديد» فقالت هذه الطائفة: نحن ننصحهم ليكون عذرا لنا عند ١|‏ 
ربنا - سبحانه وتعالى - لئلا نشاركهم في ذلكء وربما أن الله -عز وجل- يصلحهم بوعضناء فلعل الله أن يهديهم بما | 
ننصحهم به وهذا مقصد من مقاصد النصيحة فإنها واجبة وإن تيقن الناصح عدم انتفاع المنصوح بها. 

ْ :قا طا ًا نوما مُسيخو أ يوء نا أن يتوت عن الشوم وأحذها ليت لوأ يعدا يديس يما كانوأ يس‎ ١ 
ا طليتاء ]سرش غصداة فقو الشرية شالفو أضر الله ولم يننظوا وصظةالوافظين أتجى ائله الذيج: نححيكياك لكر لاسرا قد طن ا‎ 
نصحهم.ء أو من استمر في نصحهم: وأهلك العصاة ودمرهم بعذاب شديد وبعقاب أليم لمخالفتهم أمر ربهم والخروج عن طاعته.‎ 


4١ 


كك 


سووة العاف 


ا ا 
2 


1 سس “اك موعت ان حيو عد 2001 2 ع م 

فلما تجبر هؤلاء وتكبروا وتجاوزوا الحد وأعرضوا عن أمر الله -عز وجل- وارتكبوا معاصيه مسخهم الله قردةٌ أذلة 1 
الالحقارًا مسماروديو امن حطة لسسع قدي برضت نس ود عر نودو عالق هر الس ركب يق ا 
١‏ :ذاه + وَإِذ اَذ رَبك لِبَعكنَعليهم ِل َو وِألْقِيلسَةَ ص يَسُومُهُمْ سو الْعدَا ]إن ويلك لسَرِيعٌ الْعِقَا ب وَإِنَهلمَمورُ ص © 
واذكر - أيها النبي - حين أعلم ربك إعلامًا ظاهرًا صريحا ليسلطن على اليهود إلى يوم القيامة من يذلّهم ويستولي 1 
ف عليهم ويتسلط عليهم بذنوبهم؛ لأنهم خالفوا شرع الله -عز وجل- ؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - سريع العقاب لمن ! 
:أ عصاهء وهو غفور يتجاوز عن سيئات من أطاعه ويرحم من أقبل عليه وتاب وأناب. ا 
0 5-55 ع 2م 5 2 ر 5 )ذه ل ووه كه 0000 اتاجير “تين 2 ددهو ء ده 5 3 
8 + 0 وَكَطْعَئمٌ ف الْأرْضِ أْمَمَا مَنْهُمٌ الصَلِحون وَمِنْهُمْ دون ذلك وَيَلوَهُم بِألَسَمَدتٍ وَالسَّيْحَاتِ لعله رجعونَ 4 0 
| ووزعنا اليهود في الأرض فلا يوجد بلد إلا وفيه يهود شي الأكثر. منهم أخيار استقاموا على الشرع وآمنوا بالرسالة. ١1‏ 
ل ومنهم كفار فساق خرجوا عن طاعة الله؛ وامتحنهم الله - سبحانه وتعالى - بالمصائب وبالنعم: وبالخوف والأمن. 1 
والشدة والرخاءء. لعلّهم أن يراجعوا أنفسهم ويعودوا إلى ربهم ويتوبوا إلى بارتهم. 

١ 232‏ مَعََتَ بهم حلت وَرثوأ لكب يَأحْذُود عرص هذا اق رتوو سق لون يأتوح عر يذه يأغثدا لذ عتم + 
90 حص - -_ه آآ هآ ظَُ 02-آ 


قن دص م الى مجه ري مجعو دي رودو 2 هدم دم ون 2 


ييكَقُ الْكِتَبٍ أن لا يقولوأ عل الله إلا الْحقّ ودرسوأ مَافِيةُ والدَار الْآَخْرَة حَين لِلَذَِ ينون أقلا تحَقِلُونَ 


وحمت 


د 


ا فجاء من يعد هؤلاء الأقوام درية وخلف سيق ورثوا علم التوراة, ولكنهم أخذوا الرشوة في الأحكام, وأكلوا السحت ا 
| والتعامل بالحرام؛ وحرضوا آيات الله مقابل متاع قليل زائل من الدنياء ويقولون سيغفر الله لنا بأمانيهم الباطلة وكلما ١|‏ 
| أتاهم مال آخر من الحرام أكلوه؛ ويتمنون على الله الأماني بالمغفرة, وقد أخذ الله عليهم في التوراة ألا يقولوا إلا 7 


| الصدق ولا يحكموا إلا بالحق. وقد قرؤوا ما في التوراة وفهموا وعلمواء لكنهم عصوا الله على علم؛ واعلموا أن | 
الآخرة بما فيها من نعيم دائم وخلود مستمر خير وأبقى من هذه الدنيا الزائلة والمتاع الفانيء الذين يبيعون دينهم به 3 
'] ويشترون بآيات الله ثمنًا قليلاً من أجل دنيا سوف تضمحل عما قريب. 

١‏ <20> 35 وَالدَ بُمَسَكوت ياألكتب وأقاموأ الصَّلَوة نا لادضِيعْ لجر الْصَلِِنَ 

| ونا الذين يلخرمون اوامر الكت المعترة من بعتن الله فير وهل ويسملوه ينا افيها ويداومون علي الضلاة في آوقاتها ١‏ 
ويحافظون على ما تدعو إليه الصلاة من أوامر ويجتنبون ما تحدَّر عنه من نواه فهؤلاء صالحون مصلحون. والله لا يضيع 1 
ثواب المصلحين: ولا يبطل سعيهم؛ وسوف يحفظ لهم أجرهم؛ فهم صالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم. 


000 وَإِذ تََقا لجبَلَ فوفَهم نه ظله وظنوا أنَهء وام بج خذوأ م َاتَدنَكُم بمو وَأَذْكْرُوأ ماه لعَلَرٌ‎ 9: 20: ١ 

© واذكر يوم رفعنا جبل الطور فوق رؤوس بني إسرائيل كأنه سحابة؛ وهددناهم بإيقاعه عليهم إذا لم يلتزموا أمر الله - 1 
السيصائه رصماي ويدوا بالميشات ونا راوها )تنا مويورة ال متا صم جد عمل ,وشتكروا منا فى القرراة ووسمان] | 
بها؛ لعلّهم أن يتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

0 01 ل ا 2 - عاضر لس رعوى 42 سار عرفرر 2 3-006 0 - ب ا 2 8ه ع فيد 0 
| +29 39 وَإِذْ أَحَدَ ربك مِنْ بف َادَمْ من ظهورهر ذرِيَتُم وَأَبَدَه علج أنَفسهم الست يرَيَكُم قَالُوأ بل شهدا أن تَفُولوأ بوم الْقِيمَةَ | 

إِنَا ِ_ يض عَنْ هَندًا 1 2 لين 4 

]| وإذ أخرج الله من أصلاب بني آدم ذريتهم وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرنًا بعد قرن؛ وحين أخرجهم من أصلاب ١‏ 
8 آبائهم؛ قررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه ربهم وخالقهم ومالكهم.: فقالوا: بلى أقررنا | 
8 بذلكء.ذلك لأن الله فطر عباده على الدين الحنيف القيم؛ ولكن الفطرة قد تتغير وتتبدل بما يطرأ عليها من العقائد |5 
| الفاسدة: ضالله..- سبحاته وتعالى - اام عليهم هذه الحجة والبوهان؛ لقلا ينكروا يوم القيامة فلا يقروا.بشيء من ١‏ 


40 


سور اكرات 


0 ذلك ويزعموا أن حجة الله عليهم لم تقم وليس عندهم علم بذلك وغفلوا عنه؛ فاليوم انة نقطعت عنهم الحجة وثبتت 0 
8 الحجة البالغة لله الواحد القهار. 


صد 
1 ل 2ع ى ع رع 2 4غ سرغ 


| +10 :3 أو تَقولُوا نا شرك اونا من بل وحكُنًا دري من بَعْدِهِمَ أفلِكنا با مَل المْبِطِلُونَ 6: 

أو تقولوا: إن الذين أشركوا هم آباؤناء ونحن جتنا بعدهم فحذونا حذوهم فاتبعناهم واقتدينا بهم؛ ونحن لم نعرف 1 
١‏ [الحق من الباطل:والضوات من الخطاء شيف تمدينا يا ريتاريما ضعل مؤلاء الآباء. انهم هنف الديق حدر الشيرلف داق ' 
ا وكيا رفظي عقا ا 
١‏ تفال البيان للخيفاة البكائق تبوة الآيات البيتاتا و امعموات الظاهوات نيحد يرما قر ا اكه الف ١‏ 
| المستقيمة؛ وليتوبوا من الشرك ويعودوا إلى التوحيد ويؤمنوا بالله وحده. 

0 وقص عليهم - يا محمد - وأخبرهم بخبر ذلك الرجل الذي آتيناه علمًا من علم الأنبياء الذي أنزله في كتبه؛ وهو من 1 
ا علماء بني إسرائيل (بلعم بن باعوراء) فترك العمل بآيات الله وأهملها وتبرأ منهاء فاستولى عليه الشيطان وصار ا 
: قرينه؛ يتبع أوامره ويقتدي به. وصار من رؤوس أهل الضلالة؛ ومن أئمة الغواية ومن أكبر المفسدين. 

0 ميجر ”7 ا ع اليس ع دا سير رشت شو #اعوصس ‏ عر م سمه ا مارج كدت مع 40 2ح ح نصة 5 ساح مه 

١‏ “لنئلة :3 وَلَوْشِئَسَا نه يها وَلَكنَهُه أخلد إل الْأرضٍ واأتَبع هونه هَمَلْهُه كَمَيَلِ ألحكي إن َيِل عَلَيَهِيَلْهَتْ أوْ تَدركهُ 

1 يلْهثذَلِكَ مََلُ امَو أل كَدَيوا انا َأفْصْصٍ الْفصَصَ لعَلّهُمْ يَتَفَكْرُونَ © 

0 ولو شاء ائله له الرضعة والمكاتة العالية والدرجة السامية؛ لأكرمه وجعله عاملاً بعلمه: مقبغا لآياث زيممتيقه بهدات 7 
١‏ ولكنه.اتبع هوى:نفسة الأمارة بالسوء وآثر.الدنينا على الآخرة وركن إليهاء:وآثر المتاع الزاكل:الرتخيسن,علح التعيم ١‏ 
0 ويركض وراء شهواته؛ وهذا الرجل يركض وراء الدنيا كركض الكلب وراء ما يريدهء وهذا المثل الدنيء الرخيضص 0 
الخسيس هو مثل القوم الذين يكذبون بآيات الله من اليهود والمشركين وغيرهم بعد أن اتضح لهم أنها من عند الله. 3 
© فعليك أن تخبر الناس بهذه الأمثال وتقص عليهم هذه القصص؛ لتكون عبرةً وعظةً لعلّهم يتفكرون ويتدبرون. 

ا بئس هذا الوصف والمثل؛ مثل الذين كذبوا بآيات الله وجحدوا رسالته وحاريوا رسله؛ فهم الذين ظلموا أنفسهم ا 
ْ بالتكذيب؛ وتسببوا في العذاب النازل بهم لكفرهم. 

0 موصي م سل + سو دهده مكآروه د 20 2 ع عاد اا م 11 

| +207> :3 من يبد أله فَهِوَ الْمَهَسَدى ومن يَضْلِل فَأَوْلتِكَ هم أخيرُونَ 4 

5 السبيل ولا يرشده: فهو الذي خسر الخسارة الكاملة التامة. 

. وَلَمَدَ درَأنا لِجَهَثَمَ حكدررا يس ين والإنين طم كلُوب لا يمْمَهُونَ يبا رون يها ودج ادن لا يسمَعون‎ <١ 73 ١ 

0 حم ب رش عو ع عع الل عر 2000 

لِك كا لانعو بل هم أصَلٌ وليك هم العفلوت * 

5 ولقد خلقنا للنار كثيرًا من الجن والإنس لهم قلوب لكنهم لا يفقهون بها الحقء ولا يفهمون بها الأدلة» ولا يتبصرون 3 
ُ بها النصوص الشرعية: ولهم أعين لا يشاهدون بها قدرة الله ووحدانيته وآيات عظمته في الكون, ولهم آذان لكن 0 : 


لقف 


سورة الأعراف 


| يسمعون بها النصائح والمواعظ سماع قبولء وتدبروا عمل هؤلاء إنهم كالبهائم في عدم استفادتهم من الحواس‎ ١ 

والجوارح التي وهبهم الله. بل هم أضل من البهائم؛ لأن البهائم تعرف بقدر ما أعطاها الله ما ينفعها وما يضرها فضي | 

ْ معيشتهاء آما هؤّلاء فلا يميزون بين الحق والباطل؛ وهم معرضون عن آيات الله -عز وجل- ساهون عنها لاهون.‎ ١ 

* و انما للتنى فأدغوه يبا وروأ الزن يدوك ؤ أسْمَبِيوء سَمُجَرَودَ مكنأ يعمو‎ ( >22 ١ 

ولوس سيياكه وسانيت الأسسبان لحني الك رفع ويي] الجده سو لشي والسميم اها يغورس ا خالواهب ان ٠‏ 

١ مدع يهاء.وآن يناج بهاءءولا يُسَر ف افيها ولا يُسمى 2 سبيانه وتمالى - باسماء لم يَتّوَل بهنا:منه ستإطان .في :الكتانب‎ ١ 

| ولا هي السثة سالواجب لتقي وي ]» آنا كرض في وار ستدة لك مرو هافن هدر الاسم والح قيها كسرتها ١‏ 

وسمى الله بغير أسمائه الشرعية: فهؤلاء عقابهم عند الله سيجزيهم وصفهم ويلقون جزاء افترائهم. 

4» يكن حاقنا أَعَديَنُودٌ لح ويد يتدلرت.‎ < >22 ١ 

ا وممن خلق الله - عز وجل - من الأمم والناس فريق كثير هم على خير وهدى وبصيرة؛ يدعون إلى الحق؛ وينهون عن ا 

ا الباطلء ويحكمون بالعدل في أحكامهم ويستضيئون به. ١‏ 

# وَالدبنَ كَذَوأ انا سَسَسْتَدْرجُهُم يَنْ حَيَثُ لَايتلمُونَ‎ <١ 01 ١ 

| نزاما الذين كذبوا مآيات الله التسرميه فى كقات أللة رحد كو روا ور ابشيولاء مضيرهم إل ااثله بنوف بالخدهم ١‏ 

قليلاً قليلاً إلى الهلاك من حيث لا يعلمون؛ ويستدرجهم إلى مهاوي الهلاك بنعم لم يشكروا الله عليهاء وبنقم مخبأة | 

في نعم» ومحن مستورة في منح؛ فإن كيده متين سبحانه. 

:2ط تأي لَميت كد مين 4 

| ويمهلهم - سبحانه وتعالى - ويؤخر لهم العقوبة لتدبير عظيم خفي محكم قوي لا يُطاق, فإنه - سبحانه ١!‏ 

ا وقالن:- له في إملاك أضياكة من :الوساكل الحى كهاد فيا «العتتول» ,روكذم عنينا الأذسان ما لآ يدور بالحيال» فكيده ١‏ 

١‏ - سبحاته ‏ ذاك :العرين القرى البرم المسكم اكذى له قطي البنقر اله ا 

| أغفلوا ولم:يكروا ه تحال نينا المرمل إليهم الدى رمؤه جالجدرة) والواقع انه ليس يداون وما هو إلا دير ثبين ١‏ 

8 لهم شرع الله ويحذرهم من عذاب الله وعقابه. 

| وديروأ ملكت التَمَوت وَالْضٍ وَمَاحَلنَ ةين تو وَأ عب أن يكن عر قرب لَلهُم يق حَدِين بده‎ «< >32 ١ 
4 

كاذا كم يشكروا ويتطرود قط ]همان كه جرع التتحواعة رارك 1157 بالأدان# سناد اللتسحم اتح وينظرو ا عن ١‏ 

كل ساسضلق النوكىالآيات انر شصة اسه هه ررمت اط نور عالت ت وييكق أن العليي كدداخصونيه وآن ١‏ 

نهايتهم أوشكت, فلماذا لم يراجعوا أنفسهم؟ وإذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم المعجز المفحم الخالد, فبأي حديث 1 

ّْ بعدهء وبأي كلام يمكن أن يصدقوا ويتأثروا؟.‎ ١ 

4 عبسل للش كك على لوبتوف عقوم يوه‎ < ><: ١ 

1 من لم يوفقه الله - عز وجل - للهداية غلا موفق له. ولا مرشد له. وهو مخذول هالكء والله سبحانه وتعالى يترك 1 

ا أعداءه في ضلالهم وفي حيرتهم تائهينء لا هادي يهديهم: ولا نصح ينفعهم, ولا موعظة تفيدهم. : 


ل 


5 


5556 م وم نر ركةاوء ٍ- وم ا 0 3 سلج عر 2 
ساق أيان مرسنها قل إِنما عَلَمُهَا عِندَ رق لا يجليها لوي 
رررة ووم 


يسََلوتكَ كأنَكَ حَفِعٌ عَنْها هل ِنَم عِلَمُهَا ند الله وَلِكنَ َكْثَرٌ اتا كمون 46 


- 


1 الله لم يُخبر به ملكًا مقريًا ولا نبيًا مرسلاً. ولم يَطَّلعٌ عليه إلا الله -أسبحافة- ولا يظهره إلا وفك مجك وإ اعة عظييلة | 
3 في السموات والأرضء فهي من أعظم الآيات ومن أدهى الأمورء ولا تأتي إلا فجأة دون أن يعلم أحد متى تجيء. فمجيتها ١1‏ 
يذهل العقول؛ وهؤلاء الكفار يسألونك - يا محمد - كأنك أنت مهتم بأخبار الساعة؛ تسأل عنها وتعرف أخبارها وتحيط | 
بأشراطهاء فأخبرهم أن علّمها عند الله وحده؛ ولا يعلم علمها سواه - سبحانه وتعالى - لكن هؤلاء الجهلاء لا يعلمون أن ١!‏ 
ا الله وحده هو الذي يعلم: فهم في شكّهم مترددون؛ ومنهم من هو منكر للساعة؛ ومنهم ما هو مرتاب فيها. ْ 


2-0 - 20 مح سا عاسم 


١‏ 29> طقل ل أمِكُ فى تنما لاص لاما اهدو وكُنتُ ألم ألمب لَانَيَكَرَرَتُ ين الَْير وما مسقأ 

لم َك رم » 
١‏ وأخبرهم - أيها النبي - أنك لا تستطيع أن تجلب نفعمًا لنفسك لم يُرِدْه الله. ولا تستطيع دفع ضر وقع بك إلا ما أراد ١‏ 
١‏ الله دفعه؛ فهو - سبحانه وتعالى - المقدر لكل نفع وضرء فبيده الخير والشرء وهو الذي قضى كل الأمور ولو كنت ا 
]| أنت تعلم الفيب لاستكثرت من جلب الخير لنفسك. وحرصت على كل نفع؛ واقتنصت كل فرصة؛ لأنك قد اطلعت 3 
١‏ على مناسباتهاء ولو كنت تعلم الغيب ما مسّك الضرء فكنت متحصنًا متحذرًا تتوقاه. لكنك لا تعلم الغيب. ومهمتك | 
!| أنت إنما هي التّدَّارة. أن تكون نذيرًا لمن عصى الله بالنار. ومبشرًا لمن أطاعه بالجنة؛ ولكن الذي يستفيد منك من | 
١‏ نذارتك وبشارتك هم المصدقؤن المتبعون لك المؤّمنون بما جئت به. ْ 
١‏ :12> جا هر الى حَلقَكْم ين تين وحدَوَ وَجََلَ ئها وَوْجَها سكن َي هَلنَامََسَّهًا حَمَت حَمَلَا حَِيمًا َرَت يدا كنا | 
ا الله - سبحانه وتعالى - هو الذي خلقكم من آدم: ثم خلق من آدم حواء من شكله؛ ليأنس بها ويسكن إليهاء غلما غشيها آدم ١‏ 
حملت حملاً خفيفًا فذهبت وأتت وهو في بطنهاء فلما كبر هذا الحمل دعا آدم وحواء الله - سبحانه وتعالى - وعاهداه 1 
3 لكوأ قاهما ولد اه ليما مق الفاساك صالنها من غين تقص ليشكون تهمة الله:ستهو وجل- علق هنا" العظاء» 
١‏ 22> جا لمآ ءَشََهُمَا صَِسَا جعَكا د شْرَكة نيمآ مَاكهمَ تل لَه حَمَامدرِطوْنَ 4 
8 فلما آتاهما الله -عز وجل- هذا الولد الصالح السليم من العاهات التام الخلتة: أحنا مهف | 1 جه اللجاوف 7 
بوسوسة من الشيطان: والعبودية إنما هي له وحده - سبخانه وتعالى - ولا يجوز صرف شوء منها لغيره. فسبحانه ١١‏ 
| أن يكون له شريك؛ وتقدّس - سبحانه - أن يكون له ولد وتعالى أن يكون له ند أو ضد. ِْ 
<١ >7< ١‏ رون ما لايق ياو يمون 4 
كيف يشركالنائن الله اهمه آلهة أخرى من الأصنام.'وهئ لا تخلق شيئًا ولا ترزق احداء وإنمنا التشائق هو اللهاوحدة ١‏ 
الالصتصاته هوا حويان يبد والحلق: اعظم آية من آياحه - سبحاتثة وتعائى.- وتذلك :لك سيا دك :لالوية ١‏ 
| والشرك كثيراً. , ْ 
١‏ +23 << وَل سْتَطيعُونَ للم را ولك أنشهُم يَصْرُوت 


اوسن الأصناء لا تملك من عيدها تصرًاء ههى لا تدقع عثة سدراء ولا تجلب له نفعاء وهم انقيم تجرو عق صر | 
5 وحده تبارك وتعالى. : 


لق 


210 ة الأعراف 


11 نل 98 وَإِن تدعوهم ِل امدَئ ا 1 1 506 بغي لَب أَدعَوتموهم م سرًّ نواد ل 
8 بر قينا دن الألسدد ترد الح لان يي د لض ف ل حاضيا 5 
ٍ الاسرويعام يعديو او ور ا ) 


اخ مه جر سبين 


إن الزن تدعورت من دون أله ا شالك َأَدَعْوهٌم َلسَتَحِِبُوأ لَكُمْ إن كنشْرٌ صَدِوِينَ * 
'! وهذه الأصنام التي يعبدها الناس من دون الله هي مخلوقة كما أنكم مخلوقون؛ وهي خاضعة لقدرة الله ومملوكة له. 1 
٠‏ فإن كنتم شاكين في نفعها وضرها فاطلبوا منها أن تنفعكم: أو أن تدع عنكم ضرًا إن كنتم صادقين أنها تملك ذلك | 
8 أو أن لها حياة أو أن لها تأثيرًاء فسوف ترون أنها لا تملك نفعًا ولا ضرًاء فالذي يجيب الدعاء ويكشف الضراءء 7 
| ويدهع الباساى ويجاب السماء ويا بارعا هوزيا الأوطن والفتيام ْ 
“دن < لهم يمل يَمَعُودَ لاوا شي ماق يندت ناخ اتنعقات مرو 

5 36 لا ننظِرُون 4 
:]أ ألهذه الأصنام التي عبدتموها وسجدتم لهاء ألها حياةة ألها جوارح؟ ألها آلات تستخدمها في مزاولة أعمالها؟ هل لها ١١‏ 
ا أرجل تمشي بها لأداء أغراضها؟ أم لها أياد تعمل بها وتأخذ وتعطي؟ أم لها أعين تبصر بها وتشاهد5 أم لها آذان ا 
تسمع بها ما ينفعها؟ قل ادعوا شركاءكم من هذه الأصنام واستعينوا بهاء ثم كيدوني إن أردتم وحاربوني بها ولا تمهلوني ولا | 
١‏ تاهروا في إضراري إن استطعت. وهذا غاية التحدي ونهاية النقة بالله سم وجل- والتوكل علية. طهم وامناميم لا | 
'] يملكون نفعًا ولا ضرا ؛ بل هم أذل وأضل من أن يضروا من خالفهم؛ لأنهم يحاريون ملك الملوك لا إله إلا هو. 
١‏ :25> < إذَوَلئَ لم الك ترك الككبٌ وَمْوَيَولَ ألضَِسِينَ * 


') وليّي وناصري هو الله الواحد الذي نزل الكتاب ليكون نذيرًا للعالمين وهو - جل جلاله - يتولى الصالحين الذين 1 
0 5 بالهم - وصلحت أعمالهم. 

2 جقي هذ وَالْدِينَ َدَعُونَ من ذوند- لا يسْتَطِيعُو ضَرَكُمْ ولأ 
وهذه ا التي تعبدونها من دون الله لا تجلب لكم نفعًا ولا تدفع عنكم ضرّاء وهي عاجزة عن نصر أنفسهاء 
' فكيف تنصركم؛ إنها جامدة خامدة هامدة. 


برسم هه 


لا ل بين 
نفسَهُم يتصروت» 74 


44 رع م 3 الى ماع 4 


> 5 وَإِن م َدَعوَهَمٌ إِلَ دك لامعو وتَرَسهُمْ ينظر نإ يك وهم لا سبْصِرُونَ 

'] وإذا طلبتم من هذه الأصنام أن تهتدي وخاطبتموها بالكلام والمواعظ فإنها لا تسمع؛ لأنها حجارة جامدة: وتراها 1 
وهي مصورة كأنها تنظر إليك إذا قابلتها. وهي لا تبصر ولا ترى؛ لأنها حجارة منحوتة جامدة. 

4 011 ِالْعرْفٍ وَأَعْرضَ عن للك ايت * 

| خن - أيها النبي - من أخلاق الناس ما سهل وما تيسر وما جادوا به دون إعنات منهم أو طلب الزيادة منهم؛ بل ما 1 
1 تدسج الواجد متهم شاشيله وله تكعلفيه بشططًاروكريد. مني اكش مما ستطيمون. عليك أن كأمرهم يكل مستحسن. ١‏ 
!| عقلاً وشرمًا من الأقوال والأعمالء وهو ما يوافق الفطر السليمة؛ والعقول الصحيحة؛ وأعرض عن السفهاء | 
ظ والحمقى والجهلاء؛ فلا تعاملهم بجهلهم وسفههم وترفّع عنهم؛ فإنك على هدىّ مستقيم. 

2+ :ا وَإِمَايَعَنَلكنَّ ألشَّيِطنِ مَرْعْ فَأسْمَهِدْ أله إن سَمِيعٌ عَلِةٌ 4 

00 إقاءوسومن [فيك القيطان يقي ء مزق :البعباناو لأستو بالمتود ا نتكون الام ليه والعفة بول اللدت ستيعاته وصالى ١‏ 
١‏ واسأل ربك أن يدفع عنك مَكْرّه ووسوسته؛ فإن الله يسمع الدعاء ويعلم بالحال؛ ويطلع على الأعمال وكفى به حسيبًا . 


رةه 


سوؤة :هرفك 
١‏ جج- ج« ات ّي مادا متهم تبث من ليطن تَدَِكَُرُوا دا هْم مُبوِرُوَ 4 

"إن الششين الدين انقو ريهم وَحَاهوا كقايه وعملوا جأوامره واجضيوا نواهيه إذا أصايهم أو[ - 4 رسوسةاوترغ 0 
| ذمن الشيطان تذكررا رمم < سبحانه :وتمالى - .وم "انم الأقذ اق تحاهوه واستيقظواءمن غقلك ٠ ١‏ اموا ملدكيرتههة | 
١‏ واستغفروا من زلتهم: فإذا هم يبصرون الخطأً ويكتشفون السوء؛ ويرون الطريق المستقيم فيعودون إلى رشدهم. 

د وَإِحَوانْهُم ا في اَلَف 2 

| وإخوان الشياطين من الكفار المشركين يعاونونهم في الضلال: أو أن الشياظين يعاونون الكفار على الشرك والفساد | 
8 في الأرضء وهم لا يكفون عن إفسادهم ودعوتهم إلى الباطل والإمعان بهم في الضلالء ولا يقصرون عن ذلكء؛ بل !] 
'] هم دائمًا وأبدًا في أفعالهم المشينة؛ وأعمالهم القبيحة. مستمرون منتهكون لمحارم الله. 


دم سيو 


7 د 2 حت لد 0-1 3 مم واكك ايو 0 
إِّ مِن رق هنذا بصإير من رَبْحكم وهدى ورحمة لقو 1 


00 | لكات - ]نا لد مولا االشركين معجزة مها ظليوا ]و باية مع القران. كافيع بقن 1 ال اخدرعتيا 

8 أنت من عند نفسك؟ فأجبهم أنك نبي مرسل من عند الله وعبد مأمور تتبع وحي الله - عز وجل -: ولا تستطيع أن [] 
'] تأتي بالآيات من عندك. ولا تستطيع أن تخترع المعجزات. ويكفي هذا القرآن فإنه ينير القلوب في ظلماتهاء وفيه 1 
ا براهين صادقة وأدلة واضحة ونور تام يميز بين الحق والباطل؛ وبين الصدق والكذبء وفيه هداية يرشد به الله من ١١‏ 
شاء من عياده::ورّحمة لمن اتبعةاوآمن نه وضدقه وامتثل أوامره. 


- 


0 : / 3 لح عر أل 02ت حت نف 6 ايقل ا وه عر د اه د 
قن 35 وَإِذا فرك الْفَرءَان فأستمعوا له وأنصنوا لعلكم نرحمون * 


ْ وإذا سمعتم كتاب الله سبحانه وتعالى يُتلى عليكم ضي الصلاة وغيرها فاستمعوا للتفهم والكابرء وأنصنتوا للتَمَفل 1 
١‏ والتفكر والتفقه. ودعوا الشواغل والكلام عند استماع تلاوته لعلّكم تنالون رحمة الله - عز وجل - وتظفرون برضوانه | 
١‏ وتمتثلون أمره وتنالون كرمه وتحوزون ما عنده - سبحانه وتعالى - من قبول وحظوة: فإن هذا الكتاب طريق لكل 7 
هداية؛ ومرشد لكل فلاح. 

١ >:‏ اذك ويلك فى َك صَصَرًُا ممه وذو لْجهْرِ منَّ لعل مدو وَالصَال ولا كك نالفي 4 


سمو ع م« سا ”0 


جزدتكه 
'! وعليك بذكر الله - عز وجل - مداومًا عليه. واستمر على تذكره في نفسك بالدعاء والذكر والابتهال؛ وتوسط في 1 
ذكر الله فلا تجهر به فيكون سببًا للتشويش على الناس وعلى النفس. ولا مسر فلا تسمع نفسك ومن حولك. وعليك بذكر | 
١!‏ الله - عز وجل - في صباح كل يوم ومسائه: ولا تكن من المعرضين عن ذكره. اللاهين عن عباذته: الصادين عن آيانه. | 
جه ج رن الي توبك لانتئدة عزماته وني تنه سنوت * )4 

| وعليكم - أيها المؤمنون - أن تتشبهوا بالملائكة؛ فإنهم خاضعون لله - عز وجل - خاشعون لأمره طائعون له - جل في | 
! علاه - يذكرونه كل وقت وآن؛ لا يسأمون ولا يفترون. مع الخضوع التام واللخشوع الكامل والتبتل إليه بالعبادة؛ فكونوا 
مثلهم في طاعتكم وفي إخباتكم وسجودكمء تنالوا رضوان ربكم وتفوزوا برحمة مولاكم. 


- 


د 


410 


سورة الأنفال 


د« اس 107 0< 1 سا د #6 <دد 5 - ٠‏ 4 | 


وه 


ل الال يِه الول فَاتَوأ َه وأصِحُأْدَاتَ يَنِيصكُم وَأيلِيعُوأ لَه وَوَسُولم إن فشر مُؤْمِنينَ 4 

| يسألونك - يا محمد - عن قسمة غنائم المعركة. فأخبرهم أن حكم قسمتها عند الله والرسول؛ فعليكم أنتم بتقوى | 
الله وطاعته وخشيته والإنابة إليه. تصلح أموركم ويرزقكم من فضله: فحق الله تقواه. وحق الناس صلاح ذات البين 4 
يكرك الخلاف والشفاق واحظاتب اليغضاء والتقسفاي واهيدوا كل خلاف لكتاب الله وسطة رسوكه 216: فبهذ| تحففون ١‏ 
ا طاعة الله وطاعة رسوله وَل فمن أصلح ما بينه وبين الله وما بينه وبين الناس وحكم الكتاب والسنة في حياته أفلح ١‏ 
١‏ وفاز بخيري الدنيا والآخرة؛ هذا لمن كان صادفًا في إيمانه مخلصًا في طاعته. ٍ 


- 


1 


ل 


! *ل3> وذ إِنّما الْمؤْمئوس» الْذِبنَ دا ذكر أله ولت لومم وَإِدا يت علي يمه وَادعُُمْ إيملها ول رَيَهِم يَتَوكلُونَ 6: 
والمؤمنون الكاملون هم الذين تخاف قلوبهم عند ذكر مولاهم ويزدادون إيمانًا عند سماع آياته. ويفوضون أمرهم إلى 1 
ا ربهم؛ ويثقون به لا سواه؛ وفي الآية فضل الخوف من الله والهيبة له عند ذكره وأن الإيمان يزيد وينقصء وأن التوكل ١‏ 
1 على الله مين اا الأعمال وثمرته العز والقوة. ش ٍ 
5 سي 27 5 هن صر بحت حل به حت اماج عر يفرح الل . علد جر ١‏ 
خخملة 1 لبت يقيمُوت ألصَّلَؤْةَ ونا ركهم فقون * 
هؤلاء المؤمنون الصادقون يؤدون الصلاة على أكمل وجه في وقتها بخشوعها وآدابهاء ويعطون زكاة أموالهم 1 
أ لمستحقيهاء ويتصدقون بفضول ما رزقهم الله. فهم يؤدون زكاة الروح الصلاة؛ وزكاة المال الزكاة. 
١‏ 3 عد سررين ٠‏ بع ععدض ١:‏ عاذت جد للد 2 

طم دَرَجَلت عِنْد رَيّهِمْ وَمَغْضْرَةَ وَرِرْفَ حكرِيمٌ # : 
| هؤلاء المؤمنون هم من صدق في إيمانه وأحسن في عمله؛ فهم الذين وصلوا إلى الحقيقة. ولزموا أجمل طريقة: لهم | 
ل فلا تبعة عليهم ولا عقابء ولا مؤّاخذة, مع رزق لا تنغفيص فيه؛ وعطاء لا كدر معه؛ ونعيم لا شائبة تشوبه. 
0 يع ع سساح عإقوس .عاسم عن جمس ست اح ع ضع ووو ل ست ل 
| +2 38 كما أحرجك ربك من بنك بلحي وَإِنَّ رمام الْمَؤّمِنِينَ لكرهون * 
ا عا كره بعض المؤمنين فسمة الغنائم يوم بدر كذلك كرهوا الخروج معك للقتال» مع أن خروجك لله 7 من بيتك ا 
0 مصلحة ظاهرة: وصواب متيقن: ورشد واضح. دن الله به وأحبه واختاره لك وكان بعضهم كارهًا للخروج لقلة العتاد 5 
© وضعف الاستعداد. فكان عندهم للنصر استبعاد. 
5 سوس ع هوض ا خض عرومر ح محص موعت وى لدرعر ا عوج جر :قرى حت افد 2 
| 22> ما ججددِلُوتَكَ فى ألْحَنَ بَسَدَ مَا بين كنَمَا مُسَافوتَ إِلَ لمت وهم ينظرُونَ 4 


ا يجادلك هؤلاء المؤمنون في خروجك إلى بدرء وهو أمر مشروعء وخروج موفق. وسفر راشدء فكأنهم لشكهم في ا 
النصر يدفعون إلى الموت دفعًا من شدة الخوف ورهبة الموقف وكراهية القتال والحذر من النزال. : 


4 


0 01 سسة 2 دود هه م ل ص ار 
0 يدوليا- عي لله إِحَدَى الطايفنينٍ ين أَعسا لك وتودورت أن غَيْرَ كات القوَسكزَ و 1 لله أن حَق | 
كلميو ويقطم اير فين 4 

ا وتذكروا حين وعدكم الله إما طائفة العير القادمة من الشام بالطعام: وإما طائفة قريش القادمة من مكة بالسلاح: ا 
! وتريدون أنتم طائفة العير غير المسلحة؛ لتكون غنيمة باردة لكم بلا قتالء لكن الله يريد إعزاز الدين وهزيمة © 
ا الكافرين وتمحيص المؤمنين وبواريرنه جا راع ابطر لبق حلى اللوابال وأهله. ويستأصل الكفار عن آخرهم. 


> وعم 9 


1 <> ا لحن للق وبل البنطل وَلوْكرء الْمُجُرمُوت 4 


لينصر دينه وعباده ويؤيد أولياءه ورسالته؛ ويهزم الكفر وأتباعه ويذلهم ويخزيهم ولو كره ذلك أهل الشرك وعبدة 1 
8 الطاغوتء فكلمة الله تامة؛ ودينه منصورء وحزيه غالب؛ وعدوه مخذول. 
جرجه اذ سجن وش فاستييات لحم أن ممدم بالف مَنَ الْملتيَكدٍ ةَ وفيت * 
| واذكروا وأنتم تسألون ربكم بإلحاح أن ينصركم على عدوكم فأعانكم بألف من ملائكة السماء يقاتلون معكم | 
المشركين: وهؤلاء الملائكة يتبع بعضهم بعضًا في صفوف متراصة. وفي الآية فضل الدعاء ونصر الله لأولياثه. 
١‏ جه << وَمَاجَعله إلا مر وَلِتَطْمنَ بو فوبُكُم وَمَا لصم لمن عند اَلَو تَ لله عَرِيدٌ حك 4 ْ 
١‏ يما حكن الله إترال الملؤفكة معكم إلا بشارةٌ بالتصر. ولتسكن قلوبكم من الخوفه والله الناضر رحد لا عيرت قلا ١‏ 
١‏ أنتم ولا الملائكة من قدّر النصر قي بدرء ولكنه الله الذي يملك الأمرء وإنما قتالكم سبب له والله قوي لا يُقَالبء ١‏ 
! قاهر لا يَحَارب. حكيم في أفعاله. يضع كل أمر موضعه للعلم الشامل والحكمة المتناهية؛ وفي الآية الجمع بين التوكل 7 
| والأخن بالأسباب. 
الماس أمنَةٌ مِنْهُ ول َلك ين مَل مأك يعلْهِرحُ به وَيُذْهِب عَدَك رجرَ ليطن وَلبَرَيط عل ١١‏ 
35 0 وح سر 5 
الريك ثبت به الاقدام 4 
0 5 5206 5 : 3 35 . “00 3 0 
وتذكروا يوم ألقى الله عليكم النعاس ليلة بدر لتشعروا بالآمن والسكينة. ويذهب عنكم الخوف والقلقء؛ وينزل عليكم [] 
8 من الغمام ماء طاهرا تتوضؤون به من الحدث وتغتسلون به من الجنابة؛ وليزيل عنكم وسوسة الشيطان. ولتقوية | 
8 قلوبكم وإنزال الثبات عليها لثلا تصاب بالجين والجزع. ولتثبت أقدامكم في الأرض يعد كزول انطره لأنه شد الأرض 
5 فتماسكت به بعدما كانت وحوة ليقة فثيت الله منهم 0 بالأمن؛ والاقدام بالغيث. 
0 قله لا توجى رك 0 لْمَلقكدِ أن م وأ 0 عر 18 كر شالق فى كلدب لد 6 ري 


2ج وسار 


الاعناق ضر مه ِنَهُمٌ كل بنَانِ 2 


1 وتذكروا يوم أوحى الله إلى الملائكة أني معكم بنصري وتأييدي فثبتوا المؤمنين في بدرء وبشروهم بالنصر على أهل ا 
ا الكفر. وسوف أجعل الخوف في قلوب الكفار ليولوا الأدبار, طرسبليا سيوفكم في رقابهم لتقطع رؤوسهم: وفَطَّعوا ١‏ 
أصابعهم فلا يستطيعوا إمساك السيوف والرماح. 

١‏ جج> <١‏ ذلك اتح ساو لله وَرَسُولة ومن ماقت اله وَرَسُوكُ كارك لَه 
ا وسبب قتل المشركين؛ أنهم حاربوا الله ورسوله وعادوا دينه وجحدوا آياته. وكل من يعادي الواحد الأحد ويحارب ملك ا 
الملوك فتبًا له وهلاكًا وسحقًا ومحقّاء فالله قوي الأخذ شديد البطش سريع العقاب. من حاربه خذله؛ ومن عاداه 1 
الخزاه»:ومن.قائله اضلكه. 1 


4 


رء ديم مورة 


4 دَلِكم فذوفوه وَأَنك لِلْكفرِسِنَ عَذَابٌَ أَلَّارٍ‎ « 0503 ١ 
١ ذلكم العقاب - أيها الكفار - الذي حصل لكم يوم بدر بأيدي اللدفكة والكواحكوين والأتفنان سهةاب الدفياء خذوقوا‎ 
ألمه وتجرعوا غصصه. ولكم في الآخرة عذاب النار من الأغلال والأنكال وسوء المآل وقبح الحال.‎ 
4» عله لاماي دما كَمَرو نا نكا ول الأتبار‎ ١. ><: ١ 

0 أيها المؤمنون, إذا صهفتم أمام الكفار وواجهتموهم في المعركة وهم أمامكم يزحفون إليكم فلا تفروا وقفت اللقاء, ولا 
تنهزموا أمام الأعداء؛ بل عليكم بالثبات والصبرء وأبشروا بالنصر. ١‏ 


ع 


<لذل> 32 ومن يولم يَومِيِذٍ دبرَه إلا متَحَردًا لْقِدَالٍ أو مُتَحَيَرا إل وِحَةَ هقد بآ بِعَصَبٍ مرت 
اليد 4 

اومن يفر من مواجهة الكفان ويولهم الأدبان ففيه باء كي ةالتجبان لأنه افر الحياة الدنيا على الآخرة: وشك في "١‏ 
! وعد الله. وأوهن الدّينء إلا إذا كان قصده الانحراف للكر والفرء والمجاولة والمصاولة وخديعة العدوء أو انضم إلى 7 
| طائفة من المؤمنين يقاتل معهم: فمن فر بلا:عذر من هذه الأعنذار فجزاؤه النار» ويس القرارء مع غضب من الله | 
5 شديدء فواجب على كل مسلم مصابرة أعداء الملة في كل ساحة من ساحات الجهاد القتالية والعلمية والفكرية 3 
]| والأدبية وغيرها. 

0 اموسر ا هد ادح عم لات 5000 ا 0 جر عم ام 12 

ٍ ال 38 فلم تمسلوهم وللكرت الله قتلهر ومارهيرت إذ رميت و21 هر لَه رك وسيل أ مؤّميرت مله ب 
5 د وى عر 

ا سَمِيع علد * ا 
فأنتم لم تقتلوا المشركين بقوتكم: ولكن الله قتلهم بقوته ونصرهء فهو الغالب على كل شيءء؛ وأنت - أيها الرسول - ما 1 
رميت وجوه المشركين بالحصى حين رميت, ولكن الله هو الذي رمى وجوههم,؛ فوقع الرمي عليهم: فهو الذي قدر ١‏ 
] وأعان وأيد وسدد ونصرء والله يمتحن المؤمنين بنصره لهم وإعزازهم وتأييدهم, وتمكينهم في الأرضء فهو سامع لكل | 
5 مسموع, عالم بكل شي ء :؛ ممع الأقوال ويعلم الأحوال؛ فاختياره عن علم, وتقديره عن حكمة. وضي الآية أ |الأستيات 0 
ا وحدهالا تكمى بل لايد من التوكل على اللموظلب العرن مثا : 
| 2 :3 دَلِكُم وأك لَه موهن كيد الكفرينَ * 

ذلكم النصر الذي أيدكم الله به في بدر لامتحان المؤمنين: وإبطال الكافرين وإفشال تدبير المشركين. 
1 حم عع دول واو يع : عات سا 2 2 2 سد 4 ل مود سود س0 ل و :دل س1 لحل رس .ل وسو يس دي سح 0 
ل له” إن تَسْتَفْدِحوأ فَمَدْ جا حكم الْمَنّح وإن تَنتهوأ فهو حَيرُ م وإن تعودوا تعد ولن تَعنى عدكد فِمَتَكم شَيْكًا ولو ت 0 
َأنَّ أله مَع ألْمُؤْمِنِينَ 6* 

5 إن كنتم تسألون في دعاتكم - أيها المشركون - أن ينصر الله أحق الطائفتين بالنصر قبل بدر فقد جاءكم الحكم في 1 
5 بدر بأن نصر الله أولياءه وهزم أعداءه؛ وأيد أهل الحق وخذل أهل الباطل؛ ومكن للمؤمنين وأهان الكافرين: وإذا |5 
5 الدنيا والآخرة, وإن تعودوا لكيد الدين نعد عليكم بكيدنا المتين» فكلما حاريتم هزمناكم أبدًاء ولن ينفعكم جمعكم ١|‏ 
8 مهما كثرء قالله أقوى وأجلء ولن ينصركم حنمن ذوخف والله كداتما - مع أوليائه المؤمنين بالتأييد والتسديد [ 
5 والنصر والإعانة, ومن كان الله معه فمن يخاف؟ ومن كان الله ضده فمن يرجو؟ 
جلي 98 يتأمها الذست امنوأ أطِيعوا أله ورسولة: ولا تلوأ عنْه وَأسْرٌ تسْمَعُونَ 46 

3 رسوله؛ وأنتم تسمعون القرآن والسنة بما فيهما من نصائح ومواعظ ووعد ووعيد. 


ا 


- 
0-2 


سورة الأنفال 


| ولا تكونوا كمن كفر بالله وادعى 0 الهدى بوه أنزله الله على رسله؛ وفي الحقيقة أنهم لم يسمعوا سماع قبول 1 
؟ واستجابة وعمل وفهم: وفقه ومعرفة, إنما كسماع البهائم للصوت لا للفحوى. وللفظ لا للمعنى. 
م 52> إن سَرَ دوت عند هه سأك لد لَايَحقَلُونَ » 
إن :شسرماادب على :وجهالأرض عند الله الذين صمت آذانهم عن سماع داعي الحق. وخرست السنتهم عن النظطق ١‏ 
بالصدقء, الذين لا فقه عندهم في المعانيء ولا فهم في المقاصد. ولا إدراك للنافع والضارء ولا تميز بين الحق © 
| والباطل؛ فهم كالأنعام السائمة, والدواب الهائمة. فطر منكوسة؛ وبصائر مطموسة؛ جهل مطبقء وسفه محقق. 
جه < زوع لقي خ#الخسدبة رق تست لوزائك فترطرت »4 
| ولو علم الله في قلوب هؤلاء الكفرة حبًا للهداية واستعدادًا لقبول الحق؛ وفطرة مهيأة للاستجابة: لأسمعهم سماع 1 
! نفع وفقه يفهمون به الخطاب, ولو فُرِضَّ أن الله أسمعهم لصدوا عن الإيمان: وأعرضوا عن الاهتداء بالقرآن؛ 1 
! استكبارًا وعتواء وعنادًا وفجورًا . ْ ْ 
١‏ 2 ايد ب رة تترل ا إن يس وننها 7 
! أيها 5-6 أحسنوا ف 12 لله باتباع أمره واجتناب نهيه. واستجيبوا للرسول وَكِةِ بحسن الانقياد له وجميل ١‏ 
؟ المتابعة والاقتداء بسنته؛ لأن في الاستجابة لله ولرسوله حياتكم السعيدة وعزتكم الغالية» ونصركم المجيد وفلاحكم ! 
؟ الدائم؛ لأنكم بغير هذه الاستجابة أموات أذلة هالكون, وتيقنوا أن الله قدير أن يحول بينكم وبين قلوبكم: فيتصرف !ا 
! فيها كما يشاء فيسلب منها الإيمان ويذهب منها اليقين ويطمس منها الهدى ويحجبها عن النور, ثم إن المعاد إليه - ١1‏ 
سبحانه - والحساب عنده؛ ليجازي كل عامل بعمله؛ وهذا يوجب الحذر من زيغ القلوب والخوف من الرجوع العا 
! علام الغيوب: والبعد عن المعاصي والذنوب. 
+2 2 وَآتَموافِتَنهُ تلا عب الِنَ طلوايدئخ تيد وَأَعَلْموَا أرك أنه كريد اهعاب 42 
] أيها المؤمنون؛ احذروا فتنة قد تقع بكم لتقصيركم في الاتباع: م التناصح. فتعم الجميع: وتأخذ الكلء وتتال 1 
'] بضررها الناس كافة؛ لسوء فعل العاصي؛ وسكوت البريء؛ كمن شاهد المنكر ولم ينكره مع قدرته على إنكاره؛ فيعاقب 1 
العامة بذنوب الخاصة:؛ وتيقنوا أن الله شديد العذاب قوي العقاب, أليم الأخن, إذا أخذ القرى أغناهاء وإذا عاقب | 
|| الشعوب أبادهاء وإذا غضب :أظلف» وإذا يطش أهلك» فيا من يرى سقينة الآمة تفرق باللعاصي حَد على يد العاصي: 
١‏ وإلا باللوسدي ات عاصم - يومئذ - من أمر الله إلا من رحم. 

وََذَكروا إذ نشم هليل مُسَتَصْعَفْونَ في الْأرضٍ حافت أن يَنَحَطفَكُم اناس فوتكم وَأَيَدَكُمْ بتضروء وَرَرَفَكُم من 
ايت َلك تدك » ْ 
| وتذكروا - أيها المؤمنون - قبل الهجرة يوم كنتم في قلة وذلَّة تخافون المشركين وقد أحاطوا بكم وبسطوا عليكم الأذى | 
! والتعذيب والإساءة, فهياً لكم المدينة مأوى يحميكم: وملجأ يمنعكم منهم؛ ونصركم عليهم في بدر وغيرهاء وهيأ لكم 1 
| رزفًا حلالاً طيبا من الغنائم وسواها؛ لتشكروا ربكم بطاعته وحسن عبادته ومتابعة رسوله واجتناب ما نهى عنه. فمن 1 
! دعائم الشكر تذكر ما مر من البؤس قبل النعم, والتفكر في الشدة التي سبقت الفرج؛ ليصدر الشكر من القلب. 
م 2 كايا ارين ءامنالا ونوا الله والرسول وعونوا ادكه مو تَعَلَمُونَ * 
١‏ أمسا ا لوستيو :ل فعوترا نالك قطن ميفاهه وقرك اوزامره وارتكاب معاصيه ونكف السروه والعق اك ل اهاي 
ا أنفسكم في العقائد والسيادات ت والمعاملات. ولا قضوفو) اترسول 288 بالشروج عن عدية والبعب عن وو الروك وهم ١‏ 


58 


ا أعدائه والتأليب على أتباعه؛ ولا تخونوا كل ما اؤتمنتم عليه من حقوق وواجبات وأسرار ومعاهدات. وشروط 1 

© ومعاقدات. وأنتم تعلمون أن هذا الفعل حرام وأنتم متعمدون فعله. 

4 :ا وأعلموأ أَنَمآأمولْحكُم وَأوْلدَُمُ وِتَنَد وك لله عندَهه أَجْرٌ عَظِيٌ‎ >< ١ 

ا وتيقنوا أن أموالكم وأولادكم ابتلاء من الله واختبارء ليظهر منكم من يغلّب طاعته ومراده على مراد نفسه في حبه ا 

ماقمو ولادن ريضيه بم قم مكوريات اللد على سكين امد مال وولدة لأ الولت سكيلة! فلحي شرف الجياد: "١‏ 

قده داعية إلى الحزن والمال سبب لكثير من الفتن والمعاصي والكبر والخيلاء 1 

والعجبء وما عند الله من أجر ومثوبة في الآخرة مع النعيم المقيم في جنات النعيم خير من الأموال والأولاد. فلا 1 

تقدموها على طاعة الله ومرضاته؛ ولا تضيعوا بسببها عبادته. 

» يلها الت ءاميرا إن فاه يل لكك وُق0 يكذ سطع سوبي لوه راض المي‎ « >< ١ 
| أيها المؤمنون: إذا اتقيتم ربكم بفعل طاعته وترك معصيته أكرمكم بنور في قلويكم تعرفون به الحق فتتبعونه وتعرضون‎ | 
7 الباطل فتجتنبونه؛ وتميزون بين الخير والشر بنفاذ البصيرة وقوة الإدراك وبراعة التمييز؛ لأن الفاجر مظلم البصيرة‎ | 
| أعمى القلب. محجوب الفهم لرين المخالقة على قلبه, واستيلاء المرض على نفسه: وبالتقوى يمحو الله ما سلف من‎ | 
١ الذنوب» ويتجاوز عما تقدم؛ وزلت به القدم: مما يوجب الندم: ويستر الخطايا؛ لأنه جزيل العطاياء ففضله عظيم:‎ ! 
وعطاؤه عميم, ونواله جسيم.‎ 0 

ظ ل 9 َإِذْ يَتَهر بِكَ ألَذِينَ كتروأ ينوك أو يمَتُنُوكَ أو اخيقية وتوت و مي لْمَحكرِنَ * 
١‏ وتذكر - آيها الرسول - يوم تآمر عليك أهل الضلالة من قريش يريدون حبسك أو قتلك أو إخراجك من وطنك؛ | 
! والحبس وراء القضبان والإخراج من الأوطان وإعدام الإنسان هذه الثلاث هي من أشد النكال وأفظع العذاب وأمر 1 
| الأذىء فبها كاد كفار قريش للرسول يل وهم بهذا يعقدون حبل المكر في الخفاءء ويتآمرون في الظلماء؛ ولكن الله ١‏ 
مبطل كيدهم محبط مكرهم: فهو خير من قدر فقهر. ومن إذا حارب غلبء فعدوه مخذول. وخصمه هالك مدحور. 

4 وَِدَا خَلَ عَلَتهِمَ ماهد يمنا لو كمَاه لَعنَامِمْلَ هنذا ات هذَآإلَة سور الْايلِنَ‎ ل١‎ >20: ١ 

1 وإذا قرات - يا محمد - على االشركين آيات اتلد من كقاهه كالوا؛ هنا ما ظرات وعرضا ما تلوكة كنا العديد فيد 1 

وما العجيب فيما تلوت؛ هذا كلام الأولين وخرافات السابقين؛ كذبًا منهم وزوراء ويقولون: نستطيع أن نقول مثله 1 

ا ونتكلم بما يشبهه؛ فهو كلام عادي, عدوا منهم وصندوداة 

:22> « وَإِ ضَانوأ الهم إن كات هَدَاهْرَ انحن من نوك تأمياز علدا جاه ين لمك ينا عدا ليو 4 | 

| واذكر - أيها النبي - قول المشركين في دعائهم: يا ألله: إن كان هذا القرآن الذي أتى به محمد وحيًا منزلاً من 1 

١ عندك غارمنا بحجارة من السماء تهلكنا: يقولون ذلك استهزاء واستبعادًا وتحديًا وتبيجحاء ثم قالوا: أو عذينا بعذاب.‎ ١ 

؟! شديد من نوع آخر.. وهذا قول المستخف بعقوبة الله؛ الآمن من مكر الله؛ المستهزئ بآيات الله. وقد جاءهم ما كانوا 

ا يوعدون. 

27> < اكات ان يِعَِيَهمَ وآتيي وماكات الَمُعَدْبَُحْ وش تنتنيزون » 

ولم يكن الله ليهلكهم وأنت بين أظهرهم إكرامًا لك فأنت سبب للأمان من عذاب الديان: والأمان الثاني استغفارهم وهو | 

| قولهم وهم يطوفون بالبيت: غفرانك؛ فأما الأمان الأول وهو وجود الرسول يَلِِ فقد رفع عن كل مكذب بموته وَل وبقي | 


الاستغفار فمن أراد الأمن من غضب الجبار والبعد عن البوار» والنجاة من عذاب النار. وحسن المتاع في هذه الدار» | 
ا من صحة وذرية ومال وأمطارء فعليه بالاستغفار. : 
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١‏ للك 92 وما لهم ألا يعَدِهُم الله وَهُمْ يَصُدُوت عن الْمَسْحِدٍ الْحَرَارِ وَمَا كَانْوَا أزلياء»: 
أَكَررهُمْ لَايِعَلَمُونَ * 

1 وما السبب الذي يمنع الله من تعذيبهم وقد استحقوه ولم لا يعذبهم على ما فعلوه. وهم يمنعون أهل الإسلام من ١|‏ 
دخول المسجد الحرام؛ ولا يصح لهم أن يكونوا أولياء الحرم والمؤتمنين على بيت الله وهم مشركون به مكذبون لرسول 1 
الله َلك وإنما يستحق ولاية بيت الله من آمن بالله واتبع رسوله واهتدى بهداه وامتثل أمره واجتنب نهيه: فهذا الذي 1 
السكق الولكية ورشررفة الرويفانةة 

4 جه طا وَمَاكَانَ لامب عند ليت إلا حك وَتَصَدِيَةٌ مدُووا الْعَدَابَ يمَاكُشْر تكتروت‎ ١ 
وما كان صلاة المشركين في الحرم إلا تصفيرًا وتصفيقًاء فليس فيها عبادة لله ولا طاعة مشروعة ولا سنة متبعة, وإنما 1أ‎ 
١١ ضلالة وجهالة وسفه. فذوقوا يا أعداء الله عذاب الله في الدنيا بالقتل والأسر والهزيمة والعقوبات: وفي الآخرة بالنار‎ 
ا وغضب الجبار؛ جزاء على كفركم بالله ومحاربتكم أولياء الله.‎ 

0 ليست كرا منثوة ايز يَشذواعَد ميلا اموا م تكرث علط حَسْوة م بوت" 
كَرُوَا إل جَهَئَمَ سروت #» 


إن الكفار ينفقون أموالهم لمحاربة الله بمنع الناس من الدخول في دينه وإيذاء عباده والإفساد في أرضه؛ فهم 1 
ا ينفقونها ظانين أنها تنصرهم وتنفعهم: بينما هي ندم عليهم وخزي ونار وعار في الدنيا والآخرة. وسوف لا تنفعهم ا 


| بالمصائب المقدمة في الدنيا من أمراض وأوبئة وكدر وتنغيصء وفي الآخرة عذاب أليم على فعله الأثيم. ١‏ 
١‏ :20> « دير أله الي من اطي وَعيصَلَ ايت بتَصَهُ عل بت كمه جنا يجِعَلهُ في جَهَمَ أزليك حُمْ | 
الكَيدُورت * 

! والله - سبحانه - إنما فعل ذلك ليفرق بين أهل الحق وأهل.الباطل:.ويجعل أهل الباطل بأقوالهم القبيحة وأعمالهم ١‏ 
الباطلة وعلومهم الفاسدة وأموالهم المحرمة مركومة متراكبة: ثم يرمي بهم وبها جميعا في نار جهنم؛ فهم. الخاسرون ١‏ 
حقا الذين خسروا حياة النعيم المقيم؛ وأشدهم عذابًا. 


ل يت 1" 8 ”دعب جب بير و عير م 22 


2+ 5 ذل ِإَدِيِنَ حكهروأ إن يَنتَهُوأ يُعْمَرَ لهم مَاهَدَ سَلفَ وَإن يعودوأ فَعَدْ مَصََتَ سنت الأوليت * 
/ قلت ايه ب و قفن باللسحاققم إذا حركوا الشبرك :ومقلوا طن الإسافم هاو الله نرف يلقو ار لاوا اتوي" 
المقظاف يعذابيج شم وإسهوكري سمرت سنيسافر د مولت عرض الثرية على اأسافه كرك 00 7 لد 
١‏ قاد وتات ارت الؤمتين والكفن يرب المالمين هستة الله معروضة: وطريققه باعداكه متدلوطة رهد سبعك هن الام | 
الماضية. وظهرت في القرون الخالية من تدميرهم وإهلاكهم والتنكيل بهم وتعذيبهم. 

عه ووه حَيٌّ لَافَكوْ ونه وَيكُونٌ أليِينُ مكل نه مت أتَهَوَائت لَه يِمَايحْمَلُوت بصِلدٌ 4 ١‏ | 
8 قاتلوا - أيها المسلمون - المشركين حتى تكسروا شوكتهم. وتفلوا سلاحهم. وتهزموا جمعهم: وحتى لا تبقى قوة تحارب 1 
١‏ الحقاولا عضابة قصد عن الدينء ولتكون العبادة كلها لله غلا يعبد غيره ولا يحكم بغير شرعه ولا يكير الحياة إل | 
1 الإسلام: فإذا انتهى أهل الباطل عن حرب الإسلام وألقوا السلاح وتركوا المعاداة بأي بأنواعها فإن الله عالم بعملهم مطلع ١‏ 
| على سعيهم إن صدقوا وآمنوا أثابهم؛ وإن أصرّوا على الكفر عاقبهم؛ وفي هذا فتح باب الرّجاء لكل ضال لعلّه يعود إلى ١‏ 
0 رحمة ربه. 
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الجزء التاسع/ العاشر 


© جا وَإن نولا َأَعْلموَأ أن لَه موك يعم الْمول وَنِعَمَ ألتِيدٌ‎ ><: ١ 
1 فإذا أبى الكفار الاستجابة وأعرضوا عن التوبة والإنابة» فالله معكم بنصرهء وسوف يمحقهم؛ لأن من كان الله وليه‎ 
1 أ فلا يخافء فهو نعم المعين على النوائب والوكيل في المهمات: والكافي في الأزمات, ونعم النصير على الأعداء. ونعم‎ 
١ الكظبين على القا الدرمياء. ارات سيف وكشن سه ها تمر فين ]زان والايظف كابية اصن الداظاضه ومن انديب تصيره‎ | 
ْ اقليطع أمرم.‎ | 
ل اموا أتَمَاعَنمَشم ين سَْء دان له مسسه. ولول وَلِذى الْفرَقَ وَالْسِتَى والمسكين وَابرس لتيل إِنَكْثْمٌ ءَامنثّم‎ >17 ١ 
4 لله وَمآَلََاعَكَ عَبْدِئَايوَم الْفْرَكَانٍ يوم التق الْجَعَْانِ وَأسَهءَلَ حكن َىْء مير‎ ْ 
ب1117[أ11101101#11ك‎ 1 
1 ورشوله في مصالح المسلمين العامة. وسهم قرابة الرسول َك من بني هاشم وبني المطلب؛ وسهم لليتامى. وسهم‎ ١ 
| للفقراء. وسهم للمسافر المنقطع في سفره:؛ يفعل هذه القسمة من كان مصدقًا بما أتى من عند الله مؤمنًا به. مؤمنًا‎ 
1 بالقرآن الذي نَزّل على رسوله يك في بدرء اليوم الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه يوم تواجه جمع المسلمين‎ 
1 وجمع المشركين؛ والله على كل شيء قديرء ومن قدرته أنه نصركم مع قلتكم على الكفار مع كثرتهم. وأعزكم وأذلّهم.‎ ١ 
1 ا وأمكنكم منهم أسرًا وقتلاً.‎ 
إذأت ِالْسُدوة لديا وَهُم بالشذوة الو وبحب ْمَل حك ولو ماصَدثُرْ لَُخْتلدْمْر في يدر ولك‎ < >20 ١ 
١ وطكووا دوم بسر ووم خزلتم بالجالب الأاتي مح اعدو انار كرتا شي الجائب الأبنت وطافلة ابي سفياق أسغل من‎ 
مكانكم الذي نزلتم به. ولو ضربتم بينكم موعدًا أنتم والكفار لاختلفتم في هذا الموعد, ولما تم هذا اللقاء على هذا‎ 
| الترتيب الذي أراده الله. ولكن الله جمع بينكم على غير ميعاد؛ ليحقق لكم ما قدر من نصر على الكفار. ويخذلهم‎ 
1 ؟! ويخزيهم: وهذا التقدير منه - سبحانه - ليكفر من كفر بعد قيام البرهان عليه؛ ويؤمن من آمن بعد وضوح الحجة‎ 
'  .نفلاو الفووائله يبصع اللأقوالق سوه وجودرهاء :وني الأكعزن تتاهري] وعلاتي فيا فسيمة وعلينه الحيين التقدير‎ 
1 ا القضاء والتدبين: وعلم العواقب والمصير خصر من شاء بعلم»«:وخدّل هن أراد بحكمة:‎ 
إذ كوخ نان تاملك وبلا وو رسكي كديرا مَك رْوَلَكَوَمْخْرْ فٍ الأ وَلَحكنّ‎ <١ >22 ١ 
# ِدَاتِ ألصُدُورٍ‎ 
١ ا ومن نعم الله عليك -أيها النبي- أن الله أراكم جيش المشركين قبل معركة بدر في المنام وهم قليلون؛ فتشجعتم على‎ 
7 قتالهم وتحمستم للقائهم, ولو أن الله أراكهم في المنام كثيرين وأخبرت المسلمين بذلك لاختلفوا وترددوا في قتالهم؛‎ 
| ولكن الله سلم من الفشلء وعصم من التخاذلء وأيد بنصره؛ وأنزل جنده. ولطف تأييده. فحصل الظفرء والله عليم‎ |! 
1 بما أخفت القلوب وأكنّت الصدورء فصار قضاؤه عن علم؛ وتقديره عن حكمة؛ فقضى كل أمر بما يناسبه. ووضع كل‎ |]! 
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7 جر عد روح ) محد4ءوء . 2م رء د 2 رؤودسر ىن المت مرح وعم اج يهن مرق عن م مايق اقزعاحد يور © 

20> 2 وَإِدْ . هم إذ الْتَقَيتم ف أعبيكم قليلا وَيَمَللْحكُم ف أَعبنهم لَِقَضِىَ أللَهُ أمرا كات متعولا وإ ل أله ترجع ا 
7 00 
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ا وتذكروا يوم التقيتم في بدرء فخيل إليكم أن جيش الكفار قليل بالرؤية البصرية؛ فثبتم وتشجعتم على القتال؛ - ١‏ 
| وأيضًا - خُيّلَ إلى المشركين أن عددكم أقلّ من الواقع فتحمسوا لقتالكم؛ ولو رأوكم كثيرًا لنكصوا؛ لأن الله يريد أن | 


ْ اكاآواة كنيقا سيل سناد وهيأ وسائله؛ ليتم أمره وينفذ قضاؤه؛ وإليه وحده تعود عواقب الأمور ومصائر الأعمال؛ ١‏ 
| فيجازي كلاً بما فعل من حسن وسوء. 

ع" كيه ازيرت ءامنا ذا دشر وه أقبئوأ ولا كروا أنه حكنها ملك يورت 4 
آم السدكون يما افرل الله وبرسوله ويوضله ووضيده [ذااكقيم :الكقارافى سبالم القعال رن 2 1 الك 
سالكبات الثيات والمببى الصير» ليفجز الله لكم .ما وعد مخ النضن واستتعيتوا على ذتاف وك رذ ذكر] الى رده عم ١‏ ' 
! المعين والزادء وأقوى سلاح وعتاد. وأفضل عدة للجهاد. فمع ذَكَر الله تنزل الرحمات. وتكشف الكربات. وتغمر 1 
؟ البركات: قبالصبر والذكر والشكر يحصل الفلاح الأكبر, ]أشي 5 فاقيا من الدكريقن هد اموطة؛ لذن 1 
| الإنسان يذكر حبيبه وقت الأزمات: وحبيب المؤمنين الأعظم هو الله - جل في علاه - وأفضل عمل هو الذكر. وأشق | 
موقف هن السيات كقايمية الذكر لسهواته وجلالتة وحسن عوائده وجميل شواقدم ولولم يك 11 ذه لك | 
! كيف والذاكرون هم السابقون المفرّدون الفائزون بخيري الدنيا والآخرة. ْ 
١‏ 23> جا يليوا أل سوه اذهب يك وأضيرا إن أله مع الصبريت” © 
ْ وعليكم بطاعة الله ورسوله بامتثال الأآمر واجتناب النهي؛ ولا تختلفوا فتضعف قوتكم وتذهب هيبتكم ويفوتكم الظفرء 
١‏ روتحرموا التضرء وغليكم بالصتبر :ان المكازه والتعمل عند الشداقد..فإن :الله يؤين الصايرين بحوته ويقودهم بحاييده: ١‏ | 
ويكرمهم بنصره. وفي الآية أن الطاعة والجماعة سبب للقوة وطريق للفوز والنصرء وأن الخلاف والوهن سبب للفشل 11 
] والهزيمة. 

4 لط وَلا مكو دين حرَجوأءن ديدرهم بَطََا وَرصَة الكَاس وَيَسْدُوت عن سبي ل الله وَهَه يمون يجْيل‎ >22 ١ 
1 ؟ واحذروا - أيها المؤمنون - أن تكونوا كالمشركين الذين خرجوا من مكة إلى بدر فخرًا وتكبرًا وتجبرًا وعتوا؛ يراؤون‎ 
١ الناس بقوتهم لينالوا مدحهم ويمنعوا الناس من الإسلام: والله عالم بكل ما فعلوه؛ مُطّلعَ على جميع ما صنعوه؛ قد‎ ! 
1 َ أحصى أفعالهم وأقوالهم في كتاب لينالوا أشد العقاب؛ ويذوقوا أقوى العذاب.‎ 
| ل وَإدوَي جه التَِطَنُ أعسَكَهُم وَالَ 1 َب لَحكُمْ لومي آلنّايد وَاق جَادُ لَحكُم مارت الْفِكانِ تَكصّ‎ >20: 
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عل عَعبَيهِ وقال إفٍ برى* مَنحكم إن أرك ما لا تَرَونَإِفْة أخاف الله وَآللَّهُ سَدِيدٌ ألْعِمَاب 4 


ا وتذكروا يوم م الشيطان لعبدة الأوثان فتال أهل الإيمان: وضمن لهم النصر 72 منك وخديعة: وكسر لهم عددهم ا 
| وقوتهم» وزعم أنه سوف يجيرهم من الأعداء وينصرهم وقت اللقاء؛ فلما تواجه المؤمنون والمشركون وأبصر كل منهم 1 
| عدوه؛ نكث ما عاهدهم عليه؛ وأخلف ما وعدهم به من النصرء وفر هاربًا وشرد خائيًاء وقال: إني أتخلّى عن نصركم 1 
| ولا أستطيع جواركم: إني أرى من الملاتكة الغلاظ الشداد الأقوياء ما لا يستطاع لقتالهم؛ ولا يقدر على نزالهم: إني 1 
| أخاف الله أن يحيق بي عذابه. وأن يهلكني بعقابه, والله شديد العقاب لا يُغالب. قوي العذاب لا يُحارب. وفي الآية ١!‏ 
لاق طريق الشيطان هو تحسين الشطأ:وخزيين الضلالة:.وآته إذابورظ العبد مَخلّى عنه,.الؤاحت الحدر مخ تومه ١‏ 
لا والتحيطة من تدليسه. 

سوس 4 رموس ع ل س0 0 ده ران ا كد عرس عرعرس ‏ اح عرض ات ار ود 0 

| مذ إِذْ يكفول الْمتنفِفونَ ليتف كلويهم مَرَضُ عر هوْلَاةِ دنهم وَمَ َكَل عَلَ لَه فت أله عَزِيرُ حَحكيمٌ # 
ا وتذكروا حين يقول المنافقون والشاكون في الإيمان: انخدع هؤلاء المؤمنون بدينهم واغتروا وظنوا أنهم سوف ينتصرون ١‏ 
؟ على الناس وهم أذلّة قلة ضعفاءء فأخبر - سبحانه - أن من اعتمد على الله وتوكل عليه وفوض أمره إليه نصره ؟ 
وأيده وأعزه ومكّن له؛ فهزم عدوه ولو كان أقل منه وأضعف؛ لأن الله عزيز الجانب لا يُغالب. يعز من انتصر به ويؤيد | 
من توكل عليه؛ حكيم يدبر الأمور على أحسن تدبير وأتقن طريقة: فقوته معها حكمة عاصمة. 
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ا 20 0 وَلَوَ كَرَإِدْ و لدبي 3 لْمَلْعِكهُ يصربوت وجوههم وأدبدرهم ودوقوأ عَدَاب الْحَرِيقٍ 7 
ولو ترى - أيها المسلم - مشهد الكفار في سكرات الموت والملائكة يقبضون أرواحهم بعنف وينزعونها بقوة ويضربون | 
ا وجوههم وظهورهم بمقامع من حديد؛ تعذيبًا وإذلالاً لهم وتنكيلاً بهم؛ ويقولون تحقيرًا لهم: ذوقوا عذاب السعير 
| المحرقة وجهنم المتقدة؛ جزاءً لفعلكم الأثيم؛ وعملكم القبيح من الكفر والتكذيب. 
:]| ذلك التنكيل بالكفار من ضرب الوجوه والأدبار. بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم رسول الله ومحاربتهم أولياء الله والصد عن ١1‏ 
ا منهج الله؛ والله لم يظلمهم بأن عذبهم بلا ذنب» بل هم مستحقون لهذا العذاب. والله -عز وجل- لا يظلم العباد بل أقام | 
| عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب؛ وأوضح لهم المحجة؛ ولم يتركهم هملاً؛ بل بين لهم الحق والباطل, ثم | 
8 جازاهم بعدل. 

١‏ 22> ج٠‏ كدأب ءال ووس اَن َيل كفا يعات لله ملعَدَهْمْ لديو 
ااقتصادة هؤلام اللشركين كعادة تقوم هرهيون وإنشين من سجزيي كلوه كرو وآيات :الله وكنايوا وسل الله..وبيدة الله في 1 
اسولاء نجه كن من قيلوم يعاشهم زااد بهم ومصازيية ماك علد كلاد شري با شدي معاي اليم هك نهب وهنا عقي ١‏ 
العقيدة والتوحيد؛ فجاء بلفظ الجلالة (الله). وسوف يأتي كفر النعم والأيادي ليأتي بلفظ (الرب): وإنما ذكر ضرعون وقومه | 
اهار بالاسكبان والاصراى. ولا ماك الليمية خاطو | لاميركي د بع وله يلع بيذ القول الأقيم التريم أحه : : 
١‏ ذلك المعاب الذي انزله ب بسب كته لاسدنمي كاه" آنه لا ببنل امبية والئحة باكجنة إلا إذا بدل مؤلاء. ١‏ 
| الأقوام أعمالهم من حسن إلى سيئ؛ ومن صالح إلى قبيح؛ ومن طاعة إلى معصية؛ حينها يسلب الله منهم النعم» 3 
ويصب عليهم النقم؛ ويبدلهم بالعز ذلاً. وبالقوة ضعفاء وبالغنى فقرًاء وبالأمن خوفًا؛ لأنه - سبحانه - أحاط سمعه 1 
وعلمه بكل شيء؛ فلا يؤدب إلا من عصى. ولا يعاقب إلا من أبى؛ فبسمعه سمع الأقوال حسنها وسيثهاء وبعلمه اطلع !1 
على الأعمال والأحوال طيبها وخبيثها؛ فوقع جزاؤه بعدل. ونزلت رحمته بفضل. 

١ > ١‏ كد ءال وََعَو وَالينَ من مله كدَبوأ يات ريرح تأفلكتهم يذُوْيِهدَ وَكْرَقنَآ ءا 


ا عادة هؤلاء المشركين كعادة قوم فرعون ومن سبقهم: طريقتهم في التكذيب واحدة؛ فهم كفروا بحجج ريهم الذي ١‏ 
8 خلقهم ورزقهم ورباهم بالنعم فآبادهم الله بسبب عصيانهم: وأغرق الله فرعون ومن معه. وكل هؤلاء الكفار كانوا 5 
8 ظالمين لأنفسهم بالعصيان: فاستحقوا الخسران: فلم يهلكوا إلا بعدل من الله على صنيعهم. 


اك علت ف ام سخس حر 


+ 98 إِنَ سَرَّ دوا عِندَ اله ألذِينَ أ فَهم لا يَؤْمِمُونَ 4 


م 


مسوسه 


| إن شر ما دب على وجه الأرض هم الكفار الذين جحدوا بآيات الله وكذبوا رسله؛ فهم لا يصدّقون بوحدانية الله ولا | 
] يفردونه بالألوهية؛ ولا يخلصون له الطاعة؛ فالكافر شر من البهيمة؛ لأنه خلق ليعبد. وهي لم تكلف بعبادة فصار 5 
| أضل منها. [ 
يس عَهَدتٌَ مم يعضو عَهْدَهْمْ ف حكُلٍ مرو وَهَُ لا ينفو © 
| هؤلاء القوم من يهود بني قريظة سبق أن عاقدتهم وعاهدتهم - يا محمد - على عدم إعانة المشركين فنقضوا العقد | 
| ونكثوا العهد مرات كثيرة؛ وهم لا يتقون الله فيما عاهدوا عليه ولا يخاضون عقاب من غدرء فالجاهل بعظمة الله | 
يتمردٌ على ربه ويعصيه جل في علاه. ْ 


رفيقف 


هو- 
زو 0000 


| فإذا لقيتهم في المعركة فنكّل بهم وخوّف المشركين من ورائهم ليخافوك ويرهبوك, ويكفوا عن نقض العهود؛ لعلهم | 
! يعتبرون بمن قُتكَ بهم فلا ينقضون العهد؛ فإذا أرهبت كفار قريش وخوفتهم خافك يهود المدينة» فلابد للحق من قوة | 
تحميه. ومن صولة ترعاه؛ ومن دولة تذب عنه؛ ليكون عزيز الجناب؛. مقدس العتبات. 
فإذا تيقنت أن عدوك يريد خيانتك بنقض ما بينك وبينه من عهد فاطرح إليه عهده علانية حتى تصير أنت وإياه 1 
متساويين في العلم بنقض العهد؛ لأنك لو نقضته سرًا لاتهموك بالغدر؛ ولو بقيت صار الوفاء فقط من جانبك فإذا 
8 ظهرت لك علامات الخيانة فاخلع العهود علنًا وحارب جهرا؛ لأن الله لا يحب من خان الأمانة, ونقض الديانة بل 1 
يحب الصادق الأمين الوفي. 

*» وكاس ال كمروا سَبفوا تم لا يجيو‎ <١ >< ١ 
| ولايظن من تجا من أصداكهدمن القتل أثهم افلتوا من عاب الله وأبغذه: فهم لا بمجزون الله فى إدر كيم بل سوف‎ 
| يأخذهم في الوقت المناسب؛ لأن اليهود لما نجوا مما أصاب المشركين يوم بدر ظنوا أنهم أعجزوا ربهم في أخذهم‎ |] 
وهلاكهم؛ فأخبرهم أن لهم أجلاً معلومًا وللكافرين أمثالهم.‎ ] 


مع مه 
5 للم 


0 سي ا ل ب +ء ممعي .اتن .2 4 و و سي الروس ح جنل ' أتيه 0000 
1 لين 9 َأْعِدَوا لهم ما أَسَسَطعَتُم ين فَوَّوَ ومن رَبَاظٍ الْحْلٍ ترهبوت بهء عدو أَلَّهِ وَعَدَوَكُم وَءَاخَرِينَ من دونهمٌ لا 
: ل لمرو ل شر و مدن 27 عت لسعم سعة ين 1م 

تعلمونهم أله يَعَلمهُم وَمَا تنَفُِوأ من سَىْءِ في سل الله يُوَفٌ لتك وَأمْرٌ لاظلموت * 

0 وأعدوا - أيها المسلمون - لأعدائكم كل أسباب القوة المادية والمعنوية من سلاح وعتاد ومال وعلم؛ لتجوفوا بهذه القوة 0 


كل عدو لله ولكم من مشركين وملاحدة وأهل كتاب وكل كافر؛ لِيُرِهَبَ جانب الإسلام؛ ويعرَ أهله, وتُقّدس تعاليمه. )١‏ 
فحق بلا قوة نهب مشاع: وكيان بلا عزة عرض مضاع.؛ والضعيف مطموع فيه محتقرء والذليل مهان مبتذل: فبذل ١!‏ 
القوة للإسلام أمر مطلوب من خيل مربوطة؛ وسلاح معدء وأموال مدخرةء وجيوش مدربة؛ ومصانع قائمة. وعقول ١!‏ 
| منتجة, وهذه القوة تخوفون بها أعداءكم المعروفين ومن لا تعرضون عداوتهم؛ فكل مجد لا يراق على جوانب عظمته | 
© دم التضحية فإلى سقوطء وما تبذلونه في سبيل الله من مال أو جهد فهو محفوظ لكم عنده؛ سوف يثيبكم عليه في 1 
ا الدنيا من العز والنصر والمتاع الحسن؛ وفي الآخرة من النعيم المقيم والمقام الكريم: ولا ينقص من ثوابه شيء؛ بل 
الثواب في زيادة تفضلاً من الله وكرما. : 
:22> جا وَإن جسَمْا صلم دسح للا وتوَكل عل أنه هُوَ ألمي اليم 4 
أ وإن مال الكفار للمصالحة والسلم فمل إلى ذلك. صالحهم فيما فيه خير للمسلمين ودفع للحروبء وثق بربك فيما | 
8 عاهدتء وتوكل عليه فيما عاقدتء: فإنه سوف يؤمنك مما تخاف ويحميك مما تحذر؛ لأنه سامع الأقوالء عالم !؟ 
الأحوال المطلع على النيات؛ العليم بالخفيات؛ يعلم من وفّى ومن غدر. ومن صدق ومن خان. 
١‏ :22> ا وين بدأ ل يْدَمُوكَ يرك حَسْبَكَ مدهو الى إَدَديضْرِو ويالمؤييت »* 1 
عزن كات لهم انينة ظى الغو يافتصالنه يفيك كيدهم ويعفظك من تكرهم :إن الله فد | طانفيا اكلانزوز رك دوسي 
من أتباعك؛ فلما توكل الرسول يَلةِ على ربه كان معه فنصره على أعدائه؛ ثم جعل الله لرسوله جندًا من المؤمنين | 
يقاتلون معه. فالصادق مع ريه منصورء والغادر مدحورء والصابر على الجهاد والتضحية مشكور مأجور. 

4 اكب فُوي ل عقت مانن الْرضٍ حيصا مآ ألَدْتَ تت فقويو وَلحِك و أله الَف ينبب إِنّدُ عر حكيةٌ‎ <١ جج>‎ ١ 
| وآخى .بين قلوب المسلمين بعدما كانت متباغضة قبل الإسلام؛ فصاروا إخوة بالإيمان. متحابين متوادين: لو أنفقت.‎ ١ 
| الحبيوسا شي الأ رضيو كرو اتضيع هذه القلوب على المسية ما اجكسمع؛ لأنه لا رجهم لاني ل لذ كان ات‎ | 


410 


ا الغيوب؛ لأنه بغيره تصبح أنانية متحزبة تغلب عليها العصبية والطمع وحب الذات والميل للقبيلة والأسرةء لكن الله ا 
بفضله ورحمته جمع هذه القلوب؛ فله الحمد والمنة؛ لأنه عزيز ينفن أمره بلا معارض. ويتم مراده بلا مغالب. حكيم | 
فيما فعل؛ يوقع القضاء بإتقان وإحسان. 

| أيها النبي: الله يحفظك من شر أعدائك ويحميك من كيدهم؛ ويتولى من يتبعك من المؤمنين الصادقين؛ فيوفقهم ويرعاهم: | 
5 فمن كان الله حسبه نصره بلا عشيرة: وقواه بلا مال؛ وأعزه بلا جاه. ! 
ا (2> <<( يكأيبا لبن كرض الْمْؤْمتَ عَلَ الْقِتَال إن يكن مَنحكم عَتْرُونَ درون لبوأ عاتن وَإن مَك منحكُم يمه ا 
7 ييا لاع لز كتروا بأمكد حاترت »4 [ 
ا أيها النبي: شجع المؤمنين على قتال أعدائهم المحاربين من الكفارء وحثهم على المصابرة والثبات في المعركة؛ وبشرهم 1 
ا أن عشرين منهم صابرين يغلبون مثتين من أعدائهم: وإذا وجدّ مئة مقاتل صابر غلبوا ألف مقاتل كافر؛ لأن الكافر لا | 
ا فهم عنده في أسرار الحرب ولا فقه عنده في مقاصدها؛ لأنه ترك السبب الأعظم في نيل النصر وهو الإيمان بالله ١‏ 
فأظلمت بصيرته. وحقت هزيمته. 1 
آَم ألصَدِرَِ » 

١ فاليوم يسر الله عليكم ورخص لكم بسبب ضعف الواحد منكم عن قتال العشرة من الأعداء؛ فالواجب عليكم أن‎ ١ 
١1 يصبر الواحد أمام الاثنين؛ فإذا وجدَ منكم مئة رجل صابر محتسب غلبوا -بإذن الله- مثتين من الأعداء. وألف منهم‎ 
!! يهزمون ألفين من الأعداء بحول الله وقوته؛ لأن الله يؤيد الصابرين وينصرهم على عدوهم. وفي الآية عدم مخاطرة‎ 0 
ا أهل الإسلام إذا قل عددهم عن العدد الكثير المدجج من الأعداء. واستخدام الحيلة في عدم المواجهة حتى يقوى !ا‎ 
: / جانب جيش المسلمين. وأن القوة ملازمة للتوكل على الله تعالى.‎ 
سا وو عاك 7 وجب‎ 4 21 1 


1 _ 5 يي 4 أن تب _- 28-0 2 ا" 2 6 مح 1 
١‏ +0لن :9 ماكات لي أن يكون له أسرئ حَقٌَّ مض فى الْارضٍ نيدوت عرض لديا وَأَلَه يريد ألأِضْروهَ وَلَّهُعَزِيرُ حكلةٌ )1 


| لا يحل لنبي أن يتخذ أسرى يأخذ منهم الفدية حتى يبالغ في قتل أعدائه من الكفار المحاربين الصادين عن سبيل | 
8 الله المقاتلين لعباد الله؛ حتى يقوى جانب دولة الإسلام وثهاب وتحتّرم: وأنتم أيها المسلمون تريدون متاع الحياة الدنيا 1 
١‏ بما يحصل لكم من فدية الأسرىء والله يريد لكم جنات النعيم والفوز العظيم بالجهاد في سبيل الله والذب عن دينه. | 
١‏ والله قوي غالب على أمره. ينصر من نصره؛ ويمحق من حاربه؛ حكيم في تقديره وتدبيره. فبعزته ينصركم في ا 
القعال ويسكمته يمليكه أحكامة من القتل والأسر والدنيهة و الصلم وقيرها, ا 
ا نولا أن :الله كسان لا يواه مسحي نعطي لأشيا رف ودة جاسوود مشي الخلكه القدام من سرف بدو كات ١‏ 
1 قتلهم؛ لأنهم حاريوا الله ورسوله. وخرجوا للصد عن سبيله. وقد يكون الكتاب ما سبق في علم الله وقضائه من ١‏ 
'] المغفرة لمن حضر بدراء فبذلك رحمهم الله. ولم يؤاخذهم . 

ا فكلوا - أيها المؤمنون - من الغنائم التي أباحها الله لكم؛ ومنها غداء الأسرى؛ فإنها من الحلال الطيب. لا حرمة فيها !أ 
ا ولا خبث؛ واتقوا بامتثال ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه؛ والله كثير المغفرة لمن أذنب وتاب؛ واسع الرحمة لمن عاد ١‏ 
8 إلى الله وأناب؛ فمن مغفرته أنه يتجاوز عمن أساء. ومن رحمته أنه يوفق من شاء من عباده لمرضاته. 


لق 


ردء .2 عسفة عفدت 


7ن م 
ا[ 


7 >ه > هك ل العا 
سر إن بيعل حيرا يِوْقَحُمَ حيرا مما 


ِل منحكم ويعفر لَك وأللّهُ ا 


| أيها النبي: قل لأسرى بدر إن يعلم الله في قلوبكم حبًا للإيمان ورغبةٌ وتوجهًا إليه واستعدادًا لقبول الحق يعطيكم الله من | 
ا فضله أعظم مما دفعتم من الفداء للمسلمين؛ ويرزقكم خيرًا كثيراء وضي الآخرة يمنحكم أجرا عظيمًا ومغفرة واسعة | 
| لذنويكم؛ لأنه - سبحانه - يغفر الذنب العظيم: إذ هو الرحمن الرحيم. وسعت رحمته كل شيء: وعم فضله كل مخلوق. ١‏ | 
١‏ :10> ا وَإن يُرْبدُ انك فَقَدَ كَل لَه من عَلُ مَك مِنْهُم وَاللَهُ عَِيِمٌ حكيِةٌ © 

ا واذكاق الأسرى شطلىز مقطا مع القداء والقول اللين لك نخداعا متهم ومكرً ققه هتدهواة 3 ل كوا نيشيكيك ١‏ 
| الله منهم في بدر. ونصرك عليهم: والله عالم بالسرائرء مطلع على ما في الضمائر. حكيم في أمره وخلقه وانظر | 
5 كيف لم يقابل الخيانة بخيانة؛ لأنه منزّه عن ذلكء وإنما ذكر التمكين منهم؛ لأنه فعل كمال يدل على العلم والحكمة. 
١‏ 2< إن اين أمَثُوأ وهَاجروأ وَجنهَدُوا لهم وَأْنَضِيحَ في سيل لَه وان “دوأ وَصَرَأ أزليك بحمهم أولية ب | 
0 نامثأ وَل جاجز وأ ما لكل ين وتوم ين عَء حَفٌ ياوا ون أسَكصَرْوَكُ فى لبن تَلِتِحكْم التَصْر إلا عل َم + 
| إن الذين آمنوا بائله واتبعوا رسوله وهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل | 
ا الله لإعلاء كلمة الله. وهم المهاجرون والذين آووهم ونصروهم., وأكرموا نزلهم؛ وواسوهم بأموالهم وأنفسهم وهم ١‏ 
]| الأنصارء فهؤلاء أعوان إخوان النصرة والجهاد والبر والتقوىء أما الذين آمنوا لكنهم مكثوا ضي أرض الكفر ولم | 
١‏ يهاجروا منها فليس بينكم وبينهم إخاء ولا مودة حتى يتركوا بلاد الكفر ويهاجروا إلى بلاد الإسلام: ولكن إذا طلبوا | 
! النصرة منكم على الكفار لدفع أذاهم فأعينوهم لرفع الاضطهاد عنهم: إلا إذا كانوا بين قوم معاهدين لكم فاحترموا 
| العهد ولا تناصروا المسلمين على الكفار المعاهدين؛ وهم معهم في أرضهم., والله عالم بالسر والجهرء خبير بالخافي | 
© والمعلن» محيط بكل شيء. 

والذين كفروا بالله بعضهم يناصر ويوالي بعضاء فهم لا يناصرون المؤمنين ولا يناصرهم المؤمنونء إن لم تفعلوا هذا !! 
من موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين وتمتثلوا أمر رب العالمين تكن فتنة عظيمة: فيتقوى أهل الكفر على أهل الإسلام: ١!‏ 
ويوهن جانب الدين ويتحالف الأعداء على المؤمنين؛ ويقع الفساد بانتصار أهل الكفر والإلحاد. 


يه سس الوؤسم صخ ب اح لالظ مم يذ 


+ © دَايّي ءاموا اجر جوأ ميل وان ووأ ورا أؤلهك حم المؤيؤن حمالم من هوركم‎ <١ >20 ١ 
١| والذين آمنوا بالله ورسوله؛ وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد' الإسلام: وجاهدوا شي سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فالذين‎ 
١! آووهم ونصروهم من أهل المدينة وهم الأنصار هؤّلاء الصادقون في إيمانهم المخلصون لربهم. سوف يغفر الله ذنوبهم‎ |! 
ويرزقهم رزفًا طيبًا مباركًا كريمًا في جنات النعيم؛ مع قرة العين وبهجة النفس وراحة البال.‎ ]' 

<١ >23:‏ وين امنأ مث بنذ وَكاتروأ مَجَهَدُوا مَك دولك متك وأؤلوأ لأا بَتسهُمْ وض فكت ا 
عَم 4 

| والذين آمنوا بالله ورسوله وهاجروا من ديار الكفر إلى ديار الإسلام وجاهدوا مع أهل الإيمان في سبيل الديان. | 
أ فهؤلاء منكم في الإخاء والنصرة والموالاة وأهل القرابة من المؤمنين بعضهم أولى ببعض في الميراث من المهاجرين في | 
| حكم الشريعة؛ لأن الله يعلم كل شيء فيه صلاح العباد؛ وإيفاء الحقوق لأهلهاء ومنها المواريث. فيقدرها بقدرها | 
١‏ السشقها عامه وسكينته ستيجاته. 
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000 امجمتسهم 
0 


منكدا 


1 


د ل مجو« 


0 سي 0 1-0 5 1 “7 ننم 5 ٠‏ سك 
8 خنلية 28 براءه من الله ورسولء! عبودمين لمشري 4 


ا الله يبرا ورسوله من المشركين» ويسقط عهدهم مع المسلمين؛ لأنهم نقضوا الميثاق مع رب العالمين. 
1 - م . موعن سدس 6 عه > لؤسسة 4 سُ 0 ورلا ر ةع مع - َه 
58 8 سيحُوأ في ألْارضٍ َه سر واعلَموأ نكر يد مَُجرى الله ون أله مخرى الْكفرنَ 16 


شاعه 


الشيزوا ف الأرش عية مدة أربعة أشهرء من وقت إعلان البراءة عاشر ذي الحجة سنة تسع.؛ وتيقنوا - أيها 
| المشركون - أنكم؛ لن تفوتوا الله بالهربء ولن تفلتوا من عقابه؛ وأن الله مذل الكفار بالخزي والعار في هذه الدار, ثم | 
بداب الثار. ْ 


ص سور # ]لاس به 2 رو سم ع وام مجرح 7 ع5 ص ا ل ا م 00 
لد ين يوم لبج الأكير أن لله برق من المشركين ورسوله, ون سثُمْ فَهوَ حَيْرُ كم وإن © 
00 د سمه سر 5 وي "عدعات م موه و 0 جد َ 3 
ليسم فأعاموا أَنَكمّ عرد مَُجِرِى اللو ودشر الذِين كفروأ يعذارب لي * 
5 وإعلان ظاهر عام من الله ورسوله إلى جميع الناس يوم تمام أعمال الحج, وهو يوم النحر باليراءة من عهود :5 
0 المشركين. فإن تاب الكفار بالدخول في الإسلام وترك عبادة الأصنام فهو خير لهم في الدنيا والآخرة من الاستمرار 0 
0 على الشرك؛ وإن أعرضوا عن الإيمان وطاعة الرحمن: فتيقنوا أنكم في قبضة الله لن تفلتوا من عذابه. ولن تفوتوا 
] من عقابه: وأخبر -أيها النبي- الكفار بغذاب آليم فى دار الجحيم على فعلهم الأثيم. 

8 سسي 3 مو 6 او وعم جد اقرط عد انه بع سباك - الع عرو جرع لزيد مص حت سيق نع مس 2 تيعد تند 

| “لذة 38 إلا الست عهدتم ين المشركين ث لم ينفصوكم سيا ولْمَ يُظلهروأ عَليَكمَ أحذا مأََمُوَأ لهم عَهَدَهْرْ 

جب المي 4 


مي سيور 


3_0 --27 5 
اك 50 وَأَذان م أله ورسوزوء 


وه 
| 
0_8 
م2 


ويستثنى من مدة تأجيل المشركين إلى مدة أشهر من عاهدتم ولم ينقضوا شرطًا من شروط المعاهدة, ولم يعاونوا 
الأعداء على حربكم؛ فأكملوا مدة العهد معهم كما حصل الاتفاق إلى اكتمال زمنه؛ لأن الله يحب من اتقاه في الوفاء 1 
1 بالعهود والتزام العقود: وعدم نقضها. ْ 
١‏ :2ك 3 ذا تسلع الْتَهْرُ للم تأقثثوا النتركينَ حَيتْ وَجَدشُوطرْ وَحدُوهْر وَحشُرُوم واوا لَهُم كل مَرْصَد ين تَابوأ ١‏ 
7 اما لصاون تكدة كسمه د لله عد كه ْ 
كذ تقض الأريدة اليزوم عدة الاقلة. فعاتان] العنار فى زم معان مسرم فى الجل والجره ويخذوهة ١‏ 
! أسرىء وامنعوهم من التنقل شي ديار الإسلام إلا بإذن» وضيقوا عليهم في تحركاتهم؛ وترصدوهم وتعقبوهم في كل | 
١‏ مكان حتى تقبضوا عليهمء فإن تابوا من الكفر وأسلموا وأقاموا الصلاة المكتوية؛ وأدوا الزكاة الواجبة فاتركوهم ولا 1 
ا تؤذوهمء فالإسلام حقن دماءهم وأعطاهم حريتهم, والله غفور لمن تاب» رحيم يمن أناب, يهدم بالإسلام ما قبله. 5 


4 


4 جر مين الفقركيرت اسْتَجَارَة ره حَقّ ندع كلم لله ثيه مامد َك أن مره لاينكثورت‎ >2© ١ 
١ وك سال اهدجن الشركي هنك الأمان سامده حنى مهعةها تيوثر من القران ويتعينه .ثب يغيله | عرق الق وامن‎ 
1 فيه؛ لأن الكفاز لا.علم لهم بما ينفعهم وما فيه خيرهم: فليس عندهم من حسن الإدراك وجميل التمييز ما يحملهم‎ 
على اعتناق الإسلام: وانظر للطف الرحمن حتى بعبدة الأوثان عند طلبهم للأمان.‎ 

١‏ 22>« حكبْت يكو لنت كين عَهَدٌ عند أله وَعِنْدَرَسُولوه إلا أ عَهَدتُمْ عند ألْسَسِْدٍ أَخرَاوِ مما لسْتَمُوا 
لك تبهو ل إن له يبُ المتّقرت 4 

| لن يكون للمشركين الغادرين عهد عند الله ورسوله؛ لأنهم نقضوا العهد. لكن من عاهدتم يوم الحديبية قريبًًا من | 
!] المسجد الحرام فأوفوا لهم عهدهم ما داموا مقيمين عليه ولم ينقضوه؛ إن الله يحب من اتقاه بالوفاء بما التزمه من | 
3 عهودء وإمضاء عقود. 
١ج«‏ كيت ررد هوا كحت لا يزش ريك إلا ولازقة برسم يأويو وكأن ويف والشا كيدثرت »> ١‏ 
كيف تلتزمون عهداً مع المشركين وهم لو غلبوكم وتمكنوا منكم لن يراعوا فيكم حلَّمًا ولا قرابة ولا عهداء فلن يمنعهم | 
شيء عن أذاكم؛ يكسبون رضاكم بكلام كالعسلء وقلوبهم كالأسل؛ حقدًا وعداوةٌ وبفضاء وكثير منهم خارجون عن ١‏ 
الحق» ناقضون للميثاق يخونون العهود . 

# ذا أَسْرَوَأ ايت أله مساقلا مصَدُوا عن سَبِلءَإِتَّهُمْ سآ ما كان يَعَمَلُونَ‎ >< ١ 
| استعاضوا بآيات القرآن عوّضًا حقيرًا تافهًا من عرض الدنيا الزائل؛ فمنعوا الناس من الدخول في الإسلام؛ بس‎ © 
هذا العمل الذي عملوه: والح الذي فعلوه.‎ © 

» لايرشود فى مؤمن إلا وَكاومَةَ وَأوْكِيك هم الثنتثوت‎ < >17 ١ 

! لا يراعون لمؤمن حلّمًا أو قرابة أو عهدًاء وهم المتجاوزون لحدود الله بالغدر ونقض العهد ونكث الميثاق. 
<> « ين حابوا وأتكائوا اسلو وها لكو ينك ف الب وَمَْصَلُ الأب لور ينكئرة 4 ١‏ 
فإن تابوا من الكفر وأسلموا وصلوا معكم, وأدوا زكاة أموالهم؛ فإخوانكم في الإسلام: لهم ما لَكُم وعليهم ما عليكم؛ | 
والله يبيّن آياته لمن عنده فَهُم للحقائق وفقه في مراد الشرع. ا 
<١ >20: ١‏ وَإن تكو يَمتَهُم تيعد عَفَدِجِمْ وَطَمَهوان دبك فََأيِئَه لحر نهم لآ أيَمنَ لهم لعَلَهُمَ ينتهوت 4 | 
| فا تقض المششركون العهود:الموثظة من بعد الاتفاق معك وعابوا الدين. وسيُوا الشرآن والرسنول 6ل رنعاطوا ازعناعفم»الأنهة ١)‏ 
| لا عهد لهم ولا ميثاق؛ علّهم أن ينتهوا عن الكفر وعن قتال أهل الإيمان؛ فليس لهم إلا التوبة أو القتال. 

20> دا ألا تيوت ؤرما تَكَووًا َمَدتَهُمْ وكسمُوا بإخراج الرَسُولٍ وَهُم بحَدَمُوكْم أوَل مَرَو لوهم 
ْ أله أَحَقّ أن ححْسَوَه إن كثثر مُؤَمِييت 4 

| ما لكم لا تقاتلون هؤلاء الكفار الذين نقضوا عهودهم معكم؛ وعزموا على إخراج الرسول يَكٍِ من مكة, وهم الذين ١‏ 
| سبقوا إلى قتالكم وبادروكم بالأذى من فجر الرسالة وأول الدعوة؛ أتخافون المشركين أيها المسلمون؟ فالله وحده أولى | 
8 بالخوف, فبيده كل شيء إن كنتم مصدقين بوعده ووعيده وكتابه ورسوله. فأخلصوا له الخشية وحده. 
١!‏ جج كلهم يُمَدْبْهْمْ لله يديك وَغْخْرِِمْ وَتصْرَمعَيْهِمْ وَيَنْفِ صُدُورٌ قَْرِ ُؤميت »4 
! قاتلوا - أيها المؤمنون - الكفار يعذبهم الله بأيديكم ويذلهم بالأسر والهزيمة؛ ويرزقكم النصر عليهم؛ ويشف صدوركم | 
| بالنصر عليهم من الغم والحزن الذي لحق بها من أذى هؤلاء الكفار وكيدهم؛ فأنتم افعلوا السبب وعلى الله العواقب الحميدة. ‏ | 


4 101 


'! ويذهب الله بقتل الكفار ما في قلوب المؤمنين من غيظ على أعداء الله ومن عاد إلى الله من هؤلاء المحاربين فالله 1 
8 واسع يتفضل على من أراد من العباد بقبول التوبة منهم بصدق التائب من عدمه؛ حكيم في وضع فضله فيمن يشاء. ا 
ا وهداية من أراد أو ضلاله. ْ 
١‏ 50 ظا حبش أن مركأ لما حلم امه اين جَهَدُو سكم وَل تدوأ من طون الله وا وول و1 ومني وَلِجَة | 


- 
2ح سخ 


َه حب يمَا ّمت 4# 
| لا تظنوا - أيها المؤمنون - أن يدعكم الله بلا امتحان؛ ليظهر علمه فيكم: فيتبين المخلص في جهاده لوجه ربه. ولم |. 
| يأخذ غير الله ورسوله وليًا يخلص له الود والمحبة؛ والله خبير بجميع الأعمال ظاهرها وباطنها. فيحصيها لكم 3 
] ويوفيكم إياها يوم لقائه. 

:20> ظ اكد يلتشركي أ يَتَمروا ديد لله سَهِيينَ ع أنَثييهم بالكثز 
خَيِدُوت # 

1 ليس من شأن الكفار عمارة بيوت الله وهم يظهرون كفرهم ويحاربون من أجله؛ والله سوف يبطل ما عملوه ويمحق ما 
ا كسبوه. ومصيرهم النار في خلود دائم وعذاب مستمر. 

<> « نما يمد سكيد لله من امرص يالل وَالِيوْ الجر وَأهاء الصّلَؤة وان اكه ول يخس إلا لله متو 


.2 و 
أوليك حظت: لمر وذ 


م 


ل لا يعتني بالمساجد وعمارتها بالعبادة واليثاء إلا من آمن بربه وأطاع رسوله د وأقام الصلاة المكتوبة, وأدى الزكاة 0 
| المفروضة؛ ولم يخف غير ربه. ولم تأخذه في طاعة مولاه لومة لائم. فهذا ترجى له الهداية إلى كل ما يُرضي الله من 7 
(عمازة المساجد وضعل الخيرات: 


4 


١‏ <> :9 أجلم سِمَايه لاي وعمَارة الْمَسَحِدٍ راو كَمَنَ امن باه الور لآ وَجَهَدَ في سَيِلٍ أله لايستود 


رص مره مج رمء لعي 
- 


7 


يرك لق ين 4 


١ أجعلتم - أيها المشركون - سقاية الحجيج وبناء المسجد الحرام مساويًا للإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والجهاد في‎ ١ 
ا سبيل الله؛ وهما لا يستويان في الأجر والمثوبة؛ لأن ذاك العمل صدر عن كافر حبط عمله؛ وهذا مؤمن رضي الله سعيه. آٍ‎ 
قلا فضل لعمل بلا إيمان؛ والله لا يوفق كل كافر للخيرء ولا يرشد كل فاجر لطريق الرشدء فلا يهتدي لما ينفعه.‎ 8 


6 س2 ليو موسو مه 


1 اح عو وو وس م مر يي ا مر 2-0-7 02 عوك ور سوير لعا ام 
١‏ جرب 3 ايت َامنوأ وَهَاجَروأ وجتهَدوأ في سيبل الله موطِم وأنفسيم أعظم دَرجَ يد اله وليك هر لفون 
ا المؤمنون بالله والمهاجرون والمجاهدون في سبيله بالأموال والآنفس هم الأعلى رتبة: والأرفع منزلة: عندالله. وهم |5 
| الظافرون بكل مطلوبء الحاصلون على كل مرغوب فيه من الفضل والرضوان وسكنى الجنان. 
9 5 َك ع يرون عي ل اع + ع عر ع وه 2 ا 2-07 01 

4 جا مُبسْرَهُمْ وهم رَحَمَةٍ عِنْهُ وَرِضْونِ وَجَنَّتِ طُمْ فِيَاهِيمٌ مُقِيمٌ‎ >10 ١ 

1 يبشرهم ربهم -عز وجل- برحمة منه سابغة تمحو ذنوبهم, ورضوان كامل تام لا يسخط عليهم بعده دا وهو أجل ا 
1 النعيم, ثم يدخلهم جنات في نعيم دائم, وقرة عين مستمرة. 
ا 2 عنوسي 4 جره ص 0-10 دعم > 

0 وفنة 1 حيست فهآ أبدا إن للَّهَ عِنْدَهه أَجِر عَظِيمٌ 2 

ا وهؤلاء المؤمنون مخلدون في جنات النعيم أبدًا بلا زوال ولا انتقال؛ والله عنده لأهل طاعته ثواب عظيم؛ وفضل عميم ١‏ 
| في جنات النعيم. ْ 


41.1 


1 11 ع ا ١‏ د ع عر عرس: 226 +2 عع و 3 مش 
م كدر عَلَ الْإِيمدن ومن سولهم ينم 


_ 


أيها المؤمنون:لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أحبابًا وأنصارًا توالونهم وتودونهم إذا اختاروا الكفر دينًا على الإيمان. ومن ١١‏ 
يتخذهم أولياءً وأحبابًا من دون الله فأولئك هم المتجاوزون الحد في العصيان. والظاكون لأنفشهم يمعاذاة الرتحمخ :1 
1 20 :ا كُلْ إن كان -اباؤكم وَأسَآوؤْكْم وَإِحْوفمْ ا ل ا ل 2 ا ل 0 
يَضَوَتّهَآ أَحَبّ إإحكم ين الله ووَسُولوء وَجهَادٍ في مله مسوأ حَقٌّ يأ أله مرو وله َايهَوى الوم 
|| قل - ايهانالتبي من أكز الدنيا على الأخرة: إذا كا الآبَاء والأبتاء والإتموان والأزواج والملشيرة والأسوال المككسبة | 
أ والتجارة التي تخافون عدم رواجهاء والبيوت طيبة السكنى؛ أحبّ إليكم من طاعة الله والهجرة في سبيله والجهاد ١‏ 
١‏ الإغاو م كاي هاتعطروا كقوية الجبان على سوء الالحتياز: وتقديم الدليء اترمخيص على الثالى القن «وهقه القهان ١‏ 
| المذكورات هي مشتهيات النفوس في الدنيا ومحبوبات القلوب فإذا قُدّمت على مراد الله فهو الغبن والخسار | 
8 والنقص والبوارء والله لا يوفق من خرج عن طاعته؛ ولا يرشد من رغب عن عبادته. 


يمع علد سس ل يا ل 0 1 1 الي ا 1 د ا ا ا د ل ل 
0 حير 
مد يررك 


ا لقد نصركم :الله - أيها المسلمون - على المشركين في غزوات عديدة ومعارك كثيرة مع ضعفكم وقلّتكم وقوة أعداتكم | 
| وكثرتهم؛ ولكن كان الله معكم؛ وتذكروا يوم نصركم الله في غزوة حنين حين أعجبتكم كثرة جيشكم وقلتم لن نغلب - 1 
| والله- من قلة؛ ولكن لما جَد الجد هربتم منهزمين؛ وتركتم الرسول يَلِةِ مع نفر من أصحابه؛ ليريكم الله أن النصر من | 
عنده لا بكثرة عدد ولا بقوة سلاح. 

١‏ <520> اث لل لَه مكينته عَلَ رَسُولِو- وَعَلَ الْمُؤْمديت وَأَنْرَلَ جنودا لو ثرو 
0١‏ الكفِينَ » ْ 
] ثم أنزل الله الطمأنينة على الرسول الكريم يك وعلى أتباعه من المؤمنين. فسكنت قلوبهم وعادوا للمعركة وثبتوا | 
! أمام العدوء وأنزل الله الملاتكة يقاتلون معهم؛ ونزل النصر. وحصل الظفرء ووقع القتل والأسر في أهل الكفر؛ جزاء | 
| لهم على حربهم لله ولرسوله؛ ونكالاً بهم على قبح أعمالهم. 


ف عا عي سة رم عو ب عد مه عر 


للَهُ مِنْ بَحَدٍ ذلك عل من يمَاء والله عفْور تَحِيِمٌ 


'! وبعد التنكيل بالكفار في الحرب يمن الله بالتوبة على من يشاء من عباده إذا أسلموا وأنابوا إليه؛ لأنّ الغففران يمحو ١١‏ 
ها سلف من الذنوب وكان» ويتفد مق هجّده بالرحمة؛ لآنهالربحيم الرحمن:» 


#تركتي 


0 سوس مه م عن اخ عع اغترت. اغوعة قاس صر 20 دكن عر الى جد نه روي ووه 1 5 0 نرج عن 7 
| ل يتأيها أأذيت َامنوَا إِنَمَا المشركوت نجس فلا يَفَرَوأ لْمَسْجِدَ الكرام بَعَدَ عامهم مكسذات ]ة عنس عيلة 


لايع عن . وه 


فسوف لِعْنِي 8 أللّدُ من مَضْلِدء إن كارك لَه عَليِمٌ حكِيدٌ 4 
أيها المؤمنون: إنما المشركون أنجاس الذات؛ خبثاء الصفات, معتقدهم قبيح لشركهم وظلمهم: وأجسامهم نجسة لعدم ١‏ 
غسلهم من الجنابة وعدم وضوتهم, فلا يجوز لهم دخول الحرم المكي بعد العام التاسع الذي أعلن فيه أبو بكر البراءة 5 
تجارة المشركين عنكم؛ فسوف يعوضكم الله من عطائه الواسع إن شاء أن يغنيكم: وقد حصل هذا الغنى بما فتح الله ١١‏ 
على المسلمين بعد الفزوات والمعارك. والله - عز وجل - عليم بمصالح العبادء وما فيه لهم من الصلاح والفساد, ١١‏ 
|| حكيم في تدبير الأمور. فبالعلم يختار الأصلح؛ وبالحكمة يقضي الأنفع. : 


4 0 


١‏ مرج جا سيا ريت لابؤموس ,لَه ولا يلوو لز ولا مون ما كر لله 
'! أيها المؤمنون: قاتلوا الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فهم لا يقرون بالعبودية لله. ولا يعترفون بالبعث 1 
أ بعد الموت, ولا يُحَرُمون الحرام الذي أمر الله بتجريمه كالزنا والربا والخمر والميتة ونحوهاء ولا يعتقدون بالإسلام ولا 8 
يتحاكمون إليه. من اليهود والنصارى؛ فيقاتلون حتى يلتزموا الجزية عن سَعّة. بحيث يكونون خاضعين لحكم الإسلام | 
ا منقادين لكم؛ يباشرون الجزية بأنفسهمء مقهورين بصولة الدولة في ذل ومسكنة. ا 
١‏ :22>« مال اليَهُوهُ عر لله وَدَاكِ التعسْرَى الْمَيسِيعٌُ برك نولك هَولمُر 
7 مَدَأييَ حكَبَواين مَل كدككهُم لأ اق تسوس » 

قالت اليهود كذبًا وزورًا: عزير ابن الله وقالت النصارى كذبًا وزورًا* عيسى ابن الله. وهو قول بلا دليل: وادعاء بلا ١١‏ 
ا برهانء وهم شابهوا بهذا الافتراء دعوى المشركين من أن اللات والعزى ومناة بنات؛ والملائكة بنات الله!! لعنهم الله © 
ا وأهلكهم وأخزاهم. كيف يصرفون عن الحق مع قيام الشواهد على وحدانية الله وأنه لم يلد ولم يولد. ِْ 
جع < ازوا ليحار وإتسففة الوساا د روت ال« العرية أبنت مومه ونا ابورا لتنا 
ْ - 20 سُبَكئة 0 5 

جعل اليهود علماءهم وجعل النصارى عبّادهم آلهة من دون الله؛ يحلون لهم الحرام فيحلونه. ويحرمون عليهم الحلال ١!‏ 
ا فيحرمونه؛ وجعل النصارى عيسى ابن مريم إلهًا معبودًا من دون الله؛ ولم يأمرهم الله بذلك؛ بل أمرهم أن يعبدوه ا 
أ وحده لا شريك له؛ تنزه الله وتقدس عن شركهم؛ حيث نسبوا إليه البنين؛ وجعلوا معه آلهة أخرى. وهو أحد صمد لم لا 
ليك وشم يوقك: رقم يكن لد كدو اضف : 1 
١‏ <> « بريذوت أ يظيثوا ور له بوهم وَيَأ لد إل نيد وُرَمْوَوْ كر الكيزوت »4 
يقصد اليهود والنصارى وسائر المشركين أن يطعنوا في الإسلام: وفي الرسول يَكِةِ بأقوالهم الباطلة وافتراءاتهم 1 
| الكاذبة؛ ظنًا منهم أنهم سوف يحجبون هداية القرآن والإيمان عن الناس.؛ ولكن الله - جل في علاه - تولى حفظ 1 
8 هذا الدين. فسوف ينصره ويعليه ويؤيد رسوله بَلِيَةِ على رغم أنوف الكفارء ولهم الذلة والصغار. 1 
١‏ جج <١‏ هْوَارى رسَلَ رَسُوله بألكدى ودين الْحَنْ لظهرَءُ عل لبن كن وَكَوْ كر المتركوت 4 


>2 - 
6 > 0 
بأفوتههم يصلهئوت 


طش 


| الله وحده الذي أرسل رسوله بدين الإسلام. ا مشتمل على العلم التاقع والعمل الصالح الدال على كل هدى. المحذر | 
من كل ردى؛ ليجعله عاليًا على كل الأديان: مهيمنًا على سائر الملل؛ غاليًا عليها بالحجة والبرهان؛ والعدل والإحسان. 
١‏ :> بلا مهام كيرا يت الحْبَار وَاْهبِ أن أمَولَ ألكايس بالبنيلل ويَسُدُوست عن تكبيل الله | 
َل يكنوت لدعب والنطصة وَل سوِمُوينا في سيبل اللَّهِمََدْرَهْم يصَدَا ألبر 4 
| ابيط لممفري إن كفيوًا من علماء الدمود وماد التعنارض راتقدزى سوال الناس بالسيلة والدجان والاكيتز ةن الرشي ١‏ 
وأثمان الأحكام الباطلة؛ ويمنعون أتباعهم من الدخول في الإسلام؛ والذين يُدُخرون الدهي: والفكية ولا وزدون ركاقها ١‏ 
ْ ولا يتصدقون منهاء فبشرهم - تهكمًا بهم - بعذاب لا يُطاق؛ شديد موجع على فعلهم المشين. ْ 
رويط ب تي و ا جرت كو روا مكلت زاج اجيف 0 احفااق بلق نيه 6 | 
كم تكزؤت » 1 
1 يوم يوقّد على الذهب والفضة في نار جهنم: ثم تحَرّق بها الجباه التي أشاحوا بها عن السائل؛ والجثوب التي ١‏ 
| أعرضوا بها وقت الطلب؛ والظهور التي أعطوها طالب الحاجة تكبرًا وبخلاًء ويقال لهم: هذا عاقبة ما كنزتم من | 
| الأموال ذوقوه حسرةً وويلاً وأغلالاً وأنكالاً؛ لأنكم منعتم حقه. 


4 


بواج عبن 7 


ع 
ا 7 ع 6ت صعمر. 742 ارت ىن ارخ عو سن ١‏ سس ردم ىو سه 


-ه 


9 4 و 02 2 ل 1 
#تشتسك وكيوا التفرحجيت كآنه عكتنا تورك كا ا 


عدد شهور السنة في علم الله وتقديره - سبحانه - اثنا عشر شهراء محددة لا تزيد ولا تنقص؛ منها أربعة أشهر | 
معظمة يُحَرَّم فيها القتال؛ وهي: ذو القعدة, وذو الحجة. ومحرم. ورجب, وهذا التقسيم من الله للشهور هو شرع ١!‏ 
مستقيم: ومنهج قويم: فاحذروا أن تظلموا أنفسكم فيها بالقتال؛ أو تنتهكوا حَرّمتها بالآثام: وعليكم بقتال المشركين ١|‏ 
اللسيسا كسا يقاطوك مبيتادر وسشترا أن اللدميكم إذا اخلصك له التقرى وحقظف جديد 0 عد يون ]طاضم ' 
1 واتقاهء وفي الآية: إباحة قتال المشركين في جميع شهور السنة حتى الأشهر الحرم إذا قاتلوا المسلمين. ا 
١‏ <> طإِنَما أله اد فى الحكُفر يصن به أل كبوا يوتف عَامَاَحَرْمُوسَهُ اما واوا عِدَةَ مَاحَرّمَ ملوأ 
ا مَاححرّم ادر لهُر شو أُعَصَدلهمٌ وَأنَهُلايَمَدى الْقَوَم الكفريرت » 
1 إنما تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر زيادةٌ في كفر المشركين؛ لأنهم غيّروا في أحكام الله وبدّلوا في شرعه؛ وهذا ١|‏ 
١‏ التأخير زاد به الكفار غيّا وضلالاً ممن شرع لهم ذلكء يحلون التأخير عامًا ويحرمونه عامًا آخر؛ لتقع الأشهر المبدلة [] 
'! مكان الأشهر الأربعة الحرم؛ فيختارون بأهوائهم أربعة أشهر يجعلونها محرمة مكان تلك الحرم؛ فيحلون الأشهر ١|‏ 
الحرم ويستبيحون فيها من القتال وطلب الثأر ما حرّمه الله - عز وجل - حسدّن لهم الشيطان قبيح ما فعلوه | 
فا سصمسينوة و لكالا برها أن كأض إل سارشيه صلاسه ولا يوطقه ها ينفعة. ا 
١ 20: ١‏ يتآيها اَذ َامَنْوا مالك إِذَا يِل لد أنْفِرُوأ في سَبِيلٍ أله 
ا يرت الْآَحِرَو فَمَامَتمُ اكيز لديا الآجْرَة إِلَاقِيِلُ # ْ 
امل السدوو ما نفد ]ةالأميوةة إلى القير لإغللام كلمة الله بالجهاد هي سبيلة. والشروع الاق 1 لاك افيه 
:! البقاء في دياركم: والتلبّث بأوطانكم. فل اقرف شهوات الدنيا على ثميم الأخرف هيا القبه اك 0 ا ةا 
ا الى تمد التبهرة إلا ررقت قليل مع سار الدتيا وضاهفيا وظة زادهاء وقمير عمرها: ا 
١‏ :22> إلا تفِوُوا يدْبَكْمَْ عدا الما وَيسْبوِلُ ومركم وا عَسُرُوهُ طَيَتَ لَه عل حكن تَى وقَريِرُ 
أ إذا لم تخرجوا للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته يعذبكم بالإذلال والهزائم والآفات والمصائبء ويأت بعباد صالحين | 
أ اتجاهدين غبركم يتولونه وينوسرونة. وليس في كزليكم ضرر على الله - تقالى - فهو الفتى ه ‏ كل اج لله صمد | | 
| وهو عظيم القدرة تنفذ قدرته فيما أراد؛ ومنها قدرته على استبدال من عصى من العباد بقوم أهل طاعة وجهاد. 
: لفيبةالن مكصروا قوت اتتين رذ هما فى الكار إذ ككل ليصف ١‏ 
كَهُ ع وَلَكَدَهْ جود لَمْ تَرَوَهَا ومسل حكلصة | 


اليتق 
| مف" 


اي امع معوءر ظا هم يو مر 
لِمَهَ َه ِه العلا الله عَزِيِرُ حكية »* 


75 01 6 عد 


دموء | معي : 5 200 
َتَّاقلَثُمَ إل الْأرضٍ أرضِيتم بِالْحَيْرةٍ لديا 


8 إذا لم تنصروا رسول الله وَل غالله وحده ينصره ويعزه ويؤيده. كما نصره الله يوم أخرجه الكفار من مكة وهو أحد 1 
0 اثنين: الرسول يَلََِةٍ وأبو بكر ضفي الغار, يوم يقول الرسول لصاحبه أبي بكر: «لا تحزن إن الله معنا. فاصبر واطمئن» 0 
ازهذ| شكل على اللمرسيفيا أنزل الله الطمانينة على قلب محمد علله: وأعسمى عيون الكفار» وتصدره يجندقق. اللالافكة | ١‏ 
ا اهدو بالأبصارء وصير الله دعوة الكفار هي الذليلة المغلوبة» وكلمة التوحيد ورسالة الله هي المنصورة ١‏ 


4 


4» ا فوأ مها وَنِكَالا جوأ يأمَولِسكْمَ وَلَشكم ف سيل مه كح حَيدلَكُ إ كثثز تنكرت‎ >27: ١ 
[1 اخرجوا للجهاد في سبيل الله - أيها المؤمنون - مشاةً وركبانًاء فرسانًا ورجالاً. نشاطًا وغير نشاط. وابذلوا أموالكم‎ 
| وقدّموا أرواحكم لإعلاء كلمة ربكم. وهذا العمل فيه الأجر العظيم, والنعيم المقيم: وأفضل من لذائذ الدنيا الفانية‎ | 
١ ونعيمها الزائل الرخيص.‎ | 
| لوك عَرَضامربا مَسَعرا ادا لم1 ولك بجنت تيغ الدئا مَسَيَطلورج باد ل لنتقلقتا همتخ‎ « >2١ 


2-2 
7 
10111118 30 


مملكونَ نهم وَأَنَهُيَحَلَمْ إِنَعمْ لكَدبونَ * 
١‏ لوكا الطاب التي مريليت ابا الرزموامت سواكا دننوة مواق التعمو] عليه عي زاجهبدولا مقضت وكا السقر زليه ١‏ 
سهلاً متوسطًا لخرج معك المتخلفون ولكن شق عليهم السفر لما فيه من ضرر زمن الحرء فآثروا البقاء على الجهاد؛ وإذا 
رجعت إلى المدينة سوف يأتيك هؤلاء المتخلفون ويقسمون بالله لو تيسرت أمورنا لخرجنا للجهاد معك. وهذا الذي حصلء؛ 1 
١‏ وسم يسيع الكائب هلا يدرضين اتقبيي لكشب النذاجه والله الم انيم كاديونرفن الضانيم الفاجرة وإعذارهم الباظلة. 
١‏ :20> :ا عَمَا لَه عنلك لم لت لَمُرْ حو بتَبِيَنَ لك أل صَدَهوا وتَعْلءٌ الكزيت »؛ 

1 قد سامحك الله أيها الرسولء ولم يؤاخذكء لماذا أذنت لهم في ترك الجهاد والبقاء في المدينة وترك الخروج إلى ا 
تبوك؛ وكان عليك الانتظار حتى يظهر أهل الأعذار من أهل النفاق والإدبار. ويتضح أمر من صدق فيما قال ممن 1 
© كذب فيما ادعى: فأنت عجلت في قبول أعذارهم. 


اص 


0 5-0 فق عب جح حت 3 2 1 ا 0 ع م د عرو 2211 
ا 7 92 لا يِسَْدِ نك الذِين يؤمنون الله وَآليْو الآخر أن يجنهدوا يأموزلهم وأنفسهم والله عليم بالْمئْقِينَ 4 


 ىذرمأ الابيطاب متك الإذن والسماج فى كرك الجيداك اهل الإيدان بالله والبوم التشرداتما يشارعون الخ امففال‎ ١ 


؟] الجلال؛ للبذل والقتال؛ والله عالم بمن اتقاه واتبع رضاهء يعلم الصادق في نيته البار في عمله. 

١ >22:‏ إتمايتتتوثك ال لا يؤمؤت ,يله وَالِيوِ ابيز وأنبت كوهد مك متِيوز يدرت » 

١‏ إنما يطلب منك السماح في ترك الجهاد من كفر بالله واليوم الآخر: الشناكوة في وعيك الله ووعيده:؛ فهم في هذا 
١‏ الشك مضطربون حاترون بين الكفر والإسلام. 


| 2 » لوو أرَادُوأ الْحُوْوبَ لوأ لمحِدَهُ ولك حكرء أَه نِصَائَهُ مَتبَطْهُموَقبِلَ أَفْدوامَمَ القدييرت‎ >20: ١ 
| ولو أحبوا بصدق الخروج معك لإعلاء كلمة الله لتهيؤوا واستعدوا بما يلزم المجاهد في سفره. ولكن الله ما أحب‎ | 
١ خروجهم معك؛ لنفاقهم فعاقهم عن الخروجء ورماهم بالجبن والكسل والخور والفشلء وقيل لهم: اقعدوا في بيوتكم‎ 1 
أذلاء حقراء مع أهل الأعذار من أهل العاهات والفقراءء والأطفال والنساء.‎ 0 

1 لو ذهب معكم هؤلاء المنافقون للقتال؛ ما زادكم خروجهم معكم إلا ضررًا وشرًا وفسادًا وفشلاً وهزيمة؛ لأنهم أهل 1 
| تخذيل وتوهين؛ ولأسرعوا بالنميمة بينكم. فشقوا صفوفكم: وخالفوا بين قلوبكم بزرع الخلاف وإلقاء العداوات؛ 7 
:| وإرهابكم من الكفارء وفيكم - أيها المؤمنون - أناسٌ ضعاف يتأثرون بكلام هؤلاء المنافقين؛ وينخدعون بقولهم, والله 1 
أ عليم بأحوال الظالمين؛ لا يخفى عليه من أمورهم شيء: اطلع عليها كلها وسوف يجازيهم بها. 

#4 لد سَعا أنيتّئة ين بل وَككبوًا اك الْامُورَ حَقٌّ بجة الْحَن وهر أتم َه وَهُمْ كرشت‎ <١ 2: ١ 
١ لقد أثار المنافقون الفتنة وسعوا فيها من قبل غزوة تبوك من تخويف المؤمنين بالعدو والإرجاف والإفساد وإيقاع‎ ْ 
| الخلافء ودبروا المكائد للرسول يَكِْكِ وأظهروا غير ما أبطنوا وسعوا في الخديعة والمكرء وقلبوا النظر والرأي في‎ 


| عكيدة السلميي» حتى نصر الله دينه ووسوله فلل وأعلى كلمته. وآيد جتده: والمتاهتون كارموة امنا اسح معضون | ' 
و أكوده الرشية امار تددن الإساتم. 1 
١‏ 22> طوَمِنْهُم تَنشُولُ اقدنف وَلَاننيِقَ ألا اليِْئَة سقطو ورك جَهَكَمٌَ جه بالمكتفرت »4 
ا ومن المنافقين من يقول لك - أيها النبي - سامحني في التخلف عن الخروج معكم للقتال؛ لأنك إذا ما أذنت لي وقعت 
| في الإثم إذا تخلفت؛ وقيل: لآن بعضهم قال: أخشى إذا خرجت أن أفتن بنساء الروم؛ لكنهم بعملهم هذا وقعوا فضي ١‏ 
أعظم فتنة من حيث لم يشعروا بتخلفهم عن الجهاد ومعصيتهم للرسول كَل وكذبهم في الاعتذار, وأن النار ١1‏ 
محيطةٌ بالكفار وليس لهم منها مهرب ولا فرار. ا 
١‏ 20> « إن بلك حَسَكةُ مَؤَهْم وَإن م 
تيت » 
إذا جاءتك - أيها الرسول - حسنة من نصر أو غنيمة أحزنت المنافقينء وإذا أصابتك مصيبة من نكبة أو شدة أو ا 
١‏ مرية كال التنسرن هد قطنا الأتفمينا واستعملنا الحزم وديركا امورنا شجويا مما اسبابهاا يحون وموم شه 
0 يوون بهزيمتكم وسلامتهم ويعودون فرحين بما حل با مؤمنين. 


:3 2 م 0 عد مهو ل 3 ع موس عت مح عت امعو 
١‏ *لك> :3 فل أن يِصِيسَ ]إلا ما كيب اللَهُ نا هو مَوْلَنَا وَعلَ الله لْمِتَوَكلٍ الْمُؤْمنُوت #* 


ا قل آبهاالرسول: لن يضيتيما من سصنيبة إلا يقضاء من الله:وقدر: وائله يتولى أموونا شى الضبراء والسراء فللشية | 
؟] صبرء وللرخاء شكرء والمؤمنون يفوضون أمورهم إلى الله من عسر ويسر. 


5 حد 


5 بس لت . نع عد يداغ برسم الاسم عد م لوج جتمد ع اعد عي ف عاج واي 4 و لو 0-5 
1 للج 1 ل هَل تريصو ست نآ لَاِحَدَى الْحَسَيَينِ وحن ريص بكم أن يصيبك أله يسَدَارٍ 


سمه نه سدسلا لون مسرل 


فتريصوا إنا مُترئصوت- 
لاقل ايها الرسول > للمناشقين: ماذا تنتظرون أن ينزل بنا إلا إحدى الماقيعين الحميدتين. إماانصر رعر ف الدنياء ١‏ 
8 بأيديناء فانتظروا ما يحل بنا ونحن ننتظر ما يحل بكم. 

...2 موسر 00 ل 7004 َ 7 4 الوح اد 6 0 قل قرت اشح خا اع 
+لزم 95 قل أَنفِمُوأ طُوْعًا أو كَرَهًا أن ينبل نكم إِنَّكمَ حكنتم فوم فَسِقِينَ 74 ْ 
3 قل - أيها الرسول - للمنافقين: مهما تصدقتم طائعين أو مكرهين فلن يتقبل الله صدقاتكم؛ لأنكم خرجتم عن ١|‏ 
5 الطاعة؛ وفارقتم الجماعة؛ فأنتم عتاة مردة على أمر الله. ْ 
3 عرض حراس عو عة بإوصاض و ا بمرت عه ا 2# 01 م عن اع ا قاع ع كمس لم اعاين 30 
.: له وكا عه أن تقبل مِنْهُم 0 ا انهم حكن ا : ْ َلصَكَلرة إلا وَهمْ سال ولا .: 
00 اق ار اضر 3 مواق متاخل عير 0 
يسْفِقونَ إلا وهم كدرهونَ 7 
ا والمانع من قبول صدقاتهم كفرهم بالله وبرسوله يل وصدقة الكافر مردودة. وصلاتهم بكسل وتثاقل وكره ورياء؛ والمرائي 1 
ا لا يقبل عمله؛ ثم إنهم لا يتصدقون إلا بكره منهم للصدقة؛ فلا رغبة منهم في الإنفاق لما ران على قلوبهم من النفاق. 
جج> جلا مميبَكَ أتَولهرَ وك وده يتما ودُ مد يديهم يه فى الْحَؤو لديا وتَْهقَ نسي وهم كيفروت 4 
فلا تعجب بأموال هؤلاء المنافقين ولا بأولادهم, فإن الله أراد أن يجعلها سببًا لشقائهم وهمهم وحزنهم في الدنيا؛ ا 
5 لتعلقهم بها مع فراغ قلوبهم من الإيمان والرضا وتركهم الشكر عليهاء وهي في الآخرة سبب عذابهم في نار جهنم: ١|‏ 
لمنعهم زكاتها وحقوقها الواجبة؛ ثم إن موتهم يأتيهم وهم كارهون له. فتخرج أرواحهم بمشقة؛ ويعانون أشد الألم؛ | 


4 00 1 


<> « تلفت يلل إنَمم لحك وَمَا هم يك ولكلم توم يرثت »4 
يقسم المنافقون أنهم مع المؤمنين في الحرب والنصر وكذبوا في ذلك فهم يظهرون لكم المودة بألسنتهم فحسب أما 1 
ٍ فلويهم فمليقة بالكره لكم وصدواتكم: وها ]ظهروا لكم الإشاده وابطيوا الكنن إلا لأنهب يحافون متعم اشباالخوف لو 1 
ايز الك كبريكع بالهاق. ا 
! :ته ف« ودورت مَلَجَنَا أَوَمَكرتٍ أو مُدَعَلَا لاله وَهْم عحْسَحُونَ © 
ا لو يجد المنافقون حصنًا منيعًا أو كهوفًا واقية أو سراديب تحت الأرض لاستتروا فيها مسرعين إليها بوجل واضطراب ا 
| من شدة خوفهم. ئ ِْ 
١‏ <> << مَمِمْم ميرك فى الصّدَمَتِ ون أمطوأ متها سوأ وَإن لم يمْطوأيمنهآ إدا هْمٌ تلوت 4 
١‏ لويعصل القاطقين يعييتك - آبهنا النبي -ضى سبقك السدظاض ويعييك بالساياة وعدم الخدل. فإذا [عطيفيم فنيا على قن ١‏ 
رغبتهم وطمعهم رضوا عنك وأثنوا عليك؛ وإذا لم تعطهم ما يرغبون غضبوا منكء. وعابوا عليك: وطعنوا في عدلك. وهذه | 
0 صفة عبيد الدنيا؛ عند المغائم طمع؛ وعند المغارم جزع. 

١ 4 *ا وَلوْأنرَوَسوأمَآء سه ع أَةووَسوفْهوَقَالوأحَسَمصا أ سَموتِيكا أتَدُمن مضيو وسو نآك نورت‎ >20: ١ 
)| ولو أن المنافقين قنعوا بما أعطاهم الله من الرزق على يد رسول الله يَليِ من الغنائم ونحوها وقالوا: الله كافينا ولن‎ ]' 
١ ا لديا توق كاله الشركة منينقه وروا روكلا تدا اه مومهل لا خهاةتوعطات للا رودو تسروف يمظرنا‎ 
| الرسول يِه فيما يستقبل أكثر وأفضل؛ إننا نطمع في فضل الله ونرغب في عطاته؛ لو قالوا هذا مع الظن الحسن‎ | 
ْ "لكان خيرًا لهم:‎ 


هنظ رو 


لببيل دي أَنَووََةءدِءٌ تحكية »# 
!| إنما يعطى من الزكاة المفروضة ثمانية أصناف: الفقراء المعدمون والمساكين المحرومون, والجباة العاملون؛ والكافرون | 
| المتألُّونء أو لعتق المملوكين, أو من عجز عن وفاء الدين؛ و المجاهدون. والمسافرون المنقطعون: وهذه القسمة حكم من ١‏ 
الله لازم. وفرض واجبء فهو عليم بمصالح العباد وأهل الحاجة من غيرهم: حكيم في تدبيره؛ ولهذا أحسن في 1 
سس وغيل فيها الى سيحائة: ا 
١‏ :22> << ومن الت يدوت لي وتشولورت هو أن مل أن كبر لحكْم يون لله ويم للمؤمنيرت وَيَخمةٌ لين ١‏ 
موتك وين ُو مول مه داك لي © 

| وبعض المنافقين يعيبون على الرسول الكريم يَلِةِ أنه يسمع لكل أحد. ويصدق كل خبرء وصارت أذنه متلقية؛ وقابلة لما !] 
يقال له؛ فردٌ الله عليهم بأن الرسول وَل سامع للخير لا الشرء يقبل الصدق لا الكذب. ويَصّدّق بالله وكتابه. ويصدق | 
المؤمنين فيما أخبروه بما قاله الكافرون المنافقون؛ وهو رحمة لمن اتبعه. وسبب نجاة وإمام هدى لمن اقتدى به. ومن 1 
ا اذى الرسول قله بقول أو :شل :هله العذات امقكم لوجم الداقم فى خا كن : ا 
١‏ 27> « عشت ,آله لك وموك وه ورَسُول لكك ل بُرَسُوةإن حكَاوا مؤمنيت 4 
| يقسم المنافقون بالله لكم - أيها المؤمنون - أنهم ما قالوا ما قيل عنهم؛ حتى يكسبوا رضا المؤمنين؛ والله ورسوله أحق | 
١‏ بالإرضاء لو كانوا مؤمنين حقّاء فالله وحده هو من بيده نفعهم وضرهم: ورسوله الكريم مَل مبلغ عن الله هاد إلى ا 


رو 


0 4 هد بدء 3 
والموَلقَةٍ فلوبهم وف الْرقارٍ 


33 ةانق يجت اتش عور ووش كانت 11 توفم كارا فيا كانت اليدرى آله 
بحاددٍ الله ورسوا ر جهنم الجر ُ الَْظِيمٌ * 
" نك المنافقون أن من عادى الله وعادى رسوله فأن مصيره نار جهنم خالدًا فيهاء وهذا هو الذل العظيم ٍ 
! والهوان الشديد والخزي الدائم: : 
: 0 ع د وده د 5 8 5 1 
ميته 9 يحَدَرَ المتفقوس أن تَنزل عليه سو كيت يتا قري ل امتوارك اد ما تحدروت »# 
ا يخشى المنافقون أن ينزل الله على رسوله يَلِةِ سورة تفضحهم وتطلع رسوله والمؤمنين على ما في قلوب المنافقين من |1 
8 الكفر والعداوة. قل - أيها النبي على سبيل التهديد-: استهزئوا على طريقتكم كما تشاؤون فالله مظهر ما تخفون 
لووك هنما تسروة: 
مج وببوض نه الورك كم سكتا فين ونام عل لالد بلي دوراب تركس 000 
0 ولئن سألت - أيها النبي - المنافقين عن استهزائ هم بالقرآن وبك وبالإسلام في غزوة تبوك لاعتذروا إليك وقالوا: كنا : 
ا نتحدث للتسلية وإزجاء الوقفت فحسب» ونمزح لنقطع الطريق؛ فقل لهم: أبالله العظيم وكتابه الحكيم ورسوله الكريم ا 
5 تستهزئون: أما وجدتم حديئًا غير هذا؟ 
3 0 لا تمكذرنا قد 26 9 6 1 إن نَمَف عن طأيِمَةٍ مََجَسَكُمْ شرت طَلَمََبأَتَيعٌ كَاوُأ حرمت 
0 لااتكتنرؤا7أآيهنا 00 - عن هذا الاستهزاء؛ فعذركم باطلء وفعلكم آثم. وقولكم كاذب. قد كفرتم بهذا 
الاستهزاء. فإن تاب الله على جماعة منكم عادوا إلى الإسلام وندموا على ما فعلواء فإن الله سوف يعذب جماعة 1 
أضرث على الكفر وآبطنت الثقاق ولم تتب .مما فعلت. 
م 390 35 ألْمو قبن والتكوكات م ا و ا 2 ويَعُْوَ عن المعروف وَيِق ع ون 1 
أله فد 2 الْمفقِيرت هه ثرت » 
المنافقون والمنافقات حزب واحدء متفقون على الكفر بالرحمن؛ وحرب أهل الإيمانء يدعون إلى كل منكر. ويتواصون ١1‏ 
© بكل قبيحء وينهون عن كل معروفء ويحذرون من كل رشدء ويبخلون بعطائهم؛ ويمسكون نفقتهم في وجوه الخير, 
! تركوا الإيمان فأهملهم الرحمن من التوبة والغفران؛ إن ووسي اس و ا الله وطاعة رسوله صَلِةِ. 
١‏ :20> « وعد أَهالْمُكفقيت وَالمتهِمَت وَالكْدَدَرَ جَهَمْ كدر بَهِبَأََ حَتبِهدْ وَلمَتَْمْ لمر عَدَا فم 4 
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار أن مصيرهم نار جهنم يخلدون شواد بين عدي ! وجزاء. وحرمهم من ا 
0 جنته وطردهم من رحمته؛ ولهم عذاب دائم ثابت مهول لا يخفف ولا ينقطع. 
جع" > <١‏ كلدت ين 2 كَامَا ا و َه وأَكْمَرَ مولا ولد فَأمْسَمْتَعُوأ * اه سكع ١‏ 56 2 2 م 
م م اذ 5 يَحْضْمُ الى و | 1 71 مع ف 5 و 
5 م ين فيكم َلبِقِهِمٌَ وليك عبطت أَعْصَنْهُْ في ديا رأ 
وَأَوْلقِلَك هم الْخَيِرُونَ 4 
1 كما فَعَلَ الذين سبقوا من أهل الكفر فَعَلَ هؤلاء المنافقونء مع أن من سبق كانوا أقوى من هؤلاء. وأكثر أمولاً وأولاداء 1 
فتمتعوا بشهوات الدنيا ولذائذها غاية التمتع: وأنتم تمتعتم بالشهوات والحظوظ الدنيوية والمطالب السفلية كما تمتع 1 
ا السابقون» وخضتم في الباطل والمعاصي والمخالفات كخوض أولئك في باطلهم وكفرهم, فأنتم وإياهم أكثرتم من | 
اللهو واللعب والتنعم والتلذذ مع مخالفة أمر الله: والصد عن سييله. ومن كان هذا فعله فقد يطل عمله. وخاب سعيه 5 
| في الدنيا والآخرة, وصار إلى الهلاك. فأبدل الله غناهم فقرًاء وعزّهم ذُلاً. وتنعمهم عذابًا أليمًا. 


١‏ :2 << لد يأْهِمْ ينأ اليرت ين مَيْلِهِمْ غَوْوِ موْح وحاد وَتَمُودَ وَعَوْ نسم ضحد 
ته رَسْلهُم بِليئتِ هما كا ألَّهُ لِظلِمَهَ ولتكن كوأ نفس يد مون #* 
آم جنغ العاظتين شير الغغار السايعين مطل كو تود الدرى أقوه] #الظوناي :وصلن الذيى الشف بائريه العانية. وقيوة ١‏ 
ا الذين أهلكوا بالصيحة:؛ وقوم إبراهيم الذين سلبوا العم وبحلت يهم التقم. واصيحاب مدين الذين أتخذوا يعداب يوم ١‏ 
| "الظلة: وشري قوم لوط المؤتفكات الذين لبت عليهم قراهم ورجموا بالحجارة: جاء الرسل هؤلاء الأقوام باللمجزات | 
] والأدلة القاطعة على وحدانية الله. فكذيوا بهاء ضالله لم يكن ليعذبهم ظلمًا بلا ذنب: ولكن ظلموا أتفسهم بالكفر | 
والطغيان وتكذيب الرسل والعصيان: فاستحقوا العذاب والخسران. 

17 ا وَالمؤْمئون وَالفؤمث بنش ليآ ب مروت بِالْمَعْرُوف وَيَنْهوْتَ عن الشكر وَيقهُوت الصَلوه ونؤونت 
7 الك وطليشون> سول وليك سَييْعَهُم أن ألَعَِيِدُ كيد » 

١‏ والمؤمنون والمؤمنات حزب واحد يتعاونون على البر والتقوى؛ ويتحابون وينصر بعضهم بعضاء يأمرون بكل معروف ا 
! مشروع من صالح الأعمال وحسن الأقوال وطيب الأحوال؛ وينهون عن كل منكر من قول قبيح؛ أو فعل خبيث. أو حال | 
| سيئء ويؤدون الصلاة على أتم وجه بما تقتضيه من حقوق. ويدفعون الزكاة الواجبة لمستحقيهاء ويطيعون الله | 
ا ورسوله؛ فيفعلون الأوامرء ويجتنبون النواهي؛ هؤلاء المتصفون بهذه الصفات سيرحمهم الله بإنجاز ما وعد من ثواب» | 
8 وسيصرف عنهم كل عقاب؛ وينجيهم من كل عذاب. فيحقق لهم ما طلبوا ويؤمنهم من كل خوف, إن الله لا يعجزه | 
شيء. ولا يتعاظمه أمرء فمن عزته إنفاذه وعده ووعيده. وهو حكيم في صنعه وشرعه.؛ فمن حكمته إثابة المحسن؛ | 


0721 53-0 #كيوح سس كه 5 ام هن عت كاعرو سن 4 عن اج بارال عن حون عدي ب 0 له خخ ا 
ع 2 50 م 8 1 521 3 ١‏ 7 ١م‏ 4 :0 
| ينات والمؤْمنتٍ جنتٍ ترِى من تحئها الأنهدر خللرين فيها و ل طَيبَّهَ في جَنتِ عدَنٍ ) 


2 ع تار جل جين يونت عدم جيبو 27 
أله أكبير ذَلِكَ هو الور الْعظيم 4 


وعد الله المؤمنين والمؤمنات دخول الجنات. تجري فيها الأنهار من تحت الأشجارء مع خلود دائم ونعيم ثابت مستمرء ١‏ 
أ في قصور عامرة حسنة؛ ودور بهية جميلة في جنات الخلد مع إقامة دائمة لا انقطاع فيها ولا خروج منها ولا كدر أ 
ا معهاء ورضوان من الله أكبر من كل نعيمء؛ وأعظم من كل محبوب؛ لأن في الرضا غاية السعادة وكمال التنعم والأمن ١‏ 
من السخط. وهذا ظفر لا يعادله ظفرء وضلاح لا فلاح بعده؛ حيث راحة النفسء؛ وقرة العين. وبهجة الخاطر. ومتعة | 
١‏ نجسي هو حسن المقام وليب المقن. 


0 


0 فض هده 5 ع 0 02070 2 ةل عدن انيت 
18 م : - 2 1 ا ا بع عه لوبي كيس لطر د 6 بم و 
جه بيبا النِى جلهد الكفنفار والمتتفقن واغلظط علييِمَ ومَاودهم جهنم وَينْس المصير 4 


د اي + 


0 .- 


الْكُثْرٍ وَكفَروأ بعد إسْلْهِهِرٌ وَمَمُويمَا ري 
مه ورك ين ميلو كن يووا يْكُ حيرا د ون باذم آم جد أليما فى ) 
رض ين ولي وَلَاصِيرِ # 
يقسم المنافقون لك: إنهم ما قالوا ما بلفك عنهم من سب وطعن؛ ولقد كذبوا؛ لقد نطقوا بكلمة الكفر من سب | 
| الرسول وَلِ والطعن شي دينه. فخرجوا بذلك من الإسلام وعزموا على ما لم يستطيعوا الوصول إليه. وهو قتل | 
الرسول يَلِةِ ليلة العقبة في عودته من تبوك: وما كرهوا إلا ما يوجب عليهم من الله المنة وله الشكر على حسن الصنيع ١‏ 
| بهم حيث أغناهم من فقرء وتفضل عليهم بالغنائم بعد حاجة وبؤس, فإن تابوا بالإيمان وطاعة الرحمن كان خيرًا لهم في | 


ا الدنيا واللآخرة؛ وإن يعرضوا عن التوبة والإيمان يعذبهم الله في الدنيا على أيدي المؤمنين بالقتل والأسرء وفي الآخرة ١|‏ 
8 بالخلود في النار؛ وما لهم ولي يحفظهم ويتولاهم ويجلب لهم المنفعة؛ ولا نصير يدفع عنهم العذاب. 
| لاا معن مد تساظ "لاس لوف ررقا الله من ضجقه شين العندقة الواجية وبا هن قال 6ج 1 رلك تمصو 
اخلي سا اراد مالسا فاته - م شيل الشامات وإجفاب العاف ْ 


+ 
ل رص بسك 8 3 2 


08 سي اك م ا 2 
١‏ 20 3 فَلَمَآ ءَاتسهُم من فَضَلِ يلوأ به- وتولوأ وهم مُعَرِضُوتَ 6 ٍْ 
| فلما تفضل الله عليهم بالرزق وأغناهم بعد الفقر بخلوا بالإنفاق؛ لتمكن النفاق في قلوبهم: وأدبروا عن طاعة الله 1 
5 واتباع رسوله مَلِْدِ وهم معرضون عن الحق من علم نافع وعمل صالح. 
31 0104 6 رم . 10 ا رس مسوم كة 7 0 د عت جضن يب تين ١‏ يي 
: :107 3 مَعَمَبُم يسَاهًا ف لوي إِكَ يو يلَْوَنَهء يمآ حلمو لَه مَاوَعَدُوهُ وَيِمَاحكانوأ يككُذبؤت 4 ٍْ 
8 فأورثهم البخل بالمال نفافًا راسحًا في القلوب إلى الموت؛ بسبب نقض العهد مع الله وإخلاف الوعدء وكذبهم في 3 
إظهارهم غير ما يبطنون؛ وفّسمهم وهم كاذبون؛ وتصنعهم وهم مخادعون. 
١‏ +20> 35 ال لوأك لَه يَعَلَمْ ِرهْرْ وَتَجْوسهُمْ وَأك لله عَلَدمْ ألَحْيُوبٍ » 
0 ألم يعلم المنافقون آل الله مطلع غلى. ما كتموه ضفي الصدور من الكفر والعداوة, وهو - سبحانه - عليم بما يقولونه 05 
سرًا فيما بينهم من سب الدين وطعن في النبي الأمين. والله لا تخفى عليه خافية؛ ولا يكتم عليه سر جل في علاه. 
ع 1-7 ره 08 وهزت 590 قاض ع 007 2 م ع وح أو ء تس وجو بر 0 
١‏ :0 :3 لذت يلْمروت الْمُطَوَعِت ون الْمُؤْمِنِيتَ ف أصَدَفَتٍ واد لا جَدُونَ إلا جهدهر سحن متهم 
سبح الوطم عَدَابُ أي 6 
!| والمنافقون الذين يعيبون المتطوعين المؤمنين في دفع الصدقات: فإذا تصدقوا بشيء يسير قالوا: ماذا ينفع هذا القليل 1 
في تجهيز جيش كبيرء وإن تصدقوا بكثير قالوا: هذا هو الرياء. فلا صاحب القليل عذرواء ولا منفق الكثير شكرواء 1 
| ويعيبون الذين لا يجدون إلا شيئًا قليلاً يتصدقون به فيلمزونهم ويستهزئون بهم ويقولون: إن الله غني عن هذا | 
] اليسير الحقيرء فالله يسخر منهم كما سخروا من عباده الصالحين سخرية تليق بجلاله جل في علاه كما جاء في ؟ 
! كتابه. ولهؤلاء المنافقين في الآخرة عذابٌ مؤلم في نار جهنم. 
١‏ :20> «( تمر لم أو لَاسَْتَفْفرَ لح إن صَْمَفِْرَ لم سَبونَ مه كن يَْفِرَ َه لحم دَِكَ بم حكفَروأ اله ور 
يبوى الْعَومَ لْمَسِقِينَ * 
ٍ استغفر - أيها النبي - لهؤلاء المنافقين أو لا تستغفر لهم فليسوا أهلاً للمغفرة. ولو استغفرت لهم سبعين مرة أو أكثر ا 
فالله لن يغفر لهم ذنوبهم أبنًا؛ لآن عندهم الكفر بالله ورسوله الذي يمنع صاحبه غفران ذنوبه؛ والله لا يوفق للرشد 7 
ّ كل متمرد على:شرعه خارج عن طاعته. 
0 يسيس ع 7 0000 أجل 0 هج إخنض 7228 اضر 57 
| <7زم 95 فرح الْمحَلْمُوت يمَمَعَدِهِمْ خِلفَ رسول أله وَكرْهوَأ أن يجتهدواأ يأ 
41 تسر جاع جات د ) مج و 2 

ر جهنم أسْد حرا لو كانوا يعقهون 7 
0 فرح الذين تخلفوا من المنافقين عن غزوة تبوك مع الرسول يَكِيةِ؛ِ لأنهم وجدوا السلامة من مشقة السفر والجهاد. ؟ 
؟ وكرهوا بذل الأموال والآنفس لإعلاء كلمة الله. وقال بعضهم لبعض: لا تخرجوا للجهاد زمن الحر ووقت القيظ؛ فقل | 
| لهم - أيها الرسول -: نار جهنم أشد حرًا من هذا الحر الذي تخافون الخروج فيه فأنتم تركتم الخروج هرويًا من | 
| الحرء وعاقبة هذا الفعل حر نار جهنم تصلونه؛ ولو كان المنافقون يفهمون حقائق الآمور ونصوص الشرع وأسرار | 
الأحكام ما أقدموا على هذا الفسادء والتخلف عن الجهاد ومعصية رب العباد. : 


4 00 


5 ةقيمع 9000 هاج عط لذ 2ت - صخر ضيوع 5 
ويم وَأَنفسيم في سبل الله وقالوأ لا تنفروا في لحر قل 1 


عدا محرح. لك 6 اع ا بج سر ست ع مرماسوع اسه رن دع رصح 

16 <لزن> 35 فيض حكرأ ليلا ولسكوأ كيرا جرَآء'يمَا كانوأ يَكنسبُونَ‎ ١ 
١ فليضحكوا في :هذه الحياة الذتياءها :اقل يسايعم فيه شلوف يكون كخيرًا' هن الجر علي ها اغرطوا في جتب الله‎ 1 
من استهزاء بالدين» وسخرية من المؤمنين؛ وهذا الموعود جزاءً لهم على ما اقترفوا من الذنوب وفعلوه من الآثام.‎ ! 


عد 
الي اوه لاع اح ل 2 


١| ا ون يَجَعَ لك أَلَمِلَ طإِعَو َنم دَاسْتَعَدَوْكَ بدَخْروج قل لَن ُو مجى أبدذا ولَن َدِلُو مى عَدُوًا تكد رضيشم بالشعود‎ >22 ١ 
ا مَرَوََفَعدُوأْممَ ألَفِينَ 6 ا‎ : 
١ اسان اضاداك الله - آيهنا الرسبول' - هن قبوك إلى المفيتة وحتادف ستتاهة من التاضين براوق الجواد مع هرة خرف‎ 
١| فقل لهم: لن آذن لكم بالجهاد معي أبدًاء ولن تقاتلوا معي عدوًا من أعداء الإسلام في أي مكان؛ لأنكم عصيتم الله‎ 
١ وحاشم امرى ه هورة سوس كليجي الحدر واكك الحكلة 6 قايضوا عي الندوة االاء بنقراء يع ين لد هن‎ 
ْ اتضعقاء والقساف‎ 
4 وَلَاضَلِ عل أل متهم مات ذا ولَانكمَ عل فيو مم روأ يله وَرسولهء ومَانوأ وهم سقو‎ (« >20: ١ 
٠١ ولا تصل- انها الرسول - عناقة الجداوة على ال ميك بج لك ]لناشين ولااسف على قي للدم لها فقي كقروا بالله.‎ 
وبرسوله. وقد خرجوا عن طاعة الله وتمردوا على دينه فهم أعداء الإسلام.‎ 


- 


0 سر تزع ابخزت: .الى جر كي ف لو نجريف بين يواح ست فو 6 مف ميو" جا بن فطاوع جسح عوجر د 8 5 

8 خخعدة 9١‏ ولا نْجِبَكَ أمَواهم وَأَوَلدَهُم ما يرب أن يديهم يا في لديا وتزهق نسم وَهُمّ مكلفْرونَ 7 
'آ ولا تستحسن ما وهبهم الله.من أموال وأبناء» فإن الله أراد أن يجعلها سبب المتاعب والمشاق لهم؛ لكثرة حرصهم 
ّ وقلقهم, وخروج الرضا من قلوبهم, ثم تخرج أرواحهم من أبدانهم بمشقة وكره؛ مع الكفر المصاحب لهم الذي يخلدون ّ 


8 بسببه في نار جهنم فحياتهم شقاء؛ وموتهم عناء. 

© جا وَإِآ كت شود آَآ اموأ أله وَجَيهدُوا مم ْول تدك أؤثوا اطول نهم وَكَالوأدرك حكن مَمَ لتب‎ >20: ١ 
| وإذا أنزل الله على رسوله سورة من القرآن تدعوهم إلى الإيمان بالله. والجهاد مع رسوله في سبيل الله رأيت‎ |! 
1 الأغنياء منهم والقادرين أهل السعة والفضل يستأذنون الرسول مَلِةِ في التخلف عن الجهادء وقالوا: اتركنا مع العجزة‎ ]' 
أهل الأعذار من الضعفاء والنساء؛ لما في قلوبهم من الجبن والخور والفشل. ا‎ 
» شرا يك كفاع اْكوالف ولي عل قري مز لاينتئورت‎ « 2: ١ 
١١ رضي المنافقون بأن يكونوا مع النساء اللواتي خُلّمَن عن الجهاد في البيوت ففاتتهم صفة الرجال من الشجاعة‎ | 
| والثبات وعلو الهمة؛ وختم الله على قلوبهم بالكفر. فليس للحق وصول إليهاء فهم لا يفهمون ما شي الجهاد من خير‎ | 
؟ ولا يعقلون ما ينفعهم وما يضرهم.‎ 

» تبك الرسُول وَادي اما ممه جتنهذوا اموز ونشو وَأوْكهِلك ْم لسرت وَأوْكيِكَ هم الْمنْيمن‎ <١ 2: ١ 
١ الك الرسول كلاد راقياصه من المؤمتيى ينوا اموالهم رانسبي فى سييل الله تاملك اليج رمثلا اسم خيرات الدنيا‎ 
7 والآخرة من النصر والعزة والكسب الحلال من الغناكم والشهادة ومغفرة الذنوب» وهم الفاكزون بالرضوان وسكتى‎ ! 
ٌْ الجنان» فقد أدركوا الظفرء ونجو من كل خطر.‎ ١ 
4 دا كح جَتتٍ جخْرى ين كيبا الأتْهرٌ حَِدِبَ دبا لِك امود ملم‎ (<١ >< ١ 

هيأ الله للمؤمنين المجاهدين في سبيله جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار. في خلود دائم ونعيم مستمرء وهذا 
ذهو الفلا الكبير والغورهالحظيم الذف ننس يعدم هو ره تيان شرف اللطاانجه والجل ارجات 


الجزء العاشر/ الحادي عشر 


| 4 ا ةلتفو مرت الاتتراب ؤت لك وقد أل دوا لله وَرَسْوآسَيصِيب ان سكَمَرأ تع عَدَابُ أَيدٌ‎ >> ١ 
1 وأتى المعتذرون من الأعراب بأعذار مقبولة إلى الرسول وَل ليأذن لهم في التخلف عن غزوة تبوك. وتخلف منافقو‎ 
!! الأعراب عن الجهاد بلا عذر, فهم كذبوا الله ما وعدوه؛ وخالفوا الرسو لكل وما اتبعوه؛ لأنهم مكذبون بالإيمان»‎ |: 
سيصيب الأعراب الكاذبين في أعذارهم والذين تخلفوا ولم يعتذروا عذاب مؤلم موجع في نار جهنم.‎ © 
يس علَ الشُعص وَلاعلَ لمر ولا عَكَ أل لا دوت ما فقوت حَرَعٌ دحوأ ود‎ ط١‎ >27 
| ليس على من تخلف من أهل الأعذار كالشيوخ والنساء والصبيان والعجزة والمرضى والزمنى والعمي والفقراء الذين‎ ٠ 
١ قصرت بهم النفقة عن الجهادء ليس عليهم ذنب في ترك الخروج للقتال إذا أخلصوا العبادة لله. والمتابعة لرسوله يكل‎ 
| وسَلمُوا من النفاق؛ لا لوم ولا عتب عليهم؛ فالله غفور لهم قابل لعذرهم؛ متجاوز عن تقصيرهم: رحيم في توسعة‎ | 
ْ الأمر لهم. وعدم تكليفهم بما لا يطيقون.‎ | 
بط وَلاعَلَ الذي دام وك إتَخكهُم فلت ل دما أَجُلْسكْم عليه َأ وهر تنِيسُ‎ >52: ١ 

بجوأ مَِحفِقُونَ 4 
١‏ ولا ذنب ولا مؤاخذة على من جاؤوك - أيها النبي - يطلبون منك ما يركبونه من الدواب للخروج في سبيل الله ا 
؟ فاعتذرت إليهم بعدم وجود ما يركبونه عندك؛ فمن حبهم للجهاد انصرفوا من عندك يبكون حزنًا؛ لأنهم ما وجدوا ما 3 
١‏ ينفقونه ليخرجوا معك؛ فقصرت بهم ذات اليد عن القدرة على الجهاد؛ فهؤلاء معذورون ومشكورون؛ لأنهم فعلوا ما ٠١‏ 
يطيقون؛ وصدقوا في نياتهم؛ وحزنوا على فوت الجهاد. ا 
١‏ :27> « إئما التببِلُ عَلَ الت يَنْكتذؤئلك وَهْمْ أَغْنِهآٌ وَسُوأ بأك يَكووأ مم ألْحَوَالِفٍ طبع لَه عل فُلُويومَ مر لا | 
1 عاوسا. 4 : 
ا إنما الإثم والمؤاخذة والعقوبة على أناس يطلبون منك التخلف عن الجهادء وعندهم النفقة والقدرة على الجهاد. رضوا 
عن مهادي لألضسهم- بان يكونوا مع زيات الحجال في الدون من التساء: غلا رجولة طييم, ولااقجاعة لهم دولا || 
١‏ إقدام عندهم: فقد ختم الله على قلوبهم فلا تبصر الحق؛ وهم لا يعلمون ما ينفعهم مما يضرهم؛ ولهذا تركوا الجهاد ١‏ 
| وما فيه من فضائل عظيمة؛ وما يفعل هذا إلا من غطى الجهل عليه. وحرم العلم النافع. 


تر د عم هج + وو 00-5 و 


: 00 م سح لدت |إى م 8 ع آنه - . 3 2 2001 0 0 5 
لنت يَحََدِروتَ إِلتَكُم إذَا َجَعْثمٌ الهم قل لَا حَتَذِروا أن نْؤْمِنَ كم عد يكَا أثه ين لتبار حت وار الله مسلكة ' 


حمة 
.م 


3 ع عدء* 2 2-21 مه ع #نوتك رسظوء وار مر 
ورسولة. ثم ترذوت إك عدو الْعْيْبِ وَالشَّهْدَةِ بتكم يما كس تسماوة 2 


| إذا عدتم إلى المدينة من تبوك سوف يأتيكم المنافقون ويعتذرون إليكم في التخلف وهم كاذبون في أعذارهم. فقل لهم | 
ا - أيها النبي -: لا تعتذروا فأنتم كاذبون: ولن نقبل لكم أي عذرء فقد كشف الله لنا حالكم بالوحيء وفضح سرائركم | 
5 وما أضمرتم من النفاق؛ وسيظهر علم الله فيكم أتتوبون وتصلحون. أم ستبقون على النفاق. وسوف يرى رسوله يك 1 
3 عملكم فيما يستقبل من الأيام: ثم تعودون في الآخرة إلى عالم ما غاب عن الأبصار وما شاهدته الآنظار الذي لا 5 
تخفى عليه خافية في السموات والأرضء فيخبركم بما فعلتم ويجازيكم على ما صنعتم. 


وحن 7 


هن اعون عت الت 


١ سَبَعلفون اق حك إدا دشر إليو خرصو َب أعرضُوأ َب مم رجض وَمَْوَممْ جَهَكَمْ ججَرَآيمَا كوا‎ < >22 ١ 
1 وما‎ 
| يقسم لكم هؤلاء المنافقون إذا عدتم من تبوك إلى المدينة لأجل أن تصفحوا عنهم ولا تلوموهم وتقبلوا عذرهم؛‎ 
7 فاصفحوا عنهم واتركوهم إنهم خبثاءء أفعالهم قذرة؛ وأحوالهم قبيحة؛ ومقرهم نار جهنم يصلونها مخلدين فيها‎ 
سويد اعبائيج المقينة.‎ 


4» يمون حت إِرصَوَا عتم كيان كَرْصَوْاعتْم رك أله لابَرْصئ عن الْمَرْ وسقت‎ ١١ >< ١ 
1 يقسم لكم المنافقون أيمانًا كاذيةٌ آثمةٌ حتى ترضوا ,عنهه) ولو حتضل.رضاكم غنهة وعذركم لهم غإن الله غاضب عليهم؛‎ ١ 
: لأنهم خرجوا عن طاعته وتمردوا على شرعه؛ فأنتم قد تغترون بما ظهر لكم: ولكن الله يعلم ما أخفوا من النفاق.‎ 
4 الْتتراب أَعَدُ كنا وَِكَادا وَلَْ د الوأ دود مآ انر ماعل وَسُولو وَأ يد حكي'‎ < >22: ١ 

| سكَّان البادية من الأعراب أكثر من غيرهم كفرًا بالله ونفاقًا؛ لجهلهم وبعدهم عن العلم وغلظ أخلاقهم وقسوة ١!‏ 
قلوبهم وجفاء طبيعتهم: وهم أولى وأحرى أن يجهلوا الأحكام الشرعية والآداب المرعية؛ لبعدهم عن مواطن التعليم | 
| ولقاء ورثة الأنبياء. والله عليم بأحوالهم؛ فهذا الوصف لهم من عليم؛ حكيم فيما قدّر وشرع وقضى وأبرم. ْ 
١‏ :20> ل وب لحرا من يد مَاضوقُ مَْوَمًا وَيَعبضٌ بد دور هط دير السو لَه سَمِيعٌ ميغد 4 

أ وبعض الأعراب يرى أن ما تصدق به في سبيل الله خسارة وغرامة؛ لنفاقهم وعدم احتسابهم الأجر في ذلك وإنما فعل 1 
| ذلك رياءً وسمعة وتَقَيّة وهم ينتظرون بكم المصائب والهزائم؛ لبغضهم لكم عليهم هم وحدهم الدواهي والمصائب من سوء | 
5 الحالء وقبيح المآل» وغضب ذي الجلال مع الهوان والإذلال: والله سامع لما قالواء عالم بما فعلواء وسيحاسبهم على سوء | 
8 الأقوال؛ وقبيح الأفعال. 

١‏ :0ق> © وو الَْْوَاِ مَن ؤم يله وَأْيَوَو الآيضْر وَيَتَّحِدمَايْنفقُ كرت 
تيون أله عوك حم * 

؟! بعض الأعراب مؤمنون بالله ورسوله. صادقون في إيمانهم: يحتسبون الأجر من الله فيما يتصدقون به في سبيله. 1 
يتقربون بالطاعات إلى الله. وليحصل لهم استغفار الرسول يَِةِ ودعاؤه بالرحمة والرضوان لهم ألا إن صدقتهم | 


ا ودعاء النبي لهم نافع مقبول عند الله؛ لإخلاصهم: وجزاؤهم جنات النعيم: يدخلونها برحمة أرحم الراحمين. لأنه ا 
8 يغفر للتائبين ذنوبهم: ويرحم المنيبين» ويتجاوز عمن آساء ثم ندم وعاد . 


و دخ رم 


9 عرف جر 3 2 عن ارامت ع روخ + جا سالك ب 2 - 5 عمق عزويو نض عر 6 متوبع س7 ند اوج بايا 0 
0 جه 3# والسديفوت” الْأولونَ من الْمهنجرنَ والاضار والذين أتبعوهم يِِحْسَنٍ رض أله عَنْهُمْ ورضوا عنه وعد لم جَنتٍ | 


به سدم همير 


و 
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بدا دَلِكَ الْمَوَدلْعَظِيمُ 4 
١‏ والسابقون الأولون إلى الإيمان بالله والهجرة في سبيله والجهاد والصدقة من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم في 1 
| العمل الصالح؛ قبل الله طاعتهم ورضي عملهم وغفر ذنبهم ولم يسخط عليهم؛ ورضوا عن الله بما أنعم عليهم من ١|‏ 
| الفضلء وأفاض عليهم من البرء وهياً الله لهم في الآخرة جنات تجري تحت أشجارها الآنهار؛ باقين فيها أبداء | 
منعمين فيها سرمداء ذلك هو الظفر الأعظم والفلاح الأكبر الذي لا يعادله ظفر ولا يضاهيه فلاح. 
٠. |‏ يتك ديعم » ًْ 
ا وبعض الأعراب حول المدينة منافقون أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرء وبعض أهل المدينة أناس استمرؤوا النفاق واعتادوا ا 
عليه حتى خفي أمرهم على رسول الله يِه فلم يكتشف أمرهم لمبالغتهم في التخفي بالنفاقء ولكن الله يعلمهم ويكشف ١!‏ 
8 أمرهم لرسوله يَلِِكِ وسيعذبهم الله عذابين؛ عذاب الفضيحة في الدنياء وكشف أسرارهم وهتك أستارهم: وعذاب سكرات ١‏ 
الموت وما في القبر من أهوال: وفي الآخرة عذاب شديد موجع في الدرك الأسفل في النار. 

> 0 و حرو أعارفوأ بوي لدم عَليم إنَأللَه ود يح 4 : 
١‏ وطائفة أخرى من المسلمين تخلفوا عن الخروج معك بلا عذرء وأقروا بخطئهم: عندهم عمل صالح من تمسك ا 
بشريعة الإسلام؛ وعندهم عمل سيِئ وهو التخلف عن غزوة تبوكء. ثم ندموا واستغفروا من هذا التخلّف لعل الله أن 3 
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8 يففر لهم ذنوبهم لتوبتهم: فهم في رجاء غفران الله؛ والله غفور لمن تاب؛ رحيم بمن أناب. فتح لمن عاد إليه الباب» | 
ورفع لمن رجع عن معصيته الحجاب. 


4 حُدْيِنْ مم صَدَعَهُ هوه وترككههم يها وَصَنٍ علوم إن صَلْتَكَ سكن لحم وَأَنُّ مسَعِيعٌ عَبةٌ‎ << >: ١ 

!| خذ - أيها الرسول - من هؤلاء التائبين من تخلفهم عن الغزو صدقة من أموالهم تطهر نفوسهم من الذنب والشح؛ وتزكي | 
'] أموالهم فتصلح نفوسهم وتَنّمّى أموالهم؛ وادع لهم بالغفران؛ لأن دعاءك لهم سبب لنزول الطمأنينة والسكينة على نفوسهم: 7 
'] والله سميع لاعترافهم بالتقصير. ولدعائك لهم بالعفو من اللطيف الخبيرء عليم بنية الصادق في توبته من غيره. 

* نك << أل يعكيوا أل لله هوبل الود عن عادو ويد ألصَّدَهتٍ وَأتَ أله هو لواب لير‎ ١ 

| ألم يعلم هؤلاء التاتبون أن الله يتوب على من تاب ويرحم من أنابء فيغفر زلاتهم ويتقبل صدقاتهم؛ لآنه كثير الغفران لمن ١|‏ 
هجر المعصية وأقبل إلى الطاعة وندم على الذنب. رحيم بمن صدق في توبته؛ فلا يؤاخذه بما سلف ولا يعذبه بما اقترف. 

ا وقل - أيها النبي - لمن تاب: اعملوا صالحاء وافعلوا خيراء فسيرى الله عملكم من صلاح أو فسادء وسيرى ذلك ا 
؟] العمل رسوله الكريم وعباده الصالحون؛ وهم شهداء الله في أرضه؛ وستعودون يوم القيامة إلى عالم ما خفي وظهرء 1 
وغاب وحضر من الأقوال والأعمال؛ فيخبركم بالأعمالء ويجازيكم عليهاء إن خيرًا فخير؛ وإن شرًا فشر. 

4 وروت مَرجَود مر نادُم ووب عَلم وله ليم حكلة2‎ << 23: ١ 

وطاكظة ]تخرق هبن المتحلمين عن الجهادء مؤجل آمرهم إلى الله. وهم: الثلاثة الذين آنَخَن اللةالمرظلة ,هاما بعةبوم الله ١‏ 
| بتخلفهم: وإما يتغمدهم برحمته ويتوب عليهم: والله عليم بما في قلوبهم: حكيمٌ في قضائه؛ عليم بمصيرهم. 

١ ج اريت أقوأسسٍدَا ورا ودرا كما بت الْمؤّمن وَإِرَصدا لمن حاب أله وََسوهُ ين قل وَلحضُنَ إن‎ >29 ١ 
4 ردلا آلْحْسي وَأمَه عبد كيم لكذوت‎ 1 
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١ والمنافقون الذين بنوا شي المدينة مسجدً لكيد المؤمنين والتآمر على الرسول وَكلِةِ وبث الفرقة والخلاف في صفوف‎ ١ 
ا المسلمين؛ وانتظار لقدوم من حارب الله وحارب رسوله وهو أبو عامر الراهب الذي ذهب إلى قيصر ليستعين به على‎ 
| طوبه لسن رفس سهولا: القاطمون القجاو اتهدرها قصدوا يناء هذا السجه إل اس عصور اماف‎ ١ 
| على الضعفاء والعجزة الذين يمنعهم المطر والحر من الذهاب لأبعد منه. والله يشهد إنهم كذبوا في هذه الأيمان‎ | 
الآثمة. وفيه:- أن بعض طرق الخير في الظاهر قد تُحوّل إلى وسائل للشر والإضرار بالإسلام وأهله.‎ | 

١‏ “ننه ١‏ لَانَثْمَ فيه أبَدَا لَمَسْحِدُ نيس عَلَ ألتّعَو من وَل يو أَحَقّ أن َعُوم فِيدٌ فيه رجَالُ بوت أن 
1 الضهيت + ْ 
| لاتصل - أيها النبي - في مسجد المنافقين هذا أيدًاء إن مسجد قباء والمسجد النبوي أولى أن تصلي فيهما من | 
١‏ مسجد الضرار؛ لأنه 5 على تقوىّ من الله ورضوان من أول ما دخل النبي يَكِةٍ المدينة مهاجرًاء وفي قباء رجال من ا 
8 الأنصار يحبون الطهارة الحسية بالوضوء ونحوهء والمعنوية بالإيمان والتوبة من آثار الذنوب والمعاصيء والله يحب من ١|‏ 
| يتطهر من التجاسات والفواحش والمخالفات؛ لأنه ليب لا يقبل إلا طيياء : ٍ 


7211 
1 
- 


١‏ :>< من آتتسى بنيستكة عل تقو مرت كَل يون حي أم من تس مُنيسنكة. عل سَمَا رق 

جَهَمَ وَأمَّهُلايبَوى الْمَرْم اديت 4 
1 له يستوي من أقام بتتئانة على أساس متين من تقوى الله ورضوان: وقفصد وجهه والعمل بطاعته. ومن أقام بنياته على 0 
جانب واد منهار أوشك على السقوط؛ لضعف أساسه؛ فإذا سقط سقط بصاحبه في نار جهنم: وهذا حال أهل 3 


4 


8 اله 


١‏ مسجد الضرار الذي بنوه نفاقًا وكمينًا لدسائسهم ومكرهم., والله لا يوفق من ظلم نفسه بالنفاق ومحاربة الإسلام 
١‏ للرشد والصلاح. 

1 اكوا اد الماطعيع كحي لسر وز شك ركرك وقلا اريك قزريو لاسي مكاان: لفيا الرزدالة الله والعم‎ ١ 
والتجرن ظريمب واللة عله باتخوال شياد يمل الصاذ وين الكاذ ب ربدكيم: فى منشه وقدرعه وقرايه ومقاية.‎ ١ 
١ لله أقرقا ورت الفؤربيرت التسهز وأتوك بأك لهم البصئه يذؤت ف عيبل َه تنو رفنتست‎ «>27: ١ 
+ َعَداعككَهِ حداف التَودة وَالْإجل وَالْشرْءَان ومن أل يدوه ورت أمْهدْسَتَندرُ يكم الى اينم يذ‎ 
6 ولك هْوَالْعوْرُ الْمَظِيم‎ 

اكات الله البترى الفسن لوت دوق لاطي ووه تروط ١‏ اعد وتقيييا: لهم راون ف سبل انلة اعدابالقة) لإعاذر ١‏ 
١‏ كلمة الله. فيقتلون الكفار. ويستشهدون هم مع الأبرار؛ وينفقون أموالهم في سبيل الله وَعَدَهُم الله بالجنة وعدًا لازا ثابنًا 
'] مُسَطرًا في التوراة والإنجيل والقرآن ولا أحد أوفى بالعهد وإنجاز الوعد من الواحد الأحد, الذي لا يخلف ما وعد, ولا 11 
| ينقض ما عقد. فلكم البشرى - أيها المؤمنون - بهذا البيع الذي بايعتم ربكم عليه؛ فإنه والله أعظم صفقة رابحة؛ وهو 1 
الظفر الأعظم والفوز الأكرم؛ فالمشتري الله؛ والبائع المؤمنون: والسلعة أنفسهم, والثمن الجنة؛ ومجلس العقد ساح القتال؛ [آ 
| فلما قرئ صك العقد الذي نزل به جبريل على محمد وَل قال المؤمنون: ربح البيع والله لا نقيل ولا نستقيل. 
١‏ «اتجوك لعيثركه افمثركه الفتيمورت لفوت الهبذورت الاقيؤوة والتشئوي تالشاهورت ١.‏ 


عَنِ الفبحكر وَأْلوِظون دود أَمَه وَكثْرالمُؤيبيت » 
| هؤلاء الأبرار المجاهدون الذين وعدهم ريهم بالجنة هم التائبون من الذنوب ما ظهر منها وما بطن؛ المخلصون | 
5 الطاعة لريهم, الحامدون الله في السراء والضراءء الصائمون أو المتفكرون في خلق الله؛ المداومون على الصلاة. إ 
| المكثرون من نوافلهاء الآمرون بما يحبه الله ورسوله يَكِدِ الناهون عما يكرهه الله ورسوله يلك القائمون بحفظ 1 
0 الشرائع والتزام الأحكام وترك النواهي, 7آ أيها الرسول - المؤمنين بجنات النعيم جزاء أعمالهم الصالحة. 
:12> جذ ما كان لبي وَأ ءامئوا ل سفوا رحد ولا كار أؤلي يق من بَعَد ما بيب لع نِم أصحدث | 
| للْسِبر» 

'] ما ينبغي للرسول ولا ينبغي للمؤمنين أن يطلبوا من الله المغفرة للمشركين؛ لأن الله لا يغفر أن يُشرك به ولو كانوا 
'] أقرباء لهم؛ من بعد ما ظهر أنهم كفار من أصحاب النار. فمن مات على الشرك حَرمَ أن يُسْتَفْفَرَ له. 

ٌْ مكارت اتوكاد شع ابد لتقتو وتم ركه 66 35 1ن أت جكة ود ثبتس 


2 


4 
١‏ لمك /ستخسار]نراسيه لأبيعه وهر ف رك إلا لأ إرا ملي ويهدة] اناهن قولة, لأسشكفرة للف اانا غات الإيراهيم ٠١‏ 
| عداوة أبيه لربه بالشرك تبرأ منه. وترك الاستغفار له؛ إن إبراهيم كثير الإنابة إلى ربه والتضرع والخضوع والتوبة. | 

صفوح عن الأخطاء. صبور على الأذى؛ كظوم للغيظ. 
١‏ <نه :ا وَمَاحكات أنه لِضِلّ هرما بَسَدَ إِذْ هَدَههُمْ حَقَّ بي لهم مَا ينو إن هبحل شَىْء عَِيِةٌ 16 
٠‏ وما كان في حكم الله وعدله أن يؤاخذ قومًا على الضلال حتى يتبيّن لهم الحق من الباطل؛ والحلال من الحرام؛ | 
:| ويقيم عليهم الحجة بالرسالة؛ فإذا بين لهم ما يحل وما يحرم أثاب الطائع وعاقب العاصي؛ لأن الله عليم بكل أحوال 7 
١‏ عباده من حسن وسيىّ؛ وصلاح وفسادء ومن يستحق الثواب والعقاب. ١‏ 


1غ »4 
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3 موسر مي حل عا حم حت عن جر جع يك وو 6 و + 5 م2 - توج ف 

8 ليله 3 مه له مك اَلسَمَْوتٍِ والارض و وما لكم كن دوت لله من ولي ولااضِير 
:| الله وحده له ملك السموات والأرض وما بينهماء لا شريك له في ملكهما خلقًا وتدبيرًا وتصريفًا ورزفّاء وهو المحيي | 
© والمميت وحده. وليس لكم - أيها الناس - غير الله يتولى أموركم بالحفظ والرعاية والنصر والولاية؛ فيجلب لكم | 
النفع ويدفع عنكم الضرء بل الله يتولى ذلك كله. 

+01 :3 لقد تاب أله عل الي والمهدجريت والأصار لذت أتَبَعُوهُ في مساعة الْْسَرَةِ مِنْبَمَد مَا كاد يرع | 


3 
ع ع حر الا 6 ار ا تق ان كر .عير 
قلوب فرق منهم ثرّتابب عليّهم إِنْه, يه مررءوف زرحيم 


| لقد قَبل الله توبة نبيه والمهاجرين والأنصار وغفر ذنوبهم: وتجاوز عن سيثاتهم؛ لإيمانهم به وصدقهم معه وجهادهم | 
0 في وفك السكدة والحرنا لمشقة في غزوة تبوك من بعد ما كاد يزيغ قلوب بعضهم بالتخلف عن الجهاد؛ لقلة الزاد 5 
'! والمزاد. وصعوبة السير والجلادء ثم تاب عليهم وتجاوز عن همهم بالتخلف. وثبت قلوبهم على الإيمان» إن الله رؤوف 1 
:] بمن تاب لا يعاقبه. رحيم بمن أناب لا يعاتبه. 


عر و مامد م شرة وخ د اج مخ أعاثر ارو قو عت الهم وس رافق 1 مسي مسرو رهم عن ف 00 
أَلَلْحَةٍ اليرت حُلْفوا حَََّ إِدَا صَافَتْ عَلَيِمُ الْارَْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَافَتَ عَلِْهِم أنفسهم ونوا أن لا ملجاً من 1 


20 


عن تاودا كه عع عب دم 01 
ليه شتاب عَلِيهِمْلِسَمُوبوأ إن لَه هو ألنوََبُ اجيم 14 


|| ركد راس كات كله علخ القلاقة النذين_تخلفوا عن غزوة توك وليسوا مناققين. وهم كعي ين مالاما وعلول ين اعينةا‎ ١ 
.| ومرارة بن الربيع: من بعد ما ضاقت عليهم الأرض الوسيعة الفسيحة. وضاقت أنفسهم من شدة الحزن والهم والغم؛‎ | 
| وتيقنوا أن لا مفر من الله إلا إليه. ولا نجاةٌ من عذابه إلا برحمته. ولا ملجأ من غضبه إلا بالتوبة إليه. من الله‎ 
١1 عليهم بأنه قَبل توبتهم؛ ليكونوا من بين التائبين ومع المنيبين: إن الله واسع المغفرة لمن تاب جزيل الرحمة بمن أناب؛‎ | 
الإيقيل غثرة من ولعي القدع ةذ ثتم. ا‎ 


دمي 


4» كائا الذبت ءامنا لما لله وام الديقت‎ <١ جج>‎ ١ 

1 أيها المؤمنون: راقبوا الله وخافوه بفعل الأوامر واجتناب النواهيء وتمسكوا بالصدق في الأقوال والأعمال والأحوال ْ 
١‏ فهو أشرف الخلال. 

<١ ><‏ ما كا امل العدِسة ومن حزلكر ين الاي أن يكلو عن يسول اله ولا ايأو 

7 "يهم طَمَأوَكاصَ ب وَكَاعَنْصسة ف سيل أله ولا يفوت موك ييا السك 


0 3 5 0 
كا إِلَاكيِبَ لسربهء عَمَلٌ صكيِعٌ إرك لله لايْضِيعٌ بر لمحن * 


ا 

لا يحل ولا يحق لسكان المدينة ومن جاورهم من أعراب البادية أن يتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله كَل ولا يؤثروا 

| لأنفسهم الراحة على نفس محمد ذل وذلك النهي عن التخلف سببه أنهم لا يجدون عطشا أو تعبا أو جوعا لإعلاء 1 

| كلمة الله. ولا ينزلون مكانًا فيه إغضاب للكفارء ولا يأخذون من عدو الله شيئًا من الأنفس بالقتل أو الأسر أو يغنمون 1 

| مق مال إلا يدل تهّم ذلك ف ضحائف الأغفال الضالحة المعبؤلة: إن اللة حافظ الكواب المخلصين الصادهين, وهم | 

1 من أحسن في عمله على وَفْق ما شرعه ربه. ْ 
لق 


بخص ودي خد ىد عدي 2 ا 7 - 3 اس ووء وعده ا 2و 6 ل ل 2 28 عر ع 1 
“للا 1 ولا فقون نقَفَةَ صَغِيرَه ولا ولا يِقَطعْونَ وَادِيًا إلا كيب طم لِجَرِيهُمْ أَلَّهُ أَحْسَنَ مَاكانوايحَمَلُونَ * 


--_ 


| ولا يتصدقون بصدقة قلّت أو كثرت ولا يتجاوزون واديّا في مرضاة الله لإعلاء كلمته إلا كتب الله لهم ذلك العمل؛ ليثيبهم | 


) ددعم 


١‏ :22> جا رمات الْمؤْمونَ روا كانَة ْلَا مقر كل وْفَوَ يَنيمْ طَلِمَةٌ َك ِنِ وَلِسنذِروأ مومهم ذا 
َجَعوَ بم لحَلَهُرْ يحَدَروت » 

١ ولاسصبطع الومتين أن حرمو سيا لديا ]و قللبةاكفاة وكوك راقم خاليلاتوال تحر مو كل قريلة جمامة‎ ١ 

1 وبقى حرون. وكلك الجماعة تسم اتعلم الثافي كم إذا عيازت لبه مج فك وستويقهم فى دون :الله وجذرتهم‎ ١ 

٠١‏ معاصيه ومخالفة أمره؛ لعلهم يتقون ربهم بالعمل بكتابه وسنة نبيه كَل 

| يا أيها المؤمنون: ابدؤوا بقتال الكفار المحاربين القريبين من داركم؛ لأنهم أشد خطرًاء وكونوا أقوياء أشداء عليهم؛ ليُهاب | 

جانب الحقء ويُحترم الإسلام: واعلموا أن الله ينصر المتقي ويدف وهو مر عدا وها أنحب الله وترك ما كَّره سبحانه. ا 

4 جا َإذامآ أِكَ سورةمَنهُ م من يَقُولُ يكم دم َو ريما قد رح ءامَنوأ َادمبْ إيكنًا َه منتتشرُوة‎ >15 ١ 

وإذا أنزل الله عليك - أيها الرسول - سورةً من سور القرآن فَمنَّ المنافقين من يقول لأصحابه -استهزاءً-: من منكم ١‏ 

ادامته هته السيؤة إبمانًا الله ووسولةة شكف] اللتمدرى الكحادقوة طواذهن السدورة إماتا ونادة على إيعافيوة وفم ١‏ 

| شرحون بهم السورة وما اتكدية من الفواك البعليلة والتتريحات العظرينة: وبيشر يعضوم سخا يها ء 1 

4 ا وأا اورت ف مُثويهم عَرَسٌ عَرادنْجمْ رجَسَاإِكَ رجه وَمَاوأْوَهْمْ كتنروت‎ 23: ١ 

ا وأما المنافقون غزادتهم السورة المنزلة شكًا وحيرةً ونفاقًا إلى نفاقهم وخبفًا إلى خبثهم واستمروا على الكفر حتى ا 

] دخلوا به القبرء فالقرآن يزيد المهتدي هدى. وأما الضال فلا يزيده إلا عمى. 

4 لاون أتَكْم يقترت ف كل عاو كَوَه أو مَرَين لايَئوو وَلَاهْمْ كروت‎ <2 ١ 

'] أولا يتفكر المنافقون أن الله يمتحنهم بالجهاد مع رسوله يَلِةِ كل عام مرة أو مرتين. ثم لا يتوبون بالاستجابة لله وترك أ 

ا النفاق» ولا يرتدعون ويخافون من انكشاف أمرهم ولا ينتفعون بالعبر. ْ 


001 


0 سس ير ا 2001 ليجلل 3ح امروااح ا ب ا بك سرع عض َل سج 
0 ناك( وإذاما أنزلت سورة نظي بعطبهة إل بعض هل يرلحكم الل وح ثم 


'] وإذا أنزل الله سورة على رسوله تكشف حال المنافقين وتفضح أمرهم وتهتك سترهم., نظر بعض المنافقين إلى بعض ١!‏ 
ريبةً وتدبيرًا للفرار من مجلس الرسول يل يقولون: هل يراكم أحد من المؤمنين إذا فررتم متسلّلين؟ ثم هربوا إلى 1 
| منازلهم خوفًا من الوحي أن يفضحهم؛ صرف الله قلوبهم عن الهدى والرشد؛ لأنهم أناس لا يفهمون ما أنزل الله ١‏ 
١‏ على رسوله َم تعقّل وتدبر وقبول. 

١‏ زا ٠‏ لقد +2 سكم رولك ين أَنفْرحكُمْ عله مَاعَنثْرْ حر عَلِيَصكْم بالْمؤْمييت موف بص 

! لقد جاءكم - أيها الناس - رسول كريم من جنسكم: تعرفون نسبه الشريف (للقراءة الأخرى أَنّمٌسكم أي: أشرفكم). وأصله | 
وصدقه وأمانته. 3 عليه ما يشق عليكم. حريص على إيمانكم ونجاتكم وسعادتكم. رؤوف بالمؤمنين يسعى في إزالة كل 1 
شقاء وعناء. رحيم بهم؛ يوصل إليهم الإحسان والعطاء؛ فرأفته بالمنكسرة قلوبهم: ورحمته بمن المتهم ذنوبهم. 


صد 
لوعي ره 
35 


0 موسر متك و شع 2 عي جرح خدج أغاتير- ١‏ 2 04 ع عو ا كن انوع 2 

# ون وَلَوَاففَلٌ حَسَيوى أله لآ إِلَهَ إلا هْوَ عَلِدءِ َكلت وَهْوَ رَبُ الْصرّشٍ الْمَظِيو‎ 3: 3+ ١ 

فإن أعرضوا عن الاستجابة لك - أيها النبي - فقل: الله يكفيني بولايته ونصره عن كل أحدء فهو المستحق للألوهية المعبود |] 
0 وحدم وهو - سيحانه - رب العرش العظيم,؛ الذي استوى عليه يدير أمر هذا العالم؛ قما شاء كان وما لم يشا لم يكن. 1 
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*» لله الريك ايت الكتب لذكييم‎ ١ 
1 هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بهاء ولها معان جليلة؛ وهذه آيات القرآن الذي أحكمه الله وفصله وبينه‎ ! 
لعباده.‎ 8 


ساس مرج 


| جسكافروه 3 ا 


7 


<١ >< ١‏ أَكنَ ناس عجان أَوَحَِنَ اك يَمْلٍ مَهُمَ أن نر آلنّاسٌ وَِيْرِ أل ءَامنوا أن لَه قَدَم صِذْقٍ عِندَ رَيهمْ َال 
كان إذزاندا الومحى على اسان سينا الكمجب الناس ودهشفيم وهدا القران التزل على هذا ارد ٠‏ اكد بفالفيات | 
ا من عذاب الله إن عصوه: ويبشرهم بالثواب إن أطاعوه بالإيمان وعمل الصالحات.؛» وأن الأجر العظيم مدخر لهم بما : 
! قدموا من خيرء فلما نزل الوحي على الرسول وَل قال الكفار: هذا سحر أتى به ساحر ظاهر البطلان. 


عد 
2 4 دون 


| هذ دري الله الى حَلَقَ اموت وَالْاْضَ فى ين ياو ثم أسْتَو عل المرضٍ يمد الْأَكرَ مان نفعلا من بد إذنةء دلِحكُمْ‎ >< ١ 
: * لله رَبُحكم فأعسدوه أفلا تذَ كروت‎ 
8 ا إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض وأبدعهما وأتقن بناءهما في مدة ستة أيام: ثم علا واستقر واستوى على‎ 
١ القيامة إلا إذا أذن له فى الشفاعة؛ ورضي عن المشفوع له فوحدوا الله بالعبودية؛ وأفردوه بالألوهية. فهو الرب‎ | 
الخالق الرازق المستحق لذلك؛ أفلا تتعظون بالأدلة على وحدانيته وتعتبرون بالبراهين على ألوهيته؟‎ 5 

.4 حمسيس ه 0 - -- 2 5-3 04 روخ م ارد آ-َ- م ين جتن تين جو 8 بريد لعي عن .. غنيق 0 ِ روه سا هه 0 
١‏ > نا إِليْهِ مَرْحِفَكُمْ جِيعا وعَدَ َه حَفًا إِنَّهه يبدَوأ الخلقَ ثم بعِيدُه لسجَرِىَ ادن !موأ ووأ لصحت يالْقِسْط وَالَذِنَ حكهروأ ١١‏ 
هم سَرَابُ ين حيو وَعَدَابُ أيه يسَاكاوأ يكفروت # [ 
"إلى الله وحدم معادكم يوم القيامة - أيها الناس - وهذا موعد ثايت لا شك هيف :وهو" الذي 1ك رالظلى أول مره ف ١١‏ 
١‏ يعيده بعد الموت: ليثيب الطائع على إيمانه بالله واتباعه رسوله كَل أعظم الثواب. وهذا جزاء عدل منه - سبحانه - ١‏ 
8 والذين جحدوا بألوهية الله ورسالة نبيه في نار جهنم مع عذاب أليم موجع؛ بسبب ضلالهم وتكذيبهم. 

| جم ا كوالئى 17خ اشع حي والقم وي وككوه شارك تقلطا مده الرية بالبوشات اتا اتا 
الله وحده الذي جعل الشمس ضياءً للعالم» وجعل القمر نورًا للكون» فالضوء ملتهب حارء والنور مشع باردء وأنزل 1 
ا القمر منازل في الأبراج معلومة؛ فبالشمس تعرف الأيام؛ وبالقمر تعرف الأعوام: وما أوجد الله الشمس والقمر إلا ١‏ 
"ا لحكمة عظيمة ودلالة واضحة على حسن خلقه وإتقان صنعه. يَوَضّح البراهين لقوم يعلمون المقاصد في إيجاد الخلق ١‏ 
وإنشاء الآيات. : 


د عات َال كتدج لتو يست 4 
! إن في تعاقب الليل والنهار وكل ما خلق الله من عجاتب المخلوقات وغرائب الموجودات وما فيها من جمال وإبداع ١١‏ 
؟! ونظام وكمال لأدلة بيّنة على عظمة خالقهاء يفهم هذه الأدلة من خشي ربه وخاف مولاه واتقى غضبه بفعل ما أحب. 1 
١‏ :20> إن الي لايتجوت لِقَآَا وَوَسُوأ يي دنا وَأطمأوأ يبا وآلدِيت هُم عَنْ ايا عَِلُونَ » 

| إن الذين لا يطمعون في لقاء الله يوخ القيامة ولا يعدون لهذا اللقاء.عدتة من الإيمان والعمل الصالح. وآحبوا الحياة ١‏ 
الدنيا واتخذوها ععرضًا دون الآخرة وآثروها على ما عند الله والذين هم عن آيات الله الكونية والشرعية ساهون 5 
لاهون معرضون. 

0 > 7 م ره 11 5 م َّ 

| لقة ذا أؤليك مأونهم أَلنَارُيمَا كانوا يكُيسبُوت #* 

هؤلاء مصيرهم النار الحامية؛ خالدين فيها بسبب عملهم القبيح من كفر وذنوب وعصيان لعلأم الغيوب. 

8 حمسي 01 عتنت .| لامع لوا فسح ااناد ا عد الت ا ع الا مفو اع اهام ا و صواون 20 

8 علنةه 0 إن الت ءامنوا وعيلوا الصَلِحتٍ يديهم رجهم بِإِيمتهم تجرى من تم الْأَنْهَدرٌ في جَسّتِ أَلتَعِبِو * 
.0 5 2 زع« عد - -طآ 2 رم 

ذإ إن الذين آمنوا بالله وبرسوله وعملوا الأعمال الصالحة المشروعة بإخلاص ومتابعة يرشدهم الله بسبب إيمانهم 3 
لخيري الدنيا والآخرة؛ ويدلهم على أقوم السبل؛ ولهم في الآخرة جنات النعيم التي تجري من تحت أشجارها الأنهار, .1 
0 في .دار القرار. محل الأبرار» بجوار العزيز الغفار. 

0 مسمس عاك صيخرو وى اع حاص قنك راتت جررك اخ خاي .اج ارد 2 مه > ا 0 عا امن 7 

# جر 8 دَعونهم فيا سبحتك الهم وَيحيَْهُمْ فيا سَلم وَءَاجرُ َعْوَسهَمْ أن مد َرَت اكيت‎ ١ 


اأزظيها مج الآمنان واليشي والطماكيقة».وآبخر دعاكيم (التحمد لله رب العاكين) طالشكر والضاء كن خاق العالم وديرة بصا ١‏ ' 
افية: واحول العظطاء لسائلية: 


0 ا--0 كك وان لير 
. 1 51 

8 حزدلةت 

0 مسجم .- 


8 ولو أن الله يعجل إجابة من دعاه بالشر كتعجيل إجابة من دعاه بالخير لهلك هذا الداعيء فنترك الذين لا يطمعون في | 
لقائنا ولا يفكرون في البعث والنشور في ضلالهم يترددون وفي دنياهم يلعبون. 
١‏ :20> ١ل‏ وَإِدَامَسَ لاضن لصي دَعَانَا لِجَمِيو- أو كَاعِدًا أو نما فلَمَاكَفْمَا عَنْهُ صُرَّمْ مر حكن 


#او 0 حت جراعية له حت عرال 

وذ أصنايت الإفسان شدة تضرع إلى ريد وقها إلى منؤلاء اش مال اغتطجاهه على جنيف» ]هاعد :أو هاقمًا من فلة صبره. | 
١‏ وجزعه هإذا مشتفاكريه وفريها شدته اسجم رهاق لهو الأول كاقيدها امتح بشيدة ولاا مر يه كدري وتمتى كضاءة لا | 
0 وها لبلوان وكيا حسولية الانسان قايم عن هذا العقاة والحسود: حيدق للذين أشرضو] هن الذنوب والشطايا جا ١‏ 
© اقترفوه منها فاستمروا عليها. 1 
00 زر سج ع س7 م2 5 لع عيضت مي جد 522 5 #وزور بع عض قية 2 ع دع ا سل مس م« دور و« 

+ 3 وَلْقَدَ أهلكا الْفْرونَ من قَبلِكُمْ َم ظَلْموأ وَجَاء عَم رُسلهم الت وَمَاكاوأ لِيؤمِنُوا كَدَلِكَ يجَرى الْقَوْمَ لْمُجَرمِينَ * 
3 ولقد أهلكنا الأمم السابقة والأجيال الماضية القى كانت فيلك سبي كفرهم ياللة وتكذييهم لوسله. والرسل يعثوا 
إليهم من الله بالحجج الواضحة والبراهين القاطعة على صدقهم: فلم تكن هذه الأمم لتصدق الرسل لاستيلاء الكفر 5 
8 على قلوب هؤلاء المكذبين؛ ومثل هذا الهلاك الذي أوقعناه بهذه الأمم نوقعه بكل فاجر متجاوز لحدود الله. ا 
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الجزء الحادي عشر 


2 جَعَلْنَكُمُ حَليفَ ف الَْرضٍ هأ بَحدِهِمٌ تنظ ركف تَعَمَلُونَ تعملون © 


ثم اياك - أيينا لويس لامش الأرضيدبيها أهلكنا تلك القرون المكذبة؛ لفرى ماذا تمكلون وتو سكين وشر 1١‏ 


3 0 أَنْتِ بِشَرَءَانٍ كر كذ ايزا د أن 
لذ وه سس سيت سل ص 


حو روفو سم - عَظِيرٍ *# 
و ذا قراك يات القرتن:واسكالفة عن الكفار فال اللدين لا يلوق باتمساث ولا يرجوق الثواب ولا يكار | الطقاي: لحضين || 
١‏ لنا قرآنًا غير هذا القرآن: أو بدّله وحرّف معانيه بأن تجعل الحلال حرامًا والحرام حلالاً: والوعد وعيدًاء والوعيد وعدًاء ١‏ 
وامح ما فيه من سب الأصنام وتسفيه الأحلام. فقل لهم أيها الرسول-: أنا لا أستطيع ذلك ولا ينبغي لي هذاء وإنما عملي | 
!| أن اتبع هذا القرآن في كل أمر ونهيء إني 0 إن خالفت أمره عذاب يوم القيامة المؤلم الشديد الموجع: 
١‏ :10> 3 قل لو سَآهاسَهُ ما مَلوْحُهُ عيَحكُم وله أدركم بد ققد لنت فِحَكُمَ عَمُرًا ين مو أقََا تمهوت * 2 | 
0 قل لهم - أيها النبي -: لو أراد الله ما شرات هذا القرآن عليكم ولا أعلمكم الله بما فيه فتيقنوا أني مرسل من الله ١|‏ 
١‏ لا من عند نفسي.؛ وكما تعلمون؛ هقد عشت فيكم زمنًا طويلاً من قبل نزول القرآن ومن قبل أن أقرأه عليكم: ثم نزل | 
'] غلىّ فيما بعد فكيف لا تتدبرون بعقولكمء هذا الفرق بين حالي قبل نزول الوحي. وحالي بعده لتعلموا أن الأمر ليس | 
إل ولا مني بل من الله. 
ا +10 ف همد َمَنْ أظَلمٌ من الس فل لكيه كت يي د صَهُ لا يِفْلِمُ لَمَجَرِمُوت * 
لأ شك كلما من إستان ادعى على الله دعوى كاذبة»؛ أو نسب إلى ريه ما لا ينبغي له؛ أو جحد آيات 
أ ذلك فاجر وآثم؛ ومن هذا وصفه فلن ينال الفلاح ولا يَجِدَ الظفر أبدًا. 
١‏ ريل ف و عمدو كت من دوف مما ساك ل وَيَقُوأ ورت مول" 2 7 شق عند 
6 في اَلسَّمواتِ واف الْارْضٍ سْبَحدته: وَصَنْلَ عَمًا تروت 4 
١‏ ايه هلاه الكهار االية خين الله لا تجلب فهم شما ولا تفطع نهم طبرا وقول مولام اللكتركو ١‏ نكا كمد هلدا 
الآنهنة التشقع لنا 'عند:الله: فقل لهم - أيها النبي -: أتخبرون الله تعالئ بشيء ما كان يعلمه من أمر هؤلاء الشغهناء ا 
5 في السموات أو في الأرض؟ فلو كان هؤلاء الشنعاء ينفعونكم عند الله لكان أعلم بهم منكم. فتنزه الله وتقدس عما 1 
شوك وسيوت سسمدي [ارمدهه وتجالي من شركيم ممه خيرم نوم اللهالذي لا إل [لذحوء 


شر حيو اد 


لَك أصَدٌ وتكحدة ا خسكفوا ولد يمه مي مسَبَقتٌ من ويلك لقونى تاقد :. 


السعة 


سٍِ 


لم يكن الناس إلا على ملة واحدة؛ وهي التوحيد, ثم تفرقوا بعد ذلك على ملل شتىء فآمن بعضهم وكفر بعضهم | 
الآخرء ولولا أن الله كتب على نفسه إمهال الفجار وعدم معاقبتهم في هذه الدار لوقع قضاؤه في الدنيا بإهلاك ١‏ 
© الظلمة ونجاة الطائعين. 

تصني ردوا ري عي 2 عفد خد و وا ب سس سسا و حيو 0 7 

3.6 ولق 12 ويقولورت. 598 أْزِلَ عه ءايه د كيف تقل 3 لْعَيَبْ ينه ََنحَظِروَأ إِفِ معكم و . المنتظرين *# 

ا ويقول الكفار الفجار: هلاً أنزل الله على نبيّه حجة واضحة نعلم بها صدقه فيما ادعى من النبوة؛ فقل لهم - أيها 
!| النبي -: لا يعلم الفيب - غير الله - أحدً من خلقه. فإن أراد أنزل حجة: وإن أراد لم ينزل؛ فالأمر له كله فانتظروا 

#8 - أيها الكفار - عاقبة أمورنا وما يقضي الله في شأننا بإهلاك الكاذب المعاند. ونصرة الصادق العابد» إني منتظر ما 


0-2 مجامج 


وعدني ربي من نصره وتأييده. 


الجزء الحادي عشر 


'] وإذا أذاق الله الكفار فرجًا بعد شدة؛ ويسرًا بعد عسرء فإذا هم 2 ويستهزئون بآيات الله. قل - أيها النبي 11 
! تهؤلاء الكفار -+ الله أسرع استدراجًا لكم وأشد مكراً بكم :وأقوى عقوية, وائلة يرسل الكلائكة الخفظة إليكم .ليكتبوا ما ١‏ 
٠‏ فعلتموه من مكر وإجرام؛ لنجازيكم عليه يوم القيامة. ْ 
١‏ 20> ا مْرَادّى ميرد في اير لحر حي يِذ كُمْرٌ ف آذك وَبََ بوم برج مب وروأ يها جما يخ عحَاصِتٌ 

لْمَوْحُ نكل مَكَانٍ ونوا مم بيط بهم دَحَوا أله حصن له ألدبنَ ل تنا مِنْ هنزو كور م تبون 2 


| والله وحده هو الذي يسيّر الناس في البر على الخيول والجمال والبغال والحمير وغيرهاء ويسيركم في البحر على | 

؟] السفن وغيرهاء فإذا ركبتم :في .السفن وهبت ريح رخاء هاذكة وضرج بها«الركاب؛ جاء السفينة ريح عاصف شديدة | 

أ مدمرة والتف الموج على السفينة من كل جهة؛ وأيقنوا أن الهلاك نازل بهم توسلوا إلى الله وألحوا في الدعاء وطلبوا 

5 إليه التجاة: واخلصيوا] ضي التضرع: وعاهدوه لثن أخرجهم من هذا الكرب؛ ليكونن من الشاكرين على نعمه بالإيمان ا 

اليف وعمل الضاتحافت والتية من الذكوس: 

600 ول بآ كنا مهم إقاخم وزثية فى الى يقزر التق 74 ]قا ركم يندخ عل لقي تقع الحبروالذنا ند رهن 
7 د وفك يتاكثر م ت »4 

ا 0 الله من الشدائد؛ وأنجاهم من الأهوال؛ وعادوا إلى البر إذا هم يفسدون في الأرض بالظلم والمعاصي. ١‏ 

| يا أيها الناس: إن عاقبة هذا الظلم والعدوان على أنفسكمء وإن وبال الذنوب عليكم: وإنما هي مجرد تمتع في الحياة 8 

| الزائلة الفانية كأحلام النائم وبعدها تعودون إلى ربكم فيخبركم بما فعلتم؛ ويجازيكم على ما صنعتم: فأعدوا العدة | 

بالشكن على الثممة والمدر من التعمة هما دقع البلا يوفلهالثوية واليصان ْ 

| جإإتنامكلُ الحيزة الدياكلٍ أَرَلَهُ نَ التسَمل دلختلط بد بات الذي عاءَأئل لاش وَالأتطكمُ حو دآ ا يرتََا‎ >20: ١ 
َسنت وطر أَمَلهَا أبن قديرُورت َلآ تنه رن لا أو َانَا تَجَعَلتهًا حَصِيدًا كأن ل قرب بالاميس كُدلِكُ‎ 


دن د مي 


فصل ليت لِمَوّرِ يسَتَكرونَ # 
١‏ اتماسض ]ستياه الرنا نهنا القافية رإذاككما لجاناد كي تقر اقونه الله سم اسان إل الأرجري شاتيت اليه ١‏ 
ا وؤدرعا وأشجاوا باكل الثابين حبويها وذمارهاء افق 3ك الدواب م مختلط بعضه ببعضء حتى إذا بدأ حسن ا 
١‏ الأشجار وجمال الثمار وبهاء الأزهار وصارت الأرض في ثوب بهيج: واعتقد أهل هذه المزارع والحدائق أنهم قادرون 1 
] على حصادها والانتفاع بها؛ لأنها في ملكهم وتحت تصرفهم: جاء القضاء .من الله بهلاك الأشجار وبوار الثمار وذبول. | 
5 الأرسان قاع هق ليل أو تهار«فصارت محصضيووة شيم بع الخضرة والنضيوة كأزماهما كانت قاكهة بييجة 0 
وه ودقيل هذا« المناذك: فكذلك يقع القدام على هنا مفقخوؤق بقرهة دتياكم الشرور ومن مقعها الخداعة فيحصل | 
١‏ الموت للأبناء مع ذهاب الأموال؛ وتفرق الأحباب. وخراب الدور. ودمار القصور؛ لأن الله كتب على الدنيا وأهلها أ 
القتادوكما وصف: الله كم سال الدزيا واياضياء وأرمهه كم مد برها برضم لك ا سسيجاقه - آباثة الات وأدلتم ‏ 
| الواضحات في كونه وشرعه ليتدبرها أولو الألباب. ويعيها ذوو البصائر. ش : 
:22> « نأنةيدغرا إل كر الكو وى م يمرل ميتم © 
الأوالكك ينعو عيادة: إلى نشفافه بإروس ان .وتقله :و[ةزاآن كص ريوذى (لاستساهه حلن مره من اشنا منن لضم قيصير عمله ١.‏ 


:20> لوآلا اس مَمَة معد صر متت ب إذا لجر كر ؤءََلَِا كل أمَهُ شرع مَكرا إن ونا تاق نت * 


| خالصًا لوجه الله. صوابًا على سنة رسول الله كه فيستحق رضوان الله. فدعوة الله عامة؛ وهدايته خاصة؛ لأن‎ ١ 


8 الدعوة إقامة حجة؛ والهداية إيصال رحمة. 


46.0 


0 اموس ير م اجن ين ار قن عا 2 #اورى امن تر "مين 0 00 الى م ”" 0 جع 1 تيو لي ِ- 

#6 “ننه مإ لِلَذِينَ أُحسنوا الحسى وزِيادة ولا رهن وجوههم قار ولا ذلة أوْليِكَ أحصب أنه هُمٌ يبا حَيِدُونَ‎ ١ 

! للمحسنين في إيمانهم وعملهم الصالح الجنة وزيادة عليهاء وهي النظر إلى وجه الله الكريم مع مغفرة ورضوان ولا 7 
5 يغشى وجوههم غبار ولا ذلة ولا صغار ولا هوان» بل نضرة وسرور ونور وحبورء وهؤلاء الموصوفون بهذه الصفات هم | 
8 أصحاب الجنة, الباقون فيها أبدًا فى نعيم مقيم وملك عظيم. 


51592 ود عن سويت 5د ب فى ل ال تن 


00 مسي سر سس سخ و م مر سه سرس ودين 7 اغا ليقي 6 وعدم الاعف الج كد ع وك 0 كه 3 
١‏ “لذن 32 وَالْذِِنَ كبوا ألسَيَاتِ جَرَكهُ سِنَتَمَ يوثلها وتزهقهم وله مَا م من أله من عاص رِكأنما أَعْشِيَتَ وجوههم قِطعَا من أَلَيِلٍ مظلِما 
3 - +2 وام رعنة م - فش 5 

َوْليِكَ أَحَحب أَلَارِ هم فيا حَيدُوتَ © 


! والذين عملوا السيئات وكسبوا المعاصي من الكفر بالله وارتكاب محارمه وانتهاك حدوده يجازيهم الله: بكل سيئة 1 
١‏ اقترفوها بمثلها من العذاب في الأتخزة, وتغشاهم ذلة وهوان: ولا يمنفهم من عذاب الله مانع ولا يشفغ لهم شاضع: ولا | 
ا يدت لطتو نحطي تنا كوصاوواتكمايه وعرسيم بتجراء مل سؤاد الليل الظلاع الخائفه وسح اسه ل اللسدريى سوناف ' 
١‏ مع النكال والصغار وغضب الجبار. 

4 لين :3 ووم حَشُرْهُمْ يها عه تقول لين َمْرَوأ مَكانكم تر وسراو وَيلَا ينبي وَقَالَ سرَكَاؤْهُم م كم انا حَبْدُودَ‎ ١ 
| سي دالت‎ ١ اريك البوديى تجمع الثلين جميمًا الحساب والجرات. ثم يقول الله للذين اأشوكوا بك‎ 
ومعكم شركاؤكم الذين تعبدونهم في الدنيا من دون الله حتى يقضي الله بينكم؛ وفرق الله بين المشركين وما كانوا‎ ]' 

'] يعبدون: وتبرأ من المشركين معبودهم, وقالوا لهم: ما كنتم إيانا تعبدون في الدنياء بل كنتم كاذبين مفترين. 

! فكفى بالله شاهدًا على صحة ما نقولء يحكم بيننا وبينكم؛ لأنه يعلم الغيب والشهادة: ولقد كنا لا نشعر بعبادتكم لنا 
وكنا شافلين هنما لأنذا لا زملاف نشها ولا خيرا. 

٠« >22:‏ هتلة توأ فل تين ملت وروا كَ أله مودَهُمْ آلَحيَ وَصَلَعَتْئم كوأ ينوت 

في ذلك المقام العظيم يوم الدين تفقد كل نفس ما عملت وما قالت وما قدّمت. وترى حسابها أمامها إن خيرًا فخير | 
١‏ وإن شرًا غشرء وعادوا كلهم إلى الله؛ ليحكم بينهم؛ لأنه ربهم وإلههم ومتولي شؤونهم: وهو الحكم العدل؛ فالسعداء ا 
5 في الجنة. والأشقياء في النار. وذهب عن الكفار ما كانوا يعبدونه من دون الله. غما نفعوهم ولا شفعوا لهم, ولا ١|‏ 
تدرا عنهم العذاب: 

| هل من يروفك ين ألسَمل والْارْضٍ آم يَمِْكُ الهم والْأبْصرَ ومن م الح ون ألمت ومح ألمت وس ال ومن يديد‎ 3: > ١ 
لدت مسَيَُووتَ أذ مكل امتقو 44 ا‎ ١ 
١ قلح ايها النبي لهؤلاء:الكفرة الفجرة -+من الذي يُتَزّْل عليكم الرزق من السماء بإنزال الغيلة!انهنيء المريءة ومن‎ ١ 
١ الذي يخرج لكم من الأرضن :أنواع الثان والحبوب والفواكه والخضان متاعًا لكم ولاتمامكم فوسخ اندي متحكم وهو‎ | 
| قادر على سلبكم إياها من الأسماع والأبصارة ومن الذي يخرج الأحياء من الأموات: كالفرخ من البيضة؛ والأموات‎ !! 
7 من الأحياء؛ كالبيضة من الدجاجة: والثمرة من الشجرة ونحوها؟ ومن الذي يصرف كل أمر في السماء والأرض من‎ |]: 
1 أمر الملائكة والجن والإنس والحيوان وكل مخلوق5 اسألهم - أيها النبي - عن هذا كله فسوف يجيبونك. بأن الذي‎ | 
| نفل :ذلك كلد هى الله ويحدم: شقل لهم: أفلا تحذرون من هذاب الله وتخشون عقابه إذا أشركتو يه خجره: إذازفوتجدود‎ 
وأخلصوا له العبادة. وضي الآية استعمال الدليل العقلي؛ والحوار المنطقي؛ وذكر الأدلة الظاهرة لا الخفية: والفراغ من‎ 1 


الجزء الحادي عشر 


مط , حجر 
عرض خ خيج عت قح وان ع صر بت ع معاي ل مير 


0 حوس 5 00000 2 3 
| <> :3 مدل أله ريم أن هَمَادَا بََدَ ألْحق إلا ألصَكلٌ كن ضرفت #4 
فذلكم الذي هذا وصفه من الخلق والرزق والتدبير هو الله ربكم المستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ فإذا كان هذا 
اكسى الدق شيا سواه ضتلول ذا فأنتم ضالون في عبادتكم عدر فكيه متصيرك ون من عساذعة. إلى هنبا دة ممواه من ١‏ 
الأوثان والأصنام وغيرها؟ وكيف تصرفون عن الحق إلى الضلال؟!! : 
<١ >20: ١‏ كدازِكَ حَمَتَكِِمَتُ رَيْكَ عل الذي صَفْوا أَمم لا مؤْمِيُونَ * 
كما كفر من كفر وأعرض من العرظن نحقت كلمة الله الكوفية وحكفه الحدل وقضاوة الناقة على دن خري عن ظافنة. ١‏ 
:0 أنه لا معي بعبوديته وله يذعن لوحدانيته, ولا يؤّمن برسولدعكلة, ولا يتبع هداه. 1 
0 جسوسير 5 عو عه ا ِ 2 ا 7 كن يي "فر 
١‏ :20> ذا قل هَل من سُركيكر من يدوأ لق ث يعِيدههلٍ أهَهُ مسبدَوَللَلقَ ثم يده كن مُوفَكُونَ 46 ْ 
قل - أيها الرسول للمشركين -: هل هناك أحد من آلهتكم التي تعبدونها من دون الله يستطيع أن ينشئ خلقًا من 1 
العدم, ثم يعيده على صورته الأولى بعد الفناءة يعني يوجد المعدوم ويرد الفاني إلى الوجود!! فهذا شيء لا 1 
0 يستطيعونه. ومحال لا يفعلونه. قل لهم: لكن الله وحده هو الذي يخلق الشيء من العدم, ثم يفنيه بعد الوجود, ثم 5 
! يعيده كما كان فكيف تتصرفون عن عبادة من هذا وصفه من القدرة والحكمة في الخلق والإبداع إلى عبادة سواه ١‏ 
ا ممن لا يملك ذلك؟5. 
2 01 
رض 35 قل هَل من شيك من ببَيك إل 
.0 دوم ص علر 

كْتَ حكنونت # 
قل - أيها الرسول للمشركين -: هل أحد من آلهتكم التي تعبدونها ترشد إلى الطريق المستقيم؟ فهم لا يستطيعون 1 
0 ذلك؛ ولكن الله وحده يهدي فيضيل عن الهدىء ويرشد من انحرف عن الحقء فأيهما أحق بالاتباع؟ من يهدي للحق ا 
لتمام علمه وكمال حكمته ونفاذ قدرته5 أم من لا يستطيع الهداية للحق لجهله وضلاله وعدم علمه؟ وهي آلهتكم المزعومة 1 
ا التي لا تهتدي لشيء؛ ولا تهدي غيرهاء بل هي بحاجة إلى من يهديهاء فهي لا تهدي ولا تهتدي بل تهدى؛ فلماذا سويتم بين 1 
؟! الله الهادي - جل في علاه - وبين هذه المخلوقات القاصرة العاجزة الحائرة؟ فهذا حكم باطل؛ وقضاء جائر. 


* جا وباي رهن إَا ناد انَل يتن ون لذي بئان هليم يعون‎ >20: ١ 

'] وما يتبع أكثر هؤلاء المشركين في عبادتهم الأصنام واعتقادهم بنفعها وضرهاء وأنها تقرّب من الله إلا ظنًا ووهمّاء بلا [] 
أ دليل واضح ولا برهان قاطع: والظن لا ينفع في إقامة حق أو دفع باطلء بل لابد من اليقين الذي يشفي من الشك: ا 
:! ويعصم من الحيّرة؛ إن الله عليم ومطلع على عمل هؤلاء المشركين؛ وسوف يحاسبهم عليه يوم القيامة. 

27> :ا وَمَاكانَ هذا ألْمُرمَانُ أن برك من دو أنه لكك مَصْدِينَ اذى بن يديه وَتَفْصِيلَ الككي لا ريب فيه ين رب لعي 4 
)ولا يمكن لأحد من البشر أن يأتي بهذا القرآن من عند غير الله. فهو ضوق قدرة البشر: ودلائل الإعجاز فيه لا ١‏ 
١١‏ يستطيعها أحد من.النا سكاكنًا. من كان:.ولكن الله أتزلالقرآن يصدق.الكنب التي فيله؛ لأن .دين الأنبياء واحد وه | 
| الإسلام؛ وفي هذا القرآن أتم البيان وأوضح البرهان لما شرعه الله للإنسان: ولا شك في أن هذا القرآن كلام الله 7 
] أوحاه إلى رسوله يَلْةِ وليس كلام البشر. 

١‏ :20> << أ يوون ةل هاوأ شورق مدو وأدَُوأْ م أسْمَطعْكُ ين دون ّنك موت 
بل يقول الكفار: إن النبي افترى القرآن من عند نفسه وهو بشر مثلهم؛ فقل لهم أيها النبي: تعالوا أنتم بسورة واحدة | 
من جنس هذا القرآن في بلاغته وإعجازه. وفصاحته وإيجازه ونظمه وهدايته. وإشراقه وبراعته. واستعينوا على ذلك | 
يكن الحم من الاضن والحن ايعيتكه علي الاثيان بوره إن كته كا رسك إدهاكك تالف رقهل محاوطفه. 1 
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الجزء الحادي عشر 


4 ب لكدوأيمَا لد مجبطلوأ يوِلمو- وموم تأوبا كدَِكَ كدب ادن من فيرظ كن كات عَنِبةُ القليليرت‎ <١ >< ١ 

بل إن الكفار بادروا إلى تكذيب القرآن أول ما سمعوه قبل أن يفقهوه؛ وردّوه لأنهم جهلوا حقائقه. والإنسان عدو ما ١1‏ 
١‏ ادهل وإلا لي سيجتوم كه سه توضل :الغصديق به سسؤي اع ظوويهب: ثم :لم ياتهم بعد حقيظق سارف واليفرن :قا ' 
ا القرآن من بعث وجزاءء وجنة ونار. وثواب وعقابء ومثل تكذيبهم هذا كدب مَنْ قبلهم من الأمم بكتب الرسل ا 
ا السابقين؛ فتأمل - أيها النبي - ماذا كانت عاقبة من كذَّب وظلم نفسه بمعصية ربه؛ كيف دمرناهم بأنواع اسكو اس 
١‏ جه <١‏ وَمتهم من يمن بد ونيم من لا موص يو ورَبْكَ ملم يالْمفْسِدِنَ * 

ومن العاس من يسدق بالقبرآن ومنهم من يكدب به حص ينقى ربه معتباء وائلة اطلم جا لمشتايق اند زوارد وا السق | 
١‏ واتبعوا الباطل: واشتكيروا:غلى:الهدى وأعرضوا عن.الدليل: وسوف يجازيهم على سوء ما:فعلوه: 

# ا ون كَدَبوْكَ مقّل لي عَمَلٍ وَلَكُم عَمَلَُكُ أنثر ريون هِمَآ أعمل وأنأ بر: هيما نَكَمَلُونَ‎ >: ١ 

] وإن كذّبك هؤلاء المشركون - أيها النبي - فقل لهم: لي ديني وأنا مسؤول أمام الله عن عملي. وليس عليكم منه شيء؛ ولكم ‏ 
).دينكم وسوف تُسألون عن عملكم .عند اللة؛ لا تُوَاخَدون بما عملث ولا أُؤَاخْذ بعملكم: فكلّ بعمله مرتهن فمحاسب. 1 
١‏ :2 << ومتم مد يعمو كدت شيع ألشُمَ لكوأ لايَقاوت »4 

ا ومن الكفار مَنْ يستمعون لتلاوتك القرآن؛ ومواعظك سماعًا لا قبول فيه ولا استجابة؛ وإنما كسماع الدواب. أفأنت - ١|‏ 
١‏ أيها الرسول.- تستطيع إسماع الصم؟! فكذلك لا تستطيغ هذاية هؤلاء المعرضين: فهم صم عن سناع اتح سماع| ١‏ 
من يعقل».وإنما يسمع الضنوت يلا معنىء والنداء بلا اهتذاء. 

27> «وَيتئم تَ يطو تلك قلت تيف التي وَل ونوا لابهيدت »4 

ومن الغفاى مبويوفنة للك "نيوا الوسول - وزلق براهية وشالقاك القاطية كي بعت نما لد ا امسن انوا ١‏ 
الهداية ولا يسرك حقاكق ما عندك هن علم ناشع ووحي مبارك» آطائت- أيه الريسول لمات | ترج العم 0١‏ 
انسار حون فهاالطويق #شكذلاك لا تستطيع أن تهدي عنمي البضائر إلى الصراظ الستعي وإ الك للد ويصاديا ١‏ 
فهو يهدي من يشاء. ويضل من يشاء. 

| :20> 38 إِنَ لَه َايْظلِمَ الكّاسٌ سَِنًا وَلَكنَالنَاس أَنفْسَمُمْ يِظْلِمُونَ » 

رن ئلا به ماد ساد عوك اشاس يعات طيية :ها عملوهاء أو تقض حمقة من معشاصم 31 اا كن الوسر ا 
المضح ]تحياء ونععالساسطادوي اسه بالتعذيب والمضيان والظلم والمدوان: غالله يريد كل ف للستونن تي | 
١‏ إهلاك نفوسهم!! 

* ويم حشر كن ليوا إلآسَاهَة مِنَالَارِ ترفوت يتم در ال نَكدَوأ مل لوم كلأ شمَكَدبنَ‎ << 2 ١ 

ويوم يجمع الله هؤلاء الكفار ليوم لا ريب فيه ليوفيهم أعمالهم: كأنهم قبل هذا الجمع لم يعيشوا في الحياة الدنيا إلا 1 
© مقدار ساعة من نهار!! يعرف بعضهم بعضا كأنهم في الدنياء ثم ذهبت تلك المعرفة بينهم وانتهت تلك الساعة؛ قد 1 
| خسر المكدّبون لله ورسله واليوم الآخر, ولم يوفقوا للهداية؛ ولم يُسدّدوا للإصابة: ولم يلهموا الرشد. 

الإداما]ن يريك اللهات أيهنا:الرسول فى حياتك بعض المصاكب التي تبعل بأعداكه من المغاببالاقتذين والمظكى لفو 
ار إنرهاك الله ريم هلان حرف ماافطل بهم من التكال» فإلى الله ويمده يدود مولا العمار, اوقد على الي ) 1 
| مطلع عليهاء وسوف يجازيهم بها الجزاء الأوفى. ِْ 
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# ماكز كد رودا بجحة رسرثجز مِْىَ تقر بالقسط وم ْلَابظلونَ‎ « >22 ١ 

'] ولكل آمة سبقت من الأمم.رسول آرسله الله إليهم.برسالة من عنده: مثلما أرسل الله محمد كلل إلى أمته. فإذا جاء ١‏ 
3 الأمة رسولها بالرسالة وأقام عليهم الحجة قضى الله بينهم بالعدل؛ فالثواب لمن آمنء والعقاب لمن كفرء أو المعنى: إذا 1 
جاء رسولهم في الآخرة وقع الجزاء بلا ظلم: فلا يَهُلك مؤمن ولا ينجو مكدّب؛ جزاء وفاقًا . 

4 وَيَعُووَ مق هذا الْوعدُإنَكُمْرٌ مدِقِينَ‎ << >20 ١ 

ا ويقول الكفار للنبي المختار: متى تقوم الساعة في ليل أو نهارة إن كنت - أيها النبي - وأتباعك صادفين ان القيامة ١‏ 
!| ستقوم: فأخبرونا بالوقت المحدّد لها !! 

© شل ل أئيث بتَقيى صَبًا وَكامنَصَاا ِل أموكبلٌ ا 1 لب قلا منكنيزوة سَاعَةٌ لصفيو‎ <١ >< ١ 

قل- ايها الرسول تلكفار» آنا عيه مامون لا اسقط أن جلي لتقم عتفمة ولا أدقع عنها مضرة فكل ذلك إلى ١‏ 
الله وسدى يقدر هل وعليكم عا شاس اكل جيل واابة دراه ركسب أل هذا اتكبى الجليع فى الجيل: وعلكف الثية.. ' 
| مسلخطت الدونت ماد انوا ككفي سباعة راون اشن باصا عق الال شيكوين. ا 
<> 5 كل أَبمَيسْرَانَ أتَسَحم حَذَابه ينما أو مْمَارَا ديصل نه ألْمُجْرمُونَ 46 

١ اك تابيا ارسيو القمار يورق إذا اقول الس انعد دكن لول إو هار اذا اقريدو كسميل صداركم والعداب‎ ١ 
مكروه تنفر منه القلوب وتأباه الطبائع؛ فما المقتضي لاستعجالكم له5!!‎ ١ 
6 6م 38 أَْمَ إِامَا وم امدثم بو ءَآلكنَ وعَدَكُمم يو سحلو‎ ١ 

| أبعدما يقع بكم العذابء وينزل عليكم العقاب تصدقون في زمن لا ينفعكم فيه التصديق: ويّقال لكم حينها: الآن | 
| تصّدقون وكنتم قبل نزول العذاب تريدون تعجيله؛ فأنتم لتكذيبكم بالعذاب واستبعادكم نزوله طلبتم تعجيله عنادًا . 

4 ثم وبل لِنَنَ ظلَمُوا وفوا عدَابَ للد هَل تروت إلا يمَاككُمُ مكبو‎ << >20: ١ 

ا ثم يقال لمن ظلم نفسه بالشرك والمعاصي+ تجرعوا.العذاب الشديد الدائم شي نار جهنم؛ جزاء على عملكم السيئ من ا 
كفر وتكذيبء ومحاربة لله ولرسوله وَل 

22> « رتنوك عن مدل إى وتذ مه لحن وآ أشر يمغجيت » 

| ووننالك الكفار- أيها الرسول - عن حذات يوم الغياعة: هل نهو سق الا شلك فى وشرههة كل لهمد ثعم وروي [ثفالسق لا شاع 
١‏ فيه وأنتم لا تعجزون الله أن يبعثكم بعد الموت فيجازيكم؛ لأتدرقدير على ذلك وأنتم في ملكه وتحت سلطانه وتصرفه. 

7 <2> < وَل أن ِكل تين ظَلَمَتَ ما فى الْارّضٍ لَأَدتَ يد وَأمَرُوا التدَامَةَ لما روا الْعَدَابٌ ووس يتنر لشفا وعم كا ا 
| ولو كان لكل نفس كفرت بالله كل ما في الأرض مما له ثمن وقيمة وأمكنها أن تقدمه فديةٌ من عذاب الله يوم القيامة ١!‏ 
1 لفعلت» ولكن لن تقبل للكافر فدية ولا شفاعة ولا تنفعه خلة وليس له نصيرء وأخفى الكفار حسرتهم يوم شاهدوا | 
العذاب: وحكم الله تعالى بالعدلء ولم يظلموا شيئًا بزيادة سيئات ما عملوهاء أو بنقص حسنات أتوا بها. 

© اَذَه ماف السَموَتٍ ولس الآ إن وَعَدَ حي ولك كه لا يمون‎ <١ >27 ١ 

77 الابإن جميع ماش الصونواهعسبيم سارف الأوض ملسلله عمال ومصرف هيه كيف قا لأنه بالق كل .شيء. فاد ١‏ 
١‏ يشاركه هي الملك أحد. مَظماالم يقتاركه في الحلق ا حدء ألا إن يوم القيامة الذي. وعد اللنه به وما طيته من ثواب | 
ا وعقاب حق لا شك فيه؛ ولكن أكثر الناس جاهل بهذا الأآمر لا يؤمن به ولا يدرك حقيقته. ١‏ 
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!| الله وحده هو الذي يحيي الأمواحا وفيت الآحياء ويوحد مق الخد كنا لا يمجزه الاحينا؟ وعقع لمدفة كدناتا 9 
| تسجزة الإماتة بعد الإحياء: كم يعود إليه..الأموات ليحاسبهم. يعد أغمالهم. 


ور بيو 2< عم عد 


* «(عأيًا الدَاسُ كد كنك مَوْعِظَةٌين وَيكم وَسْفَلِمَا فى الصُدُورِ وَهُدى وَبَمَةلمْْمنِنَ‎ >22: ١ 
| 1 تق كا انون النةتك اشراق اع طوعظه يذلكعم على المنى ويحدركم هن ال 0ن عا 1ك‎ 
المواعظ: وأعظه 'النصناكخ واتفع الوضايا من صنحت بصيرته: واستنار عقله. وفي القرآن دواء من أمراضن الشك ا‎ ْ 
1 ؟ والشرك والنفاق والشهوات والشبهات: وفيه تمام الرشد لمن اتبعه وتدبر آياته فإنه يدل على الصواب من أيسر باب»‎ 
1 وهو رحمةٌ لمن اهتدى بهداه. يعصمه من الزيغ وينجيه من المهالك: ويمنعه من الضلال: ويبعده عن الشقاءء لكن لمن‎ | 
صدق به؛ وأخذه بقوة وأقبل عليه بحب.‎ |! 

كل ايها الرسول- لجميعالتشن اشرحوا"يها انزل الله من وبحي امبارك» وآيات بيات وحكم بالغات دلق سيد ولد ١‏ ' 
ْ آدم ل فهذا:هو الفضل والشنرف والعز والنجاة والرحمة العاصّمة من الزيغ والموى والجلجه سا لس لل زمافة وراد ا 
وسعادة وببزادة. والرسمة صصيينة ونجاة وقوية هبالفتضل:قالون :أجل الشمم: وبالريحبة تساسرو مز كل التقم ويفبة .1‏ 
| الذي ينبغي أن يفرح به لا بحطام زائل زائف زهيد. ولا بزهرة دنيا فانية ذاهبة يحبها عبيد الدرهم والدينار: ١‏ 
ويعشقها الأغبياء ممن جهل حقيقة ما أنزله الله الواحد القهار. 

١‏ 22> و« مُلْ اشر كا آَرَل مه لكمْ ين رَذْفٍ مَبَعَلثْر من حَرَامًاوََكهَا قل لَه أت لك ار عل أله تشروت 
| قل -أيها الرسول- لهؤلاء الكفار الفجار: أخبروني عن الرزق الذي أنزله الله عليكم من حيوان ونبات ومعادن | 
وخيرات: فحلّلتم بعضه وحرمتم بعضه بلا حجة من الله ولا برهان صحيح: هل أباح الله لكم هذا التشريع من تحليل ١‏ 
ا وتحريم؟ أم أنتم تقولون على الله كذبًا وتنسبون باطلاً وتدعون ذلك بهتانًا وزورًا؟ 

4 وَمَا عن اد يدبو عل أل أْكَذْبَ يوْمَالْيمَةٍ إت لَه اذو مضل عَلَ ألدّاس وَلكنَ هرهم لايَشَكُرونَ‎ << >22: ١ 
١ ماذا يظن هؤلاء الكفرة المجرمون أن الله فاعلٌ بهم يوم القيامة وقد نسبوا إليه - سبحانه - تحريم ما لم يحرم من‎ ١ 
1 ا الأقوات والأرزاق: وادعوا عليه - تعالى - أقوالاً باطلة من التحريم والتحليل بلا دليل قاطع ولا برهان ساطعة أيظنون‎ 
1 ؟ أن الله سوف يسامحهم ويغفر لهم5 نعم إن الله متفضل بالتوبة على من تاب. وغفور لمن عاد إليه وأناب؛ وهو متفضل‎ 
١ على كل البشرء فلم يعجّل عقوبته لمن كفرء بل أخَّرها لهم يوم العرض الأكبر. ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على‎ | 
فضله من نعم حاصلة؛ ونقم مصروفة؛ وعقوبة مؤّجلة؛ وتوبة متقبلة. ا‎ 1 
<10ت> :ا وَمَامكوْنُ فى سن وَمَائوأِئهُ ين شرا وكامو من عَسَلٍ إلا حكن ليك شبُوًاإِذ يصون ضيه هَمَا يتَرْبُ‎ ١ 
© عن مَعْهَالٍ درّوَ ف الْايْضِ وَلَان اَم ولا أَصْكَرٌَ من دَلِكَ ولا كر إِلَّا فيكت بين‎ 

! وما تكون - أيها الرسول - في أمر من أمورك التعبدية والدنيوية من تلاوة للقرآن ونحوهاء وما يعمل عامل من عمل 1 
] كَبْرَ أو صغر. خفي أو كاب ]لا والله رشيب عليه. مطلع على صاحبه محصيه: إذ يزاوله ويأخن فيه؛ وما يغيب عن علم 7 
دمن وؤن.نملة.وقدرذرّةطى الأرضن ولا.عى السماء. ولا:اصفر وآدق ولا اكير وجل الأشياب إلا هي كدات مسطون: | 
| واضجالكتانة يسفظاها يكصيفيه ليوم العرض هلى الله. يراه العبد ويغرؤة يندسه وبسّاست عليه إن خيرا مير || 


8 وإن شرا فشر. 
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اع كرى حبج ابم 


هُمْ يروت 
١‏ ألا إن أولياء الله الذين أخلصوا العبادة له والاتباع لرسوله يلل فقدموا مراد الله على مراذهم: وسعوا فيما يحبه الله ١‏ 
اووسوله والحاقيوا كل مااتينى الله عقه ور سوات جروالا الخوف ماني نما سه لوقه شن الأتهرة. يل الهم الأمن من اللفد ا ' 
افلا وصرتم القوي ولا بيطا لضن اه ولاو اله انكام سوم وه لوكا فقن شيم الله رليم المنعادة ١‏ 
١‏ والرضا هع التعيم القيم:والأجر النظينه فسن آراد الحياة الطيية والفلاح اللأيدي والشون الداكم ضمليه بطاعة الله ١‏ 
والاهتداء بهدي رسوله النبي الأمي بَكْةِ؛ ففي ولاية الله كمال العز وتمام الفلاح ونهاية الفوز وغاية الرشد. 

هؤلاء الأولياء آمنوا بالله رباً وإلهًا ومعبودّاء فعملوا بأوامره واجتنبوا نواهيه وصدقوا رسوله يكلم فاتخذوه أسوةٌ حسنة 3 
! لهم في كل شأن من شؤونهم: وكانوا يتقون الله في كل أمر بامتثال فعله. وضي كل نهي بامتثال تركه: فيعملون الطاعة؛ ١‏ 
اقاء مجه االفبوم كين السكية كرفا مو هوات للد ْ 
١‏ <> < تر التترك فى السيزة ليوف الأيدرَو لا يبل إِكَدت فيلك هر الود اللي 4 
ا لهؤلاء الأولياء المخلصين الصادقين بشارةٌ من الله عظيمة بما يسرهم في الحياة الدنيا من السعادة؛ والحياة الطيبة ١‏ 
١‏ والأمن والرضا والقبول وحسن الذكر واستقامة الحال وصلاح الأمور؛ ولهم البشرى في الآخرة بغفران الذنوب: وستر ١‏ 
ا العيوب» وجوار علام الغيوي هن عبات ونه وقرة عين ومقام آمن وفوز عظيم: وهذا وعد من الله لا يفير ولا | 
١‏ ييدلء وهذا الذي حصلوا عليه هو أجل المطالب. وأعظم المقاصد؛ لأن:النجاة من كل محذور والفوز بكل محبوب 1 
مطلوب مرغوب فيه. ْ 
١‏ 2> < تلا يتخشك وَلْمْ ند الِرْكيَه جِسِتأهْرٌ التي المَِيدُ 4 
١‏ ولاايحزتك - أيها الرسولب:قول الكقان.في:الواتحه القها رمن الاغتراء'عليه والإشراك.معه غيره لا إله إلا هو. ونسبة ١١‏ 
الوق والصاهيلة إثيه - سمالي - ع لكا« رومع دوو لابه عدا رك رومن شو بد اكيب الققرد بالأقيضية ٠‏ 
١‏ والربوبية؛ وله الكمال المطلق والغنى التام والقوة الغالبة والقدرة الناهذة والحكمة البالغة والرحمة الواسعة, وهو | 


َه من ف ألسَموتِ ومن ف الْأَرْض وَمَا بتع 
لا ألطَنَوَإِنْ هُمْ إلايَخْرْصُوت » 

١‏ ألا إن كل من في السموات ومن في الأرس من متاؤافة وعونؤزتكن وحيوان وتبات وبمثعاد خاي الله وتاك اله تحت ا 
تصرفه وتدبيره لا يخرج عن ملكه أحدء وأي شيء يتبع المشركون؟ وأي شيء يعبدون ويدّعون؟ ما يتبعون إلا الشك؛ | 
| لأنهم أهل شرك؛ وهم يكذبون فيما ينسبونه إلى الله. وضي شركهم مع الله. وفي وصف الله بما ينزه عنه سبحانه. 
<١ 2: ١‏ هر الى جَعَلَ لكأ ابَْلَ ِسَنَحكُنُوأ نيد وَالنّهارَ مُبصِ را د ف لِك لآبتٍ لِمَوْوِ يَنْمَعُوت »4 

لاد وحمي ]لدي فق كور نات رجيات كم لحار لدي .لبدو لان ود السام مخ كفسو اللكستاز الع يقي ونان 1 
وخلق لكم النهار بنور شمسه لتبصروا فيه؛ وتعملوا في معاشكم ومصالحكم من طلب علم وبحث عن رزق وذهاب ١‏ 
أ وإياب إن في آية الليل وآية النهار وما فيهما من عجائب القدرة وتمام الحكمة لأدلة واضحة وبراهين ساطعة على أن ١‏ 
١‏ الله وحده هو المستحق للعبادة: وهذه الآيات يستفيد منها من يسمع الحجج: ويتفكر فيها ويعمل بمقتضى ذلك من 1 
١‏ العبودية لله وحده. ْ 


ل 


و ا 1 0 
س 0-2 00 
| قال الكفار: إن الله -جل في علاه- اتخذ ولداء تقول اكشبركين: الملائكة ينات الله وول البهوة: غزس ابن النش وقول ' 
:التصارى: المسيح ابن.الله. تعالى وتقدّس .عن ذلك وتنره عن هذا الافتراء. فهو الغني عن كل أحد؛ لأنه هرد صمد. لم يلد 7 
ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء فلا يحتاج إلى صاحبة ولا ولد ولا منفعة أحد, غني عما سواه وما سواه فقير إليه. وكل ما 1 
ا في السموات والأرض خلق وملك له؛ فكيف يكون له ولد ممن خلق؛ والكل مملوك له؛ ولس عتد من شرك يه اليل على ا 
:! فريته ولا برهان على كذبته, أتقولون على الله كلامًا باطلاً وتدعون دعاوى كاذبة لا تعلمون حقيقتها ولا صدقها؟!! 
تج <١‏ قل إك ادن شروت عَلَ لَه الْكَذِبَ لاميموت 4 
قل -أيها النبي-: إزالنت هون علن الله الكدب باقفلة الشريك أو الود والساسية ار مدان الله لد 
8 يفوزون برضوانه؛ فلا يدركون المطلوب؛ ولا يسلمون من المرهوب. 


درو معد مهد 


05 وه 2# 50ص قر عل م وه خن .. انتني بن قو بع الاير عي 

4 متعٌ في اليا شر يكنا مرَجِعْهَ كد نذيئهة المداب القريد يماكانوا يكترون‎ << >< ١ 
ا إن هؤلاء الكفار إنما يتمتعون في هذه الحياة الدنيا مثل متاع البهائم؛ لأن من عاش بلا إيمان فقد أشبه الحيوان.‎ 
5 هاذا انقضت حياة هؤلاء الفجار فمصيرهم إلئن الجبار؛ ليصليهم حر جهنم الشديد المؤلم الموجع الدائم بسبب كفرهم‎ 5 
. وتكذيبهم للرسل وجحدهم للآيات؛ فهم في الدنيا تفساء: وفي الآخرة أشقياء‎ 0 

5 سس 2 32 ه. م م م ده 020 ٍِ > كدب آذآ 

١‏ :20 ا وَآتلُ عَلمَ يََأَوْح إذ دَالَ لِعوْمِدء يمَوَرِ إن كان كر لبك مَقَايى وَتَذْكيرى كا 

عد اسوك ل 2 وسو العو ا 12 ذل د 

جوأ أن كاك شر لا يكن أعرَدُ عَلِيَكْرْ غْمّهُ شر أقْضُوأ إِلنَ ولا تظِرونِ 


ا واقصص - أيها النبي - على الكفار خبر نوح وَل مع قومه يوم قال لهم: إن كان عَظُّم عليكم قيامي بإنذاركم ْ 
١‏ وتحذيركم من عذاب الله وشّقّ عليكم تذكيري إياكم بحجج الله وبراهينه. وضقتم بذلك ذرعًاء فعلى الله وحده ١‏ 
| أعتمدء وبه أثق, رقيك انكل شتهدوا المدة وفيووا'واظليوا من شركاقكة مساع كك 3 دار امرك مسرا | 
| مستترًا بل ظاهرًا علنّاء ثم عجّلوا لي عقوبتكم الموعودة التي تستطيعون عليها. واجتهدوا في كيدي غاية ما تقدرون || 
ا عليه؛ ولا تؤخروا حربكم ليء ولا تمهلوني؛ وهذا غاية التحدي من نوح لقومه ثقةً بربه. 

:22> < يد ويس مما سالك ين لبر إذ أبخرى لاع أله وَأمِرَث أن كد يت الْشيين 4 
ا فإن كدّبتم برسالتي وكفرتم بديني فأنا لم أشق عليكم بطلب أجرة من أموالكم على دعوتي. بل كانت خَالصة لوه الله ١١‏ 
١‏ والله وحده هو الذي يثيبني على عملي و01 قلامون بماتاامته والاتقياة لأمود: كنا أعيد رسول مأمور من ربي -عز وجل-. ْ 
١‏ 2 < ككتؤ؛ حَجنَهُ َس مَمَدُ ى الثك وملسم حكتبك وَلَقَْقَا ان دايا تاف ر كبك كن عه 

1 لدبي * 


فكدن قوم نوح برسالة نوح وعصوه وخالفوا أمره؛ فنجاه الله ومن آمن معه من الطوفان في السفينة: اشرق الكنيي ” 
ا بالطوفان: وجعل الله المؤمنين يخلفون الكفار في الأرضء ويخلف بعضهم بعضًاء كلما ذهب جيل جاء جيل. فتأمل ١‏ 
| وتفكّر في مصير المكذبين الذين أنذرهم نوح العذاب فما استجابوا فأهلكوا. ا 


4 10 


هلس م 79 


+ ثم بسنا ءِن بَعَدِوء رسلا ِل ممه جاءوثم بيست ها كانوأ ومنو يما دوأ‎ 3 30: ١ 


ا ثم أرسل الله بعد نوح رسلاً إلى أقوامهم فأتى الرسل بالحجج الواضحة من الله الدالة على ألوهية الله وصدق هذا 
الرسولء فما كان لهؤلاء الأقوام أن يَصّدّقوا رسلهم. ويستجيبوا لما كدب به قوم نوح والأمم الماضية الكافرة؛ فكما 
| ختم الله على قلوب المكذبين من السابقين كذلك يختم الله على قلوب المكذبين اللاحقين, ممن كذب محمد كل فلا ١‏ 


سس سسجت سل 2 000 -_ه 


0 : 8 رم 3 م اصن تر حت ال 2 . 7 7 ا ال ارد ور 2 3 
5 +57 8 ثم بعثّنا مِنْ بَعَدِهِم موسئ وهلرورت إِكَ فرعون وَمَلَايْهِء باينا فأستكيروا وكانواً وما مُحْرِمِينَ 4 


ا ثم أرسل الله بعد الرسل السابقين موسى وأخاه هارون - عليهما السلام - إلى فرعون وقومه بآيات الله البينات, ا 
والمعمجزات الدالة عل قدرة الله كاليد والعصاء فأعرضوا واستكبروا عن الحق2 وكذيوا بالصدق» وكانوا فجرة 0 
© مكذبين» مردة متجبرين. 

» ظ امم العث ين ينوه كلو كا ندجي‎ >20: ١ 

فلما أتى موسى وهارون بالحق الدال على صدقهما كدب فرعون وقومه وقالوا: إن الأدلة التي أتى بها موسى 7 
والمعجزات سحر واضح ظاهرء وليست من عند الله -عز وجل-!! 


الاجر 2 


.3 010 من 2 رت 0 2 
| 0ن 938 قال مومئ أَتعَولُونَ لِلْحَقّ ما بكم حر هذا ولا َيل ألسَحِرُوقَ 4 


فتعجب منهم موسى من تكذيبهم بالأدلة القاطعة؛ وقال لهم : كيف تدعون أن ما جئت به من حق واضح وصدق بيّن سحر ظاهر 1 
| ظلما منكم وزورًاء ولو كنت ساحرًا ما انتصرت ولا ظفرتء فالساحر ينكشف أمره ويظهر كذبه ويبين زوره ويفتضح حاله. 


احم س مه ع ‏ مة. معي ب عرض .. رارض عن ا سرصيلاس ضفب قعسرء سق .. مهم حل بين توق سكت و 
0ه 8 فَالَوَا جنا لِمَلْفِننَا عما وَجَدَنا عليه اب]52 وتَحون لما الكبرباء في الأرض وما كما يمَؤْمِنِينَ 16 


ا جو موكتت 

لقال فرهون وكومه لمرسى + فل اهمسا تكردا عن عينة :لد اعون ديد مككاق من عكدك وقصيدك أفت واخوك ١ ١‏ 
ا هارون السلطة والمنصب والجاه والملك في الدنياء ولم تقصد إصلاح عبادة الناس: ولن نصدق بما جئتما به ولا نقر ا 
! لكما. وهي تهمة يقولها كل طاغية لكل داعية إذا دعا إلى الإصلاح قالوا: له مآرب أخرى من جمع المال والشهرة 7 
والتصدرء وإنما جعل دعوته غطاءً لمقاصده؛ فانظر كيف تشابهت قلوبهم. 


ا ست ساح ل صمح غير 
6م 


: َفَالَ فِرَعوْنَ أذثونٍ يكل سح عَلِيِوٍ‎ 3 >50: ١ 


| وقال فرعون لقومه: احضروا لي كل ساحر متقن للسحر عالم بأساليبه؛ ليحارب به موسى كَل 


مخض عرصم ض رع اده سو 00 م 


ا 528 9 فَلمَاجَاء لسّحَرة قَالَ موسق الوأ مآ أنشر م قورت 74 
0 فلما حضر السحرة واجتمع الناس قال موسى لسحرة فرعون: اطرحوا على:الاوضن:ما معكم من حبال وعصي. 


0 2 2 ل اوح لاد شام كر ال في جر تالز ويم 
8 مه 3 فَلَمَآ ْمَأ قَالَ مومى ما جكشر به ألسَحرُ إِنَّ لَه سييبطلة: إن أله يصَلحَ عمَلَ الْمَفْسِيِينَ 7 


0 فلما وضعوا على الأرض الحبال والعصيء قال لهم موسى: إن الذي وضعتموه هو السحرء وإن الله سيذهب يما جثتم به 0 
وسيحبطه. إن الله لا يصلح عمل من سعى في الأرض خرابًاء ومن بغى وتعدىء بل يجعل كيده في ضلال: وعمله إلى وبال. 


لي 


وينصر الله الحق ويرفع شأنه ويجعل العاقبة له على الباطل بكلماته الكونية القدرية؛ وبأمره الشرعي؛ ولو كره ذلك ١١‏ 
! أهل البغى والفساد والزيغ والعناد: الله غالب على أمره. ّْ 
0 0 4 2 ا َّ 2 م 4 ا تيه د “د واي ا عه 5 اس عن 5 سم . 
| م 2 قَمَ]آ ءَامَنَ لمومئ إلا دري مّن فَوْمِوء عل حون ين فرعون وَمَلاِيْهِمْ أن يفدِنهم وَإِنَّ 

التترفة 4 
هما اتبع موسى مَل وصدق به إلا طائفة من بني إسرائيل؛ وهم متسترون بإيمانهم: خائفون من بطش فرعون وقومه 1 
| على حذر أن يصدهم بالعذاب عن طريق الهداية: إن فرعون لجبّار عنيد متكبر مريد. متجاوز للحد في الظلم | 
والعناد والبغي والفساد. 
0 يو عد عل اج لعو رار و مم سم افيه شع م 7 
1ه ظِ وَقَالُ موس يوم إن كد َأمَنثم أله علي وك إن كم مُسَلِمينَ 4 
0 وقال موسى لقومه: إن كنتم آمنتم بالله وصدفتموني فثقوا بنصره. واعتمدوا عليه وفوضوا الأمر إليه. فسوف 
ينصركم إن كنتم صادقين في الإذعان له والانقياد لأمره تعالى وحسن الطاعة له. 
:> < فتاؤاع ال وَكنا تا لا عيضن إتتور اليرت © 
0 فقال قوم موسى له: على الله وحده 5 شريك له وكا الأمرواعتمدناء وهو حسينا وعم الوكيل» رينا لا تتصدرا 8 
© الكفار علينا فيحسبون أنهم على حقء وأنّا على باطل؛ ويظن الناس أنا لسنا صادقين. 
20> ا مَكنَا رتك ين العو اكير * 
'! وأنقذنا برحمة منك ورعاية وعناية من فرعون وقوبية لآنيم كأثوا يعذبرتيع أشن العذاب. 
0 تت ري ا 2 3 ع جاهها 5 2 00 مرق ع سنن 2 585 حت ع وم 0-0 -55 م 
١‏ :2 ا وَوَحَِنآ ِل موس ولد وها يكنا بِصْرَ ونا وأجْعلوأ بوتَحكُم يِسْلَه وَأَققِمُوا ألصَلَوة وصثْ رالْمُؤضيت * 
ا وأوحى الله إلى موسى وهارون أن اجعلا لقومكما بيونًا في مصر للسكن والإقامة. وهيئوا فيها محاريب للصلاة عند 3 
الخوف من فرعون: وحافظوا على الصلوات المفروضة؛ ولا تتركوها للخوف من البطش. وإخفاء العبادة وقت الخطر | 
وارد ومباح.ء وبشر من أطاع ربه وأخلص له العبادة وفوض الأمر إليه بالنصر والتمكين والإمامة في الدين. ورضا ١|‏ 
5 رب العالمين. 


3 عضي م 0 53-0 ع 7 ع 1 بك .عرض .ل . عا اوت برصرص بف وك جه كد د ع 
١‏ ننه ذذ وقالت مومئ بآ إذلك ءَاتَتَ فرعو وملام زِيسَةَ وأملا في الحةٍ الدنيا ربا لِيضِلوا عن سَبِلِكَ رَبَنا أطمس علخ 


يي م ى اوعدا ون رت جد هي بم وه وه دي سوه مر سار مم جه 

أمُودلهم وَأسَّدْدَ علّ قلوبهم قلا نموا حَقّ يوأ ألْعَدَابَ لالم 4 
ودعا موسى ربه فقال: يا ربناء إناك رزقت فرعون ومنحته وأشراف قومه من زخرف الدنيا ولذائذها وزهرتها فلم 1 
] يؤمنوا بك ولم يتبعوا رسولكء بل استعانوا بالنعمة على المعصية والصد عن سبيلك. فيا ربناء اطبع على قلوبهم واختم ١‏ 
عليها فلا تقبل الإيمان ولا تنشرح للحق؛ فلا يصدقوا بالرسالة ولا يؤمنوا بك إلهًا واحدًا حتى يحل بهم الخزي 7 
١‏ والعذاب. ويقع بهم العقاب جزاءً لقبح أفعالهم وسوء أعمالهم. 1 
ا قال الله - تعالى - لموسى وهارون: قد أجبت دعوتكما في معاقبة فرعون وقومه. وكان موسى يدعو وهارون يؤمن, ا 
ا شمييت الانصاء اليهساء»ش قال تمالى - لهما: فاستهزا على الاستقامة على طاعة الله والنتهوف إلى الإيمان :يه ولد | 
تفعلا فعل من جهل أمر الله وكفر به؛ ولا تشابها أعداءه في الصد عن سبيله وترك عبوديته. : 


الجزء الحادي عشر 


21000000101100 77772727727725:73:7727772(77057277277212( 


حمسي 2 عع خم اسن ستجرس لخر سح ل ع ابر بو دعر ع رك © عن جو سر بس يوم دده 2 كد عا اه 2 كذ دس ان م _ 
© خلنتة وَجَوَزْنَا ببََ إِسَرِيل البحر فابعهم فرعون وجنوده., بغيا وعدّوا حَوَّم إذا أدرحةه الغرق قال ءامنت أنه لاإ نه إلا الذ 


١‏ وسمل الله غيون البحر لبني:إسزاكيل هحوهوا ته مدا فيح قاإشرية» سار شوشو وتجدرةه وزرسه اتا بوضدراما 
| ومحادةٌ لله ورسوله. حتى:إذا وقع في الهلاك وأحاط به الموج من كل مكان قال فرعون: الآن صدّقتٌ بأن لا إله إلا 
للف اللي حرتقت بعرت إسركق: واسسة بن للريشدس الاكادوة الشاكدين. 

الآن أسلمت يا فرعون لما وقعت في الهلاك؛ وقد كذّبت قبل هذا وحاربت موسى وأفسدت في الأرض وصددت عن 
١‏ سبيل الله5 فلا توبة مقبولة لك في ساعة الموت؛ فقد فات الأوان: وأغلق الباب: ووقع بك موعود الله من النكال 
والجزاء. 

| فاليوم نخرج جسمك من البحر سليمًا؛ ليراك الناس وتكون عبرةٌ لمن اعتبر وعظةٌ لمن اتعظ. ومصائب قوم عند قوم 
ا فوائد» وكثير من العباد غافلون عن أدلة الله وحججه لا يتدبرونها ولا يفقهونها بل يمرون عليها معرضين. 


سس ص حت سر صاعور و 26 


١‏ 20> 2( وَلَعَد بََأنا بَى إإسرّءِيل مُبَْا صِذقٍ وَرَدََْهُم ين لبت هََا حلمو حي هم العلر إن ربك يعض يتَجح بوم الْقيَمَةَ فيمًا 
ا 

ا ولقد اختار الله لبني إسرائيل منازل مباركة؛ وأنزلهم أرضًا صالحة في الشام ومصرء ورزقهم من خيرات الأرض 

احسن القبرات واطني امكولاك. هامى لهم السبكلن واللمام والكمن مع النشين والتمكيع, لها تمزقوا شي أآسر ديتهة 

0 وتباغضوا وتحاسدوا إلا من بعد ما جاءهم الوحي الداعي لإلفتهم واجتماعهمء: ومن ذلك نبوة محمد يلد في التوراة, 

ا فكفروا بها عنادًا وحسدًاء وسوف يحكم الله في أمرهم يوم القيامة فينجي من آمن: ويعدُب من كفرء فالموعد عنده: 

ا والحساب لديه والجزاء عليه. 


ره رخ ريرج ريه 


:59> ظ يكت ف عَقيَِا دآ مَعل ا يعرم الححكب ين فق قد ج41 
لشي > 

ا فإن كنت - أيها الرسول - في ريب من هذه الأخبار التي أوحيناها إليك فا سأل أهل الكتاب تجد مصداق ذلك في 
١‏ (اتقؤازة والإفجيل: هذلك مدكوراقي ككيوه .لق خاءكة القلم الصكادق والداي الخاطع أفلنصسدق هذه الأشوار وعلى 
صحة ما أنزلته إليك؛ فلا تكن ممن شك في ذلك وداخله ريب وحيرة. 


ا قد 
١‏ 


ع لمن روس 2922 4# 
لَحَقّ من ريلك فلا تَكُوتن ين 


15 جرحم تاك ا ار 22 عر عاض ا ع فعة تير 7 

ف ده 2 ولا تَكونن من الدرت كَزَيوأ بات أله فشكورت من الخلييرين 4 

تكن أبييا النسى ‏ هون كي العجج الس ]تنه المر كله ان لاس لللسولكن إذا يخذوهو وهو إمام 
1 الضدفين طكيف ابشبيرم فنن الشاكيوة رسن حصن منا اقول اللفون الياكتينات وشراهخ كماطحاث مط الله عليه 


0 وعدبه وطرده من رحمته وأصلاه ناره. 0 
2-1 0 


41 


الجزء الحادي عشر 

؛ أت حَقَّتْ عَلَوِمَ كلست رَيِكَ لا بؤْمِبوْنَ 4 
ات الذين سيق عليهم القجباء بطردهم من رحمة الله وكتب بفقاكهم شي قدر الله نن يصدهر ا باياك الله ووسله ولا ' 
يعبدونه ولا يوحدونه حتى يحق فيهم قضاء الله فيعذبوا. : 
:52 « وَل ةمهم حكُلُ َيوحق يروا مدب اليم 4 
ولو جاءت الكفار كل عظة ووصلتهم كل عيرة ها انوا حقى يشاهدوا الغعدّاب ويعابثو لكك 5 21 ال يي 0 


© الإيمان؛ لأنه فات الأوان. 


ما ان راد تي 


0 مسوس ري 5-4 8 ل واي ١‏ من بتري 2 سا ار ]ا ل ل ا وسو ري ال لت ل ا تت مدعت عله سرع | 

١‏ <(يت :3 ملؤلا كان قَرَيّة امنب فتفعها إيمنا إلا قوم يوش لَمَ -امنوأ كشفنا عَنْهم عَذَابَ الْحْرَي في الحيوو الدنيا ومَتَعتَهمْ إن 

8 0 

| فهلاً كانت قرية آمنت بربها قبل نزول العذاب فنفعها إيمانها لما عاينت العذاب إلا قوم يونس بن متى؛ فإنهم صدَقَوا 

0 نكاها حبينا حتى نهاية أعمارهم فى هذه الحياة. وهذه من بركة التوبة, صرف للعذاب عنهم وحياة سعيدة في 0 
١‏ الدنياء وأجرٌ عظيم في الآخرة. 

5 رن عن مزق بو موجد -' عون م عم سح وك بر برك رسقا4 يه 

جيم :3 وَلوْ سَاءَ ريك لأمَنَ من فى الأَرَضٍ كلهم جِيعًا أفأنت تكره ألتّاس حقّ يكونوا مُؤِنِيت 


] ولو أراد ربك - أيها الرسول - لآمن كل من في الأرض ولم يكفر أحد. ولكن اقتضت حكمته أن يؤمن قوم ويكفر قوم | 


ضع عد م 


# ا وَمَاكات لتقيس أن نوص إلا بدن لَه وَيِجَمَلْ الى عل الذي لَا يعَقَُونَ‎ >< ١ 

ا وما تستطيع نفس وما يحصل لها أن تؤمن بالله إلا إذا شاء الله ووفقها لهذا الإيمان به - جل في علاه - فليست 
'! هداية التوفيق إليك؛ ولكن إلى الله وحده؛ والله يجعل غضبه وعذابه ونقمته على من لم يعقل أمره ولم يفهم رسالته ١|‏ 
8 ا م 8 “اقح ليد انض غتير عم عت عرس ره خض ب رص 0 عي كن + اا لم 585 

يه 0 قل أنظروأ ماذا في السَّمُوَات والارض وما تعن الت والنذر عن فوم لا يؤْصِمُونَ 4 


| قل - أيها النبي- للناس: تفكروا في خلق السموات والأرض وما فيهما من عبر للمعتبرين وآيات للمتدبرين؛ ولكن 1 
] الآيات المنزلات والرسل المبعوثين بالمعجزات لا ينتفع بهم من كفر بالله وأعرض عن دينه وصد عن سبيله وتكبر على 1 
'! أمره. وإنما تنفع المعتبر المنقاد لطاعة الله. 1 
ج> « نهل بتاور كاذل لتر أت حلأ من لوقل تانتيلر وأ إن معكم ترس اتيت 4 

فهل ينتظر هؤلاء الكفار إلا وقت نزول العقاب وحلول العذاب مثلما وقع بمن كفر قبلهم؟ قل لهم - أيها النبي -: ١|‏ 
انتظروا داب ]لله إتى منسظر معكم حلول هذا العقاب بكمء ومتقظر تصر الله لى عليكم كبا وصدني: كأنا أنتطن "١‏ 
رحمته وأنتم تنتظرون نقمته. : 


ون 
: 0 
_- 


5 2 
17 ات حت فسن ايو بو ع 7ن ع اح بق ا« ساعد 20 مير 
8 خليلة نم ننحى ركنا والذيرت ءامَنوأ كذّلِكَ حقا علقءًا ل المؤهسين 7 


52 - 


| ثم ينجي الله رسله وأتباعهم من المؤمنين وقت نزول العذاب بالكافرين: وهذه سنة الله أن ينجي كل مؤمن من العذاب | 
؟] وممن أنجاهم محمدا يَلِِةِ وأتباعه إلى يوم الدين. : 


اف من .جل ١‏ عرص دعص .ووو قا مك طعا سس توك 
تعبدوت من دون الله ولكن أعبد أله اذى يسوفككيم وأه 


| اقل - أيها النبي- للناسن: إن كنتم في شك من مندق دهوضي وضحة وتستالقي:طانا كابنت لق ديثي ومبدكي؛ لآني على‎ ١ 
١ يقين من استقامة طريقيء وسلامة نهجيء ولا أعبد ما تعبدونه من أصنام وأوثان: ولكنني أعبد الله الواحد الأحد‎ | 
| لالد بستكم مظينا احياكي وسيكم ليساسيكم: وأسرتى ربي آن أكون من السصدقين بشرعه العايدين له‎ 
التقادين لأمرد. ا‎ 
1 » :3ن << وَأنَ قر مَجَهََ لين ناكا كو وس المذركسك‎ ١ 
| يأمرك ربك - أيها النبي - أن تستقيم على دين الإسلام غير مائل إلى دين غيره كاليهودية والنصرانية: بل دين‎ | 
| الخليل إبراهيم َك الحنيف المسلم, ولا تشرك - أيها النبي - بالله كمن عبد غيره ودعا سواه فتخسر دنياك‎ ١ 
وأخراك؛ وإن كان الخطاب للرسول ذَلَِةٍ فإنه خطاب لأمته.‎ 5 


عد 
ب ل ا ع 


4 وَلامَنَعٌ من ذون أََّمَا لمعك وَلا يرك ان معت وك اين الاين‎ <١ >23: ١ 
1 ولا تدع غير الله من الأوثان والأصنام والكهنة والعرافين؛ لأنهم لا يجليون لك نفعًا ولا يدفعون عنك ضرًا بل النافع‎ ] 
١ "الضان حقيقة هو الله وحدهء قلا تدع سوام فإن اخطات ودغوت غيره فقد أشركت وحبط عملك: وظلمت تفسك‎ 1 
1 بالشرك وأوردتها المهالك.‎ 


جوري رك “د 2 3 عن ...تبي ني م ج مساوم 


ول 5 2 و 5 
وإمت بردك يخير فلا راد لِعَضلِهء يصِيب بهء من يِشَاءُ مِنْ عِبَادِوء وهو 


| وان أصابك الله بضراء وشدة وبلاء فلا يزيلها عنك ولا يعافيك منها إلا الله وحده؛ وإن أراد لك الخير من رخاء | 
ونعماء وعافية وسراء فلا يمنع وصولها إليك ع كائنًا من كان::واللة ضيب بالسراء: والكشراء من يشاء من العياد: ا 
١‏ كل شيء فيه بقضاء وقدرء وهو الغفور لذنوب من تابء الرحيم بمن أناب» يغففر له الذنب فلا يؤاخذه؛ ويرحمه بأن 1 
© يوفقه لما فيه صلاحه. 
قل - أيها النبي - للناس: قد جاءكم الرسول بالقرآن والإيمان وعبادة الرحمن. فمن أجاب وأناب ضنفع استجابته ١‏ 
| وثمرة طاعته له؛ ومن صدً وأعرض وكدّب وأبى فإنما الضرر عليه وحده؛ وما أنا مول عليكم أكرهكم على الإيمان: ١‏ 
| وإنما أنا رسول أبلغكم دعوة الرحمن؛ وأقيم عليكم الحجة والبرهان. ا 
5 واتبع - أيها النبي - ما أوحاه الله إليك من الكتاب والسنة. واصبر على أذى من آذاك وعلى إبلاغ رسالة ربك ١|‏ 
1 وبولالقد حتى يقضحني الله بينك وبين من كدبك بقضاء الحق فينصرك وأتباعك ويمحق أعداءك. وهو خير من حكم ا 
لتمام العدل وعدم الظلم والصواب شي الحكم. ْ 


الجزء الحادي عشر/ الثاني عشر 


6ح 3 ين 30 6< د كن < >< د > 0 0< 3 


22> جاترككث لكت اله مَك من لذن عكر جر 4 

| الحروف المقطعة: الله أعلم بمراده بها - سبحانه - وهذا القرآن الذي أوحاه الله إلى رسوله يلل أحكمت معانيه. ١١‏ 
| وكاس ]اشاطف سحلي الآياكبائن الشلق» وحصت الجتمل من العال»رفهى مشكية باصول لامجك جتسللة بترو ١‏ 
ا الهاج والبمراح.من كد الله التحكيم رف شرعه وصمة: الشبير يمسمداكر الأعون وصواقه 1د ١‏ ْ 
١‏ 22> « أل سبذا إلا أنهي لكا ينه ير ومَدرد » 

١| أنزل القرآن وأحكم وفْصّل من أجل أن لا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له وهو التوحيد الخالص» وإن الرسول يلق‎ ١ 
ْ دين بكو الكمان المعلضة شين حكن الومهين بالشواب:‎ 
ظ«ا وَأ استغفنا بك ثم وا لو يتك مَكدا حَسنا ِل أبلِ مس وو ِكل ذى مضل مَصْلَه ون و‎ >20 

1 عَدَابَ يور كير * 

واطلبوا من ربكم الغفران لذنوبكم: وعودوا إليه تاكبين نادمين يحييكم حياةً طيبة مع عافية الأبدانء وأمن الأوطان؛ ١١‏ 
| ورضا الرحمن إلى أن تنقضي أعماركم في أحسن حال؛ ويعطي صاحبه كل فضل من علم نافع وعمل صالح أجره | 
' بقدر عمله؛ ويتفضيل على من يشاء ببره على عباده: وإن تعرضوا عن الهداية فإني أخاف أن يصيبكم عذاب يوم | 
١‏ شديدء وهو يوم القيامة؛ وهذا تهديد ووعيد لمن صد عن سبيل الله وأعرض عن دينه. ْ 
١‏ جه <١‏ رده شك مَخْرَعَلكلِ ع ييرُ 4 

| إلى الله تعودون يوم العرض, الأكبر فاتقوه بطاعته واتباع رسوله وَل وهو - سبحانه - قأدرٌ على إحياتكم وإماتتكم‎ ١ 
وبعثكم وحسابكم لا يعجزه شيء.‎ © 

» لتم ينه مدوم إتستخفوأ ينه آرت يَتتَضُود يَابهُمْ يَعلممَامْرُو وَمَابطونَ إنَهُ يدت ألشثور‎ < >< ١ 

]! ألا إن هؤلاء الكفار يضمرون الكفر في صدورهم ويحسبون أنه يخفى على الله ما أضمرواء ويفيب عنه ما أسرواء‎ ١ 
| أفلا يعلمون أنهم حينما يسترون أجسامهم بثيابهم فإن الله لا يخفى عليه منهم شيء؛ علم سرهم وعلانيتهم. وما‎ || 
1 ا ظهير وما يطخ من أمرهم. إنه عليمً بما تكنّه الصدور وتخفيه من نيات وأسرار؛ لأنه يعلم السر وأخفىء فهو أولى أن‎ 


ا يخشى ويُتقى وحده. 
١‏ <> ج ماين دَلبَو في الْأرّضٍ إِلَاعلَ الله مها ويد مُستفيهاوَستَوْدعَهَا عل في حكتب تن 4 ْ 
ا وزض جبيع مايس سرجه الأريض تكزل الم يد هيو الرذاق وحده لكل سخلوق, وويلن مكل ورد ٠‏ هذا اسار ” 
في حياته وبعد موته؛ ويعلم المكان الذي يموت فيه؛ كل هذا في كتاب واضح مكتوب, وهو الكتاب السابق في القضاء؛ ١‏ 
! والقضاء الذي فرغ منه, وفيه تفصيل كل شيء من الخلق والرزق والحياة والموت. 1 


فق 


4 


<> « َم أل حَكَ لسوت ولاس بي سمه او وكات عزشة عل الئل إتتؤستع لم لتمن عملا ليت | 
نك رتك تَتعووت من بَند الْمَوْتٍ لفون الي كَمَرِن هَدآإلَا حرجي 4 
1 والله وحده الذي خلق السنوات والارض وما ين مومه سقة إيام: وقيل رلك حلى أعريقه علة:إكاء» ليمضضكم يكم ١‏ 
أحسن طاعةً وعبادة له من حيث إخلاص العمل لله ومتابعة رسول الله كَل ولئئن قلت - أيها النبي- للكفار: إنكم 7 
سوف تُبعثون بعد موتكم وتعودون إلى ربكم فإنهم سوف يقولون: ما هذا القرآن الذي تتلوه إلا سحرٌ واضح ظاهر؛ | 
] كذبًا منهم وزورًا وصدودًا وفجورًا. | 

١ وكين يناعت آلْحَدابَ إل أمة مَعْدُودو يفول ما شه الاين يأزيهز لتب مَسَرُونا تيم وُعاق يهم كاكاثأ‎ ١ >22 ١ 
ولئن أجل الله العذاب عن الكفار مدة معلومة لقالوا -استهزاءًٌ وسخرية-: لماذا لا يقع هذا العذاب الذي تهددنا‎ 
1 وتوعدنا به محمد وما سبب تأخيره؟ ألا يوم يحل بهم العذاب فلن يصرفه عنهم صارفء ولا يرده راد. وسوف يحيط‎ 
بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به ويستبطئونه.‎ 

4 لا وكين ها الإنكنَ مِنَاوَحْمَةٌ ثم تسا ونه إِنَّهُ يَوْيلُ كَفُودٌ‎ >20 ١ 

ومن عادة الإنسان أن الله إذا منحه نعمةً من مال وثروة وجاه وولد وصحة وأمن ثم سلبها منه إن الإنسان لشديد 
| اليآس من رحمة اللهه بيجحد تممه السايعة: فهو ظيل الشكر ينس جالجميل ويستيطج القرج. 


و 3 


46 وَلَين َه نهَمَة بَعَدَ صَرَآهِمَسَئْهُ مولن هب السَيِكَاتُ عو إن لمن حور‎ «١ >< ١ 
وإذا أعطى الله الإنسان نعمة في دنياه من رزق واسع. وعيش رغيد وصحة وقوة بعد فقر وضيق ومرض وضعفء 1؟‎ 8 
١! ليقولن الإنسان ذهب ذاك الشقاء فلن يعود وزال الضيق فلن يرجع: فهو بطر بالنعم, فخور متعال بها على العباد.‎ 
يفرح قلبه خيلاء. ويفخر لسانه استعلاء. فرح في نفسه؛ فخور على غيره. 1 ا‎ | 
# إلا ان صبروأ عملا الصَيدِحت وليك لكر مَمْفِرهُ اكبيد‎ « >22 ١ 
1 غير أن الذين صبروا على الشدة وعلى صولة النعمة إيمانًا واحتسايًا وسارعوا إلى عمل الخير طلبًا للثواب. فهؤلاء يغفر‎ 
الله لهم ما فعلوه من الذنوبء ويثيبهم أحسن الثواب على ما فعلوه من الطاعات: فذنبهم مغفور وسعيهم مشكور.‎ | 

١‏ :22> :ا فَلْعَلَك تارك بعص ما وجوت إلتلك وَصَلِي يو صَدركَ أن يَموثوأ لوكا أل علدو كر أز جاه مَعَه ملك نمآ أت كذ 
وَلُعلَكُلُ شَىْءِ وَحكيلٌ 4 

ا فلعلك - أيها الرسول - لما تلقاه من الكفار وتجده من الفجار من الكيد والأذى والصني والمجارية قازنت كن امنيا اكزله ا 
'! الله عليك من القرآن وأمرك بتبليغه. وتضيق ذرعًا من نشرهء خوفًا من تعنت الكفر وأسثلتهم واعتراضهم مثل أن ١‏ 
١‏ يطلبوا منك: أن يننزل عليك جالأ كقيراء اواناض قف ملك هن النسناء يشية كاك بالرضاقة هنا علي تك إلا البلاخ ١‏ 
لني شل كتورشيكاء والله سوق يحون صثات الجقبج الأنه مركن يكل شنيه: وسح ذلك قاب الايرا د وعهانه الفجار. ١‏ 
؟] وإنزال الآيات وإظهار المعجزات: وليس لك إلا الإنذار بما عندك من وحي. 


0 عد وبي ددم كه جره و عن "ا م مسب 1 فيل "دين 5 0 كا عر 5 

27> 95 آم يقولوس أفترئة قل هأنوأ بِعَشْرٍ سور مِنْله مَفرريت وَأَدَعُوا من أستَطعثر ين دون أله إِنَكثْثْرٌ صَدِوِينَ * 
ا يقول كفار مكة: إن محمدا يَلِةٍ افترى القرآن وليس من عند الله تعالى: فأمر الله رسوله يَلِةٍ أن يقول لهم: إن كان ا 
| الإتيان بهذه السور العشر إن كنتم صادقين في دعواكم: وهذا غاية التحدذي؛ فسبحان من أعلى قدر كتابه عن ١‏ 
معارضة البشرء وأفحم به الجن والإنس. : 


44 


5 فإن لم يستجب لك الكفار - أيها النبي - ويؤمنوا بما جئت به ويسلّموا لك ومن آمن معك فاعلموا أن هذا القرآن الحكيم ؟ 
١‏ الما ركز ملك اللسرتسو من قواك البشر: واعلسوا أن لا إله يميد بيحق إلا الل شيل الثم - ابيا الكتيا ريت كود شرفو | ٠‏ 
8 هذه البراهين - مذعنون ومنقادون لله ولرسوله. 


0 2 5 ع خضي عه نت ا ع بع تم عد اانه ب ل ع اع خوج ا جر 26 از داق حبني 

5 عله :9 من كان يِرِيدُ أ يحيوة الذنيا وزينها نوؤٍ ِلهِمَ أع 1 فيا وهر فبها لا ب و ْ 
0 من كان يريد بعمله وسعيه الحياة الدنيا للمفاخرة والحصول على متعها الزائلة ولذائذها الفانية من مال وجاه 0 
أ ومنصب أعطيناهم ثمار أعمالهم التي عملوا لها وافية وقد يحصلون على ما أرادوا بلا نقصء؛ فتلبى مطالبهم في 1 
الدنيا ابتلاءً واستدراجًا. 

. 1 لدم ع ل ع جوضن ١‏ رعرع عن قا اموي ا مرضي جنع عزو عرد مرف 1 سن تبرض 7 قرو د ةا موي ع اسه 

4 وليك ادن لس للم ف الآرَةٍإِلَا اناد وحبط مَاصَتَعْوْبَا وبَنطِلُ نَاكَانوا يسَمَلُونَ‎ 3١ لله‎ ١ 
5 وهؤلاء ليس لهم ثواب عند الله ولا كرامة؛ وإنما يستحقون النار في الآخرة؛ لأنهم عملوا للدنيا ونسوا لقاء ربهم‎ 5 
1 وأرادوا بسعيهم غير الله. وذهب عنهم نفع ما عملوا لما فيه من الرياء وتقديم الفاني على الباقي والرضا بالدنيا حظًا‎ ]' 
وتصميمًا وإعفال :ما عسل "اللةمن ذواب:.‎ 

5 ام وح وت ل ا د 07021 0# - 7 س 9 آ هه 2 ع اشغ ,هرت 2 ص 
3١ >20 ١‏ كان عَلَ يََنَةَ من رَبْ- وبَتَلُوهُ ماهد مَنْهُ وَمن م كنب مُومك إِمَاما وَيَحَمَة وليك يؤْمُونَ بو ومن يكذ 


6 ا ا 0 
2 


م« جد 4 


ف بك اله ورم د 1 ود - جاعت و لق اسعرك صر 01 مه 3 1 
بو مِنَ الأحزاب فالثار موعده. فلا تك فى ميد مه إِنه الح مِن رَيْلتَ وَلحنّ اكثر الناس لا يومنت 42 


| أفمن كان على بصيرة ويقين من ربه فيما يعتقده من الإيمان ويدعو إليه من الخير وينهى عنه من المنكرء ويتلو هذه 1 
"البينة ويصدقها ويعضدها برهان آخر وشاهد ثان وهو جبريل أو محمد - عليهما السلام - ويؤيد ذلك شاهد 5 
!| ثالث وهو ما ذكر في التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام هدايةٌ ورشدًا لمن اتبعه؛ ودليلاً واضحًا لمن اهتدى ١‏ 
١‏ به. ورحمة لمن اعتصم به. وهؤلاء'الذين على بينة من أمرهم يَصّدّقون بالقرآن ويؤمنون بالرسول ذَلِةِ وما أنزله الله 7[ 
من كتبه على رسله؛ والذين كفروا بهذا القرآن واجتمعوا ضد الرسول يَلِ وتعاقدوا على محاربته فهؤلاء جزاؤهم نار 1 
'! جهنم: هي مصيرهم ومأواهم: فلا تكن في شك من أمر هذا الدين والقرآن: فإنه حقّ مبين: بالأدلة والبراهين. من ١‏ 
1 عند تلم المي متن كدو التشي كما زهم من كفي وهذا الدين هو الحق القايت؛ واليقين القاملم داف بن من عند الله ا 
١‏ ولكن آكثر النابن لا يصدقون بالرسالة والرسول ولا يؤمنون بالحق. 


خود 01 0 4 
عوج 5 مج 6ءو ع فير 0 5-5 3 


44 عرج أ كفن ا 0 جك اي اع ام 5 انا احدنى الى متو د عر الوم سم دير ه مه :37 
ا ليل 5 وَمَنّ أظام ممّن افترئ على اللو كزبا اليلق شرت عل ربهم وقول اسهد هنو لدت كَدَيوا عل ربهم 8 
ألا لَعََدَ أسَّهِ عل الظَدلِمِينَ 4 
0لا أحد أشد ظلمًا ممن اخظلق الكذب على اللهء وسوف يوقفون للحساب عند الله؛ ليجازيهم على سوء ظملية اويقول ١‏ 
0 الشهود من الملائكة والمرسلين وغيرهم: هؤلاء هم المفترون على الله؛ الكاذبون في دعواهم. قد طردهم الله من 1 
5 رحمته؛ ومنعهم من جنته؛ وحل عليهم غضبه؛ لأنهم ظالمون لأنفسهم بالشرك. كاذبون في أقوالهم وأعمالهم. 
00 وخر عا 228 ا ب جر تاي خت خم ين عترختي "خب عل 007 ب ف 

:* <(تل> ا الذِنَ يَصَذُونَعَن سيدِل الله ويبَحُونها عوج وهم بالاحرة مكفرونَ‎ ١ 

الذين يمنعون العباد من الهداية. ويعترضون الخلق في طريقهم الموصلة إلى الله؛ ويريدون أن تكون الطريق ملتوية 1 
ا وفق أهوائهم وما أملَتّه شياطينهم فيتركون الصراط المستقيم: ويسلكون سبيل أهل الجحيم وهم مكذبون بلقاء الله: ا 
كافرون بالبعث والجزاءء فهم الظلمة الخاسرون المخلدون في النار. : 


4 01 


١‏ 2ه < اليك م يكوا متبوريت اف لايس وها 1ن :لتر ين نون سروه عقف جن النقلة اذا ممه 
لسَّمْمَ وَمَاكَاوا سْصِرُونَ #* 

ولاه اسار بوكر وات ارارق امسحتقاس ا ةا رقي للم كشال :3ه حهايالنن رضامت اهم | 
'] العذاب في نار جهنم؛ لشدة جرمهم وعظم ظلمهم؛ لأنهم في الدنيا ما كانوا يستطيعون سماع الحق الذي أنزل على ١‏ 
الوسول قله سماع منتجانة ركوو سقد متسيم نكن يق لزنا عرولا تعان: ونا كانذا ميصزون ناك اللد كي الكون ٠‏ 
بصر معتبر متعظ؛ لأن الكفر ران على عيون بصائرهم. ا 
١‏ أولئك الكفار هم الذين خسروا أنفسهم بالعذاب في النار. مع غضب الجبار: وذهب عنهم ما اختلقوه من عبادة أوثان | 
وافتراء بالشرك على الرحمنء وادعاؤهم أن آلهتهم تشفع لهم وتدفع عنهم العذاب والهوان. 
بج <لدبح كر ى قسج الكتوبيد 4 

| الاشك ولا ريب أتهم أحمسن الناس متفيفة ف الأتهرة#الأنيع انيدلا التتيم المغيم يعنافة#الحجيمببوالدرجات‎ ١ 
بالدركات. والرضوان بالهوان. ش‎ 
» إِذ ليس ما وا لصحت وَلمَْيرا إك ريم أزتيك أضكث الْكنَهَ هم با كيثرة‎ <١ >25 
11 إن من آمن بالله وعمل بما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال مع الخضوع والخشية لله؛ والعمل بأوامره واجتناب‎ 
| نواهيه هم أهل الجنة خالدون فيهاء لا يخرجون منها ولا يموتونء حسن لهم المقام في دار السلام مع الأمن والإنعام.‎ | 


3 
سو رس سا ََ رض 


4 «مئل الت كلدم َالَو صر التي هل يَستران مثلا ادكو‎ >20 ١ 
شبّه الله أهل الكفر وأهل الإيمان مثل الأعمى الذي لا يرى؛ والأصم الذي لا يسمع؛ فالكافر لا ييصر الصواب ا‎ ١ 
| فيتبعه. ولا يسمع الهدى فينتفع به. ومثل المؤمن مثل البصير الذي أبصر طريق الهداية فسلكه. وسمع داعي الله‎ ْ 
فآمن به فهذان الفريقان لا يستويان؛ فلماذا لا يتدبرون الحجج والأدلة؛ ويعتبرون بالبراهين والأمثلة5!.‎ 

» وَل كَسََا وماك ماق لك تر ثِيتُ‎ « 2:١ 

١‏ ولقد أرسل الله نوحا كَل إلى قومه فقال لهم: إني نذير لكم من الله. أحدّركم عذاب الله إن كفرتم به؛ وأبيّن لكم ما 
| أرسلني الله به من آيات وحجج. 

4 <ك ل كيرا لا لتق ناث عي عَدَاب بور آبر‎ >< ١ 

| وأدعوكم أن لا تعبدوا إلا الله وحده ولا تشركوا به شينًاء إني أخشى عليكم إذا لم توحّدوا الله أن يعذبكم عذابًا أليمًا | 
١‏ مروجفعا سويت | 1 


م ب نحت «اض . جرت وو 


(١ >20 ١‏ فَمَالَ ألملا اَن كَمَرُوأْ ين مَوَوِوء ما رلك إلا بَمَرًا ْنَا وما ريلك أ 
وما زا لك عَلَِّنا ين مَضْلٍ بل نَظتكُم كزيت »© 

فقال أعيان الكفار من قوم نوح َلِِ: إنك يا نوح بشرّ مثلنا لا فضل لك عليناء ولست ملكّاء فلماذا تختص بالرسالة 1 

من دوتناة ونحن نرى أتباعك من السفلة والضعفاء .لا من الأشراف والأغنياء. من غير تفكر ولا روية ولا تأمل في ١1‏ 

! القضية. وليس لكم علينا مزية من مال:ولا جاه ولا سلطان لما اعضفتم هذا الدين:الجذيد: بل تعتقد كذبكم هي | 

تضواكم واظتراءكم .قيما حقتم بد ْ 


4 


جد عيض جل ير ان 2 


(١ >20 ١‏ دَلَ بَمَوْم أرءَيْمٌ نكت عَلَ يَنَةٍ من رَّقَ وَمَالَت كه مّنْ عندو 
قال نوح: يا قوميء أرأيتم إن كنت أنا على يقين من أمري وعلى طريق مستقيم: ومعي دليل ظاهر وبرهان ساطع على 1 
ما أدعو إليه. ورحمني ربي بالرسالة الربانية. وهداني إلى العبودية الحقة. فخفيت عليكم الحجج وضللتم عن هذه 1 
الأدلة لاتباعكم الهوى؛ وإعراضكم عن الهدى؛ فلا يستقيم أن نجبركم على الهداية ونكرهكم على الإيمان دون اقتناع ا 


ار 


22 


وان ا عرس ره ال 00 ع 
لله وَمآ أنأ يطارد أَلَّذِينَ اموأ 


| يقول نوح يله لقومه: يا قوم؛ لا أطلبٌ منكم أجرًا على دعوتي لكم للإيمان بالله وتوحيدهء قائله وحده هو الذي‎ ١ 
| يأجرني على نصحي لكم؛ فلم أحمّلكم عبنًا ولم أسألكم مالاً؛ ولسثُ بطارد من مجلسي من آمن بي بحجة أنهم‎ | 
7 ضعفاء ليسوا أشرافًا أغنياء. فسوف يعودون إلى ريبهم والفضل عنده بالتقوى؛ وسوف يتولى أمرهم: غير أنكم جهلاء‎ ! 
لأسيات اللفكيل ونا يصلجك: ومن حفاكم عدم اقياع الدق والإغراض عن اليدى.‎ ١ 
وقوه سَيَنصُوْفٍ نَأ إن طم لصون # ا‎ «١ >20: ١ 
١ ا ويا قوم من يمنعني من عذاب الله إذا طردت من مجلسي أولياء الله فما لكم لا تفكّرون في صحة ما أقول لكم‎ 
وتتدبرون الأصلح لكم؛ فتفعلونه.‎ | 

| ملا مول ؛ مه ولا ألم لعب ولا قود اقْ مكلك وكا أل ليت تزْدرعه تبتك ل يؤيبئم مرا مه‎ ١ >20 ١ 
ْ 4 ملم يما أيهم ف دا َليِق‎ ْ 
١1 ولا أدّعي أني أملك التصرف في خزائن الله. فأعطي من أشاء وأمنع من أشاءء فأرزاق العباد وخزائن السموات‎ | 
| روالاوضن بيد الله - تمالى - وأنا لا أهلم القيب غلا يعلم يي السموات والأرض إلا اللدود ىه زا ليت كلكا من‎ 
| ملائكة السموات:واتا عيد رسول أكرمتي الله بالنبوة: ولا أقول للباكسيخ الضعفاء الذين تحتدروتهع: لن يعطيهم الله‎ ١ 
اهنيس‎ 2 ١ عل هحائته اسطاضمة ع خصيوا بها رجه اتلف كاللة وعده يعلم سرهم وعلائيتية1‎ 
هلع حبني مكافة العيد هي الدثيا ولا ادعيث على اللهدما لم لعلم رولا كنث هلكا لسسيي 2 1 لل للددروط ان"‎ | 
لغيري بالحكم الجائر مني.‎ | 

كال شوح توح قوطلا خاصهنها كيرا وحاورها طويلقٌ. اعرف الجد ل واها يما سومبنا داك اله اكالوهو تتا | 
7 منهم له؛ لأنهم مكذبون بالعذاب؛ مستبعدون لوقوعه؛ ولذلك قالوا: إن كنت من الصادقين؛ يعني على فرض صدقك 5 
١‏ <> جا دَالَإِنَمَا يكم د لان ضَأ وَمآ أَثْر بمْعَحريَ 16 
١‏ قال نوح لقومه: العذاب يأتي به الله وحده: فهو المقدّر والحاكم بين العبادء وأنا لا أملكٌ تقديم عذاب ولا تأخيره. وإنما أنا | 
١‏ نذير لكم من عذاب الله. وإذا أراد الله عذابكم فلا تفوتونه ولن تعجزوه. وأين يهرب العبد الهزيل من الرب الجليل؟! 
:20> جاعلا تقد نض إن أدثُ أن أنصَحَ لك إ نكت أ بريد أن منويك هوَرَشْكُم 4 

! لا ينفعكم نصحي ولو اجتهدث في النصيحة إذا قدّر الله عدم هدايتكم: فأنا لو فعلت السبب في إرشادكم واللهنما كفن ١‏ 
| امساسكي كان ستصييترا يفلةا لياد الله صلالكم هل املك اتارهد يفك لأن السو ريكب تمع بك اسوك الذي ١‏ 
. ارالك مسر كرضي الالخرة ليف يتازيكم على العسالكم. 1 


4 1/1 


رح عر 51 عر اسه 


0 ع اس ع 6< ع2 00-0 نر هه 5” 0-0 52 

3 د أَمْ يقولوى افتربلة قل إن أفترنته, فَعَلكَإِجَرَابى وأنأ بَرقء يما ججرِمُونَ 4 
٠. 3357 0 . 352 2 10 . 3 1 5 3:‏ 5 و 5 52 3 5 :3 
يقول الكفار من قوم نوح: إن نوحا افترى على الله هذا القول. فقل لهم يا نوح: إن كنت قد افتريت هذا القول على 3 
١‏ ربي فعلي وحدي تقع عقوبة هذا الفعل؛ وأنا مسؤول عند الله عنه؛ وإن كنت صادقًا فأنتم الكاذبون الخاسرون, وأبراً ا 
١‏ :20> :3 وأو" إل نوي أَنَهُد آن بوص ين فَوِكَ إلا من قَدَ ءامن فلا ينس يمَاكانوأ يَفَمَلُوت *: 
8 وأوحى الله - تعالى - إلى نوح أن الله كتب على قومك الكفر فلن يؤمن منهم أحد إلا من سبق له أن آمن من قبل؛ | 
| فلا تحزن عليهم: فليس عليك من ذنوبهم شيء؛ وقد بلّفت رسالة الله. ولا تضق ذرعًا بعملهم السيئ؛ فحسابهم | 
8 على الله. : 

0 فى عن اع عو ٠‏ ل عن عيب عات ل ل ور 000 

6 وضع الْفكَ باينا وَوَحيِنَا ولا طبن في الذِنَ ظَلموا إنهم مُعْرَهُوتَ‎ 9: >07+ ٠ 
0 واصنع يا نوح السفينة بتأييد الله ورعايته وحفظه ومرأى من الله واطلاع: ولا تشفع في الظالمين برفع عذاب أو‎ 1 
تأخير عقابء إن الله كتب عليهم الإغراق بالطوفان: وفي الآية إثبات صفة العين لله على وجه يليق به -عز وجل-.‎ 
عي اس ا م لا لك سم عاو م ع اشوا ابقل ستوب ام-2‎ ١ ديدع موصو صر 2 لقاخ عاو عي ع كان‎ 0 

ا ليه :! وصَنَعٌ لمك وَكُلَما مر عليّهِ ملا من فَوْمِهء سَخْرْوأصسَهُ قَالَ إن تسْحَروأ نا ونا فَسَحَر وشكم كما سحرون 7 
ويصنع السفينة لينجو بها من الطوفان: وكلما مر عليه جماعة من أشراف قومه استهزؤوا به. قال لهم نوح: إن 3 
] تستهزثئوا منا لتكذيبكم وعد الله وما أخبرث به. فسوف نستهزئ بكم إذا جاء الطوفان وغرقتم كما تستهزئون بناء 1 
وفيه فعل السبب مع التوكل. ٍ 
0 : سج سد صا 2 عم حا لع - 2 رم 2 024 2 

27> «( سََوْفَ تَحَلَمُو من ينيو عَدَابُ يِه وَجلٌ علي عاب مُقِيمٌ : 


فسوف يظهر لكم الحال إذا جاء عذاب من الله مهين لكم: ويقع بكم عذاب في النار دائم لا ينتهي؛ جزاء عملكم 1 
© السييئ؛ وفيه الوثوق بوعد الله وأن العاقبة لأوليائه. : 


ب 


| لك :3 حَوَهَدَاجَه أمرنا ودار الور قلا جِلْ ؤب من كُلٍ رَوْجَْنِ نين وَأَصَلك إلا من سَبَيَ عل لْعَوَلُ وَمَنّ امن وَمَآ ءامن‎ ١ 


ج 
0011 ا 


2044 


١ص‏ إذا ركع مرو للد وكام ساؤاءة لصوب ويلة الله تشايقك والتقدون شايقهه وثيد اقآه من السو اللاي وجبز. شيف ١‏ 
١‏ إشارة إن مجيء العذاب:آمر اللستيجكان احم تن المل تعمة كل نوع مح افراع السيوانات افينهة ف وان وهذ ' 
معك أهل بيتك في السفينة إلا من سبق فيه قضاء الله أن لا يؤمن كابنه وزوجته؛ وأركب في السفينة معك كل 1 
© المؤمنين بك وما أطاع نوحا إلا قليل مع اجتهاده في الدعوة وطول المدة وكثرة الأدلة. ١‏ 
20> هال تكو نايس انح راوها وقَ قد يحم 4 

وقال نوح لقومه: اركبوا معي في السفينة بسم الله بداية سيرها على الماء. وبسم الله عند انتهائها ورسوها متوكلين ١‏ 
عليه؛ إن ربي يغفر ذنب من تاب؛ ويرحم من أناب؛ فلا يعذبه بعدما عاد واستجاب. وفيه التوكل في بدء الأمر ونهايته 1 
وحسن الظن بالله. 1ْ 
١‏ :> ا ورك يهم فى مز كاليبسال وكادى نع بتك ركاف مزلي سكب َمَنَا وَكَانَكل مَالكَفِيَ 4 
١‏ والسفينة تسعى بنوح ومن معه في موج يضطرب كهيئة الجبال في ارتفاعه؛ ونادى نوح ابنه - وكان معتزلاً في ا 
لنكان سيد طى ايدو يتين فضا لدهارت سف رهاق ضع ناض امسو ر دمتسي عل الكمر هيلك | 
| قريقاء وضيه أن هنداية اتدلالة لأ هعم إلا بوداحه التر ضع 


التقرقت » 

| قال ابن نوح لأبيه: ساذهب إلى جبل عال أحتمي به من الغرق: فقال له نوح: لن ينجيك اليوم شيغ:مما قدّره الله:من‎ ٠١ 
7! ا شرق وموت إلا من شاع ,الله ريحيقه وتجاته, وحال الموج العظيم بين الأب وابنه فكان الابن من الهالكين في الماء غريقًاء‎ 
ولم تنفع القرابة مع اختلاف الدين.‎ 

4 ل« وَقبِلَ يارس الى مآ تسعة أل وَيصَ المآ وض لاد سيت عل لوي وي بدا َو لين‎ >27 ١ 
1 مر الله الأوضن' تعس هنلذك الكفان: أن 'قثرب ماءها متحف. وآمين السماء أن تمسك المطرهونقكر  الاء ونحنت#وعاد‎ 
١ الكانة شيل الطوفان؟ مضخ الله "امه بإهلاك المكابيق ونجاة المؤمتين: ورسنت السفينة على خيل اللخردى . وقيل1‎ 
ٍْ ا هلاكًا وسحقًا لمن ظلم بتجاوز حدود الله والكفر به وتكذيب رسوله.‎ 
* واد فح ريه َقَالَ رت إن بن من أل وَإنَ وعَدَكَ لحن وات حك لكين‎ (١ تك‎ 
1 ا ودعا نوح ربه -عز وجل- فقال في دعائه: يا رب؛ إن ابني من أسرتيء وأنت وعدتني بنجاتهم فلتشمله رحمتك‎ 
وقنجية كنا نشمع رأثت تقلت وعذك:اكاتم يفضلك ما سبق الوعد به وأقث انحكع الساك ب 2 ناتك وعدالك ا‎ 
وشرعك, لا تتهم في القدر والاختيار والمكتوب.‎ ١ 

<> جا ناديمح نه لس من لَه مسج دآسَنمَلَ ليده عل إن لِك أن ككرت لبهي 4 
١‏ فأخبر الله نوحًا أن ابنه الهالك ليس من أهله المؤمنين الناجين؛ لأنه خالفهم في الدين؛ وعمله يختالف عمل ا 
الصالحين؛ ونهى الله نوحًا أن يطلب منه أمرًا لا علم له به؛ لأن من سأل ما لا يحل له كان جاهلاً؛ والله يعظ نوحا أن 3 


0 لا يكون منهم: وفي الآية أن الكافر لا حق له في حقوق القرابة؛ وتحريم سؤال الله ما لا يجوزء وهو من التعدي في 1 
السصاء. : 


4" .برص عع وت 0 .م 0 

عود يلك أن أَسْكَرك ما ليس لى به عِلَمُ وَإِلَا تَمْهِر لي وَتََحَمَنَ | حكن ين لح خرن # 
قال نوح: يا رب ألتجي إليك وأستجير بك أن أطلب منك شينًا لا أعلمه ولا يحل لي أن أسأله؛ وإذا لم تغفر ذنبي ا 
ا وترحمني بترك مؤاخذتي أكن ممن خسر حظه: طون من الرحمة وأدركه الهلاك, وفيه أن الأنبياء يخافون م خا 


| فآمر الله نوحًا أن ينزل من السفينة إلى الأرض في أمن وسلام وبركة ورضا من الله عليه وعلى طوائف معه من أهل ١‏ 
| الاصساف ؤهتاك خشاصات مح الكتار سو يمتعهم إللة فى محياتهم الدنيا كمتاع اليهائم إتى فيل : عا رح ركد يميه ' 
في جهنم عذابًا شديدًا على كفرهم بالله - تعالى - وفيه أن الدنيا للبر والفاجرء ولا عبرة بتنعم الفجار فيها . 
١‏ 27> < للك ين َك الب هآ اليك مهت تممه أت ولا سكين يل هذأ تأضي رن العيقبة ميرت 4 ْ 
هذه الأخبار التي أوحاها الله إلى رسوله محمد َل هي من أخبار الغيب الماضية: لم يأخذها الرسول كَلِدِ من الرواة. ١‏ 
'! وإنما هي من عند الله؛ فهو لم يكن عنده علم بها قبل الوحي؛ وأيضًا العرب لم تصلهم هذه الأخبار في جاهليتهم: ثم 1 
آمو الله رسوله بالصيرهلى اذى الكفان ومصناهي الطريق: فإن العاقبة شي ثهاية الأمرمن الحياة إنظيبة والين ١‏ 
ا والنصرء ثم النعيم في الآخرة: لمن اتقى ربّه وخاف مولاه وأطاع خالقه؛ وفيه أنه بالبر والصبر يُنال النصر والأجر. ا 
كاليس عمل الطاحات» والضير ترف المخالقات. ا 


4 دَإِلَءَاٍ اه هُودا َلَ يفَو عمدو لله ما كم مِنْ ده رمن شر إلا مُقئروت‎ < 422 ١ 
1 ا وأرسل الله إلى عاد النبي هودًا كَل فقال لهم: يا قوم: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شينَّاء فليس لكم إله سواه‎ 
1 ا ولا معبود بحق غيره؛ فأطيعوه مخلصين له الدين؛ فأنتم في شرككم هذا كاذبون. وفيه أن التوحيد أول ما يُدعى إليه‎ 
وهو أصل الأصول. ا‎ 
4 ج> « يز لانتل ءَيَه لجرا رص الا عَلَ الى صَلرَنَ ئلا مقن‎ ١ 
| ويا قوم؛ لا أطلبٌ منكم أجرةٌ وعوضًا على دعوتي لكم بتوحيد الله وإفراده بالعبادة: فأجر دعوتي وثوابي على ربي الذي‎ | 
١١ أرسلنيء فما لكم لا تفكرون في هذا فتميزون بين الحق والباطل؛ لأن من يدعو قومه إلى أمر ويلقى في ذلك صنوف الأذى‎ ! 
١ مصاحة سيم طول على صل قد صرفو وقد أن الواعة 1ل يتن مرور انان كران على ملاس وعلته ان ا ياشك عوضًا‎ 301 
ا من أحد إلا من الله وحده. ا‎ 


وى 22 ساس مسر به و لج 


١‏ 27> فا ويمور أسْتَغْفِروأ رك شر وهيل اَمَك كحم عَدْرَارًا وَيَزَذ حك فوهك مويك ولا كوأ مخرميت 
| وي شرب أساتوا الله ان مقر تتيكي شد امسو الددرفه تدعا سينا ساشه من الناصن: هاذ] هنكم ذلك وضحت ١‏ 
| منكم الإنابة أنزل الله عليكم الغيث المدرار؛ فتكثر الخيرات؛ ويعم الرخاء. وتنعمون برغد شي العيش. ويزدكم قوةٌ إلى | 
| قوة بصحة الأجسام: وكشثرة الذرية والأموال وتتابع الأرزاق؛ ولا تعرضوا عن الاستجابة: ولا تُصروا على | 
الذنوب. وتستكبروا عن قبول الحقء وفي الآية: بركة الاستغفار والتوبة؛ وأنهما أصل كل خير في النفس والجسم !؟ 
8 والمال والولد. 1 
22> :ا فَالوأيَهُودُ مَايِمْتَابيتكَةٍ وَمَاحنْ تارق َإلهَِنَاص ملك وَمَاحُ َك بِمُؤْمِيت 4 


قال قوم هود: ما أتيتنا يا هود بدليل واضح ولا برهان ساطع على صحة رسالتك, وصدق دعوتك, ولن نهجر آلهتنا 
أ من أجل قول لا نعلم صحته. وصدق صاحبه؛ ولن نصدّقك أبدًا فيما تدعيه. انظر كيف يدعي المكابر خفاء الحجة أ 
0 الواضحة ويضاق بالشبيات عتادا . 

5 9-7 ب ا ا ل 11 4< ابو ف رصاح سوسم 2168 عر وان سا برع سرد عر 
لنت 32 إن تقول إلا أعتريك بعش -َالِهَتِمَا يِسُوء دَالَإِقَ أشيد الله وَآسْبَدَوأ أن بَرىء مَمَاشْرِكونَ * 
قوثنا فيك: إنك مصاب بجنون أصابتك به آلهتنا!! انتقامًا منها؛ لأنك نهيتنا عن عبادتهاء وهذا من أسخف الأقوال ا 
8 وأرذلهاء فرد عليهم بقوله: أشهد الله ثم أشهدكم أنني بريء مما تشركون. فمن لوازم توحيد الله البراءة من 8 
8 الشرك بيه. 1 
0 موسر 00 6 الع ا ال 

8 علعدة 2 من دونو دوف جمِيعًا ثم لانظرون 4 
8 أبراً من كل ند وضد وشريك سوى الله تعالى: فاجتهدوا ما استطعتم في محاربتي؛ واستعينوا بمن شئتم من أنصاركم !! 
ا في إدخال الضرر عليء ولا تؤْخّروا ذلك طرفة عين: وهذا غاية التوكل على الله الذي قام به هود يَلِكِ فالداعية واثق 1 
: من نصر الله؛ يتحدى خصومه بقوة الله. ولا يرهبهم؛ لأن الله معه. 

<١ ><‏ إِن مدعل َهِرَك وَريكرُ مان دَآبَةٍ إلا هْو اذ يناصيَيا إنَّ رق عَلَ صر مُسَيَقِم 86 
ا إني توكلت على الله ربي وريكم مالك الكون والمتصرف في كل ما فيه والمدبر له. فكل شيء بقضاء منه وقدرء فلن 
ابجوع: لأثدلا ريصيب الأاضا كهولي لا كدب فلن يجمه الأرض دابة إلا وهى فى ملك الله وتحت تصرفه وقهره 8 
:1 مسخرة لسلطانه وربي على صراط مستقيمء حكيم في خلقه وتدبيره؛ عدل في قضائه وتقديره؛ بصير في شرعه 1 
| إليه في كل ملمة. 


40.١ 


مو عق ع و ع د يه 


# ون تلوأ مََد يلو مَآ ِل بو ٍلك وَيَسَتخِِتُ رَقٍ قَرَْاحيرَفْ ولا سروه يمان رق عَلْكل كن حَفِيل‎ (<١ >< ٠ 
1 فإن تعرضوا عن الإيمان بالله وحده؛ وتصدوا عن سبيله فقد أنذرتكم وأبلغتكم رسالة ربي إليكم من الأمر بتوحيده‎ 
1 والنهي عن الشرك به - سبحانه - وقد قامت عليكم الحجة؛ وإذا كفرتم فسوف يأت الله بقوم يخلفونكم في أرضكم:‎ 
| ويؤمنون بالله مخلصين له الدين ولا تضرون الله بكفركم شينًاء فهو الغني عن كل أحد؛ إن ربي حافظ لكل شيء:‎ | 
1 سوف يحفظني من أذاكم: وفي الآية: هوان الخليقة على الله إذا كفروا به؛ وأن الإعراض عن الله أساس كل دمار في‎ ١ 
: الأمم.وغتى الله غن البشر.‎ 
# :ا وَكمَاج1 أمْكاجحتنا هوا ودين ممه حمق مَنَاويِمُْ يَنْعَدَاٍِ عَليظٍ‎ >22 ١ 
| وما جاء أمر الله بإهلاك قوم هود, نجى الله هودًا ومن آمن معه تفضلاً منه بقبول حسناتهم ورحمة بغفران سيئاتهم:‎ | 
5| ونجاهم الله من عذاب شديد فظيع: أنزله بمن كفر فأبادهم وأفناهم؛ لأن الإيمان بالله وعمل الصالحات عاصم من‎ 3 
كل بلاء.‎ | 

١ >< ١‏ مَتْكَءَادجَحَدُوَاتِ رهم وعَصَوَارْسْلهوأتَبوأ كل جار نيد 
١‏ وتلك عاد قوم هود كفروا بآيات الله وعصوا رسله: وأطاعوا أمركل طاغية متكب رلا يتبع الحق ولا ينقاد للدليل: ١‏ 
| وإنما حملهم على الردى الهوى وترك الهدى. 


قد 


اح 34 5-7 وري > اجر رت 2 سوس 1 -- 1 م ع و 2 72 م سس 3 
8 1ه وَأبِعوافي هذه لديا لعَنَهُ ووم ألْقيَمَةٍ ألا إن عادًا كَمْروا ريم ألا بعْدَا لْعَادٍ ور هوم * 


| وأتبعهم الله بعد أن أهلكهم لعندٌ وطردًا من رحمته. وغضبًا دائمًا إلى يوم القيامة؛ ألا إن عادًا كفروا بالله وجحدوا 7 
بآياته وكذيوا رسوله ألا أبعدهم الله وأهلكهم وأخزاهم بسبب التكذيب والعناد». والكير والفساد. فلا يمحق الدول 1 


8 والشعوب إلا الإعراض عن علام الغيوب. 
ع كات يزه #جل مر عر متيف 5 8 مار جر سنك ا 2 000 1 2 د اامة يح رفاح ل مل ةاعدم عرصول د وب كك 
مود أَحَاهُم ص لحا َالَو عدوأ أله ما لكر من إل عيره. هو أنشَأ كم مِنَالْارضٍ واستعمرفر فها فاستغفروه شم نويوأ | 


وأرسل الله إلى قوم ثمود النبي صالحا يَلِةِ أخاهم في النسبء؛ فنصحهم بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به؛ لأنه المستحق 1 
للعبادة دون سواه فهو الذي ابتدأ خلقهم من تراب الأرض بخلق أبيهم آدم؛ وجعلهم يعمرون الأرضء ثم أمرهم بطلب المغفرة 1 
! من الله وصدق التوبة إليه؛ لأن الله قريب لمن صدق في عبادته وأخلص في طاعته؛ قرب توفيق وحفظ ونصرء مجيب له. 1 
١‏ إذا دهاء يلبج له مااسال؛ طبالموبة والامستتفار دوم التعم من "الواحد القهان على عباده الأيرار. 1 
<١ >22 ١‏ تلوأ يصَديع مدت نهدا مرا مَل هذا نهدا آن قد ما يبد + وَنَا نى سَلِ يما تولب رين 44 
أ قالت أمة ثمود للنبي صالح: كنا نأمل منك أن تكون سيدا فينا محبويًا مطاعًا. ولكن بعد ما قلت هذا القول الفريب 1 
١‏ اللشكر مسن الدهوة إلى هباذة الله وحده فقد يكسقا-ضتك كيف شكر عاينا ما كان يعيده انار نا “كانت رهلةا سي 7 
| أحلامهم. ونحن نشك في دعوتك ونرتاب في رسالتك؛ لأنك لم تأت بأدلة واضحة؛ وحجج بيّنة. وهذا منهم مكابرة. | 
8 وفيه: أن التقليد يعمي البصيرة ويحجب عن الحقء؛ ويمنع من معرفة الصواب. 


1 فز" ار ناكا عريياسي 1 جا وح عي ل حامر عفر ا عد .هه ا ان امرحم ته 


7 جنل يور رن حك عيبت وَيِوْقَ وات ِنْةيَتمَةهم يشُوْفِ ورت أله إن عَصَيئْهه يقر‎ 327 ١ 
| قال صالح لقومه: أخبروني يا قوم إن كنت على محجة واضحة: وعندي حجة بينة؛ وأنا على يقين مما أدعو إليه والله‎ !' 
' اتسريتي بالتسود | لسكبة نان ذا الذس يششي من عشب الله نإن عالقت اسرم هلم ابلود رس التي ]د رك علذا نور شنانلاقزة‎ ١ 
' . أطمكيما واتسي طاضكه والقترب: متكم إلا ضلالاً ويعدًا عن الخير وهلاعًا هن الآأخرة. هبالبينة :ركه لانان الصنابن‎ 
١ 1 لوالرسية سجر من اهلان‎ 


لفق 


لو ات ا تين م ل م ا ا شر و سد لاس 5 

يه هَدَرَوَهًا تأحكل ذه أرْض الله ولا تَمسُوها يسوبو 2 رعذاب قْرِيبٌ 7« 

ويا قوم هذه ناقة الله دليل على صدقيء وآية ظاهرة على صحة رسالتي؛ فاتركوها تأكل في أرض الله فالله يرزقها 
!| لا أنتم: وهو الذي خلقها وحده: فلا تتعرضوا لها بسوء: فإذا فعلتم ذلك حل بكم عذاب الله الذي لا يُطاق؛ وفيه ١‏ 
اتناف :لسعو وعرطن الأدلة فى الشالية 

ا سو حت م سو 8 د مد تدخ ار 0-0-7 2 

ا فكفر قوم صالح برسالته وعقروا الناقة؛ فوقعت بهم الواقعة؛ وقال لهم صالح: لكم أيام ثلاثة فقط تستمتعون فيهاء ١‏ 
:| وهذا وعد صادق من الله لا كذب فيه. وسوف يقع لا محالة فيالشؤم المعصية ماذا جرت من الويلات. 

| 2ن 2 تتا جنك أن تسدنا والبوت عاموا سه عمو تاودن نزي بد ريلك هْو الْمَوُ ألْمرِيدٌ * 
اظلنا سان هلاك شود أتجى الله داتسا ومن ممه من الزمتى بلطف مه اسيحاقة ب وعتاية ورعاية ورضم الولااف والهزي | 
| على قومه؛ إن الله - جل في علاه - قوي يغلب من غالبه. ويقصم من حاربه؛ عزيز لا يرام جنابه ولا يُخذل أولياؤه. 
<١ >20 ١‏ وَلَمَدَالد ظلموا الصَيِحَهُ وأصبَحُوأ في ديرم جورت * 

أ وأهلك الله ثمود بالصيحة القوية المدمّرة. فصاروا هامدين خامدين كورق الشجر اليابسء لا حياة فيهم؛ جزاءً على ١‏ 
كفرهم وقتلهم الناقة وعنادهمء: فما أقوى الخالق وما أضعف المخلوق. 
١‏ 20> 3 كأن لم يمْنوَابَا ألا إن عَمُودا حكفروأ ريم ألا بدا تسود 46 1ْ 
! كأن ثمود بعد هلاكهم ما عاشوا في الدنيا ولا استمتعوا بهاء لقد كفرت ثمود بآيات الله وكذبت الحجج الواضحة 1 
0 التي جاء بها صالح له فهلاكًا لثمود ولعنة عليهم ما أفجرهم وأشقاهم. ذهبوا فلا دنيا ولا آخرة. 
0 5000007 لقي قد م<2زء مر 4 1-0 ا ىت 1 

© 30ت> هذ وَلَعَد لهت رُسْلْنَا رسيم الشْرَى دَالوأْسَكمَا دَالَ سكم هما لبت أن جَكه يِجَلٍ حَنِيذٍ‎ ١ 

1 ولقد جاءت الملائكة إبراهيم عد يبشرونه يابنه إسحاق ويعده يعقوب؛ فحيوه بالسلام؛ فرد بمثلها وأحسن؛ فقام 1 
8 مسرعًا وأحضر لهم عجلاً سمينًا مشويًا حنيدًا ضيافةً لهم. وفيه البشرى بالخيرء والفرح بالولد؛ والبدء بالسلام: 1 
ورد التحية؛ وإكرام الضيف. ا 
فلما شاهد إبراهيم الملائكة لا يمدون أيديهم للأكل من الطعام المقدم لهم أنكر هذه الحال وأضمر الخوف منهم: 1 
فقالت له الملائكة: لا تخف منا فنحن ملائكة مرسلون من الله إلى قوم لوط لنهلكهم. وفيه: عرض الأكل على ١‏ 
© الضيف. وأن الملائكة لا يأكلون الطعام؛ وطمأنة الخائف بكشف اللبس. ْ 
١‏ الس .لصو عق عه عد مع م ل ا ا ع سن 7 رق 

| «لزك :3 وامرأنه هَآيِمَهُ مَصَحِكت موه يِسْحَقٌ ومن ورآء | 

© وسارة زوجة إبراهيم خلف الستر قائمة تسمع الكلام. فضحكت عجبًا من هذا القول الغريب؛ لأنها عجوز وزوجها ! 
|| شيخ كبير فكيف ينجبان: فبشّرتها الملائكة من الله بولادة إسحاق بن إبراهيم: وسوف ينجب إسحاق يعقوب. وفيه: ١‏ 
أ تكليم المرأة من وراء حجابء وتبشيرها بالخيرء وعظيم قدرة الله في إنجاب الكبير والعجوز. 
0 2 نري د عو ريه لس جرح جد بت 00-0 0 

١ >27 |‏ الت يتلق لد وأنأ عَجودٌ وَمدًا بَعَلى سينا إن هَدَالَتَىَءٌ عَحِيبٌ * 

فانك سارة لاس ف ويلا امات تسم با قاف سان طقال رمت 110 و]ماعهوة شتف هن الحمك ١‏ 
| والولادة5! وزوجي شيخ كبير مثله لا يُولد له ولدء إن هذا مما يثير العجب؛ لأن هذا لم تجر به العادةء ولكن قدرة الله | 
1 ناكدة, وأمره غالب جل في علاه. : 


شفقة 


١‏ 27> < آلا ين من أمر أ رتت أ ركهم َلك فل الي َه جد يد 
قالت الملائكة لسارة: كيف تعجبين من أمر الله وقضائه؛ فالله قدير على كل شيء فلا عجب فيما قضى:؛ رحمة الله 1 
٠١‏ وبركاته عليكم يا بيت آل إبراهيم: فبرحمته يصرق عنكم العذاب: ويبركاته يُضاعف لكم الكواب: طهو - سيصاله 2 ١‏ 
حميد في أسماته وصفاته وأفعاله كلها لا عيب فيها ولا نقصء ذو مجد وعظمة وكبرياء وجبروت. ْ 
<١ >< ١‏ عََمَا دَهَبَ عَنْ إزاهم أروَع وَجَََهُ اشر يكنا فى مَرْمِ وي 4 

!| ما حصب الكوش هن إهراهيم من الملاككة لأنهم لم يأكلوا. ظعامية» ويشتروه بإسحاق ومفقوية ]نك نااشع ف ١‏ 
أ شأن عذاب قوم لوط وإهلاكهم يريد إمهالهم لعلّهم أن يتوبوا. ٍْ 
١‏ جج> « إِدَارَهِمَ كلخ وه ميت » ْ 
إن إبراهيم كثير الحلم عن المسيء؛ ولذلك شفع في قوم لوط لإمهالهم وعدم تعجيل العذاب لهم: ثم هو كثير الدغاء 1 
١‏ واللجوء إلى الله؛ يتوب إلى الله في كل حال؛ ويعود.إليه في كل أمر فَحلّمّه عمن أساء من الخلق؛ ودعاؤه فيما يريد | 
| من الخالق؛ وتوبته من التقصير. 

46 رزاجم عرض عن هذا إن هدج لد وَيْكَ وَإِتَمْ اتيج عَذَابُ غير م ُودر‎ (١ >27 ١ 

ا قالت الملائكة: يا إبراهيم؛ اترك مجادلتنا في تأخير عذاب قوم لوط؛ فقد حل وقت العذاب وحان نزوله بهم ولا راد 11 
١‏ لقضاء الله ولا دافع لما آراده: فقد قَضَّى الأمر. ٍْ 


ع 2 


6 3 ال ل ا +2 ٍْ اا د ع ف 2 
: نه 0 ولما اعت :مانا لوطا سىء م وَصَافَ بم ذرعا وقال هنذا بوم عصِيبٌ 


| وما أتت الملائكة لوطًا ساءه مجيئهم وأصابه غم من حضورهم,؛ ولم يكن يدري أنهم ملائكة. وخاف عليهم من قومه | 
| الأشرارء وقال: هذا يوم كربة: شره مستطيرء وبلاؤه شديد. ْ 
0 1116 24 07 عو ال اخرض غ0 عع عق ع وض عي 225 اي م جوف رو و امه اخ 

١‏ للك «( وله وم مبرَعْودَإِِ ومن مل افأ يعمَلونَ لساب مؤْلاءِ باق هنَّ طهر لَك افوأ أله ولا رون 


4 
ٍّ 


0 ع2 


2 2 مر 4ن عو 


وأسرع قوم لوط إلى بيته - لما رأوا ضيوفه - يريدون الفاحشة؛ ومن عادتهم قبل هذا إتيان الرجال شهوة دون 1 
؟] النساءء؛ فقال لوط لهم: هؤلاء بناتي تزوجوا بهن فهن أطهر لكم مما تريدون فعله من الفاحشة؛ قيل: هن بنات أمته 1 
! لأنهنَ كبناته. والرسول للأمة كالأب, ثم قال لهم: احذروا غضب الله وعذابه؛ ولا تفضحون بالإساءة لضيوفي. أليس ١‏ 
ذا منكم رجل عاقل يردعه عقله عن هذا الفعل؛ وينهاه عن هذا الذنب. 

١‏ لتك <١‏ دالوأ عد لمت مَالََافِ بَنَِكَ من حي وَإنّكَ علد ما يد 

قال قومه له: أنت تدري ما لنا حاجة في النساءء وإنما رغبتنا في الرجال!! فلا تعرض علينا نكاح بناتك. 
| لله ذا دَالَر أَدَيِك مره ءارك تمن سَدِيدٍ © 

فقال لهم لوط حينما عزموا على الفاحشة: يا ليت لي قوة وأنصارًا معي أو عشيرة مهابة تحميني منكم وأقاتلكم بهم 1 
١‏ وأمنع ضيوفي منكم. ْ 
20> « كاا يتؤي إن مل ريك ك ينوا ليك كر ميلك بطع يَنَ لي ولا يت م تلك به ييا | 


2 _ 7 - 


يك اشن أل الاين كرب 4 
| قالت الملاككة: لا تخف علينا يا لوط نحن مرسلون من الله وسوف ينصرنا وينصركء ولن يتمكن هؤلاء الأشرار من ١‏ 
١‏ اذاقاء :هحرج مين قريتك ليللا بأسرتك وخدمن آمن معك من .أظلك ولا وينظن احد من خلفة فيصبيهالعدات اها ١‏ 


4 


الليل قريب لا بعد فيه. 

* :ا ملَمّاجآ أَْرَْاجَمََاعَِلِنَهَا سَاِلَهًا وَأَمَطرئًا عَْتمَاحسَارَهٌ ين سِمضِلٍ تَنضُود‎ >20: ١ 
١ أأظما حل عذاب اله يقوم لؤمل :قلي اللة:شراهه» سجس كلما استفاهنا-وياطته] :ظاهرهاء :واقزل الله ججارة محتابعة‎ 
من طين متصلب قوي.‎ 

4 50000 50 ا 9 0 

* لزه 3 سَوَمَةَ عند رَيَكَ وَمَاَ من الظيلييت عد‎ ١ 
1 والحجارة التي رمي بها قوم لوط معلمة بعلامات تختلف عن سواهاء فلي أن الحجارة التي رمي بها قوم لوط ليس‎ 0 
أ بعيدا أن ينزلها الله على كفار قريش؛ وكل عاص مجرم.: فالأفعال متقاربة والجزاء متقارب.‎ 
5 2 حسن ع اخ عر عع سآ 0 5 عقي عن #2 00 0100 6 م عم عر جع ا ع عل كن‎ 0 
١ ده وَل دين أخاهرٌ شعَيَبًا َالَيْفَو أَعَبَدُوأ أله ما كم ينْإِلَهٍ غَيرهوَلَانَقْصُوأ الْمِحكَيَالَ وَالْميرَانَ إِفَْ أددكم‎ ١ 
*» بحَبرِ مَإِيْه داف عَيِحكُمْ عَدَابَ يَرْرِ نيط‎ 
١ ازسل الله إلى سدين اشاس الى كديا آله كديساحه أو غير اللسوحي ا إن ]لفن ولا مسري يحل سراد‎ 
8| ونهاهم عن التطفيف في الكيل والوزن وبخس الناس في البيع والشراء؛ وكانوا في رغد من العيشء. وكثرة من‎ 
الأموال؛ وأنذرهم عذابًا شديدًا يحيط بهم من كل جانب بسبب كفرهم وتطفيفهم.‎ | 


* ا ويمور وا الْمِحَكَيَالَ وَالْرات بالْقسْودٌ وكا حَبَكَسُو لاس أَفْيَةَهْمَ وَلَانكَتََا ف الايّضٍ مُنِْدنَ‎ >222< ١ 
١ لتوفال لهم شعيبة يا قرمي اتموا الكيل والوون. وعداو مع لكاي قر "اللخذبوالمطاف ولا متمقييوا شرق النياةة إن غاقية‎ | 
الظلم وخيمة. ولا تذهبوا في الأرض بالظله. والجون والعدوان ونفسنالفساد واقيةلعبانه خإع:الظلم نغرات لفان‎ ٠ 
| ما يبقى لكم من ربح مباح وما يفضل لكم من كسب حلال أفضل مما يدخل عليكم حرامًا بالغش والتطقيف: فقليل‎ | 
| طيب ولا كثير خبيث؛ وإذا كنتم مؤمنين بالله أطعتم أوامره واجتنبتم نواهيه؛ والله يحاسبكم على أعمالكم: وأنا لست‎ 
مطلعًا وشهيدًا على ما تفعلون: فأنا مبلّعْ فحسب. ا‎ 
١ مَاوا يتشيث اسَلوبلك تمرك أن ترك مَايَعبْد بارا أو ك عَمَلَ ن أمَومَا مَاحْمَكؤَ نك لانت العيغ‎ < >< 
1 6 ا‎ 
فال كيده -إسكيارا عدا -: اسلدك هد يشمي الى مط عليها تمرك أن وان عن شيط | سام ال‎ 
1 يدها الآياء والإجداد وخترك التصرف .هئ سوالناً الح كشبعاها ولق السق اكد تفل ميا ]زا من زياد ونقض وحيل‎ || 
| ومكر هي الخعة وانمظاء ف اسعيزور] له وقال + إن 1ل امصاة رسحيدا دلاف على مده الوساادولدايك: في شن :الأمور”‎ ١ 
انا سيا بيقاف‎ 

55-50-66 ا 5 5 


3 م سطع سم جل الت تعض اسن عانم بسنا 
+( 28 قال يْمَوْو أَرَءَيْسُمْ إن كنت عل بِدَنَةٍ من بق وَرَرْفَنٍ مِنْهُ رقا حَسَنًا 


#2 مء اختين: رن جر رج راتخن احدعاني اد 
رِيِدٌ إلا ألإِصَلمَ مَا َسََطْعْتُ وما نوَفِيقِ إلا الله عليه َكلت و 
| قال شعيب ردًا عليهم: أخبروني يا قوم إذا كان الله منحني منه هداية ربانية؛ ورسالة إلهية: وحجة قوية فيما آمركم | 
ا به من إخلاص العبادة له وتوحيده؛ وترك الشرك وهجر الكسب الخبيث من تطفيف وغش.ء وهو - سبحانه - رزقني 7 
| رزقًا مباركًا حلالاً طيبًاء وأنا لا أريد أن أدعوكم لأمر وأتركه وأنهاكم عن شيء وأفعله؛ لأن الداعية الصادق أول | 
ا العاملين بما يدعو إليهء فأنا أريد إصلاحكم وهدايتكم إلى الطريق المستقيم حسب قدرتي؛ والله الموفق وحده.؛ ومنه 1 


| اطليم إلرشد والسداد. وعلية وسده توكات: وهذا في بده كل أمرء وإليه ارجع بالعرية والإقايك بد | كن بعتا كل ١‏ 
عمل؛ فالتوكل بداية والإنابة نهاية. 

 ٍديِعَب اَمَو لمتكم سْقَاقة أن بُصِببَحكْم لمآ أصَاب قوم نوج أو فم هود أو هرم صللِح وَمَاَومُ أوول مَنِحَكُم‎ >< ١ 
ا يا قوم؛ لا تحملنكم عداوتي على مخالفتي والكفر برسالتي والإصرار على تكذيب دعوتي؛ فيصيبكم الله بعذاب من ا‎ 
| عنده مثل ما أصاب به قوم نوح وقوم هود وقوم صالح:؛ وما حل بقوم لوط ليس ببعيد أن يحل بكم؛ فأنتم قريبون‎ ١ 
؟ منهم في المكان والزمان» ومثلهم في الكفر بالرحمن.‎ 

1/ وَاسْتَمْفْروا ربكم ثم ونوا له إن وق ببدم ودود‎ <١ >50: ١ 
' واظلجو| من الله آن يقفر ذتريكم. وعودوا إليه نادمين من معاصيكم: ضالله رحيم بالغباد يضرف هم كات عدابه.‎ 
8| ويجزل ثوابه» ودود يتحبب لعباده بأنواع النعم» ويتوصل إلى مسرتهم بألطف أسباب الفضلء يرحم من أساء وعاد؛‎ 1 
ويتودد لمن أحسن من العباد.‎ 5 

<2ت> جا الوأ يشمتب مَاَْق كرا ممَانوْلْ َناَك نا صَعِيقا وكا رَمظكَ [بمنَكَوَمَآ لت عَلكَبسَرِرٍ » 
قالوا:يا شعيب ما نفهم أكثر كلامك؛ وما ندري ماذا تقصد بحديثك؛ تعاميًا منهم وعنادًا. وقالوا: ثم إنك مستضعف | 
السك من الأشيرافوولا من الرؤساء وليست لك ثروة: ولول آنا نراعى مشيرتك تقطباك وجما بالمجارة - وكانت | 
قيلت كاهره كامتةاشتركرا كيبا من أجلهُم -وليسن لك عندذا اخترام ولا تقدير ولا هبي ولا درل ” ا 
١‏ 27> << مَليَمَرْر فيل أمَرْعاكك يِنَآَه وأَْدَحْمُوهُ وزآةكمٌ هئ إت رق يما مَتَمَود يل © 
١‏ فأنكر شعيب قولهم: وقال: كيف تكون عشيرتي أكرم وأعز عليكم من الله؟! وهو أحق أن يُتقى ويعظم -عز وجل- | 
٠‏ وجعلتم أمر الله خلف ظهوركم استهانةٌ وتجبرًا لا توقرونه ولا تعملون به؛ إن ربي محيطٌ بكم فلا تخفى عليه من | 
8 أعمالكم خافية. وسوف يحاسبكم بما فعلتم. 

ا 3# وكات الشؤاعل سائيستة إن حبلسزت تنلفورت سن عابو ءكات زب تت كرت وال 0 ١‏ 
ا#مسعوين + ١‏ 
ويا قوم؛ اعملوا على طريقتكم الجائرة من الكفر والتكذيب فسوف ترون عاقبة أمركم. وسوف أعمل على طريقتي من | 
!| الهدى والرشد وطاعة الله وإخلاص العبادة له. والعذاب سوف ينال الكاذب منا وسوف يخزيه الله ويذلّه؛ وانتظروا 7 
8 العذاب إني منتظر ما وعدني ربي من النصر والتمكين. 


© طوَكَمًا بجة أمرن جَيدا عيبا ون اموأ معَهُه َم نا ولد تان طلنوأ ألصيْحَةُ صْبحُوأفي يرهم جينييت‎ >> ١ 
1 - ولما جاء أمر الله بإهلاك قوم شعيب نجى الله شعيبًا من العذاب ومن معه من المؤمنين بعناية ورعاية منه - سبحانه‎ ١ 
| وأخذت الصيحة من كفر بالله؛ فصاروا بعد قوتهم هامدين خامدين. لا حراك فيهم: الجثو للإنسان كالبروك للبعير‎ ! 
من شدة الصيحة.‎ 8 

4 جك لبها تدا لمتكا بدت كثرذ‎ >22: ١ 
كأن قوم شعيب بعد هلاكهم ما عاشوا وما تمتعوا في أوطانهم زمنًا من الدهرء ألا هلاكًا لمدين وخزيًا كما أهلك الله ا‎ 
ثمود وأخزاها؛ لأنهم اشتركوا شي الكفر والتكذيب.‎ ! 
ولكذ تاي يكايننامسلْسَن مين‎ « > ١ 


1 ل طلا 


| ولقد أرسل الله موسى إلى فرعون بأدلة ظاهرة وحجج بينة وبراهين ساطعة لمن تأملها بقلب واع وبصيرة نيرة تدل ١‏ 
؟ على وحدانية الله عز وجل. ْ 


4 04 


سَِ عحد 
مد ء سمه 2 000 


إل فرعو ومَلِيِ- َابِع وأ أض فرعو وما أمى عونت رشي 4 
أرسله الله - سبحانه - إلى فرعون وأشراف قومه:؛ فقلّد قوم فرعون فرعون في الكفر والتكذيب؛ وليس في اتباع 1 
9 فرعون رشد ولا هدى» بل ضلال وردى؛ لأنه رأس الفتناة: وأصل الفسق والعناد. 
ته «إيقدم مومه يوم الْقَِمَةٍ مَأَوْرَدَهُمْ ألصَارَ وَبِنْس الورد المورود © 

يأتي فرعون يوم القيامة أمام قومه داخلاً النار مثلما تقدّمهم في الدنيا إلى الكفر والطفيان: وبئس المدخل مدخلهم: 1 
؟! وقبح هذا السبيل سبيلاً. : 
0 2 لش ين ا ييز لامر جم مس وما سه دو 

ا 0 ا 0 وأتيعوا فى هلذوء لعنة ودوم العم بِنْسَ الرفد المرقود * 
ا ولعنهم الله في الدنيا لعنة تلحقهم في قبورهم بعدما أهلكهم بالغرق. ولهم لعنةٌ أخرى بإدخالهم النار مع غضب الجبار؛ 0 
© وبئس ما ترادف عليهم من غرق ولعنة وعذاب وغضب, فكل عذاب عليهم يردفه عذاب. وكل سخط يتبعه سخط آخر. 0 
:. تمي رس دس سم ميرم | بيعم ف عق بون سح و رت 

5 27 :3 ذَلِكَ مِنَ أنباء القرين ته حللف ينها 15 كويد * 

0 ذلك الذي قصصنه عليك - أيها النبي - من أخبار أهل القرى الهالكين. نخبرك به ونوحيه إليك؛ فهو الحق ١!‏ 
واليقين. ومن تلك القرى ما بقيت لها آثار قائمة؛ ورسوم ماثلة؛ ومنها 


05-2 


0 يس الؤسم 0 م7 عد سم انم وى اي 01 
ملي عطلرا لشن نا اقب جلت لوقه الى بغر 


وما غذبناهم ظلما بغي رحق. لكن جزاءً على سوء أفعالهم: فكان عذابهم عدلاً؛ لأنهم ظلموا آنفسهم بالكفر وترك ١‏ 
| الشكرء فما دافعت عنهم أصنامهم: ولا منعتهم من عذاب الله لما حلّ بهم؛ وما زادتهم الأصنام إلا خذلانًا وخسرانًا 
] وهلاكاء فكانت سبب التنكيل بهم. 

در لالس لس لبر م« 01 


:0 / 0 اع ب ول عير ا عر عر ا 2ه ا عضو 2 0 
0 د وَكَدلَكَ أخذ يَكَ إِذآ أَحَدَّ القرئ وه ظلامة إِنَّ أحَذْمه ألِيِمُ سَدِيدٌ * 
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ا ومثلما أهلك الله القرى الظالمة السابقة يأخذ كل فرية شابه أهلها أهل القرى الماضية في الكفر والتكذيبء؛ إن ا 


1 


4 ادف دَِكَ لَه ِمَنَ حاف عَدَاب الاْرو مَك يوم يموع لَه لاس وَدَلِكَ بن مَشْهُوة‎ >22: ١ 
إن في إهلاك الله للقرى الظالمة عبرةً للمعتبرء وعظةٌ للمتعظ إذا كان يخشى ربّه ويحذر عذاب يوم القيامة؛ ذلك ا‎ ُ 
ا اليوم الذي يجمع الله فيه الآولين والآخرين للحساب والجزاء؛ وتشهده كل الخلائق.‎ 
4 <تج> << وَصَاْوطِر: إلا لقصل تَعَدُو‎ ١ 

ا وما يؤخّر الله يوم القيامة إلا لأن الله قدر له وقنَّا معلومًاء فلا زيادة فيه ولا نقصء وسوف يقع في يوم أراده الله 3 
وقضاه فيه. 

١‏ <> << يم يآنِ انكلم مد تو كيه 
1 إذا وقع يوم القيامة لا تتكلم أي نفس إلا إذا أذن اللهرتيا لكات يهو امقلس هزه لقا مو عاسو عمل له | 
8 العذاب» ومنهم من سعد لحسن عمله.؛ فله الثواب. 
٠١‏ <تجك 3 كَأمَاألنَ سَفُوا من رُم ذا دَفِيوَسَهِيقٌ 
فأما الأشقياء فمأواهم نار تلظىء خالدين فيها أبداء لهم في النار من شدة العذاب زفير وشهيق؛ وهو أشد صوت 3 
1 للمكظوم المغموم: فالزفير آهات المكروب؛ والشهيق صيحات لحري ا 


يمكثون في النار أبدًا ما دامت السموات والأرضء فلا ينقطع عذابهم ولا ينتهي ولا يخفف عنهم ولا يخرجون منهاء !أ 
٠١‏ إلا إذاشاء الله أن يشرج ]حدا من عصاة آهل التوحيد بعد آن يعذبوا بذنويهم في النار»'لأن الله يفعل متا شاء كينا ١‏ 
المشلي ]ذا كاء. 

#» وما أن سْودُوأ من َلْتَوَ حَيينَهاماءَامَتِ اتوت وَالارْسُ إلا ماش ريْكَ عط عَررَ دوز‎ >72: ٠ 
| وأما السعداء فمأواهم جنات النعيم في جوار رب كريم: يمكثون فيها ما دامت السموات والأرضن إلا من شاء الله أن‎ 
| يتآخر في دخول الجنة. وهم عصاة الموحدين الذين يعذبون في النار ثم يدخلون الجنة؛ فإنهم يتأخرون عنها زمنًاء‎ | 
وعطاءً الله في الجنة لأوليائه غير مقطوع عنهم ولا ممنوع منهم؛ بل دائم لهم مغدق عليهم؛ سريع إليهم.‎ | 
[ تلاك نزيو ينيعد ؤْل مَايتبدُود لاا يبد َاَآؤْهُم مَل وَإِنَ مهم ب موص‎ >< ١ 
| فلا تكن - أيها النبي - في شك من بطلان عبادة المشركين للأوثان. فإنها باطلة حقّاء وهم إنما يقلدون آباءعهم‎ | 
الجهلاء في ماده الأسنات وسوف ترضيه الله جز اهم طلوظؤ كار تاذ لهس لباقرااريا. ا‎ | 
١ ١ © «اوَلعَد اا مُوْسَى الحكتب تخي يِه ولوَْا ِمَدٌ سَبَّتْ من ريك لَصضىَ َنم وَإَِّمْ كنى سل نه مرِيٍ‎ >17 
| ولقد أنزل الله على موسى التوراة فُصّدّق بها بعض بني إسرائيل وكفر بها بعضهم: ولولا أن الله كتب عنده ألا يعجل‎ | 
1 للعصاة العذاب - حيث أراد إمهالهم - لحل ببني إسرائيل قضاؤه بإهلاك الكفار ونجاة الأبرار. وإن كفار أمة محمد كَل‎ 
في شك من القرآن وريبة؛ لعدم تصديقهم والزيغ الذي وقع شي قلوبهم.‎ | 
ْ 4 وَإِمَعْلَا نوصت ويك أَعَمَكَهُزْ نه املو حَديدٌ‎ < >2< ٠ 
1 وكل الأمم المختلفة التي قصها الله على نبيه يَلِةِ سوف يوفيهم الله -عز وجل- أعمالهم الجزاء الأوفى؛ لينال المؤمنون ثواب‎ ] 
: ما فعلوه: وينال الكفار عقاب ما صنعوه. والله خبير بأعمال الجميع؛ لا تخفى عليه من أعمال الخلق خافية.‎ 8 
4 ا :أستي كنآ مرت وس كب مَعَكَ وكا أنه يمَا سملو بَصِيدٌ‎ >12 

فاستقم - أيها النبي - على دين الله كما أمرك الله؛ واعبد الله بما شرع؛ أنت ومن تاب معك واهتَّدَى بهداك من 1 
١‏ لواف ووه وروا دوو للها الله ايوبا هم العم ويتخصيها لكف وهو مطلع عليها 0ك بعلي حافية ١‏ 
وفي قوله تعالى : «فاستقم كما أُمرت4 الجمع بين العلم النافع والعمل الصالح؛ وفعل المشروع وترك البدع؛ ولزوم ا 
الجادة والحذر من المخالفة؛ وهذا أبلغ الكلام. 

! نك 2 ولا تدَكيُوَأ ل لين ظَكموأ َتَمَسَكُْ ألدّادُ وما أحكُم من ذون أله مِنْ أويآه م لا صروت 4 
١‏ ولا تميلوا لكل كاضر وظالم بالمحبة والموالاة؛ فتحرقكم نار جهنم: ولن يتولاكم أحد من دون الله أو يدفع عنكم العذاب | 
١‏ أحب سواهء فلا يجلب النفع إلا هو ولا يدفع الضر إلا هو. 

4 ذه ١١ا وَأتِلصَكوه طرق البَارِورلمَامنَ آل نَّ مسحت يَذْسِنَ الات لِك وو اكيت‎ ١ 
١ ابواة السلافغك امل ومه فى الضيا والمساء وشي ستاعاث من الليل. إن شل الايد سيك كتعاس ورا‎ 
الحسنات الصلوات الخمس. وهذا البيان عظة لمن يتعظ؛ وعبرةٌ لمن يعتبر.‎ ! 
ْ 4 رَآصيرْ ونَللَهلايضِيع جر آلْمُحسينَ‎ ١ ذه‎ ١ 
| واصبر على طاعة الله وأقداره المؤلة. وعن معاصيه المحرمة؛ فإن الله لا يضيع ثواب من أحسن في عمله بفعل‎ | 
المأمورء واجتناب المحذورء والرضا بالمقدور. ومن ذلك اتباع الهدى. وبذل الندى؛ وكف الأذى.‎ | 


رفيلك 


م ص رو 2ح سلف 1 
3 
9-- 


ن الفرون مِن و 


فهلا وٌجدَّ من القرون السابقة بقايا من أهل الإيمان والصلاح ينهون أهل الباطل والكفر عن عملهم: وينهون الظلمة | 
عن الظلب لم ووهد من االستائسيي ل ظرلو شالك نجاف رركحات بصييصالايكوم وتفيهه عن اللتكر :واقيع هام ١‏ 
الكقار وغاليهم مخ الظاللان لأتفسهم مقاع السياة الندنيا وظهواتيا الغانية ولذاكذها الزاكلة..ونسوا الآخرة:.وكانوا عتاة ١‏ 
ااسروة حلى آمر الله متساودية الحدودة عاصيق رسو 
:> << مَمَاكَادَربْكَ لهك الشرى يطل وَأَمَنْهًا صلخت »© 
وما كان ربك - أيها النبي - ليهلك قرية من القرى أو يدمّر أمة من الأمم وأهلها مصلحون في الأرض مجتنبون 1 
ذا للفساد والظلمء وإنما يهلكهم بسبب ظلمهم. وقيل: وما كان الله ليهلك القرى بالشرك وحده إذا كانوا مصلحين فيما ١1‏ 
بينهم بالعدل وإعطاء الحقوق؛ فالعدل يمنعهم من الهلاك في الدنياء ويؤخر لهم العذاب على الشرك في الآخرة. ‏ | 
> <امَلَوسَة رَبْكَ عل الس مد ود مولن لفت 4 

ولو أراد الله تجعل الناس كلهم جماعة واحدة على قلب واحد ودين واحد هو الإسلام: ولكن الله لم يرد هذا لحكمة عظيمة:؛ ولا 1 
| يال العام مشتاقين شي ادرائيم نرم سقة التداهع وتحضل المماضية والاخلاء.. ١‏ 


ع . تر 4 متاح 0 


0 يجن بجر ا ين عد الى انل اع اذ عر سس عد عه اج 22 خم رمات ابواووء 2 جيه وج عب 

#6 +3ز) 3 إلا من رَحم ريك وَلِذَلِكَ حَلَقَهِمْ وَتَمَتَ طم ريك لَأمَلانَ جهنم مِنَ الْجِنَةٍ وَأَلنّاس أجمعِين‎ ١ 
١١ لكن الذين رحمهم الله بالإيمان واتباع الرسل - عليهم السلام - لا يختلفون؛ فهم على دين الإسلام: وتوحيد الله الخالص؛‎ !' 
5 والله أراد أن يخلقهم مختلفين؛ أبرارًا وقعا رال«وستهواء وأشقياء. وكل ميسر لما خلق له لتتم حكمة الله ووغده ووعنيده: وما‎ 


5 أعده من جنة للصالحين ونار للكافرين؛ فبهدايته لأوليائه يملأ جنته. وبإضلاله لأعدائه يملأ ناره. 

6 ل جار رعرع جد الى كواطه ع عا عر ميغ قا مرجيعااس ييه ل ١ح‏ عتم ساك در خا اتوت 5 عونب - 

| 20 938 وكلا نقص عَلَيِكَ مِنْ أنبك الرسل ما نتَدث بو فوَادك وجَاءك فى هذه الْحَقٌّ وَمَوْعِظةَ وَوْوك لِلْمُؤْمِينَ #6 
8 وكل ما يلزمك من العبر وتستفيده من العظات والتجارب سوف نخبرك به من أخبار الرسل السابقين؛ ليتقوى قلبك | 
0 في مواجهة الأزمات: وتثبت في الخطوبء؛ وقد وصل إليك في هذه السورة وما فيها من حكم وأسرار أبلغ العظات 0 
وأجل العبرء وبيان الحق الذي أنت عليه. وأتتك النصائح التي ترشد إلى الخيرء وتحذر من الشرء وذكرى لمن كان له 1 
© قلب ينتفع بها وتؤثر فيه. : 


5 
1 .وم ص ء رحج 5ه دد يتن ناجيت 


6 وَل لَلَنَ لابؤْمنونَ أعملوأ عَلَ مَكَانيكُم إن ملو‎ <١ >27 ٠ 
1 وقل - أيها النبي - للكافرين المكذبين بوحدانية الله -: اعملوا كما كنتم تعملون من محاربة لله ولرسوله يكل وصد‎ 
1 - عن سبيله وكفر به ويكتابه؛ إنا عاملون على حالنا من الإيمان بالله واتباع رسوله يك والجهاد في سبيله ونشر دينه.‎ ! 
4» داتيلروا إن تيون‎ < > ١ 

؟ انتظروا عاقبة أمرنا من النصر والتوشيق» إنا منتظرون عاقبة أمركم .من الخذلان والهلاك. 

4 َدعَب التطوث رالوس ولد ريع الخد كله كبنذ ومَسَكَلْ َه وَمَامَيّْك يفل عَكَا سمرت‎ < >72 ١ 

ا والله وحده - جل في علاه - عالم بكل ما غاب عن سمع البشر وبصرهم مما في السموات والأرض؛ وإليه يعود كل أمر في ا 
الآخرة؛ ليقضي فيه بما يشاء. فأخلص العبادة له وفوّض أمرك إليه؛ لتُحَقّق (إياك نعبد وإياك نستعين). والله ليس بغافل ١‏ 
| عن عمل العباد من خير أو شر؛ فهو عالم مطلع على كل صغيرة وكبيرة؛ وسوف يجازي الجميع. فلمن أحسن الثواب. ولن | 
8 أساء العقاب. 1 


» «اتر ينك مت الكتي اين‎ >< ١ 

الم ]عام بموادمي ات رقن اإقطية. 

أ هذه آيات القرآن الواضح البيّن في أدلته ومعانيه. الساطع في براهينه؛ الفاصل في أحكامه. 

4» <2؟< إِتَآأْرَتَهُ من عَريَالمَلَح تَتْقرت‎ ١ 

| الله أنزل هذا الكتاب بلغة عربية مفهومة واضحة؛ من أجل أن يفقه الناس معانيه. ويعملوا بهداه؛ ويفهموا مقاصده. 


| >( خَنُ تنص عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقصْصٍ يمآ سنا إِليِّكَ هنذا آلْمُرْءَانَ وَإن حكنت من ميو لَّمِنَ عفاي * 
5 الله يقص عليك - أيها النبي - أحسن القصص لفظا ومعنى وأسلوبا ومبنى. وإن كنت - أيها النبي - قبل إنزال 3 
القرآن عليك من الغافلين عن هذه الأخبار لا تعلمها ولا تدري بها؛ لأنها لا تحصل إلا بطريق الوحي. 

4 ججه ج رذ كل وشت يق ديكأ إن رلك تدعق ريك وَالََسَوَقرر َب ل سّبييت‎ ١ 

8 واذكر يوم قال يوسف لأبيه يعقوب» إني رأيت في منامي أحد عسو كوك ا ورأيت الشمس والقمر كلها ساجدة لي. 
ا وهذه أول يبشرى ليوسف :وقد تحفقت بعد البلاء, فقحصلت له النبوة والحكمة والملك: ثم جمع الله شملة بأهلة ا 
١‏ فسجد له آبواه وهما الشمس والَقَمِر في الرؤياء وإخوته الأحد عشرء وَهُم الكواكب. 

ا اج عر وين م ع بو ع ادك .سوق أ ارك 6 دع سر كه ار م عد 7 عم كد عق وعد 

(2> ه[ دَالَ يبي لانقَصْض رُءَيَاكَ ع إِحْوَيِكَ مبَكيدُوأ لَك كيدان ألسَيِطَنَ لاضن عَدُوُ بت 4 

عليك. ويسعوا في كيدك وهلاكك؛ لأن الشيطان قوي العداوة؛ ظاهر المكر بالإنسان. وفيه ستر النعم عن عيون 1 
؟ الحاسد وكتم السر. 

22> :ا يدك جيك رَبك وَيعلَمُكَ من تَأ ِل الْحاديث وَييِمٌيفسسَّه: عليلكَ وَعَلءَال يَعفُو بكم أتمَهاعلَ بويك من َل هم 


و 
22 ص 


تعد دَبَكَ علد حكيدٌ 4 
0 وكما أراك الله هذه الرؤيا فسوف يختارك ويصطفيك وتعلماك 0 لفهسبير الرؤى المنامية والإخبار بمقاصدهاء ويتم عليك 5 
النبوة والحكمة وعلى آل يعقوب من أسرتكء كما أتمها وأسبغها على أبويك إبراهيم وإسحاق التييين الكريمين: إن ١‏ 
ا ربك يعلم من يستحق الاصطفاءء. حكيم في جعل فضله فيمن يشاءء فبعلمه اطلع؛ وبحكمته وضع. 


2 سل سل فير 


* :ا لَعَذَكانَ في يُوسف وَإِحَوَيَو ينث لِلسَايلِينَ‎ 42+ ١ 


| لقند كان في قصة يوسف وإخوانه دليل ظاهر وعبرةٌ واضحة على حكمة الله وقدرته لمن سآل من العالم عن | 
0 أخبارهم, واحب معرفة قصتهم» وهذه القصة أحسن القصص في التاريخ على الإطلاق. :. 


4 


» جه < إذ مَانوأ لوست وَلَعُو لحب كه لاون عْصَة د الى صَكَلٍ بن‎ ١ 
١ "إذ.قال إخوة يوسف عضوم لبعض: .إن يوضف وآأخاء الشقين أنحب إلى أب بارمناء كوي ردرهماالإقبال.والعتاية والحظوة‎ 
١ أكثر مناء ونحن أسرة واحدة لا ضرق بيننا إن أبانا وقع في غلط عظيم بيّن؛ حيث لم يعدل بيننا في الحب. ونحن أبناء رجل‎ ! 
ا واحد. ولا فضل لأحد منا على أخيه. ا‎ 
4 اقثثوأ يوست أو أطرَحُوه أَرَصَايكَلُ لك وَجَهُ يك وَكَكْوووأ من بَددوء كرما مكحن‎ <١ جه‎ ١ 
اقتلوا يوسف أو ضعوه في ديار مجهولة بعيدة عن القرى. يصف لكم و وحب أبيكم ويخصكم بالإقبال والحفاوة؛ ولا ا‎ ١ 
|| جد من وشفله متكي وبعد فتك بوسسف وإعاده كريوق إلى الم مق كملعي وياب القزية متقرج: اي اثهم ضكرا اتتسيم‎ 
١ بالتوبة قبل الذنب. وبعد هذه الفعلة يصلح حالكم مع ربكم ومع أبيكم.‎ ٠ 
* قَالَ فيل ينهم لا لوا بوسف وَآلْفُوه في عَيَبَتٍ ألْجُتَ يلْقِطَهُ بعس أَلسََيَارَةَ إنَكْدَخّرٌ مَعِينَ‎ 35 > 
١ يقال أحدهم مشييرًا عدي قط سف ركصو م8 بحر لشو ادا يهن انار ارين بالتعطونه تس ازيح فته ولا‎ ١ 
انتمل بقتله إذا عزمتم على هنذا القعل:وهذا ارحمهم رسف ككيت بسوادة!‎ | 
4 ج> جا مانو يكنا مَالَكَ لَامَأْسئاعَلَ بُوْسْتَ وَإِنَ َه لنَصِحونَ‎ ١ 

لقان إعرة سي حابي هوب ياكس ع لد ١‏ دضو كلاسا نه يدقدهها اسابددائ كينا ييف | 
ا لماذا تشك في حبنا ونصحنا له وحبنا له الخير ونحن سوف نحفظه ونمنحه المودة ونصدق في رعايته. : 
<> ط اسل ستاحَدَايع دَيََت وَذَكُ كنطو 4 


0 أرسل يوسف معنا إذا ذهبنا نرعى الغنم غدًا ينعم بأكل ما طاب من الثمار؛ ويرعى معنا الأغنام؛ ويلعب بالمسابقة والرمي 0 
واللعب المباح؛ ونحن سوف نحفظه من كل ما يخاف. ومن مأمنه يُؤٌتى الحذر. 


بو م سح 


ْ 4 جا دَادَرانْ لحري أن تدبو يو. واف أن رسكل أل انر عَنْهُ لفوت‎ >27 ١ 
1001 ز2 1 2ز12 1 2ز2ز 12 ز2 2 ز12ذز1 1 اع ا‎ 
ْ الاعتذار بالذئبء ثم قال: وأنتم متشاغلون عنه باللعب لاهون بالسباق؛ فالتمس لهم العذر قبل الواقعة.‎ 
4 قا تين كَكَهه الزن تحن عْسْبَةٌإنا إدا لَكدِرُوَ‎ <١ >22 

قالوا لأبيهم: والله إن الذئب لو أكله ونحن جماعة قوية وفينا شجاعة فإنه لا خير ولا منفعة ولا رجولة فيناء وهذا لا | 
كوت آيداء وإذا آزاد الله أصوا هيا أشيايه. 

4 كلا اعبرأ يد. عوك فى حيبت لها رسآ ليث يترم حَدَاوَهْم لايتقثثرة‎ « >20 ١ 
١! فأرسل يعقوب يوسف مع إخوانه. فلما ساروا به وأبعدوا في الصحراء أزَّهم الشيطان واتفقوا على وضعه في البثر. ولكن‎ | 
١! الله أوحى إلى يوسف بأنه سوف ينجو ويخبر إخوانه بما فعلوا به. وهم لا يدرون بذلك الأمرء وما أعظم رعاية الله‎ | 
1 ليوسفء حيث أوحى إليه وآنسه وحده وأنزل عليه السكينة وبشّره بالفرج وثبته في الامتحان: فإذا كان الله معك ضمن‎ 
تخاف؟ وإذا كان الله ضدك فمن ترجوة وإذا لاحظتك عيون الرعاية غنم في كنف العناية؛ والكربات أمن في كهف الولاية.‎ ١ 
4» جه «< هآو بام متقبكزت‎ ١ 

| وجاء أبناء يعقوب بعد وضع يوسف في البثر إلى أبيهم وقت العشاء يبكون على يوسف ويظهرون الحزن والجزع؛ وهو | 
! مشي القاتل في جنازة المقتول؛ فيظهر التباكي من البكاء عند الأذكياء. وكم من باك شاك وهو ظالم؟ وكم من ساكت | 
| غافل وهو مظلوم فلا يغتر بالظاهر. ْ 


40١ 


5 مد 
جل و عبن 0 كو م عه 


ْنَا شين وَرَصكَدًا يوْسُفٌ عند مَََِا كله أل وَمَآ أت يِمْؤِْ لَاوَلَوْكُنَاصدِوِنَ 4 
قال إخوة يوسف: يا أباناء إنا جرينا وتسابقنا وتركنا يوسف عند طعامنا وثيابنا في محل إقامتنا وفي محل آمن؛ !! 
الفلونن البقطة وكا و شنا هته كشير: فيدلففا الذكب عليه ضاكله وانت للا.تص دشا أبن فيج 420 | سوقت ”ا 
' بالصضدق؛ لأنك:تتهمنا وتقالي فى حب يوسفه وهذا التوجس منهم من باب» كاد المريب أن يشول حدوني: ومن.ساء '١‏ 
| الفعله ساءظتة. ٍْ 
وأتوا بثوب يوسف ولطّخوه بالدم وليس بدم يوسف,. وجعلوا ذلك شاهدًا على صدقهم, فكان دليلاً على كذبهم؛ لأن 1 
القميص كان سليمًا لم يمزق. فقال يعقوب بعدما أراه الله بنور البصيرة زيف ما قالوا: هذا كذب منكم. ولكن ١1‏ 
ا الشيطان زين لكم: وأنفسكم الأمارة بالسوء حسنت لكم أمرًا قبيحًا وتدبيرًا سينا في يوسفء؛ فسوف أصبر صبرًا ا 
١‏ جميلاً لا مسَخط فيه من الخالق ولا شكوى فيه للمخلوق؛ والله أستعينه على احتمال هذا المصاب الذي دبرتموه: 7 
١‏ واتوكل عليةافي .دضع هااقصفوته من:الكذب. 1 


3 
عرو ع عد عدم بو 


4 موعت سير ساردم دل دَلوة يتش هذا عله وأمروه يصلعة وه ءا يما يموت‎ 2 >29 ١ 
١ وأتت شاظة مسافرة: فارسلوا أحدهم ياخذ لهم ماء من البثرء لما أنزل دلوه في البثر تغلق به يومتف فصاع واردهعم :يا‎ ١ 
١ شري هذا شاذة له كان واتت إهوة يوسف مزه وكانوا خريبين مقة. ولم يخبروا أنه الخوهم. وقائرا : هذ شلك للريع من‎ ١ 
ْ لكان واللواسابيرهها لوخ لا محمن عليه يخاقية.‎ 


6 5 ا 14 ع عن اجر اد تك 50 0-00 2 
1 ك2 وشرؤه شرب بخس دراهم معدودة وكانا فيه من الزاهدت * 
ا وكا تر 


| وباع أهل القاظلة يوسف بثمن قليل من الدراهم وكانوا زاهدين فيه ليس لهم رغبة في بقائه معهم يريدون التخلص | 
منه؛ إذ لا يعرفون قدرته ولا يدركون مكانته. 
١‏ :02> نا وَدَالَ الى أَسْكَسْهُ ين يِصْرّ لامر أحكْري منونة عسوت أن ينمعنا أو تنح ولد وَسكَدَلِكَ مكنا ليُوسف ف الْارْضٍ ١‏ 
رَنَْهُ ين كول لصاوي وه َالبُ عل أئرم. وين حر لين ليكوت 4 
9 وسارت القافلة به إلى مصر فاشتراه العزيز (وزير مصر) منهم: وأوصى زوجته أن تحسن ضياقته وتكرم وفادته؛ لعله ]] 
'] ينفعهم في الخدمة أو يقوم مقام الولد» وكما أنجى الله يوسف وجعل وزير مصر يكرمه: كذلك مكّن الله ليوسف في ١|‏ 
مضر وجعله يشرف على خزائتها وكنوزها؛ وليعلمه الله تأويل الرؤى فيخبر الناس بما يرون في المنام: وائله غالب ١‏ 
على أمره لا يرده راد ولا يمنعه مانع؛ نفذ قضاؤه كما شاءء ووقع حكمه كما أرادء ولكن أكثر الناسن لا يعلمون أسرار !! 
| القضات وران التموحميد الوانسة الأسد؛ لجيلين أسرار القبية وكامد الحقية 
22> ل وَلمَابكمَ ددهم ماين حَكنَاوَعَْمَاوكدكَ ير حبني 4 

ولما وصل يوسف إلى تمام القوة في الشباب منحه الله الفهم والعلم والإصابة في الحكم: ومثل هذا التكريم من الله !ا 
ليوسف على حسن عمله يكرم الله كل محسن على إحسانه؛ وفيه تسلية للرسول وَل وعزاء فيما يلقاه. ٍْ 


عه 1101 


د امه حير اج تس حي اك اخام ع جات ل 5 حر يتا مير عق عرض ند 

نه آلتى هو ف بَنِتِهَا عن نَفْسِيء وعلقمت الأبواب وقا 3 هيت التكد ال معاد لله إِنَّه فق أَحَسَنّ 
الظيلموت *# 

© ودعت زوجة العزيز يوسف بزينة وإغراء إلى نفسها وهو في بيتهاء وهي ذات منصب وجمال ومالء؛ وهو شاب عزب 1 
0 فكردت أجمل الناسء ثم إنها أغلقت الأبواب؛ وهى التي تطليه ومع ذلك اعتصم بالله وانتصر على نفسه وهوام 0 
وقالت له: هلم وأقبل إلي؛ فردٌ عليها بقوله: معاذ الله. ألتجي إليه. أستجير به من هذا الفعل المشين المحرم الذي فيه | 


4» 


010 


| شي كف اله اسيده ف اماسوفضك مرهير اكوم تو ولحي زكاكد وفكيقه اغائل اميل بالقييوزة هذا ظلم:‎ ١ 
والظالم لا يوفق ولا يعان بل يخذل ويخسر.‎ 

:20> ولد متو وَهَََالْكأن يا وْضنَرَيْودْ حكَدِكَ صرت عَنْهُ لش وَالْشَحْمَآ نه من باوكا الشخلصِيت 4 
ولق ارادته ومالت نفسها ليوسف عظلب:إليّه ما تظليه الزاة من الرجل» وهدت تفسيه يها وخطرت له خاطرات ولم ١‏ 
لبمتوووقد را بسبقهانةسق اباكزالله رورهانا وجرن نون كول الفاسقية لطفًا من الله تبحصته من كمل القبيج ١‏ 
١‏ وعمل الزنا؛ لأن يوشق من الصادقين فى طافة الله الخلمنيك له"الغيادة الصطفين تلتبوة1 الطهرين فن الدفس: ا 
لوف هذا أعظم الشكان هلى التعدن عر ال 1 
١‏ :20> ذا وَاسْتَبَمَاآلبَابَ وَقَدتْ قَمِيصَهُء من دُبرٍ ليا اللي لت 6ج مق ارا نهلك ني اشج أزحناك 
ليد »* 

ا وهرب يوسف إلى الباب يريد الفرار منهاء وأسرعت تريد الإمساك به. وسحبت قميصه فمزقته من ورائه لتمنعه من ١|‏ 
١‏ الشروي وسجاة رهما زرسها عل النا نشكا عنم ساد بهذا مج عفدماجها جراعم اراد أن يععل الداحقة بوريتت الاي 
أن تسجنه وتعزره بعذاب موجع يردعه عن فعله المشين؟ 

© َل رودت عن ع وَسهِدَ سَاِددينْ فلآ نكا قَِيصْهُ قد من مل فَصدَت وهر من لكين‎ ١ (١ 


0 المرأة؛ ليكون أبعد للتهمة: إن كان قميصه عرق من الأمام فصدقت في دعواها وكذب هو فيما قال!؛ لأنها دليل على ٍ 


١‏ أنه كان يطاردها. 

4 وَإِنَكنَ مَمِيضْهُء هد من دير فَكُدَيَتْ وَهْوَ مِنَالصَّددِونَ‎ 2 >27 ١ 
| وإن كان قميص يوسف مرق من خلفه فهذا دليل على أنها كانت تطارده فكذبت في دغواها وصدق هو فيما قال؛‎ | 
وانظر كيف يسير الله الحكم من آهل الدار بعلامة أظهرت صدق يوسف.‎ 
11 فلما شاهد الزوج قميص يوسف مَزّْق من خلفه علم أنها كانت تطارده وهو يهربء وهذا دليل على براءة يوسفء. فقال‎ 
١١ لزوجته: هذه الحيلة والشكوى منك ضد يوسف من جملة مكركن أيتها النساء. إن مكركن عظيم لا يُطاق؛ لأنه يقع‎ 
ْ نفام مع البكام والأدعام,‎ ١ 
© ا بوش أغرض عَنْهَدا وَاسْتمْرى ديك يد حكنت بن الاين‎ >20 
' ا قال العز يزيا وو ست ناطلس با عا رات اك رن ا رد سس 1ق الى سد فة لقتسي زوانكاب ارقا الريهة - اطلبي.‎ 
| الم ريك التشرات ]إن كيت متئية ف مرادية برييت عن انيه وكديك علي والأسلم دائي ا الاضراضو عن الخوض ف‎ 
مهناك الأعراصمن.‎ 8 

4 طوَكل سوه ف التدبكة أترآث اتيز ماود ماعن ته" مد سَعَمَهَا يا إِنا هاف سَكل ين‎ >22 ١ 
وانتشر الخبر في المدينة. فقالت النساء منكرات على زوجة العزيز: كيف تراود هذه المرأة ضفي شرفها ومنصبها ا‎ 
١ غلامها وتخون زوجهاء إنها ما فعلت هذا إلا بعد ما وصل حب يوسف غلاف قلبها واستقر في سويداته. إن نراها‎ 
٠ شي فعلها القبيح في خطأ ظاهر وفعل شائن بيّن.‎ | 


411 1 


1 57> جا َك معت بعَكْرِِنَ رست إن وعدت ذ كي نكا وَاكتط كسلونتئن يفا رآ لخي عير أ َه أَكْرنه وَقَطَعَنَ 
رسب ب يعرم ب ابد لجس ريم * 

ا ايه به العزيز بأن نساء المدينة يغتبنها ويستعملن الحيلة في نشر ما جرى بينها وبين يوسف دعتهن إلى زيارتها ا 
ا في القصر, وهيأت لهن وسائد يتكثن عليهاء وأحضرت فاكهة وأعطت كل امرأة سكينًا بيدها تقطع بها الفاكهة ثم أمرت 1 
3 يوسف أن يخرج فجأة على النساء؛ قلما رأين حسنه الظاهر وجماله الباهن اعكليقة غاية الإعظام؛ فدهشن من حسنه ا 
]سرحو آيدمن موشاءة الذهولسوقان من الحجب والحيرة والانهان: معاذ الل والله لا يكون هذا امن حدس البشيزء كهنا 
ا رأينا مثله أبدًا!! فجماله عم وا سبوا كور معو اانا لا ملك من النلائكة شري ملهو ادا ٠‏ 

+0 5 قَالتَ مدا لَك الَذِى لَمَميَن فِيِ ولَقَدَ رودي عن ب أييد اتقمة علي 3 بتقل تنام إتته م من لضن 4 
١‏ الططائيت وجيفة لشدويه انا الك اقسورج ساد مرن تحسخ يوضظةالأخاا وجماله السذاته حا فو لحو 
| قلبي مثلما فعل بكن؛ فلا لوم علي بعد اليوم؛ ولقد لاحقته وحاولت إغراءه وأنا التي طلبته؛ ولكن لم يستجب لي ١‏ 
| ويوافق على مرادي لأحبسئّه عقابًا لامتناعه. ولأجعلنه ذليلاً مهانًا لإصراره على رأيه في عدم مطاوعتي. وإنها والله ١١‏ 
| فتنة عظيمة عرضت ليوسف ما بين إغراء من امرأة حسناء في شرف باذخ ومنصب عال وطلب منها ملح ثم | 
! تهديد شديد ووعيد أكيدء وهو غلام مستضعف وغريب مضطهد. ومع هذا يعتصم بالواحد الأحد. فيحيطه | 
بالعناية: ويحفظه بالرعاية ويسدل عليه رداء الولاية. 

ا 22 ذا فَالَ در القجق حال هما دعوت لد مزلا صرق ع كيده أ 1 شب اليه أ أ من هن * 


2 


تال بروينقا منتمك باللةكيا رب دحوتي السجن احب إلن قلبي وأهون طلي عن اركاب الماحفة زإذااله سكن ١‏ 
ا نفسي وتقهر هواي وتمنعني من حبائل النساء أمل إليهن وأقع في هواهن, وأصبح من السفهاء الذين يرتكبون ا 
الحرام؛ ويقعون في الآثام؛ لجهلهم بالأحكام. ا 
ٍْ جع << تهنا اكرنة شرت ع كبن إن هد هُوَاَلسِّيعٌ علي * 
اشاحاب الله دهوة يوست لإخلاضه وصدقه 0 من فتنة امرأة العزيز وصويحباتها؛ إن الله يسمع دعاء الداعي أ 
© ويعلم صدقه من كذبه؛ وسامع للأصوات عالم بالأعمال والنيات. 

1 جنم <ذ ثيَّبَدَاللُم مَنْ بحَدِ ما راذا لبت ليَسَجُفْنَه حي حين‎ ١ 

| ثم ظهر للعزيز وأعوانه حا ع 0-0-7 تلقيل والقال. .و مان د التسعن تهنا 
5 غير محدد قد يطول وقد يقصرء وهذا من رفعة الله ليوسف بالبلاء؛ ليرفع درجته وتعلن براءته» ويتم الاصطفاء عن ١‏ 
؟ طريق المعاناة واللأواء. 

| خم 2 َكَل مَعَهُألِيجْنَ مان َال أحدهما إن أر أَعَوِمَ حَمَرًا وَدَالَ لحر إن أرن أَحَمِلُ قوق رأ 

ا ئٍ 59-0 نا نلك من الْمْحَيِنِينَ #6 

ا ودخل مع يوسف في السجن فتيان من فتيان الخدمة عند الملك, فسأله أحدهما عن رؤياه في المنام إذ ص وها 
١‏ ليكون خمراء وفال الثاني: إني رأيت أنني أحمل فوق رأسي خبرًا تاكل الطير منه؛ أخبرنا بتفسير ما رأينا؛ لأثتا 
8 رأيناك ممن صدق في عبادته وأحسن في طاعته مع كمال الخلق وجمال المروءة. 

42 ط َل لَايآيكنا طعا د زو إلا كما بدأو قَلَ أن كما دلْكما ًا عَلَمَن مَهَدنَ :47 

7 هكم برهم كرون 4 

| قال يوسف للفَتّيين: قبل أن يأتيكما أي طعام مما رزقكما الله أخبركما به - بإذن الله - قبل وصوله إليكماء وهذا | 
مما علمنيه ربي من تعبير الرؤى؛ لأنني آمنت بالله وحده وأخلصت له العبادة وكفرت بكل ما يعبد من دون الله. | 
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عد 
ع 01 


ا وهجرت كل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر الذين ينكرون البعث والنشور والحساب والجزاء. وانظر كيف أَدَخَلَ يوسف ا 
8 دعوته إلى التوحيد في تعبيره للرؤى؛ لأنها أعظم قضية. 

١‏ 22> ذا يمت مل ماوع هيم وَإِسْحَقَ وَيََفُوب ماك 

م 1 80# ده 3 4 

واتبعت دين آباتي إبراهيم وإسحاق ويعقوب (ويسمي الجد أبًا) فأفردت ربي بالعبادة وأخلصت له الدينء ما ينبغي لنا 
8 أن نتخن مع الله شريكا آخرء ذلك الدين القيم من توحيده - سبحانه - وعدم الإشراك به مما تفضل الله به علينا 
! وعلى الناس؛ ولكن غالب الناس لا يشكرون الله على نعمة الهداية للإيمان: وأكثرهم لا يقرون بوحدانية الله. 

4 ل ينص ق الجن يات مُتَمرفورت حَتدُ أ مه لود لاد‎ >< ١ 

وقال يوسف للفلامين اللذين كانا معه في السجن: أعبادة آلهة مخلوقة متفرقة خير للإنسان: أم عبادة الله الواحد 
القهار؟ بل عبادة الله؛ لأنه الخالق الرازق المستحق للعبادة, وانظر كيف شرح لهم الإيمان بالله ودعاهم إلى التوحيد 
.قبل تعبير الرؤيا؛ لأنه أجل وأهم. 

١‏ 20> ا مَاسمَبدُونَ من دونو إلا مك سَمَتَحْمُوهَ أنسْر وََابَآوْكُم مَآ أَنرَلَ هديا نس 


8 ما تعبدون من دون الله إلا أسماء لا حقيقة لها ولا معاني لمدلولهاء فهي جامدة لا تنفع ولا تضرء صيرتموها أنتم | 
'] وآباؤكم أربايًا من دون الله بزعمكم: وهي صماء بكماءء؛ ما أنزل الله على صحة عبادتها من دليل قاطع ولا برهان | 
ساطع.؛ فالحكم في السموات والأرض لله وحده لا شريك له؛ فهو الذي يقضي بالعدل ويفصل بالحقء أمر أن لا 1 
توحدوا غيره ولا تعبدوا سواه؛ فله الانقياد التام. والخضوع الكامل؛ وهذا هو الدين القويم والصراط المستقيم الذي | 
]| أتت به الكتب؛ ودعت إليه الرسل؛ ولكن غالب الناس يجهلون حقيقة ذلك؛ فلا يخلصون لله العبودية؛ وانظر كيف | 
بسط الدعوة للتوحيد؛ لأنها الأصل الأعظم في حياة العبد. 


حن 2 
0 
رغ" 


يا ضاحبي السجن اسمعا ففسين روياكما. أها الأول الذي راى اله يعمس العتب هن اتام فإنه يشرج عفه من السجن. ١‏ 
| ويصبح ساقيًا للخمر عند الملك؛ وأما الثاني الذي رأى أنه يحمل على رأسه خبرًا فإنه يحكم عليه بالإعدام ويقتل ١‏ 
١‏ ويترك مصلوبًا فتنهش الطير من رأسه وتأكل من لحمه؛ فرغ وانتهى الأمر الذي تسألان عنه من تفسير الرؤى: وقد ١‏ 
ا وقع الأمر كما أخبر وما تأخر. 1 
وقال يوسف للساقي الذي نجا من القتل وذهب في خدمة الملك: اذكر اسمي عند سيدك الملك واشفع لي وأخبره أني 1 
محبوس ظلمًا بلا جرم. عسى أن يأمر بإطلاقي ويكفي السجن عذابًا وكربة فأنسى الشيطان الغلام أن يذكر ذلك 1 
للملك. فمكث يوسف عدة سنوات محبوسًاء وقيل هذا بلاء من الله ليوسف؛ لأنه طلب من الغلام الشفاعة عند ربه 1 
وهو الملك. والواجب أن يلتجيّ يوسف إلى ربه ملك الملوك سبحانه. 

َ فون فى رُءَيىَ إنكُشْر ريا تكرت 16 

وقال ملك مصر: يا قوم إني رأيت في منامي سبع بقرات سمان؛ يأكلهن سبع بقرات ضعيفات هزيلات: ورأيت سبع ١‏ 
سنبلات خضر مملوءة حبّاء ورأيث سبع سنبلات يابسات. أيها الأشراف: ضَّروا لي الرؤيا إن كان لكم علم بهاء والله | 
| إذا أراد شيئًا هيا أسبابه وسوف تكون هذه الرؤيا سببًا للإفراج عن يوسف كَكِلةٍ. 
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22> ط ثرا لشحث أحلم مَمَاعْأوبلٍ الل يديد 4 

قال الأشراف: رؤياك هذه أخلاط من الأحلام لا حقيقة لها ولا تفسيرء ولسنا نعلم تفسير الأحلام. 
<> جا وال الى يا ِتبمَا َك ربََْ أ أنا بسكم بَِأوِِو. دلُو 4 

'! وقال الغلام الذي نجا من القتل وصار ساقيًا للملك وتذكر طلب يوسف إليه بعد مدة وقد نسي: أنا أستطيع أن آتيكم 1 
| بتفسير هذه الرؤياء فدعوني أذهب إلى يوسف ليعبرها لي. 


ع جين يق كر لفرت عدج د حر لول بيد نوع 


ج> << زنك أها الؤيدث اناق سَب بكرب معان يهن سَبَم يباك وَسَتع شؤكني ختر وَلْقرَإإن تيغ ١‏ 
إِكَ الس لعَلَهُمَ يعلَمُونَ 6* 

8 ولما لقي الغلام يوسف قال له: يوسف أيها الصديق عبر لنا رؤيا رجل رأى في منامه سبع بقرات سمان يأكلهن سبع ١|‏ 
| بقرات هزيلات: ورأى سبع سنبلات خضر ورأى سبعًا يابسات؛ لعلي أعود إلى الملك وأصحابه فأخبرهم بتفسير 1 
الرؤيا؛ لعلّهم ينتفعون بتأويلها ويعلمون فضلك وعلمك. 

# ف كترود سبع ينين 5) ذا حَصَدم مَدرْهُ في سبو إلا ويام اعون‎ >< ١ 

فأجابه يوسف وفسّر له الرؤياء وهي أنكم تزرعون سبع سنين متتابعة مجتهدين في الزراعة ليكثر الإنتاج؛ فإذا 
حصدتم الزرع فاتركوا الحب في سنبله ليبقى محفوظًا من السوس وغيره من الآغات إلا قليلاً تأكلونه في طعامكم: | 
ا وهذه نظرية الادخار ودراسة عوامل التغير الاقتصادية. [ 
١‏ <> ا يلق ابد َلِكَ سبَم دا داهن مادم طن إلا وَيلَامِمًا صمو © 


| ثم يأتي بعد هذه السنين الخصبة سبع سنين فيها جدب وقحط لا أمطار فيها ولا ثمارء فكلوا فيها ما ادخرتموه من | 


فيه يْحَاتُ أَلَاسَ وَفِيهِ يَحَصِرُونَ # 
١‏ سداس نسي الجواف لصديد دان بنقة الأمطار والأيارسوواتي الغرج بعد الشده و لبسو نا لك ور توفي | 
فيةة اليه الكبار م كت اكرات والفنان. 

4 ج وََالَنِكُ انون بو كما ج: سول َال نيح ِل ريلك مَسعَلهُمَابَالْلِْسووَ الى لعن ماوق يكن علي‎ >< ١ 
| كاش الل نيتغيير الرؤيا طلي من آعوائه إحضار يوسف من الجن قلخا جام مول لالد )لد لل دسي سين‎ 
| لجيه‎ ٠ ارظلب مش الحستووى كتاف تله سياه عد إنى كلك وإناتكينانا ديحت التمنية ايديف انا بذ د‎ ١ 
]! في ذلك؟ لتظهر براءته وتكتشف الحقيقة للناس؛ إن ربي يعلم بخديعة النساء ومكرهن معي ولا تخفى عليه خافية؛‎ 
وسوف يظهر الحق - سبحانه - وما ابتلي العبد بمثل فتنة النساء؛ والسعيد من سلمه الله كيوسف وَلِ.‎ © 
» أَنأموَدسُمْعن دونه نَلضَدِقت‎ 7 


. > و صء 0 00 


ا دض م 
غن حصحص لح : 
هه 4 


| قال املك للنساء اللواتى جريدن أيديهن يالسكاكين: ما شلكن والخبرظي كاذا راودتن بوسفيا ككل نه رم الصياقة ' 
أ في القصرة هل طاوعكن وهل وجدتم منه رغبة فيكن؟ قلن: معاذ الله. وكلا والله؛ والله ما علمنا منه أدنى ريبة ولا || 


| أثااواللي:خاولت ققحةرؤآتا حرست على إغراقة وإغواقة؛ ضابى واعتصم بالله. ووالله:إنهاضنادق بي كل.ما قال‎ ١ 
ْ وان سظلوم.‎ 
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الجزء الثاني عشر/ الثالث عشر 


مه 1 وم ومورسم 


وهذا الذي أقوله شيف وكوف بد هن تف ليما وان أ ل انه بالكذب عليه ولم تقع مني الفاحشة, وأنا أعترف ![] 
! أنني راودت يوسف وأقررت بذلك؛ لتظهر براءتي وبراءته؛ وقيل: ليعلم يوسف أني لم أخنه وهو غائب وأدعي عليه كذباء ١‏ 
[أوالله الا يوطق كل كائن ولا سياد دصوادولا بليمه الححق ول يدنه على المدىء كلا رشن لخاقن ولا غلا تكذاب: ا 
<١ ><‏ دما أ تيِى" إن تنس لامر يالشوء إلا ما مَحِمَ رارق عَفُورُ نح # 

ا قالت زوجة العزيز: وأنا لا أزكي نفسي ولا أبرثهاء فإن النفس تأمر صاحبها دائمًا بعمل السيئات وارتكاب المعاصي, ا 
١‏ فهي جامحة إلا من الجمها بلجنام التقرى: وهدًا يحصل لمن عصمه الله وحفظه والله كفين الغفران لعياده إذا || 
أ استغفروه. رحيم بهم لا يعاجلهم بالعقاب؛ بل يمهلهم ويوفقهم للمتاب. ْ 


ماخ اند نوع لد 


4 ججج> جلا وَدَال امَك أنذون بو- أنْسَصْه ىقلم كمه قال َك اليم لديا مكينٌ مين‎ ١ 

! فلما بلغت ملك مصر براءة يوسف وتقواه وشرف أخلاقه: قال: علي به أجعله من أهل مودتي ومن أقرب الناس مني؛ لينال ١١‏ 
ا حظوتي وأستفيد من مشورته؛ فلما حضر يوسف وكلمه الملك وعرف رجاحة عقله وحسن أدبه وعظيم أمانته وطهارة عرضه ١‏ 
٠١‏ وقزاهشه قال لهم ]تك يا موييف: عندةا عظيم الكانة زم من علج كل شوه وهذا ملك من لراك البشر جا يرسك اندي 
الجواء عل فشله وررسه ولاح كيف للك ناراك دوجا الذقيسب الترابين ويس التظيريخ والصنادقين. 1 
١‏ :22> جا دَالَ بعلن عَلَ حَرَآبِنِالْارْضإِن حَفِيطظ عَلِيكٌ 4 

| وأحبّ يوسف أن يعبد ربه بنفع عباده وإقامة العدل فيما بينهم ودعوتهم إلى الهدى. فقال للملك: اجعلني واليا على 1 
ا الخزائن فإني أمين على ما استودعتء عليم بالحساب والكتاب. وصاحب بصيرة في الادخار والصرف. وفي الآية ا 


؟ طلب المنصب لمن تحققت فيه الأهلية وتجرد عن الهوى وكان أمينًا عانًا ضابطًا قائمًا بحقوق المسؤولية. 
د ا و 


:1 سم 07 ص . 3 لم442 5 5 د 8 0 سِ 3 0 5 5 
+0 9 وَكَدَلِكَ مَكنًا له سن ف الاتض يبرا ونا حت فقا تيت برحيينا من ناه ولا ل ضِيع أجَرَ أ ميقي 


دم صه 


دحي واس 


1 ومثلما من الله على يوسف بالخروج من السجن والبراءة من التهمة وتتابع النعم من العلم والتأويل والأمانة؛ مكّن الله له ضفي ١‏ 
أرض مصر يتجول فيها حيث يشاء؛ ويحكم بما أراه الله؛ والله يهب من شاء من عباده رحمة تهديه؛ ورعايةً تتولاه. وعناية 5 
0 تحرسه إذا اتقاه العبد وخافه؛ وهو - سبحانه - لا يبطل عمل المخلص الصادق. بل يثيبه أجل الثواب مع حسن العافبة 1 
8 وطيب العيش والتسديد في كل أمر. 

ته « ولتم الآيرة حرس اموأ وكنأ ينون » 1ْ 
| ولشواب الله في الآخرة لمن أحسن أعظم من ثواب الدنيا؛ لأنه خير وأبقى؛ وهو حاصل لمن حقق الإيمان بالله. ولزم ١‏ 
٠١‏ تقوام يشمل.ما آمنواجشاب .ما نمن: 

» وجة إِخْوَهٌ بوْسْف عَدَحَلْواعَهِ مره وَهُمْ لد كروت‎ ١ <2ت>‎ ١ 

1 وأتى إخوة يوسف من فلسطين إلى مصر بعد أن سمه الشفين وجل بهم الجدب لطلب الطعام؛ قلما دخلوا على‎ ١ 
5 يوسف عرفهم ولم يعرفوه لطول الزمن وتغير الحال واختلاف صورته؛ وهو دليل على تمام فطنته يلك فهم أيضا‎ 
تغير حالهم وتغيرت صورهم.؛ ولكنه كان أذكى وأعرف.‎ 

» <ت> جا وَلنَا هرم يجَهَاذهمَ قل تنو بأ لك ين يك الاتروت أن في الكل ركنأ زر التي‎ ١ 

ا ولما أحسن وفادتهم: وأكرم ضيافتهم: وأجزل لهم ما طلبوه. ومنحهم فوق ما أملوا شأن البررة الكرام: وقد أخبروه أن ١|‏ 
] لهم أحَا من أبيهم تركوه في أرضهم: طلب منهم يوسف إحضار أخيهم من أبيهم؛ وهو شقيقه؛ وذكرهم بالجميل من | 
8 إيفاء الكيل لهم والإكرام»: فهو خير من أكرم الضيف, وأتحف الوافد؛ فمن حقه أن يجاب طلبه. : 


ن؟» 


عراف م بال 


| جح ا قاد أُوني يد ا عندى ولا نفَرَبون * 
١‏ لظا مضت لإهرس هادا لشحضرو] أحاكم من آبيكم ظلن أكيل لعم طحامًا يعدهاء وليين 23 كن 2 الله قا ١‏ 
ْ تقربوا فصري ولا تدخلوا داري. ْ 
| >> ١ذ‏ فَالْوأْسَودُ عَنَهُ أباه وَإَِا َمَعُِوتَ 4 

. قال إخوده له ستحأول كل مشاولة: وبل ظاقتها في إقتاع أبينا في رسا ل أخينا معنا وتجتهد في :ذلك : 
١‏ 27> جا مَكَلَ نيه عسوا عن في َم لمر موادا أنكواً إل ميو لمر يموت »4 
1 وأمر يوسف غلمانه: أن يجعلوا ثمن ما أخذه إخوانه في أمتعتهم سراء عسى أن يروا أن القمن قد اعد إليهم مع البضاعة؛ 0 
| ليُعرف كرم يوسف فيعودوا إليه طممًا في المزيد؛ وليحرصوا على إحضار أخيهم؛ ولأن الإحسان يقيد الإنسان. 


- 2 552 <َ 


* :ا كَلَمَاوَجَعُوَأ ِل أيهم دَالْوأ تابنا مم من الْكيَلُ وَرَسِلَ مَعَمَآ لَحَاًا يَحَكَدَلَ وَإِنَ له لَحَيفِظونَ‎ >< ١ 


فلما عاد إخوة يوسف إلى أبيهم: وأخبروه بإكرام العزيز وحسن خلقه وكريم شمائله؛ وأنه لن يكرمهم مرة أخرى. ولن 1 
ا يبيع لهم طعاما إلا إذا أحضروا أخاهم من أبيهمء: فأرسله معنا إلى مصر لمقابلة العزيز حتى نحضر لكم الطعام: ا 
ونعاهدك على حفظ أخينا وحسن القيام عليه. 


د 
م 2 


59> لهل امك َه إلا حكمآ لفك عل أَحخِمِه ون بل حر حلفظا وَهْوٌ يحم ليحن 4 
| قال لهم أبوهم: كيف آمنكم على (بنيامين) وأنتم غدرتموني في يوسف من قبله وقد أمنتكم عليه فلن أثق بوعدكم؛ ولن أصدق | 
| كلامكم. ولن أركن لحفظكم, لكن أركن لحفظ الله خير الحافظين. فبرحمته يحفظ يوسفه ويرده علي ومن رحمة أرحم | 


8 الراحمين أنه يثيب العاصى إذا تاب ويبدل سيئاته حسنات إذا أناب. 


سر رمه 1 حت ساح عر ص تح نر 


| ا وَلَاكَحامتَعَهُم وَجَدُويصَحَتَهْرَ يدت لبهم فَانوأيكََانَامَابَّى هلذو. يصكعثنا فت لين وير هنا وَحَنَظ‎ >27 ١ 
ش٠‎  # عا وود كل بعر كلق متيل بيد‎ 1 
١ ولا طَلورًا ]إلى اسيم وطقدوا أوعية الظعام وجدوا فين البضاعة الذي دهيوا نه رد لبهملا قاد ة :زا 1لا اذ افطت‎ ٠ 
أكثر من هذاة! وماذا نريد فوق هذا الكرم؟ هذه البضاعة والثمن معها قد رذه العزيز عليناء فثق بوعدنا وأرسل ابنك ا‎ 
١1 معناء لنكتال الطعام لأهلناء ونحفظ أخانا ويزيدنا العزيز حمل بعير له؛ لأن العزيز يوسف ذَكِةٍ في الجدب يكيل لكل‎ |! 
واحد حمل بعير لا يزيد عليه وهذا يسير عليه سوف يفي به.‎ 

الجقال لهم آبوهم يعقوبه لن أتركه يذهب معكم حش تقسموا لي يائله العظيم أن يدوم لي مظع سكوف إلا أن ١‏ 
١‏ اكيز ميم ركياكو كلكم مصدرواء سآ موا له وأعطوة المراقاق :انملظ شال» اللسيقيه عل يا ا كنا هلي | ' 
١‏ وفوضنا إليه أمرناء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 1ْ 
١‏ <> < وَكَلَ بن 1 

شال يعقوب لأبنائه يوصيهم إذ خاف عليهم .من العين لكثرتهم وهيتتهم: يا أبناكي: إذا دخلتم مضي أو دحلتم دار 1 
ا العزيز فلا تدخلوا جميعًا من باب واحدء ولكن تفرقوا على الأبواب وأنا أوصيكم.: والمقدر هو اللدروهيم ركان راد ١|‏ 
١‏ لتقم جاحه بالأبزياب رارك جا سمب الألسيابة» قليه لتركل. رعليه يمن كل موي ان كا ار يي ١‏ 


4 


0 مك ع م اح عن .د 2 
] 20> :3 وَلْمَادحَلُوا من حَيثُ 
5 له برك موي 01 2 


س0 85 كي مح دعي بن 
ااه ه ولحره ناس لا يبعا : 


ونا دخل آبناء يعقوب .من عدة أبواب كما أوصاهم آيوهم: سا كان يعقوب يدع ,عنهم شيكًا من قضاء الله المحتوم. ١‏ 
8 ولكن كان في نفس يعقوب خوف عليهم من العين؛ وإن يعقوب لصاحب علم نافع وبصيرة نافذة؛ وفقه جليل مما 
8 أوحاه الله إليه؛ ولكن أكثر الناس لا يعلمون عواقب الأمور. وأسرار الأشياء ومقاصد الأحكام, وإنما يعلم ذلك ١!‏ 
يعقوب وَل وأمثاله. 


كوو خ رم 


<> وَلَمَاسمَنوأعَكَ يو فت اوت إلَبه أكاٌ دَالَإِنََ آنا لوك مَلا تمس يما كا يمت 4# 


ولما دخل أبناء يعقوب إخوة يوسف على أخيهم يوسف. ضم أخاه بنيامين إليه واختص به عنهم: وقال له سرًا: أنا 

| أخوك من أمك وأبيك. فلا تخف ولا تحزن ولا يصيبك غم بسبب ما صنعوا بيء فالله معنا والعواقب حميدة: واكتم 1 

أمرنا فسوف يلطف بنا الله ويتولانا عز وجل. 

1 4 ل كلمَا جَهَرَهم يجَمَاذِهِمْ جَعَلَ السَقَايَ فى رَْلٍ أَحِيوتم أذ مون َه لير إِنَكُمْ رفون‎ >< ١ 

| فلما جهز يوسف إخوانه للعودة إلى أبيه وحمل جمالهم بالطعام: أمر العمال بوضع المكيال في كيس أخيه 1 

(بنيامين) من حيث لا يدري أحد!! فلما انطلقوا عائدين صاح صائح يقول: يا أصحاب العير المحملّة, إنكم 1 

االسا شين .لمشي قفي لكشت عش سا نمر. 

<١ >32‏ كلا وَتبنوأعَلهِ مادا تَنْقِدُوت »* 

© قال أولاد يعقوب وقد عادوا إلى موضع الصوت: ما الذي تفقدونه وتتهموننا بسرقته؟ 

4 لوأ مَِْدُ سُوَعَ ْمَك وَلِسَ جَ بوه َل يَعِبرِوَآَأيوه تَعِيِدٌ‎ ١ >22: ١ 

قال المنادي من جهة العزيز: تقد فقدنا مكيّال الملك: ومن أحضره لنا جائزة مقدارها حمل بعير من الطعام؛ وأنا 

١|‏ أشضيق اله كلاف واتكبل مه جواء ولاك على مكنال 

22> <ا قالرا مَالَدعِسُم مَاِعما لدف لاض وَمَا كا سرِقِينَ © 

| قال إخوة يوسف: أنتم تعلمون علم اليقين مما رأيتموه منا وعرفتموه من حالنا ما أتينا من أرضنا إليكم لعمل الفساد 

من سرقة ونحوهاء وليس من أخلاقنا أن نسرق فنحن من بيت ديانة وأمانة وصيانة. 

[ ثواس ووه إنكُثر كَذِبنَ‎ < >< ١! 

قال عمال يوسف لأبناء يعقوب: فما هي عقوبة السارق عندكم إذا ظهر كذبكم وتبين أنكم سارقون؟ ليظهر الحكم 1 

على ألسنتهم ليكون أقطع للخصام. ٍ 

©» ا تأده من مهد فى ولو هَهُوَ ره كَدَِكَ يحْزى الطّدلييت‎ >20 ١ 

قال إخوة يوسف: جزاء السارق عندنا إذا وجد المسروق في متاعه أن يسلم بما سرق إلى من سرقه؛ ليكون رقيقًا 

عنده. فيؤخذ مقابل ما سرق؛ فجزاء السارق الاسترقاق: وهذا جزاء لكل من ظلم نفسه وغيره فسرق. 

١ >27 |‏ ديهم قَلَ وك ِو أسْتَخْرَجَهَا ين وعَك أَنِيةٌ كتالك كذ لوْسْف ما كن َمْدَ أَحَاهُ في دن 
لْمِكِ إلا أن كك اللَهُ ترك ركنت من تَنآهُوَََقَ حك ؤى عِلرِ عَيِ2ٌ # 

وعادوا بإخوة يوسف إلى يوسف وبدأ يوسف يبحث بنفسه في أمتعتهم قبل متاع شقيقه إبعادًا للتهمة وإثبانًا للحجة: | 

اقضو من جسن التديي وتكاك تيركس ست اتيت عورا ماركا ميحغرض الإتاومته. وقد التسميريعن اللفده يي 


#0 


محكم ليوسف ليصل إلى أخذ أخيه؛ وهو مما علّمه الله يوسفء وليس له أن يأخذ أخاه وَفْقَ شريعة ملك مصر؛ لأنه ١‏ 
| ليس عندهم أخذ السارق وتملكه مقابل ما سرق» لكن الله أراد أن يتم هذا الأمر فهياً أسبابه. فجعلهم يحتكمون إلى | 
١‏ شريعة إخوان يوسف ليأتي الحكم على ألسنتهم: وينتهي الجدالء؛ والله يرفع مكانة من أراد من خلقه, كما رفع مكانة ١!‏ 
يوسف على إخوانه. وفوق كل صاحب علم أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى الله - تعالى - فله العلم الكامل المطلق - | 
١‏ سبحانه - عالم السرّ وأخفىء وعالم الغيب والشهادة؛ فعلى كل عالم أن يتواضع ففوقه أعلم منه. 


5 6 


ور وكاعمر وص ربو ع 0 عد سر عه دوع6 22 غ2 
هه من قبل فأسرّها بوسف ف تفسسه- و! يدها لهميزقال الخرشنر 


م 3 سو 
5 


لم يمَا تود 
0 وقال إنكوة يوسف؛ إن كان آاخونا هذا قد سرق فقد سرق قبله أخ له شقيق - يقصدون يوسك كلل - كذبا منهم 0 
ممن اتهمتم؛ فأنتم عققتم الوالد. وضيعتم الأخ. وعصيتم الخالقء والله أعلم بما تصفون من الزور والكذب والخداع: 1 
ٍ لا تخفى عليه خافية. 


2 
0# 


... 1 جوتت نع ع ع سه 7 ع كما د وس ل ا 
١‏ :27> 3 فَالوا كايا الْمَرِبُ إنَّ له أبَا سَيسَا كيرا فَحْدْ أحَدَدا كاه نا زنك من ألْمُحَيبييت 4 


كمالو كن إنكسار وحذقل ديا آنها 'الغزيزء إن أخانا هذا الذي آخذته له والد كبير طاعن في السر وهو متعلق يويذا ١‏ ' 
١‏ .الابن ولا يستطيع أن يفارقه, فاجعل واحدًا منا يدلاً من بنيامين ليكون عوَّضًا عنه في السرقة: إنا نرالك من أحسن | 


الناس في الأخلاق والتعامل؛ وقد أحسنت معنا وأكرمت نزلنا. 

إلا من وجَدَنًا متَنعنَا عِسكَمنَا ذا لَللِمُوتِ © 
قال يوسف: أعوذ بالله وأستجير به وأعتصم أن أظلم الخد فآخذه دون ذنب؛ ولذلك لن آخذ إلا من سرق مكيالي 5 
على حكمكم أنتم: وهذا هو العدل والإنصافء وهو على قاعدة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. 

<١ ><‏ كنًا اسيتسثوامنة كسا ييا كَبيْهمَ ألم لوا أت ام عد أحَدَ ليك مَوفهه 
َيَطُِمْ في يوْسُفٌ فَلنْ بر الَْرضَ حي يدن ى لق أو حك الكل وَهْوَ حر حكن 

هلما آيس أايثاء ومعوت من إحانة يوسيف لهم على ها سآلوه من .كوك يثيامية والدن [حدهم مكانة: تسلو رعرع العاين | 
١‏ وتشاوروا هيما بينهم.ففال أكبرهم سنًا: آلم تذكروا أن أباتا يمقوب قد استحاقنا واخنعلتنا الأيحان المعيظة بان ١‏ 
| تعيد بنيامين إلا أن تُقاب جميمًاء وأنتم تعلمون ما فعلنا بيوسف من قبل بالغدر. فالآن اجتمعت مصيبة على أبينا إلى | 
#مصيبة: فلن أغارق مصر حثى ياتيتي الميماح .من آبي بالخروج منها والعودة إليه, أو ييختا الله لوزاما يآذن آبي:ار ١‏ 
| العودة بأخيء أو الموت؛ والله خير من حَكُم في كل قضية؛ وَعدّلَ في كل أمر, وفَصَلَ في كل خلاف. 

# جج> << ازجموا لك يك مَقوثوأ يتأبائإري ْنَكَ سَرَقَوَمَا سَرِدْمَا ليما ِمنَاوَمَا كن َب حَلفِظِينَ‎ ١ 
١ امعودوا إلى آبينا يعقوب وأخيروه يما صار. واكشفوا له حقيقة ما وفع شايته بنيامين قد سترق وكيا )للب فجن‎ 
١| نشهد على ذلكء فقد رأينا المكيال بأعيننا في وعاته؛ ولم يكن عندنا علم من الغيب أنه سوف يسرق يوم عاهدنا أبانا‎ ! 
على رذه إليه. فالأمر خرج من أيدينا وهو فوق طاقتناء والذنب ذنب أخينا لا ذنبنا. ا‎ 


الجزء:الثالث عشير 


وَسَكَلٍ ألْصَريَهَ لي كُنَ فا والْعِيرَ أل نانب وَإِنا دوت 4 
ا واسأل يا أبانا أهل مصر ومن رافقنا شي القافلة ممن شهد القصة إذا كنت متهمًا لناء ووالله إننا صدقنا فيما قلناء | 
١‏ يكن اقول من سق جعه لك ل ردقه يان 111 ْ 
فلما عادوا إلى يعقوب وأطلعوه على ما جرى قال: ليس الأمر كما قلتم!! بل زيّنت لكم انفسكم الأمارة بالسوء مكيدةٌ أخرى 1 
1 دبرتموها وأنتم أهل المكائد. وقد سبق منكم المكيدة مع يوسف. فلا حيلة لي إلا الصبر الجميل الذي لا جزع فيه ولا شكوى ١‏ 
١‏ إلا لله عسى الله - وهو الرحمن الرحيم - أن يرحم ضعفي وشيبتي وأن يرد أبناكي الثلاثة وهم: يوسف وشقيقه 1 
ا وأخوهم الكبير الذي تخلّف من أجل أخيه: إن ربي عليم بحالي وسؤالي: حكيمٌ في قضائه لا يُتهم؛ وفي حكمه لا ١‏ 
| اليظلم. وض تدميره وتصريف شؤون خلقه :وض الآية آنه كلما النصر الخطب فَرَي القرج. وكلما تكائف ثيل المحئة يدا | 
١‏ الضياج كفن أركق ها لكوع والغري احم عل فكو منت 

وأعرض يعقوب عن أبناثه وازداد همه وغمه وكثر أسفه وبكاؤة» وقال:يا حسرتا على يوسف» وأبيضت عيناء من كثرة ١‏ 
١‏ البكاء وشدة الحزن وكثرة السهرء وذهب سوادهماء ولكنه كتم ذلك تصبرًا لأمر الله وتجلّدًا أمام الشامتين. وانظر | 
0 كيف عاد به الحنين والذكرى إلى يوسف وحده؛ لأنه نكثت جرحه القديمة في يوسف بذهاب أخيه. 


0 2ه رده 2ه موه مج سير زع رسف ا “ا ع 9 
| +227 :9 قَالوا الله نمؤأ تحكر بوسف حَىٍّ تكوت حَرْضَااَوَ تَكوْنَ يرت الهدلكيت »4 


ا فقال بنوه: تالله إنك لا تزال تتذكر يوسف دائمًا وتعيد وتبدي في خبره ويشتد حزتّك عليه حتى تشرف على الهلاك ١١‏ 


أو هتاف عالق همير كي مكى قد اتقضبي: وما فاك امات . 
هه <١‏ لامآ أقكزا بق مَحْرْف ل له وَقَكمْ و أمْوما لا تسكئورت » 
ا قال يعقوب يجيب أبناءه: أنا لا أرفع شكواي إلا إلى ربي. ولا أخبر بهمي وحزني إلا إلهي وحده؛ فهو كاشف الضر !ا 
١‏ أواثيات» الذي يات بالسراء بعد الحيرات وبحتب شد | .1 .دا روخاج إوإنا غلم م هري رحمة الله وفرحه رلطقة ريده ١‏ 
| مالا تعلمون؛ لثقتي بربي وتمام معرفتي بجلاله وكماله وكرمه وحسن نواله. 
(١ 4292‏ ينبن أذهبوأ سكسو ين بوْسْفٌ وَأضِه ولا تصوأ من روح اله ِنَم لا يس من روح أله إل لمم الْكَفِرونَ 44 
| قال يعقوب لأبنائه: يا أبنائي عودوا إلى مصر فتتبعوا أخبار يوسف وأخيه ولا تقطعوا رجاءكم من رحمة الله هما 1 
! يقطع الرجاء في رحمة الله إلا من جحد قدرته؛ وكفر به؛ فينبغي على الإنسان حسن الظن بربه؛ بل عليه كلما اشتد 1 
١‏ لكرج زاطيم الخطةاميكرع ككرت وات زاعاة ضرعي اللموة رببتطرهه. 
١‏ <> :ا مَلَمَادحَلُواعليِ ييه لعز مَسَّنَا اهنا صر وحِعْنا ِضَنعَةٍ مُرْحَةٍ دوف لنَا الكل وَيَصَدَّفْ علكنا 

لْمْتصَدْقت * 
0 فعادوا إلى مصر ودخلوا على يوسف وقالوا: يا أيها العزيز. أصابنا وأهلنا الجدب والقحطء وانقطع عنا الغيث غثلا 3 
زرع ولا ضرع؛ ومعنا أثمان رديئة قليلة, فزد شي الكيل على عادتك وهب لنا من الطعام بلا ثمن؛ كرما منك؛ فإن الله | 
يثيب من تفضّل على خلقه وأعان المحتاجين من عباده. وفيه ما كان عليه الأنبياء من شظف العيش والفقر. فهؤلاء ١‏ 


40.0 


الجزء الثالث عشر 


] أبناء يعقوب يَكِةٍ وهذه حالتهم من العوز والحاجة,. وهذا من هوان الدنيا على الله حيث يعطيها أعداءه 1 
ادها وات 

» جا كَل هَل عَلِمَم مَامَلمْيوْسْف وَأَنِيدِ إِذْ أَثْرٌ جهلوس‎ >20: ١ 

فاع ان الهواتة وكاس الرحية مم والاشفاق على آبيه والجنين إلى أهله. برقال إلى وهل ستكورن اندي ١‏ 
فعلتموه بيوسف وأخيه من الأذى في حالة جهلكم؛ وفيه إعذارهم بالجهل كرما من يوسف؛ لأنه كريم: والكريم يلتمس | 
ا القعيوان ونقيان لعفا : 
ل كه 2 الوا أوتلكت لت ل 

١! قال إخوة موسق رله هل نت يوسفرفقد شكوا ولم يتحققوا؛ لأنه لا يعرف ما فعلوه بيوسف إل الله ثم يوسفء فقال‎ ١ 
!ا يوسف: نعم أنا يوسف وهذا شقيقي قد وحمتا رينا والخفصنا يفضلة: طجمع بيننا بعد القزان نه ون رلك الله مهل‎ 
' المأمور. وترك المحذور؛ ويصبر على المقدورء فإن الله لا يضيع ثواب المحسن في الدنيا والآخرة؛ فيجعل العاقبة والعز‎ ١ 
والنصر له في الدنيا والفوز والفلاح والنعيم في الآخرة.‎ 5 


زط عت 7 ل باج ” عر رص خب مر 


70> << قَانوأ صََنَهِ قد كرك أَتَهْعَلكَا ون حكن حيرت »* 


00 


! قالوا: تالله تقد فضّلك الله علينا ورضعك بالعلم والحلم والفهم فأنت أعلى منا منزلة في أمور الدنيا من الملك والمجد | 


0 والجام وفي أمور الآخرة من الصدق والتقوى وخصال الخيرء ونحن كنا خاطئين بما تعمدناه من الأذى بك وبأخيك؛ 0 
وما فعلنا من عقوق الوالد وقطيعة الرحم وعصيان الرب سبحانه. 

0 222 2 ددسو مرو ب و وسو مهي سور + 4 

#4 ا ذَالَ لا نيريب عَليْكُم الوم يَنْفِرٌ الله لَكُمْ وهو أَنَحَمْ الرجمِيرت‎ >20: ١ 

قال لهم يوسف بمنطق الكريم الحليم: لا لّوْم عليكم: اليوم غفر الله لكم ما فعلتم وسامحكم فيما اقترفتم؛ فهو أرحم | 
الراحمين لمن تاب؛ لأنه يمحو سيئاته ويعظم حسناته. فيوسف عفا عن حقه. وسأل الله أن يغفر لهم الذنبء فيا له من حلم ٍ 
0 فاق كل حلم فيوسف في العفو إمام لمن أتى بعده؛ وبمثل هذا الخلق يرتفع العبد عند ربه؛ وينال المجد والسؤدد في الدنياء ا 
والفوز والفلاح في الآخرة. 

4 اذهبو بسَميصِى هنذًا مَالَقُوهُ عل وَمْهِ إلى أت بصا وأنوف يأَمْلِحكْم أبمعرت‎ (١ >27 ١ 

8 وعلم يوسف بذهاب بصر أبيه يعقوب من كثرة البكاء والحزن عليه؛ فقال لإخوانه: عودوا إلى أبي وخذوا قميصي ١‏ 
0 الذي ألبسه واطرحوه على وجه أبي فسوف يعود كيرا بإذن الله. وتعالوا بأهلكم جميعًا؛ ليجتمع الشمل؛ ويسعد 0 
ا الأهل؛ ويفنزح الكل برحمة الله عز وجل. 

0 سي ا م ساود فى 0 هذ و ع سك ايه ل ا 

| <> :ا وَلَمَا فصت الْعِيرَ اق أبوَهُمٌ ِف لَأَْجِدُ ريح يوسف ولا أن عيدو © 

! وتسخروا مني؛ فهو ذكر ما وبجد واحتاط لنفسة؛ يحتن لا يستخرمنه ألحده وهيذه ممجزة نبوية لتعقيية! وإذا لم تحتهان. ١‏ 
] أذهان البشر عظمة الخبر لضعف النظر استحسن التعريض. 
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3 كال اهل سقوي لكلل زنك مستي علق خطئك القديم في التولّه والتعلق بيوسف وقد انقطع خبره وخفي أمره 
وأهمل ذكره. 

4 «نلنآك + التديئ القَدْعِلَ ومو تدبا كَل نهل لَسحْ]ْ إِنّ عله ين أنو ما لاقلسوت‎ > "١ 
| فلما وصل المبشر إلى يعقوب طرح قميص يوسف على وجه يعقوب فأصبح مبصرًا بإذن الله بعدما عمي من البكاء‎ 
1 والحزن؛ فامتلاً البصر بالنورء والقلب بالسرور والبيت بالحبور وقال يعقوب لمن عنده: أما أخبرتكم أن عندي علما‎ 
من الله لا تعلمونه. وذلك من فضل ربي ورحمته. ا‎ 
4 وكاب أسَْغْْرٌ لا دوين ناكا دين‎ 
١! فقال أبناء يعقوب ليعقوب يا أبانا اطلب إلى ربنا أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ولا يؤاخذنا بما فعلناء فنحن معترفون‎ 
١ ا بالذنب. مقرون بما فعلنا بيوسف.‎ 
» سوك أسْتَفْفرلك رَوَإنَهُ م َالَو اليد‎ < © ١ 
| قال يعقوب لأبنائه: سوف أطلبٌ من ربي أن يغفر ذنوبكم؛ ويتجاوز عن سيثاتكم فإنه كثير الغفران لمن أكثر من‎ | 
١ ا الذنوب؛ يعود بالرحمة على من أناب؛ ويسدل عفوه على من تاب؛ وفيه طلب دعاء الرجل الصالح الحاضر وتوخي‎ 


أوقات الإجابة: فإنه لم يُجبّهم في الحال بل تحرى وقنًا آخر. 


آذ 7[ ع نبوا لدي .الراك 9 


| لزت :9 مَلَمَادَحَلُواْعكَ يُوسَفَ ءار ليه ويه وَكَالَ أَدَخُلُوأْ مِصَرّ إن سَآَ مين 4 
3 وذهب يعقوب وأهله إلى يوسف في مصرء فلما دخلوا على يوسف ضم يوسف إليه أبويه إكرامًا وتتجيلة: وقال: ا 
ادخلوا- بمشيئة الله - أرض مصر وأنتم آمنون لا تخافون من كرب ولا تخشون من خطبء فقد انتهت المخاوف» 0 


واقضشوتت الأهوان برححية الوعيوة انان كلك اند : 


د 
ل سر 


8 دعص وني و ا عه اام ب حر ا عل لا نر 2ه بو سح سس سس سه له جام يح 4 2 >2 5 


لجن وجَة يكم يبدو بدأ سرع لطن بت وَيََخوقكآإنَ رق للي دنه لوفكم 4 
وأجلس يوسف أباه وأمه على سرير الملك الذي يجلس عليه إكرامًا وتوقيرًا ومحبةً وتقديرًاء وحيّاه أبوه وأمه وإخوته 1 
الأحد عشر بالسجود له تبجيلاً وإعزارًا لا عبادة وخضوعاء وهذا في شريعتهم جائز وهو محرمٌ في الإسلام: فلا 
ا يُسجد لغير الله وحده؛ وقال يوسف لأبيه: قد وقعت الرؤيا وتحققت بهذا السجود الذي رأيته في طفولتي؛ فقد جعله 1 
! ربي ضدفًاء ومن علي وأكرمني بإخراجي من السجن إلى قصر الملك ومن خلف القضبان إلى المجد والسلطان. وأتى 1 
بكم من البادية حيث الجدب والقحط إلى مصر حيث رغد العيش وكثرة الخير من بعد أن أفسد الشيطان صلة ١١‏ 
القربى بيني وبين إخوانيء وانظر لكرمه يَكِةٍ حيث لم يعرض بإخوانه؛ لأن المجلس مجلس عفو وصفح ومسامحة: بل | 
١‏ بعل الأمن متشفرك وانذنب كلداتب الشيظان] وذا شنان الكريم>يعاسى الإستاءة ويدك الإحسدان: ويتغاضن عن 1 
الزلة ويحفظ الجميلء؛ إن الله لطيف في التدبير. يوقع المقدور بأيسر الأمور, إذا شاء أمضى القضاء على الأوليا | 
| وجعل رحمتهم في الابتلاء. وهو عليم بمصالح العباد. حكيم في قضائه وشرعه وخلقه وصنعه. 1 


| بمجيء جِ اوم يك 


١‏ لدي 5( رب قد يس من الْمْكِ وَعَلَمْتَن من تأويل الْأْحَادِيثِ فَاطِرَ لسوت والأرضٍ أنت وَل في الدنيا 
١‏ تاقان يو يدهو ةيدرف كس -امطليسي كن العله التاش مع قهم التحجلة والتصل:في ]لهك زا ناك المسترات | 
والأرضء أنت الذي تتولى أحوالي وتسمع أقوالي وترى أعمالي: أسألك أن تتوفاني على الإسلام؛ وتلحقني بالصالحين 0 
!| الأولياء. من المرسلين والأنبياء, والعلماء والشهداء والأصفياء. : 


- 
ه عورم ورج 


<> << دَلِكَ نأك ألْمَبِ نوه إِلِيِكَ وَمَاكتَ لديم إِذْ أجمعوأ أترم وهم كرون 46 
هذا الذي أنزلتاء إليكيا محمد هو من اخبار الغيبه لا يؤخذ إلا عن طريق الوحي: وما كنت أن حاضرا مع [إخوة ١‏ 
ا لوق موت سيرو ا له المكيدة لإلقاته في البثر واحتالوا عليه وكادوا له كيدًا عظيماء فأنت غائب عن هذه القصة: 1 
() ولكن أخبرناك بهاء وهذا يدل على نبوتك وأن ما يأتيك وحي من عند الله. فلماذا يشك شاك في رسالة محمد يله ١!‏ 
:] بعد هذه الشواهد؟ 

4 ونأك الكاس وَلَوْحَرضْت بِعْؤْميِينَ‎ < >< ١ 
| وما أكثر الكفار بِمُصَّدٌّقيك أيها النبي المختار مع وضوح دليلك وصحة نبوتك؛ فمهما حرصت على إيمانهم فلن‎ | 
لظ اط سلة تك ض صيومما يمكيون.‎ 
طَمَائس امد عن جر إا‎ 3 
' عنصيل ناس زات لازال مو اظومات الجر سان مسوفاك لمم إلى الود ايقر خا لد افرس ]لك ا ا دف لل‎ ١ 
"١ الس حييكالا ات كراب ينهم أو مصالي شالله هو التي السميد» وإنما الواجع على الكادن ( لامعال ويجستق‎ 
الاتباع والمسارعة في الاستجابة.‎ | 

* وك يَنْ َي في موت وَالْأرْضِ يمرت عَلهَاوَهُمْ عنا مُعْرصُونَ‎ >73: ١ 
| وكم من علامة واضحة ودليل قاطع على وحدانية الله وعظمته يراها الناس ويشاهدونها ثم لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون‎ ١ 
| ما ولا لزيدهم إيساناء في كل شوم لله آية على سكيم مضه يمسن إإذاغة رعظلي كتري 2 د كلفد ركد‎ ١ 
المعاصي تمنع القلب من الجولان في فضاء التوحيد.‎ |! 
ذا مَمَابوَن رهم ياه‎ >< 

8 وما ب الكفار ولا يعترفون بأن الله خالقهم ورازقهم ومستحق للعبادة إلا ويشركون بعبادة الأصنام والأوثان» فهم يعترفون ا 
:| بالربوبية وينكرون الألوهية؛ فأثبتوا لله الخلق؛ ونفوا عنه توحيده بالعبادة!! 

46 2ك *3 أَمَلْمئَا أن تيج عَنيشيَة مَنْ عَذَانٍ ألهأ َأتِجُم السّاعَه بعْسَه وهم لا ممْعرورت‎ ١ 


هل عند المشركين أمان من الله بعدم إنزال عذاب عام مباغت عليهم, أو تأتيهم القيامة فجأة فهم بين أخذ مقدم في 1 


0 الدنيا بعقاب» أو موت ويعده حساب وعذاب» وهم في غفلة عما راق بهم لا يشعرون ولا يحسونء: ومال لجرح بميتٍ ا 


عد 
0019 سس شرح ل كم 


١‏ لزاه #[ ل مذو سبل أدَعْوَا ِل اَهَل بَصيرةِ أَنأْوَمنِ َع سحن 
1 قل -أيها النبي- للناس: هذا منهجي وهذه طريقتيء أدعو إلى عبادة الله وحده وإخلاص الطاعة له وإفراده ١‏ 
١‏ بالوحدانية على علم متين؛ وهداية ويقين. وحجة قاطعة ودليل ساطع: أنا ومن سار على طريقتي واقتدى بي مع ١1‏ 
! تقتزيه الله عن الشركاء والأنداد: وتقديسه مما لا.يليق به..ولا شرك مع الله غيره. ولا الحد هي أسمائه وصفاته. ١١‏ 
| التمعالم دعوقه اله ودموةمن ايع إبخلاصن اعباد#للى والبدء ستعورد رنتربيه عن الشرك وكل ما لا ليق يه وطلني. ١‏ 
العلم والعمل وتعليمه؛ والصبر على أذى الناس؛ فهذه الدعوة أربع مراتب علم وعملء وتعليم وصبرء وهي الربانية لمن 1 
١‏ أزانهاء ومع حفقها قد كال شيرف المراكي وافظع المناول يعد القبوة. ا 
23> « وَمَآ رَسلنَان َني إلا رجالا وى لتم من مل التي أل روا ف لاض مَظرُوا كك كارت عب 


ٍ_ 
أ[ و الل عن 


اضر ءا مك اع ين 0 أ ا 
لذن يمن قَلِهِم وَلِدَارٌ لجرو حَ لََذِي أتَقوَأ أقلا تَمَهَلُونَ * 


| وما أرسلنا من قبلك - أيها الرسول - إلى البشر إلا رجالاً منهم؛ ليكونوا أعلم بهم من غيرهم: ينزل الله عليهم ١‏ 
| الوحي؛ وهم من أهل الحاضرة الأتم خلقًا والأرجح عقولاً والأعرف بما يصلح للناس. فأخرجت الآية من الرسل 1 
ا الملائكة والجن والنساء وأهل البادية؛ فإذا أرسل الله الرسل صدّقهم قوم فنجواء وكدّبهم آخرون فهلكواء أظم يمش ١‏ 
اكمارىي الأرس همير اماه ةيوهب رز ل اللا عرف ون كارك الكلاك نهم رقاب الالخيرة للنظين في ١‏ 
ا الجنة أفضل من الدنيا بما فيها من متاع ومال وجاه وقوة وزينة؛ وهذا الثواب لمن اتقى ربه وعمل بشرعه وأطاع ١‏ 
1 رسوله يل فلماذا لا يعتبر معتبرء ويتفكّر متفكر في مصير الناجين والهالكين فيحذر. 


مسري ورت وه م غباع تين اهإتواعن 


44 «ز> :3 حَيَودًا أستيصس الرسل ونوا تم قد حكن بوأ جاه هُمْ را َي من سام ولا رد بسنا ع ْو الْمْجَِمنَ‎ ١ 
1 ولا تعجل - أيها الرسول - بسؤال الهلاك على من كدّبك: فإن الرسل قبلك صبرواء وكان يتأخر عنهم النصر لحكمة‎ 
١ أرادها الله؛ حتى إذا يأس الرسل من تصديق قومهم وأيقنوا أن قومهم قد كدّبوهم ولا رجاء في صلاحهم ولا أمل في‎ | 
| لطانيم جام الرييدل لصي للد صمل ارط الكزري زا ا لاون لتاقو بالرو اد باقعمد ووقم ياس اليد‎ ١ 
| وعذابه الأكيد بالعتاة المردة والمجرمين الفجرة وضي الآية تسلية للرسول وَل وحسن الظن بالله ولو تأخر نصره. فإن‎ ٠ 
اأماسشيو كويد يام الرصيص ا عا الاين ا‎ 
لتذكاك ف صََمٍمٍعَبره اولي اللي ماد َب يرس وَلسين تَصْرِيقَ الى َك‎ « >12 


ع سر عر كه 7 


كل سَىْءٍ وهذى وَبَحَة لمَوْر ونون 14 
١‏ لقد كان شي أخبار المرسلين وأنباء الأنبياء التي ذكرها الله لرسوله َل عظة عظيمة لأهل العقول السليمة؛ ودروس | 
١‏ كريمة لأرباب الفطر القويمة؛ وليس القرآن كلامًا مكذويًا مختلفًا ملفٌّقًاء ولكنه خبر صحيح ووحي صريح منرّل من ا 
الله على رسوله وَل مصدّق لما سبقه من الكتب السماوية. وفيه تبيان ما يحتاج إليه البشر من عقائد وأحكام وعلم | 
الحلال والحرام؛ وآداب وأخلاق؛ ففيه الخبر الصادق؛ والحكم العادل؛ والآية المحكمة, والخُلق الفاضلء والأدب الجم. 1 
1 والموعظة الحسنة؛ والقصة الجميلة. وفيه إرشاد من الغي؛ وتحذير من الضلال: ورحمة لأهل الهدى؛ يهتدون بها | 


8 ويسعدون بها في الدنيا والآخرة؛ وكل من آمن بهذا القرآن نال من خيره وبركته وهداه ونوره ورحمته بحسب إيمانه ١|‏ 


جج> «المر يأك بيت الكتب وَالْدى ِل إِيّكَ ين رَيْكَ ألْحَقٌ وَلَكنَ أكْر لدي لَايؤمْونَ * 
| الحروف المقطعة في أول السور نكل علمها إلى علام الغيوب؛ وفيها إشارة إلى إعجاز القرآن والتحدي به وهذه آيات | 
:! القرآن شريفة القدر, عالية المنزلة. عظيمة النفع؛ وهو القرآن المنزل على رسولنا وَل وهو الحق الثابت لا كما قال 7 
ا الكفار: إنه سحر أو شعر أو كهانة. ومع صدق القرآن وثبوت نزوله فأكثر الناس لا يصدقون به ولا يهتدون بهداه. ولا ١‏ 


حد 


- 
042 ايم م 


<« 


الى رتفح تومب ثم توك لالش وَسَكَرَ مس وَالصم َكل يبر ال مس يدير الْأمريَِضِلْ ١‏ 
لآ لَك َه ريخ نوقئون 4 
الله ودف نيرقم السموات السيع الشداد يقوته وقدرته وحكنته من غير عمد كما يراها التادر دا ٠‏ عظيم هلق | 
وسقف مرتفع, يمسكها الله دون أن تعتمد على أعمدة؛ وبعدما بناها - سبحانه - استوى على عرشه استواء يليق بجلاله» 4 
وذللشدرخه القمسن والشمني: لينتفع البشر من الإضاءة والنورء واختلاف الليل والنهار والفصول وإنضاج الثمار. ومعرفة 7 


أ الحساب والسنين: كل منهما يدور فى مجراه إلى يوم القيامة بحساب دفيق. يصرف الله أمور الدنيا والآخرة, فكل شأن ا 
أ يجري في الكون بمشيئته وإذنه - جل في علاه -. يبيّن الله - سبحانه - الأدلة على وحدانيته والشواهد على قدرته سواء ١1‏ 
من الآيات الكونية أو الشرعية الدالة على أنه الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه ولا معبود بحق غيره؛ فعسى أن تصدقوا ١‏ 
| بوعده ووعيده؛ وتؤمنوا بلقائه فتعبدوه وتشكروا له وتطيعوا أمره وتجتنبوا نهيه. 

0 2-5 راعرس 2# سه م 2 دعوت 2 اعد جرم بز كوج نز 077 2 رم او جوع اع اه عر 0 وي سل ص مس 
| 22> « وهو ألزى مَدّ الأرض وَجَعَلَ فيا روامى وَأمْئرا ومن كل الْتَمراتِ جعل فها روسن انين يعْشِى أَلْيَلَ النها 
2 ده بسع ف 

لِقَور يتفحرون 7 

!| وهو وحده - سبحانه - الذي وسع الأرض وبسطها وجعلها مهادًا للعباد وفراشًا للمعاش: وصير فيها جبالاً شواهق 7 
تمسكها وتمنعها من الاضطراب؛ وصير فيها أنهارًا تشربون وتنتفعون منهاء وتكون حياة وجمالاً لهاء وصير فيها من 7 
5 أنواع الثمار. ومختلف الأشجار وسائر الأزهار ما يبهج العين ويسر النفس ويخلب اللب؛ فسبحان من خلق فأبدع: ١!‏ 
0 عن عته ات . د افوا لصت حت عن افا اص عرض هو وان جوع دغل مضه #8 اوم فوع موف بي ودح عبد م 4102 مد مين عد 30 
| <> ة وَفِ الأرضٍ قِطَمْ مُتَجَورَتُ وَبَتُ من أعنب وَرَرَعْ ويل صنْوان وَغَيْرٌ صِنْوَانٍ سق يما ور وَنفَضَِلٌ بَعْسَبًا عن ١‏ 
0 20 5 مع 4+ 8ن 3# 5 كح ينا .. 
عض في الأكل ذف ذالتت أَيتِ لْمَوْ و يَحَقِلُوت * 

0 وفي الأرض قطع ومساحات يجاور بعضها بعضاء منها الخصب والجدب؛ والطيب والسبخ اكوريا المعصرية 1 
'] والترابية بألوان شتى وأشكال مختلفة؛ وضي الأرض الرخاء الطيبة الخصبة حدائق من أعناب دانية القطافء وزروع 7 
! ولكنها تختلف ثمارها في طعمها ولونها وحجمها من حلو وحامضء وأبيض وأسودء وأحمر وأخضر إلى غير ذلك من 1 
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الخو الخالك مشر 


ا اختلاف المذاقات وتعدد المطعومات:؛ وفي هذا دلائل واضحة وآيات بينة على قدرة القدير وحكمة اللطيف الخبير 5 
8 وإبداع العلي الكبير لمن كان له قلب يعقل فيهتدي لطاعة ربه والإيمان به. ا 
ا يي 8 2ه ساح جاسله اا م - اعورم ا د ب« 2 إن عدم اسن عي 07 قل اع الو عم لوجي افا 00 
١‏ 5ك «وَإن جب مسجب رُم أءِدا كنا ترب ونا تى حَأقٍ جَدِ يل وليك اَذ كمروا يريو وَوليِكَ الْأَعْكَلُ ف أَعَمَافِهر ١‏ 
:3 ا ع مس وي ا ع يني 4 2 7 1 
وَأَوْليِكَ أحكب أَلنَارِ هُمٌ فا حَِدُونَ : 

8 وإن كنت تعجب - أيها الرسول - من عدم إيمان الكفار برسالتك مع ظهور الأدلة على صدق ذلك فأعجب من ذلك ١1‏ 
8 قول الكفار: هل إذا متنا وأصبحنا ترابًا نعود إلى الحياة من جديد؟ استبعادًا منهم واستنكارًا؛ هؤلاء المكذبون الكفرة | 
هم الجاحدون لأدلة الربوبية وبراهين الألوهية. فجزاؤهم أن تكون السلاسل من النار في أعناقهم يوم العرض على 7 
ربهم؛ وهم ماكثون في النار خالدين فيهاء لا يخفف عنهم العذابء ولا يخرجون من دار العقاب, لا يموتون فيرتاحون: !؟] 
؟ ولا يحيون فيتنعمون: بل عذاب دائم وعقاب مستمر. 


لذ لا وَيسَعْئكَ اليو مَل الْحَسَكَة وَصَد حلت ين لهم لمتكت وَإِنريّك دو ممفِرَوَ نيعل 
ملكا 4 

1 يتعجل المكلابون العذاب قيل الايماة اللا مسد الأمان. كه ددن دي الشوية شين اتسوايقة للرينائك وهم لق ١‏ 

| اعتبروا بمن قبلهم ممن عذبهم الله لتكذيبهم لآمنوا وصّدّقواء وإن ربك - أيها النبي - لكثير الغفران لمن تاب وأناب 1 

ا من خطاياه من البشر مع كثرة ظلمهم وفجورهم, فهو رحيم لا يعاجلهم بالعقوبة» وهم يصدون عن التوبة والإنابة, َ 

8 والله شديد العقاب لكل من أصر على ذنبه واستكبر عن الإيمان وكفر بالرحمن. 

* وَبمُول ان توأ ولا أْلَ عله ءَايَه ين ريو نمآ أت مذ وَِكُلِ رهد‎ <١ >20: ١ 

ا ويقول الكفار للنبي: لماذا لم يأت بمعجزة ظاهرة محسوسة كعصا موسى وناقة صالح ونحوهاء وهذا ليس بيد ؛ 

الرسول كلل إنما ذلك لله وحده. ومهمة الرسول كلل البلاغ المبين: والتحدين الشديد من عذاب الله. ولايد لكل آمة من ٠‏ 

ا رسول يرشدهم إلى الإيمان بالله وهجر الشرك به. ١‏ 

4 <2ه لا انَديَتل مَاعَِْلُ مكل أن وَمَايِيسُ لياه وَمَائرْدادوَحَكُلُ ء دده يمِقدَارٍ‎ ١ 

ا الله يعلم ما تحمله كل أنثى في بطنهاء أذكر هو أم أنثى؟ وهو وحده الذي يعلم أشقي هو أم سعيد؟ ويعلم ما تنقصه ١‏ 

8 الأرحام فيسقط بالإجهاضء أو يولد قبل تسعة أشهرء ويعلم ما يزيد حمله على التسعة. وكل شيء يقدره الله بمقدار ١‏ 

| من الزيادة والنقصان لا يتعداه. فكل مدة محسوبة بقضاء سابق. 

ج<2> < عد هال وَالنَسدَ اكد الْتصَالٍ 4 

الله عالم بما غاب عن الأبصارء وما تشاهده محيط بما يراه الناس وما لا يرونه. مطلع على السر والعلن؛ الكبير في ذاته ١‏ 

| وأسمائه وصفاته: عظيم قدره قوي فهره؛ حكيم في نهيه وأمره. العاني على جميع مخلوقاته بذاته وقدرته وقهره. ا 

4 ماخ مَنْ سر آَل و جَهَرَ يه ومن هوٌ مُسَتَحَنٍ يالل وساب الَارٍ‎ <١ >< ١ 

ا يستوي عند الله من أخفى قوله ومن جهر به؛ ويستوي من ستر عمله في ظلمة الليل ومن أظهره في وضح النهار: | 

أ فالغيب عنده قبل العيان» والسر عنده كالجهرء والخافي لديه كالظاهرء وسع كل شيء رحمةً وعلمًا . 


١‏ <> :ا لد معت اين يديه وَمِنْ حَلْفِ-يحَمَظوته. ون أمَر أله ارك اله للا بير مَابِهَومٍ حَق يكّروأ ما نيهم وإ 
سوا اعرد ل وما لص من دونه ون وَالي 4 

| لله تعالى ملائكة يتعاقبون على الإنسان من أمامه ومن خلفه. يحفظونه بأمر الله ويحصون عمله من حسن وسيئ. إن‎ ١ 

1 اروم نا ممق وداه امف عم تت فعود اك الضنواء إلى ضراءء والنعماء الع بلاس اذا أراد الله ا 


4 


ور 2 ا ا 2 - لسر 0 
إن وَإِنْ ربلت 54 
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بطائفة بلاءً أو فتنة فلا راد له ولا مغر من قضائه؛ وليس لهم وال يتولى أمرهم فيجاب لهم المحبوب؛ ويدفع عنهم ا 
ا المكروه: بل الله وحده يتولى أمور العباد. ش 
١‏ 20> :ا هْر الى برِيصكُمْ الوَوَت حَوْهًا وَطْمَصَا وَيُنئئُ ألسَحَابت آلا 
؟] وهو - سبحانه - الذي يريكم من قدرته البرق والنور اللامع بين الغمام؛ فتخافون من الصواعق أن تهلككم؛ وتطمعون | 
في الغيث. وهو الذي يحمل الغمام بالماء الذي ينزل عليكم بالبركات: ويكون سببًا للخيرات: فكما تخافون الصواعق | 
8 وتطمعون في الغيث فخافوا وعيده بالعذاب» واطمعوا في وعده بالثواب؛ بعمل الصالحات وهجر المنكرات. 
«١ >2< ١‏ وَشْمَيَحُ اَعَد مده وَالْمليَكهٌ من مه وَيُرسِلُ ألصّوعِقَ مضب يهنا من َم وَهْمَ يجندلوت ف لَه وهو | 
1 سَربدُلَْالِ 4 [ 
| والرعد يسبح بحمد الله تسبيحًا بخضوع وانقياد. فسبحان من ينزهه -حتى الرعد- من العيوب, ويثني عليه ١١‏ 
١‏ جاتشاتد والاطتعة تشع الهاو سوط :عليه ومشكر هوه من سطوته وهييته ومظبتة زاللها رخن الذى يرشل ١‏ 
الشواهق المحرفة تضحق'وتضحق وتمزق من يشاء من خلقه: ومع هذه الآيات البامرات تجد"الكقاق يجادلون تالباطل ١‏ 
١‏ في صفات :الله وآياته.ورسالاته. ويشكون في قدركه ويك صمتو فت رسله: وائلةشدين المكول كوا سرون 1 لد ابا ضداكة "١‏ 
١‏ قوي الأنكدا لهم؛ 
وه لي وان يعون ين دوو لَايسَمحبوَ لخر بَِئء إِلَّا كنس لكيه إِكَ ْمك ليل وما هر يكو ومَادعكه لكف | 
لله - سبحانه - وحده الدعوة الصادقة إلى توحيده وإخلاص العبادة له وإغراده بالطاعة؛ وهي دعوة الرسل إلى (لا 1 
إله إلا الله) فلا معبود بحق سواه. ولا إله غيره. وأما ما سواه من الأوثان والأصنام غلا تجيب دعوة أحد ولا تشعر !ا 
١‏ بالدرةول تر كرت مكروب: وونظهم مال العطشان. المشرك علئ الملاك: الذي يعد يده إلى اللا مدن بورال الليكتا ولق ١‏ 
سجم كا كاد يماج باد الأفكام متهرومون من نميا كحرساق العمظشان مع اداع البعف ) وكا اكت الكمار عن ' 
| اضنامي إلا في غاية من :البعدعن الضنواب» وضلال عن الهدىلأن المشزك أعمى العلب مَطْبُوس القطارة: ا 
١‏ <(دل> :ا وب جد من فى السَمنوت وَالْارضٍ طَوْعَا وَكرها وَظِلَلهُم يعدو والآصَالٍ 4 
ا ولله وحده ينقاد ويخضع ويذعن كل مخلوق في السموات والأرض؛ فالمؤمن يخضع له حبًا وطواعية؛ والكافر يخضع 7 
ا رغمًا عنه وقهرًا له. فهو معرض عن طاعته: وفطرته تدعوه لعبادته. وتنقاد لعظمته. وتخضع لجبروته ظلال ا 
١‏ الخلوقات: -تحرك بإزادته: اول الثهان والخرف فسبحان مين .هن كبرياؤه أعد اسه وهدى للتحيكة أوليانة» ْ 
يب لصوت وَالْدرَضٍ كل هد ل ادم ين ذونوء أو لامكو لضم تنما ولا ما قل حل مسترى الكتى والنرند 1 ١‏ 

هَل صنيو الظفت وَالودٌ آم جتلا يه شيك حلفا قو متهن عي ل حيدق عو مَغرَ لاجد الَْكرُ  *‏ | 
قلت اويا اقب 2 تقشان هن اقذي نخلق السهنوات والأرض وذيّرَامرهما وتكذل برزق مح شثي 5 1ه جل الله سل ' 
© الخالق الرازق المدبرء وأنتم تعترفون بهذاء فلماذا تعبدون غيره وتشركون به سواه مع العلم أنهم لا ينفعون أنفسهم !! 
| بجلب الخير لهاء ولا يدفعون عنها الضرء فكيف ترجون منهم جلب خير لكم أو دفع شر عنكم؛ قل: هل يستوي | 
!| الأعمى الذي هو كالكافر. والبصير الذي هو كال مؤمن؟ أم هل تستوي عندكم الظلمات وهي الكفرء والنور وهو ١‏ 
١‏ الإمناة# سلا سواسةاليصين]قضل واكمل من الأعميء وكللك المؤمن بالنسية إلى الكافر,,وإلجور! اهككابوا جتسق يسن ١‏ 
| الظامات.وكذلافالإنمات بالتسية إلى الكفرء آم إن هؤلاء الأتداد والأضداد. الذين صبدهم المشتركون رمن دون الله ١‏ 
ذا 1105971 


0 تتح مدوتكود ]| .فا لهتهم المزعومة لم تخلق * شيئًا فهي مخلوفة؛ فكيف تكون خالقة؟! فقل لهم - أيها الرسول -: الله 0 
0 موجد كل شيء من العدم وخالقه ومصوره ومبدعه:؛ فهو المستحق للعبادة وحده.؛ وهو الواحد في ذاته وأسمائه 0 
أ وصفاته وأفعاله. فمن حقه أن لا يُشرك به غيرهء وأن يفرد بالطاعة: وهو الذي قهر سواه بجبروته؛ وأذل غيره 1 


3 
سر سسا عدج 22 عم دصح لال عر م ع 7 00 1 


يرسك مار + نف عع د 1 د ع نو حر ١‏ 0 
الحاو جاة فصال ودية يقدرها فاحتمل الكل زبدا رَابيا وما بوقّدون ِ نار ابت و2 مثله, © 
1 ومو بد دو وسام ع ا 2617 ا ] 

- 


لئّ وَالبْطِلٌ َأ الريك ذهب جفاء و3 ما يتمع الناس فيمّك ف الارد 


وسل الحى القى هنر |الارسناق حو اتبناط ل« إلدئ هر العم مال ماد ]كوت الله من السماف فرت به الآؤدية على حسب ١‏ 
| اتساعها وضيقهاء فمنه ماء عذبٌ صاف نافع للبلاد والعباد؛ ومنه غثاء عال لا نفع فيه ولا فائدة. وضرب الله مثلاً ١١‏ 
5 آخر: وهي المعادن التي يوقد عليها الناس في النار للزينة كالذهب والفضة؛ أو للمنافع كالنحاس» فيخرج منه خبث لا 0 
8 نفع فيه ولا فائدة, فالنافع المفيد هو مثل الحق. وما لا فائدة فيه ولا نفع هو الباطلء فتجد الباطل كفثاء الماء يذهب ١!‏ 
نسدى: وكذلك خبث المعادن: وأما الحق فتجده كالعدّب الزلال الصافى من الماء» وكذلك ما يبقى فى الأرض من 5 
| "المجايق القالمة النفيسة ومظلماندت الله هذا المثل يضرب الله الأمثال للناس ليتضح الحق من الباطلء والإيمان من 1 
0 الكفرء والهدى من الضلال؛ فضرب الأمثال للفهم: أدعى لظهور المعنى. وأثبت في القلب. وهو من الحكمة في 1 
التعليم. : 
١‏ لله جا لدت ستجابوأ ريم لحي الت لم يمْتَحِِيوأ لَه لو أ لَهُم ماف 
ع فرع > 00 رض عت جاطل ص 

م سو للِسَابٍِ ومَأونهم جَهَم ويتّس لَذْهَاد 4 

5 لمن أطاع الله واتبع رسوله وعمل بما يرضيه واجتنب ما يسخطه جنات النعيم مع الفوز العظيم والمقام الكريم, والدذين 3 
0 لم يؤمنوا بالله ولم يتبعوا رسوله ويهتدوا بهداه لهم نار جهنم؛ ولو كانت الدنيا لهم بما فيها من غال ونفيس وضعف 1 
0 ذلك لدفعوه فداءً لأنفسهم من العذاب» أولتك لهم سوء الجزاء عل ما قدموا من كفر وتكذيب» ومقامهم في ثار 0 
؟) جهنم وبئس الفراش الذي مهدوه لأنفسهم, فهم بقبح ما فعلوا هيؤوا لهم أقبح مقام وأشد نكال في السلاسل 1 
© والأغلال والهوان والأهوال. 1 
0 سمو يس 4 2 ل سد ١‏ رس مح سدع ار 4ن هم دو ل فى مع جر 
شل 3 أن يعلد أنمآ أن ليك من رَيِكَ لحن كمن هو أعمح إِمَا يدك ولوأ أبنب 6: 
هل الذي يعلم ويتيقن ويصدق بما أنزل الله عليك - أيها النبي - من الوحي؛ كالأعمى الذي كذب برسالتك وعصى 1 
| أمرك؟ إنما ينتفع بالموعظة أهل العقول الراجحة والفطر السليمة؛ فهم أسرع الناس استجابةً. وأعظمهم تصديقًا 1 
١‏ يه 38 لذن نونو يعهد أله ولا ِسَمَضُونَ التق * 
هؤلاء المؤمنون يؤمنون بما عاهدوا الله عليه من القيام بحقوقه وحقوق خلقه خير قيام: ولا ينكثون العهود الملزمة 1 
| المؤكدة بالغدر والاحتيالء بل يؤدونها بأمانة. ويدخل في ذلك العبادات والمعاملات وسائر أنواع الطاعات والعقود 9 
] والعهود والأيمان والنذور. 

<> :3 الدب يِصِلْونَ مآ أمر اهبو أن بوصل وحَسَو رَيَهُم ويحَاُونَ سوء أَْسَانٍ 16 
ا وهم أهل صلة لمن أمرهم الله يصلته من كر والددن: وصلة رحم. وكفالة يتيم؛ وإعانة فقيرء وإعطاء بائسء» ويحذرون ا 
8 عذاب ربهم؛ ويخشون عقابه بعمل ما يرضيه واجتناب ما يكرهه. ويخافون الوقوف عند ربهم يوم الحساب؛ حذرًا من 0 
! مناقشتهم فيما فعلوا وعدم غفران ما اقترفواء وإحباط ما عملواء فهم على حذر وإشفاق. . 
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الآرّض جبحا وكا معه. لافتدوا به 


التعرة :لقال مشر 

») تاد متاتيقة يمد رز أام]الصلرة رأقفمة نتف رسكيه ردنك رلتتةلتيقة ليد من كدر‎ < 2 ١ 

١‏ وهم صابرون على أداء المأمور واجتناب المحذورء والمر من المقدورء يطلبون ما عند الله من أجورء مع أداء الصلاة [آ 

! على أكمل وجه؛ فهي قرينة الصبرء ومدده ومعينه؛ والناهية عن الفحشاء والمواسية على مر القضاء. وتصدقوا من 8 

أموالهم في الزكاة المفروضة:؛ والنفقات المستحبة في حال الخفاء والعلن؛ وإذا أساؤوا أحسنواء فإذا بدرت منهم | 

| لحمليكة اعتييها نطلاصة ودشعون إسابة القاس بالإاحسان إلبمى هؤلارليه المسبير المجد د عل افر العاف 0 

الحسنة من الثواب الكريم: والفون العظيم. ا 

46 جا جنك عَدْن يتا ومن صَلح ين بلي ووو ودريح والمليكة يحون عَم نَل باب‎ >< ١ 

| فمصيرهم إلى جنات دائمة فهم خالدون فيها أبدًا في قرة عين وراحة بال وحسن حال وخير مآل؛ ومعهم لزيادة |. 

؟ الأنس من آمن من الآباء والأزواج والذريات بنين وبنات؛ ولزيادة الحبور وإدخال السرور تدخل عليهم الملائكة من كل |1 

| باب. تحييهم بأجمل التحاياء وأجلٌ التهاني على ما حصلوا عليه من فوزء وما نالوه من رضنا ونعيم؛ فهنيثًا لهم. | 

] وجعلنا الله منهم. 

<> ( سكا عيكز يماس وَممغئ كدر » 

| تقول الملائكة: سلمكم الله من كل سوء؛ وأنالكم كل خيرء وحماكم من كل مكروه؛ لأنكم صبرتم على الطاعة وعن | 

| المعصية, فنعم العاقبة عاقبتكم: وهنيئًا لكم هذا المصير الكريم؛ والفلاح العظيم. 

تله ا ئس ُو عَهْدَ أ ون بد مسيء وغوت مآ أرَ وو نوصل ويِطْسِدُوت ف الارْضٍ أوْليكَ َم الَمهُ وَلَمْ سو 
َلدَّارٍ 4 

! أما أعداء الله المكذبون به وبرسله - عليهم السلام - فهم لا يوفون بأي عهد بينهم وبين ربهم ولا بينهم وبين الناس؛ 1 

فهم يفدرون بعد الالتزام بالعقودء وينكثون العهود. وهم يقطعون كل حق أمر الله بصلته من الوالدين والأرحام وسائر 1 

! أهل الحقوق بما فيهم الفقراء والمساكين والأيتام. ويعملون المعاصي والفواحش وأنواع الظلم التي فيها فساد الأرض ١‏ 

| وخراب الدنياء أولئك مطرودون من رحمة الله. محرومون من جنته. ولهم مقام الذل والهوان مع الهلاك والخسران. | 

وغضب الرحمن ضي النيران. ْ 

>2١‏ < اتاج كرتد يس بق يديعأ يكين لثيا وما كيز 

ا الله وحده يوسع الرزق ويكثّره ويبارك فيه لمن أراد من عباده؛ ويقلله ويضيقه على من شاء من خلقه؛ لحكم عظيمة 1 

:! يعلمها - سبحانه - وفرح الكفار بمتاع هذه الدارء دار الفتنة والاغترارء وما نسبة الدنيا إلى نعيم الآخرة إلا شيء ١|‏ 

ٍْ حظير ووش وبين ومتاع منقطع فصنير يزول ويحول كليجة الظرف هما اقل المقام هيدان الأسقاء»‎ ١ 


م -_ه ق _- 0-3 
جيعر م ع صم 6 بسك نه كه 


4 :ل ويقول ال كمروأ لوكا أَزلَ َك ايه من ريو هل اك لَه يضِلٌ من يكلم وَيبَدِى يِه مَنْ نآب‎ >20: ١ 
١ ويقول الكمار مكابره مدوم دهل أقزل طلى الرسول 15ل سعضوة مجبوسة مامو كدي تاك السنتا والقها‎ (١ 
| وعيسى في إبراء الأكمه:والأبرص وإحياء الموتى: فقل لهم: إن الله يضل من يشاء من المتكبرين المعاندين عن الإيمان.‎ | 
ا ولا يهديهم ولا تنفعهم المعجزات. فلو حصل ما طلبتم لكذبتم واستكبرتمء والله يهدي إلى الإيمان به من عاد إلى‎ 
الهدى وطلب الحقء. وحرص على رضوان ربه.‎ 8 

4 دل ادبن اموا وتَطْمَين لوهم يزكر اله ألا ,نك رٍ الله طمن قوب‎ >20 ١ 

| والله يهدي الذين تسكن قلوبهم بذكره فتطمئن وتهدأ وترتاح؛ فبذكره - جل في علاه - من عَمّلِ طاعة, أو ذكر قولي | 
!]| أو قلبيء أو تذكر وعده ووعيدهء تسكن القلوب وتستآنسء فيزيل الله عنها كل كدر ونكد وهم وغم وحزن وقلقء [ 
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ويبدلها بسرور ونور وحبور وفرح وبهجة؛ فأسعد الناس من داوم على ذكر الله. فهو السابق المحظوظ. والفائز الموفق |1 
اطايت تحياكه وحفظت اوقائسوشاطيت صكاك وكرت سكاته: 
١‏ <> ا الي ءَامثوأ ولوأ لصحت طُويٍ لَهُمْ وَحْسْنُ مََابِ # 
ا المصدقون بالله ورسوله والعاملون بما شرع لهم قرة العين وراحة البال مع الفوز العظيم والنعيم المقيم في جنات | 
0 الخلد مع عفو الله ورضوانه وكرمه وامتنانه؛ فهم في حياة طيبة في دنياهم: وفي حياة رضية في أخراهم. 
5 >7 54 5 2 52 6 6 اي 2 7 3 27 0 1 0 ع له و ا عه كرس ع التعدز .جا 22 3 
مله ترد أرسلنك ف اتقو كنات من هلها امم ناوا ابيع الذيج أوَحيْما إِلتِكَ وهم يكفرون الم قل هوري لا إله إلا ؟ 
هو عَلَيْهِ وكات وَإِليّْهِ منَآنِ # ٠‏ 

'] لما أرسل الله الرسل إلى أقوامهم بتوحيد الله وعبادته وحده؛ أرسلناك - أيها النبي - إلى قوم قد سبقهم أقوام من 1 
0 قيلهم لتتلو على أمتك القرآن:» وتفقههم في العلم النافع, ولكن هؤلاء القوم يجحدون بوحدانية الرحمن؛ ويشركون معه 3 
'!) غيره. فقل لهم - أيها النبي -: إن الرحمن الذي يكفر به عبدة الأوثان هو ربي وحده لا شريك له في ألوهيته لآ 
وعبوديته؛ ولا يستحق العبادة سواهء فعليه أعتمد وأفوض أمري وأرفع سؤلي؛ وإليه أعود بالتوبة والإنابة: فيغفر ذنبي | 
8 ويتجاؤز عن سيئاتي ويمحو زللي. فآأول الطريق توكل وآخره توبة. 


0 مرحم لانت شد مب ين ايو تمت بعد 2 راعج داداء م واج للد مد ةٍ 5 ل 5 
١‏ 22200 ولو أن فرءانا درت 3 اللحبال أو قطسعانة الارسراة كلدي الم 11 منُوأ أن 
.0 1 فر 5 4 مت - ك_ 22 ركه ل . -- 

عي ع ير ع ناية 20 5 


مَك أنه لهدَى لاس جَي أ وا َال الب كفو ينيم يا صسَمُوأ ا 
لها يت ليا 4 

تيقين اللدسصن المقذيين لوقه فلل والذين وطلبوة آياك متجسوسة مشاهدة يانه لو كان هساك فران يمرا فترؤل من ١‏ 
١‏ تأثيره وإعجازه الجبال عن أماكنهاء أو تشقق:منه الأرض وتفجر بالمياهء أو يحي به الموتى طيكلمون به؛ لكان المتصف ١‏ 
١|‏ هده الأوضاق هو الترا. الذى أتزل عليف دون محرا ومع :هذا لم يومتوا يولم ينعنو كه كيف يظلبون مسجزة ١‏ 
١‏ سواه وهو أعظم معجزة؟! أفلم يعلم ويتيقن المؤمنون أن الله لو يشاء لآمن أهل الأرض كلهم من غير معجزة:. لأن ا 
8 هداية الخلق لا تتوقف على مجرد المعجزة, ولا تزال المصائب تنزل بالكفار من القتل والأسر والمحن والزلازل؛ أو 5 
ا تنزل تلك المصائب قرييًا من دارهم حتى يتم النصر لرسوله َل وأتباعه على أعدائه: وهو وعد .من الله أكيد, والله | 
ألا يشلف وعدد. 

' كان يهو بناف العقار »د ايها ناشين اعفاد كفل تكرت اقول مو رينايه كيل ربيف حشق نارول نو هذا‎ ١ 
الطريق؛ فتعز وتأس بمن قبلكء ولقد أمهل الكفار ثم أخذهم بالعقاب الشديدء غذاقوا سوء فعلهم: وعاقبة تكذيبهم.‎ 


قد 


0 2 ا جرضر ابن جه عو وله أب ب 2 0 2 2 2 ا 2 ا مج ع َّ 4 007 3 
: ” أَفمَنّ هو فَأيم عل كل تفن يمأ سيت وسلرا ناهد شُرَكاء قل سموهم أمْ يوه يما لا يَعلْمُ ف الْأَرْضٍ أم بظلهر من الْمَوَلٍ 


بل وين لبن كفروأ مَكرهُمَ وصسدُوأ عن اليل وَمَن يِل هلمن ماو 4 
أفمن هو قائم بحفظ ومراقبة ومحاسبة كل نفس مخلوقة أحق أن يعبد وحده ويوحد بالطاعة؛ أم هذه الأوثان العاجزة 1 
١‏ والأصنام الجامدة التي لا تنفع ولا تضرء وصيّر الكفار من جهلهم للواحد القهار شركاء؛ والله هو .الذي خلقهم وما يعبدون 1 
| من دونه. قل لهم - أيها النبي -: اذكروا أسماء هذه الآلهة وصفاتهاء ولن يجدوا عندها ما يجعلها تستحق العبادة من دون !أ 
| الله. أم أنتم من جهلكم تخبرون ربكم بشركاء هو خلقهم في أرضه لا يعلمهم؟ أم تسمونهم شركاء بظاهر من اللفظ بلا ا 
| معنى ولا حقيقة5 بل لبس إبليس على الكفار باطلهم؛ وحسّن لهم قبيح فعلهم؛ ومنعهم من الهداية بخداعه ومكره؛ ومن لم | 
برشدم الله إلى الإيمان كليس لدعرشيد غير الس ومن :لم يوفقه للمدى #مصيرة للازدى: ا 


د 


و ور بتار بربري فعا صر د ع سين او ان بات - ْ 
لديا وَلْعَدَّابُ الْأخْرَة سن وَمَا طم ينأش مِن واف #6 


- 


؟! للكفار الأشرار عذاب في هذه الدنيا من القتل والأسر والذل والإهانة والخزيء ولعذابهم في النار في الآخرة من ا 
! الأنكال والأغلال والأهوال أثقل وأشد وأفظع: وليس لهم مانع من عذاب الله ولا شافع عنده؛ ولا مدافع يرد عنهم أو 
8 يحميهم, فلا مولى ولا نصير ولا شفيع ولا ظهير. 


٠١‏ 22> < مَل الَو الت مُعِدَ لون يجى ين عَْهَا اباد أمْكُْهَا دبي وها َك عُمَى اليت اْعوا عق لكين 
3 -_- 

صفة الجنة التي وعد بها أولياءه الذين يتقونه ويتبعون رسوله وَل أنها جنة تجري من تحت دورها وقصورها 1 
وأشجارها الأنهار. فاجتمع السناء والبهاء والماء مع الحدائق الغناء. والبساتين الفيحاء. ثمرها دائم5!: داني القطاف 8 
١‏ لذيت الطعم كللها لايرول ولا حولم وهذا تناع ومناب مخ حاف مولا واهتدى بهداد: رامنا عمد , ال شرار المجار ١‏ 
ا فالنار وغضب الجبار؛ فيا بعد ما بين المصيرين. ا 
«١ >07 ١‏ وَالْدنَ َالَسَهُم الكتب يفرحورت يما أ 
1 إل أَدعُوأ وَإِِيّهِ مَتَابِ »4 ْ 
'] والمؤمنون من أهل الكتاب الذين آمنوا بمحمد يَلِةِ كعبد الله بن سلام من اليهود. والنجاشي من النصارى يستبشرون ١‏ 
لوحي لقو عاد و لس اف أنه يساق ما عتدهم من كشب ونا من تعاب وتعصيي رع اليل لدي رديه ١‏ 
رسولنا يَكِةِ كالسيّد والعاقب أسقفي نجران؛ وكعب بن الأشرف من اليهود فهم يكذبون ببعض القرآن: فأخبرهم - أيها ١1‏ 
١‏ التبي - أن الله أمرك أن تمده وحده :لا شريك له مخلصنًا له الظاعة» لآن المرجع والماب إليهبوالثواب وداب عليه. ا 
<١ >22: ١‏ وكدَِكَ أَرَلتَهُ حَكما اولصت أَهوآء هم يَسَدَمَا َلك نَل مَالكَ ّمه ين وي وَلاوَاققٍ # 

ا ومثلما أنزل الله الكتب على الرسل بلسان' أقوامهم أنزل الله القرآن على محمد يل بلغة الغرب أفصح اللفات؛ ليحكة 
+« اتريسول 5ه وا سباع من الأقمةبين الأمة وماق طوس أن النججخ له - وعاشاه - 1ح ]داه الشتركين في | 
سياد حيرو لعا ايدب ]واضي الحكم يقيرها ]نزل الله شن كشايه المبيى طلس لمخاضد د ٠.‏ الله سف هل ” 
0 العذاب. ولا من يحميه من العقاب. فكيف بغيره إذا عبد سوى الله أو حكم بغير شرع الله؟. 


6 عاج جز سوب ار ا 22 ا هيد عع مل سس 0 1 52 
0 ل 2 لفك أزسلنا رسلا من قبِلِك وحعأنا هم روجا ودرية وما ن لرسول أن يق َايَةٍ إلا يإذنٍ اله لكل أ 


لْ أجل حاب * 
8 وإذا قال الأعداء من الكفار والمنافقين البغضاء: إن محمدًا يتزوج النساءء, فالرسل الذين قبله كانوا يتزوجون 1 
وينجبون. فهذه سنة الله في أنبياته؛ وإذا قال الكفار: لو كان محمد يَكِةِ رسولاً من عند الله لجاءنا بما طلبناه من 1 
0 المعجزات: فلا يستطيع رسول من عند الله أن يأتي بما طلبه قومه من معجزات إلا إذا أراد الله. لكل أمر قدره الله ١1‏ 
كتاب وأجل؛ فالكتاب فيه العلم والقضاء والأجل وقت حصوله إذا أراد الله وشاء. ا 


دو لجومه 


0 20 م 2# عوسيحير سور لتايو 
0 +22 :9 يمَحوأ أللّه ما هسَاء وشْبتٌ وعنده: أَمْ الحتب * 


ا والله يمحو ما أراد من الأحكام نسحًا؛ لحكّم علمها سبحانه؛ ويبقي ما أراد من الأحكام فلا ينسخهاء ويمحو السيئات ا 
ا بالحسنات. وأما اللوح المحفوظ الذي فيه الرزق والأجل والسعادة والشقاوة فثابت لا يُمحى. باق لا ينسخ. 
١‏ > :ا وَإن ما وُسنَكَ بحص اذى يِدُهَْ أو نتَوََئَكَ ونا عَكِكَ البكمْ وَعَبنَا لِْسَابُ » : 

! وإذا أريناك - أيها النبي - بعض ما توعدنا به الكفار من الخزي والذل والصغار في هذه لاص ال ا 
وام شان ناهد كيفيس عليك إلا إبلاغ الرسالة والتتهوة وائله عليه حسائهم وعد تكن . 
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سورة الرعد/ إبراهيم 


00070 1 20 عه 


086 0 1-8 01 6 و 0 ل 8 رت 1 

5 يي 3 ألم : وأ أنا نان الأرَض ننقصها مِنْ أطرافها وله كك لا معقّب سكيد وَهْوٌ سَسَرِيعٌ لِسَاِ * 

أولم يشاهد الكفار أن الله ينقص الأرض من أطرافها بفتح المسلمين بلاد المشركين أو بزيادة الماء على اليابس؛ إيذانًا 1 
0 بقيام الساعة؛ والله وحده يحكم بالعدل؛ ويقضي بالفصلء لا معقب لحكمه فينتقض. ولا راد لقضائه فيمنع, وهو 
أ سريع الحساب: يحاسب البشر الكثير في الوقت القصيرء فحسابه سريع فلا يستعجل؛ فكل ما هو آت قريب. : 
0 55 لس 0 عون اا عدت خفن د ع عدر ل عر 2 عد 0 مسر 5 ع ست 

: ويد مكر الذي من فيلِهم قله المح جبيعا يخاد ما تكب كل فين وَسَيَعكك أ تر لِمَنَ عقَى آلدّارٍ‎ 32 >17: ١ 

ا ولقد كادت الأمم السابقة رسلهم مثلما كاد الكفار محمد َلِِء فالله وحده صاحب المكر العظيم: والكيد الكبيرء 1 
يبطل مكر كل ماكر. ويحبط كيد كل كائدء والله وحده يعلم ما تفعله كل نفس من خير أو شر. ومن حسن وسيئ؛ | 
| فيثيب ويعاقب؛ وسوف يعلم الكفار إذا قدموا على الملك الجبار لمن تكون العاقبة المحمودة والخاتمة الحسنة, إذ إنها 5 
!| بلا شك للمؤمنين أتباع المرسلين: والدائرة على المكذبين أعداء رب العالمين. 

0 سوسم 0 0 ومو ل اج عن العم َوه عدي وي _ خم مع مسح 2070 ع - 4و ودس الم 

0 7ك 9 ويَمُول لذت كقروا لست مرسكلا قل كيقن يالله شهيدا بنى وَيَنْبَكُمَ وَمَنْ عِدْدَه ء الكتلي 4 

ا ويقول الكفار للنبي المختار: لست مرسلاً من الواحد القهارء فأخبرهم - أيها الرسول - أن الله يشهد على صدق ١‏ 
8 رسالتك. وصحة دعوتكء وكفى به شهيداء ويشهد برسالتك - أيضًا - من آمن بك من اليهود والنصارى أهل التوراة ؟ 
0 والإنجيل فنطق بشهادة الحق» ولم يكتمها كما فعل المكذبون من أهل الكتاب. 


8 
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0 به 6 2 سح مر _-- قن اع و د عل و عا ع او د 9 585 5 2 5 20 72 
88 #الر حكِبَبٌ أنزلته إِليِكَ لِنْخْرمَ لاس من الظلمت إل ألنور بِإِذْنِ دَيَهمٌ إِلَ صرْطٍ الْعريز أصِيدٍ * 


١‏ الحروف القطمة اللسوعية اعلم تمرانه بياء ركه كا ١‏ إلى :مجان الشران والتحدي يه 

! وهذا القرآن كتاب أوحاه الله إلى رسوله؛ ليخرج به من استجاب له من ظلمات الكفر والجهل والفي إلى نوز الإيمان ١‏ 
لواليخص كرضي الله وإلكاسه وسيدوده نلق كلاه مق 8041101 كي ليم تطلى الظروق انتمهم الذي حظ (لية اناس لقانت 
١‏ على أمزف القاهز على خلهه العزي فج ملك الذي هر هقلب سواه وههير شعادل من هاداء: ا 
<١ >27 ]‏ أنه أل ماف السَموَتٍ وَمَا ف الْأرْضٍ وَوَيْلُ لَلكفرت يِنْ عَدّابِ سَدِيدٍ » 

الله وحده الذي له ما في السموات والأرض خلقًا ورزفًا وتدبيرًا وتصريفًاء فكما أنه لا شريك له في الخلق فكذلك | 
يجب ان لا يشرف يه شيء في العبادة بل يعيد وحده لا إله إلااهوء ودار وقلاك وسشخطل وعتحب علن من جح ١‏ 
ا بآياته وكذب رسالاته يوم العرض الكبير من عذاب أليم وهوان مقيم في الجحيم. 
<١ >22 ١‏ أزّتَ مََْحِبُونَ الْحَياةَ لديا عل الآيْرَة وَيَسُدُو عن سيبل لَه وَبَحويَا يوا وليك نٍ صَكلٍ بَعِيد 2# | 
| هؤلاء الكفار يؤثرون الحياة الدنيا ويقدمونها على الآخرة ويحبونها ويعملون لهاء ويغترون بزينتها وزخرفهاء وينسون ما | 
ا أمامهم من الحساب والجزاء؛ ويحولون بين الناس وبين دين الله -عز وجل-. بالإيذاء والتهديد والوعيد, ويريدون أن تكون ١‏ 
!] الطريق ملتوية معوجة وَفَّقَ أهوائهم: أولئكك في بعد عن الحق كبيرء وضي غي وسفه؛ لأنهم اختاروا الضلال على الهدى. - | 


4 


وه 


وم أَرسَلْمَا من ور 
لْحَكيم »* 
رك تع لمعن وما قل سيد 5لهب إلا بليقة قرممة هيو عنهه والعكين لش رتم وا سحف رق بج 1 رد قاين ' 
! الحجة عليهم يضل الله من أراد عن الهدى. ويهدي من أراد إلى الحق, وهو العزيز الذي غلب أمره وارتفع قدره. وظهر | 
| قهره الحكيم فيما خلق وأبدع وصور وصنع وحكم وشرع. 
22> « وَلقذ تصنت فى يكايت] أن أضيّ مَك رت الظأذكت إل الثر وَحَكَرهُم يأك للك فى | 
ْ ِلك لَآيتٍ لكل صكبَّارٍ شَكوْر » ْ 
:! ولقد أرسل الله موسى إلى بني إسرائيل بالآيات البينات والمعجزات الباهرات كالعصا واليدء وأمره ربه أن يدعو ١١‏ 
| الناس فيخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان؛ ويذكرهم بنعم الله عليهم يوم أنجاهم من فرعون وأعطاهم المن | 
] والسلوى. وفجَّر لهم الحجر وغير ذلك؛ ويذكرهم بأيام النقم كمسخ بعضهم والتنكيل ببعضهم. إن في هذه الذكرى ١‏ 
مواعظ بليغة وعبرا عظيمة لمن صبر على البلاء والضراء. وشكر على السراء والرخاء؛ لأن من هذا وصفه فهو العابد 1 
الصادق حمًا الذي حقق مراتب العبودية من صبر وشكر. فاستحق الولاية وانتفع بالحكمة وحاز الفوز وأدرك الفلاح. ١‏ 
١‏ <ت> ا وَإذلَ موس تومه اكوا ينمه أ عَم إذ حك ين “ال يتوت يمُوثوكم شو العا 
١‏ أتةكخ وَتَنْتَمْبوت نحت وي لحك بلة ين رَيْسكْم يد 4 

بالك اراسي هيو حرس كله يوم :قال العوسه جني إسزاكيل+ واعقومن. نكرو فة الكن الك 51 لك 
ل رعرن ويحنوته» وكافوا: نذيتوتكم هد العذاب من قتل وانصباد :وظلغ» ههم يدبعون التكور يمن إرعافكة > ركانعنك لذ ١‏ 
كبرواء ويتركون الإناث للخدمة, وفي الابتلاء والإنجاء اختبار لكم بالضراء والسراء؛ ليرى الله صبركم وشكركم. 
١‏ 22> << وَإذْتآدَك رَعْْْ إن سَحكَرَثْرْ رركم وكين كَدَرم إدَّ عد لد 4 1 
| وقال موسى لقومه: لقد كتب الله وقضى وأمضى: لئن شكرتموه على نعمه بطاعته وترك معاصيه ليزيدنكم من | 
| فضله الواسع ومن كرمه العميم. فما استجلبت النعمةٌ ودامت إلا بالشكر ولثن جحدتم نعمة الله وتركتم طاعته | 
وارتكبتم معاصيه فسوف يعذبكم عذابًا شديدًا على فعلكم القبيح. 
> << وَل موجن تَكثروأ ْو ف الْأْضٍ جِسَا َك لله ليح جَيدٌ 4 
! وقال لهم موسى: لو قدّر أنكم كفرتم بالله أنتم وجميع من في الأرض فلن تضروا الله شينًاء فليس الله في حاجة إلى |. 
طاعة أحدء ولو كانت الخليقة كلها على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك في ملكه شين فهو غني عن كل أحد؛ لأنه فرد 1[ 
١‏ صمد؛ وهو مستحق للحمد والثناءء محمود في الأرض والسماء. غني عن الخلق. محمود بصفات الحق؛ غني عمن | 
ا تولىء يحمد من أقبل إليه. ٍ' 
32> < أل يليم بَا ا ين يسك ووو ع وعكل وتَمُود ظ 

207 تُشْلهُم يالبينتدت مَرَدُوا بهم و لوهم وََالوا إن كرا يمآ أي ماكحو ري 
'] أما جاءكم يا أمة محمد خبر من قبلكم من الأمم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح والذين جاؤوا من بعدهم لا يحصي ]1 
ا عددهم ولا يعلم كثرتهم إلا الله وحده. جاء الرسل هؤلاء الأقوام بالأدلة الساطعة والبراهين القاطعة على صدقهم.: ا 
| فعضوا أيديهم غيظًا وحقدًا وتجبرًا عن قبول الحق» وقال من كفر منهم لرسلهم: إنا نكذبكم فيما جئتم به من توحيد | 
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0 2 5 4 ود ود 1 : 5 روح 2 5 رح اس 5 75 5 7 
8 جزءلاه قَالَتَ بايا م] د ألله شاف لاطلى اتويت والارض و عفر لأحكم من دوك وَيوخْرصكم 1ب لال 3 


و م ا 1 ا 
ص - - 2 - سر 


رظردٌ اللرسل حلى تبون ام بقوايط التي رمحداقبةاللحكف ونيف سمو وات وقوو اللاي خلق السموات والأرضن ١١‏ 
8 وأبدع ما فيهما من خلق على غير مثال سابق: وهو يدعوكم إلى توحيده وطاعة رسله ليغفر لكم ذنوبكم ويمتعكم في 1[ 
حياتكم متاعًا حسنًا إلى الأجل المقدر لكم: فلا يعاقبكم في الدنيا بل لكم السلامة والأمان بالإسلام والإيمان؛ فقالوا 
لرسلهم: أنتم بشر مثلناء صفاتكم كصفاتناء ليست لكم ميزة علينا تجعلكم أهلاً للرسالة؛ فلماذا تفضلون علينا بلا 1 
| سببء وأنتم تريدون منعنا من عبّادة ما كان يعبد الآباء والأجداد من الأنداد والأضداد. فتعالوا بحجة واضحة ودليل | 
| ظاهر على صدق دعوتكم وصحة رسالتكم؟ 

١‏ :20> طاقالك لهم وُشلهح إن كلمتو مئْصكمْ ولك لله يمن عل م: 


- 
رد وه ث7 مم 0 


0 .ى ميخم صمحوه. 
لا بِإِذْنِ الله وعَلَ اللَهِ ينوكل المؤمئون * 


| فأجاب الرسل أقوامهم على قولهم: "إنكم بشرٌ مثلنا' بقولهم: نعم نحن بشرٌ مثلكم كما قلتم؛ ولكن الله فضلنا | 
ذا بالرسالة وميزنا بالنبوة كرما منه وفضلاً. وأما ما سألتم من البراهين والمعجزات فنحن عباد مأمورون لا نستطيع أن 1 
ا نأتي بها إلا بإذن الله ومشيئته؛ وعلى الله وحده يعتمد المؤمنون فينصرهم على أعدائهم ويتولاهم في كل أمورهم. 2 | 
<١ >77‏ وَمَا لكآ ألا نوكل عَلَ لله وَكَدْ هَدَسدَا سبك وَلْصَررك عل مَآءَادْسْمُونا وَل أنه يوك الْموكلون 4 
وكيف لا نعتمد على الله ونفوّض الأمر إليه. وهو وحده الذي بصّرنا بالحق وأرشدنا إلى الهدى ودلنا على طريق 1 
الفجات وسوف تصبير على أذاكم لناين كبيج الكا وييره القداله وعلى الله ويحدد تحتمى الومتون شيكوتون اقوياد. | 
ا بالله. أعزاء بدينه منصورين بتأييده. 1 
١‏ <> << وَدََادّنَ كدرو مشلوح لمر عَتَكم ين أتَضِكَ أو درك ف ونا تأرط الي َب لمكن القليبييت 4 ١‏ 
وألح الكفار في إيذاء الأنبياء الأبرار وتوعدوهم وهددوهم وقالوا لهم: لنطردنكم من أوطاننا أو لترجعنٌ إلى ديننا ا 
وتتركون دينكم: فأوحى الله إلى الرسل بأنه سوف يهلك الكفار ويمحق الأشرار بالعذاب والدمار. 

«١ >20‏ وَلَمْتَححِنَدَكْ الْايْسَ مْبََدِهِم ذلك لِمَنْ حاف ماي وَحَاكَ عبد 4 

ا ولنمكنن لأوليائنا في الأرض بعد إهلاك أعداثنا فتكون العاقبة الحميدة لمن اتقى الله واهتدى بهداه وهذا النصر ا 
والحمكين كن خاف الوشوف يوم العرضى على :الله محشي الوعيد بالعذاب» ضحمل صالكاء:طالعو:والحمجد والقوفيق كله ١‏ 
في طاعة الله عز وجل. 

«١ >22‏ وَاستنتَهوأ واب كُلْ بكار عَنِيد © 
واستغاث الأنبياء بريهم وسألوه أن يفتح ويحكم بينهم وبين الكفار بنصر منه لأوليائه على أعدائه. فأجابهم ربهم ١1‏ 
ا فأيدهم ونصرهم ومحق عدوهم وأذلَّ كل متكبر لا يقبل الحق ولا يذعن له؛ معاندًا للدليل لا يقر لريه بالتوحيد ١‏ 
؟ ولا لأنبياته بالرسالة؛ فهو جبار في نفسه بالفخر والعلو. عنيد لما يعرض عليه من حق وصدقء يجادل بالباطل ١‏ 
| ويدافع بالكذب. ا 
000 
! من وراء هذا الجبار العنيد نار جهنم يصلى حرهاء شرابه فيها من القيح والدم الذي تخرجه أجساد الفجار | 
3 في النار. 


أ 5 0 0 عع لال عرض رض ببرى اتكقابير مم د 
0 5 17 2 يتجرّعه. ولا يححاد سيغه. وياتيه وماهو بَمَِتِ وفيت ورايه عذابٌ غليظ 4 


1 يحاول الكافر أن يبتلع الصديد في النار مرة بعد مرة. فلا يبتلعه لنتن القذارة وشدة الحرارة وكثرة المرارة؛ ويأخذه العذاب‎ ١ 
1 بأصنافه وأشكاله من كل جارحة من جوارح جسمه؛ ومع كل عضو وعرق وعصب. ولا يدركه الموت فيستريح. ولا يحيا حياة‎ 
1 رضية فيسعد, وله العذاب المؤلم الموجع الدائم في نار جهنم.‎ 
ا ليله 2 َكل أذ كرو يرَيْهِمٌ أَحَمَْم وْكرَمَادٍ أَفْتَدّتْ يد اْيعُفي يور عَاصِف لَايمْدِوونَ ًا حكسوأ عل مَىْء دلت‎ 
» رسكل ايد‎ 

صفة ما يعمله الكافرون في حياتهم الدنيا من صدقة وصلة وبر كصفة الرماد الذي هبت عليه ريح عاصفة شديدة: 1 
|| فبعثرته ونثرته وشتتته فلم يبق له أثرء كذلك أعمال الكفار يُذُهبها الكفر والرياء فلا يبقى لها نفع عند الله. فقد ١‏ 
! أذهبها الشرك كما أذهبت الريح الرماد؛ لأن عملهم فاته الإيمان والإخلاص؛ فكل سعي على غير قاعدة من تقوى 1 
١‏ اكلك وطاهه» هن الطتلال البعيد هخ الصدراظ اللستقي. عمل يلا إخلاس كجسد بلا روح. 1 
22> جم ألك آنه خاك التعوب رالارسَ لفق إن يكأ دبك وَيْأتِ عق ديد © ١‏ 
:| ألم تعلم - أيها الإنسان - أن الله وحده هو الذي أوجد السموات والأرض وأنشأهما من العدم في صنع بديع يدل ١‏ 
١‏ على تام حكمته وكمال صف ولم يخلقهما لعيًا ولا عبذاء بل للدلالة على غظيته ووحداتيةة 1 د شرك" 
له؛ وإذا أراد أن يفنيكم - أيها الناس - فعلء ويأتي بقوم غيركم أطوع منكم لله؛ وأعبد لريبهم منكم: فخلقكم وفناؤكم 7 
| سهل عليه جل في علاه. ا 
:20> ا وَمَادَلِكَ عل َه # 

ار تك لكك وغدياكه يخيرف امس عسير على الله ول هو سير هتبرض ناقةة وامره غال. 


9١ >10: ١‏ ويروأ هيما فقَالَ أصْعَفئوأ لذن مكيروا نا حكُنًا كم با فَهَل انر مُفمُونَ عَنَاينَ عدا 
و هَدَسًا أنه نكم سَوَآء قدا لَِْعَآ أمْصَبْرْ مالَنامن تحص 4 ْ 
وخرج الناس من قبورهم لملاقاة ربهم يوم العرض الأكبرء ليفصل بينهم ويجازيهم: قال الأتباع للرؤساء: نحن كنا في ١‏ 
| الدنيا فحت ولايتك تاكمس بامركم شهل عفموكا اليوم يدقع العذاب عنا عما وعدتيونا فى الدنيا ف عقاء الركيحاء لز 
أن الكسركصا ارساي3 كنا ارصمتاقة إلى اتطريق اقيم ولفن لم يوفقنا - سيحاتة ‏ لد تداك تي 001 
| أضللناكم: فلا ينفعنا اليوم نحن وإياكم الصبر؛ لأن العذاب لا يطاق ولا ينفعنا الجزع؛ لأنه لا جدوى منه؛ فلا مهرب 1 
أ من عذاب الله ولا منجى ولا مفر؛ لأنه عذاب لا ينقطع ولا يخفف. : 
(١ >20 ١‏ وَكَالَ لطن لمَاضِىَ الْأَمَرُ إرك الله وَمَدَحكْم وَعْدَ لي ووعدكك تأذلفتسكم وَمَاكانَ لي عَليح ين سُلطئن إل ١|‏ 
: لدبو رس عدجك الح . اللا بوني عدن ويه تعرس " روك بسيو يود عع عريت 2 نهر ب 7 دمر اذ سه لخر سس أ 
ل مود ديشر ل قلا ومو وَلْومُوأ أنفّسحكم مَآ نَأ بِمْمْرخِ كم وما أنثر يمُصر إفٍ كفرث يما . 
َفْرحَتُمُونِ ون مَل إنَّ ايت لَهُمّعَدَاتٌ آيدُ 4 
! وقال الشيطان بعدما شُرِعٌ من الحساب؛ فريق في الجنة؛ وفريق في السعير: يا أتباعي: إن الله قد وعدكم فضي الدنيا ١‏ 
وعدًا صادقًا من أنه سوف يبعثكم ويحاسبكم. ووعدتكم أنا وعدا كاذبًا بأنه لا بعث ولا حسابء فتم وعد الله وكذب 1 
ا وعديء وما كنت صاحب قوة أقهركم بها على اتباعي؛ وما كان معي دليل واضح على ما دعوتكم إليه؛ ولكن ناديتكم ا 
! إلى الكفر والغواية فأجبتموني؛ فليس علي لوم؛ اللوم عليكم أنتم؛ لأنكم اتبعتم من لا يملك قوة ولا برهانًا على | 
| دعوته. فالخطأ خطؤكم؛ لن أغيتكم اليوم من العذاب» ولن أنقذكم من العقابء وأنتم لستم مغيثي من غضب الجبار |. 
!] ولا عذاب النارء إني أبراً من إشراككم مع الله غيره. واتخاذكم إياي شريكًا لله - تعالى عن ذلك - إن الظالمين الذين ١‏ 
صرفوا عبادتهم لغير مستحقها وهو الله وحده وتركوا الحق واختاروا الباطل لهم عذاب شديد دائم موجع في نار جهنم. ‏ | 


4.01 


<١ ><‏ دل الت امأ وَحَِثوا الصَّدِحَتٍ جَنّتٍ يجْرِى ين كيبا لكر حَكِييَ نبا يإِذن يهط َيه فيا سكم 4 | 
١‏ سحكم الله بين العياده. هاديكل:الأيزاوهاواالعرا هجوي م جد رحست ار سارها لماز واكفيى شيا يدا ها دام ١‏ 
الليل والنهارء تحييهم الملائكة الآخيار؛ برضا العزيز الغفارء فهم في أمن وأمان؛ وروح وريحانء: ونخل ورمان» مع رضا 3 
8 الرحمنء. وسرور قلوب وراحة أبدان. 

ْ © ألم تَرَكِيتَ صَرَب أَلَهُمئَلا كِلِمَدُ طيَبَةٌ كسَصَرَةَ طِدَبَةٍ أَصْلْها َب وَمّعْها فى ألتصملو‎ (١ >20: ١ 
١ أمارأيت وعلمت كيف وصف الله كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)؟ كأنها شجرة عظيمة كريمة. وهي النخلة؛ أصلها‎ 
١ راسخ متمكن فى الأدض الطبية. وأعلاها ناميق عال مرق ف الستاد تكتلك كامة الترحيد ثابنة فى فلوب الزيشين.‎ | 
إتك أكليا من الطاعاث وانواع العسادات فى كل ركد إن كطلم العخلة المظيم النصيد الجلى مع قناء خضرقا'‎ | 
وكثرة منافعها وجمالها وكمالها.‎ | 


| 
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» بق كلها كل بن بإذن رَيَهَاوَيَصْرِث ألَه الَْتالَ ينان لَه يتدَحكرورت‎ <١ >< ١ 
7 تعطي هذه النخلة ثمرها اليانع كل وقت بمشيئة الله. وكذلك شجرة الإيمان في القلب تخرج من ثمار الطاعات‎ | 
١! والخيرات والفضائل والأخلاق ما فيه صلاح للنفس والناس: فيحصل لصاحبها من الثواب العظيم, والثناء الكريم ما‎ 8 
[ 2 الله به عليم؛ والله يذكر الأمثال للناس تفهيمًا لهم لتتضح لهم المسائل؛ ويتفقهوا في معاني المثل فيعتبروا ويتعظوا.‎ 
6 وَمَثَلْ كمَةِ تو كَسَجَرَوَ حَدنَةٍ لنت من موق الَْرَضٍِ مَا لها من قَرَارٍ‎ (١ >20 ١ 

! والله ضرب مثلاً كلمة الكفر القبيحة كشجرة الحنظل الخبيثة, فطعمها مرء ولا نفع لها ولا خير فيهاء وليست 1 
١‏ .راسخة, هجذورها قريبة من مبطح الأرض ليس لها أصل ثابت. ولا فرع عال: وكذلك الكافر لا ميدأ له ثابت: ولا خير | 
ا مأمول؛ ولا نفع منتظرء ولا يرفع له عمل صالح ولا تجاب له دعوة. ْ 1 
<١ >< ١‏ يتبث أمَهُ رامث وأ آلْمَولٍ لدت في لَيةِ لديا وف الآيضْرَة وَيْضِلٌ أله الطدلييت وَيَفْعلُ أَسَدُمَايمَآه 4 | 
١‏ الله يثبت المؤمنين على كلمة الحق وشهادة الصدق: 'لا إله إلا الله محمد رسول الله" في الحياة الدنيا وعند سكرات 3 
!| الموت. وعند سؤال الملكين في القبرء وعند القيام لرب العالمين ولا يوفق الله الكفرة الفجرة لقولهاء ولا يلهمهم | 
! الصواب, ولا يهديهم للجواب, والله يفعل في خلقه ما يشاء من هداية المؤمنين وإضلال الكافرين: لا يسأل عما يفعل 1 
| وهم يسألون. ا 
١‏ 22> << أل تَرَإِلَ ادبن بَدَلو مت هرا ولوأ مَوَمهُمْ دار لْبوَارٍ 4 ْ 
:| ألم تنظر - أيها المسلم - الرشيد إلى كفار مكة الذين استعاضوا بالكفر مكان الإيمان بالله وشكره على نعمة الأمن 7 
ا ورسالة محمد َيِل ووجود الحرم بين ظهرانيهم: وقد قادوا أتباعهم يوم بدر إلى دار الهلاك والخزي وهي نار جهنم. 
١‏ 27> < جَهَمْ يَصَلوْتَهَاوينى الَْرَارٌ * 

!| نار جهنم يقاسون حرها ويصلون نارها ويذوقون عذابهاء وأقبح بها من مستقر لمن كفر واستكبر. 

ْ 4 ا وَجَصَفوا َه أندادًا لوأ عن سيد كل تمَتعوأنَّ مَصِرَصكُمَ إل تار‎ >22 ١ 
1 واتخذ الكفار آلهة يعبدونهم من دون الله؛ ليبعدوا العباد عن طريق الهداية؛ فقل لهم - أيها النبي -: استمتعوا في‎ 
1 هذه الدنيا القصيرة الحقيرة الفانية. فإنها سريعة التحول والزوال» وسوف ترجعون إلى نار جهنم في أهوال‎ | 
1 وأغلال وأنكال.‎ © 
| 4 كل إبادى ال امَثوا يوأ الصلة وبفشا مما ركهم سِدَاوعَكايَة َنم لِ ِيَأ قوم لا بيهولا حِكلٌ‎ <١ >20 ١ 
| قل - أيها النبي - لعباد الله المؤمنين المصدقين بوعد ربهم: يؤدوا الصلاة على أكمل وجه؛ ويتصدقوا ببعض ما وهبهم‎ ! 
٠١ اللقفي ]ساس اتعبريهع خالج سر راان جحي املظ ون قبل [لركاس يه الخرطن حلي اللمةهةةاك اليوم لا‎ 
ْ اتتوخدام ولا شوافة. هلد مال وده ولا ديت يرقم‎ ١ 


الاجرخ القالك عقر 
١‏ 27> < اند ارك حَكقَ اتوت وَالايّصَ وَكَرَلَ يرب القتعل مك مَلَفْرَ بد. ون التَعتِ ينا كم وَسَكَرَ كم الثألت | 
جز ف الت رنيأئرة مسر لك الأتهلر © 

الله وحده الذي خلق السموات والأرض وأوجدهما من العدم؛ وأنزل الغيث من الغمام فأحيا به من كل زوج بهيج؛ بما في 1 
ذلك قوت الناس من حبوب وفواكه وخضراوات. وذلل السفن تسعى في مياه البحار؛ بمنافع الناس من سفر وسياحة وتجارة ١!‏ 
:! وجهاد؛ وذلل الأنهار لمصلحة الناس لشربهم وغسلهم ومزارعهم وقيام حياتهم وحياة دوابهم فضلاً منه وكرما. ا 
«١ >20:‏ وَسَخَرَ لك ألَّمْسَ وَالعَمرَ مان وَسَخَرَ كم يل وَابَارَ 4 
! وذلل الله للعباد الشمس والقمر ذهابًا وإيابًاء وفيهما مصالح من النور والإضاءة ومعرفة السنين والحساب وإنضاج الثمان ١‏ 
وذلل الليل للراحة من الأشغال: والتوم بعد المال والكلال. وسخر الثهان لطلب العسب والمماقش والينا ء رارسا تاتيل والتهار ٠‏ 
هما مويسم المتاعات ره السيادات ومزرهة الشريات. | ا 
مخ جك[ ناساش يوه وايش أل ارماك الدع ننا حك 4 

] والله هو الذي أعطاكم جميع ما طلبتموه من مال وعيال وصحة وعافية وأمن: وإن تعدوا نعم الله عليكم لا تستطيعوا 1 
حصرها من كثرتها وتنوعهاء إن الإنسان كثير الظلم لنفسه والمعاصي والذنوبء كثير الجحود لنعم الرب - سبحانه - 1 
'! قليل الشكرء فهو كثير السؤال لذي الجلال فإذا حصل على ما يطلب نسي ما يجب. 


* :ا وَإِدْ َال إنرَسِمْ رب لْجَمَلْ هنذا الْبَلدَ امنا وَأجَمْبِنٍ وَبَنَ أن سَتبَدَ آلْضصَكَاءَ‎ >27 ١ 

| واذكروا يوم دعا إبراهيم ربه بعد أن أسكن إسماعيل وأمه مكة: يا رب» أسألك أن تجعل مكة بلدا آمنًا يأمن فيه من 7 
أ حل فيه فلا يخاف, واعصمني وأبنائي من عبادة الأصنام, فبالأمن يطيب العيش» وبالإيمان تطيب الدنيا والآخرة. 

5 مسوسمر 7 طق 1 اع ا بر ينبا كاه بر ضر 00 كف عوريو ب بد هدك ب 2 

0 ناروت إن الأصنام أبعدت العباد عن عبادة رب العيادء وجعلتهم يشركون بالله غيره من الأضداد والأنداد, فمن استن 0 
بسنتي في توحيد الله وإخلاص العبادة له فهو على ديني وملتيء؛ ومن خالفني فيما دون الشرك فإن الله كثير الغفران 1 
8 لصاحب الذنوب إذا تاب إلى ربه؛ كثير الرحمة يعفو عمن شاءء لا يتعاظمه ذنب أن يمحوه ولو بلغ عنان السماء. 
22> « تياإن: أتتسكث من حرق يواد َب ذى َع عند بنك المحرَّم ربا موا صر سل َه وت الاين > 
0 كر الى سفداهة ف 211 7 51111 2 “7 08 

207 طبهم وأَردفهم ين التَمَرتِ لعلهم يشْكروَ © 1 
! الصلاة على أتم وجه, فأسألك بأن تهفو قلوب بعض عبادك إليهم شوفًا وتعطف عليهم حبًاء وارزقهم من أنواع الثمار ١‏ 
0 ومن بركات الأرض؛ لكي يؤدوا شكر نممتك ويستعينوا بها على طاعتكء؛ فاستجاب الله دعاءه وليى طلبه. 

4 عرض واس جوع عر الع زعي ره ا ا 00 6 م 0 سم 

| ليل ا ربنا نك تَعلد ما فى وَمَا نعِلِنٌ وَمَايحْقَ عل الله ون شَىَءِ ف الْأرضٍ ولاف السَمَل * ٍْ 
يا ربنا: إنك تعلم كل ما نخفيه من النيات والعقائد والأسرارء وتعلم ما نظهره من الأقوال والأعمالء ولا يفيب عن !! 
ا اعاسف شيو هن الكائتات في الأرطن والسموات: قالفيب عندك ظاهر والسر لديك هلائية, عامل علنامريكل شييفي ‏ 0 
.5 0-0 4 5 م جم ص جاحية» .ىع ني 5 دخان ع اختواخضتم م برسم 9 

؟! ثم قال إبراهيم شاكرا ربه على نعمه: الحمد لله الذي أعطاني على كبر سني وشيخوختي ابني البارين إسماعيل 7 
' وحباني: وفي الآية بيان فضل الدعاء وسؤال الله الذرية الطيبة؛ وشكر الله على النعم. 

ل صصص الاسراه دمع ل عد ص نح عد ل داص #امرصن عضوت 2 مسد 

ا <> 3 رب اجَعلَن مقيم الصَّلوْةَ وَمِن ذَرَسَقٍ ربسا وَتَقبتَلٌ دعس # ا 
5 يا ربي: أعني على مداومة أداء الصلاة على أتم وجه؛ ووكق دريتي للمحافظة عليها في أوقاتها بأحكامهاء وتخصر ل 
الصلاة؛ لأنها عمود الدين؛ يا ربنا: استجب دعوتي وحقق مسألتي. : 
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الجوم القالت عشير 


| يا ربنا: اغفر لي ما وقع مني من تقصير لا يسلم منه العباد. واغفر لوالدي - وهذا قبل أن يظهر له أن والده عدو لله - | 
| واغفر يا ربنا لجميع من آمن بك ذنويهم يوم تجمع الناسن للحساب. 7 

22> < ولا تتستبك آله عَبِكا عَتَيسَمَلُ ايوس رثا يوضم ير كنك زد الأتذ 4 ْ 
ولا تحسب - أيها النبي - أن الله يففل عن أفعال الظالمين» من محاربة لله وصد عن سبيله؛ وإيذاء لرسول الله مع | 
الكفر والتكذيبء إنما يؤجل الله معاقبتهم ليوم شديد رهيب ترتفع فيه عيونهم ولا تغمض من كثرة الأهوال؛ وضي | 
] هذا تسلية للرسول يَلةِ وأتباعه مع الإعلان عن سنة الله في الظلّمَّة أنهم في هلاك ودمار؛ ولو مد لهم في الأعمار. 

1 4 ا مُهطويت مقن روسيم لا يرد ليم طرفهر وأفيدم هوا‎ >20 ١ 
7 يوم القيامة يخرج الظالمون من القبور مسرعين لإجابة الداعي رافعي رؤوسهم لا يبصرون شينًا لهول القيامة؛‎ |) 
0 , . وقلوبهم خالية لين شيا شمن الفاصواايقين تعد د احرف والفزع.‎ ] 
1 وَأنَذِر لاس يوم َنِم الْعَدَاب فقول الْذِينَ طلموأ ريآ أُخَرنا إك بحل هرب بحب دعوتك وبع الرسل أَوَلَمْ‎ 398 >87 ! 
ٍ ٍ 4 تَكرؤا أَقْسَمْكُم ين قَنَلُ ما لَكْم ين رَوَالٍ‎ ١ 1 
1| وخوف - أيها النبي - الآمة عذاب يوم القيامة؛ يوم يقول الظلمة لأنفسهم بالكفر: يا ربناء أمهلنا قليلاً حتى نتوب‎ 0 
| ونتبع رسولك؛ فيوبخهم الله على كفرهم وتكذيبهم بأنهم حلفوا في حياتهم الدنيا أنهم لا يموتون ولا يفارقون دنياهم؛‎ 8 
وقد أنكروا البعث بعد الموت.‎ ّ 

؟ وحللتم - أيها الظالمون - في منازل الظُلَمّة قبلكم كقوم هود وصالح؛ ووصلكم نبأ ما فعل الله بهم من الهلاك وضرب ١‏ 
| الله لكم الأمثال الواضحة فلم تعتبروا بهاء بل أعرضتم وكذبتم. 

! «نقة ا وقد مكروا محكرهم وعند الله مَكرهُمْ وَإن كارت مَحكرْهُم لوك نه لِْلْبَالُ 7 5 
؟ وقد دبر الكفار للنبي المختار جميع أنواع الكيد من قتل وحبس وإخراج.؛ والله محيط بهذا الكيد؛ وقد أبطله وأحبطه 7 
| بكيده القويء ولو كان مكرهم تكاد تزول منه الجبال؛ لكن كيد الله أعظم؛ ومكره أكبر. فغلبهم - سبحانه - ولم | 
ومصيريا اللف.شيتامول علد صررهه طاي ا قسني ا 
<١ >22 ١‏ فلا عسي لله ملك وعيوء له إن أله عيب ذو نيماو » 
| فلا تحسين - أيها النبي - أن الله يخلف الرسل ما وعدهم من النصر والتمكين وإهلاك المكذبين فهذا لن يكون أبدًا؛ | 
1 لآن الله عزيز لا بع عليه شيء؛ عز فقهرء وحكم فغلبء وهو - سبحانه - ينتقم من أعدائه أشد الانتقام؛ لأن عزه 3 
| لا يرام وركنه لا يضام : ٠:‏ 

| 47> 33 يوم بدَل الارض عر الْأرضٍ والسّموات وَبَوَرُوأ هلوسر أْمَهكَارٍ * ١‏ 
؟] وهذا الانتقام من أهل الظلم والإجرام يكون يوم القيامة؛ يوم يبدل الله الأرض هذه بأرض أخرى بيضاء نقية كالفضة | 
| لم يسفك عليها دم؛ ولم يقع عليها ظلمء ويبدل الله السموات بغيرهاء ويخرج الله البشر من قبورهم ظاهرين من | 
عرصات الحساب للقاء الواحد القهارء المتفرد بالعظمة: الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. قهر غيره وغلب | 
)| سواهء وكبت من عاداه. وأخزى من آذاه. له العزة المطلقة والتفرد التام. 

<١ > ١‏ وكرَى الْمُجَرِمِينَ يَوَمَسِذِ مُمَرَنَ في الْآَسَمَادٍ ا 
وتبصر يوم القيامة الكفرة المجرمين مقيدين بالقيود ربطت أيديهم بالأغلال؛ وقّيدت أرجلهم بالسلاسل؛ فهم في غل | 
8 وذلء وهوان وخسران: ومقت ولعنة. 

> ا سَرَايذّهُم من مَطرانِ وى وُجُوهَهُمٌ ألتَاردُ # ْ 
قصلت ثيابهم عليهم من زيت القطران قوي الاحتراق؛ شديد الاشتعال؛ بالغ الحرارة وتشوي وجوههم نار جهنم | 


لوتتمزع.وتتقطع. 


4 


الكزء:القالتة غشير/ الراتغع عشر 


<١ >27 ١‏ لجر لله كل قيس مَاكْسَبَتَ إنَ لَه مسَرِيِعُ ألْحِسَابٍ 
| وهذا الجزاء من الله لأعدائه عدل لا ظلم فيه على ما قَدموا من الآثام وفعلوا من الإجرام؛ لأن الله يجازي كل عامل | 
8 بما عمل من حسن وسيء.: وهو الذي يحاسب الجمع الكثير في الوقت القصيرء فهو اللطيف الخبير. 

3١ >22 ٠‏ هَدَابَكمٌ دين وَلِمُسدفأ بو وَلِعَكمُا ا هْوَإِلَهُ ود وليذَكرَ ونوا ال 4 ا 
! هذا القرآن الذي أنزله الله عليك - أيها النبي - هو إعلام للبشرء وتخويف للناسء؛ فيه البشارة لمن آمنء والنذارة لمن 7 
١‏ كفر. علَّهِم أن يتعظواء وليوقن من بلغه القرآن أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ فيعبدوه وحده بلا شريك, وليعتبر | 
١‏ به أصحاب العقول السليمة والفطر القويمة والنفوس الكريمة؛ فهو أجل موعظة في الدنيا. ا 


:> «الر يَركَ يكت المكتب وَفْرءانٍ مين 4 

١‏ الحروف المقطعة:«الله أعلم:بمراده بهاء وما أنزلها إلا لمعان جليلة. 

لك الآيات الكريمة هن آنيات الكشاب العظيم المنزل من الذه على وسولة التكري. وهو علي ننه لقا م اوشم ليون 
لي العاظ ف معافته تو اسل هبارق والطه إشارة. بافيقنارة والتذارف فيه سعادة الذديانيه د ١‏ د ْ 
<١‏ < نا ءالن حكت ار 6ثا سين » 

سوف يتمنى الكفار إذا شاهدوا خروج عصة المؤمنين من النار لو كانوا مؤمنين بالواحد القهار؛ لينجوا من غضب 1 
'! الجبارء ولكن هيهات؛ فات الأوان؛ ووقع عليهم الخسران. 

| 22> 3« دَرَهُمْ يَأكُلُوا ويسَمتّعُوأ يلمعم الْأَملُ صََوْفٌ يَعَلونَ 4 

| اترك الكفار يأكلوا في دنياهم الفانية؛ ويتمتعوا بلذائذ عيشهم ونيل شهواتهم وإشباع رغباتهم ونزواتهم؛ ويشغلهم الطمع | 
'! والحرص على البقاء في عبادة الله؛ فإذا انكشف الأمر علموا خسارة ما فعلواء وتفاهة ما أملواء وقبح ما صنعوا. 

١ 4 نآ أنلكاين وم وكات تنم‎ <١ >22 ١ 
7 وإن استعجل الكفار العذاب في الدنيا استبعادًا له. فإن الله لا يهلك قرية إلا إذا حان أجلها المقدر. ووقت هلاكها‎ ! 
المحدد لا وفق رغبتهم وأهواتهم.‎ ١ 

# تَامَنينُ ين َو لَْلَهَاوَمَتَتْرُونَ‎ <١ >20: ١ 

| لا يتجاوز قوم أجلهم المحدد فيزيدون عليه؛ ولا يتقدم قوم وقتهم المعلوم فينقصون منه؛ لكل قوم أجل معلوم. 

# وَمَاوا يكيم الى مل عل هِالدكْرُ نك لمَجُِوةٌ‎ <١ >2< ٠ 

' وقال الكفار للنبي المختار: أيها الذي ادعى نزول القرآن عليهء لقد ذهب عقلك. ولو كنت عاقلاً ما ادعيت النبوة؛ 1 


تكذييًا منهم واستهزاء. 

له 3١‏ ووَمائَيِسَيالكِكةٍ إنَكنت ين ألصَدِوِنَ #4 

] هلاً جئتنا بملائكة السماء يشهدون لك أنك رسول من عند الله؟! فبغير شهادتهم لا نصدقء ولو شهدت الملائكة ما 1 
صسدقناظ! ك 


4 


20> <ا ماني التلتهكة لا ياي وَمَاكَاوا ذا مُظربنَ * ْ 
ا فأجابهم الله تعالى: بأنه لا ينزل الملائكة إلا بهلاك المكذبين الذي ما بعده مهلة وانتظار لمن لم يؤمن بالله. فإذا نزل ١‏ 
'] بهم الهلاك فالله لا يمهلهم طرفة عين. 

© إِنَاححَن تلا الذِكْروَإنَا له لحينظوت‎ 3 >30 ١ 
1 إن الله وحده نزّل القرآن العظيم على النبي الكريم يكل وتعهد الله بحفظه من الزيادة والنقصانء ومن عبث الإنس‎ ]' 
والجان: ولغو العرافين والكهان فهو في حفظ الله طيلة الأزمان. ا‎ 
4 «وَلَمَدَ أرَسَلَمَاِن قََِكَ ف سْمّع الْاوَينَ‎ >52 ٠ 

8 ولقد سبقك - أيها النبي - رسل من الله أرسلهم إلى فرق السابقين وطوائف الماضين بتوحيد رب العالمين. 
١‏ 27> << وام ين رَسُولٍ إلا كاهوأيد- ترمو 4 

] وما جاء أولئك الأقوام السابقين من رسول من رب العالمين إلا سخروا منه وآذوه واستهزؤوا برسالته. وهذا عزاء | 
!]| وتسلية لرسول الله يِب فكما حصل لك من إيذاء فقد حصل لمن قبلك: فلك أسوة. 
| 27> «< كدِكَ مسلَكه. في قوب الْسجْرمِينَ » 

كما أدخل الله التكذيب والإنكار في قلوب السابقين من الكفار. كذلك يدخل الله الكفر في قلوب مشركي هذه الأمة 1 
'] الذين استهزؤوا بالرسول كَكِلدِ وكذبوهء فقد فعل الله بهم ما فعل بمن سبقهم لما أعرضوا. 1 
١‏ 00> +3 لَامؤْميونَ يو وقد حلت سنّه الْأولِينَ 4 

:! لا يصدق الكفار بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله؛ وقد سبقت سنة الله في إهلاك كل من كفر به وكذب رسله. 

4 <ا وَلدَمتَحَنَا عم باد تمل مه يجو‎ >< ١ 

8 ولو فتح الله بابًا من السماء لكفار مكة فصعدوا ودخلوا هذا الباب حتى شاهدوا الملاتئكة لكذبوا واستمروا 
على الكفر!! 

46 تي 38 لقالوا نما سرت أنصدرنا بل ححن هوم مَسحوزويَ‎ ١ 

ولقال الكفار بعد صعودهم ومشاهدتهم الملائكة إننا مسحورون: وقد تخيلنا رؤية الملائكة. والذي سحرنا هو محمد!! 1 
'] فهم مكذبون سواء أشاهدوا آية أم لم يشاهدوا. 

23 وعد جَعَلنًا في السَمَلِ بروجا وويثها للتظريرت * : 
! ومن براهين قدرة الله وبديع صنعه أنه جعل في السماء الدنيا منازل للكواكب تنزل فيهاء ودليلاً للمسافرين ١‏ 
| والمؤرخين وأوقات الفيث والقحط؛ وجمّل الله السماء بالنجوم لمن يشاهدها فيستدل بخلقها على حكمة الله | 
ا وجمال خلقه. 1 
وحفظ الله السماء بالشهب المحرقة من كل شيطان مطرود من رحمة الله؛ كي لا يسترق السمع فيأخذ شينًا | 
'] من الوحي: _ 5 

' إلا من اختلس بعض الكلام من الملأ الأعلى أحيانًاء فإن الكواكب المضيئة المحرقة تدركه. وقد يخبر الشيطان أولياءه 1 
| من العراقين والكهنة ببعض ما استرق قبل أن يُحرق. [ 
(١ >20 ١‏ وَالْرْصَ مَدَدْسَهَا ليسا ضِهَا وى وَلْسَنا نيا م نكل شَوء مودو # 
| وبسط الله الأرض وسَوَاها ونصب فيها جبالاً قوية تثبتها لكلا تضطرب, وأنبت في الأرض من كل زوج بهيج من أنواع | 
| التباتاتت حمسن محر مها بقاع اليه« اليش والدتراسه : 


الجزء الرابع عشر 


١ج‏ « مكتال يه اميس ولخ بريه 4 

١! والله جعل في الأرض مصدر الرزق والمعاش للناس والدواب من الحبوب والفواكه والخضراوات وأنواع المعادن. وهو‎ ١ 
الرازق وحده تكفّل بقوت كل مخلوق. ا‎ ! 
ْ # ا وَإِنِيَن سََءِ إلَاعِسدَدَا حرَكنُ مان إلا بِعَدَرِ مور‎ >10 ١ 
5 ؟! وليس في العالم شيء ينتفع به العباد والدواب إلا عند الله خزائنه بأنواعه وأصنافه. وينزله الله متى ما أراد بمقدار‎ 
ا محدد. وحصص معلومة؛ فهو الذي يعطي من يشاءء ويمنع من يشاءء يغني من شاء ويفقر من شاء بحكمة بالغة ا‎ 
0 مرحينة واسعة.‎ | 
1 4 وَأَدَسَلَ بح لم دَأَوَلَاءنَ الصمله مله دَأَسْفَيِتَكُْوهُ وصآ أنْش له يِخَدِنِنَ‎ <١ >< ١ 
1 وأرسل الله الرياح وجعلها تلقح السحاب فتمطر -بإذن الله- ماءً مباركًا يسقي به العباد والبلاد والدواب والأشجارء‎ ١ 
فالله الذي يخزن الماء وليس العباد فإذا قحط الناس ألحوا على الله في سؤال الغيث.‎ 

<١ >20:‏ ونا لحن شي وت وي رفوت »* ْ 
! والله وحده يحيي الأموات بالخلق من العدم وبالإعادة بعد الموت؛ ويميت الحي إذا انتهى أجله؛ وهو الوارث للأرض ١‏ 
8 ومن عليها؛ لأنه - سبحانه - الباقي بعد فناء خلقه. 

؟ ولقد علم الله من مات من المتقدمينء وَعلم الأحياء من الخلق أجمعين: وعلم من سيأتي إلى يوم الدين. 

4 وَإِذَ دبك م رَحَمْوه ند حك عله‎ + >20 ١ 

| والله وحده يجمع العالم للحساب يوم القيامة؛ فهو حكيمٌ في تدبيره وتقديره وتصويره؛ عليم بالأحوال والأقوال ١|‏ 
8 والأعمال والبداية والمآل. 

والله وحده هو الذي خلق آدم من طين يابسء له صوت إذا تُقر. من طين أسودَ متغير اللون والريح لطول بقائه. فمن ا 
.انمع الطين هلا ,كبر غلى وب العالين. ْ 
07> :3 وَلَذَآنَ سَلَفَنَه من قبل من نر سمو # 

كلق الله آنا الحن حرهو إبليس- من شعلة ثار خارة لفان فيا فجاء عجولا طاففا شنا ٠٠: ١‏ الطفيعة القارة 3 
| التجاء:أهم كرِيمًا لين متواضمًا كطبيعة التراب. ْ 
واذكر يوم قال الله للملائكة: إني خالق إنسانًا من طين يابس؛ وهذا القول من الله إعلام للملائكة بمنزلة آدم عنده 1 
!! وتهيئة لهم ليسجدوا له. 

4 هذا سَيَّصْهُء وَنَفَحْتُ ذه من روج مْتَعُوأ له سيمدت‎ <١ >50 ١ 

” للماسوي الله صمورة ادم وحن خلعه تفخ طيه الروب هشر اخلاككة لدم ب | جدوة قح سو 1 د مواد خا‎ ١ 
فلا يسجد إلا لله وحده.‎ | 

فسجد كل الملائكة ولم يتخلف منهم أحد؛ امتثالاً لأمر الله وإكرامًا لآدم: فنالوا مزيد القرب من الله؛ لأنهم أطاعوا أمره. 

4» اتنس أ كيين التجديت‎ ١ >50 ١ 

لكن إبليس عصى أمر الله وامتنع أن يسجد لآدم؛ تكبرًا وحسداء فخالف الملائكة في السجود؛ فلعنه الله وطرده من رحمته. 
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الشبهات؛ ومعصية آدم في الأكل من الشجرة من الشهوات: وهي أخف. 


عل 24 ول اا سح سبو 


1-4 1 اه مس يم لي 


8 


1 + 2 قَالَ حرج ينبا فنك عي 
فأمر الله بإخراج إبليس اللعين من الجنة مطرودًا خائيًا؛ لكبره وحسده؛ فالمتكبر والحاسد محروم من كل خير. 
| 20 3 وَإِنَّ يك العم إِلَ يَوْر أَلنِ » 


0 


ا وجعل الله اللعنة والطرد والإبعاد على إبليس إلى يوم المعاد؛ لأنه عصى الخالق وحسد المخلوق؛ وهو أول من قاس مع ا 


و - 


| 27> << فال رَبيمَآ أَعْوَيْكَن 

قال إبليس: يا ربي ما دمت قد أغويتني وأضللتني فسوف أحسين المعاصي لبني آدم في حياتهم الدنياء وأضلّهم 1 
| بالغواية عن الهداية. 

ْ *» جج> وا إلا ادك متهم الذغلييت‎ ١! 
١ الكتي لا اسقطيع آن اغوي الصادقية فى [إونائيم:المخاصين ف اهعيبي فيؤلاة نحش وظون بوتاية الله من لاني‎ ١ 
قال الله تعالى: هذا طريق الهداية والإيمان المستقيم المعتدل الموصل إلى وإلى جنتي: وهو طريق الأنبياء والرسل.‎ 
ْ © إِنَعبَادى لِْسَ لكَ علوم نطق امن ابَعَكَ من الهاو‎ <١ >20 ١ 
| إن العباد الصالحين المخلصين ليس للشيطان عليهم ولاية: ولا سبيل له إلى إضلالهم وصدهم عن سبيل الله؛ فهم‎ 
| محفوظون بحفظ الله دائماء لكن سلطان الشيطان على من عصى الرحمن وعبد الأوثان فهو وليهم يغويهم ويضلهم.‎ 
وإن نار جهنم الموقدة الموصدة موعد الشيطان وأتباعه إلى يوم القيامة. يجمعون فيها خالدين في العذاب.‎ 

يه :3 ها سَبَعَهُ بوب لْكُلْ باب مَْهُمْ جر مَقَسُومٌُ 

للنار سبعة أبواب؛ لكل باب قسم من أتباع الشيطان حسب أعمالهم: كل باب أسفل من الآخر. 

<> << يك امسن جَنّت مون 4 

إن الذين اتقوا الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى؛ مصيرهم إلى بساتين وارفة. وأنهار جارية في قرة عين. 


الجزء الزايع غشر 


0 م ار عض لد - 
0 0 أَدخْلوها سل مين 7 


لجال اللمتقين: اسخلرا المجنات سالين من كل قد انشين من كل ميخاطة. فالسلام الايد ان والاين لقا ف 

ْ 4 أ وَتَرْعَنَا ماف صُدُورهِم يَنْ علِ وما عل سرر مُنقَاِنَ‎ >50 ١ 
١| ا وأخرج الله ما في قلوب الأبرار في تلك الدار من حسد وحقد وغش وغل وعداوة؛ وهم متحابون متوادون: جلوسهم‎ 
على أسرة مرفوعة؛ تتقابل وجوههم محبة وألفة؛ لزيادة النعيم وتمام التكريم.‎ | 

7 < لابتشي وواتتت وتاك يها بنقية 

] لا يصبيهم في الجنة وصب ولا نصب ولا تعب؛ وهم ماكثون فيها في خلود دائم ونعيم مستمر. 

لذن لي عِبَادجِى أن أن الشقور الس 4 0 
8 أخبر العباد - أيها النبي - أن الله كثير الغفران لمن تاب من أهل العصيانء كثير الرحمة لمن أناب؛ يغفر الذنوب |] 
العظيمة لمن صدق بتوبة كريمة. 


مه 


2 < نا متخ التتشالار: + ْ 
0 وإن عذاب الله هوأشد العذاب وأقوى العقاب» فهو مؤلم موجع فظيع 2 بطاك لخ لم يتبء؛ فالله واسع المغففرة 0 
| اللثائبينء ديد العقوية للمصرين: والؤاجب الجمع بين الخوفهمن الله والرجاء فى عفوه. 

ا 3 وَيَدنَهُمَ عن صَيْفِ دهم * 

وأخبر الناس - أيها النبي - عن خبر ضيوف إبراهيم من الملائكة الذين بشروه بإسحاق وبهلاك قوم لوط. 

:© :د دَحَل عليه َمَالُوا سَلَسا قَالَ نا منَكمْ وَيَلُونَ‎ 220 ٠ 

١١ فلما دخل الملائكة على إبراهيم قالوا له: سلاما تسلم به من كل الآفات: غردٌ عليهم السلام: وقنام لهم الطعام: وبالة‎ ٠ 


في الإكرام؛ فلما أبوا أن يأكلوا قال: إنا منكم خائفون. 

ْ * ذا فالألا وْجَلَ إن َك بعلو عير‎ >< ١ 
١] قالت الملائكة لإبراهيم: لا تخف مناء فعندنا لك بشارة بابن عالم بالله وبشرعه وهو إسحاقء. فأعظم صفة للعبد بعد‎ 
الإيمان هو العلم النافع.‎ ! 

1 فال إبراهيم لهم: كيف تبشرونني بولد وقد ذهب غالب عمريء ورق عظميء ودنا أجليء وكذلك زوجتي؛ فبأي ا 
1 أعجوبة تبشرونني ومثلي لا يُولّد له. 

| قالوا: بشارتنا لك يقين لا شك فيه؛ وهي من رب العالمين الذي لا يخلف الوعد؛ فلا تيأس من الولد على كبر السن؛ 1 
ا فقدرة الله نافذة. 

20> ا نَل وم يَفَتَط من يحْمَوَ رد 

8 قال: أنا لا أيأس؛ فلا بيأس من رحمة الله إلا من انحرف عن دينه وأخطأ طريق الهداية. 

» كلكا علد أي لتزترة‎ ( >< ١ 

قال إبراهيم لهم: ما الخبر العظيم الذي أرسلكم الله به أيها الملائكة الكرام؟ 

4» الؤايئا آل ور زييت‎ <١ >< ١ 

؟ قالوا: إن الله أرسلنا لتدمير قوم لوط الفجرة الكفرة أهل الأفعال الشنيعة. 

» <3ت> جط إلَآال وس نا لوهم يرت‎ ١ 

٠‏ لكن لوطا واهله في أشان اتن الجلالة لح يصيبهم شر طهم شن حفظ الله 


4» 


4» إلا أترأته. مَدَرئا تا لمن القيردت‎ <١ >< ١ 

أما زوجته الكافرة فقد قضى الله بإهلاكها مع الهالكين: فلا حسب ولا قرابة تنفع مع الكفر. 
١‏ لله 0 مه 016 شرام 4 

ا فلما جاءت الملائكة إلى لوط لإهلاك قومه ونجاته. 

» تديكخ عَم كز‎ ١ 2 ١ 

| قال لوط للملائكة: إنكم قوم غير معروفين فعرّضوني بكم من أنتم؟ 


سار و ل« 


ّ 3© 2 0 قالوا بل ع حِمْتلك يما كنأ فا ا 4 


قالوا: لا تخف يا لوط؛ فنحن ملائكة أرسلنا الله بالعذاب الذي كان يشك فيه قومك ويكذبون به. 
0 ا 0 
'! وجتناك بالحق الذي فيه نجاتك وهلاك قومك, وقد صدقنا فيما قلنا. 


_- 14 سد سول 


> < تأر ميك تظح ين الل واه وات متكي عد موحد ومو 

ا فاخرج - يا لوط - ليلاً ومعك من آمن بك. وسر خلف المؤمنين وهم أمامك لئلا يتخلف منهم أحد فيهلكواء واحذروا 
1 أن يلتفت منكم أحد ويتأخر. وسيروا إلى ما أمركم الله به لتأمنوا من العذاب. 

» ج> < تققيتا كد دك الأمر َك مير كؤلة منطرعٌ مسرت‎ ١ 


وأوحى الله إلى لوط أن العذاب سوف يدمر قومك جميعًا ويستأصلهم عن آخرهم مع طلوع الفجر. 


سر صر بر 


* وه قل الْمَريصة يترود‎ <١ >< ١ 

وجاء سكان مدينة لوط لما سمعوا أن عنده ضيوفًا يبشر بعضهم بعضًا؛ لفعل الفاحشة بالضيوف!! 

| <(جج> 3١‏ لان موْلةَ صَيْفى لا لتصحون 6* 

قال لوط لقومه: هؤلاء ضيوفي وهم في حمايتي وحفظي فلا تفضحون بما أردتم من عمل شنيع. 

0 رمغ و مر باف.. الللنانة 

و ظكهل 0 دوأ لَه ولا حخزون #6 

ا وخافوا عذاب الله واتركوا ضيوفي ولا تعرضوني للذل والخزي والهوان بإيذاء ضيوفضي. 

* َالْوَا َم تنهَك عن العلييت‎ 3 > ١ 

قال قوم لوط له: أما سبق أن حذرناك أن تمنع أحدًا من العالمين منا؟ فاترك الناس ولا تتدخل في شؤونهم. 
١‏ 20> :ل َال منؤْلةِ بناقة إن كُثْرْ مَِِينَ * 

| قال لوط لقومه: هؤلاء بناتي فتزوجوهن واكتفوا بالنساء واتركوا فعلكم القبيح من إتيان الرجال. 

١‏ 10> 35 لعترك ِنَم لنى سَكربهِم يَعْمَهُونَ 14 ش 

8 الحيرة يترددون. 

:0 د اموز ف صا عر م 

! 22 :3 تأحذتهم الصَّيْحَهُ منْرِوِينَ #6 

| فحلّت بقوم لوط«صاعقة العذاب وقت طلوع الشمسس يعد آن.خري لوظ وآهله:في"الليلة السابقة: 


اللجزءةاتزايع شر 


# جج> ذا مَجَمَلاعِدَاسَلَها وأمَطَرنا عَم حِجَارة من سيل‎ ١ 

! فقلب الله أعلى قراهم وجعلها سافلهاء وأنزل عليهم من السماء حجارة من طين متصلَّب متين مزق أجسامهم. 

4 :ا إِنَّف دلِكَ لَآيتٍ لَلَسَوَسِينَ‎ 2 ١ 

| إن في ما أصاب قوم لوط عظةٌ للمتعظ: وعبرةٌ للمعتبرء فهي من أعظم النكال؛ وأشد العذاب. 

| 52> ذا وَإِنَا يسبل مقر # 

“!ا وإن قراهم على طريق واضح يراها المسافرون ويشاهدها المارون؛ فهل من معتبر؟ 

إن في إهلاك قوم لوط دليلاً واضحًا للمصدقين بآيات الله ينتفعون به. 

1 جج> ا وَإِنْكَانَ ضعب الْأَيَكدِ لَطلمِيتَ‎ ١ 

| ولقد كان قوم شعيب أهل القرية الملتفة ظال مين لأنفسهم بالكفر والإعراض عن سبيل الله. 

! فانتقم الله من قوم شعيب بالرجفة وعذاب يوم الظلة؛ وإن قرى قوم تلوط وشعيب لفي طريق واضح يراها الناس إذا "١‏ 
افونا سشغطوة. ا 
١‏ لج «١‏ وَلْمَدَكَدبَ أب الجر الْمرْسَِنَ 6: 

١‏ ولقد كدّبت ثمود صالحاء وهم أصحاب الوادي الذي كانوا به وهو وادي الحجرء فكأنهم لما كدبوا صالحا كذبوا جميع 
| المرسلين. ٠‏ 

كوي < تانق الف ان قن 4 

| وين الله توم .الع "انه الدالة قا وحلانيكةتوعلى ضعة ما خاء به صالح من الرسالك زنديا | انظ كله مدر‎ "١ 
بهذه الآيات. وكانوا صادين عن الاعتبار. مبتعدين عن الحق.‎ | 

4 ط وكافأ يونين َال يونا “يندت‎ >29: ١ 

وكان قوم صالح ينحتون الصخور في الجبال بيونًا لهم وهم آمنون من أن تسقط عليهم أو تخربء فما نفعتهم قوتهم | 
وما سحي مي كا كفرو] بدنهم: ا 
١‏ فاحرهتيم ضاعقة العذاب مو الصياح الباكر ذيلكوا جميعًا : 

| جج> ١‏ مَآأَعَقَ عم مَامانوا يَكسبُونَ » 

هما منعهم من عذاب الله ما جمعوا من الأموال وما بنوا من البيوت: فقوة الله أعظم وعذابه أشد. 


0 عراصي .د79 وا جتن نين جني روح عي م رض .سرض يرشت :54 وه لا داظةه مر ا رك عم ع كد عن عوارضن الاين جم 

“لتمة 38 وماخلقنا السَّمنوات والارض وما بيتهمآ إلا يالْحَق وَإِتَ السّاعة لأثية فاصفح الصّفْحَ أبَمِيلَ *: 

3 وما خلق الله السموات والأوضن وما بينهما إلا بالحق الدال على تمام خلقه وحسن صنعه؛ وأنه مستحق للعيادة وحده 
0 لا شريك له؛ وأن يوم القيامة لقادم لا محالة في وقوعه ليجازي كل عبد بما عملء فيا أيها النبى: اعف عن هؤلاء 0 
المكذبين؛ وتجاوز عن مؤاخذتهم بإساءتهم: فالله سوف يتولى حسابهم. 

6 «لنه 9 إن ريلك هو الخلق اليم‎ ١ 

1 إن الله وحده هو الخلاق لكل مخلوق, أنشأه من العدم وصوره على أحسن صورة: العليم بما خفي وظهر وأسر وجهرء 
5 لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عن علمه غائبة. 1 


ا الل 00 


* جه ١١د وقد لَك سباي لمان وَالْصْرءات الْعظيم‎ ١ 
1 ولقد آتى الله محمد َلِ وأكرمه بفاتحة الكتاب الشافية الكاضية التي تكرر في كل صلاة: وآتاه القرآن العظيم في‎ 
لفظه ومعناه وإعجازه وبلاغته. وهي من أعظم النعم وأجل المنن.‎ 

1 ننه 5 لا سَدَنَ ينيك إِلَ ما محا بو وجا مَنْهُمٌ ولا عحَرَنْ ليم وَأخْفضَ جَنَاحَكَ ونين : ١‏ 
] لا تنظر بعينيك - أيها النبي - ولا تتمن ما متعنا به الكفار من متع زائلة كمتاع الأنعام وحرموا الهداية للإسلام: ولا | 
© تحزن على كفرهم فذنوبهم عليهم: وتواضع للمؤمنين بلين الجناب وحسن الخطاب. 

» :ا مَل إِيْت أنا لير ليت‎ >27 ١ 

ا وقل - أيها النبي - للناس أنا المنذر المحدّر من عذاب الله؛ الدال على الله؛ المبين آياته؛ الناصح الأمين على الوحي. 
<١ >> ١‏ كنآ لرَْاعِلَ الْمفْسِيِينَ » 

! مما أنزلنا غلى الذين شسّموا القرآن وفرقوه قآمنوا ببعضه وكقروا ببعض .قد سبق أن أنزلنا على اليهود والتصارى ١‏ 
وغيرهم فاختلفوا في الكتاب؛ فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض. 

> !ا الدب جَمَلوأ الْكْرءَانَ عِضِينَ 6؛ 

وهؤلاء القوم هم الذين تفرقوا في حكمهم على القرآن؛ فمنهم من قال: سحر أو شعر أو كهانة؛ زورًا من عند أنفسهم | 
ليصدوا البشر عن الذكر الحكيم والرسول الكريم. 

<١ 20 ]‏ موَريْلك لَسْعَلتَهُمْ أَجمَعِينَ * 

:] فوالله العظيم ليحاسبتّهم الله على ما قالوه وما فعلوه يوم العرض الأكبر. 

5ه < عامذا يتتلة 4 

© وسوف يسألهم الله عن افترائهم في القرآن واختلاف قولهم فيه ورميهم الحق بالباطل كذبًا وزورًا . 


زرح لاير رواج ح داس صحيرح 


| فاجهر - أيها النبي - بدعوتك إلى الحق التي أمرك الله بإبلاغهاء ولا تخف من الكفارء فأنت على الحق وهم على ١‏ 
ا الباطل؛ وفيه الشجاعة في تبليغ الحق والتقيد بالشريعة وعدم رهبة البشر. ْ 
1 5 0 نا 5 ألمسمم لمستهزء يت 4 


| سوف يحميك الله - أيها النبي - من الساخرين الكافرين بهزيمتهم وإحباط كيدهم, ثم التنكيل بهم في الآخرة. 
عرو ار اج عرض مدو دا خر 2-6 مساج عت حرو ةو 


4» :ته <ا ال يعوب مم َه كا ءاخر سوق تمت‎ ١ 

ا هؤلاء الكفار الذين اتخذوا شركاء من دون الله ولم يوحدوه بالعبادة. فسوف يعلمون عاقبة أمرهم إذا عادوا 
| إلى ربهم. 

4 ود لهك يَضِينُ صَدْمُكَ يما يَُولُونَ‎ <١ >< ٠ 

'! لم يخفّ علينا ما يؤذيك ويؤلم نفسك ويضيق به صدرك بسبب ما يقوله أولئك المستهزئون المشرعون. 

ْ 4 سبح يمد ريك و من دين‎ (١ >27 ١ 
خلا يطولك كرليم قل + سهان للد ريسم ده ركف عو لحيل المت القطاوار وال وق اكيس والمد لالاشفاء مم‎ | 
تضيق به الصدور في دار الغرور.‎ © 

:| واعبد ربك وأطعه طاعة تبقى معك ما بقيت حياتك حتى يأتيك الموت الذي توقن به. 


4 


4 أذ تر لَه ملا سََتَحَيِوه سبحنه وَتَعْلَ َم مركت‎ >< ١ 
” 1 ف سوظ كسح ]يا التكرين ساب ضلة مستعولو] العذاب امتهزاء يه وسخرية منه شموف يق لو لو‎ 
.شرك المشركين.‎ 

١ 4 ينل المتيكة الوح من أمرو. عل من يآ ين عبَاووء ندرأ أنه كه إلا تاتون‎ < >21 ١ 
| الله ينزل الملائكة بالوحي من أمره على من يشاء من عباده الأنبياء. فيرسلهم بتحذير الناس من الشرك ودعوتهم إلى‎ | 
ْ ترحيد الله لا شريك له والدعوة لتقوى الله بفعل ما أمر واجتاب ما نهى عنه وزجر.‎ 
ْ 4» ا حَقَ لسوت وَالرّسَ ,لحن َكَل عََا رت‎ >20 ١ 
١ ذ! الله خلق السموات والأرض بالحق؛ لتكون دليلاً للناس على عظمة الله وحكمته ويديع صنعه:؛ وأنه وحده مستحق‎ 
1 الساد ره الله مشرك عن شرك يف‎ 
4 حَقَ الإنكنَ ين مُلْمَةمَدَاهْرَ حَصيرٌ يد‎ << >< ١ 
1 خلق الله الإنسان من ماء مهين. فإذا هو يعادي ربه ويجادل في آياته وينكر البعث ويكذب الرسلء وقد نسي أصله‎ 
ا‎ ١ 5 
4 جج> « وشم كمه احم نهنا وفء وَمَتَيِعُ َمِنْهَا تَأَكُنُونَ‎ 
١1 والله - سبحانه - خلق لكم الأنعام من إبل وبقر وغنم؛ وجعل لكم من أصوافها وأشعارها وأويارها دفنًا لكم في‎ 
. البردء وتنتفعون بجلودها وتأكلون لحومها وتركبون ظهورها‎ 
4 ا وَلكْم ها جمَالُ جيت عون ون مر‎ >< ١ 
| ولكم - أيها الناس - فيها زينة تدخل البهجة على نفوسكم حينما تعود أنعامكم في المساء إلى بيوتكم؛ وحينما تخرج‎ | 
في الصباح من بيوتكم للرعي.‎ ٠١ 

| وسخّر الله لكم الأنعام لحمل أمتعتكم إلى البلدان البعيدة التي لا تستطيعون الوصول إليها إلا بمشقة عظيمة: إن | 
ا ربكم لطف بكم ورحم ضعفكم فسخر لكم ما يعينكم: فبرأفته يجلب لكم المنفعة؛ وبرحمته يدفع عنكم المشقة. 


ع 
م أ عير تنم فك سح رو 1 0 


1 4 له 2 وَلْكْيْلَ وَالِْعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَحكبوها وزيَة ولق مَا لَا نحَلَمُونَ‎ ١ 
ا وخلق الله لكم الخيل والبغال والحمير لتركبوا على ظهورهاء وجعلها جمالاً لكم في المواكب والأسفار لما فيها من ا‎ 
ْ منظر حسنء والله يخلق لكم من وسائل الركوب وغيرها ما لا علم لكم به مثلما جد من وسائل حديثة؛ فكل ذلك من‎ 


أ فضل الله ونعمته. 


0 
0 وى 


22> «وظ ل عَسْدُ التبيل وَمنْهَاجَإد وك دحت لمت 4 ْ 
| وعلى الله وحده بيان الطريق المستقيم لتهتدوا وتسلكوه وهو طريق الإيمان بالله الذي دعت إليه الرسل؛ ومن الطريق ١‏ 
! ماهو مائل منحرف لا يوصل إلى مقصود ولا ينجي من هلاك. وهو كل طريق ضال يخالف طريق الهداية من طريق ١!‏ 
| أهل الكفر والفساد والزيغ والإنحادء ولو أراد الله أن يهدي جميع الناس لفعل: ولكن لحكمة منه بالغة هدى من شاء. ١|‏ 

لو السَمَك مه لكر ينه سَوَابُ ونه مر نه شِيمُوت »4 
أنزل لكم من الغمام ماءً مباركًا طهورًا تشربون منه؛ وأنبت لكم به شجرًا وزرهًا ترعى فيه دوابكم | 


0 ف اتتبووتي. عرض يتن رص كت اس رفخ جوع ا ا اللو دك كد ا عدت 0 8 
لكيه لزع والزييوت وَالتَخْبِلَ والأعتنب ومن كل التَمر تن فى ذلك لَآَيَه لوو يككحكّروبت * | 


ا والله شرح لهم يباه القعساء اه جار الزيتون والنخيا والأعناب, ومن سائر أنواع الثمار والأشجار والخضار. إن في ا 
ل إنبيات ذلك وسقيه وطلعه وثمره دلاللات واضحات لمن يتأمل ويعتبر فيؤمن. 


7 ره ير 
5 


0 5-55 جر اخ يات جه عرنة خد. اتتعم ستتير: عن حزق تند بي .عجر رح سس را ل 90 8 ا ا 1 

* «ا وَسَخَّر لحكم اليل والتّهارَ والسّمْس والفمر والشجوم مُسَخَرات بأمَرِيٌ إرك فى للك لَآَبْتٍ لِْعَوَرٍ يَعْقلُوت‎ >20 ١ 
7 والله سخر لكم الليل للمنام؛ والنهار للمعاش؛ وجعل الشمس مضيئةً لكم والقمر نورً ؛ لتعرفوا السنين والشهور والأيام‎ : 
5 والحساب» وجعل النجوم في السيماة مسخرات لكم لمعرفة الأوقات والاهتداء 0 الظلمات وإنضاج الثمرات, إن في‎ 5 
يقل هده الأجرام لبراضيح ساطبة كتوم قار‎ ١ 


- 
مح وم 


2 سر بس 1 ملاح . دس ع دوو 0 ع ع ع 2 2 
جزاله 0 ومكانودرا لحكم ف الأرض حدما ألونه: إك ف ذلك ليه لْمَوَرِ يَرَكَرُورت 4 


1 والله وحده سخر لكم جميع مخلوقاته في الأرض من الحيوان والنبات والجماد مما تختلف أشكاله وألوانه ومذاقاته.‎ ١ 
١ وهذا الخلق مع اختلاف الأنواع والأصناف فيه عظة للمتعظين: وعبرٌ للمعتبرين: فهو من أعظم الدلالات على توحيد‎ | 
الله. وأنه يستحق إفراده بالعبودية سبحانه.‎ | 

١‏ > < غراف سكر ادر أستخؤا ونه عارك شيأ ينه لكك بوتا وى الثلك مدر 
| وهو - سبحانه - الذي سخر البحر للبشر ليأكلوا من سمكه لحما طريًا ويستخرجوا من لؤلئه ومرجانه زينةٌ وهم | 
١‏ يشاهدون السفن العظيمة على ظهر البحر تسافر وتعود بمنافعهم. ويسافرون عليها لطلب العلم والتجارة وجميع ١‏ 
المصالح؛ لعلهم يشكرون الله على هذه النعم العظيمة بالإيمان به وعبادته وحده عز وجل. 
27> :ا ولق ف الْأرَضٍ روب أن يميد بحكُم وأنهارا وسبلا لَعَلَكُمْ َبِتَدُونَ 14 

والله وحده ثبت الأرض بالجبال لكلا تضطرب وتتحرك؛ وجعل فيها أنهارًا عذبة للشرب والغسل وسقي الدواب | 
| والنبات وجعل شي الأرض طرقًا لتكون معالم للناس حتى لا يضلوا في فجاج الأرض؛ فيسلكوها في مقاصدهم. 

4 ط وَعَلَصبْ اَم ْم يدون‎ >12 ١ 

١‏ والله جعل أدلة في النهار للناس يستدلون بها على الطرق مثلما جعل النجوم أدلة في الليل يهتدون بها في سفرهم. 
<١ >22 ١‏ َس نكس ليلع فيا كروت » 

١ ها تمقل إن يسهري: من يخاو تمده الأضوات زجنا لك كد لا ومقطيم وانوي إسستعاق العو ديد والألوهيةة اهلا‎ ١ 
تتذكرون قدرة الله على الخلق وحده فتوحدوه ولا تشركوا به آلهةً أخرى.‎ ]' 
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10 


يي انض نظ )خيس تدوع 2 ع 
8 +42 ذه وإن تعدوا نعمة أ 7 
رفك 2 2 


ْ بشني رقم التق تيب ا 
ومهما اجتهدتم في حضر حساب نعم الله التي أنعم بها عليكم لن تستطيعوا ذلك؛ لكثرة أنواعها وأصنافها ومنافعهاء | 
| إن الله كثير الغفران لكم على تقصيركم في شكر النعم؛ واسع الرحمة لا يقطعها عنكم لمعاصيكم ولا يعاجلكم | 
] بالعقوبة مع عصيانكم 

146 هذ وله يسم ما روت وما تلوت‎ >30 ١ 

والله وحده يطلع على كل أفعالكم ما خفي منها وما ظهرء وما أسرّ وما جهر. وسوف يحاسبكم عليها. 

» ذا اديت يدعو ين ذون أله لا يفوت سَيَناوَهمْ لفوت‎ >50: ١ 

'| والأصنام والأوثان التي يعبدها الكفار لا تخلق شيّنّاء فهي مخلوقة صنعها الكفار ثم عبدوهاء فكيف يعبد المخلوق ١1‏ 
العاجزء ويّترك الخالق الغني القوي جل في علاه. 1 
ْ د يوعوت لاد يوت 4 

١ هنذه الأركان #الأضداع جصادانت "لا روج يها ولا خياة تهاء:ولا تعلم'الزمن الذي يشر الله عايديها امن القبوز يناخلا‎ ٠١ 
. معهم في نار جهنم‎ | 

4 لهك وله ويد اليب لا بؤمنوت بالأيخرة فلومهم مسكرة وهم سُستَكروتَ‎ 3 >27 ١ 

|«والاله المسكسق للعبادةهو الله الذي لا إله الابهو الواحد الأجدئلا شريك له ولا رب ستواة طالك برع بالبفيه رهد ١‏ 
| الموت ينكرون وحدانية الله ويجحدون ألوهيته سبحانه؛ لعدم خوفهم من العقاب. وهم يتكبرون عن قبول الحق | 
8 وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. 

<١ > ١‏ لاجَمَم أت لَه يَمْلوْمَاضِرُوت وَمَابِوس ]نه لاحب التئرت ا 
١‏ حم إن الله يعلم ما أخفته سرائرهم»: وأسرته ضمائرهم من نيات واعتقادات؛ وما أظهروه من أقوال وأعمال وأحوال؛ ١‏ 
8 وسوف يحاسبهم على ذلكء إن الله لا يحب من تكبر على طاعته؛ وأبى الانقياد لعبادته. وسوف يجازيه على هذا | 
العمل. 

4 جه :ا مَإِدَاقبِلَ لمم مادا نَل رفك مَالْوَا سير الأوايت‎ ١١ 

وإذا سئل الكفار ماذا أنزل الواحد القهار على النبي المختار قالوا كذبًا وزورًا : ما عنده إلا قصص السابقين. وأباطيل ١‏ 
|[ الكذريب ارإكبارر سويت بيست وبحي من حثد: الف 


4 بِحيِؤا وَدَدَهْمْكَلِ َو امد ومن دار أت يتور بعر عل ألاحة مَايرَئت‎ «< >52< ١ 

سيجعل الله عاقبتهم يوم العرض الأكبر أن يحملوا ذنوبهم كاملة غير ناقصة: لا يتجاوز الله عنهم شينًا منهاء ويحملوا ١‏ 
معها ذنوب من اتبعوهم وكانوا هم سببًا في إضلالهم وصدهم عن الإيمانء ألا قبحا لهم وما يحملونه من ذنوب. 

١‏ <> « مد كر اليرت من قَيْلهِمْ قأق أنه متهم ب الْقَوَاعِدٍ َحَرَ عليِمْ ألسَعَفُ ين فَوْقِهم وَأَتَنْهُمْ ألْعَدَّابُ 

ا من حَيثُ لا شُعروت 16 

.كب كاد الكقار السابقون لرسلهم اللكايد: شاسيط الله كيد هم وزكول يتياقيم من لاساو لكان فط سايم ” 


السقف من فوقهم: فأتاهم الدمار من حيث لا يشعرون: وباغتهم الهلاك من حيث لا يحتسبون؛ وصبحهم العذاب 1 
© وهم آمنون. 


١ه‏ 0 بوم الْمَبْمَةَ زيهر ويقولٌ أبن شرك فت الْذن نتم كتتقورت 2 َال الذيت اوكا الباد إن ألْخرَى الوم 


ب ا “حضاف د ا كه عي 35 
1 لشو عل ألْحكَفرنَ 4 

!| ثم يوم القيامة يفضح الله الكفار ويهينهم في النارء ويقول لهم -توبيحًا-: أين الذين جعلتموهم لي شركاء في العبادة 7 
8 ليمنعوكم من هذا العذاب؛. وقد كنتم تحاربون الرسل وأتباعهم من أجلهم؟ قال أهل العلم والإيمان: إن الهوان والدل ١‏ 
! والصغار على الكفار في هذا اليوم العظيم. 1 


41 


د رج سوه م عدم دء لاى م2 


34 مه ل دلميه محر عر ين 2 2 5 ف غير بج خا مول جم 

27> 92 ادن موفهُم الْمَلهكه ظَالِيَ أنفِيهم فَألقوأ يرما حكُنًا نَحَمَلُ من سوع بلك إن اله علس يما كير تصْمَلُونَ 4 
؟] الذين تقبض الملائكة أزواحهم من الكفان وهم .ظالمون لأنفسهم بِالشِرَك بالله, فاستسلموا لأمر الله وحده بعدما ١١‏ 
3 عاينوا الموت. وجحدوا ما كانوا يشركون به؛ وأنكروا ما عملوه من الذنوب: فيقال لهم: كذبتم: بل أنتم عصاة مذنبون؛ 1 
١‏ إن الله يعلم ما فعلقموه يتن الذنوب وسيحاسيكة عليها . : 


42 مه 4 امباس تر 


فادخلوا - أيها الكفار - أبواب النار ماكثين فيها أبداء فبئست النار مقرًا لأهل الكبر والعنادء ودارًا لأهل الزيغ 1 
© والإلحاد. 

| 4 <مَمرَإِينَ انوا مدآ كرك مكلاح ارت كنسواي كذ الذنيا حسةة ولد الأيضرة حر نول 20 لقي‎ >< ١ 
| وإذا سثل المؤمنون بالله ورسوله: ماذا أنزل الله على رسوله يَكلِِ قالوا: أنزل الله عليه الحق والهدى وكل صلاح‎ | 
1 أ وتقوىء للمؤمنين الذين يعملون الصالحات ويسارعون في الخيرات كرامة عظيمة؛ وفوز كبير من العز والتمكين في‎ 
11 الحياة الدنيا وما يعطونه في الآخرة من النعيم المقيم: والأجر العظيم خير مما يعطونه في الدنياء ولنعم دار المتقين‎ 
اتويات الكل حقد الله قبالى:‎ 

4 جَنَّتْ عدن يدُْلوَا يرك ين عميها اهدر ليتكوك كدِكَ يجرى أمَهُ لتقت‎ (١ >20 ٠ 
ا جنات خلود واستقرار وأمن وبهجة للأبرار يسكنونها ماكثين فيها أبدًاء تجري من تحت دورها وقصورها وأشجارها ا‎ 
٠١ الأثيان أحد الله ليم طيها عا فشكييه الشديم: ومذايهة بالقرافة المنابينة يقبي الله اوليات ممن اتقله وتقاف مشامة‎ 0 
1 وأعد العدة للقائه.‎ 
ا وهم الأبرار الذين تقبض الملائكة أرواحهم ونفوسهم طاهرة من الشرك. تحييهم الملائكة بقولهم: سلام عليكم من كل آفة: ا‎ 
؟ وأمن لكم من كل مخافة؛ ادخلوا جنات النعيم بما كنتم تعملونه من الإيمان وطاعة الديان ومحاربة أولياء الشيطان.‎ 

١‏ 22> < حَزْيَظوُود لا ل َي الْكهكة ري كَرْريلكٌ كَِكَ ضَلَ ان ين يَلِهِمْ وَمَاطْلمَمْ مد ولي كابأ 
أشَهُمْ يَظيِمُوت »* 

ٍ ما ينتظر الكفار إلا نزول الملائكة لقبض أرواحهم على الكفر أو يأتي هلاكهم من الله. ومثلما كدب هؤلاء الكفار كدب | 
| الكفار من قبل ضأهلكهم الله ولم يظلمهم بإهلاكهم: وإنما جازاهم على كفرهم: فهم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر | 
8 بالله ومحارية الرسل. 

22> ط تَْسَاَمُر سات مَاعَمِهُا اف بهم انا يو. ينوت » 
فأهلكهم الله بالعذاب جزاء أفعالهم الشنيعة التي فعلوهاء وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه؛ فلم يبق لهم باقية. 1 
ا 2 َكَالَ أت أَدْرَوا لو شل لَْدْما عدا من دونو من. عَنَءِ خحن ول سوا ولاحرْمنَا من دونو ين عن و كدلك قعل..١.‏ 
لكين ملم مهل َك لل إَِا الك لين 4 

وقال الكفار: لو أراد الله أن نعبده وحده ما عبدنا أحدًا غيره لا نحن ولا آباؤنا من قبل ولا حَرَمنا شيئًا لم يَحرّمه ١‏ 
ا عليناء وبمثل هذا الاعتراض الكاذب اعترض من سبقهم من الكفارء وهذا كذبء فإن الله أمرهم بالإيمان ونهاهم عن ا 
١‏ يونين لوم ظريق القرزامة والخواية معان لكا معنو _سقينة وإراكة مامه فااها حضكا جيه بالكضداء بعد إزسال ' 
٠‏ لالرفيل باطل وقد بهامت علضة اتسحة يلاتو ربوسو علد تبجا ستالط التجلن ال اكسيو الا شاه زاب الظرفق ويه 
١‏ والصراط المستقيم. : 


رقف 


الجزء الرابع عشر 
2 5 2 ذْ-د--- 55 6 مير رصء سا و عاك م يد ا ساس #يوو ل + 2ج ا كه 
ا :22> <١‏ وَلَقَد يمن أَكَوَ وَسُولا أن أعَيدوا أنه وآحَتَنبُوأ الطدخوتٌ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى لَه وَمِنْهُم مّنْ حَقَتَ 
: م ع 1 تم 7 عر 20 - 
ملل يرو فى الأرض اه كبك كان عَلِبَةُ المكزيينت * 
| ولقد أرسل الله في كل أمة سبقت رسولاً يدعوهم إلى التوحيدء وينهاهم عن الشرك من عبادة الأصنام والأوثان ١‏ 
5 في نواحي الأرضء وشاهدوا آثار المعذبين» وانظروا بيوتهم الخاوية لتعتبروا وتتعظوا . 


5 
ا 0200 


4 إن عرض عَكَ هده ون أله لايهَدى من يضِلٌ وَمَا ّم من صرت‎ <١ >29 ٠١ 

مهما اجتهدت - أيها النبي.- وحرصت على هداية هؤلاء الكفار فإن الله لا يهدي من آثر الضلالة وقد كتب الله عليه ١١‏ 
الطهاب ولول للكماوااسة يوم هعيم هذاب الله ويمنعهم من عشابه. ا 
22> < نتسوا يائه جمد يتمدو لابَعث أمَهُمن يموت بل وَعْدا عي حنَاوَلكنَ حك دا لايتلموت © 

وحلف الكفار بكل الأيمان المغلظة: إن الله لا يعيد من يموت حيًا!! بعدما فني في قبره. بلى سيعيدهم الله أحياء؛ ١١‏ 
وهر هما سيق من الله واللفكلة ييكلقة وهده: ولكن أكقر القاى ممن كدت يعدوه الله له يده رهد حك كلى البتفد ' 
سه يكرون ذلك جه وهتاذا : 

[ 4 ج إن نم الى ييِسُدَمِهِ ود كرا هم وأ كَدِينَ‎ > ١ 
١١ والله يعيد العباد ليوم المعاد؛ ليبيّن لهم حقيقة الإحياء بعد الموت التي اختلفوا فيهاء فيثيب المؤمنين على إيمانهم:‎ 
| ويعاقب الكفار على كفرهم, فيعلم المؤمنون أنهم على حقء ويعلم الكفار أنهم على باطل يوم حلفوا ألا بعث ولا نشور.‎ |! 
4 إتما تدا إلى ء ذا َع نولك صَكوْنُ‎ « >< 

إن البعث بعد الموت أسهل على الله من النشأة الأولى؛ - والكل عليه هين - فإذا أراد الله شيئًا فإنما يقول له: كن" | 
فيكون هذا الشيء كاثنًا موجودًا. 

# وات بحرو أن لله يمطلا لست في لديا حسَكه وكدرُ الآيخرة كه لكوأ ينلمون‎ < >> ١ 


0 والذين خرجوا من أوطانهم للنجاة بدينهم في سبيل ربهم يعدما وقع عليهم الأذى ليسكننهم الله كار حسنة: ويزيدهم [] 
0 من النصر والتمكين, والأجر الذي أعده الله لهم في الآخرة أكبرء من الخلود في جنات النعيم مع الثواب العظيم,؛ ولو 0 
0 علم من ترك الخروج في سبيل الله للنجاة بدينه ما عند الله من الثواب العظيم والفوز والنعيم ما تخلف منهم أحد ا 
0 عن :ذلك 1 


أ عي علق اع مراف عمو اج عير كَلُونَ 6 


١ > ١‏ الدب صبروا وَعلَ رَيَهِمْ بَوَسكلود 

والمماجرون في سبيل الله هم الصابرون على فعل الأوامر واجتناب النواهي وتسم هي ]قط اوه عع | 
!| يعتمدون؛ وإليه يفوٌضونء وبه يثقون؛ فكان جزاؤهم هذا الفوز الأكبر. 

4 مآ َسَلنَامن قنك إِلَاجَالَا و لو معلا أخل الك نْب لاسَلودَ‎ « >>: ١ 

ا وما رساك تله سامت نينا النبي - من الرسل إلا رجالا من الناس لا من الملائكة: يوحي إليهم بشريعة من عنده»: فإن ا 
كنتم شاكينفاسألوا أهل الكتب المنرَّلة من قبل؛ كاليهود والنصارى يخبرونكم أن أنبياءهم كانوا رجالاً ولم يكونوا ١‏ 
ملائكة, ضفي الآية عموم؛ وعلى كل سائل عن مسألة في الشريعة أن يسأل علماء الملة الراسخين في العلم. 

ا وأرسل الله الرسل المتقدمين بالأدلة الواضحة والبراهين الساطعة والكتب المنزلة» وأنزل الله عليك - أيها النبي - 
| القرآن الحكيم؛ لتوضح للأمة معانيه وتبيّن لهم ما أجملّ فيه؛ لعلهم بعد البيان أن يتدبروا ويتفقهوا فيه. ظ 


لفق 


4 أن ا مكروأ يعات أديخيق مم اص أو يَأَهمُ الصَدَابُ من حَيَتُ لاينْعوُونَ‎ < >22 ١ 
0 هل أمن الكفار أهل المكائد والحيل أن يخسفاا . الأرخن كما خسف يقارون: أو رن الله عليهم العذاب من‎ 0 
حيث لا يشعرون ولا يتوقعون؟‎ © 

مي ا ع ل عد 2 وني فى له 2 

8 خر > 38 أو يأخذهم فى تَعلْبِهم قما هم يِمُعْجِرنَ 4 
8 أوينزل الله عليهم العذاب وهم يتقلبون في أعمالهم من معاش وسفر وتجارة؛ فلا يفوتون على الله ولا يهربون من 1 
8 عذابه ولا ينجون من عقابه؛ بل هم في قبضته وتحت تصرفه. 
ا مسر عر ب خا عر عمف خاعا عاد َ 

| 07> 3 أ يأخذهز عل تون فَإنَ ريك لوف بحم 

ل أو يأخذ الله الكفار بالعذاب وهم في حالة خوف من العقاب. وجلين مما يحل بهم من الأعاصير والموت وذهاب 11 
الأموال, ونقصها فإن الله - عز وجل - رؤوف بخلقه؛ يمهل العاصي ولا يعاجله؛ ويمتع الكفار في هذه الدار؛ رحيم 1 
ا بالخلق؛ يقيم عليهم الحجة؛ ويوضح لهم المحجة؛ ويمهل لهم في المدة. 


2 
ع8 


0 2 5 ري ممم 1 2 تسم 02 ألو خ مجن رص سس مرسم هو 7 5 
١‏ لللشة :3 ول يروَا إِكَ مَاحَلقَ هن ََءِ يفيو لله عن لين وَالسَّمَدلٍ بدا َه ور يحون 46 


ا لماذا عمي الكفار عن النظر إلى خلق الواحد القهار وما فيه من عبر لأولي الأبصارء كالسماء والأرض والبحارء ا 
والشمس والقمر والأنهار. والجبال والنجوم والليل والنهار. والأشجار والثمار وظلها يميل ذات اليمين وذات الشمال 1 
مع تحرك الشمس نهارًاء والقمر ليلاً. كل هذه المخلوقات منقادة لأمر الله خاضعة لعظمته؛ وهي مسخرة مدبرة | 
مقهورة تحت سلطان الله تعالى. 1 
ليه جذ وَبهسجُدُ ماف ألسَمُوتِ وَمَاف الْأَرْضٍ ين دَابَةٍ والمليكة وَهْمْ لايسدَكرون 4 
| ولله وحده يسجد كل ما في السموات والأرض من كل دابة, والملائكة يسجدون لله في تواضع وذلة وانكسارء وخصهم | 
5 بالذكر لامتثالهم للأمر وجلالة القدرء ولم يأب السجود لله إلا عصاة الجنء؛ وعصاة بني آدم. 


ع اح اس سح سر سه سا ارح ص بو مه 


:4 جلرهك 9 يادو ريم من مومهم وَيفْعلُونَ ما يِؤْمَرونَ‎ ١ 
11 ا يخاف الملائكة ربهم الأعلى؛ وهو الذي فوق العباد مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله. ويفعل الملائكة ما يأمرهم‎ 
1 : اللكدية ها ضوخ الأندر وله يتعد وف‎ ١ 
4 وله لامتِذتا كمي نما شر له ونيد وى ربو‎ « >20 
1 ا وأمر الله عباده على ألسنة رسله أن لا يعبدوا إلهين اثنين: إنما يعبدون الله الواحد الأحد لا إله إلا هو ولا معبود‎ 
. سق سوا 90 شريك الس حون اح رد اود وسس درن د‎ 

4 دما التَاتِ وَالّضٍ و1 أل وها أ ام‎ ١ <ق>‎ ١ 
1 ا ولله وحده خلقًا وملكًا ورزهًا وتدبيرًا كل ما في السموات والأرض؛ وله وحده الدين خالصا دائماء أفيصح لكم أن‎ 
ا تخافوا غير الله وأن تعبدوا سواه وهو أحق أن يعبدء وأولى أن يوحد.‎ 
4 ممايكم ين يتمق مون أثْرَ ا متك لسر ِل يجتو‎ < >20 ١ 
١! وما بكم - أيها الناس - من نعم ظاهرة وحَفيّة كبيرة وصغيرة من هداية وأمن وعاقبة ومال وولد وغير ذلك فهي من‎ © 
١ الله وحده؛ وهو المنعم المتفضل عليكم لا سواه؛ وإذا نزل بكم البلاء ومسّتكم الضراء وحلّ بكم المرض والفقر والعسر.‎ 
فأنتم لا تدعون إلا الله وحده. تضجون إليه بالدعاء وقت الشدائد.‎ 
4 جه :ا شر ذا كَقَف الْصْرّ سكم إِذا هق كر بريوم مطْركُون‎ ١ 

1 غم رإذاةاكال اكله متكي انعد اكه وإتدل سد العسن يراب ١3|‏ ماكدة موعه مقور فاته قرو ككضين سوام وتتججد نعم ١‏ 
8 وتكفر بإحسانه. 


احج وجو ججح وجح وجت وج وجح ججح جوج جوج وجتجوجج وجو جج وج وجب وجب وج وج وجح وجب وجب وج جوج وجب و جووجب وجب وجوج وج وج وجو جوج وجب وج وجوت وجوج جوج ببسم بسلا 


ليجحدوا نعم الله عليهم وأياديه لديهم بإسداء النعماء وصرف البلاءء. فليتمتعوا بدنياهم الزائلة الفانية. فسوف 11 
© يظهر لهم سوء صنيعهم يوم الحسابء يوم يذوقون العذاب. 

ومن شنيع أفعالهم أنهم يصرفون قسمًا من أموالهم التي رزقهم الله إياها للأصنام التي لا تنفع ولا تضرء تالله ١|‏ 
| ليسآلنهم الله يوم القيامة عن هذا الزور والبهتان من صرف عبادة الرحمن للأوثان والشيطان. 
ا حت القفار البنات رك كبا سقوتون٠الماؤككة‏ ينات الله قائن الله عن هذا اقب كر ل 1 
| أماءهمكتسسبون إلى أنفمتهم:البنين. قاتلهم الله على هذا البهتان. ا 
١‏ 27> :3 وَإِذَا مْيْرَ أحدهم يالأنق طلَّ وَجَهَهُه مُسَودًا وش ركظلي: 46 

ول ارهج االكاس سير موللاية قف له اسوة وحيه وكناق صددرى وامفلة غجابرهنا. 

20> « يتور نافد ين شر مار و كه عل هوب فز ياه فى لآب ألاسة َلك 4 
يستتر من أصحابه كراهية أن يلقاهم للعار الذي يجده في نفسه بسبب ابنته. وهو متردد أيترك البنت حية ويصبر | 
على الذل والهوان: أم يدفنها حيةً في التراب خوفًا من العار؟ ألا قبّح الله هذا الحكم الذي حكموه حيث جعلوا 1 
'! البنات لله - جل في علاه - والبنين لهم!! 

» جه ١ط لِلَس لا بوت بالآيخرة مكلُ الَو وب المكل الل وهو الْمررُ اكيم‎ ١ 
' الأوصاف الشبيحة لامكال الشنيية للكقار الفجار. اما الواهه القهار هله السفات انقرف عن تكنال لاز‎ | 
١ والجمال والغنى والعظمة؛ وهو الذي عز فلا يفالب: وقهر فلا يحارب؛ ولا يعجزه فار ولا ينجو منه هارب؛ وهو‎ 
1 حكيم في شرعه وفي صنعه.‎ 
١ جب :3 ولد بونذ أله ناس يظلْمهر مَارَكَ عليها ين دأو ولك يُوَخِرهُمَ إل أجل مُسَعىُ وداج لَملْهُمْ لا مستفْجْرُوت سَاعَة ولا‎ ١ 
ْ » يستفيثون‎ 
١ ولو أن الله يؤاخذ من كفر من البشر لأفنى جميع من على الأرض فما تحرك متحرك: لكن يمهلهم ويحلم عليهم إلى أجل‎ ٠ 
1 وفّته - سبحانه - فإذا انتهى الأجل أخذهم على عجلء؛ فلا يتأخرون عن الوقت المحدود, ولا يتقدمون على الأجل المعدود.‎ 
| ١ * ومنت َه مَايَكْرَهُوت وَبَسفُ ايِستْهرٌ آلكَذِبَ ألك كَهُمْ لفق لا رم لَك اروم مُفرظونَ‎ >20: ١ 
1 ومن شنيع أفعالهم أنهم ينسبون البنات إلى الله وهم يكرهون نسبتها إلى أنفسهم: ويدعون أن العاقبة الحميدة لهم.‎ ١ 
حمًا إنهم موف يعلدون في النار وإنهم فيها متروكون منسيون.‎ 

١ >22‏ تلم اق وَسَنتآ إل أمر ين مَك درس كم التَعْطَن لهم مَهْوَوَِيُمْ ْم ور عَدَابُ د 4 ١‏ 
] تالله لقد أرسل الله قبلك - أيها النبي - رسلاً إلى أقوامهم: فزين لهم الشيطان عبادة الأوثان» وصدهم عن عبادة | 
8 الرحمن؛ فهو متولي أمورهمء يوردهم الغواية» ويمنعهم الهداية؛ ولهم عذاب النار عذاب موجع عونل طرق 


* وَمآ لَرَلَا عليَكَ الكتب إِلَا شين هم الى اختلفوأفِدُ وَهُدى وَيَحمَهٌ لَْوْمٍ يوترت‎ << >50 ١ 
| ا وما أنزل الله عليك - أيها الرسول - القرآن إلا لتوضح للأمة ما اختلفوا فيه من العقائد والأحكام؛ ليتضح الحق‎ 
: ا ولتقوم الحجة ويهتدي من شناء الله هدايته ويرحم الله بهذا الكتاب من آمن به وتدبره وعمل بما فيه فالنجاة‎ 
٠ والسمادة: والهداية والرحقة كلها شي القرآن.‎ 
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و 3 
+ عن د دور رو ره 


:12> ط َلَزَن تمل 1 كحي به لَص بد مويا إن فى لِك ليه لور نممو 4 

ٍ والله وحده أنزل من الغمام ماءً فأخرج به النبات الأخضر من الأرض الجدباء اليابسة؛ إن في إنزال الماء من السماء 11 
واتيات الأرض الجرداء يرهانًا على قدرة الحكيم الشبيووعض وجدانكة الراجد الأأمدء لقوم يسممون العظات ١‏ 
فيتدبرونها ويعملون بما دلَّت عليه. 


صد 


27> ا عن كك العم لير ينان ونه من بوث ود حلصا سلَمَا يي # 
وإن لكم - أيها البشر - في الإبل والغنم والبقرء لعبرةً لمن اعتبرء فانظروا كيف يسقيكم الله من ضروعها لبنًا صافيًا 

ا أبيضن لذيث) من بين غرث وهو ما في كرش الدابة؛ وبين دم ومع ذلك يخرج اللبن خالصا من الشوائب لذةٌ للشاربين. 

4 !ا ومن تمت الل لنب كَتَِدُونَ نه سَحكرا وَوذقًا حَسنا إن في دَلِكَ لَه لور بعتن‎ >29 ١ 

| ومن نعم الله عليكم - أيها الناس - ما تنتفعون به من ثمر النخل والعنب؛ فتجعلونه خمرًا مسكرًا - وهذا قبل التحريم - | 
وطعاما طيبًا لذيدّاء إن في هذه النعم لبرهانًا على قدرة الله للعباد الذين يعقلون العظات؛ وينتفعون من العبر. 

4 وَأ رَبدَكَ ألغَلٍ أ َع َال يوون شر وَصنَا َو‎ ١ >< ١ 

ا والله وحده هو الذي أَلّهُم النحل بأن تجعل بيوتها في الجبال والشجر وبما يبني البشر من المنازل والأخشاب. 

(١ >57 ١‏ ني م نكل لثمت فلك سمل رَيْكِ دللا حرج من مُطْونِها سرَابٌ حيلِفٌ الوه يه يقآء َي إن في ذَلِكَ د 
لَمَومِيَسَكونَ # 

! وأوحى الله إلى النحل أن تأكل من كل ثمرة طيبة تشتهيها وتسلك ذاهبة آيبة في الطرق التي سهلها الله - عز وجل - | 
فلا تضل النحلة في ذهابها وعودتهاء يُخرج الله من بطون النحل عسلاً مصفى أبيض وأصفرٌ وأحمرٌ يسر الناظرين» 7 
؟ ويلذ طعمه للآكلين فيه شفاء للبشر من المرض والضرء إن في خلق النحل وما يصنعه من بيوت وما يأكله من ثمرات 1 
وما يخرجه من عسل؛ برهانًا عظيمًا على قدرة الحكيم لمن له عقل يتفكر ويعتبر ويتدبر. 1 
| والله وحده سبحانه خلقكم من العدم ثم يميتكم إذا انتهت آجالكم: وبعضكم يهرم ويُخرّف ويصبح كالطفل لا يعلم | 
شينًا مما كان يعلمه؛ وينسى ما يحفظه.؛ ويجهل ما يعرفه؛ إن الله عليم أحاط علمه بكل شيء؛ لا تخفى عليه خافية؛ 1 
© قدير أوجد من العدم وأمات بعد الإحياء؛ وأحيا بعد الإماتة جل في علاه. 


- 
سس مه ير 


5 ياي اعافقات موس سق 42 عه د ل لت ا جر د ل 2 لحن ص ع سن ممت رين اميه و د 3 
١‏ لكك :3 وَأنّهُ فصل بح َك عل بَحَضٍ في اررق" هما الذي حضوا اذى رِرْفِهِمْ عَلَ ما ملكت أتَممم فَهم فيه سَوَاء أَِيِعَمَةَ ١|‏ 


أَسَّهِ يححَدُوت * 
والله وحده فضل بعض الناس على بعض في الرزقء فمنهم غني وفقيرء ورئيس ومرؤوسء وسيد ومسود؛ ولهذا لا ا 
'! يعطي المالكون مملوكيهم ولا الرؤساء مرؤوسيهم ما يصيرون به مثلهم في المكانة والجاه والمال؛ لأنه لا يرضى المالك 1 
'أ أن يساويه مملوكه. فلماذا رضوا أن يجعلوا لله شركاء من عبيده يساوونه في الألوهية ويقاسمونه في العبودية, إن 1 
!| هذا ظلم عظيم ونكران لنعمة الله وجحود لفضله وعطائه عز وجل. 


0 
578 2 


... يبو صا م 3 7س م 1 ع صن ست وخا كد سج سه وض لون ا عد عو + 5 ود ود 
0 وفنة' والله جعل لكم من أنفس<رٌ ازواجا وب من أزوا بنِين وحفدة ورزفكم من الطيّبلت افيالبنطل يؤمنون 


5 والله - سبحانه - خلق لكم من جنسكم زوجات لتستريح نفوسكم معهن. ويتم الاق والراحة بين الزوج والزوجة. 0 
8 وخلق لكم من الزوجات الأبناء. ومن الأبناء الحفدة؛ ورزقكم من سائر الأطعمة الطيبة والأشربة اللذيذة من الحبوب | 
والثمار والخضراوات والفواكه واللحوم إلى غير ذلك؛ لتستعينوا بها على طاعة الله؛ أفبالزور والكذب من ألوهية ا 


4 
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الأصنام والأوثان يؤمن الكفارء وبنعم الله الجليلة وأياديه الجزيلة يجحد هؤلاء الأشرار الفجار ولا يشكرون الواحد ا 
١‏ التهاولا يغردونهبالأنوشية.وهو المستحق لها؛ لأنه الك الجبار؟! 
0 7" وَيَحبدُون من دون ألهِ مَا لا يَمَإِكَ لْهُمَ رقا من آلسَّمْوتِ فالس نل متيليقية 4 
محمد عكار امتقاملواءكآالة دريعهم شيك من السماء كالقييفه ولا ضطيهم شيئًا من الأرط د الح ,الكناوا عون ' 
لا تاك رشي ولاشطي بولا تقد على التبلك والعظاد: إتها'معبودات جامدة غااجؤة. 
١‏ جج> لا اضرف أي امال إن أله يك وَأَْ امون * 
هرذا يفت حابهناإإكادق تان الأصتام والأوكان لا صفع .ولااتني: غلا تجعلوها مماثلة ومكابية للداجل ملز لاق | 
الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء فأنتم لا تعلمون ما فعلتموه من خطأ عظيم وذنب جسيم. 

مد بل أُحككرهم لا يعكمون 4 
! الله يضرب مثلاً يبين فيه قبح عقيدة المشركين برجل رقيق مملوك لرجل آخر لا يستطيع التصرف. ورجل حر له مال | 
إلشؤاقك هيه يتصداق مفة هي السطمامء والظلو. حول يستوق افرفايق اولع الحجور هليه مع ان لسرن النى يضق | 
١‏ مالةف هكدلك الله الخائق الرازق الدير التصرف ضي يخلقه لا يستوي مع بيده الماجزين الها د ٠ ١‏ انتما ككرتا ' 
القصوون - أيها العفارع نين العبيد والواحد القهارة! الحمد. والشاء ثله وحده:“فاكثن-الكفان لا يكلمرك أن الحم والشاء 7 
١‏ والتعسة للف واكة المسححق تكد 'للعيودية»:وأته لا إله إلا.هوء 
ْ يَسْسَوِى هْوٌ وَمَن َأَصُرُ الْمَدْلٍ وَهْوٌ عل رط مُسَيَقِيوٍ » 
ا وضترة الللاسيتقاة انك لقي تغفيللف الكشان برجلين: الحد هنا افوس لا يتكلم : لدم ل ردوب العافت لعا يترا ١‏ 
| نفع غيره. لا خير فيه ولا نفع من وراته. وهو حمل ثقيل على والي أمره. إذا كلفه بمهمة لا يقوم بهاء فهو لا يقضي | 
ا حاجة ولا ترجى منه مصلحة؛ ورجل آخر ممتع بجوارحه؛ يقوم بنفع نفسه وغيره؛ وهو منصف في أموره وأحكامه 7 
لتمام عدله؛ ومنهجه منهج قويم؛ وهو على طريق مستقيم في اعتقاده وأخلاقه. فهل يستوي الرجلان عند أهل | 
الإلطتتائن التبوكة 5 حكك “بها اإلكفار -صبوون بين الأحصانوالواحه القينارة والمجارةت كلا اء موامة الله 
١‏ - سبحاته:- متكلم سميع بصير منعم قادر, خالق رازق» عليمحليغ. تقدست أسماؤه: 
<١ >22: ١‏ وَنَهِعِبُ ألسَمواتٍ وَالْارضِْوَمَآأَمَرُ ألسَاءَةٍ إلَا دنج البِصَر أو هْوَأفَرَبآات الَهَعَلَ كُلٍ نَىْء قد 
كلما عاب ش السخاراسووالارطى تالاه طايه ويطاع حارف ((0 قشع عليه بكاشيةه راجالا الوا 12 ١‏ قا ال ' 
المحفلمةةالفين !ذا نظوت ا سرع من ذلك: إن اللة. على كل شي قدين: ومن, ذلك قدرنه. على إقامنة السناعة _رنهاية العالم: 
١ >22 ١‏ اه ميسكم ين بون هنيح اموب ميا وَل لَك لمم وَالْأبْصدرَ وَالْأَفدِدة حلم تنكروت © 
ا والله وحده أخرجكم [ظفالاً"من يطو الأميهات بعد مدة الحملء لا يدري أحدكم عن شيء مما حوله؛ وجعل لكم ا 
سكي تعاب والإسواك سو سيخ ريص وقلوب. عسى ا نكرو الله بالعيحيد. وتغردوه بالسادة. 1 
<١ > ١‏ أْرْيَرَوَأ ل الظَيْرٍ مُسَخَرْتٍ ف جر التصسمل مَانت نإل مدن دلِكَ لآب رتور يمت »4 
| امنافظر الكفان تظن كدير إلى الظير ذللها الله في السماء للطينوان بمشيكته وهدركه: من الذي يسسكها ان تع من ١‏ 
١|‏ الستسام علي الأركن ]إلا اللدروسده. إن بهي خاق الطين وطترانهنا وإمناكهنا في البسى برسل كاد اه مرت ' 
لعباد يؤمنون بوحدانية الله ويتفكرون شي بديع صنعه. ا 


4 0 


الجزء الرابع عشر ا سورة النحل 
<2قه « َلئ جَمَل لك يا قحك سكا وبح لكين جوم الع ينا َتحِوتهَا يم طنيك ويم يسكع وين | 
ٍ اسولفينا 7 2 م شما هآ أَثمًا وَمَتهًا إِلّ حِنِ # ا 
]| والله وحده هو الذي هيا لكم منازل للراحة والسكنى والاستقرار مع أهلكُم في حالة الحضر والإقامة, وجعل لكم في ١١‏ 
5 حالة السفر والارتحال خيامًا وقبايًا من شعر الأنعام وجلودها؛ ليكون حملها عليكم خفيفا وقت الارتحالء ويسهل 5 
١‏ عليكم نصبها زمن الإقامة. وجعل لكم من أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار المعز أثانًا وأمتعة وأكسية وألبسة وأردية ا 
وأغطية وملاحف وبيوت تستخدمونها وتنتفعون بها حتى الموت. 

١‏ <تقه «١‏ ونه جَعَلَ لك سما حَلقَ طِلَلَا وَل لكر يِنَ الْجبَالٍ أحْنَدًا وَجَعَلَ لكم سَرْيلَ يتِحكُمْ الْحَرٌ 

| والله وحده جعل لكم ما تستظلون به من حرارة الشمس كالأشجار وغيرهاء وجعل لكم الجبال مغارات وكهومًا 1 
| تسكنونها وقت الحاجة؛ وجعل لكم ثيابًا من القطن والصوف وغيرهما من أنواع الأقشمة تلبسونها تمنعكم من أذى | 
!| الحر والبرد. وجعل لكم دروعًا من الحديد تحميكم في المعارك من الضرب والطعن والرمي؛ ومثلما أنعم الله عليكم 7 
“اينهم الأبدان انم هليكم بثعمة الأدياى من هداية لاذساتق وإتزال القراق؛ حنى تقادوا لأسر الله وحده وتعيدوه ١‏ 
وتطيعوه ولا تشركوا به شيئًا. 1 
© فإن أعرض الكفار - أيها النبي - عن الإيمان بعد إقامة الحجة عليهم: فلا تحزن من فعلهم: فأنت مأجور على ١‏ 
© بلاغك. والعذاب واقع عليهم لتكذيبهم: فأنت مبلغ والهادي هو الله وحده. :. 
١‏ 27> :ا يِحَروْنَ نِعْمَتَ لَه ثُرَ سنحكرويها وأحكارهم الكفرورت 4 

يعرف الكفاوصية|تر|شد انعيان بإرسال التب الها كاف هر كنوه بلبيقه ويحسدون رسالحف وأككرويم جاهد ١‏ 
معاند, والقليل مؤمن مصدق. 

4 وَيْوم بحت مكل مو سَّهِيِدًا ثُرٌ لا بياث لين حكدروا وَلاهُمْ منْتَعبُوَ‎ >22 ١ 

] وتذكروا ما يقع يوم العرض الأكبر على الله. حين يبعث الله رسولاً من كل أمة يشهد لمن آمن منهم ويشهد على من ١|‏ 
| كفرء ثم لا يُسمح للكفار بالاعتذار عند الملك الجبار على ما وقع منهم من كفر وإصرارء ولا يُطالبون في تلك الحال | 
بما يرضي الله من استجابة وتوبة وإيمان فقد فات الأوان. 

46 وَإِذا را ا طَلَمُوا ألْصَدَاب فلا يحَنَتُ عن ولا م طروت‎ <١ ججي>‎ ١ 

ا ونا سايق العفان النداجيعن الغار شاد موه علبيية لكات ولا قي رين .ولا يمهلون بن نا نود شدي ماجل. 

١‏ >< وليك نوا شكَخد الؤا رتنا ؤلة شرسكآزة ليا كا اين مرنة مالقا هد لتر 
1 إم تلكدوب »4 

وإذا أبصر الكفار يوم القيامة أصنامهم وأوثانهم التي عبدوها من دون الله: قالوا حينها: يا ريناء هؤلاء كنا نعبدهم من | 
دونك ورضوا بعبادتنا لهم فأنطق الله هذه الآلهة بتكذيب عبّادهاء وقالت: أيها الكفار: إنكم كاذبون حينما عبدتمونا من 1 
دون الله ولم جأعرك مكائاته 'والمتكرتن هن8|االمكل: ولا ا يداك اننا سكف العيادة:فاللتة والسفظ والللات عليكم, 

4 وَأْقَأِكَ لَه يويد ألسَدَ وَصَنَّعَنْهُم مَاكاوا يدْرُونَ‎ ١ >20 ١ 

| وأظهر الكفار للملك الجبار الذل والانكسار والاستسلام والصغارء وغابت الأكاذيب التي كانوا يفترونها ضي الدنيا من‎ ١ 
ٍْ أن آلهتهم تنفعهم وتشفع لهم وتدفع عنهم العذاب.‎ ] 


لق 


-ه 


27> :ا لد كتروأ وصصدُوأ عَن سَِلٍ اله هم عَدَبًا موق العَدَابِ يما حكَانوأ بِفْيِدُوت 
الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله يَككَةِ ومنعوا الناس من الإيمان زادهم الله عقابًا على الكفرء وعقابًا على منع الناس ا 
من الهداية» فلهم عذاب على الضلال والإضلال؛ لأنهم أهل إفساد وفسادء وكفر وعناد؛ وغواية للعباد. 

4 20 5 2 2 يي عرسم 1 بين تر ضع تيل خوتة حن قري؟ ر 2 2 2 م صا ار ضر بكرم 
: 1 ووم تبعت فى 1: كو سهنيهًا مكهم من القبهم وَحِشًَّا يلك سَبِيدًا عل هؤْلك وبرلا عكلَك الكتب ينيدا لكل 


عو مره م 


شَىْءِ وهدى وَرَحَمَهَ وشرئ إِلْمْسَلِيِينَ * 
وتذكروا يوم يبعث الله رسولاً من كل أمة يشهد لمن آمن من قومه ويشهد على من كفرء ويبعث الله محمد يَِِ شهيدًا 1 
١١‏ على أمته فيشهد من اتبعه ويشهد على من عصاء. وقد نزّل الله القرآن على رسولة كله روضح فيه كل أمرمن ١‏ 
ا العقائد والأحكام والأخلاق والآداب والثواب والعقاب؛ ويهدي به من الضلالة؛ ويرحم به من آمن به وصدقء ويبشر ا 
١‏ من اهندى بتخائمة حميدة واج زغظيم ؤكواب كزيم في جنات اللعيم: ْ 
١‏ :>> «إِذً لله يَأمُرُ باعَدلٍ وَالْدمْسَس وََِآيِ ذى الْشُرْف وَبَنَق عِن الْفَحْمَّة وَالشحكر وَالبئي يَوظك) َلك 
تدكرو ته 6 
١‏ إن الله يأمر عباده في كتابه وعلى لسان رسوله مَلِةِ بالعدل والإنصاف في حقه - سبحانه - بإفراده بالعبودية وعدم 1 
الإشراك به. وضي حق خلقه بإعطاء كل ذي حق حقه وعدم بخس أحد شيئًا مما يستحقه ويجب له؛ ويأمر بالإحسان ١١‏ 
!| - سبحانه - في حقه بإجادة عبادته وإحسان طاعته؛ بمراعاة الإخلاص واتباع السنة؛ والإحسان إلى الخلق بإيصال 1 
١‏ ما ينفعهم إليهم من عون ومال ومساعدة غير الواجب على العبد. ويأمر بصلة القرابة وبرهم والإحسان إليهم وينهى | 
| عن كل قبيح وكل عمل شنيع؛ وينهى عن كل ما ينكره الشرع من الكفر والمعاصي؛ وينهى عن ظلم الناس والتعدي | 
| عليهم؛ وهو - سبحانه - يعظ عباده ويذكرهم بهذه الشريعة؛ لكي يعملوا بما شرع ويتركوا المعاصي والبدع؛ ويلزموا | 
8 التقوى والورع. 
١ >50 َ‏ وهأ سهد لَه ذا نهدت ولا َفْصُوا امسن بَحَدَ وكيد هَا وَقَد جعَلْشُمُ أله يكم كنبا إن لَه يَعْلَمُ ما 
'] وعليكم بالوفاء بكل عهد وعقد بينكم وبين الله وبينكم وبين الناس في ما لا يخالف الشرع. ولا تعودوا بإبطال ١‏ 
١١‏ الأيمان بعد أن أكدتموها يقسمكم بالرحمن: وأنثم حين عاهدتم جعلتم الله كفيلاً وضامَنًا على مااهلتم ووعدتم. ١‏ 
٠١‏ فاتقوه واخشوه؛ فهو عليم بما تفعلونء مطلع على ما تصنعون؛ وسوف يجازيكم في يوم عليه تُعرضون. 
١‏ 37> « وَلَامكوْوا على تَقَصَت عَرْلَهَا نْب ْو حكن لدوب لَتعدَؤ سلا يكم أن تكرت أُمَذ ب 
م نمبو كم لَه وين لك يوم الْقمَة مَاخْسْرٌ يه يثرن # ظ 
ا ولا تنكثوا عهودكم ولا تنقضوا عقودكم فيكون حالكم كحال امرأة غزلت غزلاً واحكي داق اقضكه هعرسب حودها ' 
؟ سدى وعملها ضياعاء ولا تجعلوا أيمانكم التي أقسمتم بها عند العهود والعقود خديعة تخدعون بها من عاهدكم ؟ 
| المعافي كال لتتصي1 عيوزك ذا رحيتم طافنة اعثر مالا رملقعة لكم من الذين ماهد كوه بن ا كاله مكمركي | 
١‏ بما أوجب عليكم من الوفاء بالعهود وعدم نقضهاء وهو يبين - سبحانه وتعالى - لكم يوم القيامة ما اختلفتم فيه يوم 
لظو ماقي السواكن مطع مااطي الشياكن فيجازي كلا يبنا غدل من أبزاثة وخيالة. 1 
١‏ <> 17 :كك أنه بعَمَاحكُم أَمَدَ وِدَهٌ ولك يُضِلُ من يش وَيَهَدى من يماد ون منَا تر صَملُوَنَ #4 
| ولو أراد الله لجمع قلوبكم على ملة واحدة: ولم يحصل بينكم خلاف ولا تفرق وكنتم مسلمين مؤمنين؛ ولكن أراد الله | 
؟ أن يضل من عباده من اختار الضلال على الهدى؛ فلا يوفقه للهداية عدلاً منه - سبحانه - وأراد أن يهدي من | 


ارعياده من اخخار الودص شوك اك #التسو فطكاة انه - سوال روف ربا لكر يما شن أعسالكم يوم ١‏ 
| «القيامة من كيو ون كه سا سكم غانها شكي الظاكي وكا العاصب.: 
١‏ 37> :ل ولا تدوأ يمسم دسلا يكم دََزلَ عدم بعد وها وبَدُوفُوأ لشو يِمَا صَدَدثُمَ عن جيل الله ولك عَذَابُ عَظِيٌ 46 | 
ا ولا تجعلوا قسمكم خديعة تخدعون به من أقسمتم له فيفتر بهذا القسمء فيصدقكم وأنتم كاذبون: فتهلكوا بعد أن 1 
كنتم في نجاة وأمن مثلما زلقت قدم واقف بعد أن كانت ثابتة؛ وينالكم عاقبة ما فعلتم في الدنيا؛ بسبب صدكم عن !ا 
| سبيل الحق. ولكم .عند الله.قي الآخرة إذا عدرته عذاب اليه ف نار جيم . ا 
<١ >< ١‏ وَلَا نوأ بهد أل ادا نما سد أله هْوَ دكن كش علوت 4 
ولا تنقضوا العهود وتنكثوا العقود لتأخذوا عوّضًا منها شيئًا تافهًا حقيرًاً من متاع الدنياء وكل متاع الدنيا حقيرء | 
طالذي عند الله مين الأجر الحطيم على الوفاء اجا عاصكك هما احذتممن الثم الزهيد الحشير إذا كان عندكم هلم ١‏ 
يفرق بين النافع والضارء ففرقوا بين خيري الدنيا والآخرة. ا 
22> << مَاعند ينهد وَمَاعدَ أََّهِ اق وَلمَجرِبَ لد صبَروا جرم لسن ما حكافا يسمت 4 
1 والذي عندكم من حطام الدنيا الفانية زائل ذاهبء والذي عند الله من الأجر العظيم والثواب الكريم ثابت لا يزول: ١‏ 
المشيف يكيب الله من صبر على اتا اللكامات و جقا ب لجريات أعظي ]قات وجل الحظاء تتيمطريم عل ادناه | 
| كما يعطيهم على أعلاها تفضلاً وكرمًا. 


د 
ج د ملم وء وومدوء دو للج ير ري دده ووه عسي 


7 علو تعر متي غير 2 د واد الل 2 #اعناض 2 ا عن جه ديم متخ » نز 
| +0 :9 مَنْعَمِلَ صَلِلِحَامّن ذكر أو أنق وهو مؤمن فلتحِيسّه. حيْوه طبه وَلتَجريسَهمْ أَجِرَهُم يِأَحْسَّنِ مُاحكانواٍ 8 
أ من عمل من العباد سواء من الرجال أو النساء عملاً صالحًا بإخلاص ومتابعة وهو مؤمن بالله ورسوله ووعده ووعيده 7 


| فإن الله يحييه في هذه الدنيا حياةً سعيدةً مطمئنة هنيئة في أمن وراحة ولو كان قليل المال لا جاه له. وسوف يثيبه 1 
| الله في الآخرة الثواب الجزيل والأجر الجميل في فلاح كبيرء وفوز عظيم بجوار رب كريم في جنات النعيم. ْ 
<١ >22 ١‏ يِِذَا مت اتن لسيَهِدٌ يله مِنَالنّمِطن ألبَصِر 4 

فإذا أردت - أيها المسلم - أن تقرأ كتاب الله فاستعن في بدء التلاوة من شر الشيطان المطرود من رحمة الله قائلاً: 1 
] "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم”" وفيه أن من بدأ من أثناء السورة يلزمه الاستعاذة ولا تلزمه البسملة. 
١‏ :22> :ا إِنَهه لس هه سْلْطنُعَكَ اديت ءَامَنوأ وَل رَيَهِ سكن 4 

اذ الشيطاك 0 يسفظه اللداعلى ارنيا الرحية التصدي عليه الفرضي أتزهم إليه. 

<> < إتماشفكئة عل أل يوه رادت هم بد ثرت » 

إنما يسلطه على من اتبعوا سبيله وأطاعوه في معصية الرحمن. والذين يشركون بالله في أقوالهم. 


س الإسره | سر رسيم 


«١ ><‏ وَإدَامدَنَآءَايَه تحكات ايو وده أَعَكَمٌ يما يورك وَالْوَا إِكَمَآ أت مُق بل كرف لايسليُون #4 
وإذا جعل الله آية من القرآن مكان آية أخرى بالنسخ ونحوه - والله الذي خلق العباد أعلم بمصلحة عباده فيما يثبته |1 
لاككل وتسجعاوردة الأعجوراء والأرجان كيني يتوق الفسرن رف هذ يي انول كافج هلد الهم عجو ١‏ 
| شينًا لم تؤمر بقوله؛ وقد صانه ربه عن ذلك وَل فليس كما يزعمون. بل أكشرهم لا علم له بما يستحقه ربه من | 
!| تعظيم: وما يستحقه رسوله من تكريم» فهم جاهلون بالمرسل والرسالة. 

1 # ل نَرَهُ روح اعد من ري بَِلَيٌ بدت لد َامَنُوأ وَهْدَى وَضْنْرَى لِلَصْمْلِيِيتَ‎ (١ >22 ١ 
١ قل لهم - أيها الرسول -: أنا لم أقل إن القرآن من عند نفسيء بل هو وحي من عند الله نزل به جبريل من رب‎ | 
| العالمين بالصدق في الأخبار, والعدل في الأحكام تثبينًا للمؤمنين. وهداية للضالين؛ وبشارةٌ طيبةٌ للمتقين؛ ورحمةً‎ 
ْ للأبرار المفلحين.‎ | 


4 


القموع اران عفر 


ركه د -ه +34 وه دغ 1 


2 


:3 7 200 رع وات مص ابره 56 عر 2 2 2 
١‏ مجه :3 وَلْعَدَ تعَلم أتهم يَقولوت إِنَّمَا يمه مر يَساث ألذى يلْحِدُوت إِلنَهِ أعْجَيِىَ وهدذا لِسَان عَرَيث ميت 


والله يعلم أن الكفار يقولون: ليس القرآن وحيًا وإنما يتعلمه الرسول يَلكِةِ من إنسان مثله من الناسء وليس من الله. 1 
© وقد كذبوا في ذلكء فالإنسان الذي نسبوا إليه تعليم الرسول يَكِةٍ القرآن أعجمي ليس عربيا فصيحاء والقرآن غاية ؟ 
قي نفس قوت لكك شيل ماه المسين الألكن ا 

:3 5 عت د 00 26 ثن -ه. ابوت مير عي فى م 1 

<١ ><‏ إِنَلدتَ لانؤمنوت يات اله ليدم أله وَلَهْمْ عَدَابٌ اليم # 

إن الكفار الذين يكذبون بآيات الواحد القهار لا يرشدهم الله إلى الهداية؛ ولهم في النار عذاب أليم موجع وبئس 1 
القران: 0 
07 مسي 20 200 00 0ك روممة عاق وير 

9 دن 1 إنمايفترى الكذِب الذين لا يؤمنوت ايت الله وأؤلتيك هم الكذ بوت 4 

| إنما يختلق الباطل ويقول الزور من لا يؤمن بالله وآياته ولقائه. وهم الكاذبون فيما قالوا في حق الرسول وَل ١‏ 
3 والقرآن: أما الرسول يَلةِ فهو الصادق المصدوق, بلّغْ الرسالة بأمانة وما كتم وما كذب. 


00 1 5 01 39 8 0 2 “2 >" جو سيا 9 2 مم 2 تمر , عم 4 ل ىا اد ل 
0 لنب 3 من حكفر بأ 4 ص بَعَدِ إِيمنوء إِلَامَنْ أحك ره وَقَلْبَه. مطمين أَلْإيِمدن وَللِكن من سح يالكفْر صِدرا فعليّهمم 


عه 7 ل ل تو 


عَضَبُ يَ لَه وَلْهِمْ عَذَابك عَظِيمٌ *# 3 

| الذي يقخري الكذب ومن :قال كلية الكفر هكفر بعد الإسلام,ضمليه غضب الله وسخطه وامتكم و1 ول الكقرة عذاب | 

أليم في نار جهنم: لكن يُعذر من أُرغم على النطق بالكفرء فنطق ليدفع الهلاك عن نفسه وقلبه ثابت على الإيمان فلا 1 

!| لوم عليه ولا إثم. ا 

27>« كلك يِأتَهْرُ سمحي الْحَية دنا عَكَ الآْرَةَوَأت لَه لايَهَوى الْمرمألْحكفرنَ * 1 

!| لأن من آثر الكفر على الإيمان إنما فعل ذلك؛ لحبه للدنيا وزينتها وتفضيله إياها على الآخرة وثوابهاء والله لا يوفق 1 

من كفر ولا يهدي من أعرض ؤفجر. 

ْ *» ليك الت طَبَمَ لَه عل ُويهز وَسَمْعِهِد وَلْصرِهِم وَأوْلَيِكَ هُمُ التفلونت‎ << >22: ١ 

مولام الكمار كد افاي الله معافن المدآية إلى قلريوم! لإيفازهم الدنيا على الآخرة. كلذ يصل إلدها: نرب اناق يواتف ١‏ 

"١ | اسساصيه :ساد تسيع آياثالشران سماع استجابة وإذعان: وأعمى 'أبصارهم فلا تشامه البزاهين الدالد على وحداتية‎ ٠ 

الله. فهم غافلون عن الحجج الواضحة؛ وغافلون عن وعد الله ووعيده. 

# لاج أَنّهُمْ ف الْآَخْرَةِ هُمُ الْكَسِرُوت‎ ١ >< ١ 

| حتنًا إن الكفار لفي خسار؛ لأنهم خالدون في النار؛ لأنهم تركوا طريق الهدى وسلكوا سبيل الردى. 

١‏ >< شر إيت رَبَلك للست عَلِكروأ م بَحَدِ مَاضِنُوا خُرَّ هوأ وَصَيروا رك رَيكَ مِنْ بَعَدِهَا لَحَعُورُ 
د 

ثم إن ربك للمستضعفين من المؤمنين في مكة الذين عذبهم الكفار حتى نطقوا بكلمة الكفر في الظاهر وقلوبهم ثابتة | 

على الإيمان, ولما استطاعوا الفرار بدينهم إلى المدينة: فعلوا ثم جاهدوا مع الرسول يَكِةِ لإعلاء كلمة الله وصبروا | 

"صل آداءالطاتات واجشاب اللنهيات» إن الله كقير العفراق لهم على ما اسلفوا من _الذتوب: يحم بيه ديت وفموع. ' 

!| للتوبة ولم يعجل لهم العقوبة. 


.3 س0 م معت إل ع ل لوده ع له جد اينق ٠.‏ سباح اج نوات د يوك ١‏ سنو 
0 +( :9 يوم تأت حكل نفس يِل عن نفِيها وتو حكل نفس مَاعَحِلت وهم لا يظلمون #* 


8 وتذكروا يوم العرض الأكبر يوم تقوم كل نفس تخاصم عن ذاتها وتعتذر عما فعلت وتنكر ما عملت حينها تجازى كل 1 
0 نفس بما قدمت من خير وشر؛ فللمحسن الثواب» وللمسيء العقاب بلا ظلم ولا هضم. 


0 7 ا ل د 


8س ا عمس ا : 
“ليله #ة وضرب الله مثلا قرية كانت ءامنة 


لطميونة وأنيها رذكها مدان لكان تسصدوة بأقسر الوشادقَها 
لِنَاسَ الْجوع وَالْحَوْفٍ يما كَانوأ يَضَنَعُوت * 
ا وضرب الله مثلاً قرية مكة كانت في أمان من الأعداء حيث حماها الله - عز وجل - مطمئنة في عيش رغيد يأتي ١!‏ 
| رزق أهلها هنيئًا يسيرًا من كل جهة, لما جحدوا نعمة الله وأشركوا به وكذبوا رسوله ابتلاهم بالجوع والفقر | 
| والخوف والفتن والمحن بسبب أفعالهم القبيحة وأعمالهم الشنيعة. 
١‏ ج5ن> «ا وَلْقَدْجَاءَ هُمْ رسول يَنْهُمَ مَكَدَوهُ مأَحَدَهُمْ ألْعَدَابُ وَهُمْ ظللئوت 4 
.وقد آرسل الله إلى عار عاعة مسمد #لله رسر ون ستدقه وامائطة وسيت كرووا ما ساد يه وام بيعو هايداؤهم ال ١‏ 
| بالشدائد والنكبات من جوع وخوف وقتل وأسر وذل وهوان, وشّتل أشرافهم في بدر وهم ظا مون لأنفسهم بالشرك. ‏ | 
13« حَعوأممًا ررَصسْمْ لاطب ونفْحكُ روأ يقست لل ىكش رياه بدو 4 
فكلوا - أيها المسلمون - مما أباحه الله من الرزق الحلال الطيب واجتنبوا الحرام والخبيث؛ واشكروا نعمة الله 1 
بطاعته واتباع رسوله إن كنتم صادقين في إيمانكم مخلصين في عبادتكم. ا 


. 00 ده رم مسح سس عاض يه ع ف 2 عت . اضرع - هد دما ضح يوهي 3 
ْ (دزا :2 إِنّمَا حَرَم عيتحكم الْمِِنَهَ وأَلدّمَ وَلَحَمَ الْحِنزر وما أَِلَّ لَِيْرٍ أله بو فَمَنِ ضر عَيْرَ َل َ 


2 عا 
وتان 


أ إنما حرم الله عليكم أكل من مات من الحيوان بلا تذكية؛ وحرم الدم المسفوح من الذبيحة عند ذبحهاء وحرم لحم 1 
الخنزير وما ذُبح لغير الله. كالذبح للأصنام والأوثان والعرافين والكهنة؛ لكن من وصل إلى حالة خاف على نفسه ١1‏ 
| فيها الموت من الجوع؛ غير ظالم في الأكل بلا ضرورة؛ وغير متجاوز حد الضرورة؛ فإن الله غفور له رحيم به لا 7 
يعاقبه على ما فعل؛ فالضرورات تبيح المحظورات. ا 
46 بعصي 0 ا ب د من وعصصض عن ‏ ان عرتي ا سح 82و 6 لس ايد ص سه 3 مه سا موه عل ا ب ع ا عن .0 
١‏ تن 32 ولا تمولُوألِمَا تصِف سكم الكذب هذا حللٌ وهنذًا حرام تدروأ عَلَ أله الْكذ ب إِنَّ اين يرون عل َكِب 1 
لا يحون 4 

] ولا تقولوا - أيها الكفار - لما تفترونه من أباطيل: هذا حلال والله قد حرمه؛ وهذا حرام والله قد أباحه؛ لتنسبوا إلى 7 
!| الله ما لم يشرعه من تحليل الحرام وتحريم الحلال: إن الذين ينسبون إلى الله ما لم يقله لا ينالون خير الدنيا ولا 7 
| خير الآخرة, ولا ينجون من عذاب الله. 

| بقاؤهم في الدنيا يتمتعون بمتاعها الحقير الزهيد قليل؛ ولهم في الآخرة عذاب أليم في نار الجحيم. 
١‏ 2ذك :2ل وَعل الَدينَ مادو حزما مَافَصَصَََا عَيكَ مِن قل وَمَا ظَلمَنَهُمَ ولكنكانوأ أنفْسَمُمْ يَظْلِمُونَ 4 ْ 
ا وقد حرم الله على اليهود ما أخبر به رسوله كلاه من قبل؛ وهو كل ذي ظفر كبعض الطيورء وحرم عليهم الشحوم إلا ا 
ّ ما حملته ظهور البهائم أو وجد في أمعاتها أو كان مختلطًا بالعظم» وما ظلمهم الله بتحريم ذلك عليهم لكنهم بغوا 0 
5 واعتدوا فاستحقوا عقوية الحرمان؛ فما وقعت عقوية إلا بذنب. 

4 <تذكه شر إِنَ ريلك يديرت عِفأ الشوء هدو نم صَابوأ منْبَدَدِ دَلِكَ وأصَلْحُوأ إن رَيّكَ من بََدِهَا لمَقُورُ نَحِمْ‎ ١ 
| ثم إن الله - سبحانه - يغفر للذين فعلوا المعاصي وهم جاهلون بعاقبتها وإيجابها لفضب الله (فكل عاص أخطأ أو‎ ! 
١ تعمد فهو جاهل بهذا المفهوم وإن كان يعلم التحريم). ثم عادوا إلى ربهم نادمين؛ وتابوا إليه مما فعلواء وأصلحوا‎ | 
١ أنفسهم بأنواع البر والطاعات, فالله يتجاوز عنهم بعد التوبة والإصلاح؛ ويرحمهم بتكفير السيئات وقبول الطاعات‎ 


41 


0 م 0 ويم تخ صن ووه غن. ضع سر م مجعرح 9 

4 جك << إِنَّ دهي كا أُمَّهُ هاا يِه جنا ورك من الْمتركنَ‎ ١ 
1 إن إبراهيم الخليل يَكِةِ كان إماما في الخير وقدوة في الصلاح: وكان مطيعًا لربه كثير الخشوع والخضوع. مستقيما‎ 
1 على دين التوحيد لا يميل عنه إلى غيرهء لم يشرك بالله أبدًاء ولم يتخن من دون الله إلهًا آخرء فهو إمام الموحدين‎ 
ل اواسوة العايدية.‎ 

* <ا ناكرا لود لجيه وَعدَهُ إل مرّط ميقم‎ >27 ١ 
١ وكان إبراهيم كثير الشكر تربه على نعمه الجزيلة بالقلب واللسان والجوارح. اصطفاه الله للرسالة ووفقه لسلوك‎ 
الطريق المستقيم: وهو التوحيد مع عمل الصالحات واجتناب المنكرات. ا‎ © 


بحد 
آ دآ ده 


4 واه ف لديا حَسمَه وَِنَّهُه في لحرو لمن لصَلِحِينَ‎ (١ 2+ ٠ 
0 وأعطى الله إبراهيم فى الدنيا الإمامة والذكر الحسن والعلم والنيوة والحكمة. وهو عند الله يوم القيامة في منزلة‎ 0 
أ رفيعة وضي مرتبة عالية مع عبادة الأبرار وأوليائه الأخيار.‎ 

0 : ع2 حوبي عرسد 0 0 2 2 0 يوي لق ار 2 م صرح 
010 0 ثم أوحينا إِلِيَِك أن تع هلة هيم يفا دمأ كان من المشرركين * 


-_ه 
4- 311 


| ثم أوحى الله إلى محمد يَكَِدِ وأمره أن يتبع دين الإسلام كما كان عليه إبراهيم؛ وأن يلزمه ويستقيم عليه ولا يميل | 
] عنه. فإن إبراهيم كان موحدًا ولم يشرك بالله غيره. 


سه م ص2 حم الو له 


906 5 0 ل 0000 جاتر اي اه عره ط أ رشقي عوضوج يم 2 0-0 
١‏ ذا <١‏ إِنَمَاجْعِلَ ألمت عَلَ الس للفو فيد وَإِنَّ ريّكَ ليحكر ينهم يوم لْقيدمَةٍ ضِمَا كانوا فيه حَتلِمُونَ © 


| الجمعة الذي هدى الله فيه محمد ملك وإن الله سوف يحكم بين المختلفين يوم القيامة؛ فيثيب الطائعين ويعاقب | 


القاصون كيو سكس تعد عات 

(<١ >33 ١‏ أدع إل ميل رَيْكَ لْفْكَمَةِ وَالْموْعِظَةَ الْسَئَةَ وَحَدد لهم الى هى أَحسن إن ريّكَ هو أعَلَرُ يمن صَلَّ عن سل 
نين » 

| ادع - أيها النبي - أنت وأتباعك إلى دين الإسلام وأحكامه وأخلاقه بأحسن الطرائق وألطف الوسائلء وأجمل 1 
8 الأساليب من لين في الخطابء ورفق في الكلام على منهج الكتاب والسنة,. بلا غلظة ولا فظاظة ولا شره. بل ؟ 
| بالتيسير لا التعسير, والتبشير لا التنفير, ورغّبهم شي الخير وحدّرهم من الشر. وانصح لهم بإشفاق وجادلهم | 
| باحسن أساليب المجادلة من حيث الرفق واللين والتجرد في الحوارء والبعد عن السب والإيذاء والاستعلاء والكبن || 
1 تلفسغلياض إل اناه إلقام واائميه السلدق قاتت مبلغ واللكدهو اليادي فلم من حا هر ال تايط روطم من ' 
سلك الطريق المستقيم: وسوف يجازي كلاً بما فعل. 1 
١‏ انك نا وَإِنَ عاقَسسْرْ فَعَإِِوأ ِمِثْلٍ مَا عُووِتِسُر يوه وَلَينِ صرح لَهِوَ حَ اليرت *# 
ا وإذا أحبيتم القصياص من المعتدين فاشتصوا كفاهًا مثلم اعقدي عليكم يلا زيادة: وإن صيرة يشفدة شوج تمل كم ١‏ 
ا بالنصر في الدنيا والأجر في الآخرة: فمع العفو العزء ومع الصبر النصر. 
١ >12 ١‏ وََصِيرٌ وَمَاصَبْرْك إِلَّا أي وَكَا عَْرَنْ عَلتْهِمَ وَكَائَك فى صَيْقِ مما يَنَحكُرُونَ 4 

! واصبر - أيها النبي - على أذى الكفار ومشقة الدعوة والنوائب؛ ولن تستطيع الصبر إلا بعون من الله: فهو الذي ١1‏ 
١‏ يلمبكةالصين وينيتك ديؤيدك ويسهل عليك كل هبه :ولا تجزن على من عصناك وارئة الاسسطابةالافه ولا تفكم ١‏ 
١‏ تيمو كين العاكد رمك ناك يهان العاقية تكب والداقرة على اصداففه وإئله وليك وناضتر اسورد يعااعان ذهو ' 
والله مسلتمبوهد| للنوى #شوكل من اتبعة.وأهتدى يهداه. ٌْ 


لقف 


م 


الجزء الرابع عشر/ الخامس عشر كر سورة التحل/ الإسراء 


ا إن الله - سبحانه - يؤيد من اتقاه بفعل ما أمرء وترك ما نهى عنه من ذنوب وآثام ومنكرات ويحفظه ويتولاه. وهو مع 0 
:من أحسن في أداء الطاعات وسارع في الخيرات وتقرب إلى ربه بأنواع العبيادةالمشروعة مع إحسان أدائها 
بالاتخلاص وللدابعة: : 


5م ف لع اح هاج امو اطي بت .0 عد 


. 00-6 0 عد شوم 2 8 عاعيوم ومو اا عر 1 © 
تلا مَ الْمسَجِدٍ الْكرامٍ إِلَ الْمَسْجِدٍ الأفصا الى بنركنا حوله. لِنرِيهء من ءابنا نه هو 1 


مد 


ينزه الله نفسه ويعظم شأنه ويقدس ذاته بأنه - سبحانه - ذو الأسماء الحسنى والصفات العلىء له الكمال المطلق - !1 
أ جل في علاه - لا إله غيره ولا رب سواهء وهو - سبحانه - الذي أسرى بنبيه وعبده محمد يك وقنًا من الليل بجسمه 1 
! وروحه يقظةً لا منامًا من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس الذي جعل الله حوله من 1 
| بركات الأرض من ثمار وحبوب وفواكه وغير ذلك وفيه منازل كثير من الأنبياء. أسرى به ليرى عجائب قدرة الله 8 


8 وبراهين عظمته وأدلة وحدانيته. إنه - سبحانه - سميع للأقوال ولكل مسموعء. بصير بالأعمال والأحوال؛ لا تخفى ١|‏ 
| عليه خافية ولا تغيب عن علمه غائبة. 

4 لذ 3 وَءَاتَا مُوسى الكتب وَبََلنَهُ هُدَى بق سيل ألا سَنَحِذُوأ من ذوفن وَحكيلا‎ ١ 

| وكما فضل الله نبيه بالإسراء تفضل على موسى بإنزال التوزاة عليه وجعل فيها البيان الكافي والإرشاد التام لبني ١‏ 
الإسراتيل قياهم هق اعرف وكسوم إلى حيتي ]لله والكي]ء: والشوكل عليه وله لا .على مبواه من الأنداد ١‏ 
0 والأضداد. 

20> لا ديه منْحَمََامَ و إنذكن عبَدَا سَكرا 4 

يا سلالة من أنجاهم الله من الطوفان وحملهم في السفينة مع نوح أخلصوا لربكم العبادة ولا تشركوا به شيفّاء 1 
واشكروه على نعمه كشكر نوح لربه؛ فإن نوحًا كان كثير العبادة لله دائم الشكر له بالقلب واللسان والجوارح: والشكر ا 
أ من أعلى منازل العبودية. ا 
وأخبر الله اليهود في التوراة التي أنزلت على نبيهم موسى أنه مكتوب عليهم أنهم سوف يفسدون في بيت المقدس ١|‏ 
مرتين من قتل للأنبياء وسفك للدماء؛ وجور واعتداء. 

#4 وداج وَعَدُ هابتنا سكم بادا اول بين ديد مَََا سأيلل الزِيَارِ وكا وَعَد مَنْعُولا‎ 3١ >< ١ 

! فإذا حصل من اليهود الإفساد الأول سلَّطُ الله عليهم جيشًا ذا بطش شديدء وعدة وعديد يهزمونهم ويأسرونهم | 
ويقتلونهم ويطردونهم؛ فيطوف هذا الجيش في مواطن اليهود يبيدهم ويجتاحهم: وهذا وعد أكيد لابد أن يحصل | 
| بسبب عصيان اليهود. ' ْ 


سورة الإسراء 


و5 


جه « ُرَرسدا لك ْالْمكَرَة عم وَانَدَدكٌ مول وي وَجَمَلنك أكْر قرا 4 

'] ثم يعيد الله الكرة لليهود بالنصر والغلبة على العدوء ويكثّر أموالهم وأبناءهم: ويزيد قوتهم: ويبارك في عددهم بسبب ١‏ 
ا إحسانهم وتوبتهم وعودتهم إلى ريهم. ا 
١‏ :30> « إن أَحْسَنشْرْ أحسنشر لأنشيك وَإِنْ أَسَأم كلها وا جآء وَعَدُ الْآَجْرَة لستئوا وُجُومَحكُم وَلِيَتَخْلوا سيد كما | 
ْ مَكَلُوُ وَل مَوَوَوَلسَْيَأماعكوأ قير # 

| إن أحسنتم - يا بني إسرائيل - مع ربكم بطاعته؛ ومع الخلق بحسن التعامل؛ واتقيتم الله في أقوالكم وأعمالكم | 
١١‏ فاجر ذلك عات إليكم: وإحساته راجع إليكم..غاللة غني عتّكم.وعن اعمالكم: وإن اساتم بالمعاصي والذئوب فالعقاب ١‏ 
عد كال نان يك كإذا امسلتم حآيها التهود - مر ة كانية سلّط الله عليكم عيوا كد ٠‏ 1 قر اياي ' 
١‏ فيقتلكم ويذلكم ويخزيكم ويقهركم فتبقون في هوان وعار ومسكنة وهزيمة؛ وسوف يفتح أعداؤكم بيت المقدس ١‏ 
!| فيهدمونه كما هدموه في المرة الأولى؛ ويدمر كل بناء تدميرًا كاملاً فتصبح أرضكم بهذا العدو لكم خرابًا. 

ْ 4 «عى ريك ل يعون عدم د داهم للك حصا‎ >< ١ 
١ عسى ربكم - يا بني إسرائيل - أن يرحمكم إن رجعتم إليه وندمتم على ما فعلتم من الإفساد والظلم, ويدلتة السيه‎ 
١ ا بالحسن؛ وإن عدتم إلى المعاصي وظلم الناس والإفساد في الأرض عاد الله إلى عقابكم وإذلالكم: أما في الآخرة فقد‎ 
01 بواج النص ]نه سه ام اعبار لا مشررعون منه أبداء رض الأب تسكين لفاس من الذتريه وين كد ا الكن ال‎ 
والآخرة من الذل والهوان والعذاب في النيران.‎ |: 

* !ا إن هَدَا الى لِلّى هل أفوم وير الْمَؤْمِنينَ الس يحَمَلُونَ لصحت أََّكُم لحا يبرا‎ >< ١ 


. إن هذا القرآن المتزل على زسول الله كله الذي آنزله الله - تعالى - فيه السعادة والفلاح والفوز والنجاة لمن آمن يه ١‏ 
© واهتدى بهداه. فهو يرشد أهل الإيمان إلى كل خير وصلاح وينهى عن كل قبيح ومنكرء وهو بشرى لمن آمن وعمل ١!‏ 
صالحًا؛ لأن الله قد أعد له ثوايًا عظيمًا في جنات النعيم: فالقرآن يرشد إلى أقوم السبل في العقائد والعبادات 1 
| والأخلاق والسلوك مما يناسب الفطرة القويمة والعقول السليمة؛ فلا تجد خيرًا إلا وقد سبق القرآن إلى الدعوة ا 
| إليه؛ ولا شرًا إلا وقد حذر القرآن منه. 


م مه سا مايوه بو م ضحي ميو جم ع عرس وو كد 


للك 38 وأن الَذِين لا يَؤْمُِونَ بالأاخرة أعتدنا هم عدبا أ 


ب ليما * 
والذين يكذبون بيوم القيامة والبعث بعد الموت: أعدّ الله لهم في نار جهنم عذابًا موجمًا أليمًا جزاءً تكذيبهم. 

> « تتم الإكن الئرعةث كترود الإدث عوك » 

١‏ والإنسان في بعض الأوقات من غضبه وعجلته يدعو على نفسه أو ولده أو ماله بالشر مثلما يدعو بالخيرء ولكن الله ا 
ربولا سسشعيل :الإجاية اسان بحينما يدمو باهر وإتما يستجيب للمبد إذا دعا بالك 1 لل ريصي 00 


! والإنسان من طبيعته العجلة وعدم تقدير العواقب وقلة الصبر أمام الشهوة والغضب. 


001 رو خط لي ل لم ل سر لي ا 


١‏ 10> هذ وَحَعلنا الْيَلَ والتَّهَارَ إن شحَونا ءايه لل وحَعلآ َيه اليَّارِ مومه نوأ فَضْلا ين رَيَكْرْ ولِتَصَلمُوأ عد د الينَنينَ 

'] والله جعل الليل والنهار برهانين واضحين على وحدانيته وقدرته - جل في علاه - فمحا القمر الذي هوعلامة | 
الليل» وجعل الشمس مضيئَةً ساطعةً وهي علامة النهار؛ ليرى الإنسان في النهار طرق الكسب والمعاش والذهاب 1 
| والإياب والتصرف في مصالحه. ويعود في الليل إلى منامه ليستريح وتنقطع أشغاله وأعماله؛ وليستدل العباد من 1 
١‏ تعاقب الليل والنهار على عدد السنين وحساب الأشهر والأيام, والله قد بين كل شيء ووضحه توضيحًا كافيًا شافيًا 08 


ٍ والله يلزم كل عبد بعمله من خير أو شر فلا يجازيه على عمل غيره ولا يجازي غيره بعمله؛ ويريه الله يوم الحساب ا 
الطب الأغمال من الصيتات والسيقاك عور لعا ع 10 نالشيم ِْ 
ا وتقال للسيده ظام كناب الصبييات والببيقات انتم شواعيا 01م دنا شكرا ولد كان ايا ركعي ينفيل ة مظلعة على ١‏ 
١‏ أعماله. محصيةٌ لحسناته وسيكاته» وليعلم أن الله عدل لا يظلم أحدا . 

(2> ا من آفتدط وَََاجتدى نفس وَمَنْ صل َإتَمَايَضِلٌ علا ولا نزْرُ وازدة وذر حر وما ها مُعَدْيينَ حقَّ تبسك رَسُولا 4 
1 هن لزم الصراط المستقيم واتبع الحق فاجر.ذلك :له وحده: ومن ضل عن الهداية واتبع الغواية فإثم ذلك عليه وحده: 1 
زة ز 1 اا اا 0 
١‏ يعاقب إتسائًا إلا إذا وضع له الحجة وبين له المحجة بإونحالة الريكل وإتوال الكدب. 

<١ <"‏ تزناالةة أ نيك ماكز مقا تايبا صَكدَعَِه الول سَترَكه يما 4 

وإذا أراد الله أن يهلك مدينة بذنوبهم أمر أغنياءهم ورؤساءهم بالطاعة: فإذا عصمه اقتدى بهم الناس في ذلك 1 
١‏ الشكياق تكن سغانة الدب امس شاييةا حل 181 ني منت كي وكا كم ْ 
١‏ 0ك 2 َكُمْ أَهلّكنًا من الفرون مِن بعد نوح وكُف ريك يدوب عادو حا بصبرًا 7 

١ الله فك أكتى بالعقاب امم ستايعة متشدية كانه كاد مكقية من بعة قو وك بائلة ملكا باقعا العياد من كير‎ ١ 
وشرء فيجازي كلاً بما فعل بلا ظلم ولا هضم.‎ | 

:20> ا نكن ييدُ الصايلة انها مَا كنس يرِيدُ كر نجهم يصَلهَا مَدْمُوما تدرا 4 
من أراد من الناس بعمله الدنيا الفانية الزائلة ومتاعها وزخرفها ولا يعمل للآخرة أعطاه الله من الدنيا ما أراد على 7 
ما در له وظكس؛ لهوان الدنيا على :الل قم يكورم مردد .يوه الحسساب إلى الثان وز خلا علوم على ذلوية يترود مز ١‏ 
ا رحمة.ريه؛ لأنه عصى الأسر وقدم الفانية.على الباقية: وما أغد :العدة للقاء الله. 


عياض اخ وءوت اجن يواغيراضين .وزعت الو ا 7 سا 
ور ل 


4 وَمَنْ أ دَالْيْرَة وَسَئ طَا سَعْيَهَا وهو مُؤْمنٌ ويك كا سَمَيْهُ م مَفْكُورا‎ ١١ >20: ١ 
1 ومن أراد من الناس بعمله الصالح ما عند الله في دار البقاء وعمل للآخرة بطاعة الله على نور من الكتاب والسنة‎ 
يرجو ثواب الله. قَبِلَ الله عمله وأثابه على فعله وأكرم نزله في جنات النعيم.‎ ! 

<> <ا مُلَاجِدُ متؤْلك وَؤْلة مِنْعَطل ريك وَمَاكنَ عطآه ريك حَظُونا © 

! كل طائفة ممن يعمل للدنيا الزائلة والآخرة الباقية يمنحه الله من رزقه؛ فيرزق عباده الصالحين رزقًا حلالاً طيبًا 
1 يعينهم على الطاعة؛ ويعطي الفجار الأشرار من متاع الدنيا ما يقتاتون به ويتمتعون مثلما يعطي البهائم؛ فإن عطاء 7 
الله من الدنيا لأحد ليس دليلاً على صلاحه ولا فساده؛ فهو يعطي المؤمن والكافر ولا يمنع عطاءه عن أحد. 
22> < اش ركيت صََنَابتصَُْ عل بحي وله كيد مرحت وَأكُُ تَفْضِيلا 4 

'! تدبر كيف يفضل الله بعض العباد على بعض في عطاء الدنياء فيغني بعض الناس ويفقر بعضهم. والتفضيل في الآخرة | 
| أعظم وأكبر, فالمؤمنون أجل ثوابًا وأحسن مآلاً وأكرم نزلاً من غيرهم: ثم هم يتفاضلون فيما بينهم في الثواب. 


4 


4 ا لَايَمَلْ مَمَأَه لها ءَاخرَ فَعدَ مَذْمُومًا دولا‎ >22 ١ 

١‏ نجعت أنه الإساق - شريكا هم الزحمن: هن الأصفاء والأوقاق. هزد بالتفرى والساقةارالة. (السد. 

ا قن 0 وَقَضَئ ريك ألا بدأ إل ياه ودين يحسدئًا إمًا بْْمَنَّ عندَكَ الحكبر أحد هما أو وِلاهُمَا لا تك هما أن و1 
ْ َمَرْهُمَا َكل لهم ملاكَرِيمًا # 

وأوجب الله على العبد أن يوحده بالعبودية ويفرده بالألوهية ولا يشرك به شينّاء وأن يحسن إلى والديه كل الإحسان. 1 
!| وبخاصة عند الشيخوخة؛ فلا يمل من برّهما ولا يستثقل الإحسان إليهماء وألا يسمعا منه إلا كل جميل حتى لا يجوز || 
له التأفف منهما الذي هو أقل مراتب القول السيء. ولا يجوز أن يلقاهما بأي فعل أو قول قبيح. بل بالإكرام 1 
أ والاحترام والحفاوة واللطف واللين والرحمة. 1 
١‏ 20> :ا وَاَخْفْضَ لَهُمَاجَنَاحَ ادل من أليَحَمَةٍ وكل رب أنْحَهُمَا ها ران صَويرًا 4 ْ 
وكن - أيها الإنسان - لأبيك وأمك طائعًا ذليلاً متواضعًا ترحم ضعفهماء وتدخل المسرة عليهماء واسأل الله دائمًا /آ 
| لهما الرحمة الواسعة في حالة الحياة والموت؛ جزاء على ما قدما لك وتعبا من أجلك وسهرا على راحتك. 
27> جا ريلد يمَافى وك إن تَووا سَدِسِينَ نكاد لكي عَفُورا 4 ا 
١‏ الله وده اعلم قاطي الضشائووالمتراكر. وهو مطلع غلى التخواقي, يعلم النيات وما مسمره مرح ]| رإقاكة إن كان قصسدكة 2 ١‏ 
١‏ أيها العباد - مرضاة الله وما يقربكم منه وأخلصتم له العمل فإنه يفغفر ذنوب من رجا عفوه وطلب ما عنده وأراد وجهه. 1 
| فالله يعفو لمن علم منه الإنابة والمحبة له ولرسوله ولكتابه, ويتجاوز عمًا يحصل منه من آثام لا يسلم منها البشر. 
] جيجه 3 وءات ذا الفرق حَمَهء واَلْمِسَكِين وان امِل ولا بَذْر بدا * 

| بأدمحتوق القرابة إليهم من الصلة والير والإكرام والإخسان والصبر على الآذى. واعطل المتكلن ما سكج اإلكه مما ١‏ 
. أعطاك الله وأكرم من انقطع به سفره عن أهله وماله. وأخلص لوجه الله في إنفاق مالك ولا تضيعه في غير حقوقه 1 
او سنوت ف والقطات ول الوم الوحظاوالدل هن الإضاق وغيره: : 1 
١‏ <> « إن ليك داك التي كد الح ريه كرك 4 
إن الذين يسرضون نشي إنفاق آموالهم في الدنوب وفي:الزيادة عن الحق وتجاوز العدل يشابهون الفنيظان هي العضيان ١‏ 
١١‏ والأعطداء والطميان »ومن طبيعة المتيظان أنه يدن تعمة الرتحمن وينسى :الإتهمنان . ا 
27> :أ وَِمَا ترصن عنم َه يَمَوَ من ريك وها فقّل لهم ولا مسُويًا 4 ا 
وإن أعرضت عمن سألك العطاء ولم تعطه شينًا لعدم وجوده لديك وأنت تنتظر الرزق من الله فقل للسائل قولاً طيبًا 1 
] سهلاً لطيفًاء كالدعاء له بقضاء حاجته وتسهيل أمره؛ وعده فيما يُستقبل أن الله إذا سهل رزقًا فليستبشر بخير. 
<١ >20: ١‏ وَلَا يحل يَدَكَ مود إل ديك ولا بسطلهسا عل الس تقد مَلُوما تحَسُوًا 6 

| ولا تقبض يدك عن العطاء وتبخل بمالك ولا تسرف في الإنفاق والبذلء فإنك بالبخل يلومك الناس وبالإسراف ١‏ 
اتمعودر على ذهات اكال: 

4 إِنَّ ديك يبسظ الررْفٌ لمن يِعَاه يمر كان بعبّادو- حرأ بصي‎ ذ١‎ >< ١ 
١1 إن الله يوسع رزقه على بعض عباده؛ ويضيق الرزق على بعضهم؛ لعلمه وحكمته. فهو يصْرّف العباد كما‎ ! 
ٍْ يشاء لمصلحة يعلمها؛ لأنه مطلع على خفايا العباد لا تخفى عليه - سبحانه - خافية من أحوال عباده.‎ | 
4 لاتقو ندم حَني ملي خَنُ رفم ويك إن دَهْر سكا حِطمًا كرا‎ < >20 
١ وإذا تيقنتم أن الله وحده هو الرّزاق فلا تقتلوا أبناءكم خوفًا من الفقر. فليس رزقهم عليكم بل على الله وحده؛ فهو‎ ] 
الذي يرزق الأبناء والآباء والأجداد والحفدة؛ لأن قتل الأبناء جرم كبير وإثم خطيرء وفي تقديم رزق الأبناء على رزق ا‎ | 


١‏ 22> << وَلَاتفَروا ال نه كن سمه وَسَآه سبلا © ا 
5] ولا تقربوا الزنا ودواعيه فتقعوا فيه واجتنبوا أسبابه. مثل: النظرة والخلوة والخضوع بالقول؛ فالزنا شديد القبح؛ 1 
عظيم الشناعة وبئست هذه الفاحشة طريقا فإنها تجلب من شؤم المعصية ما يلوث المجتمع والضميرء وفي الآية قال: 1 
طاولا تقربوا 4 بدلاً من «لا تفعلوا» لحث الإنسان على البعد عن كل سبب يؤدي إلى الزنا. 


فد 
دده سم ول 


0 2 5 7 و ميمء 12 رس مه 0-2 مح ساس رار بر سا ساح 5 > ج خت حو براض 5 . د موده عا ع واد مر 
| 7ه فا وَلَا تلوأ التفس الى حرم الَّهُ إلا يالْحقّ ومن قَثْلٌ مظَلُوما فقد جملنًا لوليّوء سلطننا قلا مرف ف الْقَثَلٍ إِنَّهكَانّ 


0 منصويًا 4 ا 
| ولا تقتلوا النفس المعصومة التي حرم الله قتلها إلا بحكم الشرع؛ كالقصاص وقتل الثيب الزاني. والمرتد؛ ومن قتل | 
بغير حق شرعي فقد جعل الله لولي أمر المقتول من الورثة أو الحاكم حقًا في المطالبة بدم المقتول قصاصا أو دية: | 
وليس له أن يتجاوز الحد في القصاصء فإن الله مع ولي المقتول بالتأييد على القاتل؛ لأنه مظلوم بقتل وليه حتى |. 
8 يتمكن من أخذ حقه قصاصا أو دية أو عفوا. 


22 دلومو هو ص2 


» وَلَامْفروأْمَالَ ألبِع لياق لحن حقٍّ يبلح سه وأوهوأ المهَد إن عه دكات منولا‎ ١ >< ١ 
1 ولا يجوز لكم التصرف في مال اليتيم إلا بأحسن المنافع وأصلحها لما له. من تثمير ماله وتنميته لا بإتلافه والمخاطرة‎ 
1 ؟] به حتى يبلغ اليتيم سن الرشدء حينها يسلم له المال؛ وعليكم بالوفاء بكل عهد التزمتموه؛ فإن الله سوف يسأل العبد‎ 
عند كل عهدء فإن وفَّى به أثابه وإن غدر وخان عدبه.‎ | 

1 # وَأوَوُا الكل ذاعم ورا الِْسَطاِ ليقي دَلِكَ حر وحْسَنُ ويا‎ << >22: ١ 
وأتموا الكيل ولا تبخسوه إذا اكتال أحد منكم, وزنوا بميزان العدل إذا وزنتم للناس؛ إن في إتمام الكيل والوزن خيرًا‎ 
ارقي الدليا مق البركة والنساد مسي عاكية فى التقرة دن الاجر الثرية.‎ 

<١ >20:‏ ولاكقث مالس لك يو يلم إنَ التَمعَ وَابْصَرَ وماد عل وليك كان عَنَهُ ممعُولًا 4 
ا ولا تتبع ما لا تعلم وتتيقن منه؛ بل كن متثبنًا في أمورك؛ فلا تذهب وراء الظنون والشائعات؛ لأن الإنسان محاسب ١‏ 
| عند الله على سمعه وبصره وفؤاده. فإن جعلها في الخير أثابه الله. وإن سَخّرها في الشر عاقبه. 
١‏ 02> :ا ولاس في لاض مرا نك آن تخْرِفَ الْارّصَ ول يِل لبَالَ لوا * ْ 
ولا تمش - أيها الإنسان - مشية الكبر والخيلاء. فإنك مخلوق ضعيف لا تستطيع خرق الأرض بمشيك عليهاء ولن 1 
تستطيع أن تكون كالجبال من طولهاء فأنت بالنسبة إليها قصير ضئيل. ْ 
<١ > ١‏ عل دَِكَكَانَ سَيعْه عند َيكَ مَكرُوهًا 4 

كل هنا ككر فى الآبات الساقة من أوام ونه زه تكو الاق رج لوا الاجر كات اك لد وكات شري 
<> <«اَيكَ يمآ وح !لَك ريك ين ةايحل م لَه ِكهَا علق ف هم مما دوا © 
!| ذلك الذي بَيّنَهُ الله لك - أيها النبي - وأنزله عليك من الأحكام النافعة والأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة والنهي | 
| عن كا تيس هى مها مركي الإتممان ويمنذيه ولا تكن مم ائله إلا خيرم وققرك مغه سواف» فكرمو ف ثاز جمنم. ١‏ 
'! تلومك نفسك و يلومك الناس؛ مطرودًا من رحمة الله. محرومًا من كل خيرء يذمك الخلق ويعذبك الخالق. 
<١ >< ١‏ أنأضمكي ربكم بين وَاضَدَ من المليكة إا ند لنشولوب عَوْلَا عظِيمًا 46 

! أفخصكم الواحد القهار - أيها الكفار - بإعطائكم الذكور من الأبناء واتخن - سبحانه - لنفسه بنات من الملائكة؟ إن 1 
قولكم هذا غاية في القبح والبشاعة والشناعة. حيث نسبتم إلى الله ما لا يليق به عز وجل. 

46 وَلْقَدَ ركاف هذا لفان ليَدَدوأومَامَرِيدُ هم إلا فوا‎ ١١ >> ١ 

! ولقد بيّن الله في القرآن ووضح الأحكام والقصص والأمثال؛ لينتفع الناس بها؛ وليستفيدوا من عظاتها وعبرهاء وما 
١‏ يزيد هذا البيان في القرآن أهل الظلم والطغيان إلا بعدًا عن طاعة الرحمن: وإمعانًا في اتباع الشيطان. 


ْ 46 ججج> جلا قل لَوَكنَ مَعهُد َه كنا َعُولُوتَ لَبَعَأ إل ذى لمش سيا‎ ١ 
' كلد اها اترسيوع- الكتاركلو كاي ائله إلمةٌ ابخرى غيره تطلبت ذلك الآآهة طريكًا البريفا اب الك اسو‎ ١ 
العظيم. ولحاولت محاربته والاستيلاء على بعض ملكه. ولكنه واحد أحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته.‎ 5 

* (2ج> ١ل سبحنه وتلل عمَايعولون علو كيرا‎ ١ 

!! تترّه الله عن أقوال الكفار وما ينسبونه إليه. فهو الواحد القهار. وعلا على خلقه علو ذات وقدر وقهرء علوًا عظيمًا 
ليق بطلاله. 

# شيخ اتوت سبع وَالْايسُ وَمَن ين وان ين َْءِ إلا يع وه لكك لَالَفْمهُونَ َيِحَهمْ نكن يما عَُوا‎ << >< ١ 

ا تسبح لله السموات السبع والأراضين وما فيهن من مخلوقات؛ وكل موجود يقدس ربه وينزهه ويثني عليه ويحمده ويمجده | 
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بخاص ]مطل السيتة كلف والللك جميحه والشاء أوله وأخرو لكتكم - أيها الحامس - لا عيمو ته الكازفا كيف ' 
١‏ مسيتيانت. وطويةت»ي واللياسليم لا يعاجل بالعقوبة من عصياه بل يمهله؛ كثيرالمقفرة لمن عاد وأذاب:واسنتطفر وكابية 1 
١ >20 ١‏ وَإداكَأتَالُْرْمَانَ جَمَلَا يتك وي الس لا يوم آلآحِرَة حِجَابا سوا 4 

'] وإذا قرأت - أيها النبي - القرآن فسمعه الكفارء جعل الله بينك وبينهم حجابًا ساترًا يحجب عقولهم عن الفهم لكفرهم ١‏ 
| بالآخرة؛ عقابًا من الله لهم؛ فهم يسمعون الصوت ولا يدركون المعنى: فبحسب ذنب العبد يحرم الفقه في الدين. 1 
<١ >50: ١‏ وَحَعَلاعلَ فلوييم أكنهُ أن يَفَفَهُوه وَف اذام وقرا وَإِذَا دكت ريك في الْضان وده ولوأ علخ بره تور 46 ْ 
ِ وجعل الله على قلوب الكفار أغطية للا يفهموا معاني القرآن» وجعل في آذانهم صمما عن سماعه. وإذا ذكرت الله - ١‏ 
١‏ امسانالويتود تف اللقتران جأسنيناقة وصهاته داهيًا إلى هيادته وحددتخاميًا عن الإشيراف به هادا ملت اعقاد ' 
متكروى عونا كارميناجض يه عفادا واستعبارً لكلا وتقادوا للحق. ا 
ا :30> جا غَن علد يعون بو- إِذْيسْتعِعُون يك وذ هم جود َهُولُ يمون إن َتَعُوّ إلا جلا مَسْحُوًا 4 ا 
| الله يعلم بالذي يستمعه الكفارء فهم يستمعون إليك - أيها النبي - ومقاصدهم سيئة؛ فليس سماعهم لقبول الحق | 
| والانتفاع به؛ والله يعلم تناجيهم فيما بينهم حين يقول بعضهم لبعض: إن هذا الرجل الذي تتبعونه أصابه سحر أذهب | 
عقله كذبًا منهم وزورً . 

ا تأمل متعجبًا من كذبهم في قولهم: محمد ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون فأخطؤوا وكذبوا وانحرفوا عن ١‏ 
الصوابء ولم يوفقوا للحق. ْ 
١‏ :52> :ا وََالوا دا هنا عظلما وردان وين حل جَدِيدًا » 1 
وقال الكفار وهم ينكرون البعث والنشور: كيف نحيا حياةًٌ جديدة وتُبعث بعد الموت وقد صرنا عظامًا بالية وتفتّتت | 
| أجسامنا؟! فلا أمل في إعادتنا أحياء. 
١‏ <ت> طافل ونأ حِجَةأدحَدِيدًا 4 ١‏ 
قل لهم - أيها الرسول على وجه التحدي والتعجيز -: إن استطعتم فكونوا حجارة أو حديدًا في الصلابة والشدة 3 
وصعوبة الاستحالة؛ فإن الله سوف يعيدكم كما بدأكم: ويحييكم بعد الموت مثلما خلقكم من العدم؛ وهذا سهل يسير 1 
8 عليه سبحانه. : 
27> ١ط‏ داعا يكف صُدُورقٌ سَيَشُوونَ من بيدا ل الى مَرَ أو مَرَوْ يتفصو لك موسي وَبَمُولُوت مق 
8 أو إذا استطعتم فتحولوا إلى خلق عظيم أشد من خلقكم هذاء مستبعد في عقولكم. فإن الله لابد أن يبعثكم كما : 
! أماتكم؛ ويحييكم كما خلقكم: وإذا غلبتهم بالحجة على أن الله قادر على إعادتهم بعد الموت: فسوف يردون عليك | 


ا منكرين ويقولون: من الذي يعيدنا إلى الحياة بعد أن متنا؟! فأجبهم بقولك: يعيدكم إلى الحياة بعد الموت الذي ا 
١‏ أوجدكم من العدم أول مرة؛ حينها سوف يسخرون ويهزون رؤوسهم من الإنكار والتعجبء ويقولون: متى هذا 

0 البعث5! فقل لهم: هو وافع لا محالة. قريب لا شك في مجيئه وكل آت قريب. 

“ # يم يدعوم فتستيصبُوت يمدو وَتَظتُون إن فد إِلَاكِيكَا‎ <١ 2ه‎ ١ 

ويوم يناديكم الله وأنتم أموات في قبوركم: فتجيبون النداء وتذعنون وتطيعون لأمر الله. وله الحمد وحده على كل 1 
حال: وتحسبون من كثرة أهوال يوم القيامة أنكم ما عشتم في الدنيا إلا عمرًا قصيرًا لطول الآخرة. 
١‏ 20> :3 وَثُل بسبَادى يقُولوا أل ى أحَسن إن ليطن يَرَمْ يتم إن ألشَِّطنَ كاك للْإِضن عدوا ميا 4 ْ 
8 وقل - أيها الرسول لعباد الله المتقين -: إذا خاطبوا غيرهم أو تحاوروا فيما بينهم فليختاروا الكلام الطيب والكلام ؛ 
١‏ الحسن اللين وليبتعدوا.عن الإساءة شي القول وسا يجلبالغصتب ويثير النفس؛ لأن الشيظان حريص على إلقاء ١‏ 
١‏ العداوة والبغضياء. والشسهاء بين. المؤستين» والأقوال:السيكة صمي هذه العداوة: ويتيعها سوء الظن والقطيعة والأنتقام: | 
8 والشيطان عدو للانسان لا يريد صلاحه واستقامته؛ ولا يريد إخاءه لإخوانه المؤمنين. 

١ تذك اهلك بك إن يك تحسم إن يك يمَدْبمْ وم أرَسَلتَكَ عَم سكيلا‎ < >< ١ 
1 ريكم اعلم بها هي نفوسكم وأحوالكم إن يشأ الله يرحمكم بأن يهديكم للإيمان وإن يشأ يضللكم فيعذبكم. وما‎ 
أرسلناك يا محمد موكلا عليهم فما عليك إلا البلاغ.‎ 

ا (2ج :3 وربّك علد من في السّمواتِ وَالْارْضٍ وَلْقَدَ َصَلنا بص اليَِحنَ عل بض وَائَا داودد ربوا 46 1ْ 
| وربك - أيها النبي - يعلم بكل ما في السموات والأرضء لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة؛ وقد فضّل الله - | 
اأسيحاتة - بعش أثبياقه على بعش هي النؤلة ,ويه اخوضاس تعغتيم يكزول كاب هليه أ وكثرة عله وففهه. ١‏ 
١‏ وحكمته؛ أو كثرة أتباعه ومعجزاته. وتفضل الله على داود بكتاب الزبور يتلوه في كل ل 

#4 كل أاغوا ادن يَحَمشْر ين دونه مالكو كَقْفَ الصْرٌ عَدَكُم وا ويا‎ 3١ >< ١ 

!| قل - أيها الرسول - للكفار: إن هذه الأصنام والأوثان التي تدعونها وقت ضركم وحاجتكم لا تكشف ضرًا ولا تحوله 1 
عنكم إلى سواكم: ولا تحول البلاء من حال إلى حال: فالذي يكشف الضراء ويزيل البلاء ويجلب النعماء ويأتي ١‏ 
ا بالسراء هو رب الأرض والسماءء وهذه الآية تعم كل ما يعبد من دون الله من حي وميت. وغائب وحاضرء وصالح 1 
| وفاسدء وصنم ووثن: ونجم وكوكب. وساحر وكاهن وغير ذلكء فلا ينفع ولا يضر إلا الله وحده. ْ 
<١ >27 ١‏ أَنليك اد نيدوت ينتفوب إل رَيَهِمُ اوسيل يم أرب وبرْجودرَحَمَتَه وكَافوت عَذَابمةنَعَدَابَ وَيْكَكانَ حَدُوا 4 | 
أولئك المدعوون لكشف الضر من الأنبياء والملائكة والصالحين هم أنفسهم يتسابقون في طاعة ربهم ويتنافسون في | 
ا عبادته والقرب منه؛ وينتظرون عفوه ورضوانه ويخافون عقابه وانتقامه. وإن عذاب الله يجب أن يُخاف منه؛ وأن ا 
!| يُحذر من وقوعه وأن لا يأمن العبد نزوله؛ فعليه أن يفن من غضب الله إلى رضوان الله بطاعة الله. 

# لا ون ين مَربَة إلَاعَنُ مَيِسكُوهَا مَل يو الْقيسمَةٍ أوْمُعَذَوْهَا عَدَهًا سَدِيدا كن دلِكَ ف الككب مسطْور‎ >20 ١ 

] ولا توجد قرية كَمَرَ أهلها بالله وكَدْبوا رسله إلا سيعذبهم الله بالهلاك والدمار قبل يوم القيامة: أو يعذب أهلها 

!| بالبلاء والضراء والبأساء وأنواع النقم؛ وهذا قضاء قضاه الله وأبرمه وفرغ منه. وحثّم وقوعه. وهو مكتوب ضي اللوح ١‏ 


0 مء دم - عو« لد مزاع ١‏ وي _ تر 1 


ج15 عاشي كاتا ونوا شيخ الأقب د 


| امتح الله مل إنوال الكمتضواتء انق طاحي الكنار م الرت]ل ]الى الدو هرهم ملأت هي كديوا بتلك‎ ١ 
: المعجزات فأهلكهم الله وأعطى الله ثمود قوم صالح الناقة. وهي معجزة بينة ظاهرة. فكذيوا بها قغدمرهم الله؛ وما‎ 0 


الخرف كاسن تعفر 


١‏ رس لله إلاضيام »!سواه والآيات البيقات الى وشحت هلين [يديوم إلا يشوف العياد لعف ١‏ رد لاط ا 
٠‏ الرشاد ويجتنبون الكفن والقساد. 3 
١‏ جج> << وَلِذ ّنا آك إن ريلك لاط الاين وَمَاجَمَلن الها ألَى بتك اهديس وَل الْملمونةفي الْمُرءان وَفُوَفْهُمَ ما ١‏ 
ا وَدْهُم إلا طْعيِنا ييا * 

© واذكر - أيها النبي - يوم أوحى الله إليك بأن الله أحاط بالناس علمًا وقدرةً. وما جعل الله الرؤيا التي أراك إياها 1 
عيانًا لا منامًا ليلة الإسراء والمعراج من عجاتب الخلق إلا امتحانًا للعباد؛ ليظهر المصدق من المكذب: وما جعل الله 1 
شجرة الزقوم الملعونة المذكورة في كتاب الله إلا امتحانًا للعباد أيضاء والواحد القهار يخوف الكفار بأصناف العذاب 1 
وأنواع المعجزات. ومع ذلك لا يزيدهم هذا التخويف إلا إمعانًا في الكفر والعضيان. 

١‏ >> لا وَإِدْ هنا لملِكَةٍ أسْجْدُوأ لدم سََدُوأ لبس َل َأَسَجْدُلِمَنْ حَلَقَتَ ينا 

١ واتكزيوخ آمر الله املاككة أن :تسجد لآدم احخراما وتقديرا 'قامطلوا الآمنوستجدوا إلا إيليمن: فإند عصى وتعرد وأبى”‎ ١ 
ْ أن يسجدء وقال مستكبرًا: كيف أسجد لآدم وهو مخلوق ضعيف من طين؟‎ 
1 أ وقال الشيطان متكبرًا على أمر الله وعاصيًا له لما أمره بالسجود لآدم: أرأيت هذا المخلوق من طين الذي فضلته‎ 
| علي؛ لئن أطلت في عمري إلى يوم القيامة لأستولين على ذريته بالإفساد والإغواء حتى أصدهم عن سبيل الله إلا‎ | 
ْ من أخلص في إيمانه وعمله وهم قليل فلا سبيل لي عليهم.‎ ! 
ْ 4 لدعت سس يعَكَ نهم كت جََئمَجَرآ جره موا‎ ط١‎ >22 
5 فقال الله يتوعد إبليس اللعين وأتباعه إلى يوم الدين: اذهب فافعل ما بدا لك؛ فمن أطاعك من ذرية آدم فعذابك‎ ٍ 
. .وعذابهم كبير مدخر في ناز جهنم ينتظركم‎ " 


201 وريو 1 


| وَاسْتَفِْرْ من أَسْتَطْعتَ متهم بِصَوَيِكَ وَأَجِلِبَ عَليِم بحبَلِكَ ورجلك وَسَارِكهِرٌ في الأمول وَالْأُولدٍ وعدهم ومايمِدهم‎ 3: >30 ١ 


4 


١ واسكخف_- أيها الشيطان - بالعصيان كل من استطعت من الإنس والجان: واجمع كل مآ تستطيع أن تجمفه من‎ ١ 
7 أتباعك من راكب وراجل: واجعل لنفسك نصيبًا في أموالهم لكسب الحرام: وضي أولادهم بالزنا والمعاضي والفجور‎ ! 
والفسادء وعد من اتبعك وأطاعك الوعود الكاذبة والأماني الباطلة من الزور والشرور والمكر والغرور.‎ ] 

! إن عباد الله المؤمنين الصادقين المخلصين الذين أطاعوه واتبعوا رسوله كَل لا يستطيع الشيطان إضلالهم: فهم في ١‏ 
حفظ الله ورعايته وتسديده وتأييده: فمولاهم الله يحفظهم من الشيطان ومكره وكيده. 

4 ردك الى ير لَحكُمْ الك ف البخر لكوأ من مَضْدوءٌ إنَّهركات يَكُمْ يَحِيمًا‎ ١ >20 ١ 
| ربكم - أيها العباد - هو الذي تفضل عليكم فسيّر لكم السفن في البحار؛ لتتاجروا وتسافروا على متنها وتطلبوا‎ | 
: الرزق بهاء وهذا من رحمة الله بكم؛ فهو رحيم بعباده يجلب لهم ما ينفعهم ويصرف عنهم ما يضرهم.‎ !: 
ْ 4 وَإِدَا مَسَحُم ألصْرٌ في لبر صَلَّ من تَدَعون إلا يا نا يك ِل اير رضم وَكانَ لاضن مَعُورا‎ !: >20 ١ 
| وإذا نزلت بكم - أيها الناس - شدة في البحر وأشرفتم على الموت والغرق نسيتم من كنتم تشركون به من الآلهة.‎ | 
| وتذكرتم الله وحدهء فدعوتموه واستغثتموه ليفيثكم وينجيكم؛ فلما أخرجكم سال مين من البحر إلى البر أعرضتم عن‎ 
الإيمان وتوحيد العبادة لله. وعدتم إلى الشرك والمعاصيء وهذا من جهل الإنسان وغفلته.‎ 8 

(١ >22 ١‏ أكَأسشر أ ْيف يكم جاب ار أو يرَسِلَ عَِنَحَكُمْ حَاصبًا ثُرّ لا يدوأ لو وَحكيلًا © ا 
هل عندكم أمن أن يزلزل الله الأرض من تحت أقدامكم فتنهار بكم؟ أم عندكم أمن أن يَصب الله عليكم حجارة من ١‏ 


0 موسر مح 2 جرد ه كر لص رس كعم مر اس رس اسيم ع كت ين جرؤويه مص 2 2 1 حي 43 

| 50> 35 آم ِنَم أن يِصِيدَكُم فيه ناه أخرئ هَرَسِل عَلدَكحم فَاصِفًا من الريج فبغْرفَكم يماكفرت ثم لا جحدواْلي عَلِنَا يه ييا * | 
!| هل عندكم أمن - أيها العباد - أن يعيدكم الله مرةً ثانية إلى البحر فيرسل عليكم ريحًا شديدة تكسسّر مراكبكم وتفرق | 
ا سفنكم؛ لأنكم كفرتم بالله. وبعد هلاككم لا تجدون على الله أي تبعة أو مطالبة؛ لأن الله عادل في عقوبتكم ولم 0 
' يظلمكم شيئًا. : 
0 5-7 م او ب ع عمو مرعتتزهات الل .عه جد .-. عرصومرج جروي صخر َ اه جود <س فو و را صن ضوع مموة 07 3 

١‏ > 92 وَلقد كرمنا ب ادم وله ف اير والبخر وَرَدْسهُم يس الطِيَباتٍ وَهْضَائهمْ عل حكثير يِمَنْ حَلَقَنَا تفضِيلا 

ولقد كرم الله ذرية آدم عن سائر المخلوقات بالعقل وإنزال الكتب وإرسال الرسل والمعرفة والعلم. وسخر لهم كل ما 

© في الكون. وسخر لهم الدواب في البر والسفن في البحر لتنقلهم في أسفارهم ومعاشهم. ورَرْقّهم - سبحانه - من 1 
! أنواع الماكولات وأصناف المشروبات وأشكال الملبوسات: وفضلهم على سائر المخلوقات. ورفعهم درجات على كل 1 
الكاتنات. فالإنسان أشرف مخلوق حتى .كفي فاوا كفو فهو فى أسفل ساظين. : 
0 سوم مو ثرو ه وه د عد رع 4 2 و هن 2 خس.- تمر عذ اع وق 2 را لبو عن فت ين 

١‏ 21> نا يوم نذعوأ كل أناس بإملمم هَمَنْ أوق حكتبة: مرو فأؤلهك يَقْرءُونَ حكتبهر وَل يظْلمُونَ صتِيلًا 

وتذكر يوم القيامة حين يجمع الله الأولين والآخرين: وينادي كل طائفة من الناس مع إمامهم الذي يقتدون به في 1 
١‏ "الكين والشن فالصالح يعظية الله كتاب'بخستاتة بيمينه فهو يقرؤة فرحا مسروراء ولا ينقصن من اجر عمله شيئًا, ولو ١‏ 
لكان مقدار الشيظ الذى: فى حدق القنوات ا 
7 عن لوعو جد د اللا ل ب عر م ا ا 

| 20> 3 وَمنكات فى هلذوء أعمئ هو ف الْآخْرَةٍ َع وَأصَلّ سيا 4 

© ومن كان في الدنيا أعمى البصيرة عن براهين التوحيد وأدلة قدرة الله فكفر بما جاء به محمدكَكلِةٍ فهو يوم القيامة 1 
أعمى عن طريق الجنة, وأكثر ضلالاً عن الهداية والرشد والفلاح. 

أ جسسه 2 5 0 د تين #تى م 00 0 حوم ا ركف د 0 م 6 ود اد .فصر د 

0 2 إن كاده لِفْتَنُوكَ عن الَذِى اوح" إلتلك للفترى علكنًا غير وَإِذا لَمفَدُوك خَلِلا * 

١‏ ولقد حاول الكفار أن يصرفوك - أيها الرسول - عن القرآن المنزل عليك لتختلق على الله غير ما أنزل؛ ولو فعلت ما 
طلبوا ولبيت ما سألوا لجعلوك صديقًا لهم وحبيبًا خالصا؛ لموافقتك لما أرادوا. 

ولولا أن الله ثبتك - أيها الرسول - على الحق وعصمك من الباطل لأوشكت أن تميل إلى قولهم وتتنازل عن بعض | 
الشيء؛ رغبةً منك في هدايتهم. وحرصا منك على استجابتهم. 1 


حت ١‏ #بالعير 


| جه <١‏ إذا لَددَفْسَكك ضِعْف الْحيَة وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لاجد لك علدا تصِبا 4 

ا وافقت الكمار:- أيها افرسوئ ولو توإيفنة مزل كيه فلكو :5"4[7كاهلت اباساقى هذات اشوا قن الدنينا:.. | 
١‏ ومظي غهذاب المسات في الأنخرة ولك لأن: الله رهم مكركتاك بالتيؤة واغلى: قدرك يمام المعركة وكمالالعلم: ضمن ' 
١‏ فمن تمن الكن بالل رحر يبنا كان عدي ورو افق رهد لك اليه 117 لوبي -:اجدا بوهام من هفات 
الله ويدفع عنك عقابه. 

* جه :ون كادوأ لسَيَفروتلَك من الْأرضٍ لِمخْرجُوك ينها وَإدَا يسبت جِلَفَكَ إِلَا قلا‎ ١ 

ولقد حول الكقاز ارد يجوهواه- أنهاالتبى د ين مكقة ركاه الكةات ولو جانا ةلات 1ه سفوا دك إلا مدة بسيرة: | 
شم يتل الله وهم الحعوية والتكال او اذوت والارتجال» 

١‏ :22> << سْنَهمَن قد أَرَسَلنَا َك من يسنا ولايد يناحور 

كسسكة انمد سان حش إسادك] قن اند تحر اتنياعيا كن به اكلمرساء زسبة لاله دي ولة قيمل: كيد ١‏ 
أأثايتة سطرية لا شفرف باحتلاف الزمان ار الكاق: 1 


441 


ْ 4 أر صل دوك القّمي إِك عَسَيِ يل وَْرْماَ افج رن مان المج كات مَشْهُووًا‎ <١ >22 ١ 
1 أذ الصلاة تامة كاملة من وقت زوال الشمس في منتصف النهار إلى ظلمة الليل؛ ومنها صلاة الظهر والعصر والمغرب‎ 
1 ذا والعشاء؛ وأدٌ صلاة الفجر وأطل قراءة القرآن فيهاء فإن الملائكة تحضر القراءة في صلاة الفجر ببركة القرآن‎ 
1 وشرف الزمان.‎ | 
1 وقم بعد نومك فصل بعض الوقت من الليل تاليا لكتاب الله؛ لتكون زيادة لك في الحسنات؛ ورفع الدرجات. عسى أن‎ | 
1 يبعثك الله - أيها النبي - شافمًا للناس يوم القيامة؛ ليخفف الله عنهم بفصل القضاء وتقف موقفًا يثني عليك فيه‎ 
ا الأولون والتفروي دهر موشف الششاعة الكترم.‎ 

:22> ا علوت أملّى مُدََلَ صو وخر مرج صِدَقٍ وَلجْمَل ل ين لدنكَ سُلَطَننَا كرا © 
وادع ربك فقل: يا ربي» أدخلني فيما هو صلاح وخير لي مدخل صدقء وهو مدخل الهداية والرشد والتوفيق؛ 1 
!! وأخرجني مما هو شر لي من الأقوال والأعمال مخرج صدقء وهب لي من لدنك حجةً ثابتة تنصرني بها على جميع ا 
من خالفني؛ فإن الدليل الصحيح الثابت يعد من أعظم السلاح على الأعداء عند الجدال والاختلاف. 
١‏ 20> :ا وَمُلْ جاه ألْحَقُ ورَحَقَ البنلل إن البيلل كات وَهُوقًا 4 

' مل آبها ناكار خا الإسلام وذهيت عيادة الأصهام::وذهب باطلكم الراقق الفعرى رانك لكي تصن‎ ٠١ 
لقانت حال نتصدو:‎ 


خرص س عرو سس ضح وى 2 


وو سس ع قل سحوء م 2 


4 أ اقوط ٍ - 000 و 6 بم سه 
ع 1 (> 38 وَنْزْلَ من الْمَرْءَانِ ما هو سْقاء وَيَحمَة لِلْمُوْمنِينَ ولا يزيد الظدِلوِينَ إِلّا حَسَارا * 


8 وينزل الرحمن الرحيم من آيات القرآن الكريم ما ينقي كل قلب سقيم من أمراض الشبهات كالكفر والنفاق والشك. ١!‏ 
وأمراض الشهوات وحب الزنا وأنواع الفواحشء وما ينقي الأجسام من الآلام بِرَقَّيّتها بهذا الكلام. وما يكون سببًا 1 
لنيل رحمة الله من الإيمان والحكمة والفقه في الدي: ولا يزيف هذا الوق أهل الكقن حزن سماع تلاوته إلا كفرًا ١‏ 
! وضلالاً؛ لكثرة تكذيبهم وجحودهم: فالقرآن يزيد المؤمنين إيمانًا والكافرين طفيانًا. 
١‏ <> !ا وَإِدَآ ماعل الْادَنٍ عرص وََا نيوا مسّهُ لكان يوسا © 

| وإذا أنعم الله على من كذب بآياته وكفر بنعمه عصى أمره وارتكب معاصيه؛ وإذا أصابه بلاء من فقر أو مرض أيس ١1‏ 
١‏ من رحمة الله في الغنى والعافية؛ فهو لا يثق بفضل الله ولا يصدق وعده باليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة. 
١ >42‏ مكيل لادب َي عل يمن هو أَْدَى سيلا 4 ١‏ 
١١‏ قليصايها الرسول باللتاس: كل واحد.منكم يعمل على .ما يناسبه مق الأجوال وما يقدر لفاوق الأصياا»خااله يغام : | 
عمل كل عامل؛ وسوف يجازيه إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشرء وفيه تهديد ووعيد للعصاة. 
٠‏ جيه <<( وَيَسسَنوئلك عن الروج كل ألرُوح من مر رَنٍ وَمآ أوتِشْر ين الْعِلر إلا ملا 4 

ا وتسالفبالكماو جايهلا القع عن جفيعة الروج تمجيرًا ومكابرة رشاجيهم يآن اسران الرو جر قية اندها ابتكادواللة ١‏ 
| بعلمه لا يعلم ذلك إلا الله وحده؛ وما عطي الناس من العلم بالنسبة إلى علم الله تعالى إلا شينًا قليلاً. وهذا القليل | 
هم درجات فيه. 


0 2 عا عه حر س2 2 ال روعت د م عن اعبات ل 
0 جه 2 وَلَين شِننا لندَهَيِنَ يآأذى أوْحِيما إِليِكَ ثم لاجد لك يه. علا وكيا * 


0 03 0 ويس 239 5 0 ٠.‏ . 5 5 6 : و 0 
8 ولو أراد الله آن يمحو القرآن من قلبك - آيها الرسول - لفعل ذلك؛ فهو قدير على كل شيء. ثم لا تجد من ينصرك | 
فيمنعك من ذلك المحو والنسيان؛ أو يحمّظّكَ القرآن بعدما نسيته. ا 


سورة الإسراء 


ل 


4 2ه طاإِلَايَحَةي يكن ْله 6ت عََكَ كيرا‎ ١ 

1 لكن الله رحمك - أيها النبي - فحفظ عليك كتابه في صدركء إن فضله كان عليك عظيمًاء فقد اختارك للنبوة‎ ١ 
)! وأكرمك بالقرآن العظيم؛ وشرفك بالمقام المحمودء وأعطاك الحوض المورود وغير ذلك من المراتب العالية والمنازل‎ | 
١ الرفيعة.‎ © 
4 ل إن حسمت الانق وَألْجنُ عل أن أنوأ فل هد ال ايت ينيو وو كت بَنْصمُمْ ينض طهيرا‎ (١ >< 

قل لو اجتمع جميع الإنس والجن وحاولوا معارضة القرآن والإتيان بمثله في البلاغة والفصاحة؛ لما استطاعوا لذلك. ١‏ 
ولو أعان بعضهم بعضًا واتفقوا كلهم على هذا التحدي لعادوا مغلوبين. 

44 :ا وَلََد صَرَفا لئاس ف هنذا الْقْرَانِ ينكل مَلٍ دلق كر الئاس إِلَاكُفُورًا‎ >22: ١ 

١‏ لقنن نوع الله - سبحانه وتعالى - في كتابه من سائر الأمثال ومختلف العبر والعظات؛ لينتفع الناس بذلكء وليهتدوا 
بهدي القرآن: فأبى أكثرهم إلا تكذييًا للحق؛ وإنكارًا للصدق؛ وإصرارًا على الباطل. 

4 وَكَانوأ آن فس لَك حَقٌ تفج رٌ كا من الْدرَضٍ يلعا‎ <١ <جق>‎ ١ 

١ ونا أفحم القرآن الكفار وغلبهم ببيانه وبلاغته. ذهبوا يلتمسون معجزات أخرى. فقالوا: لن نصدقك - أيها الرسول‎ ١ 
ونتبع ما جئت به حتى تخرج لنا من بطحاء مكة عينا جارية نشرب منها!!‎ - © 

'] أو ترينا حديقة لك فيها من أنواع الأشجار ومختلف الثمار تجري وسطها الأنهار بغزارة وكثرة. 


ع ابرصج 


:3 553 5 1 رت با يت عزج ب > يزعت و لصي عت ع 53-0 م أ 20 
جك ال م دا 1 أو تق بأهَّه وَلْمَلَهِكَةَ جلا * 
| أو تسقط علينا قطعًا كما زعمتء أو تأتي بالله وبملائكته فنراهم بأعيننا ظاهرين أمامنا. 
0-١‏ اك عي متحت ابيع يإ ا 05 11000 2 عي ار كدان ماس اعرشم اخعر شير اند وي اك أنه 
227 35 أو يكو لك بيت من رُخْرفٍ أو ترق ف السَّمَاءِ ولن نؤوْمِنَ ريك حَقٌ نَل علدنا كنبا تَفَرَؤُم 

كُت إلا بصا يسول 4 
أو تملك - أيها النبي - بينًا من الذهب أو تصعد في سلم إلى السماء؛ ولن نصدقك في صعودك حتى ترجع إلينا 
8 والإنكار: سبحان ربي ما أنا إلا عبد من عباد الله أمره بإبلاغ رسالة منه؛ لا أقدر على الإتيان بالمعجزات. فمهمتي !! 
البيان والتبليغ. ْ 
:3 سس بعر ضاي نر 2 رج وسرة اح رسي بي مح وسار مسمة د كسه عرس س2 مهو داج 2 و لد 
ّ 2 وما منع الناس أن يؤْمِنوا إذ جاءهم الهدت إلا ان قالوا ابعث لَه شرا رَسُولاه #6 
والذي منع الكفار من الإيمان بالواحد القهار واتباع النبي المختار بعدما جاءهم القرآن والبيان من الرحمن هو قولهم | 
كبرًا وعنادًا: كيف يبعث الله الرسول من جنس الناس ولم يجعله ملكًا من الملاتكة؟! 1 
02 م 6 ره عر لا حرج 0 3 ني بجتهة ابره مت 
0 22> 3 قل لكات فى الْارْضٍ مَلِِحكة يشوس مظمَِيينَ تَرزلنَا عليّهم ير لسَّمَك مُلَحكا رَسْولًا # 
5 قل لهم - أيها النبي -: لو كان أهل الأرض ملائكة يمشون عليها مطمئنين في سكون وهدوء؛ لأرسل الله إليهم ملكا 
© من جنسهم؛ ليكون أعلم بأحوالهم: ولكن أهل الأرض بشرء فالمناسب لهم أن يرسل الله بشرا مثلهم من جنسهم |1 
ليستطيعوا مخاطبته وفهم كلامه والاقتداء بأحواله وجعله أسوةً لهم. ا 
١‏ © « فلكي يانه تَمِيدا ش 
8 قل - أيها النبي - للكفار يكفي الله وحده شاهدًا على صدقي وصحة ما جثت به من الرسالة: إنه - سبحانه - خبيرٌ 1 
]| بأحوال العباد. بصيرٌ بأعمالهم؛ وسيجازيهم على أفعالهم إن خيرًا فخيرٌ وإن شرًا فشر. : 


ال )بد 


20 10211 ب 


بن وَيَسَحَكُمْ نه كان بسادو- حيرا بصيرا 1 


-_ 


د 9 
جوج سا صذ سالا جا احا تصق حب عت ل ا وه عد ل 7< له جوع صع_ ل عل ماص عو عي قر عر صب مر حي عر ل 
لْمَهَمَدٍ ومن يَصَلِلٌ فلن يحدَ لم أوْلياء من دوندء ونمحشرهم يوم الْقيَِمةٍ عل وجوههم عميا ود وصمًا | 

ص ترون جد فرع عر تي 
وهم جهمْ حكلماخبت زدنلهم سهيرا 4 

! والذي يهديه الله - عز وجل - لطاعته واتباع رسوله. فهو المهتدي إلى الحق والطريق المستقيم؛ ومن يكتب الله عليه |. 

ا الضلال ولا يوفقه للهداية ويخذله ويكله إلى نفسه: فلن يهديه أحد يعد الله؛ وهؤلاء الضاذك يجمعهم الله ليوم م 1 

:2 ريب فيك ويحضرهم إلى المحتشر على وجوههم لا يرون ولا يتكلمون ولا يسمعون:؛ ودار خلودهم في نار جهنم لابثين ل 

8 فيها أبداء كلما هدأ اشتعالها. وسكن لهيبهاء وخمدت نارها زادهم الله نارًا تتقد وتلتهب عليهم. 

0 و العو 011 اع ع عي ارح لصيو كد خير ع جر لوس ىج © ص مسد م 40 

66 خرية 4 8 دَلِكَ جراؤهم يأنهم روا بَِايِْنَا وكَالُوأ أعِذًا ها عِظَما ورِقلمًا أءِنَا بَعونُونَ حَلَهَا جَدِيدًا 46 

هذ[ العداب التشديد أهنناء الله الكفاسيبية تكذيييم للرسالة مِكَرُوحِهم من طاعة ائد: رفرزي دريل | 

معاندين- إذا حدفرا عن البءك والقشوز: عيف قحلق هلها معدينا ونعود قانية إل الحياة يعدا عدر عظلها عليه | 

5 واتحواء مشطةه واكل إبداضا الدوى والتراب. 

7 يي ممم 6 6م ير مو #وسام مام عه عل 2 جر وذ 12 فاخ بعك م خاعيه عم يرع عون قوق اه سوا عا د 2 مر 

0 هه :3 أولم يرو أ آنأ هَألَذِى حَاق السَمواتِ والأرض قاور علج أن بم ف كلهم وجل افر ايك ارب فيه قَأى الظ مونلا كفورا 4* 

ا كيف أعرض هؤلاء الكفار فلم يتفكروا في قدرة الله الذي خلق السموات والأرضن وما شين دو الكل قات و عسي 7 

١‏ على غير مثال سابقء؛ أليس هو - سبحانه - قادرًا على أن يخلق أمثالهم بعد فنائهم: وقد وقّت الله لهؤلاء الكفار ا 

! أجلاً معلومًا ووقنًا معدودًا لموتهم وعذابهم سوف يقع لا محالة؛ ومع ظهور البراهين ووضوح الأدلة أبى الكفار إلا ؟ 

'] الجحود والاستكبار والتكذيب والإنكار. 

ْ 4 <جك :ا فل لَو تم مود خَرَينَ وَحْمَة را لمكم حَمْيَة الإنقاقٍ وان لاضن مَنْورا‎ ١ 

ا قل -أيها النبي- لهؤلاء الكفار لو كانت خزائن الله من الرحمة والعطاء التي لا نهاية لها ولا نفاد بأيديكم لكر 7 

والإمساك إلا من وفْقه الله بالإيمان للعطاء والسخاء. 

ولقد أعطى الله موسى تسع معجزات واضحات شاهدات على صدق رسالته. وصحة ما جاء به. وهي العصا واليد 1 

') والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم: فاسال < ايها الريكول 17 سرد عن ا 

3 . 5 ع 3 5 -. 0 ٠.‏ ع 0 4< 0 

١‏ لم 1 قلاف سال المسشرك فلسك رو وَإنمَا امك ساحر. 

56 2 سن سودي عر باع بس عضاض شر لاسا ل تي فم جم ات انير وخ و ا ا ل 20 عه دن 

0 5 قال لَقَدَ علمت مآ أْزل هؤْلَاةِ إلا رب السَّموتٍ والارضٍ بِصَايرَ وَإِنّ لأطنك ينْفْرَعَوَتٌ متبورا 4 

ا قر موسى على فرعون بقوله: أنت تعلم أ الله وحده هو الذي كرك هذه المعجزات الدالة على صدق نبوتي 0 

8 وصحتها؛ لتكون براهين لمن عنده بصيرة يستدل بها على وحدانية الله وربوبيته وألوهيته. وإني متيقن أنك - يا 

8 فرعون - مغلوب هالك مدحور ملعون مخدول. 

*6 0ن :3 فَأراد أن يسَيَفرهم من الْارضٍ فأغرقنه ومن مه عا‎ ١ 

| فعزم فرعون على إخافة موسى ومن معه وإخراجه مع قومه من مصرء فأغرق الله فرعون وجنده في البحرء وأنجى | 

موسى ومن معهء وظهر الحق وزهق الباطل. 

.4 لج عه ضر عورا .بجي لكف لي وم عي - جر .عشم حبري ور عات عبن 2-5 صم 

ِ لقنا :9 وَقلْنا من بدو لق إِسَرْةِيلَ أتكوأ لاص وداج وَعَدُ لحرو ِتنا يك لفيا 4 

1 وأوحى الله من بعد هلاك فرعون وجنده إلى بني إسرائيل أت اسكنوا أرض الشام؛ وكلوا من الطيبات مع عمل 3 

ْ الصالحات, فإذا حان موعد القيامة جمعكم الله من قبوركم للبعث والنشور؛ ليوضى كل نفس ما كسبت.‎ ١ 


4 


4 ديلل ره ولق يما لسك إلَامَامئرا‎ « >< ١ 
١ وبالحق أنزل الله هذا الكتاب على رسوله وَكِ لهداية الناس وتعليمهم ما ينفعهم. وتحذيرهم من سبل الشيطان‎ | 
| ووسائل الغواية؛ وبالصدق والعدل وحفظ الله لكتابه من التغيير والتبديل نزل؛ وما أرسل الله رسوله كَل إلا مبشرًا‎ 
جالضفة من أطامهء ومينوكا اهار كن مشناء:‎ 

* <2ج> جا ونا م قرم عل التي عَلَ مَكْتٍ وَرلنَهُ نيلا‎ ١ 
١١ وأنزل الله كتابه على رسوله وك مبينًا مفصّلاً محكمًا غارفًا بين الحق والباطل والهدى والضلال؛ ليقرآه الرسول على‎ | 
أمته على مول وؤدة يلد صجلة, ونزل وما قرسا الجوادت والوفاك وما وتانسب احوال القان. ا‎ | 
44 جج> ال امنأ بو أزلا مواد أ ووأ هلم ين وإ ينك علوم رون لقان شهدا‎ ١ 
| 1ل - أيها البرسول - للكقان: لمقوا يكاب للد او لا كبوا اك انجاتكم 31 صن قوق كهلانا وكمامًا وصدلة: تعد هر‎ 
وكمل؛ وتكذيبكم للقرآن لا يلّحق به نقصًا وبخسًا وعيبًاء فهو بريء منرّه عن ذلك؛ إن العلماء الربانيين الذين عرفوا‎ !' 
| الكتب السماوية المتقدمة كالتوراة والإنجيل إذا ّرِئْ عليهم القرآن يتأثرون ويخافون ويسجدون على وجوههم؛ تعظيمً‎ | 
لمنزلته جل في علاه.‎ 

4 2ن :ا وَبَشُولون سبحت وينآن كاد وعد رين لمفعولًا‎ ١ 
١ ويقول العلماء عند سماع كتاب الله: ننره الله ونقدّسه عما وصفه به أعداؤه الكفار. فوعده بالثواب لمن أطاعه.‎ 
ال واتيشاب كن مسا راقع لا سعالة.‎ 

4 مَيِيُود مان كوب وَيرِيدُهْرْ حمُوًا‎ <١ >< ١ 
١ هؤلاء العلماء الربانيون عند سماع القرآن على وجوههم ساجدين لله. يبكون من شدة تأثرهم بسماع آيات الله‎ 06 ١ 
. ويزيدهم سماع القرآن ذلاً لريهم واستكانة وخضوعًا‎ 

16 فل أذغوا لَه أو أدعُوا لحن َيَامَا ََعُوأ له سآ التي وا جَجْهَرَ بِصَلائِك ولا حافت يها وبسح بين دك سيبلا‎ <١ «2ج>‎ ١ 
١ كل ايها الرسول - للكفان الذين أذكروا علنفب ايك لريك يقولكة ديا الله يا يحمن» اذهوا الله أوادعوا الرحمن‎ 
١ فإنه رب واحد له أسماء حسنى كثيرة يُدعى بهاء ولا تجهر بالتلاوة في الصللاة فيسمعك الكفار. ولا تسر بها فلا‎ | 
اتتسنك االسلوة ممت سيط بش القراواة رك الع ال‎ | 

4 وَثْلِ للد الى لر يِذ داو يكل له سرك في املك وَلرَيَكن لَه يحون اذل وكيا‎ << >02 ١ 

© وقل - أيها النبي - لله الحمد؛ لأن له الكمال المطلقء والثناء الحسن. وله كل المحامد والمدائح؛ ولم يكن له ولد 
١‏ الاسيجناته -< لأنه لم يلف ولح وولد ولا شريك لداقي ريرمت ولة الرهيكةه. وليق له وري مخ كله راس تمه ضرا 
٠‏ لإجنواتهفسراء فيو العر النتي وم الأدلام له الحاحدون لريييده شقراء لفظلد: وعظم رفك واتواع القاء عرد | 
ركس يشك الحامد.واخلصن الحيودية له 


+ 5-8 ل ا سير د الى ا الود م 


و 
تعو موا ازور جر لله 


<2ز> «اككنذ اده لعل عبد و الككب وَل يمل لَه وا ْ 
الثناء الحسنء. والحمد الجزيلء؛ والشكر التام أوله وآخره لله وحده؛ الذي أكرم عيده ورستوله مكميدا عله بإنزال ١‏ 
(١‏ العرانعايه وله تجعل فيغميلاً عن الحق» ولا اتحرافًا عن العدل والصدق: 

© اينما سر بَْسَاسَوِيدًا ين لَه وق رَالنؤيزن الي يشمَلوت لصحت لهم را حسكًا‎ >22 ١ 
| واللهتجعل الغران كذابًا تمستفيمًا لا تمارض فيه ولا قافقض بل هو متحكم تام كامل؛ ليهوف الكثار عذابا النار وعقاب‎ ٠ 
ِْ الواخد القهارء ويبشر من آمن وعمل صالحًا بالثواب الجزيل والأجر الجليل في جنات النعيم.‎ 
» جه < تكد يدت‎ 

ا 0ك تلع القسة اها اسن سحلدين في دار كريتة وضم هميمة. 

: » ج:> << وَسد رٌ الس انوا كد أسَه ولا‎ ١ 

ا ويخوف القرآن الكفار ويحدّرهم عذاب الله وغضبه؛ وهم القائلون بأن لله ولدًاء تعالى الله عن ذلك وتقدس وتنرّه. 
<> طتا لك دين عل وللآبإيو زكرت مكَسَهٌ عَنحُ بن أقويه إد يورت إل كذ #4 ْ 
ليمن عند هؤلاءالكفا زا غلم يهنا سيو إلى الله من اتخاذ الؤلد تقرس عن ذلك. مثلما له يكن عند اللاههم الذين | 
أ اتبعوهم علم بذلك؛ عظمت هذه الكذبة الفظيعة الشنيعة التي قالوها بأفواههم, ما قالوا إلا كذبًا وافتراءَ وزورًا . 
«١ >20: ١‏ ملك بَدحِعٌ نَنسَكَ ع َاكترهم إن لَر يمُأ يهددًا لْسَدِيثٍ أُسَمَا 4 

! فلعلك - أيها الرسول - تهلك نفسك بالغم والحزن بسبب إعراض قومك وتكذيبهم بهذا القرآن. 

<١ >22 |‏ إِنَاجمَلنَا مَاعَلَ الْأَرضٍ زِينَةٌ طَا ِمَبِْوَهْرٌ مم أَحَسَن عَمَلا 6* 

| إن الله جعل ما على وجه الأرض من مخلوقات شتى من جبال ووهادء وأشجار وأنهار ونحوها جمالاً للأرض ومنفعة لأهلها؛ | 
ليمتحن الله شكرهم بذلك؛ أيهم أحسن طاعة لله وأصوب عملاً صالحًا بإخلاصه لله؛ ومتابعته لرسول الله َلة. 
١‏ 20> 35 وَإِنَا دَجعِلُونَ مَاعَليَا صَعِيدًا جردا 6: 

] وإن الله سوف يُصيّر ما على وجه الأرض بعد انتهاء العالم ترابًا لا نبات فيه ولا زينة ولا جمال. 

ْ # أرحَسِبْتَ أن سحب الْكَهْفٍ وَالرَضِ كوأ ين َلِنا جنا‎ «< >< ١ 
7| لااتظن - أيها النبي - أن قصة أصحاب الكهف واللوح الذي سطّرت فيه أسماء الفتية عجيبة وغريبة على قدرة الله‎ 
فقدرة الله أكبر والله لا يتعاظمه شيء.‎ 

ْ # جك اذ أوى الْفِتَيُ إِلَ الْكَهِفٍ فَمَالُوأ ربَنَا ءانا من لَدنك يَمَة وموم لنَاِنَ مرا وَسََمًا‎ ١ 
١ ا وتذكر يوم دخل الشبان المؤمنون إلى الغار هريًا من أذى قومهم لئلا يردوهم عن الإيمان إلى عبادة الأوثان وطاعة‎ 
7 الشيطان, فدعوا ريهم وقالوا:يا ربنا أعطنا رحمة من عندك تثبتنا على الإيمان وتحفظنا من شر الإنس والجان:‎ | 
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١ ووفقنا لطريق الاستقامة والسداد في كل الأمور؛ لنعمل لطاعتك ونجتنب معصيتكء فنكون راشدين مهديين غير‎ ١ 
ْ٠ غاوين ولا ضالين.‎ 8 
© فَصَرَيسَا عل ءَادَانهم في الْكهْف سنيت عدَدَا‎ 2١ جيه‎ ١ 

فألقى الله على الفتية النوم الثقيل؛ فبقوا سنين كثيرة في الغار في هيئة الرقود . 
'| ثم أيقظ الله الشبان من النوم؛ ليعلم - سبحانه - أي الجماعتين المختلفتين في عدد بقائهم أيها أعرف بالحساب؟ ١١‏ 
ا وهل بقوا في الغار يومًا أو بعض يوم؛ أو مده طويلة؟ 
| الله يخبرك - أيها النبي - بقصة أهل الغار بالصدق واليقين؛ فهم شبان وحدوا ربهم وأطاعوه فزادهم هدى ويقينًا !1 
ذإ وثباتا على الحق. ْ 
20> <ا وَدَبْسَاعكَ يهط إِذ ضَاما الوا ربا وب لسوت وَالدرْضٍ أن وان ُوفوه إلها عد لإا سلا 4 
١‏ وقوي الله ختوب الشيانبالإيمان وثبقهم بالمزيمة حين وقفوا أسام السلطان الصيان وهو اوسنو طلى ترك هيادة ' 
| الأوثان وعبادتهم للرحمن: فردوا عليه بقولهم: الله ربنا الذي نوحده هو الذي خلق السموات والأرضء لن نعبد سواه 1 
!| ولن نوحد غيره. ولو قلنا غير هذا القول لكنا كذبنا فيما قلنا وخالفنا الصواب وضللنا عن الحق. 
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4 عَنؤْلة مما أحَدُوا من دونه هد لكا أت عَله م يشلطنن بتي هَمَن أظْلَمْ مم مر عَلَ لله كدِم‎ << >22 ١ 
٠١ 'وقال يعض الفحيان الإمميو مص ونه خولاءضيد و شين اللدرر اشركو اجيم خيره ل الجيادة للجلذا لمر ياتا بداليل.‎ | 
١ واضح على فعلهم المشين هذا؟ فليس عندهم برهان ولا حجة؛ فهم كاذيون مغترون: ولا يوجد أشد ظللمًا ممن اختلق.‎ 
الكذب على ربه بالإشراك به وعدم توحيده؛ والخروج عن طاعته. ا‎ 
4 وَإذآيَلموهُم وَمَايسَبْدُو إلا لله دأو إل اكه يَنشْر لكا ريك من يَحْمَيِو بهن لك ين أمَرم موقا‎ >22 ١ 
| وما دمتم فارقتم قومكم ومعبوديهم جميعاً إلا الله. ففارقوهم بأبدانكم والتجئوا إلى الغار للعزلة بدينكم والفرار من‎ ]' 
| الفتن؛ يوسع الله عليكم من رحمته ما تنالون به خيري الدنيا والآخرة؛ وييسر لكم كل عسيرء ويسهل ما تحتاجون إليه‎ 
من أسباب الحياة.‎ 

١‏ :15> ورك اسمس إدا طلمت يرود عنَكمْفِهم ذّات لبن وَإِدَا رت تَفِْضْهُمْ داك القَمَالِ وَهُمْ ذ 
'] فلما امتثلوا أمر الله ألقى الله عليهم النوم غنامواء فلو رأيتهم لرأيت الشمس إذا طلعت من المشرق مالت عنهم ناحية 1 
اليمين. وإذا غربت مالت عنهم إلى ناحية اليسارء وهم في سعة من الغار فلا يتأذون بحرارة الشمس ولا ينقطع عنهم 1 
؟ الهواء. وهذا الذي سخره الله لهؤلاء الشبان دليل على تمام قدرته؛ فإن من يرشده الله إلى الحق فهو الراشد حقاء ؟ 
أ ومن يكتب عليه الفواية فلن تجد له معينًا يدله على سبيل الهداية؛ لأن التوفيق والخذلان بيد الله وحده. ا 
١‏ «2>2 وَحَسَبُْمْ أقساطا وَهُمْ 4 وَتعلبُم ماك الوق وكات القكال بوتكم كيل ودامه باريد لي طحت حلم 
وت ينهم يان وَلَتلنت تنه ثقيتا 4 

'! وتظن يا من يرى أهل الغار أنهم أيقاظ وليسوا بنيام: والله - سبحانه - يتولاهم بالرعاية فيقلبهم وهم رقود مرة | 
ا سكام يدن ندر انوت ارود ع لزكاكا حسام الأو مرضي علبي لدف كلويكيه فقا لان قشمد ا 
ذراعيه, لو أبصرتهم حقيقة لأدبرت هاربا من الخوفء ولملتّت نفسك فزعا وجزعا من هول ما شاهدت. 


لق 


عد 


ايك ب عو 7 ' - حم 4ق و 0و ماج قرع 7 عو ث3 مدوم عماج ره ع شه ++ و 0 
بعثنا َ قايل منهم لنِنسَم قَالُوا يتنا يوما أو بض يوي قالوا ربكم أعلمٌ يِمَا 


ردم يرح عبءيس م سسا 


ألْمَسَة تنظ يا أَرَكَ طْمَاما ملَْأَيِحَكُم برذقي عِنَهُ وَلَْتَلَطَف ولا ١‏ 


0 ومثلما أنامهم الله وحفظهم هذا الزمن الطويل أيقظهم على حالتهم ولم يتغير منهم شيء حتى يسأل بعضهم بعضا: ا 
كم من الزمن قضيناه هنا راقدين؟ فردٌ بعضهم: بقينا يومًا أو جزءًا من يوم؛ وقال بعضهم: ردوا العلم لله - عز وجل ١!‏ 
- وحده فهو الأعلم بالزمن الذي بقيناهء فأرسلوا واحدًا منا بدراهمنا من الفضة إلى مدينتنا فليتحر الطعام الطيب | 
الحلال فيشتري لنا قونًا منه. وليحسن التعامل مع البائع بلطف؛ حتى لا ينكشف أمرنا ولا يخبر من لقي بحالنا. 
١‏ 50> يم إن بظهروا كك يَرْجْموكُر أو يُِيدُوسكُمْ في لهم ون مفْيِحُوأ ذا أسدًا * 
!| إن قومنا إذا علعوا بحالنا رمونا بالحجارة هيقطلوضا أو يردوثنا إلى ديتهم الياطل: وثن تنال.ما آردتا من القودببالجنة ١١‏ 
اجات ]قار ذا هدتا ندين الكقار, 

> كنك أعتتاعت ييسلموا لت وعد ائر حي وأدَالمَعَة لارب فيه ١|‏ يتدرْغونَ 
"٠7‏ لنبََتهُم لم بهم مَلَ لذ ملاع أنرهم تدك عَم مَنيدًا 4 ١‏ 
؟ ومثلما ألقى الله عليهم النوم سنين كثيرة. وحفظهم على حالهم ولم يتغير منهم شيء وأيقظهم من نومهم., أطلع عليهم | 
! قومهم لحكمة أرادها؛ لأن البائع عرف الدراهم التي جاء بها المشتري من أصحاب الكهف؛ حتى يتيقن قومهم أن الله | 
كدير على يك لكايس بحي اذوت وان القيامة واشمة لا محالة:؛ إذ يحتف شرمهم من العمار فى ب إل الفيلفة يين ' 
'! مصدق ومكذبء فجعل الله إيقاظ أهل الكهف دليلاً للمصدق بالبعث على المكذب به وبعد أن ظهر أمر أصحاب ١‏ 
!! الكهف وأيقظهم الله أماتهم الله في مكانهم: حينها قالت جماعة من قومهم أغلقوا باب الغار ببناء عليهم فالله وحده 1 
ا كله الهم وهال أهل القتنطةوالأسو والشود: سوق تيح طق معام ميقن السياده ولك كك 2 50 نا ' 
١‏ «لعن الله من اتخذ القبور مساجد». ونهى أمته عن ذلك؛ كما نهى عن البناء على القبور مطلقًاء وعن تجصيصها ١‏ 
١‏ والكقانة بعليهاء ولعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساتجد؛ ما فيه من الغلو التحرم ندمو الموطقل ١‏ 
بصاحبه إلى الشرك بالله وعبادة غيره. 

| سَموون تدده ريسم طبهم وَيَقُوت سه سَمْهعْ كَيِيُمْ يتا يلقي وَيَووت سَبِعَةوَثَاُهُمْ كليم ثل‎ >22 ١ 
4 ا تو نا سطع كَإِسلمهُمَ لَأَطدِل ملاشتار وين إلا[ طَهها ولاتتتذن فهر مَنْهُد لَصَنا‎ 
1 سوف يقول بعض الناس الذين اختلفوا في عدد أهل الكهف: هم ثلاثة رابعهم كلبهم: ويقول بعضهم: هم خمسة‎ 8 
| سادسهم كلبهم: والقولان لا دليل عليهماء فهما مبنيان على الظن ضحسب. ومنهم من يقول: هم سبعة وثامنهم كلبهم:‎ 
٠ الكل باينا تبي -«اللةروحده أغلم بعتدهم ها يعلم عودهم إلا القليل .من الناين من أحاء ]العام وفال' تجادل أهل.‎ 
١ الكتاب في عددهم إلا جدالاً يسيرًا ظاهرًا لا عمق فيه يورث الخلافء ويكفي أن تقص عليهم ما جاءك من أخبارهم‎ ١! 
ْ ا عن طريق الوحيء ولا تسأل أهل الكتاب عن قصة أصحاب الكهف وحالهم وعددهم., فإنهم جهلاء لا علم عندهم: أو‎ 
4 ول رن هنيل للك عدا‎ <١ 

'! وإذا أردت أمرًا وعزمت على فعله فلا تقل سوف أفعله غدًا حتى تعلّقه بمشيئة الله. 


كسم 2 


| 7 إلا 
!تقول إن شاء الله.فإنه إذا لم يشا الله لا يكون هذا الأمرء واذكر ريك عند النسيان بقول: إن نقتاء الله وعليك يذكر ١‏ 
| الرحمن: فإنه يذهب النسيان عن الإنسان: وادحٌ ربك عسى أن يهديك إلى أقرب وأيسر السبل الموصلة إلى الحق | 
والهدى والفلاح. 1 


25 ممبل 
د لرها 


سر ب - حت اح ع جب وز 


عسرس قاضو سن ال عن ايه اعغر ا تخد 4 3 / 
يشا أله وذخ ريك إِذَا فُسِيت وقل عمس أن يصن و لا ب من هذا رشدا 


4 


4 ورك يفوع ١‏ . رو يب 0# عضن 8 رع تخ ا ب 

| 327 وَلِْتْواف كهفهم ثلث مِأْتَوَ ديت وَأزْدَا دوا تِسَعَا *# 

0 فود عق من و ته ايو عم لشر تي عر رمح عم 52000 ع تَ ال 2 ع مم فلك 1 5 
أعلم يما لبوأ 3 1 1 9 والارض أبصر بِدء وأسيع ما لهم من دونيدء من وَل ولاشرك في ع 2 


وإذا سألك سائل - أيها النبي - عن مدة بقاء الشبان في الغار وليس عندك وحي من الله فلا تتقدم بجواب حتى 11 
١‏ بخمركه اليل كل الله :وحده اعلم ود يعافيم: فى الكار هبي الطلع خلن عين:الضيوات والأرض. وَأَعحَب من كمال ١‏ 
هده لا شريك له فى حكمه وشرطة كبا أنه لا شرك سرض الرسيفه وريوييته سيحافة وهال 

ا ا دعر ديق 5 ا 6 د جرع مد اوري د 2 2 ا يو سا سك 

4 وأتلّ ما وى إليَكَ من ححدَابٍ ريك لا مبَدّل لِكِلِميَه- ون يحدَ من دونو ملتحنا‎ ! >20 ١ 

ا واتل - أيها النبي - ما أوحاه الله إليك من القرآن؛ واتبع ما جاء فيه فإنه الكتاب الذي لا تبدل كلماته ولا تتغير آياته: 
| ولا تبطل مشعزاته؛ لصدقه فى الأحيار..وحدله فى الاجكلم: ولن تجد من تلجا إليه رهف الآزمات واكلمات غير :الله 7 
أبمداء هبه هاعتصم وعليه فتوكل. ش 
0 سا خا اي جم وبق موا عه - عون اال 


0 رمه < لوسام 5 0 2 مقع م رفسم تق حم 0 انتم 2 م م 42 
١‏ <100> 1# وآصير نه نَفْسَك مع الذين يدعوت ريهم بالغدؤة والعثى يرِيدونَ وجهه. ولا تعد عيتاك عنم تيد زِيسَهَ الحيؤة الدنيا 


3 


كد 


ولا نظِعْ من أَععَلنا قلبه: عن ْنا تع هوئة وكات أمره, فرط 46 
ا واصبر نفسك - أيها النبي - مع الفقراء من المسلمين الذين يخلصون لريهم العبادة ويذكرونه ويدعونه في الصباح ١‏ 
.لساب ييشنوت ها عنم هن الكرات وجدروق ما و سد ولتم مجااسيي وعازات بسعياية! تالشين ١‏ 
والبركة معهم: ولا تحوّل نظرك وحفاوتك عنهم إلى غيرهم من أعداء الله الكفار من أجل حطام الدنيا الزائل وزينتها 
الفانية, ولا تطاوع من جعل الله قلبه غافلاً عن ذكره وشكره لاهيًا عن عبادته مصروفًا عن طاعته وآثر الهوى؛ على 1 
الهدى وأصبحت كل شؤون حياته ضياعًا وباطلاً. ْ 
١‏ جج> <١‏ وَهْلِ لْحَقُ من رَيَيْدٌ َم سل موصن ومن َل مَك إن دنا طَِنَ را حاط يخ سُرَادِفه ون قثوأ 
١‏ مآ وكَلْمْهَلٍ يَنْوى الْوَجُوه يذسى اشَّرَابُ وَسَءتَ مُريَقَقَا 4 

| وقل - أيها الرسول - للكفار: إن الذي أتيت به من عند الله من وحي هو الحق الذي لا باطل فيه؛ فمن أراد التصديق 1 
! والاتباع فليفعل: فله الثواب العظيم والنعيم المقيم..ومن أراد التكذيب والإعراض غليفعل فما ضر إلا نفسه بإيرادها 
ا موارد الهلاك: إن الله هيا للكفار نارًا محرقة تحيط أسوارها بالكفار وإذا طلب الكفار الماء في النار للشرب من ١‏ 
١‏ أحلدة سكيد يعمل وعتاركالويه القاي.. عصر ويب ووه انه حو ركه شم هذا ف الويف مكار شرا لكها رف 
اناي سبجتكه ا لحار مفو شف اموه ابلتموا: 

1 :6 !ا إن الت ءَامَنْوأ عدوا آلصَلِحَتٍ نا ايع جر من أَحْسَنَّ عَمَكا‎ > ١ 
7 إن المؤمنين الصالحين لهم الثواب الجزيل من الرب الجليل؛ لا يذهب ثواب ما عملوه ولا يضيع أجر ما كسبوه؛ بل لهم‎ ! 
الآج ركاملاً بأحسن ما عملوا: ا‎ ١ 
ل لِك لَإجَنَتْ دويز ين تنوم لتر خَنَ يا ين أسَاودَ ين ده‎ >32 
:4 ا فبَاعِلَ الْارَايكِ يعم الاب وَحَسَنتَ مريقًا‎ 
| هؤلاء المؤمنون لهم عند الله جنات خالدون فيها منعمون أبدّاء تجري فيها الأنهار من تحت القصور والدور والأشجار.‎ | 
7 يتجملون فيها بأساور الذهب في أيديهم؛ ولباسهم ثياب خضرٌ جميلة من رقيق الحرير وغليظه: وهم متكثون في‎ 


41 


4 


انوأ 


8 وفي جوار الرحمن. 


:> « وكرت لمكا َم جَمََ هما نَلِ ون لب وَحَقَذئق َل وَجمَلَيمَما وا 4 
!| واضرب - أيها النبي - للكفار مثلاً برجلين فيما سلف من الأيام, مؤمن وكافر, وقد جعل الله للكافر حديقتين من | 
٠‏ اعناب» وسورهما بشخل لقف كثير. وأنيت الله وسط الجنتين ززوهًا بأنواع الثمار والحبوت. 
١‏ كل واحدة من الحديقتين أطلعت بثمرها ولم ينقص من ثمرها شيء: وجعل الله بين الحديقتين نهرًا عذبًا للشراب» ا 
8 وسقي الحديقتين. 

4 وكات له مرطقَالَ لصحيه وهو ياود أنأ كل ينك مَالَاوَأعرهَرَا‎ <١ >< ١ 
| وكان للكافر صاحب الحديقتين ثمر وأموال أخرى. فقال لصاحبه المؤمن في أثناء محاورته له بكبر وغرور: مالي أكثر‎ | 
ا من مالك» وأنصاري وأتباعي أقوى وأشرف من أنصارك وأتباعك.‎ 

4 لا وَدَخَلَ جَنَمَهُهوَهوَ ظَالِمُلنَْسِء فال مآ أن أن يَيدَ مذ أبَدَا‎ >22 ١ 
لطا تكاس سد طض روه ظائم لخطنيد بالشرك باللهرو التكذين يروم القبامة عامسب بالد اه ا رجا سف ]ا‎ ١ 
ْ تهلك حديقتي مدة الحياة؛ تكذييًا منه بقدرة الله تعالى.‎ ١ 


54 


* وَمآ أَظْنُ اَعَد فَاِمَةٌ وين رُددثٌ ِلَ وق لََجَدَنَ حيرا مِنْهَا مُنقَلنا‎ !: >< ١ 
١ وما أعتقد أن الساعة آتية: ولو حصل أنها قامت وعدت إلى الله بعد الموث فسوف ألقى عند الله أفضل من حديقتي‎ |] 
ٌْ لشرفي وارتفاع قدري.‎ 
ْ1 © :ا دَلَ لَه صَاِه وَمْوََاوده” أَكَمَرْتَ الى حَلقَكَ من يراب ثم ون نمَو ثم سوَكَ يَملَا‎ >22 ١ 
| البرك لبج با لقتنا صاءله كاقل كيس ككمبائلة وه ق:البذي اق ابالف ادم من جرايكاق كوك بد عا قينا‎ 
| ال سواكءضي ا حسمن قوق تطل بصتدؤرة إغنان حديق العامة معدل" إنتهاق. والعادر ماين 5ن د[ كلو عادر بعلن‎ | 
إعادتهم بعد الموت.‎ | 

© لَكنَأهْ وَلنَهُ رق وَلَآ أشرك برق أسَدَا‎ ١ >22 ٠١ 
0 ناك لكوك مما شرلد من كذيب باليجث والفهوب. وكغران القجير وإنما اقول إلله ود ناا 1 1 مقط ام‎ ١ 
لا أشركف يه شيا وله اسيل سوراف‎ 

46 !ا ووذ مَحَلْتَ جَنََكَ ُلْتَ ما ضَآهَ َه لَا مره إِلَا سد إن مَرَنٍ أَنَأ كَل نك مَالَّا ووَلَدَا‎ >57 ١ 
وهلاً يوم رأيت حديقتك فأعجبك جمالها وحسنها قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فبمشيئة الله.حصلت لك: ا‎ 1 
وبقوته استطعت تحصيلها والقيام عليهاء وإذا كنت أنا أقلّ منك في المال والأبناء.‎ 

انلو كادة غك ]مضي اقكر ميا أعطالعة لشكري لم وضادى أن بسلاب ما اتبيه عاد عع ل 1 ا" 
| حمطت سن | ال تس ليخ رشر ياس عرواد سرام ل يعر كينا قن 1ْ 
١‏ 207« أوَيْصِيحَ مَآوْمَاعوَا كن سَنمَطِيَ لطبسَا 4 

|| ولا ينبع فيها ماء ولا تستطيع إخراجه من باطنهاء فقد جف الماء من ظاهرهاء وغار من باطنها. 
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: صم علب كُنَيَه عل ما أَنفَقَ فبًا و حَاويهُ َك عُروشها ويقولُ يل ل شرل يري دا 4 
ووقع ما حذر منه التؤمن: تاساك الله :الصديهة: واحرى ماهوا :فقي الكاهر كفيه متحسيرًا متندمًا على ما صرف ١‏ 
فيها من أموال وقد تهدّم بعضها على بعضء وقال: يا ليتني شكرتٌ ربي بتوحيده وإغراده بالعبادة وعدم الإشراك به. | 
3 وقد فات وقفت الندم بعد ما زؤلت به القدم. 

4 وَلَمْ تكن لَه فد يصوت ين دون الَّهِ وَمَاكَانَ منتصرًا‎ ” 9 ١ 
7 ا ولم توجد للكافر طائفة تنصره ممن كان يفتخر بهم ويعدهم للأزمات ليمنعوه مما نزل به وبحديقته تخلوا عنه. ولم‎ 
ا يستطع هو أن يدافع عن نفسه لضعفه وعجزه. ا‎ 
| «وهند وقوع المحن وحلول الكوارث تكون. القنوة والشدازة والؤلانةوالتصترة الله تحدم اوفقو خير من يشب الطائمين:‎ | 
١ ا وعاقبته لأوليائه أفضل عاقبة من النصر والتمكين.‎ 
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١‏ اذه هذ وَأَضْرِب طم مَثَلَ أب اليا كَل رلَهُ من السَمَك خط بو باك 
واضرب - أيها النبي - للبشر حال الدنيا التي انخدعوا بزخرفها واغتروا بلهوها ولعبهاء فمثلها في حالها وسرعة ١1‏ 
ا زوالها وجفائها وعدم وفائها وغدرها لأصفيائها؛ كمثل ماء أنزله الله من السماء فأنبت به نبانًا مخضرًا نضرًا زاهيًا ا 
| بهيجّاء وما هو إلا زمن قليل حتى تحول إلى عيدان وحطام يابس متكسّر تنثره الرياح؛ وتعبث به في كل جهة, والله | 
| ابعلى كل شي قادر: غاب ياصره على ها أراد هلا مات لكيه رلا ران 

4 لمان َالَو به الحيزة لديا وَاقيث لصحت حَرْعِد ريك َه وكيد ما‎ « >22 ٠ 
١ ا الأموال والأولاد حسن وجمال للحياة الدنيا الزائلة ولكن المال يفنى والأولاد يموتون والدنيا تنتهي رشيف الأعمال‎ 
١ الصسالسة ومن أفطتها ]لفسيس اتصيية وكير الحيلياى ,رمه افص أسر عش اللدمق الكموال والاولاد ومن‎ ١ 
1 سنا حتظره الإنساووا برجوميية الكراب عدن .]لسر يميا د ها التديم القيم ل التخرة:‎ | 
4 وَيَوْم يد َال ويك انض بره وسَسَرْكهُم قاوز متهم أحدا‎ «>20 ١ 

اواتكر تناس ووم يزيل الله جبال الذفيا عن سراهدي وكقاهد. اضرعت رادزة ريز عابواتنا تجبياضن الأنظان. || 
| محيم للد ا تشايعة يوم الظياماة طلم تراك متهم حو تلم ( كيرت جمي ا : ْ 
١‏ 20> :ا وَعْرِصْوْعلٌ َك صَهَا دمحما كما لفكي وَل مويل ور أن صل لكر مدا 4 
١‏ وخرضن الخلق كليم على الله وهم طق ارفس يعطلهم عام لق كادوا إلى الله بره القياعة كما خريكو) من بطون. ٠.‏ 
8 أمهاتهم لا مال ولا ولد معهم, ولا شيئًا من متاع الدنيا بل ظنوا أن الله لن يجعل لهم موعدا يبعثهم ويحاسبهم فيه. 
| 80*< وَوْضِعَ الككب فَرَك الْمُْرمِنَ مُمْفِقِنَ مِنَاضِهِ وَيَقُولُونَ يتلا مَالِ هذا أْحكتب لا بعَادِرُ صَعِرَة ولا د 


7 لصم 
22 


“ص 3# اللي ا 


ننس ها وَوعثوا مشيلا 2و لجار رلك نا 
ووضع الكتاب الذي فيه أعمال كل إنسان من حسن وسيء فآخذ كتابه بيمينه أو بشماله. وتشاهد الفجار العصاة 1 
| خائفين وجلين؛ لأجل ما فعلوه من شرور وآثام؛ ويقولون حين يبصرون الكتاب: يا خيبةٌ لنا ويا حرتقا ما لهذا الكتاب ١‏ 
0 0 
ولا يظلم ربك عبدًا من عباده مثقال ذرة؛ فلا ينقص من حسنات المطيع ولا يزيد من سيئات العاصي. 


- - 2 


7ل خاو 5 وإ ساس ساس ع لوسرم و -22 ا اط تنب عش بهت جاع جراغتر 50-66 ا ا 0 
7 2 كك نمه -_-_ ٍّ_ 


5 
سرس يه 


ل" سوج دي عم سي - 2 
دوف وَهُمْ لَك عَدُو ينس لِلظَدلِِينَ بدلا * 


واذكر يوم أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية لا عبادة؛ وأمر الله إبليس بذلك أيضًا فامتثل الملائكة 1 
| وأطاعوا وسجدوا كلهم وعصى إبليس أمر الله ولم يسجد لآدم وكان إبليس من الجن فخرج عن طاعة الله وأبى | 
ا السجود كبّرًا وحسدًا أفترضون به أيها الناس هو وذريته أولياء لكم من دون الله تطيعونهم وتتبعونهم وهم أعظم عدو ١|‏ 
١‏ لكم قبهًا لطاعة :إبليمن:واعوانه بدلاً من طاعة الله عن وجل: 

ْ 4 !ءا أَنْهَدمهُم سَْقَ لسوت وَالْارْضٍ وَلَاحَلَقَ نِم وَمَاكْتُْ مد امن عَضْدًا‎ >20 ١ 
| لم حصيو الله إبليقن.وأقوانه غاق السموات والأرض: ولم.يستعن بهم .على إنشاتهما. ولاناشهة أللهابعضهة ,على عخلق.‎ 
| :بعض. بل تفرد الله بالخلق والإنشاء وحدة؛ ولم يستعن باحن ولم يشاور أحداء وما كان الله ليتخن أهل الضلال من‎ 
| ا الشياطين وأعوانهم أعوانًا ومساعدين له - جل في علاه - فهو المتفرد الغني القوي فكيف تصرفون لهم شيئًا من‎ 
العبادة وتتولونهم من دون الله؛ والله هو الخالق وحده دونما سواه.‎ ١ 

ْ 46 وَبَرْم يشل ناوأ سرك]ى ابن رعشم مَدََوَهُم لد يسبجِبوأ طم وَيحعلنَا يم ميقا‎ >22 ١ 
| واذكر يوم يقول الله للكفار يوم الدين: نادوا الذين كنتم تشركونهم معي شي العبادة ليدظعوا عنكم العذاب؛ ولينصروكم‎ | 
| هذا اليوم؛ فنادوهم فلم يجيبوهم: وجعل الله بين المشركين وبين آلهتم التي عبدوها من دون الله مهلكًا في نار جهنم‎ 
يهلكون فيه كلهم.‎ 

4 جا ونا الْمجَرمونَ الثَارَ فَظنُوأ َم مُوَيِحُوهًا وَلَمْ يجدُوأعَنهَا مَصَرِهًا‎ ١ 

ا وكتاسن المجار الثار كلبوا خلم اليغين آنهم دانخلون ذيها لآ محالة: ولم يجدوا هن النان ظريعًا ,شودف عتيزا: 
1 227 وَلَقَد صَرََان هذا ْنَا إلنَين من حكن مكل وكانَالْإضكنُ كر مَْءِ جَدَلَا 4 

!| ولقد بيّن الله في كتابه لعباده أمثلة كثيرة من كل ماينفعهم ليعتبروا بهذه الأمثال ويتعظوا بهاء وكان الإنسان أكثر ١|‏ 
المتيعة يناضيية جادلة. ا 
1 ججة>:! وَمَا مم اناس أن يُؤْمئوا ذ جَآدَهُمُ المُدَئ وَيسْتَفِفِرُوأ رَيّهُمْ إلا أن ابم سْنَه الْدولِينَ أو ينسم الحَدَابُ قبلا * 
!| وما صرف الناس عن الإيمان بالله واتباع رسوله يك وطلب المغفرة من الله لذنويهم إلا مكابرة للرسول كَل وعنادًا له ١|‏ 
© وسؤالهم أن يصيبهم الله بما أصاب من كان قبلهم من المكذبين؛ أو يوقع بهم عقاب الله عيانًا وهذه سنة الله في كل !؟ 
© من كذب بالرسل. 

٠١‏ <2>< مَمَاوْسِلُ ارين إلا مُييْنَ وَمُنذِيٌ وَجَدلُ اس حكَمَروأ يال ِمُدَحِسُوأ بد اخَنَ وأَدُوَا اكت وما ووأ 
هوا 6 

!| وما يبعث الله الرسل إلى العباد إلا ليبشروا من آمن بالجنة» وينذروا من كفر بالنار. والكفار مع وضوح الأدلة وظهور ١|‏ 
! البراهين. يخاصمون بالباطل عنادًا وبغيًا ليردوا بباطلهم الحق المنزل على الرسول ذل واتخن الكفار كتاب الواحد ١‏ 
دايا رحج العزين التعار وما وكا ومن سذاب الجبار سظرؤة وإسههزاة: 

١‏ >< ومن لد مس دهكر ات رَيد فض عَنا وى مَاهدم تيده نا جملا عك ُلُورهحَ أَححِئَدٌ أن يفْفَهُوه وَف ادلم وفرا إن 
ا َدَعَهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن يَمَنَدُوَأ إِدًا أبدَا ©: 

١ وليسن.في العالم أحد أشد:ظلمًا ممن نصح ووعظ بآيات الله البينة فأبى الامتثال وأعرض تعن الاستجابة ونسي ها‎ ١ 
| شعل وها اشترفتة يذاه مين الأعمال الشنيعة فلم يتب منها: إن الله نيعل على قلوب الكفار أغطية فلم بتتت وبا تفقوا‎ ١ 


4 "01 


]| ولم يفهموه. وجعل الله في آذانهم صممًا فلم يسمعوا الهدى. ولم ينتفعوا بالموعظة: وإن تَدَّعٌ الكفار -أيها الرسول- ١‏ 
'] إلى الإيمان غلن يستجيبوا لك؛ ولن يتبعوك أبدًا؛ لأن الله كتب عليهم الضلال. 

* ةا! وربُك الْعَعُورُ ذو اليّحمَةَ لوْيوَآدِذُهُم يِمَاكسَبُوأ ََجَلَ َع الْعَذَابَ بل لهم مود نيحد وأ من دونه مويلا‎ > ١ 
١ سيك الفقير 1 ذنيب العياد ذا هناها إليه وكابو ون ارده .زا مالريطية راسف بمواء الأعصناف زوفيل من عاد إليفة‎ 
ودعاه؛ ولو يعذب الله الكفار بما فعلوه من الآثام والسيئات لعجل لهم في الدنيا العذاب: ولكن الله يمهل ولا يهمل؛ حليم لا ا‎ ١ 
يعجل بالعقوية بل للكفار موعد يوم القيامة يحاسبون فيه على أعمالهم لا راد لذاك اليوم: ولا محيد عنه ولا مندوحة منه.‎ | 
4 37ق>ث! وَيَلك الْمْرَىك أَمْلْكتَهُمْ لما ظَلمُوا وَعَلْا لِمَهَلِكهم مَوعِدَا‎ ١ 

ا وهذه القرى المجاورة لكم كقرى قوم هود وصالح ولوط وشعيب دمّرهم الله وأبادهم حين كفروا به وكذبوا رسله؛ ا 
ا وجعل الله لعذابهم وقنّا محددًا وأجلاً معلومًا غلما حان الوقت وحل الأجل أخذهم الله بالعذاب. 


: موسر 6 تر 006 عرصم ك.ة. اخين حي عا ازع ع ا ل ا ا 2 4 

4 وَإِد تاك مُوس لِمَكَهُ لآ أبن حَوّت أبَلعَ مْجَمَمَ الحو أو أَمَضِىَ حُقُبًا‎ ! <4 ١ 
| واذكر حين قال موسى - عليه السلام - لخادمه يوشع بن نون: لا أزالٌ أسير في الأرض وأواصل السير حتى أصل‎ | 
١ ا إلى ملتقى البحرينء أو أسير دهرًا طويلاً حتى ألتقي بالعبد لالع لأطلت الله عدت وه ملق عقن الشطير لين‎ 
ٍ عند موسى مما علمه الله تعالى. تن‎ ١ 


ص 
ع عاض بصعي .. جواط عر أعة ل ل لوانت 


4 


0 وواصل موسى ويوشع السير فلما وصلا ملتقى البحرين قعدا عند صخرة ونسيا الحوت الذي وصى موسى يوشع أ 0 
0 يأخذه معه زادًا لهما فجعله يوشع في مكتل فإذا الحوت يصبح حي بإذن الله. وينطلق من المكتل إلى البحر ويسبح في 1 


ا :> هَلَمَا بلغا جم بَدَنهِمَا تسيا حوتهما اح يله في ابر سريا #6 


ال الرشر كيشق لضن :لزع ويا منهري ا . 

4 لا فْلمَاجَادَرًا مَل لِفسَُ َالنَا عَدَمنَا عد لمن سَمَربَا دابا‎ >< ٠ 

| سمهي ترك لانو الوه قسيايظه لسرت خاد وو تاظلري) اشوا دن سكا و ألم ضير مرن عقاء الاين 
كد َال أَرَمَْتَ اذ أَويَنَآِلَ ألصّحْرَة َي شِيثُ لفوت وَمَآ نيهلا ليطن أن أده وَأَحَدَّ سيره في لسر جب * ٍ 
|| قال يوقم ويه أقد أفرياقي الاايظا ىن لقم 1م الست مكاسم مسد الشتكيرة كد ديت ليه الدياة ويخرج مق 
| الكل ]إلى المحو وطق لقف اكلام طوستاد رقا مما لك وز ل ٍْ 
١‏ 92 ! َالَ ذَلِكَ مَا كنا نَع مَأتدَاعَلَءَانَار]قصَضًا 4 

| قال موسى: إن هذا ما كنت أطلبه فإن ضياع الحوت علامة لي على منزل الرجل الصالح وقد وقعت العلامة. فعادا ١‏ 
١‏ اليا ]لكان ]شتاميكا خنى ,وحبالهاضهرة: ا 


جاح عو عد .صن 8# 4 ا عر كنز 


ا 0 فوجدا عبدا من عيادنا ائينه رحمة من عِندِنا وعلمئنه من لَدنا عِلْمًا 4 
ا فوجد موسى ويوشع الرجل الصالح وهو الخضر كيَلِةِ جمع الله له بين الرحمة وبين العلم النافع؛ فالرحمة معها الرفق ١4‏ 
ا والحلم واللين والصبرء والعلم معه القوة ونفاذ البصيرة وتمام الحكمة. 

>< ل لسو مَل بك ع أ مت تالت ًا » 

فبعدما حياه موسى قال له: أطلب إليك أن تأذن لي بمصاحبتك لأنتفع بعلمك وأسترشد به. 
١‏ 337><ة انك لن صَْعَطِيمَ مص صَبْرَا 46 ا 
0 فقال ١‏ 3 لخضرم لموسكن + إنك زة 5 تستطيع أن ت تصير على صحبتي وا لتعلم مني؛ لأنه سوف يظهر لك أمور لها أسرار لن 0 
| تسكت عنها! ١‏ 


4 01 


اجرج الخامكن عقر السادسس عشر ا سنؤؤة) الكهف 


0 


: حت ده نو عم و 
ا و كف تصار عَلَ مال يحط يه- حرا #6 


؟ وكيف تستطيع الصبر على أمور باطنها غير ظاهرهاء وأنت لا تعلم مقاصدها. 


4 ججه ل مَل سَتَحِدْضن سَآ أَهُصَإرَا وَل أحَصِى لَك ارا‎ ١ 


فقال له موسى: بل سوف أصبر إن شاء الله ولا أعصيك فيما أمرتني به. فلك مني الصبر وطاعة الأمر. 


4 دل ينِ أتَبَْتت ملا يعن َْءٍ حو حت لَك ينه و5‎ <2 ١ 

| فقبل الخضر من موسى الصحبة. وأوصاه بأن لا يسأله عما أشكل عليه حتى يبيّن له الخضر ما خفي عليه من أمور | 
دون أن يسأل موسى. 

اهيوسي والخطيريطان الساحل طوجدا سفينة شركيا فيها بلا ااجرة تفضا مح اقل 1 0 سار شد 
الخضر لوحا من السفينة خصار فيها ثقب كادت السفينة أن تغرق بسبب دخول الماء منه. فأنكر عليه موسى وقال: ١!‏ 
!| قوم حملونا بلا أجرة ثم خرقت سفينتهم؛ لتغرق من بها هذا فعل منكر لا يصبر عليه!! 

:6 جا َنَ ألم َمل إن أن سَستليمَ مهي صَبرا‎ > 2: ١ 

فذكّره الخضر وقال له: أما قلتُ لك في بدء الأمر: إنك لن تستطيع صحبتي؛ ولن تصبر على مرافقتي؟! 

20> ا دل اَذ يسَا ضَسيث ولا فى ين مر عتما 4 

8 فاعتذر موسى وقال: اعف عني فقد نسيت الشرط الذي بيننا وارفق بي في التعليم ولا تشق علي في الإنكار, وأريد | 
منك الصبر والعذر. 

ج١١‏ تَأظَلتَاحَوَإِا غلم همال أكَْتَ مسا كيه بي رتفي لَقَد نت طَيكًا فُكرا 4 

1 فعذر الخضر موسى ثم واصلا السير في السفينة:؛ ولما وقفا على الساحل شاهدا غلامًا يلعب مع أقرانه. فقتله‎ ١ 
الخضرء فقال موسى منكرًا على الخضر فعله: كيف تقتل نفسًا بريئة طاهرةٌ لم ترتكب ما يوجب القتل؟! لقد فعلت ؟‎ ! 
منكرًا عظيماء وإثما شنيعًا.‎ ]' 

>< 11 دقل ل يك ل نيم مسا » ْ 
© قال الخضر لموسى يذكره بما اشترط عليه: ألم أقل لك من قبل إنك لن تستطيع أن تصبر على ما ترى من أفعالي 1 
التي لا تعلم أسرارها؟! 

4 َال ان سَأَلنْكَ عَن سم بَحدَهَا انق د لذت من لَدْنْ عدا‎ <0: ١ 

فقال موسى للخضر: إن سألتك عن أمر من الأمور بعد هذه المرة فلا تصحبني فلم 5 

لأنك أخبرتني من قبل أنني لا أستطيع الصبر معك. 

<تتكطا تأطلفًاحف إنا أن أل وي انمظعم أفها با أدمْصَيَفوهُمَا دايا حدَاام 
!أ فواصل موسى والخضر السير حتى دخلا على أهل قرية فسألا أهل القرية طعامًا من طعام الضيافة: فامتنع أهل ١‏ 
القرية من إطعام موسى والخضر ثم وجد موسى والخضر جدارًا يوشك أن يسقطء فبناه الخضر فسوى ميله: ا 
| فتعجب موسى من هذا الصنيع؛ وقال للخضر: ليتك أخذت أجرةً على عملك في الجدار لنشتري بها طعامًا وقد | 
] منعونا الضيافة. 


0 حصي ل عاض ع اس اس ف عفد" مرنه موا وو ل ع عت 22 2 
:20> :3 دَالَ هَدَا راق بيت ويك سَأْيشكَ سول مَل صَتَلع عََنوصَبراً * 
قال الخضر لموسى: حان وقت الفراق وانتهت الصحبة؛ وقبل أن تذهب سوف أخبرك بما أنكرته علي من أفعال لم ١١‏ 
تدرك مقاصدهاء ولم تعلم أسرارهاء فلم تصبر على السكوت!! وترك السؤال عنها والإنكار علي فيها. 


5 
و ا ل 2 0 من 


ا يوسي لشم ع ا امون د عد روعي عن ا د ماس جع لا ها عرس أرحت كن" ين هدنج 
١‏ 80> أمَاألسَفِيمَهُ كت لِسَسَدِكنَ يحمَلُونَ فى البحر قاردتٌ أن بها وَكانَ ورآء هم مَلِكُ يَأَحْدُ عل سَفِيدةٍ صا 46 
] أما خبر السفينة التي نزعت منها لوحا فإنها كانت ملكا لقوم من المساكين يبحثون عن الرزق عليها في البحرء فأردتٌ ا 
] أن أظهر فيها عيبًا؛ لأن أمامهم ملكًا ظانًا يستولي على كل سفينة سليمة من العيوب غصباء فإذا رأى هذه السفينة ١‏ 


4 طط! وَآمَآ لمكم كن واه من هَكَثِيسَآ أ رْحِفَهُمَا طّْقَِداوكُْر‎ >< ١ 
7 ا وأما الغلام الذي قتلته فقد نشأ كافرًاء وأبوه وأمه مؤمنان. فلو تركت الغلام حيًا لتسبب في كفر والديه؛ لمحبتهما إياه‎ 
أو إنهما محتاجان إلى منفعته.‎ !' 

4 2ج >< ! فَاردنا يبد لَهُمَادَيمَا حا مَنْهُ ركه ورب يتما‎ ١ 

٠‏ فاردنا أن يعوّض الله والديه خيرًا منه في الصلاح والاستقامة وبرهما. 


١‏ 2< وَأ لِدَارُ كان لمكسَانِ يمن فى الْمَربجَةِ وكا سه كلَّهُمَا وكانَ أبوهُمَا صلِصًا راد ريْكَ أن يلما شد 
وَيسْسَخْجَاكَرَهُمَا وَحْمَهٌ من ريك وَمَا فعَلنهُ عن مر لِك ويل مال شِع عَلَنو صَبرا # 

وأما الجدار الذي بنيته وقومته حتى استغام فإنه كان.ملكًا لغلامين يتيمين.من أهل تلك القرية: وكان تحت الجدان ١‏ 
االحمييوطيبة نايع سس ]سيا كاويي الاسيان الف السوو ها اله (ن كدي لمان لقا هن الرشد في ١‏ 
مكرجا الذي والقطنة مو تمع |نجد ار تظنا كن للد دوا ناكم قبل شا كسلت مل بصن تلع د ات مو 0 
ا الله وأمرء وهذا الذي ذكرته هو بيان ما خفي عليك من أسرار تلك الأفعال: ومقاصد الأمور التي لم يظهر علمها لك 
فلم تصبر على ترك السؤال ولم تترك الإنكار علي. 

4 ا وَيسمَلونَكَ عن ذى الْمَرَسَيْن قل الوا عَليِم يَنْهُ ؤِكرًا‎ 2007 ١ 

أ ويسألك الكفار - أيها النبي - عن قصة الملك الصالح ذي القرنين؛ فأجبهم بأنك ستخبرهم عنه بخبر صحيح يكون 1 
| عبرةٌ وعظةً لهم. 

# را سكن له ف لض وَالتهُ نكل َم سينا‎ «>22 ١ 
1 إن الله مكّن لذي القرنين في الأرضء وأعطاه مما يحتاج إليه في مملكته من الأسباب والوسائل والأساليب التي يدبر‎ 
بها شؤون بلاده ويفتح بها المدن وينتصر على الأعداء.‎ ] 

«ايعدابتاك الوساكل واسمل صف الظرق بعد ور رتنه [احتيات! 

4 ا حَقَإدَا ب مغرب الشَّمْس وَجَدَهَائَوبُ فى ع حَمَةٍ ووَجَدعِندَهَا فَرما نايدا الْفَرَينٍ م أن تَُذْبَ وَإِمَآ أن لد فِيمْ حُسنًا‎ > ١ 
لماتوهل ذو الفرنين إلح معرت الكتعين وجددهنا انمه إن رؤرة لسرن كانه شري كع مون جار ذاكاطين سود‎ 
1 ووجد عند مغرب الشمس بشراء فأمره ربه إما أن يعذبهم بالقتل أو بالأسر والسبي إذا لم يؤمنوا بالله. وإما أن‎ 
ٍ يأخذهم بالتي هي أحسن من الدعوة إلى الهدى بالرفق والحلم.‎ 


8 حي لع 2ك امن مسا عدة عي 22224 عم عجوي ور 22 وه 
0 > قال أمامن ظام فسوف نعذ به ثم برد إل ري فيِعَد به عذابا تُكرا 4 


ا قال ذو القرنين: أما من كفر بالله فسوف أعاقبه في الدنيا ثم إذا عاد إلى الله يوم القيامة عذبه في نار جهنم خالدًا 
| مخلدا فيها. 
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7 
يي اين .جتن عين أغي الى ننه سم عو ااا ع 2 3 ا 


١‏ م وَأمَامْنْ امن وَحَمِلَ صَلِلِسا قله جَرَاء ا حسؤا وَسَتَقُول د من مر لسرا 
ْ وأما من آمن بالله واتبع رسله وأطاع أمره واجتنب نهيه فله عند الله جنات النعيم» وسوف نكرمه في الدنياء ونرفق به | 
ونسدي إليه خيرا. 

4 ط سا‎ >< ١ 

! ثم عاد ذو القرنين إلى المشرق آخدًا لما أعطاه الله من وسائل وأسباب بجد واجتهاد. 
د عر طن الشتى ومتفاقلة عل و وجل تقر قد لهابةا 4 [ 
| فلما وصل ذو القرنين إلى مطلع الشمس وجد هناك قومًا ليس لديهم ساترٌ يحجب عنهم حرارة الشمس ولا شجر | 
| يظلهم منها. [ 
22> كنك وقد أحطايما ليه خا 4 ١‏ 
'] وكذلك قد اطلع الله على ما عند ذي القرنين من الوسائل والأسباب؛ وعلم - سبحانه - بكل ما عنده لا تخفى عليه |[ 
١‏ بخاضةسيحائة: 

ثم واصل ذو القرنين المسير مستعملا ما وهبه الله من قوة وعدة وعتاد؛ بهمة وصبر. 

5-5 #1 الشئق مبترورى ريسا مكالاب21 بنتهرة 19 4 

! فلما وصل ذو القرنين إلى ما بين الجبلين الحاجزين لما خلفهما وجد من دون الجبلين أناسسًا لهم لغة خاصة بهم؛ لا 
ا يكادون يفهمون كلام سواهم. 

ْ 4 امد لفق يمأ ملح مطيشوةن الأ مهل جل لد ماعل أ جل تسد‎ «>20 ١ 
١| فقالوا له: يا ذا القرنين إن قبيلتي يأجوج ومأجوج يفسدون في الأرض بالقتل والأسر والظلم والاستيلاء على أموال‎ ]' 
7 الناس غصبًاء ويقطعون السبيل: فهل نجمع لك من عندنا مالاً أجرةًٌ لك مقابل بناء حاجز عظيم يحول بيننا وبين‎ ]' 
يأجوج ومأجوج.‎ 8 

4 لا كَل مَا كي ذه وق حير كوف شوو بعل يتك وينم ردم‎ >52< ١ 
1 قال ذو القرنين: الذي رزقنيه الله من الملك والمال أفضل مما عندكم: لكن ساعدوني بقوة أيديكم لأبني بينكم وبينهم‎ ! 
سد منيعًا يمنع أذاهم عنكم. ا‎ ]' 
ْ # ان وير ديد حوَةإِدا ساو بن دو َل آنشخُوأ سحو دا مَل نوا كال افون فرع عَقِهِ قِظرًا‎ 9: >20: ١ 
| هاتوا لي قطع الحديد واجمعوها لي: فلما أحضروا الحديد ووضعوا بعضه على بعض وحاذوا به جانب الجبلين: قال‎ | 
كأشوائت ]فم اراكسام قناكات الحديد شال لأعؤائة اسطلوق نحاسا أشرعه عليه ليكو لساري ا‎ 
ْ 4 ا مما انْطدُوا أ يَظهَرُوه وَمَاأستطلغرأ لم تتبن‎ >22: ١ 

فما قدرت يأجوج ومأجوج أن تعلو فوق السد؛ لارتفاعه. وما قدرت أن تخرق السد من أسفله؛ لقوته ورسوخه في الأرض. 
3 +327 ل َالَ هَذَاَمَهُ ين رق وداج وَعَدُرَقَ جَعَلهُ كه وان وَعَدُ وق حَهَا 6* 
قال ذو القرنين: هذا الحاجز الذي جعلته مانعًا من أذى يأجوج ومأجوج من رحمة الله بي وبالناس الذين طلبوا مني 1 
© ذلك؛ لما فيه من الخير ودفع الشرء فإذا حان وقت القيامة فسوف يهدمه الله ويسويه بالأرضء ووعد الله واقع لا 1 
١‏ مسحالة: وائلة لا يكلف المعياد.. 

5 © :نت :9 وكا بعصم بوم بح ف عض وَنِم في ألصُور جمَعتهم جما‎ ١ 
ا وترك الله يأجوج ومأجوج يختلط بعضهم ببعض؛ لكثرتهم؛ فإذا تُفخ في القرن للبعث والنشورء جمع الله الخليقة ا‎ 
بأسرها للحساب والجزاء.‎ 


- 


4 001 


الجزء :السادس عشم م سورة الكهف 


© «امَضَاجَهَمَيوْمِنٍ ذكفرنَ عَرْضا‎ >< ١ 

'] وأبرز الله نار جهنم للكفار في العرصات؛ وأظهرها ليشاهدوا مصيرهم وعاقبة كفرهم. 

ا نه :< لدي نكا مر في غِطٍَ عن ذِكْرِى وكانوأ لا يسْنَطِيعُوت مَقْعا # 

اممؤلاء الكضار كات اميتهم فى الدذيا هن غطاء مر تن اب ,كلق منطر إلى أآياقة قظر عدير وامذكارة ولا قطيق أن ١‏ 
| سخ يات الله الدالة على الايسان )ا دري 1 
١‏ 77> ط سيب ال كرأ يدوأ عاك ين دوف أذ نا كذ جم لكي ثلا # 

١ أشيطن الكقار آنهم نوف يتحدوة سياد الله الهة يمجدوتها عن دون الله ليكرنوا أولياء لهم يجلبون لهم الشدي.‎ ١ 
1 ا ويدفعون عنهم الضرء إن الله هيأ نار جهنم للكفار منزلاً لا يبرحون منه.‎ 
4 جه «نعلئيكم حفن علا‎ ١ 

قل - أيها النبي - مبينًا: هل أخبركم بأخسر الناس أعمالاً يوم القيامة. وأشدهم غبنًا وندامة؟ 

١‏ :23> ذا اين صَلَّ سَتيح في اخيئؤة دياو يحسبون أت يدون نما 4 ا 
ا أخسر الناس أعمالاً يوم القيامة هم من كفر بالله في الدنيا فانحرف عن الصراط المستقيم: 12 
| الجحيم. وهو يظن أنه محسن فيما عمل؛ مصيب فيما فعل؛ في حين أنه في غي وضلال حيث حَرمٌ الرشد والهدى. 
2ه « نك ايَسَكم يلت رتوم ويد طن ألم ناجم كمبَمِِمَة وا 4 ْ 
ّ هؤلاء الخاسرون هم الذين كذبوا بآيات الله. وجحدوا بالبعث بعد الموت. فأبطل الله أعمالهم بسبب كفرهم.ء فليس 7 
8 لهم عند الله يوم القيامة قدر ولا قيمة. 

46 جا دلِكَ جرادم بِحهَمْ بماكفروأ وحَذواءايقٍ ورسي هرُوًا‎ 27+ ١ 

ا وبسبب كفرهم وضلالهم أحبط الله أعمالهم: وجعل جزاءهم نار جنهم خالدين فيهاء فقد كذبوا بالآيات وأنكروا 

8 المعجزات. واستهزؤوا بالبينات. 

» 31: ج> للد عاضا لصييت د جلث ايرس‎ ١ 

© إن الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وعملوا الأعمال الصالحة المشروعة بإخلاص ومتابعة لهم أرفع المنازل في الجنة؛ 1 
وأعلى المراتب شي الفردوس. ا 
22> « حيتي لاينئة عنَا ل » ظ 

| هؤلاء الأبرار باقون في تلك الدار في جوار العزيز الغفار. ومن حسن الإقامة وطيب المحل؛ لا يريدون تحولاً عنها ولا |[ 
خروجا منها؛ لعظيم ما وجدوه من النعيم المقيم؛ والثواب العميم. 

[ 4 ملو 6ن الْبَعرمِد ها كت وَقِلَدَلِ مَلَأك تفدكمت رق ولجنا يمفلو- مدَها‎ >< ١ 
"١ قل - آبيا النبي - لو أن ساء التحصر كان جيراء وجم. السك مرحي الكفوويا اللجكاامة للدي عار السو فيان‎ ١ 
| تنتهي كلمات الله؛ لكثرتها وبركتهاء ولو جعل الله مع البحر بحارًا أخرى تمد البحر الأول لانتهت أيضًا قبل انتهاء‎ | 
كلمات الله.‎ 8 

44 ج> << عل نمآ نر ولك وجح إل مَآإكهَك إله ونيد كان يبع ريو ْمَل ما سلس ولَاجْفْرلة باد َي لمأ‎ ١ 

ا قل - أيها النبي - للكفار إنما أنا إنسان مثلكم في البشرية ولسث ملكاء وإنما أنا عيد الله ورسوله» أوحى الله إلي ا 
| وحيا أنه لا إله إلا هو لا شريك له ولا رب سواهء فمن كان يخاف عقاب الله ويرجو ثوابه ويؤمن بلقائه فعليه أن يعمل ١|‏ 
ا عملاً صالحا خالصا لربه على سنة الرسول كِب ولا يشرك في العبادة مع الله غيره فيتركه الله وشركه. : 
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33 ٍِ 735 س1 1 6<« 1 لس 2< 


كهيعص 4 
الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بهاء مع علمنا أن لها مقاصد جميلة وأسرارا عظيمة. 

<ته رمت رِيْةَعَنْدَهْرَكَرا» 

هنا كررعيبة الله لسيدم وثيية زكرياء سوف وخبر الله بها نخا فيها.من العير والعظات بالجكة وإللك و ا 
لتك 9 إذنادى رَيَدديدَاءَ حَفِيَا # 

حين دعا زكريا ربه سرًا؛ لما في ذلك من كمال الإخلاص وتمام الرجاء في الإجابة. 

<> لا َل رَبَإِقْ وَعنَنْعظمْمِقٍ وَأَمْبَعلَ ارس سَيباوََمْ حكن بعك رب قينا 4 

] قال زكريا: يا ربي تقدمت بي السن ورقّ عظمي وشاب رأسي وما سبق أن منعتني من إجابة الدعاءء؛ بل كنت تلبي | 
طلبي كلما دعوتك. 

4 جج> 3« وَإِنْ فت الْمَويل من وَرَآى وَحكَاتٍِ أمرأقٍ عَاقِرًا فَهَبَ ل من لَدنلكَ وَلِيّا‎ ١ 
1 الركيكتميج كار وعفيرص إذاعث أن يقتصروا في القيام بالدهوة إلى سبيلك وحيل آانة إلركالة من يعدي‎ 
وزوجتي عاقر لا تلد؛ فارزقني ولدًا يخلفني بخير ويحمل الرسالة من بعديء فقدرتك نافذة.‎ ]' 

> :ا بَرثقٍ ويَرثمِنْ َال يَعُْوبَ وأبقصلة رب نَضِيًا 4 

4 الوك هرك تروت عن يمدي ونبوة آل يغقوبه وأسالك اطتتساع هذا الولتة ليكرن مصولا كنك ري التكاق : 
| فأوحى الله إليه يا زكريا إن الله يبشرك بأنه قد أجاب دعوتك؛ ووهب لك ولدًا اسمه يحيى تفاؤلاً بحياته. لم يسبق 7 
أن سمي باسمه غلام قبله. 

4 ا دَالَ ري أن يَكُوثْ ل غْلمُ وكات أمْرَاَقٍ عَاِقوًا وَمَدبَلَقْتُ م نَالْحك ير عِيِيًا‎ >22 ١ 
فتعجب زكريا وقال: يا ربي. كيف يولد لي ولد وزوجتي عافر لا تلد؛ وأنا شيخ كبير مثلي لا ينجب؟!‎ 8 
: فَالَ كَدَِكَ مَالَ رَبك هو عل مَيْنُ وَهَدَ حَلَقَنك ين َبَلُ وََرَتَلكُ سينا‎ 38 > ١ 

! قال الله: كذلك الأمر متعجب منه هنا ولكنه سهل على ريّك يا زكريا إيجاد ما يشاء بأسباب وبلا أسباب» وقد خلقك | 
ا من قبل من العدم؛ فربك لا يعجزه شيء. 
ا 2568 0 الو اس كه ل اك 


| 


لا مْكِدمَالتّاى ئَلَدَثَ يِنَالٍ سيا # 
فسأل زكريا ربه ليطمئن إلى وعد الله قائلا: يا ربي: أريد علامةً أعرف بها حقيقة ما بشرتني به الملائكة. فأوحى !ا 
! الله إليه أن العلامة أنك لا تستطيع أن تكلم الناس مدة ثلاث ليال وأيامها وأنت صحيح معافى. 


4 0/1 


#6 خرج عل فوم مِنَ الْمِحَرَانٍ فوح إِلتهمَ أن سَيَحوا ب ره وعشييًا‎ 32 >» ١ 
1 فظهر زكريا للناس من محل عبادته وهو الموطن الذي جاءته البشرى فيه بالغلام: فأشار إلى الناس أن سبحوا الله‎ 
: صباحا ونساءكة الفؤصيوزدية:‎ 


5 شرع عجوم بو ص بحيو 


ْ 4 يبه مز الب ِو َه كم بيك‎ « >12 ١ 
| يا يحيى: أشَّبل على التوراة بهمّة وعزيمة واجتهاد بحفظها وفهمها والعمل بهاء والدعوة لما فيهاء وقد أعطى الله‎ | 
الحكمة والفهم في العلم يحيى مع صغر سنّه. ا‎ ! 
* وَحَنَانَا من دنا ركو وكا ويا‎ (١ >20 ١ 

ووهب الله يحيى رحمة ومحبةً من عنده وطهرةً من الخطاياء وكان مراقبًا لربه يعمل بأوامره ويجتنب نواهيه. 
١‏ 20> جا وَسِرَا بولِدَيْهِ وليك جَبَارَاعَصِيًا 6* 

كان يحيى طائمًا لأبيه وأمه يبرهما ويشفق عليهماء ولم يكن متكبرًا علئ الخلق ولا عاصيًا للخالق. بل متواضعًا مع | 
] الناس طائعًا لربه. 


ع مين خجن ا آسرتضي سل لس سر ل ع لو ال سساح ع كر سل ل سرك ع 


يه 39 وَسَلم عَليْهِ يوم ولد ووم يموت ودوم يبعث حيا 

ٍ وسلام من الله على يحيى وأمان من الرحمن له يوم أتت به أمه ويوم وفاته؛ ويوم يبعث من قبره حيا في الآخرة. 
١‏ 22> «نائفرن الكتب مَمَ لد يدت نيمك مي 4 

| واذكر - أيها النبي - في القرآن قصة مريم يوم ابتعدت عن أهلها جهة الشرق: وأقامت فيه. 


م 
رع وي ل عه 3-3 خا > ورين ا سوج ضعي حل خرن 


فأقامت مريم ستارًا يسترها من أهلها ومن الناس؛ فأرسل الله إليها جبريل فجاءها في صورة إنسان كامل الخلق تام 1 
الشكل. 

| 27> ا مَلدَِفَ أعو دمن ينك نكت يَتيا © 

مريم جبريل قالت: أستجير بالرحمن منك أن يأتيني منك سوء أو أذى إن كنت تخاف الله وتتقيه. 

فقال لها جبريل: أنا مرسل من الله بعثني إليك لأهب لك غلامًا طاهرًا من الخطاياء نقيًا من الآثام. 

:0 ا ل قل عن فقون رامين عه عجوو عت ا اع ا 

4 قات أن يَكونَ لي عَم وَل يَمَسَسَنى بسر وَلَم أك ييا‎ 3 >< ١ 

قالت مريم لجبريل: كيف أنجبٌ ولدًا وأنا لم يقربني إنسان بنكاح حلال ولم أقترف حراماء وإنما يأتي الولد عن لقاء 
|| الرجل بالمرأة؟! 

ججح «ا ذَالَ كَديِكِ َال رَبْك هو عل هين وَلِنَجْصَلَهة ايه ناس ويَحمَةَ ما وكا أُمْرا مَقَضِيًا 

قال لها جبريل: الأمركما ذكرت فلم يقريك إنسنان ؤلم تفعلى تكرامًا نانك اللة من ذللقة ولكن سجِيء "ايخ بلا أب ١‏ 
0 سشهل يمسير :على الله فقدرته نافذة؛ وليكون هذا الاين علامة على فقدرة الله؛ وليكون عيسى رحمة من الله على 0 
]| والدته وعلى أمته. وقد كتب الله ذلك وقدّره فلا راد لحكمه ولا مانع لقضاته. 
! 8 5 تحملته نشدت يد مكنا ف قَصِيًا # 


8 بعيد عن أعين الناس. 
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الح شافط عق 


]ع ءظلق النضاين اف جدع النخلة فقالتديا بس مد شيزيهنا اليوم ولم أوجدء ولم أعرف ولم أذكر ولم يعلم ١!‏ 
من أنا؛ خومًا من كلام الناس. ا 
<> دسا َيَآالَاغَرَقِ َدْجمَلَرَيِْ تنك سيا 4 

| فناداها عيسى ابنها: لا تحزني فهذا أمر الله وقضاؤه وقد جعل الله تحتك جدول ماء عذب. 

* اوَمْرْ مت دجن التَخهَ مقط عَيدِ رُطَبَاجِينا‎ >22 ١ 

فحركي بيدك جذع النخلة يسقط عليك من أعلاها رطب لذيذ جني من وقته؛ وفيه بذل السبب لطلب الرزق. 

4 دض وأذن وَقَرَى عَِنَا نتن سلما هَقوإِقِ درت لمن صَوْمًا هن أْكَيِمَلَوْمَ نيا‎ >< ١ 

فكلي من الرطب واشربي من الماء وطيبي نفسًا بابنك؛ فإن رأيت أحدًا من الناس فسألك عن هذا الأمر فقولي: لقد 

ا ارت اتوي الصددح طاعية لل شل اتكلم مع أحد من اليشن وكان السمت عبادة ف شو 1 د را رظن 
دالآية#الاعترال والصيت آياء الفتق. : 
١‏ <> «ا تأت يد مَرمَهَاتحَسِلْهمَلوأيمَريَمُلقَد يدت سَمِكَاْيًا 4 

اسسارت سر شرميا وف تحمل أينها عيسى يعد أن ذهيت إلى مكان يميد هلما شاهدؤها را نيا كا لما جا ريم 
أرضتهرية عظة. ١‏ 
جه < كلقت كزرة ناكة وو اراس رَمَائاتت أن يدبا 4 

١‏ يا أخت الرجل الصالح هارون: لم يكن أبوك عاصيًا يرتكب الفواحش, ولم تكن أمك امرأة سيئة تزاول البغاء. 

<> تبه واي تكلم سَكك فالْمَمدِ سيا 4 

| فلم تكلمهم مريم وأشارت إلى ابنها عيسى وهو طفل في المهد؛ ليسألوه؛ فأنكروا عليها وقالوا: كيف نكلم هذا الطفل | 
8 وهو صغير في مهده.؛ لا يستطيع الكلام ولا يفهم ما نقول؟! 

4 دن عبد مض يَالكتب مَك با‎ < >< ١ 

| فأجاب عيسى وهو يرضع في مهده: إني عبدالله؛ قدَّر الله أن ينزل علي الإنجيل وأن يجعلني نبا لبني إسرائيل. 

4 وَجَعَلن مُبَارك أبن م حكنت وَأَوْصَن باص وَالرَكَوْوَ مَادْمَتْ حي‎ !« >17 ١ 

1 والله جمانى كثير الخين عام التفع في أى مكان كنت: تفع النامن بالعلم والحلم والحكمة, واوضاتي رب حاقام الصتبلدم ا 
والمحافظة على أوقاتهاء وأوصاني بإيتاء الزكاة ما بقيت على قيد الحياة: فالصلاة طهارة الروح؛ والزكاة طهارة المال. 

| والله سغاني ظائمًا لأمي حتونًا عليها رفيقًا بهاء ولم يجمائى ستكيرً) فظ غليظًا عاسيًا لله إن عقي : 

4 وَالسَكم علَيوْءَ وُِدثُ ويم أمُومث وَيَوم أبعت حا‎ << >22: ١ 

ا وعلي أمان من الله من كل خوف وسلامة من كل آفة يوم مولدي ووفاتي؛ ويوم أبعث حيا يوم القيامة. 


6 
و ءا دا 


0 ارسي قن عر + 6 صوراس مح خرج الك باع 
١‏ قله 2 ذلك عِسى ابن مريم قول الْحَقٍّ ألّذِى فيه سرون 6* 


:! هذا الذي أخبر الله عنه هو عيسى بن مريم حقيقة ويقيئًاء وهذه قصته الثابتة الصحيحة لا كما ادعى اليهود | 
8 والنصارى من أباطيل وافتراءات. ! 


الحو الشادش ,عقن 

22> «اماكة رن يدي وك سعدا تو اَنَث لك كر 4 

لا يليق بالله - تعالى - ولا ينبغي له ولا يصح أن يجعل لنفسه ولدًا من خلقه؛ تعالى عن ذلك مإذا قدَّر أمرًا وأراده تم 11 
هن] الأمر وحصيل وكلمةه "كن" لذ راد لما آراك: 

4 وَإدَلهرَق ريو َأمبدُوْمَدَا ورم يقد‎ ١ >27 ١ 

وقال عيسى لبني إسرائيل: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئَّاء فإنه ربي وربكم لا رب لنا سواهء وهو الطريق 1 
ا القويم: والصراط المسستقيم وما سواه.طتلال وياظل. 1 
١ج <١‏ تأختلت الْخَحرابُ نينو وَل دين مرو ين مَنْبَدِ بعلم 4 

! فاختلفت الطوائف من بني إسرائيل في شأن عيسى يكل فقالوا: عيسى ابن الله. أو ثالث ثلاثة؛ أو هو الله!! واليهود 
اسادوم و الوا ساجر أو ايى بوسف النجان فعلى من كذّب وكفر الهلاك والدمار في يوم شديد الهول؛ عظيم الخطر. 1 
#8 هويوم القيامة. 

4 لهم وبر يوم يونا لين الطَيُوت ايو في صَكَلٍ تبون‎ <١ >2< ١ 

ها آش د سماع الكفان لأخطان يوم القيافة. وما أشد يصترهه لأهوالياديوم تعودن إلى اللة؛ ليعاسيوةريما فعلواء | 
ا ولكن من ظلم نفسه بالكفر في بُعد ظاهر عن الحق» وفي انحراف واضح عن الهدى. 1 
١‏ 22> ل وَلَذِدَهر يوم المسرة إِذ م الْأمر وهم فى حَفْةٍ وه لا يوون 4 

! وحدٌّر - أيها النبي - الناس يوم الندامة على التقصير حين يُقضى الأمر ويُحاسب الناسء فللسعداء الثواب» || 
| وللأشقياء العقاب. والكفار في هذه الدنيا في غفلة عن ذاك اليوم؛ لأنهم أعرضوا عن الحق واتبعوا الباطل؛ وليس | 
عندهم إيمان صحيح ولا عمل صالح. 

<> «3 إِنَاحَن نرت الْارْض وَمَنْ لها وَإلِيَايرَْعُونَ 86 

ا إن الله وحده يرث الأرض ومن عليهاء حيث يفني الخليقة جميعهاء ويبقى وحده؛ لأنه حي لا يموت - سبحانه - ا 
١‏ تومرد العياد إليه ويصبابيع عليه؛ وسوف يجازيهم باقعالهع إن خيرا: دين إن شيا قشر. ْ 
٠١‏ 20> « وَأدَد في الكت برهم إِنَدكانَ صِدِيَا َي » 

١‏ واكر- ايها النبى -اللنايس في هذا الشران بر إبراشي كله كإنة كان من اعظم الأوزياء الصادهين التخلصين: وقد 

١‏ أصطفان الله يالثيوة وأكرمه بالكلة. 

ج> < إل نيدتم مد ما انمع وا يبر واي عَنكَ عَيَا 4 

يوم قال لأبيه آزر: لماذا يا أبت تعبد الأصنام الجامدة وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تدفع عنك ضرًا ولا تجلب لك نفعًا؟ ا 
8 فالله وحده الذي يجلب النفع ويدفع الضر. 
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4 ع إن مَدَ امن يت الل مَالمْ يك مام يد مرَطَاسَوئ‎ < >20 ١ 

يا أبت: إن الله أكرمني بالعلم الناضع الذي أوحاه إل شاقبل مني النصيحة وتعال معي إلى طريق الهدى أدنّك على | 
١‏ طريق مستقيم لا عوج: فيه ولا ضلال. 

ْ يا أبس لا سرع الشيطان بأن تعبد الأوثان وتترك عبادة الرحمن: فإن إبليس عدو لله قد استكبر على عبادته؛ وعصى ا 


يكت إِق أَحَافُ أن يَمَسَكَ عَدَابُ من لمن فَتَكْْنَ لشَّمِطَنِ ولا # 

]يا أبت. أخشى أن تموت وأنت كافر فيخلّدك الله في النار. فتكون مصاحبًا للشيطان في الجحيم. 
3 2 ل لو ل لية اشر ب #حي ‏ 8 إضاق. عن عن بوسكم زد بح سياف 

5 َال اراق أنت عَنْ ءَالهَجٍ يكإِبرَحِيمُ لين لمْ تنه لأرجمنك وَأهْجِرَنٍ ملا * 

| فقال آزر لابنه إبراهيم: أتريد أن تعبد غير آلهتي يا إبراهيم؟ لثن لم تترك سبها وشتمها لأرمينك بالحجارة حتى ١١‏ 
] 27> « فَالَسَكَمُ عَيّكَ سَاستغْف راك رَقَإِنَهكاتفي حَنييًا #4 
قال إبراهيم لأبيه: لك السلامة مني فلا يأتيك مني ما يؤذيك؛ فللوالد إحسان الصحبة ولو كان كافرًاء لا الطاعة في ١1‏ 


المعصية؛ ثم قال إبراهيم: سوف أدعو الله أن يهديك إلى الإيمان وأن يغفر ذنبك. فإن ربي عودني ألا يخيّب رجاتي ١|‏ 
| فيه؛ بل يكرمني بإجابة دعائي دائم . ْ 


- 
عي 2د تلاج براض احة كوق +اميواا# 


| ينه :3 وَأَعكزِلكم وما دعوت ين ذون أله وَأدعوا رق عسو 7 
ا وسوف أفارقك يا أبي أنت وقومك وأصنامكم التي تعبدونها من دون الله. وأستمر على دعائي وعبادتي لربي؛ | 
| مخلصا له ديني. فربي لا يشقيني برد سؤالي. 

4 قلمًا أعترَهُم ومَايحبدُوَ من دوب ال وبا له إسْحَقَ وَيَحْشُوب ولا جملا ينا‎ 32 >20 ١ 

| هلما شارق إبراهيم أباه وقوسه وأضناعهم رزقه الله إسحاق. ومن بعد إسحاق ابنه يعقوب وجَكَلهما كين كرئمين: 
١‏ جه !ا وَوَعبنَا لم ين يمنا لاد صِدْقٍ عَلِيكّا 4 

. للطل كله على الجتججع [وزافيم وايقافه بالفضل العظم م اثقبوة والرضالة والسكب ةن 2 حر الس ولا 
الجميل الباقى. 1 
١‏ :0ش طا كرفي ألكتب موسو إِنَدكانَ حضون رولا با 4 

ا واذكر - أيها النبي - في القرآن خبر موسى يوَكةٍ فإن الله قد اختاره نبيًا واصطفاه رسولاً. وكان من أولي العزم عليهم السلام. 
3 « وده من جا الطورالْابمرِ وَوَبتَهُ يي 4 

| ونادى الله موسى من الجهة اليمنى من جبل طور سيناء: وقرّب الله موسى بكلامه -سبحائة - لهء وشرّهه يمناجاته‎ ٠ 
وامتطهاء برسالته رك هذا إثبات صعة القلام لله - عمال - على وعه يلق يجلاله وكقاله ب جا‎ 
*6 «ج> 3 ووهبنا له ين حيدم أحَاه هرون ييا‎ ١ 

١‏ وأعطى الله موسى أخاه هارون مؤيدًا وناصرًا وجعله نبيًا؛ رحمةً من الله وتفضلاً ليتعاونا على البلاغ. 
١‏ :22> جا وَأَْرْ ف الكت لمعيل نك كن صَاوقَ اوعد وَكانَ رولا يا 4 

#الذكر- أيها الرسول - فى هنا القراخ قصة إسساعيل 248 غإئه كان مبادظًا على وعدم إذا رفوو جنك متمد ذا ” 
١‏ وكان مرسلاً من الله شرّفه بالنيوة. ْ 
<١ >< ١‏ وك نيمو أهلهءيالصَلَوة وَالرَكوة وكات عند ريو مَرْضِيًا 46 

وكاف إسماعيل يام اعله بإقامة الصلؤة وزيداء الؤفات. وكان الله راضيا عن إسماعيل؛ لسن عسل ود لووطاصته: 


..* 5-7 #سعير وير د بحر .د ذه 2 22 
٠‏ جيجه 5ذ وَادْرْفٍ الْكني إِدرس نهر كانَ صِديَا يا 6: 


| واذكر - أيها الرسول - في هذا القرآن قصة إدريس ذلك فإنه كان عظيم الصدق في قوله ؤعمله: نبيًا يوحى إليه. 
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| ورفع الله ذكره في العالمينء ورفع منزلته في المقربين؛ فذكره مرضوع؛ ومنزلته عالية. 

١ لبك اين أنم لَه عِيَوم ين ابيصن من حي دم وَصِمَنْ ملام نوع ومن ديه يهم وَإَِم يل وَمِمَن عدي وتيا إن تق‎ < >22 ١ 
: عت اليَمْنٍ حَروأ سجدًا وكيا‎ 

مولام الأنبياء أثلاين ذكرهه الله لرستوله كلهم الذين ممحيل | للاهاكيو الوه اية و للوة والتوضيى كل نين وهم من ١‏ 

1 ذرية آدم؛ ومن ذرية من حمل الله مع نوح في السفينة؛ ومن ذرية إبراهيم: وذرية يعقوب؛ وممن هداهم الله للإيمان ا 

| واختارهم للرسالة؛ إذا سمعوا آيات الله تتلى عليهم. سجدوا خاضعين خائفين باكين من خشية الله لتمام عبوديتهم ١|‏ 

| وانقيادهم لربهم. ْ 

6 خَلفَ نيدم حَلِفُ أصاعُوأ الصَلَوه وأتبعوأ اهوت صَسَوْفَ ْو حا‎ 9: >20: ١ 

سام من جمد هفولا الأبرار احاح سود لع وص لوا اروتسدراداركات الكناة 1ل لعفاو راحياقهًا واركانيا ووقموا فيا 

© يوافق شهوات نفوسهم من المحرمات: فسوف يلقون شقاءً وخيبةً وندامة في نار جهنم. 

22> ل إِلَاسَ تب امول اولك يلون دنهوَلايظلُوَ سينا © 

| لكن من عاد إلى ربَّه وندم على ذنبه وهو مؤمن صادق الإيمان عامل للصالحات, فالله يقبل توبتهم ويمحو ذنوبهم ولا‎ ١ 

| ينقصون شيئًا من ثواب أعمالهم بل تكمل لهم وافية. ْ 

4 جَّتِ عَدْ نال وَعَدَ يمن جباده لعي ]نه كان وعَده ما‎ <١ >> ١ 

ا يدخل هؤلاء الأبرار جنات خلد في إقامة دائمة؛ وهي التي وعد الله بها الصالحين من عباده بالغيب. فصدقوا بها 

١‏ ولم يشاهدوها من قبل؛ إن وعد الله متحقق حاصل لآ راد له. 

4 لَاسْمَعُونَيها لوالا سلما وَطَمْ فح فا كر ويا‎ (١ >> ٠ 

لا يسمع أهل الجنة في الجنة كلامًا لاغيا لا خير فيه؛ وإنما يسمعون تحية لهم بالسلام من كل آفة والأمن من كل | 

خوف. ويطعمون فيها أول النهار وآخره كلما أرادوا الطعام مع حسن المقام والأمن والسلام. 

4 وا ينك ْلَه ألّى وْرِثُ ين عاونا مكَانَ يما‎ >27 ١ 

دك النجدة الف ذكرها الله مميكها :الله لأأاضياء من عياد». ومو كل مواميل باوامر اللةاوا سيقي تزالفيه. 

# وَمَاَلُ إلا ام ررك لَمَابْت لدبا وَمَاحَلْفَنَاوَمَاب وَلِك وَمَاكانَ ميك شيا‎ ١ >< ١ 

| ويقول جبريل للرسول وله وما تنزل الملائكة من السماء إلى الأرض إلا بإذن من الله؛ له كل شيء أمامنا من أمر | 

؟ الآخرة, وله كل شيء من خلفنا مما مضى من أمر الدنياء وما بين الدنيا والآخرة؛ فله كل ما وقع في الزمان والمكان؛ 

0 والله لا ينسى جل في علاه. 

4 متك :ا رَبُ السَمنوات وَالْارضٍ وَمَايبتُمَا َأعبذه وضطإر لعَدَيَوء هل تعَلَم لَه سيا‎ ١ 

ا الله وحده رب السموات والأرضء وهو خالقهما ومدير ما فيهماء وهو رب ما بينهماء ومالك ذلك كله؛ قفأخلص له 

0 العبادة:وتحدم :ولا قق فده شيكاة واصبر على أداء طاعته والقيام بعبوديته. فليس له شبيه ولا مثيل في أسمائه 1 

0 وصفاته وأفعاله. 

4 وتقول لضن أدِدَا مَامِتٌ لَسَوْفَ أُخرَج ينا‎ 9: >25 ١ 

سوام تكاش ةا بالسه دوا روصي اع ل نسي ري ركد ورم مسي 
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| >> ( ولايد حك لاسن أناحَلقََهُ نعل وليك سينا * 
8 وهذا الكافر المكذب ما تذكر أن الله خلقه من العدم ولم يكن موجودًا من قبل فإعادته بعد الموت أهون على الله - 1 
تمالى - والكل عليه هين. 

0 7 وي لا ا ا كيم ممه 1 ا 
7 12 حوب بهم وا سين ثم فر بهم حو يه 1 
| فقسمًا بربك - أيها النبي - ليجمعن الله المكذبين بالبعث مع الشياطين. ثم ليأتين بهم حول نار جهنم باركين على !! 
الركب من شدة الخوف وعظيم الهول. 1 
م الاش كك ل ع ا 2 م 2 

ا 39 ثم لتغزيت نكل بشيعَة أم أشذ عق التمنِ نيا * 

] ثم ليبدأن الله بعذاب من هو أشد طفيانًا وتكبرًا وأكثرهم تمردًا وكفرا. 

.6 ا جوت لي عي وى 2 2 عر 58 

* عل 95 م لتحن أعلم بِالْذِينَ هم أَوْل يا صِليًا‎ ١ 

ا ثم إن الله أعلم بالذين هم أولى بدخول النار ومعاناة عذابها ومقاساة حرها. 
0 أ 5 م 5-06 ا اي لل #لاج ا يا 

1 له 0 وَإِن مَسَكْر إلا وارِدهَاكانَ عل ريك حتما مُفَضِيًا‎ ١ 

ا وما من الناس أحد إلا وارد على التار بالمرور على الصراط المنصوب غلى متن جهنم وهم متفاوتون في الإسراع على 0 
م حسب الأعمال» وهذا أمر لا بد منه ولا محيص عنه. 


ل و اك م 1 اشن 
| 2 3 ثم شح الْذِبنَ توأ وَنْدَرَالظلِِت فبَاحِئيًا # 


١ك‏ تضق لمأتن نطاةاواطدل باشوطه ويكرك من ظلم نفسه بالفقر في قار جيكم باركين علي لي" 
:3 اع ع ا كي د الف عم 0 رصة ةا أله اسن سعدة © كاعوت اداع عر زوز ختداش عو الاج امول إها أننذا كان 
١‏ +20 35 وَإذا نَل لهم اننا بيست قَالَ الزن كفروا لَِدينَ انوأ أى الْفْربِقَينِ حير مقَامَا وأَحَسَنْ تيا 46 


| وإذا ثليت آيات القرآن البينة الواضحة قال الكفار للمؤمنين: أي الطائفتين منا ومنكم أكرم منزلاً وأفضل مجاسَا؟ 
<> <«وَدَانََامَلهم يعِوَوِهُم تسن أتكاررة؟ » 

وكم أهلك الله بالعذاب قبل كفار مكة من القرون السابقة: وكانوا أجمل متاعًا وأحسن منظرًا من هؤلاء الكفار. ‏ | 
١ >< ١‏ قل سكن فى الصَلَلَةَ َمَدآ لين محف دما وْمَدُونَ إن ْسَدَابَ وَِنَآلسَاعَةَ نيكمت مَن هْوسَرٌ قَكنًا ١‏ 
وَضْعَفُ ندا 4 1 
قل - أيها النبي - من كان معرضنًا عن الهدى فالله يمهله ويملي له شي غوايته. حتى إذا أبصر ما توعد الله به الكفار: إما ١‏ 
٠‏ هلاك الدنيا العاجل. وإما قيام الساعة؛ فسوف يتيقن حينها من هو أسوأ منزلةٌ ومقامًاء ومن هو أضعف ناصرًا ومعينًا. 
<١ >< ١‏ وَيَريدُ أله اريت آمْتَدَاهْدَئُ وَابِتُ أصَِحَتْ حَْدعِدَرَيكَ وَأ وَحَبر را # [ 
! والله يزيد من آمن به وعمل صالحًا إيمانًا إلى إيمانهم بسبب طاعتهم وتمام اتباعهم لرسوله كَل والأعمال الصالحة | 
| المشروعة هي أعظم أجرًا عند الله في الآخرة. وأحسن عاقبة؛ يجدها العبد إذا احتاج إليها يوم الفقر. 
١‏ <> < أهرَيْتَ الى حكَمَر َتنا َال لدوب مالا وَولَدَا # 

| ألم تعجب - أيها النبي - لهذا الكاضر العاص بن وائل وأشباهه الذي كدّب بآيات الله. وكفر بدينه؛ وأقسم أنه ينال |. 
1 في الآخرة أموالاً وأولادًا . 

#4 أطَلْمَآلميب م عنمن عَهَدَا‎ «<3 > ١ 
| هل اطلع على علم الفيب حتى يدعي لنفسه ما ادعى؛ أم أن له عهدا عند الله بحصول ذلك له. والحق أنه لا علم‎ 
عنده ولا عهد له؟‎ 


سَتَكْنْبُ مَايقُولُ وبَمد لمن الْعَدَابٍ مَذا 4 
3 ليس الأمر كما زعم: فليس له علم ولا عهد.ء وإنما هو كذاب وسوف يكتب الله ما افتراه ويزيده الله من أصناف ا 
؟! العذابء وأنواع النكال مثلما ازداد من التكذيب والكفر. 
| ل ا وَبرِنُهء مَايَعولُ وَيَأَيَا روا 6: 

أ نسلب جميع ما يملك بموته ونتركة وحيدًا فريدًا لا مال له ولا ولد ولا عضد ولا سند. 


ا له دوا مِن دوت أله الج وا خم مرا 4 

١‏ وأعحن الكمار اناما محدوتيا مو هدن لشي يجلامية عند كل ال ال ا 
١‏ :200ه :د كلا سَيَكفرونَ بعادي وكوي علوم ضِدًا 4 

ا لايفال الكقبار العزة أيذيعيادة الية من دوخ الادديا موف ضكر النضم بون اليا هبادة مولا الكفار لهاء وتكون ٠١‏ 
] خصوما لهم عند الله تكذبهم يما قالوا. 

© ألدَئرَ نآ أَرَسَلْنَا لسَينِلِنَ عل الْكفرن وهم أ‎ (١ >22 ١ 

١‏ ألم تر - أيها النبي - أن الله سلّط الشياطين على الكفار تغريهم بالمعاصي وتدفعهم إلى الذنوب. 
<١ >< ١‏ ملا سَجَل لهم إِنَّمَانحُدٌ لَهُم عَذَا 4 

| كلذ ستضؤل - ابيا الفى دري والتقوية من الله الفا جره اللسمحسب العمارهم واعباليي يلا إفمال ولا تفريظة / 
١‏ فكل شيء بأجل وحساب وقدر. 

<> جب عث رامت إل امنود 4 

!] يوم يجمع الله الأبرار ترحمته الواسعة وفودًا مكرمين منعمين. 

<١ >‏ متنرث التجب تل جَهَمَ ونا 4 

ويسوق الله بملائكته الكفار سوفًا عنيفًا إلى جهنم وهم يمشون عطاشا . 

2ه ا بنكو لمعه لام لَدَعندَ يمن عَهَدا 4 

لا يستطيع هؤلاء الكفار الشفاعة لأحد؛ لأنهم ليس لهم عهد عند الله من الإيمان به وبرسوله يَكِل. 

4 وَمَائا ضحد يمن ولا‎ < >22: ١ 

١‏ وتشه الكمارعكاذبية- ان 'ائلة احهذ ولدًا من عيادة. تعالى وكره عن ذلك: لأنه واحب احد لم يله ولم يولد. 
| 25> < نَعَدْسِن مَيَااكا 4 

'! لقد أتى الكفار بقولهم هذا منكرًا فظيعًا وأمرًا شنيعًا. 

4 نكاد السَموّث يترد نوقلي وَعخِرُ بال سا‎ < >22 ١ 

توشاف لكام ان مخشهق مرو اكظاضةيمذا الول راطا محف وسدنية الأرش ومعفط الجياا وكدضو ضما كلد | 
| وإسلالاً لدسن هذا البيتان» تعالى اللد هن ذلك علوًا كمرا: ٍ 
خنِ ولا 4 


) لأنهم نسبوا إلى الله - سبحانه - الولد زورًا وبهتانًا منهم. 
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#6 د 0 وَمَاينبَضى لِلَّمن أن يَتَحِدَ وَلَدَا‎ ١ 

لا يليق بعظمة الله وجلاله أن يكون له ولد؛ لأنه غني عن كل أحد لم يلد ولم يولد. 

ا 77د إن كلمن فى السّمنواتٍ والأرض !لد ان ايحن عبدا 4 

0 كل من في السموات والأرض من الملائكة والإنس والجن سوف يعودون إلينق الله يوم القيامة أذلاء خاضعين مقرين 0 
بالشودية لمويهنف حائفين ونه تفالى. 1 
4:5 2-7 لاحل ىعرت فو جر د 

4 (فَدلْصَمْممدَْْعدَا‎ © ١ 

لقد أحصى الله الخليقة وعلم عددهم. فلا يفوته منهم أحدء ولا يغيب منهم فرد . 

5 موسي 1 1 وخر عواى و 

ا #(دقه :3 وَطهُم انيه يوم القَيلَمَةٍ فَرَدًا 7 

وسوف يعود كل إنسان من الناس إلى الله يوم القيامة فريدًا وحيداء لا مال له ولا ولد ولا سلطان. 

7 2 إذَ لد ءَامَنُوأْ وعمِلُوأ ألصَالِحَاتٍ سَيِجَعلُ هم رحن وض 

'! إن الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله يَللِِةِ وعملوا الصالحات المشروعة سوف يجعل لهم الله برحمته محبة ومودة في 1 
الاقلويه كناد وعفة القيوا والقاء الجسخ واتذكر السميل. 1 
٠‏ >> << وَِنّمَامَمَرَيهُ يِسَافك تسر يِه الْمُتّقي وَسْذْرَيو- همالا : 

| فإنما سهل الله القرآن بلسانك العربي - أيها النبي - لتبشر الصالحين الأتقياء برضوان الله وجنته. وتخوّف الفجار ١‏ 
شديدي الجدل بالباطل والمخاصمة في الضلال بنار جهنم. : 


عر 
07 


0 9 رسج 6 جص ند ماح ب كدعا راح بير 5 06 كن الرواعي ليون د مع 

| ليه 1 و أَهَلَكنَا قبَلَهُم من َرَنِ هَل يس ينهم مِنَ أحرٍ أو مع لهم ورا * 

١‏ وكثيرًا من الأمم السابقة أهلكهم الله, لا تشاهد منهم أحدا ولا تسمع لهم صوئاء وسوف يقع الهلاك على كفار هذه ا 
١‏ الأمة كنا وفع على من .قبلهم: .سنة ناضية لا تبديل لها . 


لق التسرويف اللطلنة ]لله اعلم يمزاده يها: 

» مَآأْنَرَلنا عليّكَ الْمرَانَلَِنْضَ‎ ١ >< ١ 

ا ما أنزل الله عليك القرآن - أيها النبي - لتكلف نفسك ما لا تطيق؛ بل نزل باليسر والسعادة والفلاح. 
١‏ 22> لاإِلَافْح نس يختَى » 

لكن الله أنزل القرآن عليك لتعظ به من يخاف عذاب الله؛ فيراقبه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 


ةا 


© ا تملا مسن حَنَ الس ولو تٍ ذل‎ >2< ١ 

! الله الذي خلق السموات العالية والأرض هو الذي نزّل عليك القرآن وحيًا من عنده. 
١‏ جه « يمن عل لمر شٍ ستو » 

١‏ الرمحدن على عرشه هلا نارمع عن خلقه واستوى امكراء وليف بخللالة. 

20> «اله.مَاف سمت وما الْرْضِ وَمَايْجْمَاوَمَاحتَ از 4 

]| لله وحده كل ما في السموات وما في الأرض وما بينهماء وما تحت الأرضء خلقًا وتدبيرًا وملكًا وتصريمًا لا شريك له 1 
في ذلك. 

» وَإن جَهَرْ بلول هيلمي وَأَخْقَ‎ ١ ججه‎ ١ 
وإن ترفع صوتك بالقول أو تخفيه فإن الله يعلم الجهر والسرء وما تحدث به النفس الذي هو أخفى من السر.‎ ! 

» ذا أنَهلااِله إلَاهْوَله الأسماة لشن‎ >27 ١ 

١‏ الله وحده لا معبود بحق إلا هوء لا شريك له ولا رب سواهء له الأسماء المتضمنة لصفات الكمال البريئكة من النقص. 
١‏ <> 9 وَعَل أَتَدكَ حَدِيتُ موس 4 

ا وهل أتتك - أيها النبي - قصة موسى وَل العظيمة العجيبة. 

١‏ جج> <١‏ إِذ اناا ققَالَ لاه آَكئوا ِنّ َاهسَتُ كرا لعل تانكر ينا عي أ 

ا ثيلة ابسو موضى تاذ فهو همان كهلمه اتتظرو | جنا اكه اتصرك 3 0 سوق افع لديا 

0 لدفتكم: وإنضاج طعامكم: أو أجد عندها من يدلنا على الطريق. 

جيه كلما أَنهًا ذودى يلمومق 7*6 

١‏ فلما وصل موسى إلى النار ناداه الله عز وجل: يا موسىء وأكرمه بالتكليم وشرّفه بالنبوة. 

4 إن اريك مالم تَعليِك إِنَكَ يواد لْمقَدّس طوى‎ >20 ١ 

ا كاماة - مات 1ك 1 وإلهه: وأمره بأن يخلع نعليه لقدسيّة وادي ظوى وطُّهّره وبركته؛ بسبب الوحي الذي حصل ١‏ 
فيه وتهيا لتاجاة الله فجَلع موسي تعليبه والظاهنا. 

6 وَأنا أختَريّكَ فَأَسْتَيعَ لِمَا بُح‎ 2 >< ٠١ 

١١‏ والله اختارك يا موسنى واصطفاك لتبليغ رسالته. فاستمع ما يوحية الله إليك بقلب حاضر. 
<١ >2< ١‏ إن ا أهَه لله ِل أتأنامبنن وَأقير الصَلَوءَ كرت 4 

| إن الله لا إله إلا هوء ولا معبود بحق سواه .ولا شريك له قاعيده وحده وأخلمن له الظاعة: واقم الصللاة لتذكر الله | 
فيها. 

© جج> « إذّ ألتصاعة ءايه كاد فيا مجر كل تَقين يما َنم‎ ١ 


!| إن هيام الساعة واشع لا محالة. الايد من حصولة وكاد يشفيه] ]للد من نيه هفات لها عتيين الله :ريعي آأتينة .' 
لتجزى كل نفس بما فعلت من خير وشر. 

4 جا مَلايَصدَنكَ عَنْهَا من لا يْؤْمنُ يها وأنََّعَ هوَبنهُ مَتَرْدئْ‎ >20: ١ 

فلا يصرفنك عن الإيمان بيوم القيامة والعمل لهاء من كدب بوقوعهاء وترك الهدى واتبع الهوى فإن أطعته هلكت. 
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» ل« مَمَانَك بِيِِيِكَ يمُوَى‎ >12 ١ 

وما الذي تمسكه بيدك اليمنى يا موسى. 

46 دَادَ ىَ عَصَاى أنَوَكوٌا عَهَاوَأَمْشُ با عَكَ عََِى وَل يا مَارِبُ أخْرَ‎ <١ >22 ٠ 

قال موسى لربه: هذه عصاي أعتمد عليها إذا مشيت وأخبط بها وَرّق الشجر لتأكل منه غنمي. ولي فيها حاجات 1 
| أخرى ومناضع كقتل الثعبان والعقرب. ْ 
<> لا َلَأَِا يمو » 

| آفرالله موسى أن يلقي العصا من يدد. 

:! فألقى موسى عصاه على الأرض فحولها الله حية تسعى؛ فهال موسى ما شاهد فولّى هاري . 

١ ><‏ فَالَ حُدْهَاوَلَا حَفْ سَيْمِيدُها سِبريَهَا الأول » 

١‏ كافيو ]لله موسي اشواتكة البحية ولا بقاف مني غانيا لآ خضو فسوف بعيدها عضا كبا عائد د داه 

46 ذا وَأضْمُمْ يدَكَ إِلَ جََلعِكَ عَخْرْج ببِصَل مِنْ عبر سوَء َايةَ خرن‎ >20: ١ 

ا واضمم يدك يا موسى تحت عضدك على جنبك تخرج بيضاء من غير برص ولا عيب. 

4 ا يريك ين نينا الجر‎ >22 ١ 

آمنر اللةاعوسى يلك حت يشاهد موسى من براهين الله الكبرى الدالة على قدرة الله وعظيته ووحدانيته. 

4 جه ١ا لأَحَبٍك يعون ند طق‎ ١ 

| أمر الله موسى أن يذهب إلى فرعون يدعوه إلى توحيد الله والإيمان به. فقد تجاوز الحد في البغي والظلم والكفرء‎ ١ 
وتمرد وأفسد في الأرض.‎ ١ 

» ل مَالَربَ ني لي صَذرى‎ >< ١ 

| فدعا موسى ربه فقال: رب وسّع لي صدري؛ لأستطيع تبليغ الرسالة. 

* :ميرك تر‎ >< ١ 

1 وسهل يا رب لي أمري حتى أقوم بالرسالة. 

| © ( يمينا » 

١‏ وأسالكيا رب أن تطلق لاني بالكلام خلا اتلعثم. 

جلي 3 ينْمهأْموليِ * 

حتى يفهم مني الناس ما أقوله لهم. 

لق ا وَجعلب ورا نأي © 

| واجعل لي مساعدًا من أهلي يعينني. 

© :ا هرون أنى‎ 2+ ١ 


اجعل هذا المساهد والمعين اخ هارون. 


فلم 


'] قوني بهارون وشد به ظهري؛ لأقوى على حمل الأمانة. 
١‏ 2 «(تلتيثاك > 

؟] وأدخله معي في النبوة وتبليغ الدعوة معي.. 

© حتى ننزهك ونقدسك بالتسبيح الكثير. 

ا ونكثر من ذكرك الذي هو أعظم عون لنا على الرسالة. 
١‏ ته ١‏ إِنَدَكْتَ ينابسا * 

١‏ فاقض رسي ياسوإنا لا صندى عليكف مدا خافية. 

4 دَالَ كد وتيت سؤْلكَ ينمو‎ << >< ١ 

لجاب الله مون والعظاة ماساله. 

جه << وِِعَدمنَاعلَكَ مر أَخر 

| ولقد أنعم الله على موسى قبل هذه النعمة بنعمة أخرى ما نجاه من فرعون: وكان موسى طفلاً. 
إذ آلهم الله أ موسى إِلَهامًا يحفظ به انها موسى. 


576 
سح عو رس مه 


عع دو روه عروذظة 


3١ >3(7<‏ أَنَأمدِفيهِ ف ابوت َه ف لبر مِيلْقَهِالِم َال يأحْذهُ عدو لي وعد له المت عَليِكَ حب مَقِ وَلِنْصنَع عل عَيقَ © 
فألهمها الله أن تضع ابنها موسى في التابوت: ثم تطرحه في النيل» فسوف يحمله النيل إلى الساحل فيقع في يد 
فرعون عدوي وعدًو موسى. وألقى الله الحب على موسى. غصار محبوبًا عند الناس؛ مقبولاً عند العبادء ورباه الله 
على عين منه وحفظ ورعاية؛ وفى الآية إثبات العين للة كما يليق بجلاله سبحاته. 


11 


0 اله عو مسافز برخ عوك كد يت اهن ...عرد نمراج اجر ميد لخر 1 ٍ ع 0 
١‏ لله 38 إِذسَيْىَ أختلك فتقول هل أدلكي عل من يَكفله, مرَحعنك إل أمِكَ ف ذقر عَينها ولا تحزن وقئلت نفسا فتجيتك ون الغ ١|‏ 


- 


يلا #شاتم عيوب وض معد و سخا سر سح سا مي حرا ا لد 5080 


ل سس 2 ار موت لا ١‏ 


فنك فنُونا فلِنَتَ سِنِنَ ف أهل مَذْينَ ثم جِنّتَ عل قدرٍ يلموسئ ْ 
ومن لليف تدييريًا وحفظنا لك ما صنعفاه حين كانت أحتك تمشى تبسك عنك وتفول إن ابقذل ]لذ اذلكم على عن ا 
يكداه وبر مة كهية هتفادوك إلى تاك ت وله بعلميفا بذلك - لترضعك أمك وترعاك وتيب نقسها برؤيتك | 
وسلامتك ولا تحزن على فقدكء ونجيناك يا موسى من الغم الذي حصل لك بقتل القبطي والخوف من القتلء 
وامتحنك الله امتحائًا لتمحيصك واصطفائك. فخرجت من مصر خائمًا إلى أهل مدين؛ فبقيت عندهم سنين؛ ثم 
| جئت إلى مدين على موعد قدّره الله وقضاه. 

ا واختار الله موسى لرسالته واصطفاه لتبليغ دعوته والقيام بشرعه. 

4 اهب أت وَلَخْوكَ اق وَلَائيَا ف دك‎ <١ >22 ١ 
1 أمر الله موسى أن يذهب هو وأخوه هارون بآياته الدالة على ألوهيته ووحدانيته سبحانه وعظيم قدرته. وأمرهما أن‎ 5 
1 فى الدوام على ككره سيحاقة» لآم الذكن يقرت لصي سول بسيبيه كل از‎ ١ 


عرومص بيك حمر عنما صم حودق ع 


4» عاك ردنك طق‎ « >22 ١ 

© وأمر موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون؛ لأنه بغى وطغى وتجاوز الحد في الكفر والظلم والفساد. 
١‏ وآسرهما الله بالقيول:اللين اللطيف الحسن مع شرهون بلا غلظة ولا فظاطةة ايكون ادح للعوو رح تلن سول لد 
١‏ من خير الناس لشن الناس:.غالواجب على كل داعية الرفق واللين في دعوته. 
: :3 فَالَا ربا إِنَا حَافُ أن يفرط علدا أو أن يلض 6 [ 
١‏ لقان سوسس وضاوية :يا ريه إضنا قخاف من شرصوة أن يعالملها بالغضرية ثو او يود نج ا ل الا ف 
يعدينا اويكدها. 

4» كَل اين سسكا امم وأ‎ <١ جج>‎ ١ 

ا فأوحى الله إلى موسى وهارون أن لا يخافا من فرعون؛ فإن الله معهما بحفظه ونصره وتأييده. يسمع كلامهما ويرى أفعالهما. ‏ 1 
١‏ 27> ١ق‏ كَأَنياه مولن مسولا ريك فَأرْسِل معان ريل ولَامْحَذمهم مَك َي ين ريك َالسَكمْ عل منِأيّمَ ادع 4 | 
! وأمرهما أن يأتيا فرعون ويخبراه بأنهما مرسلان من الله ربه. أن أطلق بني إسرائيل من مصر ولا تشق عليهم في | 
| الأعمال أو تؤذيهمء وأتى.موسى وهارون بمعجزة ظاهرة عظيمة إلى شرعون تدل غلى صدقهما في دعوتهماء ١‏ 
| الطاتية مزهواب القسكن إضم مناه وترك هواه. ْ 
١‏ <> لا إِنَاهَد أ دنآ لسرب عِكَ م كدب وتو 4 

أ إن الله أوحى إلينا أن عذابه على من كدب رسله وأعرض عن شرعه. 

» َل مس رَتَكنايكثوتى‎ «١ >20 ١ 

قال فرعون لهم معاندًا جاحدًا: من ربكما يا موسى؟ وهذا إنكار في الظاهر. 
لت و( َل ربا ألِىَعَط كل مَنْء خَلقَه.مهَهَدَئ *# 

| فأجابه موسى بقوله: ربنا الله الذي خلق كل شيء خلقًا لائقًا به في حسن الصنع والتركيب. ثم وّق كل مخلوق 1 
! للانتفاع بما خلقه الله له؛ ودله على أسباب الحياة. 

4 مَالَهمَاَالَ الفرون الأو‎ ١ 2ج‎ ٠ 

قال فرعون لموسى: فما شأن من تقدم من الأمم وسبق من الأقوام؛ فقد سبقوا إلى التكذيب والجحود . 
١‏ 22> جل دَالَ مها عِندَ رق في كسب لَايَضِلٌ رَقَ وَلَايَشَى 4 

قال عَوييق الفرقوة ير لك الأممروما شملتة عفن الله وحدة؛ مكتوب:في اللو النحمو8 :95 يكل الللةافي افقالة ا 
| «الجكامه و9 الس قله تقيكا: كالسعامة واشعالة بكق وصندق وعلم. 

4 اي مَل لك الّصَ مَهَدَاوَسََكَ لك ها سملا وود نَالسَمكَ مَهملعرَايدءأَوان باق سَقّ‎ « >22: ١ 
١ الله وحده الذي صيّرالآرض سهلة ذلولاً للانتفاع بها والعيش غلى ظهرها: وصيّر شيها طرق كير يديره لشفل‎ ١ 
ْ للجلبيدات شه وانون مامرسن السماء اتيك به أنوَاضًا مستظقة ونبافات متتومةه رؤفا لاد وار ا‎ ١ 


5 


0 جز مرعونية عرس سرف ص سرت عمس .د هه 

* فته 3 كوا وارعوأ أنعلمكم إِننى ذلك ليج لَأوْلٍ الل‎ ١ 
1 ا كلوا - أيها العباد - من طيبات ما أخرج الله من الأرضء وارعوا في الأرض ببهائمكم: إن فيما أنبت الله لبراهين‎ 
: على قدرته - سبحانه - واستحقاقه للألوهية وحده.‎ ١ 


الجزء السادس عشر 


| جه جين قاض ونا يدخ كز لذ > 

امن الأرضن خلق الله الناس» وضي الأرض يعيدهم أموانًا ضي قبورهم؛ ومن الأرض يخرجهم انحماءقيزة أخرى؛ ليجازيهم 8 
حملن لشاليم: ْ 
27> لا ولد َه يتا ها مَكَذبَ وأ 

ولقد أرى الله فرعون أدلة الوحدانية وبراهين القدرة في المعجزات والمخلوقات والآيات البينات. ولكن كذب بها 

١‏ وامتنع عن قبول الحق» كذب بقوله وعصى بفعله. 

© دَلَ أِضْتا سخرَِنَا من رضنا سِحْرِك يلو‎ <١ >< ١ 

قال فرعون: هل أتيت إلينا يا موسى بسحرك تريد إخراجنا من ديارنا؟ 


:3 ا ده 2 ان 0 م ع يخ ع ماسم 6 رك 2 ص 
8 ننه 2 فَانإْيسَلك سحر همل فاجعل بيننا بيتك موعِدًا لا نخلفه, نحن ولا أننت مكانا سوق #6 


2 


فسوف نأتيك يا موسى بسحر مثل سحركء فوقٌّت لنا موعدًا محددًا نلتقي فيه لا نختلف عنه نحن ولا أنت في مكان 1 
مستو معتدل وسط بيننا وبينك. ُ) 
١< >22‏ كَل موعدم يبَر أل شك 4 

ا فوعدهم موسى يوم اجتماعهم في عيد من أعيادهم يوم يتجملون للعيد؛ ليجتمعوا من كل مكان وقت الضحى. 

<> ( نَتَدْعْدْمَصمَ حيدم أن 4 

فأعرض فرعون عن الحق وجمع السحرة وجاء للموعد محاريًا لله ولرسوله موسى يَل. 

<> < كان هم موس ويد لاسَنروَاعك أنه كَنم مح بدا وقد حَابَم افر © 

سوسوي الشسرة مشوتيم بو اعجلدق كدت مان التدلا. لسرت ميتخاضاي بعد امم عنده فيدسومم ١‏ 
١‏ وقد خسر من كدب على الله وضل سعيه. ا 
١‏ 20> << مسرّعوا أمرهم ينهم وروأ اجو 46 

فاختلف السحرة فيما بينهم وكتموا حديثهم عن الناس. 

4 مَالوانَ عدن لحرن يمدَا أن مجاهم من َضِكُ بيحْرهِمَاوَيَدهبَابط فيكم النف‎ ط٠‎ >22 ١ 

قال السحرة: إن موسى وهارون ساحران يريدان إخراج فرعون وقومه من ديارهم: ويفسدان سحركم العظيم عليكم. 

> ( انها نتم مانؤاسدَو نح نم تنكنق 4 ْ 
!| فأبرموا أمركم وأحكموا مكركم ولا تختلفوا وتتفرقواء وأقبلوا عليهما صمًا واحدًا وألقوا ما في أيديكم بعزم؛ ‏ 
١‏ لتدهشوا العقول وتنتصروا على موسى وهارون: وقد فاز ونجح من قهر خصمه وعلا على عدوه هذا اليوم. 

27> 3 قَالوأيتمومت ما أن تلق امآ أن دون وَل مَن لق 4 

١‏ شالب السسرو رسج اشص ]بيدا ششف لا احرفهدا الح ااه فصالف إن نه تحن بال اناما عفدت 

»© جل مَالَبل الفا داحم وَعصِيْهُمَ لَه ين ييخردز َس‎ >20: ١ 

١١‏ .قال لهم موسى: بل أثتم ابدؤوا بإلقاء ما معكم: ظلما ألقوا ما معهم حَيّلَ إلى موس أن حبالهم.وخصيهم ثعابين تمشي. 

١‏ 22> ه! موس فى نَفْسِه- ضف مُوبى 


فشعر موسى بالخوف والوجل مما شاهد. 


» ننا لا عن نك لَتَالامل‎ <١ > ١ 

فأوحى الله إلى موسى أن اتبت ولا تخف مما رأيت فأنت المنتصر هذا اليوم وستغلبهم بإذن الله تعالى. 
<> لاَق ماق مَاصََهَِنَاسمايِهُ سير ولام التَيمُ حَيِك أقَ © 

'] واطرح عصاك التي في يدك اليمنى تبتلع عصيهم وحبالهم؛ فإن الذي فعلوه أمامك إنما هو مكر ساحر وخديعة ١‏ 
سحن ولن يقوز الساحر ولن يظفر حيثهما كان. ّْ 
72> جا فَألَْالسَحرَه معدا دامر هنرون ووس 44 
فطرح موسى عصاه فابتلعت الحبال والعصي وانتصر الحق وقام الدليل على صدق موسىء؛ فسجد السحرة على ١1‏ 
الأرض لله وقالوا: آمنا بالله ووحدناه رب هارون وموسىء فلو كان الذي عند موسى سحرا لما قهرنا هذا اليوم. 1 
<> جلدم ل مَل أن اد لك إن لكك الى لسك تلاقام ليك وأتملك ين َي وَلَْنْسَكْ في جذوع ١‏ 
2٠‏ "أسَضل وَكتعلئن ْنا أتَدُعدَبواقَ 4 


3 
5 


! قال فرعون للسحرة: هل صدقتم بما جاء به موسى واتبعتموه ولم آذن لكم بذلك, إن موسى معلمكم هذا السحر وهو | 


| إمامكم في هذا العملء فسوف أقطّع أيديكم وأرجلكم من خلاف, اليد اليمنى والرجل اليسرى, أو الضد. ولأربطن | 
أجسامكم بعد التمثيل بكم على جذوع النخل تشهيرًا بكم؛ وهذه غاية العقوبة وسوف تعلمون هل أنا أو إله موسى | 
8 أشد عذابًا وأكثر دوامًا واستمرارًاء وخاب اللعين وخسر. بل الله أشد عذابًا وأبقى. 1 
:27> جل ذَاوأ لن مورك عل مَاجََكَا ون ليت وى فَطْرَئا فض مآ أنتَ قاض إلى مز ةلدا # ْ 
| اال السجيرة تفرضون: كن تقطيل باطلك على الحق الذي جاء يه عوسب: ولخ تفكيل رربي 1 لل وةئ | 


]| الواحد الأحد الذي خلقناء فافعل ما بدا لك؛ إنما قدرتك علينا في هذه الدنيا القصيرة الفانية: وعذابك لنا سوف ا 
!| ينقضي بانقضاء الدنيا. 

4 جد إِنَءامنَاب ربا لحرلا حَطينًاومَآ عه مِنَالِيَحر وَللَهُ حير وَأ‎ >< ١ 
إننا صدقنا بألوهية ربنا وبما جاء به رسوله موسىء لعل الله يعفو عن ذنوينا وما أكرهتتا عليه يا فرعون من مزاولة‎ 1 
السحر 1و لله حدر رفو كاالن أطاعة واي عدانا دن عصأة:‎ ١ 


5 
8 


* :أ ِنَم يات ريه يح رما هن د جَهُمَ لا يموت فها ولا يج‎ >10< ١ 
إن من جاء ربه وهو كافر فإن موعده النار خالدًا فيها لا يموت فيها فيستريح: ولا يحيا حياة سويّة.‎ ْ 
4 ا 9 وَمنَيَأََ مُؤْمتَاقَد عَمِلَ لصحت َلك ل ديحت الل‎ 

َ ومن يعود إلى ربّه يوم القيامة وهو مؤمن قد عمل الأعمال الصالحة المشروعة فله المراتب العالية: والمنازل الرفيعة ١‏ 
8 في الجنة. 

> جل جَنَتُ عدن يح من تخا لتر يبن فهأ ودَلِكَ رَآةُ من كرك 44 
١‏ جنائج إهاعة داكمة تجار من تحت أشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدًاء وهذا النعيم المقيم والثواب العظيم لمن طهر 1 
| نفسه من المعاصي بالطاعات والتوبة: وأخلص عبادة ربَّه وصدق فضي اتباع الرسول كَ. 


7 9 5 ضع عت عرج. عم . ع 200-00 5 ع اح تين لت ين ا سلاعيج ممض 40 الى كل حركه ضوضي 
3 ةا وَلمَدَ أوحينا إل موس أن أسَرٍ بعبَادى فَآضْرِب طم طرِبقاف البحر يبْسّا لا نخاف دره ولا حْسَى 7 


اعد ]ريعي اللمدزان موي ان اشعب كيلا بعيادي من يني إشراكيل من مضو فالجمل ليم في لتويك ركه ااانا 
8 لا تخشى أن يدرككم فرعون ولا تخف من الغرق. 


- 
سيره ,دم 


4 نهم وو نودو شيمم مَل مَاحَشيهم‎ <١ >27 ١ 

١‏ فخرج موسى ببني إسرائيل ليلاً. وعبر البحرء فسار فرعون خلفهم بجنوده؛ فعلاهم الماء وغمرهم بما يفوق الوصف. 
20> لا سروم وماد 4 

!| وأغوى فرعون أتباعه وزيّن لهم الضلالة؛ وما أرشدهم إلى الحق ولا دلَّهم على الصواب. 

<كه < يب ريل قد تكو دعو وعد جب الو الس وَتَرا َك الَْنَ لس 4 

أمر الله بني إسرائيل أن يذكروا نعمه حين أنجاهم من فرعون وجنوده وجعل موعدهم بجانب الطور الأيمن لينزّل 1 
| التوراة على موسى هناك. وأنزل الله عليهم في التيه الحلوى كالعسل. والطير كالسمان لذيذ الطعم. ا 
20> جل لوأ ين بت مَارَدَقتم ولا مظعا فد مَل كك ومن يِل عَلَيْهِ حطَِى فَقَدْ وو 4 

! وأمر الله بني إسرائيل أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم الله بلا تجاوز للحد في الأكل ولا تعد إلى المحرم: ولا فعل 1 
معصية؛ فإن فعلوا ذلك حل بهم غضب الله. ومن حل به ذلك فقد خاب وخسر. ا 
١‏ 20> :ا وَإِنْ لعَفَارُنْس تاب وَدَامَنَ ويحِلَ محا ثم أمتدَ 16 

| والله كثير الغفران لمن صدق في توبته من ذنبه؛ وصدّق بما جاء عن الله وعمل الأعمال الصالحة المشروعة؛ ثم | 
| اهتدى إلى سلوك الطريق المستقيم؛ واستقام على الحق. ١‏ 
١‏ للزقه نومآ أغجالك عن مَوْمِكَ ينمُوئئ * 

| وما الذي جعلك يا موسى تستعجل فتسبقهم إلى الطور الأيمن وتتركهم بعدك. 

6 دَالَ همْ ولي عك أترِى وَعَيْتإلِنكَ رَيِ رض‎ <2 >20: ١ 

١‏ قال موسى:يا رب تركث قومي بعدي وسوف يلعقون بي, وإنمًا استعجلت المجيء إليك لتزداد عني نرضا: 
فاكبر الله مرسى أنه قاطن كمه سادة السمل ميق ابورها رهيهي رق اقواهه السامرف: ١ ٠‏ 
١‏ :20> جا دحم موسق إِلَ عَم حَصْبنَ ْمَلَو ألم يِذ رَيِكُم وعدا حَسَنَا أقَطَالَ علِْحكُمْ آلْمَهد م أَدثُم نيحل . 
فعاد موسى إلى قومه غضبان عليهم بسبب عبادتهم العجل؛ وهو حزين مما جرى. ولامهم وقال لهم: يا قوم؛ أما سبق أن 1 
الله وعدكم وعدًا حسنًا بإنزال التوراة علي فهل تأخر عليكم الزمن فاستبطاتم الوعد, أم فعلتم ما فعلتم من الشرك لينزل ١1‏ 
عليكم غضب الله وعذابه فنقضتم عهدي.؛ وأخلفتم ما وعدتموني عليه فعبدتم العجل وأهملتم ما جثت به 1 
٠١ >20:‏ انوأ مآ ْنا مَوْدَكَ اولك لآ ونا نِئَلَو مقدَفهَا مكدر لقره 4 

! قال بنو إسرائيل: يا موسىء ما نقضنا العهد ولا أخلفنا الموعد معك برغبة مناء ولكنًا نقلنا معنا أحمالاً ثقيلة من حلي ١١‏ 
| قوم فرهون: فوضحتاها فى حفرة شم صهرتاها بالنار وط السامري ما كان نه من كرية جافز هرس يزيل على | 
١‏ الحلي واثار. [ 
<١ >< ١‏ تكخرج لَهمْ عِبْلَاجَسَدَا هرماوأ مدَآإلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُومَى طَلَىَ 4 
ا عمستام ري ايدب بغر اك اتن الهم للضي عي شجكة لمكا مقو شار رو نط تاها نو بيذ المجل. .' 
ا وانخدع به لغيرهم: هذا العجل هو إلهكم فاعبدوه؛ ولكن موسى نسيه وغفل عنه؛ كزيًا منهم وزورًا . : 


:3 كت عر عر ا جر عى حر ا بجوي اح عي يخ اتوي شرن جضت مور 

ا 5 أفلا يِروْنَ ايحم إليَهم مولا ولا يَملِكَ طم صَرا ولا نفعا * 
أفلا يرى من عبد العجل وافتتن به أن هذا العجل جامد صامت لا يبتدئ بكلام ولا يجيب من سأله؛ ولا يدفع عمن 1 
عبده ضراء ولا يجلب لهم نفعًاء فكيف يكون إلَها يعبد. 


012 صو دمو 


<١ >52‏ وَلتَدَ َال كم عَرُون ون قبل يكمَو إَِمَا مينشُم بو وَإِنَرَيِكُمُ يمن اَن هوا أت © 
ولقد حذر هارون بني إسرائيل من قبل أن يعود لهم موسىء؛ وقال: إنما هذا العجل اختبار وامتحان ليتميز الصادق 1 
اهو الكاذببوإن 0 الذي يستحق العبادة هو الرحمن لا إله إلا هو فاقتدوا بي في عبادة الله وحده؛ وأطيعوني فيما | 
آمركم به من توحيد الله تعالى. 

قال من عبد العجل من بني إسرائيل: سوف نبقى على عبادة العجل حتى يعود إلينا موسى. 

4 :2ك> ١<ا مَل هرون مَامتعَك يذ مهم صنو‎ ١ 

فلما عاد موسى قال لأخيه هارون: من الذي منعك من اللحاق بي وتركهم لما رأيتهم يعبدون العجل من دون الله 1 


لماذا لم تتبعني وترجع إلي؛ هل خالفتني فيما أمرتك به من إصلاح بني إسرائيل بعدي وحسن خلافتي فيهم؟ 
5 مءد ةك مقعء ااءسر دي اعة عاري ل ا الع سوس عر ا عر اع رقت خب 7 

ا قَالَ يَبمَوُم لا تَأَحْذْ بلحت ولا برأ إِقٍ حَسِدتٌ أن تقول فرقت بَينَ ب إِسَرَّهِ بل وَلِمْ ترشب قَوْليِ 16 

| ثم أخذ موسى من الغضب بلحية هارون ورأسه يسحبه إليه؛ قال له هارون: يا ابن أمي لا تجرني بلحيتي ولا بشعر ١‏ 
رأسي؛ إني خفت إن لحقت بك وتركت بني إسرائيل أن تقول لي: تركت بني إسرائيل مختلفين متفرقين؛ وأتيت إلي © 
ا ولم تصلح شأنهم وتخلفني فيهم بخيرء؛ ولم تحفظ وصيتي بجميل ولايتهم. 

قال موسى للسامري: ما الذي حملك على ما فعلت من إضلال بني إسرائيل بعبادة العجل؟ 


بتي تر لاعت 


| 320 :3 قَالَ بَصْرَتُ يما لَمَ يبروأ يو فعضت قِبصَحة مَنْ أثر الرَسُولٍ فَنَبَدْمْهًا وكَدَلِكَ سَوَلَتَ لي تقبى * 
٠. 3 03 0‏ 2 1 5 ع نه 5 2< 9 5 001 
8 قال السامري: رأيت ما لم يره غيريء إذ رأيت جبريل مَل على فرس بعدما غرق فرعون وجنوده. فأخذت كفا من [ 
تراب حافر فرس جبريل فطرحت هذا التراب على الحلي الذي صنعث منه العجلء وكذلك سولت لي نفسي الأمارة 1 
بالسوعء هذا الفمل. : 
3 - حو حواع م أ مم ا سويين 2 عتف2 ام لاا عصيص عد 0 زور رةه ع فى ارجا عي دح له 02 0 0 
| +200 35 قال فَآذْهَبَ قَإت لك ف الْحَيَوْةَ أن تَعُولٌ لا مسَاس وَإِنَّ لك موعدًا أن محلمَهُ: وأنظر إِكَ إِلهِكَ الى طلت عَلَنه 1 


1 


2 ودجو لولانكت عرضو ب #ار الى حدي فر 
عاكنا لحَرْقَنَهُ ثم لنَنسِفَنَهُفِ اَيَو شَنََا * 
ا قال موسى للسامري: فاذهب فجزاؤك على ما فعلت أن تعيش طريدًا شريدًا منبودًا تقول لكل أحد: لا أمس ولا ا 
١‏ أسيىى ولك ميات عند الله يعذبك على جرمك العظيغ :من اقكاة'العجل. وهذا وعد نتحفق: واقف إلى هذا السجل ١‏ 
3١ >07 ١‏ إكمَآإِلهُكخ اله الى لا إِلْه إلا هو وبع كل نَىْءِعِلَمَا # 

إنما إلهكم - أيها الناس - المعبود بحق هو الله وحده لا إله إلا هو لا شريك له. وسع علمه كل شيء.: لا تغيب عنه ا 
8 غائبة ولا تخفى عليه خافية. ْ 


لفلف 


الكباءهب التفطليك ته ايها النبي - أخبار موسى وفرعون يقص عليك أخبار الأمم السابقة: وقد أنزل الله عليك هذا 
| القرآن الذي هو عظة وعبرة وذكرى لمن يتذكر. 
من أعرض عن القرآن ولم يتبعه ويعمل به فإنه يتحمل إثمّا عظيمًا لإعراضه وإهماله. 


ل 22 


0 سر ص هر مفم عي اود 2-0-0-0 
لق حَدِنَ فِهِ وَسَاءِ طم يوم الْعِيكمَةِ حملا * 
باقين في العذاب الأليم أبدّاء وساء ذلك الحمل الثقيل من الذنوب وقبح هذا الذئ خلدهم في جهنم. 
١‏ <2نك جا بيسح فى الصور وَخَشْر الْمجرمت يومد زرا 4 

يوم ينفخ الملك في القرن لقيام الساعة والبعث بعد الموت. وتسوق الملائكة الكفار الأشرار وهم زرق العيون والألوان 1 
رمن هول ما شاهدؤوا: 1 
| :23> ذا يسَحَمْيُوت يتم إن لِنْْم إلا عتما * 
| الشاميسن الكتان ظيما ينيم مصدوت خاضف وقرق يمكني حكن :موقيف شن اكدتا إلا عشرة آرام تمصي المدةوسرمة ١‏ 


مرور الزمن. 
٠‏ +3ن> (<١‏ نَم يمَايعُولو إذ يول مده وما 4 


3 


سدع يرح تت 
_- 2 ف 


والله أعلم بما يقولون ويخفون فيما بينهم. حين يقول أسدهم رأيًا وأكثرهم علمًا: ما بقيتم في الدنيا إلا زمنًا يسيرًاء | 


| لما عاينوا من طول يوم القيامة. 

© مسوك ص بال عل يَِشُهَارَقَ نما‎ (١ :قنك‎ ١ 
١ ستاك امار - ابيا ارى - صن متسيى المسال: لاسي جازم لله دوف ضيه هراء نقيقاء ووقليا من غلك فعة‎ 
4 مَِترْمَاكَهاصَقْصَمَا‎ ١ > ١ 

1 كبجدل لله كرض عبيقرة سسكظة ملسال: 

* ا لاحر فِيَاعِوا ولا ما‎ >: ٠ 

ا اشاس الأفسان فيه ارسامل ول اتسعاساول على مركة وإبحياة: 

1 ا م الم َاعِوَجَ لَه وسَكَمَ ت الْأْصَوَاتُ لمن قلا شَسَمَعْ لا همسا 7 
١‏ اف يوم الشجامة يمسرج الفا إلى صنوت ادا هن ارقف الشف ركنن اي ستكيو لاتير يدن وف وسكت أصوات | 
| الخلائق خضومًا ورهبةٌ من الرحمن: فلا تسمع إلا صوثًا خفيًا. 1ْ 
<١ >< ١‏ يَوَمِذ لامع ألشَّمَحَة إلا من أوْنَلهُ يمن ورَضىَ له مولا 4 

| يوم القيامة لا تنفع الشفاعة أحدًا من الناس إلا إذا أذنَ الله لشافع, ورضي عن المشفوع له؛ وهذا للمؤمن الصادق. 
١‏ 12> جا يَعَلرمَاب دح وَمَاحَلْفَهُم ولاحيطوت يو عِلَمَا 46 

طلم :اللدتطا اميق أيدى المناذ م ]مر لاخر وها لاوم كان اتوي لدف اداه يط العا قالله علاماريان عليه محيط ١‏ 


١‏ بهم. 


4/4 


بر عيضن > الى 7 دب صذ ‏ < سرس لل < بز ع 


ا 0 وَعَنَتٍ الوجوه للحي الْقبوور وود جات مق عل ظلما 
وخضعت وجوه العباد لله الحي الذي لا يموت ودَّلّت له. القائم على تدبير الكونء وقد خسر وهلك يوم الحساب من 1 
أشرك بالله شيئًا. : 
١‏ :13> :ومس يَْمَلْ مِنَالصَكلِحتٍ وَهْوَ مؤت مَلايَافُ ظلْمَاولَاحْضَمًا 4 

© ومن يعمل الأعمال الصالحة مع الإيمان بالله. فلا يخشى من ربه أن يظلمه بزيادة سيئاته أو يهضمه بنقص حسناته. 
25> < وَكََكَ أَرَلَهُمْءنا عَرَاوَصَرََافِ الود لَلَّميلو جرت 4و1 4 

وكما دعا الله أهل الإيمان إلى البر والإحسان. وحدّر الكفار من المعاصي والآثام أنزل هذا القرآن على نبيه محمد يل 1 
بلسان عربي مبين؛ ليفقهه الناسء وبيّن - سبحانه - في كتابه أنواع الوعيد عسى أن يتقي الناس ريهم بالعمل ١!‏ 
بشرعه. أو لعل القرآن يحدث لهم خشية واتعاظًا فيعتبروا. ِْ 
12> < تل أله اميك انحن وَلَاصَجَلْ لمان ين مَل أن يصع إيَلك وَحمةئ وَل رب زف عِلمَا 4 
| فتتره الله الواحد القهارء وتقدّس - سبحانه - من عزيز غفار. الملك الحق الذي قهر كل جبارء فهو الحق وكتبه 1 
ورسله حقء ووعده ووعيده حقء ولا تستعجل - أيها النبي - بتلاوة القرآن قبل أن ينتهي جبريل من تلاوته عليك, ١‏ 
! واطلب إلى ربك أن يزيدك علمًا إلى علمك؛ فإن العلم أفضل مطلوب؛ وأكرم محبوب. 


#با ‏ حجن عن بيع نابم حت كر 


0 شام 2 4 با خا ب وا ا عير اد ل 4 16 
ا :9 وَلعَدَعَهدئَإكَ َادَمْ ون قَبَلُ فَتَِىَ وَلَمَ يد له عَرْمَا # 
| ولقد وصى الله آدم من قبل أكل الشجرة ونهاه أن يأكل منهاء وأخبره - سبحانه - أن الشيطان عدو له ولزوجه؛ 1 


0 ولم يبق لآدم حفظ للوصية ولا عزيمة على العمل والصبر. 
0 24 ل ص التي ادوص مرضي عن سمه سما ٍَ- 
2 «نز> 3 وإِذ قلنا للمكريحكة اسجِدوأ لدم فَسَحَدَوأ | بلس أى 


2 2 


1 واذكر - أيها النبي - يوم أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم, فسجدوا غير أن إبليس عصى الله؛ وأبى أن يسجد لآدم. 
فأخبر الله آدم أن الشيطان عدو له ولزوجته حواءء. فاحذر أن يخرجكما من الجنة فيصيبكم الشقاء بعد النعماء. 
2نه < إِذَكَ ألاجوعَ فبالاتت 4 

١‏ إن لك - يا آدم - عهدًا من الله أن لا تجوع في الجنة لوفرة الطعام؛ ولا تعرى لكثرة اللباس. 

» جا وَأنَكَ لا ظمَوٌا فا وكا سس‎ >37: ١ 

وأن لك - يا آدم - شي الجنة أن لا تعطش لوجود الماء العذب البارد. ولا يصيبك حر الشمس لتمام الظل الظليل. 
12> <« وتوص إِ َه لطن مَل يكََهمْ كل أدْكَ عل بر امار وباك لاي 4 
| كومنؤئن ليان هونغ ةوكدسه ومثاه وشا ل لهف هل حريد انع أرضدلقايا ادم إلى هجف رذ اكلا كرتا ديك كن ١‏ 
8 الجنة خالدا أبداء وصرت ملكا بلا انتهاء ولا انقطاع. 

١ >27 ١‏ وأحكلا ينها قدت ما سَوْء'تهمَا وَطفِهَا يَخْصِمَانِ عليِمَا من ورق للَنَةَ وعصوخ ادم ريه مو 
شافل ادس وحواء .مرح طاكالقجرة الذن حدرهها الله منهاء فظهرت عورتهما؛ لشؤم المعصية وكانت مستورة من قبل؛ | 


0 فاخن آدم وحواء يقطعان من أوراق شجر الجنة ويستتران يه يعد اتكشاف العورة, وخالف آدم أمر الله فعوى عن م 


الح ادس عقيزن 


عر مم 


أ ثم اصطفى الله آدم واختاره واجتباه وقربه وقبل توبته وغفر خطيئته. ووفقه للهداية بعد الغواية. 

لسر الله - قالى - دم وحواء أن ببيطا من انجة إلى الأرن ب الشيظ از كاتحها واوليدن اعداء على الدواى هذا 
الجالايتج ادع هدئ عن طريق وسل الله ديعليهم الساقم -تكإن كع قو نود الله وطيدق :رتنه تخإنة راش هي الدنيا ١‏ 
| موفق. سعيد في الآخرة منعم. 

٠١ >22:‏ وَمَنْ عض عن ِصكرى ون هه ميسَّهٌ صَدهَا وكْشُرْه يوم الْقِيَمَةِ أَقْص 4 

رض كرك كوكله والإيمان به شرن الللاجن مياق تجوة تت روجارعة لا قطان وتو طلاة الدقيااةا ويخضره الله ١‏ 
8 للحساب أعمى عن المشاهدة لا حجة له. 1 
١‏ :> :ذا فَالَ رب لِمَ حَدَريَقٍَأعى وهَد كت بصا 

قال هذا المعرض المتولي عن ذكر الله: يا ربٌ» كيف أحضرتني إلى موقف الحساب وأنا أعمى وقد كنت أبصر قبل | 
ذلك في الدنيا. 

<> < كيك أ 
ا اظتغيره -دسيساتة - آنه حشر هذا اكسرشى إنى القت السب !لكلو اسوضن عن الها والغران يظاعة ارمع ١‏ 
أ فكما ترك الانقياد لطاعة الله في الدنيا فكذلك يثّرك في جهنم. ْ 


00 رمس عن 


ل جح فرع 


0 ع حر ع لراك بيس عا اعت © سم ع معي عدن 2ك 

* زا هذ وكدلِكَ بحر من أسرف ولم بوم َاينتِ ريو ولعدَاب الاجر أشد وبق‎ ١ 

5 وهكذا يعذب الله من أكثر من العصيان ولم يؤّمن بالرحمن وهجر القرآن: وعذاب الآخرة أفظع وأشنع وألزم وأدوم؛ 53 
5 لأنه لا ينقطع ولا ينقضى . 

0 0 لكي ا م ع مس م اتن 2-0 34 وى نت د عه ار 2 2 وي 0 م+ 

#* جك 32 أفلم بهد طم كم أهلكا قبلَهُم من الفرون مَسُونَ في مكنم إِنَف دَِكَ لَأَبْبٍ لول ألنهى‎ ١ 

أفلم يبيّن للكفار كم أهلك الله من الأمم السابقة لما كذبواء والكفار يمشون في ديار وآثار أولئك المكذبين المعذبين | 
وآثارهم: إن في هلاك أولئك الأقوام وما بقي في ديارهم من آثار لعبرة للمعتبرين» وعظة للمتعظين من أهل العقول ١1‏ 
| السليعة والبضاكر الثيرة: 

.4 رع ص وض 4# صرصرض ع رجض" بروحض. أجن. جد هم 24 

ا جز ؟ د 0 وَلَوَلا كلمَه سَبَقَتٌ ,من رَيِكَ لَكَانَ لِرَامًا عن 4 

'] ولولا أن الله كتب في السابق وقدّر لهم أجلاً معلومًا لعاجلهم بالعقوبة؛ لأنهم مستحقون لها. 

00 نون ب اناعد عن جد كل عن عبن ماين اج موي صر شد اعم ع اح رعو برو رعق بر _>--10--0 مم جرحي 0د - 00 ري .من 00 
<> 3 دَأصير عك مايعولون وَسَيَحَ بحمد رَيِكَ مبَلَ طلوع اسمس وَقبلَ غرويها ومن ءانآ ليل سح وأطراف التهار للك ترصن © | 
٠‏ فاصبر - أيها النبي - على كيد الكفار وأذاهم؛ وسبح بحمد الله في صلاة الفجر والعصر والعشاء والظهر والمغرب؛ | 
ا لأن منها ما هو قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها وفي أتناء الليل وطرضي النهار كي يأجرك الله على هذه الصلوات ا 
! بما ترضى بة؛ ويسعد خاطرك بذكره سبحاته. 

0 عع عع صا خخ عر ي اخدا جر أخرص وعد جح جز ار ج بواج ا مروا ع ل #اخر ل ا ل لواو ده لوي 0 جم ع فى إلى خد ‏ سوفظ هود 

4 :ا وَلَا تمدن بيك ِل مَامَحا يو دوجا نهم زهرة ألَْوةَ الدنيا إنفتتهم فيه ورذف ريك حار وبق‎ >200+ ١ 

ا ولا تنظر برغبة وإعجاب إلى ما متع الله به الكفار والفجار من متاع زائل؛ وزخرف منقض في دار الغرور. فهو ١|‏ 
5 امتحان لهم وفتنة وبلاء؛ ورزق الله الطيب الحلال وثوابه أفضل وأعظم وأدوم؛ لأنه لا ينقطع ولا يفنى. 


الجزء السادس عشر/ السابع عشر 00 سورة طه/ الأنبياء 


:! وأمر أهلك - أيها النبي - بإقامة الصلاة واصبر على أدائها والمحافظة على أوقاتهاء فإن الله لا يطلب منك مالاً. !1 
| فهو الذي يرزقك, والخاتمة الصالحة والعاقبة الحسنة في كل أمر لمن اتقى ربه. 

4 داعيو هنيدل تم يمان الششن الأوق‎ ١ <ن>‎ ١ 

'! وقال الكفار: هلاً يأتينا النبي بعلامة ظاهرة تدل على رسالته؛ أوما كفاهم أن الله أنزل هذا الكتاب المعجز على النبي 1 
١‏ الآأعي تصتدكا ا قيلة هن الكدب السماوية. : 
١‏ 29> < وز أن أَملكتَهُم عدا بمَئو ريا لل أرسَلْتَ ْم رَسُولا فم يك ين قَبْلٍ أ نَل مدر » 

:! ولو أن الله أفنى هؤلاء الكفار بعذاب قبل أن يقيم عليهم الحجة بإرسال الرسول كل وإنزال القرآن عليه لقالوا: يا 
ريناء ماد يمتح لين رسولا من عددك هتومن بما جاء به وتهتدي يهداه من .قبل أن نثل بعذا بك ١‏ ى مارك . 

١ >22‏ كُلُ نري ادنم سحب ار لوي وم نِأفتلا * 

| قل - أيها النبي - للكفار: نحن وإياكم منتظرون عواقب الأمور وتبدل الأحوال. فسوف يظهر لكم لمن العاقبة‎ ١ 
الصالحة والنصر المبين والفتح العظيم: وسوف تعلمون مَنْ أهل الهداية الذين اتبعوا الحقء ووفّقوا للصواب.‎ 


+ 26م حد 2 6 


0 وو ل عد تتاو .“نك الى انه الف “يذ 

0 م ١‏ 03 :9 اقترب لِلنَّاس حسَابِهُمْ وهم في عاو مُعْرِضُونَ 4 

8 دنا موعد حساب الناس على ما فعلوه في الدنياء ومع دنو الحساب فالكفار غافلون عن الاستعداد لهذا اليوم. وهم 1 
في إعراض ولهو. 

اع 7 11 7 5 ل 6 اص 00 2 عر مرج لط مو و 2 

9 0 9 مَايأئيهم من حكر ون رَيَهُم تدب إلا استمعوه وهر يا 0 2 

ذا ما يتلى عليهم من القرآن شيء يجدد لهم التذكير إلا استمعوا له بلعب واستهزاء لا بإنصات وقبول . 

0 تن جين اا رع #عا سس نه صر جعديو واعورت د 0 دح وو ارا ع سار وى 2 اجر جا وو لله 

#4 لاهيه لوبهم وأسروأ الَجوى الذي طَلوأ هل هددًا إلا مدر مَنَنْكُم أتأثوت اليَخْرَ وَأَثْرُ يضرو‎ 32 >< ١ 

1 غافلة قلوب الكفار عن القرآن» شغلت بالباطل وملئت بالهوى؛ وقد اجتمع كفار قريش وأخفوا قولهم من أن الرسول َل !! 
5 بشر كسائر الناس؛ ليصدوا الناس بهذا الكلام عن اتباعه والإيمان به ثم ادعوا أن القرآن الذي معه سحر. وقالوا: 1 
8 كيف تؤمنون بالسحر وتتبعونه وهو بشر وأنتم تبصرون ذلك؟5 

:: لت رع ىت وو دوم . م سر عرسم 0 د لا وول ص له حر 

: لي 38 فَالَ رق يعلم القول في السَماءِ والارض وهو الْسَمِيعٌ الْعَلِيمٌ‎ ٠١ 

١‏ قال النبي َكِةِ: الأمر لله. فهو الذي يعلم القول في السماء والأرضء؛ ويعلم ما أخفاه الكفار من حديثهم, والله السميع ا 
| لما قالوه. العليم بما فعلوهء وهو تهديد للكفار ووعيد. ِ 


بلكب الكناوجا شرام كينهم عو قال إن اراح | كلاح من جلف لازنا روعم شاكاة لفكدب مقخرى 1 
وليس وحيّاء ومن قائل: إن الرسول وَل شاعر, والقرآن شعرء ونريد أن يرينا معجزة على صدقه كناقة صالح وعصا 1 . 
١‏ موسىء ومثل ما جاء به الرسل من آيات محسوسات. 

ْ 4 مآءامت قَلَهُم ين وَيَوَ أهلكتها مهم يزيت‎ <١ جج>‎ ١ 
' 014 القبرى الت جناءها الربيل بالسجزات لم ومدق اهلها راسوزوترا نكيف سيق كشار مقة 131 جاعم ومن‎ ١ 
بمعجزة محسوسة, كلاء فهم مثل من سبقهم مكذبون جاحدون.‎ )5 

37> ف« مَمَآؤسَنَاقَ كالمالا و َم دوا م لكر يدكثر لا كوت » [ 
! وما أرسل الله قبل النبي يَِةٍ إلا رجالاً من الناس وليسوا ملائكة أنزل عليهم الوحي؛ فاسألوا يا كفار مكة أهل الكتاب | 
! من اليهود والنصارى إذا جهلتم ذلك وأنكرتموه. 

» وَمَاجمَلكهُمْ سالا يَأَحكُونَ الطّعامَ وما انوأ حَاِينَ‎ (١ > ١ 
| وما خلق الله الرسل أجسادًا خارجة عن طبيعة البشر حتى لا تحتاج إلى طعام وشراب؛ بل الرسل في البشرية كسائر‎ 
الناس؛ وما كتب الله للرسل الخلود في الدنيا بل يموتون كما يموت البشر.‎ | 

'] ثم أنجز الله وعده لأنبيائه من نصر أولياته وإهلاك أعدائه الذين أسرفوا في الذنوب؛ وتجاوزوا الحد في الطغيان. 
'] لقد أنزل الله إليكم أيها المسلمون هذا القرآن فيه عزكم وشرفكم وضلاحكم في الدنيا والآخرة إذا تذكرتم ما فيه | 
| وعملتم به؛ فلماذا لا تعقلون هذا الفضل العظيم وتتفكرون فيه5! 1 
2 اوم قَصَمَمًا من ري كانت ظَالِمَة وَأَنْشَأنا بَعَدَهَا قوم ءاخَريت #6 

| وكم أهلك الله من قرية كان أهلها ظامين لأنفسهم بالكفر, وخلق الله بعدهم قومًا سواهم خلفوا من سبقهم. 
١‏ نجه جل قلمَآ أحسُوأ بسنا دا هم مها روت 46 

١‏ فلما شاهد الكفار عذاب الواحد القهار قد تزل بهم ونوا هاريين.من مسباكتهم يفرون من عذاب الله. 


فنودوا بسخرية واستهزاء: إلى أين تهريون: تعالوا إلى دنياكم ولهوكم وترفكم ودوركم المشيدة؛ عسى أن تُسألوا لماذا ١|‏ 
فررتم وماذا دهاكم؟ 

؟! فأجابوا معترفين بذنوبهم: يا هلاكنا فقد ظلمنا أنفسنا بالكفر وعدم الشكر والغفلة عن الذكر. 
فما زال دعاؤهم على أنفسهم بالهلاك عادتهم: واعترافهم بالكفر ديدنهم: حتى جعلهم الله بالعذاب كالزرع المحصود. | 
خامدين بالموت لا حياة فيهم: فاحذروا - أيها الكفار - أن يقع بكم ما وقع بهم. 1 
٠‏ 10> :9 وما حلفم السَم وَالْارْس وَمابيبمَا لين #4 ْ 
! وما خلق الله السماء والأرض عبنًا وباطلاً. بل لحكمة عظيمة من إقامة الحجة ونصب البرهان على قدرته | 


ووحدانيعه» اتعلم آن لا أله ]لا ائله وله تفيود محق سوا 
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ع تعر 20 
إخيم جه د 0 111 


ا 2409 3 0 أن يق دنه مِن لدنا إن ص فعِلِينَ 4 
لور ءاسائلة] مسجحشةانيوا ولعي لاتكذم من عثدم - بسحائه - لا من حقد الخلق ونا كان انق ره هر كس هالت ١‏ 
الامو واتلعب عليه فاته حق: وكل ما صدر عند حق. 


8 بل يصدم الله الباطل بالحق فيذهبه ويمحقه ويزيله فإذا هو متلاش مضمحلء وللكفار سوء العذاب في النار بسبب ١!‏ 
سوء وصفهم لواح القهار. 

4 و( وَلهمن في الْسَّمواتِ وَالْارْضٍ وَمَنْ عند للا كرون عَنْ عِبَادرَو- ولا متَسَحيِوُوقَ‎ >110< ٠١ 
١ ولله وحده ملك كل من في السموات والأرض؛ لأنه الخالق المدبر, والملائكة المقربون عند الله لا يأنفون من عبادة الله‎ 1 
ا ولا يتعاظمون من الخضوع له. ولا يملون من عبادة الله ولا ينقطعون عنها.‎ 

١ 2‏ شح ليل وماد لايرف 4 

! يعبدون الله ويذكرونه ويشكرونه ليلاً ونهارًا بلا انقطاع؛ لا يصيبهم ضعف ولا سأم لقوتهم في الطاعة ونشاطهم في العبادة. 

*» أ ددا هه ينَ لض هُمْ يشرو‎ < >< ١ 

١‏ كيت سدق اللكضار امحاذالهة من دون الواحد القهار وهي لاتستطيع [حياء الموقى. قاتدي :ولوقت كر الله اوكلة: 
<١ >22 ١‏ لوكت فييما هلا أنه لعَسرَكا مسحل أله اش يصون 4 ْ 
| ولو كان في السموات وفي الأرض آلهة غير الله - تعالى - تسيّر أمورهما لوقع الاختلاف واختل النظام واضطرب | 
الارن كسس الله وضوه من آن يكون محه آلهة الخرى: وال ب وهو رنب العرضض لقيو شيل لل ا 
الكفار من كذب وافتراء. 

4» ذا لا مكل عم يمْعلُ وَهُم مْسَلُوت‎ >22 ١ 
| امير سي سعةافكة للدت مشاه - بالكوبينة والالوجية أنه لا يسال عن قضات طن اده 02 ( اننبا‎ 
عما يفعلون ويحاسبون على ذلك‎ | 

| <> < أر كاين غرو عيذة فز عقا كط هن وذ تيراي زيل أغلن اجتلوة الطكم تترثرة 4 
هل اتخذ الكفار من غير الله آلهة تخلق وترزق وتحيي وتميت؟ قل لهم - أيها النبي -: تعالوا بدليل صحيح على | 
لا صدق ما ادعيتم من ألوهية هذه الأصنام؛ فهذا القرآن الذي نزل علي والكتب السابقة ليس فيها دليل على صحة 1 
كلمب شمن كين لكي جذا:الانصاية بلك ها البرك الكفان الا مجول وتقايد. فيم ممرضون عن الست كرون لفدزومن ' 
! جهل شينًا عاداه. ومن قلَّد جاهلاً آذاه. 


'! وما أرسل الله من قبلك - أيها النبي - من رسول؛ إلا أو 
شريك له. فاعبدوه مخلصين له الدين. 
: عه و سا 


:3 راخر قا وح صاخ مزاج عد و اعت ا ع _- 
8 حي 0 وَقَالُوا انخذ الرحمئن ولدا سبحتنة: بل عباد مُكرمورت 


3 


وقال الكفار: إن الرحمن اتخذ ولدًا؛ لأنهم يقولون: إن الملاتكة بنات الله؛ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء فالملائكة ١|‏ 
] عباد لله وليسوا بنات؛ وهم قريبون من الله. لهم المنزلة الرفيعة والمرتبة العالية. 

» لامتيثون العو وَمم يمر يموت‎ « >20 ١ 

والملائكة طائعون لريهم لا يتكلمون إلا بإذن من الله؛ ولا يعملون عملاً دون أمر الله لهم بذلك. 


ّ< 
لو ل عام عوين.. خيراتو 9 م تويز 


» *لنل> هذ يِعَلَم مَاَيَنَ دم ومَا حلم وَلَايَنْسَعُو ب إِلَا لمن أتسئ وهم منْ حَنْو- مُشْفِفُونَ‎ ١ 
0 والله يعلم أعمال الملائكة السابقة واللاحقة ويحصيها عليهم, ولا يشفعون عند الله لأحد من العباد حتى يأذن لهم‎ 0 
بالشفاعة ويرضى عن المشفوع له. والملائكة خائفون من ربهم لا يأمنون مكره.‎ © 

4 جاو بَقُلَ مِنْبُمَ إن لَه من ُونو. مدَلِكَ جره جَهَبِ مكلك جر الطَدبينَ‎ >20: ١ 
1 وإذا ادعى ملك من الملائكة -فرضًا- أنه إله مع الله غالله يعذبه في نار جهنم: وهذا جزاء كل ظالم لنفسه بالشرك؛:‎ 8 
مدع ما ليس له.‎ 

0 وسيم ا 04 مم 8 سوسم 1 ار را 2 0 م توم ارام بربرم سر صءرسم لله 0 عد 24 6 اس 
2 اكه 21 أَوَلمّ بر الزين و نْ السمنواتِ والارض خحاننا رتعًا ففئقنلهما وجعلنامِن الما كل شَئْءٍ حي أفلا يومِنُونَ 
ا أو لم يعلم العفان ان السمواس درا أرب جقانها اسيم له ع مدقا امعان بهار السعاوولة هيت الأرضن» ١‏ 
3 يصدق هؤلاء المنكرون من الكفار بقدرة الله ووحدانيته فيؤمنوا به ويخلصوا له العبادة؟ 
1 ا وَحعَلنا في الارض رواسى أن دو مجعلا قبا اها ناه لَمَلْهُم ِمَدُونَ * 
| وأوجد الله.شي الأرض جيالاً قابخة تبسك توازنها حقى ل تضظطرب وارجى هيها ظرفا :واسعة كسكمة) عسي أن ' 
8 يهتدي الخلق إلى ما تقوم به حياتهم ويهتدون إلى الإيمان بربهم. 
0 ريسيتل ع م ع ا اسل بو ربو عع ا كرح أ 

ا فقا 0 وجعانا السماء سقف تحَموظا وَهُمٌ عَنْ ينها مَعرِصُونَ 4 
ا وجعل الله السماء سقفًا للأرض قائمة بلا عمد مع ضخامتهاء وض عشفظليا القدا مين السنقوط ومن القكراق اتشياطلين ١‏ 
لهاء والكفار غافلون عن هذه الآيات الباهرات والبراهين الساطعات. 
5 وم م سس سد اه سل مرف ياس سل سر 200 0 2 له عي 
> 3 وهو الى حاق اليل والتهار والسّمس وَالْفَم رَكل في فلك يسْبَحونَ 4 ٍْ 
'] والله - تعالى - هو خالق الليل؛ لينام فيه الناس ويرتاحواء وخلق النهار لينتشروا فيه ويعملواء وخلق الشمس ضياء في 1 
| النهار. والقمر نورًا في الليل» ولكل من الشمس والقمر مدار يسير فيه لا يتعداه بحساب دقيق لا يحيد عن مجراه. ا 


عد 
بن عن.. اعبو عت . ور سح سر ضح برس ل افعو 


| 50> 3# وَمَاجَعَلنا لسر من لِك الْحلدَ أفيإين مث هَهُمْ للتليذوت © 
] وما جعل الله لأحد قبل الرسول جَلِِ البقاء الدائم في الدنياء فإن مات الرسول يلد فهل يخلد أعداؤه الذين يتمنون | 
0 موته بعده؟ وفيه دليل على موت الخضر؛ لأنه بشر. 

ين و2 3 #آ يه 00 ص ىن عع عسي ار - 000 كن عر م 

4 كل تق دَايضَه الموت وتبلوكم اشر واخير فِنْمَه وَإِلِيَنا مزعو‎ 3 >12: ١ 
| كل نفس لابه آن تموت مهما طال بها العمر طن الحياة::وماابعاوهًا في الدنيا إلا امشحان واتختبان بالألحكام الشرطية‎ ١ 
1 ا أمرًا ونهيّاء وحلالاً وحراماء وبأحكام القدر خيرًا وشرًاء ويسرًا وعسراء ثم الرجوع إلى الله وحده يوم القيامة ليجازي‎ 
كل عامل بعمله.‎ 

00 2 وَإِدَا الى ال ا | ستاك لز شوو عه الزحى يتسكر اهيفف 2-707 امن 

4» كينزوت‎ ١ 

١‏ وإذا شاهد الكفار رسول الله يل سخروا منه وقالوا: انظروا إلى هذا الرجل الذي يسب آلهتكم: وكذبوا بآ 
© الرحمنء وأعرضوا عن الإيمان وجحدوا القرآن. 

9 5 ا ا هع 3 عراز 0 لا لحمو يد د 

# خقَ لضن مِنْعجَلٍ سورك يق فلا شَْتصُوٍ‎ 9+ >27 ١ 
١ - خلق الله الإنسان عجولاً يستعجل وقوع الأشياء, قليل الصبر والانتظارء ولهذا استعجل الكفار عذاب الله فأخبر‎ !' 
سبحانه - بأنه سوف يريهم العذاب الذي يستعجلونه؛ وكل ما هو آت قريب: فلا داعي للاستعجال. ا‎ 
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سورة الأنبياء 


4 وَيَتووْب مق هَدَا اَعَد إن حك ريت‎ <١ >22 ١ 

ويقول الكفار المستعجلون للعذاب استهزاءً منهم: متى يقع ذاك اليوم الذي تعدنا به يا محمد ومن معك من 1 
١‏ المؤمنين إن كنتم صادقين بأنه سوف يقع؟ 1 
١‏ <> < يلها نتروا جين لا يَكُتت عن مُجُوحِهْ ألكَارَ لاعن ظُهُورو: كلا هُمْ مورت 4 

1 لو يعلم الكفار ما أمامهم من أهوال وأنكال وأغلال حين لا يقدرون دفع النار عن وجوههم لما استمروا على تكذيبهم‎ ١ 
1 وعنادهم. ولما استعجلوا وقوع ذاك اليوم.‎ ! 
© <ا بل تأبيهم بَمْصَهٌ شَبْهمُمْ مكامستلِيغوت وَدَهَاوَلَاهُمْ طروي‎ >> 

© وسوف تبغتهم الساعة فجأة فيقعون في حيرة وذهول؛ فلا يقدرون دفع العذاب ولا يمهلون حتى يتوبوا ويستغفروا . 
80> <« وك سر رْسْل ين ميلك مَحَاقَ اي سجر وأ ينهم مَاوأيو. تنتب وس 4 

ولقدستخر الكفاز من رسلهم قبل الرسول يلك ضوقع بالمستهزئين عذاب الله الذي كانوا يستهزؤون به. 

ْ 4 فَلْ من يَكَوْسكُم بل والتَهَار ون يمن بل همعن ذحكر رَيْهُِِعْرسُوت‎ ا<١‎ >: ١ 
| كل -ابياااني-الستيهلين عذاب الله لا يحقظفع غير الله طامط كى يمك ل السان زا‎ 
تند هذالك :لومس إذا حل يكنب ولكن الكفاز علن عدات الوااحد القيكار هي إعزاكن واد بار‎ 

22> « ادك ماله تنتطهم ين ذويها لالمتتيينوس صر أيهم ا حم ون كبرت » [ 
8 هل للكفار آلهة تمنعهم من عذاب الله؛ إن هذه الآلهة لا تدفع الضر عن أنفسهاء فكيف تدفعه عن غيرهاء وهم لا ١‏ 
يُجَارون من عذاب الله ولا يمنعون عقابه. 0 
ا 22> << بتعا طوْكةوََ دهم حي ملاعلو +الشمد أفلابرو آنأ قالاتت تفْسهاء ن أطرافها هم اليبويت 14 
كقس اشح الكفاويظ: 0 الكعهار ؤسكه الجاد وافسلقان والذوخه والقيدان تاصرا عل الك د كر ل لسرا | 
١‏ عقاب الله وأخذهء وسنته الماضية في أنه - سبحانه - ينقص الأرض من جوانبها بما يوقعه بالكفار من عقوبة وبأس ١|‏ 
في كل جهة من هزيمة؛ فهل يستطيع الكفار الخروج عن قضاء الله والامتناع من قدرته والفرار من الموت ولقاء الله ١!‏ 
هزر وحل 6 هن لكر كو يدا . 

4 فل نما رسكم يألو لامع لضع الدع إِدَامَاسْدَوُوت‎ <١ جج>‎ ١ 

1 قل - أيها التبي - للكفار: 5 أخَوفكم بعذاب الله إلا بوحي من الله؛ وهو كتابه العظيم: غير أن الكفار لا يسمعون‎ ١ 
الؤخي سماع قبول واستجاية فلار يؤمتون به.‎ || 

١‏ <> «ولين سَتَنْهْد مَفْحَهُيَنْ عدب رَبك يمول بويا إن كنا ليت 4 ا 
الو ]صاب اشجار ينو هقاب وار لعو :شاهيه التكنيت و الإتعاى ولد ميا على ا ل اا 1 
لأنهم ظلموا أنفسهم بعبادة الأصنام والأحجار. 

١‏ 29> « وََعْ انون الفط ور الْقيمَة ملا كم كني مَيعا ون كات نكال حجز يَنْ 
روصب الله.يوم القيامة للحستات والسيثات الميزان العادل: ولا يظلم الله أحدًا من المنباة ليك بريادة الستيكات او ١.‏ 
القصن الحستاتم ولو كان عمل العامل قدرذرة من خير أورشر حفظه الله تصاحيه وجاراء ا ركد بالل محص 
1 عمل الناس؛ ومثييًا ومعاقيًا لهم. ' 


ك4 


:>« وَلَعَد ميا موي وَعدزود ان وَضِيَة وك 
| ولقد أعطى الله موسى وهارون حجة بيّنة ونصرًا مبينّاء وأعطاهما التوراة فَرَّقَ به بين الحق والباطل ونورًا يستضيء 1 
به من اتقى ربه واتبع هداه. 
١‏ > < اد عكر ريك العم تن الشاعة تشفثرت 4 
الذين يراقبون ربهم ويخافون عقابه وهم على حذر من يوم العرض على الله؛ يوم تقوم الساعة هم آمنون. 
جقه (١‏ وكداوكر سرك أله مله كزوة 4 ١‏ 
ا وهذا القرآن الذي أوحاه الله إلى رسوله يَلِِةٍ ذكر لمن اهتدى به. وهو عظيم النفع كثير البركة؛ أفتنكرونه وهو كامل ١|‏ 
البيان. واضح البرهان. 

عربغرع تدعق 


0 0021 سس 4 1 2 جني أ 
١‏ > :3 وقد انس ِبَرسِمَ رشده: من قَبَلُ وَكْنَا و عَلِمِينَ 6 
ل ولقد أعطى الله إبراهيم هدام ووفقه لرضامه وكان قبل موسى وهارون: وكان الله يعلم أن إبراهيم أهل للاصطفاء 0 


غبو أبن سس ال اسه 


و- مَا مز ألتَمِمِ لاق أثْرَ ها علكئُون 44 
ا حين. قال إبراهيم لآبيه وقرمه ما هزه الأضدام الحى متكتموهاوالأركان الى تحكمرها كه لزمتموها للعيادة وادمتم ١‏ 
| العكوق عندهاذا! 

4» جج < مَالأوَدْآءبَنَامَاعييت‎ ١ 

أ قال قوم إبراهيم: نشأنا فوجدنا آباءنا يعبدون الأصنام فعبدناها كما عبدوها. 

قال إبراهيم لقومه: أنتم وآباؤكم ضلال غاوون بعبادتكم هذه الأوثان من دون الرحمن: وهذا خذلان وخسران. 

4 <ا مَلوا تا الي آم أت نَاللَمينَ‎ >< ١ 

15 قال قرم إبراهيم لمه هل جنا الكلام: الذي تعونه تداسكق وصدق ]2 ناظل وكذب تريد آن تستهريع بها ,وظمب يعقولنا‎ ١ 
عم 22 خمفييى خضو عرض‎ 


0 ا 00 ا 2 د أ د 2 
| علج 38 قالبل ري رَبَالسواتِ والارضٍ الذى فطرهري وأنأ عِلّ دكين الشهريت» # 
ا فقال لهم إبراهيم: بل ربكم الله الذي لا إله إلا هو الذي خلق السموات والأرضء وأنا أشهد على صدق ذلك وصحته. 


رس و ع أ 


١‏ <> « وَتَآَهَ يدن أسنمر بعد ولوأ مديريى 

وتالله لأحاربنَ أصنامكم في خفاءء؛ وأمكر بها وأكسرها بعدما تذهبون عنها وتغيبون. 
١‏ <> «تَََهُرْ مدا إلا كرا لم عَلّهُمْ لَه يَمُوت »4 
] فكسّر إبراهيم الأصنام وجعلها قطعًا صغيرة: وأبقى كبيرها ليعود القوم إليه فيسألوه؛ ليظهر عجزهم وخطؤهم. [ 
ويقوم الدليل العملي على قبح ما فعلوه من شرك. 1 
! وعاد قومه ووجدوا الأصنام مكسرة محطّمة؛ فتساءلوا فيما بينهم: من الذي حطّم أصنامنا؟ إنه متعد ظالم؛ لأنه في 1 
١‏ نظرهم آهان.ما حقة التعظيم. 


سس سس وى لخد د 1 


4 ا َالْوأْسَوعناقََيدحرهم َال م ركهم‎ > ١ 


قال بعض من سمع إبراهيم وهو يتوعد الأصنام: سمعنا شابًا يُسمى إبراهيم يسب الأصنام, فالتهمة لاصقة به. 


! قال أشرافهم: فتعالوا بإبراهيم على مشهد من الناس ليعترف أمامهم بما فعل؛ لتقوم عليه الحجة بشهادة الشهود . 
<١ >22 ٠١‏ كَلْوَاءَآت ملت هنذا افا يَِيةٌ 4 

؟ وأحضروا إبراهيم وسألوه منكرين لفعله: أأنت الذي حطّمت أصنامناة 

4 مَلَبَلْ قصلهُ ككيرهُمْ هنذا سَكَْوْهُمْ إن حكَاووأ ينطلئورست‎ «١ >27 ١ 

أ وفضحهم إبراهيم على رؤوس الأشهاد وعرّض بحمقهم وغباوتهم وقال: بل الذي حطّم أصنامكم هو هذا الصنم | 
ٍ الكبير!! فاسألوا أصنامكم عن ذلك إن كان فيها حياة تستطيع أن تتكلم: فبهتوا وغلبوا. 
> < مريعمرا رك لهم عقوا يتك أش د طمن © 

'! فوقعوا في حَيّرة وظهر لهم ضلالهم وسفههم إذ كيف يُعبد صنم لا يدفع الضر عن نفسه فضلاً عن أن يدفعه عن 1 
! غيره. وهي لا تجيب سائلاً. فكيف يطلب منها قضاء الحاجات؟ 
١‏ <22ت> جا شه سواعك رموسيهم لَقَدَ عَلِمَتَ مَا مولت ينطقُورت »4 
ثم عادوا إلى الباطل وكابروا وقلبوا الأمر واحتجوا على إبراهيم بحجة باطلة هي عليهم لا لهم: وقالوا: كيف نسأل 1 
الأصنام وهي لا تتكلم؟ 

» كال أفحبدُوت من ذو ب أنه ما لاسْتَعْحكُمْ سيالا طلم‎ << >07 ١ 

| قال إبراهيم منكرًا فعلهم: كيف تعبدون من دون الله أصنامًا لا تنفع إذا عبدت: ولا تضر إذا تُركت5! 
7 2 ظٍُ أي لي وَلِمَا تعبدذوت من روات اقكتتواريت 4 ْ 
١‏ قبحًا وخيبة لكم ولأصنامكم التي اتخذتموها آلهةٌ من دون الله. أفلا تفكرون بعقولكم؛ قُبَّحَ فعلكم فتعودوا إلى ١‏ 
! رشدكمة! 

14 لنته ذا قَالوأ حرفوه انضرأ َإلهَتَي إن كدخ قورت‎ ٠١ 
1 ما غلبهم إبراهيم بالحجة والبرهان استعملوا ده القوة والسلطان. وقالوا: أحرقوا إبراهيم بالنار انتقّامًا لأصنامكم‎ 
ٍْ خياب ماشقارا نا اطول والقوا إبراهيم فى الفان شعال: “حسيثا الله وثمم الوكيل*:‎ 
4 #«تت> :3 قلا يناد ون برا وَسَلمَا عل هيم‎ ١ 

الاسانجى الله إبراشيم مق الفنان وقال لدان كونسي يردا باذ جرارة وسلاها بلا أدى.ظلو ب كر 1 
جججه :ا وأرادوأ يه كيدا فجعلهم الخسريت *» 

١_وآراد‏ الكقار بإبراهيم هلاكًا قايطل الله مكرهم: وقهرهم واذلهم. 

4 مَتجَيكَه ولو ِل الْارّضٍ ال بتكا فيا إلتلييت‎ ١ >20: ١ 

1 ونجى الله إبراهيم ولوضًا الذي صدّق به واتبعه ونقلهما من العراق إلى الشام المباركة بكثرة الثمار ووفرة الخيرء وهي‎ ١ 
ا أرض الأنبياء عليهم السلام.‎ 

4 ويَعَنئالك إسْحق وَيَمْقُوب كاله وللأجْصَننا يدت‎ < 2١ 


ورزق الله إبراهيم ابنَا هو إسحاقء. وحفيدًا هو يعقوب بن إسحاق. وكل من الجد والأب والابن صالحون طائعون ١|‏ 
8 لربهم؛ أخيار أبرار. ا 
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١‏ تنه :( وَحَعلئهُمُ أيْمَهَ هدو بأمرنا وأوحي"إِلِيهِمْ فصل 
'] وجعل الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب قدوة لعباده. يدعون إلى طاعته ويعملون بشرعه؛ وأوحى الله إليهم فعل الخيرات 1 
أ من الأعمال الصالحات, وإقام الصلاة على أتم وجه؛ وإيتاء الزكاة. فقاموا بذلك خير قيام: وكانوا طائعين لريهم 1 
0 منقادين لأمره تعالى. 1 
5 5 7 عي 6 عر بس ع اا عه 0 9 واج .عونل عوسي ع 0 عد اع م 4 

| لل 38 ولوطا ائينه حكما وعلما ونجيئله وب الْقَرِييَةَ التى كانت تعمل للكت إِنَه مكنأ صَوْمَ سَوْء فَلسِقِينَ 4 1 
وآتى الله لوطًا النبوة؛ والعلم النافع والحكمة في القول والعمل والفصل بين الناسء؛ وأنقذه الله من قرية سَدوم التي 1 
كان يعمل أهلها الخبائث؛ فكانوا بهذه الفواحش والمنكرات أهل قبح وفجور وشرء خارجين عن طاعة الله تعالى. آ 
35 نوكي صرح سر حم ع 4 00 
١‏ +( 35 وأدخائلة في رهما نه من الصيلجيت” 4 

؟] واجتباه الله وأتم نعمته عليه فأنجاه من العذاب؛ لأنه كان طائعًا لربه عاملاً بما يحبه ويرضاه. 
0 04 5 اث ا ماني اع ريطي اخ صاخ مستت كح جر رد 5 21 

| جه :ا وَفْحَاِدْ كاد ون قَبْلُ فاستجبنا له فده وأهله: ون الحكرّب العظير 14 
واذكر - أيها النبي - نبي الله نوحًا حين دعا ربه من قبلك وقبل إبراهيم ولوط فاستجاب الله دعاءه ونجاه هو ١١‏ 
| والمؤمنين من أهله من الغم الكبير والخطر العظيم. 


1-0 م 
سح عر م ور 22س ورد هولخ ؟ 


تسر 5 100 0 شار 1 بآ 
| <> :3 ونصريه من الموم لذ كذووا انا انهم حكانوا قوم سو فَأَعْرفسْهُمْ أبمعِينَ 


0 0 ا د 


لخيرات وَإِقَامَ الصَلَةَ وإِيسَاءَ الركوو وكانوأ اتاعدييين # 


2 5 


© ونصر الله نوحًا على قومه المكذبين بآيات الله؛ إنهم كانوا أهل قبح وفجورء فأغرقهم الله بالطوفان أجمعين. 
: 0522 : بعتي + مهت »4 


واذكر - أيها النبي - داود وابنه سليمان - عليهما السلام - إذ حكما في قضية غنم رجل عدت على مزرعة رجل 1 
آخر. حيث أتلفت زرعها ليلاً. فحكم داود أن الغنم لصاحب الزرع عوضا مما أتلفته الغنم ترعف وكاو ناد اهيا . 
الهم الله سليمان كنا وذ ل شور على ملسي القن كي والاتستو| اساضي زر شمكة على امي التقم ا ١‏ 
8 يسلم غنمه لصاحب الزرع لينتفع بغنمه: ويأخذ مزرعة الرجل ليصلح ما أتلفته غنمه؛ فإذا عادت المزرعة كحالها قبل 1 
! التلف رد المزرعة على صاحبها وأخن غنمه بعدما انتفع صاحب الزرع من لبثها وصوفها تلك المدة: وكل من داود ١‏ 
1 وسليمان أعظاهما الله علمًا ثاهمًا وفصلاً بين الخصومات ونظرًا ستديداء وطوع الله الجبال لداود تسبح معه ]13 
١‏ شكس وكذلك الطيرب وكا الله. شاملا ثذالك يقدرتة ومشيكته صمالى. ا 
'] وعلّم الله داود صناعة الدروع؛ فعرف كيف يجعل المسمار على قدر الحلقة؛ لتقيكم هذه الدروع أذى الأعداء عند القتال: 1 
فهل تشكرون نعمة الله عليكم حيث وفق داود لهذا العملء ثم انتشرت هذه الصناعة في الناس بفضل الله تعالى؟ 
١‏ 20> ج< وَيِسليم نَع انه تجْرى يأرو إل الْايْضٍ الى برها با مكنا كل مَوْء عيلينً 4 1 
| وطوّع الله الريح شديدة الهبوب لسليمان كاتس باسزه وضغله ومن سمه إلى.بيت#المقتدس"بالشام»: سيت الأرض ١‏ 
الخصبة الطيبة كثيرة الخيرات: وقد أحاط علم الله بكل الأشياء لا تخفى منها خافية. 


6 ف ود عر حمر جو سساح سار دمر عه رف وح م و 
١‏ 07> 35 ومس الَْسْطنِ من يخوصوب له. ويَعْمَلُوت عملا دون للك وكنا لهم حيفظيت» 1 


! وطوع الله لسليمان الشياطين يعملون في أعمال يعجز عنها غيرهم: كالفوص في البحر واستخراج اللؤلق. وهم | 
ا ينفذون أمرهء والله يحفظهم بقوته وقدرته لهذه المهمة. : 


ةا 


4 جه << ووب إِذْ نادى ريه أن مسَّ لصم وات أكم بحرت‎ ١ 
١١ أ واذكر - أيها الرسول - نبي الله أيوب وَكِِ إذ ابتلاه الله بفقد الأهل ومرض الجسم وذهاب المال؛ فصبر واحتسب.‎ 
لالجا إلريه ودعا عولاه إن الصرٌ قل اصايني شاكشف ما بي: وآنت اربعم الراسمين. ا‎ 
تَاسْيِحبَنَا هه فَكتَفْسَامَابوءمِن ضر واه هله وَمِثْلَُ مَحَهُرْ سَمَهَمَنْ عدا وَِكَرَى لِلْعيرنَ *# ك1‎ (« 23 1 
| فاستجاب الله دعوته وفرّج كربته ورد عليه أهله وعافاه من البلاء. ورزقه مالاً كثيرًاً مضاعمًا تفضلاً من الله ومنة,‎ 
وليكون أيوب أسوة لكل مبتلى أن يصبر ويدعو وينتظر الفرج؛ ليكشف الله ما به.‎ 


0 5 ”5 5 56ا50 0 يا عد 6 رعق عتن كيه 

| 22> « تإتكيل تريس الك ربصي 4 1ْ 
ا واذكر - أيها النبي - إسماعيل وإدريس وذا الكفل حيث صبروا على الطاعات. وصبروا عن المعاصيء وصيروا على ا 
مر القضاء هاستحقوا الأجر وحسن الذكر. 
و 


4 وَاتَعَلكَهُم ف بحن إِنُمْ وك الصيلحيت”‎ <١ >22: ١ 
وأدخل الله هؤلاء الأنبياء في رحمته وفي كنف رعايته؛ لأنهم أصلحوا ما بينهم وبينه بالعمل بطاعته وترك معاصيه.‎ !' 


0 لس ص ب 200 5 مس احاح 22 ا اع حرست ور ا ا ع و 2 25000000 0 8 
لله 35 وا لون إذ ذَهَبَ مغنضبًا فظن أن أن تقر عليه ساد في آلظَلْمتٍ أن لآ إِلَهَ إلا أنت سبْحدتك إقّْ كنت ون 
لصيل 0 4 

| واذكر ذا النون: يونس بن متى إذ خرج من بين ظّهّراني قومه لما ردوا دعوته ولم يقبلوا منهء وظن أن الله لن يضيق | 
ِ عليه ولن يؤاخذه بهذه المخالفة؛ فض تضق الله عليه في بطن الحوت. فدعا ريه فى ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت © 
انا تمر قاكل: "لا إله إلا أقت سبيحاتك إتى كنت من انظامين" . : 


ع 
حن أن ع بلح رعرع ار نون 


فاستجاب الله دعوته وأنقذه وخلّصه من الغم والشدة: وهذه سنة الله في كل مؤمن صادق يجعل له بعد كل عسر ١‏ 
يسراء وبعد كل كرب فرجًا. 

1 ورك رِيَاِذُ تاد رَيَهُه وب لا صَدَرْفِ هرا وأنتَ خَيْرٌ الْورِئين * 
|| وائكر زكريا النبى الكريم إذدها ريه آن لا يتركة وحيدً بلا ولد يرث العلمبواتمكمة والنيؤه وا توف نا بلقي كر" 
من يخلف كل ميت الله الباقي بعد فناء خلقه. 

١‏ > « ناسين له ووَعَئدَ لسك وَاسْلَحْسَال رقكة: إِنَهُمْ حكاواأ تروت ف الْكَيوتٍ 


ع حا ع سس مر م 


- 59 


ووم 


ورَهبا وَكاوأ لا حَشِويت 4 
فاستجاب الله دعاء زكريا وأعطاه على الكبّرَ يحيى؛ وجعل زوجته صالحة تستطيع أن تحمل وأن تلد وكانت عاقراء ١!‏ 
'! إنهم كانوا يسابقون إلى الخيرء ويبادرون إلى البر والمعروف. ويدعون الله راغبين في ثوابه خائفين من عقابه, وكانوا 
|اسخاصسيق لله متقادين لأمره تفواضيفين لعيادف. ْ 

جح ««ا ولق لصتت مَبْحَها اهكان رُوْحِضاوَحَعَلْهَا نهآ ءَيَهُ َكلت » 

واذكر قصة مريم ابنة عمران التي حفظت فرجها من الحرام: فأمر الله جبريل أن ينفخ في جيب قميصهاء فوصلت 1 
| النفخة إلى رحمها فحملت بعيسى يَلِةِ من غير زوج فكانت هي وابنها علامة بينة على قدرة الله - تعالى - يعتبر بها 
انامس أمةابعد آهة: 

4» نهذ أن أَمَةُوْحِدَهوَتَأرَبَكُمْ ذأَعَبُدُوب‎ ١ >< ١ 


'] جميع الأنبياء دينهم الإسلام: والله وحده هو الخالق الرازق المدبرء فأخَلصوا له العبادة ولا تشركوا به شيئًا. 


© «تكلها ترش يتق سط اك نمثت > 
اضرق القام هلق الأننياتؤاخطت اضاسهم يكحا واخرانا:ارككتويكعي شرف جرنف والسميم متتيعيود إلى الله | 
ليحاسبهم على ما فعلوا . 1 
جه تسل رص التريكي واف كلاسن مدي ون كوت 4 
عدن كساسهالزيمان الله روينات وجو ةسل ايها مه هوا حبالع مرو د اكل كلو يطل اتلرعمله ون يحيظ. ١‏ 
| ليما يل حمله مكتوب ميحفوظ طقد انلق بحده بو اللا 7 

١ >‏ مكرؤعل تمد أنلكها ل بيست »4 

: بمستصيل على آمل القوى المي اعلكها: الله سمب الكفو انه يكرد )17 السفناشيابييه القنانة ليقريوا ويتدهوا غلين ما لوا‎ ١ 
4 حَيَإِدًا فْيِحَ تيلوج وملْحوح وهم ين حكن حَد ب ينب أو‎ (١ له‎ 

فإذا فتح سد يأجوج ومأجوج خرجوا من كل مكان مرتفع ينتشرون في بقاع الأرض. 

! وحان يوم القيامة, فلشدة هوله أصبحت أبصار الكفار مفتوحة لا تطرف. يقولون: يا ويلنا ويا حسرتنا كنا نلهو ونلعب | 
| تي دنياتا مكنا يتنك ظاكين لأنفسها بالإغراض عن دين الله تالس : ٍ 
«١ >< ١‏ إِنكُمْ وَمَاسَمُدُوت ين دور أنه حصب جَهَئَّ م أثْرٌ لهكاورذوت 4 

1 إنكم- أيها الكفار - أنتم وما تعيدونه من أخاب واحجضار وقسود للنار أنتم فيها داخلون مع الفجار. 
آّ مك 2 لو كانت هدر لزي الهسة ما وردوها وحكل فا حَدرِدُونَ 4 

١| لو كانت الأصنام التي عبدتموها - أيها الكفار - آلهة تستحق العبادة ما دخلت معكم النار؛ وأنتم وآلهتكم التي‎ ١ 
1 عبدتموها من دون الله خالدون في نار جهنم.‎ 
*» لهم فيارف وعُمَفيهنا لا ممت‎ >< ١ 
١ ا لهؤلاء الكفاز المعذبين شي النار آهات وآنين. من شدة:العذاب: تتردد من صنورهم لشدة الكرب والضيق: وهم في الثان‎ 
ْ لآ وسبعوة: شيك هى شدة الأتكال وعقرة الأموال:‎ ١ 
ديس سَبَقت لَهُم َكَا لحني وْلهك عَنَْا مبَعَدُونَ‎ « >< ١ 
١ ل إن الذين سبقت لهم من الله السعادة:فئ قضاء الله.وقدره أولئك تاجون من التان لا يدخلوتها ولا ينالهم من اللة‎ 
: الأذى. هعه وديم الله لأسباب التجاة وهداهم إلن طريق القوز.‎ ١ 
4» «الاشعئوت يبسكا مَك فى ما مكهت تمه حَبُوة‎ >22 
١ لاايسمعون صوت لهيب النار وأصوات المعذبين فيهاء فقد: غازوا بالرضوان في الجنان بجوار الرخمن: عندهم ما‎ ! 
١ تحبه آتفسنهم من كل ما لذ وطاب من لبا سس ومنظر ومتعة ولذة وطعام:وشتراب مع الإقاظة الداكمّة.‎ ١ 
4» بكرن التي لحك وتتلكَهْءْ المَكِبحكةٌ هنذا يفك الى كدثر وعثوت‎ < >25: ١ 
١| لا يخافون من الهول العظيم, ولا يفزعون يوم يفزع الناسء نالوا الثواب وأمنوا من العذاب. وتستقبلهم الملائكة‎ 
بالبشرى: هذا هنو اليوم الذي :وعدكم فيه.ريكم الغوز النظية والقالاح الكبير:‎ ١ 


:1 ع وا 3 ا ل 1 و ع اعرد بر عرس سد حر 2 بد حت د 0100 م 
0 (3ب> 35 يوم نطوى السسماء كطىّ لينَجِلٌ إلحكتب كما بدأنا وَل حَاقٍ يده وعدا عَلِيَنا إِنَا كا فتعليت» # 


يوم يطوي الله السماء كطي الصحيفة على ما سطّر فيهاء ويبعث الله الناس على صورتهم الأولى التي أنشأهم عليها 7 
'] مثلما أتت بهم أمهاتهم: وهذا وعد من الله لا يخلف الله وعده؛ لأنه فاعل ما وعد لا راد لما أراد. 1 


4 


» اكد كتكان الور مربت داو أت انرس رَنْهَا ادف التديخرت‎ « >< ١ 
١! أ ولقد كتب الله وقدَّر في الكتب المنزّلة بعدما كتب في اللوح المحفوظ: أن الأرض يرثها الصالحون من عباد الله الذين‎ 
؟ أطاعوه وعبدوه حق عبادته؛ فاستحقوا الاستخلاف في الأرض.‎ 

» ج> 2 ذف عنابككا تر كينت‎ ١ 

! إن في هذا المتلو من كتاب الله في هذا الشأن لموعظة كافية لمن عبد ربه بما شرعه؛ ففعل المأمور, وترك المحذور. 


سرس 7 ح سك حر مه 


جج> <١‏ مَمَاَرُسَلسك إلا رحمة ليت * 
وما ارمحلة الله فيه محمد 5ه إلا رسمة للشلق ميم طمن اقزعه ومن وا تناد يه معد سداية ورت ٠.‏ هتفال ١‏ 
'! خيري الدنيا والآخرة؛ ومن لم يؤمن بما جاء به خاب وخسر وشقي وضل ضلالاً مبينًا. 
١ >< ١‏ قُل إمَابوج إك أكَمَاإلَمْحكْ]ْ إلهُ ود مهل أنثر منيئوت »* 

| قل حدانها النين اف الله اويجى إلى أثما الإله الاي يسفصق العيافة وده هبو الله اللاي 9 إن ل در لاتير شالك ١‏ 
١‏ فأسلموا لله وانقادوا لدينه واتبعوا رسوله عَلَئةِ. 


ال ا عب قد بو يكن عم ين عاق 


© عا , عل يك لماعل رن 


” إن تلوأ فل ا نشحكم عل سواء وَإِنْ أذرت قريب أم بَعِيد مَاوْعدُوت 4 
ا شرن امريد الكم ردق الأسلام فل لهم أبلقكم كلكم مأ لافولة الله إلى واقيم حليكم التحجة حب ادر انا واياكه 1 
في العلم بهذا البلاغ من عند الله؛ ولا علم لي هل العذاب الذي وعدتم به قريب نزوله أم بعيد؟ فالعلم عند الله؛ فأنا | 
الس ساس اكه عسي هخ رقع العقاب. 


0 
دو له ركو 


4# جج> « إن يَْلمالْجَهَرَ مس الْقَوْل وَيَعْلَمُ م كمون‎ ١ 


إن الله وحده يعلم ما تعلنونه من أقوال وما تسرونه؛ لا تخفى عليه خافية؛. وسوف يجازيكم على ذلك. 
غك د 1١‏ سس قو 


...2 00 2 7< 
كمه 0 وإن أدرقيية َعلْهفِتَنَة ومتلع إن حِانٍ 4 


00 


؟ ولا أعلم لعل تأجيل عقوبتكم استدراج لكم لزيادة إثمكم وتمتعكم بشهوات الدنيا الزائلة إلى أجل معلوم. 
0 حت قا ا ا ا 5 
| <> :ا قَلّرَيَ أخكر بحي وربنا ليحن الْسسْتََانُ عَلَ مَانِعُونَ 
ا قال الرسول يله يا رب: اقض بيننا وبين الكفار بالعدل؛ فأكرم الصادق؛ وعاقب الكاذب, وربّنا وحده هو الرحمن ١‏ 
الذي نستعين به على افترائكم وكيدكم وعذابكم. 


وامهةدهسيه فيرخ سل 


© دنه «ا بها أَلدَسُ انهو رَنََكُمْ إرك وَلْرَلةَ ألتاعة سَىْء عَظلِيرٌ‎ ١ 
١١ يا.عباذا الله».خافوا.عذاب الله بتقوى الله فإن ما سوف يقع:من أهوال القيامة كاضطراب الأرضن وحركتها الشديدة‎ ١١ 
ّْ شيء يفوق الوصف. ويذهل العقلء لا يعلم هولّه إلا الله وحده.‎ 5 


م4 


جربة دمي عره لصوم ره وم ” مدص ع تسد بح صخت اخ وس ده اي الاي و .امرض أل .3 
نوم تروتها تذهل حكل مرضعة عمَا أرضعة وَيَضَعٌ حكل ذاتِ حَمْلٍ حملها وبري الثاس مسكر: ما هم 1 
وحدة . د م مر ل 00-1 ف 

مكدرو و هذا الورشويد 

| يوم يشاهد.الناس قيام الساعة تنسى الأم رضيعها الذي يلقم ثديها لما رأت من الهول. وتذهل عقول الناس كأنهم 1 

8 سكارى من شدة الخوف والهلع وليسوا بسكارى من الخمرء ولكن شدة العذاب أذهبت عقولهم وأزالت إدراكهم. 

08 بسي ع ع ف كت ا الت ال د الاق يها 1# عراف ال ا ا 22 

ا لله 3 ون التاين من يديل ف الله بعير عل وسَيعٌ كُلْ سَيْطنٍ ميد 4 

0 وبيعض الكفار يخاصمون بالباطل في قدرة الله على إعادة الناس يعد الموت. وليس لهم علم بهذه القدرة:؛ وإنما 

يقتدون بأئمة الضلال من كل شيطان عاص لله متمرد على طاعته. 

0 ع اس عرض + 2# بل عرسرككة و سكا م 8 تكد و 

:© كيب عليه أنه من كولاه فَأنَّهُه يُضِلْه ويدِيه ِل عَذَابٍ ألسَعِيرٍ‎ (2 >< ١ 

8 قدر الله على هذا الشيطان أنه يفوي كل من اقتدى به ويصرفه عن الهداية ويسوقه إلى النار الموقدة نكالاً له على ؟ 
8 ضلاله. 

3 ا ا ل ا ا 0 
00 ئ4 35 يتأيها الناس إن كْسَمٌ في رَيٍ من البعث فَإِنَا خلقندكر من نرابٍ ثم من نُطفقٍ ثم مِنْ علقت ثم من مضغة تخلقةٍ وغير آ 


ب 7 ار 2 
0 وس بر اءاادة: صل ع 2 دعوتو عم 


وبع عنعن خم ل د - سس سه بجح جتن 0 0 و 2 
حلقَةٍ إِنْبين لكم ونَقَرٌ في الارَحام مانشاء إك أجل مسحى ثم مخ و ثم إتبلعوا أشنحكم ومنحكم ١‏ 
3 م يد سرح سه 1 


اتنا ا 


يها الم همرت ودبت وَأَنْبَئَتْ من حك روج تهيج 14 

]يا أيها الناس: إن شككتم في قدرة الباري على إحياء الموتى فإن الله خلق أباكم آدم من طين. ثم خلق ذريته من نطفة 1 
| من ماء الرجل وماء المرأة: ثم يجعله - سبحانه - علقة من دم أحمر غليظ؛ ثم قطعة لحم صغيرة مثل المضغة من ا 
١‏ الطعام؛ فمرة تكون كاملة الخلق تخرج جنيئًا حيًا ومرة تكون ناقصة الخلق فتسقط قبل الولادة الكاملة, ليظهر الله | 
!| لعباده كمال قدرته في أحوال خلق الإنسان: ويبقي الله - سبحانه - النطفة في الرحم ما شاء من الزمن: ويكمل الله 3 
خلق الإنسان في بطن أمه طفلاً. ثم بعد ولادته يربيه حتى يبلغ تمام قوته وهو سن الفتوة والقوة وتمام العقل؛ وبعض 1 
الناس يموت في طفولته وبعضهم يبقيه إلى سن الشيخوخة والهرم؛ فينسى هذا المعمر ما كان يحفظه من قبل؛ ١!‏ 
8 ويجهل ما كان يعلمه: وأنت تشاهب الأرض يابسة:فاحلة ميتة لا شجروفيها ولا نبات: فإذا أنزل الله عليها الماء من 3 
| السماء تشققت بالنبات وارتفع على وجه الأرض نباتها واكتمل حسنهاء وظهرت نضرتها وخضرتها حتى صارت في | 
| صورة بهية ومنظر بهيج يسر الناظرين. ْ 


# ج>> لا كان لله هون لهمي اموق وَأ لكل عَنْ ريك‎ ١ 
١ هذه الآيات والعلامات برهان قاطع على أن الله هو الرب المعبود بحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا يجوز أن‎ | 
: شرك يه غيره: لأنه | لذي يعتيي الأموات روسن قاد رهن كل واد هم أقوار إدى مجان‎ ١ 
# وَأدَالتَاعة َيه َارَبَِهَا َأ ألَهبِعَتُ من ف الور‎ <١ ج7>‎ 

وأن قيام الساعة واقع لا محالة ولا شك في ذلك؛ وأن الله سوف يخرج الأموات أحياءً من قبورهم للحساب. 
١‏ <> ذا وَم ناديس مَنِيدِلْ ف أنه صر عِْرِولًا هْدَى وَلَا كنب مير 4 

| ويعفن الكفار مخاصم والماطل في ١‏ الدوتحيد دوق كدر االسعوة] لركبدر لفو رافراعون كلل ويس عند دلين- ١‏ 
ا ولا برهانء وإنما بالجهل والكذبء فلا علم عند هذا المجادل يبصر به الحقء ولا حجة يغلب بها من خالفه؛ ولا كتاب ا 
٠‏ من الله عند هذا المخاصم يفرق به بين الحق والباطل. ْ 


بلنييف 


يلوي عنقه من الكبرء يعرض عن الهدىء فسوف يفضحه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة لكذبه وكفره وضلاله؛ 
! ويحرقه في نار جهنم جزاءً على قبيح عمله. 

١‏ 20> جل وبين مت ينب لهك حرف ونس زد المأنيو ون أله ود قب عل جهو حر لدي 
هو أَكْسَمَانُ الْمبِينُ * 

وبعض الناس يعتنق الإسلام وعنده شك وحيرة؛ وليس عنده يقين في دينه؛ فيعبد الله وهو متردد كالقائم على طرف | 
الجدار قلقًا متذبذيًاء ودينه تبع لدنياه. فإن حصلت له العافية والمال والبنون ثبت على طاعة الله؛ وإن وقعت له | 
| مصيبة أو مكروه أو فقر تشاءم من الإسلام وارتد إلى الكفرء كالذي ينقلب من وجهه على قفاه. فهو بهذا العمل خسر 1 
:| دنياه وأخراه, إذ إِنّْ ردّته لا تكشف كربته ولا تفرج شدته؛ وفي الآخرة مصيره النارء وهذا غاية الخسران والخذلان. | 
١‏ :27> :ا يَدَعوأ من دوي أَلَهمَالَا ييه ومَالَايفَحُهُء كلك هْوٌألصّكلْ الْبَعِيدٌ 4 

ا هذا الكافر الجاحد المتردد يعبد غير الله مما لا يضره إذا ترك عبادته؛ ولا ينفعه إذا عبده. وهذه نهاية الغواية ١1‏ 
) والانحراف عن الطريق المستقيم. 

4 <«زل> :9 يدعوأ لمن هه أرب من تفع لَنْس الْموك ولس العشير‎ ١ 
١| الكاخر يديد والسال من :ضيرره وشيزه أقرب من نفعه وخيرهء قبّح الله ذلك المعبود من نصير ينتصر به وقبّح الله‎ 
ْ للك العاتر مرهتاحة ترش عرية.‎ 
4 إن أله َيِل اس اموأ ووأ اكات ئدب جر من تخا اله رمعل مَايريدُ‎ ١ >20: ١ 
١ إن الله يدخل المؤمنين الصالحين جنات النعيم التي تجري أنهارها من تحت أشجارهاء إن الله يفعل ما يشاء من ثواب‎ ! 
ْ الصالحين.قصبلاً. وعقات الفجارعدلاً:‎ ١ 
4 م كات يِظن أن أن ينصره أله ف لديا واليخرة سد يسبب ِل السَماء كم لطع فإبنظر كل يدهن كيده مَايَِيظ‎ 9: 12+ ١١ 


من كان يعتقد أن الله - تعالى - لن ينصر نبيه يَكَِةِ ويظهر دينه ويؤيد أولياءه في الدنيا ويرفع درجاتهم في الآخرة, ا 


١‏ سوف ينصر رسوله مَلَِةِ ويظهر دينه على رغم أنف من شك أو كره. 
١‏ <> <ا وَكدَلِكَ أله ليت يبت وَأنَ أله يجَدى مَن جُريدُ 4 
وكما أن الله أظهر البرهان للكفار على قدرته بإحياء الموتى أنزل القرآن واضح الآيات: ميسئّر الفهم: يهدي الله بكتابه 1 
ِ من شاء من عباده؛ فلا هادي غيره تعالى. 

<١ >< ١‏ إِنَّالَينَ -امنوأ واد هادوأ اديت الها وَالْسَجُوس وَالذينَ دروأ إرى َه يَْصِلُ ينهد يوم اليس إن 
| إن من آمن بالله واتبع رسوله وَل واليهود والصابثين (وهم الذين بقوا على فطرتهم بلا دين معلوم عنهم: وقيل فرقة ١|‏ 
من النصارى) وكذلك النصارى والمجوس عبدة النار والمشركون عبدة الأصنام: إن الله سوف يحكم بينهم يوم القيامة, | 
١‏ فيسخل المؤمنين:الجنة..ويدخل:الكفان النارء إن الله شاهد على كل نفس يما كسبت: عنالم بجزاء كل أحد. .على حسب. | 
| عمله الذي اطلع عليه. وحفظ وشهد عليه به. 


4 


« أدرَأكَ هبه له موف لسوت سن ادولوم ملل ونج مدت مود | 

لين وكير سحن َي عراب وَمَن ير َه ماله ين شُكرٍِ إن أله قعل َيه 4 
| ألم تعلم أن الله يخضع له وينقاد ويذل له ويخشع كل مخلوق في السموات من الملائكة وضي الأرض من شمس وقمر | 
ا ونجوم وجبال وشجر ودوابء وكثير من الناسء وهم المؤمنون أتباع الرسل؛ وكثير من الناس كتب الله عليهم العذاب ا 
1 فهم في خسران ومهانة؛ وإذا أهان الله أحدا فلن يكرمه أحد, إن الله يفعل في خلقه ما أراد. لا معارض في مشيئته ا 
8 ولا راد. 


0 
5 1 0 


صرح سس و 8 رو هس عت بلاوق 


4 «اعَدَلٍ حَصْمَا اختصموا ف ريم مان مكدرو هولِمَتَ لح يَابُ نكر يصب ين طرق موييوم للم‎ >< ١ 
| هاتان طائفتان اختلفوا في ربهم: المؤمنون والكفار؛ كلّ يدعي أنه مصيب في عبادته. فالكفار قصلت لهم ثياب من نار‎ ١ 
ا جهنم يلبسونهاء تحرق أجسامهم, وتشوي وجوههم. ويصب على رؤوسهم الماء شديد الحرارة. ا‎ 
4 جا يضَهَرُ بو مان لونم ولو‎ >22 ١ 

| يذيب ما بداخل بطون الكفار. ثم يصل إلى الجلود فيشويها تتقطع وتتمرّع. 

00> طا كم َع ون سيار 

وتضرب الملائكة الكفاز على رؤوسهم بعصي غليظة مصنوعة من حديد على رؤوسهم. 

* كلما أَراذوأ أن يوْموأ ونا من َي أُضِيدوأ ذها وذوفوأ عَدَابَ للمَرقٍ‎ <١ >22: ١ 

كلما خاول الكقان البخروج من النا رلشيدة الأنكال والأغالال والأشوال ركوا-إلبيا: وقيليلهم شكيمًاء ذوقوا+هذاب الثار 
اشرق لاأعضامكم. 


مر غور< بس عن و 2 وار ره 


<١ >27 ١‏ إت له دحل ألدت حَامنوأ وعيدلوأ الصَلِحَدتٍ بدت جر من يها الْأَتَهدرٌ يكت فيها ءنْ 
دم فلولا ولَِاسْهُمْ فِيها كرد 4 

ا إن الله يدخل المؤمنين الصالحين جنات تجري الأنهار من تحت أشجارها وقصورها ودورهاء في نعيم دائم: يزين الله 3 
فيها أهل الجنة بأساور الذهب واللؤلوٌ في أيديهم؛ ويلبسون الحرير الناعم؛ يشترك في ذلك الرجال والنساء. 
7ك ا وَهْدُوأ إِلَ اليب مرب الْقول وَهدوأإِكَ مط للمِيد : 


-_ 


ا والله أرشد عباده الصالحين في الدنيا إلى أحسن الكلام من توحيد وتسبيح وعلم نافع وأمر بمعروف ونهي عن منكر ا 
رتكما وارشدهم في البونة مسد زكر حل جاتيم القرات وفقليه الأجو وهف رمي إلى السواكة انيد | 
| من الإيمان به واتباع رضوانه والعمل بكتابه وسنة رسوله وَكِ. ظ 1 
<١ >22 ١‏ إن لد كرو ويَصُدُودَ عن سيل ماسر ارا الى جَعَلئَهُ إلكاس سوآة الْعدكتُ فيو وااو ومن برد فييه ١|‏ 
بإلكام يار مهن عدن أي 4 1 
١‏ إن الكقنار الصادين عن طريق:الهداية المحازيين لله وترسوله ولك والشين ييفتون المومدين من اللتسوكة#الجترام كما | 
| حضيل عام (الحديبية) والمسجد:الحرام هو قبلة لجميع المسامين سَوَاء المقيم :فيه والقادم إليه:,ومن توى في المسنجدا ١‏ 
الحرام الميل عن الحق وتجاوز حدود الله بمعصية ربه يذيقه الله عذابًا شديدًا موجعا. 
١‏ :22> وذ يأك لإبرهمَ مكات ابت أن لّاردف ف طعا وَطَهَرْيَنقَ لض لفكي وَلفْحّع الشُجور © | 
واذكرنحين مهد اللهالإبزاهيم مكان الكعبة وهيّاه له.ودلّه عليه ولم:يكن معروهًا..وأمره زيه أن يؤسسه على تقوى منه | 
ا ورضوان وتوحيد له وإيمان به. وأن يطهره من الكفر والنجاسات؛ ليكون مهياً للطائفين والقائمين والراكعين ا 
| والساعضيو .فى حال كلاتيم: ِْ 


1 ف التايد ياي بأوْدَ يبحالادك مكل صا يأك ينكل هج عَوِيق © 
وأعلن - يا إبراهيم - لعموم الناس بالحج إلى بيت الله؛ يجيبوا دعوتك مشياً على الأقدام وركوباً على كل ضامر من 1 
الإبل (وهو خفيف اللحم لنشاطه) يأتين من كل طريق بعيد. ا 
«١ >22:‏ يمَهَدُو امت له ودَحكُو وأ أندمَ اللو ذة ياو يَصَدُوصتٍ عل نكمُم يا يمو الأتعكر مكلو ينها وللِْمُوأ | 
١‏ ايتخطلن التامن متاتكه[من كفي رتيكات, وكسب حسناك ورب في تجازات وآداء طاغآت وَغيز ذلك صن الخيراك ١‏ 
أ وليذكروا اسم الله عند نحر. وذبح الإبل والبقر والغنم في أيام محددة معلومة؛ وهي العاشر وثلاثة أيام بعده. شاكرين ا 
ا لله ما أنعم به عليهم. ويستحب لهم الأكل من هذه الذبائح: وإطعام الفقير شديد البؤس. 


2 م صء 


2 خم موي سه و وظرو ارو لا ءرس مم 0 8 

ْ مسوأ نسَكَهُمْ وَلْيُوضُوا نذُورهم وَلْبَطْوَووا بالسَيَتٍ الْعَفِيِقٍ » ْ 
ثم يكمل الناس ما بقي عليهم بالتحلل من الإحرام وإزالة وسخ البدن وتقليم الأظافر وحلق الشعر؛ وليوفوا ما ألزموا )!] 
© به أنفسهم من حج أو عمرة أو هدي أو قربة» وليطوفوا ببيت الله. القديم بناؤه؛ الذي أ عنقة الله من امتدخلاء 85 


1ْ الى ين اومن وَلَْكنبوأ تلت الور © ْ 
.ذلس]ك كوو من إكمال ماديفن من السك وقضاء الققث والوشاه بالتذر والطواف بالبييت 0 ها ترك الله تلهج ' 
١‏ لواحب تعظيمه. ومبن يمظم بحرسات الله باداتها على اكمل وجه متيمًا يها الرمتؤل 8 كير ١‏ لك شتدنيات ” 
٠‏ وانشراه وابات الله لعيالاه اكل الأثناه ]لذ ما اسقداء كاليحة وشيرضاء الواجب أجهابياء شارك ى ٠‏ عدار الاركان | 
وعد الأفعام عل لاله وكات على عيادية 9 اتسين ضماة العمل والزوز شناد الفون: 1 
١‏ :20> ظا ختناة نه حَرَ مركن يو وس مرك آنه مكَأتّمَا خرٌ وس السَمَآءِ مَسَخْطمُهُ الطَيْرُ أو َهَرى يد ألرحُ في مَكان سَحِق * ١‏ 
| مستقيمين على ملة التوحيد, ثابتين على الإسلام دين الفطرة من إخلاص العبادة لله ومتابعة رسوله يك لا يشركون | 
5 بالله شينًا قد كفروا بما سواه من المعبودات والطواغيت؛ فمثل المشرك بالله في بعده عن الحق وفي هوانه وسقوطه |1 
. من قمة الإسلاة إلى حضيض الشرك مع اجتذاب الشياطين له من كل جهة. كمثل من سقط من علو شاهق مرتفع. ١‏ 
٠‏ فإما أن تخطفه الطير فتقطع جسمه؛ وإما أن تحمله رياح عاتية عاصفة فترمي به شي محل ناء قاص. 
١‏ :10> :ا دَلِكَ ومن يمَظِمْ سكير أن ها من تَقُوف الْمَلُوبِ 46 

1 ذلك الذي ذُكِرَ هو ما أوعيه الله على عياده من التعرميد وإخلاض العيادة لف والذى يبشع . 1ه لظة ما حظية ١‏ 
الإممن]صال المطاغاك كبناسك الحم فهذا العطيم يدل على حشية قلب صاعية وصواء وير اكد حل 
١‏ نج <١‏ لك فيا منَفِع إِك أجل مَسَعَى ثم يلها إِلَ ليت الْسِيِقٍ 4 

| لكم - أيها الناس - انتفاع بالهدي الذي تسوقونه إلى الحرم من ركوبها وصوفها ولبنها حتى تذبح عند البيت العتيق. |[ 
١‏ وهو كل الحرم. ْ 
؟ ولكل:طائفة من 'المؤمنين السابقين جعل الله مناسك من الذبائح تقريًا إليه - سبحاته - لكي يذكروا اسم الله وحده ١‏ 
8 عند الذبح ويشكروه؛ لأنه رزقهم هذه البهائم للانتفاع بهاء فإلهكم المعبود بحق - أيها العباد - هو الله وحده. ١‏ 


41 


عتتم امترست عر بإسوضد بى "آهل نيد ع ف هه م لني لم فو عر 20 5 ا 1 
لَه عل ما ررقم ين بَهِيِمَةَ الأشلر فَإلهَك لَه وبجد فله: أسلموا سر ١1‏ 


59 


١ تاطيعوه واخلصوا لة الحيادة واتيمو] مد وسوله 6 ويشر ب أبها زرفي - الؤيدين العواضمين الشاضيمين لرنهم‎ ١ 
بكل خير من سعادة الدنيا والفوز بجنات النعيم.‎ 0 

4 ا اس ذا كر أله ولت فُلُومُهُمَ وَألصَدرنَ عل مآ أصََجُم وَالْمْقِبوى صل وضَآررفتَهُمْ مفو‎ >22: ١ 

ولاس ]ات اشيون إذا عكر الله > كسان .شيف كرورم حا دوا من هدانه متكره وشو كامس واامعاسيف وإذا 
|| اصايهم مكروه وحلت بهم مصيية صبروا امتثالاً لأمن الله واحتسابًا للازاب من الل مع المحاطظة على الصياةة بادائها ١‏ 
| على أكمل وجه؛ وهم يتصدقون مما أعطاهم الله شي النفقات الواجبة والمستحبة من زكاة ونفقة على أهل وقريب | 
1 وفقير ومسكين وغير ذلك من أبواب الخير. 

27> 2 الت جتلتها لكر تن شير اله لكك ييا حر ذاكذوا انتم لئه علبًا موَآت فَذًا يجت ونا قفوأ ينها 
1 وَللْموأ الْفَلعَ المع كََِكَ سَعرَئها لك ملك كَدْكرون »4 

وجعل الله نحر البَّدّن من علامات الدين ونسك المسلمين؛ لتكون قرية إلى الله. ولمن يتقرب بها إلى الله خير في ١‏ 
| العنيا سن الأكل والسبدظة. وف الأشرة الذواب العظيه والأشرن لحري وابقل الداسعتد ذبعيه: "يسم الله" والؤيل. | 
| اتتجووهى واظفة تسق كلاك من قواكنها وتديد الراسة هذ ينقظت البدن على جترهها أزسا ققد باد الله أكلياء ‏ 
باك سنهاعن ترب جا الى الله صادة. وعطمب لفقي الذي لابتساال الاين عنقم دو لفقي لقف سال لتشرهه وائلة ١‏ 
هو الذي ذثل لكم البدن في مشافعكم حتى تشكرو] الله على هذه التعم, 1 
(١+ >22:‏ ل ينال أل وها ولا ماوعا يكن ينال لتق وسكم كدَلِكَ سيا لكل شك أ 
١‏ لْمُحْيئيت » 


أ لن يصضل إلى الله من لحوم هده الذبائح ولا من دماتها شيء : فهو - سبحانه - غني عمن سواه؛ ولكن يصله الإخلاص 3 


منكم وقصد وجهه وحده؛ والله قد جعل هذه البدن ذليلة لكم لتعظموا الله بالتقرب بها إليه؛ لأنه الذي وفقكم | 
© بإحسان عبادة الخالق والإحسان للمخلوق بكل أجر عظيم وفوز كريم. 


0 


ْ 4 ايت أله يدم عَنِ اين >امثو ان لَه ايب كل حون كَمُور‎ >22: ١ 
١ إن الله يدفم عن الأبرار اذى الأشران وكيد الفجان رهداوة الكذار] آنه لاسب الفافن الأمائة الجهود لنمسةريه؛‎ ١ 
لأنه أساء فى الأمانة وفي الإيمان.‎ 

0 عدم د ع د ا 7 ا دعر - 2 -- 

# أذت يلين بفنتلوب يأنهم طَيمرأ وإن لله عل تضْرهِمْ قير‎ (١ >< ١ 
١| لم يأذن الله للمسلمين في أول الأمر بقتأل الكفار؛ بل أمرهم بالصبر والصفح عن الأذى: فلما هاجر الرسول كَهِ من‎ ! 
1 مكة إلى المدينة وأصبح للإسلام قوة أذن الله للمسلمين بقتال الكافرين؛ لأن الظلم وقع على المسلمين من أذى وإخراج‎ !! 
ْ من الديان .وش وعدهم الله بنصرهء وهو قدير على هران أؤلياثه وإذلال أعداكه.‎ . 
٠ لديم عردو من أوظاتيه طرة) ل تسر طملوة بوإقنا كال ا#رينا: (لله .وديس ولولة ازوالله امر يدقع الظالم وضاحب‎ 
| الباطل بالجهاد بأنواعه لساد الباطل وهّزم الحق؛ وعلا الكفار وذلٌ الأبرار. وخربت الديارء وهّدمت مواطن العبادة‎ | 
|| من.ضوامع الرهيان, وكتاشين التصارى ومعايد اليمودوسهاجد المسلمين المعدة للصلاة ولذكر الله تعالج+ ومن نْصر‎ 
1 دين الله وجاهد في سبيله بلسانه وقلمه ويده ونفسه وماله نصره الله وأعزه في الدنيا والآخرة. فإن الله قوي لا‎ 8 
ْ كالب نمق حاريه: معزي يراع لخد جواصبي التخلوتع ووكر دوا ليظته والسبريت:‎ ١ 


128 عر 04 4 5 2 :7 
بعضهم ببعن. ممت صوليع وبع | 
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اما ل ا ال ” 0 


م ل 6 ررعرت ني واي موا ص لجر اعد مز سخ مج مو 


1 رشق 0 لان 0 في ألْدرضٍ أَقَاموا الصَلرةوءَانَوأ ألرّحكرة وأمروا بالمعروف وَنَهوأ عن المنكر لَه علقبة الامور :* | 
الذين وعدهم الله بنصره هم الذين إذا مكّن الله لهم وأظهرهم على عدوهم واستخلفهم في الأرض أقاموا الصلاة | 
١‏ على الوجه الذي شرعه الله من محافظة على وقت وآداء على السنة؛ ودضعوا زكاة المال للستخقيهاء وأمروا الناس بكل ١‏ 
١‏ حق ارسوتق سياس تسرووبوثيوا عن كل ضا تهى. الله عله ورلوله يلل وعرجع كل ابن إلى الل نشي كلفه ١‏ 
١‏ إليه وحده. - سبحانه - والعاقبة للمتقين. ْ 
جم . < تكنوك تت كنت تلخ كاف وتةارترة 4 

| وإن كان قومك - أيها النبي - كذبوك فلك أسوة في الأنبياء مثلك؛ فقد كذب قوم نوح وعاد وثمود . 
١‏ <> 3 قوم إناهم وتم أل * 

! وكدَّب قوم إبراهيم وقوم لوط وحاربوا الرسولين الكريمين. 

| وكدب أصحاب مدين شعيبًاء وكذب فرعون وقومه موسىء فأمهل الله لهؤلاء المكذبين, ثم أهلكهم بالعذاب؛ فانظر ما 1 
أعظم إنكار الله عليهم لما كذبوا كيف أبادهم ونكّل بهم؟ ا 
22> < مَكَن ين كَرْصةَ أَملَكتَهَا وى طَلِمَهُ مِهىَ اسه ع عُروشِها وَيؤْتُعَطَاوْوَقَصْرٍ تَفِيِدٍ 4 ْ 
١‏ فكم من قرية أهلكها الله ودمّرهاء فالمنازل خراب لا سكان فيهاء والآبار لا يستقى منها؛ لأنه لا أنيس ولا حيًا حولهاء | 
والقصور الشاهقة المشيدة المزخرفة لم تمنع أهلها من إهلاكنا. 

22>« كَل يبنا الأ تكرت م كوب ينارت أو ءاد ينغو يا تالاص الابتصكر وليك تك الأو 
ْ لبي فِالصُثور 4 

افلميس و العفارهي الديان لتشاهدوا الآثار. قد املك الله الكذبين» غلماذا للا يعتر مولام يفي رح | للتلك ديكروا ' 
٠١‏ بعقولهم ويسمعوا أخبار الماضين بتدبر فيتعظوا: فالعمى ليس عمن البصر لكن عمى البصيرة إذا أصيبت بالزي ١١‏ 
| والحيرة. 

جم تولك الذي وَل ف الله متتشويرت يرما عبد رَيْك أألق سكو يك كدت 4 


0-7 


ا ويستعجلك الكفار - أيها النبي - بعذاب الله لجهلهم: والله لن يخلف ما وعد به من عذاب واقع بالكفار لابد منه. ١‏ 


8 وإن يوم القيامة -وهو يوم من أيام الله- كألف سنة من سني الدنياء وليس بعيدًا وقوعه. 
١‏ <> « وكين ين َي مدت ها وى ظَلمَةُ ثم أحَذمها وإ المصِيدُ 4 

1 وكرمن شرية كان آهلها ظائين لأنفسهم بالكفر أمهلهم اللة هدة من الزمن ظلم يناقبيم فاففون. كك القنقه الله كّ 
0 سسجودة كب الدنيك وصديم امماد؛ ليجازي كل نفس يما عييلت. 
<١ >< ١‏ قل يكلا الئاس نمآ أنأ لك ير جين 4 

ا قل أيها النبي: يا أيها الناس: ما أنا إلا منذر لكم أحذركم عذاب الله إن كفرتم., وأبلفكم رسالة الله البيان ا 
] البليغ الشاضي. 

[ 4 تلدّيت موا ويا الصتيدحتٍ كم تَغْيْرء ورد ُكُريدٌ‎ «>22 ١ 
| فالمؤمنون الصالحون المتبعون لرسول الله و يففر الله ذنويهم؛ ويمحو سيئاتهم: ويرزقهم رزفًا حسنًا مباركًا‎ 
في الجنة.‎ | 


007 ف 2 


1 0 3 وَالَذِينَ سعوأ ف يننا م تتبوج ازنك 1 سحب للحم » 

!| والذين جدوا واجتهدوا في محاربة الله ورسله والكيد لأوليائه ومحاولة إبطال آيات الله بالمشاقة والمفالبة هؤلاء 1 

ا باكثوة ني ثازجوتم للوقدة أي ارده كاعم 

ا زمه 4 01 مَ سلا مَك من وسُول ولا | دنا تمَهَه لق ا 

بكم اك ا لس 1 

"وما آرسل الله قبلك - أيها الثبي - من رسول إلا إ5] قلا كخات:الله شوش الشيطان عند قراءته بإلشاء الوساوس 

أ والشبهات؛ ليمنع وصول القرآن إلى الناس؛ خوفًا من إيمانهم وتصديقهم: ولكن الله يذهب وساوس الشيطان. ويبقي ١!‏ 

١‏ ريا و ا 00 ا سر بوني ا 

7 < إت لابق الأبلتخ رتنه ليست ف قرم َي كلقايبذ ميف ورك لين إلى شناق سيد 4 

, الله جيل هنا العمل مو الشريطاى سانا لاه الريبة والنفاق ولأهل القلوب القاسية من الكثاد الذين لا ينتفعون 1 

'] بالمواعظ. وإن هؤلاء الظالمين من المنافقين والكفار في حرب مستمرة وعداوة دائمة وخلاف شديد لله ولرسوله يَللةِ. 1 

ا رقع رم لجار أنه َلْحَقٌَّ من ديلت فَِؤْمِنُوأ يك 2 فخت 2 له لوبهم وَإِنَّ أ ل َه لَهَادٍ لين اموا إل ا 
1 : 

وليتيقن 0 العلم النافع الذين لديهم فرقان بين الهدى والضلال أن القرآن هو الحق الذي لا شك فيه. وهو وحي 11 

| من الله إلى رسوله وَكِكِ ولا طريق للشيطان إليهم: فيزدادوا إيمانًا بالله وخشية له. وإن الله وحده هو الذي يهدي 1 

عباده المؤمنين إلى طريق الرشد وسبيل الحق؛ وهو دينه الذي اختاره من بين الأديان وهو الإسلام. 0 

# عَلَايِرَال أل كقَروأ ف ريق وَنْهُحَوَ َأ امه بَدكة أو َي عدت يور عقي‎ «< >22< ١ 

ا ولا يزال الكفار في شك من كتاب الله -عز وجل- إلى أن تأتيهم القيامة فجأة وهم على باطلهم, أو يأتيهم عذاب يوم 1 

0 ا 

1 22> «الثلك بَوْببِذ يَهِ يحَحتْْ ينوم اديت َمنوأوَصيؤوا صرحت فى بدت صر 4 

© الملك والحكم يوم القيامة لله وحدهء يفصل بين الأبرار والفجار؛ فالمؤمنون الصالحون في جنات منعمون خالدون. 

# وَل كوا مكَدَبأكََِا ولك لهم عَدَابُ تيت‎ << >22 ١ 

والكافرون الجاحدون بواحدنية الله ورسالة الرسول وَلةٍ لهم عذاب يفضحهم ويخزيهم في نار جهنم. 

<١ >22 ١‏ رايت بكرأ في سبل لَه رفيلوأ أو صَافوأ كرتم لَه رركا حتككاً وَإرك الله لَه حَيْرُ 

الرّزقييت 4 

!| ومن خرج من وطنه فارًا بدينه في سبيل ربه ثم قتل مجاهدًاء أو مات مؤمنًا فسوف يثيبه الله بنعيم الجنة الذي لا 1 

ا يزول ولا يحولء؛ وهو - سبحانه - خير من يرزق؛ لأن رزقه طيب كثير مبارك دائم: يعطي مع غناه عمن أعطاه. ٍْ 

© < تبني تنكَلايَسَيَدُبَدَل ةيد ءِيدٌ » 

] ليدخلن عباده المهاجرين والمجاهدين في سبيله مدخلاً يحبونه من العطاء الجزيل والثواب الجميل؛ والله عالم بمن 

يخرج لمرضاته. حليم على من عصاه. يمهله ولا يؤاخذه بما جناه. 

22> لكك وَمَنْءَاك يسِئَلٍ مَاعُوت هد ميق علدو لِتَسْرَئهُ كارت الْهَلمَيْوُ حَمُودٌ 4 ُ 

ذلك الذي أخبرك الله به من إكرام عباده الصالحين في جنات النعيم؛ ٠‏ ومن أصاب أذى من ظالم له فقد أذن الله له 8 

أن يقتصّ من الظالم بمثل مظلمته: فإ راد طلم الطالم ان الله مسوف ينين المظاوة: لأنه لا يجوز أن يعتدي عليه؛ 


ل 
م 


2 4 ا ين 
لسَّيطَدنٌ فى 7 
جم سر عر ب 


لأنه اقتص لنفسه ممن ظلمه:؛ إن الله يعفو عن المسيء فلا يعاجله بالعقوبة: ويغفر لمن أذنب فلا يؤاخذه بالذنب.. ا 
وضي هذا بيان لفضل الله بالعفو والغفران. 

١ 4 للك يأك أنه بوْلِمُ أل ف انسار وَبُولِج تّهسارٌ ف الكل ون لله سيم بَصِردٌ‎ <١ >20: ١ 
| ؟ ذلك الله الذي سن هذه الأحكام العادلة؛ وهو القدير على كل ما شاءء ومن قدرته أنه يدخل ما نقص من وقت الليل‎ 
| في النهار. ويدخل ما نقص من وقت النهار في الليل؛ وهو سميع لكل صوت بصير بكل فعل؛ فالسمع يقابل آية اليل‎ | 
والبصر يقابل آية النهار.‎ 

» ذلك يأك لَه مْرَالْحَنُ َك مَاصنْعُوكين دونه هْ لينلل وأك لله مو الم خٌالكَبِيدُ‎ <١ >22: ١ 
|| ذلك بأن الله لا إله 'غيرد هو المستحق للآلوهية وجده غيادته حق وهيادة ما سواه باطل. شعدادة. لش كين لغيره زون‎ | 
١ وبهتان؛ لأنها لا تفع ولا تضرء والله هو العلي على خلقه علو ذات وقدر وقهرء وهو الكبير الذي دونه كل مخلوق. فلا‎ | 
ْ أكبر ولا أعظم منه جل في علاه.‎ | 

١‏ 22> «الثر كر أك أله أَرَلَ و الصمق مله ميرح الْارْصُ صر ةك لله يليك حر 
١‏ ألم تر أن الله أنزل الغيث من السماءء فإذا وقع على الأرض صارت خضراء بأنواع النبات؛ إن الله لطيف بخلقه. |[ 
| حيث تكفل برزقهم: فأنزل الماء وهياً لهم الغذاء؛ خبير بما ينفعهم فيسسَّره لهم بأسهل الطرق. 
:>< لما اللتسنوات وَمَاف أضوت لله مه اليك الصييد » 

ا لله ويعده كل هنا :فى التتتموات والآرض خلمًا وملكًا وتصترماء كل مخلوق تحت سلظطائه لا وخيرح ١‏ ملك :زهو - 
# سبحانه - غني عما سواه. وما سواه محتاج إليه لا غنى له عنه؛ وهو المحمود في كل حال؛ الذي جمع صفات المحامد * 
| وتفرد بالكمال والجلال والجمال. 1 
١‏ 20> << الْرَترَانَ لله سَحَّرَ لكر ماف الْارَضٍ والْشلك مجر في البَخر بأمْروء وَممْسِك الما أن 
الئاس روف تحِبِمٌ 

الوكر ات ادحل | حل كلت سي ياك ردواب وتسوماء وخاق الشات والسياد السيلمة لوليا ناو 1 بالل السسلو | 
| لظلى سطيوإارد ايها يشم الثاس من ركوب وتجارة وسقي واللدومده سيك السب ٠‏ ٠د‏ شط غريا0 
| الأرض فَتَهْلك من عليها إلا بإذنه تعالى؛ إن الله بالناس لرؤوف يوصل بره بألطف الأسباب؛ ويتحبب إلى عباده بأنواع ١‏ 
© المحاب. رحيم يفيض كرمه على أوليائه فيجلب لهم النفع ويدفع عنهم الضر. 
2 «تغرادت لماك يفك ديك لاسن اَكَئْردٌ 4 [ 
١‏ والله وده ألذئ اويصنيكم من العدج ثم يخرققاك حت د "حلول الكالعي هم كددم من تقبو دا ٠‏ لك 
] الإنسان لجحود بآيات الله: جاحد لنعمه. 

ا لكل امة من الأمم المنايقة جعل الله لهم شريعة يتعبدون: الله ازيناء هلا يناؤعك الكقان -لايكا :الح حش دين الله ١‏ 
؟ الذي أنزل عليك من العقائد والعبادات والأحكام؛ وادع إلى وحدانية الله وطاعته وإخلاص العبادة له إنك لعلى | 


0 2 
570 أيب3ة ) 


عَم عل لاض 


0 
لس 


5 طريق بين واضح قويم لا اعوجاج فيه. 

ري وَإن دلوك َل أله ألم يما تَعْمَلُونَ ©: 
| فإن خاصمك الكفار وخالفوك فيما أنزل عليك فدع جدلهم وقل: الله أعلم بتكذيبكم: وسوف يجازيكم؛ لأن المصر 1 
] المعاند لا يُجادّل؛ لأنه لا نفع في مجادلته. : 


:ا 0 

| «لتنه 3١‏ لله يكم يكم يوم الْقبسَة ضِمَاكُسْرْ فيد تْيِئُرت 4 

© الله وحده يفصل بين المسلمين والكفار يوم القيامة فيما اختلفوا فيه؛ فيثيب الطائع ويعاقب العاصي. 
0 520 ع ا بتر م#ردء سوعا. ا عرسنة صو عت ا 2 : 006 ع 2 ار ار 

8 مله 9 ألر تعلم أت الله يحَلَمْ ماف ألتسمَاء الأرضٍ إِنَّ ذلك فى ك- كت إن ذلِك على الله دس 7 ْ 
ألم تعلم أن الله قد أحاط علمًا بكل ما في السموات الأرضء. قد سطّر علم ذلك في اللوح المحفوظ؛ إن علم ذلك على 1 
اتسين سول ا تنكول فهرم يكال ١‏ 
...2 5 د و-ه 

88 حبسي مع يرع م 0 عي 1 0 وو 21 ال 8 201100 1 2 0 

3 قف وبعبدون من دوت | ما لمَ بزل يد سلطلنا وما ليس طم يو عِلمْ وما لِلظللوينَ من نُصِير 16 


ْ ويستمر الكفار على عبادة غير الله مع أنهم مفترون على الله بهذه العبادة؛ فلم يأت دليل قاطع عن طريق الوحي ا 
] بصحة هذه العبادة: وليس لهم غلم بهذا الافتراء: وإنما هو تقليد أعمى للآباء الجهلاء الضلأل: هإذا أراد الله 1 


0 ا ا تيحن 206 قن برض ِ 
2 بدأ - 


عم .د وى 5 تسم امو 0 دم 
يلتنا يست عرف فى وجوو الست :. 


يلتنا ينات | المتحكر يكادورت سطوبب باز 


كل _- بحد 
“لاس سرك عر ان عن سرف ع ماب عد تمر 22 تدا 0 عباس وش بلي 
قل أفائدء دمر ون دالكدث ألثار وَعَدَ ها الله أ 4 أ يسن المصير 


0 


0 وإذا فرئ القرآن على الكفار شاهدت الكراهة والعبوس على وجوههم, مو بضرب من يقرأ علي القرآن؛ قندة 1 
| بفضهم للحق؛ قل لهم - أيها النبي -: ألا أخبركم بما هو أشد كراهة إليكم من سماع الحق5 هي نار جهنم التي | 
هيأها الله لكم في الآخرة. ولبئس المرجع والمعاد الذي تعودون إليه. 


١ عرمق‎ 0 


:04 بود رض .. عضت ع فق عا واموة مم هدو 9 5 
0 2 ا يكأيُهًا ألنّاس صرب مكل فاستوعوا لهه إرك الذبت تتعورت من دون الله لن خلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لَه وإن ١‏ 
: - جِ 0 


َنم لباب ميك لَايسَمِدُوْنَةُ سَمْكَ الِب ولوب © 
! يا أيها:الناس:ضرب الله مثلاً فانضتوا'لشماعه وتديروا معناه: إن الهتكم التى تعبدونها من دون الله لو اجتمعت على" ١‏ 
| كلق كباية مع جفاركيا ما الاسم ذكيت يما هن احكم انا نتن الذياية؟! رهى لا مستطيع أن يدر يفا اخده ١‏ 
ا الذباب. وهذا غاية العجزء فالأصنام والذباب ضعيفان. ضعف الطالب الذي هو المعبود من دون الله أن يسترد ما ا 
1 306 الذباب: وم ف الطا ب الذي هو الذباب؛. فكيف تعبدون هذه الأصنام وهي بهذا اضوع 'والهوان؟! 


مر م > 0000-7" خب ودعو لزت 
اي قد 


(١ >20: ١‏ مَا دروا لَه حَقّ كد ري إن لَه موك عير * ا 
! هؤلاء الكفار لم يقَدْروا الله حق تقديره من المحبة له والخوف منه والذل له؛ بل أشركوا معه غيره؛ وهو القوي الذي ١‏ 
| لا يغالب قهر غيره بجبروته؛ العزيز الذي تفرّد بالعظمة وتوحّد بالكبرياء والمجد. 
<١ ><: ١‏ اله يتشطيى يرت الَلَهِكة مسلا ووس الذي نك لله سمي ةبد 4 
واللد يبكسا رمن ساك رسا إلى اشبياكه ويخمار هم عراده ريسلا إلى كلق وهر شويع كل قو مدير يكل شعل: ١‏ 
١‏ اظلهذ! اسستن ابحتيازه واضتظفاءه لرسله: ْ 
١‏ 22> جا يحل ميت لدِيهِمْ وَمَاحَلمَهُمُ وَإِلَ لَه بحم الامو © 
1 يعلم - سبحانه - ما بين أيدي ملائكته ورسله قبل خلقهم: ويعلم ما خلفهم بعد فنائهم؛ وإليه منتهى كل أمر ومرجع ا 
ا كل مخلوق ومعاد كل شيء. 

4» جا يكايهًا الي امنا كوا وأنجذُوا دوا يكم وأنصؤوا اكير حلست تيوت‎ >22 ١ 
| أيها المؤمنون: بالله وبرسوله؛ اركعوا واسجدوا لله في صلاتكم؛ وأخلصوا له العبادة وحده. ولا تشركوا به شيئّاء‎ ١ 
1 هدهو العمل انام لألقيكم ومودكل نهم مرظام اللددإسزادا سحادة النخيا كنك الاخوة.‎ 


4 


الجزء السابع عشر/ الثامن عشر سورة الحج/ المؤمنون 


2-7 لل 
- 


0 تحن ف فر 1# 1 بان عن 00 2 عن م2 2 5 
0 #«ن> :3 وجلهدوا ف الله حقّ جهادو. هو بصبدكم وَمَاجَعَلَ تح في الرين مر قله أبيكم إٌِ 
0 2 امن رمن أو واعة اصض 2 


د ينهدا كنأ هين عكك وتخروأ شهدا عل أي كايا الصَرة و لركوة وكيا 

][ وجاهدوا أعداء الله بكل أنواع الجهاد كجهاد النفس والمال واللسان والقلم, قاصدين وجهه وحده؛ لأنه الذي اختاركم‎ ١ 
لشرف حمل الرسالة؛ ويسر لكم شريعته. حيث جعلها سمحة ليس فيها ضيق ولا مشقة ولا عنت في عقائدها‎ ١ 
١| وأحكامها وأخلاقهاء بل سهلة ميسّرة وهي ملة إبراهيم وَل وقد سبق أن سماكم الله المسلمين في الكتب المتقدمة‎ 
١ وفي القرآن؛ وقد شرّفكم بهذه المنزلة ليكون الرسول وَكِةِ شاهدًا عليكم بأنه بلّْ الرسالة إليكم: وتكونوا أنتم شهداء‎ 
| على جميع الأمم أن رسلهم قد بلّغوهم رسالة الله فقدروا هذه النعمة حق قدرهاء واشكروا الله عليها وقوموا بالدين‎ 
| الخالص خير قيام من إقامة الصلاة على الوجه الذي يحبه الله خير قيام؛ وإخراج الزكاة المفروضة عليكم في‎ | 
| أموالكم مع التوكل على الله والاعتصام به والاعتماد عليه, وتفويض الأمر إليه. فهو نعم المولى لمن تولاه, ينصره‎ | 
ويجيره ويسترهء وهو الناصر لأوليائه. يدلهم على الهدى ويجنبهم الردىء ويدفع عنهم الأذى.‎ 8 


وهم يؤدون الصلاة كما شرعت على أكمل وجه. تخشع قلويهم في الصلاة: وتسكن جوارحهم من حلاوة 1 
| المناجاة. ر : 

» 2ه تناع لخر ميرت‎ ١ 

| وهم يتركون كل ما لا نفع فيه في الدنيا والآخرة من الأقوال والأفعال. 

'] والذين يؤدون زكاة أموالهم فيطهرون أنفسهم وأخلاقهم بدفعها لمستحقيها. 

| <> 3 وَالْذين هم لِفْروحهم حَلفِظونَ : 

| والذين يحفظون فروجهم مما حرمه الله من الفواحش والمنكرات. 

8 إلا على نسائهم وإمائهم فلا إثم عليهم ولا حرج من الاستمتاع بهن؛ لأنهن حلال لهم. 

#4 جا مَمِنِ انق رآ كَلِكَ ويك هْمْ الَْادُونَ‎ >< ١ 

فمن أراد الاستمتاع بغير زوجته أو جاريته فهو من المتعدين لحدود الله؛ المتُعَرّضين لغضب الله. 


سورة المؤمنون 
١ >< ١‏ وَلدّنَ هر لاتيم مَعَهْدِهِمْ وَعُونَ 4 

والذين يؤدون الأمانات ويوفون بالعهود والعقود فلا يخونون ولا يغدرون. 

ا والذين يؤدون الصلاة على أكمل وجه كما شرعت في هيئاتها وأوقاتها ولا يضيعونها. 

* ولك هم الْوْرونَ‎ <3 >: ١ 

١‏ هؤلاء يسكنون جنات النعيم خالدين فيها أبدا. 

4» لد يَرِبُونَ الْفِردَوْس هُمْ ذا حَدِدُونَ‎ << >< ١ 

سكناهم أعلى درجات الجنة وأرفع منازلها وأوسطها في نعيم لا يزول ولا يحول. 

١‏ ولقد خلق الله آدم وصوره من طين أخذه من تراب الأرض. 

ثم جعل الله ذريته متناسلين من مني الرجل والمرأة» فتوالدوا وتكاثروا . ا 

1 ثم خلق الله النطفة علقة وهو الدم الأحمرء ثم جعل من العلقة بعد أربعين يومًا مضغةً. وهي قطعة لحم على قدر‎ ١ 
1 اللقمة الصغيرة: ثم جعل - سبحانه - المضغة عظاماء ثم كسا العظام لحمّاء ثم جعله الله خلقًا آخر حيث نفخ فيه‎ 
الروح؛ فتبارك الله الذي أحسن كل شيء خلقه.‎ ١ 

») جه ( 6ك1 تلد يق‎ ١ 

١ك‏ كم - ايها ]لابن - سد ناض س حياكم الدفا | كيام الاتجال سهرة لأ محاللة. 

) 3ك اسم تمت‎ < 2 ١ 

| ثم إنكم بعد موتكم وبقائكم في قبوركم تبعثون للحساب في عرصات القيامة. 

١ *6 وَلَصَدْ حَلقََا فوفك سَبَعَ طرق وما عن ألَأقٍ َِنَ‎ (١ >07 ١! 
| ولقة كلق اللهاسنيم سسموات بعضها شوق يعضن وما فل ع" الخليقه. يل الحصاهم :واظلع على أعمالهم لا تخفى منهم.‎ 1١ 
عليه خافية.‎ | 

1 * !ا انسل مدر ادكه فى الْارْضِ وَإِعلَ مهلي يد رود‎ >27: ١ 
وأنزل الله من السماء بقدر حاجة الخليقة ماءً مباركاء وجعل لهم مستقرًا في الآبار والعيون» وهو - سبحانه - قادر‎ ]' 

] على أن يذهب بهذا الماء. بأن يجعله غائرًا في الأرض أو ملحا أجاجًا أو ينتهي من أماكنه. 

* تأكسأنا لكر بو نت من يل وأعتب لك فها كه كره وَسنهَا تأكُونَ‎ <١ >12 ١ 

فخلق الله بالماء حدائق النخيل وبساتين الأعناب: فيها فواكه بأصناف كثيرة وأشكال عديدة وأنواع مختلفة تأكلون منها. 

4 مسجو رين طأور ستداة تت لذن ون إلآكلِنَ‎ « >22: ١ 

؟! وخلق الله شجرة الزيتون وأنبتها حول جبل طور سيناءء يؤخذ منها الزيت فيؤتدم به ويدهن منه. 

4 جا وَإِنَكك ف الأتقك تبره شقِك ناف بُظوها ولك ذا مكف كدير وييتها تأ عون‎ >20: ١ 

| وإن لكم - أيها العباد - في خلق الإبل والبقر والغنم لعبرة تعتبرون بهاء وتتفكرون فيما يسقيكم الله مما شي بطونها 
من اللبن؛ ولكم مناضع كثيرة منها: الصوف والجلود والوبر والركوب وحمل الأثقال؛ وأكل لحمها. 
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8 وتركبون وتحملون أمتعتكم على الإبل والسفن في البر والبحر. 

جج> جا وَلقَدأَرَسَلْنَا وا ِل َوه مقَالَ قور عدوا لهم رمن لو حبرم افون 4 

'] ولقد أرسل الله نوحًا إلى قومه بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به وحدّرهم من عذاب الله وأنذرهم بطشه. 

١‏ 20> 2 كَعَالَ ملوأ اين كقروأ ون موصو ماهلا إلا بد ملك برب أن فصل عَِيْصكُمْ ولوس لَه َل مليكة مَاسَمِعنًا بَدَا 

4 ف ابي الوكين‎ ١ 

| لسكذب تي-| سمادات تمه روقالوا اللماسة: إن ذرحًا إنسان سخلوق مشلكم لون له ططيل متيكو نر[ 1 د ل أن 1 
ههه الشصوة ليكون طرينا ميكى .وذو اراد الله أن يبعك إليكم رتولا لجعله من اكلؤفكه الى ١‏ س2 ريا 
حوب ,ناميا كله شمن سيق من الأمم الماضية: ّْ 
١ >20:‏ إن هو ليو سه فسويو حَقٌَّ جين 4» 

| ونوح ليس إلا رجلاً أصابه مس من الجنء فانتظروا حتى يفيق من جنونه فيترك دعوته أو يلقى منيته فترتاحوا منه. 
3١ >22‏ كَلَرَتَ أنصرف يما كَنَون © 


ل ودعا توح ريه أت ينصره على قومه؛ لأنهم أنكروا رسالته وكذبوا دعوته وأيس من استجابتهم. 


2 2 


سرج سرجد ‏ ترج بره 


15 كل خبى” متت كك “اين ع قتا رخ رسيت سن مض بن اخ الث وا عرمين يراغ يب فى 9 5 ٍ 214 3 
0 7 2 فَأَوْحناإِلتَهِ أن أصَمَعَ لفك يِأَعينِا ووحسنا فَإِذا بجاء أعرنا وكار التَّيُور ساك فبَامن كل زوجان أثنين وأهالت 1 
66 1 2 2 مدرو 0 0 م ك2 0/0 5 ٍ- 5 6 
إلا من مسبق عليه القول ينهم ولا حاطب في الذبن ظلموا نهم مغرقون #4 ٍْ 
35 فأوحى الله إلى نوح أن يصنع سفينة عظيمة بأمره - سبحانه - ومعونته وحفظه. فإذا حل العذاب بأمته وفار الماء : 


0 من تنور النار فاحمل في السفينة من كل جنس من الأخياء ذكرا وأنثق؛ ليبقى أصل النسلء واحمل فيها كذلك ا 


| المؤمنين من أهلك. أما الكفرة التجرة فلا تشفع فيهم. فإن الله مهلكهم بالغرق: وقد حق عليهم العذاب. 

8 فإذا ارتفعت على السفينة أنت ومن آمن معك ونجوتم من الغرق فقل: الحمد لله الذي نجانا من القوم الكافرين من | 
8 أذاهم ومما أصابهم. 

> < يت د نفلا ةرك ع زتريه » 

وقل: يا رب سهّل لي نزولاً مباركًا آمنًا وأنت خير المنزلين؛ لأن الله يختار لعباده أحسن المنازل: وإذا قالها العبد عند 

5 نزوله مكانا عم 

إن في نصرة الله لأولياته وإهلاك أعداتئه براهين ظاهرة على صدق دعوة الرسل وقدرة الله -سبحانه - والله ا 
يمتحن العباد بإرسال الرسلء فمن آمن أثابه. ومن كفر عاقبه. 

© ا مَلسَأَاينْيحَيرَ وا ءاحَرنَ‎ >50 ١ 

5] ثم أنشأً الله من بعد هلاك قوم نوح قومًا آخرين؛ وهم قوم عاد . 

١ 4 :ا مََرَسَاضِيم رسولا ينهم أن صِدوأ ألَهَمَالَكر نْ إل عرد أقلا لون‎ >17 ١ 
فأرسل الله هودًا َلِِ إلى قومه عاد فقال لهم: اعبدوا الله وحده وأخلصوا له الطاعة: ولا تشركوا به شينَاء ألا ا‎ 8 
تحذرون عذابه وتخافون عقايهة‎ 8 

<> « 
| وقال السادة من قوم هود الذين كفروا بالله وأنكروا البعث بعد الموت وأعطاهم المال والجاه: إن هذا الذي يدعوكم 7 
إلى التوحيد ما هو إلا إنسان مثلكم يأكل الطعام ويشرب الماء أي ميزة له؟ ا 


1و 4 
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<> < إن ألآعثر متا نلك دم رد ترون 4 

] وإذا صدقتم إنسانًا مثلكم إنكم لفي ضلال وجهل بتوحيدكم الله وترك آلهتكم. 
3 وى 6س خحس 0 اا بر - ا اه م 

| عه يعدم دك يدا متم وَكسُر با وَعِظنمًا أت روت 


؟ كيف يكون صحيحا ما يقوله هود من أنكم بعد الفناء وتحول أجسامكم في القبور ترابًا وعظامًا بالية تعودون أحياء 


4 : 

ما أبعد إعادتكم إلى الحياة بعد الموت كما وعدكم هودء وهذا من المستحيل. 

:4 إن إلا حياننا لديا تسوب وَحَيَاوَمَاحَنْبِمبعوئينَ‎ !« >22 ١ 

'! ليس الأمر إلا حياة واحدة؛ يموت آباؤنا ويحيا أبناؤنا ولن نبعث من جديد. 

» إن ريل تقق اكيرماو دبضيت‎ < > ١ 

ما هو إلا إنسان اختلق كذيًا على الله. ولن نصدق ما قاله أبدّاء صان الله هودًا يك عن قولهم. 

4 تَل رت انضرف يما كدَون‎ 73 >22 ٠ 

ا فدعا هود على عاد قائلاً: رب انصرني عليهم بإهلاكهم ونجني ومن معي فقد كذبوا رسولك وكفروا بك. 

| فأجاب الله هودًا بأن عليه أن يصبر قليلاً من الزمن فسينزل العذاب بقومه ويندمون على كفرهم. 

<> «تلمدتئم الصَيِحةُ لحي لكوم كا معدا مور اطَيينَ 4 

'! وبعد قليل جاءتهم صيحة العذاب الشديدة: فأبادهم الله ودمّرهم جميعًا وأصبحوا كمخلفات السيل التي تظهر على | 
١‏ سطح الماء. فهلاكًا وسحمًا لهؤلاء المكذبين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله. ْ 
> < تأكلايز تير ايت » 

ا ثم خلق الله بعد قوم هود أقوامًا آخرين: كقوم لوط وشعيب وأيوب ويونس عليهم السلام. 


+2 الاح مو و ااي 


© نكب اانه‎ « >< ١ 

ا لا يتقدم قوم من هؤلاء الأقوام المكذبين الأجل المسمى الذي وقنه الله لهلاكهم ولا يتأخرون عن هذا الأجل. 

١ # خ اسن رملا تنا عل ماج هضوا كَرَو ْنَا بَمِصَهُم بنضا مله أحاديت مهدا لوو لَا وت‎ << >< ١ 
١ ثم أرسل الله الرسل يتلو بعضهم بعضًا كلما دعا رسول قومه إلى التوحيد كذبوه؛ فأتبع الله بعضهم بعضًا بالهلاك‎ ١ 
والعذاب؛ ولم يبق إلا أخبارهم وتاريخهم: وصاروا أحاديث سَّمّر في المجالس لمن بعدهم؛ فهلاكًا وسحمًا لمن كفر بالله‎ | 

1 وكذّب رسله. ؛ 

| ثم أرسل الله موسى وأخاه هارون بآياته التسع؛ وهي: العصاء واليدء والجراد؛ والقمل؛ والضفادع؛ والدم؛ والطوفان, 
والسنون» ونقص الثمرات: برهانًا واضحًا يقهر النفوس فتنقاد له قلوب المؤمنين ويقمع الله به المكذبين. 

١‏ جح <١‏ إل وغوت وَمَلَايْوء فاستكروأ وكافا موماَنَ# 

١‏ أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون وقومه في مصرء فاستكبروا عن الحق وكذبوا بالصدق وظلموا العباد وأفسدوا 

| في البلاد. 


> < الوا أن رت مهما لا عليثوة #4 
فقال فرعون وقومه: كيف نصدق رجلين مثلنا في البشرية مع العلم أن قوم موسى وهارون وهم بنو إسرائيل عبيد 1 
ا عندنا وخدم لنا. 1 
> < كتوضا كفا يس النفلين » 

5 فكذب فرعون وقومه موسى وهارون قدمرهم الله بالغرق في البحر. 

١‏ :20> 3 وعد ءانا ُوسى الكتب لَعَلْهُمَ يهنَدُونَ 

| ولقد أكرم الله موسى بكتاب التوراة فيه هداية وبيان لمن اهتدى به. 

0 : و3 00 000 0-101 سا سح سو 2 1 سحل < رس ساسا 

8 نه 2 وحعلنا أبن ميم وَأْمَّدد ايه واوينهماً إل رَبَووَ ذات قرار وَمَعِيٍ 4 
0 وجعل الله عيسى ابن مريم وأمه دَلَيَلٌ واضحا وبرهانًا ساطنا على قدرة الله؛ لأنه خلقه من غير أب» وجعل له ولأمه 0 
ا منزلاً عاليًا من الأرض سهلاً للاستقرار والسكنى في تربة طيبة وماء عذب جار. 1 


4 يأما الرسل كومس ابت مَعَملوأصَِيسَإِقَ يِمَانكْمَلُون طِيم‎ «< >22 ١ 


'] يا أيها الرسل: كلوا من رزق الله الطيب الحلال؛ واجتنبوا الخبيث الحرام؛ واعملوا الأعمال الصالحة المشروعة؛ | 
واتركوا البدع والمعاصيء إن الله يعلم عمل كل عامل لا يخفى عليه شيء؛ وهذا الأمر للرسل - عليهم السلام - 1 
ولأتباعهم إلى يوم القيامة. ٍْ 
١‏ <> ذا وَِنَ زو تدر مه وده وأنَا ريحم الو » ١‏ 
| وإن ملتكم - أيها الأنبياء - هي ملة الإسلام التي شرعها ورضيهاء وربكم واحد تقدست أسماؤه فاتقوه بعمل طاعته ١‏ 


4 هوأ ترش يتم درا عل جز يلديم ومن‎ < >: ١ 
فاختلفت الطوائف في الدين؛ وتووهت إلى جماعات واحؤاب واخترصوا آديانًا غير ما شرهة ]انك ماه مع‎ 
| لمتسياتري انم السقيوهلاسواء الباظل: وتعادي وتوالي عليه وقمصي له روفي هذا تمني 1 تكرت لدي‎ 
والاقتراق في الملة.‎ | 

فدعهم - أيها النبي - في غوايتهم وبعدهم عن الهدى حتى ينزل الله عليهم العذاب. 

١ >22‏ لَتَسَبونَ تا مْم بوه نَل وَئِينَ 4 

١‏ أيحسب الكفار أنما أعطاهم الواحد القهار من المال والأبناء لمنزلتهم عند الله وحبه لهم. 

44 <(تت> 35 ضايع لهم في ليرت بل لا عرو‎ ١ 

إنما قد عجل الله لهم هذا المتاع امتحانًا لهم واستدراجاء ولكنهم لا يعلمون هذا المكر الخفي. 
22> طإ لنْسَهْ يَنْحَفْمَوبَهم نش » 

! إن المؤمنين الذين يخافون الله ويراقبونه ويحذرون غضبه ويخشون عذابه. 

5 ل لذبن هم جات رهم يُؤْمنُونَ 4 

! والذين يوقنون بآيات الله المنزلة في كتابه والمعروضة في الكون. 

١ ©‏ دري ارق » 

١‏ والذين أخلصوا الطاعة لله ولم يشركوا في العبادة معه أحدًا واجتنبوا الرياء والسمعة. 


8 احم ا 2 5 | 4 01 
8 ننه لذن يؤبُونَ انوا وقلوبهم حِلهَ أنهم إِلَ رهم رتجعون 6 


ا والذين يعملون الصالحات ويسارعون في الخيرات وهم مع ذلك خائفون ألا ل منهم أو أن 5 عليهم فهم معتمدون ١‏ 
تك سترعون في لحرت وهم طَا سَليفُونَ 

ذا هؤلاء الأبرار العاملون للصالحات عادتهم المبادرة إلى كل خيرء والمسارعة إلى كل بر. 
> < دلاتكلك تسا لَاوْسَعَها تكب يتن لي وغ يطو 4 

|| والله لا يكلّف إنسانًا فوق طاقته. بل يوجب عليه من العمل ما يستطيع القيام به. وأعمال العباد كلها مسجلة عند الله‎ ١ 
. في كتاب ينطق بالحق عليهم ولا يظلمهم شيئًا‎ 5 

ْ 4 بل ملي في حَتَرَقيِنْ عند وَطَمْ مل ين دون دلِكَ هم لهسَا علو‎ << >22 ٠ 
| لكن قلوب الفجار في غشاوة وعمى عن هذا القرآن العظيم: ولهم مع شركهم أفعال قبيحة؛ يمد الله لهم في الأعمار‎ ١ 
ّ ليتكثّروا من الأوزار؛ لينالوا غضب الواحد القهار.‎ 
؟] حتى إذا أهلك الله أهل النعيم والبذخ بذنوبهم إذا هم يصيحون من شدة العذاب. مستغيثين متضرعين.‎ 
» لا جروا ايو يتك مَنَاكَا ْصَرُونَ‎ < >< ١ 

فيقال لهؤلاء الأشرار: لا تصرخوا من غضب الملك الجبارء فلن تدفعوا عن أنفسكم العذاب. ولن يدفعه عنكم غيركم: 1 
ا فلا قوة من أنفسكم ولا ناصر لكم من سواكم. 1 
٠١‏ قد كانت آيات القرآن تقرأ عليكم في الدنيا لتصدقوا بها وتهتدوا بهداهاء فكنتم تعرضون عن سماعها وتأبون العمل ١‏ 
8 بها وتصدون غيركم عن سماعها. 
تتكبرون على العباد وتكفرون بيوم المعاد. وتفتخرون بالمسجد الحرام على بقية العرب. وأنكم أفضل الناس بسببه؛ مع ١١‏ 
املد أنكم تسامرون حول التدت بالقاسقن بن الكتازلم: 1 


* لريب امول ام جَهَهمَاك أت ءَابَآءَهُم الأول‎ <١ >< ١ 
[| لماذا لم يتدبروا آيات القرآن ليعلموا أنها من عند اللهء أم أن الذي صدهم عن الإيمان بالله أنه جاءتهم رسالة من‎ 
عند الله لم يسبق لآبائهم الأولين أن أتاهم مثلها فأنكروها.‎ | 
46 <(نت> 9 أ لم يحرفوأ رسوطم هم له. ميكروي»‎ ١ 

ذإ أم أن الذي حملهم على تكذيب الرسول ذَللِدِ أنه غير معروف عندهم: فهم ينكرون اسمه ونسبه وصدقه وأمانته. وهذا ١‏ 
غير صحيح. | : 
١ >< ١‏ أ يمو به نبل بَةَهُم الح وكَحَرم إن نكَرهُو 4 
أم حملهم على الكفر زعمهم أن الرسول كَلِيِ مجنون؟ - صانه الله عن ذلك - بل كذبوا والله؛ إنما جاءهم بالهداية ١‏ 
والحكمة والرشد والفلاح» ولكن أكثرهم يكرهون الحق حسدً وعنادًا . 


0 يرجن سس ع ل د عام سر اعتتافير عمس : سس ع لخر سمش ع عو 202 ج مرح > دين 9 5 ج احط اه عن س2 ير ىر 9 
١‏ <> :3 ولو اتبع الحق أهواءهم لفَسَدَتٍ السَمنوات والارض ومن فيهري بل أتينلهم بِذِكَرِمِمٌ فَهُمْ عن ذكرهم معرضوت * | 
ولد أتزل الله المحى مَقُق [إهواء الكفان لاتسدت ليوات والأرض وض شين لذي :ااال ااظل ووو بل اليه أخزق ١‏ 


(١‏ القران شتركًا وعوا'ليةم الأمة:وتكن :الما هق هد | الشدوفه ررضو 


معد 
حت حوس ا خرف حت مت لل يحض ستوقز 


4 دأ تله حرا حراج ريك حَإْر وهو حر ارين‎ 1 ١ 
هلود الكمان مع الإبياق اكت انها الرسول -اضالهم اعرد هن آموالهم على رسالتاك شكلر انيور لالكروه ورامك لذ‎ 
١ تفعل ذلك فخزائن العطاء والأرزاق والثواب عند الله وحدهء وهو خير الرازقين؛ يرزق من سأل ومن لم يسأل. ويعطي‎ | 
1 بلا مقابل ولا ينتهي عطاؤه.‎ 
َاِنَكَ كدعوم ِل ورا سئي‎ ١ >2: ١ 

! وإنك - أيها النبي - لتدل الأمة على دين قويم وهدى مستقيم: هو دين الإسلام العظيم. 
<> << وان ان لا وموس بِالْآْرَوَ عن الور لكبو 4 

وإن المكذبين بيوم الدين ولا يعملون له لمائلون عن الهدى؛ منحرفون عن الرشاد . 

4 وَل صَمْكَهُمَ وَكَتَفنَامَابِهِم ين صر لَلْجوأ في طغيليهم يَعَمَهُوي‎ >20: ١ 

ولو رحم الله الكفار وأبدلهم بعد القحط والجدب الخير والأمطار؛ لاستمروا في العناد والفساد. وهم يتخبطون فضي 1 
| الحعلالة,ويتصيرون يدن البجهبالة: 

١‏ 0ج 32 وَلَقَد أَحَذنَهم يعدا هما أستكانوا يوم وما سرون 

ولشى نوع الله علبهم | ضعافت العقريات واشكال“ التكبات» ها تخضكوا درت وسا تابوا مة لذت 
<١ >< ١‏ حَيَه ا مستا علّهم بها دا عدَابٍ صَدِيدإِدا هم فيه ميسن 4 

حتى إذا فتح الله على أعدائه في الآخرة باب العذاب الأليم والعقاب المقيم أيسوا من رحمة الله. وأصبحوا في حيرة ا 
١‏ لا يدرون ما المخرج منهاء فاختلط عليهم أمرهم. ١‏ 


- 5-5 3 
ص عت جز عاب حت جني اع لل جاو سخ 


3 0 اسن عضت ع جرع رقي 24 سس مه 

0 : وهو اذى أنقا لي السَمع والابصر والأطْيِدة ليلا ما مَفَكُرونَ 14 0 
".ولك ويحين لد حكاق لك السمع لضفو بة الأصوات: ورخلق: الأبصان لتشاهدوا'بها اللركيات. يدلو الأكد لعفههوا | 
بها المعلومات؛ ومع هذه النعم المتواليات والأيادي المترادفات فشكركم قليل وعبادتكم قليلة!! 


2 


0 1 جوت 2 مامت اهمع سس تر رع عن 
|| <> :3 وهو اذى ذرا هر ف لاض وَإِليه شروت * 
والله وحده خالق:البشر على وجه الأرض: وإليه يعود الجميع للحساب. 


2 و 


» <تقه < مغر أرَى جني بيت وَلهُ لفيكلث ايل وَالتصَارِ قوت‎ ١ 
1 الهو سسيجانةب ]120 ايضةا مرو المسي وم يضدد د افج انون جة بعد الموش مزه اف ا‎ 
بضيائه مع اختلاف الأوقات, أفلا تعقلون عظمة الله وقدرته؟!‎ 

4 د بل كوأ يئل مكل الأئرب‎ >< ١ 

ا لكن أعداء الله كَدّبوا رسول الله.وآتكروا كتاب الله. واجابوا بجواب الكفار نفسه من قبلهم: 
٠‏ <> < 61136 ينتارط] 7) ريطا أ تجزذة 4 

اوقا العفار متغريو: هل يُعقل آنا إذا مننا وهنا وتقضت اجساينا فى الأرض» واسيعيم مط يك ٠ن‏ ارك ا 1 
١‏ بحس اليشادة! هد] لا يمل يدا | 7 


2 ير 5 وخ امد 


.. 2 آله ايل ا جب عدم“ لاه لتر 
+4 38 لقد وعدنا نحن وءَاسَاويًا هنذا من قبل إِنَ هادا إلا أسدوآ 


70 


6. 


ا الأمم السابقة. 


0 2 عوبها. اه ع الل جرت ١‏ 9و ابرح سه + 

<> < ل لََنِ لأس وس فيهكآإد كش اث »* 
'] قل لهم - أيها النبي -: من الذي خلق الأرض وله ملكها وملك من فيهاء وهو رازق الجميع ومدبر الكل إن كان عندكم 1 
عله؟ ا 
]56 سيَقُولُونَ ِو قل أفلا تدكروت 46 
سوف يشهدون حمًا أن خالقها ومالكها هو الله وحده؛ فقل لهم - أيها النبي -: أفليس في هذا عبرة ودليل على أن 0 
الله قادر على الإحياء بعد الإماتة؟ ا 
5 عا صن .ايد الود قن عر تبن 72211 ل ار 210 

ّ 27> :3 فل من رب السَمنواتٍ السسبه ورب العسرش العظلم 6 0 
] قل - أيها النبي للكفار -: من هو الخالق وال مالك والمدبر والمتصرف في السموات السبع والعرش العظيم الذي هو ١‏ 
'] أعظم المخلوقات وأعلاها؟ ٌْ 
.4 داعي بر ع لد عد كس دوو 

6 سَيَقولوس إِنْه قل أفلا قوت‎ 3 7 ١ 
0 سوف يشهدون أنه الله وحده. فقل لهم: أخلا تخافون عذابه إذا عيدتم غيره؟ فمع كثرة نعمه لا ترجونه, ومع فقوة‎ 1 
: لياس لذ شكافونه.‎ 


ا 


4 2ج :ا عَلْميرِو مَلكوتُ حكن شَء وهو حير وا جار عليه إن مشر نَمو‎ ١ 
١| قل - أيها النبي لهم -: من امالك والمدبر والمصرف لكل شيء؟ ومن بيده الخزائن ومقاليد الأمورة ومن الذي يجير‎ ! 
1 من استجار به؛ ولا يستطيع أحد أن يجير أحدا أراده الله بسوء إن كان عندكم علم به5 لكنكم جهلتم قدره فعصيتم‎ 
1 أمره وتركتم شكره.‎ | 


جد 01 لكرج 


<> :9 سيشُولُوت ,ِل كل ذأ تسحروت 
فسوف يشهد الكفار بأن هذا الملك لله وحده؛ فا سألهم: كيف ستلبت عقولكم وذهب تفكيركم وصرفتم عن توحيد الله 1 
'! وعن الإيمان برسوله وبكتابه وباليوم الآخرء كأنه أصابكم سحر. ا 
!| بل أتى الله الكفار بالحق المنزل على عبده ورسوله محمد َلك وهم كاذبون في شركهم بالله وإنكارهم يوم الدين. 

4 ج>> جا مَاقَدَهه وماك مهن ذا بعل ليما حَوَوََكابَتسُهُم علَيَننسْبْحَ نأل عمَايضِفُوت‎ ١ 
| سوسا ته اك ولف فاه ياك وله نولل يولم يكن اكاكس جسموايين عه إلاد قير الا تفيويات عد ولا رس وتان لو‎ ١ 
كان هناك أكثر من إله لانفرد كل إله بمخلوقاته, ولحصل بينهم صراع وتضاد كما يحصل بين سلاطين الأرض؛ حينها‎ 
يختل نظام الكون؛ وتضطرب أحوال المعمورة؛ فتقدّس الله وتنزّه وتعالى عما نسبه إليه أعداؤه من الولد والشريك.‎ 
4 جج> < عب انيب وَالقهدوَ سمل عم سرت‎ 

والله يعلم ما غاب عن العيون وما تشاهده: لا تخفى عليه خافية فتنره عن أن يكون له شريكء لا إله إلا هو. 

4 كل يت ما وق مَايوْصَدُوت‎ <١ >< ١ 

١‏ قل - أيها الرسول -: رب إما تريني في الكفار ما وعدتهم به من العذاب وما أنذرتهم من عقاب. 

<١ >>:‏ ري كلا جتنن ف لقو رألطَدلِمِينَ * 

1 كلسي ينا "اسع ضا مملين مهو سو زاك عر مو هو لقدرو هم الأشيران لعن طني ١‏ 


ممن رضيت عنهم مع الأبرار. 


:2ت> « وَإِنعَكَك يك مَاهَدُهْمَ عدون 4 

وإن الله قادر على أن يريك - أيها النبي - ما وعد الكفار به من العذاب في الدنيا. 
22> «تكة يا ب كتسن التيقة عل مايصِئت » ١‏ 
8 لا تقابل - أيها النبي - السيئة من الناس بسيئة من عندكء. لكن اصبر واحلم واصفح وقابل الإساءة بالإحسان؛ لتنال | 
8 رحمة علام الغيوب؛ مع تكفير الذنوب وإقبال القلوبء قالله أعلم وحده بما يصفه الكفار من الفساد والعناد 5 


5 ا موا د ا 
22> :3 وأعوذ يك رب أن يحخضرون 6 
ا وأحتمي بك يا رب أن يحضر الشياطين شينًا من أموري فيفسدوها علي. 


لزع معلء و 


8 فته 0 حَوَهإَ) جَآء أحدهم الموت َال رب أتجعون 4 
! إن الكافر إذا أشرف على الموت وأبصر ما أمامه من الأهوال قال يا رب: أعدني إلى الدنيا. 


20 إحذ ل 


: ع 3 ست وني عاضر و 00 ول سم بعس 220 سخ 7 عسي بوسر 


3 عسى أن أتوب وأستدرك ما فات مني من إيمان وصلاح: فيقال له: ليس ذلك لك قد قات الأوان: إنما هذه الأمنية 5 
8 الباطلة مجرد كلمة يقولها لا نفع فيها له؛ وبينه وبين الرجوع إلى الدنيا حاجز من الزمن يعذب فيه وهو عذاب القبرء 8 


ولن يعود إلى الدنيا أبدًا إلى يوم الحساب. 

ع 5 دا ْيْحَ في الصُور قلا ساب ينَتَهُرَ يوم ولا يلوت 4 
١‏ فإذا قامت القيامة ونفخ الملك في القرن وخرج الناس من قبورهم فلا تنفع الأحساب ولا تفيد الأنساب والتفاخر بهاء ١‏ 
فهذا موقف حسنات وسيئات لا دعاوى باطلات: وفي الموقف لا يسأل أحدّ أحدًا؛ لأن كلا منهم له شأن يغنيه. 
<> << نس كفك موزيئة. دولك هم المنيخرت » 

ددرت امسن الأعيان الصائمة ووضمه ,فى كقة الميزان يوم الحمباب ورجهه بال كاك لقن قاز بالتعيه "١‏ 
ا الأبدي والخلود السرمدي. ا 
22> < سن عَنَت مزِسْهُ. تأؤلهك ان حيرهالدْسَهُم في جَهئَمَ حَِدُوتَ 4 

١‏ ومن كلت حستاته :في المنزان» لككرة العصيان واستوجب غضب آلديان فقد باء بالخسران والخلوق ف الثيران: 
> <تتاففكةلاذمن ياكيضى » 

ا تحرق النار وجوه الكفار من شدة الحريق والاستعار. وقد عبست وجوههم وأظلمت طلعاتهمء: واسود محياهم؛ وقلصت ١‏ 
8 شفاههمء. وبرزت أسنائهم. 

:! يقال للكفار يوم القيامة: ألم تكن آيات الله في كتابه تقرأ عليكم في الحياة الدنيا فكذبتم بها؟ 
١‏ <> < ارايت رارك وما سات » ْ 
وكا امك عليه> الشجنة وميشنوا انهم ملكوا غالوا: زبنا "غلبت غلينا معاصينا وذتوينا اللقتكاوة أعليّنامقافه وكنا ف ١١‏ 
1 العواق عن القبى والتشاد: 10 
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5 موسر دوس ع ولا وس 2/< رءج جزم 7 ا 
١‏ نز :ا ربا أَحرِحنَاونها إن عذنا فإذا لسوت » ا 


5 ا 
ويفا فدح من القار مود إلى ستو وتيك كب كان توا | انائق باع ابيا روطي اراب لسفات ا 
9 فوع يواة و حك لباق 1 0 
ل مسري 27 9 5 0 
0 مه 2 3 0 ع٠‏ 5 4 . 0 5-0 هه 2 0 
فقال الله لهم مبكتا: ابقوا في النار أذلاء حقارا ولا تخاطبونى: فايسوا عندها من رحمة أرحم الراحمين. 5 
2و عض جت ع #6 ىن 2 ف أ تا يرد يذ ره« ل ددم و سركة 2 شور د مين 0 
ا «تج> «3 إِنَهُء كان بن مّنْ عبَادى بَهُولُوس وبآ ءأمنَا اضفر لَنَا وأرْحناوَأنَتَ حَيْرٌ أيّحِينَ * ا 
5 5 00 5 0 00 َ 5 0 
إنه كانت جماعة من عباد الله المؤمنين يدعون ربهم أن يستر خطاياهم؛ وأن يغفر ذنوبهم: وأن يرحمهم برحمته وهو ١‏ 


«تخيو من رحم. ا 


0 0 
| فجعلتم الاستهزاء بالمؤمنين شغلكم الشاغل حتى نسيتم ذكر الله وعبادته. وبقيتم على الكفر. وكنتم تضحكون منهم | 
! ساخرين مستهزئين. ا 
<2> ٍإِدَجَرَتهُم بويا سيردا أنُمَهُمْ الكرة © ْ 
١‏ إن الله أثاب هذه الطائفة من عباده المؤمنين بجنات النعيم؛ لأنهم صبروا على أداء الطاعة واجتناب المعصية. ا 
يبال القسار ضى الذار: كد مقنهم في النشياة الننيا من الاح ]4 وش ولف اسرظي هن الإقام: 
١‏ :> الابما وْبْسَ يو رمس لِ اَن * ْ 
ْ فاجابوا وهغ داهلون هي دهشة م شدة المول: عشنا قي الدنيا يومًا واهدا أو يعض يومة فاسان الحسكات الذين ١‏ 
السو رالا ا ْ 
| قال لهم: ما بقيتم في الدنيا إلا زمنًا يسيرًاء فلو صبرتم على أداء الطاعة وترك المعصية لفزتم بالرضوان والجنان. ١‏ 
لو كان عندكم علم نافع يدلكم على الصواب؛ لأن عمر الدنيا قصير بالنسبة إلى الآخرة. ا 
أظننتم - أيها العباد - أن الله خلقكم مهملين لا أمر ولا نهيء ولا ثواب ولا عقاب, وأنكم لا تعودون إلى الله ليجازي ١‏ 
كل عامل بما عمل. ْ 
<١ >12: ١‏ مَل أئه اليك ألْحَقْ لاله إِلَاَهْوَمَتُ امرش لكر 4 ١‏ 
٠‏ فتنرَّهِ الله وتقدّس أن يخلق خلقًا للهو والعبث. ضما خلق الخلق إلا بالحق؛ لحكمة عظيمة هي عبادته - تعالى - لا إله | 
٠‏ غيرمولا رب سواه: رب العرش الكريم. ا 
<١ >< ١‏ وم يدع مم أن ها ءاعرلا بسن لد بو يَِتََاسَابه عدَرَيوً كه لايفيح الكيروة 4 ْ 
ا ومن يعبد مع الله إلها غيره لا دتيل له على استحقاق هذا الإله للعبادة مع الله. فجزاؤه على فعله القبيح العذاب ١‏ 
الشديد من ربّه. إن الكافر لا ينجو ولا يفلح يوم القيامة. ا 
>< كيت لزي زوانت ةمحر انيت 4 ْ 
واد ريّك وقل: رب اغفر الذنب وتجاوز عن الخطيئة, وارحم الحال يا ذا الجلال؛ لأنك خير الراحمين؛ تقبل التوبة |. 


0 وتعفو عن المذنب. 5 


تياك 
2 2 20 © «< 0 


4 «را أَرَتهامقيئها كرا نهآ لكي يتن للخ درن‎ >< ١ 

هذه سورة عظيمة كريمة أنزلها الله بالحق؛ وأوجب العمل بأحكامها وأنزل فيها دلالات واضحات؛ لعلكم - أيها 
| المؤمنون - تتفكرون في معانيها فتعملوا بأحكامها. 

١‏ <> :لا اَن وار عجدُوأ كل حر تا ِأَ دولا حدر هما وأ في دين 
8 حكم الزانية والزاني اللذين لم يسبق لهما زواج صحيح هو عقوبة كل منهما مثئة جلدة بالسوطء وجاء في الحديث 1] 
'! الصحيح: التغريب مدة عام مع الجلد ولا تحملكم - أيها المؤمنون - الرحمة بالزانيين على ترك إقامة الحد إن كنتم 1 
مصدقين بآيات الله تنفذون أحكام الله. وليحضر إقامة الحد جماعة من المؤمنين للتشنيع والزجر والتعزير. 1 
جج> « ان ل تخ لا ريه أن مشركة ار لايمكنها لان أو مُفرلة ورم دك عل المؤيينَ 4 

ا الزاني لا يتزوج إلا بزانية أو مشركة لا تعترف بحرمة الزناء والزانية لا تتزوج إلا بزان أو مشرك لا يعترف بحرمة | 
| الزناء وحرم الله هذا النوع من الزواج على المؤمنين» فيحرمٌ الزواج من الزانية أو تزويج الزاني حتى يتوبا. 
از[ ز ز [ [ ز[ [ز[ [ز [ ز 0 
8 والذين يتهمون العفيفات وليس معهم شهود عدول أربعة على صدق ما قالوا فاجلدوا كل واحد حد القذف ثمانين |1 
] جلدة: ولا تقبلوا شهادتهم بعدها أبدًا؛ لأنهم قد عرف عنهم الكذب. وهم خارجون عن طاعة الله. 

16 لنه :3 إلا امابوأ ين بحدِ ذلك وْصَلَحوأ ونه غود تحير‎ ١ 

8 غير أن من تاب إلى الله من قذف المحصنات وندم على ما فعل وعاد عن اتهامه وأصلح ما أفسدء فإن الله يغفر ذنبه 1 
'! ويستر عيبه؛ لأن الله يستر الخطيئة ويتجاوز عن السيكة. ٍْ 
١ >2١‏ نوكر يكل ل شبن إل لشم ممَهَدَه يع مدت أنه لين الضميقت »* 1 
| والوجال الذين يكمسون زوجاقهم بالزتا وليس معهم شهداء عدؤل على اقهامهم تروجاقيم داذ را . كنل الزرج ونيم إن ١‏ 
ا يشهد أمام القاضي أربع مرات بقوله: «أشهد أني صادق فيما رمتيها به من الزنا». ْ 


- 
ص عن . اعد 


ا 00 2 ء 2 000 8 ٍ 
1 > والخئمسة أن لعدت الله عليه إن كان من الك بين * 


در يرء وس 1 
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لله إن كنت تؤمنون يالله والَور الآخر ولشهد عذابهما 


200 


() ويزيد فى الشهادة الخامسة ويدعو على نفسه أن لعنة الله عليه إن كان كاذيًا . 
:0 . 5 ع ع ل سي 20007 ٍِ يا د 6 8 د َو د م صرت . 

8 لله 1 ويدرؤًا عنها العذاب أن تشهد أريع شبلداتٍ بألله إِنَهم لمن الكزييت 4 

١ وبشهادة الزوج على زوجته بالزنا تستوجب الحد وهو: الرجم حتى الموت؛ ولا يدفع عنها هذا الحد إلا أن تشهد أربع‎ ٠ 
شهادات بالله إن زوجي كاذب ضي اتهامه لي بالزنا.‎ ! 
121111111110 
1 ؟] وتزيد في الشهادة الخامسة بأن تقول: «أن عضب الله على إن كان صادقًا في اتهامه لي بالزنا»» وعندها يُفرق بين‎ 
: الزوج والزوجة وجوبا.‎ 8 


فلل 


7 
دغ م سي سس خخ 2 2س 2 


1ه 3 ولوْلا فصل أله ورحمته. وأن الله توا ححكم * 
ولولا أن الله تفضل عليكم - أيها المؤمنون - بهذه الشريعة وهذه الأحكام للأزواج والزوجات لأوقع الله بالكاذب من ا 
0 المشلة نين ما دعا به على نفسه: والله يتوب على من تاب من عباده مهما أذنب. وهو - سبحانه - حكيم في شرعه ١‏ 


3 وصنعه وتدبيره وتقديره. 


ور 


| :إن ادن جاو يلافك عصبة يسود لا حسبوه شرا لحم بل هر حير لكر لُكل أي مَنْهُم مَا أحْسَبَ من الاو ولك توك كار‎ >< ١ 

ههه عَدَابُعَظِيه 4 
!] إن الذين جاؤوا بالفرية الشنعاء وهو اتهام أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات (عائشة) | 
زوجة الرسول وَل في الدنيا والآخرة - رضي الله عنها وعن أبيها - اتهموها بالفاحشة وهم طائفة من المنافقين 1 
ومرضى القلوب. فلا تظنوا - أيها المؤمنون - أن قولهم شر لكم؛ بل هو خير لكم من تبرثة أم المؤمنين وطهارتها ١|‏ 
والثناء عليها ومعرفة العدو من الصديق؛ وظهور المنافقين ومرضى القلوب وغير ذلك من الحكّم العظيمة: فلكل ١‏ 
'! إنسان تحدّث بهذه التهمة نصيب من الإثمء والذي تحال كك الد فت والتسر هو وراش الكافمن عدو إللة عبدالله يق ' 
ا أبي بن سلول عليه لعنة الله له عذاب شديد في نار جهنم: وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار. ا 


<> « ألكإذ سنشرطالنؤيؤد والنؤيكثُ يشم حا مهدا فك نين 4 
'] لماذا لا يظن المؤمنون والمؤمنات بعضهم ببعض خيرًا عند سماع هذه التهمة الشنيعة والفرية القبيحة, وهو أن الأصل ا 
| في المؤمن والمؤمنة السلامة والبراءة من ذلك؛ والواجب أنهم قالوا: هذا كذب ظاهر وافتراء واضح على أمنا عائشة ١‏ 
رضي الله عنها. ا 
جج> << لا عَلو عَلْهبريسَوَ شهدا ود لم نوأ لبآ ولك عد أله هم الْكَذِونَ » 


2 - 


لماذا لميآت هؤلاء القاذفون الآثمون يأربعة شهداء عدول؟ ما ذاء أنهم :لم يأتوا بالشهود : فهم كذبة فجرة عند الله: 
> < وقلاضضل ال بومتك ىليا راي نشكا مالتذثر ود مَثمَطِ » ْ 
| ولولا أن الله تفضل عليكم بمغفرته ورحمته وستره فلم يعجل لكم العذاب بل تاب على من تاب؛ لنزل بكم عذابه | 
! الشديد بسبب خوضكم وتحدثكم في هذا الإفك المبين. 

>< تلت يتيك وتؤوة كَل كم يد أ وقتسبوقة ِناوَْ َعَم 4 
حين تتلقفون الكذب بألسنتكم وتقولونه بأفواهكم وهو قول باطل ولا علم لكم به ولا دليل عليه؛ وقد حَرّم عليكم ١١‏ 
! التحدث بالباطل والقول بلا علم: وتظنون أن هذا العمل شيء سهل يسير ولكنه عند الله عظيم كبيرء وفي هذا 1 
| تحريم إشاعة الزور والتكلم بالتهمة. : 
١‏ :12> << ولول إذ سَغشموة مُث نكن لنآ أن َكَل يكدَا سْبَحَتَكَ هنذا نتن عَظِيةٌ © 
لماذا لم تقولوا عند سماع هذا الزور والبهتان: لا يجوز لنا التحدث بهذا الكذب وهذه التهمة في حق زوجة نبينا يلو 1 
ا وأم المؤمنين - رضي الله عنها - فهو إثم عظيم وجرم كبيرة 
١‏ <> << يَعِظَكُم أله أن تَسُومُوأ تلو أبذَارِ نكم مُزْمييت 4 

!] يحدّركم الله وينهاكم أن يقع منكم مثل هذا العمل من الاتهام الكاذب والزور المبين إن كنتم مؤمنين بالله حقًا. 
] وائله يبين لكم آياته الت :فيها صسلاحكم 'واستعامة خالكم :وفلاتحكم هي الدنيا والآنخرة, والله عليم ياعنالكم وأقوالكم: ١‏ 
حكيم فيما شرع وصنع ودبر وقدر. 1 


57 
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:6 للقلهة :ذا إثَ لبن محِبونَ أن صَشِيعَالْفِِسَّهُ فى أَلَدت ءامنوأ مم عدَابُ ألم فى الدنيا ليحرو والَّهحَلم وَأسْمَ لا تحَلَمُونَ‎ ١ 

إن الذين يحبون انتشار الفاحشة بين المسلمين لهم في الدنيا عقوبة إقامة حد القذف عليهم وغيرها من مصائب 1 

الدنياء ولهم عند الله في الآخرة عذاب النار إن لم يتوبواء والله يعلم كذبهم وأنتم لا تعلمون ذلك ومطلع على ما 1 

5 2 .._. 

8 أسروا وأخفوا وأنتم لا تدرون به. 

5 رض 30 جباخ. ‏ غز فود “عدي > لل 0 

> 15 ولولا فضل الله علييحكم ورمنه: وأن الله رءوف يَحِيِمٌ 

ا ولولا أن الله تفضل على مَنْ وقع منه حديث في مسألة الإفك فرحم ولطف - سبحانه - تعاجله بالعقوية الشديدة: ١1‏ 

؟! ولكنه - سبحانه - أمهل وشرع الحد على القاذف وقَبلَ توبة من تاب. 

0 اوت و6ت عنرا جر مع تق سبد 1 8 6 9 1 7.5 40 فم عن رس اسع و تبط وص ع نه ل ا 

18> 38 يأيها لذبن ءامنوأ لا تذيعوأ خطوت الشَيِطنَ ومن ييح خطوات الشَّيْطانِ ونيم الْفَحَمَلهِ والمسكر وَلَوْلا فضْلُ الله لبك 1 
سرس ح مؤوو 2م م انح اعت اع ام بص له فاون بو حك يبر د و 2 > وو 5 

ويسمنه. مارك مشكر من أَحَدٍ بدا ولك لله يرل من يِسَاء وألله سميع عَلِيمرٌ 14 

'] يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله؛ لا تقتدوا بالشيطان وتسلكوا سبيله. ومن يسلك سبيل الشيطان فإن من ١!‏ 

عادته أنه يأمر بقبيح الأفعال ومتكرات الأعمال؛ ولولا أن الله تفضل عليكم واحسن بكم ورحمكم ما طهر منكم أحدًا 

الايد من دفن الآثب وريحسن الخطيقة. ولكن الله يعضلهة يظير من أراد من عباده؛ وهو سميع لأقوالكم. عليم 1 

'! بأفعالكم. سمع الأصوات وعلم النيات. ا 

0 5 22 0 ل .خرش عد ود سه وه ل 0م عن فرح يوز عتن 5-5 م يكار جم و وام جرم 2 هم دع 3 

| 10> 3 ولا يأتل أولوأ الفضل متك والسَّعةٍ أن بُؤيُوأ أولي لمر والمسكين وَالْمهديحريت ف سيل أله ولبحفوأ وليصفحوا ألا بون |[ 

> له د مهو يسع دميو دعوو 2 1 بيد 1 

| ولا يقّسم أهل الإحسان في الدين والسعة في الدنيا على حرمان القرابة والمحتاجين والمهاجرين؛ وليغفروا زلأتهم ولا |[ 

| يؤاخذوهم بعقوبة, ألا تريدون أن يتجاوز الله عنكم؟ فتجاوزوا عنهم: والله غفور لزلات العباد رحيم بهم. يقبل توبة |1 

0 من عاد. وفيه الحلم على من أساءء والغفران لمن أخطأ. 

ل مو د سخ سر هع عرس ري ماي ل فج ع الس ممتي 2 كوه 2 ع 2 

4 إن لذن يموت الْسحْصكت العفلت الْمَؤْمت لصوا في الدنيا والأيخرة وطح عَدَابٌ عَظيم‎ >< ١ 

إن الذين يقذفون بالزنا العفيفات البريئات المؤمنات الغافلات اللاتي لم يجر ذكر الفاحشة في قلوبهنء هؤلاء طردهم 1 

0 سه حسم 100 2 7" 00 

+ 38 يوم تشَهد علوم السلتهم وأيديوم وأنمِلهم يمَأكانوا يسَمَلُونَ #6 

8 يوم القيامة تشهد عليهم ألسنتهم بما قالت من البهتان؛ وتتكلم أيديهم وأرجلهم بما فعلت من العصيان. 

0 5 0 يَومَيِلٍ يود م أله ديئهم الْحَقَّ ويعلمون أن أله لق لْمبِينُ 4 

يوم القيامة يوفيهم الله جزاءهم تامًا غير منقوص على ما عملوا عدلاً منه - سبحانه - ويعلمون يوم الحشر أن الله 1 

0 وحده الحق المبين في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه, فلا يظلم ولا يهضم . 


رم م في ا ا م آه سي ل ل وميو ا 2 غ4 


"كل نكخبيشهن الرجاق والتسلات والأقوال والأهمال له ما وا شعدمن القيية من عل وه الكل ا الاو ١‏ 
الرجال والنساءء والأقوال والأعمال له ما يوافقه من الطيب من كل هذه الأصناف. والطيبون والطيبات مبرؤون مما ١‏ 
ا يرميهم به الخبيثون والخبيثات من السوء والفاحشة ومنزّهون عنهاء لهم عند الله مغفرة تمحو الخطاياء ورزق كريم ا 
| في جوار رب رحيم في جنة النعيم. : 


44.49 


| © بايا لزي اموا لاتذ خف يوار يصع حو كنكأنث وش لزاع أندس كلك لكر لمك كوو‎ <١ >: ١ 
1 أيها المؤمنون: إذا أردتم دخول بيوت غيركم فاستأذنوا قبل الدخول وسلموا على أهل البيوت بمثل ما جاء في السنة‎ !: 
١ من قول:«السلام عليكم ادخارف لأن الاسخسداد كي رركو رابسم مخ التمرض للريسة وإمطهس للقلوف واحفظ‎ ١ 
1 للأعراض: تعلكم تتذكرون أوامر الله كضهلوا بها فضاكوا ستعادة الدتيا والآشرة.‎ 
1 فإن لم تجدوا في البيوت أحدًا يأذن لكم بالدخول فلا تدخلوهاء وإن قال لكم صاحب البيت: ارجعوا فارجعوا ولا‎ | 
1 تكثروا الإلحاح فالرجوع أطهر لكم؛ لأنه أبعد عن الاطلاع على الأحوال التي يحب الإنسان سترهاء والله عليم بكل ما‎ 
1 تفعلونء وسوف يحاسبكم على ما تصنعون.‎ | 
ْ » بعك جتخ لك َشْأيْوئا عر مكو ها تقخ كآنه َل ما بوت وا تكثثرت‎ < > ١ 
| توف إن حليكي رذ سقفي وكا عام رست لمكي لول شالق برهي تراسة زوقة من يرقادها ميعضن اللمنافريق‎ 
1 والمنقطعين والمحتاجين. فهذه لا بأس بدخولها بلا مشقة؛ لأنها هيّتّت للوفود. وضي الاستئذان مشقة والله يعلم كل‎ |! 
1 أحوالكم ما ظهر منها وما خفي.‎ ١ 
1 4 ل إتمؤييت يَسُْواِنَ أإتصصدرهة وَكحمظوأ مُوجَهُردَِكَ نك م إن لَه يرما صوق‎ « >: ١ 
١1 قل - أيها النبي - للمؤمنين يغضوا من أبضارهم عما يحرم عليهم من النساء والعورات: ويحفظوا فروجهم عن‎ 
| الوقوع في المحرمات من سائر الفواحش وكشف العورة للأجنبي؛ لأن في هذا طهارة لنفوسهم وحفظًا لأعراضهم؛ إن‎ | 
ِْ الله خبير بكل ما يصنعه العبد» فعليه أن يراقب ربه ويخاف مولاه.‎ 
١ وَل يوست يَقْسْضْن ون أبصَرِوِنَ وحَمَظنَ مُوْجَهُنَ كلا ربيب رهن لاما طهر منها وَلِصَرَ بحرن عل‎ « >20 


- 9 0-1 


وى 2مك نه ا ل ا د ع ل عع هذ رء عتة 221 وو 
جويين لاست زينتهن إلا بعولتهرى أو ءابآيهرى أو ءابآ بعولتهريى أو أبتايهرى أو أبنَاء د 9 


آ 0ه 


210 ع 2 مح وم 
التبعينَ غير أولى الإرب 
رس سوم - 7 ؤسره 


عل عور من زينتهن وتويوا 


وقل - أيها النبي - للمؤمنات يفضضن من أبصارهن عما حرم عليهن من النظر إلى العورات: ويحفظن فروجهن عن 1 
الحرام؛ ولا يظهرن زينتهن للرجالء بل يتسترن بالثياب والخمار والجلباب ونحوها مما يغطي جمال المرأة. وعليهن أن ١1‏ 
يلقين أغطية الرؤوس على الصدور بما في ذلك تغطية الوجوه؛ ليحصل الحجاب. ولا يظهرن الزينة والجمال إلا ١‏ 
أ لأزواجهن؛ لأن للزوج أن يرى من زوجته ما لا يراه غيرهء وبعض أعضاء الجسم من المرأة كالوجه والعنق واليدين ١|‏ 
') والساعدين فإنها تجوز رؤيتها من قبل آبائهن وآباء أزواجهن وأبنائهن وأبناء أزواجهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء 1 
أخواتهن ونسائهن المسلمات دون الكافرات؛ أو ملك اليمين من الموالي أو التابعين من الرحال الذين لا شبهوة لهم في | 
النساء كالأبله الذي يدخل البيت للطعام والشراب فحسب. أو الأطفال الصغار الذين لا تنه لهم إلى العور) بع رومقاة ةا 
ا المرأة وليس لهم شهوة: ولا تضرب المرأة عند مشيها برجلها ليُسمع صوت ما خفي من زينتها كالخلخال وغيره. 
وعودوا - أيها المؤمنون - إلى طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيهء وتحلوا بالخصال الحميدة والخلال المجيدة؛ ؛ 
١‏ واحقتيوا أشعال الجاهلية من الرؤيلة.والفاحشة والمتكر عسى أن :هالو رضنوان الله وجتته ويتمدكم برتحمته: 
ّ وزوجوا من يريد الزواج من الأحرار والحرائر والصالحين من الموالي والجواري إن كان الذي يريد منهم الزواج يرغب أن يعف 1 
نفسه؛ فإن الله يغنيه من واسع فضله؛ والله واسع كثير الخير؛ عام البرء عظيم الفضلء يعلم الأحوال؛ ويطلع على السرائر. : 


سس 0 


2- 
11 ده ره موو ميو ون تع جم جرع ع 


حون يغنمهم الله ين فصل ودين يصون 

ولق ك1 كم وكا مُكرهوا كيك عل الْيملِ إن ردن تحَصنا لكوأ 
دور 2 » 
رطسا نإف هه نار ديويف انيس دض الكرام حص يهنيه الله وانجاض 11 | الاج ' 
') ومن رغب في الحرية من الموالي والإماء بمكاتبة السيد على مال يعطونه إياه فعلى السيد أن يكاتبهم إن علم فيهم خيرًا من | 
! صلاح واستطاعة على الكسبء وعلى ساداتهم وغيرهم إعائعهه على المكاتية انال وغيرف ولايد 1 ا جاه ع | 
:! الزنا طلبًا للمالء وكيف يحصل هذا والجارية تريد العفة وسيدها يأبى ذلك؟ وفي هذا نهاية التبكيت والتوبيخ على فعلهم ١‏ 
المنكر, ومن أكره جاريته على الزنا فإن الله من بعد إكراهها غفور لها رحيم بهاء والذنب على من أكرهها. ا 
<١ ><‏ وَلعَد را َك اياي مُينبٍ وَمََلا ين ان حلوَأ ين بلك ومَوْعِطة ميقن 4 
'! ولقد أنزل الله في القرآن آيات واضحات الدلالة. ظاهرة البرهان على الحقء ومثلاً من قصص السابقين. وموعظة [آ 
٠‏ ينتفع بها المتقون ممن يعملون الصالح ويتجنبون السوء. 1 


صضء عه © ردير و 


0 . 2 دعر ووم سم م ٍ 0 2 د 5 عو 2225 وم 5د وعءو تر 0 
0 انق 3 أله نور السملوانت والارض مثل وي متكا ذا مصباح مص جد كنا 6 درى يوقد من سجر إا 
0 2 تخي ال و بن وو و دى ررق سه لمهم و : 


ف 


اعيس عد - مدل ين وا جك و عافن معاصن) روا قا روي فر و ع ا ع 9 001 55000000 .2 
مبارحكة ربنق لاشرؤيةٍ ولا عربية ياد زيتهايضىء ولو لم تمسسة نار نور عل نور مبدى الله لنوروء من يسام ودضريك 0 
ره :4 


أله اميل نايس وَأ حل شَْءِ عَلِيِمرٌ # 
ا الله نور السموات والأرض يصرف شؤونهما ويهدي من فيهماء فهو - سبحانه - نور وحجابه نورء بنوره استنار من ضي ا 
ا السموات والأرضء وكتابه نور. ورسوله نورء وهداه نورء فبنوره تنكشف الظلمات»؛ وتشرق الأرض والسموات: وتبصر ا 
؟] الكائنات, مثل نور الله الذي يهدي به وهو الإيمان والقرآن في قلب المؤمن مثل الكوة في الحاكط غير النافذة وفيها ١‏ 
مصباح. حيث تجمع الكوة نور المصباح فلا يتفرق؛ فيكون قويًا شديد الإضاءة: وهذا المصباح في زجاجة كأنها لشدة !ا 
صفائها كوكب مضيء كالدر, ووقود المصباح من زيت شجرة مباركة, وهي شجرة الزيتون لا شرقية هقط فلا تصيبها ١١‏ 
| الشمس آخر النهار, ولا غربية فقط قلا تصيبها الشمس أول النهارء بل هي متوسطة في مكان من الأرض لا إلى | 
| الشرق ولا إلى الغرب؛ قد اكتمل نماؤها واعتدل ظلها وطابت ثمارهاء يوشك زيتها لشدة صفائه أن يضيء من نفسه 1 
قبل أن تمسه النارء فإذا مسته النار اشتد توهّجه واكتمل ضياؤه, نور على نورء فهو نور من ضوء الزيت على نور من ١‏ 
] اشتعال النارء فهذا مثل هدى الله الذي يضيء في قلب المؤمن بنور الفطرة ونور الوحي؛ والله يهدي للإيمان ولفهم | 
ا القرآن من أراد من عباده؛. ويضرب الأمثال للناس ليفهموا الأحكام ويفقهوا القضاياء والله عليم بكل ما ظهر وما ا 
| خفي؛ وما أعلن وما أأسر. 

4 ف يوت لَنَ مهل َم وعدْحكرَ فيا أنفة شيخ له وبا حدر وَالآصّالِ‎ ١ >< ١ 
١ هذا النور المشع شديد الإضاءة هو في مساجد أمر الله أن يرفع شأنها وبناؤها بعمار الإيمان والبنيان» ويذكر فيها اسمه‎ | 
وحده بتلاوة القرآن والصلاة والذكر وأنواع العبادة, يُصَّلى لله فيها شي الصباح والمساء؛ ويُكثر من ذكره في هذين الوقتين.‎ ! 
ْ1 جا رِجَالُ لا مهيح يِحرة وكام عن كر ال وإ و الصَكزة وإي الكو يامو يما فلب فيه القت والبصصدد‎ 27 ١ 
١ رجال مؤمنون لا تشغلهم التجارة ولا البيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة بخشوعهاء وإعطاء الزكاة لمستحقيها. يحذرون‎ ١ 
' أهواانبيوم]قيامه الخ عل سسبهاءالقلوب بين الرجاءاضي النجات واالتخوف من اليالاكب وليه هبه الأبصان يي‎ ١ 
طرق السقة وطريت القاروحاتساريك الأنقده ووالقه العيون:‎ 


5 سير 00 سن ره و د 3 و هه حبكتو “مع 
لله 3 لجزيهم آلله أحسن ما عملوأ وبزيدهم من فضلهء والله برَزْق من نِسَاء يغير حِسَّابٍ * 


١ ليشيجية الله علن ا حمتخ الأعمال ويزيدهم من كركفباجل التوال؛ والله يعظئ من مشاه متخ صياده احيشق الغظاء.‎ ١ 
: م ويجزيه أفضل الجزاء بلا عد ولا حد ولا كيل ولا وزن؛ لأنه الجواد الماجد الذى يعطى على العمل ما لا ييلغه العمل.‎ 
1 - 5 21 4 


32 
ذأ آذآ 2# - 


ل 7 لس سقس 6س رويس سس بو دعوت م ع و حت انر ات عير مر ص امايق د حا ل ع 
ل 00 والزن كفروا أعمدلهم كراد بقَيعَةٍ يحسبه الظمعان ماءً حوّح إذا ججاء:, لَر يجده شيعا ووجد الله عندمء فوفله حسسابه, 


و تن 77 
1 
وآلله سَرِييعٌ الِسسَاٍ 4 


والذين كفروا بالله وكذبوا أنبياءه أعمالهم في الدنيا التي ظنوا أنها تدفع عنهم عذاب الله كالجود والعتق والصلة 8 
© تصبح كالسرابء وهو ما يشاهده الإنسان كالماء من بعيد على وجه الأرض في الظهيرة: يظن العطشان أنه ماءء فإذا 
0 وصل عنده لم يجده فباء::فالكامر يظن أن ها قدم من أعمال تدفع عنه الأهوال: فإذا قام يوم الحساب لم يجد الثواب 0 
0 بل وجد الله - سيحانه - قد اعد له العقاب وشديد العذاب فوفاه جزاء ما فعل» والله سريع الحساب» يحاسب العدد م 
0 الكثير في الوقت القصيرء ولا يتأخر وعده فإنه واقع لا محالة. 

حو 2 1 8 1 ع ا وه 0 مع م 0 0 5 و ٍ 5 م فوع د جا 6 1 عر عو 
08 2ج 2 و كَظَلْمتٍ فى بحر لبي يَفْضَه مو د فويض موع اين قوقت كاب بعضها فوق بعضٍ إذا أخرج يسده, 


7 
م 0 - 
رةه 


عع © "نام وو 2 1 7 
برها ومن ل يجعل الله لمد نور ما لمن نور 6 
'] أو تصبح أعمال الكفار مثل ظلمات في بحر عميقء من فوقه موج ومن فوق الموج موج آخرء ومن فوقه غمام كثيف؛ 7 
اجتمعت ظلمات كثيرة بعضها أصبح فوق بعض.ء إذا أخرج الإنسان يده لا يكاد يراها من شدة الظلام: فالكفار 3 
تراكمت عليهم الأوزار من الكفر والغواية والظلم والإفساد في الأرض وغيرها من الأعمال القبيحة,. ومن لم 1 
:| يجعل الله له نورًا يهديه به من كتابه وسنة رسوله يَلِةٍ فلن يهتدي أبدًا ولن يجد أحدا يهديه من دون الله. ْ 


د غد 
7 20001 ع سر سر ع سبلو سح سو سو 


1 0 * اوَصَرَ أ للهضبيَحُ ل من ف لمات لاض والطرٌ نمت كل مدع صَائهوتَيسه وه ماقيس‎ <١ >27: ١ 
1 ألم تعلم - أيها الرسول - أن الله يسبح له كل من في السموات والأرض من المخلوقات: والطير تسبح في السماء لله‎ | 
7 سبحانه - قد صمّت أجنحتهاء كل مخلوق قد علَّمه الله كيف يصلي لمولاه ويذكر ربه ويسبح خالقه على طريقته؛‎ - 
1 وهو - سبحانه - عليم لا تخفى عليه خافية؛ يعلم عبادة العابد وتسبيح المسبح. لا تغيب عنه غائبة من أعمالهم‎ !' 
ّْ ا وسيجازيهم بما عملوا.‎ 
» وماك ست الس وَل ألم‎ (<( >22 
| ولله وحده ملك وتصريف وتدبير السموات والأرضء لا ينازعه في الملك أحدء فهو فرد صمد له الحكم المطلق‎ ١ 
والسلطان العام؛ إليه المآب: وعليه الحساب.‎ 

١‏ 2ك << أليرَلَ لله مرج ابام بوك يننه. م عله كما رف الوذق بيرج ون حنكرو. وبعرل ون الها 
يده مَنيَه وَيَصَرُه. عن من يسآم يكادُ سَابَقو. يذهب ادر © 

' الح تنظر: إلى السحاب كف سكوف الله إلى حيية [رإد كم يميه يدها امرقرق بصمره مشراكيًا فون لطر‎ ١ 
1 بإذن الله - من هذا السحاب المتراكم: وينزل الله من السحاب المتراكم الذي يشبه الجبال في عظمته وضخامته‎ - ١ 
7 بَرَدَاء فيصيب الله بهذا الغيث الذي نزل من السحاب من أراد من العباد والبلاد ويصرفه عمن أراد بحكمة وتقديرء‎ |: 
يكاد ضوء البرق من شدة لمعانه وسط الغمام أن يذهب بأبصار من نظر إليه ويخطفها.‎ 
» زنب َال التهَار د َك لول الأإصر‎ < >< ١ 

ومن براهين قدرة الباري - تعالى - أنه يعاقب بين الليل والنهارء فيأتي بأحدهما بعد الآخرء ويغاير بين مدتهما من | 
٠‏ حيث الطول والقصرء إن في هذا دلالة واضحة لكل من له بصيزة نيرة على عظمة:الملك الحق تعالى. 1 


ع لخ 20ت ع 0 
من جبالٍ فها من بر فيصيب 9 


م 2 ع توعان لدت 


ف ل مع ا عت عع تفخ ع ليف و ع ال 0 
ء فمنهم من يَمْشِى عل بطزه- وَمِهم من يَمَثى على رجلا ومنهم من يمثى 22 أربع يخلق الله ما 


والله خلق كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان وحيوان وطير وحشرات وغيرهاء وأصل خلقها من الماء. فمنها ما 8 
يزحف على بطنه كالحيات ونحوهاء ومنها ما يمشي على رجلين كالإنسان: ومنها ما يمشي على أربع كالبهائم, والله 1 
© يخلق ما أراد كما أرادء فهو على كل شيء قادرء لا يعجزه شيء أراده. 1 
١‏ 27> 2( لَعَدْ َرَت مَك بْوَأَلَهيهَدى مَن يَنَهُإِكَ صر مُسَتَقِيِرٍ * ْ 
! لقد أنزل الله في القرآن دلائل واضحات وبراهين ساطعات تدل على الهدىء والله يوفق للهداية من أراد من العباد ؟ 
! فيدلهم على الرشاد. ا 
<١ >22‏ وتوت ءامن هولول لعا خُروَلٌ ننم ابد دَلِكَ وَمَ ولك يالْمؤمنينَ 4 ْ 
| ويدّعي المنافقون كذبًا أنهم آمنوا بالله وصدقوا رسوله وَل وأطاعوا ما شرع في الكتاب والسنة؛ ثم تعرض جماعات | 
) منهم عن الهدى فتأبى حكم الرسول كَل وليسوا بمؤمنين كما زعموا؛ فالإيمان يقتضي الطاعة والمتابعة. 
22> <« مدا ضرأل لو رتوو حك يني يم نيش © 

. وإذا طلب من المتافقين التحاكم إلى الككاب والسنة عند الخصومة والاختلاف إذا جماعة مذي تاب حكه الله رحكم ' 
© رسوله يَكِةِ مع أن فيه الحق والعدل. 5 
١‏ <50ه> ١‏ وَإِن يكن لَمْ ليوا َه معن #4 

| إدا كان الحفو لي وتأكلاوا من اكست القضيية اشوا الشساكم للكنا ب والسنة وإتقاذوا الشوع لان لاخر اط فلك 
[<١ >< ١‏ فليم انبا يحافْت يجيت نموم وله بل لهك مم لقي » ١‏ 
هل سبب الإغتراض ع :الشرعمنا في هلوب اللناففين من اكتريبة والساق: ام شكواطي رنتالة الى المطكرة - عليه ١‏ 
الصلاة والسلام-» أم أنهم خافوا من الجور والظلم إذا تحاكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله َلك كلا. فهم يعلمون أن ١!‏ 
[] العدل كله في الشرع؛ لكن لأنهم ظلمة فجار يتبعون الهوى. 

27> جإِتَمَاكنَ مول انيت إدا دعوأ ل أله ورسُولو. لستَح يم أن بقولوأ سوعنا ولا وأؤليك هم اميم » 
؟ أدب اللؤمنين الصادقين وضادتهم إذا دعوأ:إلئ التحاكم عند التقصومة إلن:الكقاب والسنة أن يذههوا لككم الشترع :ونا ١‏ 
| يعترضواء ويقولوا: سمعنا ما قيل لنا وأطعنا من دعانا إلى ذلك: وهؤلاء هم الذين نالوا الفوز وأدركوا الفلاح في 1 
ف الدنيا والآحرة: 

4 ومن بلع للهورَسُوكه وَل له وين وليك هم الإو‎ < >27 ١ 

؟] ومن يطع الله ورسوله فيعمل بالأمر ويجتنب النهيء فهؤلاء يفوزون برضوان الله وجنته. 

١! أقسم أهل النفاق بالله مجتهدين في اليمين» مؤكدين قسمهم بأغلظ الأيمان: لثن أمرهم الرسول مَل بالخروج معه‎ ١ 
| للجهاد في سبيل الله ليخرجن؛ قل لهم - أيها النبي -: لا تحلفوا فأنتم كاذبون؛ فطاعتكم معروفة أنها بالقول لا‎ | 
ٍْ بالعمل؛ إن الله خبير بأعمالكم وأحوالكم ومرجعكم إليه وسوف يحاسبكم عليها.‎ 
ل ايأ لله وديس لول تت وَولأ اعمال ميسكم مَا لشم ود مليعُوة دوأو‎ « >< 
' يكلب يهنا التي أطيتضوا الله واطليدوا/وشوله يامتكال الكقا والستة. هإن اعرضعم عن .الامتطال وفيت بالآمتر كول‎ | 
1 أدى الرسول يَلِِ رسالته وليس عليه إلا البلاغ: فكلٌ عليه فعل ما وجب عليه؛ وإن تطيعوا الرسول وَل كُوفّقَوا للهدى:‎ ] 
ّْ ولس عل الرسول قال إلذاتبيان الواضم الشافي لرسالة اللة - يمالى - أما صاب التادر كط لانن‎ ٠ 


4 1 


مادأ اق ا الات ا 0 كن مَيِكاوَسن حفر سد للك وليك هم ١‏ 
لمثرة ‏ 
ا وعد الله بالنصر والتمكين للمؤمنين الصالحين بأن يجعلهم مستخلفين في الأرض مثلما استخلف - سبحانه - من ا 
| سبقهم من أهل الإيمان والصلاح؛ ووعدٌ على الله أن يجعل دين الإسلام دينًا مهيمئًا عزيرًاء وأن يفير خوف عباده إلى | 
١‏ أمن متى ما أخلصوا له الطاعة وأغردوه بالعبادة واستقاموا على دينه ولم يشركوا به شيئًاء ومن كفر بعدما أعزه الله 1 
١‏ ومكن له واستخلفه واعنة من التخوف وعفصخ امرم كيولا هته اتحارجون هن ظاعة الله" المتجاوؤون حدودة. 
:22> جا وام وأ لصَلوة واثوا الكو يوا الول لملَسكُم ترمو 4 
| وأقيموا - أيها المؤمنون - الصلاة على الوجه الشرعيء وآتوا زكاة أموالكم لمستحقيهاء وأطيعوا الرسول كَل بامتثال | 
١‏ سنته؛ ليدخلكم الله في رحمته التي وسعت كل شيء. 1 


و« بد 
م 2و سداعوج ء 


ته < لا عسي از قروا متجريس ف لاض ومَأوسهُم كنس لير 4 
8 لا تظنن أن الكفار يُمُجزون الواحد القهار فإنه لا يعجزه شيء: فهو قدير على إبادتهم وتدميرهم: ومردهم في الآخرة 1 
'! إلى نار جهنم: وقبح هذا المرد والمرجع ملاذًا ودارًا. 1 


رمد 2 2 زوه ف اخ مربوعيع عر عر عرص وراص سر 0 
وَالَّذِنَ ل بلغو َل صل الْفجر ويحين تصعوت بكم | 


4 بوء سه 


ا لَاعلو تا بحَدَهْنَ طرفو لكر بَتضُحكُم عل ١‏ 
١‏ آيها المؤمنون: مَرُوا مواليكم وأطفالكم دون البلوغ أن يستاذتوا إذا آزادوا الدخول عليكم .في أوقات العورات الثلاثة: | 
١‏ من قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت.القينام من النوم ولبس الكياب. ووقت القيلولة .حين تجلعون ثيابكم للراحة: ومن بعد | 
| صلاة العشاء؛ لأنه وقت الخلود للنوم؛ لأن هذه الأوقات الثلاثة يقل فيها الاحتياط والتسترء أما بقية الأوقات فلا إثم | 
| لعليكم إذا دكلوا باق ذم لاتيم يسخاجوة إلى المخول لجن يستكي رمسا يون الله أحكام الاستفدان بين لتم ١‏ 
الحجج والبراهين وشرائع الدين؛ والله عليم بمصالح العباد وما ينفعهم وما يضرهم, حكيم في تدبير أمور الخليقة؛ | 
| يشرع لهم ما تقوم به حياتهم على أكمل وجه. ا 
حكيد * 
١‏ ووااصب على أطفالكم إذا يلقرا سن الاحكاهم أن سكادتوا لغليكة ]5! إزادوا الدكون عليكم كن أي وقت كلما بتكا 
ا الكبار. ومثلما بين الله في كتابه آداب الاستئذان: يبين لكم آياته التي فيها ما يصلحكم؛ لأنه - سبحانه - عليم بما ٍْ 
8 فيه نفعكم, حكيم في صنعه وشرعه وتقديره وتدبيره. 
<١ >20: ١‏ وَالْمَوَعدُ مِنَ ألتسل الى لا رمن يكلا إلى عَلتهرى جْتَاعٌ أن يشمن سابرت عَثر متحت سق وأن 
! والعجائز من النساء التي أقعدهن كبر السن عن الشهوة والاستمتاع وليس لهن رغبة شي الزواجء ولا تميل قلوب ١١‏ 
٠‏ الريجال]لرين هلا إثمعليمن أن يتحمهن من اللباس كالرداء الذى يكون قوق الشباب بولا يظميرن الزيلة::وإذا لبسن | 
| القياببوماسسشرمن هوق :لكاب ملكا وسدرا هيو حيس ابد دوزاله ميم الأشرال عليه اللجو ال بوالأمسال: لاد ١‏ 
٠‏ تخفى عليه خافية ضراقبوه. 1 


0 آذه عرص صج 9 5 سو عرض عوك فت اي جن ج هيايو ماع علوت و سه مت تاخز 30 3 م عرعوء 0 ده كم لك ل 
ا 0-0 لس عل لاعن حرج ولا على الأضرع حرج ولا المريض حرج ولا عاج | نف حكم أن تأ كلو من بيوتحكم أو بيوتٍ 9 
8 ع ات 00 ع 000 0 د ل كم عه 21 ع ا 0 ا ب عمد ل 
0 وال 3 ليك سه تِ خَسَيِكم أو ما ملحكتم مفناغهه أو صديقكم لثرت م عيِحكم جاح أن : 


2 2 


ع 3 2ك 2 تكن مر عر مر عرة حشرم و ع جك انقح سل حدم ىبد مي حي 2 لي مد 20 5 
تَأَكُلُوا جَيِيعا أو أَشْنَانًا فَإِذَا دَحَشْ بويا سلمأ عل أنف يكم ييه من عند أله مبدرحكة طيْبة مكناللك © 


بيك لَه أحكْم ليت لَلَحكُمْ تَعَقِلُيس 4 
يعذر العميان وذوو العرج والمرض في التخلف عن الجهاد وغيره من الواجبات التي لا يستطيعون القيام بها لوجود |[ 
| هذه العاهات. وليس عليكم - أيها المؤمنون - إثم أن تأكلوا من بيوتكم: أو من بيوت الأبناء وبيوت الآباء والأمهات 1 
والإخوان؛ والأخوات والأعمام والعمات: والأخوال والخالات: أو من البيوت التي تنوبون عن أصحابها في حفظهاء أو 1 
') بيوت الأصدقاءء ولا إثم عليكم أن تجتمعوا وقت الأكل أو تتفرقواء فإذا دخلتم بيونًا فيها سكان أو خالية من السكان 1 
فليسلم بعضكم على بعض بتحية الإسلام وهي: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته», أو كما روي إذا لم يوجد أحد: 1 
ا «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». والله شرع هذه التحية وهي مباركة تثمر المحبة والألفة بين المؤمنين؛ وهي |[ 
© طيبة فيها البشَّرَ والود للسامع: ومثلما بين الله هذه الأحكام يبين لكم معالم الدين وما يصلح دنياكم وأخراكم لتعقلوا 
د المكاد وتعملوا بها فتنالوا السعادة والفوز في العاجلة والآجلة. 


ماي عقا اب عزة عض صو 0 واس برس راصو نت +8 عو ل موه رع عوءء 2 27202 سلسم ورم د ا 
نما المؤينون> الَذِين ءامنوأ بأللّه ورسولي وَلِدَا كانوا معة: علخ َم جاع لَر يذهبوا حي يسحزنوه إن الذين يسحَزِنوبَكَ أولهله 1 


2 


ء. مو دوس 


1-0 0 الل 5 ع ع معي 0 00 خا 0 
و هذا أسْمَتَدَوكَ لِبَحِضٍ سَأَنِهم قأذن لَمَن شِدت هنهم واستَغْفرٌ طم الله بك الله حَمُورٌ ١١‏ 


-_ه 
- 


ود 
تحيم 


أ إنما المؤمنون حقيقة هم الذين أطاعوا الله واتبعوا رسوله يَلِةِ وعملوا بالكتاب والسنة, وإذا كانوا مع النبي مَل على ٍ 
ا أمر من الأمور التي يلزم اجتماع كلمة المسلمين عليها لم يذهب أحد منهم حتى يستأذن الرسول عله ولا يفعل ذلك ا 
إلا من كان إيمانه بالله ورسوله صادقّاء فإذا استأذنك - أيها الرسول - بعض المسلمين لبعض حاجاتهم فأذن لمن * 
ا أردت منهم أن يذهب لحاجته: واطلب من الله أن يغفر لهم: فإن الله كثير الغفران لعباده. يعود عليهم بالرحمة ٍ 
0-4 00 دو عزة مج بس كا صيج سح لل مي 0 كه 16خ ة اجتر يعر “كاي د 
الول يكم كدَعَلء بعكم بَنضا هد سكم ألَهُ لزي يَتسَلَلُوت مك لواذا مدر لذن 


26 2 
ِ 


مهم فِنَة بيهم عَذَابَ ليم 4 
0 0 تنادوا الرسول - أيها المؤمنون - باسمه مجردا مثل مناداة بعضكم لبعض فتقولوا: يا محمدء ولكن وكروة واحترموه 8 
0 - عليه الصلاة والسلام - ويجلوه. وقولوا:يا نبي الله. يا رسول الله؛ والله يعلم أهل النفاق الذين يذهبون على وجه 1 
'] الخفية بلا إذن من الرسول مَك يتتخفى بعضهم في بعضء؛ فليحذر المخالفون لأمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - 1 
0 ام ااي 4" 3108 بلس سا 25 

مأ اشم عليد ويوم برحعوي إِلْيهِ فيذ وأللّه يكل شَىَء علم 4 
0 ألا إن لله ملك كل ما في السموات والأرض وتعريفه وتدبيره؛: أحاط علمه بكل شؤونكم الخفية والظاهرة. لا تخفى © 
8 عليه خافية من أعمالكم وأحوالكمء ويوم يعود الناس إليه يوم الحساب يخبرهم بما عملوا ويجازيهم على ما قدمواء 7 
0 والله بكل شيء عليم؛ علم السر والجهرء والظاهر والغائب. وأحاط علمه بكل شىء سبحانه. 


2 


4 10 


121101111 
١‏ تفرك حيرات اثنه ممكليت بركاسد رباك حكرائاه ركدات اوماق وق بره :سيعافة وشا - النى كول الفهاب ' 
| الكريم ضارقًا بين الحق والباطل والهدى والضلال على عبده النبي الأمي محمد وَلِ؛ ليكون رسولاً خاتمًا للثقلين ١١‏ 
ا (الجن والإنس)؛ ويخوفهم من عذاب الله وغضبه وأليم عقابه. ْ 
١‏ <2> << الى له: ملك التَموت وَالْارَضِ وَل ينح وَلَدَاو يكن لَه سرك في الماك وََلَقَ حكُلَّ م كعَدَده تيا 4 
! الله له ملك السموات والأرض خلقًا وتدييرًا وتصريفًاء وليس له ولد - سبحاتة -؛ لأنه لم يلد ولم يولد: وليس له 1 
ا شريك في ملكه؛ وهو الذي خلق الخلق وحده لم يشاركه أحد في ذلك: فاستحق بذلك العبودية:؛ لا إله غيره؛ هو الذي 
| خلق - سبحانه وتعالى - الخليقة على أتم وجه وأكمل حال من التصوير والتقدير والتدبير بحكمة وإتقان؛ فليس في | 
البظاته ومينع د وللااضى تضاكه رشرعه عي از قسن اونقالن سضاته من إله عظين! ا 


- 
وك ا عو 2 8-2و د كاك عو اجاح 2 ل 0 


١| لله 3 وذو من دونو ءإلهَهٌ لا يخلقوت سينا وهم موب ولا ملكو لأنفسهم صَرا ولا فعا وَلَايَمْلكونَ موا ولا حيزة‎ ١ 


واو 4 0 
سيد لقان الينة مسن دوع التولبمن قيار واققيون غيل ماوو يط واز :ددجت الى لقي ]لوقه خداطم طتوا ولا تسب كما ١‏ 
| لها ولمن عبدهاء ولا تميت حيًا ولا تحيي ميناء ولا تبعث أحدًا من قبره. فهي جامدة عاجزة. ا 
١‏ <> لا وَكَلَل ميان مدآ لفك اقزبة وَغَاَه عه قر كروت فَقَدَجَلبو ظُلماوزوا 4 
|[ فال الكقار: إن القرآن كدب وانشراء احتلقه الرسول 416 وساعه: على هذا الاختالاق بمماعة لخر .وقد اتنا بظلة” ' 
١‏ كبير وخطأ فاحش وغلط بينء فالقرآن حق من عند الله؛ تكلم به وأنزله على رسوله عَلِ. 
| وقال الكفار عن القرآن: إنه قصص مختلقة وأحاديث منمقة مسطرة في كتب المتقدمين, استنسخها الرسول وَل ١‏ 
فهي تكرر عليه في الصباح والمساء. 

١< ><‏ لالد يتلم لي الشعوت وَالارَإَِدُ حكَا اساي 4 
اقل ايها النبي - لمنولاء الكقار+ إو.ائلة محده سو الدي درل الشر]م على شيف وهو لدي حا ملم يكل شي قا 
تغيب عنه غائبة في السموات ولا في الأرضء وهو غفور لمن تاب. رحيم بمن أناب: يمهل العاصي ولا يعاجل بالعقوبة؛ 1 


ا ويعود برحمته على من عاد إليه. 


سورة الفرقان 
١‏ جج> <١‏ وَدَالْمَالٍ ددا لكل الصا وَيَمِيِى ف الانَواقٍ َالَو مك يكو معَة كديرا 1 
١‏ وقال الكفار: لماذا هذا الرجل الذي يدعي النبوة - يقصدون محمدًا يَكِهِ - يأكل الطعام مثلما نأكله نحن؛ ويذهب في ١‏ 
| الأسواق للبيع والشراء كحالناء فهلاً بعث الله معه ملكا يصدقه على ما قال. 

4 جه « ويقتَهِ كد زكرن نأك ونهسأركا الطديمك ون تيح إلَّاوَْلَاسَنَْرا‎ ١ 

أوياتيه كنرٌ من السماء من مال يغنيه عن التكسب: أو تكون له حديقة غناء ياكل من ثمارهاء وقال الكفار للمؤمنين: ا 
| انكبالا اقصيزلا دما اسار سجر ذهب سقله!ا ْ 


7 


جج> «١‏ انر كيت صَرَبوا الك لامكال مَصَؤواْ فلا مَْسَلِيمُونَ سيلا 4 

انظر متعجبًا كيف افترى الكفار في حقك هذه الأقوال الكاذبة الغريبة التي كأنها أمثالٌ لبعدها عن الحق. ولغرابتها يريدون | 
تكذيبك في دعوتك, فهم أبعد شيء عن الحق؛ ولا يجدون طريقًا إليه ليخرجوا من ظلمة الكذب الذي افتروه. 

4 تارك ألرّحتن 5 جَعَلَ لَك حرا ين دَِكَ جَنتٍ جك نه تمر وجْعَل أك فصوا‎ <١ جج>‎ ١ 

عطستيركات ]للد رخدس اسمه وعيت فضاكله وكقر خيره وجل جللالة الى إذا اراك حمل 2 ١‏ لجل اسل ' 
ا يذ قيفاف للك الكشان» هسهل تاف إذا بشنام ماقق. خنام. ويساتين طيضاء يلاها امام ويك سوه اج ان املا تفل ١‏ 
! لك فيها قصورًا فسيحة ودورًا وسيعة. _ 

ْ 4 جج> «يدْكدوأ الصو امهس مصَدْبَ لقامة سيا‎ ١ 
ا وما كذبك الكفار - أيها النبي -؛ لأنك تأكل الطعام وتمشي في الأسواقء بل كذبوا بالحساب ويوم المآب؛ والله قد هيأ ا‎ 
لمن كذّب بالقيامة نارًا مستعرة موقدة تحرق أجسامهم وتشوي وجوههم.‎ !' 

١ © وا إِدَامَنْهُم ين تكَ تيد هوأ هَا يط وفيا‎ >12: ١ 
]ةا ]يصوت لقا الكقار بوم العترض الأكبن.من مكان يعيب سبع الكقار غلياتها وزغيرها: بحطات 1ك املد"‎ 
يهان أصواس ل‎ 

4 يجبي 2 وَإذآألْعوأنها مَكَنَا صَيَقا مُهَرَّننَ دحوأ هتَللك ثبو‎ ٠١ 

وإذا وضع الكفار ضي محل شديد الضيق في النار وقد شّدّت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل صاخوا من شدة الهول: ١|‏ 
| وا ثبوراه وا ويلاه. 1 
© « لاتغا كين بها وبي ولاأشبرا كه 4 

فيبكون في النارء ويُقال لهم لا تدعوا بالويل مرة واحدة, بل مرات كثيرة؛ فلن يفرج كربكم ولن يزول همّكم وغمّكم. 
27> :ا فل أللك حير أم جَنَّهُالْحُلْد الت وعد الْمنفُو كانت طم جَرَآء ومَصِيرا ١‏ 
!قل - أيها النبي للكفار -: أنار جهنم التي وصفها الله لكم أفضل من جنة النعيم المقيم التي وعد .بها عباد الله | 
! الصالحون المخلصون المنيبون؛ كانت لهم ثوابًا على حسن العمل ومرجعًا للخلود الدائم والنعيم الأبدي. 

ْ1 ' 4 ا مها مَاكآُوت حَدِين كت عل رَيْكَ وَعَداََُوْلا‎ >07 ١ 
1 لهؤلاء الأبرار المخلصين ما يريدون في جنات النعيم مما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم. ودخول هؤلاء الأبرار الجنة‎ 8 
افع سو اللم نبال تدروئييناقة ب عياده الآأخيار الأتقياء هذا الوهد, والله لا يخلقف وهدف:‎ ١ 

4 ريرم يَحْشُيُهُمْ وَمَايتَبُدُوك ون ذون أنَه فَمَفْوْلُ شر ألم بسادى نولك آم هْمْ صلا لتيل‎ «<> ١ 

! ويوم الحساب يجمع الله الكفار وما كانوا يعبدونه من أشجار وأحجارء فيسآل الله هذه المعبودات بالباطل: أأنتم 1 


ا أغويتم عبادي هن المعدفق ودعوتموهم إلى الضلال والردى» أم هم الذين انحرفوا عن الهداية فعبدوكم دون أن ا 
] تأمروهم بذلك5! ْ 


الجزء الثامن عشر/ التاسع عشر اا كم سوؤر الفرفاخ 


0 مسي 0 يو ا ا د مدي 2 ع م ع لح راز +17 واس ل اج د و ترك ره وه معدم 
١‏ “لقلة 32 قالوا سبحلتك ما كان يست لنآ أن تسد من دونلك من وليه ولككن مَتَحْتَهُمْ وَبَابسَآء 0 


- 


2 


| 


قالت هذه الآلهة المزعومة: ننزُّمك يا رينا ونقدسك عن فَعَلَ هؤلاء اشركين المشين القبيح: تعاليت أن تعغبد سواكء ا 
| ألو آن تترلح عيرفة ولكناكاب متبجاتك كيت مولام لكمار ار الهم هن اكال والجاء واتيتين والشلضسة كتشاغلوا 

| بها حتى نسوا دينك وغفلوا عن ذكرك, وكانوا قوما هلكى أدركهم الخذلان عن طاعة الرحمن فباؤوا بالخسران. 

| فيُقال للكفار: هذه آلهتكم التي عبدتموها بالباطل قد كدّبتكم في دعواكم وافترائكم؛ أنتم الآن لا تقدرون على حماية | 
) أنفسكم من العذاب ولا تجلبون لها نصراء ومن يمت كافرًا ظانًا لنفسه بالشرك فله العذاب الشديد في نار جهنم. 

22> لا وَبَآ رسلا ملك ون النرساِس إلَآإِيم لغوت الصا وَيسئوس ف الواق و بنك ينض 


ِتْنَةٌ أنَصَيرفت وَحكان رَبك بصا 4 
| وما أرسل الله قبلك - أيها النبي - رسولاً إلا كان من الناس وليس ملكَاء وكل الرسل يأكلون الطعام ويمشون في | 
. الأسواق كقيرهم من البشروالله يعدل يعضن |لتان ليعطى ايذاذ وإحقيارً بالإيفاجوالكقيي والفدن «القذن والضحة ١‏ 
ا والموض: والعافية والبلاى فيل تصبرون على ها قدر الله فتعبدونه حق عبادته وتعملون بأوامره وتتركون نواهيه؛ |1 
ا فطوبى لعبد إذا أنعمّ عليه شكرء وإذا ابثليّ صبرء وإذا أذنب استغفرء فهذا الذي قام بحقوق العبودية, ونال شرف | 
| الولاية. وكان ربك بصيرًا بمن يجزع أو يصبرء وبمن يكفر أو يشكر. 
از َه 


27> الاين رتس إِمَآا للا ل علدنا التلتيكة ورك ربكا لقو انتخيرفا ف شرح وَعَبَو عُثّ كبا 4 


- 


قال العضسان:الكتزى ليطت كوي وأساى نندت دو رجناء :د ورب القيعاكة ولا واو بذاك الوم ماق لون 1/17 0111| 
:| الملائكة فتشهد للرسول ذَكِةٍ بأنه صادقء أو نرى ربنا رأي العين فنسمع منه الرسالة؛ لقد أعجب هؤلاء الفجرة 1 
:! بأنفسهم كثيرًاء وتجاوزوا الحد شي الطغيان؛ وطلبوا لأنفسهم منزلة لا يستحقونها. 1 
١‏ 22> < ينرق الملتبكة لاجن يت الشخرين وود جا تجا © 

١! وسوف يرى الكفار الملائكة يوم القيامة كما سألوا ذلك: ولن يبشروا بالجنة؛ ولكن يُخبرون بأن الجنة مكان محرم‎ ١ 
عليهم لا يُدخلونها. ا‎ | 
١ وقدمنا إلى ما عملوه من المظاهر التي تدل على الخير والصلاح والبر والتقوى فجعلناها باطلة مضمحلة لا أثر لها‎ 
١1 ولا نفع ولا فائدة كالهباء المنثور في الهواء؛ وهو ما تشاهده في ضوء الشمس من دقيق الغبار؛ وذلك أن العمل لا يُقبل‎ 
ْ إلا مشرطين وهم الإخلاص والتايعة: بحيث يكون خالضا لوجه اللة وعلى سئة رسول الله كلك:‎ 
| أصحاب الجنة في الآخرة أفضل مكانًا من أهل النار. وأحسن منزلة في الجنة في نعيم وسرور وبهجة وحبور, لا‎ |! 
ِْ ا تعب ولا نصب ولا خوف ولا حزن.‎ 
4 وَبَوْم من المآ يلسم ولَامكيكة تَزِيكًا‎ <١ >12(«+ ١ 


| واذكن يوم القيامة الذي تتشقق فيه السماء ويخرج من شقوقها السحاب الأبيض الرقيق. وينزل الله الملائكة | 
8 فيحيطون بالناس في عرصات القيامة. : 


<> ذا الْليَومدنٍألْحنُ ليم كاد باعل كفن عا 4 
© الملك الحق يوم القيامة للرحمن وحده - جل في علاه -: وهو مالك الدين والحاكم في ذاك الموقف. وليس معه غيره» 1 
'] وكان يوم القيامة على الكفار صعبًا شديدًا لكثرة أهواله وعظيم خطره. 
١ >27‏ وميس الطَاِم َك يدَيِيحُول يلي تََدتْمَ ول سيلا 4 ْ 
وتذكر يوم يعض الكافر الذي ظلم نفسه بالشرك على يديه ندمًا وتأسمًا وغبنًا وتحسرًا وهو يقول: يا ليتني اتبعت | 
| الرسول وَل واهتديت بهداه وآمنت بما جاء به ولزمت طريقه. 

22> <١ا‏ يبلق تلز يِذ َاساحَلبلا »# 

'] ويقول الكافر متحسرً : يا ليتني لم أتخذ فلانًا الكافر صاحيًا لي أخلص له الود وأمنحه الحب. 
١‏ <> <« قد أضَل ع ِالزكر بَحَدَإِذْ جهن وكات الشَّيِطنُ لاضن حَدُولا 4 
لقد أغواني هذا الصديق الكافر عن القرآن بعد أن بلغني عن الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ومن عادة الشيطان | 
؟ وصفته أن يخذل الإنسان في كل حال؛ وفي هذا التحذير من مصاحبة الأشرار ومصادقة الفجار؛ لأنهم قد يوردون | 
0 صاحبهم الثار وغضب الجيار. 

4 َكَل الول يرن وى أحَحَدُوأ هنذا الْكرَانَ مَهَجُورا‎ ١ >< ١ 

وقال الرسول وهو يشكو فعل الكفار من قومه: يا رب إن قومي أعرضوا عن القرآن وهجروه تصديقًا وتلاوةً وتدبرًا 
ا وعملاً وتحاكمًا إليه وتبليفًا له. وفي هذا تحذير من هجر القرآن: والناس في ذلك متفاوتون كلّ بحسبه. 


1 وَكَدِكَ بعلا ِكل بي عَدُوَا من الْمْجْرمِينَ وَكَقَ ريلك هَادِياوَصِهًا‎ <١ >20: ١ 
| وكما جعل الله للرسول و أعداء من أشرار قومه سبق أن جعل لكل رسول قبله أعداء من أشرار أقوامهم؛ فعلى‎ | 
[1 الرسول يل أن يصبر كما صبرواء وكفى بالله لأوليائه هاديًا يدلهم على الصواب. ومعينًا لهم على الأعداء. فبالهداية‎ 
تتال الولاية» وبالنصر تحصل الرعاية.‎ 

4 وَكَالَ ال كمروأ َلا مزل عل الاق لوده كَدَلِكَ نيت يو ادك وريه تيلا‎ <١ >20: ١ 

| وقال الكفار: هلاً أنَزِل القرآن على الرسول ذَلِِ جملة واحدة كالكتب السابقة. ولكن الله أنزل القرآن على نبيه مفرهًا‎ ٠ 
ليقوي قلبه ويربيه على مهل؛ ويزيده طمأنينة وتدبرًا لكتاب مولاه وقد بيّن الله كتابه لرسوله في تثبت وتمهل. وضي ا‎ ١ 
هذا تدبر القرآن والعناية به وأخذه شينًا فشيئًا؛ ليرسخ في القلب وينتفع به الإنسان.‎ ! 
# لايك مكل إلا متك يآلْحَقٌ ولس وتنا‎ <« >27 ١ 

] ولا يأتيك الكفار - أيها النبي - بقول أو حجة إلا فتح الله عليك بجواب سديد أحسن من قولهم بيانًاء وأقوى دليلاً. 1 
8 وأصدق برهانا. 

2 « اي تروت عل مُبمِهمْ إل جَهَكَمْ ليك كد كنا أل سبيلا» ْ 
٠‏ هؤلاء الكفار يُسحبون على وجوههم إلى النار؛ لأنهم كفروا بالواحد القهارء وهم شر الخليقة عند الله؛ وأبعدهم عن | 
!| الرشد وأكثرهم غوايةٌ وانحرامًا. 

<2> جا وَلعَد ءانا وى الككب وَحَعَلنَا مَحَدُد لماه دروت وزيا 

8 ولقد أغطى الله موسى التوراة وجعل معه أخاه هارون يعينه على أعباء الرسالة. 
١‏ :20> 3 َقنَا لمآ ِلَ الْقَرْرِ أل كَذَوأ حَلِيَا مَدَمَرَكهُمْ تَدَميرا # 

ا وأمر الله موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون وقومهء فكذبوا بالصدق وكفروا بالحق وأنكروا براهين الربوبية وأدلة ا 
| الالورضية كامكيم اللسوابادهم وجعاهم غبرة المستيريق. 


4 1 


* وعم نوج لَمَ دوأ اسل أعْرَفكهُم وَجَعَلتَهمَ لكايس ءَايَةٌ وعدم لبيك عَدَا ليما‎ << >22: ١ 
1 وأغرق الله قوم نوح بالطوفان لما كفرواء ومن كدب برسوله فكأنما كَذَّب بكل الرسلء وجعل الله إغراق قوم نوح عظةٌ‎ 
للمتعظين. وهياً الله لهم في الآخرة عذايًا مخزيًا موجمًا في نار جهنم.‎ 
44 وعدا وتَمودأ وأصسب ارس وفرونا بين ذلك كديرا‎ 32 20+ ١ 

| «#أسلك للم هات هرد حود وكموه قوم صبائج و ضيح مدا النكرى وات اككترة يتن لذب الآمم اللككورة لالتماعيه إلا اللقد | 
8 طغوا وبغوا فحاق بهم سوء العذاب. 

4 مَكُلَا مناه الأتكلّ مكلا تسترا‎ < > ١ 
١ ا وكل الآمم السايقة والااجقة أوصع اللاليم الأظلة ز]قام لهم البرامية وتسب :ليم العيج: لقلا يسدر معدن ومع كل‎ 
هذا البيان من الرحمن كذبوا بالحق واتبعوا الشيطان: فأبادهم الله ونكّل بهم.‎ ! 

27> < مَلعَد َع الت الى أُنيلرّت مر الت أكصل حسفا يروته بل كاد انوت نو 4 
| ولقد كان كفار قريش يمرون في سفرهم للتجارة على قرية قوم لوط وهي قرية: (سَّدُوم) التي مزق أهلها بالحجارة: |. 
! فلم يتعظوا بما رأواء بل كانوا لا يصدقون بالبعث بعد الموت؛ ولذلك تجاوزوا الحد في الطغيان. 
١ 487 ١‏ وَإدَارَوك إن يَكَحِدُوتك إلا هْرُوًا أهندًا ألرّى يسك أله رَسُولًا # 

| وإذا رآك الكفار - أيها النبي - سخروا منك قاتلين: أهذا الذي يدعي أن الله أرسله إلينا؟ 


مه حل هد اه مو عن لد 


0 2 0 إن كاد بخ لِضِلنا عن ءَالْهَقَِا ل عله وسوفك جلهون حت درؤن العدانت فن أجل سيا د 
َ لقد أوشك أن يحولنا من عيادة الأصنام والأوثان لقوة اليرهان وسطوع الييان؛» ولكن ثيتنا تعلق عبادتهاء وسوف يظهر 1 


| للكفار إِذا حل بهم حذاب الجيار من الوقدى رمن الخان»والغاوي من الراشد.: اهم ام الريدول كلاد 
<١ >< ١‏ يمن لَدَلهَهُ. هوه قت مكونُ عدو وَحكيلا # 

| انظر - أيها النبي - وتعجب ممن أطاع هواه كطاعة الله؛ وترك عنبادة مولاه واتبع الشيطان الذي أغواه: أفأنت ١‏ 
تستطيع حفظه من الضلالة وحمايته من الغواية حتى ترده إلى الهداية؟ 

» ج> <خ سب أن رهم تتموت و يقوست إن م إل الام بل هم أُسَلْ يلا‎ ١ 
1 أم تحسب أن أكثر الكفار يسمعون آيات القرآن سماع قبول وانتفاعء أو أنهم يفهمون ما فيها من العبر والعظات. ما‎ 
| ا هم إلا كالدواب في عدم الاستفادة والفهم لما يسمعونه؛ بل هم أكثر غواية منها؛ لأن عندهم عقولاً عطلوا الانتفاع بها‎ 
أ بخلاف البهائم!!‎ 

| جج ١‏ مرك َك مَدَكِلَولَ 1 بعل سكا شدجمَكَا لقنس ع ديكا » [ 
| ألم تشاهد كيف أن الله مد ظل كل شيء من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؟ ولو أراد الله تثبيته فلا يغيره طلوع | 
| الشكس. كم جعل الله الشيسى علاية تتدا :يها على احوال الظل. 1 
١‏ قم تقاض الطل ميصعر اطبا ظياف. ععس ارصسك لاد جرد لفكي اكنال رتفا وماق شل قدو اتسين واقه ١‏ 
المستحق وحده بأن يعبد من الإنس والجان. 

22>« مَمْ راك جمَلَ كم ال َاسَا الوم سْبَدًا بعل اهار ثور 4 ْ 
! والله وحده الذي خلق الليل لكم تستترون بظلامه كما تستترون باللباس؛ وخلق النوم راحة لأبدانكم وقطعًا لأشغالكم. ١‏ 
| وخلق النهار لتنتشروا فيه للعمل وطلب الرزق. 1ْ 


4. 


22 « وغ رَالع أسل رع فتراتبت يدى يَختيد' ورا ناكمل م هونا 4 
''.واللة هو الدئ ارس لالرياح تحمل الغمام وتبشز بمقنمها:العجاد'بالقيت: وانزل الله من الفظكام هاء يتطهوّيه التاس | 
١‏ ا 1 : 1 
لسر اللتدياناء نباك خض متاها للنأس والحيوان يعد أن ,كانت الأرض قيل ذلك ميحة لا نبت فيا إنالله هبو الذي | 
|| يحول الجدب بالماء إلى نبات أخضرء ويسقي بالماء الخلق الكثير من الناس والحيوان. 
راغي سل اللددالعيك من أرطن إلى أرطرن ساسفى بمضها ؤم يحضي تيدفو سياد هي إلا الس | 
١‏ شدلك ومو ريك زريوافية والاستعهان إذا مهم منهم العيه لكن اكشر العياد ابن إلا الجر وال راؤابايات الل ” 
ونعمه. كنسبتهم المطر إلى نوء كذا وكذا. 

ِْ # «ا وَلرْ مِنتَالِستنَانْ كُلٍ وَمَةَ ّمأ‎ >< ١ 
1 ولو أراد الله لأرسل في كل قرية رسولاً يدعوهم إلى التوحيد ويخوفهم عقاب الله ولكن الله أرسل محمدا عله‎ | 
إلى العالمين. آٍ‎ 
فلا تطع الكفار - أيها الرسول - في ترك شيء مما أمرك الله به من التبليغ. ولا تكتم شينًاء بل اجتهد في الدعوة [آ‎ ! 
ْ والنصح. وجاهد الكفار بهذا القرآن جهادًا كبيرًا لا فتور فيه ولا انقطاع ولا كسل.‎ ١ 
جه جوئرٌ المي ابرق حَداعَذَت وات مدال مَل يْصَلَ يا بتَيك مَمِجا تنبا‎ ١ 
ا وَاتلةاهوالذى لط البخزي: العتدب الزلال النذي يشرب منه الناس: والملح شديد الماوحة ال 'لا شرب ملهه وخلق ا‎ 
بكري حاجرا يمن كل :اكد ازايخقاط الآخر. هلا يشل هذا إلى هذا . ربيف كن دراك 2 كد ا‎ 0 
4 وَهرَألرّى حَلقَمِنَالْمَل شرا مجعكه. نبا وصهرا وان دَيْكَ قربا‎ ١ >22 ١ 

الى كل رشا الربدا واشراة آناسًا من الذكور والاثات, طمبار بينهم شراية السب 1 لاف الله ا 
تير هلى أن بخان ما وهاء 3 وذ الحكية. 

46 :ا وَيسبدُونَ من دوي اللو ما يتمهم ولا ضبقم وكات الكافر عل ريو ظهيرا‎ >22 ١ 
١: ومع ظهورن هذه البراهين.وكثرتها ودلالتها على قدرة الله فإن الكفار عبدوا من دوخ :الوالتب القاونا وما ا شلاؤوا‎ ١ 
| لجان واججاز. لا تجلب المتافع ولا تدشع المضار. والكاشر يعين الشيطان على مماداة الله وغبادة غيدومبالإشراك يها"‎ ١ 
ويساعد غيره من شياطين الإنس والجن على معصية الله تعالى.‎ !' 

4 رمآ َسَلَك إِلَمْيْمامكَرًا‎ >22 ١ 

! وما أرسل الله نبيه يلل إلا ليبشر عباده الصالحين بجنات النعيم وينذر أعداءه الكفار بعذاب الجحيم. 
| قل - أيها النبي للناس -: لا أريد منكم أجرةٌ على دعوتي فأجري على الله. لكن من أراد أن يؤمن بالله ويتبع رسوله كلق ١!‏ 
ويتصدق في سبيل الله فثواب ذلك له عند الله وخيره يعود إليه. ٍ 


4 1 


ع علص ووه © سرس برح سه خياو ‏ أن ججو اي ود عدت جِ 


4 وَتوَكلْ عَلَ ألْسَيَ الى لَا يَمُوتُ وَسَيَحَ بحَدْدوْ وَحكق يد دنوب عباوو- حبرا‎ 3: >20 ١ 
3 واعتمد في كل أمورك على الواحد الأحد وفوض الأمر إليه وثق بولايته ونزّهه عن العيب والنقص ومجده بصفات الكمال‎ 


:20> ا الى حَلقَ اتوت وَالْارْصَ وَمَا نَمَف ناوشر توا عل اعرش ايحن سكل يو- تبي #4 
الله وحده الذي خلق السموات والأرض وما بينهما غله التدبير المطلق؛ وهو المالك وحده لكل مخلوق. وهذا الخلق كان أ 
| في ستة أيام. ثم استوى - سبحانه - على عرشه. أي علا وارتفع استواءً يليق بجلاله؛ وهو الرحمن الذي عمّت ١1‏ 
١!‏ برحمته وفاض خيره وسح جودهء فاستال - أيها الْرسَولَ - يذلك الحبير وف الله - سبخاته - وحدهء فهو العالة يبعا ١١‏ 
| نجي له - سيحاكة من صيغات اتكمال .و السك و الول 


<> ا وَإدَا ِل لَهُمْ أُسَجذوا ليم الوم يملح جد لما امرئا اهم شونا 4 ١‏ 
]| وإذا طّلب من الكفار أن يسجدوا لله وحده الذي هو الرحمن ذو الرحمة العامة الشاملة حينها ينكر الكفار ذلك 7 
١‏ ويأبون السجود والعبودية لله؛ ويقولون: ما نعرف الرحمن: كيف تأمرنا بالسجود طاعةً لأمرك؟ ويزيدهم طلب 1 
الرسول وَل منهم السجود لله كيرا وعتواً. 

#6 برك الى جص ف السَّمل برها وجَصلَ فها يرجا وما مُنِيرا‎ ١ >< ١ 
١! عَظّمَتْ بركات الله. وتقدس اسمه؛ وجل جلاله, وكثّر خيره. فهو الذي خلق في السماء نجومًا عظيمةٌ في منازلهاء‎ ! 
1 ؟ وجعل في السماء شمسًا مضيئةٌ وقمرًا منيرًا تدل على عظمته وقدرته ووحدانيته.‎ 
1 4 :ا وهر اللى جمَلَ أَْلَ وَالهَارَ حِلمَة يَمَنْ أراء أن يكرأ أراد شُسكوًا‎ >27 
١ فهو - سبحانه - خالق الليل والنهار. كل واحد منهما يخلف الآخر ويأتي بعده بنظام دقيق؛ وحكمة متناهية: وفي‎ 
ّْ هذا دلالة على عظمة الخالى وحكمةة كلخ آزاد تايمكل ويتشير ويك ]انه على الاق ليبوم كاك لع‎ ١ 
4 ا 27> :9 وعباد ليحن اليرت يحشوة ع لاض هَومًا وَإدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلوب قَالُوأ سلما‎ 

! وعباد الله الأتقياء الأبرار إذا مشوا على الأرض مشوا بتواضع وسكينة وإخبات,. وإذا تكلم معهم السفهاء الجهلاء | 
بسوء ردوا عليهم باللين واللطف والقول الجميل؛ وأجابوهم بجواب حسن يسلمون فيه من الذنب؛ ومن أذى الجاهل؛ ١‏ 
فقد أحسن الله أدبهم في المشي والقول والخطاب ومعاملة الناس؛ وفي سائر أحوالهم. 1 
ا والذين يقومون الليل في صلاة وتلاوة ودعاء وبكاء متضرعين خاشعين أذلاء في حالة السجود والقيام. 

#6 العنة 2 اليس يَعُولُونٌ رَبنَا أضْرِف عَنَا عَدَابَ هم إرت عَذَابَها كن غَرَاما‎ ١ 

| وهم مع كثرة عبادتهم وإخلاصهم واجتهادهم في الطاعة يخافون عذاب الله؛ لأن عذاب الله يلازم من يستحقه كما 
!| يلازم الغريم غريمه ليستوضي حقه. 

# ا إِتَهَاسَآءتَ مُسََمَرَوَمْقَامًا‎ >< ١ 

5 قبَحَت نار جهنم دار إقامة وساءت دار قرارء ما أشد عذابهاء وأقسى نكالها - نعوذ بالله منها-. 

4 وَالييس ًا أَمَفوالم رفوأ وم بقَموأ وكان بيت للك فَوَامًا‎ (١ >20 ١ 

] وهؤلاء المؤمنون الأتقياء إذا أنفقوا من أموالهم لزموا العدل والقصد ولم يبذّروا في الإنفاق ولم يبخلوا في العطاءء. بل ١‏ 
ا هع .وسطبين الإسراف والشم. جملت سيرتهم واعتدلت طريقتهم ولزهوا الصراط المستقيم في كل حال. 1 


عرص في يم 


34 مرك عاص عه عرس 28 .خم عنوا ,عزن علرين امراف يح ا فوت 2 متم 2 22 الفاح عي اخرضض 2 5 عي اع يعر احداص مور 
١‏ +7يت> :3 وَالَذِينَ لايدعوبت مع الله لها ءاحَرَ ولا يعَمْلُونَ التفْس الت حرم أله إلا بالْحَىَ ولا ينوي ومن يَفَعَلْ ذلك يِلَقَ أثاما #6 


4 


| يحفظون فروجهم عن الزنا إلا بالحلال مع زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم؛ ومن يُقّدِم على شيء من هذه الكبائر ١‏ 
!]| يعاقبه الله في الآخرة عقابًا مؤنًا موجمًا. 
١‏ :30> < يضدعف له الصداث ين امَو مدو نهنا 4 


يضاعف الله لصاحب هذه الكبائر العذاب يوم القيامة ويمكث في العذاب 0 لوقل وهو ذليل حقير. 
2:6 2 اع خض عي امراف يت د 5 5-5 4 > رسع م2 
١‏ <0:> 3 إِلَّامَن تاب وام وَعَِلَ عحمَلَا صَلِحَا ذَأوْكهِلك بَدَلُ الَهسيًا 


6 
9 


راج حردين اعت مهو اك 2د اير 
تهم حَسَتَدتٍ وَوَان الله عفرا تَحِيمًا #: 


| الكومن كك إلى الكدمن الخطايا والذفري قري تضونعًا وافنءإيسانًا راستكًا واتبع ذلك يعمل ] إلى الما > كلل جار‎ ١ 
| للنشيا سان‎ ٠ لك‎ ١ لعن كطايام وخر هو سيكات وييدتها حسهات إذا أقلع عن ظوية وتدم على ما مله منه.‎ 
تاب؛ واسع الرحمة بمن أناب.‎ 

٠ >70: ١‏ وس تاب وَعِلَ صَكِلًِا هيو ِل ألو ابا * ا 
1 ومن تاب من فعل المعاصي وعاد إلى ربه بالإنابة وأكثر من عمل الصالحات فرجوعه إلى الله صحيع: وتوبته صادقة؛ 1 
'] والله يقبل توبته ويغسل حوبته. 

20> ل واد لامشَهدُوت الود ودام أو مرُوأحكرامًا 4 
١‏ والذين لا يشهدون كذبًا ولا يحضرون مجالس الكذبء فهم لا يقولونه ولا يسمعونه ولا يرضون به؛ وإذا مروا بأهل 1 
٠‏ الباطل ولخت والسفافة أعوطيوا عن ذلك وَقَرُّموا عن هذه الأضان: :كاد يخالظون أفلها ولا كد اخاليه: 
١‏ :20> <ا وَل إدَا َرَت رَيَهِدْ در لها مانا 4 

والذين إذا خُووا بكلام الله وكلام رسوله ككِ اتقوا وخشعوا وخافوا ولم يعرضوا ولم يتغافلوا كأن في آذانهم صممًا عن السماع. | 
ا وكأن في أبصارهم عمى عن الرؤية؛ بل قلوبهم واعية؛ وآذانهم سامعة؛ وبصائرهم حية؛ يسجدون لربهم مطيعين مخبتين. 
١ ><‏ واد يعوو رَبََاهَب لنَامِن اويا مركا شه عي وَلْجَصَندَتشيقي إمَاما * 

ويدعون الله قائلين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا الصالحين البررة: واجعلنا أسوةً للأخيار. وقدوة للأبرار يقتدي ١‏ 
'! بنا غيرنا في الخير. 

22> << كيلك يجرت الشرصة يما صبرفأ وبلق ها ييِّدُوَسَلَمًا 4 
هؤلاء الذين اتصفوا بالصفات الجميلة التي دُكرت في هذه الآيات من عباد الله الصالحين يكرمهم الله بأرفع 1 
'! الدرجات في الجنة بسبب صبرهم على الطاعات: وصبرهم عن المعاصي والمخالفات. وصبرهم على أقدار الله 1 
!| المؤلمة. وسوف يُقابلون في الجنة بالترحاب والتحايا والتسليم والبشرى من الملائكة؛ مع حياة الأمن والسلامة. | 
| والبهجة والسرور الدائم. 

هؤلاء الأولياء الأبرار ماكثون في الجنة أبدًا من غير موت ولا خروج منهاء طابت -والله- منزلاً. وحسنت مستقرًاء من ا 
حسنها لايريدون متها التقالا ومن طييها لايبغون عتها ارتحالاً ضمنا احسين المقام في دار السلام بجوارائلك العلام.. . "١ ٠.‏ 
١‏ :20> :ا هَل مَايَسَبَوأ يك رن لوَْادْمَآوْسكُم َف دكَدَئثرَ سوق يكو اا 4 

'! يخبر الله أنه لا يبالي بالخلق ولا يعبأ بالعباد لولا أنهم يعبدونه ويسألونه. فبدعاء العبادة ودعاء المسألة يُرفع العذاب ١1‏ 
1 رتو الخوابوقه كنيته حابينا الكمان- بنايات :الواهد العهان هسوف يلزمعم العداب كا يلوم لكريم القرييه لا 1 
5 يفارقكم ولا تفارقونه. ٍْ 


4 


4 لعج حد 6< 
لسيسسسسسس م 


متم اللسررفه الله اعنم معر اولاني باع جار وبا 

١‏ 22> فط يك لت الكتب لين # ظ 

٠١‏ هذه آيات القرآن الذي بيّن كل أمر وأوضح كل شيء: وفصل بين الحق والباطل والرشد والغي. 
الأعلك - ايها العبي - عيلك تلتيك مر كك رو و وطاق دا بالا زاف رات اتمرعياك صل نجاف تقلأتو قم | 
ا يؤمنوا بما أرسلت به؛ ولم يفعلوا ما دعوتهم إليه. فلا تهلك نفسك وكل الأمر إلى ربك. 


اعت يع تحاص ٠‏ لبتي تواتك د 


47 دنه 9 إن نمأ َزْلُ لهم من ألتَّمَآِ يه َظَْت أَعَتقُهُمْ ا حَضْعِينَ‎ ١ 
1 ؟ لو أراد الله تَزّل على الكفار من السماء آية باهرة ومعجزة خارقة تضطرهم إلى التصديق. وتخضع لها أعناقهم‎ 
. ا ذليلة» ولكن الله ما أراد ذلك؛ ليكون التصديق بعلم الغيب اختيارا‎ 
46 ججج> ا وَمَا دم ين ومن ليق دن إلا كانوأ عن مُعرضِينَ‎ ١ 

وما يُتّزل على الكفار من قرآن من الرحمن حديث في إنزاله. يأتي شينًا بعد شيء؛ يعظهم ويذكرهم ويبين لهم 1 
'] ويخبرهم إلا صدوا عنه ولم يقبلوه؛ عنادًا واستكبار . 

# تَتدكنوأ ميدي تتأ مّاكاثوأ بد بمو‎ <١ جج>‎ ١ 

! لقد كذّب الكفار بالقرآن وسخروا منه. فسوف يعلمون إذا وقع بهم العذاب عاقبة ما فعلوا وجزاء ما صنعوا. 

١‏ كيف كفروا بالله وما نظروا إلى الأرض التي خلقها الله. كيف أنبت فيها من أنواع النباتات وأصناف الثمرات مع تعدد 
!| الألوان وقباين الأشكال: وهذا ذليل على شدرقه - سبعانة - واشعكفافه العبوذية وحدةة 

44 جج> !ا إذَّفِ دَلِكَ كمه ومَاكانَ أَكرهُم مون‎ ١ 

'! إن في إخراج النبات من الأرض برهانًا ساطعًا على تمام قدرة الله ووحدانيته؛ تقدس اسمه. وما أكثر الناس بمؤمنين 7 
5 بآيات الله بل غالبهم كفار. 

١‏ ذه :3 وَإِنَرَيكَ لهو العزيز كم * ا 
! وإن ربك المالك المدبر المتصرف لهو العزيز على كل أحد, الغالب لكل مخلوق, الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء؛ ١|‏ 
١‏ وهم إحساثة سار اليرية. 

١‏ جج> :لا وَإِذْ تاد رَيّكَ مومه أن أ 


: ْ واذكر - أيها النبي - للناس يوم نا 


| أنفسهم بالكفر. 


8 قال موسى لربه: يا رب أخشى أن يكذبني فرعون وقومه ويردون ما جثت به. 
١‏ 20> :لا وَضبقُ صَدْرى وَلَا يتطق لِسَافِ َأرْسِل ِل هنزو 4 

| وأخشى إذا كذبوني أن يَمَّتلنَ صدري غمًا وهما ويُحبس لساني عن دعوتهم إلى التوحيد؛ فأرسل يا ربي جبريل | 
بالوحي إلى أخي هارون؛ ليكون عونًا لي في أداء الرسالة وتبليغ الدعوة. 

4» وَلْمعلَ َنب َأحَافُ أن يَقَمُون‎ << >20 ١ 

! وسبق أنني قتلت منهم نفسًا فهم يطالبونني بدم؛ فأنا مذنب عندهم: فأخشى أن يقتلوني بالرجل الذي قتلته. 
<> < للا ملاهبا يتلنيتا إن سكم منتيثرة 4 

! قال الله لموسى: لن يكون هذاء ولن يصلوا إليك ولن يقتلوك: ومن كان في رعاية الله فلا يخاف أحدًاء وأمر الله 1 
ا موسى أن يذهب هو وهارون بالمعجزات إلى فرعون وقومه؛ فإن الله معهم بالعلم والنصر والتأييد والحفظ. يسمع ا 
| كلامهم ويعلم خالهم. 


شع عاسم 


# ا كَليا ومو مَفُوَإنَارَسُولُ رت الْعلدِينَ‎ >20 ١ 


وأمر الله موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون: وأن يخبراه بأنهما مرسلان من عند الله رب العالمين الذي له الخلق 1 


وطلب موسى وهارون من فرعون أن يترك بني إسرائيل ويعتقهم من عبوديته واستبداده؛ ليخرجوا من مصر. 

22> طط مَل ريك ضَِاوَداولَِْتَ مام بره 4 

0 قال فرعون لموسى بكبر وصلف ومنة: أنسيت يا موسى أنك كنت طفلاً في قصرنا وقد ربيناك وبقيت في نعمتنا 
سنين من عمرك؟ 

*» ا وََعَلْتَ فَعلَك الى مَعَلْتَ وَأنَتَ من الكفريت‎ >30 ١ 

1 وارتكبت جرمًا عظيمًا يوم قتلت القبطي وهربت وأنت ممن جحد نعمتيء وأنكر ربوبيتي: وكفر جميلي. 

* له ماتَدَ تعلتها ذا وأنا عن صَآلِينَ‎ ١ 

فأجاب موسى فرعون قائلاً: نعم قتلت ذاك الرجل قبل النبوة وقبل ما يُوّحي إليّ ربي ويكرمني بالرسالة. 

:20> ل مرت مك لا حِفدَكُم وب لى رَقَ خكا وَمَلٍ بن لين 4 

فهربث من أرضكم إلى أرض مدين؛ لأنني خفتكم على نفسي فأكرمني ربي بالنبوة والعلم وشرفني بالرسالة. 


عت وم رعو 2ه 
ا ا ا ا فج 1 


عر وام .برك 2_2 
11> 38 ويلك يمه تنا ن عبّدتٌ بو 


0 وتستحيي النساء. 
١‏ <> < دنار ث اكيت » 


4 0 


2 - امس عع كا موا 0 
لارَضٍ وما ييتّهُمَا إن كم موقزين 7 
فأجاب موسى: ربي هو المالك المتصرف في الخلق المدبر لشؤون الكون؛ الحاكم لكل ما في السموات وما في الأرض 1 
وما بينهماء فإن أيقنتم بذلك فآمنوا. 1 
0 20 2 الي وات سين 4 

5 فسأل فرعون من حوله من السادة والأعيان: ألا تسمعون معي؟ متعجبين من قول موسى ال منكر الغريب! 
:> ذة قالرفم- ورب ءابآ وين 4 

© قال موسى: إن ربي الذي أدعو إلى عبادته وطاعته هو الخالق لكم ولآبائكم المتقدمينء فكيف تعبدون فرعون وهو ١|‏ 
مخلوق له آباء قد ماتوا؟ 

له اك ع جم بو لوعية ‏ كد اعنم بعر “معد 

] <> 35 فَالَإِنَ رسولكم اذى أرَسِل لبك لمجنون 6 
قال فرعون مغضبا من موسى يخاطب قومه: إن موسى الذي يدعي أنه رسول قد جن وذهب عقله؛ فهو يتحدث 1 
بأحاديث المجانين. 

1 0-7 5 10 د 1 م 0-70 7 ل د 
+ قَالَ رب المشرق وَالْمعرٍ ومَا بيجم إن م تعقَلُوَ 4 
! قال موسى متابعًا الأدلة والبراهين: إن ربي الذي أرسلني هو خالق المشرق والمغرب وما بينهما وما فيهما من نور 7 
0 وظلام وهو مدبرهماء فحقه - سبحانه - أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء إن كانت لكم عقول تفكر وتعتبر. 
:! فهدد فرعون موسى قائلاً: لثن عبدت إلها غيري لأحبسنك؛ نكالاً لك على مخالفتك أمري. 


؟ جه انه فيك ذء * 
> :3 مال وَل جنك ّىْء مين * 
قال موسى: كيف؛ أتسجنني وأنا قد جئت بأدلة قاطعة: وبراهين ساطعة على صحة رسالتي وصدق دعوتي؟!!. 


ا 

ا قال فرعون: إن كنت يا موسى صادقًا فأرنا تلك البراهين التي ذكرتها. 

2 :3 دَلَقَ عَصَاه تدا ِى بان بين 46 

| ارهن موس #الفصا من بده سواه ]دن :الله كديا !الشد ايا وكات سان الأو منتفيعة رايت قال كنا يفيل 
السحرة. 

*6 جا وَبْعَ بده قدا هى بضَاء اِلنَطِرينَ‎ >27 ١ 

| وأخرج موسى يده من جيبه فإذا هي بيضاء تلمع من غير برص ولا بهق تبهر من نظر إليها. 

قال فرعون لسادة قومه حوله مكذبًا لموسى: إن موسى ساحرٌ ماهرٌ في السحر حاذق فيه وليس برسول كما يدعي. 
27> جا ريد آك حم ين نكم بحرو ضَاداتأمُروت »4 

ا ومقصود موسى أن يخرجكم من أوطانكم بهذا السحر الذي أتى به ويستولي على أرضكم: فماذا لتسروو لي يهشي 0 
] شأنه لآخذ برأيكم. 


وه ووم 
َي اه © 


4 الله و بقرعياء 3 0. وحييضة د -ه 
٠١‏ نك 35 مَالوأ أنجة وأاه وبصَتْ ف لمكن حيثرينَ #6 


| فقال السادة من قوم فرعون له: أجل أمَرَ موسى وهارون وأرسل في جميع المدن جنودًا يجمعون السحرة. 
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<> <« بأ يكل سََ ريو © 

؟! وسوف يأتي الجنود بكل ساحر حاذق في سحره؛ ماهر في فنّه ليواجه موسى بسحر مثل سحره. 
١‏ :20> ذذ هَحِِمَ ألسَكرَهُ ليقت يوم مَعَلْور * 

1 فجمع فرعون السحرة ووقّت لهم يوما معلومًا وهو وقت الضحى من يوم زينتهم في الاحتفال الذي يجتمعون من أجله‎ ١ 
ويفرحون فيه ويتجملون.‎ ] 

:20> طا وَل لدي َل لم َو 4 

© وأمر الناس أن يجتمعوا لمشاهدة الصراع بين موسى والسحرة؛ لأن في اجتماعهم قوة لسحرة فرعون. 


4 ج> ( تداس التعرة ب« كذا م الي‎ ١ 

١‏ صن اع مو السحرة إذابظيرا موس وتيت على ديتنا. 

46 ججج> ا فَلمَا م تحر تلوأ عو بنَ نا درا نكن عن لين‎ ١ 

كلما وسيل السحرد الى فرضون شاليسهل لنا احرة عقدك مع مال أو سلظة إذا خليها موف 1 


2 صمحو سس سا 


<> < اهم َنم با لِنَالتقرّي » 


لقال ظطرغويء نهم, إن افتصيرتم على موسي أكرمتكم بالأجرة» وشرفتكم بالقرب معني فاغراه ادليه 
١ >2< ١‏ مَل لم وبح ألقوا ما أمْ مُلمُونَ » 

٠‏ قال موسى للسحرة: ألقوا على الأرض ما تحبون إلقاءه من العصي والحبال؛ لتكونوا البادتين بالإلقاء. 

ِْ 46 لقو باك وَعِصِيَهُمَ انوا بعر عون إن لحن امون‎ (<١ جج>‎ ١ 
| فطرح السحرة على الأرض ما عندهم من حبال وعصي. وخيّلَ إلى الناظرين أنها ثعابين تسعىء وحلفوا بعزة فرعون‎ ١ 
إنهم يغلبون موسى هذا اليوم.‎ ]' 

4 مني موب عَصَاهُ وَدَا يض تَلَتُ مَايأَفِكُونَ‎ ١ ججج>‎ ٠١ 

١‏ فطرح موسى عصاه من يده فحولها الله حية عظيمة داهية ابتلعت في بطنها كل ما زوروا من سحر. 
١ > ١‏ لتق السَحَهسِدنَ 

| فلما أيضصر السحرة.عصا موسى وما فعلته بسحرهم علموا أنه صادق وآنهم كاذبون: فآمنوا باللة وسجدوا له وحده‎ ١ 
ْ سات‎ 
* :ا الوا امب لين‎ > 


د 


_الوقاتو) يلساخ الامدراة براسايرب اتعالين الاق كلع شر بصع السادة مده لا إله إلا بهد 

6 :ا رب مومئ وَمَرونَ‎ >20 ١ 

ا وهو - سبحانه - رب موسى وهارونء: فالسجود له وحده؛. وموسى وهارون رسولان عبدان كريمان. 

١‏ 22> << مَل ءَاسَمْرْ له جَلَ ادن لك إَِدُ لكوع الزّى عل اليَحر لوق عدون لمن املك يكف ول كم 
فأنكر فرعون وتعجب مما حصلء؛ وقال للسحرة: كيف صدقتم بنبوة موسى ولم آذن لكم5 وقال مكابرًا : إن موسى هو | 
سرك وإمامكم هكلم اسمن ههرو الذي حلمكم إياد. حسوشه يظين لكم ما ينتظركم مو سداد عدي قي اكتتم. | 
| الفاجر للسحرة ليقطعن أيديهم وأرجلهم من خلاف: يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرىء أو الضدء وبعد أن يقتلهم | 
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<١ ><‏ تنا لا سير َك ريا سمو 4 

“كرد السحرة على شرهون وقالوا انس عابتا طروي كيجا فش نا رفن هذات الناتماغالخطب سين شن جتبتما 
ا ينتظرنا من نعيم أبدي وخلود سرمدي عند الله الواحد الأحد. 

زمه :3 ينا تطمع أن حفر لَنَارَيًا حَطيئنا أن كن ول لْمَؤّمِنِنَ 6 

إنا نأمل ونرجو أن يعفو الله عنا ما فعلناه من شرك وسحر. وأن يتجاوز عن سيئاتنا؛ لأننا أول من آمن من قوم فرعون. 

# ج< تايآ إل موب ل لتر ييبايى كر تبون‎ >< ١ 

| وأوحى الله إلى موسى: أن اخرج بمن آمن معك من بني إسرائيل ليلاً. ليكون أستر لكم؛ وسوف يتبعكم فرعون | 
| وجنوده قيل ان تصليا إلى البحن. 

:4 دََرْسَلَ ورَعَوْنُ في امن حَسْرينَ‎ (١ «لنت>‎ ١ 

| فلما سمع فرعون بخروج موسى وقومه أرسل جنودًا يجمعون الجيش من مدن مصر كافة؛ ليدرك موسى وقومه. 
مه 2 9 مول لتِردمَة يلون 6» 

؟ قال فرعون لقومه: إن موسى ومن خرج معه جماعة حقيرة صغيرة قليلة العدد. 

4 وَإهم لنا لتإيطن‎ << >27 ١ 

'! وإن موسى وقومه قد أغضبونا غاية الغضب. وملؤوا صدورنا عليهم حقدًا وغيظًا؛ لأنهم عصوا أمرنا وعبدوا غيرنا. 
| وإنا كلنا منتبهون ومستعدون لهم وعلى يقظة تامة لأفعالهم. 

فأخرج الله فرعون وقومه من أرض مصر بحدائقها الغناء وبساتينها الفيحاء وعيونها العذبة. 

ته ذا مو كربو 4 

! وترك فرعون وقومه وراءهم خزائن الذهب والفضة والأموال المكدسة والبيوت الجميلة. 

وكما أخرج الله فرعون وقومه من أرضهم جعلها من نصيب بني إسرائيل يتمتعون بخيراتها . 

4» بوهم ترقت‎ <١ :2ه‎ ١ 

فأدرك فرعون وجيشه موسى ومن آمن معه وقت إشراق الشمس وكان صباحا مباركًا نجى الله فيه موسى وأهلك 1 
أ فرعون. وهو يوم عاشوراء. ّْ 
٠١‏ <0> هل دما را الْجمْعَانِ َال أَصحَنبُ موت إِنَا درون 46 

! فلما أبصرت كل طائفة من قوم موسى وقوم فرعون الأخرى قال أصحاب موسى: إن فرعون وجنوده قد لحقوا بنا 
)| وقد دنا هلاكنا. 

4 ا لكان م رَقِ سيبْدين‎ >< ١ 

| فردٌ موسى على قومه وقال: ليس الأمر كما ظننتم فلن يدركنا فرعون وجنده؛ فالله معي بنصره. وسوف يهديني 1 
8 لسبيل النجاة. 


: كي ماع لس له ا ده وعمس “عر مفوبعفة ينف خرخياح . #2 ور دم .2 عاد م ل 7 وان 
8 نه 0 فَأوحيما إكن موسو أن أضرب يعصاك البحر فانفلق فَكانَ كل فرق كالطوج | و4 


ا وأوحى الله إلى:موستى أن يصديرب اليجحر يعصاه. فضريه فاتقسم التحرواقى عفن طريقا يعدد قبائل بني إسرائيل» : 
8 فأصبحت كل قطعة من البحر كالجبل الكبير. ٍ 
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<> ١ط‏ وأزلنا م الآسيَ * 

وقرّب الله فرعون وقومه حتى عبروا البحر ليتم إغراقهم فيه. 

27ت ا ْنَا موك ومن معةه أو 4 

8 وأنجى الله موسى وقومه من الغرق فلم يهلك منهم أحد حتى اجتازوا البحر. 
| نه 9 ثم أعْرَقنَا لْلحَرينَ 4 

| ثم أغرق الله في البحر فرعون وقومه بعدما اكتمل دخولهم فيه. 

<لته ط إن دَِكَ يوان اكيم مؤي 4 

! إن في نجاة موسى وهلاك فرعون دليلاً قاطعًا وبرهانًا ساطعًا على قدرة الله وما أصبح أكثر أتباع فرعون مؤمنين 1 
'] مع رؤية هذه العلامات العظيمة. 

2 مارك وير اي 4 

| وإن ربك المالك المدبر لهو العزيز, فبعزته أهلك فرعون ومن معه؛ وبرحمته نجى موسى ومن معة. 

<١ >< !‏ واتلُ علَيْهم بََإنرسِيِرَ * 

ا واذكر لقومك - أيها النبي - قصة إيراهيم لما فيها من العبز. 

4 إذ كَلَ بيه وَكَرَهِ مَاتمبْدُونَ‎ << >2< ١ 

"!ا يوم قال إبراهيم لقومه -منكرًا عليهم كفرهم بالله-: ما هذا الشيء الذي تعبدونه من دون الله عز وجل. 

4 ةاثرائنية لاما مَل مَاعَكيِينَ‎ < >< ١ 

كال كيم إمراهيى نت كحى تيد افده الأصبدام وضفف على عيائقها متقدين انها تفع وقضر: 

4 ذَالَ مَل يسْمعُوككز إِدتَدعُونَ‎ (١ >22 ١ 

لقان وراص متكا غيم جام شن عيادة الأضتامب: هل الأصدام بعكم إذا دعوتموها رع د نوا 1 اك للش 5 
٠‏ 2 « البس تطرة 6 

! وهل الأصنام تجلب لكم نفعا بعبادتكم لها أو يحدث لكم منها ضرر إذا تركتم عبادتهاة! 

# لوأل مَبدْآء كك يفْعلونَ‎ ل١‎ >< ١ 

ا قالوا: لا نفع من عبادتها ولا ضرر من ترك هذه العبادة؛ ولكننا قلدنا الآباء في عبادتهم لها وفعلنا فعلهم. 

١‏ 20> ا وَل أََءيمَاكْشر تعدو 

#رقال إبراهيم لقومه هل تدبرتم فعلكم شي هيادة أصثام لا تسمع ولا ضفع ولا تضير. 

ا 22> << أشر وََابَآوُكُم الامو 16 

وقد أخطأتم أنتم وآباؤكم السابقون في عبادة أصنام لا تجلب نفعًا لكم ولا تدفع عنكم ضر . 

4 يِب عدر لاب العليِيدَ‎ ا١<‎ >< ١ 

فلن كلما تميدوته شير الله أعداء لى سوق أحاريهم: آما وب العاليق - سيحاته - طسوقف ضوخ وبحي ةاشرف ١‏ 
؟] به شيئًا. 

1 والله وحده هو الذي خلقني في أحسن صورة؛ وهو الذي يوفّقني لطريق الخير في الدنيا والآخرة. 
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م سورة الشعراء 


وهو الذي خلق لي الطعام والشراب؛ فهو الرازق وحده المنعم بكل نعمة. 

١‏ 20> ا وَإدَامْضْتُ فَهُوََفْفِينِ 

8 وإذا أصابني مرض فلا يعافيني منه إلا الله وحدم. فهو الذي قدر الداء وأنزل الدواء. 

4 ل نَألى يشي شر بين‎ 202 ١ 

وهو الذي يتوفى نفسي إذا حان أجلي ثم يبعثني من قبري حيّاء لا يحيي ولا يميت غيره. 

4 أله ليخ ل بَنري تق يدري‎ « >22 ١ 

| والله وحده الذي أرجوه أن يعفو عن سيئاتي ويتجاوز عن ذنبي يوم الحساب والجزاء. 

4 ري مت لي كما وَاحِقى يالتلحيت‎ «١ >22: ١ 

| ثم دعا إبراهيم ربه فقال: ربٌ تفضل علي بعلم وفهم لأعبدك على بصيرة: واجمع بيني وبين الأتقياء في جنات ١‏ 
'! النعيم. فسأل خيري الدنيا والآخرة. 1 
١‏ 22> ا وَكجمَل لِ لِسَانَ صِدَقٍ فى الْآينَ 4 

| وقدّر لي يا رب ذكرًا جميلاً وثناء حسئًا في كل جيل يأتي من بعدي إلى يوم القيامة فحقق الله له ما سأل؛ فعليه 7 
١‏ اناوه والسلهم ذاقما ؤايدا: 

١‏ وأسألك يا رب أن تجعلني من العباد الأتقياء الذين تورثهم الإقامة في الجنة. 

<١ ><‏ تافز لان إن كن نَصَِنَ 4 

وتجاوز يا رب عن أبي المشرك الضالء وهذا قبل أن يظهر لإبراهيم عداوة أبيه لله فلما ظهر له ذلك تبرأ من أبيه. 

4 لاون يم يبعَثة‎ < >< ١ 

| ولا تفضحني على رؤوس الأشهاد يوم المعاد؛ يوم يخرج الناس من القبور ليوم النشور. 

4 «بن ساملاب‎ >< ١ 

'] يوم القيامة لا ينفع المال صاحبه؛ ولا الأبناء آباءهم إذا لم يكونوا من الصالحين. 

* تمه << إِلَامنأَقَ سسب سَلِرِ‎ ١ 

| ول جحو شى ذاه اليو إلا عن يجات ؤي علب شطيم من الكطرن او[ للق وكلة ما يك رسالل 

كرب الله اتجقة لأوتياقه الأقفياء الذي اطاهؤه واعيو ا تسعايدة: 

* ورت للم لِْمَاونَ‎ 3: >10 ٠ 

١‏ وأظهي الله الثان للكقان انتوم انفظوو| بنجيل) انيدان رذللةو اظرية العواية: 

» يل اث تبث‎ < 2 ١ 

'] ويقال لهم يوم القيامة -تبكينًا-: أين الأصنام والأوثان التي كنتم تعبدونها في الدنيا؟! 

0 2 3 من دون أو هل بوك و سرون 4 

| هذه الأوثان والأصنام التي كنتم تعبدونها من دون الله وتدعون أنها تجلب لكم النفع وتدفع عنكم الضرء هل تنصركم | 
] هذه الآلهة فتدفع عنكم العذاب5 أو تنتصر هي فتدفع عنها العقاب5 فهي لا ناصرة ولا منصورة. 
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4 ممكرايا م ملتاونَ‎ < >< ١ 

فجمع الله عبّاد الأصنام وأصنامهم وكبهم على وجوههم في النارء فائمة الضلال وأتباعهم يُجمعون في نار جهنم. 
ا 17 وحنود إيس امعو 14 

1 وأعوان الشيطان يدخلون مع عبدة الأوثان في نار جهنم لا ينجو منهم أحد. 

* مَالوأْوَهُم فا يحْتصِمُونَ‎ (« >22 ١ 

'! فقال الكفار الفجار في النار وهم مختلفون فيما بينهم يتنازعون أمرهم. 

0 ع ات ا ا 

59> لا تَئه نكن تن صَكِل مين 4 

] تالله إننا كنا في الدنيا في غواية واضحة؛ حيث عبدنا غير الله وكفرنا به سبحانه. 

4 اشر يبا‎ « > ١ 

!| كيف نسوي في العبادة ونشرك ضي الطاعة الأوثان مع الله - عز وجل - المستحق العبادة وحدهء وهو الخالق الرازق. 


4» ملآ إلا الشنرنوة‎ < >22 ١ 

ف وما أغوانا وحرغنا عن الهداية إلا أهل الإجرام من عبدة الأصنام الذين زينوا لنا الباطل. 

<> «تاناى كي » 

سين اخاءاليوم أحد يشفع انآ عن الله لينجينا من اليذاب؟ لأن المشرك لا تفعه الشماعة. 

4 2ك :لا صَرقٍجَم‎ ١ 

١‏ بتكا هذا اليوم أحد متادق في مسيها يطو علهنا ررراسيها هيبا امايق 

# تلز أ لكيه حكن مِنَالْمؤْمِنِينَ‎ << >27 ١ 

| فياليت لنا عودة إلى الحياة الدنيا فنصدق بما جاءت به الكتب وما بُعثت به الرسلء ولكن هيهات. 

4 ا إن دلِكَلآيةوَاكنَ كرس مُزمين‎ >< ١ 

١‏ إن في قصة إبراهيم المتقدمة لعظة للمتعظين وما أصبح أكثر من سمع هذه القصة بمصدق ولا مهتد. 
١‏ قنك ا مَِدَرَيّكَ طوَألْعيرُ اليَِدُ # 

:| وإن ربك لهو العزيز الذي عزّ فانتقم من أعداته. الرحيم الذي لطف بأولياته. 

| وقد كذبت قوم نوح دعوة نبيهم نوح ولم يؤمنوا به. فكأنهم كذبوا كل الرسل؛ لأن دعوة الرسل واحدة. 
١‏ <> ( إذكدخ لوز الاش 4 

5 إذ قال نوح لقومه وهو أخوهم في النسب: ما لكم لا تخافون الله بتوحيده وترك عبادة غيره. 

46 “انك :ِب لحم رسو مين‎ ١ 

| إن الله أرسلني لكم رسولاً أمينًا على حمل الرسالة وتبليغ الدعوة. 


رد ه تنه م 2 ره 


4» الله ريمن‎ < >22 ١ 

فخافوا الله باتباع أمره واجتناب نهيه؛ وأطيعوني بتصديق ما بعثث به. 

4 مآ أتعذكْ عله من َجْ رن ري إلا عل وي الْليِينَ‎ 3١ 23+ ١ 

7ل سوكيج ااه تكااكت وطق رقب وسالقى :هرف بو انو بعلي اله منالاف امبريل» 


4 01 


فخافوا الله بفعل ما أمر واجتتاب ما نهى: وأطيعوني باتباعي وتصديقي فيما أرسلت به. 

.0 - سه و سه رص يدس سه سح يي سو مه 

ا +20 35 قَالوأ ومن لك وأتَبعك الْأْردلُونَ * 

ا قال قوم نوح له: كيف نصدقك فيما أرسلت به والذين آمنوا بك هم سقط الناس وضعفاؤهم. 


17> َل وَماعلى يمَاكانوأ يملست » 
'] فرد عليهم نوح قائلاً: لست مسؤولاً عن نسب الناس والمهن التي يعملونهاء إنما أمرني ربي بدعوتهم للإيمان؛ فالعبرة ١١‏ 
! بالعمل لا بالحسب والنسب والمهن. 1 
19> <« إِدْسِسَاي لال ون لد معو 4 

جزاء كل عامل على الله إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر فهو يعلم ما ظهر وما بطنء ولو كنتم تدركون صحة هذا لما 
8 تكلمتم بالباطل. 

1 :3 وم أنأبطارد اْمُؤْمِينَ # 

'! ولن أطرد من مجلسي من صدق برسالتي بسبب فقرهم أو المهنة التي يعملونها من أجل أنكم طلبتم ذلك. 

| جنه دإ كرضي 

5 ما أنا إلا مرسل من الله أخوف الكفار غضب الجبار وعذاب النار؛ وأنذرهم غاية الإنذار. 

46 قَالوأ لين لَر مَسَه توح كرتن المريخوميت»‎ <١ >22 ١ 

فترك قوم نوح الحوار إلى التهديد والوعيد؛ وهي عادة صاحب الباطل المغلوب على أمره؛ وقالوا له: لثن لم تترك -يا 
! نوح- هذه الرسالة التي تدعو إليها لنرمينك بالحجارة حتى نقتلك. 

4 تدرب إن عو ى كدو‎ <١ >10 ١ 

فلما سمع نوحٌ هذا التهديد دعا على قومه وقال: يا رب إن قومي كذبوا دعوتي وردوا رسالتي. 


فاحكم بيني وبينهم بحكمك العادل الذي تنجي به الصادق الموحد, وتهلك به الكافر الملحدء وأسألك أن تخلصني ومن أ 
| أعن معي من العذاب. 

+23 << مضه ومن مَعَهُ فى القالى الْمَشَحُونٍ © 

فأنجى الله نوحًا ومن ركب معه في السفينة التي ملأها بأنواع المخلوقات. 

ثم أغرق الله - عز وجل - من كفر بنوح ولم يركب معه في السفينة بعدما نجاه ومن آمن معه. 
٠‏ 20> :إن ف دَلِكَلَأَةوَا حكات] كرض ومن ْ 
'! إن في قصة نوح ونجاته ومن معه وإهلاك الكفار لعلامة واضحة وعظة عظيمة للناسء؛ وما أصبح الذين سمعوا هذه ١‏ 
|( القسة مؤمشين بالله مشمين لرسلف الكت كاقر. ْ 
١‏ 27> < مَِدَريَكَ لهو لمرو اليد 4 

وإن ربك المالك المتصرف المدبر عزيز في انتقامه ممن كفرء رحيم بمن آمن به وشكر. 

4 كَدَبتَ عاد لْمرْسَلِينَ‎ <١ >< ٠ 

كذبت قبيلة عاد رسولهم هودًا - عليه السلام -: فكانهه كذبوا:كل:الرهل؛ لأن دعوة الرسل واحدة: وكلهم يدعون إلى.التوجيد. 
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22> يذلل تنوم هر الالتنون 4 

] إذ قال هود لقومه عاد وهو أخوهم في النسب: ألا تخافون الله بإفراده بالعبودية وإخلاص الطاعة له؟ 

<> <إِذلد سل ين 4 

١‏ ]الله ارسلني إليكم الأرشتدكم إلى الطريق المستقيم وأنا امين على حمل الرسالة وتبليغها ل أزيك هوا ولا اسفن 
| فاحتروا عذاب الله وطاعده واجتاب معاصيه واتبعوني أدلكم على طريق الهداية. 

* وَمَآأستلكم يون رن ري ِلَاعلٌ مي الْعلِّينَ‎ «١ 27 ١ 

! وما أطلب منكم أجرةً على دعوتي لتبليغ رسالتي لا مالاً ولا جاهًا ولا عَرَضًا من عَرَضٍ الدنياء فأجري على ربي الذي ١1‏ 
خلق الكون وتصرف فيه. ا 
:| ما لكم تبنون بكل محل عال مرتفع منزلاً تشرفون منه على الناس كبرًا وبذخًا وإسرافًا وليس في ذلك نفع في الدنيا 
ولا في الآخرة. 


2< ل خم 


(١ >23 ١‏ وَتَسَّدِدُونَ مصاع لعَلّكمْ عدون 
5 وتبنون فصوو شاهقة و منيعة كأنكم لن تموتوا ولن تنتقلوا من هذه الدنياء وهي لا تمنعكم من الفناء. 
١‏ 2# :أ وَإِذا بطشثر بِطْسْتُمْ جَبَاربنَ # 


١‏ وإذا نكلتم بأحد وبطشتم به قتلاً أو ضريًا فعلتم ذلك بقسوة وظلم وشدة. 

8 فاحذروا عذاب الله بعبادته والعمل بمرضاته؛ واتبعوني بتصديق دعوتي واتباع رسالتي 

22> < راتوا لع ادر يمَامَكوةَ 4 

واحذروا غضب الله بطاعته؛ فهو الذي منحكم ما تعلمون من أنواع النعم التي لا تعد ولا تحصى. 

<١ 2‏ اَذ سر وين 4 

منحكم الأنعام من إبل وبقر وغنم للأكل والركوب وشتى المنافع؛ ومنحكم الأولاد زينةٌ وقوةٌ لكم وقرة عين. 
'! ومنحكم البساتين الغناء. والحدائق الفيحاء بمختلف الأشجار وشتى الثمارء وفجّر لكم عيوئًا جارية عذبة للشرب ١‏ 
© والاغتسال والسقي. 

4 إن لماك لَك عدا يدر عَظِيرٍ‎ < >27 ١ 

إني أخشى عليكم إن كفرتم بالله عذابًا شديدًا لا يطاق يوم العرض الأكبر؛ جزاءً لكم على كفركم وتكذيبكم. 

:22> جا الوا سوة ملآ أوَعَطتَ أَر ل َك ين الأعطيت * 

فقال قوم هود له: يستوي عندنا إن أنذرتنا وإن تركت ذلك؛ فلن نسمع لكلامك. ولن نصدق قولكء ولن نؤمن بما 
3 أرسلت به؛ فنطقك وصمتك سواءء وهذا غاية العناد والاستكبار. 

4 :إن دآ إِلَاخْلنُ الأولينَ‎ >2< ٠١ 

1 وقالوا: إن المعتقد الذي نعتقده هي العقيدة التي اعتقدها الآباء والأجداد. فنحن مقلدون لهم لا نترك دينهم. 
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-----200 0-0000 
١‏ 28> << مَكَدَبوه تأهلكته إن في دَنِكَ لكيه وَمَاكانَ أكرهر مُزبنينَ 4 
فأصروا على تكذيب هودء فأرسل الله عليهم ريحًا عاتية مدمرة؛ وقد كان في إهلاكهم عبرة لمن اعتبرء وما أكثر من 1 
1 سمع أخبار عاد بمؤمنين برب العباد. وبمصدقين بيوم المعاد. : 

4 بَدَرَيّكَ هوَالْعَرِيرُ يم‎ + >27 ١ 

وإن ربك المالك المدبر لهو العزيز حيث أهلك أعداءه؛ الرحيم حيث أكرم أولياءه. 
ذكديت شريلة كمود التبّى صائلح- علية الساهم - حيظ دصامف إلى إخلاسس العيانه نامر كانهم كديرا جنيع الرييل؛ لأن ١‏ 
دعوة الرسل - عليهم السلام - واحدة, وهي الدعوة إلى التوحيد. 

46 2ه :3 إِدْدَالَ هم لَخوهم صل ألا سََفُونَ‎ ١ 

إذ دعاهم صالح إلى تقوى الله بالعمل بطاعته وترك معصيته وإفراده بالعبودية. 

4 إذككم مْولُ لي‎ < > ٠ 

وأخبرهم أن الله أرسله برسالة التوحيدء وأنه أمين في حمل الرسالة وفي تبليغها لا يزيد فيها ولا ينقص ولا يكتم. 
<١ >< ١‏ افوا لَه وطِيُِون » 
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فخافوا الله بفّعل ما يحب وتَّرَك ما يكره؛ واتبعوني فيما دعوتكم إليه؛ واهتدوا بالدين الذي بعثت به. 


م امه 
ص 1 
د 7 


<2زك> << ومآ شلك عله من أَبْرِ إن إلا عل رت ارين © 

وما طلبت منكم أجرة على دعوتي ولا جزاءً على رسالتي؛ فأجري وجزائي على من بيده ملكوت كل شيء. تبارك 1 

8 اسمه. 

ْ * أَتَكن في ما نهنا ءامنيت‎ 35 >< ١ 

٠ التطنون أن الله سبوف يدل فكو ويت كك يالا القام على ا كملقب ولا عاب على ما ساقم وآنتم في التعيم امون‎ ١ 

وفضي شهوات الدنيا راتمون؟! : 

» ا فجت مَمُيون‎ > ١ 

فى جداكق شناء ونساتين ضيحاء. فى _خضيرة وثماء وكمان ياتعة ومناء. 

: 04 0 وزروع مَتَحْلٍ طَلمْهًا هَضِيمٌ * 

دوع بره سس [لتظ ود قدا اسش ا ظبية املك باقلا ل طلود فاظييةالكترات. 

1 وَبَتحِسُونَ يس الْببَالٍ يوبا فَرهِينَ‎ (١ >25< ١ 

وأنتم تبنون بيوتكم من الصحور فتنحتونها بمهارة وتبنونها بجدارة في أشر وبطر وكبر وعتو. 
21 وَأطبعون 6: 

فاحذروا عذاب الله بطاعته وإخلاص العبادة له. واقبلوا ما أرسلت به إليكم وتابعوني ضي دعوتي. 

» تَلاميليمرا أن النترؤي‎ <١ >< ١ 

+7 دبببب-بت1ز11ز121111[110101010/ 
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] هؤلاء الفجار تمادوا في الإفساد في الأرض من القتل والبطش والظلم: فعملهم كله فاسد لا صلاح فيه. 

١‏ كالم كيرة لسالج- عليه الساتم وان مسحون مغلون على فيكف اكن الجر فيك ناف نك تن ١‏ ل كل 
!| وأنت إنسان مثلنا لست ملكًا من السماء فلا يميزك علينا شيء؛ فنحن وإياك سواء في البشرية؛ فتعال بدليل ظاهر 1 
ليهات راسى شيك لها اقامز رموه وان الله اسلف 
١ ><‏ فَادَمَذِو- ادها سْرْبُ وَلكز ْرْث َرَت 4 
١‏ وك اعم ضام .وقد اورم الله بنآية عظيمة ومن الناقة الى الكريعها من الشخرة اعد بن در لله ل وني ” 
8 لها قسم من الماء في يوم معيّنء ولكم قسم من الماء في يوم آخر محدد, لا تشرب في يومكم ولا تشربون في يومها. 
١‏ جوج> (١‏ وَلَاسسُومَاسُوَع مَِأْخْدَم عَدَابُ يور عَظِيمٍ © 

١‏ واحدروا أن تنالوا الناقة بأذئ كالضرب والقتل فيعجل الله لكم :العقاب ويهلككم بالعذاب الذي لا يُطاق من شدته. 
ا 27> << مَعَمَرُومَا ََصَبَحوأ تمن ؛ 

فقاء.شقى منهه ضتحر الثاقة. .هلما زأوا الناقة معقورة تأسفوا على ما فعلوا وتحسروا عل انبا ,كنعو »«هما تفعهم | 
! الندم بعد زلة القدم. 1 
١‏ :22> ا فََحَدَهْم الْعَدَاب إن فى دَِكَ لَآَيَهَ وَماكان أحُرَهم مُؤْمنِينَ * 
١‏ فأهلكهم الله بالعذاب الشديد. وكان في إهلاك ثمود عظة للمتعظين من أهل الفطّر القويمة والماكن سي 
نوما اكثر من سبي هده القع السجيية بمصدق هها: 

* تدك :3 وَإِنَّريك لهو عير اليم‎ ١ 

وان زيك الكالك المتصرف ال مدبر لعزيز قهر من حاريه وغلب من غالبه: وهو رحيم لطف يمن أطاعة وتولى من تولاه: 
١‏ <> كدت عَم يل الم 4 ْ 
٠١‏ كذيت قوم لوط برسالة لوط وكفروا بدعوته, فكأنهم ا كذبوه كذبوا جميع الرسل؛ لأنهم كلهم يَدَعَُون إلى تؤحيد الله | 
8 وحده لا شريك له. 

[ > ج ذلك لفت نيا لاتئة‎ > ٠ 
ا إذ قال لهم أخوهم لوط في النسب: ألا تحذرون عقاب الله بتقواه وتعملون ما أمر به وتجتنبون ما نهى عنه وتخلصون ا‎ 
له الطاعة.‎ ] 

4 إن لحم سول مين‎ << >22 ١ 

! إخيالله آرسلني. ]نيكم :واغا اضين على حمل الرسالة وتبليغهاء لا أزيث فيها شيكًا ولا أنقص منها شيكًا: 505 1ك شيك 
] فاعملوا لما يحبه الله واجتنبوا ما يبغضه الله. واتبعوني فيما أُرسلت به بإغراد الله بالعبودية وعدم الإشراك به. 

<١ >22: [‏ رسآ أحَذكم عليه من لجر إن أَجَرىَ إلا عل رب العنلميت 4 

1 وها أظلي منكم على هوق أجرةٌ ولا أرجو منكم جزاءً على تبليخ الرسالة: مجسراكي وقراض غلم كان لكوم ال ا 
؟ بيده خزائن السموات والأرض. : 
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:23> << َو الذكران ين الْعَلوينَ 4 

أتعملون الفاحشة في الذكور من الناس فتخالفون الفطرة والعقل والنقل؟!! 
١‏ :23> جا وَبَدَرُوتَ مَاحَلقَ لكر ريك نوكم بل ثم قوم عادو 4 

وتتركون: الزواجبالفساء اللوات خلمهن اللةانل داع التطلان والنارية الطيية والسعدي إتكمكوم تجاروكم العد في 1 
المعصية وتركتم الحلال إلى الحرام؛ فاستوجبتم غضب الله. 

اليد فم ارك عليه شاكيين» با لرظب ]ذا قم قفرا حون سير الول حالسو و لفساو ك اواو ترون ديازينا 
| وثنفيك من بيننا. 

1 4 جج> <لإِنِمَملِمٌ يم لماي‎ ١ 
٠ كرد طني لهك شافلة إتن هك الله عاو مط ناك "لفق 7ه اعقو رابزا إن الله الال شن سس ملك‎ 
© 5ه ١ن بك تأت متسل‎ 

فلما أصرّ قوم لوط على فعلهم دعا لوضًا فقال: رب خلصني وخلّص أهلي من هذا الغمل القبيح الذي يعمله قوميء 
] وأنقذني من عقوبة هذا الفعل المشين. 

١‏ جج> <١‏ مجه رمك مون 

:] ونّجى الله لوطًا وأهله الذين آمنوا الله واتبعوا توطًا وسلمهم من العذاب. 

ا لكن الله أهلك من أهله امرأته العجوز التي كفرت وأيّدت قومها في هذه المعصية؛ فكانت مع الباقين في العقاب 
8 المستحقين للعذاب. 

2 < اَن 4 

١‏ ثم أهلك الله سواهم من قوم لوطء فاستأصلهم بالعذاب وعمهم بالهلاك. 

> < متطراءيم تطرا مه سرُ الشديت 4 

وأنزل الله على قوم لوط حجارة من السماء كالمطر من كثرتها وتتابعهاء فقبح هذا المطر من مطر حمل العذاب ونزل 
ا بالدمار على قوم كفار عصوا الواحد القهار. 

:> << إِذّف لِك لبد وما كن )كيم مُؤمنينَ 46 

| إن في عذاب قوم لوط لعظةً لمن أتى بعدهم وعبرةٌ لمن بلغته أخبارهم. وما أكثر من بلغته هذه القصة بمصدق ولا مهتد. 

2 4 مَلدَنَكَ وتم ييه‎ < 2: ١ 
1 وإن ربك المالك المدبر المتصرف لهو العزيز الذي غلب فقهرء وحكم فقدر وهو الرحيم الذي لطف بمن تاب وغفر لمن أناب.‎ 
1 كذب أصحاب الشجرة العظيمة رسولهم شعيبًا - عليه السلام - وردوا دعوته؛ فكأنهم كذبوا كل الرسل؛ لأن الرسل‎ 8 
بعثوا بإغراد الله بالعبادة وعدم الإشراك به.‎ | 

4 ذل كم شيب الامو‎ < >< ١ 

إذ قال شعيب لقومه: ألا تحذرون عذاب الله وتعملون بطاعته وتتركون معصيته؟ة 
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4 «إذل سل ين‎ >22 ١ 

رق الل اوناكو الكو بالقريحيه واف مؤتمن على الرشاله ازإلقها كيلا ميف واؤديها كبا ابيع دن 3 افون 
| فاعملوا بطاعة الله واتركوا مخالفة أمره. واستجيبوا لدعوته؛ واتبعوني فيما أدعوكم إليه. لتنالوا من الله الهداية | 
8 والولاية. 

4 مآ سكل عليه من إن َجرِعَإِلّا عل رب الْعلِينَ‎ <١ >27 ١ 
ونا اطلب متك آجرة على آقماب دهرتى ولا جزاءٌ على أصباء وسالتي: فتواين على مالاف ار الى لديا كك‎ ١ 
كل شى».‎ 

١ >22‏ ا الكل ولامكوواءنَ الشخيريَ 4 
أتموا الكيل للناس إذا بايعتموهم ولا تنقصوا من الكيل شينّاء فإن من خاف الله اتقاه في عباده بإيفائهم حقوقهم ١!‏ 
| وعم ميم [ 
> < مهأ يالقتطاس الضتقم * 

]ساس 30116 اشرب او طقسو . _حقوق انام قا وزاك لمم 
29> < ولا سكسو لاس نبغ وكا الْاّضٍ مقي 4 

8 ولا تنتقصوا الناس وتغشوهم في الكيل أو الوزن أو العدد أو النقد أو غير ذلك. ولا تفسدوا في الأرض بالكفر ] 
| والقتل والنهب والسلب والظلم والفواحش والمنكرات والعقوق وقطيعة الرحم وغيرها. ا 
أ واحذروا عذاب الله وذلك بطاعته وترك معصيته؛ فهو الذي خلقكم أنتم والأقوام المتقدمين من القرون السابقة. 
> < الزاركما تي نَالشسكين * . 

4ش شنب غليه كخانوا» انت رجحل مسسور أصابك سخر ظالاهب حقلك غصرت لعلو كان | ١‏ عقاولا باد 1 


8 فيه ولا رشد. 
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0 ريف ع عر 6د سوق إن بالخاض اجر 2142م ع ار اوسرد 3 
<١ >25 ٠‏ وَمَآأتَإلَا سر مِنشَا وَإن تنك لمن الْكَِينَ 4 


5 وما أنت إلا إنسان مثلنا ولست ملكًا من ملائكة السماءء فما ميزتك علينا؟ ونحن نحسبك كاذبًا على الله لم يرسلك ١]‏ 
8 إلينا برسالة؛ وإنما ادعيت ذلك من عندك. 
<١ >29< ١‏ اسقط عَلَِنَاكِمَهَا من السّمله إن كنت من اَلصَدِونَ # 


م 


| فإن كنت يا شعيب صادقًا أن الله أرسلك فاطلب إلى ربك أن يسقط علينا قطعًا من الغمام الأسود يهلكناء قالوا ذلك 1 
عنادًا واستيعادًا. 


22> :3 قال ري أعلم ْ 
١‏ فرد عليهم شعيب قائلاً: الله مطلع على أعمالكم قد علم ما فعلتموه من الكفر والتكذيب: وهو يعلم متى ينزل عليكم ا 


22> < كدو لمده عاب يور الظلة نكن عد تَيررعفِيِرٍ © 
فثبتوا على كفرهم وإصرارهم: فسلّطُ الله عليهم الحرّ الشديد الذي مزّق أجسادهم؛ وأخذوا يفرون منه إلى كل ظل | 
يستظلون به؛ فرأوا سحابة فاستظلوا بهاء فلما اجتمعوا تحتها اشتعلت عليهم نارًا فأحرقتهم جميعًاء فكان ذلك اليوم | 
0 من أشد الأيام هولاً ونكالاً وهلاكًا. ْ 
١‏ <> «إذّ ف مَلِكَ لَه كن كرض مُْميَ 4 

إن في العذاب الذي نؤل قوم شعرب تمظة ان كان لمنضيرة: وما أكثر من سمع به بمصدق ولا مؤمن. 
١‏ 20> << مَإنربلك مو الْعَزيردُ ألم 4 ا 
] وإن ريك المالك الغني القوي لهو العزيز في انتقامه من أعدائه وشدة بطشه يمن حاربه. وهو الرحيم لمن أطاعه 8 
اللظيف من قرب إليه. 

١‏ اذه ا وإ كزيل وب الْعَلِينَ * ا 
وإن القرآن العظيم الذي أنزله الله على النبي الكريم وحي تكلم به الرحمن الرحيم: خالق الكون وموجذد | 
| السموات والأرضن. ش 
(١ >32: ١‏ نلبد أرو لمن 4 

| نزل بالقرآن من عند الرحمن روح القدس جبريل الأمين فيما حمله من الوحي وبلغه إلى النبي وَلكه. 

ا م ظُ عل كلك لِمَكُونَ من الْمدِذِويتَ 4 

٠‏ فأوحاه جبريل على قلب الرسول وَلِِ فحفظه وفهمه. وأتقنه وبلّفه. وخوَّف به من عذاب الله. وأنذر به الإنس والجن. 
| أتى جبريل بالقرآن إلى الرسول وك باللغة العربية الفصحى جميلة اللفظ. مشرقة المعنى واضحة البيان؛ يفهمه ١‏ 
0 الحاضر والبادي والقارئ والأمي. 

<> < تق برااي » 

مواق هذا العران العظيم كايث ومتكور ف عدب الرببلالتايظين قابيم السام - هه أكيروا يه ويشروا به أقرامهم. 
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١‏ <اذ> ١د‏ َل يكن طَم له ل يعلمة. عُلسَوْأبَىَإِسَرَةِيلَ 6 ا 
'! أولم يكف الكفار برهانًا على أن القرآن حق من عند الله وأن الرسول مرسل من الله علَّمُ علماء اليهود بصدق ذلك | 
| وثبوته: وكذلك شهادة من آمن منهم كعبد الله بن سلام. 

<١ >32 |‏ وَل له عل بض الْخْفْجِِنَ # 

| ولو أنزل الله القرآن على بعض العجم الذين لا يجيدون لغة العرب قطعًا لاحتجاج الكفار بكون الرسول عرييًا . 
فقرأ هذا الأعجمي القرآن على الكفار قراءة عربية فصيحة لما آمنوا به أيضًا وبحثوا عن حجة أخرى لتكذيبه. 
<2> < كيد سَلككةن موي الشتريت »4 

كنك ابخل الله ض قلين المجرميح التكاديي: والق رم كقناو راسك فى ويم لس كمه سم 

*4 لا يموت بد حَقَّيروا الَكاب اليم‎ 2 >< ١ 


لن يصدقوا بالقرآن حتى يروا العذاب الذي وعدهم به الرسول كَلِِ رأي العين. 


؟] فينزل الله العذاب على الكفار فجأة دون سابق إنذار فلا يعلمون بمجيئه حتى يقع. 

4 نه << سَعوواْهَل حَنْ مطروة‎ ١ 

؟ فيقول الكفار عندما يبصرون العذاب: هل تنا مهلة لنراجع أنفسنا ونؤمن بريناء فلو أَخَّرنا قليلاً لحبََا وتنا : 

4 أَيَعَدَِسَسْتَعْجِلُنَ‎ << >23: ١ 

| أغر الكفار إمهال الواحد القهارة. فهم يستعجلون نزول العذاب من الله استبطاءً له وتكذيبًا به. 

أفرأيت - أيها النبي - إن أمهلنا الكفار سنين طويلة يتمتعون بحياتهم وبشهواتهم؟ 

4» ج2> < مدجَدَمْ ماكو بوعذوت‎ ١ 

وبعد تمتعهم بالحياة يحل بهم العذاب ويقع بهم العقاب الذي وعدهم به الرسول يَلَِدِ لتكذيبهم برسالته. 

» «مآلوعتمئ كوا يتتئو‎ >< ١ 

١أما‏ آغنى عن الكغار تمتعهم بطول الأعمان: وصمار الديان. وحسن المعيشة إذا لم يؤمفواججائلةة هدرف يعدي اللذا ف ١‏ 
العاجل أو الآجل. 1 
١‏ 2ه <١‏ وآ أملكاين تَرَْةِ هارو © 

| وما عدّب الله قرية من قرى الأرض إلا بعدما يقيم على أهلها الحجة بإرسال رسول إليهم ينذرهم عذاب الله إن كفروا . 

' 4 وكرق وَمَاكُنَظَِيِنَ‎ «١ لتنلة‎ ١ 

! وهذه النذارة تذكير ونصح لهم ليؤمنوا بالله قبل أن يحل بهم العذاب؛ والله لا يظلمهم بإهلاكهم قبل أن يبعث فيهم رسولاً. 

* ذاه «3 وَمَانرَتَ يه لشَطِينُ‎ ١ 

| وما تنزّلت الشياطين بالقرآن على سيد ولد عدنان: بل هو كلام الرحمن. 

| للذلة :3 وَمَايِيى طح وَمَمَسْتَطِيعُوتَ 4 

ولا يصح للشياطين أن تفعل ذلك ولا يستطيعون فعله؛ فهؤّلاء لا يحل لهم فعله ولا يقدرون عليه. 

> ( تي أشن تنؤفة 4 

8 إن الشياطين عن استماع القرآن ممنوعون مصروفون بالشهب المحرقة. 

4 نكائتة م أنه لها لحر مكو ين عدون‎ <١ >22: ١ 

| فلا تشرك بالله شيئًا ولا تدع غيره. فإن فعلت ذلك عدّبك الله. ولا يمنعك من عذابه أحدء فكيف بغيره كَكِِ لو فعل ذلك؟! 

4 مَلَدْر عَسْرتَك الأوون‎ « >25 ١ 

'! وحدّر - أيها النبي - الخاصة من أهلك, وابدأ بالأقرب فالأقرب فهم أولى بالنصح من غيرهم. 

| وتواطيع وآلن جانيك واحسن خطايا للذين صدقوا دهوتك واقهوا رسالتكه غباللين. تكسب ويه وباارقق كال موتيم. 

ْ 4 وذ عَصوة َل بن يمنا تتَوة‎ < >22 ١ 
| ؟ فإن خالفك مخالف ولم يهتد بهداك ولم يآتمر بأمرك فتبراً من أعماله من كفر ومعاصء فليس عليك تبعة من‎ 
: معصية من عصى.‎ | 


4 1 


4 مكلعل العزيز لبر‎ <١ ذه‎ ١ 
1 واعتمد في كل شأنك وفوّض أمرك إلى العزيز الذي عزَّ بجبروته. وقهر من عانده؛ والذي غلب بحكمه فخذل من‎ | 
ضاده؛ الرحيم الذي لا يخذل من والاه: ولا ينصر من عاداه.‎ 

4 ايد ممم‎ ( >< ١ 

8 وهو- سبحانه - الذي يراك - أيها النبي - وأنت تقوم للصلاة في ظلام الليل وحدك حيث لا يراك غيره. 

# وَتَعَبْكَ ف لسّمِيينَ‎ << >13 ١ 

. وير -سبحانة - تعليك - ايها النبي - ف بدانة فملاوات مو الصلين. هرة وافت كام او راكع تو ساجد او جالس. 
١‏ +لزك << إن هو اسيم الْعليم 7 

© إن الله - ويه الأقوال: ويعلم الأحوال والأفعال: لا تخفى عليه خافية, يي عنده علانية. 

44 هل يكم عل من تَوَزُ لين‎ <١ >27 ١ 

هل اخيركم - ايها البشن - يمع تائيه الشياطين هتيحى إلي الؤون والبيتان والسجل والفنية 

4 ذا نَل علَكلٍ مَك ير‎ >29: ١ 

! تنزل الشياطين على الكدّاب كثير الآثام. المرتكب للفواحش والمنكرات: ولا تأتي المؤمن الصادق. 

١ 5‏ بنش امن وأَحَر كرفت 4 

يسترق الشياطين السمع فيسمعون الكلمة الواحدة من الملأ الأعلى فيخبرون بها الكهان والعرافين وغالبهم كذاب. 1 
'! يصدق في كلمة ويزيد عليها ماثة كذبة!! 
١‏ <> < راشي نيم نقؤه 4 ْ 
والشعراء ينظمون شعرهم في الغالب على الباطل والكذب والمبالغات والخيالات البعيدة عن الحقيقة والواقع» 1 
؟] ويقتدي بهم كل زائغ غاو من أمثالهم. 

| 22> < أَدَرَكَهُمْ وِكُلْردِيَهِيئْن » [ 
| أما تعلم أن هؤلاء الشعراء يخوضون في كل فن كالهائم على وجهه. فيكذبون وينمٌقون المبالغات ويديُجون العبارات | 
| لوسموة لساب ويظتون ش الأنسايه ويقافن الحصييات»ريهسون أهل المرويات: ْ 
<١ >25: ١‏ رات يموت ما لايفعلوت »4 

١ -وهؤلاء الشعراء يقولون ما لا يفملون: فيمتديهون بأعمال.ما عمارهاء ويفتشرون بصقات ابست فيهم: فهم يسبون‎ ١ 
1 ا الأخيار. ويمدحون الأشرار.‎ 
1 اسع فسن ذم الله من الشعراء شعراء الدعوة والرسالة من أهل الإيمان والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله‎ 
1 والذب عن دين الله وهجاء أعداء الله. وقول الحكمة؛ والموعظة الحسنة؛ والحث على الفضائلء والنهي عن الرذائل»‎ 
والتنويه بمكارم الأخلاق: والدعوة إلى معالي الأمورء مع كشرة ذكر الله؛ وتلاوة كتابه وتعلم العلم النافع؛ وسيعلم الذين ا‎ 
| ظلموا أنفسهم بالكفر والذنوب ومحاربة الملة وظلم الناس والتعدي على أعراضهم واتهامهم بالباطل وقذفهم بالزور‎ 
١ أي معاد يعودون إليه من الذل والهوان والهلاك والخسران إذا بُعثرَ ما في القبورء وحصلَ ما ضفي الصدورء وانكشف‎ !' 
. الممستور عند من يعلم ما شي الصدورء فنسأآل الله أن يتغمدنا برحمته. وأن يسيلَ علينا عافيته؛ وأن يسدل‎ 
علينا ستره.‎ 


يي ا لل ل سيور 
دمج ع يندا اد مو اط ااي جا لوو لظ اجةاخر م 


* نه 99 طس يَلْكَ َايَنثُ لمان وحكنَابٍ مُبِينٍ‎ ١ 

هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بهاء ولها معان ومقاصد نَكلٌّ علمها إلى الله. 
| وهذه آيات القرآن واضحة المعنى فصيحة المبنى؛ مشرقة في دلالتها قاطعة في حجتهاء حوت أصول العلوم والأحكام | 
0 والشرائع والأخلاق والأذاهب 

* لزه :9 هدى شرا لِلْمؤْمنينَ‎ ١ 
ا وهي تهدي للحق وتدل على طريق الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة؛ وتبشر من آمن وعمل صالحا بالسعادة في ا‎ 
؟ الدنيا والفوز بالنعيم المقيم بجنات النعيم.‎ 

4 لك 3# الذي يمون الصَلوه ويوْنونَ الركره وهم بالأيخرو هم توقئون‎ ١ 
1 هؤلاء المؤمنون يؤدون الصلاة المفروضة على أكمل وجه؛ ويعطون زكاة أموالهم لمستحقيها طيبة بها نفوسهم.: وهم‎ 
: موقنون بقيام الساعة ويوم الحساب والجزاء. حيث يثيب الله أهل الطاعة ويعاقب أهل المعصية.‎ !' 
# نك 3 إِنَالدنَ لا يوون بالأيخرة رَننَ لم أَحَمْلهُمْ َهُمْ يَعْمَهُونَ‎ ١ 

؟ إن الذين كذبوا بالآخرة وأنكروا قيام. الساعة ولم يعدوا لها عملاً صالحًا حسين الله لهم أعمالهم القبيحة فرأوها 
0 جميلة: فهم يزدادون منها؛ ليعظم إثمهم عند الله فهم مترددون حائرون. 

6 قح ب ع م و ل لي شد عجوو . عوك اخ وه وسو مص 

5 > أَوْليكَ 2 ألْحدَابٍ وهم في آلآ< وَ هم انرود #4 

0 هؤلاء لهم أشد العذاب في الدنيا من القتل والأسر والخزي والذل والعارء ولهم فى الأجكرة عذاب النار وغضب © 
الجبار. 

6 وَإنَكَ للق قات من لَدْنْ عكبر عير‎ !١ >< ١ 
| وإنك - أيها النبي - لتتلقّى آيات القرآن من عند الله. فهو وحي موحى إليك من ربك تكلم به - سبحانه - وهو‎ | 
الحكيم في خلقه وصنعه. وفي حكمه وشرعه الذي أحاط بكل شيء علماء فلا تخفى عليه خافية.‎ 

.“ عه 52 8 ضاق خف عد ويزان عن عق اح كد مر عد ع املظ مح ل 

146 ا إِذ مَل سوك لو فاضت نا ستاييكي ينها يبر أو نيكم بشهاب قبن مذي صطلوست‎ >< ١ 

] أريد أن أذهب إليها لآتي بخبر يرشدنا إلى طريقناء أو آتي بشعلة من النار نوقد عليها ما ندفع به البرد عنا. 

14 #ل> 3# فَلمَاجَاءَهَا نووى أن بورك مَن ف لتر وَمَنحولِهَا وسبْحنَ أله وب الْعَلِنَ‎ ١ 

1 فلما وصل موسى إلى التار ناداه الله - سبحانه - وأخبره أن هذا المكان مبارك مطهر حيث جغله محلاً كلّم الله فيه ١١‏ 
موسى وأرسله إلى فرعون. وقد بارك الله من ضفي النار ومن حولها من الملائكة: والله كه سبحانه عما لا يليق : 
بجلاله من العيب والنقص ومما نسبه إليه بعض خلقه. ٌْ 
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ا لك 
ونادى الله موسى وأخبره أنه - سبحانه - المستحق للألوهية وحده لا شريك له؛ العزيز الذي غلب أعداءه ونصر 1 
أ أولياءه. الحكيم الذي أحسن التدبير وأتقن التقدير. : 
<> م وحصلا اها تبكر كبا دول مدا وَل مقت يشو لانن َاَاتُ لض لسوت 4 

| وأمر الله موسي أن يلقي عغصاء هالقاها فتجولت حية بإدن الله فلما راها موسي تضطرب أمامة شر حاتم وتركها 
وم يعف اليهاء فقاداء الله رقوئه له له فقت كن الرفل امسن عابي خوفة لكرامتيم على الله وشزلتيم عنده. 

5 لكن من أذنب وظلم نفسه بالخطايا ثم عاد إلى ربه وتاب إلى مولاه فإن الله يغفر له ما سلف منه ويعفو عما أخطأً ١|‏ 
فيه؛ لأن الله كثير الغفران: واسع الرحمة. 

16 َمل يَدَكَ في بيك كج يض نر سو في نع لت إل عون وَوْموء ّم كوأ وم قن‎ <١ >12< ١ 
ا وأمر الله موسى أن يدخل يده في جيبه تحت يده من جهة إبطه فخرجت بيضاء شديدة البياض من غير برصء. وهي ا‎ 
031 الست شخ معيوزات يأهرات ايد الله بها رفني 107 قرفي يددعها التو خرومرا عن قلاعة الله كود لحل وي‎ ١ 
4 تَلَاجَةَمَ يتنا بر دالوأ داح يت‎ <١ >25: ١ 

ألما اك موس يوذ السيوات إلى حرظين ونس مسحزات واضطة الدلالة: يليه الحفةه يريا من راشا السق؛ رد ١‏ ' 
| فرعون وقومه بأن هذه المعجزات سحر واضح لا يمتري فيه أحد. وهذا منهم كذب وزور. ْ 
١‏ 12> « وحعذوا ا وَاستيقتتهآ لفتهم طلا وما نات ركيت كن عَبَةُ اْمْنْيِيينَ 4 

١‏ وكثب شرصون وقوه ز2211 زاف الح أذ لها موينن رجه علدو ف قراره افده الو من ل 1 ل 
حملهم على التكذيب العدوان وإنكار الدليل والتكبر على عباد الله مع البطر والأشرء فانظر كيف كان مصيرهم 1 
! بعدما أفسدوا في الأرض بالكفر والقتل والظلم, لقد أغرقهم الله في البحر ولهم في الآخرة عذاب النار. ا 
<١ >20: ١‏ وَلْقَد لاود سنن لاوا لد َِهرّى مصلا كبر مِنْمبَاالْؤيينَ * 

ولقد تفضل الله على داود وسليمان - عليهما السلام - بعلم نافع من الوحي والحكمة والفهم: فعملا بعلمهما وعلماه 1 
١‏ الثاسن. وشكزا اللة.على تفنضيله: إياهما.علئ:الكثير من:التاسن:.وضي هنا برهان على :فضل.العلم وشرفه وعلو منؤلة ١|‏ 
حملته. 1 
١‏ :12> :ا وَوَدِتَ سُلسنٌ اود وال ييا داس عْنَْا مي لطر وأويسًا م كل سَئْءٍ إن هد طوَالْفَضلُ امن )* 

١‏ مسرت اينات اناه د(ود فو الرسالة و الأستعية و للع لفيا رو اروك مكديع د وال ايسان لقاب شاكرا اليم زياة زا 
١‏ الناسء إن الله عَلّمنا وفهمنا كلام الطير: وتفضل علينا'بكل شيء نختاج.إلينه هي إقاسة الملك.وقوة الدولة؛ وهذه ١‏ 
."امواهب التي متحنا الله إياها هين من الفضيل والخير الذي رفعنا اللهدتة وخصنا به خلى هيرنا من البشس. 
<١ >< ١‏ محر لسلس حدم سالج وَالاض اير َم وتوت 4 1ْ 
| واجتمع جنود سليمان من سائر المخلوقات جنا وإنسسًا وطيرًا في يوم احتفال لهم: وكانوا مع كثرتهم وتنوعهم على ١‏ 
! نظام دقيق كلّ عرف مكانه ومهمته. 

1 حبَه دا انا عل واد ألشَمَلٍ مالك مله يكأَيهَا التَمْلُ أدخُنوأ مَسكسكُم لا لمتكم سْليمنُ وَجُوده. وه زلا يعون‎ <١ >12 ١ 
| حتى إذا وصل سليمان وجنوده إلى واد النمل قالت نملة تحذر سائر النمل: يا أيها النمل؛ ادخلوا مساكنكم خوفًا من‎ | 
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22> جلا مم سصَا حك ناكل نيأو أن أفكر متك الى امت عل وعَك ويدف وَأنْ عمل ديكا 
ِيَحَمَيلكَ فى يِبَادِدَ اليرت 4 

| وضحك سليمان من كلام النملة كيف عرّفها الله بسليمان وجنوده وفهمها وأرشدها إلى تحذير النمل؛ وعلم نعمة الله‎ ٠ 
| عليه وسأل ربه أن يعينه على شكره - سبحانه - على ما أنعم به عليه وعلى والديه من الهداية والإيمان والحكمة؛‎ | 
| وسأل ربه أن يوطّقه لعمل صالح يرضى الله عنه وأن يدخله برحمة منه في جنات النعيم مع الأبرار في دار القرار‎ | 
0 بجوار العزيز الغفار.‎ ] 

ْ 4» <2ه لا وَتَتَقَدَ طبر َقَلَ مايل لآ أَى الْهُدَهْدَ كاه ب نَالكّيت‎ ١ 
١ وتفقد سليمان الطيور التي سخرها الله له وما غاب منها وما حضرء فلم ير الهدهد في مكانه المعد له. فقال سليمان‎ 
منكرًا غياب الهدهد: ما لي لا أرى الهدهد حاضرًا هل هو مختبئ أم غائب؟‎ ! 
1 © تدس عَدَابَا كيدا أو لأَأدْحَنَه أو لَأَتِيق بلطن تين‎ <١ >20 ١ 
١ فلما تيقن سليمان غياب الهدهد توعده بالعذاب الشديد تنكيلاً به وتأديبًا له أو الذبح عقوبةٌ له على تآخره وإهماله‎ ١ 
ْ هيك ]3 إذا جام معدن هاكم عورد جه ينان سن كياية.‎ || 
١ ضبقي الهدهد وقنًا غير طويل ثم جاء؛ فلامه سليمان على الغياب: فأجاب الهدهد: لقد علمت بأمر لا تعلمه وأدركته‎ !' 
| 1) لاما اك وف]اتيت إنبك مع سباضي أرض البعن بخن عظيم. انا متيقن مما اقول صاد‎ ١ 
«إٍ ييدث أترأء مَنلِكُهُْ وأويتَ من صَكُلٍ ع ولا عَرَكُ عي 4 ا‎ >22 
| كل الهدهدة إني وتجنت في اليمن امراة نمكم آهل سبا وأعطاها الله كل كثيء مما يكنوم ايا للك 1 ا تدر عدر‎ 
عظيم القدر تجلس عليه في وقت الحكم.‎ ] 

6 «(ق> :3 وَجَدثَها وعَوْمَهَا ْجَدُوَ إشَّمس من دون لَه وَرَينَ لهم ليطن أَعْسْلَهُمْ هَدَّهْمْ عن الل هَهُمَ لَايَهَمَدُونَ‎ ١ 
| وجدث هذه الملكة هي ورعيتها يعبدون الشمس ولا يعبدون الله - تعالى - الذي خلقهم ورزقهمء: والذي خدعهم بذلك هو‎ 
١ الشيظان؛ حيت حَمئّن لهم الشترك باللة والمعاضي. فصرفهم عن التوحيد وعبادة الله - عز وجل -:فلم يُوطّْمَوَا الايقات‎ ١ 
| 11 لصفي‎ ١| ا السو حاقس الطالعة له رإقراده بالعيودية: شكان.الهدهد تكن اغترين على آهل رنينا؛ اتشترلف باللة رك اك‎ 
ْ 4 <«ا الاِسَجُدُوا د الى يح الْكبْه ف اتوت وَالْدرْضٍ وَيتلدٌمَا مون ومَا مون‎ >22 
1 صرفهم الشيظان عن عبادة الرحمن لثلا يسجدوا للواحد الديان الذي يطلع على كل مخبوء مستور في السموات‎ 
والأرض من سر وكنز ونبات ومطر وغير ذلك؛ ويعلم ما أسرّ العباد وما جهروا به وما أخفوه وما أظهروه.‎ 


<١ >27 1‏ أنه لله إلا هو رَبُ اعرش لظيو 4 1 
«إوائله.وحده لا إله إلا هولا شريك لهء لا معبود بحق سواه ولا إله يستعق العيودية غيرة: وهورب العرش | 
5 العظيم الذي هو أعظم وأكبر من كل عرش سواه من عروش الملوك. 
١‏ 22> وَل سَنَظرٌ صَدَمتَ أمْكنتَ من الكذينَ » ْ 
فقال سليمان للهدهد: سنمهلك ونتثبت مما جئتنا به حتى يظهر لنا الأمر أصدقت فيما قلت أم كذبت فيما نقلت؛ 1 
! وقدم الصدق تفاؤلاً. 

16 الأهب يَكتيى كهدذًا كله لهم ثم نول عنم فأنظز مادا ينْجعُونَ‎ <١ >22 ١ 

١‏ اذهب أيها الهدهد -.يكتابي هذا إلى بلقيس ملكة سبا وقومها وسلّم الكتاب إليهم: ثم أتضوف انهم .وكن قريبًا 
| منهم؛ لتسمع كلامهم وتنقل أخبارهم وما يدور بينهم. 
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3 ل ا 1 

50> :3 مَك اما آلْملؤا إن ألتىَ كنب كم * 

فسار الهدهد برسالة سليمان وألقاها على الملكة. فجمعت أعيان الدولة وسادة قومها وأنصتوا لها وهي تقول: لقد 
جاءتني رسالة جليلة القدر نفيسة المضمون من ملك عظيم الشأن شديد البأس. 

* رمن سْلِسن وَإِنَهه بدن الَّهِأليَحمنِ لتو‎ (١ >20 ١ 

| وقرأت عليهم نص الرسالة وفيها: إن الكتاب من سليمان مفتتحة ب #بسم الله الرحمن الرحيم* 


2 
3 


١‏ ألا تتكبروا علي؛ وتغالوا خاضعين بالعبودية لله مقريق جالويكد]نيةالة. 
<١ >22‏ آل ككما الملو أن يذ أرى مَا حكنت دَايمَة أي حي بدو 4 
ثم قالت بلقيس لقومها: أشيروا علي - أيها الأعيان - في هذا الشأن وفي رسالة سليمان: فأنا دائمًا أستشيركم ولا 1 
ا أبرم أمرا دونكم. 

١‏ ل :ل لوحن ولوأ مو وَووابَلن شدي وَالْمدُ يك قأنظرى ماد َأمنَ 
!| فردً الأعيان على الملكة بلقيس قائلين: أنت تعرفين أنا أصحاب قوة في العدد والعتاد. وأصحاب شجاعة وإقدام [) 
في المعارك وصبر على اللقاءء والأمر يعود إليك فلك الرأي فتأملي الأصلح والأصوب ونحن سامعون لقولك ١1‏ 
مطيعون لأمرك. 2 1 
<١ ><‏ ليد الموة يا مامص أنسئوها واوا لير أزيها متك ينمت © 
الأقالت يحسافة ومصفة وقخرية مره بن مدبة مجارىة اللرك: إن من عادة الاوك آلي: اذا اسغراير! عل زلدة بالقرة 7 
والقهر أذلوا أشرافهاء وقتلوا رجالهاء وخربوا بيوتهاء وأفسدوا فيها بالقتل والأسر والظلم: وهذه عادتهم في كل زمان 1 
ومكان. 1 
١‏ 27> <امَنٍ نسل الوم بهَيوَ انيم بيع الوه # 
ا وسوف أبعث لسليمان وقومه هدية تستجلب ودهم وتدفع الأذى عناء وهي هدية نفيسة وثمينة. وسوف أنتظر عودة |1 
| الرسل من عند سايمان لأرى كيف قاباي وكيف أقة المدية. 


- 
عو حت معيو 


4 تنا جاة ملسن آل دوك َال مَآءَاصَنِء أمْهحَيْدْمئَآءاكْ بَلْ أَثر يرك لني‎ < >< ١ 
' ايسا سام | لرسد سه غلم املك لشيس |لك ايعان الي وال)لقسسطال, إككز سايبان كلامز لان الله عط امن اساي‎ 
| لد تيابومن وسماكل الالفدسا اه يط ]حرا من اناس وشال» كي تمطوقن شيا مره مرضي الدقيان لاق :الله عد‎ | 
| أعطاني النبوة والحكمة والملك والعلم والفهم والأموال والجاه وهي أعظم مما عندكم وأفضلء بل أنتم أحق أن‎ 
تفرحوا بما يهدى إليكم من أسباب الدنيا؛ لأنكم تحبون أموالها وجاهها والفخر بها والمكاثرة فيها. ش)‎ 
ْ © انين إلتوم متهم نو لايل م يوتحم ينما هوه سل‎ «< >< 
ا وقال سليمان للرسول الذي وفد من عند الملكة سباً: عد إلى الملكة وقومها وأقسم بالله لنغزونهم بجيش لا يستطيعون ا‎ 
| ا مقاومته ولا مواجهته ولنخرجنهم من ديارهم أذلاء صغراء مهانين إن لم يسَلموا ويوحدوا الله ويفردوه بالعبودية‎ 
ويتركوا الشرك به سبحانه.‎ | 

ا ثم قال سليمان لمن حوله من جنده: من منكم يذهب فيأتيني بسرير ملكة سبأً قبل أن تأتي هي وقومها خاضعين | 
0 مستسلمين؟ 
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قال أحد الجن المردة الأقوياء شديد البأس: أنا سوف أحضر لك سريرها قبل أن تتتهي من مجلسك هذاء فإني ١1‏ 
قوي على حمله؛ أمين على ما فيه. أحضره على حاله بلا نقص ولا تبديل ولا تأخير. 
١‏ :>> << لايك سه علي نَالكتب أنأء يك يد مَل بدك طَروك عَلنَابَه مُسَيَقِردَهُ هل دان مَضْلِوَقِ لبوق لفك + 
ْ م دوس سك رَ تاد إتيبيه وََككرَ رق عاك 4 

كال الذق سه ضع لعفي ون و كبيج من مك السوة اندي اومن إل مليماره؛ كا نير ف ار لكا ل 1 
١‏ سلجن مفمص اجقاتكف على عيوتك إذا سوست النظن إلن شي كلامز ستيان هدعا كله مدر لد شر بل الل ١‏ 
ا كما أنسر سايمان السرير الفظيم امامه من شمة الطزف قال هذا مو فصل ري عالق د ال ترم | 
| وطواامتحان لي نهل اشكو ننه واتخلص :ألطاهة له ام اكش تمه وآترك تشكره. ومن شكو الله هلها انس رفإن حائكاة | 
| اشكره تسود إليه بزيادة التعهم ودوام الخير. ومن اثكر نعم الله وترك شكره طائله في متعاري .شك روز كريم يفل | 
© بفضله الشاكر والكافر والموحد والجاحد؛ وسوف يحاسب الجميع ويجزي كلا بعمله. 


وه سد لس 


4 فَالَ مَكْروأطَاعَرَسهَانَظرَ أنْمتَدِى أ مَكُونمِنَألنَ لا َتَدُونَ‎ (9 >20: ١ 

قال سليمان لجنده: غيروا في معالم سرير الملكة لنشاهد مدى معرفتها وذكائها هل تهتدي لمعرفته أم تنكره؟ 
١‏ :20> ول فلمَاجآءتَ قِلَ أسَكَدَا رشك مَالتكَأنَُ هو وَأُويي للم من قله وا ملي 46 

لب ا لشي مأكداهيا ل ايان وتحصريت سو ايان قؤنهاء سارها اومان الفذ اجر قنك د اكيم 
للحكم؟ قالت: إنه يشبه سريريء وهذا من ذكائها فلم تجزم بالإقرار أو الإنكار. بل جعلت الأمر محتملاً: فعلم سليمان | 
| أنها سددت في الجواب وتيقنت من صدق سليمان في نبوته؛ وقال: الله أعطانا العلم به - سبحانه - وبقدرته من | 
قبل أن يعطيهاء ونحن خاضعون له - سبحانه - مستسلمون لأمره على دين الإسلام. 1 
<١ >< ١‏ وَصَدَعَاما كات بدن دون أمّْه اكات ين عو كن 4 

ومتسياسخ فرحينه فلمو ماوق السافة لما انك صلينه مل :شيرف وعبادع العسسء انها عاشت وه زكرم كان تدك ١‏ 
الآباء والأجداد في الشركء ومع أنها حصيفة ذكية تميزٌ بين الخطأ والصواب, لكن التقليد الأعمى والعادات الباطلة 7 
تطمس البصيرة. 

7:ج جوز ظات اشن فلقاراتة عيرزةة ثقة وكقتت ض حَائنه ا اتراكة. شرع اندم تاريرا قحك اول ناته ا | 


1 لوالا وو مس770 أعلس صاقف وقحته ماق ظلما إزاث هذا" التظواطنك أن ١‏ 
المكان ماءٌ تتردد أمواجه وليس فوقه زجاج وخافت أن تبتل بالماء ورفعت الثياب عن ساقيها لتعبر الماء. فقال لها . 
| سليمان: هنذا البهو سطع آملس من زجاج شفاف صاف تحته ماء ولن يصل إليك اناء طدُهشت مان تغطهة ذا ارقي مطيهان ١‏ 
ا من أسباب الملك وأبهة السلطان. وقالت: ربي إني لمت نفسي بالشرك والآن أعلنتٌ لك التوحيد وانقدث لأمرك باتباع ْ 
ْ علبيات الفى جعله سالاد حا لأديل معفهي دين ملك اللرغورب العالليخ المفيق وإله الأرلية وجري ) 
١‏ :20> «ا وَلعَد لَسَلْنآِلَ موه َدَهْمْ يسا ل عدوأ له مإدَاهْم وك يتوت » 

ولقد أرسل الله إلى قوم ثمود أخاهم صالحا فدعاهم إلى عبادة الله وحده وإخلاص الطاعة له وعدم الإشراك به ١‏ 
[ فلما جاءهم صالح بالتوحيد انقسم قومه إلى طائفتين: طائفة مؤمنة؛ وطائفة كافرة؛ وكل يخاصم الآخر على دينه 7 
> و حه 
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ال هاس كن كفريهم اذا شادرون إلى العاسي :و اظيا تعلى الدنوت الكن قرديد تك قا اللفوفضيه ولؤجلون. ١‏ 
الإيمان بالله وعمل الصالحات التي تورث لكم رضوان الله وثوابه؟ لماذا لا تسألون الله المغفرة ابتداءً وتستغفرونه من ١‏ 
'] الذنوب؛ لعل الله أن يرحمكم بغفران الخطايا والعفو عما كان منكم؟ 

1 4 :ا واوا بيك وس مَحَكَ دَالَ ركم ند أله بل سر َم تمن‎ >22: ١ 
| وقال قوم صالح له: إننا متشائمون منك وممن اتبعك على دينك: رد عليهم صالح: إنما وقع بكم من خير أو شر‎ ! 
فالله قدره وقضاهء ولكن الله يمتحنكم بالعسر واليسر والشدة والرخاء.‎ 

4 وكات ف الْمَديَة يََعَةُ فط يُفْسِدُوت ف الْارَضٍ وَلَايضَلحُوس‎ (١ >20: ١ 

ا وكان في مدينة صالح - وهي الحجر شمال غرب جزيرة العرب - تسعة رجال أشرار يفسدون في الأرض بظلم ا 
| الناس وعمل السيئات وليس فيهم صلاح أبدًا. 

لقن جا مَالأْمقَاسَمُو أنه بيسن لَه مر قدو مَاَيَِْامَهيك موب ون لمصدت »* 

فتشاور هؤلاء التسعة فيما بينهم؛ وحلف بعضهم لبعض: لنفاجئن صالحًا وأهله بالقتل غيلة في الليلء ثم نقول لولي ١!‏ 
ا الدم من أسرته: ما حضرنا قتلهم وقد كنا غائبين؛ ونحن صادقون في قولنا. ْ 
كه « وَمَكوسَح وَمكرمَحكَرَاوَهْمْ لاتوت »4 

وحبكوا حيلة لقتل صالح وأهله خفية في ظلام الليل: فحمى الله نبيه صالحًا وأهله؛ وفجأً الله هؤلاء الأشرار 1 
بالعقوبة الماحقة في غفلة منهم: وهم كانوا لا يتوقعون نزول عذاب الله بهم. 

4 نظ ركنقه كات عَيقِبَةُ مكْرِِمَ أَتَادَئَركَهُم ووم مين‎ ١ >20: ١ 

فاعتبروا بما حصل لهؤلاء كيف كانت نتيجة عملهم السيء؛ كيف أبادهم الله وأهلكهم كافة ولم يبق منهم أحدا . 

22> « ملك يُوَثْهُمْ خاوصة يا طلئواًوت ف د هَكَآيَه عور تلوت » ْ 
ا فهذه دُوّرهم أصبحت خرابًا خالية ليس فيها أنيس بعدما أهلكهم الله بسبب ظلمهم لأنفسهم بالشرك والإفساد في | 
؟ الأرض ومحاربة صالح: إن فيما فعل الله بهم من الإبادة والإهلاك لعبرةً عظيمةً لمن عنده علم نافع يستفيد من 3 
ُ العبر. وهذه سنة الله فيمن كفر به وحارب رسله عليهم السلام. 

١‏ 22> <ا مَأميسَنَا اديت ءَامَنوأ وكأ يلقو 

| وأنجى الله من العذاب الذي نزل بقوم ثمود نبيهم صالحًا وأهله الذين كانوا يعملون بطاعة الله ويتركون معاصيه. 

» وسار ك3 يعَرَين أتأوت الْحِمَة رأث يريت‎ < >22 ١ 

واذكر النبي لوطًا إذ أنكر على قومه الفعلة الشنيعة القبيحة وهي إتيان الرجال عوضًا من النساءء وهم يتنكرون لأمر 1 
:! الله لهم بالصلاح ونهيه لهم عن الفساد. َ ٍ 
١‏ <> < ينك أو نيال سكين ذو ن انسل بل لم وم يموت 4 ا 
فعصوا أمر الله وارتكبوا نهيه؛ وفعلوا فعلاً قبيحًا لم يسبق لأمة من الأمم أن فعلت هذا الفعل؛ وهي إتيان الرجال ١‏ 
ل دون النساء. 

0 لامها عات سال اا تعدا تكو ربع اليا قَّ 4 

| فما وجد قوم لوط جوابًا على إنكار لوط لهم إلا أن قالوا فيما بينهم: أخُرجوا لوطًا وأهله من قريتكم؛ لأنهم طاهرون | 
8 متطهرون من هذه الفواحشء قالوا ذلك سخرية واستهزاء. 


4 4 


» جه < ايتذواملة إلا انراتة. متها التييت‎ ١ 
فسلّم الله لوضًا وأهله من العذاب المعد لقومه الكفارء لكن امرأته الكافرة بقيت مع الهالكين فنالها العذاب؛ لأنها‎ ]' 
كانت تعين قومها على فعل الفاحشة.‎ |! 

#4 دَأْمَطرَيا لهم مَطرَاضَة مط الْدَرتَ‎ ١ >22 ١ 

لازشسل اللدمن السام هسارة من طلين رجمهم ييا فمرقيم وإبادهه: شيع ذاك الطر موه دود ٠‏ اهلاق اللفدية | 
! قومًا قد أتذرهم نبيهم عذاب الله. ا 
١‏ 22> < كف سكعل سد ركيت انطوا علخ لتاشريؤت »4 
١‏ قل - أيها النبي -: الثناء كله والشكر أوله وآخره لله الواحد الأحد. وسلام من الله وأمان من كل الآفات والمخاوف ْ 
| لعباده الذين اختارهم لإبلاغ رسالته, ثم اسأل الكفار: هل الله الخالق الرازق الذي يجلب الخير ويدفع الشر خير لكم || 
| آم الوتكم التي ل تخلق ولا ترزق ولا قولب بخيرًا ولاتدهع عن انفسها ضرا: 
١‏ :20> ا دسف التصموت وَالْارْسَ وَكَرَلَ سكم يس التمآء مَله أشنيو حَدآقَ داك بهو ناكات لأ تيتأ | 


بج ل وو سال هر بر خآ سرج سنا 1 عي اجر 4 
ن 


شَجرها أله مع أله بل هم قوم يعنَدٍ 
واسأل الكفار: من الذي خلق السموات والأرضء وأنزل لكم من السماء ماءً فأنبت به حدائق جميلة ذات منظر بهي 1 
5 حسن. وأنتم لا تستطيعون إنبات شجرها لولا أن الله أنبتها وحده - سبحانه -. هل هناك إله آخر مع الله يفعل هذه 1 
:| الأفعال من الخلق والرزق وإنزال الماء وإخراج النبات حتى يستحق شيئًا من العبادةة بل إن الكفار أناس ينحرفون عن 1 
8 الهداية وتوحيد الله إلى الضلالة والإشراك به فيسوون بين الله وبين من لا ينفع ولا يضر. 

0 . 7 كن - عرش ا ساه لخدام اعرد رشب جر اجرعر سس ومح حرج رع ل مريت ني 2000 

؟ لزنه أَمّن جَعَلَ الأرض فَرَارا وَحَكل حِللَها أنهدرا وجعل طارواسى وجكل بيس البحرين 

: لايكلمويت #* 

هل عبادة الآلهة التي لا تجلب خيرًا ولا تدفع شرًا أفضل أم عبادة من سوى الأرض حتى جعلها مهدا وفراشًا 
أ ومستقرًاء وفجر وسطها أنهارًا وثبتها بالجبال الرواسي؛ وجعل حاجرًا بين البحرين العذب والمالح فلا يختلط هذا 
ااا ل سهدي اانه كد شيل شعله - سبجاتة - بحن يشوف يه معدةيل أكفى الكمان د لد دن الله يهف كان ” 
ولا يعلمون ما له من عظمة؛ ولذلك قلّدوا آباءهم في الإشراك بالله سبحانه. 

0 و ووق عا ملاعب ره سو م ا وسر م موق ور > > ل 0 7 

1 :9 أمّن يجيب الْمضْطرٌ إدَادعَاه ويَكيئْفٌ السُوء وي لحن ايك الدن أولده مم اند نه ما كروت # 


0 


| أعبادة ]لمتكم المتعومة افضل ]م عيادة من يكشف الكرب غمن سباله: ويزيل البلامر عمن وقهيه ويغرج الشية عمق [ 
حلت به. ويجعلكم تخلفون من تقدمكم في عمارة الأرض؛ هل هناك إله آخر يسدي إليكم النعم ويصرف عنكم النقم | 
١‏ غير الله فتشركوا به مع اللهة ما أقل تذكركم واعتباركم؛ فلهذا كفرتم بربكم فجهلكم حملكم على سوء فعلكم. 
<١ >27 ١‏ أس يَمَدِيسكُم في ظُلْمتٍ الي والبحْرِ وَمَن برْسِلُ انح مشر بت يَدَىْ يَتمِيَء أله مَمَ أله تَعَدل أذ 
ْ يكرت 4 ١‏ 
! أعبادة آلهتكم المزعومة أفضل أم الذي يدلكم إذا سرتم في ظلمات البر والبحر وضللتم الظريق؛ فهو وخده الذي ١1‏ 
الترشدكم ]اك سبيل التجاق وهو - سيحانه - الذي يرسل الرياغ تبشر برخمقه ويعدوم النينه كل عياد »قحي زد ١‏ 
| الأرض بعد موتهاء هل هناك إله غير الله يفعل فعله فيُشرك به معه شي العبودية» تنزه الله عن فعل المشركين: | 
١‏ اتناس أن كوت عدرائه نكن قر الله الذي لا إقة إلا عو لا رب سواد ولا معبوة بحق تفيل ا 


4 ١ 


1 30> «( أمَ يدوا لق شر يده ومن يروفك ين لتم والارْض وله مم أل هل كحاثوأ ردك شر مدقت 4 
واسأل الكفار: من الذي ابتدأ إنشاء الخلق دون مثال سابق ثم يفنيه متى أرادء ثم يعيده بعد الفناء. ومن الذي يرزق |1 
| الخليقة من السماء بإنزال الماء ومن الأرض بإخراج الثمرات والزروع وغيرهء هل هناك إله يفعل ذلك غير الله 7 
سبحانه؟ قل لهم: أين دليلكم على زعمكم الباطل أن لله شريكًا في ملكه وحكمه وعبادته؛ إن كنتم صادقين في هذا 7 
!| الزعم فقدموا الحجة؟ 

4 :ل فل لَايسلمُ من في السّتوات وَالْرْض الِب إلا أهدومابتمود ليَانَيتَثوت‎ >22 ١ 
1 قل - أيها النبي للكفار -: ليس في العين احد يعلم ما غاب عن الأبصار إلا الواحد القهارء ولا يعلم الناس متى‎ ٍ 
ا يبعثون من القبور ليوم الحساب والنشور. 5 ا‎ 
ْ 4 كا ينمو الجر هن حل يب هينه عثرة‎ < > 
| بل تكامل علمهم في اليوم الآخر فأيقنوا بالبعث بعد الموت بعدما شاهدوا الأهوال بعيونهم: حينها أصبحوا على يقين‎ | 
من ذلك اليوم: وكانوا في دنياهم في شك وريبة منه؛ بل عميت بصائرهم فكذبوا به.‎ ]' 

4 وَدَالَ دين كُمَروأ داه ربا وَابَآوْيآ يدا لشخرئس‎ د١‎ >30: ١ 

وقال الكفار: هل تُبعث بعد الموت ونعود أحياءً بعدما فنينا نحن وآباؤنا؟! إن هذا لبعيد بل مستحيل. 


5 : 2 5 ع يتا حاجفل مداع ررسة قو دحجواء عد سد همع من 
8 *لينه 0 لقَد وَعِدّمًا هذا نحن وءابَاوْنا مِن قبل إِنْ هدذا إلا أستطبر الأوَلِينَ 4 


] لقد سبق أن وعدنا بالبعث بعد الموت نحن وآباؤناء هما وقع شيء من ذلك وما رأينا أجدًا عاش بعدما مات:ما هذا | 
١‏ :30> هذ قل سيروأ في الْدرضٍ فأنظروأ كي فَكانَ عيب ألشجرمين 4 


ا قل - أيها النبي - لهؤلاء الكفار: اذهبوا في الأرض للاعتبار, وتفكروا في ديار المجرمين كيف أهلكهم الله وأبادهم: ١!‏ 
ا فاحذروا أن يحل بكم مثل ما حل بهم. 1 
!| ولا تحزن - أيها النبي - من تكذيب الكفار. ولا يضق صدرك من كيد الفجار, فإن الله سوف ينصرك. ولك ولأتباعك 1 
عاقبة الدار. 00 

4 :ا ويَشولوت> مق هذا الود نَهْشْرٌ صَدوِينَ‎ >20 ١ 

8 ويقول الكفار: متى يقع العذاب الذي تعدنا به يا محمد؟ إن كنتم صادقين أنه واقع فأين هو؟ 

» 2ه «ا فص همود لبنس لد تنتتت‎ ١ 

أ قل - أيها النبي - ربما دنا منكم العذاب الذي تستعجلونه من الله وأنتم لا تشعرون فهو قريب وأنتم عنه في غفلة. 
20> ا وَإِدَهيكَ ذو مَضْلٍعلَالتَين َلَككنَحَره لايفكزون 4 ْ 
ا وإن ربك -أيها النبي- متفضل على الناس حيث أمهلهم ولم يعاجلهم بالعذاب على ذنوبهم وخطاياهم؛: ولكن أكثر ا 
] البشر لا يشكرون الله على هذا الإمهال. ولا يخلصون له الطاعة ويفردونه بالعبودية. 

<> < تلأئئة ََهنائك سارف وتايتية 4 

وإن ربك لمطلع على ما في السرائر وما تكّن الضمائر وما تخفيه الصدور عالم بكل خاف ومستور. 
22> « ماين ع في لمك لاض لاي كنب ثيرن 4 ٍْ ْ 
8 وليس هناك أمر يغيب عن عيون البشر في السماء والآرض إلا في كتاب مسطر واضح عند الله؛ فالله علم ما كان 8 
] وما سيكون وما لم.يكن لو كان كيف يكون. ْ 


41 


حل له 


4 ا إن مادا لقا يعس عل ب نَإسربل كر كز هم فيد ييل‎ >20: ٠ 
| إن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد ذَِِ يققص على بني إسرائيل ويبين لهم ما اختلفوا فيه. ويوضح لهم كل‎ ! 
ْ شبهة لست عليهم؛ الحق والعدل والفصل.‎ ٠ 
4 وَإِنَّد حدى وَوَحَمَةُ إِلمْؤْمِنِينَ‎ << >207< ١ 

| وهذا القرآن هداية لمن تمسك به من الضلال. وفيه الرُشد من الغي؛ فهو رحمة من الله لمن اتبعه: فهو يوصل صاحبه | 
| إلى رضوان الله ويدله على سبيل الفوز والفلاح. 


4 نيلك يني يتم بشكيرا مث رقت اتيز‎ 5 < >22 ١ 
إن رطف مده مكغيل مون لكك اس مين من البهود وشيرهم قذي كل ينا الحلذر فيه شيفيب اكد 11 لع(‎ ١ 
0 ا العزيز الذي عز في ملكه فقهر عدوه؛ وغلب بجبروته فقصم من حاربه. العليم الذي اطلع على كل كانتة: وعلم كل‎ 
سر وجهرء وظاهر وباطن؛ فلا يلتبس عليه خطأً من صواب.‎ 5 


د 


رم ورة عاتن 


4 مَوَكل ِل أله تلك عَلَالْحقّ لمن‎ ١١ >37: ١ 
شفوظى ]صرلف إلى الله ح'أيها,النين - ومن اتبعلفه واعكبيت عليه وكل الأصر كله قم فاته ب كنداك وحييلك وميديلك: ا‎ 
.4 ا لأناك على طريق صحيح وسبيل قويم وهداية عظي‎ 
و 22-26 وات اخ قر‎ 


16 إِنَكَ لا شيع الْمَوْقٌ ولا شيع لصم اداه دا ولوأ مد‎ <١ >20: ١ 
١| إنك - أيها النبي - لا تستطيع أن تَسّمع الهدى لمن أَمّات الله قلبه بالكفر والمعاصيء ولا تستطيع أن تسمع صوتك‎ 


!| بالحق من أصم الله سمعه. فلا يسمع الهدى عند إدباره كارهًا للهداية معرضًا عن الحق. 
١‏ <2> « وبآ أت وى انشتي عن صَكلهِرٌ إن شيع إِلَاسَ يمن ا مهم مائو * 

ا وما أنت - أيها النبي - بهاد من أضله الله فأعماه عن سبيل الحق؛ ولا تستطيع أن تسمع صوتك بالحق إلا من صدق 1 
الله زهو متضاد 'لافيزي'مخاضنم الطاغته. ا 


002 جح سد مره جا ج بو ان 


1 0 وَإدَاوهَمَ الْقَوَلُ علوم حرجنا طم دابّة لضن تُكلْمهم أن اناس كانوأ بحَايِينًا َابوقَمُونَ 4 
ا وإذا أوجب الله عليهم العقاب لكفرهم وعصيانهم وتماديهم في الطفيان أخرج الله لهم من الأرض دابةً -وهي من ١‏ 
ا سكنات الساسة الكيرف- تقول لهم إن الثامن كذيوا بالبعث بعد ألوت وكاتوا يايات اللذ راك إل رسيا كرك | 
8 يصدقون ولا يؤمنون. 

14 وَيَوْمَ حَشْرٌَ مِن حُلِ أُمَوَ هوج مَمَّن يكب حَاينَا هم يُورَعُونَ‎ (١ :تنه‎ ١ 
١١ ويوم يجمع الله يوم القيامة من كل أمة طائفة ممن كذب بآيات الله وأنكر براهينه يوقف أولهم على آخرهم حتى‎ ١ 
يجتمعوا جميعًا ثم يساقون إلى موقف الجزاء.‎ | 

<١ >22 ١‏ ةدا آمو مَل لَحَدََم باق وَل يطو يها لما مادام َموي 
( حص إذا حضر من كل آمة طائفة من الذين أنكروا آيات الله وكذبوا رسئله. هاجتمعوا سانيم تله كاذ كعديوا بآياته | 
ا التي بعث بها رسله؛ وبالأدلة التي نصبها الله للناس في الكون من بديع الخلق وجميل الصنع الدالة على قدرته ١‏ 
١‏ ووحدانيته- سبحاثه-بولم يحيطوا: علمًا ببطلانها حتى يردوها:وينكروها5 أم أي شيء كنتم تمملون ,في :البدنياة والله ١‏ 
] أعلم بما كانوا عاملين. 


مس سس سس ارج سل حت الور ع صل 


© ججت> <ا تالدعم يما طَلموأمَهكايتطِفونَ‎ ١ 
0 وأوجب الله عليهم كلمة العقاب لكفرهم وعصيانهم فهم لا يتكلمون بعذر صحيح ينفعهم عند الله. ولا يستطيعون‎ 0 
أ النطق بحجة صادقة تدفع عنهم عذاب الله. ا‎ 
جد يق 6ه حرمرعم بقاع ا يقرو اساي وي عه ور كرس > ا ا الول‎ 

] تمه 3 ألمَيَروأ أنَا جَعَلنَا اليل ليسكنوأ فيه وَالنَهارَ مَبَصِرًا إِت فى ذَلِكَ لأبني لْعَوَم يُؤْمِمُونَ * 
اكالم ير اعفار ان الله جيل اللدل مسوك را الماك دف هروكشم الأمياك وشافرة سميراهة ينانب وحمل القيار ١‏ 
| مضيئًا بالشمس يبصرون فيه فيقومون لطلب الرزق وكسب العيش فيه؛ إن في تعاقب الليل والنهار لبرهانًا ساطعًا 
؟! على قدرة الله وعظمته ووحدانيته لقوم يصدقون بالآيات ويتبعون الرسل عليهم السلام. 

حت اج معد يا 6 ع 0 عدت .م عسي . معء وأتم . الود ساب ومو عر ول اش 

| شه 32 ويوم ينفح في الصّور فَمَرْعَ مَن في السَموَاتِ ومن في الأرض إِلَا من سسا اله ول أَنَوْه دخرين 6: 

ا واذكر - أيها النبي - يوم ينفخ الملك إسرافيل في القرن فيخاف كل مخلوق في السموات وفي الأرض خوفًا عظيمًا 
من شدة النفخة إلا من استثناه الله ممن سلمه الله من هذا الفزع. وكل مخلوق يعود إلى ربه صاغرًا ذليلاً. 


2001 7 


4» رك ينبل عاك و تنك م التعايا تاوالت لك ميماصت‎ < >22 ١ 
| وتشاهد الجبال تظنها أنها واقفة مكانها مستقرة في موضعها وهي تمشي مشيًا سريمًا كمشي الغمام الذي تسوقه‎ 
3 الرياح» وهذا من صنع الله اللطيف الخبير الذي أحسن في خلقه وأبدع في صنعه؛ إن الله خبير بما يعمل الناس من‎ 
ا حسن وسيء؛ وسيحاسبهم على ذلك.‎ 

:كه سنج الْصَنوَ مله رونا َم يه هه بوم امون © ْ 
من جاء بالتوحيد مع العمل الصالح فصدق في عبادة الله وأخلص له الطاعة فالله يدخر له من الثواب أعظم من 1 
| عمله وأجل من سعيه؛ وهي جنة عرضها السموات والأرضء وهم في أمن من الخوف العظيم؛ لأن الله أنزل عليهم 1 
'! السكينة وبشرهم بالفوز. ٌْ 
١‏ :20> 2 وس جا الَو دكت وُبُوهْهُمْ في ادر هَلْ نَرَو إِلَامَاُسْْمَلنَ 4 
| لمت اص إلى ريسو الشيابة والشراك والاعاضي اللكبدرة فاق لله يكيه على شف كن ثار جوف ووقال له سنكي | 
هل هذا العذاب إلا جزاء لك على فعلك القبيح من شرك وعصيان. 


2 
ب عدج بو >< # حول 2-77 ا 


4 ايرث أ أعبد رست هذه للد الى حَيَمَهَا وه حَكُلْ مء وَأْمِرَتُ أ أكرت ب لسن‎ < >< ١ 

ا قل - أيها النبي للأمة -: إن الله أمرني أن أعبده وحدهء فهو رب هذه البلدة -وهي مكة- التي شرفها الله بأن حرمها 
ا على الناس؛: فلا يسفك فيها دم حرام أو يصاد صيد أو يقطع شجرء والله يملك كل شيء فيتصرف في ملكه كما 
| يريد والله أمرني أن أعبده وحده دون غيره وأن أكون من الخاضعين لحكمه المنقادين لشرعه المسابقين لطاعته. 

4 وَأ تنو اماه سي أفتدئ وتَايسرى ليد ومن صَلَّ فق إِتَمَآ أن الْصَذِونَ‎ ٠١ > ١ 

وأمرني ربي أن أقرأ كتابه على العباد؛ لأقيم عليهم الحجة. فمن صدق وعمل صالمًا هثواب ذلك ونفعه يعود إليه | 
وقد أحسن في نفسه. ومن كذب وأعرض فأخبره - أيها النبي - أنك منذر من الله تقيم الحجة على العباد ولا تملك ١‏ 
| هداية الناس؛ فالهادي والمضل هو الله وحده. 

١‏ قل - أيها النبي -: الثناء كله والحمد جميعه والشكر أوله وآخره لله وحدهء وسوف يريكم - أيها الناس - الآيات التي ا 
| تدل على ألوهيته وقدرته في الآفاق وفي أنفسكم: فتعرفون هذه الأدلة معرفةٌ يظهر لكم بها الرشد والغي والحق | 
! والباطل؛ والله ليس بغافل عن أعمالكم؛ بل هو مطلع عليها يحصيها لكم وسوف يحاسبكم عليها. 


440 


يي << ا لس ا 6 د ا سن ا 4< ا 0 0 <ا 06 


'! هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها مع علمنا أن لها معاني جليلة. 

» ينك ملت الكتب الجن‎ << >22 ١ 

1 هذه آيات القرآن المنزل على الرسول يلد الذي أوضح الله فيه كل أمر يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم. 
١‏ جج> <١‏ تَدَنوأعليك ين با مُومى وَوْرَعَو بِالْحَقْ لِعَورٍ يقوست * 

| سوف يخبرك الله - أيها النبي - في هذه السورة بقصة موسى وفرعون بخبر صادق لمن يؤمن بهذا القرآن ويصدق | 
| بما جئت به. ويتبعك ويعمل بطاعة الله. 


2 0 ساع ‏ ر ساصاكت جو الجا فل 0 


3 001 ل ل 2 م م جاتر من جاع 1 7 وس وه سن 07 2 عر 
0 048 0 إِنْ فرعوت علا في الارض 0 أهلها شيعا لستصعف ايفة منهم ديع أبناء هم ودستحىي- نساء إِنَّهُه كانت 
لمي 4 


ا إن فرعون تكبر وتجبر وعتا وتمرد وتجاوز الحد في الظلم من فقتل وبطش واستعباد وبغي؛ وجعل أهل مصر جماعات ١‏ 
8 أفسد في الأرض فسادًا عظيما. 


*» وَريدُ أ سَعل أت أستضيئأ ف الّضٍ وَتمَلَهُمَ آنه مََمَلَهُمُ الورت‎ <١. جه‎ ١ 

| ويريد الله أن ينعم على من استعبدهم فرعون وأذلّهم في مصر من بني إسرائيل؛ ويجعلهم قادةٌ في البر والصلاح: 
! ودعاةٌ إلى الهدى والفلاح» ويجعلهم ورثة للأرض بعد أن يهلك فرعون وجنده؛ لتكون العاقبة لمن اتقاه. 

» نشي كن الاب ويك وتعزنك وَعَسَنَ وَعْوة هنهم كاه يدوت‎ « > ١ 

؟ ويمكن الله للمستضعفين من عباده في الأرضء ويري فرعون وهامان وجنودهما من هؤلاء المستضعفين المؤمنين ما 
أ كانوا يخشونه من استيلاء على ملكهم وذهاب لدولتهم وإخراجهم من أوطانهم أذلاء صاغرين. 

«١ >< ١‏ وَأِسَنَ إل أ موسق أن ضيه وِدَآحِذْتِ عَلَهِ افيه فف ار ولا حاف ولا ححَرَن إن روه للك وَجَاعِلوهُ يس 
الست :4 

وألهم الله أم موسى حين ولدته وخافت عليه أن يقتله فرعون أن ترضعه وهي واثقة بوعد الله. فإذا خافت أن 1 
! ينكشف أمرها فلتضعه في صندوق وتلقيه في النيل ولا تخف من فرعون وجنده أن يذبحوه. ولا تحزن على فراقه. ١‏ 
8 فقن وعدها الله أن يرد ولدها إليها سانا غائماء وآن ببعثه رسولاً. 1 


3 


0 . 5 د د يل مك روح - اعوج مغ م ع د 2-20 يو اي عوداجع 7 ل يت 
ا 0828 مالتقطه: ءَالَ فَرَعَوَ ليحكون عدوا وَحَرنًا إرت فرعون وهلمن ويحنودهُمًا كاواً خلطعيت 7 


0 فأغلقت عليه في صندوق وألقته في الماء. فوجده جند فرعون وأخذوه: ليكون عوناً لهم وولداً يريونه ولكنه صار 0 
:! عدوا لهم وسببا لحزنهم وذهاب ملكهم, إن فرعون وهامان وأعوانهما كانوا ظالمين عتاة مجرمين. 


4 01 


00 7777-7 


4# جة> اوداك أمرأث عوك قرت عبن فى ولك لا لتشلوه عرو أدرنقعنا أوَسَحِدَهُ وََدَاوَهح لاتتخورت‎ ١ 
١1 وقالت امرأة فرعون له: إن موسى سوف يكون مصدر أنس وسرور لي ولك فلا تقتله. فقد تعود علينا حياته بفائدة أو‎ 
ْ يكون ابنًا لناء ولم يكن لهما ولد؛ وفرعون ومن معه لم يعلموا بأن نهايتهم على يد هذا الطفل.‎ !' 
4 بعاد وى كرنااد كدت اتيف يد. لو ينها عل كا تكس ين النزبيرت‎ « >< 

وصار قلب أم موسى خاليًا من كل شيء إلا من تذكر موسى والتفكر في حاله؛ وأوشكت أن تظهر للناس أنه ولدها 
ولا آن شيا الله رصكرما شكيت لوعي اهار رت > حفر لجال - كانت مصنيظة بوقة بها اوحن الله ' 
العناية. ْ 
١‏ جج> << وَدَل بِحُفوء فضي مبَصْرتَ يو عن جب وُه مغرو 4 

اتوقاله ام موس لشت عورسى حيو وشنيقه فى .اكاب فقميع اكان كرسي ماذا صمل بف فصنت إكارد تجوفهه عن جمد 
ولم يعلم قوم فرعون أنها أخته وأنها تريد معرفة أخباره. 

١‏ <> ارماك راضم من ملعك هل ذلك عل لبت يكوك تحسم وفع له كس 

وحره اللطن موسي الرضامة من آي إمراة غير [ببه لكايه ونه قاين احهد الا ادلكم على افرأة فن بيت ' 
1 تحسن رضاعته وتربيته والقيام عليه. وهي حافظة له حريصة عليه؟ فأجابوها إلى ما طلبت. ْ 
١‏ :2 «نتذكة إك ليوك لتر عِنَئهاوَكَاصمرَن وَلَِعَلمٌ أك وَغْد أوحَلٌ وَلنَ أَحَرَهُمْ لايتلئب »4 
ا فأعاد الله موسى إلى أمه؛ ليتم سرورهاء ويهداً بالهاء ولينجز الله لها ما وعدء فعاد سائًا محفوظًا برعاية الله. ا 
فتهي خونها عليه وحزتها من شرااته..ونتظم ام موتو آنا دهده اللديه سق لا شك شيد حيية ردم إلنقاء وائله لا 
يخلف ما وعد به؛ ولكن أكثر الكفار لا يعلمون أن وعد الله واقع لا محالة. 

4 ا ولاب أَشدَمُ وَاستوئة لَه كا ويلموكدِك جر الْمْحَيِينَ‎ >< ١ 

ولما بلغ موسى تمام قوته وكمال عقله؛ أعطاه الله الحكم والعلم: وفقهه في دينه؛ ومثلما جزى الله موسى على عبادته |] 
وتقواه يجزي الله كل من أطاعه وتولاه. 

| ودخل موسى المدينة مستخفيًا عن العيون في زمن غفلة من أهلها لثلا يشعروا به. فوجد فيها رجلين يقتتلان: [! 
'! أحدهما من قومه بني إسرائيل؛ والآخر قبطي من قوم فرعونء فطلب الإسرائيلي من موسى المساعدة على قتل 1 
:! القبطي. فضرب موسى القبطي بمجمع كفه فمات؛ فندم موسى على ذلك وقال: هذا العمل من تزيين الشيطان حيث ١١‏ 
| أستشارني يضري القيطي. إق التقيطان سد للإكتياق يله عن اليد رسردة منوارة الردي:وكان شه الفعل من ١‏ 
8 موسى قبل النبوة. 

4 ا َل رين طَلدَتُ تَِيى ناور لي مَعَقَرَ آذ إكصة, هو الْمَفُورُ اليم‎ >22 ١ 
| قال موسى بعدما قتل القبطي: ربّ إني ظلمتٌ نفسي بقتل النفس المعصومة التي لم تأمرني بقتلها فاغفر لي هذه‎ 
اميت ضفر النذانه كيم زم لكين التعران لخ تاب من أذ اكيقنيانء واسةةالفية لن الاو وقاب:‎ | 

# ا فَالرَتَ يمآ أْعَمتَ عَلَ نأكو طَههًا لَلَمجْرِمِينَ‎ >20 ١ 

قال موسج رب بسيب إنخاملك حلي بالفطوبو ركه والقلم والشكية عزن (دررم سسطاة6 "كقة خرى كله وجوه 


4 401 


0 سدس فاضي * خنبى ٠.‏ بير 04 2 2 مح عم لعفي و ام مي ين ن د صخ ل جد 
1ه م فى المرِيةَ خايفا يترَقبٌ اذى أستَتصرة, با لامين يِسَصرِيحهء َال له مومع إِنّكَ لخوف ميين #6 


طلب مساعدته بالأمس على قتل القبطي يطلب منه الإعانة على قتل قبطي آخرء فردٌ عليه موسى بقوله: إنك شديد 
| الغواية كثير الظلم والطغيان. 


د 
رم ا ل ل ل 0 


37 0 و مم 00 0 و عو منج 5 2 1 معدم رس صرحت سل سرحت ررم #< ل 
عه 8 قَلمَا أن أراد أن يبِطِس بألَذِى هو عَدَوْ لّهُمَا فَالَ يلموبوج يد أن تفتلن كَمَا فكلت نفسا يا لاامسن 


2 _ 


مج ع رس لم و ع سير م امجوس - 

الْأرضٍ وما نرِيدِ أن تكوب من الْمُصَلِحِينَ 14 

3 فلما عزم موسى على قتل القبطي. ظن الإسرائيلي أنه يريده. فقال لموسى: أتريد أن تقتلني كما قتلت قبطياً 
ا بالأمس؟ (فسمع القبطي كلامه فسعى بالخبر لفرعون) ما تريد إلا أن تكون ظالمًا مستبدا وما تريد أن تكون من أهل : 
3 الإصلاح والخير والاستقامة. 

1 11 وجا جل من أقصا الْمَدِبئَة يس قَالَ يلمومق إرك الملا يَأتمروبٌ بك ليقتلوك حرج إن لك من التصحيت 7 
5 وأتى رجل يسعى من آخر المدينة فأخبر موسى أن أعيان البلد يتشاورون في قتلك؛ فاهرب من المدينة فإني ناصح | 
8 لك مشفق عليك. 

ٍ خضي بيصي .نيت كلد رس يا ان 


١‏ <> 35 خرج مها حَايَا يرقب قَالَ رت يحت من ْو ألِيِينَ 


8 فهرب موسى وهو خائف ينتظر الأخبار ويتوقع أن يدركه أحد لأخذه. ودعا ربه أن ينجيه من الظلمة ومن بطشهم. 


21 
عرص مهام 


* 8ذ وما نجه يَلقَآءَ مده قَالَ عسئ رقت أن يَهِدِيفٍ سواء اسيل‎ >11 ١ 
1 ولما قصد موسى ديار مدين وهرب من فرعون قال: عسى ربي أن يدلني على أفضل طريق إلى مدين وأن يرشدني‎ | 
إلى أحسن سبيل.‎ 8 


عبوضراس اعرسم 2ح سا كر سس حر 


5 ل و سرامت ع د د 9 بد لع يه ميو -ه ري 00071 0 ا 
+7" 14 ولما ورد ماء ملاردت ود عليه أَمّد مرت التسافن سفورءت. وويكد من دونهم أمَراتينٍ تذودانٍ قال ما 


ل 


َالخَالا 1 


3 ولا وصل موسى ماء مدين وجد عليه طائفة من الناس يسقون دوابهم؛ ووجد من دون تلك الطائفة فتاتين على انفراد 
من الجمع قد حبستا الغنم عن الماء؛ عجرًا ووهنًا عن مزاحمة الرجالء وتنتظران فراغ الناس من السقي لتسقيا 
.طتسهماء هلبا شاه موسي ضحت المحادين رحمهما:وقاق :ما شبركماة فاجايما لا تلم كريعهة الرجال ولا 
١‏ ست فيضو سقريين لابوا قري لالم رمات ل لالب رد عي ا 


0 


:3 خاصاح ‏ اعال ع ل ا لد قن فى اا ا لع ع ا حوس ع م الي ل ةا ين اي 
2 لاله 39 فسَقَ لَهِماثْمٌ تو إِكَ ألظِلٍ فقَالَ رب إِفِ لما لت إل مِنْ حَيْرٍ فَقِيردٌ 1 


١ فسقى موسى غنم الفتاتين ثم ذهب إلى ظل شجرة فجلس تحتها وقال: رب إني في ضقر إلى رذقك: وفضلك من ظعام‎ ١ 


حة حالق وعم عرص عم 52200705 م معواد جاخ ع سر راع من ابرصير بن , غميمر © رشو مب اير ل ير ”نوج ١‏ فرح دص ين 0 
م ١‏ اي 5 21 و ا 1 ا 5 ا لم :. 
َ ءَته إحديهما تمشى على | محياء 1 يدعوك ليجزيلكت أجر ما سقيت أنا فلماجاءه: وفص عليه لقصص 


نين 
71 


و الطُئلِمِيىَ 


ع سل ماسج حبذ ساس حو سر رد ساو 
١ 7 -‏ 
2ك 


1 رادت إشيس التحاضع سر روني سصمية طافت ونإ أن رويد موا الستاراك قراب ساق عار ا‎ ١ 
الفتاة» فلما التقى بأبيها وأخيره ما جرى له في مصر مع فرعون وقومه وهريه منهم قال له أبو الفتاة: لا تخف .قد‎ 0 


4 01 


0 سومار رج 
410 


0 1 0-8 
. ' ط ء ل ا ا 7ح شاء حبر - 2 
22 2 قالت إحديهما يتات استعجره كي خير من | 


ا قالت إحدى الفتاتين لأبيها: يا أبت استأجر موسى لرعي الأغنام, إن أفضل من تستأجره القوي على حفظ الغنم؛ 
الأمين الذي لا يخون من اتتمنه. فلا خير في الضعيف الخائن. 

06 595ظإ عت عا ع 2 #ختر عر 0 الووويرس امو يي "اطق 00 لبو اللو . كاف ابعر - 32 
27> 3 َالَإِفَ أَرِيد أن أَنِكحَك إِحَدَى أبن هتين عَلك أن تَأَجَرَنٍ تَمَنِىَ حِجَج | 


2 
: 2 


سر - 1 د و 0 
شقَّ ليك سَبَيمدنت إن شآ انهم َاَلصَيلحِيتَ 4 


_- 
ساح سا ساح سر 


لو - تت سه 
ناتحبة هعشا فم عدرك و 


ً-_ 


! قال أبوهما لموسى: إني أريد أن أزوجك إحدى هاتين الفتاتين على أن تقوم برعي غنمي ثماني سنين فإن أكملت عشر 1 
ا سنين فهذا الفضل منكء ولن أشق عليك باشتراط العشرء فسوف تجدني - إن شاء الله - من الصالحين في حسن م 
'] المعاملة؛ واللطيف بالأجير والوفاء بالوعد. 


سل سر لبح 2 سس سرح دعوو ددا وه دم هو 


ا 1 :9 َال ذلك يبن ويلك يما لحن فصنت قلا عذوبت عل وَاللّهُ عل مَانَفُولٌ وحكيلٌ 4 


ا قال موسى: هذا اتفاق بيني وبينك, فأي المدتين قضيتهما في الرعي أكن وافيّاء وليس علي لوم في ترك الزيادة, 8 
| والله شاهد على ما اتفقنا عليه. مراقب لأعمالناء مطلع على سرّنا وعلانيتناء وهو خير الشاهدين. 


37 000 ع بع عتموسة. خبرجي ع لكان ا 7 م ا م عه ةا ع حي و عق اله .عن 9 0207 4 
8 +130 35 فََما قصئ مُوسى الأجل وسار يأهلِوء ءاسح من جَانبٍ الطور كارا قال لاهله كوأ إن فت ناذا لعل نيكم متها كير : 
0 ىف 505 ميو حاص اجرج مارح من 0 
أو جحدوفر يب أآلنَارٍ لعلَكم صِطلُوت 4 

١‏ فقال لأهله الزموا مكانكم وانتظروني فإني شاهدت نارًا لعلي آتيكم منها بنبأ يدلنا على الطريق؛ أو خبر من أهلهاء 
أو آتي بقبس من النار تستدفئون به من البرد. 

١‏ <> :3 عَلَمَآ ها وو ين لطي الواد اديس في ابقْعَةَ آلْمركَةٍ مِنَالسَّجَرَةَ أن يمُوبهج يت أن للَهُرَتُأ 
فلما وصل موسى إلى النار ناداه الله من جهة الوادي الأيمن لموسى في المكان المبارك من جانب الشجرة وقال له عن 1 
[ نفسه سبحاته» أن يا موسي إثى أنا الله وب العامين» . : 


4 


اه 


- 
01 


0 ست جع برام عراكة ا ابر بن عوردلا جدظاتة او تر ناوشن ع بو ان الجسم ررض صصص عط د سئي 
١‏ يك 38 وَأن لق عصَاك فلْمًا رءَاهَا هر كنا جَآنَ ول مذيرا وز يَعَقّبَ يمومع قبل ولا خف نك مِنّ الآميت * 


'] وأمره بإلقاء عصاه فتحولت - بإذن الله - إلى ثعبان عظيم يتحرك بشدة كأنه جان من الحيات؛ فلما رأى موسى ذلك 1 
المشهد ضر هاريًا ولم يلتفت إلى الثعبان من شدة الخوفء غناداه الله أن يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين من ا 
© كل ما يؤذيك؛ لأن من كان في رعاية الله أمن من كل مكروه. 


و عب سرصم 


00 حرسي فى اليه عاك 0 جين كر : وعوء» من يت 20 بصو آخخير 5 
9 افيا ' أسلك يدك في جنك تخرج بِِصَاءً مِنْ عبر سوءٍ وَآضْمُمٌ إِلَلك جَتَاعَلكَ مِنّ 


11 


وَمَلَايْو إِنَّهُمَ كَاوأ وما فقت *# 
5 وأدخل يا موسى يدك في فتحة قميصك تخرج بيضاء من غير مرض ولا برصء وضم يدك إلى صدرك لتسكن ؟ 
؟ نفسك ويهدأ قلبك. فهاتان العلامتان وهما: تحويل العصا إلى ثعبان وكون اليد بيضاء من غير مرض ولا برص !1 
: دليلان عظيمان إلى فرعون وسادة قومه على قدرة الله ووحدانيته وصدق موسىء إن فرعون وأعيان قومه كانوا 
8 خارجين عن طاعة الله متجاوزين حدوده. 


4 01 


<١ >22 !‏ َال رَتَإِنٍ مدت مِنْهُحْ َنْسَاتَحَافُ أن يَقَمُلُونِ » 
:| قال موسى لربه سبحانه: يا رب؛ إني قتلت من قوم فرعون نفسا لم أُومَرٌ بقتلها فأخاف أن يقتلوني بتلك النفس. 


ح ا تعر بن واكك لد 


<١ >27 |‏ وَلَنى كروث هر أقصح مِقٍ إسانا دَأَرسِلَهُ مَيَ رِدءًا يُصَدْفوإِنَ أَحَافُ أن يُكَرْبوْتِ 4 
| الرسالة؛ عل فرعون أن يصدقني فإنني أخشى أن يكذب بما أرسلت به. 

0 : حب, .عن خب نار كان اين واي 1 الى عضوت #80 #امطامي ٠‏ د ات بن 0 د برد و لس ص ء سر 7 

ا 9 قَالَ سَسَشُدٌ عصدَكَ باحك وتحصل لكما سلطننا ملايَصِلْونَ إِليَكمَا ايا نما ومن أتَبَعَكُما ألْبونَ 6 
8 قال الله لموسى: سنقوي جانبك ونعينك بأخيك هارون: وننصركما على فرعون وقومه بالبرهان الظاهر والحجة 1 
3 القاطعة. فلا ينالونكم بأذى: أنت يا موسى وهارون ومن اتبعكما من المؤمنين منصورون ظاهرون على فرعون بأدلتنا 
ذم الصادقة. 

ا تلكا عمش توس اونا يتات #الوا ما كنذا اميه مقترى وما سية ةا ا ا 

| جم # جاء هم موموك عابنا بييتلت إلا سِحر مقدرى وما سبمعنا بهدذا فى ءاب وَلِينَ * 

فلما جاء موسى فرعون ومن معه بالبراهين المنزلة من الله والحجج الصادقة التي توضح الحق من الباطل؛ قالوا 
0 لموسى: ما هذا الذي بعثت به لاه نوع من السحر الذي زورته واختلقته. وهو باطل وكذب وما سيق لنا أن سمعنا مكل 0 
8 هذا الزور فيما تقدم من القرون. 

0 عت ع ماب وت تي 2 عت 5 008 عب ع2 الع م سه و > وء 7 

* وَفَال موس رق أعلم يمن جاءً بالهدَئ مِنْ عِندِوء ومن د َلهمعِبَهُ آلدَارِ نهم لا يفْيِحُ الظديفت‎ 95 >20 ١ 
| - وقال موسى لفرعون: إن ربي يعلم الصادق الذي جاء بالحق من الكاذب الذي يخاصم بالباطل» وهو - سبحانه‎ 8 
03 أعلم بمن سوف تكون له العاقبة المحمودة والنهاية الحسنة عنده في الآأخرة: إن الظامين لا يمرؤون حدر ولا توفهون‎ | 


وقال فرعون لأعيان قومه: يا أيها الأشراف: أنا لا أعلم إِلهًا لكم غيري فاعبدوني وحديء وأوقد لي يا هامان على | 
الطين نارًا حتى يقوى ويشتدء ثم ارفع عليه بناءً عاليّاء لعلي أرى الإله الذي يعبده موسى من دونيء وإني أظن أن 11 
َ موسى كاذب في دعواه؛ بأن له إلهًا غيري. 


م2 2 


7 < متخ يضغ وه ف ازول يصبر الع وطق قت جنال تابد 4# 
| وتعاظم فرعون وتجبر هو وجنوده في مصر بالباطل والفساد في الأرض والظلم: وحسب فرعون وقومه أن لا معاد 1 
ا ولا رجوع إلى رب العباد. ْ 
١‏ <> « تأكذكةوَعْودهُ مَبَذئهُم ن بير انظ ركيِىَ كاك عَقبَةُ الطدييت » 
فأهلك الله فرعون وجنوده وأبادهم وأغرقهم في البحرء فانظر كيف كانت مصارع الطغاة: ونهاية الظلمة الذين 1 
١‏ كتررياء ليبازيا رسطلة, ا 
١‏ 27> « وَحَعَلْتَهُحْ مه بدَمُوت إِلَ الكار وَيَوْ الِْيسسَةٍ لابنصرُويت 4 
| وجعل الله فرعون وقومه دعاةًٌ إلى النار وقادة إلى الجحيم؛ يقتدي بهم الضلال والجبابرة؛ وهم يوم القيامة لا | 
1 ينصرون أنفسهم وليس لهم ناصر يدفع عنهم العذاب بسبب كفرهم وتكذييهم. ش : 


حد 
اح سم لو 2 ءدب 2 


0 52 1 2 7 _- 2 ره ل ل 200 5 بون ذه 
ا كه 2 وأتبعنلهم في هزه الذنيا لعمحة ويم لقي دهم يس الْمقَبوحِينَ * 
ا وأتبع الله فرعون وقومه في الحياة الدنيا سخطًا وعارًا وخزيًا وغضبًا منه؛ ويوم القيامة هم ممن قبّحت أعمالهم 1 


... يي #اقعة تي أ م سه مععيعءع مء 4ه 2 صا ىك جر عير ريس جبه مره 2 #افرج ريه و د :37 
: 4 وَلْمَد ايسا مُوسَى الحكتلب ين بعد مآ أهلكنا القروبت الأول بصكإير للدّاس وهدى ورحَمَة لَعَلْهُمْ يَدَكْرونَ 7 35 


[أولقم العطي الله موس الكوراة مع يمد نا اع الأطيرة الك عسدي اوم وهنا كدي وه “رظبراسينات مدي ١‏ 
وشي التوراة براهين ساطعة وأدلة قاطعة لبني إسرائيل يهتدون بها إلى الحق ويجتنبون بنورها الباطل إذا عملوا بهاء وفيها 
| أسباب الرحمة والمغفرة؛ لعلهم يتذكرون فضل الله عليهم فيؤمنوا به ويتبعوا رسوله - عليه السلام - ويهتدوا بهداه. 

4 طيقه جا وَمَاحْتَجَانٍ الْفَرْنٍ إذ صصنصآ إل مُورى لكر وَمَاْتَ م نَالشّيهديت‎ ١ 

. ,وماحتت -آيها القبي - يجاتب الجيل الغربي مع موسي إذ علمة الله ولم تحضر ذلك المقهد‎ ١ 

(١ >27 ١‏ ولك أنتأنا كُرُوئا مَلوَلَ عَم شمن وَمَا حكُدتَ نويا ف أَمْلٍ مدر تَدفوأ عليه نيتنا وَلَكنَ حك 
ا 1 

! ولكن الله خلق أجيالاً فمر عليهم زمن طويل فنسوا توحيد الله وعبادته وأعرضوا عن دينه. وما كنت نازلاً في أهل ١‏ 
الأندين ترا عليوم كاي الله مقرو العبايه بقتلل كن أسودم ولكن هذه القنضة العى أخيرت يها شرك من | 
موسى دليل على رسالتك وبرهان على نبوتك. 

١ 4 لا بات يجاب الظُور إذ مامتا لكك يَحْمَهنَيْلك رِشُنزْرَ فََْانَآَهميِنِتَِرٍِ قل كَلمَلَهْةْتدكرُونَ‎ >27 ١ 
١ وما كنت - أيها النبي - حاضرًا بجانب جبل الطور حين كلم الله موسىء ولكن الله أوحى إليك بخبر ذلك رحمة من‎ | 
١ الله بك ولطاناء لعشوف 'أمة ما محيق أن جاضع رميو ع عند ازله لعلوى يكذكو رونا اأقزلى الله إليامة شيمسلها يه‎ 
اأوتكاما مدزاء مخ اصسال الشرف والجاهلية,‎ 


0 ا00 


ىن 004 َ تر جين لفن اجو لوط ل سس 
أ ربا ولا أَرَسَنْتَ إِلِسَنا رسولا فَيَيِمٌ يليك وتكوت منت 


دولولة أن ينول الله بالكفار عذايًا بسبب كغرهم كيقولوا: يا.ريتا كاذا لم حرسل إلينا رمبولاً من قبل أن صذهاء هعمل ١‏ 
١‏ بالآيات التي أنزلتها ونكون ممن صدق بكتابك وبرسولك يلك . 
تظنهرا ووَاوا نا بحل عفرو 6 

١-فلما‏ جاء الرسول 86 كفان مكة يخوفيم عاذاب الله.هالوا معترضين: كاذ لم يعظه الله من المعجزات الحسية الظاهرة ١|‏ 
١‏ مثلما أعطى موسى كعصاه ويده البيضاءة قل لهم - أيها النبي -: أما كفر بنو اسرائيل بمعجزات موسى من قبل؟ ١‏ 
| وقالوا: إن التوراة والقرآن سحران تعاونا في سحرهماء وقالوا: كفرنا بالتوراة والقرآن. 


:3 و رس يوه ساس 3 مم كد 6< * وله ءءء عي 
8 رةه 0 قل فأتوأً كدب من عدر اند هو أعدف عترما افو جحكاة ود 4 
ا كه ا ا ين 2 03 


1 قل - أيها النبي لهم -: تعالوا بكتاب منزّل من الله هو أعظم هدايةً وأحسن رشدًا من التوراة والقرآن» أهتدي به 1 
١‏ وأعمل بما فيه إن كنتم صادقين في دعواكم. : 


4 011 


2 سم سا ابو سلس 


3 ًّ ير 2 و لمكا 3 1 لل - . 
عَلم أثما شيعو أ اهم ومن أضل مِمّنِ انبع هويله يغير 


م رق ضرعن اتاد 


١ ظَرِولغَ وآنوا ينا شالقهه إياهاضن عتاب غير الشرآن والتوراةة واتقطع عدرهم وبارت حجدية افاهلء 1ك اقل هرى‎ ١ 
١ لسعو | جاهل دليل: ولا لحد أشن ضلالاً وأكقر غيًا مخ صاحت الهوى العازاك لشرع اللفه إن الثهالا بركتلت الكدرات‎ ١١ 
[التحاووين لصرودة الخاسوع كدر الخاربين لديته: ا‎ ١ 
4 وَلعَد وَصَلنَا هع الْقَولَ لكَلَّهُم يدوت‎ << >20 

١‏ وك بي الله الو جه يمه والناض. المليغ يتبروة بما فيه ويغطون بإيانة. 
١‏ جج) ١‏ لبهم الكتب ين قي هم بد. مثو 4 

٠١ الدين ]تر الله عليهم التوراة والانجيل من.اليهود.والتصارى .ولم يحرهوا وله يبدلوا يصدفون بالشران أيضا كبيد الله‎ ٠ 
بن سلام وغيره.‎ 

46 وَإِدَابََ عَم الوا ءَامنَابءَ نه لحن من رَيَآ هنا من قو مسْلِيينَ‎ <١ جع‎ ١ 
١| ا وإذا كرت آيات القرآن على المؤمنين به من أهل الكتاب؛ قالوا: صدقنا بصحة ما فيه وأنه من عند الله واتبعناه إنه‎ 
1 حق نزل من الله - تعالى - إنا كنا من قبل أن ينزّل القرآن على محمد يَكِةِ موحدين على دين الإسلام الذي هو دين‎ 
1 الرسل جميعًا.‎ ! 
ْ » ليد ووه لهم مَرَيِِمَاصبَروا وَيدرُونَ لْسَسَكةٍ لَه متهم ُينثرت‎ <١ >< 
َ هؤلاء المصدقون بكتابهم السابق وبالقرآن يضاعف الله لهم الأجر مرتين لإيمانهم بالكتابين؛ ولأنهم صابرون على أداء‎ ! 
بالظامة واجضاب السصية وهم ودضوح السوكة بالعستة. أي بمعلون الطاعية بعد اللمضيةا ركه 1 إن انلع‎ 
ِْ الإساءة بالإحسان: وهم يتصدقون لوجه الله مما أعطاهم الله.‎ 
*6 <(ج> :ا وَإِذَا مسيمعوا اللَخْوَ أَعرَضُوأ عَنْهُ ووَالوأ نآ أعملا وَلَكُم غلك سَلمُ عليكُم ابت ألْجَدهِاِنَ‎ ١ 
١ وإذا سمع هؤلاء الأبرار باطلاً من القول لم يصغوا إليه بل نزهوا أسماعهم عن الإنصات له؛ وقالوا: لنا أعمالنا فنحن‎ 1 
| مسؤولون عنهاء ولكم أعمالكم وإثمها عليكم: فلن نجيبكم على باطلكم ولا نشارككم في معاصيكم:؛ ولكم السلامة من‎ 
1 أذانا فلن نتشاغل بالرد على الجهلاء ومعاملة السفهاء بالمثل؛ فأعظم رد على السفيه السكوت والإعراض.‎ !' 
© نك لاتجرى من أخيتدك ولك لمج من يَسكدْوَمْرَ َك بالنفئيت‎ < >: 

| إنك - أيها النبي - لا تهدي هداية توفيق من أحببته من الناس وأحببت هدايته؛ ولكن الهادي وحده هو الله. فهو ١١‏ 
الذي يوفق من شاء من عباده للهدى. وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيشرح صدره لها ويدله عليها. ْ 
<١ >< ١‏ وَقَال نَع اد مَعَكَ تَُخطلف ين انا َم كن لهم حرا متا جو ليه مرت كل طن زد 
كه لا بعلمو #*# 

وقال الكفار للرسول يِه إن نتبع الهدى الذي بعثت به والتوحيد الذي أرسلت به وترك عبادة الأصنام والأوثان 1 
يتخطفنا الناس من ديارنا بالقتل والأسر والنهب والسلب. أولم يهييّ الله لهم بلدا آمنًا مطمثنًا وهو مكة البلد المحرم ١!‏ 
7ن لع الله الفتسراس والاوضء يجلب إليها بشيرات الأرض وكسرات كل من الفواكه والحيوف الى وكامو هده ١‏ 
| الله ولكن اكثى الكفاى لا يعلبون أن اللعه حفيقة هبر الله طأة يشكيوته بترسيده وإشالامن العوانة ل ا 


]| وكثير من أهل القرى أهلكهم الله ودمرهم حين أشغلتهم معيشتهم وألهتهم شهواتهم عن الإيمان بالله وطاعته واتباع 1 
ا رسله؛ فكذبوا وأعرضواء فهذه مساكنهم كما ترى خاوية بعد فنائهم لم يسكنها أحد بعدهم إلا القليل: وأئله الوارث. 1 
| لعباده, الباقي يعد ضناء خلقه يعود إليه الجميع فيجزي كل عامل يما حمل. ْ 
(١ >27 ١‏ وَمَاكانَ دبك مُه اشر حقَّ يبعت آأمهَاوَسُولا ديهم َنوُد م الْشُرَع- إِلَاوَآمَنْها علي © | 
١‏ ولم يكن الله - سبحانه - بمهلك ولا مدمّر القرى التي حول مكة في زمن الرسول وَل حتى يرسل في أم هذه القرى | 
ا وأكبرها وأشرفها وأوسطها وهي مكة رسولاً هو محمد يَلٍ يقرأ آيات القرآن على الناس, ولم يكن الله بمهلك القرى ١١‏ 
]لا بعد.ما يظلم اهلها /تفسيم بالكفر الله ومجارية رسله وعصيان أمرب فيستسقون الهاذك والدمان فكل قزية لا ١‏ 
8 يعذب الله أهلها حتى يقيم الحجة عليهم بإرسال رسول إليهم. 

1 3ه وَمَآ وتسم ين نو صَتَم الْحَووَ لديا وزينسها وماعنه أَلَّه حار وبق فلا مَعَقَُونَ 4 ا 
١‏ وما افظاكم الله - أيها العياد ‏ من اموال واولاد.عإنينا هر الكية هى هده السياة الفاقية وإلدنيا الزائلة سمال لك ١‏ 
؟] أمام الناس؛ والذي عند الله لأولياته وعباده الصالحين خير وأبقى؛ لأنه مبارك هنيء دائم لا نهاية له. أفلا تتفكرون 1 
في هذا الأمر فتميزوا بين الصالح وغيره؟ 

4 <«ا أسسَوَعدعَهُ وعدا حصنا مَهرَ لي كص مَنعتَهُ مع اكز الذي هوي امن المُخطَررنَ‎ >20 ١ 
1 أفمن وعده الله - سبحانه وتعالى - من عباده على عمله الصالح جنات النعيم فهو حاصل على هذا الوعد؛ لأن الله‎ 
١ .سوف ينجزه له ويفي.يداكما وهد. هل فظله كمذل نمق متعة انهاه الدفيا العصيرة بشووات متقصينة وتذاعد زائلة‎ ١ 
' ا شاقن الدنيا على الآخرة ونس لقا اللداكم جضن قد الهايو لقوامه ليتجازيه تناكل كيل هل امذن سواه فايمكو‎ 
ْ ا الإنسان في أي الأمرين أصلح وليختر لنفسه الأرشد.‎ 
وَيدم ادبو بودن شركع ارنشُثر شرت #* ا‎ <١ >59 ١ 
١ ويوم ينادي الله - تعالى - المشركين فيقول لهم: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دوني وَتدّعُون أنها مشاركة لي في‎ | 
ألوهيتي؟‎ ١ 

| قال الكفار الذين وجب عليهم عذاب الله: ربنا هؤلاء الذين أضللناء قد أضللناهم بغوايتنا لهم كما ضللنا نحن؛ فاليوم ١‏ 
تبرأ إليك من نصرتهم وولايتهم: وهم له يكونوا يعبدونتا وإثما كانوا يغبدون الشياطين التي أوحت إليهم بالشرك. 
١‏ كته 3 وَقِيِل ادعو شري عور فَلويسْتَييوأ طب وروأ لْعَدَابَ لو أنه مْكانوأ مِنَدُونَ #* ١‏ 
# وقيل للكفار يوم الدين: نادوا آلهتكم المزعومة التي كنتم تعبدونها من دون الله؛ فنادوهم فلم يجدوا عندها جواباء ١‏ 
|[ وشاهدوا:العذاف يعيوليه: ول ى انيه كانرا عن الدتيا على هن وطافة للنينا مذزيم لله ٍْ 
<> <ا رمديو تقول مدآ أحبِْرُ ارين # ظ 

ويوم ينادي الله الكفار يوم القيامة فيسألهم: ما جوابكم لرسلنا حينما أرسلناهم إليكم بالإيمان والعمل الصالحة 
١‏ <> < ميت علي الأباة يَرَيَو مه لايتسة وت »4 

ففابت عنهم الحجج واختفت منهم البينات. ووقعوا في حيرة ماذا يقولون؟! فهم لخوفهم واضطرابهم لا يسأل 1 
| بعضهم بعضنًا عن حجة مقبولة يجيبون بها عن سؤال الله لهم. 
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> هج روسب 6< سوم كذ 7 4" يرن د كؤره لاس 
بن أغويسا أعوسهم كما عوينا تنآ للك مَاكانوَا ينا يَتَبُدُوت 46 


فى 


<١ ><‏ كَأَمَا مكب وََاسنَوصِلَ ديسا مس أن يكت عن لمجت 4 
٠‏ فأما من تاب من الكفر وصدق في طاعة الله وعمل بما شرعه واتبع رسوله يَِ فهو ممن نال المطلوب ونجا من | 
00 ْ 
١‏ جج> « دبك يدن ماوكا م كات الفا سحن لل تصق عَنَ فرك 4 
وربك الخالق المبدع المصور يخلق ما أراد أن يخلقه. لا راد لقضائه. ويصطفي لرسالته ولعبادته ما أراد من خلقه. 1 
١‏ وليس للعباد شيءٌ من الخلق والاصطفاء والقضاءء بل الله وحده امالك لكل ذلك: تعالى عن ما أشرك به؛ وتنزه عما 
٠‏ وصفه به المبطلون. 

4# «ا وَرَيك يعر مَاتْكنْ صُدُويْهُمَ وَمَابفلئو‎ >20: ١ 

لصحف زعت ها اتحدع تسو وما أظيرته الألسى هالغي عقده شهادة والسر لدي لوقي 

# وماك إل إلا موه اتحتذ الأول وَالآيدَو وَل الك ولد يحم‎ <١ ج>‎ ١ 

وهو الله الذي لا يستحق العبادة غيره: ولا يستأهل الألوهية سواه له المحامد كلها والمدائح أجمعهاء والثناء الجميل 1 
| أوله وآخره. وله الشكر على نعمه: وهو الحاكم وحده في أمور عباده. يشرّع لهم ما ينفعهم؛ وإليه يعود العباد يوم | 
05201 

<١ >20 َ‏ كل يشمن صل أسَّهُ يكم الل سرْمَدَا ِل يور الْقِيمةٍ من لله غَيرُ بضياء أَفَلاتمَكُورت #4 ِْ 
| لفك أيه النيي: أخبروتي - يها العياد -+ لو صيّر الله عليكم الليل دائمًا مسضيرًا إلى يوم القدابة ياد مار هل هناك ١‏ 
ا إله غيره - سبحانه - يخلق لكم ضياءًٌ تستضيئون به في هذه الظلمة المتصلة؟ أفلا تسمعون العظات سماع من 1 
' استقاد واتضع وقل وعبلة! 


ع شا عق رس د مي مم مءٌ 0 


١‏ 27> << قُل أرَءَبْثْمْ إن بجحل أله عِكتِحكْمْ الّهَارَ مسَرْمَدًا إل يَوْم اْقِيمَةِ من إِلَهُ عير أله أتِحَكُم بيلٍ ك5 
! قل - أيها النبي للعباد -: أخبروني إن صيّر الله عليكم النهار دائمًا مستمرًا بلا ليل إلى يوم القيامة, هل هناك إله ١‏ 
غير الله - سبحانه - يخلق لكم ليلاً تنامون فيه وتستريحون وتهدؤون؟ أفلا تنظرون آيات الله في تصريف الليل | 
5 والنهار نظر اعتبارة 

| ومن رحمة الله بعباده أن خلق الليل والنهار فغاير بينهماء فجعل الليل وقت راحة لأبدانكم وزمن انقطاع لأعمالكم‎ ١ 
| تستريح فيه الأجسام وتنام فيه العيون؛ وجعل النهار ضياءً لتقوموا بأعمالكم وكسب معيشتكم؛ ولتشكروا الله على‎ 
فضله بإخلاص العمل له ولزوم طاعته.‎ 


عمد ل م د م ا" 


:20> ا ويم حادم مَِهُولُ أن شركآى ا كر يفوت 4 
ويوم القيامة ينادي الله الكفارء فيقول لهم: أين آلهتكم التي كنتم تَدّعون ألوهيتها معي ؛ والمعنى هل تجلب لكم نفمًا 
| أو تدفع عنكم ضرا 

:27> ١١ا‏ وتران حكُنٍ أُمَوَ سَّهِيدَامَعْنَاهَاءأ بسكم َصلمُواأَنَالْحَقَ به وَصَلَّعَْم ناوا روت »© 

| ره اللدمن كل اسم الأعم الكاشرة شاهدًا عليهم .متهم يشهد بما عملوه في الدنيا من كفو كدو اواهوائله ١‏ 
كلك لقم العاشرة ]كاك جلولدها ومراعيتها على مسهة ما أدسته من الشرك.». حينيا حل بإ كفا بح دحتي الجانقن ' 


4 09 


1 للواحد القهارء وأن الله مستحق وحده للعبودية لا شريك له؛ وذهب عن الكفار كل دعوى باطلة وحجة كاذبة فلم 0 
0.6 5-006 5 و 

يجدوا من يشفع لهم أو يدفع عنهم العذاب؛ فلا عذر يقبل ولا صديق ينفع ولا ولي يشفع ولا ناصر يدفع. 
0 - 9 ف 5 ب عاق ع 000 ل صر رار ع حب ور اتير اح و د و 0 5 

| لخ :إن فدرونَ حكات من فو مومئ م عَليَهِم اسه من الكنوز ماإِنّ مفايحه. لدنوا بالغضبحة أو 


د 


فرح إِنَ أله لايحِبُ الْمَرِحِينَ 4 
| إن قارون كان من بني إسرائيل قوم موسى - عليه السلام - وليس مصريًاء فعلا في الأرض وتكبر على العباد وطفى | 
١‏ بماله؛ وأعطاه الله من الكنوز الهائلة والأموال الطائلة ما يفوق الوصفء إلى درجة أن مفاتيح الخزائن لا يستطيع ١‏ 
التحملها العثير من الرجال الأقوياب [3 تصحه قومة وقالواقه+ لا.تكن أشرًا يظرا متكيرًا فرحا بالدتيا الؤافلة.فان الله 1 
ا لا يحب من عباده البطرين المتكبرين المتجبرين الذين لا يشكرون النعمة؛ ولا يعبدون الخالق» ولا يتواضعون للمخلوق. ١‏ 
27 ج رتئريما :قصال ات راقور الات تايب الذنا ليبن سكن كفس حال 


د00 
ع 


ار ِنَ مهلا يب الْمَْسِدبنَ * 
١‏ وإلتصتة بيبا القااج ماا عفي للتما انكر مذو رشنا لفان دود الاسام لكل و امعووانه روس ساك لاه 
| فلا تترك حصة الدنيا من التمتع بالطيب الحلال بلا تقتير ولا تبذير. وأحسن إلى العباد بالنفع والإعانة مثلما 1 
أحسن الله إليك بالعطايا الجزيلة؛ ولا تقصد الفساد من القول والعمل بالزور والظلم وعمل الفواحش والمنكرات, ١‏ 
١‏ والحذن ]نكسن مالوتضية اله بد اكير والشدر اع إوباللسلا يست اللسسدين اللادن ل سلاج كن اتخوالهم وله 
أعمالهم؛ وإنما هم أهل أذى وشر وظلم. 
عَن ديهم ألْسُجْرمت 4 1ْ 
١‏ قال قارون كن تصحهه: إنما أعطووهة| اكال والقراء لأخ مهد هلما كصلث به وقيرة على اكقيناب لقال أولم بعلم ا 
قارون أن الله قد أهلك كثيرًا ممن سبقه ممن كان أقوى منه وأكثر مالاً؟ ولا يسأل الله المجرمين عن ذنوبهم؛ لعلمه 1 
بها واطلاعه عليهاء وإنما يُسألون تبكينًا وتقريرًاء ويعذبهم الله على علمه بذنوبهم. 

4 حَعلَ ووه في زييو لاك يُريدُوت الح اليا يت لتَائْلَمآ أ قَرُودُإئَهُ اذو حَظ عَظِيرِ‎ < >22 ١ 
1 فخرج قارون على قومه وهو متجمل بلباسه؛ فخور بماله معجب بنفسه؛ فلما أبصره أهل الدنيا العاملون لها تمنوا أن‎ 
ْ يكون لهم من الأموال والجمال والجامظما ثقارون لأنه معطرظ.عندهم ذا حصل له من متاع الدنياء‎ ٠ 
4 وكا اي وو انيلم يكم واب لله حَبدلمَنَ ءام وَعَيل كنس افآ إلا التعيئرت‎ <١ >22 ١ 
وال اهل الغلم التاقع الذين صرهوا الله وآدركوا الفعسه هئ ديه والغلم بشترعه يزدوق على آهل الدتيا: الويل لكم ا‎ ١ 
والخيبة: إن الأجر الموعود به عند الله لمن اتقاه وعمل بشرعه أفضل وأرفع من أموال قارون وجاهه:؛ ولا يقبل هذه ا‎ 1 
١1 الموعظة وينتفع بها إلا من صبر على طاعة الله وصبر عن معاصيه؛ ورضي بحكّمه وجاهد نفسه للعمل بما‎ |' 
يحبه الله. ا‎ ٍ 
#4 جه < ستاو وَيدَاِ و الْأرْصَ هَمَاكَاَّ لَه من وكَةٍيصُرُوكه ين ون لَه وكات من لْستَصِرنَ‎ ١ 
١١ فخسف الله بقارون وبداره الأرض فغاصت به دازه وهو بهاء فلم يكن له أعوان يدفعون عنه العذاب؛ وما كان يستطيع‎ 
١ الاق هن ييه الحرمفة امشو لله در وهل‎ ١ 


مء ع 7 


١ >20 !‏ وبح لذت تَمنْوا مان يالامين يَقُولُونَ وَيكا 
: دصر ير 77 دمو حاوء وح سه أ 

لَحَسف يسا وَيَحَنَهه لا يملح الكفرون 76 

8 وصار من تمنى مثل حاله وأعجب به وبأمواله يقولون في ندم وتأثر واعتبار: إن الله يوسع العطاء لمن أراد من الناس |1 
١‏ ويضيقه على من أرادء لولا أن تفضل الله علينا فلم يعذبنا مثل قارون لخسف بنا معه لإعجابنا بماله وحاله؛ ألم تعلم |1 
أنه لا يفلح الكفار بنيل مطلوب ولا بالنجاة من مرهوب. 

حش اس اعت خوا تو عراف اس وعرفور ا ايل ب تر ابوس موا ارصن عتراعر عفدن عرزي مك ع 

1 هده :4/8 يَلْكَ الذار الأجرة نجَعلها للذين لا بريدون علوًا في الأرْضٍ ولا فسادا وَالْعلقبة لِلمنّقِينَ 6 3 
تلك هي الدار الآخرة يجعل الله النعيم فيها لمن تواضع له وخضع لجبروته ولم يتكبر على الخالق ولا على الخلقء؛ ولم 1 
؟ يفسد في الأرض بالظلم والمعاصيء والنهاية الحسنة في الجنة لمن اتقى الله وعمل بأوامره واجتنب نواهيه . 


سه الح ره عه سح عب 


0 ع .وام تالا ل 7 2 ءً 550 8 اتن تعد 
| 21> 9# منجاء بِالمسَنَة فله حَير مُنهَا ومن جحآء بِالسََبحَةَ فَلا حجر الدب ملوأ السَّيَاتٍ إلا ما كانوأ يََمَلُوس * 


| من أتى إلى الله يوم القيامة بالتوحيد الخالص والعمل الصالح مع اجتتاب المحرمات فله ثواب جزيل أفضل مما ١‏ 
١‏ عمل. وهو رضوان الله والخلود شي جنته. ومن عاد إلى ربه بالشرك وا معاصي فلا يُجزى إلا بمثل عمله السيء من ١‏ 
! العذاب والإهانة والنكال. 

ججي> ا إن الى فرص عَليلك لاس ردك إل معاد قل يق أعلم من جا امد وَمَنْ هُوَ في صَكلٍ تن 46 
:رايا اران -آيها الفبن - وهرض عليف تليق العياد والعمل يه والمماك ابن بط رمي ]ل 7 
المحل الذي هاجرت منه وهو مكة؛ قل - أيها النبي للكفار -: ربي الله وحده أعلم بالمهتدين منا ومن أتى بالحق البين 1 
| ممن هو في بُعد عن الصراط المستقيم وانحراف عن الطريق القويم. 

4 «امََاه يال بق بك نسحب إِلَارَحْمَهُ ين ريك ماكر طهر للَكمِنَ‎ >20 ١ 
1 وما كنت - أيها النبي - تنتظر ولا تؤمّل أن ينزل الله عليك القرآن: ولكن الله رحمة بك وبأمتك أكرمك بهذا الكتاب‎ 
| الا على جار‎ ١ العم فاشك ولاك عا ها أضظاك: واحمده على ما منيه عليك وأجحياافه ولا كوين ع‎ | 
1 الواحب القهار.‎ ١ 
4 وَلَايَصْدئَكَ عن ات الله بَحدَ إذْ َك للك ودع إل ريك وَلَاتكوينَ مِنَ لكين‎ <١ >22 ١ 
املا موتك الكفار ايها التيي عر تبيخ الرسالة وتوضيع الشريقة يدها اكرمك إننمد الت وراد الدع اليا"‎ 
عبادة الله وحذرهم عذابه؛ واحذر أن توافق المشركين في شيء من أعمالهم: بل ابرأ منهم ومن فعلهم.‎ 
4 جه «اوَلاحَنْمٌمَمَ لَه إلا ءا كاله إلا موَعلٌ سَىْءِ مَك إلَاوَجَهَهٌ 1ه لفك وَل سمو‎ ١ 

١‏ ولا تعبد مع الله إلهًا آخرء فلا إله إلا الله. ولا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له؛ فكل شيء غير الله هالك وميت ا 
وفان والبقاء لله وحدهء له الحكم يقضي في كل شيء بما أراد؛ لأنه المالك المتصرفء وإليه رجوع العباد يوم القيامة؛ | 
لبساوص كلا يما شيلءوض الآية إكبات ممقة الوعه آله - سيحاته وقالي - على ما يليق يه - تا خلا مر 
| جلال وكمال وعظمة. 
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#سميججي هنج ج جيم اممسيججررج جسججووصيم 7 
1 د 2 2< د 5 4< 
امسسي سم يبيتع تدده سدس 


١‏ تمده اتسروف التعساحة الله اتعلم مسرآده بما..وليا جباة حانا اسكاكر يعلسها ببحائه: 
١‏ <> < تعيب اش أمجتفا د يشا نكا وم كانتي © [ 
هن العباد انهم إذا شالواه امنا ذركوا على هده المصوى ول يحكدروا مسقلا ايا يرف كتير اداه ليظيس ١‏ 
© الصادق من الكاذب. 

4 ولت نتن اين يوم مهس صَدَوْوا لدبي‎ « >27 ١ 
' ١ اولقن امتين الله الأكيام الساضين با رسال الرسل اديوه مير كلم اللوض صرق الضادق شن إسلالم ركني العاتب‎ | 
في دعواه.‎ 0 

ْ © جه << أ حييب الْنَيسْمَلوَْ الات ل يسيشُونأسآمَاحَكُيت‎ ١ 
١ بل ظن أهل الكفر والمعاصي أن يفّوتوا على الله فلا يقدر عليهم ولا تدركهم قوته؟ لا والله بل هم في قبضة الله‎ ! 
ٍْ فبئس حكمهم وتصورهم إن ظنوا أن الله عاجز عن مجازاتهم على أعمالهم.‎ ٠ 
4 <ج> « سكن يجو أيقة نَأل أئلَآسْوَهْرَ الصييع الصليغ‎ ١ 

من كان يرجو أن يلقى ربه غدًا ويطمع فيما عنده من الأجرء فإن الأجل الذي وعد الله به العباد للبعث والنشور 7 
'! والثواب والعقاب حاصل لا محالة؛ وهو السميع للأقوال العليم بالأعمال؛ ولذلك يقضي بينهم بعلم وحكمة. ا 
ومن جاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وجاهد نفسه للعمل بما يرضي الله فثواب جهاده لنفسه؛ ونفع ذلك عائد 
١‏ لكلاف ما هيل ذلك إلا طلبًا تاكجر» لأن الله غنى عن إنصبان من أحسن فى عملة وصلاح من ضع في حاله, ظهق "١‏ 
!| - سبحانه - لا يحتاج إلى أحد من خلقه؛ فله وحده الغنى المطلق والملك كله والخلق جميعه. ا 
والذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الصالحات من الأعمال المشروعة سوف يغفر الله ذنوبهم؛ ويمحو خطاياهم: | 
|| شيم على اعماليم الصالحة ]تسد ما كايا وعملون؛ دجيل الأجر على جود غيل شاوه ْ 


3 
عر طن 9- 


ل ل كابير عن جين زهو كاد #0 ا" 9 ابو سرعم خرص صديو 5-0-7 عع ل ره على را فى سا 
ليه وَوََيَا لضن يودي سنا وان بِحدهرَالك شرك مالس لك دحلم فلا طِعْهُما إل من فم َبتُك يِسَاكْسْم تَصَمَلُونَ 4 
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|| اموسساللة الإشيان بالإسسنان يوالنريه يرا ولظنًا: وحن فى تلظ القضرو ذا ملوالن 'الدالذان أن شرك اتولد يالله أ | 


لس سور سر سل ره 


:* فا وَالْدبنَ َامنوأ وعَيلُوأ صرحت لَندْحِلتَهُمْ في أَلصَلِحِينَ‎ > ١ 


1 والذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الأعمال المشروعة الصالحة فسوف يثيبهم الله على ذلك بدخول 1 


جل صلم ويلك لَُوْن إن حكن 


مص الفا وقول اسابالله بالسنههي. شإذ! آنذاه العفار بسسحظ من ذلك وضاق وجرن كد ين 0 عا 0 
| وانتهى صبرهء فترك الإسلام؛ ولثن نصر الله الرسول يَللِةِ والمسلمين ليقولن هؤلاء المتذبذبون للمسلمين: إنا كنا معكم 1 
>1١‏ آيهاالتسليوخ- علن متجارية الكفنان: أوليس الله يعالم ومطلع على ما تكته الفدور: وينله المكادق من الكاذت ١‏ 
ا والمؤمن من المنافق5 ْ 
<١ >27 ١‏ وَلَعَلسنَ آم اليب مولن المتفقست » 
| وليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم وأخلصوا دينهم واتبعوا الرسول يل وناصروه؛ وليعلمن من أظهر الإسلام 1 
| وأيطن الكبى وصوك تضيل اللشبين القريقية عيقيب السادق وياقب الكاذب. ١‏ 
(١ >27 ١‏ وَمَالَ أن حكَمَروأ لد امنأ توا يسلا وليل حَطليَك ومَا هم 
لكَذِبرت » 

وال الكنان للسؤسنين» اترهوا ديك الإسلام وابخلوا هي ديننا غإنا تحمل عذكم عشاب ذتويكم وا دار راتكه وهر ١‏ 
! كاذبون في ذلكء لن يحملوا منها مثقال ذرةء فدعواهم دعوى باطلة. ا 
١ج ١‏ تلتخيذك تاك ر55الاي ادي وله انمد عئا كوا بنتورت » 
| وسوف يحمل هؤلاء الكفار عاقبة ذنوبهم وأوزار خطاياهم مع أوزار كل إنسان أضلوه وكانوا سببًا في غوايته دون أن | 
]| ينقص من أوزار سيئاتهم شيئًاء وسوف يسألهم الله يوم القيامة عن هذا الافتراء. 
١‏ <> جا وَلْقَد رسلا وْعًاِكَ ورم ليت يهم ألَفَ سَكَة إلا يي عَاما فَحَدَهُم الطوقات وهم طَدِيِمُوتَ » 
| ولقد أرسل الله نوحا إلى قومه بتوحيده والدعوة إلى عبادته؛ فبقي يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء فكذبوه | 
(شاغرقيم" الله جالظوقاىجوما-طامهه الله يل كاثوا حلااذين لأنسهم بالكفن والتكنيب. ْ 
| فأنجى الله نوحًا ومن آمن معه في السفينة؛ وجعل الله ذلك عبرةٌ لمن جاء بعدهم من الأجيال وعظةٌ لجميع الناس. 
١‏ <> < لهب إذ ل َم اغنذوا لله ووه تيز حَدُ لَك إن كز كرت © 

| ١ واذكر إنراهيم - هليه السلام :يوم دعا قومه إلى توحيد الله وإخلاص المبادة له دون سواه مخ العمابيها شترضه واجهابا‎ ١ 
ْ1 |السعاصيس فق ذلك الشير كلد من السماطة شن الديا والتجاة كي الآنقرة. والشوق بالبعدة إن موق بين الت د لد‎ 
ا إتَما كوت ين ذون لله اوتا وَكلْتُوت إذكا وك ادن بدو ين ذون أنه ليكوت‎ >20: 

لْرِرْف وَأَعْبذوة وأشكروا لَه إل يموت #: 

| وأخبرهم إبراهيم أن الذي يعبدونه من دون الله من أصنام وأوثان إنما هو اختلاق وكذب وافتراء؛ لأن هذه الآلهة 1 
١‏ الوصو لاعرره ممحيوهاوانها الزازق وعده هو الله - بسيخاته وقاتى -. لي الغيد 81 1151 11ل جات 10 | 


ا( سوام مع إخلاص الطاعة له وإفراده بالعبودية وشكره بالعمل بطاعته وترك معاصيه: وإليه المرجع يوم القيامة 
فيحاسب الخلق على أعمالهم. 


0 سب يوه سساح عون 2 حر بون - عرس عوك قد مور محرو مح 

ا > :3 وَإِن تَكَذْبواْ فَقَدَ كدب أَممُ ين قبا 3 مَاعَلَ اَلرَسُولِ إلا البِلَعْ الي # 

0 وإن تكذبوا - أيها العياد - الرسول الكريم ا يد بدعوته لكم بتوحيد الله ولزوم طاعته وإخلاص العيادة له فقد 0 
' سبقكم أقوام كذبوا رسلهم وحاريوهم فأهلكهم الله. وليس على الرسول إلا تبليغ أمته بدعوته التبليغ الواضح البين؛ 1 
]| ولا يحمل من آثار عصيانهم شيئًا . 


ا وف أ اوم و عمس ا ا ل 2 تر د 
:20> < برا كَبَق بْبدِئُ مه الْحلقَ ثّمخيذة إن تلك عل 


أولم يعلم هؤلاء المكذبون كيف ينشيّ الله الخلق ويبدعه على غير مثال سابق؛ ثم يعيده - سبحانه وتعالى - بعد 
'! أن يفنيه مثلما كان أول مرة لا يصعب عليه شيء من ذلك: بل الكل بكلمة: (كن) فيكون. هذا يسير عليه - سبحانه 1 
5 وتعالى -؛ لكمال قدرته وتمام قوته وحكمته. 


6 


ل سرك رج سرح سل" 


أ اله هذ فل سيروأ ف الْأَرضٍ كأنظروأ ص د الحلق 
قل - أيها النبي - للكفار: اذهبوا في الأرض وانظروا نظر اعتبار وتفكروا كيف أنشاً الله الكون. وخلق الخلق ولم 3 
8 يصعب عليه شيء من ذلكء؛ فإعادته بعد الفناء أيسر وأهون عليه؛ والله قدير على كل شيء. لا يعجزه شيء أراده ولا 
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ال 
ثم الله ينيثئ 


ججح حم و حو 


0 بزو ا و سر اود وى ل 1 ا 
| )> :ذ يعدب من َه وبرِحَم من يك وَإِليَهِ تتابو 7*6 


| اوالقه رسقي سق شام من الميلة على ما شاد دو حي بحماك د ريرت من ام من سباي ]10 هاب وزانالية وهمل ١‏ 
"الطاشخه واسخي معامميه ولكرهم إلكد - نيساك > وحو اقب النظاقع ويناكي العاضي: 
22> < رمآ شر يمُعجرب ف ايض وَلَاف أليَمَل وما لَحكُم ين ون نه ين ون ولا سير © 
8 وما أنتم - أيها العباد - بمعجزي ربكم في الأرض ولا في السماء. فتخرجون من قبضته أو تفوتون من عذابه إن 8 
١‏ عصيتموه؛ وما لكم ولي من دون الله يرعى شؤونكم ويتولى أموركم وليس لكم نصير ينصركم من عذاب الله. فيدفع ١‏ 
| عنكم ما يحل بكم من عقوبة ونكال. 

#4 دالت كنَرُوا ايت أله وَِقَآيه- لهك ييشوأين يَحْمقٍ وتيك لَمْ عَدَابُ ليد‎ ١ 2: ١ 
1 ومن كدب وكفر بالبراهين التي أنزلها الله على رسوله في كتابه وجحد بأدلة الوحدانية والألوهية هؤلاء ليس لهم أمل‎ !: 
1 أبدًا ولا مطمع في رحمة الله إذا رأوا عذابه؛ وإذا أبصروا ما وعد الله به أعداءه من العقاب. وسوف يذوقون العذاب‎ !' 
الشديد المؤلم الموجع في نار جهنم.‎ | 

© قَمَاحكَات جَوَابَ فَوْمِوء إل أن فَالُوأ فلو أو حَرَهُوهُ تأمْصهُ أله مس الثَارٍ إن فى دَلِكٌ أت لِمَوْرِ يمون‎ (١ >27 ١ 
١! فلم يكن جواب قوم إبراهيم له إلا أنهم تشاوروا فيما بينهم أن يقتلوا إبراهيم أو يحرقوه بالنار. ووضعوه ضي النار‎ ١ 
١ لشاطةو الله مدا رسهايا عايةه وت ظاهة 1 ]رهز نكاد الذة الأدرا عابس رص اسلو تاه الزدزا ون واطسجنة تمباد‎ 
يصدقون أخبار الله ويعملون بأوامره.‎ 1 


د بك 


١| وَكَالَنمَا حدم من دون أله وبا وده متك فى الحيزة ادنس شر يوم لْبَدمَةٍ يَكُوْرممَضُحكُم بض وَيِلْعَت‎ <١ >22 ١ 
4 بَحَصْحكُم بَعَصا وَمَأْوْدَكُم ألدَّادُ وما لَحكم ين صرت‎ ِْ 
١ ونصح إبراهيم قومه فقال: إن الذين تعبدونهم من دون الله من أصنام وأوثان إنما هي عبادة باطلة؛ وقد جعلتموها‎ | 
| لتم سيج العودة بنتكم في هذه الدنيا الزاكلق سحايون على عبادتها,ويتوادون على تصرحهاء ع جاهنم القيافية‎ ١ 
7 ؟ وقعت العداوة بينكم؛ وتبرأ بعضكم من بعضء ولعن بعضكم بعضاء ثم يكون مردكم جميعًا إلى نار جهنم: فلا يدفع‎ 
عنكم أحد عذابها ولا يمنعكم أحد من عقاب الله.‎ 0 

» جه جخَامَ لك فدوَكدَِق مهار إِكَ رَ ننه هرَالْمَربُ كيز‎ ١ 
1 فصدق لوط إبراهيم وآمن بما أرسل به واتبعه. وقال إبراهيم: إني ذاهب إلى الشام الأرض المباركة. وسوف أهجر‎ 
| أرض قومي؛ لأنها دار كفرء إن الله هو العزيز الذي عزَّ فقهرء وحكم فقدر يقهر من غالبه ويذل من حاربه؛ الحكيم‎ 
1 أ في تدبيره وصنعه وفي تقديره وشرعه.‎ 
4 ذا وَوَمَبِتَاله إسْحَقَ وَيَعَشُوب وَجَمَلَنا فى دريو ابوه وَالْككَب واس لحر فى ألديس' وَإنَدف الأرَة لي لصحن‎ >22 
1 ؟! ورزق الله إبراهيم بإسحاق ابنَا نبيّاء ومن بعده بالحفيد يعقوب نبيّاء وجعل الله في ذرية إبراهيم الأنبياء الكرام الذين‎ 
' ا أتوا بالكتب المنزلة من الله. وأعطى الله إبراهيم أجر عمله في الدثيا من انشاء الحبيل  اندك الكسن ولد‎ 
: الصالحة؛ وهو في الآخرة من الفائزين برضوان الله الناجين من عذابه.‎ 
4» وَلوسَااْ ََبِعََص َس لتَأوْنَ اسه صا سبمَحكم يكاين أَحَر يس الكليت‎ ١ >22: 
| واذكر نبي الله لوطًا يوم نصح قومه وأنكر عليهم الفعل القبيح من إتيان الرجال دون النساءء وأخبرهم أنه ما تقدمهم‎ | 
1 نهذ الفعكه الطفينه لذ كوي الاسة السايغه ثانيا شحاف القطور وقول والشراكم.‎ ١ 
لدي لتأوت الرَعَالَ وََعَطعُونَ التييل وبَأوتف كاديك الْضُمكر‎ << >< ١ 


2 0 000 اق << جتن خير ادن يد 
أَتَيَنَابِعَدَابِ الله إن كنت من الصَّندقين 4 


وأنكر عليهم لوط إتيان الرجال وقطع الطريق على المسافرين بأفعالهم القبيحة؛ ويزاولون في مجالسهم أقبح الأفعال من 1 
السخرية ورجم المارة بالحجارة وكشف العورات والتكلم بالفحش مما يخالف الدين والمروءة: فلم يكن لقوم لوط جواب عليه ١!‏ 
١‏ لالع خائراء جد اينهاكة الل الي قوصيتا به إن كنت صادقًانآن الله أوسلك إليناء وانك سوف قعل ماه وعدكابة. ْ 
١‏ #2 ذا فَادَرَ تاشرف عل الَو رِالُيبيت » 

١ دعا توط على قومه وزقالةيا رب أسألك أن خنصرني بإنزال عقابك على من أقسه اف الأردنايتسدل الأعسال‎ ١| 
: ايفين قلمقة تيغ اتات الله معاي اماف كرمه.‎ ١ 
4 جا وَلَمَاجَدَت رُسْ ضوعم بالتُفَرَئ َالو نا مُهِكَُا مل َه الْمَريةنَ أفكىٌ حكَائوا يليت‎ ><: ١ 
"١ ولاءجاء الالافكة إبراهيع مبشدره بإسحاق انا خييًا ومن بعد إسحاق ابه يعقوب تبي أيضاء والخيوزك ا نامعة لبزاتضيا‎ | 
ْ آن الله اهرهم بتدمير قرية قوم توط وهي (سدوم)! لآن سكاتها ظلموا انقسهم بالشزك والككيال] التكرة:‎ ١ 
ِْ 4 جا دَالَ رك فيهنا وطأ الواح أل من ذه لدتَيئهُه وأَلَه إلا مرت كات بن القيريت‎ >20: ١ 
١ قال إبراهيم للملائكة: كيف تهلكون هذه القرية وفيها نبي الله لوط وهو لا يستحق العذاب. فردت الملائكة بأن الله‎ | 
١ أطلعهم على من في القرية وهم يَعلمون الصالحين من المفسدين» وسوف يحون لوطًا وأهله المؤمنين من الهلاك الذي‎ |! 
| ١ سوف يحل بالمفسديق: إلا امرأة لوط فإنها سوف تبقى مع قومه وتهلك معهم؛ لأنها وافقتهم في أعمالهم القبيحة.‎ ! 


0 حم 0 8 !“لا علا عد يي 5 2-2 2 3 سح كه ا 2 --ء 2 - 0 
0 2 35 وَلْمَا أن جات رَسْلْنَا لوطا بتء يِيِمْ وصاف بهم ذرعا وَقَالُوا للا خف ولا : كم 


كات مس اليرت 4 
ا ولما جاءت الملائكة لوطا ساءه مجيئهم؛ لأنه ظنهم من البشرء وهو يعرف خبث قومه وما يريدون من فعل القبيح, 1 
فقالت الملائكة للوط: لا تخف علينا فلن يصلوا إليناء فالله يحمينا منهم: ولا تحزن من خبر إهلاكهم وتدمير قريتهم 1 
١‏ ضوف يتجيق الله من العثااب آنت وأعلف :إلا انتراف الوالكة يع كومك: 1 
«١ >27 ١‏ إِنَامُزْذوت عَدَأهْلٍ هه القَرصِةٍ ِجْرًا تب السَمَآِ يمَاكاهوا يتوت © 
| إن الله سوف ينزل على قرية قوم لوط عذابًا من السماء. حيث يُمطرون بحجارة تمزقهم بسبب فعلهم القبيح ١١‏ 
| وفالحستهم الذكرة. ا 
١< >< ١‏ رَلئَد يحَنَامِنْهَآءضيكَةٌ لبور تنقرت » 

ا ولقد أبقى الله هي قرية قوم لوط آثارًا واضحة وعلامات,ظاهرة يسنتدل بها على هلاكهم من تدبر آيات الله. 
(١ >20: ١‏ وَإِكَ مذ لْمَاهُمْ سْمَنْا فَقَالَ يفَو عْبْدُوا الله وََرَجُوأ الوم الْآحِرٌَوَكَاتحَْوا في الْاَرَضِ مُنْسِدِينَ * 

١ وآرسل الله إلى مدين آخاهم النبي شعيبًا غدعاهم إلى عبادة الله وحدم وإخلاض الطاعة له. وأن يطليوا بعملهم‎ ١ 
' ا الشواب من عند الله.في البره الاتشرحونياهم هن الإكسناد هن الأرضن يعمل المساصوروالمتكراث وعدم الإظامة فلن‎ 
الذنب. وطالبهم بالتوبة النصوح وصدق الإنابة إلى الله.‎ © 

2ه ١‏ كدو الكذتم ع لتنصة تأشجطاو رمم جبديت » 

فكذب أهل مدين نبيهم شعيبًا وردوا ما جاء به. فسلط الله عليهم زلزلة شديدة فدمرت ديارهم وأهلكتهم فصاروا 
٠‏ في منازلهم صرعى هالكين. 

(١ >20 ١‏ رادا وَكَهُوءَأوَهَد َرَت لَحكْم ين سَسَحكنِهمٌ وَوَرَ لَهُمْ ليطن أَعَْلَهُمْ َصَدَّهُمَ عَنِ اسل وكانوأ 


وء 4< 2 


ستعييف 
وأهلك الله قوم عاد وقوم ثمود وقد ظهر للناس من آثار منازلهم وما فيها من خراب ما أوقع الله بهم من عقاب 1 
ا شديدء وقد حسّن لهم إبليس فعلهم القبيح من الشرك والمعاصي فصدهم عن الهداية وعن عبادة الله - عز وجل - 7 
8 واتباع رسله - عليهم السلام -. وكانوا مستبصرين في غوايتهم معجبين بها مستحسنين لما يفعلون» يظنون أنهم على | 
رشد بينما هم في أشد ضلال وأكبر غواية. ُ) 
0 . ِ عت يه ل« سد ب عد عن بين لفطلا حك سد بح ا 2 212011 فاج "عبتن عم | و 3 ات 9 5 

لجيه وروت وَفرَعوََ وَهلمن ولِقَد جاء هم مُوسى بِالَْدَكتِ هسك ,روأ في الْارْضٍ وَمَاكَانأْ سيبقيت 7 
وأهلك الله قارون وفرعون وهامان بسبب كفرهم وعلوهم في الأرض, ولقد جاء الجميعٌ موسى بن عمران بالبراهين 1 
الساطعة والحجج الدالة على صدقه؛ فتكبروا على عباد الله بما عندهم من سلطان ومال؛ وأفسدوا في الأرض؛ وما 
: كانوا فائتين الله بل كان مقتدرًا عليهم وهم في قبضته. 

0 كط مصعس ع 2 عت جد سرراعا ‏ اعرعة ال اي , ضيه مح 2 

| لكك :3 فكلا أحذنا ِدَنِوء مَمنْهُم أرسلنا حا سافب او فتن أ وق لضان الس 


ع 3 ا 1 


عن . جد ون عض يا يد ووو د 
وَمِنْهممَنْ أغرقنا وما حكات الله تللمق ولدحنى كاؤا تنفسهم بظاك 


الحم 


الجزء العشرون/ الحادي والعشرون 


مَتَلُ ليت أقَّعَدُوأ من ذو الله أؤليسآء كُمَكَّلٍ الْمَنكَبُوتٍ أَغََدَتْ 02 أوهس> لسوت لدت 

سكوب أو كانوا يَعَلَمُو # 
ا صفة الذين عبدوا أصنامًا وأوثانًا من دون الله يرجون فيها النفع ودفع الضر مثل صفة العنكبوت التي بنت بيثًا ا 
١‏ صعيف اس اتجدكو سمط قدي عند حاجتها إليه شكذلك جؤلاء الكقار ما تنمديع معيو واي لناظلة ووو ركان ١‏ 
! وأضنام من .دون :الله..وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت: فإنه لا يستر من المطرء ولا ينفع وقت الخظر: ولا يصمد ١١‏ 
| أمام الريح» وتقتل الأنثى :ضيه الذكر فلا يهنا به. ولو كان يعلم هؤلاء الجهلاء بضعف آلهتهم ما عبدوها من دون الله.... | 
١‏ 20> ا إِنَّ أله يَسَكمُ مدهت ين دؤنيء ين تَى و وَهْوَالْمَرِرُألْحَكِيمْ 4 
١‏ إن اللتيعلم يوا بونته اعفار عدوت مين متاكر الأندادويملة أن هذه الأآلية ماهوة لا عض ولاه تعد وى رفن اا ١‏ 
١‏ مجودة لا تجلي :هرا رولا تدع شراء والله العزيز ينتقم ممنعصاه ويثل:من عناداه ويم ز امن :والامء اوهو الحكيم بهن | 
ا تدبيره وصنعه وفي حكمه وشرعه. 
<١ ><‏ ويلك الأمتدُ تَصْرِيا ناي وَمَايََقنْهس] لال 
١‏ وهنذو | لأقخال«الاشكورة وضروياءائله للعناد لتكشف لهم حشائق الأمون وينتفع .يما فيها. العازوق لاد رإشؤاقه وضهات: ١‏ 
8 وشرعه. 
١‏ > ا حَلنَ أله لسوت وَالارْصَ نح يإ ف دَلِكَ لَآَبَهُ ميت 4 
١‏ خلق الله النسموات والأوضن بالعدل:والقسط ٠لا‏ للهو ولا للعب» إن في هذا الخلق العظيم:دلالة وانتحة وحجنةقاطانة 1 
© لمن صدق بكتاب الله وبرسوله يِل 
<١ >52 ١‏ أثلٌ مآ أي ِلك يس الككي وَأَنِ الصصلرة 
طبن اهلق القانن نا اونخاة الله إليك من هذا الفوان المظيم: واعمال عدا فك شدره الله ' 
ا على أتم وجه: إن المحافظة على الصلاة بحدودها وآدابها تمنع صاحبها من اقتراف الخطايا والوقوع في الفواحش ١‏ 
والمنكراك» لآن من اصن اذايها خسن الله هؤاده بالإيمان» وآنا :هلبه باليغيى»: فعرداد و ادويركد , خرطانه اشرق ١‏ 
! نفسه؛ ويحب الفضيلة ويكره الرذيلة. وتموت شجرة الشر فيه ولذكر الله في الصلاة وغيرها أعظم وأكبر وأفضل 1 
١‏ من كل:شبيء سواه أو إن إقامة ذكر الله في الصلاة أعظم من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكزء والله. مطلع على ما ١‏ 
عمل العباد من حسن وسيء: وسوف ييحاسبهم على ذلك بالثواب والعقاب. ْ 
١‏ :(تق> ا ولا دلوا أل الصكتب إِلَايالَّى م أحَسَن إلا آلَدِنَ طَلَمُوأ مِنْهُمَ وَمُوُوا امنا يألرِى أ 
ا وَإِلهْنَا وَإِلَهُُ ونِحِدُ وكَنْلهْ مسَلِمُونَ ©: 
الرولا تساذلوا - أيها المسلمون - اليهود والتصارى إلا بالخول اللين والخطاب الجميل والأتاوب#الأسكل والرفق ل ١‏ 
١‏ الدعوة ليكبر الحق ويذعن للدليل؛ إلا من كابر وعاند وحاربكم ورفض الحوار والبرهان فله أسلوب آخر غير المجادلة | 
١‏ مدو اللسعارية راتحياتونسوي ةلف كل بحسي وقولوا + أيها اللسلمون.ت كليهود والتصنارى: نحق نا والتران الذي ١‏ 


4 


مو له ل د متشو 0 


و ع و من ود ساو - 71 قد 
إنة المّكلزة كنهل عرى المتحضاء والمنكك إل سه أخر 


الجزء الحادي والعشرون 


] أنزل على محمد وَِةِ وبالتوراة التي نزلت على موسى - عليه السلام - وبالإنجيل الذي نزل على عيسى - عليه 1 

| اتسلقم -؟ والله وحد هو إلهقا وإليكه لا شنزيك كسرؤلا رت شواء ولا محيود يدق اغرره لاا يشبهه شى في ذاكةا 1 

وأسمائه وصفاته؛ ونحن منقادون أذلاء لطاعته والعمل بشرعه واتباع رسوله يَلِلةِ. ْ 

! وَكدَِكَ أَرلَا إِيَكَ الحكتب كَلدنَ اهم الككب يُؤُمئوب بدء وَمِن سولاك من يون يو" وَمَايجْسَدُ بادآ‎ <> ١ 
* المككدرون‎ 

! ومثلما أنزلنا الكتب على من سبقك من الأنبياء - أيها الرسول - أنزلنا إليك هذا القرآن العظيم الذي صدق الكتب التي 1 

| قبله. فالذين آتاهم الله التوراة من اليهود والإنجيل من النصارى ضآمنوا بكتبهم وعملوا بها يؤمنون بالقرآن ومن هؤلاء‎ ٠ 

العرب الأميين من يصدق بما أنزل إليك؛ ولا يكذب بالقرآن أو يشك في حججه إلا مَنْ عادته التكذيب والجحود والعناد. 

© ذا وَمَاكْتَ نوين ِو يوككب وَلَا لَه يلكت ذا راب تاوت‎ >< ١ 

١‏ وما كنت - أيها الرسول - قبل أن يدر عليك القرآن تقرأ كتابًا سابقًا ولم تكتب حرفًا بيمينك؛ بل كنت أميّا لا تقرأ 

ولا تكتب. وقومك يعلمون ذلك؛ ولو كنت تقرأ الكتب وتكتب الحروف قبل أن ينزل عليك القرآن لشك في ذلك الكفار 1 

روقانواء اآخن ذلك من العتب القدسة او خظله منها كتابة, طيذ) عن اعظع الأدلة طلين وسنالتافة: 


0 ا 7 و وعم عا سرج عدن لو لود الع تن ل و ا 
<(53> 35 بل هْوَ ءاينت يَدَسَتُ في صَدُور الذي أونوا العام وَمَا جد يِكَايََإِلّا الظدلموت #* 


: 


لفق إن القسرانكيات يساك وا صحاف :نض «لالسينا كلح الصف رمد انحينا الست هذا القران يحفظه الطماء هن ١‏ 
| امسورهو أو أله بذع لالجنى الودد دنا كلت بالقر ان ويدف كاله عل اله كبز يناس ماقف ا 
١‏ جج> <١‏ وَكَائوا لول كك عله ميت يَن ريو قل إِكَمَا الآيلث عند هشير يت # 
ا بقلل اهار ملا افق للم محيو آبات بسي شاك مها الأسفار جره وات رمي معن كل لمن إن | 
1 هذه العلامات والآيات تحت مشيئة الله وضي تصرفه؛ إن شاء أنزلها وإن شاء منعهاء وأنا عبد مرسل لأنذركم العذاب ا 
© الشديد؛ وأوضح لكم الهدى من الضلالء ولا أستطيع أن آتي بالآيات من عندي. 
١‏ <> :3 وَلر يَكْنِهِم أن ْنَا عَيِكَ لحمب يل عَلتْهِرَ إرك فى ذلك إَحسَةٌ وزكر لِمَوْمٍ يومنت 4 
| أو لم يكف الكفار علمًا بصدقك - أيها النبي المختار - أن الله أنزل عليك القرآن يقرأ عليهم في كل آن5 إن في إنزال ١!‏ 
| القرآن على النبي لرحمة بمن آمن به واتبعه وعمل بما فيه وذكرى ينتفع بها من تدبرها وفقهها. ْ 
<22> طا لك ,مه بن ويتستع طوريد يله ماف السَمواتٍ وَالْأرضِ ايت ءامثوأ تيال وَسكغَروأ َه 

4 
قل - أيها النبي -: يكفي بيني وبينكم الله شاهدً! على صدقي في رسالتي. وشاهدًا على تكذيبكم لي وكفركم بما 
أرسلتبيه. وهو يعام - سيحائة - كل آمر في التمنوات:والأرض: كلذ صففى عليه عخاضية ولا حفيب 'عنه.هاكية'والذين. | 
!| صدقوا بالكفر والطاغوت وهم المشركون وكذبوا بما أنزل الله على رسوله وَل وكفروا بآياته هم الخاسرون في ١١‏ 
] دنياهم وأخراهم؛ لأنهم حُرموا الثواب واستحقوا العقاب. ْ 
١‏ :22> « ومنتنجؤئة دوكلا بل سك 34م العلاث ليم هوه لاجنفرة »4 
ا ستحبياك الكقار- آييا الندى سوا كذ اجا كيرا مود اسحعاذً ا الدرونه. ولولاة وذاالد عون لعذايهم :رمث لا يتعداه ١‏ 


الجزء الحادي والعشرون 


!| يستعجلك الكفار - أيها النبي - بالعذاب في الدنيا وهو نازل بهم؛ وإن عذاب النار لمحيط بهم ليس لهم منه فرار ولا ١1‏ 
ا را : 
١‏ جيه <١‏ يم يَفْسَلهُمْ الْعَدَابُ ين فَرَفِهمَ ومن كحت يله وَبقُولُ دوأ مَاكُمُ تسَملُونَ 4 

يوم القيامة يغشى العذاب الكفار من فوق رؤوسهم ومن تحت أقدامهم؛ غالنار تحيط بهم من كل جهة: ويقول الله لهم 11. 
عالت السرم سة وق كربو باك باز هركي الدفياء لأف قروا بائله وعصبو| رسولة: وحارورا | لال ا 
١‏ ججهه ا ينبَادى ادن امنوَا إن أرضى وسِعةٌ وى أَعْبْدُونٍ 4 1 
| أيها العباد. المؤمنون الصالحون: إذا ضاقت بكم أرض فلم تستطيعوا إظهار دينكم والقيام بعبادتكم فهاجروا إلى أرض | 
ا لخ ف اتسين دده هلاكو سريف كن أوطن الله وإسجة. والقاضوا. العيادة لريكم . ا 
١‏ 2ه < كل تين دَكمَهُ لوت عإلنَا ميرت »© 

| كتب الله على كل نفس حية أن تذوق الموت, وقضى على العباد أن مرجعهم إليه ليحاسبهم على ما فعلوا. 

ا الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا بشرعه سوف ينزلهم الله في جنات النعيم في غرف عالية تجري من تحتها 
١‏ الأنهار. وهم باقون فيها أبدًا في نعيم مقيم وثواب عظيم؛ ونعم الجزاء لمن عمل بما يحبه الله وترك ما يكرهه واتبع ا 
ا رضوانه. ا 
١‏ جج> <١‏ أَذسَ صيروأ عل دِيم يوون © 

بزع هك الغرك الحاوظةفي جنات التلنيم تلن سبوا علج دق" الأوامتر واشهاب نسرامي برلا كل اكد روي 0 
معتمدون على الله في كل شأن من شؤون حياتهم؛ ومفوضون إليه الأمر سبحانه. 

© وحن ين دو لا يِل مها أله ردقا َك وهر ميم اللي‎ <١ >22 ١ 

1 كم مو دابة من دوانة الأرضن 2 تحفظ طمامها لقدها ولا تدخر رزقها كها يفعل الإنسان. ولك لله _رؤذها كا بر1‎ ١ 
| الناس؛ وهو السميع للأقوال العليم بالأفعال. سمع الأصوات وعلم النيات.‎ 

27> «ا ون سَلتَهُم َنْسَلقَ لتكت وَالْرّصَ وَسَطْرٌ النّسس وَالقَمرَ مون أله أن يدك » 1 
| ولئن سألت الكفار - أيها النبي -: من الذي خلق السموات والأرض في إتقان عجيب وصنع بديع وذلل الشمس والقمر | 
لمصالح العبادة فسوف يجيب الكفار: إن الذي خلق ذلك كله هو الله الواحد القهار. فكيف ينصرف هؤلاء الكفار عن عبادة 1 
| الله إلى عبادة من سواه مع علمهم أنه الخالق الرازق المدبر وحده؛ فما أعجب كفرهم وافتراءهم على ربهم! 

4 للةيتنظ ارق يس كله ين باو ويد لذن لهك م عد‎ < >< ١ 

 يطعي الله يوسع الرزق لمن أراد من عباده. ويضيق على من أراد؛ لمصلحة علمها - سبحانه - في خلقه. فلحكمة جليلة‎ ١ 
| 1 . ويمنع: إن الله بكل شي من أحوال.العباد وشؤوتهم عليم؛ مطلع عليهاء لا تفيت غنه غائبة. وسع:الخلق رحمة وعلمّا:.:‎ ١ 
لد سألتهتر تن لل يرب التمل ع تلتها بد أرقي بد مزه لَمراق الأ ف الصدد يديل شاور‎ < >< ١ 

يهن 4 

| ولثن سألت الكفار - أيها النبي -: من الذي نزل من الغمام ماءً مباركًا فأنبت به من الأرض نبانًا أخضر بعد اليبس | 
| والقحط؟ فسوف يجيب الكفار بأن الذي نزل ذلك هو الله وحده؛ قل: الحمد لله الذي أظهر الحجة عليهم وألزمهم 1 


8 بالرد على أنفسهم: بل أكثر الناس لا يعرفون ما ينفعهم ولا ما يضرهم.: ولو عقل العباد ما لله من جلال وعظمة ما !1 
© أشركوا به غيره جل في علاه. 


ع وه جوز داعيو ان م عل عق وض و مت ابره له مو 


4» جل وما حو الَو لديا إلا لهْوُ وَل وى ألدَرَ الاير لَهِىَ الْحِيوَانُ و كَافا تلت‎ >20 ١ 
١ وسا هم السياة الدضيا إلا لهى لاغدره رسب كيك اوكا حكني سورك رسبرضطة وريقة وكيوا طيل فهدل القلورب عن‎ 
1 أ عبادة علام الغيوب: وتنسي الآخرة ببريقها الفتان؛ وإن الدار الآخرة لهي الحياة الحقيقية الدائمة لمن آمن بالله واتبع‎ 
1 رسوله؛ فلا موت فيها ولا نصب ولا وصب ولا خوف ولا حزن ولو علم الناس ذلك حق العلم ما قدموا العمل للدنيا‎ | 
ا على العمل تالإنفيت ونا )قروا المائية على الباق‎ 

22> < يداي أي الثلك دعو سبد لَه أي مكنا يهم ل الي داهم مشر © 
ا فإذا ركب الكفار السفن في البحر وأدركهم الغرق دعوا الله وحده وأخلصوا في المسألة؛ ونسوا آلهتهم المزعومة في ا 
1 حال الشدة: فلما نجاهم الله من البحر إلى البر وأنقدهم من الغرق: عادوا إلى الإشراك به - سبحانه -: فانظر ا 
كيت يفيدون الله طى اقشدة ونشركون يداش الرحاء؟ يو انم علب فضي 1 
ليقيع هاهية إقاخ للد لو من الغرق القكدر يد ته حرونهنا [لنم طسيرية من انال والارلاة والصريطة وفيرهاء ١‏ 
'] فليتمتعوا متاعًا قليلاً قصيرًا في هذه الدنياء فسوف يظهر لهم قبح فعلهم وفساد عملهم وما هيا الله لهم من عذاب 1 
1 أليم في نار جهنم. 1 


وس سم ل ع دس وه 
. - )4ه 
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ُ 


! أولم ييصصر كفار مكة أن الله صير مكة لهم حرما آمَنًا يعصم بها :الدم ويحفظ فيها المال: غالواحد متهم آمن غلى ا 
| نفسه وماله؛ والناس في خارج الحرم من حولهم يُتخطفون بالقتل والأسر والنهب والسلب. وهم خائفون غير آمنين؟ | 
أفبإشراكهم بالله والكفر بنعمه يؤمنونء وبنعمة الله عليهم في الحرم الآمن يكفرون ويجحدون فيعبدون معه ١|‏ 
آلهة أخرى؟! 

# وَمَن لمن علد يبا أوَكَدَبّ يلي لما جك دن في جَهَمَ مَنْوى كفن‎ ١ >20: ١ 
١ "لا لحدض المالم اد ظلسًا ممم كدب عن الله ينب ند سالا يق يه سس اكه من شريك رولب وزويمة تال الله‎ 
١1 عن ذلك ولا أحد أظلم ممن كذب بالحق الذي أرسل به محمد وَكِ: إن في النار منزلاً ومستقرًا لمن كفر بالله وكذب‎ 
1 . ا رسوله يَلِةِ وحارب دينه وأولياءه‎ 
! يقسم الله - سبحانه - أن من جاهد في سبيله لإعلاء كلمته ونصر دينه وجاهد نفسه وشيطانه وهواه وصبر على‎ |! 
الفتن والمغريات والأذى في سبيل الله فسوف يوفقه الله لطريق الهداية ويزيده رشدًاء ويشرح صدره للحق وينير قلبه ا‎ ١ 
| جالايساتد ومن شك ذلانشتى ]سس تغاية الاتضمان. لي اصن ده صيا دوفو اللدد واتيظ اماس بنع مرق ]تنخ امن العباد.‎ ١ 
يحفظهم ويسددهم ويرعاهم ويتولاهمء: وهي معية خاصة لأوليائه الأبرار.‎ © 


هيه 


41. 


الجزء الحادي والعشرون 


هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها مع علمنا أن لها معاني جليلة . 

4» <2ه طعي تارم‎ ١ 

| غلبت فارسٌ الروم. 

| 32> :ا ف أَدْنَ الأرْضٍ وَهْم ين بَحَد عَْهِرْ سيفبيقت * 

في أقرب أرض الشام إلى أرض فارسء وسوف ينتصر الروم على الفرس قريبًا . 

7 «ؤويطع يدي الأكرٌ من مَل ومن بد روهز يفي التؤيئرت 4 

9 وهذا النصر سوف يقع في سنوات لا تزيد على العشر ولا تنقص عن ثلاث؛ ولله وحده الأمر كله قبل انتصار فارس 

| على الروم وبعد انتصار الروم على فارس. ويوم ينتصر الروم على فارس يفرح المؤمنون بهذا النصر؛ لأن الروم أهل | 
| كتاب وشارس وثنيون؛ فالروم أقرب إلى الحق. 1 
١‏ 22> «ايتشر اضر م يَكاء ومو الصررٌ أبَِمُ 4 

ا والله سبحانه ينصر من يشاء من عباده ويخذل من شاءء؛ وهو العزيز الذي عز فقهر وحكم فقدرء لا يعز من غالبه ولا 

ا ينتصر من حاربه؛ الرحيم بمن استرحمه من خلقه. وسعت رحمته كل شيء؛ وقد وقع ما وعد الله به. فانتصر الروم 

١‏ على فارس بعد سبع سنين؛ وفرح عباد الله المؤمنون بذلك. 

جج> « رغد أنّْهِلاِتُ أمَهُوَعْدَه وَلكنَ كر دين لايتلئوت »© 

رهد الله مياه اللؤمقين وهم :افيد بنصر الر التصارى اهل الداب على القرين الوقفيدي ١ د١ ٠‏ تان ريق 

| لا يعلمون أن ما وعد الله به عباده حق. 

© يتن هران ليوو الذنيا ومن اليه مرح‎ <١ >2< ١ 

والكفان إتما علميم بظاهر الدنيا وزينتها وزخرفهاء أما حقائق الآخرة وما أعد الله شيها من النغيم لأرلياكه زالعواب: 

[] لأعدائه فهم في غفلة عن ذلكء لا يتذكرونه ولا يفكرون فيه. : 
للق> <ا وَلَميتعَكَرأ لشم تَآحََآه ألمت ولاس ومَايمَسآ اَي وجل مُسَكْوَإنكنِهًا لتايس بلقآي ريه | 
'] أولم يتفكر الكفار في خلق الله لهم بعد العدم وأنه سبحانه ما خلق السموات والأرض وما بينهما من مخلوقات إلا 

! لإقامة العدل والقسط وإثابة المحسن ومعاقبة المسيء؛ ولتكون برهانًا على قدرته وألوهيته سبحانه؛ وأن مدة الحياة 


1ك 4 


الجزء الحادي والعشرون 


0[ ا 00 
بأن الله سوف يحاسبهم على أعمالهم؛ فهم في لهو ولعب. 

١‏ <> << ولد صِي وف الْدرَضِ صنظروأ كِِفَكَانَ َنب بين من يهم كَافوًا أسَدَسهمْ قو وَتارُوا ا 

١‏ ِسَاعَمروهَا وحََتَهْ رُسْلْهُم بيست ضَاكان> أله ليظَلِمَهُمْ ولك ن انوا شه يَظيِمُونَ 

| آرم يذهب الكثار في أنحاء الأوص عينطوو] نظر اعتبار وبزمل ويتقكروا كيف كان مصير الأقرام الذيق سبقرهم ١‏ 
8 ممن كذب الأنبياء وجحد الرسالات كماد وثمودة وقد كان أولئك أعظم قوة وأقوى أجساما وأكثر على التمتع بلذائد !] 
الحياة. حيث زرعوا أرضهم وشيدوا فيها الدور وبنوا فيها القصور أكثر من عمار أهل مكة لدنياهم غلم تنفع أولئتك 4 
المكذبين عمارتهم لدورهم وزراعتهم لأرضهم وكثرة تمتعهم,: وقد أتتهم أنبياؤهم بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ١‏ 
على ألوهية الله سبحانه وتعالى؛ فردوا ما جاءت به الرسل وكذبوهم وحاربوهم فأهلكهم الله ودمرهم: وما ظلمهم 1 
"كله يذلك الإهلاك ظيم مسععفون للعقاب» وإخما ظليا اتفسهه بالكفن والتكةمبه. : 
'] ثم كان مصير أهل الإجرام من الطغاة والمفسدين في الأرض أسوأ مصير وأقبح عاقبة؛ لأنهم كفروا بالله وسخروا من ١‏ 
عسل وآياقة هاستحتوا العقاب: 


7 ور لزه مرء روم 


4» أنْْيَدَوا الْكَلقَ بيده َه يورت‎ << >< ١ 

ا الله وحده الذي أنشأ كل المخلوقات ولم يشاركه في الخلق أحد. وهو الذي يعيدها بعد الفناء لحالتها الأولى. وسوف 
ا يعود جميع الناس إليه يوم القيامة فيثيب الطائع ويعاقب العاصي . 1 
11> 35 وبوم توم السَّاعَه بلس الْمْجْرِمُونَ #6 

]ةاهامت القيافة وحان الحساب يقن الكفار مح اجات وإنشوا بالأياذت هاذ معينة لمم ول عدر عد فق تشيول. 

1 2 2 وَلمْ يكن لَهُم من كيه سفَحكوأ وسكَانوأ يشكليهمْ حكافريرت 4 

| وليس للكفار شفعاء من آلهتهم المزعومة التي كانوا يشركون بها شي الدنياء بل إن هذه الآلهة تتبرأ إلى الله منهم. وهم‎ ٠١ 
إذا عاينوا العذاب تبرؤوا من آلهتهم؛ لأنه لا يشفع عند الله أحد إلا إذا أذن سبحانه ورضي عن المشفوع له.‎ 

4 :ا وَيوْم تَعُوم ألتَاعَهُ يوذ يمرو‎ >22 ١ 

١‏ وإذا كان يوم القيامة يفترق المسلمون والكفار. 

| > د آنا لدت َامَنُوأْ وَصدلوأ ألصَلِحَتٍ فَهُمٌ في رَوْصَصةَ بُخبرؤن # 

ا فمن آمن بالله واتبع رسوله يَكلِ وعمل صالحًا فمصيره إلى جنات النعيم: ينعمون فيها ويكرمون ويسرون. 

4 آنل َكتا وكَذَا ينا لَب الآجِرة كلتك ف المَدَابِ حَصَرُوَ‎ >20 ١ 

'! وأما الكفار المكذبون بما أنزل الله على أنبيائه فقد كذبوا بيوم القيامة فهم مقيمون في عذاب النار لا يخرجون منها 
ولا يخفف عنهم عذابها. 


درس سا سه له 


0 موسر د عدو ار ع ا 
١‏ 10> 95 سْبْحَنَ لَه حِنَ تمسوت وحن تصيحون 7 


امف هرو ره سوم و إن حصا متو رع رفوك وتكدورة ,انق ريشو رفي الروصة والولد ١‏ 
0 وأثتوا عليه سبحانه بأسماته الحسنى وصفاته العلاء وأثبتوا له ما أثيت لنفسه من صفات الكمال والجلال. 1 
22> ١ا‏ وَله ألْحَمْدُ في ألسَسومت وَالْانْضِ وَعَياوَنَ نظهرون © 

0 فلله الثناء الحسن والحمد أوله وآخره: والشكر جميعه في جميع السموات والأرض» وفضي آناء الليل وأطراف النهار. 


الجزء الحادي والعشرون 


16 ذا جح لحن من ألمت وَجْرْع ألمت من ل وبع الوص بعد موتها وكَدِكَ روت‎ >22 ١ 

لانترطي السو سن اريت كالفر من البيج ا سريشرج المهدمع الح كاار طب من العا عا و را 0 
مات نبتها باليبس والقحطء ومثلما أحيا الله الأرض الميتة سوف يحييكم من قبوركم بعد موتكم ويخرجكم منها 
5 الحسات: 

ْ ومن ينوه أن سلف‎ (5 >< ١ 
٠ 4 بوودالبع راهني نواه كاي تدرودالنه رصطيت ات خلق ]دم با الكليعة من قراب فى نان ل حي د له و تور‎ 
ْ الأرض لطلب الرزق.‎ ١ 
لله << ومن َيه أ سَلقَ لكر ين أنش يكم أزونمًا لكوأ لها وحَعَل نمكم موده وَيَضْمَة إن فى لِك لبت قو‎ ١ 
4) يَفُكرُونَ‎ 

١ رمق البراهوت لالت صلق غطحة اللهبوقدرته وجللاله واستحفافه للعبودية أنه اوجن لكم مريكيكة جرانها اللريدال‎ ١ 
| نساءً وجعلهن زوجات لكم تسكن نفوسكم إلى العيش معهن؛ وجعل سبحانه بين الرجل وزوجته محبة وشفقة؛ إن في‎ | 
إيجاد الله لذلك برهانًا ساطعًا على تفرد الله بالألوهية وعلى كمال القدرة لمن يتفكر في الآيات ويتدبر الأدلة.‎ ! 

4 َم َيه ناموت وَالارْضِ وأغيدث ايحم الوك دف َلك لآب ميدي‎ < >< ١ 

ومن البراهين الظاهرة على قدرة الله الباهرة وعلى عظمته وكمال مجده: خلق السموات في هذا الجرم الهائل ١‏ 
والبناء العجيب وارتفاعها على الأرض بغير عمد؛ ومن ذلك خلق الأرض وبسطها وجعلها فراشًا ومهادًا للخلق؛ ومن 1 
ا تلك البراهين اختلاف لغات الناس وتعدد لهجاتهم وتباين أشكالهم من بيض وحمر وسودء إن في هذه الأدلة لعبرةٌ لمن 1 
| عنده علم نافع يوصله إلى فهم الحقائق ويبصره بأسرار الخلق. / ْ 
١‏ 27> ذل وَمِن ايو متاك بأل وَالبََارِ وحم ين قَضْلِوءٌ إك ف ذلك لَآَينتٍ لْقَوْرِ يَسْمَعُورت 4 
8 ومن براهين قدرة الله وعظيم خلقه أنه سبحانه خلق النوم راحة للعباد من الأعمال وقطعًا لهم عن الأشغال؛ فليس ا 
| بحياة ولا موت. وكذلك خلقه سبحانه للنهار وجعله زمنًا لطلب الرزق والعمل والكدح: إن فيما دُكر أدلة واضحة ١‏ 
وبراهين ساطعة على عظيم قدرة الله وكمال مجده واستحقاقه للألوهية لمن يسمع العبر سماع استجابة وقبول 1 
ك وتدبرء وهو المنتفع . 

153 وين كويد يست ارق حرا وسكا وَيزردُ بن القتمل ناه جنتي ير اليف بتداتزوها ركان كيك 

ْ لِعَوَوِ ياي »* 
| ومن البراهين الدالة على قدرة الباري سبحانه وحكمته في خلقه وقدرته على إنفاذ أمره أنه يري عباده البرق ا 
!| فيخافون عندها من الصواعق ويطمعون في نزول المطر. وهو سبحانه ينزّل من الغمام ماءً مباركًا فيحيي به الأرض 1 
بالنبات والزروع والثمار بعد القحط والجدب, إن في هذا لبرهانًا واضحًا على قدرة الله وحكمته وإتقانه لخلقه 1 
'! وبديع صنعه؛ ينتفع بهذا البرهان كل من عنده عقل يفكر به ويفقه عن الله حججه. 

ْ 44 جا ومن ليده أن مَعُوم لسَمآء وَالْارْسُ مر مه إِدَا دعاك وين الْدرّضٍ إدآ أَْر حون‎ >12: ١ 
ومن البراهين الدالة على قدرة الله ووحدانيته تبات السموات والأرض وقيامهما واستقرارهما بأمر الله فلم تزولا ؟‎ 8 
1 وم تسقطاء ثم إذذا مصاكم الله إلى يوم الجؤاء والحساب خريعم من قيوركم مسرمين إلن عودات الحيامة‎ 


ف هبد 0 


.2 5 عر ال خا لدو يض د بق 6 ال بعد 
له 0 وله.من ف السَّملواتِ والارض حكل لده. قلنئون 


8 والله وحده يملك كل من في السموات والأرض من المخلوقات؛ لأنه الذي خلقهم ورزقهم؛ فهو يتصرف فيهم ويدبرهم, ا 
والجميع خاضعون لجبروته منقادون لأمره. : 


الجزء الحادي والعشرون 
١‏ 22> جا وَهْ و الى ِبْدَوَا الْكَلقَ ثم بحِده وَهُوٌ أَهْو ث علد وله لمت الاتيك في لوت وَالارضٍ وَهْو الْعَرِيرُ الْحَكيِمْ »4 

والله وحده الذي ينشىّ الخلق من العدم ثم يعيده بعد الفناء؛ وإعادة الفاني إلى الحياة أهون على الله من الإنشاء من 1 
العدم. وكلاهما الإنشاء والإعادة هين على الله؛ وله -تبارك اسمه- 5-0 الأعلى في كل ما يوصف به فله من كل 1 
١‏ صفة أجلّها وأعظمها وأرضهاء وهو الغزيز الذي لا يغالب».قهر من جاريه وأذل من غالبه. الحكيم في خلقه وصنعه ١‏ 
ا وضي حكمه وشرعه. 1 
(١ >20: ١‏ صَرَبَ كم مَتَكا ملكي هل لَك ين مَا لكك ليدم ين شُرَصكآة وما رَوَفْنَصكُمْ ار فيه سوَآء انهم 

1 كَضِفَيِحكْ لشي حكَدَلِكَ نفَصِلُ الْآَيْتِ لِمَوْمٍ يَحْقَل »* 

| ضرب الله مثلاً لكم - أيها الكفار - وهذا المثل من أنفسكم: هل لكم من العبيد والإماء من يشارككم في الرزق | 
| ويتساوون معكم فيه وأنتم تخاضون منهم كخيفتكم من الأحرار الشركاء في مقاسمة الأموال؟ أنتم لا ترضون بذلك | 
5 فكيف ترضون بذلك لله فتجعلون له من عباده شركاء في ربوبيته وألوهيته5 وبمثل هذا المثل الواضح الجلي يبين الله | 
1 البراهين الساطعة والحجج القاطعة لأهل الفطر القويمة والعقول السليمة. 


نوست 20 4 سر مرة " عطاس لدي ل ل ل ا ل 2 7 

لق ل بلٍ بع اليس ظلموأ [ اءهم بِغَيْر عِلْوِ هَمَن يهَدى مَنْ أصَسَلّ الله ومَا طلم من تْصمرنَ * 
ا بل اتبع الكفار الهوى في شركهم بالله؛ فقلدوا الآباء بلا دليل: وفعلوا فعلهم جهلاً وضلالاً. ولا أحد يستطيع أن يرشد 1 
] إلى الهداية ويوفق لها مَنْ كتب الله عليه الضلالة؛ وليس للكفار من أنصار يدفعون عنهم عذاب الواحد القهار. 


- 
3 حن. كذ يور !27 


<١ >50: ١‏ كوم مَجَهَكَ لِليّنِ حَنِيمًا فِطرَت أنه لت مَطرَالدَاسَ عَكْهَ ابي لِسَلق أن كيلك ليث الْمِيَمْ لكر 
ا كر النساس لا يعَلمونَ * 

| فأقم - أيها النبي - ومن معك من المؤمنين وجهك واتجاهك للدين الخالص الذي هو الإسلام مائلاً عن الشرك ١‏ 
للتوحيد ومتبعا ملة إبراهيم عليه السلام: فإن الإسلام هو الدين الذي فطر الله الناس عليه؛ لا يستطيع أحد أن ا 
| يبدل خلق الله ودينه؛ لأنه الطريق المستقيم والنهج القويم الموصل إلى رضا الرحمن الرحيم وجنات النعيم؛ ولكن أكثر | 
الناس لا يعلمون؛ إن الذي أمرك الله به هو دين الإسلام وليس سواه من الأديان . 

4 ميد لاوما الصَكدة ولاتكزؤايت الف رسكي‎ « >< ١ 

١‏ وكونوا عائدين إلى الله بالتوبة من الذنوب وإخلاص العمل والصدق والطاعة مع تقوى الله بفعل ما أمر واجتناب ما 

8 نهى؛ وأدوا الصلاة المشروعة على أكمل وجه: تامة الأركان والواجبات والشروطء ولا تكونوا مع من أشرك بالله غيرهء 8 
8 بل كونوا موحدين مخلصين لله العبادة وحده. 

© ين الست مَرَوادبتهمْ محكَاف وأ ينعا كل حي يمَا لديم ُو‎ <١ >22: ١ 

| ولا تكونوا من أهل الكفر والهوى والبدع الذين حرفوا دينهم وبدلوا كتابهم وسنة نبيهم كلل فآمنوا ببعضه وكفروا 
ببعضه وذلك وفق أهوائهم. وصاروا طوائف وجماعات مختلفة متنازعة يتشيعون لقادتهم ويتعصبون لآرائهم ؛ 
ويتعاونون على الإثم والعدوان» كل جماعة بما عندها من المذاهب فرحة مسرورةء تحسب أن الحق معها وحدها وأن ١‏ 
ما سواه على الباطل. 

44 جل وَإِدَا مس لاس صُردعَوَا ويم مون إن شر دآ اهم جَنْهُيَحَه داق متهم بيهم مركن‎ >< ١ 

ومن طبيعة الناس أنهم إذا أصابتهم شدة ومجنة وبلاء تضرعوا إلى الله مخلصين له في الدعاء؛ ليرضع عنهم الشدة: ١‏ 
فإذا رحمهم الله وكشف عنهم البلاء إذا طائفة منهم يشركون به غيره في العبادة وينسون ما أنعم الله به عليهم من 1 
3 كشف البلاء. : 


4 4/4 1 
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! ليكفروا بما تفضل الله به عليهم ورحمهم من رفع الشدة؛ فليتمتع الكفار في هذه الدار باللذائذ الفانية والشهوات 7 
الزائلة. فسوف يعلمون يوم القيامة سوء ما فعلوه إذا أبصروا العذاب. 
١‏ <> د أ هشكن ممرَ سكم كفا بد مركو © 

ا أم أنزل الله على هؤلاء الكفار برهانًا ساطعًا ودليلاً قاطعًا يؤيدهم على شركهم ويشهد بصحة كفرهم؟ 

4 جا وَإِذَ قا لئاس مَحَدٌ يحوأ يها إن مبَهُجَ م أيما دمت لديم دا هم يلون‎ >20: ١ 

ا وإذا أذاق الله الناس نعمة من رزق وصحة وعافية ورخاء فرحوا بذلك فرح بطر وأشر وعلو وكبر لا فرح شكرء وإذا ا 
8 أصابت الناس ابتلاءات من فقر ومرض وجوع وخوف وشدة بسبب آثامهم وسيئاتهم أيسوا من زوال الشدة؛ وهذه ١|‏ 
١‏ عادة أكثر الناس في حالة الشدة والرخاء. 

١ >20‏ ليا أن أله يبظ أرق يس كه ود إن حك لمت لتو ُؤمثوة 4 

ا أو لا يعلم الناس أن الله يوسع الرزق لمن أراد من العباد ابتلاءً له ليرى هل يشكر أم يكفر؟ ويضيق الله الرزق على من ا 
ال آراد سن العياد ايكاد له لمرى :هل يصبر ام يجزعة إن في توسيع الرزق وفى تضييقه على اننا ١‏ 1 اسبحة اهلا 
ا الإيمان على حكمة الله واطلاعه ورحمته بعباده . : 


صد 


:0 داكي مود م مرو لؤور دان رم سدح ع ف نر ع سر صر م 2 مده ع هار راك غير ره م 

00 1 عات ذا القرق حقهر والمسكين وَأ السََمِل دَلِكَ حي لني يريد ون وبع الله وَأَوْليِكَ هم الْمَفْلحونَ * 

فاعظ القريبهما يسكحقه من الصلة والصدقة والبر. وأعط, الفقير والمحتاج الذي اتقظع به السيدل من الزكاة | 
١‏ والصدفة: فإن.هذا :العطاء لوجه الله خيرٌ وثواب عظيم لمن قصد يذلك وجه الله: ومن عمل هذة. الأعمال الصتالحة ١‏ 


وسواها من اعمال الير كيم الذي ابركها اللطوب مؤثيل رضواق الله والدرد يسباكه والتهاة ٠ ١‏ سا 

١ 4 وَمَآءَايَسم ين رَجَاإروأ ف مول لتايس قلا يريو أ ند أله وَمَآ لسر ين كوق مريدوت وه أنه دولِكَ هم اعون‎ << >20 ١ 
ل حا ليا‎ ٠ نما أطت - أنها الناس حون قرضن عريدون به الريا ليزيد ذلك العرض ويتمو في اموال القانن نان‎ 
يذهب الله بركته ويمحقه؛ وما أعطيتم - أيها الناس - من زكاة وصدقة لمن يستحق ذلك تريدون وجه الله بذلك والأجر من ا‎ 
١ -- عجوت قوة نهو العيال تعبا اللساعه عقد الله اضعاهًا كقرة, فالصيقة نماء ويركة. والريا مسق وه‎ ١ 
ا 6 ا‎ 
الله وحده هو الذي خلقكم - أيها العباد - من العدم ثم رزقكم بأنواع النعم؛ ثم يميتكم بعد استكمال الآجال؛ ثم ا‎ ١ 
7 يبعثكم من القبور إلى عرصات القيامة للحسابء فهل أحدّ من شركائكم الذين تشركون بهم مع الله من يفعل هذه‎ | 
الأفعال من الخلق والرزق والإماتة والإحياء؟ تنزه الله وتقدس وتعالى عن شرك من أشرك به لا إله إلا هو.‎ ]' 

ْ 4 ظَه رَالَْادُفٍ الب وَالرِيِمَاكْسَبَتْ يذ أَلنَاس لذِيَِهُم بعص الى لوا لحلّهُم بجو‎ <١ >80 ١ 
ظهر الفساد في البر والبحر كالقحط والمرض والآوبئة والفقر والجوع والمصائب والكوارث بسبب ذنوب الناس؛ ا‎ ١ 
ا ليبتليهم الله بأسباب ذنوبهم التي اقترفوها كي يعودوا إلى ربهم بالتوبة النصوح., ويجتنبوا الآثام والذنوب» فتدوم ا‎ 
عليهم النعمة وتصرف عنهم النقمة؛ ويصلح الحال: ويطيب المآل.‎ ]' 

4 جا قل سب ف الْارْضٍ دأنظروا يِف كان به لين من مَل كن أَحمر مُتْرِكنَ‎ >20 ١ 

ك5 أباباتين. للكطارااسيوا. شي الأوض وساخروا في أتسائها وانظروا نط كامل واعصارء وسكروا كيان 4اوسيسير هنو | 
ا كذب من الأمم السابقة كقوم نوح وعاد وثمودء تجدوا آثار الهلاك والدمار الذي حل بهم لما كفروا بالله وكذبوا رسله. ١‏ 


الجزء الحادي والعشرون 


عد 
2 مومع 


<١ >20‏ حَعِرْوَجَهَكَ لد اقيم من قبَلٍ أن باق يوم لامر هه من مهيوذ يصَدّعُونَ © 
! فوجّهوجهك جهة الصراط المستقيم والدين القويم وهو دين الإسلاة؛ عاملاً بما آمر الله به: تاركًا ما نهى الله عنه. 1 
اوتمسك يهذا الدين كيل يوم الحس اي الذى « مكاي الحد أن نمدم وقومه بحردها يتعزق القابى اشيعاكًا مختافين؛ ا 
| ليروا أعمالهم؛ ففريق في الجنة وفريق في السعير. 1 
١‏ 27> :ا من كر مله فر وَمَن ععلَصطلَِاوَلأَضْحْيَمَدُونَ © 

| من كفر بالله فهو يتحمل وحده وبال كفره وعاقبة تكذيبه؛ ومن آمن بالله وعمل الأعمال الصالحة المشروعة فقد هيأ | 
|١‏ لنفسه بعمله منزلا في الجنة ومقعد صدق فيها. 1 
١‏ 27> :ا لِجرِى لذن اموأ ولوأ لصحت ين قَضِْوءٍ إن لاحب الْككفرنَ 6* 

.كيشب الله الؤمدين المباتسيع اسن كواب رسمة مخه لمات إن الله لا يحت من كفراجه وكاذب زسله بل يسغط ١‏ 
ا ويغضب عليه. ْ٠‏ 


- 
مس ل مدؤد و 50 ل بو سا لير م 


| 0ه 0 وَعِنَ ييه أن سل ايلم مسرت وَلُذِيفَدٌ من يميه وَلِتَجرِى لفك بِأمْروء وتوأ من فَضلوء للك مَفْكُرويَ 7 ا 
ومن اليراهين الدالة على الوهية الله ومظمحه وقدره زريناله سوحانت الريم امام لطر كيش يمزول الفيك وتكير ١‏ 
السحاب؛ فيستبشر يذلك العيادء ويذوقوا رحمة ربهم بإنزال الماء الزلال المبارك من السماء فيحيي به العياد والبلاد: ١‏ 
ولتبحر السفن في البحر بقدرة الله ومشيئته؛ ليطلب التجار رزقهم على ظهورها ذهابًا وإيابّاء فتحملهم وبضائعهم؛ 1 
رجاء أن يشكر العباد ريهم ويوحدوه ويخلصوا له العبادة. 1 
1 نه (١‏ وَلَعَد رسلا من فيك رسا إل مويه ور الت دَأنتصَمنا من ادن حرمو وكات حَدَا عانم الْمومنِينَ 4 
ولقد أرسل الله من قبل الرسول كَكلةِ رسلاً إلى أقوامهم يبشرونهم برحمة الله إن آمنوا وينذرونه عذابه إن كفروا 
١‏ ويدعون للتوحيد وينهون عن الشركء فجاؤوهم بالأدلة القاطعة والحجج الساطعة؛ فكثير من أقوامهم كفرواء وما آمن ١‏ 
١‏ إلا القليل. طافكم الله من المكديين. وأقلك الكافرين»:ونصر عياد: الويخدين: ونس اولياقه حسيحاته يك عليه لما | 
١‏ لهم من منزلة وزلفى. 
ا 0 َه الى برل ألرِمَ ور سانا مسطة ف التو كلل بناه سلف شما فترى الْودَقَ يحْرحٌ من لالد ذ 

يد من يِسَآءُ مِنْ عساوو إذَا هر يسْبشْرُونَ #4 
الله سبحانه وحده هو الذي يرسل الرياح فتثير الغمام المحمل بالماء فينشره الله في السماء مثلما أراد ويصيره قطعًا 
متفرقة, فترى الماء يخرج من بين الغمام: فإذا ساق الله السحاب بالرياح إلى من يشاء من الناس استبشروا وفرحوا 
بقدوم الغيث. 2 
! وإن كان العباد قبل نزول الماء من الغمام في يأس من الرحمة وقنوط من نزول الغيث: لطول احتباسه عنهم: فإن الله ١)‏ 
١‏ يأتي بالفرج وينزل المطر. 
<١ >< ١‏ تأنظز إل ءَاكَرِيَمَتِ آَهَ مكَبِقَ ع الْدرْص بند موتها إن دك لس الْموق وهو عَك كل سَىءِ مَرِيدٌ # 
تحال أبها العدير - بامعيان: وكوي ]قار الغيف هن الأركى | اتروع وا لحتوائى التقام والشترفيم الشيعاد حيف. ١‏ 
٠١‏ أسيارالله ياكاء الأرضن يسدد الدب والشحظ :ا سبحت في ضرف إن ايدق جيل الأركن يالقنات بعسموتها قادل ' 


على إحياء الناس من قبورهم بعد موتهم؛ لأن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ولا يتمنع عليه أمر. 
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5 3 1 ةن 2 موب ع سيد ويا س7 م 24 ٍ- 7 

* لله هذ وَلِنَ سلما يا روه مُضِمَرًا لَظَلُوأ مِنْ بعرو يَكفرونَ‎ ١ 

ولكّن أرسل الله ريحًا على النبات الأخضر والزروع والثمار فأفسدتها فشاهدوها بعد الخضرة مصفرة لمكثوا من 1 
8 بعد مشاهدة هذا المنظر على كفرهم بالله؛ غلا يردعهم هذا الأمر المشاهد عن الكفر. 

0 : ان ةعرج د سرض بقع # اس ين مراف ل رتم 2 ف 

ا 0 نك لا تييع امَو ولا سيِعٌ الحم الدعاء إذا ولوأ مذيرين 6 

فإنك - آيها النبى - لا تسمع المواعظ من أمات اللة قلبه: ولا تسمع التضائح من سد آذثة عن سماع الحكمة: غلا 1 
8 تحزن على كفرهم ولا تجزع على عدم استجابتهم لكء؛ فإنهم كالصم, والموتى لا ييسمعون ولا يفقهون. فحضورهم ١‏ 
8 كالغياب» وحياتهم كالموت. قد أعرضوا عن الاستجابة وأدبروا عن الهدى. 

46 شه ا وَمَآ أت هد ألمي عَنَصَكَلَئِهِم إن َي إلا من يون انا فَهُم مُسِْمُونَ‎ ١ 

'إ وما أنت بمرشد من طبع الله على قلبه وأعمى بصيرته عن الحقء وأنت لا تسمع دعوتك سماع قبول واستجابة إلا [آ 
من آمن بالقرآن واستسلم للرحمن وأذعن للبرهان. 

00 1 ترصو 2 5565 ا امرزتر شن د 2 سل عط ماوع باك اعد سل حبار بوم عدار افزهعر 4 
١‏ +(210> «ِ(أَلَهُ الى حَلفَكمْ يَنْصَعْفٍ ثم جَعَلَمنْبَحَدٍصَعْفٍ وشم جَعَلَ مِنْبِحَد فو صَعْفًا وَسَيْبَة يلق مَايِسَاء وَهْوَالْمَليِمْالْقَيِيدُ * | 
8 الله وحده هو الذي خلقكم - أيها الناس - من ماء مهين ضعيف وهو النطفة فلا تتكبرواء ثم صير من بعد ضعف الطفولة 3 
قوة الرجولة؛ ثم جعل من بعد قوة الرجولة ضعف الشيخوخة والهرم: يخلق الله ما يشاء من ضعف وقوة وطفولة وشباب 5 
0 وكهولة وهرم؛ وهو العليم بالخلق, القادر على كل شيء؛ فبالعلم أحكم الله ما خلق. وبالقدرة نفد الله ما شاء . 

ص ا اروس #م كن جور رضي 2 لم فق عي 2 هت سود ع ب كاه وس 2 

1 * +لدق> 39 وَبَوْم تقوم السّاعَهُ يسم الْمُجَرمُوبَ ما نوأ عير ساعد كدَلِك كانوأ مُوَفَكُونَ‎ ٠١ 
1 فا الدنيا غير زمن يسير كالساعة من الوقت. وقد كذبوا في هذا الحلف كما كذبوا على الله في الدنيا ومثلما أنكروا ما‎ 
أتت به الأنبياء.‎ | 


0 


0 جسوسي د م مه > لرومج جل دمج عن عو ماتلا قاع بزاع ...جراعم كاعري اانه غ عيتي عع عاض جين عيذ جه وه اوس و2 

4 لنت 35 وَدَال الذين أوناالْعِلَم والإِيمن لعَد لِنْسْمٌ في كثي الله إِلَ يَوْ ملحت مهدا يوم الْبحَث ولدكتحكم كشرلا تََلمونَ‎ ١ 

:| وقال العلماء المؤمنون بالله العاملون بعلمهم المتقون لربهم للمكذبين المنكرين: لقد بقيتم فيما كتب الله مما سبق في علمه 1 
من يوم خُلقتم إلى أن بُعثتم فهذا يوم البعث. ولكنكم كنتم لا تعلمون بصدق ذلك؛ فكذبتم به وأنكرتموه في الدنيا حتى وقع. | 


ْ «امَوَم لاقع ال طَلموأ ممْدْرته ولاه يتبوت‎ >22 ١ 
1 فيوم القيامة لا تنفع الكفار الأعذار ولا يطلب منهم إرضاء الله بالعبادة والتوية والاستجابة؛ لأنه فات الأوان وهذا‎ 1 
زمن عقابهم وتعذيبهم.‎ 8 

4 ا وَلْقَد صَرَينَالدَس في هَندًا الْفُرَانِ من مل مكل وَلَين يِنْتَهُمبكَلٍَ لفون ان كران أسْرْ لا مون‎ >27: ١ 

ولقد بيّن الله للعباد في هذا القرآن من كل مثل لإقامة الدليل على قدرته وألوهيته ووحدانيته؛ ولئن أتيت الكفار - 1 
اآلآبها النبى - باى ذليل وباي يوهان يدل على صئحة رسالتك القال,الكفارء مذ ]تت يا مججد ومن مع هن المؤمدين إلا ١‏ 
! مغترون فيما ادعيتم من النبوة: ْ 
<١ ><‏ ككده يط ألاعك ثب ليس لاينكثوت » ١‏ 
٠‏ ومكل ذلك الحم الذي ختمة 'اللنا من لوت الكماز يخدمه سيساته على قلوب الذين لا يعلاتون تجقاكى الكران رسال" 
الرسول َلك فلا ينتفعون بعظة ولا يستفيدون من آية. 

4 ضير إن وَعْدَ أله حل وَلَا مسْتَحْفنك اَذ لا بوقتورت‎ ١ 2ه‎ ١ 

١ فعليك بالصبر - أيها النبي - على أذى الكفار وتكذيب الفجار: إن وعد ربك الذي وعدك به مثن التضر والتاييد‎ ١١ 
| والتمكين وحسن العاقبة واقع لا محالة, فلا يستفزنك عن الحق الذي أنت عليه من لا يؤمن بيوم القيامة, ولا يوقن‎ | 
ٍ بالبعث ولا يصدق بيوم الدين.‎ 


فيل 


الجزء الحادي والعشرون 


هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها مع علمنا أن لها معانيّ جليلة. 

» ل ينك يت الكتب افر‎ >22 ١ 

0 هذه آيات القرآن التي أحكمها الله وخصلها وبينها للناس. 

<١ ><‏ حُدَى وَيمَةٌللْحْحسِينَ 4 

وآيات القرآن هدى للمؤمنين ترشدهم إلى الحق وتدلهم على الخير. وهي رحمة لمن أحسن في عمله بتقوى ربه واتباع |. 
| رسوله وَل 

44 له 5( لذن يقيمون الصَلوة ويؤنون الرَكوه وهم بالاخرة هم بوقنُون‎ ١ 


هؤلاء المحسئون يؤدون الصلاة على أكمل وجه كما شرعها الله ويعطون زكاة آموالهم طيبة بها نفوسهم لستحقيهاء ١‏ 
'! وهم يصدقون أكمل التصديق بيوم الدين وما فيه من حساب وجزاء. 
١‏ جه « تبك عل خلى يد َيه وليك مانن » 

! هؤلاء الأبرار أهل الصفات السابقة الكريمة على هدى وبيان من الله ونور من الحق الذي عندهم: وهم الذين فازوا 

| بمطلوبهم ونجوا من عذاب ربهم. 

نه 3 وم نّالثاين م متترى لهو الحييث لعفل عن سيل الله فرعن ويشيدها هزوا 


2 


جمد يوي د عو 


لان ين 

َوْلقِكَ طم عدَابُ مهين * 

! وبعض الناس يشتري لهو الحديث وهو كل ما ألهى عن طريق الهداية والرشد؛ ويسخر من آيات الله لكفره وفجوره؛ 1 
5 فله عند ريه عذاب خزي وهوان وذل يقابل كبَرّه وعناده. 

5 زر مين لبتم .تيسنام عر افوس ارك اوتا ته 0# جين ع وعفالة .كفس ربز بردي يبو عرير 2 

1 30> :3 وإذا نل عليه إينشا ول مسَسكيرا كأن لز سمعها كن ف أذنَه وفرا فِسْرَه يعَدَانٍ أَليرٍ * 

1 وإذا كُرأت آيات القرآن على هذا المجرم أدبر وهو متكبر معاندٌ لا يقبل الحق ولا يصغي إلى الرشد كأنه ما سمع شيئًاء‎ ١ 
0 وكأن في سمعا ما عق دعوة الجق قن فطل عوافيه عن الاتتفاغ يهاء ومن هذا وصفه فبشره - أيها النبي - بعذاب‎ ]' 
؟! شديد موجع في نار جهنم.‎ 

0 9" إنَّ ألذيت اموأ وعمِلوأ ألصَلِحَاتِ طم جد ألم 4 

! إن المؤمنين الصالحين وهم كل من عمل بما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله: أولئتك لهم جنات ١‏ 
'] النعيم بجوار رب رحيم في مقعد كريم. 


الجزء الحادي والعشرون 

0 - رط سح سم به ل يال بور محل ع مخ ىو 
43> 3# حَِين فها وعد أله حمًا وهو الْعريرٌ لمكم * 
وهم باقون في الجنة ما دامت السموات والأرض في نعيم لا يحول ولا يزول؛ وعد من الله صادق سوف ينجزه لهم؛ : 
وهو سبحانه لا يخلف إذا وعد فلا أصدق منه قيلاً ولا أوفى منه وعدًاء وهو عزيز يقهر من غالبه ويذل من حاربه. 1 


ا حكيم في تدبيره وصنعه وحكمه وشرعه. 


اترغز اتتزعل برس فرعن 2 ا 00 0 


5 «<ا حَقَ لسوت عر عمد زعا وَل في الْاَرْضِ رواب أن تمد يي وبثَّ ذها منص دَبك وَأَلنا من المآ مآ‎ >< ١ 
4# من كل روج كرِيِرٍ‎ 

والله خلق السموات ورفعها عن الأرض بغير عمد كما يبصرها الناس؛ وأرسى في الأرض جبالاً راسخة تحفظ توازن 1 
الأرض لثئلا تميل وتهتز فيختل توازنهاء ونشر الله في الأرض أنواع الحيوان وأصناف الدوابء وأنزل الله من الغمام ا 
ماءً عذيًا مباركًا فأنبت به الأرض بعد القحط والجدبء وجعل فيها من كل زوج بيهج في منظره؛ يختلف في لونه 1 
١‏ وطعمه من أشكال النباتات وأنواع الشجر وساكر الثمار. ْ 
١‏ 27> جا هَدَا سَلَقُ َه فَأَُوْفٍ مادا حَلقَ أن ين دونو بل الطَِمُونَ فى صَكلٍ بن 4 

موكل ما تصتروته.-أبها الثاين جو من كلق الله لا من خلق خيرهء ظاروني - ايها الكغار -ماذ| نذا كد ١‏ > كاك مد | 
ا الآلهة المزعومة التي تعبدونها من دون الله5 بل الكفار في غي وسفه وفضي بعد عن الرشد والصواب؛ لأنهم تركوا ا 
المداية وسلكوا طريق الغواية. 1 

© 2 لذ ماي قسن الَكنة ل نكر وح بحر ينحرفي وكترَون أله يحوب‎ « >22 ١ 

| وعم احطلى الله العبد السبائس لعب لشباع الفقه في الدين: والسداد هن الراي, والصراب ف 12 200 ويستال‎ ١ 
١| أن يشكر نعمه بالعمل بطاعته وترك معصيته؛ ومن يفعل ذلك فإنما ينفع نفسه وتعود فائدة ذلك إليه؛ فإن الله غني‎ 
لعن العاكية: ل دع طذاعة الظاكد ولا تاضره معصية العاصي» ومن يصحد الثعم وكفر بالتعنيه  اد عن ادكه"‎ 
له الثناء الجميل والحمد كله على كل حال؛ وهو غني عمن كفر ويشكر من عباده من شكر.‎ ١ 

» ْمَك قسن لديو وَهْوَ يِه يمي لامشرلف لله إك اليك لل ميك‎ «١ >22 ١ 

. وادكريوى وضى لقهان ابئة ناصح له كنهاه هن الشرك بائله وأحبره أن الشرك اعظم الدنوب واشت الخطايا وأفح ” 
1 السيئات. 

<> « سينا لالح يلدي َه مه وَهنا عل وض وَفصَدفهُفى عَامَ أن نفك لي ودب إل آلتصيدُ 4 

ا وأمحب الله على الإقسا وير والدية بالأسساة النهما سان امه حملت يه ون نحائة ضيف عل لفوت انف اه ١‏ 
ا وكشرة الآلام. وحمل الطفل وفطامه عن الرضاع في مدة عامينء وأوجب الله عليه أن يشكر ربه بالعمل بطاعته. ا 
ديكو او اليه اليد والحصتاوء إلى ائله عاد فيجازي كل العياد يمنا ضملوا من صللا وفساد. 

١‏ :20> هذ وَإن هراك عل أن مرك فى ما لِنس لك بو عَم فلا ملِعهُما وَصَاحِبَهُمَا في لديا مَعروا وَأتَِّعْ مدل من أنَأبٌ 


2 عم وسرارة سو -" وى ل ء لير سا 4 


]لم فاببفحكم يما تعملون 
| وإن حاول والداك - أيها الإنسان - وحرصا على أن تكفر بالله وتشرك به غيره؛ أو أمراك بالمعصية فلا طاعة لهما 7 
7 شوي ةلف إثماالطافة شي المسروضه» ولا طاعة للخلوق شن محصنية الخالق ولا يحماك عبصياق أمرهم] على الإسناءة | 
ا إليهماء بل أحسن إليهما الصحبة وتلطف بهماء واقتد بمن تاب إلى ربه من ذنبه وعاد من خطئه ورجع إلى مولاه ا 
١‏ بالعمل بطاعته وترك معصيته؛ فإن بعد الحياة المعاد إلى الله والرجوع إليه؛ ليخبر كلاً بفعله ويجازيه على عمله. ا 


4 2/1١ 


الجزء الحادي والعشرون 


سحت رر 3 


<١ >22 ١‏ يق تن ئَكُ نمال حََّوَيَن حَرَملٍ مك في صَخْرَةَ أو في سنوت وف لض يأ 
| ثم يقول لقمان في نصيحته لابنه: يا بني: لو كانت السيئة والحسنة في صغرها قدر حبة خردل في وسط حجر أو ١‏ 
8 في أي موضع في السموات والأرض فإنها لا تغيب عن علم الله. وسوف يأتي بها يوم القيامة؛ ليجازي كلاً بعمله إن | 
١‏ خيرًا فخيرء وإن شرًا فشر.ء والله لطيف بعباده يوصل لهم المحاب ويدفع عنهم المكاره بألطف الوسائل؛ وهو خبير ا 
8 -سبحانه- لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة. 

4 ذا يق أ ألصكلرء وم بالمعروف وأنه عن الْسَكر وأصير عَكٌ مآ أصابَك إن دكين عزم الور‎ >32 ١ 

:! وأمر لقمان ابنه بإقامة الصلاة على أكمل وجه كما شُرعت؛ لأنها عمود الدين والناهية عن الفحشاء والمنكر وأمره ١!‏ 
| بأن يأمر بالمعروف؛ وهو كل خير ورشد دل النقل والعقل على استحسانه؛ وأوصاه بأن ينهى عن المنكر؛ وهو كل ما | 
نهت عنه الشرائع الحكيمة والفطر القويمة لكن بلطف ورفق وحكمة ولين وإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر | 
| ستحمل ما يصيبك من الناين من آذية هن هذا طريق الأثيياء والرسل» والقيام يهةه الأعمال الصالحة من الأمور ١‏ 
١‏ التي ينيقي أن وسومى عليها الالساق وده على كايا كاقا عرد | عرف الماول وال ارا 

# اشير ديس كاسن ف الْرّضٍ ران أله لكايب كل محال ضور‎ ١ >20: ١ 

١ ولا تحول وجهك عن الناس احتقارًا لهم وتكبرًا عليهم: بل ابسط لهم وجهك وتبسم لهم. وألن جانبك لعباد الله. ولا‎ ١ 
١| تمش في الأرض مشية الخيلاء والتكبر والتبخترء فإن الله لا يحب كل مختال بقلبه فخور بلسانه. تعجبه نفسه‎ 
فيتعاظم على الناس؛: بل يحب -سبحانه- المتواضع القريب من عباده.‎ ١ 

4 ا وَأنْصِد ف ميك وأَعْصْض مِنصَوْيَك إن ألكر لصوت لَصَوْتُ لير‎ >07 ١ 


ا وتواضع إذا م يت فلا تمثر وك : 3 |! خيلا 5 وا! كبر 2 وا 2 حمض ) من صوتك إذا تكلمت» فإن هذا من حسن الأدب وتمام 1 


| العقلء إن أبشع الأصوات وأشنعها وأقبحها صوت الحميرء فلا تشابه أصواتها برفع صوتك لغير حاجة. 
د 


وي ف 


.7 ديد نايت اإغاكة مدعا عت اخ عازف نت "فل جاجد عر عر | امه ل حجان ضير خي. حرخو ص -2 0104 5 
هق الزترواً أن أله سَحَرلَكُم ماف السَمْوتِ وما فى الأرضٍ وأسبغ عَلكم نعمهه ظلهرة وباطنة ومن الناس من يجارل ف الله يغيرٍ 3 


عي ع لوس 9 


عري هر عم عر عرض 


5-5 


ع ا ل 0 


أ ب 
عام ولا هدى ولاكنب مير * 
ألم تروا - أيها العباد - أن الله ذلل لكم ما في السموات من شمس وقمر ونجوم وكواكب وسحاب وغير ذلك. وذلل 1 
لكم ما في الأرض من حيوان ونبات وماء وغير ذلك وشملكم بأياديه الجليلة ونعمه الكثيرة من عافية وصحة وولد ومال 1 
0 وأمن ونعم ظاهرة في الأبدان والجوارح: وباطنة في القلوب والعقول؛ وبعض الناس يجادل في عبودية الله وأسمائه وصفاته 7 
ا وإخلاص الطاعة له بغير برهان صحيح ولا حجة واضحة ولا بيان ولا كتاب يسند دعواه ويقوي قوله. 


52> جل وَإِدا ِل لم تمأ مآ َل َه لوأب نيم ما وََذاعلَِ 5 أوَْوْكَانَ لطن يدعُوهُمْ إِلَ عَدَابٍ ألتوير 4 

وإذا قيل لهؤلاء الكفار الذين يجادلون بالباطل في عبودية الله: اتبعوا ما أنزله الله في كتابه على رسوله يَلةٍ واهتدوا 
بذلك ردوا معترضين وقالوا: لاء بل نتبع ما سبقنا عليه الآباء والأجداد من الشرك وعبادة الأصنام؛ كيف ْ 
| يفعلون ذلك حتى ولو كان الشيطان يحسن لهم قبح أفعالهم وشركهم بربهم ويدعوهم بتزيينه إلى نار جهنم الموقدة | 
| للحرقة الكفار. 

© ومن ملم وحههه إِلَ أ وهو خسن قصَ رسك الشروة التههوَلِلَ َه عبهُ الأثور‎ >22 ١ 

ٍ ومن يخلص طاعته لربه ويفرده بالألوهية وقد أحسن في أقواله وأجاد في أعماله وأصلح من أحواله فقد التزم أوثق ا 
الامجو 0007072 
1 ويرجع إليه كل الناسء فيثيب الطائع ويعاقب العاصي. ْ 


لحف العادى والعشرون 

4 وم كترم يرك كُفَرْم ينا مرتجفه كتمهم ما حرا نَ أله لات دور‎ <١ >22 ١ 

! ومن كفر برسالتك - أيها النبي - وكذب دعوتك فلا تأسف عليه ولا تحزن من فعله؛ لأنك أديت الرسالة وبلغت ١‏ 
الأمانة ونصحت الأمة وإلى الله معاد من كفر به فيخبره بأفعاله القبيحة التي فعلها في الدنياء ثم يعاقبه عليها في ١‏ 
'! نار جهنم؛ إن الله مطلع على ما تكنه الصدور وتخفيه الضمائر لا تخفى عليه خافية. ْ 
12> < لتتنهم لامع بك عاب عي » ْ 
يمتع الله الكفار في هذه الحياة الدنيا الزائلة القصيرة كما يمتع الأنعام: ثم يوم الحساب يلجثهم ويسوقهم إلى عذاب ١‏ 
١‏ لحار المحم لشاف 

4 وكين سأنتهُم ئَن حَلقَ التَكوت وَالْارّسَ بمو دمل لحن ينه بل مره لايعَلمُونَ‎ >22: ١ 

تلت مات - آنا اللي -الكفار عن شالق السموات وَالأرَضنَ, لغالوا نك: إنه الله وحدم لكام عليه الج | 
باستيم. كالحالق اول أن يميد وخدف كفل لهم حينها: الحمد لله الذي أظهر الحجة غليك من دولك .يل أكثر | 
لكا يمكرون من الذي يستجق الخد على تعمة والشكر على غطاكه يترحيده وعيوديته: واذلك اد كرا بها كير ١‏ 
27> جا لله ماف لوت وَالْارضٍْ إن أله هو الْمَوعْ ويد 4 

| كل ةا ؤده كل ما :خلق ف الطفتوات والأرض خلقًا ورزفًا وتدبيرًا وتصريقًا وملكًا وتعديراء شهيو اللعيود بحق لا إله إلا‎ ١ 
١ هوولا رب سواه؛ وهو -سبحانه- غني عن خلقه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية ولا يحتاج إلى أحد. وله الثناء‎ 
الجميل والشكر الجزيل والحمد أوله وآخره في كل مكان وزمان وعلى كل حال.‎ َ 


مت تت خسن جه 


لم 


0 ا 6 حا عدي محر وو موظو 56 عر لق كد 7 ٍ_ 5 0 1 
١‏ :07> 3 ولو تمان الْارْضٍ من سجر أقللم والبحريمده. مِنْ بَحَدِوء سَبِعَهُ أنحر مَاتَقِدَتَ كِسَتُ لله إن أله عَرِيرٌ حَكيه2 16 


|| ولو أن الأشجار التي في الأرض صارت أقلامًا.وتحول البحر إلى حبر ويمده سبعة أبسر غيره: وكتبيت كلمات الله ١‏ 
بتلك الأقلام وذاك الحبر لفنيت الأقلام وانتهى الحبر ولم تنته كلمات الله المباركة العظيمة التي لا يحصيها أحد ولا | 
0 يحيط بها بشرء إن الله عزيز في ملكه., يذل من عاداه ويعز من والاه, حكيم في خلقه وصنعه وحكمه وشرعه؛ وفي 0 
هذا إثبات صفة الكلام لله على وجه يليق بجلاله تقدست أسماؤه. 

ِْ 4 مَاحَلَفْ ولا تدك اكتف وحِلَو إن لَه يع بصِيرٌ‎ <١ >20: ١ 
8 ما خلقكم - أيها البشر - ولا إحياؤكم بعد الموت على الله إلا مثل خلق نفس واحدة وبعثها في السهولة واليسرء إن‎ 8 
. الله يسمع كل الأقوال ويبصر كل الأعمال؛ ويعلم كل الأحوال» وسوف يحاسب الخلق على كل هذا‎ 0 

08 سي 22 26 ممم ماكرف ب سكس #مي ب سس عر .عاك - خرصي #9 جم سم ترم 0 و ل جر كت ل 

م 0 لم تر أن اللْهَ يولج أَلْيِلَ فى النهار ويولج النهارفٍ اليل وسخرالشمس وَالْصَمرَ كل مجر 21 أجل مُسَمَى 


صو ان جم حر ال 


1 ن حير 

] ألم تر أن الله يدخل الليل.في النهار فتطول ساعات الليل وتقتصصر ساعات النهارء ويدخل التهنان في الليل فتطول | 
0 ساعات التهار وتقصر ساعات الليلء وذلل الشمس والقمر لمصالح العبادء ليامين 1 في مساره ويجري في مداره إلى 0 
| وقت محدد لا يتعدافء وأن.الله عالم بأفعال البشر-من حسن وسيجٌ لا تخفى عليه خافية ولا يفيب عنه شيء. 

:3 2 2 4م هر ور مج ع يه مهاه > سد او ا 000 2ه ارس مجع ابو مج - 

© +لبل> 35 دَلْكَانَ الله هوالْحَنٌ وأ ما يذعوب من ذوزه الْبكطِل وَأ لَه ه وَالْعَيمُ لحكبيرٌ‎ ١ 

ذلك الخلق العظيم والآيات الباهرة جعلها الله لتعلموا أن الله وحده هو الحق في ألوهيته وذاته وأسمائه وصفاته | 
0 وأفعاله. وأن ما يعبده الكفار من دون الله باطل مختلقء وأن الله هو العلى علو قدر وعلو قهر عال في ذاته, فهو إن 
صفاته فهو أحق أن يعبد وأن يوحد. ْ 


الجزء الحادي والعشرون م ضوؤة القماة/ر السحدة 


0 حسوصن دم عات ووم أو د عوك عي © 2ه عع صل ارا سحا اس © سا سا عمست “رود ست عرسيو 

| الله :3 المت أن امَك يرك في لحر بيِعَمتٍ اللَه ليِيَكرٌ من يود إن فى دَلِكَ أبنت لَك صَبَارسَكور 4 

ا ألم تشاهد - أيها الإنسان - كيف أن السفن تسعى في البحر بتقدير من الله وتسخير؛ نعمةً من الله ورحمةً بعباده 
ليسافروا عليها ويطلبوا عليها الرزق؛ ولتظهر للناس البراهين الدالة على قدرة الله وعظمته5 إن في سعي السفن 1 
على ظهر البحر لدليلاً قاطعًا وبرهانًا ساطمًا على عظمة الله وتفرده لكل من صبر على أداء الطاعة واجتناب 3 
المعصية وصبر على أقدار الله وشكر الله على نعمه. 

5 220 7 دع عت رمن سح لخر عمسم 


وَإِدَاعَشيهُم مَوْح كَالْظْللٍ دعو أله ليله أن ماهم إلى الْيرِ مهم مُفْنَصِد وَمَاعجْسَ َي 


7 ند" 


١ تإذا ركب العمار السهم رإرضيت الأبواه قوق اتنا لفيا وافجيال وساب الثاين القزع والماع والشوف مين‎ ١ 
١ الهلااك حيتها باتجكون إلى الله ويخلصين له قي النضاى فإذا لخرجيم مائين إلى بن الآمان فيعضهم التضيد هن هيادته‎ ١ 
١ لني لم يشكر الله حق شكره الشكر الكاب كين مو متسر ونه الكلقن ينعم الله المشترك هن عيوديته: ويا يكب‎ | 
بآيات الله ويكفر بدينه إلا كل غدار فاجر ينقض العهد وينكث العقد ويخلف الوعد ويجحد النعم وينسى الإحسان.‎ | 
اها الاش اميك حواري أ‎ < >22 
#6 تَمْرَنحكم لزه أ أنه الغرور‎ 

]يا آيها الناس+اتقوا ريكم بفعل ما آمر واجشاب ما نهى» واحتذروا شريوم مستطيز هويوم القيامة. يوم لا يفني فيه ١‏ 
الوالد عن الول ولا الموتوذ .عن :الوالك: فلدهراية فقول ول يهقم ولا تاصر يوقم إنما وصدكم الله يه من قيام. ‏ ' 
| :الساعة ند لا.شك :هيه هلا تتحدسوا:بالحتياة وغرورها وزخرهها: متها باطل :مصمول ومتاع قليل ولا يشدعنكه ١‏ 
؟ بريكم خادع من شياطين الإنس والجن فيصرؤفوكم عن الهداية إلى الغواية . 

2-1 سر علد سرس ع 


0 سي عدوعت " عرق عام سعة هر ووو ث2 :22 عن سر اله ا ا > 0 
0 الغ 38 إِنَالله عندهء عَم ألسّاعَةِ ترك الْعَيِت وَيَمَار ماف الأ ف وما تدرف نفس ماذا 5 سب غذا وَمَاتَدرِى 


2-6 


ل ا ل يا 
تموث إن الله عليم حَبي 6 


--- 


-ه 
2 اها 


في ارض لا 


3 
- 


ُُ 


| إن الله وحده لا سواه هو العالم متى تقوم القيامة: وهو الذي ينزل الماء من الغمام لا يفعل ذلك غيره. وهو وحده | 
ا الذي يعلم ما في أرحام الحوامل؛ ويعلم ما تكسبه كل نفس وتفعله في غدها وهي لا تعلم ذلك ويعلم سبحانه بأي ا 
١‏ أرط شوك 1 سي وفع لذ كفل كاعد إن الله علي بك للد رز تحني فقيحة لخ قرا ولم تعني نه ا جه .7 
علم الظاهر والباطن والسر والعلن؛ تقدست أسماؤه. ٠‏ 


هه الحروف المقطعة الله اهل يمرادم بها مع علمنا إن اهاتمكاني جليلة. 
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الجزء الحادي والعشرون 


* تيل الحكتي لَاربَِفْهِ من رب العلِينَ‎ < >22: ١ 

© هذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله يَكةِ لا شك أنه وحي من عند الله رب العالمين 

<> « اتبشلت اقتة بغر الذي رَيْكَ رما همي بر تن قنك لدَلَهُميمَتدُوت » ْ 
بل يقول الكفار: إن محمد وَل اختلق القرآن من عند نفسه وليس وحيًا من الله كذبوا فيما زعمواء بل القرآن وحي | 
| منزّل من الله أتى به الروح الأمين على الرسول الكريم وَ؛ ليخوف به أناسنًا ما سبق أن أرسل إليهم رسول من قبل ١‏ 
8 محمد يلد لعلهم يهتدون إلى الإيمان ويسلمون وينقادون للحق. 1 
أنه« م أِى حَلَقَ السَمنوتِ والْارص وما بدنَهُمَا فى سِنَةٍ أيَامٍ ثُرّ استويئ عَل اعرش ما لم من دوزه- من وَل ولا يع ألا 

1 الله وحده الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في مدة ستة أيام؛ لحكمة علمها الله. وهو قادر أن يخلقها بكلمة‎ ١ 
1 (كن)؛ وبعدما خلقها علا وارتفع على عرشه استواء يليق بجلاله بلا تكييف ولا تشبيه؛ ليس للعباد من ولي يدبر‎ 
١! أمورهم ويصرّف شؤونهم غير الله. وليس لهم شفيع يشفع لهم عند الله فيرفع عنهم العذاب إلا بإذن الله للشافع‎ ]! 
: ورضاه عن المشفوع له؛ أفلا تتدبرون في الآيات وتتعظون بالنصائح وتؤمنون بالله وحده وتخلصون له الطاعة؟‎ 
4 «إزتنا لكر وس القمة ل ادس يول ني كن مقدائه لت سَعَوعَِا د‎ >22 ١ 

8 يدبر الله تعالى أمر الكائنات من السماء إلى الأرض ثم يصعد ذلك الأمر والتدبير إلى الله تعالى في مدة يوم؛ مقدار 1 
هذا اليوم ألف سنة من أيام الدنيا التي يعدها الناس. 


<> « هيالب ماشهو ارد ليد 4 ُ 
8 ذلك هو الله الخالق المتتصرف في الكون:؛ العالم بكل ما غاب عن العيون: المطلع على ما تكنه الضمائر وتخفيه ١‏ 
١‏ السرائن واتهاكم ينا غراء الحبون: وهو المزيو هي ملكه كيت يدل من خائيه ويشدن موسا 0000 ا 
أمهلهم ودعاهم إلى التوبة. 
.3 : 0-1 - 2 جد عبر اتن 5 

* ليله 33 ألَذى أحسن كل شىءٍ حلقه: ويدأْ لق لشن من طِينٍ‎ ١ 

١١‏ الله ارقي القن لمشي كاقه وانسين فى صسة وانشا خاق آدم آبي البشر من طليق. 

: ليه :3 عل شََلَه من سَلَلوَ من مَاء مهن‎ ١ 

ا ثم خلق ذرية آدم يتكاثرون من المني الضعيف الرقيق المهين. 

ْ 4 مُتَسَرَسه ونم فد من روود وَحَعَلَ كم ألتَمْع وَالْبِصدرَوَالاكدَه ولام كذكرو‎ <١ > ١ 
| ثم أكمل خلق الإنسان وقواه وأحسن صورته ونفخ فيه من روحه بإرسال الملك له ينفخ فيه الروح, وخلق لكم - أيها‎ 
[1 البشر - الأسماع والأبصار والأفئدة؛ وهي نعم جليلة تدركون بها الصوت واللون والأشياء والعلوم والمعارف. وتميزون‎ 
بها بين النافع والضار والحسن والقبيح؛ ولكن شكركم قليل على هذه النعم؛ وقليل منكم من يستعملها شي طاعة الله.‎ !' 
4 جل واوا د صَللنائالْارَضٍ وى حَق دين بل هم بلقل رم كرون‎ >< 

| فقال الكفار المنكرون للحياة بعد الموت: أإذا تحولت أجسامنا إلى تراب في القبور أنبعث خلقًا جديدًا؟! منكرين هذا 

'] الأمر مستبعدين وقوعه. فهم لا يطلبون البرهان على ذلك لكنهم مكذبون معاندون. 

ّْ لزل> :ل فَلْيسوَفَكُم مَلَكَ الْموت الى كل يكم ثرّ إل يكم موت‎ ١ 
3 قل - أيها النبي - للكفار: يقبض أرواحكم ملك الموت الذي وكله الله بذلك عند انتهاء أعماركم بلا تقديم ولا تأخيرء‎ 8 
١ ثم تمودونبيوم القيامة الع ريكم ظيجاسيكم .على اعمالكم للطاقع الثواب وللعاصي العقاب:‎ ١ 
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الجزء الحادي والعشرون 


:22> طول تر إذ جرفت كاكثوأ ويم عند رَيَهمْرَبنا ُصَرنا وسَعنا انتما مَمَلَ صَِسَا نا قثوت © 

8 ولو تشاهد يوم القيامة المجرمين منكري الحساب قد خضعوا برؤوسهم أذلاء خائفين غشيهم الخزي والمهانة والعار 5 
؟! يقولون: ربنا أبصرنا سوء أعمالناء وسمعنا منك الحق الذي كان يدعونا إليه الأنبياء. وقد علمنا خطأناء وها نحن 5 
نينا اليك اهدخا إلى دياتها الدفيا تدرود «الصالضاك. ]قد ادها هلم اليقون لآو زقا كبا كاشرين يدوتك مكذيين ١‏ ' 
] برسولك وبالبعث بعد الموت: فلو شاهدت ذلك الأمر يوم العرض الأكبرء لشاهدت أمرًا مهولاً وخطبًا عظيمًا . 

دج <١‏ تذهتنا ينال تبى ختها راك ع اذبو اللاشجتديت الجتدراقين أغيرك 4 

| ولو شاء الله لهدى هؤلاء الكفار للحق ووفقهم للإيمان؛ ولكن الله سبق منه قول الحق وأوجب وقوعه ليملأنَ النار من | 
8 عصاة الجن والإنس؛ لأنهم آثروا الباطل على الحق. 

عا لقمارييم السنسدده علي جيف تذزهر الات ومرة لفقم داهجالا والجراء وافتكالس يههوات ‏ 
| الدنيا الفانية؛ إن الله قد ترككم في عذاب جهنم لا يخرجكم منها ولا يخفف عنكم من عذابهاء وتذوقوا عذاب النار | 
| الباقي عليكم أبدا بسبب أعمالكم القبيحة من كفر وتكذيب وظلم. 

4 إِنما بوم سيا ادن دا مُسكروأ يها حَروأ سْجَدًا وسَبخوأ حنْدِرَيهمْ وَهُمْ لا كيرت‎ <١ >< ١ 

ا إنما يصدق بآيات الله في كتابه ويتبعها الذين إذا أنذروا بها ونُصحوا أو قَّرئت عليهم سجدوا لربهم أذلاء خائفين ا 
ا مخبتين. وسبحوا بحمد الله في السجود, ولم مكدو ل الس اله وم لافج ركذلل يمد له شرياك له 

لقاش حدر هؤلام الأبرار عن فرعي كن اله ترم 05 1 ربدي قلي بدامو]' ننه اللفق اللا شو جوقة هامدق 
] وإنما يتهجدون في صلاة الليل ويذكرون الله كثيرًاء ويسألون الله أن يصرف عنهم العذاب وهم خائفون. ويطلبون منه 1 
© الثواب وهم يرجون ذلك؛ ويتصدقون في سبيل الله مما أعطاهم الله من الأموال والرزق الحلال. 

<١ 2‏ تلاتلم تنش مآ أخيض كم ين رماوا ينارت © 

فلا تتطلع نفس ولا تعلم ما أعده الله لهؤلاء الأبرار في جنات النعيم من رزق كريم في جوار رب رحيم مع قرة العين 1 
١‏ وبهجة النفس وانشراح الصدر في عافية وأمان؛ ثوابًا لهم على إيمانهم وتقواهم. ا 
١‏ 20> ا أمْمَنَكنَ مُوْمَِاكَمَ نكاس فَاسِمَا لَايسنَونَ 

1 31 شوج كان ةا موسا بالل متينا الرسيوله كله مصددةا درس الله روحييو: طول اند كي من كلض رييول الله‎ ١ 
وكفر بما أنزل الله وخرج عن طاعة الله.‎ 

» أَمَا ان َامثوأ جوأ للحت قَلَهُمْ نت امأو مرْلايمَا كوأ تلو‎ <١ ><: ١ 


لهم وثوابًا على ما قدموه في الدنيا من عمل صالح مقبول. 
0 17 ءّ جم ريعي 207 افا حك ج21 وررة 4 اي جات 2 عن كو ع اجون افد كحو عن 
| لبك 38 وأما الذي فسمواأ وهم لاد كلما أرادوأ أن حرجو سنآ أَعِيدُوأ فيا وَقيلَ لهم ذُوقوأ حَدَابَ ألما رِأَلَِى 5 


تكوت »4 


] الله فيهاء وقيل لهم - تأنيبًا وتبكيئًا -: تذوقوا عذاب جهنم الذي كذبتم به في الحياة الدنيا. : 
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ْ 00 « وَلْدِيقَئَف تر العدات الادث دون العذان الأكثر مله وتمطورت 4 
ا وليديقن الله الكفار من عاب الدنينا الأقرب من المصائب والكوارث والفتن والزلازل والمحن وأنواع الأسقام والآلام | 
و 9 
8 قبل العذاب الأكبر في نار جهنم؛ لعلهم يراجعون أنفسهم بالتوبة إلى الله من كفرهم وتكذيبهم وينيبوا إليه بالطاعة | 
؟ وإخلاص العبادة. 1 
8 آ هو 2 8 كر عار ات 0 عر إن 0 عر او - 
قلق وَمَنَ أظلم مِمَن 3ك بثايلتِ ريهء ثم أعرض عنها إنا من المجرميت منتهمون * 
الله منتقم من أعدائه المجرمين الفجرة بالعذاب الشديد. : 


«١ >27‏ وَلعَدءَئََا موس لسكب قلا كن ف مِرْيوَ ين لَك وَحَعَلنَهُ هُدّى ل إِسَرِيلَ * ْ 
1 ولقد أنزل الله التوراة على موسى كما أنزل القرآن على محمد وَل فلا تكن - أيها النبي - في شك من لقاء موسى | 
:| ليلة الإسراء والمعراج. وقد جعل الله التوراة هدايةً وبيانًا لبني إسرائيل تدعوهم إلى الهدى وتدلهم على الخير. 
<١ >< ١‏ نايع لمَهيَِدُو يمنا لما صبرواً محكافو يوقيو 4 

:] وجعل الله من بني إسرائيل هداةً ودعاةً إلى الحق وقادة إلى الخير يقتدي بهم الناس في البر والإحسان ويدعون إلى طاعة 1 
0 الله والصلاح والاستقامة بسبب أنهم صبروا على أداء الطاعات وترك المخالفات؛ وكانوا يوقنون بآيات الله وبراهينه: 0 
'] ويصدقون بها أتم التصديق؛ فبالصبر قاوموا الشهوات, وباليقين قاوموا الشبهات؛ وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ١!‏ 
١‏ 20> :3 تربك هْوَيَفْصِلْ يَبْدَهُمْ يوم ألْقيَمَةفِمَا كانوأ فد يحيَِفْو 4 1 
| إن ربك - أيها النبي - يحكم بين المؤمنين والكفار من اليهود وغيرهم من الأمم يوم القيامة بالعدل فيما وقع فيه | 
؟] الخلاف في الشرائع والأديان فيثيب الطائع ويعاقب العاصي. 

© للم يدم كم ملكتن لهم منَلْشرُون يمَسُونَ فى مسككنوع إن فى دَِكَ ليت ألا يموت‎ « >07 ١ 
| أولم يتبين لهؤلاء الكفار: كم أهلك الله من الأقوام السابقة: وهؤلاء الكفار يمشون في مساكن أولثئك المكذبين بعدما‎ ] 
| دمّرت فيرون آثارهم ويسمعون أخبارهم كقوم هود وصالح ولوط5 إن في هذا الهلاك والتدمير وبقاء الآثار لبراهين‎ ]' 
1 واضحة يستدل بها على صدق الأنبياء وما جاؤوا به من عند الله وعلى قبح عمل الكفار, أفلا يسمع الكفار براهين‎ 8 
الواحد القهار التي أنزلها على الرسل الأبرارة‎ | 

4 ا الم يوأ أنَاسُوقُ الم إل الأرْضٍ لجز مَشْخْيعبو. را تَأحكُلْ ينه ألم وأنشلهم قلا بعرو‎ >27 ١ 
1 أولم يشاهد الكفار الذين كذبوا بالحياة بعد الموت أن الله يسوق الماء إلى الأرض الجدباء المقفرة فيخرج بالماء زرعًا‎ © 
١1 أخضر يأكل منه الناس والدواب وهو غذاء للحيوان والأبدان؟ فلماذا لم يتفكروا في قدرة وعظمة من هذا فعله. وأن‎ | 
من فعل ذلك - سبحانه - قادر على إحياء الناس بعد موتهم.‎ 8 
ْ 4 «تتشوت مق نالع دحك سرود‎ >< 
| يستعجل الكفار بيوم القيامة: فيقولون - مستبعدين لذلك - متى هذا الحكم الذي يفصل الله به بين المؤمنين والكفار‎ 
ْ على زعمكم - أيها المسلمون - إن كنتم صادقين فيما تقولون؟‎ | 
ْ1 4 طتذي الكت اجتع لزيا كترةا يتفم ولاخ نطزيهة‎ >< ١ 
١! قل لهم - أيها النبي -: لا ينفعكم في يوم الفصل والحكم بين الناس الإيمان بالله ورسوله يَدلِة؛ لأنه قد غات الأوان»‎ |: 
ولا تؤخرون ساعة واحدة لاستدراك ما فات بالتوبة والإنابة فالوقت وقت حساب لا عمل.‎ © 
» مَمسْعَنْهمَ ركز نكم تطروت‎ ١ >< 

فأعرض.-أآيها الررسول شاهن الكضان وما عليك من كفرهم: ولا تبال وانتظر ما سوف يقع بهه. إن"الكفان ينتطرون | 
بالمؤمنين ويتربصون بهم دوائر السوء. : 


5 01 
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4 <ز> «إيتاها لين أي لله ولاضيلع الْكَفْرَ وَالْمفِقِين رت أنه حكات عَلِيمًا حَكيِمَا‎ ١ 
| يا أيها النبي؛ الزم تقوى الله بالعمل بما يحبه ويرضاه وترك ما يكرهه. والأمر للرسول وَلِةِ أمر لأمته. ولا تطع‎ ] 
1 الكافرين وأهل النفاق في ترك شيء من الدين أو مداهنتهم: إن الله يعلم كل شيء.؛ لا تخفى عليه خافية ولا تغفيب‎ 
1 عنه غائبة. حكيم في خلقه وصنعه وحكمه وشرعه.‎ 
© بن ماخ كلك ين رَيْكَت لَلَهَكانَ يسَاتعَسَونَ حرا‎ ١ >< ١ 
٠ لواقم - أيها الرسول - ما أوحاه الله (ابكسح كناف ممققراح للمسطام على فول كل عاعل: سرف يحاينية عليه إن‎ 
خيرًا فخير وإن شرا فشر.‎ | 
وَتَوَكلْ علط وَكَق لله وكيا‎ <١ >22: ١ 
1 واعتمد على الله في أمورك وفوّض الأمر إليه. وحسبك بالله حافظًا لمن اعتمد عليه وناصرًا لمن استنصر به فهو‎ © 
نعم المولى ونعم الوكيل.‎ 
| جج> ظا مَاجَعَلَ همل يقي ف وه" وما بعل وبتك الى وزو يتن تكد ماحل َناك إناءم يكم‎ ١ 
4 فلكم بسكم وله يَقُولُ ألْحقَّ وهو يَهَدى السَبِيلَ‎ 
١! ما جعل الله لأحد من الناس من قلبين في صدره فيحب بهذا ويبغض بهذاء وما جعل الله نساءكم اللاتي تظاهرون‎ 
١١ منهن في التحريم كحرمة أمهاتكم والظهان أن يقول الرتجل لزوتحتة:.آنت علي كظهر أمن. وهذا من عمل الجاهلية:‎ 
١ فون اتوممة لاخصيي اما يهال مو اهران وما جا الله الأوناء انضيمع مخل الأساء من التسبالفمحيي هالظيار‎ ١ 
١ والتبني لا صحة لهما في التحريع الأبديء فالمرأة المظاهر منها ليست كالأم في الحرمة:؛ والابن المتبنى ليس كالابن‎ 1 
١ الشوص: والظهار وانتيني إنبا حا مجرد كلام بالاشان 5 عقد كله وها ولا روك يوبا واللة تيال يقول الكو‎ | 
ويحكم به ويعلّم عباده ويدلهم على العدل في الأقوال والأعمال.‎ | 


>< ب .ؤسره عر 


ّ 5 الصتم .اوور عاض ين رج 2 9 7 1 عات عد يقي ب العام عتم اعرف ووس د 5 
| <> 3 أدعوهم الهم هر أقسط عند أله إن لَمْ تعلموأ بهم مَلخونحكم ف لدي وموليكم ولْدَسَ عَلتحكم جتاح 
دس ده عم مهو دروي هل 


لس < مغو راص -/ عع ع - 
فِيمَآ أخطادم يو ولكن ما تَحَمّدَتَ قلوبكم وكان الله عَفُورًا جما # 


1 انسبوا الأبناء إلى الآباء ولا تخلطوا في الأنسابء هذا هو الأعدل والأصوب عند الله. فإن كنتم لا تعلمون الآباء 1 
| الحقيقيين للأبناء فنادوهم بالأخوة الدينية التي اجتمعتم تحت رابطتهاء فإنهم إخوان وموال ضفي الدين: وليس عليكم ١‏ 
ذنب إذا حصل منكم خطأ لم تتعمده قلوبكم, إنما يؤاخذكم الله بالعمد لا بالخطأء والله 1 غير المتعمد ١‏ 
]| ويرحم التائب غير المصر. 1ْ 
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<2> < اليو بالفؤدييت ون شرع يبه َم ووو ايساد تتشم أل بسن بن حي 

14 سي إلا أن تَفْعَلوا ِل ويم مَعَرُوئاً كات َلِكَ فى الحكتب مسطورا‎ ٠ 

ا النبي الكريم محمد ذَلِةِ أولى بالمؤمنين وأقرب لهم من أنفسهم في مسائل الدين والدنياء وزوجات النبي يَلَِةِ أمهات ا 
للمؤمنين في الحرمة؛ فيحرم نكاح نساء الرسول ذَِ من بعده. وذوو القرابة من المسلمين أولى بالميراث بعضهم من | 
| بعض من الإرث بالإيمان والهجرة وكان هذا في أول الإسلام ثم نُسخء فالتوارث بالنسب هو المشروع لا بالأخوة في | 
١‏ السييه إل ذا آراد المسلموخ آم يشغلوا :غير إلى ور الورناة من ممدظة ومداة وير لبان ررح »الكو لديا ' 
'! شرعه الله كان مكتويًا في اللوح المحفوظ؛ فامتثلوا أمر الله بالعمل بما شرع. وفي الآية: أنه يجب على المسلم أن 1 
يحب الرسول يَكَِةِ أكثر من نفسه؛ ويجب عليه اتباعه في كل ما شرع واحترام زوجاته كَل وعدم التعرض لهن بالأذى: ١‏ 
كن ظهل تس فمليه الغضب واللينة . ْ 
0 راصش سد عيرس ع مسر عد 8 حم وسوس عد سد عن سرع م ل 2 1 

١‏ جلد> 8« وَإِذَ أَخذنامِن انحن مِسَهَهُمْ ومنلك وين ؤج وَإِِرْسِم ومُومى وعِسى أبن مرجم وأخذنا منهم مَِتَنهًاعَلِيظا » ا 
واذكر - أيها النبي - يوم أخذ الله من النبيين العهد الوثيق على تبليغ الرسالة وأخذ الله الميثاق منك - أيها النبي - ١‏ 
| ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم: وأخذ الله منهم عهدًا وثيقًا بأن يبلغوا رسالته ويؤدوا أمانته ولا يكتموا 1 
| شيئًا مما أمروا بتبليغه وبعضهم يصدق بعضًا ضفي دعوته. : 
22> إن لقاع مق َكب آي 4 

| وقد أخذ الله ذلك العهد من الأنبياء؛ ليسأل الله المرسلين عن جواب أقوامهم لهم فيثيب من آمن بدخول الجنة ١‏ 
ويعذب من كفر بنار جهنم . 

<> << يلها الس اموا ديعم له كيذ انم جنوة كلعل ريا ْو لم وها و 

أيها المؤمئون: تذكروا فضل الله عليكم يوم غزوة الأحزاب حين تحرّب عليكم أهل الكف رمن المشركين واليهود ١‏ 
٠١‏ والمنافقين.واحاطوا بكم من كل جانب» فارسل الله على معسكرهم ريهًا شديدة عاصفة اقتلعت ,خيامهم ورمت ١‏ 
١‏ قدورهم وحثت التراب في وجوههمء وأرسل الله ملائكة من السماء لم تبصروهم., وأنزل الله الرعب في قلوب الكفار ١‏ 
فلاذوا بالفرار وعادوا بالخيبة والخسارء وكان الله بما تعملون بصيرًا مطلعًا على أحوالكم لا تغيب عنه من 7 
[] أموركم غائبة. 

44 جل 3# إِذ جَاءوكم ين فوفك ومن أسفل يكم وَإذ رَاحَتٍ الْأبصر وَيلعَتٍ الْقلُوب الحصاجر وتظنون يأل الظكوناً‎ ١ 

| تذكروا يوم جاءكم الكفار من أعلى الوادي من ناحية الشرق ومن أسفل الوادي من ناحية الغرب خشخصت آيصاركم | 
من الذهول والحيرة والدهشة؛ ووصلت قلوبكم إلى حناجركم من كثرة الهول وشدة الرعب. وغلب القنوط على ١‏ 
أهل النفاق. وكثرت الشكوكء وتظنون بالله ما لا ينبغي له - سبحانه - من أنه لا ينصر رسوله يَكِةِ ولن يعلي دينه. 

* هتالك ابل المؤموب وَرلرِلُوا رِلْالَاسَدِيدًا‎ 35 >12 ٠ 

1 شوذاق لضام العصنير اموق آهل الايمان ريسن السبلموه ويان. الصاوق من اكاب حلت للد و الله 
١‏ اطولر يلها القارب ورحات لها الأنقن! ليؤداد أهل الابباع إونانًا ورسظه يليم وقاتي برب 

44 :لا وَإِْيعولُ امود لديف قُلُويوم عرض مَاوعَدَا لَه ورَسُوأك: إلا ورا‎ >20: ٠ 

1 ذاه ليوح قال التاققون:واهل الريبة والشك: إن الذئ :وعيدنا :الله ورسوله كله به من النصووالعوة والمانة ا ا 
8 حقيقة له بل خداع لا يصدق. 
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2 محوء م 2 2 0 


عن فوع 2 2ه +2 جد يي وك د سق ب ابو © دلا 2ج 1ير عدوا مسار مق 2 م سس ...01 
َه مهم يكأهل يرب لا مقام كد فارجعوا ويَسْتَذِن رد منهم ألبَىّ يقولون إِنْ وتناعورة وماهى بعورق إن 1 


١ وكشك وقول جناعة من تمل النساقبيوم قادوا هي أهزه الديكة5/ا اهل بكرب سوهو أشن الديكه :السايق - اذا تثيمون‎ ١ 
| في معركة خاسرة؛ فعودوا إلى بيوتكم شي داخل المدينة وجماعة من المنافقين تستأذن الرسول وَل بالعودة إلى بيوتهم‎ | 
| بحجة أنها غير آمنة وليست محصنة؛ فيخافون على أهلهم وذراريهم فيهاء والصحيع أن هذا كذب. ومقصودهم‎ 
الهروب من الجهاد وترك الرسول يَلِِ وأصحابه.‎ 

4 ا وَلرَمْنك عَلْم ينَأتلَارِهَاهمَ شييثواالفئَمَه لََوَهَاوَمَا لاما إِلّا سيا‎ >27 ١ 

| ولو دخل الكفار من أهل الأحزاب المدينة من نواحيهاء ثم طّلب من المنافقين الكفر بالله والردة عن الإسلام لأجابوا 

ٌ إلى ذلك وأسرعوا في هذا الأمر وما تأخروا عن اعتناق الكفر إلا زمنًا قليلاً. 

4 وَلقذكائأ عنهَدُوا لمن بللا يوت لكر ون عهَد أله مولا‎ < >22 ١ 

| وسبق لهؤلاء المنافقين أنهم أعطوا الله العهد والميثاق أن لا يهربوا من ساحة المعركة ولا يتركوا القتال في سبيل الله | 
| ولكتهم خانوا الميثاق وتفضوا العهدء:وسوف يسألهم اللهعن هذا العهد. فإن عهد الله يحاسنب عليه فيثاب من وفى | 
| ويعاقب من نقض. 

* قل أن نمكم الْفِرادُ إن رش ريت ألْمَوْتٍ أوْالْمَمَلٍ وَإِذا لا ْنَا يا‎ 3 >50 ١ 

أ قل- أيها العى - المعإشقيج "لا يقيندكن اليروي نو القفال خوك من لوت أو القدل: إن ذلك الهروب لا يزيد في | 
] أغماركم ولا يؤخر الموت عنكم: وإن هربتم من الموت فلن تبقوا في هذه الحياة الدنيا إلا زمئًا يسيرًا وهو الزمن الذي | 
١‏ شر لكم ضيه الحيأة: هلايد من اموت إذن.هموتوا مؤمنين شراء لا مناطقين جبناء. 

ِْ فلم د اذى موتك يلون أراد يك وما أو أراء يكن يَممة ولإِجَدُونَ للم ين دو‎ <١ >27 ١ 
| كل - انها العرى :البماطفيع تمن الذي ريك م الصو يفتكم مزل طدابه إن آزاد نيكم هدابًا الى اراد بكم كوابًاء فإفه‎ ١ 
1 ا وحده الذي يعطي ويمنع ويضر وينفع5 ولا يجد المناققون من دون الله من يتولى أمورهم ولا من ينصرهم ولا من‎ 
يدفع عنهم العذاب.‎ ) 

4 جج << تيك أل التزييايكة رَفيِِن يحنودوح عل إبما يأبو ابأ يايلا‎ ١ 

]إن الله يعلم المقبطين مح القدال فى سييلة الذين يقولوق لإخوانيه: أقبلوا إليغا وكوتوا مما واتركوا الرسول كله ١‏ 
١‏ وامنحاية قال تتاتظوا هعهم هإنا تخض عليكم العتل ولاس وهم مع سخديلهم لإخرائيم لا يُقاهون الااتادرًا سممة ١‏ 
١‏ ورياءً وخوفًا من انكشاف أمرهم. 0 
<> « كد ع5 يِذ جك لوف رَسَهحَ يتظرُوت ليك دوذ أحبنه كألرى يض عله ون لوت وا دعب كلْيوَكُ سَلتوستُم | 


> رم ه حجرو 


ع "١‏ رك عق لاو ات تا عر عد توا سام عن مسرن سض 
أَلسَِةٍ حِدَادِ أَشِحَّدَ عل اير أَوْليِكَ لم مَؤْمموأْ قأحبط أله أعملهم وان ذذلك على الله سير 16 
1 بخلاء على الرسول بيه وفأصحابه بالمال والنفس والمحية والموالاة والنصيحة؛ لما في تنفوسهم من النفاق والمرض, 0 
يحبون حياة الذل ويكرهون موت الشرفء فإذا حضر الجهاد خافوا من الموت ورأيتهم من شدة الهلع والجزع تدور 1 
عيونهم من الحيرة والاستظراج؟ بخائفيق تح القفال كجالة من حهيزه الموت شميقاة تدووان الهؤل ما وفع مه هذا اناي ١‏ 
! القتال وذهب الفزع آاخذوا يسبونكه بالسفة حادة موذية كالسكاكين: وهم عبد قهنمة الغتاكم بخللاء حسدة يمنعون. | 
ا الخير ولا يحبونه لغيرهم: فهم لم يدخل الإيمان قلويهم فأذهب الله أجورهم بسبب نفاقهم: والانتقام منهم؛ وتعذيبهم | 
8 سهل على الله سبحانه. : 


ؤي 4 
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<١ >< ١‏ يبون التحراب لم يَدهَبوا ون يت الْحَحَوَاب يدوأ لز أَنّهُم باثوك ف الكغراي تسكثوت عن اليك ولو كَانوأ 

١ يظن المتاقفون أن الأحزاب الذين أذلّهم الله وآأحزاهم لم يغادروا المدينة,من شدة رعب التاهقين وخورهم: :ولو رجع‎ ١ 
١| الأحزاب مرة ثانية إلى المدينة لقتال المؤمنين لتمنى المنافقون أنهم كانوا غائبين عن القتال في أعراب البادية‎ 
سصستتتوجالأخبانيسالوت الركيان من مكاق. بعيد. ولو كان اللثاهقون معكم - أيها الؤمون ف با الجهاد ما‎ 
ْ شاركيا فى الكقال إلا خلياة؛ لشيدة ما أضابهم.من الرهب والدل والشور,‎ ١ 


4 أَتَدكنّ كف رثول أمه سوه حسكة نس كن برا لله يلير وكيا‎ < >22 ١ 

| لقد كان لكم - أيها المؤمنون - في رسول الله يَِةِ قدوة صالحة وأسوة حسنة تلزمون سنته؛ وتمتثلون أمره. وتجتنبون 1 
| نهيه. وتحكمون شريعته في حياتكم؛ وتقتدون بأقواله وأفعاله وأحواله في كل شأن من شؤونكم. ولا يتبع الرسول كلل ١|‏ 
ويهتدي بهداه ويستن بسنته إلا من كان يرجو ثواب الله ويتهياً ليوم القيامة بعمل صالح فأكثر من ذكر الله؛ ليبرأ من ١١‏ 
النفاق؛ ويسلم من مرض القلوب؛ فعلامة المؤمن الصادق الناصح اتباعه كَِ ولزوم سنته. بخلاف المنافق مريض ١‏ 
١‏ القابيذاته يكرد السنة واهلا. ْ 
١‏ <> < رَلتانا النوؤ اكاب كاثوأ هذا مَاوم] أله ساك وصَدقَ أ وََسُوفوَمَاوَهْْ ليسكا وما 4 

© ولما أبصر المؤمنون الأحزاب الذين أحاطوا بالمدينة علموا أن وعد الله بالنصر قد دناء وقالوا: هذا الذي سبق أن | 
ا وعدنا الله به ورسوله يَيِةِ من الابتلاء والتمحيص ثم النصر والتمكين فقد أنجز الله ما وعد. وصدق رسوله يَكةِ فيما /!! 
دورو اإقضع محزيدةالكجرات إلا يديم لوموم الله وقليمًا “يقضائه ورضنًا بسكقه وإنفنا | لامر ) 


1 > #جوء ع الال جين ع لداع عرو اخ عزن وخر رض عط عدوي 2 6- اه ع 2 ع باعي حذ م يد ره وو 
| لز و من الْمؤْمنينَ رِجَالُ صدقوأ ما عْهَدُوأ الله عله فمِنهم من قضى ححبَه وَمنهم من يَننَظِر وما بدَلوا سَرِيلا * 


'! من المؤمنين رجال أوفوا بعهودهم مع ربهم -تعالى- فأخلصوا له الطاعة وجاهدوا في سبيله وصبروا على البأساء | 
| والضراء وحين البأس؛ فبعضهم وفى بنذره فاستشهد في سبيل الله؛ ومنهم من ينتظر إحدى الحسنين: النصر أو 1 
الشهادة: وما غيروا العهد ولا أخلفوا الوعد كما فعل المنافقون: بل ثيتوا وصدقوا . أ 


-ه 3 
2 ت اج لت © عوسي جم > 


14 ا لَجَرِىَ لله آلصَدِوِينَ بصِدقهم وَيُعَزْبَ الْمتفقيت إن سَ أو ينوب عَلتِهمْ إِنَألَّهكانَ عَشُورا حسما‎ >< ١ 

ا ليأجر الله أهل الصدق على صدقهم في أقوالهم وأعمالهم؛ ويعذب المنافقين على كذبهم وخداعهم إن شاء معاقبتهم ١‏ 
| بأن لا يهديهم إلى الإيمان فيموتوا على النفاق ويدخلوا النارء إن الله يغفر خطايا من أسرف على نفسه إذا تاب 7 
5 وأناب: ويرحم من عاد إليه مقرًا بذنبه معترفمًا بخطته. 

0 مم2 + 1 14 95 "١‏ رس كره مك رد اغني م وو فجوء هه رع و7 ميو 

| +127> 38 ورد الله ان كفرواأ يِعيظيهم لر يالوأ حيرا وك اله الْمؤمِِينَ الْقحَالَ وكا آله 

ل ورد الله الكفار عن المدينة يجرون أذيال الخيبة والخزي والهزيمة ولم ينالوا خيرًا من النصرة والغنيمة أو الأجر أأ 
والثواب في الآخرة, وكفى الله المؤمنين القتال بالأسباب التي قدرها كهبوب الريح العاتية ونزول ملاتكة السماءء؛ وكان ا 
! الله قويًا يذل من حاريه؛ ويخذل من غالبه. عزيرًا في ملكه وجبروته سبحانه. 

3 رغاد وق > ب معي ود عه عسوت يم لوصف اه 0 ع و هع سد عر م جز ريو ع 

5 ته 0 وَأَنرْلٌ أَلَذِينَ ظاهروهم ين أهل الْكتبٍ من صِياصِيهم وقدف فى قلوبهم الرعبٌ فريقًا تقتلوت ويأسرورت فْرِيا 7 
وأنزل الله يهود بني قريظة من حصونهم؛ لأنهم أعانوا الكفار على قتال المؤمنين؛ وأنزل في قلوبهم الهلع فانهزموا ١1‏ 
ا خائبين:.يقتل المؤمنون طائفة منهم ويأسرون طائفة أخرى. 

0 01 كيال الا من سام ع خب امو عل 72 ّ 2 عن رتت 200100 قرس ع 2 غم 

ذ 0ه 37 وأورة أرضهم وديدرهم وأموطم وأرضا لَمّ تطثوها وكان> الله عل كل شَىْءِ ديرا #6 

0 وسلطكم - أيها المسلمون - على دورهم ومزارعهم وأموالهم كالسلاح والدواب» وسلطكم على أرض لم تفتحوها من ل 
| قبل لامتناعها بأهلها وكثرة حصونهاء وكان الله على كل شيء قديرًا لا يعجزه ما أراد ولا يفوته أمر. 
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سورة الأحزاب 


الجزء الحادي والعشرون/ الثاني والعشرون 


22> < كاين ل ليك كفن شرذت انحيزة نهاك يكورك راجلا 4 
ٍ يا أيها النبي: قل لنسائك اللاتي طلبن منك زيادة الففعةه إن كات سعصي كن الحياة قن اد عرقي كوه فافيلن ١‏ 
ما أعطيكن مما استظوحمن متاع الدتيّاء وأها رهن كراكاني حساق لا صسرر فيه ولة اده ا 
<١ >27 ١‏ ولكش ثردست لله وَرَسُولٌُ وَألدَّارَ لَه هنَأ أعَدَلمْحيِئَتٍ نكن لجرا عَظِيمًا 4 

:!.وإن كان مقتصودكن طاعة الله وطاعة رسوله كَل وما عند الله من ثواب في دار النعيم المقيم: فعليكن بالصبر على ١‏ 
١!‏ حالكن مغي والقناعة والرضا بما قسم الله. فإن الله هيا للمحستات منكن الأجر الكبير والثواب العظيم شاخترن ا 
#طتائعة الله ورسوله وما عنده من شاب على زينة الدنيا رحد الله علين وأ رض اهن ِْ 


:3 1 عي 8 دك - ج "لص ع وات حرس شعي فوحيت ا 26 كنيد اعتيزاتى ترود +239 

4 له :ا ييضة أآليّىَ من أت سكن بمحسَةٍ ند يَصَعَفٌ لَه الْعَدَابُ ضْعَدَيْن وكات ذَلِكَ عل الله سيا‎ ١ 

ا يا نساء النبي؛ من يأت منكن بذنب كبير ظاهر يضاعف الله لها العذاب مرتين بالنسبة إلى غيرها من النساء؛ لأن | 
١‏ الله شرفهنْ وأكرمهن بالمنزلة العظيمة والمرتبة الكريمة بأن جعلهن زوجات لسيد الخلق يَلِْكِ وكان هذا التغليظ في | 
العقوبة حمايةً لبيت الرسول يلد وكان ذلك العقاب على الله سهلاً إذا أراد وقوعه. 


6“ 5585 يوج ' شي ليج عر 8-0 يريط شو عب 5 ا ل 4 أ 

15 لله ومن يعنت منك للْهِ ورسولو- وَيَصَمَلٌ صدلِحًا نوها أجرها مرَتِينٍ وأعتدنا لها رذقا كريما 7 

1 ومن تخلص لربها العبادة وتتبع رسوله يَلِِةِ وتلتزم أوامر الشريعة يكرمها الله على عملها مثلي أجر غيرها من سائر‎ ١ 
: النساء: وهياً الله لها رزقًا هنيئًا مباركًا فى جنات النعيم.‎ 


3 
حر قد مد مرت 2غ د سس لوو ع لوح ل 2< حو 


:22> < يس اي تنكأ كدري نَ ايندل إن نهدا خَْصَعْنَ لفل مطمحَألذّك فى كلوه مَرَضُ وف قَلَامَوُوة 4 | 
ا يا نساء النبي: لستن في الفضل والمرتبة كسائر النساء؛ فإن الله أكرمكن بكونكن نساء سيد ولد آدم يل فإن كنتن 1 
١‏ تخفن الله وتراقبنه فلا تتكلمن مع الرجل الأجنبي بصوت رقيق لين يغري من في قلبه شهوة وفجورء وهذا الأمر يعم ١|‏ 
1 كل امراة مسلمة: وزذا كليس كديع وكلة لذ ربية 5د للا تيكالك اللشرجة. كليس بالقول اللين وله اللبك العليظ: ” ١‏ 


سس يل سر ره ع عت ص 


:© ج وك فى تونق ولا تبترت أب الجني اكه ادل رلبتة القارة ايض الشبكرة وأادة اله 

ْ يد أله يذهب عَنحكُم ارحس أهل ابت ويطورة تله برا 4 

| واكزمن بنرككن كنيها انحر والسقافى ولا هجر »يا الاالجاحة لاتير القاكق بالمماسن كقبل نساء الجاهلية‎ ١ 
1 قبل الإسلام من عدم الاحتشام وترك الحجابء وقد شابهت نساء الجاهلية في عصرنا هذا من خرجت على تعاليم‎ 
[1 الدين وأصبحت كاسيةً عارية. سافرة متبرجة؛ خلعت جلباب الحياء فانسلخت من حجاب التقوىء وعليكن بأداء‎ |! 
+ السيلاة على أكبل, وه كما شرعك» فإنها ضو عن التحشاء والمتكن وتصدقن طيرة ادنس واكال, وعليكن بطاعة‎ | 
' لاوط اسة وله بشع الأوامر وإحضات التواهي» .كنا امح !الله عليكن هذم التالية لبركيك ولمصوتكن من‎ ١ 
' مضني ورضان الذتوه وجميع ساقي ب هل ا لبي | كريي عليك الحياة بالموسلاي والتميريد أن يطهير‎ ١ 
أ نفوسكن تمام الطهارة؛ ليكون بيته يَلِةٍ أزكى وأطهر وأشرف بيت في العالم؛ لأنه إمام الناس في الخير.‎ 

<١ >22‏ ولاسشررك مال ف يكن بن بيت مه َكْسحَسَة إن آله ليا جا 4 ْ 
واذكرن ما يُقرأ عليكن ويتنزل في بيوت الرسول ذَللِةِ من القرآن الكريم والسنة المطهرة وذلك بالعمل بأوامر الشرع 1 
واسمطاب نواهيه. فاشكرن الله على هذا نجه المظليم والشعرك الكيهي ولف وقوام يانه وقمالن- ولزوم. ١‏ 
'! طاعته. إن الله كان لطيمًا بكن إذ اختاركن لرسوله الكريم يلل خبيرًا -سبحانه- بهذا الاختيار؛ لأنه يعلم - | 


الجزء الثاني والعشرون 
1 إن الخاضعين والطائعين لشرع الله والخاضعات الطائعات. والمؤمنين بالله ورسوله واليوم الآخر والمؤمنات: والمطيعين 3 
١‏ لله ولرسوله والمطيعات؛ والصادقين في أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم والصادقات؛ والصابرين على الطاعات وعن 7 
الحرمات و علي الكانه والصبابرات» والخاكفين من عذاب الله وغضبه والخاكات. والتصيدة : لواحب والستحب 0 
'! والمتصدقاتء والصائمين غرضًا ونفلاً والصائمات؛ والحافظين فروجهم عن الحرام والحافظات. والذاكرين الله كثيرًا 

بقلوبهم وألمننتهم والذاكرات: أعد لهم الله في الآخرة مغفرة لذنوبهم وثوابًا على طاعتهم لا يقدر قدره إلا الله من ١1‏ 
ا النعيم المقيم والأجر العظيم في جوار رب كريم. ِْ 


دء. مهو عدو جو ص < مير 


0 آ هه 2 1 ري 2 عرس جد ع م2 قد ارس ده عرض عاد ا ا دس عن سا سل 
١‏ +20 :9 وَمَا كان ؤم ولا مؤْمَةٍ إِذَا صَى الله ورسوله: أمرا أن يكب طم الِْيرَهُ من أمَرِهِم ومن يحص أله ورسُوله فقَدَ صَلَّ صَكَلا 


8 ولا يحل لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله فيهم حكما أن يخالفوه بأن يختاروا غير حكم الله. بل يرضون؛ 7 
ويسلمونء ومن يخالف أمر الله ورسوله فقد أخطأ خطاأً بِينًا وخالف الرشد وجانب الصواب. 

0 0 سس ميو 2 سمج ساح سل عرسا حم | عرس عه جرخ تال رفص طاح كرح يم 2 
ل د وإذ تقول لِلَذِىَ أنعم الله عليه نعمت عليه أمسك علِيّكَ رُوجِك وين الله وتخنى في تفيِدك ما 


--ه لم 


لاس وه أَحَنُ آن َه لم قصَى وَيدُنهَا وجرا يها لك لا يكن عل الْمؤمنينَ حر ف أزوج بيهم د 
قَصَوَْ مهن ورا وكات أم أله مَُْولا 4 
أ وإذ تقول - أيها النبي - لمن تفضل الله عليه بالإسلام؛ وهو زيد بن حارثة الذي أعتقه النبي كَكِةٍ وتبناه وتفضلت عليه !أ 
١‏ باق و]ميك براك يتب يفت جسش ولا تقارقها زافق الله يا زيدة وقتجفي - زياد - 1 لصدك لاا 
ا أخبرك الله به من طلاق زيد لامرأته وزواجك منهاء والله تعالى معلن ما أسررتء وتخاف أن يقول الناس: تزوج النبي ١‏ 
| امرأة من نسبه إلى نفسه بالتبني؛ والله أولى أن تخافه. فلما قضى زيد من زينب حاجته وفارقها وانتهت عدتها زوج | 
| الله زينب بنت جحش من رسول الله َل لتكون سنة متبعة في إبطال تحريم النكاح بامرأة المُتّبنى بعد فراقها. ولا | 
| كرود [الينين :نب مخطيكة في أن ينكسوا نساء من كافوا يششرتهم بعد هراقين إذا شعن ذو ٠‏ ان جاح 0 
| وكان أمر الله مفعولاً فهو ناف لا يمنعه مانع ولا يعيقه عائق. 
١‏ 22> ا مَاكانَ عل أي من حرج يما صل مهد يه له ف اليس لوأ قبل وكا مره دا مَقَدُوًا 4 ْ 
| الما كان على الثبي لمن إش هيما أباخ الله له من تعاحه بامراة من تينام يعد هراقها كما الكل الله ند اللرويل فلك ٠‏ 
] وقد أباحه الله في الشرائع السابقة: وكان أمر الله مقدرًا لابد من حصوله؛ لأنه لا راد لما أراد. 
<١ >27 ١‏ اس بين رمت أنه وَْمَوَهولَايحْسَونَ لحا ااه وك بأل حيِيبًا 4 
١‏ «والأسر والقوابا من يلخ وسالة الله إلى عباده ودعا إلى ريه ونصج الأمة شاف الله وحده وله بق 0 اراق وكين ١‏ 
| بالله محاسبًا للناس على جميع أفعالهم وهو الرقيب على كل أعمالهم. ْ 
١‏ <> ا مَاكانَ مد أبآ لحر يّن رَجَالِكمَ ولك رَسُولٌ اله وكام ليحن وَكانَ أَقَهْيَكُل عَىْءِ عَلِيمًا # 
الجن كاي لوقبو 1115 امات سب تك سض يمتو من كاك امزاة ايندمن التمهب ذا ظاقي ان ولعي وو العف الل 
راداي شدزميآن عسله رضولاً وخاتمٌ للأضبياء كلا نبي بعدمد وكان الله حليسًا يكل ما ضمارةة 1 يبس خائية ولة ١‏ 
ع ١‏ [ 


4 401 1 


الجزء الثاني والعشرون 


22> < كلا لين مذ لأكرو اله كايا 4 [ 
| أيها المؤمنون الصادقون: أكثروا من ذكر الله بألسنتكم وقلوبكم وكافة جوارحكم. واملؤوا به ليلكم ونهاركم: فإن الذكر ١١‏ 
".قشل عمل يعد الفرائطن. ا 
<١ >< ١‏ ويخ كل ويلا * 

' وأككروا من دعوالله حو أون القيار واخر :1 تسج 0315 اتندية» والوموا ذكره عفد كل مناسبة فيذكر الله‎ ١ 
ْ تسبقون غيركم وتنالون رحمة ربكم وتدركون أرفع المنازل عند مولاكم.‎ | 
* هوا يض عل وركتيكثه لِمِسَمْ يِنَّالظشتٍ إل الور وَحكَانّ امون مما‎ <١ >25 ١ 

١ والله - سبحانه - المستحق أن يُذكر وحده؛ لأنه يرحمكم ويثني عليكم في الملا الأعلى وتستغفر لكم.الملائكة؛‎ ١ 
8 ليخرجكم بالإسلام من ظلمة الجاهلية إلى نور الحق الذي بُعث به الرسول يك وكان الله بالمؤمنين رحيمًا في الدنيا‎ 8 
والآخرة يتوب على من تاب؛ ويرحم من أناب؛ ولا يعاجلهم بالعقاب.‎ 


ع 
اخ بح سح سه سرح سح سو سه وو 2م 


4 ا يهم يو يلوه سلم وعد هم كرما‎ >50 ١ 

تحية المؤمنين يوم يلقون ربهم في جنات النعيم سلام؛ ولهم الأمن من العقاب والفوز بالثواب. وقد هيا لهم نعيمًا 1 
مقيمًا وأجرًا جزيلاً في جنات النعيم. 

4 يلها الي نآ وَسَلََكَ سَهِدَاومُِِمَا ويَذيًا‎ <١ >22 ١ 

دياه المي إن الله زرماك يسالمدًا حملن أتبعك اترلخ :الروكالة الهم وكيوا كون 54 لكي بالحلة وكزيرا دن عصى :| 
8 بالنار. 


20 تضق عت ود وخ حو 7 
١‏ جيك 35 وَدَاعِيا إل لَه ديف وسراجا مدير #6 


وداعيًا بأمر الله إلى إخلاص العبادة لله وتوحيده وعدم الإشراك به؛ وسراجًا منيرًا لمن اتبعك: تهديه في ظلمات ا 
الضلال إلى الطريق المستقيم: ورسالتك واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار لا ينكرها إلا جاحد ولا يكذبها إلا 1 
المماتت: : 


22> < وت رالن يلاح ين لله مكايا 4 

وبشر - أيها النبي - المؤمنين بأن لهم عند الله الثواب الجزيل والأجر العظيم في جنات النعيم. 

4 اميل الْكفرن وَالْمتينقينَ ودح سه َكَل عل امد وَكقَ أله سكيلا‎ <١ >20 ١ 

| ولا تطع - أيها النبي - قول الكفار والمنافقين في ترك شيء من دعوتك, واترك أذاهم ولا يحملك أذاهم على ترك ١1‏ 
١‏ شيء من الرسالة: واعتمد على الله وثق به وكل الأمر إليه: فإن الله كافيك ما تخافء ناصرك على عدوك: وتوكل ١‏ 
| عليه في كل شأن من شؤونك. 

ا وَسَيَحوَهُنَ سراح جميلا #6 

أيها المؤمنون: إذا عقدتم على النساء ولم تدخلوا بهن ثم فارقتموهن من قبل الجماع فليس لكم عليهن عدةٌ تحسبونها | 
1 لهن؛ فأعطوهن متعةً على حسب أحوالكم تجبر الخاطر وتمحو التقصيرء وفارقوهن مع الستر وعدم ذكر العيوب, ولا ا 
| تصدر منكم أذية لهن. 1 


سورة الأحزاب 


الجزء الثاني والعشرون 
بوجو دك نوعو عن عن كه عاب ع عد ع عب 2216 ه وو ررد 000 مت عر 

حللنا لك أَرُوَبِجَكَ الى اتيت أجورهرب وما ملكت يَمِيمْكَ مِمَآ أفاءَ الله عَليَلك وَينَاتِ عيَك وَينَاتِ ا 

مُؤْمسَةَ إن وعهبت تَفْسهَا لِلبّيَ إِنَ أراد لي أن يستسكسها ١‏ 

د ع برعت 0 عو وو د سرج - 3 


]يا أيها النبي: إن الله أباح لك الزواج من اللاتي أعطيتهن مهورهن: وأباح لك ملك اليمين من الإماء مما تفضل الله به 1 
١‏ هليك. وإباح لك الزواج من ينات عمك وينات عماتك وبنات خالك ويثات خالاتك اللمهاجرات وك دن كه إلى المدينة ١‏ 
وأناج لك امراة مويحة متضتك نسها دون مهبر إن كنت ترغب في التكاج متها خاصة بك.. ولي ٠‏ 2 لك إن يك ' 
٠‏ امرأة بالهبة. قد علم آلله ما أوجب عَلى المؤمنين شي نسائهم وإماثهم في الآ يتزوجوا إلا أويعة نسوة وما شاؤوا من ١‏ 
]| الإماء مع وجوب الولي والمهر والشهودء ولكن الله رخص لك - أيها النبي - في ذلك وجعل في الأمر سعة لك وحدك ١‏ 
| لكلا تتحرج من الزواج بما ذُكر من هذه الأصناف. وكان الله كثير الففران لذنوب عباده؛ رحيمًا بمن تاب منهم | 
وأناب. واسع التفضل والإحسان عليهم. 1 


3 
ع عورد 


برضي بِمَآ اهن حكُلهن وَألَه يلم مَافى هلو يك وَحَكَانَ دعسم ليما 44 
تؤجل من تشاء من زوجاتك في قسمها من المبيت؛ وتضم إليك من تشاء من زوجاتك.؛ وإذا رغبت فيمن أجلت قسمها 
من زوجاتك فلا حرج عليك في ذلك؛ وذلك التخيير أدعى إلى سرورهن وعدم حزنهن ورضاهن بقسمتك بينهن؛ 
اللديعام يماءهي قلوب الرجال.من:حب زائد تيعض الزوجاث دون بعضى» وكاق الله.عليمًا بارس القل ب :والاتعصاكره ١‏ 
حليمًا لا يؤاخذ العصاة حتى يعرض لهم التوبة ولا يعاجل بالعقوبة حتى يقيم الحجة. ؛ٍ 1 


ساسم 4 عر جه 


١‏ >< لَايجَلُ اك النسآء من بعد وآ أن بَدَلَ يبن ون اوج ولو بلك حجن لاما ملكت ينك وَكَانَ أله عل كل هو 
4 

ا لا يباح لك - أيها النبي - أن تتزوج فوق ما عندك من النساء؛ ومن كانت زوجة لك مما سبق ذكره من النساء فلا ١‏ 

| يجوز لك فراقها واستبدال غيرها بها ولو أعجبك جمالهاء وأما ما ملكته يمينك من الإماء فالأمر واسع فالاستبدال | 

والفراق» وكان الله على كل شيء رقيبّاء يعلم الخفيات ويطلع على النيات ولا يعزب عن علمه شيء من الكائنات. 

. وكا اليب موا لا نشوا يوت الي إل أك يت لكر يق معاي ير ملي إسه ملك دا ميش كأتخلوا يا‎ «>22 ١: 


3 
د 20 
4 صم تن مساح مه 7 سج ر ع صر 


عمد اي اتوم رس 2 عن ل اك عق سل "خراس ل م عرم و 2 0 
طْعِمسُم فانتشروأ ولا مُسَمَعَنسِنَ لحَدِيثٍ إِنَّ | كان يؤذى النىّ فيستحي. منحكم والله لا ستحي. من الحَقّ وإذا ١‏ 
ماوق وت عرض ممه وات | مسد اص 22 روم عدو وق جر بعد بادرس - .402 ار سوام م2 
سأ لتموهنٌ متلعا فسَعلوهسٌ من وراء جاب ذالحكم أطهر ل بكم وَفلُويهِنَ وَمَأكان لحكم أن تؤذوا سوك الله 

عر 


وَل أن تمكحو أَروبِجَهُء من بَمَيِوء أبدا إن دلج كان عند أل عَظِيمًا 4 
٠‏ يا آيهاالمؤمنون الطائمون لريهم المتبعون لرسوله يكل لا تدخلوا بيوت النبي يل حتى يأذن لكم لتناول الطعام غيين ١‏ 
0 منتظرين نضجه:؛ ولكن إذا أذن لكم فادخلوا البيت» فإذا تناولتم الطعام فاذهبوا غير مستمعين لحديث النبي عَلِةِ ! 
وأهله؛ فإن انتظاركم للطعام وتنصتكم للحديث يؤذي النبي يَلةِ ويضايقه فيستحي وَكِةٍ أن يأمركم بالخروج من بيته: 1 
ومن حقه أن يفعلء ولكنه لكريم شمائله لم يقابلكم بذلك: والله لا يستحيي من توضيح الحق وإظهاره وبيانه. وإذا | 
'! طلبتم من زوجات النبي يَلِِ حاجةً من أواني المنزل ونحوها فاطلبوها من وراء ستر؛ بُعدًا عن الريبة وسلامة العرض. ١‏ 
| فهذا أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الواردات التي تقع في نفوس الرجال ونفوس النساء. فالحجاب طريق العفاف | 
والحشمة ووسيلة للطهارة والرؤية سبب للفتنة؛ ولا يجوز لكم أن تؤذوا النبي َل ولا يجوز لكم أن تتزوجوا نساءه ا 


4 07 


الجزء الثاني والعشرون 0 سؤرزة: الأحترات 


ل عليه الصلاة والسلام من بعد وفاته على التأبيد؛ لأنهن أمهات للمؤمنين. ولا يجوز للرجل أن يتروج أمفك إن أذيتكم 0 
ل للنبي وَِةِ أو الزواج من نسائه بعده إثم عظيم وجرم كبير عند الله عز وجل. 

: الى 4 يض 4 عع و وح دف ترط ا 

جيجه :3 إن تدوأ سَيعًا أو تخفوه فَإِنَ الله كات يكل شَيْء عَلِيمًا 4 

؟ إن تظهروا أمرًا من الأمور - أيها الناس - بأقوالكم مما فيه أذية للنبي يَلكِةٍ أو تخفوه في قلوبكم فإن الله يعلم ما ل 
© خفي وما ظهر وما أسر وما أعلن. وسيجزي كلاً بما فعل. : 


2 
كا الي عتم 


.0 02 1 جد عق جرس جات جم عند بج صصح .وبر +2 وهم 3 0 دس عمسم و 2 دن عه 0 ع معو .0 
زمه لا جتاح عَليينَ فا ءابِابِيِنَ ولا نايهن ولا إخوانين فلا أساء يونين ولا" أبنء أخوتِهنَ ولا نسَأبِهِنَ ولا ما ملحكت أيمْنهن 0 


2 


ْ وَأتَقِينَ أله إرك أَلّهَكات عل كل شَْءِ شَّهيدًا # 

1 ليس على النساء ذنب في عدم التستر من الآباء والأبناء والإخوان وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات والنساء المؤمنات‎ ١ 
8 والموالى من ملك اليمين؛ لشدة الحاجة إلى الموالى في الخدمة:؛ وراقين الله - أيتهن النساء - في العمل بطاعته‎ 8 
|| واجتتاب ممصيته: واحدرن من السفور والمبتزج والخارة باللجبي وإبداء الزينة والتحرط للفظة إن اللنعان على كل‎ 
شيء شهيداء يشهد على أعمال العباد يوم المعاد بما فعلوه من صلاح وفساد.‎ 5 

# إِذَلَهوَمَكقِحِكَتَهْيصَلُونَ عل الب اا أل امَو صَدُوعلَيهِ وسَلَمُوا تَِْمَا‎ <١ >22 ١ 

:! إن الله يثني على رسوله وَلِهِ في اكلا الأعلتى وينون تك ررقت لمعه للقرييق دمتففدة الأورار يكقون علي انين ١‏ 
!| المختار ويدعون له. يا أيها المؤمنون: أكثروا من الصلاة والسلام عليه يَِِ في كل وقت وآن ما تعاقب الليل والنهار وما !أ 
! ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وأكمل صلاة وأتمها عليه يَكِةِ هي: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء | 
؟ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على | 
8 إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». 


ع مه م ودعو 


ْ # داو لله وسو لهم فى دنا والدْرة ولعَدَ معدب ثُهِينا‎ ١ >< ١ 
| إن الذين يؤذون الله بالكفر والسب ونسبة الولد والزوجة إليه والإشراك به ووصفه بالنقائص تعالى الله عن ذلك‎ ] 
| وتقدس وتبارك وتنرّه. والذين يؤذون الرسول كَل بالتكذيب والمحاربة والاستهزاء ورد شيء من سنته والسخرية من‎ 
| شرعه أبعدهم الله من رحمته؛ وطردهم من جنته؛ وحلّ عليهم غضبه؛ ووقع عليهم سخطه ضي الدنيا والآخرة, وأعد‎ 
لهم في النار عذاب الخزي والهوان والعار.‎ 


و“ 


#© وَالدينَ يوذو الْمؤْيت وَالْمُؤْست بعَيرِما سبوا فق أحتملوا بهتناوإِتْمَامييسًا‎ << >< ١ 


3 د م ا ع ا 
0 . 5 5 . ع . 7 3 595 35 ع 

8 والذين يؤؤّذون المؤّمنين والمؤٌّمنات بالسب والشتم والظلم والأذى بأنواعه من غير جرم فعلوه فقد قالوا أعظم 
2 ' 5 و 

8 وأفحش الزور وأتوا بجرم قبيح يستحقون عليه العذاب والنكال. 

5-5 200 ل ا ا ا سي قن مو د 2 1 / 0 سه 
١‏ +تت) 38 يتأمها الى قل لأرويجِك ينايك وضاء المؤنين يديت عَلَييِنَ من جَلبِهِنَ ذلك أدفة أن يعرفن فلا يؤذِين وكات 


جه هه 


عَهُورا يَحِيمًا * 
'] يا أيها النبي: مر نساءك وبناتك وزوجات المؤمنين أن يرخين على رؤوسهن ووجوههن من الملاحف والأردية والحجاب 1 
حتى تستر الرؤوس والوجوه والصدورء وضي هذا ترجيح تغطية وجه المرأة المسلمة؛ ذلك أقرب أن يميزن بالحجاب 1 
والعفاف والستر والصون فلا يتعرض لهن سفيه بأذى ولا مضايقة؛ وكان الله كثير الغفران لمن أساء واستغفر من 1 
ذنبه. واسع الرحمة بما بين لعباده من شريعة . 1 


عضن “يها عاك . علي 2 وو لم جر خوب وصخير خض ين يو 2 


(١ > ١‏ لَّن زر ينه الْمتففُونَ وان في لوبهم مَرَضُ وَالْمرجفُوت ف الَْدِبسَةِ ريك يهم شر لا جاوروكك ذ 

قليلا * ا 
| لئن لم يرتدع المنافقون ومرضى القلوب وأهل الشائعات الباطلة وأصحاب الأخبار الكاذبة في مدينة الرسول يل عن | 
] أذاهم وفجورهم ومحاربتهم للحق ليسلَّطنَّك الله عليهم - أيها النبي - ثم لا يبقون معك ضي المدينة إلا وقنًا يسيرا . 


سورة الأحزاب 


الجزء الثاني والعشرون 
طرد الله المنافقين من رحمته وحرمهم جنته. في أي محل كانوا فإنهم يؤسرون ويُقتلون تقتيلاً؛ لأنهم أعداء لله ١|‏ 
ولرسوله يَكِلكِ ومحاربون للملة: وهم أهل فتنة وفساد. ا 
1 سنة الله وطريقته المثلى الدائمة في الأقوام السابقين من أهل الكفر والتكذيب أنهم يؤسرون ويقتلون في أي مكان ١‏ 
كانواء ولن تجد لطريقة الله في شرعه وخلقه تحويلاً ولا تغيرًا بل هي دائمة ثابتة مستقرة؛ لأنها صدرت عن علم 1 
عن ةل ْمُه ده وَمايدِبكَ َمل اعد مَك هربا © 

١ يسألك الناس - أيها النبي - عن وقت القيامة مستبعدين وقوعهاء قل لهم: إن علم الساعة مما استأثر الله به لا‎ ١ 
1! يعلم وقت قيامها إلا الله وحده؛ وما يدريك - أيها النبي - لعل وقت قيامها دنا فكل آت قريبء وكل ما وعد الله به‎ 
حاصل لا محالة.‎ 

44 لله لحن كفن وعد طم سيررًا‎ 3: >22 ١ 

| إن الله طرد الكفار من رحمته وجنته. وحلّ عليهم غضبه وسخطه. وهياً لهم نارًا موقدة تحرق أجسامهم وتشوي‎ ٠ 
وجوههم.‎ 

2 « حَييدَن) أن لدهَخوَاملاضِرا 4 [ 
| والكفار ماكثون شي نار جهنم أبدًا لا يموتون فيها ولا يخرجون منهاء وليس لهم ولي يتولى شؤونهم ويدضع عنهم ١‏ 
ْ العذاب؛ ولا نصير ينصرهم فيخرجهم من نار جهنم. ْ 
<١ >< ١‏ يدم نعل وُجوههُم ف الَرِ يوون يتنآ لعا ئهواَعنا لوكا * 

|اريوم تقلباهي الناروجرة العكار هي ذل وتخسارء يقولون من رشنة الحسرة والشدم :يا نينا امهنا الله هاتعيتاء واطعنا. ١‏ 
الرسول فاتبعناه. 

<> ا وكَاُوأ رآ نا طعا نوبرك أصَلُوا لبيك 6* ْ 
وقال الكفار يوم العرض على الواحد القهار: ربناء إنا اتبعنا قادتنا في الشر وأثمتنا ضي الغواية وأكابرنا ضي الكفر ١!‏ 
فحرفونا عن طريق الهداية وحرفونا عن الحق المنزل على الرسول كلِة. ؛ 
| رينا ضاعف العذاب لمن أضلنا من أثمتنا واطردهم من رحمتك ومن جنتك طردًا شديدًا؛ وضي هذا برهان على وجوب | 
طاعة الله وطاعة رسوله طَللِلكِ وأن من أطاع غير الله وغير رسوله يَلِةِ طاعة تخالف الشرع فإنه مستوجب لغضب الله 3 
© وسخطه ولعنته وعذابه. فليحذر المسلم. 

(١ >50‏ يلما أن ءامثوا اكوا َاَ وأ وى مر لَه َالو وان ند هوبا 4 [ 
] يا أيها المؤمنون: لا تؤذوا رسولكم يٍَِ بقول أو فعل فتفعلوا شعل اليهود الذين آذوا رسولهم موسى -عليه السلام- بالسب | 
والانتقاص وقول الزور؛ فبرأ الله موسى مما قالواء وكان موسى عند الله عظيم الجاه كبير القدر رفيع المنزلة. 

46 يتأبها الي امنأ وا أله ومولوأ مولا سَدِيمًا‎ 9: >< ١ 

يا أيها المؤمنون: اتقوا الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه: وإخلاص الطاعة لله وصدق المتابعة لرسوله وَل وقولوا | 
| القول الصائب الصادق المستقيم السليم من الكذب والزور والإثم والباطل في جميع أموركم وضي سائر شؤونكم. 2 | 


4 401 


3 
ل 


. 


سورة الأحزاب/ سبأ 


الجزء الثاني والعشرون 


:1 ل 7 سس ء ع فى ع عع وهر دلو مو ملاح باس لعج ل ع2 

ولق :9 يصَلِح لَكم أعمللك ويخة لَك ذنود ومن يِطِع اله ورسولة. فقد فار ووز عظِيمًا © 

© فأنتم إذا اتقيتم الله حق تقواه ولزمتم القول الصائب السديد أصلح الله لكم أعمالكم وغفر لكم سيئاتكم,: وفي هذا 4 
ا عظيم أثر القول على العمل ووجوب حفظ اللسان: ومن يطع الله بالعمل بشرعه ويطع الرسول َكَةِ باتباع سنته فقد 4 
ا نال العز وفاز بالكرامة وحاز الرضوان وأدرك النعيم. : 


4 5 
00 ر«7 عو 2 سس برح وات وك عورسوتخ وي افده ون عد زخو عي تبر 


<> لا إِنَاعرَضْسَ اماه َل لوت وَالارّضٍ وَالْيصَالٍ تبي أن يدلا وأمَْفنَ ينها وََلهَا لاضن تدان طلومًا جَهرًا 4 ١‏ 
١‏ إن الله عرض الأمانة - وهي كل ما أوجبه على عباده من أمر ونهي وحلال وحرام؛ وذلك مجموع ما أرسل به الرسول كَلِةِ - ا 
! عرض ذلك على السموات والأرض والجبال فامتثعت أن تحمل هذه الأمانة خوفًا من عدم الوفاء بحملها وعجرًا عن ١‏ 
ا القيام يآدافهاء والغزم الإتسان على :مضت نحتينا ركبا فعمل هده العافت إنه كان خللوكا ل يعدل. جهيولا لا علم / 
| عنده: قبالعلم والعدل يحوز العبد كمال الولاية. 1 
<١ >< ١‏ يَعَْبَ هه المفقِينَ وسقت وَالْمُت ركيت والْمتْ رت ووب اله عل الْمؤْمِنَ وَلْمَؤْمِتٍ وكنَ لَه حَمُوما 
تِئَا4 

ا وحمل الافسان الأماتة فيظين عقد حملها اسل هخ العاقن واتصبادق من اكنافق» كيعذي التاشفيق التين ييطنون ١‏ 
الكفر ويظهرون الإسلام والمنافقات والذين يشركون مع الله في عبادته والمشركات, ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات | 
! بقبول الحسنات وغفران السيئات والنجاة من العذاب, والله كثير الغفران لمن تاب. رحيم بمن أناب يدعو إلى التوبة ١|‏ 


٠. 1‏ طٍٍ 1 0_2 باوث لحر يه ناوي حر 4 6ه حر ب 5 طٍِ 


السستسسسسمم السستسسسم للسسسسسم سد 


4» <2ه «تشذ يي الى لك ما التكوت وان رض وََُ لدف الاي وَمْوَ اشكيه اخرُ‎ ١ 

الثناء الجميل؛ والشكر الجزيل؛ والمجد الجليلء لله وحده تقدست أسماؤه؛ الذي له ملك كل ما في السموات وما في 1 
الأرض وتدبيره؛ فله الثناء الكامل؛ والمجد التام يوم القيامة. وهو الحكيم في قوله وفعله؛ الخبير بأمره وخلقه. 1 
١‏ <> < يََِلوْمَايِْجُ فى الدرّضٍ ومَا يح نهَاومَايَِلُ مس اليمَآ وَمَا يمح اوهو اليم المَُورُ © 

الله يعلم كل ما يدخل في الأرض من ماء ودواب: وغير ذلك؛ ويعلم ما يخرج من الأرض من ماء ومعدن ونبات,؛ ويعلم 1 
ا جلا زل من السمماء من التلافكة والكتب والأمطار؛ ويعلم كا سكت اتن الب ماي اكه اعمال سات وهف 1 
الرحيم بخلقه فلا يعاجل العقوبة لمن عصاهء كثير الغفران لذنوب من عاد إليه وطلب عفوه. 

+ وَدَالَايَ كمَروأ لاما ألصَاعَة ل بل ور لَإْسَصكُحْ ع الب لَايعَرْبُ قال درو في السّموات وان لض‎ <١ >< ١ 


"211 


ا وقال الكفار المكذبون بيوم الحساب: لن تقوم القيامة أبدّاء قل لهم - أيها النبي -: بلى لتقومنء وأقسم بربي لتأتينكم ا 
8 الساعة ولا يعلم زمن قيامها إلا الله وحده الذي لا يغيب عنه وزن نملة صغيرة في السموات والأرض ولا دون ذلك 2 
| ولا أكبر من ذلك إلا هو مكتوب في اللوح المحفوظ بوضوح وبيان. 
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الجزء الثاني والعشرون 
: فتن بو و دم من هن عي جه 2 ا تي ضع بهار كد -ه 
27 ل تجرف لزيا ءامثوا وعيفرا اديدحت افلهلت مم تنب ورك مكرية # 
ليثيب الله المؤمنين الصالحين أعظم الثواب. مع غفران الذنوب ونيل الكرامة والفوز بالخلود في جنات النعيم . 
9 عراف 2 7+ عن مرزعة وس عو ع اه 4 وت عمد ع 1 
١‏ <> :ا وَالدِنَ سَعَوْ فيا مُعنرنَ ليك ْم عَدَابٌ من يَجْ ِأيِمٌ # 
ا والذين سعوا واجتهدوا في محاربة الله ورسوله يَكِةِ والصد عن سبيل الله والكيد لأوليائه وهم مشاقون لله مغالبون ١‏ 
! لشرعه فأولئك لهم أفظع العذاب وأشد العقاب يوم الحساب. 
أ ررم م5 42 م مع عر 4 تت ب سد 2د سام " 0 7 
جه ا وبرى الْذِين أونوأ الْعِلم الى أَنْزِلإِلِنكَ من رَيْلكَ هو الْحقّ ويَهدى إل صرْط الْعزيز اميد * 
] وأهل العلم العارفون بالله وبأمره يعلمون ويتيقنون أنْ القرآن المنزل من الله على رسوله كلد حق لا شك فيه ولا ريب» 1 
؟] وأنه يدل على سبيل النجاة ويرشد إلى طريق السعادة ويهدي إلى صراط الله العزيز الذي يذل من غالبه ويخذل من 1 
حاربه الذي فهر سواه وأعز من تولاه, مستوجب الحمد والمدح قل جميل أقواله وكريم أفعاله وحسن سترهه:. 
:3 سه م ص 2 ه ره دوك ل م سل ء ما ردج ا يسركل + 34 
! جه « وَيَال الذي كفروا هَلّند عل جل شك إِذا رفشم مَمَرْقٍ نكم لنى حَلْقٍ بجتريدٍ 
8 وقال الكفار فيما بينهم - سحرية منهم واستهزاء بالرسول-: هل نرشدكم إلى رجل (يقصدون الرسول كَل) يخبركم | 
أنكم إذا متم وأكلت الأرض أجسامكم أنكم بعد ذلك تعودون إلى الحياة من جديد وثبعثون من قبوركم؟ قالوا ذلك 7 
| منكرين مستبعدين وقوعه. ‏ 200 7 
| ليه 5( أفتر عل أله كَبًا أم يو نه بل الذين لا بؤْمِنْونَ يالابخرة في الْعدَابٍ وَالصَللٍ اليد 4 ْ 
١‏ اختلق النبي ول سغلى زهمهم- كذبًا على الله وادعى أن الله أرسله -وحاشاء. بل به جثون فهو لا يعقل ما يقول5 ١‏ 
:! وقد كذبواء فيما قالوا بل نبي الله يك مرسل من عند ربه؛ لكنهم يكذبون بالبعث بعد الموتء وينكرون الآخرة. 1 
5 وسيكونون في عذاب دائم في نار جهنمء وهم بعيدون عن الرشد لم يوفقوا للهدى والصواب. 5 
| <> 358 أَفلرروا إِكَ مَابينَ يديهم وَمَا حَلْفَهُم مت السَمَك والْأَرض إن نَنَأ حسف يهم الأرص أو شفط عَلئِعَ كسَفًا مس | 
9 ف ع سي اتا عن سر ل ررس ساس 
لسّمَآءِ إِنَّ في ذلك ليه لْحلٌ عبر مُندبٍ 6 
! أفلم يشاهد الكفار خلق الواحد القهار وبديع صنعه فيما أمامهم وما وراءهم من خلق السماء والأرض الذي يدهش 51 
ا العقول ويحير الأفكارة ولو أراد الله لخسف بالكفار الجاحدين الأرض كما فعل بقارون: أو نزل عليهم قطعًا من ا 
١‏ العذاب كما عذب قوم شعيب يوم أنزل الله عليهم نارًا من السماء أحرقتهم: إن في خلق الله وبديع صنعه لبرهانًا ا 
8 ساطعًا ودليلاً واضحا لكل عبد يعود إلى ربه تائيًا ويرجع إليه منيبًا يخلص له العبادة ويفرده بالألوهية. 
> 38 وَلَْدَ اننا داو مِنَا مضلا يْحبَالَ أو ممه وَاَلطَيْر وََلنَالَهُ أْكَرِيدَ # 
ولقد أعطى الله داود -عليه السلام- نبوةٌ وعلمًا وزبورًا وملكًا عظيماء وأمر الله الجبال والطير أن تسبح معه؛ وألان 1 
الله له الحديد فأصبح كالعجين في يده؛ يحوله على أي شكل أراد. 
١‏ :00> ا أن مَل سَبِعَتِ وَهَدَرْ في السَردِ وأعْسَلُوا مساق يِمَانكَمَلُونَ بصي ©: 
0 وأمر الله داود أن ينع وو واسعات محكمات»؛ وأن يجعل المسامير على حجم فتحات الدروع, فلا تكون الحلقة ضيقة : 
0 فيضعف المسمار فلا تحمي الدروع لابسهاء ولا يجعل الحلقة كبيرة فتثقل الدروع غلىئ حاملهاء وأمر الله داود وأهله أن 5 
يخلصوا له العبادة ويتقوه حق تقواه؛ فإنه سبحانه مطلع على ما خفي وما ظهر من الأعمال؛ لا تخفى عليه خافية. 
6 جر جد حش عد ترا بي -. "عنبن وود وس و مه له وو 22-4 0 عر مع 2 مار عن فاح ابن جل رح اخ يول ارخا صر ضع عا اط سرس عن خا لد 0 
> 3 ولسليمن الربيح غدوها شبر ورواحها سَهَر وأسلدا له ين الْقِطرِ وَسَ لْجنّ من يَعَمَلُ بن يديد يِذْنٍ ري ومن برع منهم 1[ 
0 لان اك اك د خض 0 
عَنَ مرا نظِفَهُمِنَ عَذَاب الْسّعِيرٍ 6 
8 وسخر الله الريح لسليمان تجري من أول النهار إلى نصفه مسيرة شهرء ومن نصف النهار الثاني إلى الليل مسيرة |5 


وغ 4 


عد 
هد تر ع له و و لس و سصيى يكح ع مه 


!| الله لسليمان الجن؛ منهم من يعمل بين يديه طائعًا ذليلاً بإذن الله وتسخيره؛ ومن يعص أمر الله منهم ولا يأتمر بأمر 7 
8 سليمان يصليه الله عذاب جهنم الموقدة. : 
١‏ 22> :ا يمون لهمَِممَهُمن كرب وَيَمنِئيلٌ ويحدَانَلْوَاٍ وقد ور ريدت أَعْمَلوأ ءال داوود شُكرا وولِلُمَنْ وى اكور 4 ١‏ 
0 4ة2 1 ز2 1 2 1 1 1 1 ا ا 0 
١‏ وقصاعًا واسعة عظيمة كالأحواض الكبيرة التي يجتمع فيها الماء. وقدورًا للطعام ثابتات لا تضطرب لسعتها ا 
8 وضخامتهاء وأمر الله آل داود أن يشكروا نعمه بلزوم طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه؛ وقليل من الناس من يشكر | 
١‏ الله على نعمه الجليلة: والكثير منهم جاحد مقصر في الشكر. وداود من القليل الشاكر. ْ 
١‏ 27> << َم مايه المت مَادَطَ عل مويو إلا ديه الس دَأَحَكُلْ نسأمُ ا ريحت كن ل لكاو لمن + 
لعَيْبَ ما لِتُوافي لْعَدَابٍ المهين © ْ 
فلما كتب الله على سليمان الموت وحان أجله وتمت مدته مات عليه السلام واقفًا معتمدًا على عصاه.ء وما علم الجن 1 
© أنه مات وهم يعملون بين يديه حتى أتت الأرضة فأكلت عصاه فوقع -عليه السلام-؛ عندها تيقن الجن أنهم لو كانوا 
١‏ -يعلمون الغيب ما مكثوا في الشغل الشاق 'امذل والعمل المطني لسليماة؛ لأنهم كانوا يُحسبوته حيا يتظر إليهم وهو | 
ا قد مات!! وفي الآية الرد على من ادعى أن الجن يعلمون الغيب فلا يعلم الغيب إلا الله وحده. : 
22> <ا دكن إسَيَا فى سيوع َه بن عن يم وَسمَال وأ من دق وَيكُم وأقكزوا لذ بدَه طبه ووب خَفُودُ 
؟! لقد كان لقبيلة سباً في اليمن برهان عظيم على قدرة الله وعظمته سبحانه؛ هذا البرهان هو بستانان عن يمين ؟ 
وشمال الواديء أو أن كل بيت من بيوتهم يحفه بستانان؛ وأمرهم ربهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروا نعمه ويستعينوا بها ١|‏ 
على طاعتت كز أرضهم كريمة القرية عذيد الما حيية لير ات ورعه الله عقار للدي بتار المير: 


* فصوأ َأرَسلََا عَم سيل الْعرم وبدَلهم ننم نين دََاقَ أأكُلٍ مط وَأدْلٍ وَسَىْءِ ين سِدَر قِيِلٍ‎ <« >22 ١ 
١ ||قاعيوض اهل سيا عن ظاضة الله واباة ربيلة رشكرد علس افيه كارسل ائله على قراهم السيل الجارف القرف»‎ 
فخرب ميدهم ودمر قراهم واقظلع شجرهم وأغرق دوابهم: ويدليم الله مكان البضاتين الخصن والحداقق القثاء: ا‎ 
جنتين دون الأولى: لشجرها ثمر مر كريه الطعم, وأثل لا ثمر فيه. وقليل من شجر النبق كثير الشوك.‎ | 
4 دَلِكَ جرهم با كفروا وحَلْ جرلا الْكتور‎ <١ >22 ١ 
| ذلك التبديل من الأحسن إلى الأسوأ بسبب إعراضهم وكفرهم وعدم شكرهم: وما يعذب الله ولا يعاقب إلا من كفر‎ ٠١ 
ْ النيم والعرض عن الع جزاء غلى هعلم القبيه:‎ ١ 
«اوَحَمَلَايهُ وي الى ألّى بَرَكنافها و طهر ودرا لسر سردأ ذم‎ >22 
١1 وجعل الله بين أهل سبأ في اليمن وقرى الشام التي بارك الله في أرضها مدنا متصلة بعضها بيعض؛ وجعل الله‎ | 
ا السفر في هذه القرى معلومًا محددًا من مكان إلى مكان لا مشقة فيه وأمرهم الله أن يسافروا في تلك القرى في ا‎ 
أي ساعة من ليل أو نهار وهم في أمن وفي نعمة؛ قد أطعمهم الله من الجوع: وأرواهم من العطشء وآمنهم ا‎ ١ 
لمن الحوضهم ا‎ 
١ © «إ الوأ ويا بد ْنَا وَظَلمُوأ ضوح مَجَعَلتهح اديت ممرَقسه مكل ممرَّقأإنَ فى دَِكَ لبت لكل صَبَّارِ شَكور‎ >13: ٠ 
ولكنهم تجاوزوا الحدود وطغوا وبغوا وسئموا النعيم وملوا رغد العيش والراحة والأمن» وقالوا في بطر وأشر: يا ربناء ا‎ 
| اجعل بين قرانا مسافات متباعدة حتى لا يفد إليهم محتاج ولا يصل إليهم فقير. وحتى لا تبقى في طريقهم أرض‎ | 
1 عامرة فينقطع المسافرون: وقد ظلموا أنفسهم بالشرك وكفر النعم والاعتداء في الدعاءء؛ فأهلكهم الله ودمرهم وأباد‎ 


الجزء الثاني والعشرون 


خضراءهم وشتت شملهم ومزقهم في الديار. وخرّب بلادهم: إن فيما وقع بأهل سب لعظةٌ عظيمة لكل من صبن على | 
] أقدار الله المؤللة: وصبر على أداء الطاعات وصبر على اجتناب المعاصي, وأكثر من شكر ربه بطاعته وامتثال أمره. 

# وَلَتَد صَدَّفَ عَم إنليش طَنَّهُء َأتَسعُوه إلا مرسَامَنَ ألْمؤْمنِنَ‎ «١ >22 ١ 

'! ولقد ظن الشيطان ظنًا غير يقين أنه سيغوي كل البشرء وأنهم سوف يتبعونه في غوايته. فصدقوا ظنه فاتبعوه 7 
:! واقتدوا به في معاصي الله إلا طائفةٌ من أهل الإيمان بالله ورسله؛ فإنهم أخلصوا لله العبادة وأفردوه بالتوحيد. 

| ١ ©» ا وَبَا كا لدعم ين شط لالم سن يو لَه من هونا سك وَرَيْكَ لكل طَء حَهيظ‎ >20 ١ 
| وما كان للشيطان على الكفار من وسيلة يقهرهم بها ويجبرهم على الكفرء ولكن قدر الله أن يفتن الناس به ويمتحنهم‎ 
)! بتزيينه وتسويله؛ ليظهر الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق؛ ولو لم يكن هناك ابتلاء لما تميز الأبرار عن الأشرارء‎ 
؟! وربك على كل شيء حفيظ؛ يطلع عليه ويحصيه ويحاسب عليه؛ إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر.‎ 

:3< ف انا للدت نمس ين حو للهلا يتيست رت ينكل كرو ف التكوت ولي لالض وجاك فبهنا من جنلد 

20 ملسم يَنظهير » ١‏ 
قل - أيها النبي - للكفار: ادعوا من زعمتموهم شركاء لله في خلقه وعبادته فصرفت له شيقًا من العبادة ا 
© فاقصدوهم في حوائجكم فلن تجدوا عندهم إجابة؛ لأنهم عاجزون عن تلبية أي سؤالء فهم لا يملكون وزن نملة 1 
صغيرة في السموات ولا في الأرضء وليس لهم أي حصة أو قسم من هذا الخلق؛ فالله خالقه ومالكه ومدبره وحده: 1 
| والله لم يستعن حين خلق السموات والأرض بأحد من المشركين ولا من آلهتهم المزعومة, بل هو المتفرد بالخلق ١|‏ 


: 5-5 8 2 و . و 0 5 و و 
# والرزق: فحقه أن يعبد وآن يوحد وآن يفرد بالعبادة ولا يجحد. 
: ا تاوت وم 


١ ا عَلاكَتَعْ المع ندم إلا ِمَن آمك لَدْ َوه ادامر عن قُويو وأ مادا َل رَيكُم دالوا لحن َم اين الَجَرُ‎ >20 ١ 
) ولا تنفع شفاعة من يشفع عند الله إلا إذا أذن الله للشافع بالشفاعة ورضي عن المشفوع له؛ واللد حر وجل إذا تكله‎ | 
| بالوحي فسمع أهل السموات كلامه وَجِلُوا من عظمته وخافوا من هيبته حتى يفشاهم مثل الإغماء من شدة الفزع؛‎ 
1 فإذا زال عنهم الخوف قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فتجيب الملائكة: قال الحق وهو العلي علو ذات وقدر‎ !' 
00 وقهر. الكبير على كل شيء الذي له العظمة والكبرياء.‎ ! 
ْ » له فس يرف يك لسوت والأض لوآ يكم مَل هْدَّى رفي صَكلٍ تيت‎ ١ 
1 سل - أيها النبي- الكفار: من الذي يرزقكم من السموات بإنزال الفغيث ومن الأرض بالثمار والزروع والكنوز وغير‎ 
0 لك ]دي يكرفره اووالهرهو الزازق وتحدف. هإن انكرؤا طقل كوب الله حاتت تعزو ار ل ل ماو ]ةسدع‎ 
الطاكقتين منا ومنكم لراشدة ضاقبة: أو آتها ضالة متحرفة.‎ ١ 

# كل لَّا سنوت عَمَآ لمكا وَلَا ضْسَلُ عَمَا تمن‎ << >2< ١ 

ارقت أيهل النبيت الكفاولة كسالون عن خطاياتا وله سال عن العمالهم؛ لأتنا عبرا إلى الله فك رطان بر كك 

” قلح ايها الغبي - لكان الله" رجمع بيتنا ونينكم يوم السساة كم يقصل بيتفا بالعدال هرجه 00 ا د ا‎ ١ 
. الذي يحكم بين الناس بالعدل ويقضي بالفصل؛ فقضاؤه يصدر عن عدل؛ لأنه علم أعمال خلقه لا تغيب عنه غائبة‎ 

» كل و الي الحقشر بو شرك مَلَابَل هوام الْمَر اليد‎ <١ >22 ١ 

١١ قل- أيها النبي - للكفار: أروني بالبرهان الواضح الذين صيّرتموهم شركاء لله شي العبادة, هل خلقوا شيئًاة بل آثتم‎ ١ 
١ كاتيون:ضي دعواكم:قائخالق الرازق هو الله وحده الذي لااقبغي العبادة إلا له. المزيز ينكقه سمان عاداه ودر من‎ ١ 
١ ا والاه. الحكيم في خلقه وصنعه وفي تدبيره وشرعه.‎ 
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ْ 4 وما لكك َس مَثِيرا ونيا ولك كار لين لا بعلمو‎ <« >22 ١ 
١ وما أرسلك الله - أيها النبي - إلا رسولاً للبشر جميعًاء فدعوتك عامة للثقلين تبشر من آمن بالأجر العظيم وتنذر من كفر‎ !: 
ْ بالعذاب الأليم؛ ولكن أكثر البشر لا يعلمون الحق الذي بعثت به ولا يصدقون رسالتك: فهم معرضون عن الهداية.‎ 
4 وَبَشُووت مق هذا الَمَدُادِ حكُسْرٌ صدِقِينَ‎ « >27 ١ 
١ ويقول الكضان شي امسسبكان وإسفظا ريص موس السثرمة الأييفنةركتااية والدئ يعتصمل هيه العطهاء بيك الخلق إن‎ ١ 
كنتم صادقين بأن هذا الوعد واقع لا محالة.‎ 

١‏ 52> اقل لك يبد يَوَمِ لا سَسْدرُونَ عنَهُ سَاعَهٌ ولا قيهن 4 ا 
1 قل - أيها النبي للكفار -: لكم وقت محدد وواقع لا محالة؛ هو يوم الحساب لا تتأخرون عن موعده ساعة من الزمن 1 
0 فتتوبون؛ ولا تتقدمون إليه ساعة من الزمن فتعذبون: بل هو موعد معلوم؛ فخافوا ذلك اليوم وخذوا حذركم منه بطاعة الله. | 
١ >20‏ مَقَلَ ال كرو أن وس يهندًا الشَلنولا يادي يديه ملو ركاذ يدخ موقوفت عندَريئ جع | 
١‏ بَعَضُهُمٌ إل بَحضِ الْفَوَلَ يَقُولُ ال استضعفوا لِلَدِنَ أستكروأ للا أنم لكا مُؤْمييت ا 
وقال الكفار: لا نصدق بالقرآن ولا بالكتب التي سبقته كالتوراة والإنجيل والزيورء فهم كذبوا كل الرسل وأنكروا كل 1 
| الكتب. ولو ترى - أيها النبي - إذ الكفار محبوسون عند الله للجزاء؛ يتكلم بعضهم مع بعض. كلّ يلقي باللوم على 1 
© الآخر؛ لرأيت أمرًا هائلاً ومشهدًا فظيعًاء يقول المستضعفون من الرعاع والسفلة والأتباع للمستكبرين من القادة 1 
ا والأعيان والرؤساء الذين دلُوهم على الضلالة: لولا أنكم أغويتمونا عن طريق الحق لآمنا بالله وصدقنا رسوله يَللنِ. 1 
١ >02 ١‏ كال الذي استكبروأ ِلَدينَ أمْضْيِفوا أن مدَدََكي عن اد بَحدَإِد جا بل شر رمي 4 ا 
كال السادة والكبراء الصصفاء خل تحن متضاكم 2 اذ بها عدها جانكم الذي هيك كم ران لسبا را ليشيو كم 
8 الغواية مختارين؛ ولم يجبركم أحد. 

١‏ 20> جلا وَوَلَالدينَ أستضيهفوا لِلَدينَ استَكبروأ بل مكز اليل وَاَلتهَارِ إذْتَأموي] أن تُكفْر لَه ويححل لَه أندادا 
27 تار آلكاب وَحمََ الخَتدلٌ ن لتاق ا كتيْا حل يرق امنأ يتسرة 4 

وقال الضعفاء للرؤساء: بل خداعكم وتزيين الشر لنا أوردنا المهالك. فقد عرضتم لنا الباطل ليل نهار. ودعوتمونا 11 
للكفر بالله والإشراك به؛ وكتم كلّ من الطائفتين ندمهم وحسرتهم وخيبتهم حين شاهدوا العذاب أمامهم: وجعل الله 1 
ا الأغلال في أعناق الكفار, ولم يعذبوا هذا العذاب إلا لكفرهم بالله وصدهم عن سبيله. وفي الآية تحريم اتباع دعاة | 
الضلالة وأكمة الطغيان ورؤوس المبتدعة. 
١‏ 22> ١د‏ وما سلاف فَرمَةَ ين 
نعا ]سل الله شإاكرنة من رسلق مددمو إن الاتفان نالل د ارقم كيف لقي قال قال البطلووالافبي تسوت 1 
في البذخ والترف: إنا بما أتيتم به - أيها الرسل - من عند الله جاحدون منكرون. 1 
٠‏ وقال المترفون المتكبرون: نحن أكثر منكم - أيها المؤمنون - أموالاً وأولادًا. فرضى الله عنا ميزنا عليكم بهذه النعم. ١‏ 
وسوف ننجو من العذاب في الدنيا والآخرة . ْ 
٠‏ :50> ل قل إن رق يمل اررق لمن يله ومَفدرُ ولكنَ كر ادس لا يمون 4 
١|‏ فلوج ]دهان ]لضي لاستكيرين والمدرشيوه إن اللصرعظاق معني | رمن فقا بسر بكفاد مويو بح حا نوكس وها رفن وشاع ١‏ 
| فقيضيق عليه رزقه؛ لا لمحبة ولا لبغض ولا لهداية ولا لضلالة: بل.يفعل الله ذلك ابتلاءً» ضلا يظن الموسع عليه أنه | 
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© محبوبء ولا يظن المضيق عليه أنه مبغوض. ولكن أكثر الناس لا يعلمون مراد الله وأسراره في خلقه وحكمته في 1 

١‏ اختياره وابتلاته. 

:37 ل 00 5-0 سب ا 0 سوج كمسل رين عد ا #ز 6 موه دشو ميز 2 عر ار ين “7 ١‏ 

١‏ تك :3 وما مو لكر ولا لدم بالق تمر عندنا زلف إلا من ءامن وعِِلَ صللِحا فأؤلتيك هم جزاء الضَعْفٍ يما عملوأ وهم في 
لمت إيثوة »4 

0 وليست الأموال ولا الأولاد بالتي تقرب صاحبها من الله فتعلي منزلته وترفع درجته. لكن المؤمنون الصالحون لهم ا 

ا ثواب مضاعفة الحسنات؛ فالحسنة بعشر أمتالها إلن ما شاء الله وقد تكون أموالهم وأولادهم إذا صدقوا مع الله 5 

8 من أسباب المضاعفة:؛ وهؤلاء المؤمنون في أرفع منازل الجنة وأعلى مراتبها آمنون من العذاب والموت وأنواع الهموم ١|‏ 

1 والغموم والأحزان. 

0 07 “ها خيس ا ل وا م لخي بك قت يتن وح ل عه 0 

#* وَالْذِينَ سَعَونَ ف اننا مُعنجرينَ أوْليِكَ ف الْعَدَابٍ حصروت‎ 3: >20 ١ 

ا والذين يجتهدون في إبطال حجج الله والرد على براهينه التي أنزلها على رسله ويحاربون أولياءه مشاقين لله ا 

8 ولرسوله يلد معادين للحق؛ هؤلاء في نار جهنم تحضرهم الزبانية وتسحبهم على وجوههم سحبا إلى النار. 

سس اعد كت عر ا عا لمر وك د وت م 2 ربع 30 ررة ةق 3ن دن دوس عق بي 2 بعد سعط 2 

0 2 قل إِنْ رق بسط الرَزْفَ لمن يسَآءُ مِنْ عادو وتقدرله, وما أنفقسم مّن شَىْءِ فَهُوَ يخلفه. وهو كير الرزقيت 4 

قل - أيها النبي - للمتكبرين المترفين المغترين بالدنيا: إن الله يوسع على من يشاء من عباده في الرزق ويضيق على من ١‏ 

يشاء من عباده؛ لسر يعلمه ولحكمة أرادها؛ ابتلاءً منه لخلقه؛ وما بذلتم في سبيل الله من مال أو نفع فإن الله سوف 3 

ا يعوضه لكم في الدنيا بزيادة الرزق وفي الآخرة بالأجر العظيم: وهو سبحانه خير الرازقينء يعم نواله الجميع ويعطي الير 0 

1 والفاكن ولأ يرجومن العبن"بإسظاكه تفعاء“فاظلبوا الرزق:من_ الؤاحن الأحد: وايذلوا الأسباب التترعية.كى_الكسب: 

0 ل سه سح ير يرح سه جر ع 0 7 2ج تر 2 ص ير عر عوزعر م حَ 

ا ليق :9 وبوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملتيكة أهوا إِيَام كاوا يدون * 

8 واذكر - أيها النبي - يوم يجمع الله المشركين وآلهتهم التي عبدوها من دون الله من الملائكة؛ ثم يقول الله للملائكة ١‏ 

0 0 المشركين -: أهؤّلاء المشركون كانوا يعبدونكم من دوننا؟ فهل رضيتم بذلك؟ والله يعلم حقيقة الأمر. 

4 الوأ سْبَحَنَكَ أت وَلمنا من دونهم بل انوا يَحَبدُونَ ألْجن أيهم بهم مُؤْمنُونَ‎ 3١ >20 ١ 

| فآجابت الملائكة: تنرُّهك يا رينا عن شرك من أشرك بك في العبادة: فأنت وحدك إلهنا وولينا الذي تخلص له 1 

8 الطاعة ونفرد له العبادة» بل كان المشركون يعبدون الشياطين ويصدفونهم فيما يقولون ويطيعونهم فيما يأمرون. 

0 دورو د أي ده 5-3 ب 7 ار 2# نيوا ّ ا ا 24 قت« يي ع 1 1 

10ك> 38 لوم لا يمرك بعشك لبِعضٍ فعا ولا ضرا وَتَقُول لين ظاموأ ذوفوأ عدَاب النَار لتى تر يها تُكدَبونَ 6*: 

ا وفي يوم القيامة لا يستطيع المعيودون جلب النفع لمن عبدوهم أو دفع الضر عنهم» ويقول الله للكفار الظالمين ا 

! لأنفسهم بالشرك والذنوب: ذوقوا ما كنتم تكذبون به في الدنيا من عذاب النار. : 


١-8 
2 سرسة ين و م 2 عرعرت #آسد‎ 
ٍ 


١‏ كك :3 وَإِدَا نك ليو نا يت فَالُوأْ ما هلدا إلا رجل يريد أن ِصَدَقٌ عََاكانَ يبد ابوك وكَانُوأمَا هد إل فك مفترى 

لد كمَروأ نحي لمَاجَآدَهُمْ إن هذا إلا ِحرمبينٌ 4 

0 طرشو الشوات غلم لكان رصارت آياته معلومة واشة لدريم. قالواء ملام سمه إلا قن كن نماي‎ ١ 
| اعجادة أصتامنا وآوثاتنا التي كان يعبدها آباؤناء وغالوا: ما هذا القرآن الدي جكت بد يا محمد لد :زر هجاو برقال‎ | 
ٍْ الكفان: إن القرآن سحرٌ ظاهر واضح لا يشك في ذلك أحد.‎ 
ْ © وَمَآءَلتهُم نكن يدوْسويها ومآ سَلَِتهمَ َلك ين در‎ « >20: ١ 
اذ ناي لاسكا الكفان قبل اران كهيًا حرشدهنم إلى 'أنبطا ععاء يه الرسيول #لل مسن راض :الك الك شان ريسي‎ 
ا قبل محمد عله يخوفهم عذاب الله. ا‎ 


- 


وَقَالَ 
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4 كدب لمن لهم هما لوأ عكار مَآءَالَكَهْ مكدَوا ص فكت كن مكبر‎ < >22 ١ 
1 وكذب الذين سبقوا كفار مكة كعاد وثمود بآيات الله ورسله؛ وما بلغ كفار مكة عشر ما أعطى الله الأقوام السابقين‎ 
1 من القوة والثراء والبأس وتتابع النعم والبسطة في الأجسام ونحو ذلك. فكذبت تلك الأمم رسلهم ودمر الله المكذبين»‎ 
1 فانظر وتفكر ما أشد عقوية الله لما أنكر عليهم: وما أقوى بأسه لما انتقم منهم.‎ 


- : 
8 قا عدا 2 5 
. م 2 عن وو سر روم 


8 حميى دنه رسع سق سن بسح وام و سصس ان وضص وان عسر اوعس جر تاد 2-000 : 
١‏ نك «3 قل إِنَمَآ أعظكم يوحِدَةَ أن تقوموأ َه مثق وفردى ثم تنسَحكروأ مَا يصَاحِبِكٌ من جِنَةٍ إن هو إلا نذبر لحم بين | 
00 ا ا 2 ُُ 3 8 ١‏ 2 0 


ْ دَىَ عدَابٍ شريو © 

| قل - أيها النبي - لهؤلاء الكفار: إنما أنصح لكم بطريقة واحدة:؛ أن تنهضوا لإجابة داعي الله اثنين اثنين وواحدًا 
واحداء ثم تتفكروا وتتأملوا حالة الرسول يل وما ادعيتم عليه من جنون: فالرسول ذَكَدٍ ليس إلا منذرًا لكم بعذاب 1 
أ جهنم إن كفرتم بالله وكذبتم رسوله يللد وإنما دعاهم للتفكر اثنين وواحدا؛ ليكون ذلك أدعى لصفاء الذهن والبعد 1 
لعن سعوضياء القايين. ١‏ ك 
١‏ جج> كل مَا سأك ين لجر مَهْرَ كم إن إلا عك ْوَل كل م ويد 4 ظ 

قل - أيها النبي - للكفار: ما طلبثُ منكم أجرة على تبليغ رسالتي ودعوتي لكم. فهي لكم ولا أطلبٌ منكم شيئًاء إنما | 
8 أجري على تبليغ دعوة ربي على الله وحده؛ وهو مطلع على عملي وعملكم: لا تغيب عنه غائبة. وسيحاسب الجميع 1 
| على ما فعلواء إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. ْ 
١‏ <> << مُِنَرقِ يق يللي عل الوب » 
ا قل - أيها النبي - لمن جحد الإيمان وكذبك: إن ربي يرمي الباطل بحجج من الحق فيسحقه ويمحقه؛ والله يعلم ما ١‏ 
8 غاب عن الأبصارء لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عن علمه غائبة. 

<> «قذعة عابتال مَمَاِيدُ 4 ْ 
قل - أيها النبي - للكفار: جاء الحق من الله والهداية الريانية» وغرب الباطل واضمحل الكفر وانهزم أصحابه؛ ولم 1 
:ا يبق للباطل نصيرٌ يبدؤه ويعيده ويحميه وينصره. 1 
ا لين صَلَذْتُ َال عل تفي وَنِ أَهتَدَيتُ فِِمَا بوي إل ننه سيم َب 44 

! قال - أيها النبي -: إن انحرفث عن الهدى غذنب انحرافي على نفسي؛ وإن استقمث على الطريق المستقيم فبسبب ١|‏ 
ا ما أتزل الله على مخ كتاب وستق إن ربى سميع لكل الأخوال: بسمع من دعاب قريب مين ناجام وتاذاد. 
١‏ 20>« وَلوَترق إذ مروفلا تومت وَلمِذُوأ من مَكَان ورب 46 

0 ولو شاهدت - أيها النبي - إذ خاف الكفار أشد الخوف حين أبصروا العذاب لشاهدت أمرًا مهولاً. فلا نجاة لهم من 1 
؟ العداب ولا مهرب لهم منه. وأخذ الكفار إلى النار من محل دان قريب الأخث ليس ببعيد . 1 
8 وقال الكفار - بعدما أبصروا عذاب جهنم -: آمنا بالله وصدقنا رسوله َلِْدِ وكيف يستطيعون الإيمان في هذا الوقت |1 
١‏ شب هات الأوام وض نع المكان: اوناك وضع الحيدا نقد سد وعديم نقد لوقت الإنسان وذكاته عي الحيناة ١‏ 
الدنيا لا في الآخرة. 

*6 وَعَدَ حكهروأ بد ين قبل ويقَذِفوت يِالْعيْبِ من كَكَان عيدو‎ <« >22 ١ 

| وقد كذب الكفار برسالة الرسول وَل وكفروا بالله. وهم يرمون بالظنون الخاطئة من محل بعيد عن إصابة الحق» | 
وليس لهم دليل على ظنهم ولا برهان على حسبانهم الباطل؛ ولا يصيب الحقّ إلا من كان على بينة من ربه ولديه | 
5 حجة من الله كما أن رامي الهدف إذا ابتعد عنه لا يصيبه وإنما يرمي على الظن. 
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3 
ل سوداووءة سوم 2 دح مو 2م 2 2 


5 * ان * 010 20 0 
0 ىه 3# وجيل ينتهم وبين ما يسْعهَونَ كما فعِلَ بأشيّاعهم من قبل | : 
وحيل بين الكفار والإيمان بالله الواحد القهار والتوبة والاستغفار والرجوع إلى هذه الدارء مثلما فعل الله بمن يشبههم 1 
8 من القرون المتقدمة؛ إن الكفار كانوا في الحياة الدنيا في شك من الإيمان بالله ورسله والبعث بعد الموت والحساب. 1 
وهذا الشك أحدث لهم قلقًا وريبةً فكفروا وكذبوا . 


#2 


لَه ور ألصَمنوات وَالايضٍ جَاطل متك 


؟ الشاءالجميل والشكر الجتزيل والحمنن الجليل لله وحده الذئ “خلق السموات والأرضن وإبدعوها وانقناقما على غير ا 
8 مثال سابقء الذي جعل الملائكة وتنا من عنده بالوحي إلى من أراد من الناسء؛ يتنزلون بأمره ونهيه؛ ومن قدرة الله : 
العظيمة أن جعل للملائكة أجنحة متعددة: منهم من عنده جناحان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك يطير بها في 7 


- 


السماء؛ ليؤدي رسالة الله إلى عباده؛ إن الله على كل شيء قدير لا يصعب عليه أمرء ولا يستعصي عليه شيء. 

© جلا مَا بح هلين من يوا ْمَك لهسا وَمَاْسِكَ ملا مري لَه مِنْ بحيو وهو الْعزِرُ ليم‎ >20: ١ 

ا ما يفتح الله.للناس وما يعطي العباد من النعم الظاهرة والباطنة كا مال والولد والصحة والعلم والهداية والفهم ١‏ 
رالحيول زخير <لكاضاذ احد مخ البشن يستطيع أن يوثع هذا العطاء أويرد هذه الرحمةء وها ب 1ل دو اد 000 
صداده مام التي لا ستحطي امن من حلعه إن يوضتلها إلن ااجد'من عياة الله إذا أوادااثلة رجانه ا طاد سلب ' 
| الخير إلا الله. ولا يدفع الشر إلا الله. فمن أراد العزة والنصر والرزق والتأييد والرفعة والهداية فليطلبها ممن يملكها | 
وحده -سبحانه- ولا يطلبها من الناس؛ فإنهم لا يعطون ولا يمنعون؛ ولا ينفعون ولا يضرون. ولا يحيون ولا يميتون؛ ١‏ 
ا ولا يعزون ولا يذلون فإنما المعطي والمانع والنافع والضار والمحيي والميت, والممز اتدل هر الله لحلا لالزلا مرا 
ا ولا رب سوه فلتُخلص له العبادة وليفرد بالطاعة؛ وهو العزيز الذي يعز من والاه ويذل من عاداه ويقهر من ١‏ 
!أ غالبه ويخذل من حاربه: الحكيم في خلقه وصنعه وتدبيره وشرعه. 1 ٍْ 
١‏ <> ١ل‏ يا الئاس دروأ يعم لله عي مَل من حالقٍ حر لَه يَررْفُكُم ين لصم وَالْدرْضٍ لا لَه إلا هو قصل ثؤفكورت »4 

'] يا أيها الناسء اذكروا نعمة الله عليكم بشكرها بالقلوب والألسن والجوارح: فمن أطاعه فقد شكره؛ ومن عصاه فقد 3 
كفره. هل تعلمون لكم - أيها الناس - خالقًا غير الله يرزقكم من السماء بالغيث ومن الأرض بال ماء والثمار والزروع 1 
والمعادن وغير ذلكء لا يستحق العبادة بحق إلا الله لا شريك له ولا رب سواه؛ فكيف تصرفون عن طاعته 7 
وتوحيده وعبادته بعدما عرفتم فضله وإحسانه. 1 

#4 ته ا وَإن بْكَدْوكَ مََدَكُدتَ رُسْقيَن مَك وَل آَم ييح الأنوذ‎ ١ 

١ ون كنك الكمان- ايها التشي  هقد سيق للأمم التي قلف أ واكنيوا رسلهم: فاضي كما تضكر أولكك الروسل عالى‎ ٠ 
1 الله تسريه كل المي » ليجات الجميع علن ما هيلوا ديقب اللؤمو روماب الكاقر.‎ 
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الحو إنقاتي والعضرون 
١‏ جج> << يكاما لاس إن وعدأ حي فلا مركم لوه الدنسا ولا يمرك يله الْمرُود 4 
|[اقدآيها الناس خسنا وضدكه اللديم من لكك بحن الك وكتناك التماهة عق لا كاك قدت كاتحد و العذة تذاك اليوم ١‏ 
'| بالتزود بالعمل الصالح؛ ولا تخدعنكم الحياة الدنيا بزخرفها وبريق زينتها ومراتع شهواتهاء ولا يخدعنكم عن الله ١1‏ 
!.وعن طاعته الشيطان الرجيم؛ فإنه خداع يحبب إليكم المعاصي.ويكره لكم الظاعات. 1 
١‏ ججه> <١‏ إن الَبِطَنَ لكر عد دوه عدوا يدوأ ريه يوون أب التيير #6 
إن الشيطان عدو لكم - أيها الناس - فتهيؤوا لعداوته واحذروا من فتنته وخالفوه ولا تطيعوه؛ إنما يدعو الشيطان ١!‏ 
لقاع إلى الغوادةكيكوتوا من ]كتساب ثار عونم الموقدة. 
١‏ :22> < رن كوا معدب ديد موا لصحت من مكمركي 4 
اندي كفووا بائله وديا دوعا بوكر ارسي د د 1 وك ا ريه لوطل الخداسون لهم عند الله ' 
] غفران الذنوب وستر العيوب والثواب الجزيل في الجنة دار الأمن والنعيم المقيم. 

4 [ 
1 ]ضمن حمكن له الشيطان اشفالة:القبيحة من :الكفن والتكذيب:وساقن الذثوب قرا هذا الفمل القبيع حسثا لجميلاً: هل ١‏ 
مظله كيين هداه الله قراي الجبيل جغيلاً والقييب قبيضًا وسز ينح السق والباطل4هإن الله يضل من آراد من العياد. ١‏ 
وبوندي من أحب ]لب طريق الرشادهلة كيلك اسك - أبها التبى -حوكًا على ككنيب الكقار: إن الله خليم بسنوم ١‏ 
:! أفعالهم وسوف يحاسبهم على ذنويهم. 1 
والله شبحائه هو الذي اربل الرياج نرف الحماح (طيتنوعة ]للك وها إلى يلد جدب,آصابه العحظ: هبحي الله نياته ١‏ 
ا كاف فتصبب الأرش مكتاعرة زالنياك بعد |الريش تلكنا إضي للد الحية الخريشى. اميق بالماء كذلك يخرج الله الآموات من 1 
| لقيو أحياء. ا 
١‏ جج> << سكن ربد اهز لاله مال يَصعَدُ الي اليب العمل الصَدبح مُه وَالِيتَ يترون ألييَاتٍ لم داب 

صَدِيدٌ ومَكر وليك هروز » 
١‏ من كان يطلب من الناس اتجرّة فى اندنيا والآخرة ملتطلوهة إلى التى وملكها وهر الله ونحدم يطاضته واتباع رسوله ل طلله. .| 
] العزة جميعًا: والله المع ز كن أطاعه والمذل كن عصاهء من اعتز به أعزه ونصرهء .ومن اعتز بغيره أذله وخذله. إليه ...| 
| انتيجائه - يمد ذكره: واتعيال الصالم يرقم الذكر اليهة؛ إى إن الله ببسلل - هو اللق يوفع السواج الالح ' 
ويتقبله. والذين يعملون الخطايا لهم عند الله عذاب شديد؛ ومكرهم يضمحل ويبطل ولا ينفعهم شيئًا؛ لأن الله خير [! 
! الماكرين يبطل مكر من مكر. ا 
5 كن ا قر الكو ويه ال 1 ِو وَمَايصَمرٌ من ممرٍ لايق | 
ا والله خلق أباكم آدم - أيها الناس - من تراب؛ ثم خلق ذريته من سلالة من المني الماء الضعيف المهين ثم أخرجكم ا 
١‏ رجالاً ونساءً وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا والله يعلم حملهاء وما يطول عمر معمر ولا ينقص من عمر إنسان إلا | 
أ مسطور عند الله في اللوح المحفوظء قد علم الله ذلك كله وأحصاه واطلع عليه وقدره بالزيادة والنقص قبل أن يخلق | 
الخلق؛ إن خلقكم ومعرفة آجالكم وقدر أعماركم وجميع أحوالكم سهلٌ يسير على الله تعالى. 
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ا 2ج ا وَمَايسْمَوى الْبحران هنذا عَذْبُ فرات سَإِيمْ سَرابه وهلدًا ملح أَجَاج وَبِنكلٍ تَأَحكُلْونَ لَحَما طَرِييًا وَسَْتَخْيجْنَ لبه ا 
7 تنتثوتها رلك كنيد مي نتسوا ين صنيو ولخ كنوت » [ 
! وما يستوي البحران: بحر عذب ماؤه شديد العذوبة يسيرٌ نزوله في الحلق, يُذهبٌ الظمأ ويأتي بالري. وبحر شديد | 
١‏ الاويحة.ومن كلا البحرين تاكلون سمكًا لذيدًا طرياء وق تخرجون من البحرين لؤلوًا ومرجانًا البسونها للزينة | 
با لمحيل وتشاسب البيش العظيسة شق الماء لتطليوا عليها الرؤق من تجارة وتسوهاء وفي به 1 ٠‏ رحد كدر | 
١‏ اللي رع ظ ةروسل قاسو سكم مشتكرون الله على تممه يلزوم ظاعته وإشلامن السادة له, ا 
؟ <> <١‏ بعال ف النَهارٍ ووولح التَّهَارَ في اليل وَسَخَّرَالشَّمس وَالْفَمَرَ كل يجْرى لحمل شك دلحكم أله ربكم ١‏ 
ا هُ مرك َال دعو من دونه مَايَئكوت ين فَظَيِيِرٍ 4# ا 
١‏ وائلةيسكل من وقف الليل في وقت التهان قيطول التهار بقدن ما نقص الليل: ويدخل من وفك الذوار فى الليل فيطو ٠‏ 
؟ الليل بقدر ما نقص من النهار؛ والله ذلل الشمس والقمر كل منهما يسعى إلى وقت محدد وزمن معلوم: والذي فعل 1 
ذلك كله هو الله ربكم الخالق الرازق المدبر الذي يستحق العبادة وحده. والذين تغبدونهم من دونه من الشركاء 1 
| والأولياء ما يملكون في السموات والأرض قطميرًا؛ وهي القشرة الرقيقة التي على النواة. 1 
22> « إن سَعْومْ لاإمسسغوأ 26 وَلوسعُوأ ما أستكاووأ لك وين اليئمة بكرو شرك ولا بيك مل جر 4 

إن تدعوا - أيها العباد - هذه المعبودات من دون الله لتطلبوا منها جلب خير أو دفع ضر فهي لا تسمع دعاءكم: ولو / 
!أ سمعت فرضًا ما أجابت سؤالكم: ويوم القيامة تتبرأ هذه المعبودات ممن عبدها من دون الله؛ ولا أحد يخبرك عن أي 1 
أن اصدق واهلم من الل العليم الخبير. 


2و رسيم 


4 اما ألناس أسشر المقرَاء إل لَه واه هوَالْحَنُ لْحَيِدُ‎ 9 >< ١ 

يا أيها الناسء؛ أنتم المحتاجون إلى الله في كل شيء؛ لا تستغنون عنه طرفة عين؛ فرزقكم وتدبير أموركم وتصريف ١‏ 
شؤونكم بيده وحده لا بيد غيره؛ والله سبحانه غني عنكم وعن كل أحدء لا يحتاج إلى مخلوق ولا تنفعه طاعة طائع 7 
ا ولااتضره:محخضية:قاصن: :وهنو التحمود في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله: له الكمال المطلق - سبحانه - كر عن 3 
ا العيته « النتضن: ١‏ ْ 


8 إذا أراد الله أهلككم - أيها العباد - وأفناكم إذا عصيتموه وخلق قومًا آخرين يطيعونه فيما أمر ويجتنبون ما عنه نهى ١‏ 


وما إهلاككم - أيها الناس - إن عصيتموه والإتيان بخلق غيركم أطوع لله منكم بعسير صعب على الله. بل هو سهل 1 
سكو لكوال قلورةه تحاف 

0 وا تدخ مقل ضاط الروظ جا عه عل 2 فد اله ىب شن الس عاك جه ا ا اللي 1 
7 0ه ولا مَزِر وازرة وند حرو وَإن تدع مثقلة إإك حملها لا حمل مِنَه سَّىْء ولو كان ذا فُرَيِة إِنَّمَا لذ 

التي لضا القلز تبن ترق وكدا 37 نين تك اائيلة 4 

ا ولا تحمل نفس عاصية إثم نفس أخرىء فالبريء لا يتحمل خطايا العاصيء بل كل يسأل عما فعلء وإن تطلب نفس ا 
! محملةٌ بالذنوب من يحمل عنها من ذنوبها َلَنّ تجد من يحمل من ذلك شيئّاء ولو كان الذي طلبت منه ذلك الطلب من 1 
ا أهل القرابة والصلة فإنها لا تنفع في الآخرة: فالنجاة بالأعمال لا بالأنساب: إنما تحذر - أيها النبى - بهذا القرآن 1 
3 من خاف عقاب الله بالغيب قبل أن يراه, وأدى الصلاة على أكمل وجه كما رفي ومن تطهر من الكفر وسائر 1 


الملل 


الجزء الثاني والعشرون 


ا الذنوب؛ فإنما نفع ذلك لنفسه؛ وإلى الله وحده يرجع الخلائق يوم القيامة فيحاسب كلاً على ما فعل إن خيرًا فخير | 
وإن شرًا فشر. 

* #«ن> وما سيو لصم وَلِصِيرٌ‎ ١ 

ُ وما يستوي الأعمى عن الحق الذي لا يبصر طريق الرشادء والبصير الذي أبصر الحق وسلك طريق الهدى واتبع 1 
١‏ الرسول وَل [ 


١‏ وما تستوي ظلمات الكفر والضلالة والمعاصي ونور الإيمان بالهدى والطاعة. 

© وَلا لظن ولا لور‎ <١ >50: ١ 

اميا يستوى.ظل الإنماة الدارقه البارد ولاتريج الكقى انما ذا لسر 0 

20> لا وَمَاتَيرَى الله ولا الات إن أله مني من يََأءومَآ لت يمسي عن في الور # 

| وما يستوي من أحيا الله قلبه بالإيمان وأنار بصيرته بالتقوى ولا من أمات الله قلبه بالكفر وأعمى بصيرته عن | 
| الهدىء إن الله يُسمع الحق من أراد من عباده سماعً قبول وفقه واستجابة؛ ولا تستطيع - أيها الرسول - إسماع | 
٠‏ الأموات في المقابر فكلك لا تستطيع إسماع الكفار الحق الذي بُعثت به؛ لأن قلوبهم ميتة وبصائرهم مطموسة. | 
22> ل إِذْتَإلَامِرُ »* 


] ما أنت - أيها الرسول - إلا مخوّف للكفار من غضب الله وعذابه. 


...2 رسع اعد صاعرتث عل ا من جد برش رع مر ا اب لض دب 

6 إِنَآ أرَسلَتَكَ بأَلَيَ بَشِيرا يدا ون مَنَ أمَةٍ إلا حلا فها يدير‎ 3: >20 ٠١ 

] إن الله أرسلك - أيها النبي - بالحق تدعو إليه وتعمل به؛ وتبشر المؤمنين بجنات النعيم وتنذر الكافرين بنار الجحيم» 1 
0 وما من آمخامج الأمم إلافد ارسل الندااياء وسواا هكنا مسلسى غيدا يما اله والعمر بل وتكديب رسف وياضيوما يعيادة. | 


"الله وحذه. 

#» جج> << و يِكَدنودَ متَدكدّبَ الت من لهم جَدَحَهمْ وُشُلهم الت وَيالزيرٍ وبالككب البزير‎ ١ 

ا وإن يكذبك الكفار - أيها النبي - فقد كذبت الأمم السابقة أنبياءهم بعدما جاءتهم الرسل بالبراهين الواضحة ا 
8 والمعجزات الظاهرة الدالة على وحدانية الله وصدق الأنبياء؛ وأتوا إلى أقوامهم بالكتب المجموع فيها الحق والشريعة: 4 
وأتوا بالكتاب المنير البيّن الواضح الذي يدل على الحق ويحذر من الباطل. ّْ 
١‏ جه <١‏ معدت لذن كترواً كن كات ذكر » 


ا ثم لحن الله الكاضرين مشت العقنوبات, ستامل كيف كان إتعان الله لقعلهم وكيش حلت عقريتة بهم هانتهم منهم [شه الانتظام. | 

! <> < ألز ترَ أن لَه أرَلَِنَ ليمك مله متايه ترب ميلقا الوا ومن الْجبَالِ جد دييصُ وَحْعَرٌ حصَلِفٌ الوا 
وبيب سود * 

') ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فسقى به الأرض فأنبتت نبانًا وأثمرت ثمرًا مختلف الألوان والطعوم والأشكال؛ 1 

1 كلح اللدمين اللعباق طواكة هديا ,لابن ولأ مفو مكلت ] لوا ديك يهلقة اللعمن الس إن عبانلا سمو شديدة السواف ‏ 

1 فسبحان من نوع الألوان وخالف بين الأصناف بقدرته. ا 


الجزء الثاني والعشرون 


- اد يد 


١‏ 22> < ومست اين وَالدَوَآت وَالتر يِتُ الو كدَصْ يا يخ لله ين 

[ وقلم دودو التغيو ول سابدب على وبحه الأرض» ومن الإيل والبنشر وانقم ها فى شط ارون كاوس ١‏ 
| والأحمر والأسود وغير ذلك مثل اختلاف ألوان النبات والثمار والجبال؛ فسبحانه من مبدع عظيم: إنما يتقي الله حق "١‏ 
١‏ تقاته ويخشاه حق خشيته ويقدره قدره أهل العلم الراسخون فيه؛ لأنهم العالمون بأسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه وما ا 
له من تعظيم جل في علاه؛ وذكر العلماء بعد تلك المخلوقات؛ لأنهم أكثر الناس تفكرًا وتأملاً في مواقع القدرة | 
١‏ عايب فض كو امل عبر وضع لآيات الله الكونية والشرعية. إن الله عويز يعن من والانا 1 ب ابعاء ما كل ٠‏ 
ا من غالبه ويقهر من حاربه. كثير الغفران لعباده؛ يتجاوز عن سيئاتهم ويعفو عن زلاتهم. 

<١ >27‏ إِذَالينَ تنو تكتب أله وأقَاموا اللو عقوا ما مَدَفتَهُمْ را انهجوت يدر أن كور 
اد 15و شرا وتديروة تتجافية ويعملون يه ويلذاوموة على اداج الصاو نعل عار 11 لا كوي ةك ١‏ 
١‏ شرعت ويتصقون في سَبيل الله متنا أغطاهم الله سواءٌ صدقة الواجب أو التفل. سرًا بخيك الاايراهم اند وجهرًا ١‏ 
ا بإخلاص حيث يقتدي بهم الناس؛ يؤملون من وراء تلك الأعمال الصالحة مكاسب عند الله لا تكسد ولا تضمحلء 1 
| يحفظها لهم ليوفيها إياهم يوم يلقونه. 

[ 4 لوتيد جرهم وَيرِيدَهُم ين فيد إَِهْ حَفورْمَُودٌ‎ « >22 ١ 
"١ يجزل الله لهم على ما قدموا من أعمال البر أعظم الجزاء وأرفع الثواب: ويتفضل عليهم بمضاعفة الحسنات: فإنه‎ 
1 7 لي لضم يس ان شكعرى امسناف يسوي ليها بالقون برضوانة وك عا‎ 
ؤنالك اتجتارئة.ح الكت حرالحن مصية ناي ننه إذالة وبابد لجوا به‎ 7 


2-2 


| واتدي أوحى الله إليك -أيها الثبي- من القرآن الكريم هو الحق المصدق لما نزل قبله من الكتب كالعوزاة والإنجيل.. ١‏ 
!! إن الله مطلع على أحوال العباد بصير بأقوالهم وأفعالهم: لا تخفى عليه خافية: يعلم ما أسروا وما أعلنوا. 


575 


1 د لي سس ضيفب ف ده 2 


و سسا عن 6 ع ضرح سو رم 5 1 0 


006 22 


يلك مضل اكبيد 4 

!! ثم أعطى الله القرآن - بعدما أهلك القرون السابقة - من اختارهم من أمة الرسول كَل وهداهم إلى سبيله. ووفقهم | 
© لطاعته. فمن هؤلاء من يظلم نفسه بترك بعض الواجبات وارتكاب بعض المحرمات؛ ومنهم السابق بالخيرات؛ وهو ١‏ 
ا مح يؤدف الوااجيات واللسححيات ويكرك المحرمات واللكروهات ويسارع إلى السبالهاهه وهةا التغطاء والايضيان يدي ' 
الأمة هو الفضل الكبير من الله؛ لأنه يحقق سعادة الدنيا والآخرة. وكل صنف من هذه الأصناف ينال من السعادة 7 
| والفوز على قدر عمله. 

:20> <<( جَنّث عَدْنِ يَدَخْلوا حتفيام أسَاورَ مِن دَهَب وَلوْلوَا اسه فيا حَرِيكٌ #4 

0 يدخل الله هذه الأصناف الثلاثة جنات النعيم في إقامة دائمة ونعيم مستمرء يتجملون في الجفة بانتادى من هك ولولة ا 
يسوم طني لكاب الرشكة من الجزير: الظالم لنفسية يد.خل !اللشقة بالقوية والجسنات الماسية وااسم افيه 1 ْ 


40 


0 - م 1ه م لدو نه م سس عرخا خر يبه وجي رت ع 
8 1ه :3 وَكَالوا كمد يِه آلَزِى أذهب عدا خرن إرك ريا حَعُورٌ سكو 46 
ويقول هؤلاء الأخيار حين يدخلون الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا كل حزن حيث غمرهم الفرح والسرور والبهجة | 
| والحبورء إن ربنا لكثير الغفران. حيث غفر سيئاتنا وعفا عن زلاتناء وهو شكور سبحانه حيث قبل حسناتنا وضاعفها. 1 
<١ >27 ١‏ الَدِى َحَلَا م رالْمَْامَةِ من صو ايسا فبا تحت وَلَايَمَشُكَا فيا عويب 4 ا 


© الله وحده هو الذي أمكانادان الأقامة الاكبة والسار تمضنا ننه وكرماء لا يمسنا في الجنة تعب ولا إعياء ولا 1 
8 نصب ولا وصب ولا صخب. 

4 وَالد َكفروا هر ادْجَهَئَرَ لا يتس عَلبِهحْ مََمُوثوأ ولا يحَنَكُ عَنْهُم ين عَدَايهَاكَدَِكَ يَرِىهُلّ كثور‎ << >< ١ 

1 والكفار لهم في الآخرة النار الموقدة المستعرة؛. تشوي وجوههم وتحرق أجسامهم.: لا يكتب الله عليهم الفناء فيرتاحواء ولا‎ ١ 
يخفف عنهم من عذابها فيستريحواء وبمثل هذا العذاب والنكال يعاقب الله كل كافر به مكذب لرسوله جاحد بآياته.‎ 


0 عافوى اراي وير ا صووطت 22 جعي يه عت عدو ع بر واسرط وت ع ا عمق - 2 اص ص عريرت 
0 0ن :3 وهم يِصَطَرِحْونَ فا رسا اخرحنا تعمل صلحا غير الى حكن نعمل أولر نعم مَاسَرْحكر فيه من يد وا 
0 عد سه 5- . 


- 


شع 0 


م 


ل ا ع ا ا 2 2 
لَذِيرٌ فَذُوهوأ هَمَالِلظَلِيينَ من ضَسِيرٍ 4 


والكفار في النار يصيحون ويستغيثون من شدة الأهوال والأنكال والأغلال: ويقولون: يا ربنا أخرجنا من النار وأرجعنا 
الى الحياد الدايا سنن قتري واكرود بالمقائماف وشرقى لاكما القن كنا لها من الكفير والتكذيب والعاضي: فيقال ١‏ 
! لهم: أولم يمهلكم الله في الحياة الدنيا وقنًا كافيًا من العمر يعتبر فيه من اعتبرء ويتعظ من اتعظ. وجاءكم الرسول 1 
| الكريم محمد وله بالبيتات من عند ربه .هلم قستجيبوا وله تؤمنواة هذوقوا عذاب التاوويقس العران وما لهم مودون ١|‏ 
الله من أنصار يدفعون عنكم عذاب الواحد القهار. 

ج2> <١‏ إدك أله يلد عب لسوت وَالْايضِإِنَهُ عليه يذّاتٍ لصُدُور 4 

إن اللهيعلم ما غاب عن الابصار هي النسوات والأرض وهر مطح على السراكي لةااقعمئ عليه خافية: وطو كليم بها 
اأسعنيه المسدور كاعذري) هذاه يطاحي ذا 2ل كد ل حاف من عملت ولو الكدرضرو كي السك 

> «خرلدى جلك تبت ن الاي كر حك كنزة وير الكبر نكت نامرد لكر َكُزئة 


ار 


َاحَسَاءا 4 


] الله وحده هو الذي جعلكم - أيها البشر - في الأرض يخلف بعضكم بعضًا في عمارتهاء فمن كفر بالله قضرر كفره | 
ظلكة وك هدر الله سيكابوله يرد العقار كعرهه #قنإتلة الامفكالوكرماء ولا بويدسة كفرهم الأضيؤلاً زملاما ١‏ 


(" م ع براق 6 ام تود اشاح و مز خلة عيرووض 
2 


يوم عد عن جم يكزا جم روف ماذا + من : 1 ىا غاقنع له 3 علل بينتٍ 0 
في مدا حَلقُوأء أم انهم كنبا فهم علق بيت | 


َم الْذِبنَ تدعونٌ من دون 

يموت يَنُهُم بعْضًا لا روا 4 
8 قل - أيها النبي - للكفار: أخبروني ما الشيء الذي خلقه في الأرض شركاؤكم الذين تعبدونهم من دون الله؟ أم أن [ 
لهؤلاء الشركاء حصة ونصيب مع الله في خلق السموات5 أم أن الله أنزل إليهم كتابًا فهم يتكلمون بدليل منه5 بل ما 
يعد الكفار بعضهم بعضًا إلا غرورًا لا حقيقة له وخداعًا لا صدق فيه. 


الجزء الثاني والعشرون 


2 
05 رمح ع 


5995 أ متا 22 مويو جرع برعم اسم حا تعر حو وخ اب عاد الى اميه عالت عد سد و اع 

يمس ك السَمنواتٍ والأرض أن نزولا ولّين الحا إن أمسَكهما من أَحدٍ مَنْبَدِوءِ كان حلِيمًا عَُورا 16 

3 إن الله سبحانه هو الذي يمسك السموات والأرض لثئلا تزولا عن مكانهماء فهو الذي يثبتهما ويحفظهما وحده ولكن 5 
زالت السموات والأرض عن مكانهما فإنه لا يستطيع أحد أن يمسكهما ويحفظهما غير الله سبحانه: إن الله كان 4 
| حليمًا في إمهال عقوبته على العصاة. غفورًا لمن تاب من خطاياه. 


ودسطا زر و و« رم 


ب رع < مو م صمي سح - > ويد “تق رس برس +. خد اا رع جز حد رع سرع وات بتاعا هي عوءع 
+2 وأفسموأ الله جهد مدوم ليت جاءهم تَذير أي ننّ أهدع مِنَ إحدَى الام فَلَمَا جآءه تير مَارَادَهُمَ إلا نقويًا ©: 


8 


١‏ وحلف الكفار أعظم الحلف بالأيمان المغلظة: لثن جاءهم رسولٌ من عند الله يحذرهم عذاب الله ليكونن أكثر إيمادً 

'! وهداية واستقامة من اليهود والنصارى وغيرهم, فلما أرسل الله إليهم محمد يل ما زادهم ذلك إلا غيًا وضلالاً 1 
ا وبعدًا عن الهداية!! 

١‏ 27 :9 أسجكبارا في 
1 ون جد سكت هه حوبا * 

ا ولتسن حلق الكقار لقضد حسؤوولا لحرصهم غلى الهداية وإنما هو معائدة واستغعبارا, وت لود 0ك 
السيئ وخداع الناس؛ لأنهم بهذا الحلف - في الظاهر - كأنهم حريصون على الحقء ولكن الحقيقة أنهم أهل باطل | 
1 وزورء ومكرهم السيئ لا يقع إلا بهم لا بغيرهم؛ فماذا ينتظر هؤلاء المعاندون المتكبرون إلا العقاب الذي حل بأمثالهم 
لد رون اناضيةوو هسه الله فل كل معاد متيو ولن تكن لطريقة الله عبديلة و9 ٠١ ١57‏ اليه 1 ' 
| أن يبدلها عن مجراها ولا يحولها عن طريقتها؛ لأنها ثابتة مستقرة دائمة. 


0 


42006 


الك ولتي ولا عي الك القع إلا باهي قهل زروت لذ ملت 
2" اكد 


1 


2- 


دخ مص ل 


0. 


0 مد ب ع ع خا فاو توج عرض عزو جد 1 > جح عه 
| +(8> 38 أَولد يسِيروا في الأرض فينظروأ كيف كَانَ علقبة لذن من قبلهم وكا 
7 كنوب يلان لاله »عاقب » 


| أولم يساضر الكفار في الديار فيشاهدوا كيف عاقب الله من سبقهم من المكذبين كعاد وثمود وأمثالهم كيف دمر الله ١١‏ 

| ديارهم وخرّب دورهم حين حاربوه وصدوا عن سبيله. مع أن أولئك المكذبين السابقين كانوا أشد قوةٌ وأقوى أجساما 

| وأكثر عدة من كفار مكة؛ وما كان الله - تعالى - يستصعب عليه أمر ويفوته شيء في السموات والأرض؛ بل إن قدرته 1 

--سبكناته - تاهنة رلا راح لتضيناكه. إنه كان هليم بافعالهم واقوالهم. قديرًا على إفلاكيع ود 1لا . ا 
يد أله آلكَاسَ يما حَكسَبُوأ مَامَرَلكَ عل لهرها ون هآجخٍ تسكن يرهم 


9 عر يز يعجر :35 
رك أله كان بعبسادوء بصيرا 


| ولو أن الله يعاقب العباد بسبب ما فعلوا من خطايا وسيئات لما سلم من عذابه دابة تدب على وجه الأرض؛ ولكن الله ١‏ 
١‏ ونشو العداب هو ةالسقيناف ويعؤ ل أفل التانوبٌ :إلى زح نحدد هي علنه < سجسافه <: وداه رين العةا سهد "١‏ 
ا الله كان بعباده بصيراء علم أفعالهم وأحصى أعمالهم. لا يخفى عليه منهم شيء.: فيعذبهم وهم مستحقون العذاب. 1 
السام الظاكم سن الخاصي وبسيجايي كلذ يما شيل. ا 


الجزء الثاني والعشرون 


2 


نه «س» 

] الله أعلم بمعاني هذه الحروف المقطعة مع علمنا أن لها معانيّ جليلة. 

» رشن لشكر‎ << >20 ١ 

أقسم الله تعالى بالقرآن الذي أحكم ألفاظه ومعانيه وشرفه بما فيه من الحكمة والأحكام والبراهين. 

2 «دظراتسية» 

]| إنك - أيها النبي محمد - لمن المرسلين بوحي من الله إلى عباده. 

» علّصرط تقر‎ «< >< ١ 

وأنت - أيها النبي - على طريق قويم وصراط مستقيم لا اعوجاج فيه؛ وهو طريق الإسلام. 

ْ 4 تبلافيراتيم‎ < > ١ 
[| هذا القرآن أنزله الله العزيز في ملكه وحكمه؛ الذي يقهر من غالبه. ويخذل من حاربه؛ والذي ينتقم ممن عاداه؛‎ 
1 ارسي يمن قابة إلية ووالاق‎ ١١ 
ْ 4 ممه «3 يِتنذِرَعوَمَامَآندِرَءَابوهُمَ هه عفِلُونَ‎ ١ 
4 أنزل الله القرآن إليك - أيها النبي - لتخوف به الكفار الذين لم يسبق لآبائهم الأقدمين أن جاءهم منذر من عند الله‎ ١ 
1 يخوفهم عقابه. فهم لاهون ساهون عن الإيمان والعمل الصالح: وكل طائفة أو جماعة تفقد الدعوة إلى الله تقع في‎ 
“التقلف طواجب على العلماء يائله والمعاة إلى سبيلم كدكر الناس وقلبيكهم ووعظيف‎ 

لقد أوجب الله العذاب على أكثر الكفار بعد أن قامت عليهم الحجة ووضحت لهم المحجة؛ فهم لم يذعنوا للحق ولم 1 
يقبلوا الصدقء وإنما كفروا بالله وكذبوا رسوله جل 

أ إن الله جعل هؤلاء الكفار الذين ردوا ما بعث به الرسول يَكِةِ وعاندوا الحق. كمن جعل في أعناقهم أغلالٌ فجمعت ١‏ 
| أيديهم مع أعناقهم تحت أذقانهم: فرفعوا رؤوسهم إلى السماءء هؤلاء الكفار غلّ الله أيديهم عن كل خيرء وأعمى الله | 
بصائرهم عن كل رشدء فلا يفعلون خيرًا ولا يبصرون حمًا . 

32> << وَجَعَلنَامِنْ َنِم داوم حَلَفِهِمَ سَدَافعْسَبِكَهُمَ فَهُمْ لا هرون © 

1 وجعل الله من أمام الكفار سدًا من الظلمات؛ ومن ورائهم سدًا؛ فمثلهم كمثل من حجب بسد من أمامه ومن خلفه فلا‎ ١ 
| ييصر شيئًا ولا يهتدي لسبيل؛ قد أعمى الله أبصارهم وطمس بصائرهم: وكل عدو للإسلام واقع في هذه العقوبة‎ | 
بلا شكء. فتجده حائرًا مترددًا ضالاً.‎ |: 
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لجزء الثاني والعشرون 

4 رايم كدرقهم أرلرشْزرهلايؤمنون‎ «< >22 ١ 

والأمر سيان عند أهل الكفر والطغيان: تخويفك إياهم - أيها النبي - بالعذاب وعدم تخويفكء فلن يؤمنوا ولن يستجيبوا . 
١‏ <> « إتنافزذس اتيم الؤِكَر مَكنىَ ايمل القبمِيِدره دوكر كرد 4 

مسف ححريفك - ]زه النبي - من آم يغتاب الله وأتبعه وصمل بما فيه ونقاف الرظيق و ١‏ 01 اعكجيه | 
] لا يراه الناس؛ فبشر من هذا فعله بمغفرة تمحو ذنوبه وثواب عظيم على حسناته بالفوز برضوان الله ودخول جنته. 

© إِنَاحَنُ تي الوق وَيَسحبب ما عتمأ واللره ول عَىْء َحْسَبْكة ف إِمَا رين‎ « > ١ 

١‏ إن الله يحيي الموتى ويبعثهم من قبورهم للحسابء ويكتب ما عملوا من حسن وسييّء؛ ويكتب لهم ثواب ما تسببوا فيه ا 
! من خير كالعلم النافع والولد الصالح والصدقة الجارية؛ ويكتب عقاب .ما تسببوا فيه من شر كالكفر والبدعة ١‏ 
ا والذنوب؛ وكل شيء من صلاح وقساد قد سطرة الله في اللوح المحفوظ ببيان ووضوح. فليخف العبد ربه وليخش ا 
اتتيس وليعلم أن أقواله وأهماله محصاة عليه. 1ْ 
١‏ 2 «تآضرت ل مَنَكا آسصَبَ القَرِإذ جارس © 

! واضرب - أيها النبي - للكفار الذين كذبوك مثلاً يتفكرون فيه. وهو خبر أهل قرية حين أرسل الله إليهم رسلاً ١‏ 
ْ يدعونهم إلى عبادة الله وحده وينهونهم عن الإشراك به. ْ 


- 
< 2 ررولسه 4 و م<سح ‏ اث و له سل 0 


| 20> «اإذ أَسلنآ لم نين مَكدَبوهُما مَرَدا َال مَمَالوَا نيكم مُرَسَلُونَ # 

إذ أرسل الله إلى أهل القرية رسولين يدعونهم لإفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواهء فكذب أهل القرية ١1‏ 
8 الرسولينء فأيد الله الرسولين وقواهما برسول ثالثء, فأخبر الثلاثة أهل القرية أن الله أرسلهم إليهم بدعوة التوحيد. 

# وَالوأم أَسْر لات ملسا وما رامين مَوَء إن أسْرْ ِل َكننْنَ‎ <١ >< ١ 
ا فردٌ أهل القرية على الرسل وقالوا لهم: ما أنتم إلا أناس مثلنا ولا فضل لكم عليناء والله لم ينزل وحيًا على أحد من ا‎ 
الناسء وأنتم - أيها الرسل - تكذبون على الله. صان الله رسله - عليهم السلام - عن هذا البهتان.‎ 

» ميلك 3 مَالْوأْرسَا يعر اَن لمرْسَنُونَ‎ ١ 

| قال الرسل لقومهم: الله ربنا الذي أرسلنا يعلم إنا إليكم لمرسلونء ولم نكذب على الله ولم ندع ذلك من أنفسنا. 

» وَمَاعبَئَإلَاالبَكَمُألِْيُ‎ ١ >22: ١ 

! والواجب علينا تبليغ رسالة الله بالبيان التام وهذا عملناء أما هدايتكم فعلى الله إذا شاء وليست علينا. 

| فرد أهل االفزوة قن ارد ماطين+إذا مسشناككوه محكهم وها تجكف' يده القن :لم سروكي|. فعركه ةمذ زنا شرشيك ‏ ' 
بالحجارة حتى نقتلكم: ولينالنكم منا عذاب شديد موجع. 

20> <« الزاميم تك إن مذ بل لش ترس » ْ 
| قال الرسل لقومهم: شؤمكم أنتم من أنفسكم ومن أعمالكم القبيحة كالشرك والمعاصي ولا تحيط إلا بكم أإذا | 
© نصحتم لما فيه صلاحكم وفلاحكم تشاءمتم منا وتوعدتمونا بالرجم والنكال؟ بل أنتم متجاوزون للحدود في ١‏ 
العصيان والطغيان. 

ونه رن اتنا لتتركة تليق 36 تقزر تبجا التيبزرت 4 ْ 
:أ وجاء من محل بعيد في المدينة رجل مسرع لما بلغه أن أصحاب القرية عزموا على قتل الرسل والتنكيل بهم؛ فحذر | 
قومه وقال: يا قومي. صدقوا الرسل واتبعوهم فإنهم على بينة من ربهم. ْ 


4» 011 


:| اتبعوا يا قومي رسل الله الذين لا يطلبون منكم أجرةً على رسالتهم ودعوتهم: وهم على صواب ورشد فيما يدعون [ 
إليه من إخلاص العبادة لله والنهي عن الإشراك به وفي هذا فضل الداعية إلى الله. وأما مرتبة الدعوة إليه - 1 
© سبحانه- فهي من أشرف مراتب العبودية. 

22> ماكلا أب ازّى سر وَه ْو 4 

8 وماذا يمنعني من عبادة الله وحده وإخلاص الطاعة له وعدم الإشراك به وهو الذي خلقني وإليه يعود الناس أجمعون. 
ا 2 2 جد من دونه الهصةً إيْرِدْنٍ لمن يضر لَا من عو سَفَدعَتُهُم شيا و يتَقِدُونِ * 

ا كيف أعبد من دون الله آلهة أخرى من الأصنام والأوثان لا تملك لي نفعًا ولا تدفع عني ضرًاء إن يردني الرحمن ١‏ 
ٌ بسوء فلن تدفع عني الآلهة هذا السوء ولا تنجيني مما أنا فيه. 

* إِيْداِذا لتم صَكَل تبن‎ ١ >20 ١ 

إني لو اتخذت آلهة من دون الله لفي ضلال بيّن وخطأ ظاهر وانصراف عن الحق. 
:22> < إن ءاتش يريك النمثون »4 آ 
دإني امتت بريكم ائله الذي لا إله إلا عو وا خاصة الندادة لس هالتطه اتيج نكا اقول نف دعام وال واششعاية والطيعونتي | 
فيما دعوتكم إليه من توحيد الله وإخلاص العبادة له فلما انتهى من كلامه قاموا إليه فقتلوه فتقبله الله شهيدا | 
وأدخله الجنة. 

١ # وبل أدَخْلٍ لِلْتَهَ ليت مَروِيمَلمُونَ‎ « >20 ١ 
قيل له بعدما قُتل في سبيل الله من أجل إعلاء كلمته: ادخل الجنة مكرما في حبور وسرور وقرة عين. قال - وهو في |؛‎ | 
الجنة -: يا ليت أن قومي يعلمون ما أنا فيه من السعادة والكرامة.‎ 
4 <يَاعترَل ريص اله‎ >22 ١ 

| وليتهم يعلمون بأن ربي غفر ذنبي وأكرمني ورفع منزلتي؛ لأني آمنت به وأخلصت العبادة له واتبعث رسله؛ ظلعلهم إذا | 
8 علموا ذلك أن يستجيبوا لرسل الله فيدخلوا الجنة مثلما دخلتهاء فجزاه الله خيرًاء ما أنصحه لقومه حيًا وميثّاء 8 
| لبرضكة] قايكن الراسة بسب القيى بوره . ا 
١‏ 22> «اممآ راك يدوه ينجت يت امَك ومَاكامرِِنَ 4 

أوسا اسسدهى الأمر إقزال جدود من العام لتقازء جز ةو الهس يجركوي يشظى الب اهنة الو انس سالايع ار و 
| ذلك روهه آهون واضعف من أن ينزل عليهم جند من السسماب. .وما كان الله لينرل اخلاتكة على.المكذبين لإهلاكهم بل ١‏ 
8 يبعث عليهم عذابا يبيدهم به. 

4 إِدْكَلسَِحةودهودَاهْ كييدوة‎ « >20 ١ 

ما كان أخذهم وتدميرهم إلا بصيحة واحدة فإذا هم. ميتون لا حركة لهم ولا أثر. 
١‏ 20> ل يَحَترَعِلَلْبَومَا يزوم ينرس ول لام يبون #4 

]يا حسرة الناس ويا ندامة العباد يوم العرض الأكبر إذا شاهدوا تلك الأهوال: ما يأتي الناس من رسول من عند الله | 
8 يدعوهم إلى توحيده إلا سخروا منه واستهزؤوا به. 

<> « التبرتاكز انلكا بلقم يت الشف د زح لابيسثة 4 

8 ألم يشاهد الكفار فيعتبروا كم من القرون أهلكهم الله. ولم يعودوا إلى هذه الحياة الدنيا؟ 
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الع وه مو عد 


: د عن 

ل 3 وَإن كل لما جميع لدينا حضرون 

١١‏ وكل هنم القرون السو اهلكها التسرالاهم الح ابادماء سوف يسضروق كليم ليزم السناب ابجاويية لواقملا 
2> < وَيَء نالجع لتَيها فيساي ك1 » 

[ .وودرساق تيقلا اعفار فلج قنرة الله على احياء الوق هذه الأرض الجدباء البايينة التى الا نيت فيزن هي ازاللت الساك ١‏ 
:| أحيا الأرض بالنبات أحيا الخلق بعد الممات. 

1 حص مز 0 ا ا ره 2 وا جرس سو ار مدعي 

| 20> 38 وَحَعَلَنَا فِهَا جنات من حيس وأعنلب وفجرنا فيها مِنَالعبمون * 

بآ[ دصل اسم ارس ساكو سيرد ممداقة بإقاء من نكيل وأحتاب ركوو فيه من غيون قار ا مقيياة 
:: 5 3 أ 0 آذه 5 ع شوق قي جد م -_- 55 

ّ تاق 3 ليَأَك وين َرِمِوَمَا عَِلنَهُ يديهم فلا مِتَكرونَ * ا 
لسكا ذلك كله لساكل الفاسس من مره ويستعيفوا نهنا علن شكره وهذا رحبة منه- ميات ل سل ته 
! بسبب سعي الناس ولا بحولهم ولا بقوتهم ولا بكدهم, فلماذا لا يشكرون الله على نعمه بطاعته وإخلاص العبادة له | 
1 وعدم الإشراك به وشكر المنعم واجب والمنعم حقيقة هو الله وحده. 


0ج 2 م" مع ب عن ماضم تبي جا 


١ >27‏ سْبِحَنَالِى حَىَ لوي كُلَهَا نان تلاس ون فهر وَِنَالاِيسْلَمُونَ 4 
] تنزه الله الماجد وتقدس الله العظيم وتبارك اسمه الذي خلق الأنواع والأصناف جميعها من الأشجار والثمار 1 
؟ والحبوب ومن الناس ذكورًا وإناناء ومما لا يعلم الناس من ساثر المخلوقات ومخثلف أنواع الكاكنات,فلمنا تفرد الله ١‏ 
| بالشلق استحق أن بعيد وبحده لا شرف به شيء. ا 


2 


:. 00 ا مس و دود م 2 5 2 
(٠١ >22‏ وََايَه ابل سَلَمْ هالتبا رَكِداهُم مُظلِمُونَ #4 


وبرهان للكفار على قدرة الواحد القهار: آية الليل كيف ينزع الله منه النهار بغروب الشمس فإذا الناس في ظلمة حالكة. 
22> « وَالشَنْس ير لِمْسَئَمَرِلَآدَلِكَتَدِ وَل آي 4 

ودوهان للكثان على اقدرة:الواجد القهار: هذه الشمسن تسعى إلى مستفر قدرة اله لها خلا معاد ,لد لست دونه هنذا ” 
١‏ الاقديروالشرقيت هومن حكمة العويز الذي يمز من والاه ويل من عاداه: عزيز لا يقالته رهد العلنه الذي يقددر ١‏ 
١‏ الأشياء بعلم وحكمة. ا 
!١ >20 ١‏ وَالفَمَرَمَدَرْتَهُ مَزِلَحَقَّ عاد كَالْميجُونِ الْمَرِرٍ *» ْ 
ومن السراهين الدالة .على قدزة الواتعد القهار: هذا القمر؛ قدر الله سيره منازل ينؤلها كل ليلة. بيدا هاذلا ثم يكبر | 
| شيئًا فشيئًا حتى يصبح بدرًا منيرًا مستديراء ثم يعود شيئًا فشيئًا حتى يصغر مثل عذق النخلة المنحني في الرقة !! 
١‏ والشيت «السف تداق وس 

3 حت نس د ف و 31 ل 0 ع 

ا لك 39 لا السّمس ينبت ها أن تَدَرِك الْعَمرَولًا التَلْسَاينٌالمَارٍ وكل في فلك يسبحوت 16 
| لا يمكن للشمس أن تلحق بالقمر فتمحو نوره؛ لأن لها مجرى غير مجراه ومنازل غير منازله؛ هي تسير بتوقيت من | 
الله محدد والقمر كذلكء. ولا يمكن لليل أن يسبق النهار فيدخل عليه قبل أن ينتهي وقته وتكتمل ساعاته. فوقت [] 
النهار معلوم محدد يزيد وينتقص بحساب من الله. وكذلك الليل؛ وكلّ من الشمس والقمر والنجوم والكواكب في 1 
| مدارات معلومة تجري لا تصطدم ببعضهاء قد علم الله مسارها وقدر منازلها جل في علاه. 
١‏ :20> طوَءَلَه لَه نأَحَلَا ريت فى امك المشحون » ' ْ 
8 وبرهان لهم على تفرد الله بالربوبية والألوهية واستحقاقه للعبودية» أنه - سبحانه - حمل من نُجى من ولد آدم في سفينة نوح 8 
المملوءة بأصناف المخلوقات؛ ليبقى نوع الخلق بعد الطوفان؛ فحمايتهم من الغرق وهدايتهم للإيمان فضل من الله تعالى. ا 


4 شاك يديد اركف‎ « >< ١ 

وخلق الله للبشر مثل سفينة نوح كثيرًا من السفن والمراكب؛ لنقلهم وحمل أرزاقهم وتسهيل أسفارهم. 
١‏ 22> اَن تَتأرَهُم لاسرع لولَاهمَذُوَ 4 [ 
| وإذا أراد الله أغرق السفن بمن عليهاء فلا يجدون منقدًا لهم من الغرق ولا منجدًا لهم من الهلاك: ولا هم ينجون بأنفسهم. ١‏ 
| © (لِلمَمديا سلب » ْ 
5 إلا أن يرحمهم الله فيحميهم من الغرق والهلاك؛ ويمتعهم بنعمه إلى وقت محدد.ء هو انتهاء أعمارهم لعلهم يتوبون ويؤمنون. 1 
27>« وَإِدَاقِلَ َم ماين ديك وَمَاخَلفَ لعل مون 4 ١‏ 
ا دإذا شيل تلكفان» خاهوا دهاج الله بالاتينا نتن السالم رو سخرو) داف لنت ود قروا كيل الله أن ' 
ا يرحمكم بصرف العذاب عنكم: حينها يعرضون ولا يستجيبون. 

© «وَماتاتيوم يَنْءَايَةَ نينت رم ِلااوأعنهَا مضت‎ >20 ١ 

نوما يجىء هؤلاء الكقا رحن يزهان: واضتع من غددة الله زدلهة على الحق تبر ليه الرشنة إلا اعملوا النظر فيه وغفلوا عنه. 


سم 
ل سس د 


|  # جا وَإِدَالَ ًاررقم اهلان كدر نامثو أطوم من لَوَمَِه أده ممه إن أَْرْ لاو صَكلِبينِ‎ >20“ ١ 
1 وإذا قيل للكفار: أنفقوا مما تفضل الله به عليكم من النعم: ردوا على المؤمنين معاندين: كيف نطعم أناسًا لو أراد الله أن‎ 8 
يطعمهم أطعمهم وهم خلقه وهو غني؟ ما أنتم - أيها المؤمنون - إلا في بُعد عن الحق وذهاب عن الرشد لأمركم لنا بذلك.‎ | 
ْ 46 وَيمُولونَ مق هذا اوعد إِنكُسْرٌ دين‎ 3: >20 ١ 
| ويقول الكفار - مستبعدين منكرين -: متى تقوم القيامة إن كنتم - أيها المؤمنون - صادقين في قولكم بقيامها‎ | 
ل فأخبرونا بوقتها؟‎ 

4 ا مَبظرونإِلَاسَيسَ ويد َلَعْدُهْم وَهْميِضمُو‎ >20: ١ 
1 ما ينتظر الكفار الذين يستبعدون القيامة إلا نفخة الهول الأكبر عند قيام الساعة فتهلكهم على غرة وهم يختصمون‎ 
؟ في أمور الدنيا.‎ 

© فلا يستطيع الكفار عند النفخ في الصور أن يوصوا ذريتهم وقرابتهم بشيء لضيق الزمان وهول الواقعة, ولا 1 
© يستطيعون العودة إلى أسرهم في بيوتهم: بل يدركهم الموت وهم في طرقاتهم وأسواقهم. ٍْ 
ْ 20> يويح في الور يدا هُم مَنَالقَدَاثِ ل يهم يوس 4 

| ونفخ الَْلَكَ في القرن النفخة الثانية فعادت الأرواح إلى الأجسادء وقاموا من قبورهم إلى موقف الحشر مسرعين. 
١‏ 22> « تَْعوََدَاسْيتَناين تَرَهْدامَاوَمَدَ يتودق درست 4 

قال الكفار - وقد أصابتهم الحسرة والندامة -: يا خيبتنا ويا هلاكناء ما الذي أخرجنا من قبورنا؟ فيقال لهم: هذا 1 
'! ما سبق أن وعد به الرحمن الذي لا يخلف الميعاد. وسبق أن أخبر به الرسل؛ وقد صدقوا فيما أخبروا. 


-ه 


0 . 4 مح ام 3 0 ا عو تند مرح ود رمه 
١‏ > بدح إلمَبِحومك يداه عي لازي 4 


ما احتاج بعث الناس من القبور إلا إلى نفخة واحدة .في القرن. فإذا كل البشر.واقفون للجزاء والسؤال. 
١‏ 507 38 لوم لاظْلمنفْسٌُ سَينَاوَلَا حرو إلَام كضر َمَلُونَ # 
١‏ في هذا اليوم يكون الجزاء بالعدل» .ولا تظلم نفس بنقضن. الحسنات ولا بؤيادة السيكات: ولا يقع الجزاء إلا بها عمل ١١‏ 


ْ الغيد أو كان سَييًا في هذا العمل من خير أو شر. 


الجؤة القالك والعشرون 


2ه طإء اشح كلْئهليقةى شثرتكئوة » 

إن أهل الجنة مشغولون عن غيرهم بالتنعم بألن عيش وأجل نعمة وأتم سعادة. وهم مسرورون في قرة عين وأمن |1 
وبهجة وحبور. 

4 <(جع> << م وََروْجْغْرْف ظِكَلٍ عَلَ الأرآيك متكونَ‎ ١ 

أهل الجنة يتنعمون هم وزوجاتهم تحت ظلال وارفة على أسرّة جميلة مريحة. 

:22> جا لم ذا مكهة وَْمَابدَعْونَ # 

١‏ لأصحاب الجنة في الجنة أصناف الفواكه الشهية من كل نوع؛ ولهم فيها كل ما يشتهون ويسألون من سائر الطيبات. 
22> « سَلَمْ عَلَاينْرَتٍ نَِرٍ # ْ 
ا ولهم فوز أعظم وكرامة أجل حين يكلمهم الرحمن الرحيم: فيحييهم بالسلام عليهم من الله الذي أنعم عليهم ورحمهم ا 
| وصرف عنهم العذاب؛ فيا قرة عيونهم. 

ا :3 وَمْتَرُوا وميه الْمُجَرمُونَ 46 

:! ويقال للكفار في يوم الحشر: انفصلوا عن المؤمنين ولا تختلطوا بهم: فلكم حال ولهم حال. 

<> «اتر أغهذ رلك يبق مم ل لاتتبذواالّبط إة لك عَدرُ فين » ١‏ 
© ويقول الله لمن كفر من عباده - يلومهم ويبكتهم -: ألم أوجب عليكم لما أنزلت من كتبي على رسلي ألا تعبدوا 1 
8 الشيطان ولا تطيعوه؟ إنه عدو لكم بين العداوة شديد البغض. 

2ه َل عدون مَدَاووب مسَتَقيمٌ © ١‏ 
!| وأوجبت عليكم توحيدي وإفرادي بالعبودية وإخلاص الطاعة لي. وهذا هو الطريق القويم والصراط المستقيم الموصل | 
! إلى رضوان الله وجنته. 

4 وَلَمَد آَصَلَّ سك جلا كديرا ألم كوبأ عقون‎ (١ >22 ١ 

أ ولقد أغوى الشيطان عن الإيمان بشرًا كثيرًاء أفما كان لهم من عقول يفكرون بها وتنهاهم عن الغواية. 

4» هذ جه الوكئز وُمَدتَ‎ « >22 ١ 

'] هذه النار الموقدة أمامكم التي سبق أن وعدتم بها في الدنيا إذا كفرتم وكذبتم. 

22> « استوكالي يماك تكرت > 

8 ادخلوا النار واصلوا جحيمها وذوقوا حرها؛ عقابا لكم على تكذيبكم وكفركم. 

22> « اليو قم عل أفؤههم وذكنشآ دم وََدْبَد ِمْلهُم يكاكاثو يكيو » 

| يوم القيامة يطبع الله على أفواه الكفار غلا يتكلمون؛ وإنما تتكلم أيديهم بما اجترحت:؛ وتشهد عليهم أرجلهم بما ١‏ 
8 مشت إليه وعملته من خطيئة. 

١ >20: ١‏ ولز ممه لَلَمَسْتَاع أمِيح َأسْبَبَفاالصرَط دل يروت 4 ا 
! ولو شاء الله لأعمى أبصار الكفار مثلما ختم على أفواههم فتسابقوا وأسرعوا إلى الصراط ليمروا من فوقه؛ فكيف | 
8 يستطيعون المرور وقد أعمى الله أبصارهم؟ 

: 6 :0ه << وَلَوَ ضَسَهُ لَمَسَحَتهُرْ عل مَحَكانَتِوِمْ هَمَا أَسْتَطلعُوأ مضي ولا رعو‎ ١ 
| ولو شاء الله لغير خلق الكفار وبدل أشكالهم وأقعدهم في أماكنهم؛ فلا يستطيعون المشي إلى الأمام ولا الرجوع إلى‎ 


0 الخلف, وإنما يبقون حائرين مبهوتين. 


الجزء التالث والعشرون 
١‏ 22> << ومن ره سه اق نلا يدقن 4 

10[ ذ[ز[ز[ز[ز[ [ذ[ز ز 0 
طفلء أفلا يفكرون بعقولهم فيعلموا أن من فعل ذلك بخلقه قادر على إحيائهم من قبورهم؟ ا 
١‏ <> طاوَمَاعَلس يعر وَمَيْيت له إن هو الاوك وان ميد 

١‏ وما علم الله رسوله يك الشعر وليس له أن يكون شاعرًا؛ لأن الشاعر يهيم في أودية الباطل ويبالغ ويذهب وراء الخيال وقد 
"ايكذب أما الرسول يَكَِةِ فهو نبي معصوم صادق مصدق زكى الله سمعه وبصره وقلبه؛ غلا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي | 
8 يوحىء وما الوحي الذي أتى به إلا ذكر لأصحاب العقول السليمة والفطر القويمة, والقرآن الذي نزل عليه مبين لأحكام 1 
© الشريعة وآدابها وأخلاقها. 

ْ٠ 4 إِننذِرَ سك حارج ْول عل الكينيت‎ < >22 ١ 
| "ايشوف التبي بالقرآن مخ كان حي القلب نير البصيرة مضتعيم :الفظرق ويكتب الله عذايه على من كفر يه لأن الله‎ 
أقام عليهم الحجة بإنزال الكتاب وإرسال الرسول يل فانقطع عنهم العذر.‎ ] 


2 عدوم عر 


» أ ويروا أنَاسلفََالّهُم ماعل لين أنْصمّاهَهُمَ لهاميكونَ‎ >07: ١ 

ا أولم ير الناس أن الله خلق لهم أنعامًا سخرها لمصالحهم؟ فهم مالكون أمرها متصرفون فيها تفضلاً منه وإحسانًا . 

8 حسى عه وموس زع 2 وهر م وى ع ند اروز 

3 #6 انك :ف وَدَلْلسهَاضُم فتهارطهم ومنْهَايا كلُونَ‎ ١ 
1 وسخر الله للعباد هذه الأنعام: فمنها ما يأكلونه؛ ومنها ما يحلبونه؛ ومنها ما يركبونه؛ ومنها ما يحملون عليه أمتعتهم؛‎ 
1 فسبحان من أنعم بها على عباده وذللها لهم.‎ 
تمسر يكو ل عرس وميد وغييد‎ 0 

:70 مِوَشْمْنيَا سف وَسَسَارب أفلاتذكروت * ا 
8 وللناس منافع كثيرة في الأنعام: كالانتفاع باللحم واللبن والصوف والوبر والشعرء أفلا يشكرون الله على هذه النعم 3 
0 بإاخلاص العيادة له ولزوم طاعته؟ 


56 
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» لا وَالكُواين ونام ءلم له بنصزورت‎ >22 ١ 

!| واتخن الكفار من دون الله أصنامًا وأوثانًا يعبدونها رجاء نصر هذه الآلهة لهم والدفاع عنهم. 

© لا تقدر هذه الأصنام والأوثان على نصرة من عبدها كما أنها لا تنتصر لنفسهاء والكفار مع ما يعبدون من الأصنام © 
8 والأوثان محضرون عند الله للعذاب وعندئن يتبرأ بعضهم من بعض. 

4 للاكترنك عَوْلْمُمْنَانعلمُ ماخرو وَمَايُْبونَ‎ <١ >22: ١ 

! فلا يحزنك - أيها النبي - قول الكفار من التكذيب والاستهزاء والسخرية: إن الله يعلم ما أخفوا وما أظهروا وما | 
أسروا وما أعلنواء وسوف يحاسبهم على ذلك. ْ 
22> < الريرالانتن أكَاعلقتةين ملف وكةافوكَرب ةك ْ 
؟] أولم ير الإنسان الجاحد ليوم القيامة والبعث بعد الموت كيف ابتدأ الله خلقه من نطفة؛ ثم ترقت به أحوال الخلق 1 
حتى صار رجلاً فتحول إلى جاحد معاند كثير الخصومة شديد الجدال؟ 

ْ وَسَرَبَ ناملا وَئِىَعَلفَهكالَ من يحي اليكلم وريه‎ << >2< ١ 
١1 وضرب المنكر الجاحد لله ولرسوله كَِهِ مثلاً لا يجوز له أن يضربه؛ لأنه جعل قدرة الرحمن كقدرة الإنسان؛ وأغفل‎ |' 
أصيا قاف هو تان - متكي فابدف - سن صني العلا إذا دام تددة‎ ١ 
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سورة يس/ سورة الصافات 


الجر بالقالك و والعشرون 


» طقل جالع آنساداقة مويك حلقٍ ليم‎ >< ١ 

فأجب هذا الجاحد (وهو العاص بن وائل - أيها النبي -) وقل له: يحيي هذه العظام بعدما تبلى وتتفتت الذي ١!‏ 
؟ أنشأها أول مرةء والإحياء بعد الموت أهون من الإنشاء من العدم؛ وهو - سبحانه - عالم بجميع خلقه لا يخفى عليه ١!‏ 
من أقوالهم ولا أعمالهم شيء. 

«<١ >20:‏ الَدِجَعَلَ لكر مِنَالشَجَ رالَكَحْصَ رَِاَا يدس نه ووِدُونَ # ا 
| الله الذي أخرج من الأشجار الخضر الطرية الندية الرطبة نارًا محرقةً موقدة: فانظر كيف جمع بين الضدين جل [ 
كن صلاه كا الناس يرشدون الغاز من الشجن الأخضي. من هذا شطله فهو قادر ظلء إنخراء الحدداد ‏ الصتته وف ' 
هذا برهان على قدرة الله في إحياء الموتى من قبورهم. 

07قه « لئالد حَقَالتَسَوت وَالأَرضَبِعَدِرِعأن يلك منْلَهْرْبَكَ وَمْوَخلنُ لي » ١‏ 
أوليس الله الذي خلق السموات والأرض وما فيهما وما بينهما بقادر على أن يخلق مثلهم فيعيدهم كما أنشاهم أول | 
.مره بلي إنه - سبحانه قرشل ذلقة وهو الختلاق لكل متحلوق بحكمة وإننان. العليم بكلقة القلك على سرهم ' 
'] وعلانيتهم لا تغيب عنه غائبة. 

١ » 2ه جإِنَمَآأمرُهءإٍذآ ند سَبئا يبول دض يَسَكوْتُ‎ ١ 
| إنما أمر الله إذا أراد أن يفعل شينًا أو ينفن أمرًا أو يخلق خلقًا أن يقول له: (كن) فيكون: ومن ذلك الخلق والتقدير‎ ] 
اكباو الوك الت والشتور.‎ 

38> «اسسْبِحَ َال يرو ملكو تكلم ِوَإِيه ُو 4 ْ 
؟ فتنزه الله عن أقوال المشركين وتقدس عن العيب وتعالى عن العجز والإشراك به؛ فهو المالك لكل الكائنات؛ المصرف ١‏ 
ا لكل المخلوقات؛ المقدر لكل الحادثات: فلا ينازعه في الخلق أحد ولا يشاركه في الحكم ب ١‏ هجر انه ١‏ 
') وظهرت آياته. وكملت قدرته؛ وتمت نعمته؛ وإليه يعود العباد يوم المعاد؛ ليجازيهم على كل صلاح وفساد. 


| > لاصفت صَمًا » 

| يقسم الله - عز وجل - بالملائكة تصف في عبادتها لربها صفوفًا مستوية متراصة. 
١‏ <> « ارد ينا 4 

وأقسم الله تعالى بالملائكة تزجر السحاب وتسوقه بإذن الله من بلد إلى بلد. 

؟ وأقسم الله تعالى بالملائكة تتلوا كتابه الكريم وذكره العظيم. 
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إن الفهم ح ايها الحاد ‏ 3 القبانةة لقنس قوب دو اسا ]اح يف زد وان دو كله العا 
١‏ له ٠١‏ يَبُ لسوت وَالارسٍ وَمَاُمَاووبُ مرق # 

الله وحده هو خالق السموات والأرض وما بينهماء وهو خالق مشارق الشمس والقمر والنجوم والكواكب. 
8 إن الله جمل السماء الدنيا وزينها بالنجوم وسائر الكواكب. 

4 ا وَِفْظاتَكلٍ مَبطن مار‎ >2< ١ 

] وجعل سبحانه النجوم تحفظ السماء من كل شيطان عفريت غاو متمرد يسترق السمع. 

: 46 لَاسَمَعُوبَ ِل الملا الل وَبِمْدَهوْنَ مكل جَانٍِ‎ <١ >< ١ 

منع الله الشياطين أن تستمع كلام الملا الأعلى؛ ليحفظ.وحيه الذي أنزله على رسله؛ وتّرمى الشياطين بالشهب ١‏ 
!| المحرقة من كل ناحية من نواحي السماء؛ لكلا يلتقطوا شيئًا من الوحي فيزيدوا فيه وينقصوا. 1 
١‏ جه <« مُْيَاءْعَدبْوَيِبُ 4 

يُطرد الشياطين طردًا عن استماع الوحن: ولهم في.الفان فدات موجوداتم شديد: 

46 إِلَامَنْحَِفَ المتظمَة عه شبَابُ كاب‎ << >< ١ 

| إلا من سرق مح الشياطيع الكلية مح الفح سنرعة تمكو ييا من دونه وياقيها الكاني إلى القانت ومكذكء شرزها 
'! أحرقه الشهاب قبل أن يبلّفها إلى الذي بعده؛ وريما أخبر بها قبل أن يحترق بالشهاب؛ فيخبر بها الكهان فيكذبون ا 
مها بق كزية. 

فاسأل - أيها النبي - جاحدي البعث والنشور هل هم أقوى خلقًا أم سائر المخلوقات الأخرى كالسموات والأرض5 إن 7 
8 الله خلق أباهم آدم من طين لين رخو يلتصق بعضه ببعض. 

بل عجبت - أيها النبي - من جحدهم للبعث؛ وأعجب من ذلك استهزاؤهم بك وبرسالتك. 

4 مدا لابككية‎ «<١ >27: ١ 

] وإذا وَعظ الكفار بالوحي لا ينتفعون به ولا يتدبرون معانيه؛ لأنهم في إعراض وغفلة. 

4 وَِداءاَيِدسَترْنَ‎ ١ >< ١ 

'] وإذا رأى الكفار برهانًا ومعجزة تدل على صدق الرسول طَدلةٍ استهزؤوا بها وسخروا منها. 

0 :3 لون مدآ حرصي 

وقال الكفار: ما هذا الذي أتيت به - يا محمد - إن هو إلا سحر واضح لا يخفى على أحد. 

١‏ ويقول الكفار: أإذا متنا يا محمد وتحولت أجسادنا إلى تراب وبليت عظامنا وتفتت أنعود أحياء وتُبعث من قبورنا؟! 
> 35 أوَءَابآوْن الدَوُونَ © 

| وحتى آباؤنا الأولون بعدما ماتوا هل يبعثون من جديد؟ إن هذا الأمر بعيد! 

4 جا فل حَمْوأم كينزية‎ >12 ١ 

قل لهم - أيها النبي -: نعم سوف يبعثكم الذي خلقكم أول مرة وأنتم أذلاء صاغرون حقراء. 


ون » 


الجزء الثالث والعشرون 


:30> ا تِتََاضَ مَرةوَنِدَهَدام يرو 4 

] فإنما بعثكم بعد الموت بنفخة واحدة فإذا أنتم خارجون من القبور تنتظرون أهوال القيامة. 

١‏ لبك هل وَكَالوأْيويْا هَدَايوم الي 

؟! وقال الكفار: يا هلاكنا ويا خيبتنا هذا يوم الحساب الذي وعدناه في الدنيا فكذبنا به. 

<١ >27 ١‏ هَدَايوم اص لال ىكُثر بوه كدب » ا 
فيقال لهم: هذا اليوم هو يوم الفصل بين الخلائق والحكم بين الناس بقضاء عدل من الله. وقد كنتم تكذبون به في | 
8 الدنيا وتنكرونه. 

*6 حشرا النَ لوأ وهم وَمَاكاهأيْبدُوةَ‎ < 27 ١ 

8 اجمعوا الكفار وأمثالهم وأشباههم وآلهتهم المعبودة من دون الله. 

27> ظا ين خوائ تأخذوث إلمرط لذيم » 

] فسوقوا - أيها الملائكة - الكفار وأمثالهم وآلهتهم إلى النار سوفًا عنيمًا غليظًا. 

> « تتفم تنلة » ْ 
! واحبسوا - أيها الملائكة - الكفار وآلهتهم قبل أن يدخلوا النار إن الله سوف يسألهم عن أعمالهم وأقوالهم التي ١‏ 
| كنيف عسي هات ]امنيا سوال إكار وتربيخ. 
| +2 جمَال د لَانَاصَرُوَ 6 

ويقال لهم وهم في العذاب: ما لكم لا ينصر بعضكم بعضًا في هذا اليوم العصيب؟ 

20> طلغ ائووستنيوة »4 

؟] بل الكفار في يوم القيامة خاضعون لأمر الله منقادون لحكمه لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا. 

# :ا وَأبلَبحَصْمْعَلْبحْض يلون‎ >300+ ١ 

ا وعاد بعض الكفار في يوم القيامة بعضهم على بعض يلومونهم ويخاصمونهم . 

! وقال الضعفاء للسادة: إنكم كنتم تأتوننا من قبّل الخير والحق وتوهموننا بأنكم ناصحون لناء فتحستون لنا الغواية | 
'] وتكرهوننا في الهداية. 

46 +لنك> :و قَالوأ بل لَرتَكوووا مؤْمِنِينَ‎ ١ 

؟ قال السادة للضعفاء: ليست المسألة كما ادعيتم؛ بل كانت نفوسكم قابلة للضلال كارهة للإيمان. 

أ ولم يكن لنا عليكم من حجة أو سلطة فنمنعكم عن الهداية؛ بل كنتم متجاوزين للحدود مسرفين على أنفسكم بالكفر. 

4 جا مَحيَّعَئَاقولْ رين بشن‎ >57 ١ 

]| فشملنا جميعا العذاب من الله. فنحن نذوقه وإياكم: سواء بما قدمناه من كفر وتكذيب. . 

* ا كافوتك إنَاهاعوِنَ‎ >20 ١ 

:! وكنا سببًا في ضلالكم وكفركم بالله؛ إنا كنا ضالين من قبل ضلالكم فاتبعتمونا على الكفر فخسرنا جميعًا. 


وى رواج 


4 يِمم يمو ناهدب منرّقل‎ «< 2 ١ 


5 


| فإن الضعماء والسادة متعاسمون العذاج» كل لهحضة من البكالة كما تغاسموا الكمر في الدنيا راش ترك فى الطفافك: 


الجرم الغالك والعشرون 


إن سنة الله في الفجار عقابهم والانتقام منهم؛ جزاء على سوء أفعالهم. 

4 يتب اا بل كم لاإلهَإلَاآهيتتكيو‎ « >< ١ 

8 إن الكفار كانوا إذا دعوا إلى لا إله إلا الله وتحقيق معناها والعمل بمقتضاها عصوا وعاندوا وأبوا ذلك. 

<١ >27‏ وب لَْ ووأ ءالَصَِلَِا يون * ُ 
ا ويقول الكفار إذا دعوا إلى التوحيد: كيف نترك عبادة الأصنام والأوثان من أجل قول رجل شاعر مجنون؟ -يقصدون ١‏ 
١‏ بذلك الرسول كَل صانه الله عن قولهم- انظر كيف اضطربوا في قولهم فلم يثبتوا على وصف. : 
١ >22 ١‏ بلْعَة الي وَصَدَدَالترَاِنَ 4 

"بل إن الرسول 46 تبي معضوم جاء بالقرآن والإيمان ولي يشاعن ولا تمجتون .ولا ساجر ولا كامن: وإنما أتى يشرع. || 
| يواشق ما جام يه الأنبيام قيلة: ٍ 
<١ >22 ١‏ إن دابا العداب الأير » 

:! إنكم - أيها الكفار - على كفركم وتكذيبكم ومحاربتكم لله ورسوله سوف تذوقون عذاب جهنم المؤلم الفظيع. 

4 جا مَمَا رود لَامَاكُمْ تَعَمَل‎ >< ١ 

!| والعذاب الذي تذوقونه إنما هو على أعمالكم القبيحة في الدنيا ولم يظلمكم الله شيئًا. 

لكن عباد الله الصادقين المخلصين في عبادتهم ناجون من عذاب الله؛ وهم في النعيم مقيمون. 

» نقد كنات‎ « >< ١ 

! وهؤلاء المخلصون الصادقون لهم في جنات النعيم رزق معلوم لا ينقطع؛ لأنه من عند الله تعالى. 

#4 «وكة وخ ترمو‎ >20 ١ 

5 هذا الرزق المعلوم فواكه متنوعة وثمار متعددة في مقام كريم آمن وفي سرور وحبور. 

© «ومتائير» 

ا وهؤلاء الأبرار خالدون في جنات النعيم الدائم المقيم» في مقعد كريم بجوار الرحمن الرحيم. 

١‏ > «كنرشتبيه» 

| وهؤلاء الأبرار جالسون على سرر يقابل بعضهم بعضًا بالوجوه زيادة في الأنس والنعيم. 

# يدعم كي ينعن‎ ١ >27 ١ 

8 يدار على هؤلاء الأبرار في مجالس الأنس والرضا بكؤوس خمر من أنهار جارية لا تنقضي ولا تنقطع. 

0 طيسةلنونشييَ» 

8 وهذه الخمر ليست كخمر الدنيا بل هي بيضاء في لونهاء لذيذة في شربها. 

<١ ><‏ لماعل ولام عنايرت 6 

| وهذه الخمر لا تغتال العقل كخمر الدنياء فهي لا تذهب الوعي ولا تؤذي الجسم. 

4 مَسِدَمْ قَصِرَتْالرَنِ عن‎ ا١<‎ >20 ١ 

وعند الأبرار في جنات النعيم نساء جميلات عفيفات واسعات الأعين حسانهاء لا ينظرن إلى غير الأزواج. 


كان ضركاء الجنة كالسيهن لصون المحفوظ: الذى الج قيعة الأيدي ولع اتبقلاته العيون. 


الكو الغالك:والعشرون 


جت> «آنلبتقهم لبتي يكسة و 4 [ 
كاك سه الأنرانظ الجدةبالمدي على بحص يتساولوق هن آياميب اللآضيةة فى الدفيا ساف ل ' 
8 العذاب وأكرمهم بالفوز العظيم؛ وهذا من تمام الأنس. 

1 27> ا دَالَ مَل مهم ِف كنل قري 6: 

قال قائل من هؤلاء الأبرار وهو في الجنة: إنه سبق أن كان لي صديق ملازم لي في الدنيا. 

4 «ينول َك لَِالضَيَقَ‎ >22: ١ 

وهذا الصديق كان ينكر يوم القيامة والبعث بعد الموت ويقول لي منكرًا: هل تصدق بهذا الكلام؟ 

:3 لَدا ْنَا وهنا روم لمن 46 

ا فرك انهم معيو ان كو اناس علي العيالكا عدي مشارظ اعسا فا اران دك رعشي 

474 مَالَ هل شرم عون‎ 3: ١ 

قال المؤمن لأصحابه في الجنة: هل تريدون النظر لمصير هذا الصاحب الذي كان معي في الدنيا؟ 

م :39 فَطَلْمعَامُف سَوَ لحيو * 

: نط المؤمن ضراى قرينه الكاقى في :وشطل الثار يصلى حرهنا‎ ١ 

ا :3 فَالَ تَاسّهإنَكِدتّ مون 46 

:| قال المؤمن لقرينه الكافر: والله لقد أوشكت أن تضلني وتدخلني معك النار بتزيينك الباطل لي. 

© <ق> <« رَلَْايعمَةرَق لكثث  المختريت‎ ١ 


- 


ا ولولا أن الله رحمني بالهداية وتفضل علي بالإيمان لكنث ممن أحضره الله للعذاب يوم القيامة. 


أحمًا أننا باقون في جنات النعيم لا نموت فيها وإنما ننعم أبدًا وهذا هو الفوز الكبير. 

20> ٍإِلْامَالولَمَا يعدي 4 

8 ولا نموت غير الموتة الأولى التي ذقناها في الحياة الدنيا. 

4 إعدا المي‎ «< >< ١ 

أ إن النعيم الذي نحن فيه لهو الكرامة العظمى والظفر الأكبر والسعادة الأبدية. 

| 20> الئل َدَامْممَلالمييلرة » ١‏ 
|| 'مثل هذا الطفن العظيم والفوق الكريم والنجيم المغيم.في جوان رب كريم فليسمل الماملو هي التطيلاة افيا نيمايوا ١‏ 
ارهن المراقت العالية. 

4 أَدلِكَ سر نولا أم سجر الوم‎ << >< ١ 

أذلك النعيم والفوز والكرامة والنجاة أفضل أم شجرة الزقوم المرة الطعم القبيحة المنظر الخبيثة المنشأ التي هي | 
| طعام الكفار في النارة 

إن الله جعل شجرة الزقوم فتنة للكفار؛ لأنهم يتساءلون منكرين: كيف يخبر محمد أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر. 

# :ته < ا إتَمَامَجَرَء قرع نسل لسر‎ ١ 

] إن شجرة الزقوم شجرة أنبتها الله في قعر جهنم؛ لأنه - سبحانه - قادر على الجمع بين الضدين الخضرة والنار. 
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اجون القالفهوالعشترون 


> < متتهاءاتة و التتيلد» 

8 ثمر شجرة الزقوم في النار قبيح شنيع المنظر كأنه رؤوس الشياطين: فإذا كان هذا هو شكل الثمر فما أقبح طعمه. | 
وما أخبث مذاقه. 

76 فته كآكُونَ نبا عَمَاونَ مها ابوت‎ << >< ١ 

| فإن الكفار في النار يأكلون من الشجرة الملعونة الخبيثة فيملؤون منها بطونهم تنكيلاً بهم. 

١‏ <> جا عمتجم 

ثم إن الكفار بعد الأكل من الزقوم في النار لشاربون شرابًا خبيئًا حارًا مراء فالطعام زقوم: والماء حميم؛ والهواء سموم. 
2 «2اسس لاتيم » 

ثم إن مرد الكفار بعد هذا العذاب إلى نار جهنم فلا مخرج لهم منها. 

<> « تم المراءباءمرسَآنَ * 

إن الكفار وجدوا آباءهم الضلآل على الشرك فقلدوهم في الضلالة. 

جه «م يريش » 

| فهم يتبعون آثار الآباء بلا حجة ولا دليل» شأن الجاهل المقلد الذي يسرع في اتباع من ضل. 

ا قلق 0 وَلْقَدَ صَلَِلَهُمْ كيرا لْأوَلينَ 7 

| ولقد ضل عن الهداية قبل كفار قومك - أيها النبي - أكثر القرون الماضية. 

22> « وقدااستاد ميب » 

ولقد أرسل الله في تلك القرون أنبياء يخوفونهم النار وغضب الجبار فكذبوهم. 

4 تأظرَكَيِدَكنَ عَنقِبَةُ اديت‎ «< >< ١ 

شتامل كيف كاذت ذياية تلك الخرون الكافرة كا كدوك رمن التعدفيف هتلعت وصنارت مكلا المالمين. 

*» لاب د اسه اليرت‎ >27 ١ 

:! لكن عباد الله الذين أخلصوا له العبادة وأغردوه بالطاعة خصهم الله بفضله ورحمته وأكرمهم بجنته. 

4 جه « لد امخائح ليمي‎ ١ 

ولقد دعا نوح وهو في الكرب ربه واستغاث به لينصره على قومه؛ فلنعم المجيب الله؛ فإنه نعم المولى ونعم النصير. 
١‏ 20> « تتتتذوانافيت الك ألم » 

:! ونجّى الله نوحًا والمؤمنين من أهله من أذى الكفار والهلاك والدمارء فنال الفوز في الدنيا والآخرة. 

4 جوَعَعذريَهمْآاونَ‎ >22 ١ 

'] وأكرم الله نوحًا بأن جعل ذريته هم الباقين في الأرض بعد هلاك قومه بالطوفان. 

6 جا وَتسَاعَيّهِ ف الآحرتَ‎ 20+ ١ 

وأبقى الله لنوح في الدنيا ذكرًا جميلاً وثناءً حسنًا يمدحه الأخيار ويثنى عليه الأبرار. 

4 ملعن اللي‎ « >20: ١ 

؟! أمان من الرحمن وسلامة من الديان لنوح من أن يذكر بسوء في الآخرين؛ بل يثنى عليه بالمحامد في العالمين. 
مثلما أثاب الله نوحًا وأكرمه يُثيب - سبحانه - ويُكرم كل من أحسن في طاعة مولاه وصدق في عبادة ربه. 


3 ده 


١‏ لصخ اس مسن للف اقيم االفاسية: 

| 0ه <اغ أرما الآحَرنَ * 

ا ثم أغرق الله من كفر من قوم نوح فأبادهم جميعًا. 

4 وات ينشعيه لإتاهِي‎ >20 ١ 

© وإن من أنصار نوح وأشياعه على طريقته ونهجه وملته خليل الله إبراهيم عليه السلام. 

7ه 7 إذ جَاء ريه بق سَلِيِمٍ #6 

حين جاء إبراهيم ربه بقلب بريء من كل اعتقاد باطل وخلق ذميم؛ ليس فيه إلا الله وطاعته ومحبته. 
١‏ 22> « اذ كََِابيِومرْم-مَادا دون 4 

| إذ قال إبراهيم لقومه - منكرًا عليهم -: ما هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله وهي لا تنفع ولا تضرة! 
ا 023 9 يفم ءاهد دون أله بوت 8 

أتعبدون آلهةٌ مزعومة مختلقة وتتركون عبادة الله الذي لا إله إلا هو وهو المستحق للعبادة وحدةة! 

<> «انائد بدن 4 

8 فماذا تظنون بالله - سبحانه - رب العالمين أن يفعل بكم إذا كفرتم به وعبدتم غيرهة 

4 جه << مَظرَمظرةٌ ف التجور‎ ١ 

فنظر إبراهيم في النجوم نظرة المتأمل الذي يريد عذرًا يتعذر به من الخروج معهم إلى أعيادهم. 
| 20> مَمَدِقَسيِمْ » 

فقال إبراهيم لقومه: إني مريضء وهذا عذر فيه تعريض. 

ا 3 مَمولرَأعَنَهُ مين 6* 

| فتركوا إبراهيم خلف ظهورهم وذهبوا إلى أعيادهم. 

> < نملاعيهي: 15 الامائين 4 

فمال مسرعا بفأسه إلى أصنام قومه فقال مستهزنًا بها: ألا تأكلون هذا الطعام الذي وضعه لكم المشركون؟! 
ا :ا مَالكده لَانَطُِونَ 6* 

ما لكم لا تتكلمون فتجيبون سؤالي إن كنتم تستطيعون النطق. 

فتقدم إبراهيم إلى الأصنام يضريها ويكسرها بيده اليمنى ليثبت للكفار أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تدافع 1 
8 حتى عن ذواتها. 


١ك‎ 


5 10-0100000 
8 جه <3 مََمِلُوا درفن * 


| فعاد قوم إبراهيم إليه يعدون في سرعة وغضب وقد هالهم ما فعل. 

ا مه 2 َال أَحَبدُونَما مون 8 

فسألهم إبراهيم في شجاعة وثبات: كيف تعبدون أصناما تنحتونها أنتم بأيديكم: فكيف يكون المصنوع إلهًا معبودا؟! 
١‏ <> ذا وَآئَهُحَكْومَاْمََ 4 

| وتتركون عبادة الله وهو الذي خلقكم وخلق ما تعملونه بأيديكم. 
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الجنوع القالت:والعشتوون 


» توا با له ييا َالْمُومُفِ حير‎ 35 >22 ٠١ 


1 فلما غلبهم بالحجة مالوا إلى القوة: وقالوا: ابنوا لإبراهيم بنيانًا واملؤوه حطيًا وأوقدوه نارًا وضعوا إبراهيم فيه. 

* جا دأرادوأ به كِداجِمَلتَهُمْ الْأَسْمَِينَ‎ >50 ١ 

فأراد قوم إبراهيم مكيدة يهلكونه بها فجعلهم الله الأذلين الأخسرين؛ حيث غلبهم بالحجة وبار كيدهم وفشل مكرهم. ١‏ 
:50> َالَف داب لق سين © ْ 
5 وقال إبراهيم: إني مهاجر إلى الله من وطن الكفار إلى وطن أستطيع فيه عبادة الله وطاعته. وفي هذا مشروعية 1 
8 الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا لم يستطع المسلم القيام بعبادة الله. ثم قال إبراهيم: فإن ربي سيرشدني 1 
8 إلى أهدى الطرق في أمر ديني ودنياي. 

! نك «ا رَيهَبَلِمِنَ ألصَلِحِنَ * 

ثم دعا إبراهيم ربه أن يرزقه ولدا صالحا ليقوم بميراث العلم والدعوة من بعده. 

4 سَنَريَهِمْلَرِعِيِرٍ‎ < >2< ١ 

؟ فأجاب الله دعوة إبراهيم ورزقه إسماعيل حيث كان عاقلاً في صغره مباركًا في كل أمره. 


5 ارت 0ه ري اج و موي جح 


2 :ة كََمَابلَ معَهُ السّعَىَ قَحَاليبقَ إن أرفن ا 2 م 1 ل 1 2 م مم‎ >< ١ 
» ماص‎ | 

١١ فلما شب إسماعيل وذهب مع أبيه قال له أبوه: إن الله أراني في المنام وأمرني بذبحك. ضما رأيك؟ (ورؤيا الأنبياء حق)» فاجاب‎ ٠ 
١ إسماصيل مستسامًا لآم الدطائها لأبيه راضيا هو ربد أقدم عل ما أسرك اللاريه من ابن شموق تجد متي السير على قضاء‎ | 
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| الله والطاعة لأمره واحتساب ما عنده من الثواب. 

4 زا :لما سلما وكله ين‎ ١ 

فلما انقاد إبراهيم وإسماعيل لأمر الله وطرح إبراهيم إسماعيل على جبينه وهو جانب الجبهة ووضعه على الأرض ليذبحه. 
نه « كته تيد 4 

أ نادى الله إبراهيم في ذلك المقام الهائل العظيم. 


3 


4د ا 2 


١‏ نك ذا فَدَصَدَفتَ اليا إنكَدِكَ يح الْمُحسيِينَ * ا 
أن يا إبراهيم قد فعلت ما أمرك الله به في الرؤياء إن الله كما أثابك على تصديقك وامتثال أمر ربك كذلك يثيب ١‏ 
| الله من أحسن الاستجابة وأطاع ربه فينجيهم من الكربات ويسلمهم من الأزمات. 

4 يت داكو انبكو لين‎ <١ > ١ 

! إن أمر الله لإبراهيم بذبح ابنه إسماعيل بلاء عظيم وامتحان كبير لا يصبر عليه إلا أولو العزم. 

ا وفدى الله إسماعيل من الذبح بكبش عظيم ذبحه إبراهيم مكان ابنه فكانت سنة الهدي في عيد الأضحى. 

وأبقى الله على إبراهيم في القرون التي بعده ذكرا حسنا وثناء جميلا. 
١‏ «تن> 3 سَلم عل إزكهي # 

! تحية مباركة وسلامة من كل آفة وأمنا من كل خوف على إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. 
22> « كثة جره تية» 

ا وكما أثاب الله إبراهيم على حسن استجابته يثيب الله كل من أحسن الاستجابة له من عباده. 
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١‏ إل (س]اضيسم ضبان ننه ]ايفين اللفلسفين الذين اطالعو اللمحيق طا مد 

وبشر الله إبراهيم بابنه إسحاق وجعله نبيًا من الصالحين؛ ثوابًا لإبراهيم على صبره وامتثال أمر ربه ورضاه بقضاء مولاه. 
12> < يكرا عد تك إنتقوي زيمتيو يك » ْ 
8 وأنزل الله البركة واليمن على إبراهيم وعلى إسحاق؛ وجعل من ذريتهما مّنْ هو صالح يتقي ربه ومن هو ظالم لنفسه 7 
] بالشرك والمعاصي والذنوب. 

١‏ <(3ز> :ة وَلَعَدَ مَكَنَا عل مومى وستروت” 16 ظ 

:! ولقد تفضل الله وأنعم على موسى وهارون بالنبوة والرسالة والنصر والتأييد. 

4 لا مَبْيَتهُمَاميْمَمَُانَ الكَزْب التلير‎ >13 ١ 

١‏ ونجى الله موسى وهارون ومن معهما من بني إسرائيل من الغرق والاستعباد الذي كان يلحقهم من فرعون. 

© :2ن جا مَصَرْتهُمَ كَاْاهم الكيرين‎ ١ 

! ونصر الله موسى وهارون وقومهماء فكان لهم النصر والتمكين وعلو الكلمة على فرعون وقومه. 

! 27 << وَءَائسمْمالكبَالْسْبِينَ * 

؟] وأعطى الله موسى وهارون التوراة الواضحة البينة فيها العقائد والأحكام. 

* للك «ز وَعَنَمسَهُمَا الصرْط الْسئقم‎ ١! 

وأرشد الله موسى وهارون إلى الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام الذي بُعث به كل الأنبياء عليهم السلام. 

*» وَتَضاعَلتهمَاق الخرس»‎ (١ كذ‎ ١ 

وأبقى الله لموسى وهارون في القرون القادمة ذكرًا جميلاً وثناءً حسنًا أبد الدهر. 

27> «ا سَلَمُعَلَ مون وَمَدرُوت © 

| تحية من عند الله مباركة طيبة وسلامة من كل آفة على موسى وعلى هارون مع الرضا والإكرام. 

1 والققق © إِتَّاحَدَّيك جر | نيرت 4 

8 وكما أثاب الله موسى وهارون الثواب العظيم على حسن عملهما كذلك يثيب الله كل من أحسن من عباده في طاعته. 

* :ا إِتَممَانَعباونا اميت‎ >23 ١ 

إن موسى وهارون من عباد الله الموقنين الراسخين في الإيمان. 

©» مَإِدَإاسَ ل نَالمزسيت‎ <١ >22 ١ 

8 وإن النبي الكريم إلياس - عليه السلام - من أنبياء الله الذين شرفهم بالرسالة وأكرمهم بالنبوة. 

> طإذة1 لتو الكش 4 

] إذ قال إلياس لقومه من بني إسرائيل: اتقوا الله بإخلاص العبادة له وعدم الإشراك به وإفراده بالتوحيد. 

# +كذلة :3 دعوت بعلا دروت لَحْسَنَألْتَلِقِينَ‎ ١ 

8 كيف تعبدون صنمًا لا ينفع ولا يضر وتتركون عبادة الله أحسن الخالقين؛ الذي يخلق من العدم ويحيي بعد الإماتة. 1 
ا ويتقن في خلقه ويحسن في صنعه؟ ٍ 
<١ >27 ١‏ أنَهَرَي ورب ءامآيكم الأرّت » 

8 والله وحده هو ربكم الخالق الرازق وهو الذي خلق آباءكم السابقين ورزقهم فلا إله لكم غيره. 
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الجزء الثالث والعشرون 


فكذب قوم إلياس رسولهم فسوف يجمعهم الله يوم القيامة ليجازيهم على أفعالهم. 

17 1ه :3 إِلَاعِبَا د ألَواْمُخْلصِيت” * 

! إلا عباد الله الذين أخلصوا له العبادة وصدقوا في طاعته؛ فإن الله سوف ينجيهم من العذاب فضلاً منه وكرما . 
<> يكاين الي 4 

'] وجعل الله لإلياس ذكرًا حسنًا وثناءً جميلاً فيمن بعده من الأجيال. 

: <ذ سَلَمْعَلَإِلْ يَاسِنَ‎ >27 ١ 

١‏ يسية من الله وقاء جميل وآنان مخ كل خوفه وحزن على لياس 

4 لا إِناكاك يزِى المي‎ >27 ١ 

1 وكما أثاب الله إلياس وأكرمه يثيب ويكرم كل من أحسن في عبادة ربه واتقى مولاه. 

* :ا إِنَهمِنَ عاونا آلْمؤْمنِينَ‎ >2+ ٠١ 

إن إلياس من عباد الله الذين صدقوا في إيمانهم وأخلصوا في دينهم: وكانوا على يقين من ربهم. 

# وَإنَّ نارين‎ <١ 22 ١ 

١‏ وإن نبي الله لوطًا - عليه السلام - اختاره الله لرسالته وأكرمه بنبوته. 

؟] إن الله نجى لوطًا وأهله كلهم من عذابه الشديد وسلمهم من العقاب. 

22> «إلاعوانالتبيت 4 

لكن الله أهلك مع المعذبين زوجة لوط العجوز الهرمة؛ لأنها شاركتهم في الغواية والفساد. 

:) ثم مرا لحرن‎ <١ > ١ 

:! ثم أهلك الله المكذبين من قوم لوط وأبادهم وجعلهم عبرة للعالمين. 

وإنكم - يا كفار مكة - لتمرون وأنتم مسافرون على ديار قوم لوط ومساكنهم وقت الصباح. 

4» وَبَيّل انميت‎ «١ >22 ١ 

'| وتمرون على ديارهم أيضًا ليلاً أفلا تتفكرون فيما حل بهم فتخافون عذاب الله. 

] 37لا ١‏ وَإِنَ ومس لم َلْمرْسََِ * 

وإن نبي الله يونس - عليه السلام - لمن الأنبياء الذين اصطفاهم الله لرسالته وأكرمهم بنبوته. 

# إِذ أبَيَإِكَالمك المتخون‎ <١ للك‎ ٠١ 

'! إذ هرب يونس من ديار قومه ولم يأذن له الله بذلك؛ ضركب في السفينة المملوءة بالمسافرين والبضائع. 
> ل ماهم عكَدينَالْددحَدِيقَ 4 

| وأدرك الغرق السفينة في البحر. فعمل أهل السفينة قرعةٌ فَمَنْ وقعت عليه ألقي في البحر؛ تخفيفا لحمولة | 
| السفينة؛ فكان يونس ممن وقعت عليه القرعة. 

4 النشمة لوث وخوئيع‎ < >< ١ 


فرمي بيونس من السفينة في البحر فابتلعه الحوت؛ ويونس قد فعل بهروبه بلا إذن ما يلام عليه. 
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الحرة الكالفةوالمشروة 


0 قر /ظساسيق اموس مو الصا ركفرة العيادة ودواء: اتناك |شافة إلى بيس وهو شع بي لت 1ت‎ ١ 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».‎ 

نذك <١ا‏ لبت بظيو رلك يوم معنو * 

] لبقي في بطن الحوت إلى قيام الساعة. 

4 ذه طاتبذكة بالعرة مَمْوَسَقبِدٌ‎ ١ 

© فأخرجه الله وطرحه من بطن الحوت وألقاه في أرض صحراء مقفرة لا شجر فيها ولا عمار. وهو ضعيف البدن 1 
'! معلول الصحة من هول ما مر به. 

| وأنبت الله على يونس وهو في الصحراء شجرة القرع يتظلل بها ويأكل من ثمرها. 

12> « اهيل يق ةف أزبريشت » 

! وأرسل الله يونس بعدما أخرجه من بطن الحوت إلى مئة ألف من قومه بل يزيدون على هذا العدد. 

اسه رمد واتعوه فيضي الله بالثعم إلى انتهاء أعمارهم 

» ََسْكَفتوم الريك البكَاتْوَله م الب‎ ١ 2 ١ 

فاسأل - أيها النبي - قومك: كيف ينسبون البنات اللاتي يكرهونهن إلى الله؛ وينسبون البنين الذين يحبونهم إلى ١‏ 
] أنفسهم, ما هذا التحكم الباطل والجور في الحكم. : 
١‏ :27> « أَعَكقَنَا المكهِحكة تكن وَهْمْ توئت »4 

واسأل الكفار - أيها النبي -: هل هم حاضرون يوم خلق الله الملائكة إنانًا فهم يشهدون بما يعرفون. 

<> < الكاتئم يلكي يت » 

٠‏ ومن كذييمالتبيج وظريتهم العظيمة. 

22> «علدالة روم لكيؤة 4 

| أنهم يزعمون أن الله له ولدء تنزه عن ذلك فهم كاذبون فيما قالواء فالله لم يلد ولم يولد . 

4 َس ءَآلِنات عَلَالِينَ‎ < >22 ١ 

| لماذا يختار الله البنات دون البنين فيجعل على زعمهم الملائكة بنات له؛ تعالى الله. عن ذلك. 

29> «امالككت قو »4 ش 

قبحا لحكمكم هذا وسوء اختياركم حيث نسبتم إلى الله ما تكرهونه من البنات؛ ونسبتم إلى أنفسكم ما تحبونه من البنين!! 

4 اللالدكوة‎ < >< ١ 

| أغلا تعلمون أنه لا يجوز أن يكون لله ولد فإنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. 

! ألكم برهان واضح على صحة قولكم وزعمكم الباطل بأن البنات لله. 

١ >22‏ يتيك ركم سرون 4 


| إن كان لكم برهان واضح في كتاب من الله فأطلعوني عليه إن كنتم صادقين. 
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الجزء القالث والعشرون 


0 سر سس لك سح سوس سرح سد 2# 2 ع سل ابو ع ا ا ل ل م - 

16 وَجَعَلأيتهُوَبِنَكسَوَسسبَا ولعَد مت ةنهم لمُحَصَرُونَ‎ + 207 ١ 

0 وجعل الكفار بين الله والملائكة فت وكعماة ولقد علمت الملاتكة أ الكفار سوف يحضرهم الله للعذاب عنده يوم 
|5 


١ 


سبحن 


١‏ لذ وز إِلعبَا دام الْمْحْلصِينَ 

القن عاد الله القيى اخلصوالله بريكووههنا فيه وه الكفرن الشركين: 

© فإنكم - أيها الكفار - وما تعبدونه من دون الله من أصنام وأوثان. 

ما تمخطيعون أن قضلوا احهذًا إلا إذا شاء اللة قمالى: 

* دا إلامَدْهْوَسَلٍ للحم‎ >25 ١ 

ممن قدر الله أن يصلى الجحيم فاتبع أهل الضلالة. 

> «تعاةآ لل مهست 4 

8 تقول الملائكة: ما منا من أحد إلا له مقام خاص به معلوم له في السماء؛ كل له مهمة. 
ا :ا وَنَا لحن لصاون 44 

١‏ وإنا نحن الملائكة نصف صفوفًا في عبادة ربنا وطاعته في ترتيب ونظام. 

4 رال تجو‎ « > ١ 

| وإنا نحن الملائكة لنقدس الله وننزهه عما لا يليق؛ ونثني عليه بأوصافه الجليلة سبحانه. 


4 يلون‎ < >27 ٠ 

:| وإن كان الكفار ليقولون بلا علم قبل مبعث الرسول طَللِةِ. 

ا 27> :ذا وعدن وكرت نَلأوَنَ * 

| الو جلينا مثل مآ اتى الشرون السايشة من الكقب والرونل. 

* :3ن << لكاعبادأنَّهالمخلصِييَ‎ ١ 

؟ لآمنا وأصبحنا مخلصين في عبادة ربنا وطاعة مولانا. 

<١ >27 ١‏ مكتروأ بو موت يَعلمُونَ 4 ا 
فلما أتاهم الذكر الحكيم والنبي الكريم وهداهم إلى الصراط المستقيم كفروا بالله العظيم؛ فسوف يعلمون ما لهم من 4 
العقاب إذا دخلوا نار الجحيم . 

4 <«وَلتَدسَت كنا لالت‎ >20 ١ 

| ولقد سبقت كلمة الله التي لابد من وقوعها ولا راد لها لرسل الله عليهم السلام. 

12> « ته م التشرمة » 

| إن العاقبة لهم؛ وإن النصر معهم؛ وإن الظفر والفوز حليفهم؛ وإن الله يؤيدهم بالحجة والقوة. 
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الجزء الثالث والعشرون 


<> «متجكم نكيية» ْ 
وإن جند الله المجاهدين في سبيله لإعلاء كلمته لهم النصر والغلبة بإذن الله على أعداء الله في كل موقف. سواء في ١|‏ 
'! باب الحجة أو القوة؛ لأن العاقبة للمتقين. 

١‏ فأعرض - أيها النبي - عمن كفر وأبى الانقياد حتى يمر الزمن الذي أمهلهم الله. ويحين وقت عذابهم وأخذهم. 

| #قذ :( ورم مَوديِرنَ * 

وانتظر وارتقب ماذا سوف يفعل الله بهم؛ فإنهم سوف يرون عاقبة عملهم وجزاء كفرهم. 

5> « ابسيايتتتيلة » 

!| أفبوقوع عذاب الله عليهم يستعجلونك - أيها النبي - ويستبطئون هذا العذاب النازل بهم لا محالة؟! 

4 تِداتسَامِوم لصاح تدر‎ <2 ١ 

فإذا أنزل عذاب الله بأعداء الله فبئس الصباح صباحهم فما أقبحه من صباح! 

4 هله «مَتَلَعَنْهُم حون‎ ١ 

| وأعرض - أيها النبي - عن الكفار حتى يمر زمن المهلة لهم ويحين وقت عذابهم. 

:7 وَأَوِرَ موق مروت 16 

'! وانتظر وترقب ماذا سوف يفعل الله بهم من النكال؛ فإنهم سوف يرون عاقبة فعلهم ونتيجة عملهم. 

4 ستِحَن رَيْكَ تعره عن يسنت‎ (١ >22: ١ 

| تنزه الله وتعالى وتقدست أسماؤه رب العزة والمجد والجبروت عن كل وصف ل يليق به وصفه به أعداؤه. 

> «مسكم ع التتتيت 4 

وثناء الله البارك وتحيته الدائمة وأمانه على رسله المجتبين الأخيار. 

<ته « كتذوو قي » 1ْ 
8 والحمد أوله وآخره لله رب العالمين» فهو المستحق للحمد وحده؛ لكثرة صفات المدح والكمال فيه؛ ولكثرة أياديه ١|‏ 
الجليلة ونعمه الجزيلة؛ والشكر والثناء له في الدنيا والآخرة. 


سورة الصافات/ سورة ص 


ل م 
4 مجه احد 2 - ٠‏ 


9 


ْ » <«ت> ماس اشن ذِى ادر‎ ١ 
1 هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بهاء مع علمنا أن لها معان جليلة. وأقسم - سبحانه - بكتابه العظيم الذي فيه‎ 1 
عظة العباد وتذكيرهم بيوم المعاد. ونصحهم بالاستعداد وأخذ الزاد.‎ | 
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الجزء الثالث والعشرون 


<ته لا بكترا روسك 4 

لكن الكفار في كبر وإعراض عن الهدى إذ خالفوا الله ورسوله وتعدوا حدوده وأعرضوا عن شرعه. 

# :9ك اهلكا ملم ينو ِغَادواوَات دن ما‎ >2< ١ 

!| كم أفنى الله بالعذاب من أمة سبقت هذه الأمة بسبب كفرهم فاستفاثوا لما نزل بهم العقاب وأذعنوا لله وأعلنوا 
التوبة» ولكن الزمن ليس زمن توبة ولا مهرب فلا مفر مما أصابهم. 

© هه «! وَعجرَأن جم دين وال كيروب ماسح رَكَدَاب‎ ١ 

وعجب الكفار من إرسال النبي محمد ذَكِةِ وقالوا: لماذا يكون بشرًا منا وليس مَلَكَاة! إنما هو كاذب في قوله ساحر !ا 
| لقومه وليس برسول من عند الله. ا 
<> < لالط َهَاوِدآنَمَدَالوَمعَابُ [ 
١‏ كيف ادعى هذا الرسول أن الآلهة الكثيرة صارت إلهًا واحدًا؟! إن هذا الوحي الذي أتى به ودعوته إلى الله لشيء | 
عجيب لا يقبله العقل لغرابته. 

4 واظلرالنكأ يتئم ل نشوأ وأصيرداعك امَك هالوم سراد‎ «<< >< ١ 
| وانطلق سادة الكفار وأعيانهم يحرضون إخوانهم من أهل الكفر والتكذيب على الشرك والصبر على دينهم الباطل‎ ! 
وعبادة عدة آلهة دون الله؛ إن ما دعا إليه النبي ِهِ أمر مقصود مدبر يريد به العلو في الأرض والصدارة.‎ ١ 

* ليذه مما يعن دَق الل اَن هآلا أخيِلَقٌ‎ ١ 

8 ما سمعنا بمثل ما دعا إليه من الدعوة إلى توحيد الله بالعبادة عند من سبقنا من آبائنا وأجدادنا ولا في ملة 8 
النصرانية؛ ما هذا إلا زور وبهتان وافتراء. 1 
١‏ :20> لا مزعي ْم يبل م في سل تن وى بل اوعدا 4 

'! كيف يختص محمد بالرسالة من دوننا وهو بشر مثلنا لا ميزة له علينا؟ بل الكفار في حيرة وريب من إنزال الوحي من الله 1 
:! على الرسول كَكلِ؛ إنما قالوا ذلك لأنهم لم يذوقوا عذاب الله فهان عليهم أمره؛ ولو ذاقوا العذاب لما كذبوا بالكتاب. 1 
<2> عدف عَرَهَُمَوريّدر ِ وداب 4 

هل عند كفار قريش خزائن الله من الفضل والرحمة الذي عزَّ في ملكه وقهر من غالبه. وهو الوهاب الذي يعطي مَنْ 1 
أراد من العباد من الفضل والإحسان بلا حساب. ولو كانوا يملكون الخزائن لبخلوا بها. 

1 4 الهم ماك التَموت وَالاض ولكأي الأنبب‎ << >< ١ 
| أم أن هؤلاء الكفار مسيطرون على ما في السموات والأرض وما بينهما فيتحكمون في الرحمة والرزق فيعطون من أرادوا‎ | 
ويمنعون من أرادواة فليصعدوا في الطرق الموصلة إلى السماء وليمنعوا الملائكة من إنزال القرآن على الرسول كَلِ.‎ |! 

| > «(جند مَاهْنَلِك مَهَرُومُ ين كران # 

هؤلاء الكفار جند مكذبون للرسالة مهزومون في مواجهة الحق مثلما عُلبت الأمم المكذبة التي سبقتهم. 

4 كدت مَلهم مرج وََادوَوصَونُ ذوالاواد‎ >22 ١ 

وكذبت قبل تكذيب كفار قريش قوم نوح وعاد وفرعون صاحب الجنود الأقوياء والبأس الشديد. 

١‏ 12> «! وَتَمود وم ول وأصْص ب تعيْكةَ وليك الأحراب 

 ريمكلا عنم تايب امد شوج سنااع وكوة رط وتان المتعرة عكار عكر ع عسي ره ولق قوب فت وتوا علي‎ ١ 
ْ شناصوا سيم جرب رليم رصصاناة القن‎ | 


الجروءةإلقالك والعقترون 


4 إدكل إلا كدب السْلَتَحقَّعِمَابِ‎ «< >22 ١ 

كل قوم من هؤلاء الأقوام كذبوا رسولهم فاستحقوا العقاب من الله على كفرهم فنزل بهم العذاب. 

27> !ا وَمَايظر مولا إلاصَبْحَهَ وده ما لهاي نراق 4 ْ 
ا وما ينتظر الكفار لنزول الهلاك بهم إن استمروا على كفرهم إلا نفخة واحدة ما لها من رجوع؛ فليس لهم بعدها من | 
؟ توبة ولا إقالة. ٠‏ 

> رجاتي رِالْسَاب »4 

٠١‏ رظان الكساوت اتير ةب ياارينا عجل لقا تصيينا مح العذاب في الدنيا قبل قياء. الساظة لات ونس رونك 

4 جد أصيرْعَلَ اعون وأذكرعبدَنَا ارد ذا لدي نوات‎ 1207+ ١ 

اصبر - أيها الرسول - على ما يقوله الكفار فيك وفي دعوتك كقولهم: إنك شاعر ساحر كاهن مجنون - صانه الله ١١‏ 
عن ذلك - واذكر وتعز بعبد الله النبي الصالح داود صاحب القوة في أمر الله والشجاعة في مقابلة أعداء الله ١١‏ 
والصبر على طاعة الله. وقد كان كثير الرجوع إلى ربه ومولاه والتوبة من ذنوبه. ْ 
إن الله طوع الجبال مع داود فكانت تسبح بتسبيحه كل صباح ومساء. 

<> « تئر لات 4 

ا وطوع الله الطير مع داود تجتمع عنده للتسبيح وتأتمر بأمره. 

١ * لا وَعَدَدتاملكَة وَءَيدَهُ الْحِكَدَوَسَ للا‎ >22 ١ 
3 ؟] وقوى الله ملك داود بالتمكين والهيبة والعدة والجند وأكرمه الله بالنبوة والعلم والفصل في الكلام بحسن الخطابة‎ 
في الحكم بالعدل.‎ 

4 جوع لاس تانكم إدْسَو اتات‎ >20 ١ 

8 وهل بلغك - أيها النبي - قصة الاثنين المتخاصمين اللذين صعدا على سور محراب داود وكان يعبد ربه. 

١‏ <> ا ملاعل دود عَمَرعَ ناوا امكف حسما بقن بَعضدا عل بَمْضٍ قَأحَو باحق ولا مف طوَامْكآ ِلك 

1 سَوَآالصرطٍ * 

١‏ الحيت دخلا :شجاة على ذاوة:فازتاع منهما؛ لأنهما لم يستاذناء فقالوا لداود: لأ صحف مما كلها خرين شلرااولا اذى بلك 
أ وإنما نحن خصمان مختلفان جار أحدنا على الآخرء فاقض بيننا بالعدل ولا تظلم في الحكم وأرشدنا إلى أحسن 1 
الطرق وأقوم السبل. 

22> « لآل ةجيتن درن دوه ١‏ 
:| وقال أحدهما: إن هذا أخي له تسع وتسعون شاة وليس عندي سوى شاة واحدة فطمع فيها ليضمها إلى شياهه وقال ١‏ 
| لي: أعطني إياها وغلبني في الكلام. 

١‏ 27> لا تكد طلَةَ ْوَل تبي ِل يعليمو” وَإدَكَا تنلل نوبط عل بن إلا از اموا لصحت وَكَلماه: 


0 
7 


: 


يمعنلا » 


انرو وحرَ كونب # [ 
فقال داود: لقد ظلمك أخوك يوم سألك أن تعطيه شاتك إلى شياهه؛ وإن أكثر الشركاء ليظلم بعضهم بعضًا ويجور !ا 
علولا ينصفه .إلا من آمن ,بالله وخاف مولاه. فهو عادل لا يجور ولا يظلم: وهذا الصنف قليل,في التاين والكثيير ١‏ 
١‏ الم حاف رسعو دار ور لايعلا هده الخصومة ليستدال نا على عيرهاء علدها است قاروا دوسي و 
ا وعاد ثادمًا مخيةا 00 ا 


الجوية لقالك :و العتدرون 


20> < نعترا هديك مسال مَعْسْوَمتَابٍ 4 

فغفر الله لداود ذنبه وتاب عليه واصطفاه وقريه وهيا له حسن المأوى عنده في جنات النعيم. 1 
١‏ :20> جا يدانا بَعَلتَكَ حَلِمَة لض َأحْمْيْنَدَ الي وََائيّ هوك ِيضِلكَ عن مببيل ماني أ وَلهُمْ (١‏ 
١‏ عَدَابُسَدِيديمَا يوم ألِسَابٍِ * ا 
| يا داود؛ إن الله استخلفك في الأرض وولاك الحكم على الناسء فاحكم بين عباد الله بشرع الله. واعدل في الحكم؛ | 
8 وإياك واتباع الهوى في الأحكام فتحابي القريب على البعيد والصديق على العدو. ولكن عليك بشرع الله. فإنك إن | 
اتبعت الهوى مال بك عن الصراط المستقيم وحرفك عن الصوابء إن الضالين المضلين عن سبيل الله وطاعته وهداه لهم | 
عذاب شديد موجع في نار جهنم؛ لأنهم نسوا لقاء الله وغفلوا عن يوم القيامة وأهملوا مراقبة الله. وفي هذه الآية توجيه 1 
للحكام أن يتقوا الله وأن يحكموا بشريعة الله؛ ولا يجوروا في أحكامهم فيصبحوا من أهل الضلال والغواية. 

4 وما لتنا ألتمة ولس وَمَا يب بكيللا لِك نان كادي كتروأ نار‎ >< ١ 

وما خلق الله السماء والأرض وما بينهما إلا لحكمة عظيمة وليس للهو واللعب والعبث كما يظن الكفارء فويل لهم على هذا 

أ الظن من النار؛ لأنهم ظنوا بالله ظن السوء وكفروا بآياته وكذبوا رسوله يَلِ. 

4 عملي ءمَئا وَصب و لصَدِح ميدن فى الْرّضٍ أَرحجَمَلُ المت كلنْبَر‎ <١ >20 ١ 

كيف يجعل الله المؤمنين الصالحين كالفجار المفسدين في الأرض؟! أم كيف يجعل الله الأتقياء الأبرار كالفجار الأشرار؟! 1 
كلا لن يكون هذاء فهزه التسوية بينهم ليست عادلة: بل العدل أن يثاب الأتقياء ويعاقب الأشقياء على حسب أعمالهم. 

ْ *» كتبٌ أَرَلَه إيَكَ مرك َو وَلتَدَكر ولاب‎ < >: ١ 
| هذا القرآن الذي نزل على الرسول و كتاب من عند الله مبارك في تلاوته وتدبره والعمل به. كشير النفع غزير‎ | 
الفائدة, أنزله الله ليتفكر العباد في آياته ويهتدوا ببيناته. وليتفكر أهل العقول السليمة والفطر القويمة في آيات هذا‎ 5 
الكتاب المبارك الدال على كل خير.‎ 

22> ١ط‏ وَمَعمَننا دود شلتع ديم العبدَإتَهء وآثْ 4 

| وأعطى اللهرداوة. ابه سليناة فحتلا منه عليه وإكراما وقرة هبو كعم العيد الضااح والتيي الكريم سليمان: إنه كان.‎ ١ 
كثير العودة إلى الله والاستغفار والتوبة والإنابة.‎ 8 

ْ 4 بذعت عَكه الي َالصدفتث لبا‎ « >20 ١ 
 .ةعبارلا وتذكر يوم عُرضت الخيل الأصيلة المسومة على سليمان.وقت العضر وهي قائمة على ثلاث قوائم رافعة‎ ١ 
لرشاقتها ولطافتها واستعدادها للجريء فما زال مشغولاً بها حتى غابت الشمس في الأفق.‎ 

* عَعَالَإِف لحت حب امبر عن دك رَقِ حَقَّ ورت لجاب‎ ١١ >20: ١ 

فقال سليمان: إني قدمتُ حب الخيل والمال على الصلاة لربي حتى غابت الشمس وفات وقت الصلاة. 

22> لنرماعَِْقَ مسا يألثوق والأتحاق » ْ 

فأمر سليمان أن تعاد إليه الخيل التي عغرضت عليه ومرتء فأخذ يمسح سوقها وأعناقها وجعلها وقفًا في سبيل الله 7 
وقيل: ذيحها وتصدق بلحومها. 

16 وَلْعَد متسل ونا عل ِو جَسَدَا ع أب‎ <١ >20: ١ 

| ولقد امتحن الله سليمان فطرح على سريره شق ولد ولد له من امرأته حين أقسم ليطوفن على نسائه. وكلمن تأتي | 
| بفارس يجاهد في سبيل الله. ونسي أن يقول إن شاء الله. فطاف عليهن جميعاء فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة ؟ 
| بجاءت يشق ولب ثم استعفر سليمان من نسياقة ذكر المشيكة وتاب الىيريه. ١‏ 
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١ >22 ١‏ ككرت ليزي وَعتَلى ملك لابن ويد 

مضه مالس إتلسوايص المطاء عظيم الإنعببان كثير الجون. 

: :6 لزه مسرا له ايح جر اَمَو يمه حِنَتُ صاب‎ ١ 

فاستجاب الله دعاء سليمان: وأعطاه ما طلب من الملك؛ وذلل الله له الريح يأمرها فتجري سريعة طيعة مع قوتها 1 
| وشدتها وسرعتها حيث أراد من البلاد. 

' الئل ب وص‎ < >< ١ 

! وذلل الله لسليمان الشياطين في ملكه. يسخرهم لما أراد من الأشغال؛ فمنهم البنَّاء للدور والقصورء والغواص في البحور. 
20> < وكيب مقر فى الساد » 

ا وصنف آخر من الشياطين وهم المردة العتاة مربوطون في الأغلال موثوقون في السلاسل. 

ا 3 هذَاعطأوْنا منن أو سك كير حِسَاٍ 4: ْ 
] هذا السلطان الكبير والملك الهائل والعطاء الخاص هبة من الله لسليمان؛ فأعط يا سليمان من شكت من الناس 1 
وامنع من شتت فلن تحاسب على العطاء؛ لأن المعطي - سبحانه - كريم جواد . 

» ا رَدَلْمِاالوِمَمْمَحَن‎ © ١ 

8 وإن لسليمان عند الرحمن أحسن المراتب وأقرب المنازل في الجنان وفي دار الرضوان. 

(١ >27‏ وااكعتدآ لب إذ تادها ريه أن مس ابرض وعدا 4 ١‏ 
8 واذكر - أيها النبي - العبد الصالح والنبي الكريم أيوب الذي صبر على البلاء ودعا ربه بإخلاص وقال: يا رب إن 1 
الشيطان كان سببًا في أذيتي ومرضي وأوصل الضرر إلى جسمي وأهلي ومالي. 1 


3 


١‏ ليق :زا أركض حك هذا معتل بأرد وراب 
| فأمر الله أيوب أن يضرب الأرض برجله فنبع منها ماء باردٌ زلالٌ؛ ليشرب منه أيوب ويغتسلء فأذهب الله ما به من 1 
١‏ إداء وا ناديع الشقم شغار وا معية بعد الضراء السراء, 

١ 46 «وويبنا له: أهلهِ وهم عه نودرك لول الألبب‎ >32 ١ 
© فلما عافى الله بدنه وأزال سقمه أعطاه فأكرمه ووهب له أهله من نسائه وأبنائه وزاده مثلهم من البنين والحفدة‎ 8 
| 'والأستباط» كل هذا العطاء رحمة من الله ولطف بآيوب وجزاء له على صبره وإكرام له.على رضاه بالقدر: وعظة‎ 
وعبرة لأهل العقول السليمة والفطر القويمة؛ وليتيقنوا أن الفرج يأتي بعد الشدة وأن مع العسر يسرا. ا‎ 1 


# قل جِ صد 
ع 0 2< 5 ا بي - عع خد عسو كوس جرخ اج و سم دو م2 
0 كه حَذ دك وغتانا ب بدهء للا نحنث إنا جدئله صادرا لميد انه أواس 
0 وعد يدت 2 مركي د و لدم د -0 و 


8 وأمر الله أيوب أن يأخذ بيده حزمةً من عذق النخل: وهي الشماريخ - فيضرب بها زوجته؛ ليبر قسمه السابق ولا‎ ١ 
5 يحنث؛ لأنه حلف بذلك لخطأ صدر عنهاء إن الله امتحن أيوب فوجده صابرًا على البلاء مؤمنًا بالقضاء. نعم العبد‎ 8 
هو في تقواه والعمل بطاعة مولاه؛ وكان عائدًا إلى الله بالتوبة والإنابة وتفويض الأمر لله.‎ 

* وأدكْر عرسم وَسْحَقَ يعوب ولي الى وَالْأَبصرِ‎ (١ #تقه‎ ١ 

0 واذكر - أيها النبي الرسول - عباد الله الصالحين وأنبياءه الصادقين: إبراهيم؛ وإسحاق؛ ويعقوب؛ فإنهم كانوا أصحاب قوة في 1 
ا الطاعة وبصيرة في الدين: فلهم قوة في إنكار المنكر وبصيرة في فعل المعروف. : 
؟] إن الله اجتباهم واختارهم باصطفاء عظيم؛ حيث جعل ذكر الآخرة نصب عيونهم وفي قلوبهم لا يفارقهم ذكرهاء فهم * 
| مستعدون لها بالعمل الصالح. ِْ 
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:22> « ربعا لطم الكنبار 4 

؟] وإن هؤلاء الأنبياء الأبرار غند الله من أفضل الناس وأكرم البشر على الله. قد اصطفاهم للنبوة واختارهم للرسالة. 

ٍ *6 وَادْدرسْمَنيلَ وَاسَمَ ود الكل َكل ينَالشََْارِ‎ (١ >20 ١ 
١ واذكر - أيها النبي - عباد الله الأبرار والأنبياء الأخيار: إسماعيل واليسع وذا الكفل؛ فذكرهم أحسن الذكر. وسيرتهم‎ ] 
أجمل السير, فكلّ منهم كان خيّرًا بارا رشيدًاء قد اختارهم الله لتبليغ الرسالات واختار لهم أحسن الصفات. ا‎ ! 
44 جا مَدَا َنم نما‎ >37 

! هذا القرآن العظيم ذكر وشرف للرسول و ولأمته؛ وإن لمن اتفى ربه عمل بطاعته وترك معصيته لأحسن معاد في ١‏ 
8 جنات النعيم. 

22> < مدعو متتعة لز » 

١‏ هذه الجنات فيها الإقامة الدائمة والخلود الأبدي والنعيم السرمديء أبوابها مفتحة لاستقبالهم والاحتفاء بهم. 

8 والأبرار في الجنة متكثون فيها على الأرائك المريحة لزيادة النعيم: يطلبون في الجنة ما تشتهيه أنفسهم من ألنذ ؟ 
| التظمام والحمد الشبراب واسلى الشاكية. ا 
١‏ <> جا وَعدَهْرمَهِرَتُ الطَزْفِ لات 4 

وعند الأبرار في الجنة نساء جميلات فائقات الحسن: قاصرات أبصارهن على أزواجهن. متساويات في السن؛ 1 
الجبعن بين الشاف والحسن. 1 
٠‏ 22> ا حَدَامَا وُعَدُوَ يو لساب 4 

'] ونعيم الأبرار هذا قد وعدوا به وهم في الدنياء والله منجز وعدهء فهذا ما ينتظركم - أيها المتقون - عند الله يوم القيامة. 

4 إن هَدَا رركا مَالهُين تاد‎ ٍ >52 ١ 

:| وهذا العطاء المبارك الكريم لأولياء الله الأبرار رزق من عند الله لا ينتهي ولا ينقطع ولا ينقص. 

4 ته جا كدأور طن لترَمابٍ‎ ١ 

3 هذا النعيم هو للأتقياء, أما المعتدون المتجاوزون للحدود في الكفر والذنوب فلهم شر معاد وأسوأ منقلب. 

4 جَمَمسَكَبَبَنَْائيَة‎ < >22 ١ 

| ولهم عند الله عذاب النار؛ يُحرقون فيها فبئس الفراش النارء تصهرهم من فوقهم ومن تحتهم. 

4 ا حَدَاطيَدُو جِيرُوَصنادٌ‎ >< ١ 

هذا العذاب 220 لم الموجع سوف ينوقوته هيو ماء شديد الحرارة: ومعه صديد وقيج يسيل من أجسام الكفار في ١‏ 
الناج بشريونة كرهاء 1 
2ه « لحرن تكد لح 4 

| وللفجار في النار عذاب آخر من هذا النوع؛ وهو أشكال وأصناف متعددة من النكال والقيد والأغلال وأنواع المكاره. 
<> هداوع تقدَجمٌ تدك لامرَبَا يلم كارا دار 4 

وعندما يزدحم الفجار على أبواب النار تسب كل طائفة الأخرى؛ فيقول بعضهم لبعض: هذه جماعة من أهل النار 8 
١‏ تدخل معكم وتزاحمكم: فيردون عليهم لا مرحبًا بهم ولا تتسع لهم دورهم ولا تحميهم منازلهم؛ إنهم سوف يذوقون ا 
حر جهنم ويصلون سعيرها كما ذقناها. ا 
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8 قالت طائفة الأتباع للسادة الطغاة: بل أنتم لا مرحبًا بقدومكم ولا كرامة لكم, أنتم كنتم سببًا لإغوائنا وصدنا عن 3 
5 الهداية» فبئس دار الاستقرار والسكنى نار جهنم. 

1 :* م كارا من قَدَمَلَاهدَاهَرْدَهُ عَدََاضِعَمًا فِأَلتَارٍ‎ >30 ٠١ 
١ فقال السادة الطغاة للأتباع: ربنا من كان سببًا في إضلالنا وصرفنا عن الحق فضاعف له العقوبة في نار جهنم:‎ ١ 
وفيه تبرأ أهل الضلال من الأتباع والمتبوعين من بعض يوم العرض.‎ | 
© مٍوكالوأمَالنا لائري رجَالَا هانحسُمُ ب نالضرار‎ >20 

وقال السادة الطغاة: لماذا لا نرى معنا في نار جهنم رجالا كنا نحسبهم في الدنيا من الأشرار الفجار؟ 

© أَحَدمَهُمسِحْرًا لواطت َنم صر‎ (١ >32 ١ 

ا هل كنا مخطئين في السخرية منهم وازدرائهم: أم أن هؤلاء الفجار معنا في النار لكن لم تقع عليهم الأبصارة 

>2١‏ وريد عاتم لتواتر) 

8 إن هذا الذي يحصل من الخصومة والجدل بين أهل النار حق حاصل لا محالة. 

4 جا مْ تامسر وَمَاينَ ِل هد ألذالتَهَارُ‎ >27 ١ 

قل - أيها النبي - للكفار: إنما أرسلت مخوفًا لكم بين يدي عذاب شديد وليس هناك إله إلا الله الواحد الأحد لا 1 
ا شريك له »فهو الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. الذي قهر غيره وغلب سواه فلا تنبغي العبودية إلا له. 

١ 4 جرث التكوت وانقسٍ وَمايتن ارالك‎ >27 ١ 
5 خالق السموات والأرض وما بينهما مالكهما ومدبر شؤونهماء العزيز في ملكه الذي أعز من اتقاه وأذل من عاداه؛‎ 8 
ا الغفار لذنوب من تاب؛ والذي ستر خطايا من أناب. ا‎ 
» عل هو بَوأعَظِيمٌ‎ (١ >30 ١ 

قل - أيها النبي - للكفار: إن هذا الكتاب العظيم هو القرآن الكريم خبر عظيم الشأن جليل القدر. 

© لَوعَنَهُ رسو‎ <١ >20 ١ 

١‏ أنتم - أيها الكفار - غاظلون عن القرآنء معرضون عن الإيمان به والعمل بما فيه. 

1 4 لقت :ا مَاكنَ كَ مِنْعِمْ الهلا الََذخْصِمونَ‎ ١ 
1 ماكان عندي علم بما جرى بين الملائكة من اختصام واختلاف في خلق آدم: لكن الله أطلعني على ذلك بالوحي‎ 
المنزل علي.‎ 

# :ا إن بو لأا أتَأئدِر بين‎ > ١ 

' لالم ارح الله إلى يسنا من علم الغيي وعلّمني .ما ثم اكن أعلم يسبب أنتي تذير لكم مرو هد ب لظ وميي لك‎ ١ 
دين الله.‎ 8 

» ريه إنمتيكة إن حيو ريطن‎ >< ١ 

| واذكر - أيها النبي - يوم قال ربك للملائكة: إني خالق آدم من طين. 

20> ط سرتفت ون زوج مقأ ل كيد © 

| - فإذا سويت أعضاء آدم وقوّمتٌ جسمه وحسَّدتُ خلقه ونفختٌ فيه الروح وصار حيّاء فاسجدوا - أيها الملائكة‎ ١ 
1| سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة وتعظيم,؛ فالعبادة لا تكون إلا للرحمن الرحيم؛ وقد جاء الإسلام بتحريم السجود‎ 55 
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3 -5 جب صر خبرع ##ال سرك م 2 هو 5 

* سَبَدَ المليكة كُلْهُمأمَعونَ‎ << >20 ١ 

فسجد الملائكة لآدم طاعةً لله وتكريمًا لآدم؛ ولم يتخلف من الملائكة أحد. 

١ ><‏ اليس أستكير وَكدنَ الكفرين © 

8 لكن إبليس أبى أن يسجد لآدم تكبرًا وعنادًا وأنفة وحسداء وسبق في علم الله أنه من الكافرين العاصين لأمر الله. 


#4 مَلَيَنِسُ مَامتمَكَ أن تَسَمدَ لِمَاحلَتِيدَىَّ تكرت لوكي نَالَاينَ‎ <١ >22 ١ 
قال الله لإبليس: ما الذي حملك على ترك السجود لآدم الذي خلقته بيدي وشرفتة بذلك؟ هل تكبرت على آدم أم كنت من ا‎ ١ 
المتكبرين على أمر الله؟ وفي الآية إثبات صفة اليدين لله - سبحانه - على وجه يليق بجلاله وكماله تقدست أسماؤه.‎ 
ْ #4 <ا مََأنأحرديِنَه عق نر وله ين يلين‎ >20 
| فردٌ إبليس - عاصيًا أمر ربّه - بقوله: إن ما منعني من السجود لآدم هو أنني أفضل وأشرف منه؛ فأصلي أكرم من‎ 
أصله؛ حيث خلقتني من نار وخلقت آدم من طينء والنار خير من الطين.‎ 
ا فقال الله لإيليس: اخرج من الجنة فإنك مطرود من الرحمة محروم من الجنة.‎ 
4 وَإِدَّعَيَكَ لتق يِكَ يز لد‎ (١ >22 ١ 
ران عليك - يا إبلسن انماث اقله العارقة ولى بوه الساكة تدخ مظزروةًا مرجوم:‎ 
4 ته 2 َالَو كََنَطِرَفإل يو يبحمو‎ ! 
قال إبليس لربه: يا رب لا تميتني وأخّر وفاتي حتى يخرج الناس من قبورهم؛ لأفتنهم.‎ 


١‏ قال الله لإبليس:فإتى قد آخرت اجلك وهذا التاحين نابلا هن الله لعباد بإبليس؛ تيظهر الصادق من الكاذب. 


ووم « 


80> << إِلَيَوْ ولوقت الْمَعَلُووِ »* 
وتأخير إبليس إلى وقت محدد هو وقت التفحة الأول عقدما تفوت الأنحياء. 
4 :( دَلَ عزن كَكبهَمْ مون 4 
| قال إبليس: فأقسم بعزتك يا رب وعظمتك لأصرفن الناس جميعًا عن طاعتك ولأضلنهم عن سبيلك. 


ضر وقد معو ءاس 


» إِلعبَادَكَ نهم المخلييت‎ <١ جج>‎ ١ 

|| لح مح اخلصعه مقي الظامة وحفطةه من القراية وعضيت الاي عل استطايي حتاو 
١١‏ 20> :ِل دَال الى ولق أهُولُ 6* 

ْ قال الله: فالحق أقوله. وقولي الحق؛ ووعدي الحقء ولا أقول إلا الحق. 
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ليملأن الله نار جهنم من إبليس ومن ذريته ومن أغواهم من بني آدم أجمعين. 
ا قوس بها التق .: للكفار: لا أطلبٌ منكم أجرةً أو ثوابًا على تبليغ الرسالة ونصحي لكم: ولا أدهي أهرا يمن لي ولا ا 
١‏ أتكلف ما لا أستطيع؛ بل أفعل ما أومر به من ربيء ولا آتي بشيء من عندي تكلمًا وافتراءً. : 


سورة ص/ سورة الزمر 


الحو القالث والعشووة 


ا عزاله 7 إِنَ اذ رسا للِعَالِمِينَ 2 

8 ما هذا القرآن العظيم إلا ذكر وعظة للإنس والجن: يدلهم على ما فيه نجاتهم ويحذرهم من أسباب الهلاك. 

: 2007 124 0201-6 7: 9 0. 

: لله :ز وَلعلمْنَبَامبسَدَحِين‎ ١ 
ا وسوف تعلمون جه أيها الكفار - علو هذا القرآن وصدقه وصحة ما جاء كن إذا انتصر الإسلام وهموت الأصنام, وسوف ا‎ 
تعلمون ذلك أيضًا حين يحل بكم العقاب وينالكم العذاب يوم الحساب.‎ 


سس سمو 1 
0 0 ا 3 6ه عد 6 4 .جه عد أدص م 


ْ » زيل الكتب ين لعزي فر‎ >< ١ 

| تنزيل القرآن الحكيم إنما هو وحي من الله تكلم به - سبحانه -. العزيز في ملكه يعز من أطاعه. ويذل من عصاه. | 

الحكيم في خلقه وصنعه. وفي تدبيره وشرعه. 

#» إِنَآ َي كَالْسكب يالْحَنَ ماعب ر لَه مخِْصَالهُ اليرت‎ <١ >20 ١ 

ٍ ويك والغلضن له العرادة وله ا ل 1 ١‏ 
لذبن لالض ولد أََدُوأْ وين دونه مَاكَبْدُهْمَ إَِا لعإل لله رُلْوَإِنَأَهيحَكْمْ بََتهُرْ ف مَاهُمْ | 

فِيهِ نِمو إِنَآلَه لايَهَدى مَنْ هُوَكَنَذِبٌ 

١ آلالله وحده العبادة الخالضة من الشركء السالمة من الرياء والسمعة, والذين يشركون مع الله غيرة: الذين:عبدوا من‎ ١ 

' دوك ]ولساءاستواووة ]نيه لابحدون طافالآلهة المرهومة مم الله إلا من أجل ]ذها سوف تفقار ابي عدر الل وتزيدهة‎ ١ 

منه قريًا؛ شكديوا في دعؤاهم واشتروا على الله غيّما قالوا؛ غالعبادة والشفاعة لله وحدمب إن :الله سكوف يفتصل بين ١‏ 

| الؤممين والكفار:هيها التتقتا هيه من العيادة: هيثيب المؤمن المخاصض الذي عبد الله وحذوولم يرك بديشيقاك‎ ١ 

| ويعاقب المشزك الذي اتخن مع الله آلهة أخرىء إن الله لا يرشد إلى الصواب ولا يوفق للهدى من كان كاذيًا طن فونه‎ ١ 

وفعله؛ كافرًا بآيات ربه؛ فالمفتري الكافر محروم من الهداية. 

<>« َه آمل ددا نطق يلاق ملكا شتبككة مْرَائ الود التهكاد » 

8 لو أراد الله أن يتخذ ولدا ويكون له ابن من عباده لاختار هو ما أراد لا ما نسب إليه العبادء ولكن تعالى الله وتقدس |؛ 

' ونزد هن أن يكوح له ونستضإنه الواجد الأحد» الغرد الصسمد» الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كرا تنسب ليان‎ ٠ 

اقنى شاب غيره وآلال من حاريه ويخذل سن غاداءة فكل شيء مقيور يمظيفة خاضع سلظاته: ١‏ 

0 508 10-9 2121000101011 52505900 قطان بو ل ع ع 55000 0 

؟ :22> 2و خَلقَ السَمنوت والارص يالْحق يكو انَل عل امار وَيُكَوْ ر التّهتارعك الْجَلْ وَسَكَ رَلسَّسَىَ وَالْمَمَرَ كل جَرى ١١‏ 

خلق الله السموات والأرض وما بينهما وما فيهما بالحق والعدل؛ لحكّم عظيمة؛ ولم يخلقهما لهوًا ولا عبئًا - تنزه عن | 

١‏ ذلك وتقدس -»؛ يجيء الله بالليل ويذهب بالنهارء ويجيء بالنهار ويذهب بالليل بنقص وقت هذا من وقت ذاكء. ويأتي ا 


4 0/ 


الحو القالك ب والشترون 


ا 7< زة 2 2 20202 2 121 <ز1ذ1 1 1 1 1ة2 1 1 اا 0 
١‏ وساب حص وم الساعة كلف نكسن يحق لمابان توك الككر. كار يفزل مقاولهضظا مذ لانو للها لدي الحين هن ١‏ 
8 خلقه. وأبدع في صنعهء وتفضل على عباده وسخر ما شاء من خلقه هو العزيز في ملكه. قهر من حاربه. وغلب من 1 
8 غالبه» الغفار لذنوب من تاب. ل 
١‏ <> جل حافك ين تين وَِدَوَمُه بَحَلَ ا رَوِجها وَأَرَل لكر يلاتك نديد أو لفك في بُظون أُمَهنِيِكُمْ خَلقَا يبد ١‏ 
1 علق فظن تكب كَل ألَدرَيِك لَهُالْماك لََلهَإِلَاهْوَدآنَ شَْرَفَْ 4 ١‏ 
| اتماكم الله حدابيا الساد > من امك )دسو يكل هن ادم سكاس ماق اكم من الأثيان شبائية أصقاف ذكرا وأتكى ١‏ 
.من الإبل والبقر والضان واله ل يكلاكم هته فى بون الأنهات لكايه حال نماك شاقة شضية ومكذا في ظلمة | 
| اليطن والرسم واكقيية قد الذى خلق هذا الحاق راتحي زكهنا تكاق هو الله روكم زر حن الأحد لذ إله إلا هي االستحق | 
| للعبادة دون سواه؛ فلماذا تعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره وهو الخالق الرازق وغيره لم يخلق ولم يرزق؟! ا 
:37> إن تَكئروائت آل عنعكم وكارك يباو الككفروَن كرو َه كموَكائر ودود حرا َل ميكرمروف كم | 
:7 تنتتذكريماكم تَوْدإنَهُعديدَ تِكصْدور » ْ 
إن تكفروا بائله - أيها العباد - وتكذبوا رسله وتعصوا أمره فائله غني عنكم لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية | 
] العاصيء وأنتم الفقراء إلى فضله ورحمته. والله لا يرضى لعباده الكفر ولا يأمرهم به؛ وإنما يرضى الله لعباده شكر 1 
| نعمته بعبادته وإخلاص الطاعة له ولا تحمل نفس ذنب نفس أخرى؛ فكل نفس لها برها وعليها فجورهاء ثم إلى الله | 
امماكم - يها التالبين + السساب عتب اللديين الشيامة كرجيرك ونا شيلم ,تيجاويكم ينا مويف ]له خبير يأسران | 
السرائر, ومكنونات الضمائرء وما تخفيه الصدور. 


عرض #8 .من عر .8 كلك عطقن مدوم 2 الج دام بج عر بج اال دو 2 جد حر ضاف عي 


نك جا ودام ]لاضن ضرعا ريَُه ِب مدآ حوَكَه نعَسَةَ َنْهُ شَىَ مَاكَانَ عليه من بل وَل به دا دالِضِلَعَن سيد" ١‏ 
0 و عبر ص عروة مام كوم ان انو 3 5 7 3 2 ّ ا 


ومن طبيعة الإنسان أنه إذا أصابته شدة من مرض أو فقر أو بلاء لجأ إلى الله وسأله وتذلل له واستغاث به فإذا أجابه 1 


الله وفرّج عنه وكشف ضره وأزال همه وأعطاه من فضله نسي معروف ربه وإحسانه. وتمرد وعتا وأشرك بالله؛ ليسعى في 1 
7 إضواء غيره:ومسرفه عن الهداية: قل - انها الثبي - هنذا موتك التساعن لشاف تركيس ناتك الغانية يفيك فإن: ١‏ 
مصيرك إلى نجهنم مخلدًا فيهاء 
(١ >2<‏ أمَرَهْوَقَيِكٌ َيل سَلمدَاوهَآيمَكَدَ رْالآ ويا 

للبت » 
هل هذا الجاحد المعاند أفضل أم المخبت لربه المطيع لمولاه. الذي قطع ساعات الليل صلاة وتلاوة وذكرا في قيام 1 
وسجودء يخشى عقاب الله يوم القيامة» ويأمل الرحمة من الله؛ قد جمع بين الخوف والرجاء5 قل - أيها النبي -: هل : 
سعري ها العلب لماكو الاديق ا ومتاهم_حلميم :إلى ظاضاة :ناديز ككس صادته. والتمجد له ومن تيمر كتدم غلم فاضم 
| فهوفي جهله صريع لشهواته غاظل في لذاته. لا يستويان: إنما يتفكر ويميّز بين الصنفين أهل العقول السليمة | 
| والفطر القويمة. 
52> < مل باد اليدء مثا الاريك ليد َحسؤان ص الذي حصكة واي لَه وسِعَة إتَابَقَالصَرو َم 
0 بعيرِحِسَابن 4 0 
١‏ رست ]ئها ]رسو نميلا ]تله الأزاواى لصي حانه ري مزاج للميايدة ل كناك عسوم امد شيجب رن سنن في ١‏ 
عي الاق السو كماع رسو او لدوده ماني انايد مدنف وى تكاس تعنم سة سس الوااز ار وضاقة الحال: رظي الميشريي / 


ا وسعة الرزق والثناء الحسن والقبول عند الناس؛ وأرض الله متسعة لمن أراد عبادة ربه. فلا يبقى في أرض لا يتمكن ١‏ 
قيضا م عيادة مولاديل بياس إلى أخرى» إنما يعطي الله يوم القيامة الصابزين عطاء يقير حاب لككرته وغيرهة ‏ / 
سحاص صياضب بقلت ]لة تكلم مرقنة اللضين. 

4 جام رفير ت مَك مِْصَالهُ لين‎ >< ١ 

ا قل - أيها النبي - للناس: إن الله أمرني وأتباعي أن أخلص العبادة له ولا أشرك به شينًاء فإن الله لا يقبل من العمل ١١‏ 
١‏ لساكاق له نخالصًا على ستة رسبولة 15. : 
١‏ 22> ج( مرت يأنَكوتوَلَالمتليينَ 4 

| وقل - أيها النبي -: إن الله أمرني أن أكون أول من أسلم من أمتي فأنقاد لعبادته وأستسلم لأمره وأفوض الأمر إليه وأتوكل عليه. 

١ 4 فْلْإِ حاف نَ عَصَيْتُ وَقَعَدَابَيْوْ على‎ <2 >12 ١ 
١ قل - أيها النبي - للناس: إني أخشى إذا عصيثت الله بترك ما أمرني به أو فعل ما نهاني عنه أن يعذبني في ذاك‎ !' 
اليوم الذي عظم هوله. واشتد بأسه وهو يوم القيامة.‎ # 

12> اسمن 4 

| قل - أيها النبي -: إنني أعبد الله ربي وحده لا إله إلا هو؛ ولا يستحق العبادة سواه. قد أخلصت له طاعتيء ولم | 
أشرك به غيره في عبادتي. 

١‏ :27> < تابث وأماشم ين مون ةفل رن ليرت الذي حيرا فب وََْلِي اتيم لامك كران الي 4 ا 
فاعبدوا - أيها الكفار - ما أردتم من أوثان وأصنام؛ فضرر ذلك عليكم: ولن يلحقني من ذلك ضرر ولا أذى: ١١‏ 
ا الخدرهم - ايها "النبي سآن الشاشرين حقيقة هو الدين تحرو اتفسهم وأهايم يوم السنها ل إن حي العنات ' 


١ وبحل تهم.العقاب؛ لأنهم كانوا. سنبيًا في إغواء أهلهم وإضلالهم» ألا إن خسران الكفاز يوم القيامة هو الخسران الد‎ ١ 
ما بعده خسرانء فإنه هلاك محقق وخلود في نار تحرق.‎ 

١ 4 جا لمن تولك زيْنَألتَا رومن قن للك بوث لوبذ يبَاد تون‎ >27: ١ 
| للكفار في النار قطع من العذاب تغطيهم وتظلهم؛ كأنها ظلل فوق رؤوسهم مرفوعة؛ ويفترشون تحتهم قطمًا من النار‎ 
٠ أبككاة تم الجذاب!الشوييوذكرد الله عخويفًا لعباده ليحدروه تطاعته وترك معصيعة, هب خياب الل نهدا الله‎ ١١ 
1 الإبماننيهواتباع رسولة وامتتال أمره واجتتاب نهية.‎ ١ 


00 


44 نلك مَوٍوَآلدِنَ توا ألطسُوتَ أن يدها وأنابوَاِلَ َه لم ضري مترْعبَادٍ‎ ١ 

0 والايخ حجيروا سلاظةة الشيطاق واضجاعه واصوافه واجسيوا امرك يالله وصادوا إلى اللديا خلؤس التاكة زو عمس | 
هياده لهم البشرق طن الخياة الدافيا بالعبول بعنن الحاق. والحبة من الناس.والثتاء الحمين والتوطيق للطاعة والشداد. | 
ار ىكل الأمورء ولهم .في الآخبرة الرضوان الأكبر والقوق الأعظم والنعيم,الداكم: هبشر <أيهنا التبي عاد بافلة. ١‏ 
ا الصالحين بهذا الفضل. 

27> ا ان تمع اقول يعمو أُحسكهء وليك ال هَدَهُمْ للد وَوْلَيِكَ م أوثوا الأب »4 

8 هؤلاء العباد الأبرار هم الذين ينصتون للقول الرشيد من الكتاب والسنة والعلم النافع فيتبعون أرشده؛ هؤلاء هم الذين ١‏ 
| وفقهم الله للطريق القويم وألهمهم رشدهم وثبتهم على الهدى؛ وأولئك هم أصحاب العقول الراجحة والفطر القويمة. 

4 <لثله أفَنْحَقَعَلهكِمَهُالْعَدَابٍ منت قِدُمَفٍ ألتَارٍ‎ ١ 
١١ | أفمنكتب الله عليه العذاب غارتضى:الغواية وجانب الهداية ضهل تستطيع - آيها النبي - أن تهلايه :وقد ]خرالكصره 1ح‎ ٠ 
1 هل تستطيع أن تنقذه من عذاب النارة لن تستطيع؛ لأن لك هداية الإرشاد؛ أما هداية التوفيق فلله وحده.‎ 


4 0 


التجتزءةالغاليف والعتشدرون 


0 2 5 1 2 دع تر ع برو مو ل تر هر ب حم ع مالف 22-2 د راصو عد عدر ع رس 1 1 - 

١‏ <> 2( لكن اذ انهَوأ رجه م عرف ين وها حرف صَبِنِيَة يجْرى ون تنما انبكر وَعَدَأمَّهلَايحِلِفٌ يعاد * ا 
!| لكن الأتقياء البررة الذين عملوا بطاعة الله وتركوا معاصيه لهم في الجنة غرف مرفوعة البناء بعضها فوق بعض في | 
جمال وبهاء. تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار. وهذا وعد من الله لأوليائه لابد من وقوعه؛ والله لا يخلف |) 
رمن وم مطائي 

44 : / ةس 2س مر سد بع يسم رخمن تضم م 2 0 5 عق ل ار _- 2 7 0 
>« لمك رأ لهأل ونَألَمَآء مآء مسَلَكهُ ينيم ف الْأرّضٍ تمرح يو زعا يلها ألوئه هيخ فَكَيه مُصصرا ثْرَيجعَله. | 


يه ره >ه 


-ه ع 03 و 1 0 ع ع 
1 خُطَمَا َف لِك لَذكرى لأولى الألبتب * ١‏ 
] ألم تر كيف أنزل الله من الغمام ماءمياركا فأدخله في مسارب الأرضء وجعل منه العيون المتدفقة والأنهار الجارية؛ ثم 1 
ينبت بهذا الماء زرعًا متعدد الألوان والأصناف, ثم يجف هذا الزرع بعد الخضرة والنضارة فيصبح يابسا ذاويًا مصفراء ثم | 
أ يصير هشيمًا مكسرًا مفتنّاء إن في هذه المخلوقات التي قدرها الله وأبدعها لعبرةً عظيمةً وموعظة لأصحاب العقول 1 
الغليمة:والقطن القودمة. ش 
0 ل ل 0 > ا 0 
فق :9 أهَمَن سَرَحَ أله صَدْرَه؛ لاسن فَهوَ عل نورين ريو ويل لَْقَِيَةٍ قُلُويمُم ين ذكْر الله أوْلَيِكَ فى صَلَلٍ مُبِينٍ * 
0 أفمن وسع الله صدره فانشرح بقبول الإسلام والعمل به واتباع هدي النبي كَل فهو على بصيرة من أمره. وهدى من | 
8 ربه قد عرف الحق فعمل به وعرف الباطل فاجتنبه كمن ليس كذلك؟ لا يستويان؛ فالمهتدي مشروح الصدر عامر 1 
© الفؤاد بالطاعة على يقين ورشد وهدىء والضال المنحرف الزائغ في ضلال وغي وحيرة: فالهلاك كله لقّاسي القلب 1 
١‏ اللعرض عن ذكن الله الصاد عن سبيلة؛ .ههد] الصتف فى من عن الرشى :ل يوفق الطبواب ولا يسند لخير. 
27> طاول سن لذي ث كنبا متها مدان مور نه جلو نَمَو ريمع نم نان جلودهُم فوهك ذكر أل ١‏ 
ْ دَلِكَ هُدَى أله يَبَدَى يه من يَسَآءُ وَمَن يُضَلِ ل أَلَهُ ا له من هَادٍ #6 
8 الله - سبحانه وتعالى - هو الذي أنزل على رسوله وَل أحسن الحديث لفظًا ومعنى وبركةٌ ورشداء وهو القرآن ١‏ 
0 الكريم, يشيه بعضه تعيض | في الحسن والإتقان والحكمة والرشد وعدم التضاد والاختلاف»: قن فيه الأخبار 0 
والبراهين والأدلة والأحكام: تقشعر جلود الأثقياء عثد سماعة كا هيه من رهبة ووعيد:وتخويف وإنذار» ثم تلين جلود 7 
0 هؤلاء الأبرار وقلوبهم ا في القرآن من بشرى ووعد حسن وترغيب في الخير وذكر للرحمة: ذلك الذي يحصل 0 
للأتقياء البررة من التأثير هو هداية من الله تلهم: فإن الله يهدي من أراد من العياد: ومن أراذ الله ضرفه عن الحق ١‏ 
أ والإيمان فلن يهديه أحد غير الله فيبقى في ضلاله وغيّه. 
جه د اك نو تر نشوا ةن بت لباه يق لدبت 4ك ف ع ع 
١‏ 17> :ا أَفمَنيسقى يوَجهِد. سْوَءَالْعَدَانِ يوم الْقِمَةِ وَقِلَ لظن ذوفوأ مَاكدُمْ تبون 46 
أفمن يُرمى به في نار جهنم على وجهه قد غْلَّت يداه خلف ظهره فلا يحتمي من النار إلا بوجهه لتكذيبه وكفره. هل | 
هذا الخال كين وأفضل امن ضاز يرضوان ]لله وجاك ناته وضادهةة لا ستويان: وقيلذاك الوم للعفان الذين. 7 
ظلموا أنفسهم بالشرك والذنوب: ذوقوا نتيجة عملكم السيء في الحياة الدنيا من الإجرام والآثام. 1 
(١ >20: ١‏ كدب لسن مهم دَأنَهُم الَْدَابُ ون حي تُلَاِسْعرونَ * ْ 
5 كذبت القرون السابقة كمن كفر من أمتك - أيها النبي -.: فأنزل الله عليهم العذاب من حيث لا يتوقعون نزوله؛ ١‏ 
فأتاهم بغتة على غفلة منهم. 
<١ >20: ١‏ دَأدَافَهُمْ َه لل فى المَؤة ألدنيا وداب لآجرَة أ كل وكا لمن 4 
'! فأذاق الله الأمم الكافرة المكذبة عذابه الشديد مع الهوان والإذلال في حياتهم الدنياء وهياً الله لهم في نار جهنم 1 
ا أفظع العذاب وأشنع العقابء ولو كان هؤلاء الكفار يعلمون أن ما نزل بهم من العذاب إنما هو بسبب تكذيبهم لآمنوا 
وصدقواء ولكن غلب عليهم الجهل والهوى فضلوا . 


406. 


الجزء الثالث والعشرون/ الرايع والعشرون 


ْ #4 لا وعد صَرَبسَا داس ف هَدَا اننكل مكل لََلّهُمبتَدَهرُوَ‎ >22 ١ 
| ولقد ضرب الله للكفار في كتابه العظيم من كل مثل من أمثال الأمم السابقة عظةً واعتبارًا لعلّهم يرتدعون عن‎ ! 
كفرهم ومعاصيهم.‎ 

* جا مانا ردير ذى عوج لَعَلَّهُم ينون‎ >20 ١ 

إوانول اللدكجريه العظيه جلفة العترري بيمة الألشااظ مسهلة المقاتي إلا تفقينف طيها ولا شرا بة لطي رخا قروو (الشران ' 
العريي الواضب تددر بديكاتهوا ريهم جعمل الطاعة وترك لاقضية: 
١‏ 27> جا صَرَت لَه متَلاوَهلا د ث3 مُتسَكمونَ ووَمْلَاسَلَمًا بل هل يَسْمَويَِ مَتَكَاككددُ يبل رخ لايتلئون 4 ْ 
'! ضرب الله مثلاً للمؤمن الموحد والكافر المشرك بعبد مملوك لشركاء مختصمين: فهو في حَيرة من إرضاء كل واحد 1 
! منهم: فرضى هذا يغضب ذاك؛ وعبد آخر خالص لسيده فهو يسعى فيما يرضيه. قد جمع همه وشمله في العمل له. هل 1 
0 يستوي هذا ومتدا كل يسكرياف هيدا سكل :ادرف القذيةب:السفاو وقكل اللؤفين المطمفة الققن, كلة إلسل اميل الك 0 
'! الجزيل على بيانه الأمثال لعباده؛ ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحق فيهتدون به وإنما هم جهلاء ضلأل. ا 
١‏ 2ج ل إِنَدَيِتُوَبم بن » َ 
إنك - أيها النبي - ميت لا محالة ولست خالدًاء وكذلك أعداؤك ميتون وليسوا بخالدين: فأنتم تشتركون في عدم 1 
| الخلود في الدنيا فلماذا يتربص بك الكفار الموت وهو آت على الجميع. 

١ 4 7ه د دين ليمَوِعسدَرَيَكْ مورت‎ ١ 

'] ثم إنكم - أيها العباد - يوم المعاد مختلفون عند الله؛ فأهل إيمان وصلاح؛ وأهل كفر وفسادء وسوف يحكم الله في ١1‏ 
| ذلك اليوم بين عباده بالعدل فيتجي الأتقياء ويعذب الأشقياء: ا 
١‏ :00 اسن أَظْلَمُ ئّن حكَدَبَ عَلَ لله وَكَدبٌ يلض دْوَإذْ ج0: اس فى جَهَنَّمَ متو لِلَكفْرِتَ 4 

'! ليس في العالم أحد أظلم ممن اختلق الكذب على الله بأن ادعى أن لله شريكًا أو ولدًا أو زوجة أو شبه الله بأحد من 1 
| خلقه أو وصفه بغير ما وصف - سبحانه - في الكتاب والسنة: وكذلك من ادعى أن الله أنزل عليه وحيا ولم يُنزل ١‏ 
| عليه؛ ولا أحد أظلم ممن كذّب برسالة الرسول ذَِةِ ورد ما جاء به؛ أليس في نار جهنم مأوى وسكنى للكفارة بلى فهي | 
ا دارهم وقرارهم. ا 
20> طط وَاَدجَآة لصِدَقٍ وَصَكَّقَ بي وْليِكَ هم لتقت »4 

5 والذي أتى بالصدق من الله وهو الوحي المبارك كان صادفًا في قوله وعمله وحاله؛ وهم الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة: ١‏ 
! وكذلك من صدق بهذا الوحي واتّبعه حق الاتباع اعتقادًا وقولاً وعملاً أولئك هم الأتقياء البررة؛ وإمام الصادقين وسيدهم 1 
هو رسول الهدى النبي المصطفى محمد يَدئِِ وكذلك أصحابه الأبرار ومن تبعهم من الأخيار إلى يوم القيامة. 

2ه جم تامكتاوت مِدَرَيْ د جز مييق 4 ْ 
8 لهؤلاء الأبرار الصادقين ما أرادوا عند الله من أنواع المسرات وأصناف اللذائكن والمشتهيات مما لا عين رأت ولا أذن 1 
ا سمعت ولا خطر على قلب بشرء وهذا جزاء من أحسن في عبادة ربه وأخلص له الطاعة؛ فجمع بين إفراد الله َ 
] بالعبودية وتجريد المتابعة لرسوله يَكِِ. 

| 0ه «لنحكي ر آنه عَنهُمْ آَنْوَا ألّى عجِلوأ وج جر بحسن الى كا أيعَمَُونَ 4 

1 ليكفر الله عن هؤلاء الأتقياء أسوأ الذي فعلوه في الدنيا من الذنوب والخطايا لإيمانهم وتوبتهم وفعلهم الحسنات بعد‎ ١ 
١ السيئات» ويكرمهم :الله على عبادتهم بأجلٌ الثواب وأحسنه؛ ببحيث يجعل الأجر على مستوى أفضل عمل عملوه. ثم‎ ١ 
: يلحق بقية الأعمال بهذا العمل.‎ 8 
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الجزء الرابع والعشرون 


1 # يدن اهكان عَبَدَه ويلك اديت من دونه ومن يُْسِب لِأَهُضَمَالهُونَ كاد‎ ١ >27 ١ 
1 أليس الله بحافظ رسوله الكريم ينا َكلِهِ من أذى الكفار وشرهم ومكرهم فلا يصله منهم أذى؟ بلى سوف يحفظه‎ 
1 ربه وينصره مولاه في الدنيا والآخرة؛ ويدفع عنه الأذى ويرد عنه السوء وينصره نصرًا عزيرًاء ويكبت أعداءه ويخذل‎ 
1 خصومه. ويخوفك الكفار - أيها النبي - بآلهتهم المزعومة التي اعتقدوا أنها سوف تضرك؛ كذبًا منهم وزورًاء ومن‎ 
التيصيرظه الله قلبه عن الهداية ووكفب علوم القواية ظليى لقتمادد قير الله يديه لظريق الويشاف. ا‎ 
4 وَمَنْيَه دِألَهُهَا لمن مُضِ ل أْتَنَ أممسَر زِذى ضار‎ <١ > ١ 

ا ومن يرشده الله إلى الهدى ويدله على الصراط المستقيم فيتبع الكتاب والسنة ويحكم الشرع في نفسه ظاهرًا وباطنًا ا 
فلا يستطيع أحد صرفه عن الهدىء أليس الله بعزيز في ملكه وأخذه لأعدائه. فهو يعز من والاه ويذل من عاداه. من ١‏ 
حاربه خذله ومن غالبه غلبه. وهو - سبحانه - المنتقم من أعدائه وممن خالف أمره بإنزال العقوبة بهم. 

<١ >20: ١‏ وَلين سَالْتَهُم عَنْ لق اموت وَالْاَرص مول ألَذ هل أََيُر ما كَنْعُونَ من دون أله ناد اضر 


- 
روم جلء 0 


م ل لاون ريف عن جام 0-7 ع ابردز 0220 غؤ «*+ وررس” 
7 كدت مُر وأو رامن بِيحَمَةٍ هَلْ هرك متكت ميو ملْحَرْ ىَأسَهءيّهِ رسكل الْمتوُونَ * 
؟ ولثن سألت المشركين - أيها النبي -: من خلق هذه السموات والأرض؟ فسيجيبونك بأن الذي خلقهن هو الله وحده؛ 8 
0 فكيف يعبدون معه آلهة أخرى؟ فا سأل هؤلاء المشركين: هل تدفع عنى هده الآلهة التى عبدتموها من دون الله نشيو 0 
| قدره الله علي أو ترفع عني ضرًا نزل بي؟ وهل تستطيع أن تمنع خيرًا كتبه الله لي أو تحجب رحمةً قضاها الله لي؟ 1 
+ 0 0 0 8 طِ 5 
8 فسوف يجيبون بقولهم: لا تستطيع ذلك؛ قل لهم: الله يكفيني وهو حسبي وحده. عليه يعتمد كل موحد صادق ! 
مخلص في جلب المصالح ودفع المضار ونيل الخير وصرف الشرء فهو الذي بيده مقاليد الأمور ويملك النفع والضر 8 
ا وحده؛ إليه فوضت أمري وعليه توكلت فهو حسبي ونعم الوكيل. ٍ 
0 5 4 سلا مه ده رايجر ورس خم ند ىج ات ع سرع عد مدو 
| 307 قل يْمَوُمٍ أَعَمَلْواْعَلَ مَكائيِحكم إن عمل شَوْفٌ تَعلَمُوت #* ا 
١‏ قل - أيها النبي للكفار -: اعملوا على طريقتكم التي أنتم عليها من الكفر والتكذيب. فسوف أعمل على ما هداني الله إليه 1 
5 من إخلاص العبادة له وإفراده بالطاعة واعتقاد الحق وقوله والعمل به. فسوف يظهر لكم من الهالك ومن الناجي؛ ومن 0 
© الصادق ومن الكاذب إذا حكم الله بيني وبينكم. : 
01 07 2 2 2 برط د عرص اعرد 
1 :50 لم يِه عَدَابٌ حْرِيِهِ وَل عليه عَذَابُ مُقِمْ 
© فسوف تعلمون من يحل به عقاب من الله يذله ويهينه؛ وينزل به في نار جهنم عذاب موجع أبدي لا ينقطع عنه ولا يخفف منه. 


| 4 إئا أرنَا عبِكَ الكتب لكاي ألْحَقّ من كدت كتفي ومن صل َإِتَّمَايَضِلُ عملت كوم كيل‎ << ١ 
1 إن الله أنزل عليك القرآن بالصدق والعدل هدايةً للناس وتبيانًا لكل شيء؛ فمن انتفع بالقرآن واتبعه وعمل بما فيه‎ ]' 
١ وتحاكم إليه فإنما الحسن إلى نفسه ونفع ذلك رعاكد علينة: وحن اك الغتواية وقراك الهسابة خصبون ذلك هنائد عليه‎ 
١ وعقوبتة واقعة به فالله لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاص وم لفت - اسااالتين > يوكيل يغلي الفاس عضي‎ ! 
؟ أعمالهم وتحاسبهم على أفعالهم وتجبرهم على الهداية؛ فما عليك إلا تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله بالحكمة.‎ 

57> 2< أمَةَوَقَ التَْل من مهسا وَالْق لز كدت فى مََامِها ميك الى مصَى عَكههَا موت وَيرَيلُ لخر 

تُسَعَإنَى ذلك لَآَبَك لِمَوَ و يتفَكرُوت 4 

الله وحده هو الذي يقبض الأرواح وقت موتهاء وهذه هي الموتة الكبرى عند اكتمال العمر وانقضاء الأجل؛ والنفس 1 
' التي لم تمت الموتة الكبرى يمسكها الله عندما تنام وهي الموتة الصغرىء فيحبس - سبحانه - النفس التي ماتت 1 
١‏ الخوعةالعبرى ويرضيل:التن .ماقت اللوكة الضغرى حدي:اكتبالالآجل «شصوو إلى الصمم بمب النوم: إن اطي :قيض روج | 
| الميت؛ وإمساك روح النائم وإرسالهاء لبراهين ظاهرة على قدرة الله وحكمته لمن تأمل واعتبر. ا 


4047 1 


سس * وا + ا سروه 
ا 2 


الجزء الرابع والعشرون كر سورة الزمر 


م 


<١ >22‏ أو أغَدُوأمن دون لله َمل وو حكَاءا ل يَتكرنَ سيدا َلَتَق 4 

1 المساضصس عدا شعماء ليه الندهى رهم سواكجهم واثله الم ريطن يقلات ونم ولتم كل اباك الك اد‎ ١ 
1 تتخذون هؤلاء الشفعاء وهم لا يملكون جلب نفع ولا دفع ضرء وهذه الآلهة المزعومة لا تشعر بالعبادة فهي جامدة لا‎ 
عقول لها.‎ 

َ » «اثل يد القَمَحَهُ جِيعا لك مُكُ التَمَوب وَالدرّض ثولت يحورت‎ >< ١ 
5 قل - أيها النبي - للكفار: إن الذي يملك الشفاعة ويأذن بها هو الله وحده فله ملك السموات والأرض وما بينهماء‎ 
' وما شيماةها لامر ]مرد والضكم كيه والشاق عبيده وفتالنقالق المذير اللمضرف في الكووم فا لكلاب الشناعة إلا‎ 
” مدن مملكها سيحائف هالواجب إغراده بالعيادة وإخلامن الطاعة له. آما الآلية المدعاة قلا عت ران تسن وإلو الله‎ ١ 
المعاد يوم القيامة؛ ليوضي كلاً بعمله إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشر.‎ |: 

| ١ * :2ه جا وَإداَكرَآئوَدَهُ همرت هلوب الزن لا بؤونوتى,الأَْرَووَإِدَادكرَابِتَ ون ويد داهم ينتئيروة‎ ١ 
١ وإذا أغرةاللة وحدهبالذكر.ولم يشرك معه غيره كرهت ذلك قلوب الكفار. ونفرت منه تنفومن الفجار الذين يكذبون‎ ١ 
' فين انطو توا تكرتو دون اللهمن سعبوداتهم الباظلة خريهوا بذلك واتعبشروا» لأن الغيطال نين لى الشركة وكرد‎ ١ 
إليهم التوحين: وأضبح الحق باطلاً والباطل حقًا.‎ | 

<١ >20:‏ الهم اموت وَالْارْض عدم الع وَالشكدةَ أت ينوكف مَاكَا فد يمت 4 ْ 
] قل: اللهم يا خالق الستموات والأرضن ويا منشئهما ويأ مبدعهما على غير مثال سابق» يا من يعلم ما غاب .عن العيون وما ١‏ 
"فلاف الأيضاره أنت فطل بين الخليقة يوم العاد يما اخظلهوا فية-من الريوبية والألوهية والرسالة:وغير ذللكاامن مساقل "١‏ 
ا ال كان أسالق ري أن شديديتنا الفلف فيه النائن: ودلنى طلّن تسق بإذئف: إتك ديدي من فنعا إلى د لذ مستفي 7 | 
١‏ وكان ككل يدعو بهذا الدعاء كثيرً . :ْ 
١‏ 22> << وَل انكرت ظَكمُأماف الْْضِجِيعَا وله مك لأفد ايو ين شو الْعَدان بَرَْالْقِمَؤوَبَدالكُم يب أَلَومَا ل يكوأ ١‏ 
٠‏ دلو أن للكمار كلما في الأرض من أموال وشزاكن ومسخرات واضعافًا مكياهفة ممه لجداه كدي لموزيوم لدي 0 
| التجئا سن خذاب ريك الما ليه ولى شملا ذلك ويذلوا مأ متدهم كرد عليه ولم يقيل متهم ولا 0 20 من لقا ا 
لش ادع افسيوع الكيافة من عذاب الله وألخذه ما لم يكن يدور ف جسيائهم ولا يخطر يل د اضرا | 
8 والأنكال والأغلال. 

# جوَبَدَاكُمْ سَيَعَاتُ مَاحكسَبْوأوسَاقٌ بهم مَاكَاهْابِهيسْتَمَربُونَ‎ >27 ١ 

| وظهر للكفار يوم القيامة عقاب آثامهم التي فعلوها حيث أشركوا بالله. ونسبوا إليه الصاحبة والولد, وألحدوا ضي ١‏ 
ساف وهاه وكويوا رياه وجاريوا أوثياءة: واحاظ يهم من كل جهة هذاب ملم موجع؛ جد امع لح محر هم | 
ا من شرع رب العالمين» واستهزاتهم بالدين. ا 
:50> ما وِدَامسَالْإسنَ سردا َداحوَلدهنقَعَة ندال إنَمَآ بعك عل بض وشكة وليك كَركمْ يمون 4 

هاخا اصاتب الأضياناياك وعيحفة لجا إلى ريه والخلص كه الدعاء وساتة لخر من هذه الشوة كرما ارال الثم عنفينا 

١ أغمه وكشت عندما اهمه وأتجم هليه بالزخاء بعد الشندة واليسر بعد العسر قال هذا الإنسان- شعاندا مكايراات إن‎ ١ 
١ الذي أعطيكّه سن الرخاء واليسر إنما هو لأجل علم الله بأئني اهل لذلك ومسشعق له أو على علم مد بوشائك‎ 
' ا لحصله وتوران الافرقضة وابجلاع من اثلف يمسكن بين هبادمة تيظوسن الشاكو سن الكاذر إرائه ديعن لكاي‎ 
ْ ولكن أكثر الناس لغفلتهم وجهلهم وضلالهم لا يدركون هذه الحكّم ولا يعلمون هذه الأسرار.‎ | 


١‏ 1ه جا عد قَاهَا ألِينَ ون قله هطق عَنْهُم مَاكانأيكبُونَ 6: ا 
إ] قد سبق للقرون الماضية أن قالوا مثل هذه المقالة الخاطتة التي قالها الكفار, فما دفع عنهم عذاب الله ما عندهم من 1 
الأول ونا جععودمرن الأمياك. ١‏ 
١ >20 ١‏ ناصح سَتكَاثُ مَاكسبوَادِنَ طلموأون كتؤلاء سَبْصِبْيَْ سَيعَاث مَاكووَماهُم عجرن 1 
! فأصاب أصحاب هذه المقالة الآثمة من القرون الماضية عاقبة معاصيهم وجزاء ذنوبهم: فلحقهم الهوان والذل في ؟ 
١‏ الدثياء وضي الآخرة العذاب الأليمضي العار والعنا جمويسيى الأمة الدين كلنميا النريم بالشرك: سينالهم آيضنًا عاقبة ١‏ 
ا تقويهم وجؤاءها شاوه مج السيكات كبا ميل اليج لجنا مولام قرفا الى ولق يموق الله من عذاوهع: بل هم في ١‏ 
8 فبضته وتحت فهره. 

22> < ألم نكا هاه يتمظ ادس يكام وقد إن للك كبن َتو يؤينو 4 
] أولم يعلم هؤلاء الكفار أن الله يعطي الدنيا من مال وولد وجاه وسلطان من أراد من عباده فيوسع له في رزقه. ويضيق على 1 
سن إراد شكوخ كيرا سملفاء هلة مدل العظاي الوق كان حسدن غناة كالف بصا هفولا دمل التصميق والففر على سياد ١‏ 
عمل هذا وفجوره؛ إنما هو ابتلاء واختبار من الله لعباده؛ إن في سعة الرزق وضيقه على العباد لبراهين ساطعة على قدرة ١١‏ 
الله وحسن قدييره لعبادء وحكيته شى تسريف خلقه وهذه التراهين يناقع بها من صندق يككاب الله وأتيع رسوله عله 1 
22> كل يجبادى الس رفوا ع أنشيهم لا تقتظوامنمَة اله إنَللَهيَذْي دوب جع نه حوَالفو راسم 4 

قل - أيها النبي - لعباد الله الذين أكثروا من الذنوب وأسرفوا في المعاصي: لا تيأسوا - أيها العباد - من رحمة الله 1 
اللككرة اكابكم وعظيم ذفوكه نام بحية الله وا سم وسور حظيم ومن - سبحانه - يغفر كل الذنوب ويعفو عن !] 
!] جميع السيئات لمن تاب إليه وندم على ما فعلء بل يفرح الله بتوبته ويبدّل سيكاته حسنات, ولو لم تكن التوبة أحب | 
-شيء إليه ما ابتلى بالذثب أهق التاس عليه وهو آدم عليه السلام؛ فالله كثين الخفران العبب مهجا اقدرت من الآقام ١‏ 
.تاب يعود يفضله وستره:وعفوه على عباده: رحيم بهم.يتلطف إليهم بإيضال أتواع المجاب باحسن الأسباب» ويصرف ١‏ 
عنهم المكاره. فحري بالمسلم أن يفرح بهذه الآية وأن يحسن الظن بربه؛ ولا ييأس من روح الله. ولا يقنط من رحمة 1 
مولاه. بل مهما فعل من الذنوب واقترف من المعاصي فليتب وليعد إلى ربه وليستغفر إلهه وخالقه؛ فهنينًا للتائبين ١|‏ 
! وقرة عين للمنيبين بهذا الفضل العظيم والثواب الكريم؛ ويا بشرى للموحدين بهذا النداء من الرحمن الرحيم: ١‏ 
نيا سعادة الفياذ يهذا الكر والسود من لواحن الس بالف بيحاتة - بامتماكة الحتستن وضهائه الفلن أن يكوب ١‏ 
. هليتا وآن يتش كتويها.وهدة زيمن آية في الشران عدن الكخير. 1 
22> < اينيك ولنبوالك من قل يتك نشكا فم شرت »> ْ 
8 وعودوا إلى ربكم - أيها العباد - بالاستغفار والتوبة والندم وانقادوا لأمره واخضعوا لحكمه قبل أن يقع بكم عذابه 8 
ومذركك ععايةولا يذهل هكم اعد باس الله هلؤراء لمكياقه جل هر قالاه. ٍ 


» داتعا لعسح مآ لكك ين رَيَسكُم ين مدل كن ينيك الْعَدا فته وَأشْ سمرت‎ < >< ١ 
1 واتبعوا - أيها العباد - أحسن ما أنزله الله من الوحي على رسوله المعصؤم يَكِةِ وهو القرآن العظيم؛ وكله حسن؛‎ 
1 والسنة النبوية المطهرة: وكلها حسنة؛ وذلك بفعل ما أمر الله به ورضيه؛ وترك ما نهى الله عنه وكرهه: وهذا الامتثال‎ 8 
١ يكون في الحياة الدنيا بإخلاص العمل لله تعالى وحسن المتابعة لرسوله وَل قبل أن يحل بمن أعرض وعصى وأبى‎ ! 
عذاب الله فجأة وهو لا يشعر بوقت مجيئه بل يأخذه على غرة وهو في غفلة عن شرع ربه وسنة نبيه يَِ. ا‎ | 
ِ * ا أن تَتُول نف سبحتْرَقَعَ مات فى بج لَه وَإكْتُ لين لحرن‎ >52 
| واتقوا الله وأطيعوه واتبعوا رسوله يَكِةٍ حتى لا تندم النفس المقصرة على ذنوبهاء وتأسف على ما تصرم من عمرها‎ | 
وتقول: يا حسرتي على ما أهملت من أمر الله. وضيعت من العمل الصالح: وغفلت عن الواجبات وتناولت المحرمات ا‎ 1 


]| في وقت لا ينفع فيه الندم ويجدي فيه التحسرء وتقول هذه النفس وقد كنت في الحياة الدنيا أسخر من شرع الله | 
! وكتابه وسنة رسوله يَكةِ وأستهزئ بالدين وأهله لاستيلاء الغفلة على عقلي والانهماك في الذنوب؛ ومطاوعة 1 
الشيطان: وغلبة الهرف:والاتقياد للتقس الأمارة بالسوم. 

*» أوْتَعودَ وَأ أنه هَدَدن حكنت ين انق‎ << >27 ١ 

ار تقول التفسى النادمةذيا ليت أن الله وطقنى لطريق السداية ذعنت من المققين العاملية ازراب كهيهانة - | 
| سيب انراضد والكن حيهات تفغ التدم جمد زلة القدم. 

4 لين ترك العذابَ لوأك لي كر تكرت ين الْمْحسِين‎ >20 ١ 

أو ضول هده النفسى النادمة بعدما تشاهد مآ اعده الله للمصافد يا ليت لى عودة أخرى إلى اننا كا جسن عبادة ربي ١‏ 
م وأهتدي بهداه وأتبع رسوله؛ وهذا كلام لا ينفع؛ لأنه تحسر المفرط. ا 
١‏ :50> :ا بَلَ مَدَ جَآَنَكَ ءاي فَكدَبتَ سَاوَاسَتَكْبَرَتَ وت و الْكفربنَ * ْ 
] لقد أخطأت هذه النفس فيما قالت: فقد غات الأوان» وقد أتت هذه النفس آيات الله البينات عن طريق رسوله كَل |7 
١‏ فكذب بها هذا المعاند الجاحد. واستكبر عن قبول الحق واتباع الرسول ذَلِِكِ وكفر بالله وبآياته وبالرسول وسنته. 

4 ل وَيدَالِموِكَرك ال كدَوأعَلَ لله وهم سوه نس فى جَهَكَمَ وى إللتكين‎ >27 ١ 

ويوم القيامة تشاهد الكفار الذين افتروا على الله كذيًا وادعوا أن لله شريكًا وولدًا وصاحبة ووصفوه - سبحانه - بغير 1 
أوصافه. تشاهد وجوههم سودًا كالحة شوهاء؛ لقبح ما افتروه وبشاعة ما ادعوه؛ أليس في النار قرار للكفار ومسكن لكل 1 
8 قفانن فتكير:صد. عن شيل الله وأعوعن عن شرعةة 

20> جا وتيت امه اين نارهط لَايِسَسْهُمْ لشو ولَاهُمَ يروت # ُ 
وينجي الله من النار الأتقياء الأبرار الذين عملوا بطاعة الواحد القهارء واجتنبوا معاصي الكبير الجبار؛ فيحصلون 5 
على فوزهم وفلاحهم الذي أمّلوه في الدنيا وعملوا له. ويدركون الظفر برضوان الله وجنته؛ لا ينالهم عذاب النار ولا || 
١‏ يصيبهم شيء من الأخطارء ولا يحزنون على ما ذهب منهم من متاع الدنيا الفاني؛ فهم في سرور وحبور. 

«١ >70 ١‏ أَسَهكَيِقُ كل سَيْءِ وَهْرَعَ1َكلِ َىْء وَكيلٌ * ا 
| الله - تعالى - هو خالق المخلوقات جميعها ومبدعهاء وهو مدبرها والمتصرف فيهاء وهو متوكل بحفظها لا تغيب عنه | 
اتغائية ولا تحفن عليه خافية. 

١ » لمكا دلوت وَالْدر ضِْوَاي كمَرُوايكَاكت أله وْليِكَمُمُ الكروت‎ «١ >22: ١ 
ا بيده - سبحانه - مفاتيح خزائن السموات والأرضء ومقاليد الأمورء يعطي ويمنع؛ ويرضع ويضع؛ ويقدم ويؤخّرء ويولي ا‎ 
| ويعزلء ويعاضي ويبتلي؛ ويهدي ويضلء فلا يقع في الكون شيء إلا بأمره ومشيئته - سبحانه -. والذين أنكروا آيات‎ | 
| الله البينات وبراهينه الواضحات أولئك الذين ضل سعيهم وخاب عملهم وخسروا آخرتهم ودنياهم: ضفي الدنيا لهم‎ 
الهوان والخذلان: وفي الآخرة لهم الخلود في النيران.‎ 8 

ْ 4» فل اتير اكه تأمروت عبد اهن‎ <١ >< ١ 
| قل - أيها النبي - للكفار: أتأمرونني - أيها الجهلاء - أن أعبد غير الله ربي الخالق الرازق المحيي المميت. هو‎ 
المستحق للعبادة وحده الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه؛ فلا أجهل من المشرك ولا أشد حمقًا من الجاحد المعاند.‎ 

22> جلمد أي إِكَ وَل اَم نَل ككِنْاترَتَ لحن َلك وَلَكَونَمنَ ارين 4 ْ 
8 ولقد أوحى الله إليك - أيها النبي - فيما أنزله عليك من الوحي: وأوحى إلى من سبقك من الأنبياء. فكان فيما ١‏ 
١‏ جني لجف ]قفاو اتوت مم النه عدا غير هى العيادة ليسطين الله عملفه وليدهيين للد يسديات برزنة ران مو ” 
الهالكين الصالين».هتذهب:عليك دنياك وأخراك» ولن.يقبل الله منك عملاً؛ لأنه لا يُقبل من المشيزك أي .عذل. ا 
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الجزء الرابع والعشرون 


قا ا 


بل الله وحده الذي لا إله إلا هو المستحق للعبادة: فأخلص له طاغتك واشكره على نعمه بتحقيق توحيده وحسن ١١‏ 
أ عبادته ودوام ذكره وشكره. ٍْ 
55> ا ماهوأ للحي مَوءوَالسُ مسا تخة. بَام الِسَو وَالتَكوث مظلوككس بتوبيد: عق و5 
رت 6 
!وما عظّم الكفارٌ الواحد القهار حق تعظيمه؛ لأنهم أشركوا معه في العبادة غيره من الأنداد والأضداد. فصرفوا شيئًا من عبادتهم 1 
! للأصنام والأوثان, ولم يخلصوا الطاعة للواحد الديان: فما أجهلهم وأكثر حمقهم كيف سووا بين المخلوق العاجز المقصر المحتاج 1 
١‏ وبين الخالق الغني القوي العظيمء؛ فمن عظمته أن جميع لاض في قبضته يوم القيامة؛ والسموات السبع مطويات مثل طي ا 
السجل للكتاب بيمينه. سبحانه تقدس الله وتعالى وتبارك وتنزه عن وصف المشركين له وعن شركهم به. وعن كل وصف ألحقه به 1 
'! أعداؤه. بل هو كما وصف به نفسه - سبحانه - ووصفه رسوله وَل وشي الآية إثبات القبضة؛ وإثبات اليمين لله سبحانه وتعالى: ١‏ 
وكانا يديه يميق واثبات الى عال حسم بابق ممظفة. الله ريطا له من حدر كيز ولا لقال ولا لوزلا اتمظيان.. 1 
١‏ :20> ويح في ألصُورِ فَصَعِقٌ مَن فى اموت وَمَن ف الْدَرْضٍ إلا من طَآء ألَدٌ ْفِحَ يه لخر داهم فياه يترون 6» 
١‏ ونفخ إسرافيل في القرن فمات كل حي في السموات والأرض إلا من شاء الله أن لا يموت, ثم نفخ إسرافيل نفخة | 
١‏ ثانية فأحيا الله من أماته بالنفخة الأولى فإذا هم وقوفٌ للحساب عند الله ينظرون ماذا يفعل بهم: وهذا المقام من ا 
أصعب وأشد المقامات على الإنسان. 
<١ >52 ١‏ وَأَشْريتِ الْارَصُ بور دَيهاوَوْضِعَ الككب وى اين وَأَلشْبَدَآِ وَعْنىَ ينبم يلْحَنّ وَهُمْ لا يظَلمُونَ 6* 
١‏ واضباءت الأرض .يوه العرض الأكبر إذا تجلى الله الحيابه: وتشرت صحف الخينات والسبيكات وحضبر الرسل ١‏ 
١‏ والشهداء على اعمال الثامن: ليسآل الله الرسل مادا احييواء هه من أهمهم وهو أعلف. ويسآل الأمم مادا اجابوا به ١‏ 
١‏ اللرسلين: ويسحظيد الله أعة هسمه كل على كل الأنه: وحكم الله بين العباد هيما أكشفوا فيه وافقصن لبعضهم من ١‏ 
بعض؛ وقضى بينهم بالعدل بلا ظلم؛ فلا ينقص من حسنات محسن ولا يُزاد في سيثاته. 
١‏ 22> جا وي تلفي مَاعلك وَهْ اَم افعو 4 
٠‏ ووفى الله كل عاقل جزاء عمله إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر وهو - سبحانه - عالم بعمل كل عامل من صلاح | 
١‏ وفساد وحسن وسيء. 0 
١‏ 0ه «وَسِبيَ ل حكَعَروا ِل جهَمَرُْمرا حي إذا ُو فيْحَت أبَوبهَاوكَالَ لهم حَرَبمَ مأك زشل يََوْيَدون لِك | 
1 لني ريك وَيدرُودَك لِصَآه يربح هنذأ لزأ بل وَلدكنْ حَدَتَ كِلمَةُ العذاب عل الْكفرنَ 4 1 
8 وساقت الملائكة الكفار إلى النار جماعات حتى إذا وقفوا على أبواب جهنم أذلاء مهانين أمر الخزنة بفتح أبواب النار» | 
يكالم كسان بويخونيم: آنا اناكم في اليا رسل من الله يترون ليك آبات كنب الله ويجوفولت ننه القيامة | 
وينهونكم عن الشرك بالله والإعراض عن دينه؟ فرد الكفار معترفين نادمين: بلى أتتنا الرسل وأنذرونا ودعونا إلى ١‏ 
١‏ لهات ولكن وجيت كلئنة إن العذ ان على ناكد ب وارلي. ا 
<١ >10 ١‏ هِِلَ دوا بوب جَهَتَمَ كين فيه يَفَ نَمو ىالنتسكين »* ْ 
قيل للكفار - توبيحًا وإهانة -: ادخلوا أبواب النار باقين فيها دائمًا بلا خروج منها ولا تخفيف من عذابهاء فقبح ؟ 
مقام من تكبر على الحق وأعرض عن الهداية وعاند الرسل وكذب الكتب. ْ 
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2 و موري ا مسب اوسريوقة امه ات عت ؟ عوان تج السو ع عرض عد اك ا سرس وص رس مد 5 
نَقوأ ريم إِلَ الْجنَةِ مرا حو إِذا جَاءُوهًا وبحت أبَوبها ووَالَ كز حَرَتههًا سكم عإتِحكُم يبَر ١‏ 


© وسيق الأتقياء الأبرار الذين عملوا الصالحات واجتنبوا المحرمات إلى جنات النعيم: وهم جماعات: فوجدوا أبوابها 0 
مفتحة من قبل؛ احتفاءً بقدومهم وإكرامًا لهم: وحيّاهم الملائكة بالبشر والسرور والتهنكة قد طابوا وظاب عملهم ١‏ 
امفكواه”) لظهارتية من الآثلى.ظهم السللامة من كل :أذئ: والآمن من كل محوقه وليه التكاود! الإداكو كن مهد | 
السدكودان ووه ْ 
وقال المؤمنون بعدما دخلوا الجنة: الحمد لله والثناء كله لله الذي أنجز لنا ما وعد على ألسنة رسله من الوعد بثواب 1 
الأبرار في دار القرار. وأورثنا الجنة ونعيمهاء ننتقل فيها كما أردنا خالدين في أمن وقرة عين ولذة وسرور فنعم هذا | 
'] الثواب ثواب المحسنين الذين أدوا طاعتهم على أكمل وجه بإخلاص لله ومتابعة لرسوله يَكلِ. ا 
١‏ 27> «وكرق الملتيكة عات ون حول العررض حون دروم يتم للق وَل ند بتاعي 4 

وترى الملائكة يحيطون بعرش الرحمن؛ يقدسون الله عن كل عيب ويسبحون بحمده وجلاله. وقضى الله بين العباد بالعدل فلم 1 
يظلم أحدًا فنزل الأبرار جنات النعيم؛ ودخل الفجار النار. وقيل بعد أن تم القضاء والحساب ووقع الثواب والعقاب: الحمد لله ١‏ 
أ رب العالمين على حسن قضائه والعدل في جزائه. فحمد على تفضله وإحسانه بأوليائه. وحمد على عدله في عقاب أعدائه. ْ 


هم 


م 
5 
. 


8 هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها. 

22> « زيل الكتب بياث اتير 4 

ا تنزيل القرآن وحيًا من الله على رسوله وَل والله هو العزيز الذي عرَّ من تولاه. وذلّ من عاداه؛ العليم فلا تخفى ١‏ 
| عليه خافية, فبعزته قهر ما سواه؛ وبعلمه أحسن فيما قضاه. 

» جا حَاف رذب وَكَا ليوب سَري رِالِْمَاب ذى الول كَالهَإلامولتهالْمَصِرْ‎ >20 ١ 

© الله غافر ذنوب المستغفرين. وقابل توبة التائبين: الذي يرحم المنيبين» وهو شديد العقاب على من تجاوز حدوده * 
١‏ واستهان باهر وان على ذثبه::وه و ضاحب التفضل على العباد وصاحب الإنعام على الخليقة لا معيود بحق :هوا ١‏ 
] ولا إله غيره ولا شريك له إليه يعود الخلق لإحقاق الحق ومجازاة كلّ بما يستحق. 

_ 4 <(ذ> لا مجحل فكت مه لا الَكَرواكا يررك عَم ف اليلد‎ ١ 

ما يخاصم في براهين الله ويجحدها ويشك في أدلة الوحدانية إلا كل مكذب معاند جاحدء فلا يغررك - أيها النبي 1 
١‏ ترود الكفان في الأستفنان لجمع :الدرهم والدينار. والاشتغال بالكسب والعقار, والتلذذ بمتاع هذه الدازة ضنعيهم إلى ١‏ 
ا بوار ومأواهم النارء وبئس القرار. ا 
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الجر الوايع والعشتروة 

| حتت بَلَهُمْ تررح والتراث يايند وَهَدتَ صكُلُ أي رمو لئذوة وَجَند لوأ اكول ليتجشوابه الي‎ < >2 ١ 
4 ََحَرْم فَحِفَكنَ عَِابٍ‎ 

كذب قبل كفار مكة قوم نوح ومن جاء بعدهم من القرون؛ وتحزيوا وتآمروا وعزموا على الوقيعة برسلهم تعذيبًا وقتلاً. [ 

وعارضوا الحق بالهوىء وردُوا البراهين بالتكذيب والجحود. وقصدهم إطفاء نور الله ورد الحق؛ فنكّل الله بهم 1 

!ا وعذبهم ودمّرهمء فانظر كيف كان انتقام الله من أعدائه وعذابه الذي حل بهم. ش : 


م 3- 


4 وكَدَلِكَ حت كلت ريلك علا نَكَمَروا أتم آصَحَب ألَار‎ <١ ذه‎ ١ 
[7 وكما وجب العذاب على القرون الماضية المكذبة وجب أيضًا عذاب الله على هؤلاء الكفار واستحقوا عذاب النار؛‎ |] 
لكفرهم بالواحد القهار.‎ | 

©> < التي الدوين جرال شي سند رين وإقسؤة يد وكتتتيزوة لت اموا ينا ديقت 

7 وَعِلَمَاأعْفرلدينَتَبوأ اسك وَقِمَْدباضِم 4 ْ 
| حملة العرش من الملائكة - وهم من أفضل الملائكة وأكرمهم على الله - ومن يحف بالعرش ويحيطون به أيضًا من ١‏ 
الملائكة الكرام يمجدون الله ويقدسونه وينرُّهونه عن كل عيب ونقص.ء ويثبتون له المحامد كلها وصفات الكمال التي | 
١‏ أثبتها لنفسه - سبحانه -: ويؤمنون بالله إيمانًا راسحًا يقينيًاء ويسألون ربهم أن يغفر لعباده المؤمنين؛ ويقولون: ربنا ١‏ 
ا وسعت كل شيء رحمةً وعلمّاء فاغفر للذين تابوا من الكفر والذنوب واهتدوا بهدى الله وسلكوا الصراط المستقيم؛ وهو دين 1 
'] الإسلام, واصرف عنهم عذاب النار؛ ونجُهم منها برحمتك. وفي الآية إكرام الله لعباده المؤمنين حيث جعل الملائكة تستغفر | 
لهم؛ وفضل التوبة؛ وأن سبيل الله واحدء وهو دينه الذي ارتضاه. 

١ > ذه جاربا ءَآآَسِلَهُم نت عَذْنٍ الى وَعَدتَّهُمَ وَمَن صَصَلمَونَءَاهَآبهمْ وَارواجِهِمْ وَدرَيتِوِزِْنَكَ أت الْعزيز اكير‎ ١ 
1| ربنا وأدخل عبادك المؤمنين جنات عدن التي وعدتهم بها في الدنيا على إيمانهم وعملهم الصالح. وأدخل معهم المؤمن‎ 8 
١ انصالح من اياقهم وأزوا هم ا والدهي إنك افك الم )دق لا درل مصتاؤه القاهد ترام والمنتقم من خاداه.‎ ١ 
الحكيم في خلقه وصنعه وحكمه وشرعه.‎ 

4 جا وه عْالتيَع ْوَمَني ليا تِيوْمَذِمكَديَحتَد لِك مْوَ امَو امير‎ >22 ١ 

8 واصرف عنهم سوء عاقبة ذنوبهم؛ فاعف عنهم ولا تعذبهم: ومن تصرف عنه عاقبة الذنوب فقد رحمته بالفوز © 
بجناتك ونيل رضوانك, والنجاة من نيرانك: وذلك هو الظفر بأجلٌ المطالب ونيل أعلى المراتب. ا 
2 « لدي كتروا يادوت لَمَق تنو ا كين تَفَي كسح إذ دعوت إل الايمن كثر 4 

!| إن الكفار الفجار تناديهم خَزّنة النار حينما يمقتون أنفسهم على تركهم الإيمان لما أدركهم الخسران: لمقت الله لكم ضفي | 
الحياة الدنيا حينما عصيتم أمره وكذبتم أنبياءه أشد من لومكم لأنفسكم حينما أبصرتم العذاب وتيقنتم بعدل الله في 1 
؟ عقابكم حينما دعيتم إلى توحيده فأبيتم ذلك. 1 
8 قال الكفار: يا ربنا قد أمتنا مرتين: مرة يوم كنا أجنة في بطون الأمهات قبل نفخ الروح: والثانية يوم تمت أعمارنا في الحياة | 
١‏ الدتياء واحبيتها مرديه: مرة في السياد العنيا درم وليك الرجاضاء وإلكال تنوه تمزه القجوى تققد اعترفها وك نيران هل كنا ختن. ٠‏ 
حيلة نخرج بها من نار جهنم؛ ونعود إلى الدنيا فنؤمن بك ونتبع رسلك5 ولكن هيهات فقد فات الأوان؛ فالزمان ليس زمان إيمان. 

١ 4 كلك كما دعَلئَهوَمَدَمحكترشدٌ وَإِن رد به شاك يلين بير‎ << >02: ١ 
 كلذب ا ذلكم العقاب الذي حل بكم - أيها الكفار - بسبب أنكم إذا نصحتم بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به كفرتم‎ 
| وأعرضتم عنه؛ وإذا أشرك به معه غيره قبلتم ذلك وعملتم به؛ فالله - عز وجل - هو الحاكم بين العباد بالعدل لا‎ 
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اط اصامههدي كن ارا دهن الغياد ويضيل من آراد ويرحم من شاء ويعذب من شان كيم :ف 1ق دن قبا 
يهني اتطاكتو السو والعيردوله الكبريام والسلال والنظاسال:  .‏ ' 

ْ 4 هر أي يريك ينيو ويكرَلك لك يَنَالسَمَك ردقا وَمَاتَدَ حك إِلَامْن يُِثْ‎ (١ >27 ١ 
| الله الذي يطلعكم - أيها البشر - على براهينه التي تدل على بديع صنعه وتمام قدرته في الآضاق وشي الأنفس. وينزل من‎ | 
7 الغمام ماءً مباركًا يكون سببًا للخضرة والإنبات والنماء والحياة بإذن الله؛ وما ينتفع بهذه البراهين ويتفكر فيها إلا كل عائد‎ ! 
إلى الله بالطاعة. مخلص له العبادة: كثير التوبة.‎ ] 

:* :ادعو أله يصب له ارولو كر الْككَيْرُونَ‎ >110< ١ 
كامتدارا] للدت ]يد العاد دواد هوم باشااض الحيادة والسآلل قله وح ولا مفدركوا مع اطي‎ 
ْ لك عط وبا قا ريرنيا عليكة منيم: بل اليقوا على إبخالاصن العيادة لله‎ ١ 
» م رَفِيعٌ الدَوَحَتٍ ذو الْعَرَش يُلْقى ألروح من مرو عل سيآ ونْعِبَادِولِسذِرَيوْمَ لاق‎ >20 ١ 
١ الله - سبحانه - الذي علت درجاته من خلقه وعلا قدره؛ فله علو الذات وعلو القدر وعلو القهرء وهو ذو العرش‎ 
' العظيم: الذي لا يقد قدره إلا الله: وهو مستو عليه استواء يليق بجلاله: ومن لطفه - يجان 5 لخن إن برستل‎ ١ 
الألبهام إليهم: شرن إلى مؤلاء الأثبياد من الحكمة والحلم النافع والهدى ماهو ستول انرو انك ابا لاطا"‎ ١ 
' ل حباة التفين الوحت والسياض اعيطم عن حياة الإفسان بروحه. ويهذا الويحى يخوف البرسل اده بن المرض الأكير‎ 
ويحذرونهم من كل ما يوجب لهم العذاب يوم القيامة» يوم يلتقي فيه السابق واللاحق.‎ 


عو مح را لاح عه رم مره 0-1 
8 


0 تم 2 1-4 مي ات دير م 3 2 ا _ م 
١‏ <لذل> :و يوم هم بون لايح عل هنهم سَىْء زِمِن الماك الوم يِوالوحِرالْمَهّارٍ * 


8 قد علمها واطلع عليها وأحصاها وسوف يحاسبهم عليهاء يقول - عز وجل - يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه ١‏ 
0 ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ فيجيب نفسه سبحانه يقول: امُلّك لله المستحق للعيودية وحده القهار الذئن قهر ما سوام 5 
8 وأعز من تولاه. وأذل من عاداه. واحد له صفات الألوهية؛ وقهار له صفات الريوبية. 


دم ود 


١ 4 2ه طاو رتفد يما كسب ت لالم اوم آلْهسريعْلْسَاٍ‎ ١ 
' ل الضاسة اب كل تفن يها شعلت ,في الدانيا من حسن وسبيءء لا يُظلم هيد يوم الحسات' د زنانة بتكا نهار تقطن‎ 
حسناته؛ إن الله سريع الحساب؛ فلن يتأخر عنكم يوم الحساب بل هو قريب فتهيؤوا له.‎ 

ْ 4 جط وَِْهْمَيَالركة إالثو دك ْنَا ركَطِِنَ مَالِلَِوينَ ونج وِوَلَاسّفبْطَام‎ >27 ١ 
وخوف العباد - أيها الرسول - من يوم المعاد الذي اقترب ودناء إذ قلوب الناس من هوله قد علت في صدورهم ؟‎ 0 
واقتربت من حلوقهم: وهم في هم عميق وحزن شديدء وليس للكفار من قريب ينفع ولا ولي يشفع ولا نصير يدفع.‎ 8 
* :ا يَعَلمْ َه الأحَنِ وَمَا فى ألصٌدُودُ‎ >20: ١ 

| يعلم الله تعالى ما تختلسه الأبصار من نظرء وما تضمره الصدور من سرء فحركات العين وخواضي الصدور معلومة | 
8 لديه سبحانه. 

4 َه يض لحن الس يدَعْونَ من ُوند. لَايتَضُوءَِقء إنَّكَه هْوَ تيع اْبصِيرُ‎ >20 ١ 
11 والله - تعالى - يحكم بين العباد يوم المعاد بالعدل فيثيب المحسن ويعاقب المسيء. والمعبودات من دون الله لا تنفع ولا‎ 
١ ا تضر ولا تقضي شيئًا؛ لعجزها عن ذلك. إن الله السميع لكل الأصوات: البصير بكل الأفعال والنيات. سمع الأقوال‎ 
: وبصر بالأفعال.‎ ] 


-_ 
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كانوأمِن مله انوأ هم أسَدَّ نه فو وَءَاكَاوا فى الْارضِ َأَسَرَهُ 
يديم وَمَكَانَ لهممِنَأهَّمِنوَاقٍ # 
'] أولم يذهب الكفار في الديار فيشاهدوا آثار الفجار وماذا فعل الله بهم لما كفروا به وكذبوا رسله؛ كان السابقون من الكفار 1 
'] أشد بطشًا من هؤلاء الكفار وأعظم قوة في الأبدان والعتادء وأبقى في الدنيا آثارًا من البناء والصناعات؛ فلم تدفع عنهم 1 
: قوتهم عذاب الله بل أهلكهم الله بخطاياهم من كفر وسيئات: ولم يكن لهم أحد يحميهم من عذاب الله ويدفعه عنهم. 
١‏ :20> < كنك أنئك كات تأتيرج مشلهر اليتنت مكدر أَكسدَهْمْ لدت سَدِيدُ الاب » 
ذلك العقاب الذي أنزله الله بأعدائه بسبب كفرهم وتكذيبهم للرسل بعدما أتوا بالبراهين على صحة نبوتهم والدعوة 1 
| إلى توحيد الله تعالى: فنكّل الله بهم ودمّرهم: إن الله - تعالى - قوي يقهر من حاربه ويذل من غالبه. شديد العقوبة ١‏ 
الأبلن ضاف عظيع الأخة بن هاذاء. 1 
جه طلقد سكا وك يتارت سن ثيب » 
ولقد أرسل الله موسى بالبراهين الدالة على وحدانيته؛ وجاء موسى بحجة واضحة ودليل ظاهر على صحة نبوته 1 
وعلى كذب دعوى فرعون وقومه. : 
> « إل نعو وَمَسَح وَكروتَ فالأ سجر كَدَابٌ 4 
© أرسل الله موسى بالبراهين إلى فرعون طاغية مصر ووزيره هامان. وصاحب الكنوز قارون؛ فكفروا برسالة موسى 11 
'] وكذبوه وقالوا عنه: ساحر ذاهب العقلء كذاب في النقلء ومثل هذا لا يكون رسولاً للناس. 


211 18 دج هو همه 2 سم 8 


ا لص ” لما جآء هم بَلْحَقّْ مِنّعِنِِئا فَالْوأْ ملوأ َه لدبت اموا محَه وَاسْتَحوافِآهُمْ وَمَا كِيْدُ الْكَفْرِنَ إلافى 1 


! فلما أتى موسى بالبراهين إلى فرعون وهامان وقارون كفروا وكذبوا بها وزادوا على ذلك بقتل الأبناء واستبقاء النساء ١1‏ 
ا للخدمة. وما مكر الكفار وتدبيرهم إلا في بعد عن الحق وغياب عن الرشد. ومصيره هلاك أصحابه. ْ 
١‏ :28> وال فِرَعَوت درون أَفْلْ مُومى وَلِدَعْ رَيةإِفلَمَا ف يبَر سكم أوأن يُظهرَ ف لاض الْمَسَاد 4 
وقال فرعون لسادة قومه: اتركوني اقتل موسى وليسأل موسى ربه الذي ادعى أنه أرسله إلينا ليحميه مناء إني أخاف 1 
'] أن يغير موسى ديننا إلى دين آخر يدعو إليه؛ أو أن ينشر موسى الفساد في أرض مصر.ء وهذا من قلب الحقائق؛ 1 
السام أصبيج مقس وقوه خناةا: ا 
١‏ 22> َال موت ِف عُدْتُرَقِ وَوَيَكُم يَنكلَ مَك لاونو و للِسَانِ # 
١‏ وقال موس :لفرعون وقومهة إني اعوذ بالله رجي وأريكم من كل مسكبر جاحد معائد مكوب والرضاله لا يمحدق يوم ١‏ 
8 القناقة وم هنذا :شانة فلن يزدعة عن فعل :ما أزاد إلأارت العاف ٍ 
١‏ 22> < مَكَال وَجلٌ موعن َال توس يكلثر إبمدكة: ألدلون رلا كيفو رَ أله وَكَد جآْ يكت ين تَيك وإ | 
١‏ 2 يِفَل هِكَذيْونِيَكُ سلما بك بش ارعي دك إنَآلَّه لايبَدى من هْوَّمَْرِفُكدَاب # ْ 
٠‏ وقال أحد المؤمنين بالله المصدقين لموسى في الباطن وهو من أسرة فرعون: كيف تريدون قتل رجل ليس له إثم إلا أنه يقول: 1 
ليت التروهو اللستسق العيادة ةوهو اق دا نواد السك ده كلو رق وو لكمفروزويكانه كوس كاذنا شيها اتتعداة فضترن  ١‏ 
كيه يرجح ليف وهو الذي يتحمل تبعة كتاف وإن كان سوسنى ,هناد ةا قالكم يعدن مارت رضدكم مس اذ كتيسموه: إن اللهءلا. | 
أ يرشد إلى الهدى من تجاوز الحدود شي الكفر والذنوب؛ لأنه آثر الغواية عن قصد وأراد الباطل عن عمد. ولا يَرَشْدٌ كذابٌ 1 
سيباما كبله من الكفر والذئوب إلى الله لأن الكناجرمو على النادن موه عليه السق اف قدي : ا 


الجزء الرابع والعشرون 


<> ل« يعورككم الماك ايوم طكه تم نيتشر أي أله إن جأءكَا َالَو أ رمآ ديك + 
٠‏ إِلاسَيلَرمَادٍ » ٠‏ 
يا قومي: لكم سلطان مصر في هذا الزمن: وأنتم سادة بني إسرائيل: فمن يحمينا من عقاب الله إن وقع بنا5 قال [ 
فرعون رادًا عليه يخاطب قومه: ما أشير عليكم ولا أنصح لكم - أيها الناس - إلا ما أشير وأنصح به نفسي وما 1 
أدلكم إلا على النهج الصحيح والرأي السديد. 
١‏ للك (١‏ وَمَالَالَدِىَءَامَنَيْمَوَم إِْْحَافُ عَكِمْ يَثْلَ يو الْخَحَرَا ل © ْ 
| وقال مؤمن آل فرعون مذَكْرَا ومنذرًا: يا قومي؛ إني أخشى عليكم يومًا أسود يحل بكم فيه العذاب إن قتلتم موسى. | 
١‏ مثلم حل تال حزاتب ب الذين تحزبوا على حرب رسلهم. 1 
١‏ رشق :3 يل 3 ِْلَ دأ هوم فج واد وَتَمُود ودين منبَكَدمْ هماد 4 
الح صاده طريكة كني فوح وات وود ومن أتى بعدهم من القرون في الكفر والتكذيب فعذبهم الله بذنوبهم غيير |] 
5 ظالم لهم؛ والله يعذب عدلاً ويرحم فضلاًء وتعالى الله عن ظلم العباد بل يعاقب على الكفر والفساد. 
١‏ لله جد وَيْمَوَمٍ نه َحَافٌ عَلتَكعبوَمألتََّاٍ 46 
ويا قومي: إني أخاف عليكم العذاب الذي يحل بكم إن كفرتم يوم ينادي البشر بعضهم بعضا مما حل بهم من الخطر؛ 1 
وهو يوم القيامة. 
١ 22‏ يمول متبرستالكمْ نووم مُصراة فادها ١‏ 
١‏ يوم القيامة تهربون ولا مهرب لكم من هول الموقف. وليس لكم من يدفع عنكم العذاب ولا من ينصركم إذا وقع ا 
؟] العقاب. ومن يصرفه الله عن الهداية ولا يوفقه 00 تجد أحدًا مصاع مدات عن 0 ا 
33 «وَلعَدَجَاةَسكمْ يوست يمن بل واليتات فازلم في كود جَآء كم بو حَوَح ذا ه مالك قث كن يسك لدي بحَدوء ١‏ 
شاك ل ل هْوَمُسَرِفْمُرَابٌ #* 
قدانف سيط اوور شت عنك الله بالبراهين الباهرة الواضسة على رصسة راكد مرك 1 رجه الله 
ا وطاعته؛ فما زلتم في حيرة وريبة من رسالته في حياته؛ فلما توفاه الله تعاظمت حيرتكم وريبتكم: وقلتم: لن يرسل 1 
الله إلى الناس بعد وفاة يوسف رسولاً. مثل هذه الغواية التي أنتم فيها يكتبها الله ويقدرها على كل متجاوز للحدود. ١|‏ 
وشاكٌ في ألوهية الله 2 الحق: شاك ضي- الصدق»فكيف يوفق للصوابة! ْ 
> « التي رفنت اير شن أت كر منئاعسد أل وصِدَائِسَ موأ يلح للاء1 سك[ | 
؟ الذين يخاصمون بالباطل ويردون البراهين التي أرسل الله بها رسله بالهوى وليس عندهم علم ولا دليل على ما ذهبوا إليه؛ ‏ 
8 عظمت هذه المخاصمة عند الله لقبحهاء وعظمت عند المؤمنين» ومثلما ختم الله على قلوب من جادل بالباطل من الآمم 7 
8 السابقة يختم على قلب كل مستكبر معاند جاحد ظالم مستبد فلكبره رد الحق؛ ولجبروته عمل بالباطل ودعا إليه. 
١‏ لج> « وَكَلووهسَنُ أن لي صَرْعَا لَعَلَأبَلٌ الأسبدت » 


0 يكال كرضين تعدبا نيدن عوسي يعاق ها كثية ورو يها مكاترانه يا هامان: ارفع لي بناءً طويلاً شاهمًا لأصعد عليه © 
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| وصرف عن الهدى بسبب الباطل الذي حسن له. وما مكر فرعون وتدبيره واحتياله لرد رسالة موسى إلا في خسار | 
8 وبوار وهلاك ودمار؛ لأن سوء مكره يحيق به وبقومه. 

» وَقَلَاَدىءَامَن يَهَو ربع نِأَهَدِحكُمْ يلياد‎ <١ >27 ١ 

أ وقال مؤمن آل فرعون يعيد دعوته وموعظته: يا قومي؛ اتبعوني فيما أدعوكم إليه من الحق أدلكم على طريق الهدى 1 
| وأجنبكم طريق الردى. 
١‏ © بَموْر ماكز الْحبؤة لديا متم وَنَالآضْرة حد اسار » ١‏ 
يا قومي: إن هذه الحياة الدنيا قصيرة زائلة؛ أيام التنعم واللذة فيها قليلة منصرمة؛ فلا تغتروا بها ولا تثقوا بالبقاء | 
فيهاء وإن الدار الآخرة لمن آمن وأصلح هي دار النعيم المقيم: والسرور الداتم؛ والحياة الآمنة الرضية الأبدية؛ فقدموا 
العمل للآخرة من الإيمان بالله وحسن عبادته على العمل للدنيا والاغترار بها. ْ 
50> < مدعل ةلآ جرع اهومن عل يلسا تن حك رأ أئق وَغوَ مؤت وليك يتخاو الله | 
00 بمِرَفِبَاِسَبِحِسَابٍ » 0 
من فعل ذنبا في حياته جازاه الله بمثل ذنبه من العقوبة؛ ومن فعل خيرًا من طاعة الله وأعمال البر وترك المعاصي رجالاً أو | 
)١‏ نساء مع توحيد الله والإخلاص له فلهم جنات التعيم: يذخلوتهنا خالدين:قيها: يرزقهم الله فيها مما لذ وطاب من الظعام ١‏ 
والشراب؛ ونساء أتراب» وحلي وثياب بغير حساب. 

50> «وََمرم مَك أآَعُو كم إل التَجَزة وَتَدَمُو ِلَالَار © [ 
! ويا قومي: كيف أدعوكم إلى توحيد الله واتباع رسوله موسى عليه السلام - وهو ما سوف ينجيكم من عذاب الله ويحقق ١‏ 
لكم الفوز بجنات النعيم - وأنتم تدعونني إلى الكفر بالله وتكذيب موسى؛ وهو ما يوصل إلى الخلود في نار جهنم؟! 


# تَدغوكتى لِأكَمُرَ لَه رك ب ما لَب ِل وأنأ لمكم إِلَ لعز زِالْقَقر‎ <١ >22: ١ 
| تدعونني للكفر بالله والإشراك به والإعراض عن طاعته وليس لي علم بأن ما دون الله يستحق العبادة. وأنا أدعوكم لعبادة الله‎ 
ٍ العزيز في ملكه وأمره؛ القوي في انتقامه؛ الغفار لذنوب من تاب وأناب؛ فهو عزيز يعز من والاه. غفور لمن تاب إليه ودعاه.‎ 
| ا :لزنه :3 لاجر مَأََمَا بَدَعُوب ليه لس لَه دَعَوَه فى أَلدنيَا وان الخ قَوَأنّ مردنا إِلَ أله وَأَرك مره ِنَهُْمَآسَحَبُ ألا رٍ»#‎ 
 هيلإ لا أشك أن الذي تدعونني لعبادته من دون الله لا يستحق أن يدعى إلى عبادته ولا يسأل من دون الله؛ ولا يلجأ‎ 
| لا في حوائج الدنيا ولا في مسائل الآخرة. وأن مرجع الناس جميمًا إلى الله ليحاسبهم على ما فعلوه؛ وأن من تجاوز‎ | 
حدود الله وكفر به وسفك الدماء وظلم الناس فمصيره إلى نار جهنم.‎ 8 

© مسَتَذكوت مَآوْولُ سك وأْفِسُ أمْرءت إِلَآمهات هبد اباد‎ (١ >< ١ 

فلما وعظهم وأنذرهم وأيس من استجابتهم أخبرهم أنهم سوف يندمون حين لا ينفع الندم بعد زلة القدم. وسوف ا 
يعتمد هو على ربه ويتوكل على مولاه ويلجاً إلى خالقه؛ لأن الله عالم بأعمال وأقوال الناسء لا تخفى عليه منهم ؟ 
| خافية؛ ولا يغيب عليه من عملهم شيء. 

ْ 4 مَصَدَائَهسَيَكَادِمَامَِكَرُوا وََاقَعَال وسو لدان‎ <١ >22 ١ 
1 فحمى الله مؤمن آل فرعون من انتقام الكفار وعاقبة مكرهم؛ لأنه توكل على الله وحده؛ وحل بالكفار سوء العذاب‎ 
في هذه الدارء ثم بالخلود في النار.‎ 

١ 4# ا التَاديتصبُوت عَلهَاعْدوًا وَحََاوَيْمَ تقوم عه لوعو أَسَدَاْمَدَابِ‎ >< ١ 
| فأغرق قوم فرعون في الدنيا وعذبوا في الآخرة بنار جهنم؛ يعرضون عليها صباح مساء - وهذا دليل على عذاب‎ ! 
ِْ القبر - ويوم القيامة يدخل آل فرعون نار جهنم خالدين فيها؛ جزاء على كفرهم وتكذيبهم.‎ 


اسَئَحك برأ إِنَا الك تبصا فَهَل ا 


© وإذ تقع الخصومة بين الكفار في النارء فيقول الأتباع والرعاع المقلدون للكبراء والسادة: إنا تبعناكم وقلدناكم في 1 
معتقدنا في الحياة الدنيا فهل تتحملون عنا نصيبًا من عذاب النار لأنكم كنتم السبب في ضلالنا وكفرناة! 

22> < آذَ ادي انتحكبئدا إتالضهآات العتذ كبن ايساد 4 ْ 
5 قال الكبراء والسادة للأتباع: لا نستطيع تحمل شيء من العذاب عنكم؛ فكلنا في النار لا مخرج لنا منهاء إن الله قد 8 
5 قضى بين الناس: فأعطى كلا ما يستحقه من العذاب والثواب بعدل لا ظلم فيه. 


! مه <١‏ وَمَالَ ادن فلار لِحَرَتَوِجَهَتَ مَأَدَعُوارَيّكُم يحَفَفْ عَنَايَوْمَامنَالْعَدَافِ » 

وقال الكفار الذين في النار من السادة والأتباع لخزنة النار: ادعوا الله أن يخفف عنا من عذاب النار يومًا واحدًا لكي 1 
.04 ل ع 6 عور ىب خط ضر ور سرعاض 03 5 ل م فره م+ ع تس 

١‏ مجه :««قَالَوا أوَلَمْ تك تانيكم رَسُنْسَكُم بيست فَالْوأبَلٌ وَالُوأْ فَادعُوا وَمَادْعَكوًا ألحكدفرِنَإِلَافِ صَكلٍ #6 ا 
8 فردٌ خزنة النار على الكفار بقولهم: لن يخفف عنكم العذابء أما جاءتكم الرسل من عند الله بالبراهين الدالة على وحدانية الله 3 
وصدق الأنبياء فكفرتم وكذبتم؛ فأقر الكفار بأنهم كذبوا بآيات الواحد القهار. فقال الخزنة: فلن ندعو لكم ولن نشفع فيكم؛ 3 
0 فادعوا أنتم؛ ودعاؤكم لا بنذ ن يستجاب ؛ لأن دعاء الكفار لا ينة لا يستجيب الله لهم؛ د ضياع وهباء. 

«رقادعوا انتم :.ودعاوهم 2د و ينفعهم ولا يستجيب هو ضياع و 


22> ج إكاللعشر مباتا يمنا خب لويش نهذ » [ 
! إن الله ينصر رسله وعباده المؤمنين؛ ويجعل العاقبة لهم على من حاريهم ضي حياتهم الدنياء ويوم القيامة الذي تشهد ١‏ 
| فيه الملاقكة والرسل.والصالحون يين عباد الله على الأمم الكاضرة غتشهد أن الأثيياء بلقا وآن الكفار كبوا : : 
١‏ «للقه <ا يوم لاقع اين مَعَذِرم وَلَهُمْاللَمَنَهُوَلَهُمَ سو دار * 

يوم القيامة لا تنفع الكفار الأعذار وهم مطرودون من رحمة العزيز الغفار؛ ولهم أقبح قرار في تلك الدارء وهو الخلود في النار. 

ْ 4 لك 9 وَلْعَدَ نامو ىالهدى وراب َإِسَرَِيلَ كدت‎ ١ 
| ولقد أنزل الله التوراة على موسى فيها رشد وبيان وأحكام تدل على الخير والهدى؛ وجعل الله بني إسرائيل يتوارثون‎ |] 
التوراة جيلاً بعد جيل.‎ | 

ْ 4» مُدَءوَدِ كرك لول الألبتب‎ (١ >27 ١ 
1 والتوراة مرشدة إلى الصراط المستقيم قبل أن تحرف وتنسخ بشريعة محمد يل وفيها عبرة وعظة وتذكير لأصحاب‎ | 
العقول السليمة :وَالفطر المويملة.‎ 0 

#» تاصَيرَإت وَعَدَ انو حَقُ وَاسْتَفْفِرَإِدَيْكَ وَسَيَحَ بحَمْدِرَيَكَ ألْعَشْيَ الإ بكر‎ ٠١ <2ه>‎ ١ 

8 فاصبر - أيها الرسول - على تكذيب الكفار وأذى الفجارء فإن الله وعدك بالنصر والتمكين والرفعة. وهو - سبحانه 5 
ال يحاصوعا ركم بلكيتجوه لكروقد حصل هذاء وعليك بالاستتقارمن الذتوية هبالاسكتها حال كدو الولح | 
القيار سجر من الأخطان وفربريك ومجده بالتسييج الذي تتقي يهيية التقص عن اللهناية ١‏ وو لني هن" 
١‏ نابح ]لكيال لفت سبحاته يدهي كل مساء وكل ضباح: 

: 2ه « إذالت دوت هي تأت كبر سُلْطنٍ كَنْهُمْ إنفى سدور إِلَاكَبْدكَاهُم يِفَو تَسْتَهِدْ‎ ١ 

ْ *» إكةءهْوَالتيويغالبضز‎ ١ 
١ إن الذين يخاصمون .في البتزاهين الدالة على وحدائية الله وعظمته, ويخلطون الحق بالبتاظل:وليسن عنذهم دليل‎ ١ 
' سني سل مل عخالفواءكياة عا حدق فهواهي مؤلاء هملهم على ذلك الغبر والصاد. العم دن اندر سهان‎ 
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١ طعيره. ستيضيد اك ظاو ءا هدك فوج إسقيل الى سيا للج اسيولة لك لمر مساح وك لوا لق‎ ١ 

١ الإضرار بك فالله حاميك؛ فالجاأً إلى الله واطلب منه الحماية من أذاهم: فإنه يسمع أقوالهم ويبصر أحوالهم‎ ١ 

8 وأفعالهم, وهو محيط بهم. 

ْ 4 لَحَلقْآلسَمَوت وَالْارضٍ أَححَبَرمن لق لكايس وَلَككنَ كلاس لَايسَلَمُونَ‎ ١ :ته‎ ١ 

1 لخلق الله للسموات والأرض أعظم وأكبر من خلقه - سبحانه - للناس وإحيائهم بعد الموت. فلماذا يشكون في قدرة 8 

الله على ببية القس مرو ليور واكتر الجن اليا دي [ددا لاق هاه مضو عل الل وايفاقالسموات ' 

والأرض أعظم من خلق البشر. 

4# :ته سوم يسْتَوى التق وَالبْض ير ولد امأو ضيحت ولا الْمىة قلا مَالتَدَ كروت‎ ١ 

رونا يشعوي الأعسن واليسثيئن ض قنه الرقية رمجب الارقني]ن ككلك لا وكوي اللؤممون الممالسون ولا الكمان. ١‏ 

؟] المعاندون, ما أقل تذكركم - أيها الناس - براهين الله وتدبرها والانتفاع بها والفقه فيها. 

4» <تق> ناتاه لَآيَهُ لاربَ بها وَلكنَ أحخ ر نا سامون‎ ١ 

١ إن يوم القيامة واقع لا محالة؛ فاعملوا له بإخلاص العبادة لله والتزود بالصالحات, ولكن أكثر البشر لا يصدقون‎ ١ 

|| بيوم القيامة ولا يعملون له؛ بل هم في غفلة وإعراض. : 

:12>« وَمَدََيكُمْ تون أستيِب كنات مَنْتَكرونَعَنْ صبَادَقِ سَهَد خودَجَهمّ ينين »© 

وقال ربكم - أيها الناس -: ادعوني دون سوايء وأخلصوا العبادة لي أستجب لكم؛ فأقضي حاجاتكم وأكشف لا 

كرباتكم؛ إن المتكبرين عن العبودية لله وإفراده بالألوهية سيدخلون نار جهنم أذلاء خائبين. ِْ 

29>( آنه الى بحصل لكمٌ ال يدوا يه وهار مُنصِرَاً ارك أله ذو مضل عل ادا وكين كر 
مشكروت » 

| الله وحده - سبحانه - هو الذي خلق لكم الليل تسكنون فيه وتنامون وتستريحون من أعمالكم؛ وخلق لكم النهار | 

مضيئًا بالشمس لتطلبوا فيه رزقكم وتؤْدوا فيه أعمالكم. إن الله لذو إنعام كبير على العبادء ولكن أكثر البشرلا | 

8 يشكرون الله بإخلاص العبادة له وإفراده بالطاعة. 


ْ 4 ذلك هركم كن كل مَى و لله لاهو أن سكن‎ <> ١ 
: الله وحده الذي تفضل عليكم بهذه النعم؛ إنما هو ربكم الخالق الرازق الذي أوجد كل شيء من العدم. لا معبود بحق‎ 8 
|  .هريغ سواه ولا شريك له فكيف تنحرفون عن توحيده إلى الإشراك به وعبادة ما سواه. جل في علاه ولا رب لكم‎ |! 
4 نلك بُؤْمكُ ال كَاوايَايت لنحْسَدُنَ‎ << >22 ١ 

كما انحرفتم وأعرضتم عن عبادة الله وتوحيده ينحرف عن ذلك كل جاحد معاند لا يقبل الدليل ولا يتبع الحق. 

25> < انايد جحل لِسكْعْ ارس زرا لكآ وَصوَوكع فسن سْوَرطْعْ ردقم يلط تلك لله 
٠١‏ تَبْكُمٌ برك أَنَدْرَ الكت » ْ 
!| الله وحده - سبحانه - هو الذي خلق لكم - أيها الناس - الأرض ومهّدها وسواها لكم لتستقروا على ظهرهاء وسهل لكم | 
! العيش عليهاء وخلق السماء فوق الأرض سقمًا لهاء وخلق لكم في السماء علامات هي نعم لكم كالشمس والقمر والنجوم 1 
السحابدسييناشكم - ايها لفاس - على أجل شيور: واف كار سيل علوكه يمانكد راسيو للظداء شيواج واشراكب ١‏ 
الوطية والرزق الهنيء كافة؛ مع مباهج الحياة ولذائذ المعيشة؛ والذي أنعم عليكم بذلك هو الله وحده جل في علاهء فتكاثر ا 
ا بره؛ وعم فضله؛ واتسع جوده؛ وتقدس عن كل وصف لا يليق به وهو رب الخليقة كلها وخالق العالم بأسره. 1 
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4 مالك كَل هَِلَامْوَضَاَعْوعيسِ دلي افَْد يباين‎ ١ >23: ١ 
7 هو الله الحي حياة كاملة تامة لا تشابه حياة المخلوق الناقصة المنتهية؛ فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه فاعبدوه‎ 
واسآلوه وآ خلصبوا له الطاعة ولا فشركوا به شيئًا, فالحمد اتجزيل. والقاء الجميل والشكر الجليل الستظان الكرن رقنا هه‎ ٠ 

ْ 4 جتن نبث 1 داري :تغْون ين دو نأئْولَاجكِ ليث من رن وَأيرَتُ دق رت الكليرت‎ > ١ 
7 قل - أيها الرسول - للكفار: إن الله نهاني عن عبادة ما تعبدونه من دونه من أوثان: وأوصاني لما أتتني البراهين‎ 8 
" الواطمحة تسوه على وجداتحة للف وامرتي دبي أن أظيع لضو واتقاد يسكبه وادمن 2 حلال بكري‎ | 
ورب الكون كله.‎ 1 
١ طهر الى حلفسكم ين راب ين عمو نين علقَوَ خخ ركم ولفلا نم لملا آشْدَحكْم ثم تكو فواشيونا‎ >27 ١ 
وسكم من يوون صَلْ وَلِتَلوا لاسي وَمَلَكْمْ كَقوس * ا‎ 20٠ 
1 الله وحده الذي أوجد أباكم آدم وأنشأه - أيها البشر - من تراب ثم خلقكم أنتم متناسلين من ماء مهينء وبعد ذلك‎ © 
١ عي عض قط خم فايولة الواحد عان يطن أبد :ظفلا صغيراء فيصل الراخ شم إن د كلشاكم تن‎ 
١١ |.نموه وقوة جسمه. ثم يذوي إلى أن يصبح شيحًا كبيرًا هرما إذا طال عمره. ويعضكم يموت قبل ذلك, ولتصلوا بما‎ 
١ ا قدره الله لكم من أعمال إلى وقت معلوم تموتون فيه؛ ولعلكم تتدبرون براهين الله وعجيب خلقه ونفاذ قدرته.‎ 
1 وتتمكرون في بديع صنعه شتورحدوه.وتخلضوا له العيادة.‎ | 
4 ماوع وَيث اموا وِابمُولُ لكل مَكوْنُ‎ ١ >22 

') هو - سبحانه - الذي يوجد الخلق من العدم ويتوفاهم ثم يبعثهم بعد موتهمء فإذا أراد قضاء أمر قضاه بكلمة «كن» 1 
إإمكون هذا الأمباذن اللة. : 
©>< اكرَيلَ سيوك نءيت ا سرف » ١‏ 
| ألا تعجب - أيها الرسول - من الكفار الذين يخاصمون في براهين الله الصادقة الصحيحة:؛ وهي يقينية على | 
١‏ وحدانية الله كيف يتحرقون عن الإيضان بها :مع صحتها وصندقهاء وكيف يضلون بعد إقاطة الح البة . 

| هؤلاء الكفار الذين كذبوا بالقرآن وبكتب الله المنزلة على رسله. سوف تظهر لهم نتيجة كفرهم إذا أنزل الله بهم أشد 1 
0 العقوبة على تكديبهم 0 القيامة. 

<2>< إذالكل ىلمكقوح وَالَلي رْبَحَبوَ » 

| يوم توضع الأغلال في أعناق الكفار وتوضع السلاسل في أرجلهم. 

» (ن لتر ثد نكر جتجزو‎ >20 ١ 

| وتجرّ الزبانية الكفار في الماء الحار شديد الحر والغليان: ثم يحرقون في نار جهنم الموقدة. 

» ديك اماك فر‎ <>: ١ 


١‏ ثم قيل للكفار في النار - تبكينًا -: أين معبوداتكم المزعومة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ 
د د 6 ساي دعو بي 


* جل عن ذو ن أله الصف وأعَابل لَك تومن قبل باذك ِل ارين‎ >00: ١ 

هل تنصركم هذه المعبودات من دون الله5 وهل تدفع عنكم اليوم عذاب الله5 قال الكفار: إن هذه المعبودات غابت 8 
ا اليوم عن عيوننا وخذلتنا ولم تنفعنا بشيء. ويقرون بخطتهم وجرمهم في عبادة غير الله وفي الإشراك به وأنهم ا 
] كاتوا على سقه وياظل: كما أضل الله هؤلاء الكفار بعبادة غيره مما لا ينفع ولا يضر يضل الله كل جاحد معاند يرد | 
8 الحق ويكذب بالصدق. : 
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0 3 5 2 عر ا سك عله عه 22 عه تع ع 00007 4 

| 27> «( ذلك يِمَا ْم تفوت ف الْرضِ بكر لي ويمَاكئْمْتمْرَحُونَ © ا 
دنياكم الخداعة وما كنتم عليه من الأشر والبطر والكبر والعلو. 
7 ا ا 0 

ويقال للكفار: ادخلوا أبواب النار باقين فيها أبدًا معذبين فيها دائماء فقبحت جهنم مقامًا لكل متكبر معاند؛ وساءت وساء أهلها. 

0 2 4 12ج ل يماح سه ه25 ع عر عت سواحر ا 3 ع سرك مام م م ل ع ع 

0 0 0 فصي رإِنَ وعد الله حق فَإِمَائرِيَنَكَ بعص الَذى يِل أو فنك وَإِليََابحَعُونَ #6 

فاصبر - أيها الرسول - على أعباء الدعوة. واصبر على كل أذىّ ينالك في سبيل الله؛ واثبت على نهجك. إن الله وعدك ١‏ 
0 بالنصر والتمكين, وسوف ينجز لك ما وعدء فإما أن ترى في حياتك بعض ما وعد الله به الكفار من العذاب والنكال؛» أو 0 
تموت قبل أن تحل بهم العقوبة؛ فمعاد الكفار إلى الله يوم القيامة. وسوف يعذبهم على ما فعلوا من كفر وتكذيبء فإنما 1 
١‏ عليك الدهوة والصصير والشات. : 
حسم اتيك حا ع اس علا ا 2 ع خا ب ع موت مت ل ا يت 26 فاع تج ررس سو 

:80> 2ل وَلَعَدَ أرَسَلَمَا رسلا من َك منَهُم من قَصَصا علَيَكَوَمِنَهُم سن َم َقَصص عَلْنَك وَمَا كن إرَسُولٍ أن يأف 

7 هِإِذنِ هبص أَتد َه م ىَيكليَّمَكرِرَمَْلِكَ التتيلوت 4 [ 
8 ولقد أرسل الله رسلاً من قبلك - أيها النبي - إلى أقوامهم. بعضهم أخبرك الله عنه. وبعضهم لم يخبرك عنه؛ |1 
| وجميعهم بِلَّعْ رسالة الله إلى قومه؛ ولا يستطيع أحد من الرسل أن يأتي قومه بمعجزة أو آية شرعية أو كونية إلا 1 
بمشيئة الله وحده؛ فإذا حان نزول العذاب بالكفارء حكم الله بالعدل بين الرسل ومن كذبهم: وهلك المكذبون المفترون 1 
© على الله وحل بهم العقاب لسوء فعلهم. 

حسى عجره بجرس انتبؤوي فوميرسه يزه يراس را ماد 

| 0 د لَه الى بحصل لك الهم كبوأ مها وها تأ لوت # 0 
8 الله وحده هو الذي خلق لكم الأنعام - أيها الناس - وجعل لكم فيها منافع؛ منها ركوب ظهور بعضها وأكل لحوم | 
بعضهاء وهذه نعم يجب شكر الله عليها. 

08 اسسى جرخو ش 8 ديت قاس خم مه مف 2 و ورج عرورض جر عرب عه و كز 

١!‏ له (١‏ وَلْكُمْ فيه امتقع وَإِحَبَلعُوا علا حَاجَة فى صدُويكُم وَعَلَْهَا وَعَلََلْفَكِ موت # ا 
ا ولكم منافع كثيرة في الأنعام: كالانتفاع بالجلود والشهعر والوير والصوف, ولتحققوا على بعضها أغراضا في صدوركم ا 
؟! مثل السفر إلى الديار البعيدة. وعلى هذه الأنعام تحملون أمتعتكم في البرء وعلى الفلك تحملونها في البحر. : 
> هذ وَيْرِبكم َايليَوء فَأَىَّ َايدسَأَللهِ كروت 4 ْ 
8 ويريكم الله البراهين الدالة على وحدانيته وعظمته وحسن صنعه: فما هو البرهان الذي تنكرونه وقد خفي عليكم 1 
ولم تعرفوه؟ فالكل واضح بين. 

7 مسي 7 ا م ع سس ع و ام تويك بر ابض ركف ا 2 5-5 2 عه 2 ع وت العم عدن عدي ا ليك 0 

/ للنه 2 فلم سِيروا فى الارض 1 وأ كِفْكَانَ عَنقبَة الذبت من قِلِهِمَ كانوأً أحكار منهم وأشد قوة وءاثارا فى الارّض 
العم الداطنيني ١‏ 
؟] أغلم يذهب الكفار في الأقطار فيتفكروا في آثار الفجار الذين أهلكهم الواحد القهار وكان أولئك المكذبون السابقون | 
]| أكثر من هؤلاء الكفار عدة وعددًا وبأسًا وآثارًا في البناء والصناعة والزراعة ونحوهاء هما دفع عنهم عذاب الله ما | 
0 عندهم من القوة والآلات والمواهبء بل أهلكهم الله وقطع دابرهم. : 


# جا فَلَمَاجََتَهُمَ رسْلْهُم ِلْسسَتِ مَرِحْوأيمَا عند همون ألْهِلّم وماق يهم مَا كايو ومو‎ >27 ١ 

© فلما أتت الرسل هؤلاء الكفار بالبراهين الدالة على وحدانية الله وقدرته؛ فرح هؤلاء الكفار بما عندهم من العلم ؟ 
ا المعارض لبراهين الرسل؛ جهلاً منهم وغرورًاء ونزل بهم من عقوبة الله ومن بأسه ما كانوا يستحقونه على سخريتهم 1 
١‏ من الرسل واستهزائهم بآيات الله. وضي هذا دليل على أن كل علم يناقض ما جاء به الرسول كك هو علم ضار مذموم. ‏ | 


ون »4 


سم 0# 
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.3 عض حيس سم ع اسه ب رات 217 اخيعوام ل عر يه 2 و 8 


8 فلما شاهد الكفار عقاب الواحد القهار أقروا حيث لا ينفعهم الإقرارء وقالوا: آمنا بالله العزيز الغفارء وكفرنا بكل ١!‏ 
معبود سواه من الأشجار والأحجار. ٍ. 
(١ >22< ١‏ كزيل يتمهم إينفهم لَمَا رسآ سئدَآألّى دحت ف يادو وكير مالك لْكيرونَ 4 
| فلم ينفع الكفار هذا الإيمان بعد فوات الأوان حين شاهدوا الخزي والهوان؛ وهذه سنة الله وطريقته في كل زمان ؟ 
٠‏ ومكان: أن العذاب إذا نزل بالكفار ضلا ينفعهم إيمانهم بعد نزوله؛ لأنه إيمان اضطرار لا اختيار, وهلك عند حلول | 
نقمة الله أعداؤه من الجاحدين المعاندين. 


0 


5 د 7-2 ا 5< اس ا << 1 ل 2-1 5 + 2 1 


دا 
00 


| ود) 
] هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها . 
١‏ لذ> ذا نَِيلُ ين ليم ابص » 

0 هذا الكتاب الحكيم هو وحي من الله أنزله على رسوله الكريم؛ ومُنَّزْلهِ هو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء. ١!‏ 
١‏ الركية الى اص برحملة من شاء من عيادة. ْ ا 1 
جه جإكتث فيلت اث من عر تيلمو 4 
!| هذا القرآن كتاب بيّنت آياته ووُضّحت أحكامه وظهرت معجزاته؛ أنزله الله بلغة العرب أفصح اللغات؛ ليكون مفهومًا || 
8 هلد واحنها عبد كلاوتة وسماهة. 

ْ » كرتتو تو تتا ف لاجتسرة‎ « >< ١ 
| هذا القرآن يبشر المؤمنين بالثواب: وينذر الكفار بالعقاب. فأعرض أكثر الناس عن القرآن وهجروه. فهم لا يسمعونه‎ 8 
سماع فهم وقبول واستجابة.‎ 8 

4 وَكَالوأ فوس أححِمَومً عون هِ وَةَادَاَا ور وما ييا وَييِكَ ححا ةعسل إِنَنا عن‎ <١ >< ١ 
١ وقال الكفار للرسول و: إن قلوبنا أصبحت في حجب وأغطية من فهم ما جثت به من رسالة؛ وفي أسماعنا صمم‎ 
| غلا نسمع ما تقول؛ وأصبح بيننا وبينك حجاب يسترنا عن اتباعك وإجابتك. فاعمل أنت على ملتك وما جثت به:‎ | 
1 واتركا تعمل على ملتنا ودين آبائنا.‎ 
* جا مُلْإِتَمآأنَأبت تلك يوج آنآ إلهَك لَه ود مَاسَتَقِمُوَا له وَاسْتَخْفرُوة ووَتلَفركِينَ‎ >22< ١ 
١١ قل - أيها الرسول - للكفار: إنما أنا إنسان مثلكم ولستٌ ملكّاء ولكن الله أنزل علي وحيًا جعلني نبياء وأنا أدعوكم إلى‎ ! 
١ الالإله إلاناللة وحدهلاشريك له واحد .في ريوبيثه وألوهيثه وأسمائه وصفاته: فاسيلكوا الضراط المستسيع الموصل‎ 
لك غير ردي‎ ٠١ إلى اللسوهر الشرحية الى سه اليه الرسل:واسطقروا العاف ذتويكم ومالك لفان الذيق اشركرا‎ ١ 
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الجزء الرابع والعشرون 


4 يس امود اليكو وهم باليهرو م وكير‎ ( >2< ١ 

جؤلكء الكقان حركوا السلدة والركاة غلم مسسديو ا الكالو ررق تقول التكلق وقد كلازو يتين اليك 

إن المؤمنين الصالحين لهم ثواب عظيم ونعيم مقيم لا ينقطع عنهم ولا يمنع منهم. 

>> طفن تك كَكَمرو الى حَكوَلرْسَ ف يمن وَتدَْته: لَدادادكَمَبُ لكين 4 ْ 
قل - أيها الرسول - للكفار منكرًا عليهم: أإنكم لتكفرون بالله وقد خلق الأرض في مدة يومين وتشركون بالله غيره 1 
© من المعبودات الباطلة؛ والله وحده هو خالق الكون ومن فيه وما فيه؛ تقدست أسماؤه؟! 

#4 جا وَحَعلَ ها رَوَاسىَ من هوه ورك فيا وََدَّرَ فآ وما رَبَةِ يآ سوَآهِسَلنَ‎ >< ٠١ 

| اتوجعل الله - قمالى - شن ارش كاك ريه ليله حل مره الاي 137ل اتقتظيوية بويارك في الأرض‎ ١ 
'١ ا مماكر أقراع الخيرلك والكيعار والأروا ف وقدر اللد قن الأيس إقرات المخلرقات من داموماء وكيمان وهواء ودواء في‎ 
١ ا مدة أربعة أيام: يومان لخلق الأرضء ويومان لخلق الجبال وتقدير الأقوات. وهذا جواب لكل سائل عن ذلك فمن‎ 
سأل فهذا جواب سؤاله ليكون على علم.‎ | 

ل ا ستول لَك وى دحَانعََالَ ا وَادرْضِ ْنا وا أوَكَرهَاَالَآ دا طَايعِيتَ 6: 

! ثم استوى - عز وجل - أي: قصد إلى السماء وكانت من قبل دخانًاء فقال - سبحانه - للسماء وللأرض: انقادا 

| الأمرى مكقارتين او مجبرتين: شالقاء يل شعاد لأمراك, طاكيدين زليلتين, كليس لنا قوة على مشالقة امرك ولا إرادة ' 
١‏ كخائف إرادتك. فيا سيساق الله هذه السماء والأرضن [طاككا واخصا مع الضكشاعة والقرة: فكيف لا ذم الإسان ١‏ 
© مع الضعف والعجز. 


2-8 سم ص لوس 


:7 0 2 يوجن عي جوردق اعتد يت ال عد له مم ويك لسسع 021 و 90 م مات عو سن جد ا 
الوقلق فَعَضَلهنٌ سَبْعَ سَمَنوَاتٍ فى يَومَينِ وَأوَحى فى كل سما أمرهاورَينا السّماء دنا يِمَصَّدِبِيحَ وَحِفْظا ذَلِكَ تَمَدِي عرز علي * 
١‏ فقضى الله خلق السموات السبع وأتمهن وأحكم صنعهن في يومين. فصار مدة خلق السموات والأرض ستة أيام؛ ا 
8 والله قدير أن يخلقها في طرفة عين بكلمة «كن», وأوحى في كل سماء ما شاء أن يوحيه ويأمر به - سبحانه -. وزين الله |1 
السماء الدنيا بالنجوم اللامعة؛ زينة لهاء ولتحفظها من الشياطين التي تسترق السمع؛ ذلك الخلق المتقن المحكم قدره 1 
العزيز فى ملكه؛ المعز من أطاعه والمنتقم ممن عصاه. العليم الذي لا تخفى عليه خافية؛ فهو قوي بعزه وعليم بحكمه. ا 
ل 5 3 جم ع توس ا و سورع ماخ لكك عن الخو عوصسد سنن الى عاو مراع مه 

1 زفق 2 إن أعضُوأ عل ادرب صَهِفَةوَكلَ مق عاد وَتُمود * 

فإن كذب الكفار بعد بيان الحق لهم؛ فأنذرهم - أيها الرسول - بعقاب هائل يدمرهم مثلما أهلك الله قوم عاد وثمود 1 
يا كذيوا الرسئل وكضرؤ| بائله. 

0 ع سر عزوم 2 عرض كم عد له ل ع له ل م ل ره ل سس دس 2 لس 6 2 هر عد 

*6 إِدْجَةَتهم اسل بن ديهم ومن خَلَفهِمَ لبدو إلا َه الوأ لوس ربا لال ملتِكَ ونيم أرسِلمُ بد كرون‎ ق١‎ >20 ١ 

أ يوم أتت الرسل إلى عاد وثمود يتبع بعضهم بعضًا بلا انقطاع؛ يدعونهم إلى توحيد الله وطاعته؛ قال المكذبون للرسل: 1 
لو أراد الله أن نعبده وحده ولا نشرك به شينًا لأنزل علينا من السماء ملائكة يدعوننا إلى توحيده. ولم يرسل إلينا | 
بشرًا مثلناء فإنا مكذبون بما تدعوننا إليه ولا نصدقكم فيما تقولون 


- 


5 د سر لد 
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0 5-0-0-8 . فج عي 0-26 0-0001 ع مس كد سد ود > مره 0 02 
قلق 0 قأماعاد فاستحككيروا فى) لارض بغير الح وقالوأ من أشد ما قوة وَلِمَ روأ أرك هذى حَلفَهمَ هو أشد مهم قو: 
يحَحَدُوت *# 


! فأما عاد قوم هود فقد تكبروا على الناس وعلوا في الأرض بالباطل؛ وقالوا في معريومماد ل |نحب أقرى مناء أو له يعلم مولام .| 


الجزء الرابع والعشرون 
<> « نأستاع ييا صرصرا ف لير يسا لَدِيعهعَد ب فر الو يودب الكيدوكنرها فرلا بصرُوة 4 | 
| فأرسل الله على عاد ريحا قوية عاصفة لها صوت مرتفع في أيام شؤم ونكال؛ ليذوقوا عذاب الهوان والذل والخزي 1 
5 في الدنياء ولعذاب الآخرة عند الله في نار جهنم أشد هوانًا وذلاً وخزيّاء ولا ناصر لهم يدفع عنهم عذاب الله. 

ْ1 4 للك :ا وأا سود َمَديتهُم َأسْسَحَبوأ الع ع لاخدى وَْحَدَتهُمْ صَحِفَةُ ألْعَدَاٍ مون يمَأكانوأ يبون‎ ١ 
8| وأما ثمود قوم صالح فقد وضح الله لهم الصراط المستقيم, ودلهم على النهج القويم؛ فاختاروا الغواية على الهداية؛‎ 8 
غدمرتهم صاعقة العذاب المهين المخزي؛ يسبب أعمالهم القبيحة من كفر وذنوب.‎ ١ 

46 20ل :ا وبين ألَذِسَءَامنوأ وكاف أنهو‎ ١ 

؟! ونجى الله من العذاب الذي حل بعاد وثمود من كان مؤْمنا به متبعا لرسله ممن يخافه ويتقيه ويطيعه سبحانه. 

<١ >27‏ مَيَوم بسك اعد مَل تارمم عون 4 

| ويوم القيامة يساق الكفار إلى النار ترد الزبانية الكفار أولهم على آخرهم. 

4 +لبلك :ا حَوَِدَامَاجكموهَ سدَعَلوْمَ سَمَعْهُم رهم وَجُلُودهم بمَأكاوايسَمَلُونَ‎ ١ 

0 للش إذا أت الكثار التان وجحدو] مااضلوء من سسؤمة شهد عليهم سمعهم وابصارهه وجكرق‎ ١ 

4 عاو ووم لِم مهدح عََِمَالَا طمن انلك سَوِْوَهْوَ حَلَح وَل مَرَوَالِهِبيحعونَ‎ >71: ١ 

| وقال الكفار لجلودهم لما شهدت عليهم: لماذا شهدتم علينا بما فعلنا من ذنوب؟ قالوا: الله الذي أنطقنا هو الذي ١‏ 
ا أنطق كل شيءء وهو خلقكم أول مرة: ولم تكونوا شينّاء وإليه تعودون بعد الموت للحساب. ا 


0 هر ارس ع 2 6 سه بي سلف د عوج مس بايد كس جسن اع وزاك وس مدا ررس ##اس غزم. اها سن سي سد حك حر إلى حت سا تاخز نر 
فق وَمَا كسم مَسَيَترَونَ أن سبد عَلكِكمْ 000 رم ولا جلود كولب ن ظننتمأن لله لا حلم كديرا ضما تعملون 46 


| وما كنتم تستخفون عند اقترافكم الذنوب خوفًا من أن يشهد عليكم السمع والبصر والجلود يوم الحسابء ولكن | 
1 ظننتم أن الله يخفى عليه كثير من عملكم القبيح. ْ 
27> جا وَولك ةك الى طتنش رريخ آرد كير تأحْبَحمُمتِنَ كيرب 4 َ 
وذلكم الظن السيء الذي ظننتموه بالله من عدم علمه بكثير من أعمالكم هو الذي أهلككم. فأصبحتم يوم القيامة ١‏ 
8 ممن خسر نفسه وأهله. 


0<« كيد يسي كاذ متك لَودمستمبوا مَاهم نالثمي 4 ْ 
1 فإن يصبر الكفار على العذاب فالنار مأواهم ومستقرهم.؛ ولا صبر عليهاء وإن يطلبوا الرجوع إلى الدنيا للتوبة فلن ١‏ 
8 يجابوا إلى ذلك ولن تقبل لهم توبة أو عذر. : 
١‏ تله :ا وميس طرْقرناة هَرَسَنوأْ ثم مَا بين دِيم وَمَا حَلَْهُمَ وَحَقَّ عليه مْالْمَوَلُ ف أمْر قد حلت ين قبَلِهم يِنَ لْلْنَ والانز” ١١‏ 
طإلكتؤاكيرة ْ 
| وهياً الله للكفار قرناء غاوين من شياطين الإنس والجن فحسَنوا لهم قبائح ذنوبهم في الدنياء وأوقعوهم في | 
| المحرمات والشهوات وصدوهم عن الطاعات؛ وحسنوا لهم ما خلفهم من مسائل الآخرة؛ فأنسوهم ذكرها وحملوهم 7 
على الكفر بالبعث بعد الموت والحسابء وأوجب الله على هؤلاء الكفار دخول النار بسبب كفرهم ومعاصيهم مع أمم 
اصايقة من كفار الجروروالئمي» إن جؤلاء الكغار خسروا اتقنييه وافابيم وإعسالي بون اللنان.: 1 
١‏ <تت> طلا كر الامتسثوا ينا القاروالتوافد عل ميو 4 

ا وقال الكفار يوصي بعضهم بعضًا: لا تسمعوا لهذا القرآن ولا تتبعوه ولا تقبلوه؛ وإذا شرَئْ عليكم فارفعوا أصواتكم ١١‏ 
| #السبساح والمشر كاك سمعه للك تخليونه فلا يقرا القزان, وتتتصرون .عليه بإسكاقه وراتمه بن الذلا ٠‏ ارصق يدا 
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* جا لد نَل نَكَمَوُوأ عدَبَامَِيدَاوَلَجريت لوا لزىكانوأ ملو‎ >27 ١ 

!] فسوف يذيق الله الكفار على قبيح ما فعلوه عذابًا شديدً في الدنيا بالقتل والأسر والنكبات: وفي الآخرة بدخول ]1 
© النار. وسوف يعاقبهم أسوأ عقاب على سوء ما افترفوه . 

ْ 4 2ج كيك ج دآ مه ادَدَكُم يبام رار جَرْماءاوأ ود يحَدُو‎ ١ 
8 هذا العقاب الذي يعاقب به الكفار هو نار جهنم باقين فيها أبدًاء عقابًا على تكذيبهم بآيات الله وإنكارهم البراهين‎ ! 
ْ الشرعية؛ وكل من سعى في صرف الناس عن الكتاب والسنة بأي وسيلة دخل في هذا الوعيد.‎ ١ 
4 وَكَلَدنَ مورك الدب كنا نَل لاض جحَْلَهُمَا حت دايا ليكؤكا ين لين‎ ١ ><: ١ 

وقال الكفار في النار: ربنا أرنا اللذين أضلانا من شياطين الجن والإنس لنجعلهم تحت أقدامنا في الدرك الأسفل 1 
من النار؛ لأنهم كانوا سببًا في إغواثنا. 

22> ين لي نوارك مه م استكدخرا ترك عله م المتيحكة ألا توالا حرا وتوا قشر 

| عدوت » ْ 
١‏ إن الذين قالوا: ربنا الله فوحّدوه وأخلصوا له العبادة ولم يشركوا به شينًا ثم استقاموا على دينه بفعل الأوامر | 
واجتناب النواهي وحسن متابعة الرسول وَل هؤلاء الأبرار تتنزل عليهم ملائكة الرحمة عند سكرات الموت, يقولون 1 
لهم: أبشروا بما يسركم عند ربكم؛ فلا تخافوا من الموت وما وراء الموت من أهوال؛ ولا تحزنوا على ما تركتموه في 1 
ا الدنيا من أموال وأولاد. وأبشروا بالخلود في الجنة بلا انتقال ولا زوال» مثلما وعدكم رب العزة والجلال. 

١‏ >< َناَك ف الْحَبؤ دئاوف الحِرَةوَكَكُم ضِهَامَاَفْتَحِىَأنْسْكْمْوَلَكُمفِها مَاتَدَعُوَ 
| وتقول الملائكة للمؤمنين: نحن أنصاركم وأحبابكم في حياتكم الدنيا فنحفظكم بأمر الله من كل مكروه ونحن معكم | 
٠‏ في الآخرة فنطمئنكم من كل مخوف. ولكم في جنات النعيم كل ما تهواه أنفسكم وتقر به عيونكم. فكلما سآلتم أَجِبثم | 
فوجدتم كل مطلوب محبوب بين أيديكم حاضرًا بلا عناء بل بالهناء والشفاء. 1 
<>( تلام سفرئيم » 

| وهذا النعيم ضيافة من الغفور للذنوب الرحيم بالعباد. فهو الذي غفر لكم السيئات وَقَيلَ منكم برحمته الطاعات. 

©©> لون لس لمعك َل وَحمِلَنِحاوَلَ نَالْمسلييتَ © [ 
لا أحد في العالم أحسن قولاً ممن دعا إلى توحيد الله وعبادته وعمل الصالحات ودعا إلى سنة رسوله الكريم وَكِ وقال: | 
١‏ إنني من المسلمين الخاضعين الطائعين المنقادين لحكم الله وشرعه. وفي الآية فضل الدعوة إلى الله - سبحانه -. وأنها | 
أشرف مقامات العبودية؛ وأن العلماء بالله الداعين إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة هم من خيار الناس وأفضل 1 
| الأمة واحب الفياد إلى الله قعالى: وكفى الدعاة شرها هذه .الخزكية والشاء من رب الأرضن والسماء: 

:>9 وَلَامَكوى َكَل تادهم الح يَكمَسَنُ ورد ينك ويََعَدَوَهوححَِيدٌ # 

أ ولا تستوي حسنة الأبرار وسيئة الأشرارء وكذلك لا يستوي العمل الصالح والعمل الفاسد, ولا تستوي الحسنة مع الناس من | 
١‏ البر والعفو والحلم ولا السيئة معهم من الأذى والإضرار بهم ادفع بحلمك - أيها المؤمن - سيئة من أساء إليك من الناس. | 
وقابل القبيح بالجميل؛ والإساءة بالإحسان: حينها يتحول عدوك إلى صديق محب موال كأنه قريب شفيق عليك. 

ْ # <227>يا وَمَانِلَ ]لا سبوا وََانْلدَه]كَادْْ حك عَظِيوٍ‎ ١ 
| وما يمتثل هذا الخلق ويوفق لهذا العمل من العفو والحلم والإحسان إلى من أساء إليه إلا من صبر على ما يكرهه؛‎ | 
١ ا وحبس النفس عن التشفي والانتقام: وقوّمها على شرع الله وعملت بما يرضي الله ويوافق كتابه وسنة رسوله طَلِلِ,‎ 
وما يقوم بذلك ويوفق له إلا من هو ذو نصيب كبير من السعادة والرشد والسدادء فهو الموفق المبارك أينما كان.‎ 1 
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الجزء الزايع والعشرون 
20>( وَإَِرَئَه لطن كزقاستون امإ لتم ليم » ْ 
8 وإما يوسوس لك الشيطان بوسوسة من دواعي السوء وقبيح الفعل وأذية الناس: ومجازاة المسيء بالإساءة. فاستجر بالله من ١|‏ 
| الشيطان والتجئ إلى ربك بطاعته وترك معاصيه؛ واعتصم بذكر الله؛ فإن الله سميع لكل قول وصوت. عليم بكل فعل وحال؛ | 
[] فلسمعه وعلمه يجيب من سأله؛ ويعيذ من استعاذ به. 
١‏ 22> وَمنَءَاي اَل لاد وَلسَّمْش وَالْعَمرٌ لاسَْجُدوا لامر واسْجدُ واه الى سَلَقَهْتَ إن كُقْمَ | 
كةتثثرت» ْ 
'] ومن براهين الله في الكون الدالة على وحدانيته وقدرته؛ اختلاف الليل والنهار. ومجيء هذا وذهاب ذاك. واختلاف | 
| الشمس والقمر وجريانهما بتوقيت وحكمة؛ وتسخير من الله تعالى: فلا تسجدوا - أيها العباد - للشمس ولا للقمر | 
8 فإنهما مخلوقان مدبرانء بل اسجدوا لله واعبدوه الذي أوجد هذه المخلوقات وأبدعها إن كنتم تعبدونه حق عبادته 8 
8 وحده لا شريك له فهذه عبادته. 

4 © و نْاسْتَحكروا ءادن عِندَرَيْكَ سبحو نه اَن لوالا روم لاتتتنوت‎ <> ١ 

© فإن تكبر الكفار عن السجود للواحد القهارء فإن الملائكة الأبرار يسبحون له بالليل والنهار؛ وهم لا يفترون عن ذلك 1 
ولا يملّونء فالواجب على العبد أن يفعل فعل الملائكة في الاستمرار على الأذكار. 

| 4 :37ل لون لييو- أن ير الْرْضَ حَليْعَةوَد اله ألم هكرت ورب إن الى لَحَاهَالميالْمَرءَئئهُ كل ىدر‎ ١ 
1 ومن البراهين الدالة على وحدانيته وعظمته جل في علاه أنك - أيها الإنسان - تشاهد الأرض المجدبة اليابسة لا‎ |]: 
١ خضرة فيهاء فإن أنزل الله عليها الماء من السماء أنبتت بإذن الله وتحركت بالاخضرار والأزهار والأشجار, وارتفع‎ 
| فيها العشب والنبات وعلاء إن الله الذي أحياها قادر على إعادة الخلق بعد إماتتهم وبعثهم من قبورهم؛ لأنه قادر‎ ] 
: على كل شيء لا يعجزه - سبحانه - أمر.‎ 8 
١ كه جإإنَ أن مُلْحِدُودَ  يلاعو عفن بق ف الَرحرأم مني ءإَايوَالْتبمؤ أعْمَوأْماشِفم َه املو صر‎ ١ 
١ !إن الذين يجحدون آيات الله ويميلون عن الإيمان: ويكفرون بالرحمن ويكذبون القرآن لا يخفون على الواحد الديان,‎ 
1 بل هو عالم بعملهم: مطلع على أفعالهم: فهل هذا المكذب الجاحد الذي يُطرح في النار على وجهه: أفضل أم المؤمن‎ 3 
1 - المصدق الذي يأتي يوم القيامة آمنًا من عذاب الله داخلاً رحمته مستقرًا في جنته5ة اعملوا - أيها الكفار‎ | 
الجاحدون ما أردتم من أعمال فإن الله عالم بعملكم مطلع عليه؛ لا تغفيب عنه غائبة وسوف يجازيكم بفعلكم.‎ 

١‏ 7ك 2د إِنَ ال نكر لدم لمَاجاهَ هم ونه لكت عَرِيرٌ 

إن الذين كذبوا بآيات القرآن وأنكروه ولم يؤمنوا به معذبون هالكونء وإن القرآن عزيز المحل شريف الموضع عالي 1 
١‏ الكانة محفوظ من :الزيادة والققصاق والتحريف والقديل يحفظل الله له.. 1 
١‏ 27> ذا لَادَأ هلمن يكاين َل وبين كبر جد 4 

لا يصل الباطل إلى القرآن من أي ناحية من نواحيه لا في براهينه ولا أحكامه ولا مواعظه ولا قصصه ولا أمثاله. 1 
رولا محرف ولا يبدل نزله الله على رسوله ولك والله هو الحكيم في خلقه وصنعه. الحميد في صفاته وأفعاله. 1 
الحمود على تسبادوفضيالة. 

4 مَابعَالَ َك إِلّامَاهَد ضِلَيِلرسْل من قبَلكَنَ يك لدو مَعْفِرَووَدوْعِفَابٍ ألو‎ (١ >22 ١ 

ما يقول لك هؤلاء الكفار - أيها الرسول - إلا مثلما قال من سبقهم من الكفار لرسلهم من التكذيب والاستهزاء. ١1‏ 
| خاصبوعلن ]ظاهمرواضين على مشغة اللي إن ريك لكثين القفوان كن قاب من العصيان. وذو عكات ديد الو امون ١‏ 
| على الكفر والتكذيب. 1 
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١‏ 22> جوت جعلتة مدا ليميا لاوا لوكا ميك ينئه امورل هوَ يديت دَامَثْأ 
١‏ لانو وََروَخوعلوءحَسْ ليك دوين تكن يد 4 

| ولو أنزل الله هذا القرآن على رسوله كَِ بلغة أعجمية لقال الكفار: لماذا لم تبيّن لنا آيات القرآن بلغة عربية. كيف‎ ١ 
1 يكون القرآن أعجميًا والرسول عربي5 قل - أيها الرسول - للكفار: هذا القرآن هداية للمؤمنين به من الضلالة:‎ 
1 وشفاء لما في صدورهم من الشك والقلق والشبهات, والمكذبون بالقرآن في أسماعهم صمم عن فهم القرآن. والقرآن‎ 
١ على قلويهم عمئ) لأثهم كلما سمعوا كذيواغزاد ضلالهم: آولكك: الكغار عندما يُدَعُونَ إلى لإيمان كن يتادى من.‎ 
ْ . مكان بعيدء فلا يسمع داعياء ولا يجيب مناديًا‎ | 
# يَلتَدَءَئها وى الكت ب كلت دولا سكَمَةٌ سَبَقَتَ من ريك لم ىَبَِتَهُمْوَإِدَّهُمْ لنى شك مَنْهُ مرب‎ < >22 ١ 
| ولقد أعطى الله موسى التوراة كما أعطى محمد القترآن: فاختاف بنو إسراكيل في التوراة فمنهم من صدق ومنهم من-‎ 
1 كدّب, ولولا أن الله كتب وقضى بتأجيل عذاب الكفار لحكم بينهم - سبحانه - بإهلاك الكفار في الحال ولم يمهلهم؛ وإن‎ ]' 
1 الكفار لفي شك وحيرة وريبة من القرآن؛ لما خالط قلوبهم من التكذيب.‎ 
ا من اتقى الله وعمل صالحًا وهو مخلص متبع سنة رسول الله يَلِةِ فنفع ذلك وأجره عائد إليه؛ ومن عصى الله ورسوله ا‎ 
ْ٠ فضرر ذلك وعقابه واقع عليه: وما ربك بظالم للنامن بآن ينقص المحسسن من حسناته: أو يزيد المسيء في سيئاته.‎ | 
| اليه يرل الت وَمَا يم ين مرت ين مهما وما حل من أنقٌ وَلَامصَع إلاولّمو: ويم لدوم أبن شركَلوى‎ >20: ١ 
ا إلى الله وحده يعود علم,؛ يوم القيامة وخبره متى يقع وما يحصل فيه؛ وما من ثمرة تخرج من وعائهاء ولا أنثى تحمل ا‎ 
١ ولا حامل تضع ما حملت إلا بعلم الله وقدرهء لا يغيب عنه شيء من طورذلك. وييم يادي الله الكقار بز القياشة‎ | 
١ ا - تبكيئًا لهم -: أين شركائي الذين كنتم تشركونهم في عبادتي؟ فيجيب العمان بقراهيو: أسلمتاك الآن آنه ليس مقا‎ 
أحد اليوم يشهد أن معك إلهًا غيرك؛ فأنت وحدك المعبود بحق لا شريك لك؛: وهذه شهادة بعد فوات الأوان.‎ ١ 

4 وَل عنم تَااهأيدَعُونَمن مَل وموم لحم ميض‎ <١ >22: ١ 

؟ وذهب عن هؤلاء الكفار معبوداتهم الباطلة من دون الله؛ وتخلّوا عنهم: وتيقنوا أن لا فرار من عذاب الله وأنه لا ١‏ 
منجى من الله ولا ملتجأً إلا إلى الله. ا 
<> «لَاسممْ الإنسؤين خآ احير وَإن مَسّهُ در ميس كَنُوما 4 
] لا يمل العبد من سؤال خير الدنيا من ربه لحبه الحياة وحرصه على الخيرء وإذا أصابته ضراء أو بأساء يس من |) 
روح الله وقنط من رحمته وساء ظنه بربه واستبطاً الفرج. 

١‏ جه د وَل أَدَفسَهُ يَمَدمْنا من بحَدضَرَآةِ مَسَحْه ليقُولنَ هذا لى وما أَظْن السَاعَة قا 
| وإذا أنعم الله على العبد بفرج بعد شدة ويسر بعد عسر لم يعترف بإحسان الله إليه: بل يدعي أنه أعطي هذا؛ لأنه مستحق له | 
١‏ جديريه ومن اعتقد أ القيامة يوق توي وعلن فرض فيا الساغةظن ان له عند الله جدات التفية: فتسوف يخجر الله الكفار | 
يوم القيامة بما فعلوه من ذنوب. وسوف يذيقهم العذاب الشديد: على ما اقترفوه من تكذيب بالوعد والوعيد. 
١‏ <لزق> جل وَدَآآَمَسَاعَكَ لسن أَعْرَضَ وَنَكَبَإننِهء وَِذَامَسَّهُ الشّرٌ هدو دعل عَريض 6 

| وإذا أنعم الله على الإنسان بعافية أو مال أو جاه ونحو ذلك؛ تكبر وتجبر على طاعة ربه والانقياد للحق؛ وإذا أصابته الضراء ١‏ 
٠١‏ والنناساء اكثر من الإلحاج في اللدهاء والتها إلى ريه ليغ دض رزيل كرت هيح يعرف يدك الجكراء ولت يعرقه في الستزاء. + 


4 017 4 


سس ا غُ 
2 00 


الجزء الخامس والعشرون سورة فصلت/ الشورى 


ْ * فل يرن حكَادَيِنَ عند نوم كفرع بو مَنْأصَنٌُ كن هوف شِفَاقٍيَعِبدٍ‎ ١ >22: ١ 
3 قل - أيها النبي - للكفار: أخبروني إن كان هذا القرآن وحيا من عند الله ثم كذبتم به, لا أحد أظلم وأضل منكم؛‎ 8 
. لأنكم خالفتم الحق وجانبتم الصواب وابتعدتم عن الهدى بعدًا كبيرًً‎ ] 
4 ا سَرُرِيِهِمْ ءَإينتدَانى الأَهَاِقِ وف انيج حَقٌٍ يت لَهُمَ أنه أحَنُ ول يَف بِرَبْكَ أنه عل كل ىع َسِيدٌ‎ >20 ١ 
ا سَيطلع الله الناس على براهين وحدانيته وقدرته في أقطار السموات والأرضء ويريهم بديع صنعه وعجيب خلقه؛ ؟‎ 
| ويكشف لهم ما في أنفسهم من أسرار القدرة وعجائب التكوين ما يبهر العقول؛ حتى يتبين لكل شاك أن القرآن حق.‎ !' 
| وأن الرسول يِه صادقء أو لم يكف الكفار برهانًا على أن القرآن وحي من عند الله. وأن محمد وَكةِ رسول من عند‎ ! 
' إن الصوال عن‎ 1١ ٠ يه شهادة الله علن ذلك وك اكيز من شتهادته - سيحاثة -شهادة وهو خير الفاهدين» وقد‎ 
والرسالة صدق.‎ ١ 

لِمَ ريه م كانه َمل عَىْءِ حيط © 
ألا إن الكفار في شك وريبة من إحياء الموتى والحساب. ألا إن الله - تعالى - قد أحاط بكل شيء علمًا وحفظًا [] 
لكو كر نيا نانة طلين تصف فاق ولتيحى عليه مو هو دان 


٠‏ القرل يها كالقراردى مقي الحروف اللقطبة. 

| له :9 عسق ' 

| هذه الحروف المقطعة نكل علمها إلى من أنزلها ولا نتكلف لها معنى. 

4 كدَلِكَ ْوَل اَن كَآمَه عير كير‎ <١ >20: ١ 

| كما أنزل عليك القرآنٌ - أيها الرسول - فقد أنزل على من قبلك من الرسل كتب أوحاها الله إليهم والله هو العزيز ١١‏ 
ا قلا يغالب ولا يحارب؛. قهر من سواه وأعز من تولاه؛ وأذل من عاداه؛ وهو الحكيم في خلقه وصنعه وتدبيره وشرعه. 1 
فك لا لهٌمَاف لسوت وَمَان الْارضْوَغْرَالَوِنُ اليل 4 1 
لله وحده كل ما في السموات وكل ما في الأرض خلقًا ورزفًا وتدبيرًاء والله - سبحانه - العلي بذاته وقدره وقهره؛ قد 1 
استوى على عرشه؛ وهو العظيم في أسمائه وصفاته؛ له العظمة والكبرياء والعزة. 

١‏ 22> ل« تكد التتتواث بترت من متهن والتكيكة يحوت جد ويم ويسْتَْفوت لِمَن فى الأئض 
| أسم» ٠‏ 
؟ تكاد السموات السبع من عظمة الله تتشقق: كل سماء فوق التي بعدها على ضخامتها وقوة بنائهاء والملائكة ينزهون 1 
ا الله.عما لا يليق به» ويثنون عليه بكل المحامدء ويسألونه أن يغفر سيثات بني آدم من المسلمين» ألا إن.الله كثير ١‏ 
8 الغفران لمن أناب» رحيم بمن تاب. يصرف عنهم العقاب ويجزل لهم الثواب. ا 
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* جج> لا وَالدنَاعَكدُوأين ذونوء وليه َه حَِظ عَم وَمَآأنتَ علوم يكيل‎ ١ 

'] والمشركون الذين عبدوا غير الله؛ الله - تعالى - مَطّلعٌ على أعمالهم قد أحصاها وحفظها ليحاسبهم عليها يوم الدين: وما 
| أنت - أيها الرسول - بحفيظ على أعمالهم ولا محص لها حتى تجازيهم عليهاء إنما أنت مبلغ عن الله رسالته لتقيم الحجة 1 
'! عليهم: فعليك البلاغ وعلى الله الحساب. ١‏ 
<١ >27: ١‏ ود أوَحنآيَكَ عر لكر أمَالمُرَى وَمَنْ حَوْطَاودِرَ يوم كم كاري فيدَ هِب فى لل وَفَريقُ ف ألتَعِير * 
٠‏ رك ]ريج الله إنى الرسل شيلك.- [يها الرسول - حجل إردن الله الباكدقرانًا ملقة العريم تدر اهل مكة ومن جولها | 
٠‏ من قري العالب. وتخوضر الثلين إن لم يؤمتوا وعذاب يوم القياى النس يسيع اللدضيه الأولين والأخرين :وهو واهر لا. | 
| محالة: والمياد في ذلك اليوم ظائفتان أهل إيمان في جنات النعيم: وأهل كمر في نان جهنم الموقدة: فمن. نسح لنفسه | 
فلينقذها من النار بطاعة الله واتباع رسوله يك والتزود بالصالحات. 


لس 2 لص عله 


© وو سك أمَهمََهُم أَهَودوَلكن يُدَحْلُ من يَمَآي متيو لون مام قن وَإمْوَلَاضِيرٍ‎ >20 ١ 
1 ولو أراد الله أن يجمع العباد على الإسلام لفعل ذلك وجعلهم أمة واحدة مهتدية:؛ ولكنه أراد أن يختص من أطاعه‎ 
واتبع هداه برحمته تفضلاً. وأن يعذب من كفر به وكذب رسله عدلاً. وليس لهم يوم القيامة من يتولى شؤونهم ويدفع ا‎ 
ْ عتهم العذاب, هلو شو يي‎ 
© أ دوين ونه ري امه لوعو لوحك كد‎ « >22 


:0 بل اتخد الكفار آلهة يعيدونها من دون الله تتولى أمورهم بزعمهم,: فالله وحده هو الولي؛ يتولاه المؤمنون بالعبادة, 0 


5 ويتولاهم بالرعاية والهداية» وهو وحده الذي يحيي الأموات للحسابء وهو على كل شيء قديرء لا يصعب عليه أمر | 
| رولا يمره سيحالة: ٍ 
١‏ <> ط وما تلم يه ون سن ء محَكئه ل لمكم مرق عد يكت وله أب 4 [ 
وكل أمر اختلفتم فيه - أيها العباد - من أمور الدين ومسائل الشرع فالله يحكم فيه ورسوله يَكِةِ بالرد إلى الكتاب 1 
والسنة؛ ذلكم الحاكم العدل ربي وربكم وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورناء عليه أعتمد. وبه أعتصم. وإليه أفوض أمري. ١‏ 
١‏ وإليه أعود ضي كل شأن من شؤوني. فمنه بدايتي وإليه نهايتي وله حياتي ومماتي. 1 
> < ايلك التعوت والايض' جل لكين اخ أزوبما ومن التعار ونيا يدروك هيد ليس كنيوء تى © وهو | 
ا اللخ ددهو اله اواك والأرني وقد حسف الم ا القن موسي عم سرس افد ل سا 
من جنسهم البشري ليحصل الاستقرار النفسي والسكون الروحي بين الرجل والمرأة وجعل - سبحانه - للناس من | 
الأنعام أزواجًا من الذكور والإناث. فبسبب الذكورة والأنوثة يكثر نسلكم ويبقى نوعكم, والله - سبحاته - لا يشبهه | 
3 شيء من خلقه ولا يماثله لا في ذاته ولا في أسماته ولا صفاته ولا في أفعاله. فأسماؤه كلها حسنى. وصفاته جميعها 1 
علاء وأفعاله كلها حكيمة؛ وهو السميع لكل صوت وقول؛ والبصير بكل حال وفعل. 

<2> < ادَمَمَاِد د الكوت وَالدضي يبظ ارق لمن يومد لَه يكل م عليه # 
١‏ نمس يواه سسوات كوه رجن مك فيك رقم وري امك نوكه على شو لزاة مق السياد عي / 
الرزق» ويضيق على من أراد. إنه سبحانه عليم بكل شيء: ومن ذلك علمه بمن يستحق الغنى والفقر. والهدى | 
والضلال؛ والعلم والجهل؛ فيضع كلاً في محلّه بحكمة. : 
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الجزء الخامس والعشرون 
هم ومُوسى وعيسو أن أقموأ 

ِتَهِ أنه يحتَىَ إِلَيّهِ من يَكَآهُ وَبَبْدِىَإلَيّهِ من يُنِيث *# 
! شرع الله لعباده من الدين ما أوحاه إلى رسوله كَل وهو دين الإسلام. وقد وصى الله بذلك نوجًا من قبل أن يدعو 1 
١‏ إليه ويعمل به. ووصى بذلك إبراهيم وموسى وعيسىء وهؤلاء الرسل الخمسة - عليهم السلام - هم أولو العزم من 1 
الرسلء وأمرهم الله - سبحانه - أن يقيموا شعائر الدين بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من توحيد وعبادة: ونهاهم 1 
ل - سبحانه - عن الاختلاف في الدين والتنازع؛ لأن في ذلك الفرقة والعداوة. عظم على الكفار ما تدعوهم إليه - لآ 
١‏ راسد ود له حوور بام الظامة للمروائلم وقغان للثييات من عيادو مح يشان 0 د لديل بن رد ' 
٠‏ إليه بالتوية والاستغفار. ْ 
١‏ :00> طاوَمَانْعرَوا امن بَحَدِ مَاجدهُمْالِْلمُبَنْيَاييم ولوَْا َه سبَقَتَ من ريد 
'أ وما تفرق الكفار إلى طوائف وأحزاب في معتقداتهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وقامت 1 
ا عليهم الحجة بذلك بسبب بغي بعضهم على بعض وحسد بعضهم لبعض. ولولا أن الله قدر في قضائه السابق تأخير ا 
٠‏ السكاب عن الكضار إلن يوج القينامة لقضى الله بتمجيل المضوية للكفار,هي الدنيتك وان الذي روك نعم الكوراة ' 
| والإنجيل من اليهود والنصارى لفي شك من الإيمان ورسالة الرسول ذل أوصلهم هذا الشك إلى الريبة والتنازع 7 
! المحرم والاختلاف المذموم. 
١‏ :> « يديه عدم وَاستومَ حكما ليرت وَلائيع مو وَل اث يأرل دين كي وَأْرَثُ ِل يتك 1 


ل كه 5 


عل جد 
سس ره د اح سخ د و رحس سح سر تر ل ال 


| كإلن دين الاصلكم اتقو رهودين الرسل - غايهم السلا شابخ التابرسد آبها الرسول ت واسك 0 سن سر‎ ١ 
٠ أصر ]مس وتات مارضيعته كبا ]أضرك الله.ووضاكه فهو العمل بالغلم والاتباع لا الايق و لذ ني اوامو تكفا‎ 
| :- المضلة؛ بل اعتصم بالوحي المنزل؛ فالتمسك بالأثر واطّراح كل رأي يخالفه أصل عظيم: وقل - أيها الرسول‎ | 
| صدقت بكل الكتب التي أنزلها الله على رسله؛ والله أمرني أن أعدل بينكم في الحكم: فأحكم بشرع الله ولا أجور.‎ ! 
1 أ الله ربنا وربكم: فالواجب صرف العبادة له وحده, لنا أجر أعمالنا الحسنة؛ ولكم عقاب أعمالكم السيئة؛ لا جدال ولا‎ 
1 أ خصومة بيننا وبينكم بعد قيام الحجة وظهور الحق؛ الله سوف يجمع بيننا جميعًا ليحكم بيننا يوم القيامة فيما وفع‎ 
ٍْ كه سارت الجمنيه حاضيا عام ليها عمل ويجازية هاا فمل.‎ | 
4# دالبب يتوص ف أنه بد ما تيمب لد جخهُم ِحِصَدسسدَ ريو وَعكِوحَ حَسّبٌ وَلَهُمَ عَدَاتُ كَدِيدُ‎ >< ١ 

| والذين يخاصمون في وحدانية الله التي جاء بها رسوله كَِ من بعد ما استجاب العباد لله وآمنوا به ووحدوهء حجتهم باطلة: 1 
ا ودليلهم كاذب مردود عند الله؛ وعليهم غضب من الله لكفرهم وصدهم عن سبيل الله؛ ولهم في النار عذاب مؤلم موجع. 

<١ >52 ١‏ أنه الى أَرَلَ الكتب يِلَلِيَ اَن ومَايْدَرِيكَ لَمَلَّأليَاعَةَ قَرِيثُ ا 
] الله الذي أنزل القرآن والكتب المنزلة على الرسل من قبل بالصدق. وأنزل الميزان وهو العدل ضفي كل شيء؛ ليتحاكم | 
الناس إليه؛ وماذا يدريك؛ لعل القيامة دنت واقترب قيامها. 

١‏ :20> :3 يَسْتَعَيِلُ بها لذي لانؤمئون يها والديت امنأ مُشْفِفُونَ ينها وَيعلَمُويَ أَنَهَا لي آلا إن لد 
شن صلل بيد * 1 
يستعجل بقيام الساعة الكفار المكذبون بها سخرية واستهزاءً. والمؤمنون خائفون من قيام الساعة لما سمعوا من أهوالهاء ١!‏ 
ويحتدون [تهابكي لاشكرفن ذلك آلا إن من شك في قيام النجاعة وجادل ض ,ذلك في ضلال بعد هلجد 


وساروكت :فى الك 


الجزء الخامس والعشرون 


<> « أنه اث سهاو دُْ م يفوع اليك العرر 4 

ا الله لطيف بعباده يوصل لهم المحاب ويصرف عنهم المكاره ويوسع الرزق على من أراد من العباد. ويضيق على | 
من أراد لحكم عظيمة. وهو القوي الذي لا يغالب ولا يحارب؛ ومن قوته خذلانه لمن عاداه. وهو العزيز الذي لا 1 
يضام ملقم ومو رةه مول ادرو ول نايد : 
١‏ لج :3 كات يريد حَرَت الْأْرََ نزَدْلهُ فى حَرَثو- ومن كب بُرِيدُ حَرَت الدََا نينا هَمَالَهُ في الْْرّة ين نَصِيبٍ * ١‏ | 
8 من أراد بعمله ما عند الله من أجر في الآخرة فأخلص له العمل وقصده بالسعي فإن الله يزيد له في عمله ويوفقه |8 
امات ويضافف له الحمات إل عشرة امكائيا :إلى قساف كثيرة. ومو اراد الدقيا يله وتنئ الآآخرة ولم يطلب ١‏ 
١‏ ما عند الله من ثواب فإن الله يعطيه ما قسم له من متاع الدنياء وليس له عند الله أجرء فقد أعطاه في الدنياء وهذا ١‏ 
هو الخاسر المحروم المخذول. : 
١‏ <> < أ لَهُر سكو سرَمُوأ لهم ين أبن مَا لم يبه أهَدووكَاكَمَة الْمَصَلٍ لي ينبم نقيت لَهُمْ ١‏ 
عَدَبُ]يهُ» [ 
١‏ آليؤلاء الكفار شركاء فئ كفرهة وصااليم: ايعدهتوا "لهم اشن الدوخ مالم يشرعه اللهة .ولول :أن الله كتب إمهتال الكفان | 
!]| لعاجلهم بالعقوبة في الدنيا وقدم لهم العذاب؛ وإن الكفار لهم عذاب موجع أليم في نار جهنم. 

<١ >20 ١‏ تق اديت مُمْفقيت عِئًا حكَسَبُوا وَهْرَ وام يهم وَالَدِينَ ءامنا وَعَمِلوا ألصَكيِحَتٍ فى رَوْضَكاتٍ 
الجكات ليتارت دوي كدخ الشذالكر 4 ْ 
8 ترى الكفار يوم الحساب خائفين وجلين من عقاب ما فعلوه من أفعال قبيحة من كفر ومعاص. والعذاب ينالهم 8 
ويمسهم بسوء؛ والمؤمنون الصالحون المطيعون لربهم المتبعون لرسوله وَل في بساتين جنات الخلد منعمون مسرورون؛ | 


] لهم في جنات النعيم ما أرادوا مما تشتهيه أنفسهم, والله سوف يغدق عليهم فضله وكرمه؛ ذلك الإكرام والنعيم هو | 
الفوز الذي لا يوصف والظفر العظيم؛ لأنهم حصلوا على كل محبوب مطلوب مرغوبء ونجوا من كل مكروه مبغوض. 


قد 


0 سس 36 عساش مكو خس مك عع مي وس مم - 0 ا 0 
0 +170 8 ذَلِك اذى بسر أَلَهعِبَاده ءا منوأ وَعَملوا ألصَللِحَتٍ قل لا كلك عليه أجرا إلا المودة في الفرة" من يقترف -حستة ترد له.فها حسما !5 


03 2 


ا دود يسع 0 
7 لالسلا كئز» ْ 
ذلك النعيم الذي وعد الله به عباده الصالحين في الجنة هو البشرى التي يبشر الله بها أولياءه الذين أخلصوا له الطاعة | 
ا ولرسوله َل المتابعة: قل - أيها النبي - للكفار: لا أطلب منكم على تبليغ رسالتي إليكم أجرة ولا ثوابّاء فأجري على الله | 
!| وحده؛ لكن أطلب منكم المودة لقرابتي وصلة الرحم بيني وبينكم: فقرابته - عليه الصلاة والسلام - لهم حق البر والإكرام | 
والتقدير إكراما له - عليه الصلاة والسلام -: ومن يعمل صالحا يضاعف الله له ثواب عمله بعشرة أضعاف فأكثر. إن الله 1 
0 كثير الغفران لذنوب من تاب؛ شكور يثيب من أحسن وأصاب» فلغفرانه يمحو السيئات ولشكره يضاعف الحسنات. 
0 20311 ع مه عابر 6م عر ياي سا مج عا سل حم 0 عزمن اق حو فوم حير رجن الللر ع تك 6 تن عن م2 
د 1 أ يوون أفتري عل أله كديا فإن دشا الله حدم عل قليك وَسنْح لكلل وين المي يَكِِسوء نه عَليدَاتِ ألْضْدُورِ 16 
] بل يقول الكفار: إن الرسول ذَلِةٍ اختلق الكذب على الله فادعى أن الله أوحى إليه وأرسله ولم يوح إليه ولم يرسله؛ ولو فعلت | 
0 تتبدل ولا تتغيرء وبوعده الذي لا يختلف؛ فقالياطل مضمحل مهما طال وصالء والحق مؤيد من الله منصور مهما حورب 0 
وردء والله يعلم ما في قلوب العباد ويطلع على ما تخفيه النفوس وتضمره الضمائر لا يغفيب عنه شيء. 
١‏ #لتل> جا وَهوَادِ يفْبلَالوبدَعَنَ عبَادِو- وَيَعَفأعَنٍ لكات وَيَعَكمْمَالَنْمَدُوس 7 ٍ 
! والله تعالى هو الذي يتوب على من تاب وعاد إليه وأناب. فيقبل حسناته ويعفو عن سيثاته؛ والله يعلم ما يعمل العباد * 
من خير وشرء لا يفيب عنه شيء؛ وسوف يحاسبهم على ذلك. : 


0 1 1 ع فرعو لد 00 2 56 عل 22 جرمءسر عزن تت اتا 
١‏ #لنلك هل وسْكّجيب الذي امنأ ولوأ لصحت وَيرِيده مِنمَضْلِو- والْكفرونَ َم عَدَابُ سَدِيدٌ 1*6 


8 ويستجيب المؤمنون الصالحون لربهم فيعملون بأوامره ويجتنبون نواهيه؛ء والله يزيدهم من فضله؛ فيزيدهم لصلاحهم ] 
١‏ هن الهدايةوالخلم والعرفيى والووق + ويكامف الهم السيقاصى والكفان لهم عتف :الوايمت القوان هذا الثار: ربصو الدار ” 


عو جا رسكم 


4 وَلوتتظ آئة ارايو لعاف لكر وكين بتَل بتَدرئَاقتَكةنهبَادو. براض‎ < >22 ١ 

| ولو أن الله وسّع الرزق على بعض الناس لتجبروا وتكبروا وأفسدوا في الأرض وبغى بعضهم على بعض؛ أشرًا منهم | 
بسبب الغنى وبطراء ولكن الله يعطيهم ما يكفيهم بتقدير وحكمة؛ فهو العالم بما يصلح عباده؛ الخبير بما يناسب كل 1 
| واحد منهم من غنى وفقر وصحة وسقم: وهو - سبحانه - بصير برعاية شؤونهم وتدبير أحوالهم وتصريف حياتهم. 

١ 4 طإ مَمْوَلكّك بد كيني مَاكمَطواوَي محمد وهالو اليد‎ >20 ١ 
| ]الله وحدده هنو الذي يَنَزّل الماء من السماء إغاثة للغباد والبلاد من تعد ما يقس الناس'من نزول المظر: وينشر‎ 
| الزحمة في ,خلقة:وارضسه:فيغيثهم جميعًاء وهو الولني الذي يرعى شؤون عباده بلطفه ويتولاهم بإحسانه: المحمؤد‎ || 
في ولايته ورعايته؛ له صفات المدح والحمد والكمال.‎ ١ 

ْ 4 جل وَمِنْ ليه حَلَنُ لصوت وَالْارَضِ وَمَاستَ همان دآيَوْ وَهوَعَك جبهم إدايكَك كريد‎ >50: ١ 
ومن البراهين الدالة على قدرته ووحدانيته وعظمته خلق السموات والأرض على غير مثال سابق؛ بهذه السعة والضخامة ؟‎ 5 
/ 1 والإشان اشر اتن فوع المخلؤفات التي تدب فيهماء وهو غلى جتقع الخلق وإعادتهة إل الحا دن الدين‎ ١ 
أراد قدير لا يعجزه شيء؛ ولا يتعذر عليه أمر.‎ | 

| وما أصابكم - أيها العباد - من مصيبة في الدين والدنيا فبسبب ما عملتم من خطايا وكسبتم من ذنوب: ويعفو - | 
| اجات لصو كي كار عام قاو خدهم يل سكن ريمن ْ 
١‏ لله (١‏ ومآأأشر يمعي نف لاض وَمَالْكْم ين ذو ن أنه من ود لاير 4 

'] وما أنتم - أيها العباد - بفائتين على الله ولا معجزينه ولا هاربين من سلطانه؛ بل أنتم تحت قهره وضي ملكه؛ وما لكم 11 
| غير الله ولي يتولى شؤونكم ويصرّف أموركم: وليس لكم غيره ناصر يدفع عنكم المكاره ويكشف عنكم الكربات. 2 | 
١‏ 20> :نكي و أَلَْار في البح ركالامَكر » 

ومن البراهين الدالة على قدرة الله الباهرة وقوته القاهرة: السفن الكبار التي تجري على ظهر الماء كالجبال. 

22> 9 إدجكأشي لزي يطلل راكد عل هراد كله ريل سير كر » ْ 
| إذا أراد الله أن يسكن الريح فلا تهب بقوة لتدفع السفن فتقف السفن على ظهر الماء راكدة لا تتحرك؛ إن في حركة السفن 7 
ووقوفها وهبوب الريح وسكونها لبراهين واضحة على قدرة الله ووحدانيته لكل صبار على الطاعات؛ صبار عن المخالفات. | 
وعلى الأقدار المؤلات. شكور لربه على الخيرات والهبات. 

2 « أذ ؤي ةكيزاينك كير » ظ 
أبلذ! آزاد الله دمر اسمن بالشرق .شي البصر يذثوي القاس: ويتجاوو مو كقرر من السيكا سوا اي ا ” 
ويصفح. 

١ >22‏ رتل ينمال يديس »* 

' اسوشبيضت مكو نه تخاصع :وبحادل شي براهين ويجدانية الله إذا نهل مهم العداب أنه لا مهدر ب رون متقيك ولخ‎ ١ 
: ملجأ من هذا العذاب.‎ 


اتج الخاهس والعشرون 
«١ >20‏ فَآ ْم ين تير مَعك شيو يواسأم حت دلق لي مذراوطظ ريتكو 4 

تسا رؤتكم الله آيها الغبان - ماق وارقاءتوتجاه ونجو :كلك فهو متا راكل شي يعياتهم الدنيا الا وام لس ولكن الذي عند ١‏ 
!] الله لعباده الصالحين خير وأبقى: فهو أفضل من متاع الدنيا لكرامته ونفاسته؛ وأبقى لدوامه واستمراره في جنات الخلد 1 
ومقعد الصدقء وهو ما أعده الله لمن آمن به واتبع رسوله كك واعتمد على ربه واعتصم به وفوّض الأمر إليه. 

ْ * وَالنَجَيْبو كبام وَالتوئحِس وَإِدَا حضوا هم فون‎ «١ >20 ١ 
5 وهذا النعيم المقيم لمن ترك كبائر الذنوب وهو ما خبث من الآثام وقبح من المعاصيء وهؤلاء إذا أغضبهم أحد‎ : 
سامحوه وحلموا عليه وصفحوا عنه؛ فهم أحسنوا مع الخالق ومع المخلوق؛ فاجتتبوا السوء وغفروا الإساءة.‎ 

4 وَأ َانتجاؤ ريع وأنائرا لصكة وتزفم عربتم وَِمَاتق موثو‎ <١ >< ١ 

ومن صفات هؤلاء الأبرار أنهم أجابوا دعوة الله في كتابه وعلى لسان رسوله كَللِةٍ لل دعاهم إلى الإيمان وإخلاص 1 
العبادة لله وأدوا الصلاة الواجبة على أتم وجه كما شرعت. وهم يتشاورون فيما بينهم في أمورهم ولا يستبد أحدهم 1 
١‏ برأيه عن إخوانه المؤمنينء فهم وصلوا ما بينهم وبين الله بالصلاة. وما بينهم وبين المسلمين بالشورى والنصيحة: ١‏ 
| ويتصدقون مما تفضل الله عليهم به من رزق ومنه العلم والمال والجاه ونحو ذلك. ْ 
١ >‏ تلبات الك تيز 4 

وهؤلاء المؤمنون إذا وقع عليهم ظلم ظالم انتصروا منه وأخذوا بقدر مظلمتهم ولم يخنعوا ويستكينوا شأن الجبناء. 


و وريحط 2000 عي رد صب 
.2 


4 وعروا سيقو سيت جلها كَمَنْ عَكَاوَآتكَ مره علَأمإِنَد لاب لدي‎ <١ > ١ 

وجراء سيكة المسيء أن يعاقب.يمثل إساءفة لا يزاد على لقم كفن .عفنا حن االسيء وحله. وصقح زلم يعاقيه, وأصلح | 
١‏ العلاقة واقام الود مع المسيء فكوابه علن ريةء شائله.جزيل العطاء يضماعف له الأجر ويفظم له الجزاء. إن الله لا | 
يحب من يظلمون الناس فيعتدون عليهم بلا حق؛ وإذا انتقموا زادوا على حقهم في الانتقام. ٌْ 
وأما من انتصر ممن ظلمه وأخن بحقه فأولتك لا يؤاخذهم الله؛ لأنهم اقتصوا بقدر المظلمة. 

4 جا ما يبل عنمُي داس وَيبموَْ فى الْدرْضٍ ِس رِالْحقَّ للك لَهْرَ عَدَابُ يد‎ >22 ١ 

| إنما يؤاخذ الله من يعتدي على الناس ويهضم حقوقهم ويتجاوز الحق إلى الباطل في معاملتهم ويفسدون في الأرض | 
١‏ بلا حق لهم في ذلك؛ فهؤلاء لهم العذاب الموجع في نار جهنم. 

*6 :ذة وَلَمَنَصَبَروَعََرَ إِنَِّكَ لَمِنَعَرَ لمر‎ >20 ١ 

8 والصابر على الأذى والساتر للسيئة من أهل الهمم الشقالية وها 53" التتميدة والكهيفا القاريفة جو الله عه يجعل له ١‏ 
ف رذكرا حنا وضاء حمناد وجرا عظتما . ا 
١‏ :27> ا ومن يِل َه اهن وياب ورك لطت لما روأ الْعَدَاب يفوت هَل ِل مرو من سيل * 

8 ومن يُقُو الله عن الهداية ويصرفه عن الرشد بسبب كفره وبغيه فليس له من يتولى أموره ويرعى شؤونه ومن ينصره على‎ ١ 
8 عدوه ويدفع عنه الضررء وترى الكفار لما شاهدوا عذاب النارء يقولون: هل من طريق إلى النجاة من النار والعودة إلى الدنيا‎ 
لنؤمن ونعمل صالحا؟ وهذا مستحيل فقد فات الأوان.‎ 

57> ا ويه بمَرَسُون عَلكَهًا حلشو و اذل يروت ين طرف حَفي كل ادن امَنوا ون اليرت 

07 أشَمْم وَأَمهميَوْمالِْيموٌ لان ادن ف عَدَابٍ مُق # ْ 
! وترى الكفار يوم القيامة يعَرَضون على النار أذلاء خاضعين ينظرون إلى النار من طرف ذليل ضعيف بنظرة عين | 
| الخاضعة طن شدة البتوكا والسوات وظال:اللؤنشوع نا سفوا السنة وشاهدوا الكغار في الدان: إن الهالكين التشاكبين حش | 


فى 4 


الجزء الخامس والعشرون 0 سورة الشورى 
1 هم من خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بخلود في نار جهنم؛ ألا إن الكفار في عذاب مستمز وهوان دائم لا يزوا 
8 ولا يحول. 

١‏ :20> جز وَمَاكات معنأو يروم ين ذو ن مهومن يُضيل هه لون سيل 46 ا 
وما كان للكفار في النار من أنصار يدفعون عنهم عذاب الجبار؛ ومن يكتب الله عليه الغواية والشقاء فلا طريق إلى ١|‏ 
لذ اية رلته دضا فاق اللواعليه سبج عغره كل طريق موصلة إلى حفقه 'ووضواقه. 

<١ >20‏ نتسوا ريك تن تل مير امروب أنه مَالكم نمَو َال ين تسر © ْ 
#8 استجيبوا لله - أيها الكفار - بتوحيد الله وإخلاص العبادة له واتباع رسوله عَلِلِ من قبل أن تقوم الساعة التي لا 7 
١ك‏ سول لاس هس زيل عا لكر - آبها التهار - من عذاب اللدمن ميرب ولا نغرن الوك انون ان ' 
تتنكروا فيه فلا تعُرفوا. وفي الآية وجوب المبادرة إلى التوبة والعمل الصالح وترك التسويفء فإن البقاء ليس ١‏ 
| مضمونًاء والأيام تتصرف وللتأجيل آفات. ا 
فإن أعرض الكفار عن الإيمان وأبوا الاستجابة, ضالله لم يرسلك - أيها النبي - لتحفظ أعمالهم وتجازيهم عليها | 
1 فأنت مبلغ عن الله رسالته والله إذا وهب الإنسان منه رحمة من صحة وجمال ومال وعيال ورزق ونحو ذلك فرح ١‏ 


!] بذلك وسّرٌّ أخدًا بظاهر الحال؛ وإذا أصاب الله الإنسان بمحنة من مرض وفقر ومصيبة ونحو ذلك بسبب ذنوبه فإنه 1 
١|‏ الجاحد ا مر من التحم لا يذكن ]لا النقم: وينسى شي الشدة أيام الركاء. 


4 يه ملك اموت وَالايضِبَْقُ مايق يبب لمن يلتك وَحَهَبْ ليق الذكوْرَ‎ « >20: ١ 

الله وحده ملك السهوات والأرض وما بيتهما وما قيهماء يكلق ما آراذ من المخلوقات» يرزق يعسن عبادهاتانا من 7 
الذرية بلا ذكورء ويرزق من أزاد ذكورًا بلا إناث.. 

1 وإذا شاء - سبحانه - رزقه الذكور والإناث. وبعضهم يجعله عقيمًا لا ذرية له؛ إن الله عليم بخلقه ولماذا يخلقه. قدير‎ ١ 
على خلق ما آراذ. لا يتعاطلمه.شيء ولا يعجزه شي».‎ | 

27> جوماكة ركرك كمه اسه لاوحا أ من وداب َيِل رَسولا مذو كتمعن سكيد 4 

| وما ينبغي لإنسان أن يكلمه الله مباشرة بلا حجاب ولا واسطة؛ إلا أن يوحي الله وحيًا عن طريق الملائكة؛ أو يكلمه الله من ١!‏ 
| وراء حجابء مثلما كلم موسى - عليه السلام -. أو يرسل رسولاً مثلما أرسل جبريل - عليه السلام - إلى رسولنا يلق ١١‏ 
١‏ فيوحي الملك إلى الرسول ما أزاد الله أن يوحيه لا بمجرد هوى الملك: إن الله علي علي خلقه يذاتهرواسواقة وصفاتة 1 
© وأفعاله. علا قدرًا وقهرًاء حكيم في خلقه وصنعه وحكمه وشرعه؛ وفي هذه الآية إثبات الكلام لله تعالى على وجه يليق | 


0 


0 كي د 1 ا شع ع سح سا عر ع جو 22 ع للش اخ اع صا 
ك قحا من أمْربًا ما كنت مدّرى ما الكنب وَل الْإيمنُ ولكن جَعَلنهُ ورا تجدى بو من مهن عبَادِكا وإ 


: وكما أوحى الله إلى الرسل قبلك - أيها النبي - فقد أوحى إليك قرآنًا من عند الله هو في إحيائه للقلوب كالروح !ا 
| للأبدان» ما كنت - أيها الرسول - قبل الوحي تعلم شيئًا من الكتب السابقة ولا الإيمان ولا أمور الشريعة: لكن الله ١‏ 


ططوةو » 7 


الجزء الخامس والعشرون 


سورة الشورى/ الزخرف 


ساف شورطريق الويهي واقول تفنة ا ترق تورا روا تنوه انر تعدا دهن اراد كيك كيه دفر لمات الكفين | 
بالجيل والاشيهاضه رانك سابها الرسول - لكدل عن لسلوائكه حور جد رتوكية إل السترين المكفيه يمو الاسام 1 
وهذه هداية الدلالة له مَك أما هداية التوفيق قلله وحده. 

ْ جا مر امَف اموت وَمَاف الْر ضَ ألا أنه كيرا لاوز‎ >52 ١ 
1 والطريق الذي يرشد إليه الرسول كَل هو طريق الله وصراطه المستقيم الذي هدى إليه أنبياءه والصالحين من عباده؛ والله‎ |! 
| الهادي عباده وهو مالك السموات والأرض وما فيهما ومدبرهما على أكمل تدبير, وإليه تعود أمور الخلائق من صلاح‎ | 
وفساد فيحاسبهم عليها إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر.‎ 


4 
+ 


هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده سبحانه بها. 

4 رالكتب اين‎ >< ١ 

يقسم الله تعالى بكتابه القرآن واضح اللفظ وال معنىء بيّن الدلالة على ما أراد الله سبحانه. 

# ذا إِنَاجَمَلَهُ ْمماعَرَيً عَلَكُمْ تعلو‎ >< ١ 

| إن الله أنزل القرآن على الرسول ذَلٍ بلغة العرب لعل الناس يفهمونه ويتدبرونه ويفقهون معانيه. 

» ل« وَإِنَهُ ف أو الكتي لَدَيسَالَمَقحَكِمٌ‎ >< ١ 

| وإن القرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ. وهو علي في قدره وشرفه؛ محكم في لفظه ومعناه, ليس فيه اختلاف | 
ولا تناقض. 

ْ 4 صرب ع الإِكَرَ صَْحَاكَ حشر وما رفت‎ ١ 2ه‎ ١ 
| أفنهملكم ونترككم في ضلالكم وغيكم ولا ننزل إليكم القرآن؛ ولا نرسل إليكم الرسول؛ لأجل إعراضكم عن الهداية‎ 
ْ وتجاوزكم للحدود بالكفر والذنوب هذا لا يكون, بل لابد من إقامة الحجة.‎ ] 
16 :ا وَكم أَرَسَلَنَا من بَّيَ فى الْأَولِيَ‎ >< ! 

'! وكم أرسل الله في القرون السابقة من نبي يقيم عليهم الحجة؛ فقد سبقك - أيها الرسول - أنبياء. 

4 «ا وَمَائيهم يدي إلاك ويم تنتهوة‎ >20 ١ 

!] وما يأتي الكفار السابقين من رسول من عند الله إلا سخروا منه واستهزؤوا به كما فعل قومك معك أيها الرسول. 
فأهلك الله المكذبين السابقين وكانوا أشد قوة وبأسًا من قومك أيها الرسول؛ ومضى عقاب الأولين بأن أهلكوا؛ لأنهم ١‏ 
| كفروا وكذبواء وضي هذا تهديد لكفار هذه :الأمة بآن يصيبهم ما صاب من قبلهم: ا 


الجزء الخامس والعشرون 
(١ >30: ١‏ وَلِين سَالَْهممَنْ حَلَقَ ألسَموتٍ وَالْارْض لِقُولْنَ حَلفَهُنَ لمرو الْعلِيمٌ * 
8 وإذا سألت الكفار - أيها النبي -: من الذي خلق السموات الأرض؟ لأجابوك بأن الخالق لهن الله العزيز في ملكه. | 
© العليم بخلقه وأمرهء المطلع على كل شيء؛ فالكفار يؤمنون بربوبية الله. ويشركون في ألوهيته سبحانه. 

١‏ لله جا اد جَعَلَ كم الْدرْصَ مَهَدَا وحَعَلَ لك ذا سبلا لَحَلكُم تَهْمَدُوت # ا 
| الله وحده الذي جعل لكم الأرض - أيها الناس - كالفراش ومهدها وسواها لتعيشوا على ظهرها؛ وشق لكم فيها | 
طُرفًا ويسّر السير فيها لكسب المعيشة وطلب الرزق؛ لكي تهتدوا بهذه الطرق إلى مطالب الدين والدنيا من علم | 
وتجارة وسياحة ونحوها. ا 
١‏ :27> جا وَالدى نَل > السَمَك مدَأقدَرِ شرا يو. بده مَنعَا كك كرحو 4 1 
!] الله الذي نَزَّل من السماء غيئًا فقدره بحساب وحكمة؛ فلم يجعله طوفانًا يفرق ولا نزرًا قليلاً لا يسد الحاجة, فأنبت ١‏ 
الله به الأرض اليابسة وأخرج به من كل الثمرات متاعًا لكم ولأنعامكم؛ وكما أحيا الله الأرض الميتة بالنبات. يحيي - 1 
!أ سبحانه - الأموات فيخرجون من قبورهم للحساب. 

52> ل وَدى حَلنَ الأزوج ها رحلَ لكر يناك وَالْاتعت مالكو 4 ْ 
؟ والله الذي أوجب الأنواع كلها من إنسان وحيوان ونبات وهياً لكم السفن والأنعام كالإبل والخيل والبغال والحمير ما ١‏ 
«اتركبونه في البر والبحن لمصالحكم. ش 

| 4 جا ربوأ عل طهور. كر تدوأ يعمد رَيكمْ ذا أستوَيمْ عد وتوا بحن الى سَخَرَ لَاهَدَاوَمَاكُنَلَمْفرنِقَ‎ 227 ١ 
١ لكي تستووا في ركوبكم على هذه السفن والأنعام وغيرهاء ثم تتذكروا فضل الله عليكم بتسخير هذه المخلوقات والمصنوعات»‎ | 
. وتقولون: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مطيقين؛ ولا نستطيع لولا تسخير الله لنا هذه المراكب أن نذللها‎ ! 

وتقولوا - أيضا -: وإنا إلى ربنا يوم القيامة عائدون إليه للحساب. 

١‏ لله جا وَجَعَلُوا له ين عبَادوء جْزَْأإنَالإضا لكمُور مُث 

أ وجعل الكفار لله من خلقه نصيبًا وهو الغني عن كل أحدء فقالوا: الملائكة بنات الله زورًا وبهتانّاء ومن طبيعة الإنسان 1 
| التنكر لنعم الله وجحود أياديه. فهو يعدد النقم وينسى النعم. 

١ * اعد مِنَا ين بات وَأَصْفَكمْ اليس‎ ط١‎ >27 ١ 
| بل تدعون - أيها الكفار - أن الله اتخذ مما خلق بنات: وهو الله الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء‎ | 
وأنتم لا ترضون بنسبة البنات إليكم؛ وترون أن الله خصكم بالبنين إكرامًا لكم: وهو كذب منكم وافتراء.‎ | 

4 هذا يَرَ أَحَدُهْم يمَاصَرَبَ لِلسَمَنِ مََلاظلٌ وحهّهء مسودًا وه وكيم‎ 3: >07 ١ 

ا وإذا أخبر أحد الكفار بولادة بنت له تغير وجهه واسودٌ من قبح البشارة بالبنت وتراه محزونًا مهمومًا كثيبّاء فكيف ١‏ 
!| تنسبون إلى الله ما لا ترضونه لأنفسكم, تعالى الله عن قولكم علوًا كبيرًا . 

ْ 4 أوَمَن بُكَنَوا ف الِْلِيَةَوَهْوُ في لصا غَردمن‎ ٠ >12 ١ 
1 كيف تنسبون الأنثى إلى الله وهي تربى في الزينة وتجمل بالحليء وهي لا تستطيع أن تظهر حجتها وقت الجدل‎ 
والخصام لضعفها؟‎ 

وجعل الكفار الملائكة وهم عباد للرحمن - سبحانه - إنانًا وقالوا: هم بنات الله؛ تعالى الله عن ذلك أَحَضّر الكفار خلق ١‏ 
الله افك ششيدون ملم ريحكون انيم إناتة1 سيكتب الله شهادة العفان الكاذية الاثبة ووب اليه متها وى القنافة 1 


# نا/١‎ ١ 


مكور | اوتهرفه 


» كالم كة يمن ماعبذتهئلهم كيلك مدعل نه امه‎ «١ >< ١ 

! وقال الكفار: لو أراد الله أن لا نعبد أحدًا غيره لفعل ولقدّر ذلك عليناء وهذه حجة باطلة وقول كاذب فهم لم يطلعوا 1 
8 على علم الغيب ولم يعرفوا القضاء والقدرء والله أقام الحجة على الناس بإنزال الكتب وإرسال الرسلء؛ وليس للكفار 1 
© برهان على قولهم ولا نقل صحيح يؤيد كلامهم: إنما يقولون ذلك ظنا ووهما وكذبا. 

| >2 01 اسم مبك اتن ِو فَهُم يو 8 1 5 4 

] هل أنزل الله على الكفار كتابًا قبل القرآن يحتجون به على الرسول يدك فهم على بينة مما يقولون؛ والله لم ينزل | 
8 عليهم كتاباء وما عندهم علم وما لديهم دليلء بل هم كاذبون واهمون. 

0 رص سل سوه بي ع سح سم سم سا مره الود أ اتن بن .تلن بره دعو لس 

4 لنت :3 بَلَ قَالْوا إن واكك علخ َم وَإِنَاعَكَ ائرِهم مُهْسَدُونَ‎ ١ 

١1 بل قال الكفار: إنا وجدنا آباءنا على دين ومذهب سابق فنحن مقلدون لهم سائرون على ملّتهم لا نخالفهم وسوف‎ ١ 
أ نتبع آثارهم.‎ 

00 حرسي عتاض حت مرئة 6 مرخ ا ججح عه اح ا 2 ب 2 + 26 حم . وواع خر عتم 2 سات ع برعم عن مرف #رى ست أ تاق > يمرن تود ل ات تر 

فل 3 وَكنالِكَ مآ أَرْسَلْنا من قَبَِكَ فى قري من نَذِيرٍ إلا قال مترفوهاً إنا وجدنا َابَاءَنا عل أمَةِ وَإنَّاعَكَ انهم مُقَسَدُوت #6 

وكذلك ما أرسل الله قبلك - أيها الرسول - في قرية من رسول يخوفهم عذاب الله ويدعوهم إلى طاعته وعدم ا 
0 مخالفة أمره إلا قال السادة المترخظون وأهل النعم المتجبرون: إنا وجدنا آباءنا على دين سابق ومذهب ثابت فنحن 5 
8 متمسكون بدينهم ومذهبهم لا نتركه لغيره.. وهذا هو التقليد الأعمى المذموم!! 

موسر د د 2 5 21 دان حو 40 عد 9-0-0 نيه 2 رمح جعي _- 5 

4 نل قَلَ أولَوَحِسَتَْ بأَهَدَئ مما وَجَد عله 22 َنَمآ الثم يو فوت‎ ><: ١ 

قال الرسول يَكِلةِ ومن سبقه من الرسل عليهم السلام لأقوامهم لما ردوا ما جاؤوا به وتمسكوا بدين الآباء: أتتمسكون 1 
بدين آبائكم الباطلء ولو أن ما جثنا به أدل على طريق الهداية وأرشد إلى سبيل النجاة من دينكم الباطل؟ فردوا 1 
عليهم عنادًا وكبرًا: إنا بما أرسلكم الله به إلينا مكذبون جاحدون: فهم قلدوا الآباء في الكفرء وردوا الدين الحق 1 
؟! وكذبوا رسل الصدق. 

0 محوس هر عو كرس 0 - عَحدسم 8 2-2 ا ا د 

» ذا فََسَقَمََاَهُم قأظ ركف كنَعَيبَة الدكذِينَ‎ >< ١ 

] فانتقم الله من هؤلاء المكذبين خسمًا ومسحًا وتدميرًا وغرفًا وغير ذلك فتأمل نهاية هؤلاء الجاحدين المكذبين» 1 
0 وليحذر كل مكذب أن يناله ما نالهم فالعمل واحد. 

١‏ للك ا وَإِْمالَإبهِمْ ليه وََوَصِو إن ريما بدو * ظ 

1 واذكر يوم قال إبراهيم - عليه السلام - لأبيه الضال وقومه الكفار: إنني أبرأ إلى الله من كل ما تعبدونه من دونه من آلهة ا 
5 مزعومة باطلة؛ وهذه البراءة واجبة على كل مسلم» وهي التبرؤً من الكفار وعبادتهم, وعدم موالاتهم والرضا بكفرهم. 

0 إِلَاالزِى فَطرن َإِنّههسَيَمُدِيِنِ # 

© ولا أعبد إلا الله وحده الذي خلقني وأوجدني من العدم؛ وهو الذي سوف يرشدني إلى الصراط المستقيم والدين القويم. 

ا وجعل إبراهيم كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) كلمة باقية متوارثة فيمن جاء بعده؛ وهي أعظم .رابطة تجمع كل مؤمن | 
بأخيه؛ لعل الناس يرجعون إلى ربهم بتحقيق كلمة التوحيد وإخلاص العبادة لله والعودة إلى الله بالتوبة والاستغفار |] 
8 وهجر الكفر والذنوب. 

*6 ا بَلْمسَحتْ كول وباك م حَقٌَ جم ألمي ووسول مين‎ >53 ١ 

بل منَّع الله بالحياة والنعم كفار هذه الأمة وآباءهم ولم يعاجلهم بالهلاك؛ بل أخَّرهم حتى بعث فيهم رسوله الكريم يلل ١‏ 
| بكتاب الله والسنة يبين لهم الهدى ويدعوهم إلى الإسلام. : 


4 0/7 ١ 


الجزء الخامس والعشرون 


<> جاوَلَاجَهمْلََْاْهدَايِحرُ وإ ُو 4 

٠‏ ولااجاة لكقان القران حامق عند الله على رسبوله لق:فالوادهذا القرآن ميحر وليس برعي وإنا تجمي اله رإن ولخاؤين يف 

١ © ا وَكثألولائزكَ هذا لمك عَكَمَمْلِتَالْمري عَم‎ >< ١ 
١ وقال الكفار: إن كان هذا القرآن حقا من عند الله فلماذا لم ينزله الله إلى رجل عظيم وجيه ثري من قرية مكة أو‎ 
الطائف؛ لأن الرسول ذَلِِةِ لم يكن صاحب مال وثروة؛ والتفاخر عندهم والفضل بالدنيا فحسب.‎ 8 


3 


١‏ أهؤلاء الكفار يقسمون النبوة ويقترحون وضعها عند من أرادواء والله أعلم حيث يجعل رسالته؟! وهو الذي يَصّطّفي ا 
لها من يشاء من عباده. وهو سبحانه الذي يقسم بين العباد أرزاقهم وأقواتهم وقد يعطي الدنيا من يحب ومن لا | 
| لت اما الوسالة شيختساللديها مو يستحق هذه اللشزلة العظيمة والمرقبة أثعائية. قدنف 1 لها اللد) | 
لا مواد لكايكون واللشديوشخ هي آمو رالذين والدتيكا بعض القاس على بعه رجات سال الل رخني | 
| وفقير وقوي وضعيف وأمير ومأمور وتابع ومتبوع؛ ليكون بعضهم سببًا لبعض في المعاشء ولتقوم الحياة بين الناس» | 
'] ولو كانوا على طبقة واحدة لاختلّ النظام: ورحمة الله بالهداية والتوفيق للطاعة والعلم النافع والعمل الصالح أفضل ١‏ 
مما يجمعه الناس من حطام زائل فان من المال ومتاع الدنيا. ١‏ 
:<>« ولوك يكرت الاش موده ناس بكر ممق وم ماين يصو ٍمَمعَاَِعََِايَظهَرُوةَ 4 ١‏ | 
1 ولولا أن يكون الناس كلهم على ملة الكفر لجعل الله لبيوت من يكفر به سقفًا من فضة وسلالم من فضة يصعدون ١‏ 
! عليها لتفاهة الدنيا وحقارة شأنهاء ولكن لثلا يغتر الضعفاء والجهلاء بما يرون من مظاهر وزينة بيوت الكفار | 
فيقلدوهم في الكفرء فلم يجعل الله للكفار هذه الميزة. 

» 2ه «رشيري اا ورا عتبايتكرت‎ ١ 

١‏ ولجعل الله لبيوت الكفار أبوابًا من فضة؛ ولجعل لهم سررًا يتكئون عليها. 

«١ >52:‏ وَمُركاوَاد كل َك لمَاممَع يو لديا وَالكِره ند رَيْكَ لمت 4 

١‏ وتجدن لله كنا ن دهي كتياه وكل ذلك مقاع زاقل متحه ضى هذه الدنيا الغانية. أما تنم الآخرة ٠.‏ حر ولا" 
|| الله لشن التيس هاو مطاهته وتركوا مايه 52 

:20> ا وَمنيقش عَن ور ألم عض لَسيَطَافهوَ لون ١‏ 
ومن يعرض عن ذكر الله, وهو كتابه وسنة الرسول الكريم يَلِِ فلم يهتد بهما ويعمل بما فيهماء يجعل الله له شيطانًا ١‏ 
8 يضله ويحبب إليه المعاصي ويكره إليه الطاعات؛ فهو مرافق له ومصاحب يلازمه في ليله ونهاره. ولا يتخلص من [) 
اقطان إل يذكر الرحمن. ْ 1 


2 24 4ك 


1 وتم يِصدُوتُم ع نأَلسَيمِلٍوَحْسَبْونَ أَتهُم مُهَتَدُونَ‎ <١ 20# ١ 
| وإن الشياطين ليمنعون المعرضين عن ذكر الله طريق الهدى. ويحسئنون لهم الغواية: ويحببون إليهم المعاصي؛ ويكرهون‎ | 
ْ لهم الطاعة؛ ويظن المعرضون أتباع الشيطان أنهم على بصيرة من أمرهم وعلى رشد؛ وهم على غي وضلالة.‎ !: 
ُ * حَمَة دعكا كَالَيل بين وَيَبْتَكَ بد الْممْرِينِ مد ارين‎ (١ >20: ١ 
5 أ تحدئع إذا عاد إلى الله من أعرض عن ذكره وغره الشيطان الذي لازمه في الدنيا وشاهد مواقف الحساب قال هدا‎ 
| المعرض: يا ليت أن بيني وبينك يا قرين السوء مثلما بين المشرق والمغرب في البعد. فبئس القرين أنت؛ لأنك زيّنت لي‎ 


ا الباطل. وقبحت الحق وأغويتني. 


الجؤع الكاممى والعكترون 067 كدر سووةا التؤيخرفت 


د ْم إذتلكتشز لكك فى الاي مفتركية 4 ْ 
| ولن ينفعكم - أيها الكفار - اشتراككم في العذاب مع قرنائكم من الشياطين؛ فلكل واحد منكم نصيبه الكامل من ١|‏ 
؟! عذاب الله؛ ولن يَقَسمّ العذاب على عددكم فيخف عليكم. ا 
١‏ 20> لطا أنَآت شيع السُرَّ و يبد ىالشى وكات فى صَكلٍ مين » 

أفأنت - أيها الرسول - تستطيع إسماع من أصم الله سمعه عن الحقء أو إرشاد من أعمى الله قلبه عن الرشدء أو [آ 
! هداية من كان في غي واضح الغواية» وضلال بِيّن الضلالة؟ لا تستطيع ذلك: إنما عليك البلاغ وليس عليك الهدى. 1 
أ فإن توفاك الله - أيها الرسول - قبل أن ينصرك على الكفار فسوف ينتقم منهم بالعذاب في الآخرة. 

4 و يتَدَاوّء وَعَدتَهُْ وَدعكهم مُنْدِرُوَ‎ < > ١ 

وإن أراك الله ما وعدك من نصر عليهم وخزي لهم كيوم بدر فإن الله قدير على ذلك لا يعجزه شيء... وهذا الذي /] 
حصلء فقد نصر الله عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. 

22> < نانتتيفر الع ليه نَع لتقب ر © 

فاستمسك - أيها الرسول - بما أوحاه الله إليك من الكتاب والسنة؛ واعمل به وادع إليه. فإنك على هدى قويم هو 1 
1 دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. ِْ 
22> < ونه لكك ةوسق تكن 4 

وإن القرآن شرف لك - أيها الرسول - ولقومك من قريشء وهو عز ورفعة ومجد لكل من اتبعه وعمل بما فيه. وسوف | 
١‏ يسألكم الله يوم القيامة عن العمل بما أنزله إليكم وشكر ما أنعم به عليكم. 

22> :«ا وَمَكَلٌ منَرسَلَنَامِن مَك ون يمدآ جملا من دون اليم َإلهةٌيُمْبَدُوَ 4 

١ واسأل - أيها الرسول - أتباع الرسل الذين أرسلهم الله قبلك في الأمم السابقة: هل دعتهم رسلهم إلى عبادة غير‎ ١ 
الله5 بل إن جميع الرسل كانوا يدعون إلى توحيد الله وأن لا إله إلا هو وحده لا شريك له.‎ 

4 #لنك> «( وَلعدَأرسَلْنَا مُومئ انآ إل وِرَعَوَب وَمَلَايُوء فَصَالَإِقٍْ رَسُولُ رت الْعلينَ‎ ١ 

الونهد أرسل الله موس حطليه السناقه حدوالتراهيو الفاطفة ال قرطي وبيادة قومف كما أرسل الله مهما #لله إلى ١‏ 
١‏ ظومب كقال موسي افرموخ وكوبه إن الله رب العالية]رساتن إليكم لأدموكم إلى عيادته وسدوالافتريك اله ١‏ 
١‏ وإخلاص الطاعة له: ْ 
١‏ 2ه <١‏ مجاهم ]داه وَنْهَايتصكون 6* 

| فلما أتى موسى إلى فرعون وقومه بالبراهين الدالة على قدرة الله ووحدانيته وصدق موسى في دعوته إذا فرعون ١|‏ 
| وسادةقومه يضيحكون سخرية مما جاع يه موسى واستهزاءً بالمعجزات والعير. ا 
١‏ <ت> لاوَمارْه ين َي إَِا حر من أُختها وتم بدن موت 4 

١ وما يري الله شرعون وقومه من برهان إلا كان أعظم مما قبله وأكثر دلالة على صدق ما جاء به موسى؛ وأخذ‎ ١ 
١! الله فرعون وقومه بأنواع العقوبات كالجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان وغيرهاء لعلهم يعودون إلى توحيد الله‎ 


وطاعته ويرجعون عن كفرهم ومعاصيهم. 
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جووة: الاوكخرفة 


الجزء الخامس والعشرون 


م فى و رصم عر 


# وَقَانوأ ييه ليم دعْلَارَيّكَ بمَاعَهِدَِندَكَ إِنَا لمَمَتَدُونَ‎ <١ جه‎ ١ 

وقال فرعون وسادة قومه لموسى: يا أيها الساحر (يقصدون تبجيله بذلك؛ لأن وصف السحر عندهم وصف معظم ١‏ 
ليس وصسف ذم) ادع ريك الذي :اخحصك وآثرك واجشباك أن يزيل عه :العذاب تإننا متمدد هون :]ايه | 
ا مؤمنون بالله. 

* جيجه ذه( فََمَا قاعم الْعدَابَ إذا هم كوس‎ ١ 

فلما دعا موسى ربه أن يرفع العذاب عن فرعون وقومة رفعه الله عنهم لكنهم ما لبثوا أن عادوا إلى الغدر ونكث ا 
| العهد والعودة إلى الكفر والضلال. 

» «إوتادى فرعو موصو كَل يَمَو اليس لي مُلَكُ مِسْرَ وَهذِء الأتهئرُ ير ين تق آنا يضِرُوتَ‎ >20 ١ 

ا ونادى فرعون في سادة قومه - متكبرًا متجبرًا متفاخرً بملك مصر -: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من 11 
تحتي؟ وقصد اللعين أن من هذا حاله فهو جدير أن يُعبدء وقال لقومه: ألا تبصرون عظمة ملكي وقوة سلطاني ١|‏ 
ا وضعف موسى وقلة ذات يده؟ 

(١ ><‏ أت أناعييندا لز هْرَمهِئكا كادي 4 

ل بل أنا أفضل من موسى الذي لا مكانة له ولا شرف ولا سيادة؛ فهو يمتهن نفسه في معيشته وكسب رزقه: وإذا تكلم لم ا 
ا عي عند ليام لعجية فى الجاقه في فرعون بأمور الدنيا الظاهرة من الكاتة والقستاجة وني ٠١‏ ناطرس بعلم ' 
ْ النافع وعمله الصالح أصدق وأنفع مما يقول. ْ 
” لول لق عَكِهِ نورين َم و8 مَعَهُ ألمَكِيِحكةٌ مُفترّنت 4 

| كأساذا 9 يطلل موس" إن كان متلذكا إن اله ارسله - شور من كب يستشي بها عن تدر ل جقدارلادا ل‎ ١ 
يأت معه الملائكة قد اقترن بعضهم ببعض يتتابعون فيشهدون بصدقه وينصرونه؟‎ 

* سكت مَوْمَةمأطَاغْوة نهم كأ هرما مسِقِينَ‎ (٠١ >< ١ 

فاستخف فرعون بكلامه عقول قومه فأغواهم فوافقوه على ضلالته وكفروا بما جاء به موسى: إن قوم فرعون كانوا 

| خارجين عن طاعة الله وعبادفه فلتجورهم. يلوا دغوة الضال المضتل فرعون. 

» كتمآءاسثوتا انتكنتا منهز كلترفكهع كتهت‎ < >< ١ 

| فلما أغضبوا الله بكفرهم وتكذيبهم موسى انتقم منهم بأشد العقوية: وعاجل العذاب: فأغرقهم كلهم في البحر ١1‏ 
| وسلبهم ملكهم. ظ ْ 
1 «لتهه :«مَجَعَسهَُ سَلَنَا وَمَكَلَا كينت * 

| فجعل الله فرعون وقومه بعدما أغرقهم سافًا متقدمًا لمن يعمل مثل عملهم ممن يأتي من القرون؛ فيكون جزاؤه‎ ٠ 
ْ كجزاك. وحمليم عيرة وعظلة تكل ديل قابم إلى قيام السافة:‎ | 


0 5 بي سل مويو لم 5-008 - ا سن الل 
0 ىه لما ع َس مَرَيَمَمَكَلَا إذا 10 * 


0 ولما ضرب الكفار مثلاً بعيسى بن مريم حين جادل الرسول يَكِِةِ بأن النصارى يعبدون عيسى عليه السلام ففرح الكفار | 
١‏ بهذا المثل وظنوه حجة لهم: وارتفع لهم صوت وجلبة وضجيع؛ لأنه لما أنزل الله قوله: #إِنّكم وما تعبدون من دون الله 11 
ا حصب جهنم أنتم لها واردون» قال الكفار: فعيسى مع آلهتنا في النار؛ لأن النصارى عبدوه مثلما عبدنا آلهتناء وأنزل ١‏ 


4 01/0 1 


سورة الزخرف 


الجزء الخامس والعشرون 


| الله: إن الّذِينَ قت لَهم منَا الحستئ أُولّتك عنها مبعَدُونَ4 فالذي يعذب بالنار هم الآلهة ومن عبدوهم وعيسى لم يرض‎ ١ 
أن يكون إلاها من دون الله.‎ 1 

4 ا وَكَالْوَا اهما حير هْوَمَاصَرَهلكَإلَاجدلابلَ ممصمو‎ >22 ١ 

وقال الكقار هل آليها الحى هيدذاها اشصيل مق فوس الذى يده كرده4 كإذا كان عسي يدن في القار طيحن ١‏ 
رواضين ان تين قله متب بلاق ارى وهدا سول عقو عاتم كاده بال ِْ 
١‏ <(تع> جإِنْ هو إَِاعَبَدُ هما عليه وَحَعَلئَهُ مكلا لبق إسَرّءِيلَ : 

اليس ميسن يو عريم - غلية السياقم جلا هبد جع حجات اللة لضي الله عار بالنيوة مكسله والوب اله بوجعلة آي ١‏ 
!| وعبرة لبني إسرائيل يستدلون بها على قدرة الله وعظمته. 

© لا وَل َةَمَلَس مَلْهَكدَ لاض كَلْمُونَ‎ >22 ١ 

ا ولو أراد الله لجعل مكان الناس ملائكة يعيشون في الأرض يعمرونها يخلف بعضهم بعضا. 

أ وإن نزول عيسى - عليه السلام - في آخر الزمان لبرهان على دنو القيامة؛ فلا تشكوا في قيام الساعة واتبعوا أ 
| الرسول وِ فيما دعاكم إليه وأخبركم به هذا هو الطريق القويم والصراط المستقيم الموصل لرضوان الله وجنته. ‏ | 
ولا يمنعنكم الشيطان بتزيينه للغواية والباطل عن طريق الهداية؛ فإن الشيطان عدو لكم بيّن العداوة: يحبب إليكم أأ 
| الشر ويكره إليكم الخير. 1 
ونا أت عيسى إلى ينى إسرائيل بالبراهيق الظاهية شا لوم دقل تنكم بالرسالة روصت عم مض ما اخطفتم فيه ١‏ 
| لمن آمور الديي كاعوا الله يظامى واجتعاب: مماصيف وا جليدني كبا بينجه كم ردصوتهم إليه : ْ 
١‏ 27> جا إ ناه هْوَوَق وَربَي معدو هنذا صرط مُسَتقِيدٌ 4 

ا إن الله وحده هو ربي وربكم. وهو خالقنا جميعًا ورازقناء فأخلصوا له العبادة وأفردوه بالوحدانية؛ ولا تشركوا به ا 
الشيثا هذا القى مصرتكب ]نيد ونسسككر يمهو لطر الثري. إلى حيرش العتيا.والاشرق. ا 
<١ >22: ١‏ تاختلت الْحَحرَابُ يي موي لدت طلموأين عَدَ نيو ِ ير 4 

| فاحتلفت الطوائقة في شان عيسى. وضاروا مذاهب شت :.منهم من يرئ أنه هيد ورسول من عند الله وهو الصتحييم.‎ ١ 
/ ومنهم من يرى أنه ابن الله. ومنهم من يرى أنه الله. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء فاللعنة والعذاب والغضب على‎ | 
من وصف عيسى بغير ما وصفه الله به وعذاب أليم لكل من خالف الصراط المستقيم.‎ 8 

#» ا حَلِيَظرُوت إلَالكَهَةَ مايه بَعَهوَهْ لايتْروست‎ >20: ١ 

| هل تتفظر الطواكف المخالفة هي عبودية عيسى ونبوته إلا أن كاتيهّم القينافة عجاة على ظَرَة عير ممُستفدين لهالا‎ ١ 
ا يدرون متى قيامهاة‎ 

<١ >‏ اليضْلةة بيخ بَتشْه رتس عَدُوٌ اتيت » 

| الأصدقاء المتحابون على معصية الله في الدنيا يتبرأ بعضهم من بعض يوم الحساب لكن إذا تصادقوا وتحابوا على | 
طاعة الله بقيت هذه المحبة ونفعتهم ضي الدنيا والآخرة. ا 
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<١ >2< ١‏ ينبا دلا حرف عَليَكْ الوم ولا اشر محرو 

! يُقال لهؤلاء المتقين المتحابين في الله: يا عبادي, لا تخافوا من عذابي ولا تحزنوا على ما ذهب منكم من متاع الدنياء ١١‏ 
تاو تحؤيقة من :ملفل ولا:جزن علن الماطي. 1 
<١ >< ١‏ الْدنَءَامنوأبيتتَاوَسكَانوأ ملت # 

١‏ داسو دس اذى يكاج الله ومينة وسول الله 15ل :واناف لعكم الله وتحضع يعلبدة وي خا تزالة: 

4 بج < امشؤاائعتة أشوائويفة نح‎ ١ 

| 5 الم شا‎ ٠١ لاض كية هوم القباسةة ادخلر) السدة منسين مسرورين مع الزوجات والذرية والأسدقات ني‎ ١ 
عين وراحة بال.‎ 8 

:17> ”ا يداك عتم يصِحَافٍ ين دعَب وَاكرا وَفهَامَا ستيه انفش وَتَكد ليث وأشر يها كيذوت »# 

حافت على سكلا لشيس جنات النسيم يآوات هن ذهب طيها آلث: الماع وأعدله وأموؤي لل كياد ” 
'! من الذهب فيها أحلى الشراب وألذه؛ وفي الجنة ما تشتهيه النفوس ويلن منظره العيون: ويبهج الأرواح مع الإقامة ١‏ 
الداشمة والبشاء المسيتسر. ْ 
22> < ويك ننه الى أو رنششركايماكئثز تنتزت » 

| معدو لف الح ا لمتكد نمت ]ياه وسكي فيها بسب ما عملاتيوه من الطاعات وقد ستبوم عق لكتات عن هال جيل‎ ١ 
الجنة جزاءً لكم؛ تفضلاً منه ورحمة؛ ولولا رحمته ما دخل الجنة أحد بعمله.‎ 1 

<١ >27‏ لك نيا فكه د كه ينانا ون 4 

لكم - أيها الأبرار - في جنات النعيم فاكهة مختلفة الأنواع من شتى الأصناف تأكلون منها ما تشتهون. 

> اَعَد جَهَمَكيدوةَ 4 

إن الفجار الكفار خالدون في عذاب النار؛ لأنهم عصوا الجبار وخالفوا النبي المختار. 

4 لإا عتم د فوفد متيثرة‎ « > ١ 

لا يخفف عن المجرمين العذاب وهم آيسون في النار من رحمة الواحد القهار. فلا أمل لهم في النجاة ولا طريق لهم إلى الرحمة. 
<> « تتاكاتكهةتلكدك وا ماين 4 

ا وما ظلم الله هؤلاء الفجار حين عذبهم ولكن ظلموا أنفسهم بكفرهم لربهم. 

22> «وتتابتكيه نض تارك 1ت تكثت 4 

! ونادى القجار ضي النار بعد أن أدخلهم فيها الملك الجبار: يا مالك - وهو خازن النار - اسأل ربك أن .يميتنا فنستريح | 
1 من العذاب: فرد عليهم مالك: إنكم باقون في العذاب لا خروج لكم. ولا تخفيف عنكم: ولا رحمة تنالكم. 

> ( انيت كلق رنكن كلخ نتذكيفة » 

لقد أرسل الله إليكم رسوله و بالحق وبيّن لكم الهدى. ولكن أكثركم أبى؛ وأكثركم كره الحق ورده. 

1 روا راونا مروت 16 

يل سكب تمان [سرا ركسو يه الرسول والسق الذي مت يله اظالله محم العيد ايم ومدبر اندو اس اف يهاه 


يفيل 


الجزء الخامين والعشدرونة 0 كدر سووة الزكرقه 


4 امبو لاتتمع يبهذ ئلا لدم يكطبوة‎ <١ >20 ١ 

أيظن الكفار أن الله لا يسمع ما يسرونه في أنفسهم وما يتناجون به فيما بينهم من كلام؟ بلى؛ فالله يسمع ويعلم 1 
١‏ ويطلم لا تخفى عليه خافيّة؛-ورسلة فن الملاككة الكراء.يكفون اقواليه واعماليم لجاسييم الله عليها يوم القيامة. ١‏ 
(١ >20: ١‏ مل نكن لمن ولد نكأ ومين * 

قل - يا محمد - للكفار المدعين كذيًا وزورًا أن الملائكة بنات الله: ما كان له - سبحانه - من ولدء فإنه لم يلد ولم 1 
١‏ يول ولم يك اله فقوا اتحنددو]قا اول ساود لهب هروط - واوا ستكر كنا كد مونديمع كديم هال الله عن الصاحية. ١‏ 
١‏ بالوك:والشرياق و الشامين. 1 
(١ >20: |‏ سْبَحَنَ رب لسوت وَالْأرضٍ رب الْمَرْش عَمَايصُِونَ © 

ا تنزه الله وتقدس وتعالى؛ فهو رب السموات والأرض وخالقهن ومدبرهن. وهو رب العرش العظيم: تنزه عما وصفه به ١‏ 
| الكقار هن نسية الصاحبة والوثد إلية. وجعل الشريك ممه ووصقه بالوضف الباطل تقدسن اسمه. 


000 


«<١ >20‏ مره ُو ولأ حقٌ يكيم الى معدو #4 

فاترك - أيها الرسول - هؤلاء الكفار يخوضوا في الباطل؛ ويلعبوا في الدنيا حتى يلاقوا يوم الحساب الذي وعدهم الله 1 
فيه بأشد العذاب؛ أو ما وعدهم الله في هذه الدنيا من عقوبة وذل وهزيمة . ٍ 
١‏ 20> جا وهر الى ف التمك فلار ض إِكدأوه فكي اليلية 4 

والله وحده المعبود بحق لا إله إلا هو ولا رب سواه في السماء والأرض؛ وهو مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله. حكيم في 1 
ا خلقه وصنعه وتدبيره وشرعه؛ عليم بما خفي أو ظهر وما لق الحية رتخير ْ 


:* +(جد> :ا ويِبارَكَ الى لهم كُالتَمونٍَالَارَضِ وَمَايبنهُمَا وده عَم ألصَاحَةِ وليه ْجَعُوت‎ ١ 

١ وتكاثرت بركات الله وعم خيره وعظع منجده وتقدسن'اسمّه الدى له:وجده .هلك السموات والأزض وما بينهما وما فيهماء‎ ١ 
١ وهو المدبر المصرف المتفرد بالخلق والرزق؛ وعنده وحده علم الساعة متى يحين وقتها وإليه تعود الخليقة؛ فيحاسبهم‎ | 
ويجازيهم بما عملوا إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر.‎ | 

20> «! وَلايَمِْكُ ال يَدَعُو تين دونه التَمَعَدَإِلَامَنِسَهِدَ لحي وَهُمْ يَعَلَمُونَ * 

ولا تملك الآثهة الباطلة التى كيد من دون الله شكاعة كن صيهاء إننا الشماعة بان شهد بالحق واخلص التوحيد لله ' 
١‏ واتبع رسوله َكِب وهم يعلمون حقيقة ما شهدوا به وأقروا عليه. 1 
<١ >22 ١‏ وكين سأَلتهُم سَن لق يمول أله نومكو » 

١‏ ولثن سالتالكفار - أيها الرسول.-+ من الذي خلتكهة لقالواء الله خلقنا:شكيف يعيدون غين الله وهو خالتهم وكيف ا 
1 يشركون به سواه وهو الذي أوجدهم وحدهة! 1 
(١ >27 ١‏ وَقِبلِه يَرَتَ إن هتؤلا مَوملابؤْموتَ 44 

ا وقال الرسول ذل داعيًا ربه شاكيا الكفار الذين كذبوه: يا رب إن هؤلاء الكفار كذبوني ولم يؤمنوا ما أرسلت به وردوا دعوتي. 

! فاصفح - أيها الرسول - عنهم وأعرض عن أذاهم وواجههم بالسلام الذي هو ترك الانتقام منهم والموادعة لهم. وهو !! 
! فعل الأبرار العقلاء مع الجهلاء السفهاء, فإنهم لا يقابلونهم بالسوء ولا يَسّفهون كَسَفَههم. وسوف يعلم الكفار ما | 
8 ينتظرهم من عقاب يوم الحساب. 
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هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها. 

أقسم الله بالقرآن البينة معانيه. الفصيحة ألفاظه: الفاصل في أحكامه؛ الصادق في وعده ووعيده. 

0 يس عه سوس وى نس 2 ع عق ع 0_0 - 

١!‏ نه 3 إِنَآأَْرَلَْهُفٍ لوس رَكَةَ إِنَاَكَامِذِرِينَ # ا 
] إن الله أنزل القرآن في ليلة القدر التي بارك الله فيها من كثرة الخيرات ومضاعفة الحسنات والعفو عن السيثات: 7 
وهي في العشر الأواخر من رمضان: إن الله ينذر العباد لما فيه نفعهم وصلاحهم ويحذرهم مما فيه الضرر عليهم 8 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب؛ لئلا يحتج المكذب بأن لا رسالة ولا رسول. 

5 35 2 00 درغي 0 2 2 

| دنه ١‏ فَِايْفرفكل أمْرحكير * ا 
في ليلة القدر يُفرض في اللوح المحفوظ كل أمر محكم ثابت من الآجال والأرزاق في تلك السنة؛ وكذلك ما يجري ١‏ 
فيها من الحوادث بلا تغيير ولا تبديل. 1 
3 د عع وموم و. اس 

ٍ * لمك «لأمرا من عِندِنا إِنَاَكنا مَرَسِلِينَ‎ ٠ 
١ وهذا الأمر المحكم والقضاء النافن بأمر من عند الله فكل شيء بقضاء الله وقدره؛ وكل ما يوحيه إلى رسله فبإذنه‎ !' 
وعلمه؛ إن الله يرسل الرسل إلى الناس مبشرين ومنذرين.‎ 8 

0 ع هبنت 00 03 مراك خم و 

| لمك «ذ بَحمَه من رَيْك إن هوالسَمِيع لعي # 

رسال الرسل من اللهروجمة كن آزرسلهم إليهم من العباد؛ لأن الرسل يرشدون التامن إلى اكه الحيل؛ وير رهم من 
الآثام والذنوب؛ والله - سبحانه وتعالى - سميع لكل الأصوات والحركات. عليم بكل الأقوال والأفعال والأحوال. ا 
5 0 جن ابن الزن اعت يعني 2 آ ها رجه 0 ب 

1 هق 0 رب لسَّموات وَالارضٍ وما بيئهما إن كثر مُوقييرت * 0 
الرب الخالق المدبر فاعبدوه وحده ولا تشركوا به شينًا. 

0 0121 ع لكر 7 0 57 رعس للد م< 22 

ِْ 4 لَا اكه إلا مْوَي وَبِْيثٌ رَبُعورَبُ ايك الأوليت‎ ١ >22: ١ 
١ - لا إله يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له وإلى هذا دعا الرسل جميعًا وهي كلمة التوحيد. وهو - سبحانه‎ |“ 
0 المحيي المميت. وهو خالق الناس وخالق آبائهم الأولين؛ فهو المستحق للعبادة الذي يجب إخلاص الطاعة له واتباع‎ 5 


* ذا بل هُم فى سَّكِ يَلْصَبُو‎ > ١ 
ا بل الكفار في شك من القرآن وفي ريبة من الرسولء. وهم في غفلة يلعبون في دنياهم ويلهون في شهواتهم ولا يدرون ا‎ 


ان عي ١‏ جنيو عن 


١ >< ١‏ مريب يوم كأق السمة يذ 

'] فانتظر - أيها الرسول - لهؤلاء الكفار يوما تغطى السماء فيه بدخان منتشر كثيف واضح يراه الناس. 

4 يَعْقَىلنَاسٌ مَدَاعَدَابٌ أَلِدٌ‎ (١ >20 ١ 

هذا الدخان يغشى الناس ويقال لهم: هذا عذاب مؤلم موجع بسبب ذنوب العباد. 

1 4 لا بَبَناكيِنف عَنَالْعَداب ]نمؤمو‎ >22: ١ 
1 فإذا رأى الناس الدخان الكثيف قد غطاهم نادوا ربهم: رينا اكشف عنا العذاب. فإذا كشفته عنا صدقنا برسولك‎ 
امنا بككائك,‎ 

4 أَذَكْمْ لي ومَدَجَةَمْ سو تين‎ <١ >27 ١ 

5 كيف يكون لهم الاتعاظ والاعتبار بعد نزول العذاب وقد كَدْبوا الرسول كَل وقد جاء بحجة بينة ومعجزة ظاهرة وهو | 
١‏ للخل «إ م تأنه وَقَالُوأ ملك يحون 46 

ثم أعرض الكفار عن تصديق الرسول وَل وقالوا: أخذ علمه من الناس أو من الكهان أو من الشياطين وهو مجنون | 
| ولم يرسله ربه. 

<١ ><‏ إناكسثواالَذاب يلاك عدون » 

إن الله سوف يرفع العذاب عن الكفار قليلاً. وسوف يرجع الكفار إلى ما كانوا فيه من التكذيب والكفر والعناد وهذا 
في الدنيا. 


كرح ده د 


ركنا سلْقَمُونَ #4 


8 يعذب الله الكفار أشد العذاب القيامة بإدخالهم النارء إن الله الاتذقاح شويه: الا كن فوف البعطلدن. 
0 5 ب يوم ب ود سريع ح ,سدي فوى الد 


4 الله 2( وَلْعَدَ نتن مله وم ورَعَوْت وهم رَسُول كم‎ ١ 
1١ أ ولقد امتحن الله قبل كفار هذه الأمة قوم فرعون: فأرسل إليهم موسى - عليه السلام - الوجيه عند ربه الكريم على مولاه:‎ 
: اوكطيوه وجاريزم وآذرب للشاكيم اومن مه ليقي كل د كنم رسا‎ ١ 
4 أن تاي مدال نلك مولن‎ « >< 

وقال موسى لفرعون وقومه: سلموا إلي قوم بني إسرائيل وأرسلوهم معي ليستطيعوا عبادة الله وحده؛ لأنهم كانوا 
مضطهدين في مصرء وقال موسى: إن الله أرسلني برسالته؛ أمينا على وحيه لأبلّفكم دعوة التوحيد. 

1 ولا تتكبروا على الله وتخالفوا أمره وتكذبوا رسوله؛ إني جئتكم بدليل واضح ومعجزة ظاهرة على صحة ما 

| أرسات به. 

6 ل م وَِفِ عد تبرق وَرَيَي أَنتَيْحُونِ‎ ١ 

١‏ وقال موسى: وإني اعتصمت بالله واستجرت به وهو الذي خلقني وخلقكم أن تقتلوني رميًا بالحجارة. 

'] وإذا لم تصدقوني وتؤمنوا بما أرسلت به فاتركوا إيذائي وخلوا سبيلي وكفوا عن محاربتي. 

4 مدَعَريهه أن صوْلة مم رمو‎ ال١‎ >20: ١ 

5 فدعا موسى ربه لما رد فرعون وقومه دعوته فقال: يا ربي؛ إن هؤلاء قوم كفار فجار فانتقم منهم. 


4ر١1‎ 
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4 تأر بادك تلات تبون‎ < 2: ١ 

8 فأمره ربه أن يسري بعباده بني إسرائيل في ظلام الليل؛ ليكون أستر لهم؛ فإن فرعون وجنوده سوف يتبعونهم: 1 
وسوف ينجي الله المؤمنين ويغرق الكافرين. 

١‏ 27> « ورك بحر روا رمم جنة مُفرَفوَ 4 ا 
! واترك يا موسى البحر ساكذًا على حالته التي كان عليها حين عبرته لا يضطرب ولا يتحرك؛ ليدخله فرعون وقومه 1 
فيغرقهم الله فيه. ٍْ 
22> << كرترؤأين بنّت وشو 4 

؟ كم ترك فرعون وقومه بعد هلاكهم من بساتين خحُْضر وحدائق غناء وعيون جارية بالماء . 

20 ا مع مَمََا كي 4 

| وكم ترك فرعون وقومه بعد الهلاك زروعا وأشجارا مثمرة وقصورا شاهقة ودورا جميلة. 

١ 4 عونا نيا هي‎ « >22 ١ 
7 وكم تركوا وراءهم من عيشة رغيدة كانوا فيها منعمين مترفين ولكنهم كفروا فدّمرواء والذنوب تزيل النعم وتحل‎ ١ 
بسببها النقم.‎ ]' 

ْ 4 كك وها مما ءاخَرِينَ‎ <١ >20 ١ 
1 بمثل هذه العقوبة يعاقب الله كل كافر مكذب. وأورث الله النعيم الذي تركه فرعون وقومه قومًا آخرين من بني‎ !' 
ِْ إسترائيل.‎ 
* جما بك عَكِمْ الماك وَالْرَضٌ وَمَاكاثوأ مت‎ >27 ١ 

| فما بكت السماء والأرض حزنًا على فراق فرعون وقومه وقد كانوا أتفه وأحقر من ذلك. وما كان الله ليؤخرهم عن | 
| العقوبة التي قدرها لهم بل وقعت في وقتها . 

2ه «مدفكايجينئةبل ين اذ الثين » 

ولقد نجى الله بني إسرائيل من عذاب فرعون الذي سامهم به من قتل الأبناء واستخدام النساء. 

١ 4 جا ين معو ]نه 36 عليه مؤي‎ >20 ١ 
١| وعذاب بني إسرائيل كان صادرا عن فرعون الجبار المتجاوز لحدود الله؛ الممسرف في الذنوب. صاحب العدوان‎ 
والطغيان.‎ 

4 تلت د كن ته عل ع نَع انين‎ «١ >< ١ 

'! ولقد اصطفى الله بني إسرائيل على الأمم في زمانهم: فجعل النبوة فيهم والعلم والحكمة. 

22> «و تتفم ب لبت ماف كوا نيك » ْ 
وأعطى الله بني إسرائيل من المعجزات الباهرة على يد موسى ما فيه اختبار وامتحان لهم بالرخاء والشدة والعسر ١‏ 
واليسر؛ ليعلم الشاكر من الكافر. ّْ 
١‏ 22> < إن كؤلة لَمُوَ 4 

إن هؤلاء الكفار من قومك - أيها الرسول - ليقولون: 

[ » جا إن بس إلَامتنالأوك وَمَاَدِمْشَرنَ‎ >< ١ 
1 ا ما هي إلا هذه الموتة التي نموتها وهي الأولى والأخيرة, ولا بعث بعدها ولا حساب. ولا ثواب ولا عقاب؛ كذبا منهم‎ 


١‏ وذودا. 
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| ذا 

١‏ ويا الكفارة الوكتت مسادقين ت أبيا لسرن حازم للدي عع ررقي لقوا رادا كلاق شو ق' 
<١ >27 ١‏ أممحَرد مهم يع وَدتَ ين َيه أملككف إتَب م كثوأ حرم ْ 
ا أهؤلاء الكفار أفضل أم قوم تبع الحميري والذين سبقوهم من الأمم المكذبة أهلكهم الله بكفرهم وتكذيبهم: فليس | 
١‏ هؤلاء الكفار أفضل من أولئك فينجون من عقوبة الله. ويسلمون من عذابه؛ بل مصيرهم واحد. ْ 
١‏ *لن> هذ وَمَا حَلَقَنا موت وَالْارص وَمَابيمَا ل 6: 

! وما خلق الله السموات والأرض وما بينهما لعبًا ولهوًا بل لحكمة عظيمة ولمقصد جليل. 

ْ » جنا علقتهنا إلراليي لين سكت لاينكثرة‎ >22 ١ 
| ما خلق الله السموات والأرض إلا بالحق الذي سنه في الخلق والتدبير والإحياء والإماتة: ولم يخلقهما عبكاء فهو‎ 
][ منزه عن ذلك - سبحانه -: ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحق في ذلك؛ فهم جهلاء معرضون لا يتدبرون ولا يعتبرون‎ ١ 
بما يرونه من الآيات ويسمعونه من العظات.‎ | 

إن يوم القيامة الذي يقضي الله فيه بين الخلائق فيثيب المحسن ويعاقب المسيء موعد للخليقة سوف يقع لا محالة. 
١‏ <> جايو لابن ملعن كَوَكَ سَيِكَاوََاهْم ببصَرُوت 4 

يوم لا ينفع صاحب صاحبه ولا ينصر صديق صديقه ولا يدفع قريب عن قريبه ضرا . 

١‏ 22> جا إلا يّحِمَ أله مْوَالْمَرِ ليِصِمْ 

١ بإلامن ريحم الله من اولياكه كإن بعضيم كد شفع السيعن إذ اذل الله الشافم مرضي عن الكتفيع شاي الله تقو‎ ١ 
| العزيز في ملكه وحكمه. القوي في انتقامه من أعدائه؛ الرحيم بأولياته الذي يصرف عنهم المكاره ويتحبب‎ 
إليهم بالنعم.‎ 

ا 27> : إِبَ سْجَرَت الرّفور # 

أ إن شجرة الزقوم وهي شجرة تخرج في أصل النار. 

| > «طعاما لير » 

إن ثمر هذه الشجرة طعام للفاجر الكافر كثير الآثام. 
22> « هلين والبون » ١‏ 
!| وثمر شجرة الزقوم كالقطران أو النحاس أو الفضة التي أوقد عليها حتى ذابت؛ يغلي في بطون الكفار. ويقطع أمعاء | 
ا الفجار. 

» «كتزالعيير‎ >< ١ 

| وغلي ثمر الزقوم في بطون المجرمين كغلي الماء شديد الحرارة. 
١‏ 22> جا مدو ليه إل سول لبحب 4 

1 خذوا - أيها الزبانية - هذا الكافر الفاجر فادفعوه إلى النار» وسوقوه إلى غضب الجبارء وضعوه في وسط جهنم‎ ١ 
مع الأشرار.‎ © 

# مسبو موق رَأْسِوءِنْ عَدَاِ الْحَدي و‎ ا<١‎ >27 ١ 

| ثم صبوا فوق رأس هذا الفاجر الماء المغلي شديد الحرارة يشوي جسمه ويمزق جلده. 
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» فتك تَالْمَررْالكرم‎ ١ >< ١ 
7 يقال لهذا الفاجر الكافر: ذق هذا العقاب الشديد والعذاب الأليم إنك أنت العزيز في قومكء الكريم في مكانتك؛‎ ] 
تهكمًا وسخرية منه.‎ 

# إن عدا ماش ريه ترود‎ <١ >20: ١ 

! إن هذا العذاب الذي حل بالكفار في النار هو العذاب الذي كانوا يكذبون به في الدنيا. 

27> ل اينف مقا أبن * 

إن الذين اتقوا الله بطاعته واجتناب معصيته في مقعد صدق يأمنون فيه من الآفات ويجدون فيه جميع ١‏ 
| أنواع المسرات. 

ا في بحست وَعْمُوي 46 

| في جنات خُْضّر وبساتين فيحاء مع قرة عين وسرور ونعيم وحبورء وعيون بالماء العذب الزلال تجري من ١‏ 
8 تحت الأشجار. 

22> ا يبون من شندين وَإِستَْرَقِ تبت 4# ْ 
! هؤلاء الأبرار يلبسون رقيق الديباج وغليظه؛ قد تقابلوا بوجوههم. ينظر بعضهم إلى بعض؛ يجري بينهم أحسن | 
8 الحديث وأنفع الكلام. 

2ه لكل سه طرعد 4 [ 
م ومثلما أنعم الله على هؤلاء الأبرار بالكرامة بالجنات بأنواع الممسرات والخيرات. أكرمهم بالزواج من الحسناوات ؟ 
١‏ الجميلات ذوات العيون الواسعات. 
8 يطلب الأبرار في الجنة ما أرادوا من شتى الفواكه وأصناف الثمارء وقد أمنوا من انقطاع النعيم وفناته. وأمنوا من |1 
8 كل خوف وآفة. 

» لا يترشب ِهاالْمَرَك إلا الْمرَتَهَالْأوكوَوَفهْرْعَدَابَ لل‎ ١ >27 ١ 

١‏ لا يذوق الأبرار في دار القرار الموت؛ فهم خالدون أبدًا في نعيم الجنة: فليس لهم إلا موتة واحدة؛ وهي الموتة التي ا 
8 ذاقوها في الدنياء وحمى الله هؤلاء الأبرار من عذاب النار. 

4 :ته <« صْكين ريك ملك َالو المي‎ ١ 

!| وهذا النعيم الذي أنعم الله به على أوليائه في الجنة تفضلاً منه وإحسانًا وكرمًا ومنّة. وهو الظفر الذي ما بعده ١!‏ 
ظفرء وهو نيل أشرف المطالب وأرفع المراتب. 

| فإنما سهّل الله لفظ القرآن ويسسّر معانيه بلفة العرب التي هي لغة الرسول يَكِةِ لعلهم يفهمون هذا الكلام فيفقهون | 
5 معانيه ويتعظون بزواجره وينتفعون بأحكامه. ٍْ 
١‏ «لنته « مَريَقِب نهم مريقِبونَ 

فانتظر - أيها الرسول - ما وعدك الله به من نصر على الكفار وعقاب للفجارء إن الكفار ينتظرون موتك ويتربصون 1 
٠‏ بك الدوائرء وسوف يعلمون لمن يكون النصر والظفر والتأبيد والتمكين؛ وقد ظهر ذلك كله وحصل لرسولنا كك ١‏ 
أ ولأتباعه إلى يوم القيامة جعلنا الله منهم. 
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/ 
ا 3 


335 ٍِ 5 م ل د د تج د ست 3 0<« ا م 2 3 


| هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها. 

1 <لذ> ذا تَزِيلْ الككي ينمه الْعررِ كير # 

هذا القرآن أنزله الله وحيًا على رسوله وَل والله هو العزيز في ملكه وحكمه؛ يعز من والاه ويذل من عاداه؛ الحكيم 1 
ا في خلقه وصنعه وفي تدبيره وشرعه. ْ 
١ ><‏ إدّ اتناس لآب نبي 4 

إن في خلق السموات السبع وخلق الأرض لبراهين واضحة يتفكر فيها المؤمنون بالله ورسوله فيزدادون إيمانًا. 

16 :زا وَفحَلْقَحومَابتُ ون دا ليقو يوقو‎ >< ١ 

!| وضي خلق البشر وما خلق الله من كل دابة تدب على وجه الأرض براهين ظاهرة لكل من أيقن بوحدانية الله وآمن 1 
ا برسوله واتبع شرعه. ْ 
<١ >‏ وأخيكف ايل انار آَل أنَمنَالممَك ررق لاه لض بَحدَموعَا ِيف ايح لنت[ يقن 4 

وضي اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما على العالم؛ وما أنزل الله من السماء من ماء جعله سببًا لإحياء الأرض بعد 1 
الجدب بأنواع الثمار والأزهار والزروع؛ وضي تصريف الله للرياح من كل النواحي والتي جعلها الله سبيًا لمنافع الناس 1 
ا من تلقيح الثمار وسوق السحاب في ذلك كله براهين ظاهرة لقوم يعقلون عن الله آياته؛ فيتدبرون ويفقهون. 1 


3 هذه البراهين يتلوها الله على رسوله مَكَِةِ بالحق والصدق؛ لتقوم الحجة وتبطل أعذار الكفارء قبأي كلام بعد الكلام | 
الذي أنزله الله على رسوله يَلِةٍ وبأي براهين بعد البراهين الساطعة التي أقامها الله في الكون وأنزلها في الكتاب 1 
! يؤمن الكفار ويصدق الفجار إذا لم يؤمنوا بها ولم يصدقواة! 

» مَدلكَأن وكير‎ «< >< ١ 

8 هلاك ودمار ولعنة ونار لكل كذاب مفتر كثير الذنوب مرتكب لاآثام. 

8 هذا الكذاب المفتري يسمع آيات القرآن وهي تقرأ عليه؛ ثم يستمر في طغيانه وفي تكذيبه متعاظما في نفسه؛ يأبى ١‏ 
! الخضوع لله. ويعرض عن الإيمان واتباع الرسول يل كانه ما سمع الآيات التي تتلى عليه سماع قبول واستجابة؛ ١‏ 
أ فحاله قبل سماع القرآن وبعده سواء فبشر - أيها الرسول - هذا الأفاك الأثيم بعذاب أليم في نار الجحيم. 1 
<> م وَإَِاعِم ايدولك لم مامه ظ 

وإذا علم هذا الكذاب المفتري من آيات الله شيئًًا جعلها سخرية منه واستهزأ بها وضحك منها؛ لانطماس بصيرته 1 
وفجورهء ومن هذا شأنه فله عذاب الخزي والهوان والعار جزاءً على استهزائه بآيات الواحد القهار. ٍْ 
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4 جين وَتآيوم جه َك عتم َاككسبوا مجَكَكما دوأ ين هؤو أنهي وَكَمْ عَدابُ عطي‎ >< ١ 

| من أمام الكفار المستهزئين بالقرآن النار تنتظرهم بعذابها وأنكالها وأغلالها؛ ولا يدفع عنهم العذاب ما جمعوه من مال ولا | 
٠‏ مهاحتفره هن أولاد. ولا تشفع لهم ولا تنفعهم أصنامهم التي عبدوها .من دون الله: ولهم أشد العذاب هئ نار جهتم : 1 
١‏ <> ا هدَاهدى و نكتروا لت ريم كم عَدَابُ من يَْ زِليمُ 4 

هذا القرآن الذي أوحاه الله إلى رسوله وَل يهدي به الله من الضلالة؛ ويعلم به من الجهالة:؛ ويُبَصّر به من العمى. [! 
أ وهو يهدي إلى صراط مستقيم: فمن اتبعه وعمل بما فيه نال الهدى والنجاة؛ وأدرك الفوز والفلاح: والذين كذبوا 1 
|| جالقرآن واستهزؤوا وآياته ولم يقبلوا هداه لهم عذاب من أشد أصناف العذاب ومن افطع أنواغ التكال ى دار جيه ' 
| الله وحده هو الذي سخر للناس البحر لتسعى السفن بركابها وحمولتها على ظهر البحر بأمر الله وليطلب الناس © 
| أرزاقهم وتجارتهم بهذه السفن في البحر لعلهم يشكرون الله بطاعته وحسن عبادته. فيفردوه بالألوهية ويخلصوا له 1 
| الوحدانية مع طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه. 3 
١‏ 12> <!ا مَسَعَككْرمَان الات وَمَائِ لاض لك لأبا رتو كنوت 4 

وسخر الله لعباده كل ما في السموات من شمس وقمر ونجوم وكواكب وسحاب. وسخر كل ما في الأرض من حيوان 1 
وتبات وحصماد ]نافع الميادء وكل هذه الشيرات شيل الله بها على الناس ليشكروه ويخلضيوا له العبادة, إن قيمنا ' 
| سخره الله لبراهين ظاهرة على قدرته - سبحانه وتعالى - ووحدانيته وعظمته لكل من تفكر واعتبر بهذه البراهين | 
1 وانتفع بها . 


: ع وى لدادامووعة روهت قن عد اع 6 ساعاظ عد عه عرعرت وا عه 5 
| 20> هل قل لِلَذِينَ ءامنوأ يَعْفِروأ لذِيت لا رحو أيَام الله لِجَرِىَ قوما يما انوأ يبون #6 


-_ _ 


قل - أيها الرسول - لمن آمن بالله واتبع رسوله واهتدى بهداه يعفون عن الكفار الذين لا يريدون ثواب الله ولا يرجون 1 
! رحمته ولا يخافون عذابه. وليحلم هؤلاء المؤمنون على أولئك الفجار إذا نالوهم بأذى أو مكروه؛ فإن الله سوف يتولى ا 
1 حسايهم وعذابهم على ما فعلوه بالمؤّمنين من كيد ومكر وأذى. 


عد 


27> جا عَسِلَ صَلَِاقِتَفْو وَمَنْ أل ليها َك تيك يصوت 4 

من عمل من المؤمنين عملاً صالحًا خالصا لوجه الله على سنة رسول الله فنفع ذلك عائد إليه؛ ومن أساء العمل 1 
ا وعصى الله وخالف رسوله يَِةِ فضرر ذلك عائد إليه لا إلى غيره. وسوف يعود العباد جميعا إلى الله يوم المعاد؛ ١‏ 
| ليجازيهم على ما فعلوا إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. [ 
20> « اَعَد تتابو سيل الككب لفك رئبو وردقت يََبتِوعضَلكَمْ عل التلييت 4 [ 
ولقد أعطى الله بني إسرائيل التوراة التي أنزلها على موسى والإنجيل الذي أنزله على عيسى وأعطاهم الحكم بين ١|‏ 
!| الناس ومعرفة الأحكام وبعث أكثر الأنبياء منهم؛ ورزقهم من خيرات الأرض من أنواع الثمار وأصناف الأقوات ١‏ 
ا جلف الأطعنةة رككينهم آكلة هلى عالم زماتهة: ا 
١‏ 02> <ا وَدَاتتكهُم يدت ين رهما فوا لام بد ما جَآدَهْمْ للك يمينا هر إدَربك يَعَضى يتم َم الْقمَة ييا + 

كَافوا ف يحْلِمُوت #* 

وأعطى الله بني إسرائيل براهين ظاهرة من الأحكام المنزلة في الحلال والحرام والمأمور والمنهي عنه مع بيان الحق ١‏ 
ا والباطل: فما اختلف بنو إسرائيل فيما بينهم وتنازعوا إلا بعد ما جاءهم العلم ووضح لهم البرهان وأرسلت إليهم ١‏ 
١‏ الرسل؛ وسبب ذلك أن بعضهم بغى على بعض وحسده وترفع عليه؛ طلبًا للجاه في الدنيا والتصدر والرئاسة؛ فعلماء ا 
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1 الدنيا يتحاسدون وعلماء الآخرة يتحابون؛ إن الله - سبحانه - سوف يحكم بين المختلفين يوم القيامة فيما اختلفوا 
فيه. فينجي الأبرار ويهلك الفجار. 

مسد م عبوبي و ع م د اع الرعيي2 عت خفصتي خر عرص حرس تيت عدم اج رز صن 

ليه :3 ثم جَعَلَنَكَ عَلَ سَرِيَةٍ من لامر فَأتَعَها وَلَانْسَيِ أهواء لذن لا يعلمون 

0 ثم جعلك الله - أيها الوسؤوق صبهاتها للأنبياء والرسل على دين قويم ومنهج عظيم وصراط مستقيم:؛ فاتبع ما أوحاه 0 
0 الله إليك واعمل به وادع إليه؛ ولا تتبع أهواء الجهلاء والضالين المعرضين عن الكتاب والسنة الذين لا يعلمون الحق 0 
| ولا يعملون به ولا يدعون إليه. وضي هذه الآية برهان على كفاية الشريعة لكل مسلم ووجوب اتباعها والاستغناء بها 1 
عن كل ملة ونحلة تخالفها. 

0 مي عو 1 )م 2 ج24 عي ل 2 21 رب م ع كج سوس عطس 2و 1041 كر 

اقلق مجم آن يُعَيوأْعَن ك يناسنا وَإنَّ لين بعضهم ولاه بَعض واه و الملقين 46 

إن الكفار لن يدفعوا عنك شيئًا من عذاب الله إذا وافقتهم في باطلهم واتبعتهم في ضلالهم؛ وإن الكفار المعتدين 1 
ا المسرفين في الذنوب من المنافقين واليهود وغيرهم بعضهم يوالي تعهنا ويحبه وينصره ويدافع عنهء والله ولي ا 
! الأتقياء. ينصرهم ويدافع عنهم ويتولاهم في الدنيا والآخرة؛ فلا تنال ولاية الله إلا بطاعته. 

. 7 22 2 ل سح لف بو 

ب للق :3 هذا بصَثَيرٌ ناس وَهُدَى وَيَحَمَه َو مُوقِمُوت * 

آّ هذا القرآن الموحى إلى الرسول يَللَِةِ بصائر يهتدي بها العباد إلى الحق. ويستدلون بها على كل خيرء ويميزون بها ا 
8 الرشد من الغي؛ وهي رحمة لمن صدق بها وعمل بمقتضاها واتبع هداها. 

08 . 7 جنع متو عت 268 عت هر وا بر و ل عاضر 2# 3 20000 معي ال كك ا "ير ع وزس اوجت ‏ الى عرض جر 0 

4 لتق دام حَسِب ألْذِبنَ اجرح وأ يعات ن يله ْكَالدِينَءامَنُوأ ولوأ ألصَللِكَاتِ سَوَآء اهم وَمَمَاجَم سَآهَمَا يعَكوت‎ ١ 

5 هل يظن من اقترف المعاصي وأكقر من الدتتوب وحتالف الريسون كلآن يحعله الله كمعن امن زائله :وصمل صنالجا ١‏ 


| والخلس الظطامة ثله وصدق فى عبودية ريه رهذا طن بادن. كن وحمل الله اللزمرج كالكافر ل والبار كالساجر في الدنيا‎ ٠ 
ولا في الآخرة قبح هذا الحكم في المساواة التي حكم بها هؤلاء الفجار الأشرار.‎ © 

ْ 4 جاوَعَكنَ له لكوت الاق يلوجر كل تين يما كسَيت وهم لامظلنوة‎ >20 ١ 
1 وخلق الله السموات والأرض بحق لا باطل فيه. وحكمة لا لعب فيهاء وليعمل كل عامل في الدنيا بما كُتب له من خير‎ 
| ابوشراك يكاسب ثانا كل كفس يوم القسامة يسا كنات من هماد > زهدماد» قيشيب الطائح عاقب العاسي. :ولا يظلم‎ 
: ا أحدا بالتقض من مطاف أو الزيادة طوسيكاته.‎ 


2 
- كوم هو ع عت عض ديم ون افوا امد 


4 ميت مقع هه موده وأسَله أ عل عل كمع سم وله وَجعَلَ عل بَصَروء لوه ديه بد أله أقَا َدَكُوَ‎ >27 ١ 

"ا أفرأيت - أيها الرسول - إلى من جعل هواه إلهه الذي يعبده فلا يهوى شينًا إلا عمله ولو خالف الشرع:؛ وأضله الله | 
| يشد أن يله العلم وقاميت عليه الحجة. وعلم أن ما يفعله ضلال» قلا ينتفع بنضيحة ولا يمكير بموعظة, وطيع الله ١‏ 
١‏ على قلبه فلا يفقه شيئًا ولا يفهم دليلاً. وغطى الله بصره بحجاب فلا يبصر براهين القدرة والوحدانية؛ فمن الذي ١‏ 
يرشده إلى الهدى ويوفقه للحق بعدما أضله الله؟ أغلا تعتبرون - أيها العباد - أن من كتب الله عليه الضلال لكفره 1 
| وبغيه فلن يهتدي أبدًا؟ وي الآية: النهي عن اتباع الهوى وتحكيمه على الشرع والعقل. 

# جل وَدَا وما لحان ياست وَكيَاوَما َه إلا الدَهْروَمَالكَم لِك مِنْعِلرنَ ليطن‎ >< ١ 

وقال الكفار: ليس هناك حياة إلا هذه الحياة التي نعيش فيهاء وهم ينكرون الآخرة والبعث بعد الموت وما يفنينا إلا 1 
ا كن اللباني والأياح وتماظيهماة مكذبين بان الله هى المحيي المميعوروما للكفان كلم ولا يرهان على صبحة هنا .قالوا: إثما ١‏ 
١‏ يتكلمون بالاحتمال والخيال والوهم والظن. 1 


الجزء الخامس والعشرون 

<2> جطا رَإافتل لتم بيدا يست تَاكانَ حسم إن دالوا أقنوايتايتآإن كُسْر سين 4 

وإذا ثتلى على الكفار آيات الله البينات في كتابه الحكيم ما كان لهم حجة في معارضة القرآن إلا قولهم للرسول كك |1 
أعد لنا أنت وأتباعك من مات من آبائنا لنراهم أحياء إن كنتم صادقين أن الله يبعث من في القبور ويحيي الأموات. ‏ | 
١‏ كل يهنا الرسون كيلا : العفار: الله تعالى يحبيكم قن الدنيا ما كتبه لكم من هاعر قم يموكك ل العف الي ١‏ 
| الجمع ليحاسبكم على ما فعلتم؛ ولكن أكثر العباد لا يعلمون حقيقة البعث بعد الموت. ْ 
> « وماك التَتوت وَالاْض ويم ته ألتعَةيوي سر التيلات 4 

ولله - سبحانه - ملك السموات السبع والأرضين وتدبيرهن وتصريفهن. لا شريك له في الخلق والأمر والعبودية؛ !] 
أ ويوم تقوم الساعة التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين يهلك الكفار وتذهب أعمالهم ويبطل سعيهم؛ لأنهم جحدوا ا 
] البراهين وكذبوا بآيات الله. 

22> <« نتفاا فو جيه و توفي دكتياائن ةكم تم »4 ١‏ 
!] وترى يوم القيامة كل أهل دين جاثين على ركبهم من شدة الخوف وعظم الهول؛ وكل أمة يدعوها الله إلى كتاب | 
أعمالها من حسنات وسيئات ويجازيهم على ما فعلوا من خير وشر. 

١ هذا كهاب الله الذى كتبيت فيه الحسنات والسيكات ينطق يما فعله التاس من صلاخ وغساد كلا زنادة الااتعضانة5 إن‎ ١ 
الله يضر اكلافكة أن شسطر أعمال بني ادم حسنها وسيتها. ا‎ ١ 
4 أن لوت اموا وص ؤ ضيح مَدَمِلهُر ني ف مَعيد كلك مْرَالمرد لين‎ << >22 ١ 

فأما المؤمنون بالله ورسوله يلك الصالحون الذين عملوا بالطاعة وانتهوا عن المعصية؛ فيدخلهم الجنة برحمته؛ || 
ودخولهم الجنة ظفر كبير وفلاح عظيم؛ لأنهم نالوا المطلوب ونجوا من المرهوب. 

[ 4 وَأَمَ أل كفروا أقلرتكن يتتى فنك عَلكرُ َأستكرخ وَكُمْ ارين‎ << >10 ١ 
أ وأما الكفار المكذبون فيقال لهم - تبكينًا وتعنيمًا -: ألم تكن آيات الله في كتابه تُقرأ عليكم وقد قامت بها عليكم أ‎ 
| الحجة فأعرضتم وتكبرتم عن قبولها والاستجابة لها؛ وكنتم قومًا مسرفين في الخطاياء مكثرين من الآثام لا تؤمنون‎ | 
بالحساب ولا بالثواب ولا بالعقاب.‎ © 

» وَإِدَقِلَإنَوَعَدَأموحَنوَالتاعَةُ كارب افلم انر مَا لاهن نَل ِلَاطئَاوَمَائَنُ مسقت‎ ١ >< ١ 
| وإذا قيل للكفار: إن.ما وعد الله به من البعث بعد الموت حق وصدق؛ وأن الساعة سوف تقع لا شك في وقوعها. قلتم:‎ ! 
ما ضري هن الساعة شينًا ولا لصدق يقيامها إلا قوهم: وما عندذا يقين فاظع بصدق وشرعها.‎ || 

6 ول وَبدَاهُم سات ماعل أوسَاقَم مايوه يموت‎ >20 ١ 

وظهر للكفار يوم القيامة قبح ما فعلوه في الدنيا من تكذيب وذنوب: وحل بهم عاقبة ما كان يسخرون منه ويستهزئون به. 

44 <لن> 35 وَقِبلَ ايوم نسسكها لَه يوي هذا ومو ألتَارُوَمَالكرْمّن تّصِرنَ‎ ١ 

| وقيل للكفار يوم القيامة: هذا اليوم نترككم في عذاب النار كما تركتم الإيمان بالواحد القهار واتباع النبي المختارء ا 
ومقركم نار جهنم دار إقامتكم: وليس لكم ناصر يدفع عنكم العذاب. ا 
١‏ كت م روطتو ليه الذنا ناليو لارَ م كاه لتر 4 ُ 
هذا العذاب الذي نزل بكم؛ لأنكم سخرّتم من آيات الله وبراهينه ولم تأخذوها بجد وقوة وقبول. وخدعكم زخرف الدنيا |[ 
الزائل» وافتتنتم بمظاهرهاء فاليوم لا تخرجون من النارء ولا تعودون إلى الدنيا لتؤمنوا وتتوبوا من الكفر والتكذيب. ا 
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الحوه الكامسسن والعشروةاررالعادتئ والعفيووة بدوؤة الحافة/ الأحعافت 


2 اندر ت تود تالص رَتِ اللي 

١ امقالاك سدم لتقا التضيني و الشهن لمسونان ضاف تح شنايك كوا تو ررح ري اسه الف ركد[ القورقم فو بالق السسوات:.‎ ١ 
ٌْ والأرض ومن فيهما ومالكهما ومدبرهماء وهو خالق جميع المخلوقات والمتصرف في الكائنات.‎ ٠١ 
» مه الكزيةى التعوت وَالد سمغ لحرو العكز‎ < >22 

ولله وحده العزة والجبروت: والعظمة والسلطان والجلال والكمال في السموات والأرض؛ وهو العزيز الذي يقهر من 1 
غالبه ويخذل من حاربه؛ الحكيم في خلقه وصنعه وحكمه وشرعه. 1 


8 هذه الحروف المتقطعة الله أعلم بمراده بها. 


» تت الكت يناف لزي كك‎ < >2< ١ 

5 هذا القرآن أنزله الله وحيًا منه على رسوله يك والله هو العزيز يعز من تولاه ويذل من عاداه؛ الحكيم في خلقه 1 
ا وتقديره وضي شرعه وتدبيره. 1 
<> جا مَا عقن لسوت وَالْيْصَ وَمَايَهمآ الي ولملِ مس وَالَذبنَ كرو حمَآ روأ مُمَرصُون 4 

ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وما خلقهما لهوًا ولا لعبّا ولا عبكاء تعالى الله عن ذلك؛ بل يعبد 

| محده ويطلاع ذون سبواء ولا يشراك يم شينا: ويشاء العدل كي العالى إلى وض مود عبد الف والذين كذيوا بنايات الله ١‏ 


سح سه 


١‏ وجحدوا ألوهيته عما خوفهم به القرآن والرسول عَلِِةِ معرضون. لا يؤمنون ولا يستجيبون. 

| نه 3 ليم مَاتدَعُو ون دوه ننه يوق َآدَا لصون ار ضٍمْ لح شرل ف اموت دوف يكسّبٍ ين قََلٍ ددا لكر من علو ١‏ 
| إدخمسييت » ْ 
قل - أيها النبي - للكفار: أرأيتم الأصنام والأوثان التي تعبدونها من دون الله؛ أروني شينًا خلقوه من الأرض أم لهم 7 
3 قسم من خلق السموات حتى يصرف لهم شيء من العبادة ويشرك بهم مع الله في ألوهيته؛ تعالوا بكتاب يبين ذلك ١!‏ 
أ من عند الله ويشهد بصحة ما قلتم, أو تعالوا ببقية علم ممن سبق تؤيد ذلك إن كنتم صادقين في دعواكم. : 
1 لنه جا وَمَنْ صل مس يَدَعُوأ من ذون أله م لبحب له إل يو ِالْقَِمة وهم عن دحَيهمْعَلِِلُونَ #6 

؟] لا أحد في العالم أضل ولا أخنهل عضن هده شين اللفو د ضابهرة ؟ لوية جاطلة لاجد ب عد او اتدانولا ملم نما يقول» 1 
| لأنها جامدة ميتة عاجزة. إنما هي أحجار وأشجار, وهي غاظظة عن دعاء من يعبدها لا تعلم شيئًا ولا تجلب نفمًا ولا | 


زمره 4 


سورة الأحقاف 


ْ نه وامَإدَاخيْرا‎ ١ 
١! وإذا جمع الناس للحساب يوم القيامة كانت الآلهة التي قفي مور قفون الله أعواء من صيضها تلكرا منهم وتلعنهم وتنكر‎ 
4 جا وَِدَائَلَ تج اكيت كَل روا َي لآم مَدَاَِرمين‎ >< ١ 


ا وإذا قرئت آيات الله في كتابه واضحة الدلالة بينة الحجة على الكفار قالوا بعدما سمعوا القرآن: هذا سحر ظاهر لا | 


محد 


سور عد شر م2 هيه م ع ع ان . بح سرع ني 77 * ا 7 نر 0 
ُلْ إن فريس قلا ملحو لي من لَه سينا هو أَعلَمُ يما يْفِيصُونّ فيه كف بد- سيدا ينى وييتك وهو الغفور 1 


بح 
و 


! أم يقول الكفار: إن الرسول اختلق القرآن من عنده وليس وحيّا من عند اللهة قل لهم - أيها الرسول -: إن اختلقته | 
ا من عندي فلن تستطيعوا دفع عذاب الله عني» إذا أراذ أن يعذبني, والله يعلم ما تقولونه وتخوضون فيه من كلام عن 5 
؟] القرآن وعن الرسول يَككِةِ. كفى بالله شاهدًا علي فيما تلت وشاهن) عليكم فيما أجبتم به. وهو - سبحانه - الغفور 

8 لمن تاب والرحيم بمن أحسن واستجاب. 

0 5 3 افع بن 5 اعيرافة ف 5-8 2007007 أ 0-0 
8 لنه فل مات دعا من الرسل وَمَآ اذى مابشْعلُى ولا يك إن أل 
ٍ ولا بكم في الدنياء فعلم الغيب لله وحده إنما علي البلاغ ما أتبع في كل أموري إلا الوحي الذي نَزّلهِ الله عَلَي؛ وما ١‏ 
١‏ أنا إلا ندير من الله يخوف من خائف أمر الله عداب الله: وهذا الإنذار بين واضح فيما أدعو إليه. : 


08 


4 طفل ركد عنعن أله وكفرمُ يد وود ايدب إنرَّ يل عل لوقام وَأسكر إلى لاون‎ > ١ 

:| قل - أيها النبي - للكفار: أخبروني إن كان القرآن وحيًا من عند الله وأنتم كذبتم به. وشهد شاهد من بني إسرائيل 3 
كعبد الله بن سلام وغيره على أن القرآن من عند الله كما جاء في التوراة: فَصّدّق بالقرآن وعمل به وأنتم كذبتم 1 
'! وكفرتم فما أشد كفركم وأعظم ظلمكم لأنفسكم, إن الله لا يرشد إلى الصواب من كفر بالكتاب؛ ولا يهدي للحق من 1 
كذي بالصية. ا 
<١ >17 ١‏ عَعَالَ ان كعَر دن ءامنوا وان حَررامَاسَبَمُويَة اذ لََيَهَتَدوأيو ََيَقُولُونَ مَدَآفكُ مد 

لم يهتدوا بالقرآن ولم وزعدواينه هسيفولون: هذا كذب منقول عمن سبق؛ وهو من خرافات الأولين. 

١‏ +50 :3 وَمِن َه كتبُ مُومِمَاما وَرَحَمَةَ وعدا كتَبُ مُصَذّقٌ لسَانَا عرَيا لَكنذِرَ لذن ظَلمُوأ وَمُفْرَ لِلَمْحَسِنِينَ 44 ا 
.ومن .قبل القرآن نز الله التوراة على موسى إمامًا لبني إسرائيل يتبعون. ما ضيها من الهدى: ورحمة من غمل بما ١‏ 
0افيهاء وها القران يصدق ما قبله من الكتب التي أتزلها الله على رسله. أنزله اللة بلقة العري ليكون,مضديومًا على 
1ك الناساىة لخدن العقاويصةابالثار وسفر المحستين بجنات البكاد ف متمد صدق أمين: ِْ 
27> جا إ كارك نه ثم استتشو امل رك عَكهز ولاه يروت » ْ 
إن الذين قالوا: ربنا الله فشهدوا بالربوبية والألوهية لله. ثم استقاموا على طاعته واجتنبوا محارمه؛: فلا خوف عليهم | 
مما أمامهم من أهوالء ولا حزن عليهم من تبعة الأعمال ولا ما خلفوه من أولاد وأقوال. 

> ا وْلهِكَ سسب لِلنَة حَِينَ ذا جَرَايمَاكوأيتمونَ 4 ْ 
| هؤلاء الأبرار هم أهل جنة النعيم: باقين في الجنة أبدًا بلا موت ولا خروج منهاء ثوابًا من الله وكرامةً لهم؛ لأنهم ١!‏ 
8 أحسنوا العمل وأخلصوا لله العبادة. ٍ 


© ون * 


الجزع السادسن :والعشروق 


12> لاَوَسينا انلدي رسن حَلتَه أئشكرهًا وَوصَتهكيها كنل ونصسدذه تفن سبرَحوَ ايعدم وي سه + 
َل رت ع أن أقْكْرَمَِستَكَ أل مت عل وَعَك ولِدَحَ وَأ مَل سسا ره وسح لى ف خُرَيق إن مُث لِك وَِقِ + 
ِنَالْمْيامِينَ # 

') ووصى الله الإنسان ببر والديه وألزمه ذلك؛ يرفق بهما في حياتهما ويحسن إليهما بعد موتهما بالدعاء والتصدق 1 

| وأنواع البر إذا كانا مسلمين؛ فأمه حملته في بطنها على تعب ومشقة وآلام وأوجاع؛ وولدته على مشقة شديدة وتعب 1 

ؤالم: وزمن حملة وفظامة كلوكون شيراء هالع اصحلدسها على الاين من الأب حتى إذا وصيل هنذا المولود عن تمام ' 

١“القوة.وكمال:الاغتدالء‏ ويلع أريعين منة من عمره دهابوية فاكااً: رين المسى شكر تعمتك الث تتضله .يها علي وعلى ١‏ 

! والديء ووفقني لعمل صالح ترضاءء وهو ما صاحبه الإخلاص وموافقة السنة؛ وأصلح ذريتي باستقامتهم على الدين: ١‏ 

إني تبث إليك من سيئاتيء وإني انقدث لأمرك وخضعت لسلطانك واستسلمت لشرعك. 

١ # <ا كبن اميل بكسن مَاعِ هودن تدا أت يبس وعد اْصدَقٍ الى كفا بوعدُونَ‎ >< ١ 

| أولئك الصالحون الأبرار يتقبل الله منهم أحسن ما عملوا من الصالحات؛ فيجعل ثواب أعمالهم على مقدار ثواب 1 

1 أحسن ما فعلوه؛. ويعفو عن سيئاتهم ويتجاوز عن ذنوبهم: يدخلون في جملة من يدخل الجنة؛ وهذا وعد من الله الذي ١|‏ 

8 لا يخلف وعده؛ وهو وعد الصدق الذي لا شك فيه ولا ريب. 

<١ >20 ١‏ وَالَدَى مَالَ لدي أقِ كنا يدان أن حي وكَدَ حلت الْعُرُونُ ون قل وهم سكناه ويك اين إه 
َيَعُولُ مَاهاد] إل اسنطيرالأَولِينَ 46 

! والذي قال لوالديه لما دعواه إلى توحيد الله والإيمان باليوم الآخر: قبحًا لكما أتخبرانني بأنني سوف أبعث من قبري | 

حيًا وقد هلك من قبلي من الأمم ولم يعد أحد منهم إلى الحياة؛ ووالداه يدعوان الله له بالهداية ويقولان: ويل لك؛ ١‏ 

آمن بالله وصدق رسوله واتبع دينه. فإن ما وعد الله به صدق لا شك فيه؛ فيرد عليهما بأن ما أخبراه به إنما هو : 

ابخراهات السنايقيي وما قل سخ #تي لكوي عن تفهوا نك كافية. 

1 * وُلَكَ ان حلا عََنهِ مْالموَلن ٍدحت ين قلِهم بكانع كَاثوأ كين‎ <١ >27 ١ 

هؤلاء الفجار الذين سبقت أوصافهم هم الذين وجب عليهم عذاب الله. ووقع بهم عقاب الله وسخطه في جملة أقوام || 

سبقوهم من الجن والإنس في الكفر والتكذيبء إنهم كانوا خاسرين بأخذهم الكفر بالإيمان والعذاب بالنعيم. 

© وََيل مث متاعا ويم لهم وَهْم امون‎ <١ >< ١ 

! ولكل طائفة من الأبرار والفجار منازل عند الله في الجنة والنار. بحسب ما عملوا من خير وشرء كل له منزلة على | 

! حسب عمله؛ وليجازيهم الله على حسب ما فعلوه: فلا يزاد في سيئاتهم بل قد يعفوء ولا ينقص من حسناتهم بل قد ١‏ 

لسؤيد» كرما وتفضالة. 5 

. ويم برضل نَكْمَرأعكَالَ رهبم يكف هك اليا وأسْتَمكقمٌ يا قوم روت عَذَابَ ألْهُونِ يماشر مَتَكيرُوقَ في‎ + >< ٠١ 

0075 الأصبز رهام تنش » ١‏ 

! ويوم القيامة يعرض الكفار على النار؛ ويقال لهم - تبكينًا -: لقد أذهبتم طيباتكم واستعجلتم شهوات نفوسكم || 

وتمتعتم بها في الحياة الدنياء فيوم القيامة تَمَافَبُون - أيها الكفار - بعذاب الخزي والذل والعارء بسبب تكبركم عن | 

| قبول الحق وعنادكم وخروجكم عن طاعة الله وتجبركم على عباد الله. 


2- 
دم هدو مح 8< هه عسو عرض و د ا ل 
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5 ديارهم بالأحقاف جنوب جزيرة العرب. وقد تقدمت الرسل على هود بتخويف أقوامهم عذاب الله إن لم يؤمنواء : 
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الجوة النتادك والعتتكرون كر سورة الأحقاف 


ودعوتهم إلئن توحيد الله وإفراده بالعيادة, وقال لهم هود: إني أخاف عليكم عدات الله في يوم شديد الكرب عظيم ا 
8 الهول إن لم تؤمنوا به وتوحدوه. 

٠.‏ م ع لبوا عض .22 خض جح عر ند خن. حر جد ع كك د لتو خا ع هه 

> :3 َالو نا لفك عَنَءَاييِامَأَِايسَاتعِدْناإنَكنَتَ مِسَاَلصَدِقِينَ 6 

ا قالت عاد لرسولهم هود: هل جئت إلينا برسالتك لتصرفنا عن عبادة آلهتنا من دون الله؟ فإن كنت صادقًا فيما ١‏ 
5 تدعونا إليه فتعال بعقاب الله الذي تتوعدنا به.. قالوه سخرية منهم واستبعادًا للعذاب. 


220 ا مَلئَما لزيد امو داسك وَلكق كرما يحمت 4 
1 فرد هود عليهم بقوله: إن علم مجىء العذاب عند الله وحده ولا علم لي بذلكء إنما أنا مبلغ عن الله رسالته. أقيم الحجة 3 
0 عليكم وأنذركم بالعذاب» ولا أعلم متى يقعء ولكني أراكم وم جهلاء في عنادكم وتكبركم واستخفافكم بأمر الله. 


فلما رأى قوم غات العزات: معترضنا في السماء قد سد الأفق كأنه سحاب. قالوا: هذا السحاب سوف يمطرنا ماء 5 
نغاث به. فرد عليهم هود وقال: ليس هذا سحاب غيث ورحمة لكنه عارض عذاب ونقمة؛ وهو الذي استعجلتم 1 
نزوله بكم فذوقوه. وهو ريح شديدة مؤلمة قاتلة. 1 
١‏ > « تمرك تئر يريا تأنيبخوا لامعإلا سك كذلك جزى لقم المخررية » 

ا تدمر كل ما مرت به مما أمرت بتدميره بإرادة الله - عز وجل -. فأصبحوا بعد هلاكهم وتدميرهم لا يشاهد في ا 
! ديارهم إلا بيوتهم خاوية على عروشهاء وبمثل هذا العقاب يعاقب الله كل مجرم كافر مكذب. 


- 


0 هده « 2ه ؤ - د 00 و 1 59 نج جد كن حمس از م >< 11 سس 6 2 عوجي له 2-2 
١‏ نه 98 ولقدم هم فِيمَا إن مَكتََكُم يِه وَبَعلنا لَهُم سمعا وأبَصلرًا وَأَفْكِدَةٌ هما ع عَنْهُمْ ممعهُم ولا أصدرهم 


شَىَءِ إذ كاف ْأجْحَدُوت كانت أله وَحَافَ يم ما كا أو يمَسْتَمرِءُونَ 4 
١‏ ولقد سهل الله لقوم عاد وسائل التمكين في ديارهم من أهل ومال وولد وقوة وجاه مثلما سهل الله لكفار هذه الأمة. !أ 
ا وخلق لهم آذانًا لتسمع وعيونًا لتبصر وقلويًا لتفقه؛ فما انتفعوا بها بل استعملوها ضي كل ما يغضب الله؛ لأنهم كانوا ا 
| ينكرون براهين الله ويكذبون آياته ويحاربون رسله؛ وحل بهم من العقاب ما كانوا يسخرون منه ويستبعدونه. وهذا 3 
8 وعيد وتهديد لكل جبار عنيد. ْ 
22> « دَلَمَدآمككامَاحوَلك يناليك وَصَرَقَا الكت للم تجو 4 
3 ولقد أهلك الله ما حول مكة من القرى كعاد وثمود وعذبهاء فأباد أهلها ودمر قراهم: وقد أوضح الله لهم البراهين | 
! ونصب لهم الأدلة التي تدل على وحدانيته وقدرته؛ تعلهم يعودون إلى الله بإخلاص العبادة له. 
<١ >27 ١‏ نلاضَرَعْم ال َاَكَدُوأين دون له مرياء بل صَعَتهْوَدَِكَفَكْهُم وما كانوأيذئوت »4 [ْ 
| فَمّلا دافع عن هؤلاء المعذبين آلهتهم التي عبدوها من دون الله: اتخذوها قريانًا يتقريون بها إلى ريهم طلبًا للشفاعة | 
0 عنده؛ بل ذهبت عنهم تلك الآلهة وخذلتهم فلم تنصرهم ولم تدفع عنهم عذاب الله. وهذا كذب الكفار وفريتهم في 1 
'! عبادتهم غير الله واتخاذهم آلهة من دونه؛ فليذوقوا نتيجة هذا الكذب والافتراء. 
١‏ 27> طوَإسرةآإلِكَ مئالي يموت الشرءاة كاضرو كلا لسرا لامي ولوأ ِل مهم مُنذِرِينَ 4 
واذكر- آيها التبي.- إد أرسل الله إليك جماعة من الجن يستمعون إلى قلاوتك للشران. طلمار لدجو كدف 217 ١‏ 
| تتلو القرآن قال بعضهم لبعض: أنصتوا لسماع القرآن. هلما انتهيت من تلاوتك وقد آمنوا بالقرآن وصدقوا بما فيه. ١‏ 
| عادوا إلى قومهم يخوفونهم عذاب الله إن لم يؤمنوا. 1ْ 
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<> جا مَالأيَموْسَآئَسَعنَا كته أل بد موي مْصَدَعَالمَا ديدع إل ألْحَقٍ وَإكَ مرت مُستّقم » 

'] وقالوا لقومهم: يا قومنا: إنا سمعنا قرآنًا تُزّْل على محمد يَكِيةِ من بعد موسى - عليه السلام -. وهذا القرآن يصدق 1 
ما قبله من كتب الله التي أنزلها الله على رسله؛ وهو يرشد من آمن به إلى طريق الهدى وسبيل النجاة. 

|| يا قومنا استجيبوا لرسول الله كَكةِ واتبعوه واهتدوا بهداه الذي بعث به. يغفر الله لكم من ذنوبكم وينجيكم من عذاب ١!‏ 
شديد مؤلم في نار جهنم. ْ 
١‏ <> طلا وَمَلاِجْت مس يمعجز في الْاْضٍوَلتسَ دون دؤنوء أؤياة ولك فِسَكرِبْببنِ » 

ومن لا يستجب للرسول كذَلَِةٍ ويتبعه فليس بفائت على الله في الأرض ولن يعجز ربه إذا أراد عقوبته؛ وليس له من 1 
© دون الله من ينصره فيدفع عنه عذاب الله؛ أولئك الذين لم يجيبوا داعي الله في بعد كبير عن الحق وذهاب عن 1 
8 الرشد. 

ْ اوتريروا انها حَلقَالتَسوت وَالْؤّسَوَلم ب تند رِعَك بعالمو نه فق‎ «< >22 ١ 
١ ا أجهلوا قدرة الله وعظمته وهو الذي خلق السموات والأرض ولم يعجز عن خلقهن ولم يصبه تعب ولا نصب سبحانهة‎ 
| وهو قادر على إحياء الموتى من قبورهم وإخراجهم أحياء للحساب عنده: بلى ذلك سهل هين على من لا يتعاظمه‎ ١ 
. شيء ولا يعجزه أمرء إنه على كل شيء قدير يفعل ما أراد‎ 3 


586 الشقيامة يعرضن الكقار صلى لدان ويقال ايم ادير هذا العبداب الدئ كنم قوصيوم عقا كما تشاهدوتة ١‏ 
| فيقولون: بلى وربنا هذا العذاب حقء فيقال لهم: فذوقوا هذا العذاب واصلوا النار التي كنتم تجحدون بها في الدنيا. | 
١‏ <(م> ه( تَاصيرَكًا صَبَرَوو لعز نالل وَكاسنتتيل لد مه يرود مَابْعدُو لَريَِوالَاسَاعَة من تاربكم هَل يفك ١‏ 
الالقالتيشة» ْ 
1 فاصبر - أيها الرسول - على أذى الكفار وتكذيب الفجار كصبر أولي العزم الأبرار وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 1 
"| وأنت منهم: ولا تستعجل نزول العذاب بكفار قومك. فإنه إذا نزل بهم وشاهدوه كأنهم لم يعيشوا شي الدنيا إلا ساعة من || 


]::2 


له« لين كتروأ وَصَدُ وأ عن سبل أله حل أعَطلهُم 6*: 
ا الذين جحدوا وحدانية الله. وصدوا الناس عن عبادة الله أذهب الله ثواب أعمالهم ومحقها وأبطلهاء فلا نفع لها بل ١‏ 
| عذبهم بها. ْ 
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لللستون باللا ورسله لله الباسلون بطامعه الحطبون معاصية والذين يصدقون بالشر اوه عدار روا بيه سدوفد ‏ 
8 الحق الذي لا شك ولا ريب فيه - ستر عليهم ذنويهم: وعفا عنهم, ولم يؤاخذهم بها وأصلح أحوالهم في الدنيا ١‏ 
© والآخرة وشرح صدورهم للحق وتولى شؤونهم. 

ْ *6 جا دك أن أ َكُدروأ اموأ نونامثو وأ لين وي مكداك يرب لَه ليس أََلَهُمَ‎ >< ١ 
"١ الف الإطملال تلكمار: والفداية للأيران» سبيه آن الكفان اتبعوا الشيطان: وآن الأبرار أطاهوا الوكين ورتيعو) مين ول‎ 
ا عدنان يِه وكما فصل الله أحوال الكفار والأبرار يضرب الله لعباده الأمثال لإزالة الإشكال, أو ابعر ف كلا منهم م‎ 
يناسبه من أهل الهدى والضلال:‎ | 

١ يدا تس أل َكفروأ سرب رار حوور وأ الاق وَمَا مد َمَدآ حل عفري أورَوَع لك كه هه صر‎ << >< ١ 
فإذا لقيتم - أيها المؤمنون - الكفار في أرض المعركة فجدوا في قتالهم: واقصدوا أعناقهم بضرب السيوف. حتى إذا‎ 

' أكثرتم القثل طييم وضعفت قوتهم ولت شوكتهم فشدوا فيد الأسرى؛ مما أن تمنوا على الأسير بإطلافة بلا عوض‎ ٠ 
| وإما أن تقبلوا الفداء بمال أو أسير مسلم عندهم واثبتوا على هذا حتى ينتهي القتال. هذا هو حكم الله في ابتلاء‎ ! 
| المؤمنين بالكفار وأحكام القتال التي شرعها الله ولو أراد الله لانتصر من الكفار وقهرهم بلا قتال من المؤمنين. ولكن‎ | 
| كتبقتال:الكفانعلت هكين وشرع :الجهاد ليظهر الصادق من الكاذب. ويتخن من المؤمنين هداء: وليعلم من ينصر‎ ١ 
5 دينه؛ ولتتم سنة المدافعة؛ وليتخذ من عباده أنصارا لدينه؛ ومن قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فأجره محفوظ‎ 
ْ كنك اللمرولن يبل الله ثواب عمله.‎ | 

4 سيو يخال‎ ١ 22 ١ 

١‏ :سيرشدهع إلى عمل ما يرضية ويوفتهم لكل خيرء ويصاح لهم أقوالهم وأضالهم واحوالهم فيسعدوق ف الانها والاخرة. 
١‏ ذه جلا وَيْدحِلهم للَدَعَرَكهَاكُم » 

| ويدخل من قتل في سبيله جنة النعيم؛ وقد بينها لهم وعرفهم بها في الوحيء وعرّفهم بأماكنهم إذا دخلوها. 
جه «١‏ ناه ائيس متا د كشا مضخ تنيت نات 4 [ 
ا أبها !1 لمحو باللمورستوله: إن تتصيروا الله يطاهته واتباع :وسوله يلل والعمل بشرهه والبدياد فى ميك باقال | 
| والتفس واللسان والقلم وين ذلك يتصركم الله على أعداتكم: ويجعل العزة لكم. ويقبت اقذاسكة عند التقال بإنزال ١‏ 
5 السكينة عليكم والثبات قلا تفروا. 

4 :ا واد نَكفرامَسَسَالمَ وصَلَ كه‎ >< ١ 

ا اها :الكفان فهلاك لهم وغضب من الله وسخط غليهم: وقد أبطل الله أجور أعمالهم. 
ته 0 لِك يِأَتَهُمَ كرِهُوا م ل ار 7 

| لأن الكفار كرهوا ما أنزله الله على رسوله وكِ من الوحي في كتابه وسنة رسوله وك وكذبوا به وأعرضوا عنه. [١‏ 
8 فأبطل الله ثواب عملهم؛ لأنها كانت بلا إخلاص ولا متابعة ولا إيمان. 

44 <لجل> جا أل موأ الْرْضٍ صنظرُوأ يِف كن عيقبهُ أل من لهم دم رَ هليم وَْكَفرنَ للها‎ ١ 
' الم يسباضبالكصاو هي الديان هيشاهدوا الآثار ليستدلوا بها على .ما تزل بأهلها من عذاب وعنار ته حظو شاف تعن‎ | 
ْ : دمى الله يناك الكماو وزكلجكاهر يذل ذلك هف :الله إذا اشن على كفرع فالجزاء والحد‎ ١ 
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2 وم مه ل سار فر هعرج 2 صوسلد 


لكان لَه مول لذبن ءامنوأ وأن الْكَفِرينَ لَاموْلَ طلم 6 
كلك الذي كبله لديا ولياكد لللؤاتدين مق تصخر وتفتكيع. زكرا روفنقة ]819 الله ياه فب عكار بسن عريمة وإالا وحتاب طى. ١‏ 
نار الجحيم؛ لآن الله ولي المؤمنين ونصيرهم., وأما الكفار فلا ولي لهم يرعى شؤونهم ولا نصير لهم يدافع عنهم. 
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+ جا إن أله يُدَحِلُ دين اموأ وكا لصحت نت جر ين خَنهَا هر ودين كقروأ موب وبأو كنا تأعل انعم وادَا رمتو‎ >27: ١ 
َِ 
1 إن الله إل المؤمنين الصالحين الذين عملوا بطاعة الله وتركوا معاصيه جنات تجري من تحت دورها وقصورها‎ 
١1 وأشجارها الأنهار؛ جزاء على عملهم الحسنء أما الكفار فمثلهم كمثل البهائم يتمتعون في الدنيا ويأكلون؛ وليس لهم‎ 
'! ا عمل صالح ولا مقصد حسن: إنما همهم شهواتهم ولذائذهم؛ كأنهم الدواب التي لا عقل لديها ولا همة, ونار جهنم‎ 
4» عَدُموك ين ود ادنك أقلكتهز انام رم‎ 
© وكم من قرية سابقة كانت أكثر قوة وبأسًا من مكة قرية الرسول يَلِةٍ التي أخرجته. منها قد أهلك الله تلك القرى‎ 
ٍ ودمّرهم فلم يجدوا من يدفع عنهم العذاب.‎ 
1 أفمن كان على برهان واضح. ودليل ظاهر من الله فهو يعبد الله على بصيرة ويجتنب ما نهى الله عنه. كمن حسّن له‎ | 
١ التيظاته قيس شل وأطاع تنسيه الأسارة وهواه الطال ضخصي رجه ب الأفدر لت جه واقترا ف اللاثرب ظليس عنده يهان‎ | 
ا ولا دليلة لذ ينكوياة ا‎ 
1ه :ل كه البى وود لفون فيا أتهلرين مَل عير اسن وأمبر من لهن لَم ينَعي عه وَأنر منخرٍ ذو شين تمن عسَلمُصَفُ ا‎ 
وَْمضيَا َكل المت ومَْضَةيوَي م كن هوك واَرِوسْفُوا م جما فْعَطْمَأنََهْرَ 44 ا‎ 1 
| صفة الجنة التي وعد الله عباده الأتقياء الأبرار بأن فيها أنهارًا جارية من ماء زلال عذب لم يتغير بطول المكث؛‎ !' 
٠ وأتهارًا من ليخ صاف لذين لم يتقبى طعمه: واتهارا. عن حمر ياكن تهنا شاريها بلا:صبداع .ولا نكن واتينازا من حمل‎ ١ 
| قد صفي من القذى فهو الغاية في حسن الطعم وتمام النفع؛ وللأبرار في الجنة من كل أنواع الشثمار ومختلف‎ 
1 الأطعمة؛ وأرفع من ذلك غفران الله لسيئاتهم والعفو عنهم. هل من هذا حاله في النعيم كمن بقي أبدا في النار لا‎ ! 
1 خروج له منهاء وسقوا في نار جهنم ماءً حارًا بلغ الغاية في الحرارة؛ فلما استقر في بطونهم قطّع أمعاءهم من شدة‎ 
: اللسياركه84 سطويان.‎ 
جا وَمتهم كن يسيع َك حو دارأو عند َالو دن أوثو أ مهمالك ادس أله ل مرو بمو‎ >20: ١ 
أهواء هر‎ 
| ومن المنافقين من يستمع إليك - أيها النبي - بغير فهم ولا فقه ولا قبول. معرضين عن الإيمان؛ غير مبالين بالوحي؛‎ !١ 
تحت إذا خرجوا من مجلسك.قالوا من خضر المجلس من أهل العلم والفقة»في الدايق - على ستبيل الستبخرية - ماذا‎ 
| قال محمد قبل قليل؟ أولئك الذين ختم الله على قلوبهم بسبب نفاقهم فلا يفقهون ولا يعون؛ واتبُّوا ما تهواه نفوسهم‎ | 
ا من الكفر والفسوق.‎ 
4 ا وَل مدا رده هْدَى واكم توه‎ >22 ١ 
| والذين اهتدوا برسالة الرسول يَلِِ واتبعوا النور الذي أنزل معه زادهم الله هدىء فثواب الحسنة الحسنة بعدهاء‎ || 
ووفقهم لأعمال البر وخصال الخير وسهلها عليهم: ويسر لهم عمل الصالحات وترك المنكرات. م‎ 1 
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4 جج> < نه يزو لاالتاعة ك لينم بنتد نقد ج3 أتراظها أن كم بدا عتم ركهم‎ ١ 

| ما ينتظر الكفار إلا القيامة التي وعدهم الله بها تفجؤهم وهم لا يشعرون بها على غرة منهم؛ وقد ظهرت علامات‎ ٠١ 
الساعة ولم يستعدوا لها بإيمان وتوبة: فكيف يمكنهم التذكر إذا فجأتهم الساعة وقد فات الأوان؟!‎ ! 

| فاعلم - أيها الرسول - أنه لا يستحق العبادة إلا الله. وأنه لا شريك له. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات: والله | 
| يعلم حركتكم بالنهار في الأعمال واستقراركم بالليل للراحة من الأشغال؛ وفي الآية الجمع بين التوحيد والاستغفار | 
١‏ > 12 وَيَقُولُ الذي اموأ ولا نزلت سورة 

َك تمنو علوت عاو مد 4 

ويقول المؤمنون بالله ورسوله يِه هلاً أنزل الله على رسوله يَكةِ سورة من القرآن تأمرنا بقتال الكفار, فإذا أنزل الله 1 
:أ سورة محكمة بذكر ما بينه الله لعباده وما فرضه عليهم وذكر فيها الجهاد رأيت الذين في قلوبهم مرض النفاق من ١١‏ 
| الشك والريبة والتكذيب ينظرون إليك - أيها النبي - نظر الذي أغمي عليه خوفًا من الموت؛ لشدة جزعه؛ والأولى 1 
١‏ بل الواجب على هؤلاء المنافقين أن يستجيبوا لله ولرسوله جَلِلةِ. ١‏ 
١‏ :17> جا طَاعَة ور سروت وداعَ لمر موْصصكفوا لله 61د حرا لمر 4 ِْ 
الأجدر لهم أن يطيعوا الله ويتبعوا رسوله يَلةِ وأن يقولوا قولاً صوابًا موافقًا الكتاب والسنة؛ فإذا وجب قتال الكفار 1 
8 وأمر الله عباده المؤمنين بذلك فلو أن المنافقين حينها صدقوا الله بالاستجابة لأمره والمسارعة لما أحبه الله لكان 1 
خيرًا لهم في الدنيا والآخرة من مخالفة أمر الله وترك الجهاد . 

4 ها فَهَلْعَسيسمن لدم أن مفْسِدُوأ ف لاض ويْمَطِهُوًا امَك‎ >07 ١ 
لعلكم إن أعرضتم عن العمل بالكتاب والسنة أن تعصوا الله في الأرض وتتعدوا حدوده بالكفر وسفك الدماء وقطيعة الرحم.‎ ]! 
4» لد ال سَهْمنامصَتَ وام سرهم‎ < >25 

ا ومن فعل هذا الفعل فهو ممن طردهم الله من رحمته فأصم أسماعهم عن سماع ما ينفعهم: وأعمى أبصارهم عن ا 
ا رؤية الحجج الواضحة والأدلة النافعة» فهم في ضلال وغي. : 
<١ >22 ١‏ ألا يدبو امات أمعَك فلو أَممَالهَآ * ا 
١‏ أفلا يتدبر المنافقون القرآن فينتفعوا بأحكامه ويتعظوا بمواعظه ويفقهوا براهينه؟ بل قلوبهم مغلقة مقفلة لا تقبل ١‏ 
الحق ولا تنتفع به؛ ولا يصل إليها نور الإيمان. 

22> ج إنَائيس ازتدُواء نرج يبت مائِقله هده“ شبن سوك له رتك لمر 4 [ 
إن المرتدين عن الإيمان الذين رجعوا على أعقابهم تكذيبًا للرسول يَكةِ من بعد ما ظهر لهم الحق وبان لهم الدليل: ١1‏ 
ووضح لهم الهدى الشيطان زيِّن لهم عملهم القبيح؛ ومد لهم في الأمل ومنّاهم بطول البقاء. ْ 
27> < كَل نمم افوا دي كرْمُوأمَ ترك لله سَملِيفحكع ف يض الْأمر هترتف 4 ْ 
| ذلك التزيين من الشيطان والإمداد في الأمل بسبب أنهم قالوا لليهود الذين كرهوا ما نزل الله على رسوله حسدا 1 
وبغيًا: سنوافقكم في بعض ما تدعوننا إليه من معصية الله ورسوله؛ والله يعلم ما يخفونه وما يسرونه من التكذيب 1 
| والمكر. وفي الآية: التحذير من طاعة غير الله في معصية الله. 

22> < كترة وتنك التتيك شرفت تغكفر واتتف: » 

فكيف حال المنافقين في سكرات الموت إذا قبضت الملائكة أرواحهم: وهم يضربون وجوههم وأدبارهم؟ 


ادم وجي و 
َإِذَآ أ و - ارام > مايه فبا ألِعَسَال رات بن فى قلويوم مَرَض ينظرَونَ 0 
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١‏ ذلك العقاب الذي حل بهم؛ لأنهم اتبعوا ما أسخط الله عليهم من متابعة الشيطان ومخالفة أمر الله؛ ولأنهم كرهوا 

© ما يرضي الله من الإيمان والعمل الصالح؛ ومن ذلك الجهاد في سبيل الله. فأبطل الله أجر ما عملوه من صدقة وبر | 
5 وصلة رحم وغير ذلك ومحق ثوابها. : 
© < عالت وي تيك لل بنج ل#انكتن > ْ 
| بل ظن المنافقون أن الله لا يكشف لرسوله والمؤمنين ما في قلوب المنافقين من حسد وحقد على الإسلام وأهله؟ بلى | 
] إن الله قادر على ذلك ليظهر المؤمن من المنافق. 

» وكزئئة لاوتتكهز ملعرفه م ٍسِبِمهُ د وَلتعركتَهُرْ في لَحَنِالْمَوَل اَمَك كلك‎ « >52 ١ 

| ولو أراد الله لأراك - أيها الرسول - أشخاص المنافقين فلعرفتهم بعلامات ظاهرة فيهم؛ وسوف تعرفهم وتستدل 1 
على أحوالهم فيما يظهر لك من كلامهم حتى تعرف مقاصدهم. والله يعلم جميع أعمال عباده من خير وشرء 1 
وسيجازيهم بها. 1 
| وسوف يختبركم الله - أيها المؤمنون - بجهاد الكفار حتى يظهر من صدق في جهاده وصبرء وسوف يختبر الله | 
:] أقوالكم وأفعالكم بما يقدره عليكم من عسر ويسر؛ ليظهر الصادق من الكاذب. 

» دالت كتروأ وصَدُواعن ميل اله وََآه واد اتح المُدى ل يَسُرُوا أله سكا وَسمحيظ اكه‎ <١ >< ٠ 

إن الذين أنكروا توحيد الله؛ ومنعوا الناس من الإيمان؛ وحاربوا أولياء الله. وكذبوا رسوله وحاربوه من بعد ما ظهرت ؛ 
الهم البراهين الصادقة على رسالته تن يضروا الإسسافه شنا وسعوف يتسث الله احور إخسالمي الع عتبلوها في ١‏ 
الدنيا؛ لأنهم لم يخلصوا فيها. 

<> ج( ينها اموا اموا لم وكتيغوا لوكا اتلك »4 ١‏ 
ايا أيها المؤمتون+ آظيعوا الله.واطيعوا الربحول بامعفال الأمر والقتجاب: الثقي واتباعالشرع ولا تبطلوا أجور أعمالكم ١‏ 
!| بالشرك والرياء. 

* جردا سكع وصَدُواعن سد لتو ماف ومْمَكَْادمكَيَْرَآمَه ل‎ >20: ١ 

إن الذين كقرها بالله وكذيها مسولة ومسمي| الثاين من الدساموق :فى اناق للم ملةة اضف الكتو وطن يس الله ذنونهم. ١‏ 
| وسيماقيهم على :معاصيهم ويتكل بهم هي ثاز يحوت ا 
جه << ل يهنا رتطر أل كز رأث الو اله معي وير مكلك »4 

ا غلا تضعفوا - أيها المؤمنون - عن الجهاد ولا تطلبوا المصالحة والمسالمة مع أعداء الله وأنتم أعلى منهم وأعز وأقوى؛ | 
| الأن الله ممكه ومن كان الله مملة فاإنصر حليقه والعاقية له والتوهيق معد ولن يذهب الله أ جور أعمالكم وينقص من ١‏ 
| ثوابكم شينًا. 

» إكماليزة الذالِبُ وَلهَد و ميهأ وتنأ زكر جو ولا ملك انول‎ <١ >< ١ 

]| إنما الحياة الدنيا لعب ولهو تشغل عن الطاعات: وتلهي عن الصالحات وتخدع بمظاهرها الناس؛ وإن تؤمنوا بالله || 
| ورسوله ود وتتقوا بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه؛ فسوف يثيبكم على أعمالكم الصالحة بأنواع الكرامات | 
8 من المحبة والقبول والذكر الحسن والنجاة من النار والفوز بالجنة؛ والله لا يطلب منكم التصدق بجميع أموالكم بل | 
ا أمركم بإخراج بعضها تزكية لكم ولأموالكم. 
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4» إن كتتكتوها يَبْمَنِ بورج اشنكتكر‎ <١ >22 ١ 

إن يطلب الله منكم إنفاق كل أموالكم فيشق عليكم بذلك؛ وتبخلوا بالإنفاق وتمسكوا عن العطاء. فيكشف ما في ١‏ 
قلوبكم من الحقد إذا أمركم الله بالتصدق بما يشق عليكم. 1 
7ك 9 ماس كول تتوت إدينثا في سيل أَهِ يكم تن ْمَل و َكَل كما َدلُ عن لَب 3ه 
07 الْقَرَةوَ يتل وَمَاعْركُ ثدَ ليكوو لتك » ْ 
| ها أنتم - أيها المؤمنون - تدعون للصدقة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصر دينه؛ فبعضكم يبخل بالصدقة؛ ومن |1 
كاج الات فإجا مطل هل خنسه بحزمافينا من الجن والكواب: والله الى عق مبباديا اد ع بجا !| لكا شك ' 
فهو الذي خلقهم ورزقهم؛ والعباد هم الفقراء إليه؛ وإن تعرضوا - أيها الناس - عن الإيمان والجهاد في سبيل الله 3 
١‏ يعذبكم ويأت بقوم آخرين مؤمنين ينصرون دينه؛ ثم لا يشابهونكم في الإعراض عن الإيمان والجهاد؛ بل يؤمنون 1 
ويجاهدون ويطيعون الله ورسوله. ا 


ال 


4 0 
راسيو 0 


- 


ا 0 ا ا 00 0< ع خب كاحر 6 


2000 , 

اناك ل 
١‏ 22> جدَمسا د كمايا 4 
3 إن الله فتح لك - أيها الرسول - فتحا مبيئًا ظاهرًا عظيمًا نصرك به على أعدائك. ومكن لك في الأرض؛ وأعزك به 3 
وأعلى قدرك وهو صلح الحديبية؛ لأنه كان الطريق لفتح مكة والفتوح التي بعدهاء ودخول الناس في دين الله أفواجا . 


30> َبَتَك مدن ولك وَمَاتأكروَيََِتَهُ كك وميك مر مستقيمًا 4 ْ 
| فتح الله لك هذا الفتح العظيم - أيها الرسول - ليكون سببًا لغفران ما سبق من ذنبك وما لحق لكشرة من أسلم | 
وجاهد وعبد الله. فحصل لك بذلك الأجر والمغفرة؛ لأنك الدال لهم على الإيمان والخير. فكتب لك بقدر أجور من | 
اتبعك؛ ولأنك صبرت على مشقة الأذى والجهاد والدعوة فصارت كفارة لكل ذنوبك؛ والله - بهذا الفتح - أتم عليك 1 
النعمة بنصرك وإظهار دينك وكبت أعداتئك؛ ووفقك ربك لسلوك الطريق المستقيم الموصل لرضوان الله والجنة. 

4 2ه «إويشرة لماعي‎ ١ 

وينصرك بهذا الفتح نصرًا عزيرًا يهاب فيه جانبك ويرهب منك أعداؤك ويمكن لك بسببه من إعلاء كلمة الله. 

ذه حل مُوَال درل ألتتكينة مو الْمؤمينَ رادو يسكام ايو وَيلَهحُمْودُ لوت وَالْار نهعم عِكِيمَا * 

الله هو الذي أنزل الطمأنينة في قلوب المؤمنين؛ فوثقوا بنصر الله. وسكنوا إلى وعده. وثبتوا في المحن؛ وصدقوا ضي | 
مواقف الابتلاء؛ وازدادوا يقينًا في دينهم ورسوحًا في تصديقهم بريهم ويرسولهم, والله له جنود السموات والأرضء. 1 
١‏ وتصتزمن يشاء من أولياقه:ويذل من يشاء من أعدائه. وليس بخاجة إلى نصرة أحد, من الثاس» ولكن ليبتلي الموؤمتين ١‏ 
وات الكاكريدر ردك امختضاده شوداء وحص قلوب الأتقيافقن مواطن اللقاءبوكاق اللعرهد ...ايبصاح للعيلد | 
: حكيما:فيما :قدره:وديزه:من أمن الدتيا والمعاد. ْ 8 
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؟ ليدخل الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت دورها وقصورها وأشجارها الأنهار. وهم باقون في الجنة أبدا | 
لا يموتون ولا يخرجون منهاء ويعفو الله عن خطاياهم فلا يعذبهم بهاء وكان هذا الثواب من الله نجاة من كل كرب 1 
وظفرًا بكل محبوب. ش 

ِْ 4 همعد لهِرْجَهَتموْسَةَتَ مَصِيًا‎ 01١ 
| ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين يظنون بالله ظنًا سينًا أنه لن ينصر أولياءه على أعدائه‎ 
ا ولن ينجز لعباده ما وعدهم به من الفوز والفلاح؛ فعليهم تدور دوائر الخزي والهلاك والذل والصغارء. وغضب الله ا‎ 
: طليهم مع طرده إياهم من رحفته وجنته. وهنا لهم كارا تلظ يصبلون سبعيرها بخالدين فيها آبدا‎ ١ 

46 :ا وه جود لسوت وَالارّضٍ وك نَ أنه عر حكيمًا‎ >30 ١ 

ولله - تعالى - جنود السموات والأرضء ينصر بهم من أراد من عباده؛ وكان الله عزيزًا في انتقامه وسلطانه؛ حكيمًا 

© في خلقه وصنعه. وتدبيره وشرعه. 

<ته طإآتْسَتَدَمَِدَاءَئْيدِراوتَذِيًا 4 

| إن الله أرسلك - أيها الرسول - شاهدا على الأمة بالبلاغ تقيم الحجة عليهم وتبين المحجة لهم؛ وتبشر من أطاعك 7 
! بالجنة وتحذر من عصاك بالنار. 

<١ >30‏ لِمُوَمِيوأ أله ورسوله. وبَرْيده وبوَفِرُوه وَشَيَحُوهُ يُسكرَه وضلا 4 

ا فبإرسال الله لرسوله يلد يؤمن بذلك عباده الصالحون؛ وينصرون ربهم بنصر دينه في الأرضء ويعظمون الله بالعمل ا 


8 بطاعته وترك معصيته؛ ويسبحون الله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. 
ع نس برعتر سه انا جسة 


9 9 م 0500-0 7 عه 2 : سور ِ جد الاح 2 كم سا ذخ س2 0 
١‏ ملك 5 إن الذي بَايعُوتك ِنَم ايوب الله يد الله هوق يد يم هَمن ذَكتَ نماك عل تَفْسِوء وَمَنْ وق يمَاعَلهَدَ عليه أله مسَمْوَتيه 1 


عر مووي ضواج د + كيد موو يتن اتزايية 


ث2 سلا 


أَجراعظِيمًا * 
أ إن المؤمنين الذين يبايعونك - أيها الرسول - في الحديبية على القتال كأنهم يبايعون الله. ويعطون الله العهد على 1 
اتصيرة ديق طليًا لوضاه وررحمته يد الله طرق أيذييه: قير معيم بعلمة - سيجائة - ونصسرة ورعايته يسمح اقواليم ١‏ 
| ويرى أفعالهم: ويعلم ما تكنه صدورهم: ومن صدق وأوفى بما بايع عليه من الصدق والصبر والجهاد في سبيل الله؛ |[ 
١‏ فسيمتحه ريه الثواب الجزيل مَن الفوز بالجتة والنجاة من النار, وفي الآية إخبات اليد لله بما يليق بجلاله سبحانه. | 
(١ >20 ١‏ سيول آك المحلموت ين اراي كلتك مولن وَلون دَسْكغر كا ولوب لبه مالس فى فُلوروم قل مَسِيَنك | 
07 كلمع نَأل سان ديك صا أوراد ْنَا كاد سامون يرأ 4 ا 
| سيقول لك - أيها النبي - الذين تخلفوا عنك في الخروج إلى مكة إذا سألتهم عن سبب التخلف: شغلتنا أموالنا |[ 
وأهلونا من النساء والذرية فاطلب من الله أن يعفو عناء وهذا القول يقولونه باللسان؛ وليس له حقيقة في قلوبهم؛ | 
| فهم كاذبون في قولهم: فقل لهم - أيها الرسول - لا أحد يستطيع صرف خير كتبه لكم ولا دفع شر قدره الله عليكم: | 
وليس الأمر كما تظنون من أن الله لا يطلع على ما أخفته صدوركم؛ بل هو عالم بما خفي وبما ظهرء لا تخفى عليه | 
لكالاية وسو فو طاسك با لماوشر ا 

| 4 بز تدخ كل بمب اَمو ألنؤمغوت ل تيمم نايت يقن ويح وقتش طك القزء وسخشر رناب‎ < >22 ١ 
| وليس بصحيح عذركم من أن الأموال والأهل شغلتكم عن الخروج مع الرسول ذل بل الصحيح أنكم ظننتم أن‎ 
الرسول يَلةٍ والمؤمنين معه لن يعودوا إلى أهليهم وسيهلكون: وحسن إبليس لكم هذا الظن الكاذب فاعتقدته قلويكم؛‎ 1 
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ا وظننتم أسوأ الظن من أن الله لا ينصر رسوله؛ ولا يعلي كلمته. ولا يعز دينه؛ وكنتم قومًا خاسرين فاشلين لا خير ١‏ 
فيكم ولا صلاح يرجى منكم. 

#6 ومن لميوص أله وَرَسُولِوء وَنَآأعسَدَنًا لَككفرتَ سعيرا‎ 32 >< ١ 
[ والذي لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا يعمل بشرع الله فإنه كافر؛ وقد هيا الله للكفار عذاب النار مع الخزي في الدنياء‎ ]! 
ْ1 تحار والذل والضتقان,‎ 
14 جا وَل ملك السَمَوات وَالارْضِيفْفِ لم يَمَآهوَبصَرّبُ من يَكَةوسكا أله حَفُورايحِمَا‎ 1207+ ١ 

ا ولله ملك السموات والأرض وله تدبيرهماء يعفو عمن أراد من العباد كرما وفضلاًء ويعذب من أراد منهم جزاءً وعدلاً. | 
كن اللشعي شت والعهرا كن كاب من الفصيان. واس الرجينة جن أكاك اله . ْ 


5 : لاير بر مج و ع جاص من رج 2 عرو و ءءء و 
0 تقول المخلفورت إذا آَنطَلَفَسْمٌ إك مَغَانِم [- م تروك بعكم 


عمد 


5 .و 5 


2 ارا وض 5 كه 0 
يريدُوت أن دلوا طلم أله قل لن تََِعُوَا إلا 


- 
ص 
م" 


سوف يقول لك الذين تخلفوا عنك - أيها الرسول -: إذا خرجت أنت ومن معك من المؤمنين إلى غنائم خيبر التي | 
| وعدكم الله بهاء دعونا نخرج معكم إلى خيبر لنصيب معكم من الغنائم؛ يريدون أن يغيروا ما وعدكم الله به. وما قدره | 
| من عدم خروجهم معكم؛ فقل لهم أيها الرسول: لن تخرجوا معنا لغنائم خيبر؛ لأن الله أخبرنا قبل عودتنا إلى المدينة | 
أن كناكم خيبر كن شيب الحدبية مع الرسول كلل وليس لن غاب حتها شيء منها هوف ةينول لك الحلهون ليس ' 
| الأمركما قلتم من أن الله قضى بذلكء لكنكم منعتمونا من الخروج معكم حسدا منكم لنا لثلا يحصل لنا من غناكم 7 


58 4 0 و صوغ ع حي 6 يمره 0 ا 
حكَدالِكُم َال أله من مَبَلُ يقلو بل تحس د وينا بل كانوأ لَايشَقَهُونَ لاقلا 4 


'| خيبر شيء؛ وقد كذبوا في ذلك؛ فهم لا يفقهون في أحكام الله ودينه؛ ولا يفهمون ما يحل لهم وما يحرم عليهم إلا ا 
ا أميوا بسيرة ظافرة سوا يننا : ٍ 
١‏ <(تل> كل لِنَْلِّينَ نالعاب سَمُتعَوتَ ِل وأو بأ ديد فقوتم أو شسمُون 

قل - أيها الرسول - للبدو الذين تخلفوا عن الخروج معك: ستدعون إلى قتال قوم أهل بأس شديد في المعارك: || 
تقاتلون هؤلاء القوم أو يدخلون في الإسلام: فإن تطيعوا الله وتقاتلوا مع رسوله يثبكم على ذلك ثوابًا عظيمًا وهو 1 
! الجنة؛ وإن تعرضوا عن الاستجابة وتعصوا الله كما عصيتموه يوم تركتم الخروج مع الرسول فلل إلى مكة يعذبكم ١‏ 
]| عذابًا مؤنًا موجمًا. ا 
١‏ 22> < نَع الخد حرج رَلاعلَ الاترح حرج لاع الْمريضٍ حر ومن بيلح أله ورَسُوآ. مدل بحل يرك ون بها اتاد ومن ١‏ 
٠١‏ يَتََديَديدْعَدَهاليمَا 4 1 
| ليس على الأعمى إثم؛ ولا على الأعرج إثم؛ ولا على المريض إثم إذا تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله. فهم معذورون | 
لهذه العاهات. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت دورها وقصورها وأشجارها الأنهار. ومن يعرض |1 
!أ عن طاعة الله وطاعة رسوله ويترك الجهاد في سبيله يعذبه عذابًا مؤْنًّا موجمًا. 


١‏ الك :3 لد رَضك أله ع ِالْمُؤْمييت إذ موتك حت السَّجَرَوَ ملم مافى فلوبوع كبرل دنه علي وأتبهم و 


! والصدق والإيمان فأنزل الله على قلوبهم طمأنينة الإيمان وثبتهم وزادهم يقينًا ورسوحًا ضي الدين وأخلف عليهم ١‏ 
| عما فاتهم بصلح الحديبية فتح خيبر وهو قريب من صلح الحديبية. ْ 
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4 جا وَمَكَا ره يدوج وَكنَألَهُعَرِرَ حكيِمًا‎ >< ١ 

وعوضهم مغانم كثيرة من أموال اليهود في خيبرء وكان الله عزيزًا في انتقامه ممن عاداه؛ وهو المعزٌ لمن والاه. حكيما 1 
في خلقه وصنعه؛ وتدبيره وشرعه. 1 
١ >22‏ وَعَدَحُْ أنمَكَاندَ ره أَْذُوتها مسجل لك مذو وَكنَ دس ديد عَكْ لون له مو وتقَديَكم رطا | 
') وعدكم الله أيها المؤمنون مغانم كثيرة تأخذونها في زمانها الذي كتبه الله؛ فقدم الله لكم غنائم خيبرء وحماكم من 1 
فإ أذى الناس فلم يصبكم شيء مما أعده الكفار من الحرب والمكيدة. وحفظ أهلكم وأموالكم في المدينة من شر أعداء 4 
أ الإسلام؛ وليكون نصركم وهزيمة أعدائكم وما حصل لكم من الظفر والغنيمة علامة تهتدون بها على نصر الله لكم ١1‏ 
وحسن ولايته وجميل رعايته لكم؛ ويوفقكم للهدى القويم والصراط المستقيم في أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم. : 
<١ >27 ١‏ وَأُخرئ لََسَُ أله مد اط الهأو نَنَهُعَكَ مكل مَىَ قدا * ْ 
] وقد هيا الله لكم غنيمة أخرى لم تستطيعوا الحصول عليهاء والله.وحده الذي قدرها ويسرها لكم. وهي في حكمه | 
ا وتصرفه. وسوف ينجز لكم ما وعدكم به في جنته؛ لأنه قادر على كل شيء لا يعجزه أمر. ولا يصعب عليه شيء. 1 
<١ > ١‏ ولرتتلك ل نكت لسر لإبجذوت وَنَاولاضبا 4 َ 
ا ولو قاتلكم الكفار في مكة لهزمهم الله ونصركم عليهم: ولفروا من المعركة وأعطوكم ظهورهم.: وليس لهم من دون الله 1 
ا من يتولى أمورهم ويرعى شؤونهم: وليس لهم ناصر يدافع عنهم: فهم مخذولون خاسرون. ٍْ 


8 وهذه طريقة الله التي سنها فيمن سلف من الأمم من أنه ينصر أولياءه ويخذل أعداءه. ولن تجد لسنة الله تغييراء بل 5 
رمي قابقة داثبة مطردة: ٍ 
١‏ <> وغ راد كت لَِيهُم كم وَْذِيمعتْمطن مَكَهَمنْ بح أن أظفرك علو َامَهْمَاصَمَودبسِرا © 
8 والله هو الذي منع أيدي الكفار من أن تصل إليكم بأذى: ومنع أيديكم من أن تتناولهم بأذى ببطن مكة؛ من بعدما : 
١‏ أظهركم الله عليهم ومكنكم منهم؛ فأصبحوا تحت قهركم.: وهؤلاء جماعة من الكفار قرابة ثمانينء أرادوا المكيدة 1 
بالرسول يل فأمسك بهم الصحابة ثم عفا عنهم الرسول بكي وكان الله مطلعًا على أحوال وأعمال عباده لا يفيب 1 
| عنه من علمها شيء. 7 9 آ 
1 :3 هم ألد ‏ كَروأ وَصَدُوِكُمْ عن ألْسَسْجِدٍ الْحَرَارِ وَاَفْدَىَ مَعَكونًا أن يلم لَه ولوكَا رج 

موه أن مَطتوهُع تيك ينه ممَعَرَهبِعر عل و ُدْحِلَ أن يَحَمََه- مناه لوْمَوَيوا عدا أي كَقَرْوأوِنْهْمْعَدَابا ١‏ 

ليما 4 ِْ 
ا هؤلاء الكفار هم الذين كفروا بالله وأنكروا وحدانيته؛ وكذبوا رسوله؛ ومنعوكم يوم الحديبية من الوصول إلى المسجد ١‏ 
الحرامء ومنعوا الهدي وحبسوه أن يصل إلى مكان نحره من الحرم؛ ولولا أن بين الكفار رجالاً مؤمنين ضعفاء | 
ومؤمنات يخفون إيمانهم خوفًا من الكفار, وأنتم لا تميزون بين هؤلاء وهؤلاء فينالكم بهذا القتل ذنب وحرج وغرامة | 
بغير تعمد منكم لسلطكم الله على الكفار؛ ليدخل الله في رحمته من أراد من عباده فيهديهم بعد الضلالء لو تميز 1 
المؤمنون عن كفار مكة وانحازوا عنهم لعذب الله الكفار بأيدي المؤمنين أو بهلاك من عنده؛ ولكنهم اختلطوا بالمؤمنين. !! 
<١ >20: ١‏ إذ جَعَلَ ا كرو فى لوبهم لَلْيِبَدَ جيه يي َل لله سَكبنهُ عَك سول وَعلَ المؤوضيت وَالْرَمَهُر | 


س. برع ف هاعر 2 وريز ل ع سد سر خا عرسا مم2 7 5 
٠‏ حكنمة ارين كاوق يبا اهلها وكاس" لَه يكل سَىْءِ ليما 4: : 
| إذ حمل الكفار أنفة الجاهلية وكبرها في قلوبهم فلم يتواضعوا للحق ويتبعوا الرسول يَِْكِ بل حملهم العناد على | 
1ن والتكذيب: وأبوا أت يكتبوا في صلح الحديبية «يسم الله الرحمن الرحيم» فأنزل الله الثيات واليقين والطمأنينة 1 
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8 على الرسول وأصحابه تيتا على الحق وثبتوا على لا إله إلا الله. وتمسكوا بها وقاموا بحقهاء وهي أصل كل تقوىء | 
5 تخفى عليه خافية. 

وور رحا ررم يح .+ 0 د ومن سم و 2 لا ع > ]| اي 35 

ألْحَقّ لَدَحْلنَألَْسْجِدَ الْحَرَام إن سه أله ءاميت عُلَقينَ روسك وَمُفَصَرِنَ لا تَحَامُو 
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عَم مَالمَ تحَكَمُوأ فل ين ذونٍ ذلك هَتَحَافَرسبًا # 
! نقد صدق الله رسوله يله في رؤياه التي رآها في المنام؛ فكانت رؤيا حق وقعت كما أراه اللة إياها من أنه يدخل هو ١‏ 
وأصحابه المسجد الحرام؛ وهم آمنون لا يخافون الكفارء فمنهم المحلّق لشعر رأسه. ومنهم المقصرء فاطلع الله على 1 
الك واتصاحمةف كانقين ظطتع مفة هنا العام وضحهاً فيمًا يعد ذلك وهر - سبحاتة - ينل ما 1 ل الد]ن ا ل "' 
١‏ عالم ما خفني وما ظهن-قَهيا الل ويددر من قيل فتح مكة متم خيير» وكان صلح الحديبية أول هذا الفتح المبين. 
١‏ 20 جا هْوَالدى أَرْسَلَ رَسْوه لدعا وَدِينِ لحن ليظهرَمعلَ لد كدوك باه هيدا # ْ 
الله وحده الذي أرسل محمد يَكِةِ بالبيان الشافيء والهدى الواضح. والبرهان الساطع؛ ودين الإسلام؛ ليعلي دينه 1 
١‏ كلح شاكر الأدياق: وكيا أللد - أبها الرسول - وخ اتبشك شاهدًا على صدق رمبالتلقة واد كاحد ل رمظور ديتات | 
١‏ وقاهر عدوك. 
20> ادس َس أيكاةع ل الختر وح يك يبه كسمتت َْلاِنَ لله ويضوَئاسِيمَاهُمْ فى يُخُوههم | 

لظيو الْكفَار وَجَدَ ادن | مثوأ وعيمثُوأ لصحت منجُم مَعْفرَة وجرا عَظلِينًا 4 ْ 
8 محمد رسول الله َل وأصحابه ومن اتبعه أشداء على الكفارء أهل اعتزاز بدينهم: أقوياء بعقيدتهمء. وهم رحماء ١1!‏ 
| فيما بينهم؛ بعضهم يعطف على بعض؛ تراهم ركمًا سجدًا لله في صلاتهم: يحافظون عليها في أوقاتها كما شرعت. | 
يؤدونها على أكمل وجه. يَطَمَعُون في فضل الله وكرمه ورحمته وثوابه فيخلصون العمل له. علامة عبادتهم لريهم: | 
١‏ بادية على وجوههم من الخشية والخشوع والصدق من آثار سجودهم وطاعتهم لريهم وهذه صفتهم المذكورة في ا 
| التوراة. وصفتهم في الإنجيل كالزرع الذي أخرج من الطين ساقه وفرعه؛ ثم تكاثرت فروعه. واشتد ساقه. وقوي 7 
© وصلب واستوى قائمًا على سيقانه. أخضر جميل المنظرء يعجب بشكله ولونه وبهاته الزراع؛ ليفيظ الله الكفار بهؤلاء 1 
| المؤمنين في كثرة عددهم وقوة إيمانهم والتفافهم حول الرسول يل وجمال منظرهم: فلا يبغض الصحابة إلا كافر؛ ١!‏ 
لأن الله لا يفيظ:بالصحاية إلا كل عدو لهم؛ وعد الله المؤمنين الصالحين عفوًا عن سيآتهم وثوابًا جزيلاً على ١‏ 
ا أعمالهم مع خلودهم في جنات النعيم في جوار رب كريم؛ وهذا وعد من الله محققء والأولى به صحابة الرسول عَلِلِةِ ا 
8 ثم من سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. 
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ْ لزه مٍِيَامما لين اموأ اَم ينيدي اله ورَسُوله الهأ‎ ١ 

١ يا آبها اللومعون بالك ورسولة لاد لا علا أسرا مع أبير د دين إل جزذن مق الله روي له سيق يكرن مواهفا ارصم‎ ١ 

!| ولا تبتدعوا بل اتبعواء ولا تقضوا في شيء إلا بما قضاه الله ورسوله؛ وراقبوا الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه؛ !) 

| إن الله سامع لكل قول؛ عليم بكل فعل؛ مطلع على كل سر. ا 

١ ع ينامث لاتمموالصوَكَك موق صَوْتٍ الي وَكَاجحهَر م الَو كج رضح عض أن تتب1 عَطلك مركا‎ << >< ١ 
9 7 عو‎ 

| يا أيها المؤمنون: إذا خاطبتم الرسول وَل فتأدبوا. ولا ترضعوا أصواتكم فوق صوته؛ ولا تجهروا عنده بالكلام كما 

1 يجهر أحدكم لصاحبه:؛ بل وقروه وقدروه وتأدبوا عنده؛ لأن الله شرفه بالنبوة وأكرمه بالرسالة وميزه عن الناس | 

بالاصطفاء. وجعله خاتم الرسل وأكرم الخلق على ربه؛ وهو إمام الأولين والآخرين. وسيد الناس أجمعين:؛ وهذا 

! الأدب منكم معه واجب لتلا يبطل الله ثواب أعمالكم: يذهب أجوركم وأنتم لا تحمّون بذلك. 

4 لذ جا إِنَانَيَفْسُون أسَوْمَهُمَ عند وَسُول أله ولك أدبن أمتحَنَ مهموي قوع له مَعْفِره وأجرعَظِيءٌ‎ ١ 

'! إن الذين يتأدبون مع الرسول كَكةِ بخفض أصواتهم إذا خاطبوه أولئك الذين محص الله قلوبهم واختبرها وأخلصها 

ا لطاعته: لهم من الله العفو عن ذنويهم: والصفح عن خطاياهم, مع الثواب الجزيل والأجر التام على طاعتهم لربهم. 

ْ » إِنَا يُنَادُويَكَ من ورَ ارت أَحرهم لابتقلوت‎ (١ ذه‎ ١ 

إن الذين ينادونك - أيها الرسول - من وراء الحجرات وهي غرف بيته - عليه الصلاة والسلام - وكان في وقت الظهر - | 

مج افلس ررضو م راصم بهد وقاركو» زاتتسيوه اطري ]ينا هيواك اككوشع ل تابون الآدب سه لال ولا ١‏ 

© يفقهون حقوقه على الأمة ووجوب توقيره على كل مسلم. 

4 لجأت سبو حقٌ تح إل ححا مد واه فود حب‎ >20: ١ 

ولو أن من ناداك - أيها الرسول - من وراء الحجرات صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرًا لهم عند ربهم؛ لأن الله 1 

ا أوجب عليهم التأدب معكء والله غفور لما حصل منهم من سو أذيه لجهليم نما يحب رحيم يهف جيك كم يعاجلهم | 

| بالعقاب على ما فعلوا من إخلال بالآداب. ١‏ 

* نك ج< يتأيها سامون جَآءكد دابيا متيو أن مسوأ مدآو مح وأعَلَ مَاهْدَلْر دوين‎ ١ 

] يا أيها المؤمنون بالله وبرسوله: إذا أتاكم فاسق في دينه؛ ونقل إليكم خبرًا فتثبتوا من صحته؛ ولا تصدقوه حتى | 

ا اشرق مضه وساكر ا امن مدقي خوك هق أن كدر جارد مووي نات على سترو لانتو سد موا غات العسرع .' 


8 فى أذية البرىء. 
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1 'صَلْمْسُوتَ مَالْسْيَانَ وليك مُمْ دوت » ١‏ 
واعلموا أن الرسول يوَلِةِ يعيش معكم فوقروه واعرفوا حقه؛ فإنه يسعى فيما ينفعكم وأنتم قد تقعون فيما فيه ضرر | 
! عليكم؛ جهلاً منكم والرسول يَدةِ يمنعكم من ذلكء ولو وافقكم في كثير مما تريدونه لوقعتم في المشقة؛ ولكن الله ١‏ 
١‏ حبب إليكم الإيمان فسهلت عليكم طاعة الرسول ذل وحسئن الإيمان في قلوبكم فامتثلتم أمر الله. وكره إليكم الكفر | 
١‏ بالله فآمنتم به؛ وكره إليكم الفسوق فهجرتم معاصيه؛ وكره إليكم العصيان فكرهتم الذنوب وتبتم منهاء وهؤلاء | 
١‏ التصفون بيذه:الكتناك”هم الزاشتدون الذين ادركوا الهدى ونجوا من الزدئ؛ لأنهم عرفو طرن انحل ! 

وتوفيق الله لكم للإيمان به وهجر معاصيه؛ هو فضل من الله تفضل به عليكم: ونعمة منه جاد بها عليكم؛ والله عليم 7 
بمن يشكر النعم ويطيع المنعم؛ حكيم في تدبير الخليقة على أحسن طريقة. 

١‏ <> جا وَِن مدان مس الْمؤْمنينَ أمتَتَُوأ صَلِحُوأ يتما بحت إِحَدَسهمَا عل التي ميو 

| وإن حصل أن جماعتين من المؤمنين اقتتلوا فيما بينهم فأصلحوا - أيها المؤمنون - بينهم بما في كتاب الله وسنة | 
| رسوله يَكِْدِ فإن أصرت إحدى الجماعتين ولم تستجب لحكم الشرع واستمرت في القتال؛ فقاتلوها حتى تعود إلى 1 
5 الامتثال لحكم الله وحكم رسوله؛ فإن عادت فأصلحوا بينهما بالإنصاف الموافق لشرع الله ولا تجوروا في الحكب ” 
وعليكم العدل في الحكم واجتناب الظلم؛ إن الله يحب العادلين في الأحكام بين الأنام الذين يقضون بين العباد 1[ 
بالإنصاف بلا جور ولا فسادء وفي هذه الآية إثبات المحبة لله - عز وجل - بما يليق به سبحانه. 


1 إنما المؤمنون إخوة في دين الله. فهم أسرة واحدة كأبناء رجل واحد في المودة والنصرء فإذا حصل بينهم خلاف وجب‎ ١ 
1 على المؤمنين الصلح بينهم مع تقوى الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه. فمن فعل ذلك رحمه الله بغفران ذنوبه‎ 
وإعطائه مطلوبه من الأجر العظيم والنعيم المقيم.‎ 

١ <لزل> جل عَأَيها اين اموأ ايمسر ومين مو عسو أن يَكو هوأ ارا ينو لكين سآ صمو أن بكن ني ولا لمر | أشسك ولا‎ ١ 


ايرويلا لعب ينس الام الشموث بد الْإِيمن ومن لَب لِك م ايو 4 
] يا أيها المؤمنون: لا يستهزئ مؤمن بمؤمن. فقد يكون من استهزئ به خيرًا وأفضل عند الله من المستهزئ. ولا تستهزئ 1 
| امرأة بامرأة» فربما تكون المستهزأ بها خيرًا وأفضل عند الله من المستهزئة؛ ولا يسب بعضكم بعضًا ولا يعب أحدكم 1[ 
الآخرء ولا ينادي بعضكم بعضًا بما لا يحب من الألقاب المعيبة؛ بئس اسم الفسوق اسما؛ لأنه قبيح: وبئس الوصف 1[ 
وصمًا لأنه شنيع: وهو وصف سيء بعد الإيمان بالله؛ ويدخل في الفسوق: الاستهزاء بالمسلمين واللمنز والغمز ١١‏ 
| الوالكاور بالالعابهومق اه يذب ]لك اللة#من هذه الأوصاف القبيعة والأنقلاق الذميمة طاواشاك قله لعلااارن لانككوة ‏ ' 
الكل منذه الدتوب وإرتكاب هذه الخطايا. ا 
١‏ :20> يلما ءامنا توا اينيك بم لخر ا ات با ىا 222 7 0 
يا أيها المؤمنون بالله ورسوله: اتركوا كثيرًا من الظن السيء في عباد الله الصالحين؛ فالأصل ضي المؤمن الخير. إن ١١‏ 
عدن انحن التي إقم4لأتهسيني على الشك والاحتمال ولا تيصفوا عن سعطات الناسببولا خضي عن حوزاه ' 
١‏ (اكسلمينء ولا يتكلم مسلم في مسلم في غيابه يما يكرهه: أيحب الواحد .متكم آن ياكل لحم الخية :وهو ميت فا متم ١‏ 
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ا تكرهون ذلك فاكرهوا غيبته؛ لأن عرضه كلحمه؛ وخافوا الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه؛ إن الله يتوب على | 
من تاب من عباده وأناب: ويرحم من أطاعه واستجاب. 

سر 2100010 2 عع رصيق 15 بح ع جمد سبع و تمدع درون دده < درسطلاء اوري عمس ف ع 95 

4 لك 6 يتايها لاس إِنَاحَلَقَسكٌ ّنه رِوأنق وَجَعَلكٌٍ شعو وَل لتَعارفا إن أحكرمَك عند هه كم إن هه م‎ ١ 

ا يا أيها الناس: إن الله خلقكم من أب واحد هو آدم: وأم واحدة هي حواء؛ فأصلكم واحدء فلماذا يفخر بعضكم على 0 
ا بعض بالتسية والله جملكم باثقفان الدرية شمويا متفرقة وقيائل متعددة اقرف بعشكم إلى يعض.» إن أكرمكم غتد. | 
8 الله أكثركم تقوى له. فالتفاضل بين الناس بتقواهم لربهم: إن الله عليم بمن اتقى: خبير بالأتقى منكم. 


رع بو و داس ير برسيره جح جل عر جد 3 صن ور 


لاني حت اد اما ير 0 ع 6 قلق اعلر 3 0 اطاط اخرين جر واس ب عم اي جد ع 5 
عراب امنا ل لم وْصُوأ وليك فووا سلما ولمَايدَحْلٍ يمن فى كُلوبكم وإن تطيعوا أله ورَسُولهئ سكين أعمليكم |. 


لقانت الأصراب مخ اهل الباديق» امعا وائله وبرش وله رعياكا كاكاة اولي حأابها الريدول 2 للدم مؤفتين إيمانًا كاملاًء. ١‏ 
أ ولكن قولوا: أسلمنا ولم يدخل الإيمان إلى الآن في قلوبكم: فإذا رسخ الإيمان في القلب استكمل صاحبه الإيمان. وإن | 
ٌ تطيعوا الله ورسوله لا ينقص شيئًا من أجور أعمالكم: إن الله غفور لمن تاب إليه؛ رحيم بمن استقام على أمره؛ وضي 1 
'] الآية العناية بأعمال القلوب؛ وأن الإيمان يتفاضل؛ وأنه يجب موافقة الباطن الظاهر. 

0 8 5 ره مح دمر وه مه علس يد جاخ عرض زم ل عر جر و 8 ع جم الى سك خخ يعات هه 7 

قلق ِنَم الْمَؤْيئُوت لذي >امنوأ ياللهِ ورسولو ثم لم يرتابوأ وَحَنهَدُوا بِأْمَولِهمْ وَأنفْسِهِمْ في سيل أله أوْليِكَ هُمُ الصَسدوُت 4 

| إنما المؤمنون الصادقون هم كل من صدق في إيمانه بربه واتبع رسوله كَلِةِ وعمل بطاعته. ثم لم يشكوا في الإيمان بل | 
8 اعتقدوا اعتقادًا جازمًاء وصدقوا ذلك بالجهاد بالنفس والمال في سبيل الله لإعلاء كلمته؛ وهؤلاء هم الذين صدقوا 
في الإيمان واتبعوا رضوان الرحمن. 


2-3 
بج مم ع ا 2 م وم لم يعو 


<١ >22 ١‏ كل ينمت أل ريك رَائميملعماف لصوت وَمَان لض وَأمَحُلُ َو عد 

لظت ايها لنب - مزاج مكترو الله باسكا ركم را تاهيه وهو بعلم السو وانخفي وهو العالم يكل سا شي | 
| السببيات وماضن الأرطي. الله يمل كل شيع لا كنري مده عاقب ولا "كفي هليه نشاكية طْمَر السالم ولوقي والسلم ١‏ 
والكافر والفاسق والمنافق والبر والفاجر. 

تمن عليات < ايها اترسول - جولام الأسراب بان انهم وظاضديه للد وتصيديقك فى نيوظلت كان ليم القضل علي الله ١‏ ' 
| سبحانه -. فقل لهم: المدّة لله وليست لكم فلا تمنوا على الله اعتناقكم للإسلام؛ فإن مصلحة إسلامكم تعود إليكم؛ || 
| والله لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصيء فهو الغني عما سواه - سبحانه - ولله المنة عليكم؛ فهو الذي | 
! وفّقكم للإيمان وهداكم للصراط المستقيم: فإن كنتم صادقين في إيمانكم فلا تمنوا به على الله ولا على رسوله كَلل. 

! إن الله وحده يعلم ما غاب عن العيون في السموات والأرض. لا تفيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية, وهو - | 
| سبحانه - بصير بأقوالكم وأحوالكم وأعمالكم؛ وسوف يحاسبكم عليهاء فيثيب المحسن ويعاقب المسيء. ا 
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! لزه 9# ق وَالْمرَانِ الْمَجِيدٍ 

ا هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بهاء وقد أقسم الله تعالى بهذا القرآن ذي المجد والشرف والرفعة:فمن عمل 3 
له شرفه الله ورشيف : 
١‏ لذ> لا يلْيَبوَاكَجَةَهُم مُدنِدُمَنْهُرْ مَل الكَيزونَ عدا كءعَيبْ 4 

بل عجب الكفار من النبي المختار لما جاء بالإنذار من الواحد القهار؛ فقالوا: هذا شيء عجيب غريب ما سمعنا بمثله. 

4 جه ل ود راربا دَلِكَ يََديعِيدٌ‎ ١ 

1 كنا ردك إذا ددا راعبهفا 1515 هته عودة الحياة زعيدة الحصول تن ككون أيدًا: 

22 « تاعناءات لايش ين ناكل عر 4 ْ 
!| قد علم الله ما تأكله الأرض وتفنيه من أجسامهم: وعنده - سبحانه - كتاب محفوظ من الزيادة والنقص والتفيير 7 
١‏ والتديل هى هذا كمانم كل ها هو مقدس عليهم في الدتيا والأاخرة. ْ 
١‏ له ٍ««ا بَلَكَدَوأالْح لمَاجَهَهُمَ َهُمْ ف أمَرِمَرِيِج 4 

'! بل كذب الكفار بالقرآن والرسول و فهم في أمر مضطرب مختلط. لم يثبتوا على شيء ولم يستمروا على حال؛ | 
ا يقولون: إنه سحر أو شعر أو كهانة أو مختلق. ا 
22> << كَل يرال لمك ممه ركف بها وديا وَمَاطَ] من فوج 4 ١‏ 
8 لماذا أنكر الكفار البعث بعد الموت5 أفلم يشاهدوا السماء فوقهم كيف رفعها الله فسوى بنيانها وأحكم صنعتها وزينها 1 
| بالنجوم؛ وليس فيها شقوق ولا فتوق؛ فلا عيب فيها ولا خلل؛ بل هي سليمة محكمة متقنةة! 

:6 *ل3> :3 وَالْارْصَ مَدَدْسَهَا اناا روس وَأَنسَا فيا مكل تع تهيج‎ ١ 

] ولماذا لم يتفكر الكفار في خلق الأرض كيف بسطها الله وفرشها وسواها ومهدها لعباده. ونصب فيها جبالاً راسخة ثابتة تمنعها [آ 
١‏ من الاضطراب والميل؛ وأنبت الله في الأرض من كل شكل بهي حسن المنظر من النبات يبهج العين ويسر القلب بجماله. ْ 
| والله خلق السموات والأرض وما فيهما من المخلوقات الدالة على عظمته وقدرته عبرة لمن لديه بصيرة تدل على ١‏ 
وحدانية الله. وتخرجه من ظلمة الجهل والغفلة, وتَذْكرةًٌ يتذكر بها كل عبد تائب إلى الله منيب إلى طاعته خاضع 7 
8 لأمره. منقاد لحكمه خائف من عذابه. ش 

١‏ وول الس سي لصح اسك وا | النكاق. موس برب لخبي والفينا والقوت والسياة شافيف اللفيد زاك مسف 
ا وبساتين غناء. وحب الزرع المحصودء وفي ذلك متاع للإنسان والحيوان. ْ 


للف 


4 لا وَالتَخْلَباسِمتٍ طاطم كيد‎ 22 ١ 

وأنبت الله النخيل طويلاً في حسن:. فارعًا في جمالء له ثمر بهي حسن الشكل؛ منظم متراكب بعضه فوق بعض. 
! خلق الله ذلك طعامًا وقونًا لعباده من حبوب وثمار وفواكه وخضراوات ما بين مأكول ومشروب, وأحيا الله بالمطر ١‏ 
١‏ التي أتزله من السساء بادة ممجدبة ياوسة نقد مات نينها رذبايت أشجاره ا كما أحيا اللدباناء الأرضن الليقة كانه - سبحاته ١|‏ 
- سوف يحيي الأموات ويخرجهم من قبورهم للحساب. 

46 لزنه :ل كدت لمكم نوج وأصصب الرس وَتمُوذُ‎ ٠١ 

كذبت قبل كفار مكة قوم نوح وأصحاب البثر التي تسمى «الرس» وثمودء فقد سبقوا في الكفر بالله ومحاربة رسله. 
١‏ :27> جا معاد عون ولوك لوط 46 

وكذبت قبلهم أيضًا قوم عاد وفرعون وقوم لوط كلهم ردوا رسالة أنبيائهم. 


3 6 


- -ِ 


ْ 4 وأضبالابيكة ووم بع عل كدب اسل خَضَ وعد‎ 3: >< ١ 
١ وكذب كذلك أصحاب الشجرة العظيمة وهم قوم شعيب: وكذبت حمير قوم تبع كلهم توافقوا في الكفر بالله ومعاندة الرسل‎ 
ْ ا - عليهم السلام -: فنزل بهم عذاب الله الذي توعدهم به. مط 77 العقاب. وحل بهم الهلاك بالحق والعدل.‎ 
ْ » مالسل قَالاولمَلهْرْفي َبينيَنحَلقٍ جَدِيد‎ (١ >20: ٠١ 
1 أفعجز الله عن إنشاء الخلق الأول من العدم حتى يعجز عن إعادة الخلق بعد فنائه؛ لأن إعادة الخلق بعد الفناء أيسر‎ ١ 
١ من الإنشاء: وكل ذلك ستير هين علئ رب الأرض والسماء:ولكن الكفار في اطتطراتٍ وقنك وريبة من مستالة الإحياء‎ 


ا بعد الموت والنشور من القبور. 5 

#6 ج20 ول وَلعَدَ سَلقنا لاضن وبَحلد ما وسوس يو عْسهُ مض أب ليون حب الوريد‎ ١ 
١! ولقد خلق الله الإنسان وعَّلمَ ما تحدّثه به نفسه وما يضمر في صدرهء والله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد‎ 
ّْ " الواصل بين العنق والقلب.‎ |! 
| إذ يكتب الملكان الحافظان عن يمين الإنسان وعن شماله أعماله: فالذي عن اليمين يكتب الحسنات, والذي عن‎ 
الشمال يكتب الشيقات كل ملك معرصد يحضي اعمال العيد:‎ ١ 

6 جا مَالفطمِ نول إَالدَيْهرَِبُ حَنيدٌ‎ >< ١ 

١‏ م نتكلم. الإنسان بكلمة إلا وستدم ملك يحصبى كوله ويكتية لفاو عليه لأتفديراقيه وهر بعاطير عنده. 
22> مقت سك لمر يللي مد ماكشمنة يد © 

وحضرتك - أيها الإنسان - شدة الموت وكربه بالحق الذي لا مهرب منه ولا مفرء ذلك الموت الذي كنت تروغ منه 1 
ف وتهرب فلا مرد ولا مناص منه. 1 
<> «اَين انمد 4 

| ونفخ الملك في القرن لبعث الناس من قبورهم؛ ذلك النفخ في يوم القيامة الذي وعد الله به وهو لا يخلف المعياد. 
١‏ 17> جا وََةَتَعلَنَفن مَعَهَا سويد 4 ١‏ 
!أ وأتت كل نفس إلى يوم القيامة معها ملك يسوقها إلى الحساب عند الله. وملك آخر يشهد عليها بما عملته في الدنيا 1[ 


| من حسن وسيء. 
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0 3 . سس و | سوم 0 
الخ السادسن ف العشتروة. لك كد سورةق 


2 


ْ ا لَكَد كت عَمْوِيَن دا فَكتَْاعَكَ 1 مِصَوةَ الم يد‎ >22: ١ 
| لقد كنت في الدنيا - أيها الإنسان - غافلاً عن يوم القيامة وما فيه من أهوال فلم تتهيأ له. فأزال الله عنك اليوم‎ 
1 غطاءك الذي غطى على بصيرتك فلم تبصر الهدىء فالآن ذهبت عنك الغفلة. فبصرك اليوم فيما تراه قوي‎ 
نافد شديد.‎ 8 

1 46 وَعَالَ مرْهدهَدَامالدَىَ تيد‎ 3: >20: ١ 
| وقال الملك الرقيب على الإنسان الملازم له الذي يكتب حسناته وسيئاته: هذا ما عندي بما كتبته عليه في الدنياء وهو‎ 
جاهز معد حاضر مكتوب.‎ 

4 ا لامكل كارع د‎ >87 ١ 

© قال الله للملكين (السائق والشاهد): ارميا في جهنم كل مكذب كافر معاند للحق جاحد للرسالة مصر على الذنوب. 

!| مناع للخير والحق؛ معتد على الخلق؛ فهو مانع لما أوجبه الخالق؛ مؤذ للمخلوق؛ أمسك عن الخيرات وتعدى الحدود | 
والحرمات؛ شاك في الوعد والوعيد» غير موقن بالتوحيد. 

*6 الى جعَلَمَمَآَهإكهاءاحرََالْقِياه ف الْمَدَ ادير‎ <١ >50 ١ 

وهو مشرك بالله يعبد معه إلهًا غيره: غارميا به - أيها الملكان - في نار جهنم شديدة العذاب. 

١‏ 5 جا َوه رامول كنف صَكلٍ بي 4 ' ا 
| قال شيطانه الذي كان قرينًا له في الدنيا: ربنا ما أغويته ولكنه كان بعيدًا عن الهدى محبًا للفواية. فضل عن الحق | 
| ولم أجبره على الكفر. 


# دَلَ لا صمو اَعَد دمت لويد‎ <١ >27 ١ 

ا فقال الله تعالى: لا تختصموا عندي اليوم؛ فلا نفع في هذه الخصومة الآن وقد سبق أن أنذرتكم عن طريق الرسل ١‏ 
8 عذاب هذا اليوم وما فيه من أهوال. 

3ض سي اس ودع 4 6ف إسريه مسد كمه جا 1ع 

* القن جا مدل اقول ومَآنَايظك ليد‎ ١ 


ما يغير القول عندي؛ فقوله صدق ووعده حقء ولا يعذب الله عبدًا بسيئات عبد آخرء ولا يعاقب أحدا إلا بما فعل 1 


من ذنب بعد أن يقيم عليه الحجة؛ ولا ينقص من حسنات محسن ولا يزيد في سيئات مسيء. 

. 3 ترون حو ع مزعراكر عر وومضع ‏ مال يه ًَِ 

ْ 4 «ينم نو بهم هل متكت وول هل ين مم‎ > ١ 
| - وتذكر يوم يقول الله لنار جهنم: هل امتلأت؟ وتقول نار جهنم: هل من زيادة من كفار الجن والإنس؟ فيضع الجبار‎ 5 
سبحانه - قدمه فينزوي بعضها على بعض» وتقول: قط قط.‎ 35 

0 ع رك عن عرفا وا عل عرصم عر 

للك 15 ولت لبه ِمَقِينَ يريد 

0 وقُرّبت الجنة لمن اتقى الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه؛. فكانت غير بعيدة منهم فهم يرونها ليتنعموا برؤيتها. 
0ك :3 هذا مَانوْعَدُون لُكل وآ حَفِيظٍ * 

© يقال للأتقياء: هذا النعيم هو الذي كنتم توعدون به في الدنياء وهو لكل تائثب عائد إلى الله من سيئاته. حافظ لعمله 1 
'! الصالح من الضياعء وحافظ لحدود الله من الاعتداء. وحافظ لما أوجبه الله عليه. 


| لله هذ مَنْحَنىَ اَم ناحيب وج بعلب مُنيبٍ #4 
4 - 2 م ا ل ع 7 


0 هو الذي يخاف الله يفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنة. ويعيد الله كأنه يراه: وأتى إلى الله يوم الحساب بقلب تائب 0 
5 من المعاصي سليم من الذنوب. ا 
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الجزء السادس والعشرون 0 سورة ق 
١‏ 20> جل اتمْوُمَاِسَكم كلديو در » 

رريضال تهؤلاء:الأنسياء» ادتغلو الجمه تا وأتعي سامون تالكا كرو رطان حون في الاموال والعتاجه ولكم الآمن' ١‏ 
من كل مخوف ومكروه. ذلك هو يوم الخلود في جنات النعيم: فلا يموتون فيها ولا يخرجون منها ولا ينقطع نعيمهم. 

: جِد م تَايتَمُونهَا وديا مرِيِدٌ‎ 27+ ١ 

اليؤيك الأتعياء ذي جنات العتم هنا رونو بوتوي امي جرعي .يناري وواطالطابن ملا فسان يد ضليوه من تعييم. ١‏ 
ا وتكريمء فهم أبدًا في حبور وسرورء ومن هذه الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم عز وجل. 

ف وكم أهلك الله قبل كفار مكة من أمم سابقة مكذبة؛ كانوا أشد من كفار مكة في البأس وأقوى في الأجسام: فساروا 

أ في البلاد؛ وبنوا وشيدواء فهل كان لهم من مهرب أو ملجأ من عقاب الله لما حل بهم؟ 

# ادن دِكَ كر سكن لهُ مب أو لق لمم وَهْوَ هيد‎ >20: ١ 

إن في إهلاك الآمم السابقة الكافرة لعظة لمن كان له قلب يفقه به عن الله آياته وحججه. أو أصغى بسمعه وهو |] 
0 حاضر يقلبه غير غافل ولا ماه. 

4 وَلَمَدْ سَلَقا التَمنوت وَالْارْسٌ وَمَايمُمافى سِكَّة َم وما مسا من لدو‎ < >< ١ 

| وتقد خاق الله المسوات (الشضدوال وض وما هقي لا م يكاك | الأندودات كن مده بن اولسوفا أصاب اللتمن ذلك انكلق‎ ١ 
شب ولا تصبي» - تمالى عن ذلك - فهو القوي العظيم» شمن بات أولى:قدرته - سيحاقة  غلى البعث يعي الوت,‎ 

| :20> :ة ضير عل مَاَصُولُو وَسَيْح يحَمَدِ رَيْكَ جل طْلُوع ألسَّمِيس وَقْلَ الْروب 4 

١ فاصير - أيها الرسول - على قول الكفار من التكذيب والاستهزاءء فإن الله سوف يجازيهم على ذلك..وصل لله مع‎ ١ 
حمده صلاة الفجر قبل طلوع الشمسء وصلاة العصر قبل غروبها. آ‎ 
ْ # طا ومن الل سَبِيحه راسج‎ >20: 
١| وصل لله من الليل صلاة العشاء وصلاة الفجرء وسبح بحمد الله بعد كل صلاة: وجاء ذكر الصلاة مع الصبر؛ لأنها‎ 
فظو ما سين الى كل اللشماقيه ولك‎ | 

© واتتين بوم بد لاد ين كان َب‎ ( >21 ١ 

| واستمع يوم ينادي الملك بالنفخ في القرن من مكان قريب من كل أحد . 

4 جا يموت ألصبِحة لحن لِك َم امتزرج‎ >29 ١ 

8 يوم يسمع الناس صيحة البعث بعد الموت بالحق الذي لا ريب فيه ولا شك. ذلك هو يوم خروج العباد من قبورهم للحساب. 


0 1 رصح 7 2 اع فت سرع ف ا عاص 6م و 
| امن 2و إِنًا حَنْ حي وَيِْيتُ وَإِلَيمَا لْمصِيرٌ 6: 


إن الله يحيي الخلق بعد الموت؛ ويميتهم في الدنيا بعدما أحياهم, وإليه - سبحانه - يعودون ليحاسبهم على أعمالهم. 8 
0 سي روم 22 2 ع2 اح مرح ع عر عو هر عار اجر 5: 
5 وفبقل يوم قَتَعَ الْأَرْصُ عَنْهُمْ سرَاعًا لِك حَسْرعَلْكَسًا يسار 16 1 
8 على الله يسير عليه؛ لتمام قدرته. ٍْ 
سيو م جزيز اج مار رم يد ند 62“ ركد عه نوكوي هاف حر ١‏ أ لص رد عد 

76 لثناة 38 ححَن أعلم يما بمُولُونَ وَمآ أنت عَليوِم يجبَارٍ عكر الْمْرَءَانِ مَن يحَافٌ وَعِيدٍ‎ ١ 

ا الله أعلم بما يقول الكفار من تكذيب وسخرية؛ وما أنت - أيها الرسول - بمسلّط عليهم لتجبرهم على الإيمان: وإنما ا 
ل أنت مبلغ عن الله رسالته. فذكر والقران من يحشى الله ويحذر لقاءه؛ لأن الذي لا يخاف الوعيد لا تنفعه الموعظة. : 
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بشووة الذاونات 


الجزء السادس والعشرون 


ناوجات 


6 حم د سن د 6ت د لس 3 4< - م 2 0 <دةا م 


[ 1 وَالدرتٍ دروا 6“ 

| أقسم الله - تعالى - بالرياح التي تثير التراب وتنشر السحاب. 

| جج> « لقيكدرة] » 

وشيم سيساند هالستجونالتن تعدل حملا ثقيلا كثيرًا مخ الماء. 

8 وأقسم - سبحانه - بالسفن التي تسعى على ظهر البحر بسهولة ويسر. 

وأقسم - سبحانه - بالملائكة التي تقسم أمر الله ورزقه بين عباده. 

إن الذي وعدكم الله به - أيها الناس - من البعث بعد الموت والحساب على الأعمال واقع لا محالة؛ لا شك فيه ولا ريب. 
> «يذلدئة» 

5 وإن يوم الجزاء على الأعمال من ثواب وعقاب لحق لا شك فيه سوف يقع كما وعد الله به. 
١‏ وأفسع اللهباتسمناء ذات الشكل:الجميل :المحكم المتمن. 

»6 :إن لنى كول ِف‎ >< ١ 

| إنكم - أيها الكفار - لفي قول متناقض ضفي كتابه وضي رسوله ككةِ فلم تثبتوا على قول. 

] يُصرف عن الانتفاع بالقرآن واتباع الرسول من صرف الله قلبه عن الإيمان بكتابه ورسوله فَلِ وصّرِفَ عن فهم | 
ل براهين الله والانتفاع بحججه فلم يهتد . 

لد امِل لَرسُونَ * 

8 قتل الكذابون أهل الظن والريب والوهم في الحق. 

© ال 9 الدينَمْ ْصرَوسَاهُوت‎ ١ 

الذين هم في لجة وظلمة من التكذيب والكفرء مستمرون في الغفلة» متمادون في الغواية. 
! :27> ميلو يان يم أليين 4 ْ 

يسأل الكفار - تكذيبًا واستبعادًا -: متى يوم القيامة الذي يقع فيه حساب الناس؟ 

2ه طابممعل اريْنتو 4 

ا يوم الحساب هو يوم يعذب الكفار بالنار ويحرقون فيها. 
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الجزء السادس والعشرون 


موصيو 
الاباك 
4_١ 2‏ 
تممة 


1 ويقال للكفار في النار: ذوقوا هذا العذاب الذي كنتم تستعجلون به في الدنيا وتستبطئونه. 

نان الذين امهوا وموم زان لاعتو تسرك قا جد اا 1 رورس فق كط ب برك #الكاه كدب جارية. 
تقضل عليهم تأتواج اللسارٌ وأصحاف التديع وستجعلة 5 ]حيو انيم كاثوا قزل هذا الهم والتكريم تحيفين في ١‏ 
! الدنيا بعمل الطاعات وترك المحرمات. 

4 جز كوأ ميجن‎ >20: ١ 

:! كان هؤلاء الأبرار لا ينامون من الليل إلا قليلاً. يصلون لربهم ويدعونه ويستغفرونه وهو التهجد. 

:12> جا تلسار م يقرو 4 

© وفي وقت السحر قبل الصبح يستغفرون الله لذنوبهم: والأسحار أفضل وقت لاستغفار الأبرار. 

» «تؤ رليم عدلكل تور‎ >< ٠ 

١‏ وفى أموال الأبواد حق وصدخة ناه ين سال مخ لحطاة :8 ولق نيك الحواء عق اتسزال. 

*6 ذا وَفِ لاض وين‎ 0+ ١ 

وفي الأرض براهين ظاهرة وآيات باهرة يستدل بها الموقن على قدرة الله ووحدانيته فيزداد يقيئًا. 

ْ 4 وف شيك أملا هرون‎ >< ١ 
١١ ا وفي خلق الإنسان براهين على عظمة الله وقدرته وحسن إتقانه. تدل على وحدانيته؛ فإن من تفكر في خلقه انبهر‎ 
امن سسيية شنو الناري وازداد إيفاقاء ا‎ 
4 ا وَفٍ الة وما وُعَدُونَ‎ > ١ 

3 وفي السماء رزق الناس مما كتبه الله وقدره في اللوح المحفوظء ومما وعد الله عباده من ثواب وعقاب وخير وشرء ١!‏ 
8 وسراء وضراء؛ كل ذلك مسطر مقدر. 

* جا مورت ألم وَالْارَضٍ إِنَّهه لَحَق يتل مآ أتَكْمْنَطِفْونَ‎ 50+ ١ 

سي للسيذاته الساياة دست اسسشاقه ]1 ها رد الاسود دق لشاف شرم وانقه لاترة ندا شيو مكل تشعى جالعادم 1 
الذي لا تشكون فيه. 

هل جاءك - أيها الرسول - خبر ضيوف إبراهيم - عليه السلام - الكرام على الله؛ الذين وجدوا الكرامة عند إبراهيم. 

:2ج <( إذ لوعي الوا سلما كال سلله قوع كرون 46 

| يوم دخلوا على إبراهيم في بيته فسلموا عليه فرد عليهم بالسلام؛ ولم يعرفهم فهم غرباء عليه. 

فمال إلى أهله مستحخفيًا فأخذ عجلاً سمينًا فذبحه وأنضجه . 

*6 ا مَقَرَبده لتم عَالَ ألا كا علوت‎ >20 ١ 

1 قا بالعدان رطع بين اددهم و حب نيه مظاكو قدييم علي الطياء رفافاة +10 1ك 1ر4 
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الجزء,الشنادس:والعشرون/ السايع والعشرون 


شيووة لذ ارات 


فلما أبصرهم إبراهيم لا يأكلون طعامه وجد في نفسه خوفا منهم, قالوا له: لا تخف منا فنحن رسل من الله: 3 
وبشروه بولد سوف يكون عاخًا بدين الله. وهو إسحاق من زوجة إبراهيم (سارة). 

١ 4 انافك اتزأئةن سروك مَحهَهَاوَةك عتم‎ >20: ١ 
][ فلما سمعت سارة بشارة الملائكة لإبراهيم بولد منها جاءت إليهم وصاحت صيحة وضريبت وجهها تعجبا من هذه‎ 8 
المضرئ: وقالت: كيف [آنجحب ولدا وأتا مدو 4 وعقيم لا ألد؟!‎ 

ْ 4 ا انوا ديك َال َيف إن مُوَالسكيم اليم‎ >22: ١ 
قالت الملائكة لسارة: هكذا قال ربك وَقدَّرٌ ذلك كما بشرناكم؛ والله قادر على كل شيء؛ لا يعجزه أمرء إنه حكيم ضفي ا‎ ١ 
تدبيره وقضائه. يضع الشيء في موضعه: عليم بمصالح العباد وما ينفعهم.‎ 8 

4 و كَل مَاحَطدَك يبا الْمرَسَلُوتَ‎ >< ١ 

] قال إبراهيم - عليه السلام - للملائكة: ما خبركم وما سبب إرسالكم إلي؟ 


سل ممه مدخ سدم م- ثحي ل 

* ملو إنَآَسِلنلَ َم جرِمِنَ‎ (١ >20 ١ 

قالت الملاتكة: إن الله أرسلنا إلى قوم قد كفروا بالله وتعدوا حدوده. 
١‏ <> ها لِرْسِلَعلْمْ حجَارَةٌمَنطِنِ # 

ف لنرميهم بحجارة من طينء نضج بالإحراق. متحجر وصلب. 


0 امسوصس ير ومصلة دروت اين نت 
كرتا مُسَوَمَةعندَ ويك ِلَْصسَرِفِينَ # 

لط 37 1 

0 


© على كل حجر علامة عند الله لمن تعدى حدوده بالذنوب والخطايا. 

4 «ملتيساس كنار َالنؤيود‎ >22 ١ 

فأخرج الله من قرية قوم لوط أهل الإيمان بالله لثلا يصيبهم العذاب. 

ا فما كان فى هذه القرية إلا بيت واحد ممن أسلم» وهم بيت لوط عليه السلام. 


سي سه سس الت ع رح سس سل فرح جه 


٠١‏ لل 35 وَيَرَكا فا ءابه لذن يحافُوب الْعَدَابَ للم 


وأبقى الله في هذه القرية علامة ظاهرة تدل على قدرة الله وعظمته وقهره لأعدائه. وهذه عظةالمن خشي العذاب 1 
١‏ الموجع المؤلم من الله. ْ 
(١ >< ١‏ وَفِ موسو إذ رسلنَهإِلَ عون سلطان من © 

! وضي إرسال الله موسى إلى فرعون؛ وإتيان موسى بالبراهين الظاهرة والمعجزات الباهرة عبرة لمن خاف عذاب الله ١‏ 
8 وعظمة لمن اتقاه. ) 
١‏ جه « تليق 16 عع » 

| فأدبر فرعون متكبرًا وأعرض متجبرًا مغترًا بما عنده من القوة وقال عن موسى: إنه ساحر عُلب على عقله؛ أو ١|‏ 
5 مجنون ذاهب العقل. 

# لك م( أده وَحْوْْفَبَدنهم ف الم هو ملم‎ ١ 

| فأخذ الله فرعون وجنوده فأغرقهم في البحرء وقد جاء فرعون بما يلام عليه من الكفر والتكذيب والطغيان. 
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ا #ك> هذ وَف ءا ٍإد اناعم اريم لمق # 

| وفي خبر عاد وتدميرهم عبر وعظات لمن تدبرء إذ أرسل الله عليهم الريح التي لا خير فيها ولا نفع؛ لا تحمل مطرا 
0 ولا تلقح شجرا. 

* اللق> دا مدر نَىَءِ عه لامك هكَأي و‎ ١ 

ما تترك شيئًا مرت عليه إلا حولته إلى حطام وهشيم. 

4 طوف تئوإذِلَ كم تتأ حق سين‎ >22 ١ 

5 وفي قصة ثمود وتدميرهم عظة للمعتبرء إذ قيل لهم: تمتعوا بما أنعم الله به عليكم طيلة أعماركم. 

| +2 32 مَمنوأعَنَ أَمَررَيَومَ فََحَدَنهُم ألصَِمَهُ وهم ينظرُونَ © 

© فأعرضوا عن دين الله وعصوا رسوله فأهلكهم الله بصاعقة العذاب: وهم يرون الموت يحصدهم. 

+2 هل ها سَتَطنعوأ من قيار وَمَاكانوامُنَصِريتَ 

ا فما قدروا أن ينهضوا مما أصابهم من عذاب الله وما قدروا على الفرار من أمرهم,: وما استطاعوا الدفاع عن أنفسهم. 

7 : 

14 “ملك 38 وموم نوج مَن قبَلْ نهم انوا مما فَسِفِينَ‎ ١ 

5 وعذب الله قوم نوح من قبل من تقدم من الأمم؛ لأنهم كانوا متعدين لحدود الله مسرفين في المعاصي. 

+20 ١ل‏ ولع بها يرون لمُوسحُونَ 6 

والسماء رفعها الله وسواها وأتقن مبناها باقتدار وقوة. وقد وسع الله خلقها وأطرافها. 

| “لل مل وَالْارضَورْسْنَهَا فَعَم الْمَرهِدُونَ * 

8 وجعل الله الأرض فراش للخليقة؛ فمهدها وسواها ليستقر عليها كل مخلوق؛ فنعم الباسط لها والممهد الله عز وجل. 

8 لجسي اا ف ص عسوت صرح حر دس امهو عر 

8 ضئة 3# وَمِن صكُلٍ سَىَءٍ حلا رَوجَينِ 2 4 

ا وخلق الله من كل أنواع المخلوقات نوعين مختلفين ذكرًا وأنثى: لتتذكروا وحدانية الله وعظمته؛ فالمخلوقات زوجان. !؟ 
والله واحد بلا ثان لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد. : 
.3 5-2-9 مه اج سه ل حب ب. عر قر ور 

١‏ جلت 3 معْروإِكَ أله قِ لكرْمنه ندر مين 6 ا 
5 فاهريوا - أيها العباد - من عذاب الله إلى رحمته بطاعته. إني - أي الرسول طَكِِةِ - لكم - أيها الناس - نذير من 8 
0 توصي لي ا ا 1 ١‏ عا بورك 2 بد ع2 

4 <(لزت مولا يلوا مم أل لها ءاخر إِقْ ممه ذبن من‎ ١ 

أ ولا تشركوا بالله شيئًا فتعبدوا إلهًا غيره؛ إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد,ء وإنذاري بين لا يخفى على أحد لتمام الحجة. 

| <زت ل كَدَِكَ مآ أَفَ ادن من كلهم ين رَسُولٍ إلا الوأ سل أويحنون 46 

أ كما كذب الكفار محمد رسول الله يل فقد سبقهم في التكذيب أمم كثيرة كانوا يقولون لرسلهم: هذا ساحر خيل ١١‏ 
.2 سر 2 و6 #6 اميه عو ان ل 

© العصيانء؛ تشابهت قلوبهم وتوافقت أعمالهم على التكذيب والكفرء فقال الآخر كما قال الأول. 

كا رسن سذابهن" ايوق 2 فدح العام مسف عجره ووه اوفك كوو نا عمو 83 ورك رول رازن سمت 
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22> جا مدي ين الذي تمع النؤينيت »4 
أ ومع إعراضك عن الكفار وعدم المبالاة بتكذيبهم فاستمر في الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته؛ فإن الموعظة يستفيد 
الود ضري رطفية وتعوم الحجة على العاصي. 
١‏ :20> وا وَمَاعَلفْتُ لَْنَوَالادي إلا بدو » 
ما تلن لا التظو وا لاني إلا ماده 3 سيسائة - ويخده دوو سواه ودع الإشرائه بد وهو 1 | كا 
ا ما خلق الله الجن والإنسان ليرزقوه - سبحانه -.: فهو رزاق كل المخلوقات, ولا يريد أن يطعموني, فهو يطعم ولا 1 
يطعمء وهو غني عن الخلقء والخلق فقراء إليه. 
١‏ :22> جا إِدّ أله ه َرَت ذو افو لين 4 
إن الله وحده هو الذي يرزق كل المخلوقات, قد ضمن رزقهم؛ وهو ذو القوة المتين؛ يقهر من حاربه ويخذل من غالبه. 1 
ل 0 لسرم شين تي ل قينولا يُظب. ْ 
20> « ودين كوا ئو) تل كوب أسييئ ا بتتتييد 4 
| فإن للظامين أنفسهم بالكفر بالله وتكذيب رسوله نصيبًا من عذاب الله سوف يحل بهم مثل نصيب من وافقهم من | 
ا الأمم السابقة المكذبة» فلا يستعجلون العذاب ولا يستبطئوه فالعذاب نازل بهم بلا شك. ٍ 
20> « مَئلَ د كدان َم لد وْعَدُودَ 4 
امار وملا بي عاضية كفارعن يوم القياية الذي وهدهم اللد يه في اليفيا : 


انتج متحيت و اسسحعفلت 
- © ا ا 5 4< اجيس 


] <> «والظور © 

أقسم الله بالطور. وهو الجبل الذي كلم الله عليه نبيه موسى - عليه السلام - وهو في سيناء. 
١‏ واقسم الله بالقرآن اللكقوب في الصخف السظر في الأوراق: 

لذ 95 ف رق مَسُور # 

والقرآن كُتب في صحف منشورة؛ وسطر في جلود رقيقة . 

| وأقسم الله بالبيت المعمون باملائكة في السماء الذين يطوفون به كل وقت. 


4 <قه ط واس الترقع‎ ١ 

١‏ وأفسم الله بالسماء الى هن على الأرضن شقف مرفوع: 

وأقسم الله بالبحر المملوء بالمياه أو المشتعل نارًا عند قيام الساعة. 

! :> ا إِدَعَدَابمَيْكَ أرق 

إن عذاب الله لواقع بأعدائه الكفار لا محالة. 

4 تَالهُمِن داف‎ <١ > ١ 

ا لا يستطيع أحد أن يمنع نزول هذا العذاب بالكفار. 

:4 <لش> 938 يوم تمر السَمَآهمورًا‎ ١ 

| يوم تضطرب السماء وتتحرك فيختل نظامها وتتقطع أجزاؤها. 

4 وَتَسِيرالْبَالٌ سيا‎ 3 >< ١ 

ا وتذهب الجبال هباءً في الهواء وتزول عن أماكنها. 

4» ج < تويز تتكزير‎ ١ 

قيلاف ودمار تلكفان إذا حل بوه ذاك اليو 

# جا السَهَُ في حَوْض يلْمَبُوَ‎ 020: ١ 

8 هؤلاء الكفار يخوضون في الباطل ويلعبون بالحق؛ فحياتهم لهو وسخرية. 

4 ل« ينم بدغُوت إل تَارجَهَكَم دعا‎ >22 ١ 

ا يوم يدفع الكفار إلى النار دفعًا بغلظة مهانين أذلاء. 

2 « م اتاد الكت يهَاتَكَذْْنَ 4 

ويقال للكفار - تبكيئًا -: هذه نار جهنم أمام عيونكم: ذوقوا عذابهاء وقد كنتم تكذبون بها في الحياة الدنيا. 
١‏ 22> ( أسحر هنذا أ أسرٌ لابُهِرُوت »* 

| شيل هنا الجذاب مسر عر كلم كر عمون 01 الشر بك واد هروما لقم فا ترون رن ااسطينية. 

44 جلا أصلَوها اضيأ ويروأ سوا ليك مارو مامز تسلو‎ >20: ١ 

1 ذوقوا حر النار - أيها الكفار - فاصبروا على حر النار وسمومها وحميمها أو لا تَصبروا فلن يرفع عنكم العذاب ولن | 
!| تخرجوا من النار. فصبركم وعدمه سيان وهذا عقاب ما فعلتموه في الدنيا من كفر وتكذيب, وما الله بظلام للعبيد. ١‏ 
١‏ > جد لتقف جَتدمَيي 4 

إن الأتقياء في جنات ونعيم؛ ومسرة وتكريم؛ بجوار رحمن رحيم. 

» كك َيمَآءالَهْرَبْمُوَوَكَهُرَرَيُْمعَدَابَ حبر‎ <١ 120: ١ 

يتفكهون بما من الله عليهم من سائر أنواع المسار والمحاب واللذائذ؛ وأنقذهم الله من عذاب النار؛ لأنهم آمنوا 
! بالواحد القهار واتبعوًا النبي المختار. 

4 عاراترو اين ياف تمؤة‎ « >2 ١ 

| كلو ايها الأبرار هي الجعة ودام حديكا :شرن نر ةنكاسل اجالع انبا اسه هج الدخيا: 
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| والأبرار متكثون في الجنة على سرر متقابلة لزيادة النعيم» وزوجهم الله نساء جميلات بيضًا واسعات العيون في 7 
8 حور وحسن. 

4 ا وَأليسَ مانس ريم يإيئن للقناروم ريم ماهم ْله ين وكا أتري ماكب مد‎ >00: ١ 

١‏ والمؤمنون ومن اقتدى بهم ووافقهم من ذريتهم في الأعمال جمعهم الله في الجنة بذريتهم؛ ورفعهم معهم في درجتهم: ا 
وإن لم يصلوا إلى عمل آبائهم؛ لينعم الجميع بالاجتماع في منزل واحد. وما بخس الله أحدًا منهم من ثواب عملهم؛ | 
] بل وفاهم وزادهم؛ وكل إنسان مرهون بما عمل؛ لا يحاسب على جرم غيره. 

1 لزن :9 وأمددكهم سهد وَلَحَ رِصمَإسبُونَ * 

وزادهم الله على ما سبق من النعيم فواكه ولحوم طرية شهية لذيذة مما تحبه النفوس وتستلذ به. 

| ومن إنعام الله لعباده في الجنة أنهم يتداولون بينهم كأس الخمر يدور عليهم في أنس وبهجة؛ ليعظم تنعمهم: وهذا 

] الخمر لا يزيل العقل ولا يحصل به لغو في الكلام وهذر في القولء ولا معصية في شربه كخمر الدنيا. 

ويطوف على الأبرار في الجنة غلمان يقومون على خدمتهم كأنهم في البهاء والصفاء والتناسب والبياض لؤْلؤْ مصون 11 
في الأصداف محفوظ من الأيدي. 

| واقبل الأبرار المنعمون في الجنة بعضهم على بعض يتساءلون فيما بينهم لزيادة النعيم عن سبب هذا التكريم. 


# فا مَالوأإِنهححُنَامَلْ ف هلا مُسْفِقِينَ‎ >30 ١ 
8 قالوا: إنا كنا من قبل هذه الحياة فى حياتنا الدنيا ونحن بين أهلنا نخاف من الله ونشفق من عذابه؛ فنعمل بطاعته‎ 8 


خرن كلخ ا تر 


© َم أَلَهْعَيِشَنَاوَوَكَنَاعَدَاب أَلسّمُوو‎ <١ >20 ١ 

فتفضل الله علينا بمنه وكرمه فحمانا من عذاب سموم جهنم: وهو سعيرها وشدة حرها. 

4 إِتَا كين مََرْندعْة نه ه رَالليّصِدُ‎ « >20: ١ 

8 إنا كنا في الدنيا قبل هذا اليوم ندعو الله وحده ولا نشرك به شينًاء ونعبده مخلصين له الدين: أن ينقذنا من 5 
') الجحيم ويدخلنا جنات النعيم: فاستجاب الله لنا وأعطانا ما سألناء إن الله هو البر المتفضل على عباده بأنواع 1 
الألطاف الذي سح جوده على عباده؛ الرحيم بهم: الذي وفقهم لدخول جنته ونجاهم من النار. 

(١ >20: ١‏ مكَرَضَآآتَ يعس رَيْك يكام نِوَلَاجنوْنٍ 4 ا 
فذكر - أيها الرسول - قومك بالقرآن وعظهم به. فما أنت بما أنعم الله عليك به من الرسالة والحكمة والعلم النافع | 
| مرساطة الفقل يكامن يخير الطانى بعنا سوق ياتي يلا علم بل جالظنء ونا ادح يسيج نافيا لد 1 و و 4 
١‏ ل :9 أ بعولُونَ سَإِعرتَربَص يو َبَالْمَوْنِ 4 

8 أم يقول الكفار إن النبي المختار شاعر ننتظر به الموت لتموت معه دعوته. 

ا قل لهم - أيها الرسول -: انتظروا موتي وأنا أنتظر موتكم, وترقبوا وفاتي فأنا أترقب عذاب الله فيكم. وسوف ١‏ 
تعلمون لمن العاقبة الحميدة. ْ 
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:22> جزل تأترطز لهف داهم قمطاغرة 4 

| بل إن عقول هؤلاء الكفار تأمرهم بهذا القول المتناقضء فكيف تجمع الكهانة والشعر والجنون في شخص واحد في 1 
8 وقت واحدء ولكنهم مسرفون في الطغيان: متجاوزون الحد في العصيان. 

4 جل يوون لوك بل لاومو‎ >20: ١ 

| بل يقول الكفار: إن الرسول وَل اختلق القرآن من عند نفسه:؛ بل القوم مكذبون لا تصديق لديهم؛ ولو صدقوا 

'| بالرسالة ما قالوا هذا القول. 

فليأت الكفار بكلام مثل القرآن في بيانه وفصاحته إن كانوا صادقين أن الرسول يَكِدِ افترى القرآن. 

| +(نت 35 أَم خْلِمِنَْرَِىْء َم هم ألْكَيِفُو # 

هل خُلق الكفار من غير خالق وموجد لهم, أم أنهم هم خلقوا أنفسهم؟ وهذا ليس بصحيع.؛ فلم يخلقهم العدم: ولم ١‏ 
: يخلقوا أنفسهم. والصحيح أن الله وحده هو الذي خلقهم: فيجب أن يعبد وحده لا شريك له. 

4 ا أمْحَلَملسَموت وَالْارْصَ بل لَاِبونْتَ‎ >20: ١ 

© أم خلق الكفار السموات والأرض على هذا الإتقان العجيب؟ بل الكفار لا يوقنون بقدرة الله ووحدانيته فكفروا بالله. 

ْ أَمْعِندَهْمْ حَرْكنُ رَيْكَ امهم يرون‎ < 207 ١ 
٠١ أم عند الكفار خزائن الله من الأرزاق والمواهب فهم يتصرفون فيها؟ والواقع أنهم لا يملكون شينًا أم هم أهل القوة‎ 1 
والسلطة في العالم فلهم الغلبة والجبروت؟ وليس هذا بصحيح. بل هم عاجزون ضعفاء والله القوي الجبار.‎ 

!| أم للكفار سلم يصعدون فيه يستمعون إلى الوحي فيجدون ما يؤيد باطلهم من الوحي؟ فليأت من يدعي ذلك من | 
8 الكفار بدليل قاطع يصدق دعواه. 

0 0 م له البتث ولك لبون 2 

أم لله - تعالى - البنات وأنتم لكم الأبناء كما تدعون ذلك كنبا وزورًا . 

# هوأ تَسَلْهْ رلا مَهُم من مَخْرَمٍمُتْقلُوتَ‎ 20+ ١ 

أ أم تسأل - أيها النبي - الكفار أجرة على تبليغ دعوتك فهم في حرج ومشقة من تكاليف دفع الغرامة التي تطالبهم بها؟ 

| «للقه (١‏ َم عدم رايب َم يَكبون #4 

لإ أم عند الكفار علم الغيب فهم يكتبون ذلك ويسطرونه لإعلام البشر به5 وهذا كذب منهم غلا يعلم الغيب إلا الله. 

:20> <( ل مُو يدام كدوام المكيذوة 4 

'! بل يريد الكفار الكيد للرسول يل والمكر به. فسوف يعود مكرهم وكيدهم على أنفسهم. 

> طخ ندع رامح و مارو 4 

أم للكفار إله يستحق العبادة غير الله؟ تقدس الله وتعالى عن شرك الكفارء فليس له شريك في الخلقء ولا شريك 1 
في الألوهية, فهو المعبود وحده. 

4 جلا وبا كتَمًا نكم سيسات تك‎ >< ١ 

| وإذا شاهد الكفار قطَّعًا ساقطًا عليهم بالعذاب من السماء فلن يتوبوا من شركهم؛ وإنما يقولون: هذا سحاب متراكم | 
بعضه فوق بعض وليس بعذاب. 


14ل »4 
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| فاترك - أيها الرسول - الكفار حتى يلاقوا يوم القيامة وهو يوم هلاكهم وتعذيبهم. 

4 <ط يتم لايق يدهم ينا ولاه صرت‎ >22: ١ 

وضي يوم القيامة لا ينفع الكفار كيدهم ولا تدبيرهم: ولا يدفع عنهم عذاب الله ولا ينصرهم ناصر من دونه. 

4 مَِذَليَ نأ ره كلك وليك رهم ايلود‎ <١ >27: ١ 

© وإن للكفار عذابًا يذوقونه في حياتهم الدنيا قبل يوم القيامة من القتل والأسر والذل والمصائب وعذاب القبر وغير 1 
اللرذلك: ولكن أكقر الكفار يحهلون ذلك. 
واصبر - أيها الرسول - لما حكم الله وأمر به من إرسالك إلى هؤلاء الكفار وما تجده من أذى وسخرية وكيد, فإنك 1[ 
'! بمرأى من الله وحفظ ورعاية وتأييد؛ وَسبَّحَ بحمد ربك حين تقوم إلى الصلاة وحين تقوم من النوم. ٍْ 
وسبحه أيضًا من الليل في التهجد وغيره. وعند اختفاء النجوم: وهو وقت صلاة الفجرء فإن التسبيح وعموم الذكر 1 
يعينان الإنسان على أعباء الحياة. 


2 شد 6ت 3 + - ل 
ل 1 


حت> لوَائج اهن © 

© أقسم الله بالنجم إذا سقط من مكانه؛: وفارق محله أو غاب بعد طلوعه. 

20> اسل سينكوتن 4 ْ 
| ما انحرف الرسول يَلِةٍ عن الهدى وحاد عن الرشاد. فهو على الحق ومع الحق؛ فهو على استقامة تامة. وعلى صراط | 
3 مستقيم؛ وسداد عظيم. 

* ل وبال نالوق‎ > ١ 

8 وما يتكلم من عند نفسه ما يشتهي أن يقول؛ بل كلام وحي من الله تعالى. 

* ننه جا إن هوَلاوىْيوى‎ ١ 

وما القرآن والسنة إلا وحي أوحاه الله إلى رسوله محمد َكِةِ وليس كلام بشر. 

| عَلَّمَ جبريل - عليه السلام - رسول الله وَل وجبريل ملك عظيم القوة شديد البطش. 

حته يراسي 4 

| وجبريل صاحب منظر حسن وصورة بهية, وقد بدا للرسول يل وظهر واستوى على صورته التي خلقه الله عليها. 


4" 


استوى جبريل وظهر في أفق السماء الأعلى عند طلوع الشمس. 


| ثم اقترب جبريل من الرسول يَلِ وزاد في القرب. 

» <ت> مَك أب مَرَسينِ ادك‎ ٠ 

فصار قرب جبريل من الرسول َل مسافة قوسين أو أقرب من ذلك. 
<١ >< ١‏ وج إل عبْدِوء مآأئى * 

1 فأوحى الله إلى عبده ورسوله يَلِِةِ ما أوحاه من القرآن عن طريق جبريل - عليه السلام -. وفي هذا تعظيم الوحي ا 
ها عدب هلب الرسول كنا راق هيتاد: . 


وسو 2 ع ع مم 


جه 1 أفتمثرونه: علل مايرئ 

١‏ أتجادلون الرسول ذَِ وترون ما جاء به على ما أبصره وشاهده من آيات اللهة 

ولقد شاهد الرسول بك جبريل مرة ثانية على هيئته الملائكية عند سدرة المنتهى؛ وهي شجرة النبق في السماء السابعة. 
١‏ +0 3 عند سِذْر التق 4 


١‏ وهي نهاية ما يصعد من الأرض إلى السماء وما ينزل من فوقها إليها. 

* 2ل «ا عِندَهَاسسَهُ لوق‎ ١ 

عند سدرة المنتهى جنة المأوى التي يأوي إليها الأبرار. 

١‏ <ت طإِدْيسْئىاليَدْرة ميقن 

] إذ يعلو على السدرة من آمر الله شيء عظيم لا يضفه الواضفون. ولا يعرف عظمته إلا الله وحده. 

ا 8 0 َارَاعَ ألْبصروَمَاطق 4: 

ما مال بصر الرسول يَلِةِ عن محل نظره؛ وما تجاوز المحل الذي نظر إليه؛ بل كان بصره نافدًا وقلبه ثابتًا. 

4 :ا لتَدَرَكيِنَ ءات ري الكارفة‎ 120+ ١ 

١‏ لقب شاهد 846 ليلة الَتَراج آيات كيرة فل على شذرة الله وعظلمتة مكل الجقة والتار وغير ذلك. 

[ » يميم الت والتريّ‎ <١ >: ١ 

'! أخبروني - أيها الكفار - عن هذه الأصنام التي تعبدونها مثل اللات والعزى هل تنفع أم تضر؟ وهو سؤال إنكار. 

4 جا وَمََء لَه الشترو‎ >< ١ 

اوداك هنتم مناه القالقة يمد الثلات والمزى ها لها تم ] ومين حتى كين من دووراللهة بهذ | إلكار على من هيده . 
أتجعلون - أيها الكفار - الذكر من الأولاد لكم ومن نصيبكم وتنسبون الأنثى إلى الله بزعمكم وأنتم لا ترضونها لأنفسكم. 
١‏ :20> لق يلك إذافسَة ضير © 

هدم العسية متكي هع جقا البقية الكو ولاك عدراك سنا كر 11د 
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مد 
عر رت 6 لوه لال 0 سس ع م م 4 حك فو غير مه 201 0-51 


ممبتموها أنتم وء اباو ما أنزط عا رف ل ! يتِعُونٌ لذ لظن وما تهوى لأنفس وِلْقَدَ جَاءَهُم ين 


| ما هذه الأصنام والأوثان إلا أسماء ليس لها حقيقة؛ فليس فيها من أوصاف الكمال والقدرة والعظمة شيء؛ إنما هي ١‏ 
© مجرد أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ظلمًا وزورًا بدافع الهوى وتزيين الشيطان. ما أنزل الله بها من برهان يصدق ما 1 
ا ذهبتم إليه من الدعوى الباطلة؛ وما يتبع هؤلاء الكفار إلا الظن الكاذبء: وهوى النفس الأمارة بالسوء المنحرف عن 1 
0 الهدىء, ولقد جاءكم الهدى من الله عن طريق رسوله المعصوم محمد يَكَِةّ فاتبعوه تهتدوا . 
| الذلة هو أم للإشلن مَاسَقَ © 

؟ هل للإنسان ما تمنته نفسه وأملاه هواه من مثل شفاعة هذه الأصنام والأوثان وغير ذلك؟ إنما الأمر لله. 

0 ححصي ا 2 مرج ع سمح 4 

| لع ذا هَْه اليه والأوق * 

5 فأمر الدنيا والآخرة لله. وهو الذي يحكم ويفصل بما أراد؛ فيثيب المصيب ويعاقب الكافر الكاذب. 

*لنل> 95 وكر من مَلكِ فى السَموات لا عفن سَمَعئهمَ سَيًا ام بحل أن يَأدَنَ أله لمن ينه وض 6: ْ 
© وكثير من ملائكة السماء مع ارتفاع مرتبتهم وعلو قدرهم لا تنفع شفاعتهم أحندا إلا إذا أذن الله لهم في الشفاعة؛ [] 
ا ورضي عن المشفوع له. 

00 موسرل 2 22 ل هوه باس موي سا كابير 2 وول ج22 ده ررم م 4 2 

ع إن الَذِينَ لا يَؤمسُونَ الاجر اعسةا لْلجِكة َه الْأنقٌ 4 

إن الذين لا يصدقون بيوم القيامة ولا يعملون لهذا اليوم من الكفارء هؤلاء يسمّون الملائكة تسمية الإناث؛ لاعتقادهم 1 
ف أن الملاتكة إناث؛ وأنهم بنات الله وهذا من جهلهم وسفههم. 1 


يحد 


0 5 1 وني 0م - هه ع _ 01 لاسي عر تب قد 5 إن جرخا 

| “من هموما هم بيه ين علو إن يَبعوَ إلاألظنَ إن لظن لا يمن مِنّ لي سينا 6: ١‏ 
© وليس للكفار علم ولا دليل بما ادعوه من أن الملائكة إناث؛ ولكنهم يتبعون الظن الكاذب الذي لا يدل على هدى, ولا ١‏ 
© يوصل إلى علم ولا يقوم مقام الحق. 

#لثل* 38 فَأعَرض عن من تو عن وهنا ولرَ رد إلا الحيوة ادن 
و فاهجر من أعرض عن الهدى وهجر القرآن فلم يؤمن به ولم يتبعه؛ وليس له مراد ولا مقصد إلا الحياة الدنيا الفانية. 


ْ 6 “ل> :ل دَلِكَ ملتهر ين الل إِنَّريّكَ هوَأعلَم بس صَلَّعن سَبدِلِه- وَهْوَ ْلَه يم مت‎ ١ 
١ وحبهم للدنيا واشتغالهم بها هو غاية مقصودهم ومنتهى مطالبهم؛ لسقوط هممهم وانحطاط نفوسهم. إن الله أعلم‎ © 
1 بمن انحرف عن الهدى, وهو أعلم بمن اهتدى ولزم طريق الاستقامة واتبع الحق.‎ !: 
» ا وََه ماي لسوت وبسَائي الْأنْضٍ جر ال نوأ يعدأ وى لذن خسوا انق‎ >20: 
١ ولله وحده ما في السموات والأرض؛ فهو المدبر المتصرف فيهماء وهو الذي يعاقب المسيئين على أعمالهم القبيحة؛‎ | 
اد تيه كر لاخر :سق االو نك ويم المففرً مر قت يك إذ قال يس الأ و‎ < 2 
بون ميك ملا در‎ 
"١ وهؤلاء المحسنون هم من يتركون كبائر الذنوب والمناصي والمواحش إلا اللمم وهي الذنوب الضقار التي لا يضر‎ 
|| عليها من اقترفها أو يلم بها الإنسان على سبيل التدرة: فإذا أتى العبد بالواجبات واجتتب المحرمات غفرها الله له‎ | 
١! وتجاوز عنه وسترها عليه؛ فإن الله كثير العفو والصفح. واسع المغفرة, وهو أعلم بطبيعة العباد حين خلق أباهم آدم‎ !: 
١| من تراب: وحين كانوا أجنة في بطون الأمهات؛ وهذا يدل على ضعف الإنسان ومظنة صدور الذنب عنه والتقصير.‎ 
' لشو جشيتة‎ ١ خلواخركوا- آبها:الداسن - اكقسكم خضو عاليها بالتقرى وتصفوها بالاستعامة. والله وحده حل الكاك‎ 
١ المطللع حلني ما ارم الغيد وأظهره: غالوانجب ترك حركية العفسن وقزوم الاتكسان والاستعار بيه ودف الم داجيا‎ ١ 
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| أفرأيت - أيها الرسول - الذي أدبر عن الإيمان وأعرض عن طاعة الرحمن: ما أجهله وما أشد غفلته. 

١‏ <> ( قل تيذراقة» 

| وانظر إلى هذا المعرض كيف أعطى القليل من المال؛ ثم قطع عطاءه وبخل بمعروفه وأمسك عن الإحسان ما أشد شحه. 

| هل لدى هذا البخيل المعرض المانع معرفة من علم الغيب يدل على أنه سوف ينتهي ما عنده من الخير حتى يمنع ١|‏ 
الناس إحسانه؛ فهو يشاهد ذلك بعينيه؟ وهذا ليس بصحيح. فهو لم يطلع على علم الغيبء وإنما منعه البخل من 3 
١‏ الإضاق وله انشع على الامتنالت: 
له ١‏ لماي صحف نوت » 

8 أم لم يخبر بما جاء في التوراة التي أتى بها موسى . 

* برهي مَ دوق‎ <١ >22 ١ 

ل أم لم يُخبر بما جاء في الصحف التي أتى بها إبراهيم الذي وشَّى بما أمره الله به ودعا إليه وبلغه الناس. 

» لاود وازروذ أت‎ << >27 ١ 

| أنه لا تحاسب نفس بذنب سواهاء ولا يحمل أحد جرم غيره؛ فكلّ مسؤول عما فعل لا ما فعل الآخر. 

2 < تكلس شي لاناعى > 

| لوقه لايكتب للعيد من الكزاب ([لأببن فملهة ]و قساف اق كانوللواللك بانسيفة الجارية رتحوها: 


2 
ساح ص ل سه 0 


61 ظٍُ وَأ سعية سرك‎ 28 ١ 

| وأن سعي الإنسان سوف يظهر يوم القيامة فيبدو الخير من الشرء فيثاب على الحسن ويعاقب على السيء. 

*» ا جره لجرا الوق‎ >20 ١ 

| ثم يجازي الله الإنسان على عمله الجزاء التام الكامل على كل ما عمل. 

» وَأَدَكَ مَيكَالسس‎ <١ :0ه‎ ١ 

© وإن إلى ربك - عز وجل - نهاية كل مخلوق وخاتمة كل عمل وعودة كل شيء. 

ا وأنه - سبحانه - أضحك من أراد من عباده بإسعاده؛ وأبكى من شاء من الناس بالأحزان والغموم: فهو خالق أسباب 1 
5 الأنسحاظءوالاتقيامين: 

# جا وهم وَمَاتوَكمَِا‎ >27 ١ 

ا وأن الله - سبحانه - أمات من حان موته من عباده بقبض روحه. وأحيا من أراد حياته بنفخ الروح فيه وهو في بطن 5 
ا أمه وإعادته بعد الموت: فله وحده الإحياء والإماتة. 


» جره عوَاتييق لذكرالق‎ 2 ١ 
وأن الله خلق الزوجين من كل الأحياء الذكر والأنثى؛ ليبقى النوع وتستمر الحياة ويعمر الكون.‎ | 
1 اع ص و‎ 


* <لنك> ها مِننطَمَةإدَاضقَ‎ ١ 
خلق الزوجين من نطفة من مني الذكر يصب في رحم الأنثى.‎ 3 


4 
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» جا وَادَعَلأكَناةألخزى‎ >47 ١ 

١‏ وأن على الله إعادة الخلق بعد الموت بإحيائهم وإخراجهم من قبورهم وهي النشأة الأخرى. 

| وأنه أغنى - سبحانه - من شاء من العباد بالأموال وملّكهم إياها وأرضاهم بها وأقناهم بما رزقهم. 
١‏ <> د« ونه هْوَرَبُ لمر 4 

وأنه - سبحانه - رب الشعرى النجم البعيد العالي المضيء: وكان الكفار يعبدونه من دون الله. 

» «2ع> جا ونه أملكَعَاد الأول‎ ١ 

١‏ وآن الله دمن هادا الأول بلا اكذبوا هابادهم وآفتاهم. 

* جات :9 ويموداقا أب‎ ٠! 


| وأهلك - سبحانه - ثمود قوم صالح وأخذهم بعذاب شديد. 


1-0-8 


<> لمكم نع عدمَديم كؤاهم أقلم للق 4 

وأهلك الله قوم نوح من قبل هؤلاء الأقوام. فقد كانوا أشد عصيانًا وأعظم ذنويًا وتمردًا ممن أتى بعدهم. 
١‏ <تت> «(والتؤتيكة أهرى 4 

| وقرى قوم لوط المنقلبة دمّرها الله وأبادها وأهلك أهلها وقلبها عليهم. 

#8 فأمطرها ما أمطرها من الحجارة: وألبسها ما ألبسها من العذاب. 


ا 


4 يي ءَالدَرَيكَ كما‎ (١ <2ع>‎ ١ 

شاف سمة متعم اللذ هلف - أيها الإثسان - قشك. وكل نعمة صغيرة أو كبيزة؟ طمن الله وحده قله ل بد على نعم 
لتق ممَدَائِيِ رلوك 4 

8 هذا الرسول محمد يَلةِ نذير من عند الله برسالة مثل المرسلين قبله؛ فليس ببدع من الرسل بل سبقه كثيرون. 

4 أ ِالارَِة‎ (١ «للشك‎ ١ 

قربت الساعة ودنت القيامة وحان وقتها. 

4 جا لت لهاي خون كاه‎ >22: ١ 

لا يردها أحد من دون الله؛ ولا يعلم قيامها إلا الله. ولا يَكُشْفٌ هولها عن أحد إلا الواحد الأحد. 

22> جٍ أهَوْمََالئر تتح 4 

| أفمن هذا القرآن تتعجبون - أيها الكفار - وتشكون في صحته وهو حق من عند الله؟ 

1 وتضحكون - أيها الكفار - من القرآن استهزاءً وسخرية: ولا تبكون من وعده شوفًاء ولا من وعيده خومًا . 

20> جا راج سيذوة 4 

| وأنتم لاهون في دنياكم. معرضون عن التذكرء غافلون عن الموعظة. 

١ 5:‏ تاتعذواية مدا © » 


كاسجدوخ لندو ]سير ]1ل الطاسة ولقغادوا لأمرى واخضعوا لفظلفةه سيعافه. 


الجزء السابع والعشرون 


قربت القيامة ودنا وقتها وانفلق القمر فلقتين. وذلك حينما طلب الكفار من الرسول يوَكةِ أن يريهم علامة فدعا ربه | 
8 فشق له القمر. 

08 حرسي 7 اسيرع ] ترك ف 1321 فل حت جا د 

8 “> فة وإن يروَاءَايَهَ يعرضواويقولوأ حر مُسَيَمرٌ # 
#8 ذاهب لا يستقر سوف يضمحل ويتلاشى. 

0 5-5 - 9 4 ل سه ا مسر واه 2 جم ابرح 

وكذب الكفار الرسول كلل واتبعوا هوى نفوسهم الأمارة بالسوء فضلوا عن الهدى؛ وكل أمر من صلاح أو فساد نازل 8 
أ بأهله يوم الحساب من ثواب وعقاب. ٍ 
١‏ له ظ وَلَقَدَ بجهُم ين الأَبَكَمَافِهِ مُرَْجَرٌ # 

8 ولقد أتى الكفار من أخبار من سبقهم من المكذبين وما وقع بهم من عقابء ما فيه عظة لهم وعبرة لو انتفعوا بها . 


.2 عد ساعة ابل ادع مر مد 2 

ا ا ل انه 4 اين ع 

3 هذا القرآن حكمة بلغت غايتها في البيان والبرهان والزجرء ولن تنفع الندر فقو أعرضوا عن العظة ولم ينتفعوا 

0 كال ليل 

8 سس ا مقدك فزخ عدم داع ةن 4 ع ابد 

8 لي 3 َوَلَ عنهُم يوم يدم ألذاع إِل سَىْءِ نكر * 

ا فاهجر الكفار - أيها النبي - وارتقب يوم القيامة؛ يوم يدعو الداعي إلى موقف عصيبء وأمر مهول فظيع ومقام ا 
ف منكر مخيف. ش 

16 جرج+ م حْسَعًا صدرهر يرون بلدا نكمم جراد كدر‎ ١ 

6 سد و_ 2 د .وى ار #لقاصر و سرد عن و ا ا 

4 <ن> « يليت لكت يا الكيزرة كاي 2د‎ ١ 

مسرعين إلى الموقف الذي دعاهم الله إليه يقول الكفار: هذا يوم عصيب عسير مخيف. 

٠. 0.‏ 3 5 ا 7 . . 2 5 ٠. 3 . ٠.‏ 3 0 57 4 
كذبت قبل كفار مكة قوم نوح نوحا عبد الله ورسوله وقالوا عن نوح: إنه مجنون ذاهب العقل وزجروه وانتهروه 1 
03 وتوعدوه وهددوه. 

م ا ا ل 5 

8 رادل 0 فدعا ريدم فى مغلوبٌ سور # 

]| فدعا نوح ربه أني - يا رب - ضعيف أمام تهديد الكفار فانتصر لي منهم بإنزال النكال بهم على ما فعلوه. 


١‏ كا ساب اللا داماء توك توفع ايواب السباء بغاء غزيز يتدقق في:قوة واتضياب. 

16 وَمَبرَنا رص عونا لد الْمَلهعََ أَمْرِ مد مدر‎ 32 >< ١ 

١‏ شو اللة الأردى عيوثًا قيمع واناف فاجتسع ماء السماة وماد الأرض علل دوفو الذد 32 11 صضن 
8 على كفرهم. 

8 وحمل الله نوحا ومن معه على سفينة لها ألواح ومسامير شدت بهاء فصارت قوية متماسكة. 

4 :لذ جا بجر ْنَا رآ لمن كن كير‎ ١ 

تسعى السفينة بمرأى من الله وحفظه ورعايته؛ وأهلك الله الكفار؛ عقايًا على كفرهم وانتصارًا لنوح الذي كذبه 1 
| قومه, وفيه إثبات صفة العينين لله تعالى كما يليق به سبحانه. 

* ا ولد هآ به مَهَلْ ين تدر‎ >12: ١ 

أ ولقد أبقى الله قصة نوح وقومه علامة وبرهانًا على عظمة الله وتمام قدرته ووحدانيته. يتفكر فيها كل من جاء بعد 
ا نوح؛ فهل من متعظ ومعتبر ينتفع بالعظات والعبرة 

فكيف كان عذاب الله وإنذاره لمن جاربه وكذب أنبياءه ولم يؤمن بما أرسل به رسله5 لقد كان عذابًا شديدًا 
وإنذارا عظيما. 

ولقد سهل الله القرآن لفظًا ومعنى للحفظ والتلاوة والتدبر والفهم والعمل؛ فهل من متعظ بمواعظه ومعتبر بما فيه؟ 
١‏ :27 << كَدَتْعَاديِفَكانَ عَدَِق وبدُرِ 4 

ا كذيت عاد رسولها هود فاهلكهم الله. فائظر كيف كان عذاب الله لهم على كفرهم وتكذيت وسولية؟ لعن كان عذايًا 
١‏ شدي مواد 

١‏ إن الله أرسل على عاد ريحًا قوية شديدة البرودة في يوم نحس وشقاء دائم العذاب مستمر الهلاك. 

4 تيع ادك لنجاذ تر شقير‎ « >< ١ 

ا تقتلع الناس من أماكنهم: وترمي بهم على رؤوسهم فتفلق هاماتهم: وتدق أعناقهم. وتفصل الجماجم عن الأكتاف؛ [ا 
فتدعه كالنخل المنقلع من أصله المنطرح. 

» جا مادق ودر‎ >27 ١ 

سكيف كان عذاب الله تعاد وتذره لمن كذب رسله؟ لقد كان شديد] مؤنًا موجعا . 

22> «ا وَلَديتنا يمرن كر » 

:| ولقد سهل الله القرآن لفظًا ومعنى للحفظ والتلاوة والتدبر والفهم والعملء. فهل من متعظ بزواجره منتفع بعبره8 
كفيك تود رسوليم صنالسًا ويالآيات الي أرسل بها. 


4 


الجزء السايع والعشرون 


:20> ا مالو أترامَنَاوَسِداتبَمْ ها مصلل مَشثر 4 | ٠‏ 
فقالت ثمود: كيف نتبع إنسانًا مثلنا لا ميزة له علينا وهو منا يساويناء وهو واحد ونحن جماعة كثيرة؟ إنا لو اتبعناه 1 
لفي بعد عن الحقء وجنون يذهب العقول. 

*6 جد َلْقَ ادر ليون ين بَلْ هوكدَابُ لير‎ >220< ١ 

كيف أنزل الوحي على صالح وامتاز بالنبوة علينا وهو بشر مثلنا؟ بل هو كذاب في قوله متجبر في فعله؛ يقول الكذب | 
ويفعل الشرء وقد كذبوا بل هو نبي كريم وهم كذبة أشرار. ْ 
١‏ <لن> فا سَيَعَلمونَعَدَا من الْكذَا الالدرُ * 

١‏ سوف يظهر لهم إذا حل بهم العقاب في الدنيا والآخرة من الكذاب الشرير المتجبر. 

020 « إن ميا اق ةلهم ريه واتطيز »| ْ 
! إن الله مخرج الناقة التي طلبوها من الصخرة؛ امتحانًا لهم: فانتظر يا صالح ما سوف يقع بهم من العقاب. واصبر | 
لي إبلاغ الرسالة وعلى ما يؤذوتك به: ا 
27> «اوتقن انجس يت يرب عد 4 

8 وأخبر قومك أن الماء مقسوم بينهم وبين الناقة: للناقة يوم ولهم يوم؛ كل يوم يحضره من له شرب الماء؛ ويَحَظَرَ على | 
من ليس له شرب في ذلك اليوم قلا يحضر. 

*6 جا ادا صَاِجةمَماطن فر‎ >50: ١ 

'! فدعا قوم ثمود صاحبهم وحضوه على عقر الناقة: فتناول الناقة بيده. فنحرها. 

20> ا مَيقَكنَعَدِد ود 4 

| فعذبهم الله بسبب عقر الناقة.. فانظر ما أشد عذاب الله وما أقساه حين نزل بالعصاة. 

ْ | 2 4 ل إِآلَسَتاعكومْسَبِعةوََة دوا يب القطر‎ >< ١ 
| إن الله أرسل على ثمود صيحة واحدة فدمرتهم وأبادتهم جميمًا؛ فكانوا بعد الهلاك كالزرع اليابس الذابل الذي جعل‎ 
حاجرًا على البهائم.‎ 

6 وَلَقَدمسَرئا اماد لِلرؤْ مهن مُدكرٍ‎ <١ >20 ١ 

. ا ولقد سهل الله القرآن لفظًا ومعنى: حفظًا وتلاوةً وتدبرًا وفهمًا وعملاً. فهل من متعظ بزواجره ومنتفع بأحكامه؟ 

دو 


4 كدَبت قن ل رلثثر‎ «>20 ١ 


كذبت قوم لوط نبي للد لوطًا وقد جاءهم بآيات الله وأنذرهم بها فكفروا بتلك الآيات. 

4» جا آرسناعَتيح حاب لال وس يسم سك‎ ><: ١ 

| إن الله أرسل على قوم لوط حجارة قذفهم بها فمزقتهم: ونجى الله منها آل لوط في آخر الليل. 

فضلاً من الله على آل لوط حينما نجاهم من العذاب: وكما أنعم الله على آل لوط ومن آمن من أهله؛ ينعم الله على | 

كل من يشكره بعبادته وحده سبحانه. 

6 وَلقَدَ أَدَرهُم بسكن مسَمَارََأ يدر‎ 9: 0+ ١ 

ولقد خوف لوط قومه أَخَدَ الله وانتقامه. فشكوا في ذلك واستهانوا بما قال. 
جاعضع حرق فزاع _ برع رغ عت مرو 


08 سي ا علج مك عن و 0 4 م 
8 +02 ذة ولقد راودوه عن ضيفه مطمسنا عبتو هَذُوفا عدا وَنذر 176 


| ولقد حاولوا أن يفعلوا الفاحشة بضيوف لوط من الملائكة؛ فطمس الله أبصارهم مثلما أعمى بصائرهم؛ فذوقوا - | 
أيها الكفار - عذاب الواحد القهار. ْ 


ْ 4 وَلْعَدَصَيحَهُم بَكرَةعَدَابُ مُسَيَقرٌ‎ (2 >27 ١ 
0 ولقد أتاهم وفت الصباح الياكن عذاب عظيم استقر فيهم ودام حتى أوصلهم إلى عذاب النار؛ وهو قذفهم بالحجارة‎ 5 
واقتلاع قراهم.‎ 

امسر 82 كرو عع عكر 

8 لتك 5 فذوقوا عذابى ونذر 4 

فذوقوا - أيها الفجار - عذاب الواحد القهار؛ لأنكم قابلتم دعوة لوط بالإنكار وكذبتم بالإنذار. 

<2ت> جا مَمَدسرَ اَهَل فير » 

0 ولقد سهل الله لفظ القرآن ومعناه للتلاوة والحفظ والفهم والعمل والتدبر لمن أراد أن يتذكر. فهل من متعظ بالقرآن؟ 


بوعومرة 2ع 


0 5 8 صصان رجه 5 
ف« خرلئة 28 وامدجاء ال قرعون النَذرٌ 


| ولقد جاء فرعونَ وقومّه تخويف الله لهم بالعذاب على تكذيبهم على لسان موسى عليه السلام. 
7 تدس ء ع وهاه جاخ 


8 لقد كذب فرعون وقومه ببراهين الله والمعجزات التي أتى بها موسى كلها فعاقبهم الله أشد العقاب. عقاب عزيز يدل ١|‏ 
١‏ امو سحا ريف سركي عر خ اليه ساس خلا زاف لا سائع لبسكيه وله ولد 
| <> جا اعرد رين أألبك أرلكرْ برهف لير 4 

| أكفار مكة أفضل ممن تقدم من الكفار حتى لا ينالهم عذاب الله أم أن الله أنزل براءة لهم من عذابه في الكتب 1 
السابقة فهم في أمان من أخذه عز وجل؟ 

| بل يقول الكفار: نحن أصحاب رأي وعزيمة وحزم في الأمورء وأمرنا مجتمع ومنتصرون على من حاربناء نغلب من غالبنا. 
١‏ 80> « متهن لمم وبون لذ 4 ا 
] سيغلب جمع الكفار أمام جند الله من الملائكة والمؤمنين. وسوف يفرون من المعركة ويعطون ظهورهم جند الله. وقد 7 
لصيل هداهن فووويدن ِْ 
١‏ 56> هق بل السَاعَه مَوَعِدهُمَ وألساعَةُ أده وَأمَرٌ # ١‏ 
أ يوم القيامة موعدهم الذي يحاسبون فيه على ما عملواء ويوم القيامة أعظم عذابًا وأشد أنّاء وأقسى عقوبة من 1 
8 عذاب يوم بدر. 

'] إن الفجار بعيدون عن الصواب: وضي تيه عن الرشاد وفي عناء وشقاء وبأساء. 

]| يوم يُجر الفجار في النار على وجوههم,؛ ويقال لهم: ذوقوا حرارة الجحيم وشدة العذاب الأليم. 

» تارق نكر‎ « >20: ١ 

إن الله خلق كل شيء وقدره بقضاء سابق وعلم وكتابة: فلا يقع في الكون شيء إلا بتقدير الله عز وجل. 
“ليه يل وما أمَرَناإلَاوجِدةٌ كليج بَلبِصَرٍ * ُ) 
|| وما أمر الله لأمر أراده وما قضاؤه لشيء قضاه إلا أن يقول مرة واحدة "كن" فيكون بإذن الله كلمح البصر في سرعته 1 
لا يتأخر طرفة عين لتمام القدرة. 

22> « تلد املكتالنهاءك تملِين كر » ْ 
١‏ ولقد أهلك الله بالعذاب أشباه.الكافرين من الأمم السابقة.. ذهل من معتبر بما نزل بهم.من العذاب فيؤمن ويعود إلى 1 
1 ربه بطاعته؟ ا 
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الجزء السايع والعشرون 017 سنؤزاة قمر الرحمنخ 


20> « وَكلّ تق مَصَكُوةف لبر 4 

!| وكل شيء عمله من تقدم من الأقوام محفوظ مكتوب من حسن وقبيح في كتب سطرتها الملائكة الحفظة. 

| وكل أمر صغير أو كبير من أفعال العباد مكتوب في صحائف الأعمال: وسوف يجزون به إن خيرا فخير وإن | 
| شرا فشر. [ 
إن الأتقياء ضفي بساتين غناء. وحدائق فيحاءء وأنهار عذبة جارية تحت القصور والأشجار. 

ا في مجلس حق لا لغو فيه ولا إثم» ولا صخب فيه ولا نصب. بل أمان وسلام: وسرور وإكرامء عند الله الملك العظيم؛ 

| البر الرحيم؛ القدير على كل شيء, لا يعجزه أمر ولا يفوته مطلوب. 


» لله «واليمن‎ ١ 

8 الرحمن - سبحانه - الذي وسعت رحمته كل شيء؛ وهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. 

| ليه تَاعَلَم الفَرْءَانَ * 

5 علّم الإنسانَ القيران فسهل عليه حفظه وتلاوته وفهمه والعمل به. 

2 لع لاضن )» 

! خلق الله الإنسان بعد أن لم يكن شيئًا مذكورًا إذ خلق آدم من تراب. 

والله علم الإنسان البيان باللسان عما يدور في الجنان؛ فميزه عن غيره. 

9 حسم 8 دسو مسو رح سر 

* +لجه 3 اسمس وَالْمَمَرِحَسَبَانِ‎ ١ 

والله خلق الشمس والقمر يجريان بحساب دقيق وتوقيت متقنء لا يختلف ولا يضطرب. 

] ننه ا وَألتَجَم وَالسَّجَر مَسَجَدَانِ *# 

الناس ومنافعهم. 

١‏ <ل3> ذا وَالسَمَ رَهمَهَا وَوَصَمَ ليرا 4# ا 
الحقوق والحدود والأشياء والعلوم وغير ذلك. : 


الجزء السابع والعشرون 


نت « الَاسَلمواي الييآن » 

؟! لأجل أن لا تتجاوزوا الحدود وتعتدوا على الناس وتجوروا إذا وزنتم لأحدء بل لتعدلوا. 

# يمو الو ِالْقِسْ ولا روا الْيرَانَ‎ (١ «لش>‎ ١ 

! وأقيموا الوزن بالعدل فخذوا الحق وأعطوه لا ضرر ولا ضرارء ولا تنقصوا الوزن إذا وزنتم لغيركم. 

> < اليك وَسَمَهَا اتا » 

الله سر آرم ويشطها وعيّما فخلقة لتقو السياة على ظهرها. 

» جزفها مده وَاَلشَخْلُ دا تْالأكَار‎ >< ١ 

8 والله خلق في الأرض فاكهة لذيذة ونخلاً ذا أوعية: فيها طلعه وثمره من رطب وتمر. 

# قله ظُ م لْعَصَفٍ وَالركحَانُ‎ ١ 

وخلق الله الحب في قشره من زرع أخضر يحصد قونًا لكم ولأنعامكم: وخلق كل نبت طيب الرائحة من أنواع الأزهار والورود . 

1 # جا ملي ءَالكه رَيَكَُا مُكَذَبانِ‎ 20 ١ 
١| فبآي نعم ربكم الدينية والدنيوية والظاهرة والباطنة يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ وما أجمل جواب الجن لما سمعوا‎ 1 
1 هذه السورة من الرسول يَكِةِ فكلما سمعوا هذه الآية: قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب: فلك الحمد. فعلى‎ 
1 اكسله إذا سمع نتعم الله وقذكرها أن يحمد ريه عليها.‎ ١ 
خلق الله آدم أبا الناس جميعا من طين يابس كالفخار الذي طبخ طينه وعملت منه الآنية.‎ 

ا 2 مَعَلْن ال امن مَارِج قِنْنَّارٍ * 

8 وخلق الله إبليس وهو من الجن من لهب النار. وهو مزيج من شعلة النار ودخانها. 

© ا مي ءالآ ريك نْكذْبانِ‎ >50 ١ 

"لاب صم حماست الإنس والجن تقذبانة ولا شيء من الاقك رينا تكذب: طلاف الحم : 

4 انث لتقن َتث للتريو‎ >27 ١ 

! والله هو رب مشرقي الشمس صيفًا وشتاءًء ورب مغربيها فيهماء فالكل تحت حكمه وتصرفه جل شأنه؛ فهو رب ١‏ 
الؤمان والمكان. ا 
١‏ :20> ط مله ركَائكزان » 

! فبأي نعم ريكما -أيها الثقلان- تكذبان: وهو المنعم وحده له الحمد؟ 

١‏ مزج الله ماء البحرين العذب والمالح يلتقيان. 

ا بينهما حاجز لا يغلب أحدهما على خصائص الآخرء بل كل واحد منهما محتفظ بما أودع الله فيه؛ فيبقى العذب | 
١‏ عذبًا والمالح مالحا ولو تلاقيا. 

1 ننه ا مد َالورَيَكَا تَكَدبانِ * 

؟] فبأي نعم ربكما أيها -الثقلان- تكذبان؟ ولا شيء من آلائك ربنا نكذب؛ فلك الحمد. 


يخرج من البحرين العذب وا مالح بقدرة الله اللؤلؤ والمرجان: وفيهما زينة للناس ومنافع. 

4 ذا مَِيَءَالَهِ ريك تُكدَبَانِ‎ 220 ١ 

فبأي نعم ربكما أيها -الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب: فلك الحمد. 

ا 0 0 2 لَبْوَارِ لْنْكَعَاتُ ف البخر الْخَلم * 

ذأ ولله وحده السفن الكبيرة التي تسعى على ظهر الماء بما ينفع الخلق؛ مرتفعة قلاعهاء منصوبة أشرعتها كالجبال. 

» ا مدال يكائكدْنِ‎ 2: ١ 

فبأي نعم ربكما أيها -الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب؛ فلك الحمد. 

4 <ت :لا لادان‎ ١ 

كل من على وجه الأرض من الأحياء ميت. 

* وَبَقَوَجَهُ رَيْكَ ذو لَفَكَلِ وَالْإكَارِ‎ (« +20: ١ 

ا ويبقى وجه ربك ذو العظمة والمجد والكبرياء والجبروت والجلال؛: فهو حي لا يموت - سبحانه -. وفي | 

| إثيات صغة الوجه لله بها بابق بجلاله سبحاته. 

» :ا مي ايحا كدان‎ 20+ ١ 

أ فبأي نعم ربكما أيها -الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلاثك ربنا نكذب: فلك الحمد. 

» مله سف التَعوات والارض كلَيْوَ ِهْوَف أو‎ 9: 10: ١ 

| يسأل كل من في السموات والأرض من المخلوقات حاجاتهم من الله وحده؛ فهم فقراء إليه؛ ورزقهم على الله؛ فلا 
8 يستغني أحد منهم عن الله طرفة عينء كل يوم هو في شأن: يرفع ويضع.؛ ويعز ويذلء ويعطي ويمنع؛ ويهدي ويضل. 
(١ 20+‏ ميال ربكا تدان 4 

أ فبأي نعم ربكما - أيها الثقلان - تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب؛ فلك الحمد. 

22 5 ستفوع ل أيه لمان 7 

ا ا 11 
عامل ما عمل امامة. ْ 
:29> ط َأوََاكةٍ ريا كدان # 

فبأي نعم ربكما أيها -الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب؛ فلك الحمد. 

© يمع رن وان إن أستطع أن تدوأ ار ألككوت وَالدرْضٍ نشوأ لاحَمدُبَإِلَاْطَن‎ <١ 2: ١ 

ايا معشر الجن والإنسان إن قدرتم على النفاذ من أمر الله؛ والهروب من حكمه ذفروا من أقطار السموات والأرض؛ 
ولنيتة بمسنتظيمين: الكل ضفي حكمه وتجت سسلطانه وتصرهه: ولا تقدرون علي النضاذ إلا بتبوة وحيجة وإذن من الله: 
وكيف يحصل لكم ذلك وأنتم عباد ضعفاء مقهورون. 

»6 :0ن 2 مي ءَالةِ ريما تدان‎ ١ 

فبأي نعم ربكما أيها -الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب؛ فلك الحمد. 

١‏ +20 جا سل َلِحْاسْوَاط ين نر وََاسٌ ما ران 6 ا 
يرسل الله عليكم - أيها الجن والإنس - لهبًا من نار ونحاس مذاب يصب على رؤوسكم فلا يدفع بعضكم عن بعض | 
العذاب؛ لتمام قوة الله وسلطانه وعجزكم وضعفكم. 
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] فبأي نعم ربكما - أيها الثقلان- تكذبان5 ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب؛ فلك الحمد. 

م 2 َِذًا َفدَفتٍ السّمَاة فَكَانْتَ ورد كليمَانِ # 

فإذا تصدعت السماء وتفتحت أبوابًا يوم القيامة فصارت حمراء كلون الورد الأحمرء كالزيت الحار المغلي والرصاص 1 
١‏ نذاب المتصهر من شدة الهول ومن عظيم الكرب وضداحة الخطي. 

:20> « مَأيَءاككّ كا دكدَان 4 

| غبأي نعم ربكما - أيها الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب؛ فلك الحمد. 

4 جل موب ذِلَاسْكلْصَ لمات وَلابصاة‎ 2+ ١ 

!| ضفي يوم القيامة لا تَسَألَ الملائكةٌ الفَجَرةٌ من الإنس والجن عن سيئاتهم؛ أو أنه موقف من مواقف الحشر لا يسأل 1 
فيه أحدء وإنما يسأل في موقف آخر. 

6 يَأَيَ َال رَيسكُمَا نَكَدْبَانِ‎ <١ >< ١ 

| نباي نعم.ريكما - إيها الثقلان- تكذبان؟ ولا بيشيء من الاك رينا تكذب» فلك الحمد. 

تعرف الملائكةٌ الفجارٌ بعلامات الفجور الظاهرة عليهم فتأخذهم بمقدمة رؤوسهم وبأقدامهم فترميهم في نار جهنم. 
١‏ :<> ط يلريك نكدبن 4 

فبأي نعم ربكما - أيها الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب: فلك الحمد. 

> كد جهَةَ ل بكث ب اللترفة» 

| يقال للفجرة في النار - توبيجًا لهم -: هذه هي جهنم التي كان يكذب بها الفجار في الدنيا. 

“لقف 35 يطوفوت ها وبين يوان 14 

مرة يعذبون في الجحيم: ومرة يسقون من الحميم؛ وهو شراب بلغ الغاية في الغليان» يقطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء. 
<١ ><‏ للد اكد » 

| فبأي نعم ربكما - أيها الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب, فلك الحمد. 

:20> طا وماك ممَيِ نا © 

!| ولمن اتقى الله فعمل بطاعته واجتنب معصيته جنتان. 

4 جا يلي ءاد ريا كدان‎ >20 ١ 

]أ فبأي نعم ربكما -أيها الثقلان- تكذبان5 ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب: فلك الحمد. 

ا له 9 وات قن 6: 

8 من اتقى ربه له جنتان ذواتا أغصان لينة خضرة نضرة من الفواكه والثمار. 

4 <2ته> جا يي لد يكائكان‎ ١ 

فبأي نعم ربكما - أيها الثقلان - تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. 

*6 <لنت> جا خِمَاعانِجَريان‎ ١ 

في الجنتين عينان من الماء العذب الزلال الجاري تحت القصور والأشجار. 

8 فبأي نعم ربكما - أيها الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلاثك ربنا نكذب؛ فلك الحمد. 


4 


الجزء السابع والعشرون 


:20> :9 فسا كل مكموَروجَان 4 
8 في هاتين الجنتين من كل صنف من أصناف الفواكه نوعان. 
:0ع <١‏ يَأَءَالَه ريا كدان 4 
ل فبأي نعم ربكما - أيها الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب؛ فلك الحمد. 
١‏ :10ت <3 متكي عل مرش بطَلدبًا من إستَبرق وبح الْجَتَنِ دان 46 1 
| ون اتفى الله جنعايء أهلها متكقوخ على شرش سيطاكة من ظليظ الديباتب وكير اللبجوفي الجححين شريب ين يقاوله: || 

<( مي لد ريَكائكدن » 
فبأي نعم ربكما -أيها الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب؛ فلك الحمد. 
١‏ :20> :فين تَصِرَتُ الطَرَفِ ل يَطيِتنَ إدنُ مبَلمْدوَكا جات © ْ 
| في هذه الفرش نساء قاصرات عيونهن على أزواجهن:؛ لا يتطلعن إلى سواهم؛ وإنما تعلقهن بأزواجهنء لم يجامعهن | 
] إنس قبل أزواجهن ولا جان. 
١‏ :20> مياق ءال ريا كدان 4 
فبأي نعم ربكما - أيها الثقلان - تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب؛ فلك الحمد. 
2 < كمض يات لمان 4 
:] مَكَلُ هؤلاء النساء في الحسن والجمال مَثَّلَ الياقوت والمرجان؛ حيث جِمَعنَ مع البهاء صفاء. 

- أيها الثقلان - تكذبان؟ ولا بشيء من آلاتك ربنا نكذب؛ فلك الحمد. 
2 << هَل جَرَآمالِحَسَنٍ إلا اسن »© 
هل جزاء من أحسن في عمله في دنياه إلا الإحسان له من ربه يوم يلقاه؛ بأن يجعل الجنة مأواه. 
<١ >< ١‏ يََيَ الك رَيَكمَا مُكَدَبانِ 4 
أ فبأي نعم ربكما - أيها الثقلان - تكذبان؟ ولا بشيء من آلاتك ربنا نكذب: فلك الحمد. 
50> طاو حدما جتان 4 
ومن دون الجنتين السابقتين جنتان أخريان أقل منهما في الجودة والحسن؛ مع أن موطن سوط فيهما خير من الدنيا وما عليها. 
| 22> ا هي َال رَيَحَا مُكدبَانِ #6 
نعم 
0 


ممذة 
فب ربكما - أيها الثقلان - تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب؛ فلك الحمد. 


يِ 
.“2 مله 
!| هاتان الجنتان شديدة النضرة والاخضرار. قد عظم هذا الاخضرار حتى شابه السواد. 
١‏ :>> يي ءكةٍ رَيكا تْكدْبن 4 
قباي نهم ريكما .ايها التقللان - تكديا 4 ولا مهتي مرق الالاقة ويد عشب إضااك سا 
في الجنتين عينان جاريتان فوارتان تتدفقان بالماء العذب لا تجفان. 


-_ 


.. قذ عمتسم ابن و2 5 
| +207 ذا ماي اله رَيَكمًا تُكَزْبَانِ # 


م ِ. مد 


سورة الرحمن/ الواقعة 


ا في الجنتين صنوف الفواكه مع النخل الباسق بطلعه النضيد والرمان اللذين. 

© جل يِل ءال ريحم تكُدَان‎ >20: ١ 

فبأي نعم ربكما -أيها الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب: فلك الحمد. 
© في هذه الجنات نساء 0 الأخلاق جميلات الوجوه طيبات فاضلات. . 

4 جا فَأَقَ الا ريحم كدان‎ 0+ ١ 

| فبأي نعم ربكما -أيها الثقلان- تكذبان5؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب؛ فلك الحمد. 
١‏ 20> ا حو مَعْصُورَاتٌ فى لياو 4 

8 نساء جميلات واسعات العيون مصونات في خيام الجنة؛ لا ينظرن لغير أزواجهن. 
20 ١ا‏ مي ماله ريك مْكَزْبَانِ # 

فبأي نعم ربكما -أيها الثقلان- تكذبان5؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذبء: فلك الحمد. 
| <لخن :لو يطينْمنَ شن قبلهُم لاجآ 6: 

لم يطأ هؤلاء النساء الجميلات إنس قبل أزواجهن ولا جان؛ بل هن أبكار. 

| فبأي نعم ربكما -أيها الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب؛ فلك الحمد. 
(١ >20: ١‏ متك عَلَ رَهْرَفِ حُطْرِ وَعَبَمَرِيٍ حِسَانٍ 6: 


00 


ا أصحاب الجنة متكئون على وسائد ذوات أغطية خضرء وفرش وثيرة لينة جميلة. 

4 جَأَيَلَةَيَكَا نكاد‎ ١ >22: ١ 

]| فبأي نعم ربكما -أيها الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلاتك ربنا نكذب: فلك الحمد . 

١‏ لد << برك نم ريك ذى لكل والإكرام * ا 
تكاثرت نعم الله. وكثر فضل الله. وعم خيره. ذو العظمة الباهرة والقوة الظاهرة والمجد العظيم والجلال الداكم 7 
© والإكرام لأوليائه. 


* ذه لإا مقت الْواِحَةٌ‎ ١ 

إذا حانت الساعة وقامت القيامة. وهي أكبر واقعة تقع في الكون. 

» نه 3 ليس لوقعنها كوب‎ ١ 

:! ليس لوقوع القيامة أحد يكذب بها إذا وقعت. فإنها تغشى الأبصار وتضطرب لها النفوس . 


] والقيامة تخفض أعداء الله في الجحيم: وترفع أولياءه في النعيم. 


4 


4 إِدا لايس ميا‎ ٍ ><: ١ 

| إذا"اضطريت الأرض اضطرابًا قوياء واهدرت ونن عاززال وممرعت مركا يذ . 
'! وفتتت الجبال تفتيئًا ونسفت واندكت. 

20> كات هَة ثنا »4 

| فأصبحت غبارًا دقيقًا متطايرًا في السماء تحمله الريح في كل جهة. 

! وأصبحتم - أيها الناس - يوم القيامة ثلاثة أنواع. 

فأصحاب اليمين أهل الرتبة الرفيعة؛ ما أرفع منزلتهم وأعظم قدرهم؛ لحسن ما عملوه في الدنيا. 
١‏ <> جا اصعب التو مآ تنص التشمة 4 

١‏ وأصهاب الشيال لعل الروية البينافلاة ما اشم عالني واشتدر جلسيم! بون معاي 

4 ا والتيش ةالكيثوة‎ >< ١ 

! والسابقون إلى الصالحات في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات العلا في الجنة؛ ثوابا على أعمالهم. 
١‏ لنك> جد وليك المتيو 4 

'! أولئك المقربون عند الله؛ تكريمًا لهم. 

8 مأواهم جنات النعيم في ثواب عظيم بجوار رحمن رحيم. 

* ذ! تُلسِنَالاوَِنَ‎ >27 ١ 


يدخل الجنة طائفة كبيرة من الأمم السابقة ومن صدن أمة محمد كلل من هؤلاء المقربين السابقين. 


22- 


وليل ين الأخربت * 
0 ويد كلها ظليل من اشر هنهمالأمة .من القرمين السايقين: 
:20> جا عل سر رموْسُوئة 
لطا تيمش الدنة خلك ابره شي الشف 1 
١ 2: ١‏ يها كيرت » 
] يتكئ أهل الجنة على هذه السرر يقابل بعضهم بعضًا بوجهه؛ للأنس والحديث وزيادة النعيم. 
١‏ 12> جل يَطُوث عَليم وان دون » 
يطوف على أهل الجنة في الجنة غلمان يخدمونهم: باقون أبدًاء يدوم شبابهم لا يهرمون ولا يموتون. 
١‏ :20 جز ياب وباي وكين ين من 6* 
© يطوف هؤلاء الغلمان على الأبرار في الجنة بأقداح وأباريق وكأس من عين الخمر الجارية في الجنة. 
(١ 20+ ١‏ لَايِصَنَعُونَ عَنهَا ولا يفوت 16 ش 
وهذه الخمر لا تصيب شاربها في الجنة بصداع وألم في رأسه: ولا تذهب عقل شاربها كخمر الدنيا. 
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السوه اناي والعشرون 


ويطوف الغلمان على أصحاب الجنة بما يشتهون ويختارون من أنواع الفواكه اللذيذة. 

4 طا لوط يِعَاينْتُوهَ‎ >17 ١ 

| وبلحم طير مشوي لذيذ مما تشتهيه نفوس أهل الجنة. 

“ملل :3 وحور عِين # 

ولأصحاب الجنة نساء جميلات واسعات العيون: شباب في بهاء. وحور في حسن. 

ا دعن 2 ابر لل راوع مت 

1 0 كمسل اللؤلوالمكنون د 

| كأن نساء الجنة في الصفاء والحسن لؤْلؤْ مصون محفوظ عن الأيدي والعيون. 

ا “لخن :ل جرآء يما كأ يحَمَلُونَ 76 

أعد الله هذا النعيم لأهل الجنة ثوابًا على ما عملوه في الدنيا من عمل صالح وبر وإحسان. 

4 الوكين‎ ١ 2 

8 لا يسمع أهل الجنة في الجنة باطلا من القول ولا ما يلحقهم إثم بسماعه. 

» لا إِلَاقِلاسَلمَاسَكمَا‎ >20 ١ 

| لكنهم يسمعون قولاً جميلاً يبشرهم بسلامتهم من كل مخوف وأمنهم من كل آفة وخطرء فالملائكة تسلم عليهم ويسلم | 
2 ا 

وأصحاب اليمين ما أرفع منزلتهم وما أعلى مقامهم وما أحسن ثوابهم عند ربهم. 

معهم في الجنة سدر لا شوك فيه؛ء لين الأغصان داني الأفنان. 

| “لشن 3 وطلى مَنصُور 

8 ولهم موز قد صف بعضه فوق بعضء فهو منظوم كالعقد في الحسن والبهاء. 

» :ا وَظِلٍ مدو‎ > ١ 

! ولهم ظل دائم لا يتغير ولا يزول ممتد يسيرون فيه تكريمًا لهم. 

لله جا وَمَوتّسكوبٍ 4 

1 وماء زلال عذب مستمر متدفق لا ينقطع . 

4 وتكه كر‎ (« >20 ١ 

وفواكه متنوعة بأصناف شتى في كل وقت وآنء: حاصلة لهم بيسر وهناء. 

20> « وموم » 

ا لا مقطوعة عن أهل الجنة في زمان عن زمان: ولا يمنعهم منها مانع. بل هي عندهم متى ما اشتهوها. 
١‏ لق :3 ودش مَرفوْعَةٍ 4 

وضفي الجنة فرش عالية على السرر وثيرة وفيرة. 

8 إن الله أنشأ النساء في الجنة للأبرار نشأة جديدة غير التي كانت في الحياة الدنياء فالحياة هنا كاملة دائمة لا موت فيها. 
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سورة الواقعة 


> (قصاك‎ > ١ 

فجعل الله نساء الجنة أيكارًا جميعهن,,ضهارًا وكينارا . 
4 

١‏ متحببات إلى الأزواج متساويات في الأعمار. 

١‏ الل الله النساع الأيكار المتجبيات رجات لأمسان المي 
م تلم سَالْأوينَ 4 


وهم جماعة كثيرة من الفايقين فى الأمم المتقدمة رصن الإساة: 


<زبمكك 
0 


سود وح 


* وَثْلدضنَالآحرن‎ !« >< ١ 

ا وجماعة كثيرة ممن جاء بعدهم داخلون في أصحاب اليمين. 
ال 

؟! وأصحاب الشمال ما أسوأ مصيرهم وأقبح عقابهم على أفعالهم. 


سو عماس 


| “للش هل فى سوم وميم 
8 في ريح شديدة الحرارة تلفح وجوههم بحرهاء وماء حار يغلي يشوي أجسادهم. 

4 ط«ا مطل يديو‎ >22< ١ 

3 وظل من دخان شديد السواد. كريه الراتحة. حار موجع. 

4 ا لارولاكزير‎ >29: ١ 

| لا بارد على الأجسام؛ ولا كريم في المنظرء قد مزق الجلود بحره؛ وآلم العيون بقبحه. 

! إن هؤلاء الفجار كانوا في الدنيا متنعمين بما نهى الله عنه من الحرام والآثام. معرضين عن الإسلام. 

4 <لنق «( كوأ بضِرُونَلَ لَذَنتِ العلم‎ ١ 

وكانوا مصرين على الكفر والذنوب, لا يتوبون إلى علام الغيوب. 

46 وكاهوأبشُولُوت آيدًا مسا وهنا روطم أن لمبَعُوونَ‎ 35 0+ ١ 

| وكانوا يقولون - تكذيبًا بيوم القيامة -: كيف نبعث بعد الموت إذا صرنا عظامًا نخرة وتحولت أجسامنا إلى تراب؟‎ ١ 
هذا بعيد ولن يقع.‎ 8 


» أوابَآوا امون‎ <١ > ١ 


ار 


ً 


'] أَنْبِعَثْ بعد الموت نحن وآباؤنا الذين تقدمونا إلى الموت وأصبحوا ترابًا في القبورة!!! 

* جل فيكلاو والخرتَ‎ >20: ١ 

8 قل - أيها النبي -: إن الأولين من الناس والآخرين منهم من آدم إلى قيام الساعة. 

| لنت هذ لمَجَموعُونَ إل ممت يوم محلم 4 : 

سوف يجمعهم الله الذي خلقهم في يوم محدد مسمىء علم الله متى هو لا يتقدم ولا يتأخر. 
<> جتخقاسالوتعيف) 

5 ثم إنكم - أيها الضالون عن الصراط المستقيم, المكذبون لرسول الله الكريم يد ولكتابه العظيم. 


4 


ته ا اك سَجرت لو ر» 

| لآكلون في النار من شجر الزقوم كريه الريح مر المذاق قبيح المنظر. 

4 جا فانوديتهاالبطون‎ >< ١ 

وسوف تملؤون بطونكم من شجر الزقوم؛ كرهًا لا شهوة منكم له ولا حبًا فيه. 

وسوف تشربون على الزقوم ماءً حارًا بلغ النهاية في الحرارة والغليان لا يروي من الظمأ . 

4 ط مَترؤو دشب لبر‎ >22: ١ 

٠‏ وسوف تكثرون من شراب الحميم كشرب الإبل العطاش التي لا تروى أبدًا لمرض ألم بها. 

20> ط مََائك ينين 4 

1 هذا العقاب والنكال هو ما هيأه الله زادًا لأعدائه في النار؛ جزاءً على قبيح أعمالهم. 

5 الله خلقكم - أيها العباد من العدم - فلماذا لا تصدقون بالبعث بعد الموت؛ الذي هو أسهل من النشأة الأولى؟ 
2ه ط تزاف » 

8 أخبروني عن المني الذي تضعونه في أرحام نسائكم. 

| هل أنتم الذين تخلقون هذا المني وتصورونه وتنفخون فيه الروح أم الله - تعالى - وحده الذي يفعل ذلك. 

١‏ الله قضى عليكم الموت.وقدره بينكم: وليس بعاجز - سبحانه - أن يبدل خلقكم إلى خلق آخرافئ أي ضورة ثناء سبحانه. 
١‏ :20> «إعلك أن بول ملم وثنه كك ف مَا لَاتعلمُونَ 6: 

| وقادر - سبحانه - على تغيير خلقكم يوم القيامة وإنشاتكم فيما لا تعلمونه من الصور والصقّات والأحوال: 

» جا وَلَمَدَعََمْ اَنَأ الأول مواد دوق‎ >27 ١ 

ولد كلسم آن الله هو الاق فكع اول سرة طلماذا لا تستدلون بهذا على قدرته على (سياتك مرة قانؤة. 14 بن به ارت 
؟ 22> 2 ويم م تروت 6 

لإشراتم حاآيها الناس خيش النحب الذي تضعيقه ل الأرضن الياسة وهو هي بالسة 

:6 خلت> «ؤ ءاسرتررعوته: من الررعُونَ‎ ١ 

. هل أنتم الذين تنبتونه وتخرجونه زرعاء بل الله وحده الذي يخرجه بقدرته زرعًا‎ ١ 

١‏ لو أراد الله لصير الزرع هشيمًا محطمًا لا نفع فيه ولا فائدة. فأصبحتم تعجبون مما حل بهذا الزرع. 

* +لنت> جا إِنَلمَمُونَ‎ ١ 
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4 يلخن عون‎ >20 ١ 

بل الله حرمنا الرزق بإهلاك هذا الزرع. 

: أغرأيتم الماء العذب الزلال الذي تشربونه ليذهب ظمؤكم . 

ا اوم جع عرو وى برطةوى 2 ضوعيو ام 

#6 “رذن و تملسو هلمرا ححَن املو‎ ١ 

هل أنتم - أيها الناس - أنزلتم الماء من الغمام إلى العيون والآبار والأنهار أم الله الواحد القهار أنزله بحكمة واقتدارة 1 
أ بل الله عز وجل؛ رحمة بالعباد. 

» لؤقناةجملة جلما موكَامَكَوْوْت‎ « 2 ١ 

© لو أراد الله لصير هذا الماء العذب مالحا لا يستساغ ولا يطاق شرابه؛ لا نفع فيه لإنسان ولا حيوان ولا نبات:؛ فلماذا 

لا تشكرون الله - أيها الناس - على أن جعل الماء عذبًا زلالاً؟! 

4 يلالق ورُونَ‎ (١ >20: ١ 

'] أهرأيتم النار التي توقدونها لدفتكم: ولإنضاج طعامكم. 

» جل ءآش انماث سَجَرَج رحن المننشرس‎ >27: ١ 

؟! هل أنتم خلقتم الشجر الذي توقد منه النار أم الله الذي خلقه5 بل الله جل في علاه. 

© الله الذي جعل هذه النار تذكرة بنار جهنم ومنفعة للمسافرين والجائعين. فهلا شكرتم الله على هذه النعم. 

:2 « متخ لني ريد تيم 4 ًْ 
فنزه ربك عن صفات النقصء وأَتبت له صفات الكمال التي أثبتها لنفسه. وأثبتها له رسوله يلك فالله عظيم في ذاته 7 
١‏ وأسمائه وصفاته:؛ له الملك والجبروت. ْ 
١‏ :20 طقلا أَنْسِمْيمَوِع الجر » 

ريسم - سنبحانه - بمساقطل التجوم ومهاويها إذا سقط ]و هروة: وكيوا دلالة على تحظوم القدره ويديع الخلق. 

] وإن في قسم الله بمواقع النجوم قسم عظيم القدر كبير المنزلة. 

رمه نه لفان م« 

:| إن هذا القرآن الذي أوحاه الله إلى رسوله َك عالي المنزلة كثير النفع جليل القدر مبارك. 

في كتاب مستور عن العيون. مصون عن الظنون» محفوظ في اللوح محترم مكنون. 

ا :2 << لَايمَسْمَه للم سْهَووتَ * 

:| لا يمس القرآن الذي في اللوح المحفوظ إلا ملائكة كرام مطهرون من الآفات والخطاياء منزهون عن الآثام. 

١ ><‏ تَزِيلٌين راهن » 

© والقرآن وحي من الله خالق الكون وما فيه؛ نزله على رسوله عَكِلةِ. 

ل 0237 أقِيدًا ا 3 


شورة الؤاقعة 


:| أفبهذا القرآن الكريم أنتم - أيها الكفار - مكذبون وهو حق من الله تعالى؟ 


| وتجعلون شكركم على النَّمَم أنكم تكفرون وتصرفون الشكر لغير مهديها وتكذبون بها؟ 

4 جا مكدب ِلص‎ >20: ١ 

١‏ فهل قَدرْتم إذا بلغت روح الواحد منكم حلقومه من حنجرته عند سكرات الموت أن تردوها في جسمه؟ 

ا وأنتم شهود تنظرون إلى المحتضر عند الموت ولا تدفعون عنه المنية. 

وائلة قر البمساة كته وطلبهواظلاعه همن عنده من البشو..وثكن للا تشاهدون الملافكة. 

4 نولا كم عَ رمد‎ >< ١ 

وهل تَقَدرون إن كنتم غير محاسبين على أعمالكم ولا مجزيين بأفعالكم. 

4 ذا رحموتها نكم صَوِينَ‎ >< ١ 

| رُدُوا الروح ضي الجسم إن كنتم صادقين على إغادتها؟ ولن تستطيعوا . 

<١ ><: ١‏ فَأنَآ كان من الْمُمَرّبينَ 

فأما إن كان المحتضر من السابقين في الخيرات أهل المراتب العالية في الولاية والتقوى. 

* لك ذا وَيَعُورَكَانُ وَحَنّتْ يبر‎ ١ 

1 فللعبد الصالح من المقربين السابقين عند موته رحمة واسعة وفرح وبشرى وسكينة وطمأنينة؛ وله سكنى جنات النعيم‎ ١ 
خالدا فيها أبدا.‎ 8 

:6 <لنت> «! وَأْمَاإنكَاتَ ين أعْص لين‎ ١ 

لانايان كان المسوضر نح |صحاب البمين رهو دون السابقين لكنيم من المقلسين. 

ا فيقال له عند السكرات: سلام لك من الآفات»: وأمن لك من الأخطار لحسن عملك. 

وها إن كان الممتضر من :اللكذيين بالحساب: الضالين عن الصيواب الكافزين بالكتاب: 

جه «تينهر» 

فله ضيافة في جهنم. حيث يُسقى من شراب حار مغليء بلغ الغاية في الحرارة. 

ل والله يصليه نار جهنم ويحرقه بها ويذوق عذابها. 

ان هذ لئس ذكره - حاف - في كتايه وضلى السان رسولة كلاه ليو حق اليقين الذي لا شك كه دلا ربك 
<ه «تتتتيتورية انيم » 

] فنزه الله عما لا يليق به. وعما وصفه به أعداؤه. وعما يقول الظالمون والجاحدون:؛ فإنه العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته. 
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ممصي 1 
7 كسد 0 تبحر ل لس 1 4< 1 سه 
لمسسسسسصسممم للسسسسسسسم مسمس سد 


سج يلومافى كات واس مَغْو لمر لقم 4 
| نرّْه الله ومجّده وقدّسّه عما لا يليق به كل ما شي السموات والأرض من خلقه على اختلاف أنواعهم وهو العزيز في | 
3 ملكه؛ الحكيم في صنعه وشرعه. 
لله « لما اتوت والائض بخ وَيرث وه كيد 4 
لله وحده ملك السموات والأرض وما فيهماء فله التدبير والتصريف. يحيي من العدم؛ ويعيد الخلق بعد الموت. ويميت 4 
الأحياء. وهو على كل شيء قديرء لا يعجزه شيء: ما أراد كان وما لم يرده لم يكن؛ ولا يكون إلا ما أراد. 
22 هرا لاود الآ وار وباي مويك موه عِلِمْ # 
ا هو الأول الذي ليس قبله شيء, والآخر الذي ليس بعده شيءء: والظاهر الذي ليس فوقه شيء؛ والباطن الذي ليس | 
8 دونه شيءء ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء ولا تغيب عن علمه غائبة وسع علمه كل شيء؛ فعلم [] 
السر وأخفى وما ظهر وخفي. ' 
١‏ :20> جل هر اذى حَقَ لسوت وَالْأرّضَ فى سِنَة أيَو نه سو عل لش يله مَايُِ في الْارْضِ مَمَا ييح نه وما يقرأ 
07 يتح مِاوهْرَمعَخ لماكت ولئة ماص 
١‏ الله وحده الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في مدة ستة أيام؛ ثم علا وارتفع على عرشه فوق سمواته استواء 1 
| يليق بجلاله؛ يعلم ما يدخل في الأرض من حيوان ونبت وماء وكنز وغير ذلكء؛ وما يخرج منها من نبات وزرع وثمر 1 
© ونحوهاء وما ينزل من السماء من ماء وغيره؛ وما يصعد في السماء من ملائكة وأقوال وأعمال؛ والله - عز وجل - 1 
ذا مع حلقه بعلمه اونما كاثراء وهو يمير اشوا االخلق و غما ييا حوالفى له قققن عليه خاضه ولوقيب عنه شاقية». | 
وسوف يحاسب الجميع على ما عملوا . 
١‏ جج> << خا التَعَوْت وَالر ض ولام بع الانوذ » 
| لله وحده ملك السموات والأرض خلقًا وتدبيرًاء وإليه مصير الخلائق يوم القيامة؛ ليحاسبهم على أعمالهم: إن خيرا 
فخير وإن شرًا فشر. 
١‏ <> ذا بويج اليل فالتا روح التارَ ايل وَهْوَعِلِمدَ تِألصُدُورِ 4 
8 يدخل الله في ساعات الليل ما نقص من ساعات النهارء ويدخل في النهار ما نقص من ساعات الليلء فيزيد في هذا 
ز ز 1 1 1 ا 
١‏ :20> جذ مث أ ياه وَرَسُولووَأَنفأْعَاجَعَلكرفسسَسْلينَ نه مدن اموأ مك وأَنمَقوأ ل أج ركيد 4 
آمنوا - أيها الناس - بالله. واتبعوا رسوله يك وتصدقوا مما رزقكم الله وجعلكم مستحلفين فيهء فإن المتفضل 1 
ا والمنعم .حقيقة هو الله وحده: قالذين آمنوا منكم - آيها العباد - وصسدقوا في إيماتهم وقضدقواامن أموالهم فلهم | 
! الجزاء الموفور من الأجر العظيم والنعيم المقيم. ٍْ 


4 


الجزء السايع والعشرون 


0 حوس عرس عنص ات عه تابن “سابرت ب د مع باسك فرج بجو ابر صرق برطي ادم عد حي 7 0 ان 

| <> 9# وما لَك لا نَمو الله والرسول يذعوف: لنؤمنوأ بيك ووَدََحَدَمِتَفَكإِنَكُمْ مُؤْمِنينَ 

ا وما عذْركم إن لم تؤمنوا بالله فتوحدوه؛ وإن لم تؤمنوا بالرسول فتتبعوه. والرسول يدعوكم إلى الإيمان بالله 1 

وبالرسولء والله قد أخذ عليكم الميثاق السابق بذلك إن كنتم صادقين في إيمانكم بربكم؟! 

5 5-25 ور 2 > 2:7 رم جم ريق اليد كيج رك .ى برض كك الاير ف ل فرع م2 ير 00 

6 ذه 32 هوالذى يدل عل عب يو ءات يدت لُك من الظلمت إل الور وان لله بك روف يحم‎ ١ 

! الله الذي ينزل على عبده ورسوله محمد ويَلِةٍ آيات مفصلات تبين الحق من الباطل؛ والحلال من الحرام؛ ليخرجكم 1 

ا بها من ظلمة الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم؛ وإن الله بإخراجكم من الظلمات إلى النور رؤوف يريد بكم الخير 1 

: واليسرء رحيم يتغمدكم برحمته؛ فيقبل التائب ويمهل العاصي. 1 

8 حص ري سدع ع برام ان اهرك رح ص وض صر حفوي اي ناته ال 1 

8 لله ُ وما لك ألا فقوأ في سي لله وله م ثُالتَمووتِ وَالَْرْضِ لا سيو منكر من نمق من قَبَلٍ الْمَتَح وَفَكلَ أوْليِكَ أعظم درج مَنَ 7 

0 و ب 2 مد له مويه تتا سن عر 0000 7“ 

7 أن أَعَمُواي بنذ وَعََ ماود كمه لون بمَاسَمَثد جد 4 

0 فيها ولا يستطيع أحد أن فى :و اتا لما عنده. بل سوف يتركه ويرحل عنه؛ لا يستوي في الثواب والجزاء منكم من 0 

8 تصدق قبل فتح مكة وقاتل الكفارء أولتك أرفع رتبة عند الله وأعلى منزلة من الذين تصدقوا في سبيل الله من بعد | 

فتح مكة وقاتلوا الكفارء وكلتا الطائفتين وعد الله الجنة؛ والله عالم بما تعملونه من أعمالء لا تغيب عنه غائبة: 5 

| 2 « ا ا ا 1 

من الذي يتصدق لوجه الله وفي سبيله مخلصًا في إنفاقه؛ لا يتَبع ما أنفق منّا ولا أذى غالله يضاعف له المثوبة 1 

ا ويعظم له الأجر: ويجعل الجنة مأواه. 

0 اسلسي رود د22 كوه ع بمووح 2 دوم بإويو عدب كي لع كوم 2 ووس سوو زور اي ف 2ء تعاس امن خوات يا ع ا ا 

١‏ +10 35 يوم ترى الْمُؤِْينَ والْمؤْمنت يسع نودهم بين يدوم ويأتطيهر شرك الوم بست تحر من تحبا الأنبكر حَِينَ فيا ذلك 

بوي |متيافنة امهل الإيمان هن الرئجال والساء يسم تورهم أمامهم وغن انمافيه علق الطرراكل على يممتية ١‏ 

| أعمالهمء ويقال لهم: بشراكم هذا اليوم دخول جنات النعيم التي تجري من تحت أشجارها الأنهار. باقون فيها أبدًا؛ 7 

ذلك الجزاء هو الظفر الأعظم والفوز الأكبر. 

.64 مويسم وم مع ل م1 22 20 2 52 20 م2 ماج ب 03 57 عن اقبي سس 11 ورم 00-06 و 5 27 

, يوم يفول لفقو وألْمَفِمَتُ لِلَذِتءامنوأ أنظرويًا نفس مِن فوركم قبل أرجعوأ وراك ليوأ نور هضرب يدنم بسور مد باب باط‎ 38 >11 ١ 
7 مد و 4 رهد ين َبَلِهالْعَدَابُ‎ 

ا في يوم القيامة يقول المنافقون والمنافقات للمؤمنين وهم على الصراط: أمهلونا حتى نستضيء بنوركم؛ فترد عليهم ا 

ا الملائكة: عودوا وراءكم فابحثوا عن النور؛ توبيخا لهم اسن تكزاء بهم؛ فرق بين المؤمنين والمنافقين بسور كالحائط ] 

8 العظيم, له باب باطنه من جهة أهل الإيمان رحمة؛ وظاهره من جهة أهل النفاق عذاب. 

يغ حمسي ا ع ب سوه 6 سف بسر 2 1 م سس يوسش 222 اع ساد + رد 2 ج24 يسو 20 6 .جد دك سر ووم 2 ل صف 24 776 

|| 2 4 *لغلة 98 ينادوتهم ألم تكن مَعَك الوأ بل ولوك فشر أنفسكُم وتريصم وازتسم وَحَرَنَكُم الأمان حق جاه أمرالله وعرَكم الله العرور‎ ١ 

'] ينادي المنافقون المؤمنين قائلين: أما كنا معكم في الدنيا نؤدي العبادة من صلاة وصيام وحج ونحوها مثلما تؤدونها؟ 1 

بالرسول كَلةِ الموت والمحن, وبالمؤمنين المصائب. وشككتم في القيامة والحساب. وخدعتكم أمانيكم الباطلة وأهواؤكم 1 

المضلة؛ وما زلتم في الغواية حتى فاجأكم الموت. وخدعكم عن عبادة الله عدو الله إبليس. 

:4 سوسس 00 0 5 جر فك دل عر وص برسم 5 ع 000 ع عع 

8 عله :1 لوم لَايؤْحَد وه ديد ولَامن ادن كمروأ مَأَوَسَكم الثَار هى موك وش اَلْمَصِيرٌ 

فاليوم لا يقبل الله من المنافقين عوضًا يفتدون به من عذاب الله ولا يقبل الله من الكفار شيئَّاء ومرجع المنافقين 1 

8 والكفار إلى نار جهنم هي أولى بهم من كل محل سواهاء وبئس المرجع والمآب؛ فهي دار الهوان والنكال والعقاب. 


و 4 


الجزء السابع والعشرون 
2 سس ع لوسر 7 ضرمل 28 ع : > مه علدلا ممه 0 4 ع وم خ م 
ن لِلذِين ء|منواان تخشع بهم إِنِحك راللْه وما نَل من الي ولا يكونوأ كأأز أوبوا لكب 


عد 
م وعوي 2 ار بتر 
3 فسهوت 


أما حان الزمان لأهل الإيمان أن تلين قلوبهم لذكر الرحمنء وتخشع عند سماع القرآن: ولا يشابهوا في قسوة قلوبهم 1 

0 أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين لما طال عليهم الزمان بدلوا وغيروا وانحرفوا عن دين الله فقست قلوبهم,» 0 

وأكثرهم خارج عن طاعة الله. متجاوز حدوده. وفي الآية دعوة لخشية الله والخشوع عند سماع كتابه والرقة عند 0 

؟] ذكره - سبحانه -. والتنفير من مشابهة أهل الكتاب في القسوة والغفلة والعصيان. 

4 حلمو أله حي الارْصَ بَحَدَ موا عدن لك اليد ملك تَعهَلُوَ‎ << 220: ١ 

تيقنوا - أيها العباد - أن الله يحيى الأرض الميتة بالفيث فتخضر بإذن الله؛ فالله قادر على بعث الناس بعد موتهم 5 

وجمعهم ليوم الحسابء وهو قادر على أن يلين القلوب القاسية؛ قد بين الله براهين القدرة بضرب الأمثال للناس كي 1 

'] يتدبروا أو يعقلوا عن الله ما أنزله على رسوله عَكِةِ. 

ا إن المتصدقين مما آتاهم الله والمتصدقات, وأنفقوا في سبيل الله من طيبات ما عندهم من رزق؛ طلبًا للأجر من الله 1 

'! بلا منّ ولا أذى: يضاعف الله لهم ثواب الأعمال» ويزيدهم التفضل عليهم بدخول جنات النعيم بجوار رب كريم. 

0 مس سر تاك عا عر هاجتا عن 2 ع و ير ع عرس 5-6 دح 26 تين ابي وريه معو وا امن لاو جور رس 2 ل 0 

١ <«تل* ما ادبن ءامنوأ به وَرَسْلوء ولك هْمالصِدعُون وَالشَهَدَآمندَ رَيْح لهم له ودورهُم وَالد كرو وكَدَبوَِْينَا وليك‎ ١ 
6 تالتب‎ 

| والمؤمنون بالله والمصدقون لرسله ولم يفُرّقوا بين أحد منهم أولئك هم الصديقون أهل درجة الإحسان والشهداء في ١!‏ 

أ سبيل الله. وكذلك الشهداء على عباده بإبلاغهم العلم النافع؛ لهم الأجر الجزيل والثواب العظيم عند الله. مع النور 1 

التام يوم الحساب, والذين كفروا بالله وكذبوا ببراهينه وأدلته المنزلة على رسله أولئك خالدون في النار في الذل ا 


١‏ والصغار وسخط الجبارء فلا أجور ولا نور ولا أمن ولا سرور. 


ده صر 1 721 
إن 


ص شد د مه رهد بس مس لل دم سح سر 17 مج د و م عم 6 اشر مع م 7 ع . لاجر 0 
لديا لب وَكُو وَزِيسَة وتقاخر يسك وتَكادرى الامول والْأولر كمثل عَيثٍ حب الكفار تائم م مخ ١|‏ 
.- 5 ب بي ندا ٠.‏ 


2 


١ >< ١‏ اعلموا أتَمَاكلير: 
0 1 2 اس .0 متك بزل . علا 2 ونه ع كفن اس اهدح ابن حار اوعض ارس لق ف لوعف 6 عب عر 2ه 

1 مَرَيهُمُصفْرَا يكن حطلماوَفٍ الْآدَةَ عَدَابُ سيد ومَعْفِرَمينَ له وَرِضْون ومَاللَْهٌ الدبَآإِلَّا متم لْخُرور 6 

تيقنوا - أيها الناس - أنما هذه الحياة الدنيا لعب تشغل الأبدان: ولهو تذهل القلوب؛ وزينة تخدع العيون» وتفاخر بين 8 
0 الناس يتطاول بعضهم علئ بعص بها مج وقخراء اكور بأعداد الأولاد وحساب الأموال» وصفتها صفة المطر الذي 0 
© يعجب الزراع نباته الأخضر, ثم يذبل ويذوي ويجفء. فتراه بعد الخضرة والنضرة مصفراء ثم يصبح فتانًا يابسًا ا 
؟ متحطماء فهذا مثل الدنيا تخدع ببريقها وزينتها واجتماع شمل أهلها وكثرة أموالها ورغد عيشهاء ثم يقع الفراق 5 
والرحيل وانقلاب الحال وتغير الزمان: وفي يوم القيامة عذاب شديد للكفار؛ زيادة على ذهاب دنياهم: ومغفرة من 1 
!| الله لذنوب أولياكه ورضوان منه لأهل طاضته. وما هذه الحيناة الدنيا لمن آثرها وعمل:لها:ونسي: العمل لتاآخرة إلا متاع | 
8 الغرور. وهو تمتع المخدوع بها المغتر بزخرفها. : 
0 حرسي عع لح 6 مره ا فد الت سد عل ع الخو سس ع سرس لطع يه ير 5 0 0 ل راض خض الريك رس ع : 
١‏ +2007> جا سَابِفُوا إل مَعْفرَو مَنِرَيم وَجَنَةِ عَرْضْهَاكْمَرّضِ السَمََالارْضٍ أَعِدَّتْ للدت امنأ به رسيو دَلِكَ مَصْ لَه ته من | 

يَعَهُ ونه ذو الْمَضْ ل الْعَطِي و * 

© سابقوا - أيها الناس - بالعمل الصالح والاجتهاد في الخير والتشمير في الطاعة وطلب أسباب المغفرة من التوبة 1 
وهجر الذنوب؛ ليجعل الله مصيركم جنة عرضها كعرض السماء والأرض؛ هيأها الله لمن آمن به واتبع رسوله وعمل : 
(ابطاعحه واجقتب معاصيف ذلك القضل.مى الله يمتحه من ران هن العباد يتوضيقة السداد أوالرشاف ظالجيه لا كفل | 
ا إلا برحمة أرحم الراحمين لا بمجرد عمل العاملين» والله ذو الفضل الواسع العظيم على عباده الصالحين. حيث | 
8 خلقهم ورزقهم ووفقهم ثم آثابهم. 1 


الجزء السابع والعشرون 


ج 
سم كي ع تبر 


ْ نا مَآَابَمِن مُصِيبَةٍ فى الْارّضِ ولا أنف يك إِلَانن كم ين مَل أن يَرَآهَآإنَ لَك عل له يد‎ 27 ١ 
. النكبات إلا وقد كتبها الله قبل أن تفع إن كتابته وتقديره سهل على الله؛ لأنه لا يعجزه شىء‎ 8 

! كتب الله المقادير حتى لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا؛ لأن من آمن بالقدر سلم الأمر لله ورضي بحكمه:؛ وكيلا # 
شرعوا يدا جتهيل الام عليكم كرح كبر ويطر وأشرء والله لا يحب كل محجب بتفسية متكبر حل حمر تحال بقلبه | | 
ويفخر بلسانه؛ بل يحب الله المتواضع المخبت المتذلل له سبحانه. 1 
7 ع مجوعد عرد لوو عط ددع #عه: #اعرع بيرك ع وقاي ور وض و مرخ 

1 امل هق لذبن سحلو وَبَأْمرون]لنَاسَ بِالْسَخْلٍ وَمَ نيسول َإِنَاللَه هو الْعُ اليد‎ ١ 
0 وهؤلاء أهل الخيلاء والفخر الذين يبخلون يما آتاهم الله ولا يصرفونه في حقوقه الواجية والمستحية. ويدعون‎ 8 
لبمس الا ترط مساك والشج الناس» ومن يعرطن مو هبادة الله رييضر امفيك د 11 يا‎ | 
1 إلا نفسه؛ فالله غنى عن العباد لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصىء وهو - سيحانه - الحميد الذي له‎ 
/: ا كل صفات الحمد والمدح: وله كل فعل جميل يحمد عليه؛ فهو غني عمن تولىء؛ يحمد ويشكر من أطاعه وشكره.‎ 
١ “لعل جو لَقَد أرَسَلْنَا وَسلَنَا يلبِيَنت وَأنزلنا مَعَهُم الكتب وَآلْميرَات ليقوم الئاس بالْقِسَط وَأْنلنَا أَخَدِيدَ فيوباسٌ سَدِيدٌ‎ | 
1 0 سس م وي رومع معدهء 25 مر 2 رق م‎ 0 1 
0 4 ا ومَنْلقِع لِلِنَاس وليعلم لله منينصرة: ورسلهيا لَعَيبٍ إن لَه فو حَرِيرٌ‎ 
0 ولقد أرسل الله رسله بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة: وأنزل معهم الكتاب بالعقائد والأحكام والأخلاق والآداب»‎ 0 
١ وأفزل اللقزاة ليتشكم الناس به ويدلوا في أحد الحقوق وإغطاتهناء وانزل الله الخدين هيه قوة وباس نديد في الحتروب‎ ١ 
8 وفوائد كثيرة في الصناعة والزراعة. وليعلم الله من الذي ينصر دينه وينصر رسله بالغيب؛ وذلك بحمل السلاح في سبيل‎ 8 
1 الله لحماية دينه والدفاع عن عباده؛ إن الله قوي لا يحارب ولا يغالب: عزيز يقهر من عاداه ويعز من والاه.‎ 


7 عضر امعد دسي ع مض رسسسات] .ا مده سا عاوددس] اس مضا معو “فدات مروع بععوء > 2ه 
0ه 3 وَلْفَدَ لاوحا وَإبرهِموَجَعَلنا فى درَبَتهِمَا النْبوَه والحكتلب وهم مُهِتَو سكير مَنْهُمْ فسِهُونَ 


0-2 


! ولقد أرسل الله نوحًا وإبراهيم برسالة التوحيد إلى أقوامهماء وجعل الله في ذرية نوح وإبراهيم النبوة وعلم الكتب ١1‏ 
المنزلة. فمن ذريتهما من اهتدى إلى الحق وأطاع الله وكثير من ذريتهما متجاوزون لحدود الله خارجون عن طاعته. ©؛ 


م 2 مد رورم داص وج ع و واج عتم .. 2 ءوس رع و د يد سام «د يا 1 
وَفَسمًا بعيسى أبن مَريمَ وَءَايَسدهُ الإ لجنا فى قلوب الذى أبعوه رأفة ورحمة لآ 


وى 


5.8 2 كك حي اح عد ص 
له 2 ثم فينَاعك ءاتدرهِمررسَلِنًا ِ د 
3 جا اجر ع الام ا كر 2 ا اج عات ع جا ا الل مك سرح طاح نسحم ع صن كت عرس ري عير رحس من ل لال حورج كمع - 0 
وَرهْبَانيةأبَدَعُوَهَا مَا كَبْسسَهًا عَلَتّهمٌ إِلَا بِيِضَاءَ رِضْوَان اله فَمَارَعَوَهَا حَنَّ رِعَايَها فكَاتَنَا ألَذِينَ > منوأ متهم أجرهم وكير ١|‏ 
ع ع َنم سِفُونَ ع 4 5 ع ع .4 
8 ثم أتبع الله بعد نوح وإبراهيم برسله الكرام؛ وأنزل معهم الآدلة والبراهين الواضحة:؛ وأتبع بعيسى بن مريم وأنزل ١‏ 
8 عليه الإنجيل؛ وجعل الله في قلوب النصارى أتباع عيسى لينا وشفقة؛ فغلوا في دينهم وابتدعوا رهبانية ما كتبها الله | 
8 عليهم, بل فعلوها بلا دليل شرعي وقصدوا بها الناس ولم يخلصوا لله ولم يؤدوها على وجهها ولا قاموا بها حق 8 
١‏ وخرجوا عن طاعة الله. وكذبوا رسوله محمد يلل وهذه ثمرة البدعة المرة» وعاقبة من ترك الشريعة. 
2516 001 7 5055556 ل اعركد بعر متت مجر 55 7 555 2 د عوعروم أ د 3 0 وين 7 0 
١‏ خملل 32 يتأيها لذن ء!مَنُوأ هوأ اهومنو رسوله- يؤْيَكُ كفن من تَحَيَء عل لحكم نورا تمسو بو ويف لَك واللّه حَفُور ١|‏ 
5 يا أيها المؤمئنون: راقبوا الله واخشوه يعمل طاعته واجتناب معصيته؛ يكتب لكم ضعفين من رحمته؛ وهذا يشمل من :5 
| آمن بعيسى من أتباعه وآمن بمحمد يَِكِةٍ فله أجران عند الله. ويجعل الله للمؤمنين نورا يهتدون به فيبصرون الحق؛ ١‏ 
! ويغفر لهم ذنوبهمء والله غفور لمن أساء من العباد؛ء رحيم بمن تاب إليه وعاد. 


يتن :قن جد 


و 


22> ويد آهل لصحتب الَابفَدوون عَك نون ص لِأكَد لظي له موي15 وآئة فز التض ل الطظلم » ١‏ | 
تفضل الله عليكم بهذا الأجر المضاعف والثواب العظيم؛ ليعلم أهل الكتاب الذين كفروا بمحمددوَدِةِ أنهم لا يستطيعون ١1‏ 
| أن ينالوا شيئًا من فضل الله ورحمته لأنفسهم. ولا يعطونه غيرهم: وأن الفضل كله بيد الله وتحت تصرفه؛ يعطي من !! 
؟ أراد من العبادء ويمنع من أراد منهمء والله - عز وجل - ذو الفضل الواسع؛ والنعم الكثيرة على عباده. 


4541 


الجزء الثامن والعشرون سورة المجادلة 


4 جه م مَدس ع َكَل الى جك في رَقْجهَا تتفت إل أمْووائه مم حارش نيم بصي‎ ١ 

| قد سمع الله قول (خولة بنت ثعلبة) التي تراجعك في شأن زوجها (أوس بن الصامت) لما ظاهر منها بقوله: أنت علي | 
| كظهر أميء في حرمة النكاح؛ وهي تسأل ربها أن يفرج كربهاء والله يسمع تحاوركما - أيها النبي - وهو السميع 1 
البصير سمع تحاورهما من فوق سبع سموات ورآهما. : 
بن ُو دك تن ينه ما هر أَمَهَتو د إن أتهلتهُز َالو دهز َم لوو مُنحكرا من اقول وذو امت ١‏ 
7 لتتتز» 
'] الذين يظاهرون من المسلمين من نسائهم فيقول الرجل لزوجته: «أنت علي كظهر أمي» في الحرمة؛ والصحيح أنهن 1 
لسن أمهاتهم: وإنما هن زوجاتهم: وأما الأمهات فهن اللواتي ولدنهم: فالمظاهرون يقولون كذبًا عظيماء وبهتانًا شنيعاء |[ 
والله يعفو عمن زلء ثم يعود ويغفر لمن ارتكب محرمًا ثم تاب. فهو واسع المغفرة سبحانه. 


35 ممص ري 00 0 5 عر د ره كار ير عبر عت ال 104 عب ا ١‏ ف وود مي ل 2 مد ع جاع الل عر" امنا 
١‏ “للك 8ذ وَالذِينَ يظهروبَ من يام م يِعودودَلِمَا قالُوأ سسحربر رصق من صبَلٍ أن يسَمَآسَا لِك توعظو تيه وَالَهيمَاكَمَلُونَ بير 4: 


ا 


8 والذين يحرمون زوجاتهم بالمظاهرة؛ ثم يعودون عن قولهم وينوون جماع نسائهم؛ فعلى المظاهر كفارة وهي: أن يعتق إ 
8 رقبة مؤمنة عبدا أو أمة قبل الجماع؛ وهذا الحكم من الله الحكيم الخبير لمن ظاهر من زوجته؛ وهذا مما يعظكم الله به | 
أ ويرشدكم إليه, وهذه الكفارة لمن صدر غنه الظهار: والله لا يخفى عليه شىء: ولا تغيب عنه غائية: وسيجزي كلاً بما فمل. 


١| جا سل عد يام دعبن من قبَلِ أن يسََآسَ سس لَرَممَحَ قطْعَامُ يتك كا ذَلِكَ مث يله ورَسُوله: وتات‎ >< ١ 
ْ 4 ا حُدُود أَسَوللْكَفرنَ عَدَابُ لي‎ 
١| فإذا لم يجد ثمن رقبة يعتقها فعليه صيام شهرين متتالين قبل أن يجامع زوجته؛ فإذا عجز عن الصيام بعذر شرعي‎ 8 
| أطعم ستين مسكينًا ما يشبعهم: وهذه الأحكام المبينة لأجل أن تؤمنوا بالله بعمل ما أمر واجتناب ما نهى. وتؤمنوا‎ | 
0 برسوله يَلِةٍ بالمتابعة له. وهذه حدود حدها الله لا يجوز تجاوزهاء فمن تعداها باء بإثم عظيمء ولن جحد بها عذاب‎ 8 
اليم مقيم ضفن الجمحيم.‎ 


مسي 222 دوتع افاج زرو روسل ومتميع رمع عر يو ع بصع ص سن ررس عي ءوست بعرم يوي ! غير 
١‏ +لق> 8و إِنَالدتَ دون الله ورسوله منواكنا ات لمن لهم وَدَدَ نا إيني يَنَستٍ ولِلْكْفْرنَعَدَابُ مُهِيِنُ # 


| إن المحاربين لله وزسوله و والمخالفين لشرع الله. والصادين عن منهج الله. خُدْلوا وأهينوا كما أهين من قبلهم ممن | 
حارب الله ورسوله؛ وقد أنزل الله آيات محكمات وحججا واضحات,. ودلالات بينات فيها صلاح العباد والبلاد؛ ولن | 
8 جحد بها وردها عذاب مذل يهان به في نار جهنم. 

| واتكروانيوم ممع الله الكاولين.والاتخرين ليك تفضا خيطاعهم على كليها كلوه در تكو وق ححفظة الل مكتويًا. في‎ ١ 
| حافت« الأعسال» ونسوا ما عملوا لما.رآوا "من آأسواق عظاءوالله فطلم علج كل شق لا تف عليه خافية: علم‎ ١ 
ا‎ ١ السراكن واحاط ريماس الصعاار.‎ 
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2 عي خرن عن حت جر ماخر 200 اعت كت كله بع عن 2 د كا قاض اعون قو ع راكاد + 
5 ن الله يعلم مَافى الْسَمُِواب وَمَافَ الْأَرْضٍ مَايحكو تمن مجوى تُلثة إ لاهو رابعهمٌ ولا 
مد جِ 


2 ال 0 سحام صر 


كمومه أن مكمه يَاحِل وموم اليم َه بعل َيءِ عليه 44 


| ألم تعلم أن الله يعلم كل شيء في السموات والأرضء لا يتناجى ثلاثة من الناس بسر إلا علمه؛ فكان رابعهم: لا يخفى‎ ١ 
عليه مما قالوا شيء: ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه. لا تغيب عنه غائبة مما أسروا وأعلنواء ولا أقل من هذا‎ 
0 العدد ولا أكثر منه إلا وهو معهم بعلمه مع أنه مستو على عرشه؛ بائن من خلقه - جل في علاه -: ويوم القيامة يخبر‎ 
ْ الله الجميع بما عملوا من خير وشرء وهو مطلع على كل شيء؛ عليم بكل سر.‎ 

2 يوون لِمَا موأ عَنْهُ وجوت ألْإِنِْمَالعدَوٍَ وَمَحَصِِدتِ الرسول وَإِذَاجَامُوكَ حَيَوَكَ يمَا لز [آ 

] ألم تر - أيها النبي - إلى اليهود الذين نهاهم الله عن الكلام سرًا بما يثير الشك عن المسلمين؛ ويورث الريبة منهم: 1 

'] ثم يرجعون إلى ما نهاهم الله عنه. ويتكلمون سرًا بالسوء؛ متجاوزين الحد في الظلم والاعتداء, وإذا أتاك اليهود - 1 

! أيها النبي - حيوك بتحية أخرى غير ما سنه الله لك من تحية؛ وهو قولهم: «السام عليك» أي: الموت عليك؛ ثم ١‏ 

| يقولون: لماذا لا يعاقبنا الله بهذا الكلام إن كان محمد رسولاً من عند الله؟ فأخبر الله أنه أجَلَ عذابهم لنار جهنم ١‏ 

1 شديدة الحر؛ فهي بئس الدارء وأقبح بها من قرار للكفار. ْ 


5 
وس م ووس سن سس ست اخ سس م سس س2 12011 


يتأيبا الذي ءامنوأ إذانتجيتم قلا تَلتْجَوأ يلاد والعدوانٍ وَمَعَصِيَتٍ الرسول ويتجوأيا 


أيها المؤمنون: إذا تكلمتم سرًا فإياكم وما حرم الله من القول؛ سواء بما هو فاحش في تفديس إويجا قله ظلم للنايى:ن | 
] أو مخالفة للرسول يل وتكلموا بما فيه صلاح وخير ونفع. والبر: ما فيه طاعة؛ والتقوى: ترك المعصية: وخافوا الله باتباع ١‏ 
5 رسوله مَكَِدِ وفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ فالله وحده - سبحانه - مرجعكم تعودون إليه؛ ليجازيكم على أعمالكم. 


31 7 كج سر و 38 م عب نين # عي و5 > يدن 000 عاق ار بر 01 0000 000 
١‏ 20> :9 نا تون لشَبِطنِ لحر ادن ءا مسوأ ونس بِصَارْهِمْ سَيَِلا بدن أله وَل أله دلْسسوكل الْمُؤْمُونَ #6 


؟ إن التكلم سرا بالإثم والعدوان من وسوسة الشيطان ومعصية للرحمن؛ ليدخل الحزن على أهل الإيمان» ولن يؤذي المؤمنين ا 
# ذلك إلا بإرادة الله وحده؛ وعليه دون سواه فليعتمد من آمن به؛ وعليه فليفوض أمره كل مسلم, وكفى به وكيلا. ٍْ 


20 


8 + 2 كايا ألَنَءَامَئوَا إِذَا قبل ل تششة ف الْمَجللِس وافسحوا مسح الله لَكُم وَإذَا قبل أنشُرُوأ ماروأ يرو 
8 مه 2 4 هم عر ءاثر رم هو اولظ م م ؤو 4 

منكم وَالَذينَ أونوا الْعِلمَدرْحَتَ وَلَسَمسَانكَمَلُونَ كي 16 
أيها المؤمنون: إذا أمرتم بالتوسعة لبعضكم في المجالس فليوسع المسلم لأخيه في المجلسء يوسع الله عليكم في الوق 3 
0 والثوابء؛ وإذا طّلب منكة القيام من المجلس لسبب من الأشينات فقومواء فالله يرفع محل المؤمنين منكم غلئ خسنت : 
7 إيمانهم؛ ويرفع أهل العلم درجات كثيرة في الفضل والثواب لفضل العلم, وجاء ذلك العلم بعك آذات ]خلس !الك هل 8 
1 العلم أفقه من غيرهم في الآداب والأخلاق: والله عليم يكل شيء لا تخفى عليه خافية؛ ولا يعزب عنه أمر. وسوف 0 
8 يحاسب كلاً بما عمل . 


و- 5 1 
0000 2ت رحس سم و 


مسي 0 مرر ضع ب رويك ات موسق رمع روعت 2 2و وم دصر ععهوه ع 
قلق يم ألِذِين ءامنوا إذا جيم الرسول فقدموأ ين يَدَىَ جو تكد صَدَقه ذلك حر لد وأَطهَر ون لو يحَدوا وله حعُود يحم 6 


ايك الؤمنون يالل :ورسولةة إذا أردتثم الحديث مع رسول الله سرًا هخصدقوا قبل ذلك بصدقة اقيق حيؤ نكه بزيادة ١‏ 
الخستات: واظهرالكم بتكقير السيكات: فإذا لم تستطيعوا التصدق فلا إثع عليكم: فقد تجاؤق الله هتكة)؛ لأنه واسع 1 
االغفوق كتكن الوحمة مهن هفرانه لا مخرته» ومن رحرتفة لا يعامب. : 
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ا ل 0 0 


+10 38 َأسَمفْع أن عدم وبين يدَىَ جوسكر 
ِمَاهَملُونَ # 
| أَنَحَفكم من الفشر إذا ممدقتم هبل ستاجاة الرسبول كله: فإذ! لم حصدفوا - وقد سانكم اللةاض ذلك - هداوموا ١‏ 
مان الصسلاة المتروطية واد الزكاة اللكهوية. واجتهووارض مطاععة الله وظطاعة رسوله كلك :والله مطلع على كل 1 
أعمالكم. وسوق تحاسيكه عليه شراقبوه. ش 
12> «أليرلَ ادب اهدعوم ماهم يس َكانه وو عل الْكذِ وم يلو # ْ 
ألا تتعجب من المنافقين حينما اتخذوا اليهود أولياء من دون الله ورسوله؟! والمنافقون ليسوا من المسلمين ولا من ا 
اليهود. ويقسمون إنهم منكم؛ وهم كاذبون ويعلمون أنهم يكذبون فيما يقولون وعليه يقسمون. 
:12> ١ل‏ أعد معدا سَدِيدا نص س0 مكف يمون 4 


لس عبرال وجري 
ى - 


تفَعَفوأوَاب أل عَلَيَكُم فَأَقِيمُوأ ألصّلوة واوا الرَكة وأطِيمُوأ أله 


هيأ الله لهؤلاء المنافقين عذابًا مؤْنًا وموجمًا في نار جهنم؛ لأن عملهم قبيح وفعلهم شنيع: فهم في الدرك الأسفل من النار . 
يَمنموج جِنّهُ ُصِدُوأ عنس لاله ذلَهُرَ عَذَابُ مهن 
جعل المنافقون أيمانهم وقاية لهم من القتل بحلفهم أنهم مؤمنون في الظاهرء ولكنهم كفار في أنفسهم وقد صدوا 
غيرهم عن الإسلام؛ فلهم عذابٌ الخزي في نار جهنم؛ فهم خابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. 
:27>« لَ منى عَتَو أَمَوام ولا أوَلدُمْ ين أَومَينا وليك حب النَارَهْم فا حَدِدُونَ © 
| لن يداع عن المنافقين يوم القيامة مال ولا ولدء ولن يمنعهم من العذاب ذلك؛ وهم خالدون في النار في سوء القران ١!‏ 
ملازمون للتكال والمهانة والصغار. ا 


2007 54 2 
0 سام 0 و دس ير م و 


رتنه هه امخذوا 


:1ق يوم يليما مولن كيرت لك تسوت لمعك ع ألم هم كدو 4 

يوم القيامة يحيي الله المنافقين من القبور. فيقسمون لله أنهم مؤمنون مثلما أقسموا لكم في الدنياء ويعتقدون أن | 
ذلك ينفعهم: ولكنهم واهمون في ذلكء. مفترون على الله؛ كذبوا في الأيمان عند الرحمن. 

استولى عليهم الشيطان حتى تركوا طاعة الرحمنء؛ وأعرضوا عن الإيمان والقرآنء فهم أتباع إبليس: ومن تبعه خسر | 
وخاب؛ وباء باللعنة والعذاب» والمقت والعقاب. 


1 م ا 00 


00 - 2 عد ص ومن 
نان حادوت الله ورسوله :وليك ف الْأَذلِينَ 4 


-ٍ 


إن الدين يعصون الله ورسوله ويحاريون ديد هم مع أهل الدل والصغارء ومع الأشفياء والأشرار في هده الدارء ويوم 0 
القيامة في النار. 1 


موسر 3 


١ 1‏ عرض عاو اتدالعاف عن 76 3 يه 
92*27 كتب أله للبت أنأ ورسيل إك الله موِى عزِير 76 


كتب الله وقدر وقضى أن النصر له ولرسله؛ لأنه قوي لا يعجزه شيء. فليحارت ولذيعانب عونو فيوهنا واه واذل. ١‏ 
من حاريه. ٍْ 


سس ير 2 3 باعي فيه بون 2 هعرج . موق . وسسير عع جرامو هدع عد - مي رسف سه 
30*01 لا يحد قوما ومنو أله وَالْمَوم الآخر بوادوت من حاد أللهَ ورسوله ولو كا اع 
3 د 
3 عمد 2 1 م اه 1 2 سم .م و 4 ل 
أَوَعَضِيرَت وليك حكبييا ةع قلوييمالإيمئن وايدهم دمع 2 فاتك 
رامق صعوء 11 


. 55 - دجيو لاير هو سد 6ت بر 5 ويخ هدس و ص 
فيها رض أللَهُ عه وَرصْواعَنَهُ وليك حرْب اله ألا إن حرْب اللو هم المفْلِحُونَ 6* 


4214 
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| لا تجد قومًا يؤمنون بالله ويعبدونه حق عبادته؛ ويؤمنون بلقاء الله يوم القيامة يخلصون محبتهم: ويمنحون مودتهم | 
ا بط تبر الام حادس رسواك ولو كان هؤلة المساريون اياسم او اجام او إحراقيم ار مشبريع ان قلقر سد" 
أعظم من صلة القربى؛ والولاء لله ولرسوله وليس للنسبء وهؤلاء الذين يوالون في الله ويعادون فيه كتب الله في 1 
ا قلوبهم الإيمان وجعله مكيئًا راسحًا في نفوسهم, وَقواهم بنصرهم: وحماهم برعايتهم؛. وخصهم بولايته؛ ويدخلهم ١‏ 
5 جنات النعيم في أحسن دار وأجمل قرار في جنة كثيرة الأنهار. مصطفة الأشجارء طيبة الثمارء خالدين فيهاء وأحل * 
١‏ عليهم الرضوانء فلا يسخط عليهم الرحمن طيلة الأزمان» ورضوا عن ربهم؛ لحسن الثواب؛ وكريم المآب: فضي أجزل | 
عطاك واعل تساي هؤلاء القيائزون هم هياد الله. المخلصوق: وحزيه الفاكزون. وهم الذين ١‏ | ل التلضرضن | 


225543 كر كوك 2 حر كي ف مز 
وح د ا ل لحر د ا ل لحر د د امم 


21 


...2 جه هكم م ا ا الع م 7 واج و 0 م ارت 
8 له هل سَبّحَ ينه مَافى ألسَمْواتِ ماف الأرْضٍ وهو العريرا حم * 


قدّس الله بأوصاف الكمال؛ ومجَّدهٌ بكل المحامد, ونزّهَهُ عما لا يليق به؛ كل ما في السموات والأرض من سائر | 
| المخلوقات, وهو العزيز في ملكه وحكمه الذي لا يغالب: يقهر غيره ولا يساميه أحدٌ. وهو حكيم في صنعه وتصويره | 
0 وملكه وتدبيره. حكيم في شرعه يضع كل شيء مواضعه بإتقان وإحسان. 


0 3 2 0010 4 سس سر صا رص سل 6 اج 0 رح سسالا 7 26 اميت عي من ون 2 جود ا سره 2 

١‏ #لنه 3 هوَالذِى أخرح اذ نَكفروا من هل الكت من ديرج لأول حشر مَاظتنسر أن حرجوأ وَطنُوأ هم مَنِعتْهُمْ خضو 

: لماح 4 ا ل ات ”ى ادس . يل عوج وس ات برييو سم بخ عضي ينك لحي 0000000 

تنه الله ون تيف 2 د يحتسبواً وهدَّفَف قلويوم ال : يبون و دسم وَأيدى الْمَؤّْمِِنَفَاعمَيروأ يتأؤلي أ صر * 

: وهو - سبحانه - وحده الذي أخرج الكافرين المكذبين برسوله يَلَةِ من يهود بني النضيرء وكانوا حول المدينة من 4 
ا جزيرة العرب إلى الشام؛ ما كان يظن المسلمون أنهم سوف يخرجون بهذا الخزي والهزيمة والذل والهوان؛ لقوة ؛ 
8 بأسهم,: وشدة منعتهم, وظنوا أن الحصون سوف تحجبهم من بأس الله على يد جند الله فسلطة الله عليهم أولياءه 5 
من حيث لم يخطر لهم على بال ولا يدور في خيالء وألقى في قلوبهم الجين والخورء وبدؤوا عند خروجهم يهدمون |1 
[اهتازلهم ويهدعها مهم المؤمتون: فاستفيدوا من هذه العظة والحادثة يا أصحاب القطر الببوية.و اللصائر الحية؛ ١‏ 


ع 


# جا ولو نكب أمَهعله دْآلَْاء لكدَيَهٌُ في اليا وليفو عد بُالدَارِ‎ >20: ١ 
11 ولولا أن الله قدّر عليهم الخروج من ديارهم حول المدينة إلى الشام لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي بأيدي المؤمنين. ولهم‎ 
0 في الآخرة عذاب النار وغضب الجبار؛ لأنهم لما حاريوا الله سلبهم الأمان؛ وأخرجهم من الأوطان مع غضب الرحمن.‎ © 


مه د بيع 


# “سنك مإ ذلك تم سَاهوا لَه ورَسوله وَمَن يْسَآقَ أَهوَنَآَه سَدِدَالَعِمَاِ‎ ١ 
١ ذلك ادق لحري الذي أصعات الصود هي الدنيا وماءأضد الللهم هي الآخرة بسيب انهم عضو للد وخالفو أمرذ‎ 
: وأمر رسوله وك ومن يخالف الله ويعص أمره ويحاربه فإن الله أعدّ له أشد العقاب؛ وأبلغ العذاب.‎ | 


4140 6 


الجزء الثامن والعشرون 


0 2 عير ابن عي 2 لي سل عه عر 2 دس 24 من .وك" عاو ب جره ب صلوسر أ 

| 22> :3 مَاقَطْعَس مي نلِيِبَةٍ أو رموه تَأيِمَدَعَكَ أُصولِها فبِإِذْنِأ 7 لحر الْمسِقِنَ # 

1 م[اكطيق س انها االسلمون سمويتحلة او دركحديها كل عاق ة] وخازكة ألاى كجفذتك والسركب ود بوالقم ظافمون لله ١‏ 
ا غير مسرفين في القطع: وليذل بهذا اليهود؛ لأنه سلطكم على قطع نخيلهم وتحريقها ولم يستطيعوا الدفاع عنها. 


ع 
كاج عرص حت اج جسم 


0 سوس يي عرض 2004 ص دير جد ١‏ عن دوه دل كي شج يد دك عرد ع ع مس ود د وى 00-000 قن مد ند 0 
7 لذ 35 ومآ أفة أله عل رَسُوله نهم هما أوَجَفْسُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَلَلكن الله لط رسلة, عل من يَسَاهُ وَأَنّهُ عل كل تو | 


! ما وهب الله وأعطى رسولة من أموال بني النضير: فَما أسرعتم إليه وأنتم على خيل ولا إبل:.ولكن الله يسلّط رسله ١‏ 
! على من يشاء من أعدائه فينهزمون ويسلمون ما بأيديهم بلا قتال؛ والله على كل شيء قديرء ومن ذلك خذلان الكفار | 
١‏ في محاربتهم لأولياء الرحمن. ١‏ 
<2> < ذآ أنه اتاعل رشره .ين أمل تزف ريوع التي وى والتسككن رآن التبيلك لجكؤزائرة ين الكزية مك | 


واكك الول مدو متي عَنُ هوأ ونمو دنه خَدِيدُ ماب 4 
ا ما وهب الله رسوله من أموال أهل القرى من غير قتال على خيل وجمالء فهو لله ولرسوله؛ ينفق في وجوه الخير ا 
:! العامة التي سم امسلميو, رلخراية الرسول كله ولي ل | لستلسيى لقي ماسوو | انقو و لاهن الحلجة والبؤس: | 
١‏ وللغريب المنقطع بلا نفقة, حتى لا يكون المال حكراً يدور بين الأغنياء, ويُحرم منه الفقراء. وما أعطاكم الرسول من 1 
8 مال أو شرع لكم من حكم فاقبلوه واعملوا به. وما نهاكم عن أخذه أو العمل به فلا تأخذوه ولا تقربوه. واحذروا 
عذاب الله بطاعته وترك معصيته؛ إن الله شديدٌ عقابه لمن عصاء. قوي بطشه لمن خالف شرعه؛ والآية أصل عظيم 1 
في وجوب اتباع السنة قولاً وعملاً وتقريرً . 
37>« ينقت التهدرت الس جين دترم وأمولهم ينون ماين له ونا وتوت لله وصنولة ليك هم | 
َي 4 
لوح سن هنا كال هقرم اللباحرين الدوو سواه 0ك ويا من الأوطان والأموال. وخرجوا في سبيل الله ابتغاء 1 
ذإ رضوانه نصرةً له ولرسوله يلك وهم الذين صدقوا قولهم بفعلهم: وأتبعوا القول العمل فصار شاهدًا لصحة إيمانهم. 1 
١‏ <> ل وَادّسَ تومو دار وَلايصنَ ين مه يبوت من هَاجرَ لوم وَلايحَدُودَ فى صُدُورهع ابه مِمَآ أوأ ويؤنزودت علق | 
شح لود حْصَاصَة وم بُوقَ شح نو ولك هْمْالئيمُت »4 
| والذين استوطنوا المدنية من الأنصار قبل مجيء المهاجرين يفرحون بمن جاء من المهاجرين: ولا يحسدون المهاجرين ١|‏ 
على ما أعطاهم الله من الفيء وغيرهء ويقدمون المهاجرين في العطاء والطعام ونحوه على أنفسهم. ولو كانوا ا 
'! محتاجين إليه أشد الحاجة؛ والذي يسلّمه الله من البخل ومنع الفضلء ويجعله سخيًا جوادًا فهؤلاء هم الفائزون ١‏ 
برضوانه؛ الحائزون كل ظفرء الناجون من سقر. ْ 
<> ج! اليك جامو من بَحَدِهمْ يَقُوُون وَبَنَا أَعْفِ راو 
ا لب دنحم * 
١‏ ونين جاؤوا بعد"الهاجرين والأنضاز من المؤمنين يدهون ريهم بالغسران لهم ونن سبعوع نطق الإتماوء:ؤالا يجتعل الله في ١‏ 
اريس مصسة اناق مهنا حلى 11 كسارة» ارد لسمظملف رد إدة كسار | جات لفو زض روه لكا ره اعتيع زهي ايقن النقطاء ' 
ا ويجبر الكسرء ويعفو عن الزلة؛ وفي الآية وجوب حب الصحابة؛ والكف عما شجر بينهم؛ وعدم حمل الضغينة عليهم. ا 
27> ٌ« متك لذت تطثوا مون لمخونهط ادن كَمر وأ فل الككتي بن أخجشر لتتوص مَك ولافليع يكرأسنا | 
7 كارن يز تسترا تبذ تت لكيفة» ْ 


441 جه 


الجزء الثامن والعشرون 


| ألا تتعجب من المنافقين؛ يقولون لإخوانهم في الكفر من بني النضير لثن أخرجكم الرسول وَكِ من المدينة لنخرجن‎ ١ 
| معكم تضامثًا ومواساةء ولا نخذلكم من أجل أحد من الناس كائئًا من كان. ولئن قاتلكم المسلمون لنقاتلنهم معكم‎ | 
1 والله شاهد على كذب المنافقين في وعدهم لبني النضيرء فهو ادعاء وافتراء.‎ 
والله لثن أَخَرَجَ الرسول #َلِةٍ اليهود من المدينة لا يخرج معهم المنافقون: ووالله لثن قاتل المسلمون اليهود لا يقاتل ا‎ 
معهم المنافقون ولا يدفعون عنهم؛ ولو فُرِضَ أن قاتلوا معهم ليهرين وليفرن أذلاء مهزومين مخذولين.‎ ١ 

ٌْ 4 جا لََْر هد مهفي صُدُورهِم يِنَّ أهَهدَِكَ َب َملابسْقَهُوست‎ 27: ١ 
١ ا لخوف المنافقين منكم - أيها لشو د الل ري العالمين؛ لأنهم أنامن لا يفهمون ما لله من عظمةٍ‎ 
وكبرياءء فلا يعرفون حقه وماله من هيبة وتعظيم.‎ | 


1100 0 


207 لوك جَبيعًا إلا د عصةَ من وز جثن شر يتتينز كرب ة تَسَجْهجِِيعَا وَل يمر عَيَّا كا 
ومٌلايسَقِدُوت 4 

لا يقاتلكم اليهود - أيها المسلمون - في ساح القتال وجهًا لوجه؛ ولكنهم يتحصئون في البيوت؛ أو وراء الحيطان: وهم [! 

! مختلفون فيما بينهم, متخاصمون أشدً الخصام: تظنهم طائفة واحدة؛ وهم شيع وأحزاب؛ لأنهم لا يعقلون أمر الله | 

1 فيجتمعون على دينه ويطيعونه. 

4 !ا كسمل اسمن مََلِهِ ميا فيال مره وََمَعَدَابالِمْ‎ 120: ١ 


| مثل اليهود كمثل كفار قريش ويهود بني قينقاع؛ حيث وجدوا عاقبة عصيانهم من النكال والهزيمة في الدنياء ولهم ١‏ 
5 في الآخرة أشد العذاب. وأفظع العقاب. 


4 كَمََلِ لبط إذْهَالَ ان أكَفْرٌ مَلَمَكفَرَكَالَ إن برى7 منلك إِفْهأء ف هرب الْعلِمِينَ‎ 2 ١ 

| مثل هؤلاء المنافقين في خديعتهم لليهود على محاربة المسلمين ووعدهم بالنصر كذبًا وزورًا مثل الشيطان حين زين 7 
ا للإنسان معصية الرحمن. ثم خذله أشد الخذلان؛ وتركه وقت الامتحان. وقال له: أبرأ منك وأتخلى عنك؛ لأني ١!‏ 
#اخائف من ربي+الخليقة حل فى علاه: 


ارصص ل 


0 فكانت نهاية الشيطان والإنسان في معصية الرحمن أنه أدخلهما دار الخزي والهوان, خالدين فيها مدى الأزمان؛ ١‏ 
8 وهذا جزاء كل معتد آثم فجور ظالم. 

1 © جا يكأيها الس امثوا أتَوالهوَكَمظر َس دمت َه وتوأ هن َه ير يما تقَمَلُونَ‎ >< ١ 
يا أيها المؤمنون: خافوا الله وراقبوه وافعلوا ما أمرء واجتنبوا ما نهى عنه؛ ولتتفكر كل نفس فيما قدمت أمامها من‎ ١ 
| أعمال ليوم القيامة, واحذروا غضب الله بطاعته؛ فإنه -سبحانه- خبير بكل ما تعملون. حجن علحه خافية:‎ !' 
وسوف يجازيكم على أعمالكم من خير وشر.‎ ٠ 

32> جا ولاتكؤفا ءاد توالة نانسهم شه وليك حم التيثرت » 

ولا تشابهوا الذين تركوا طاعة الله؛ وأهملوا عبادته فأنساهم ما فيه صلاحهم من عمل الطاعات: واجتناب 1 
1 المحرمات حتى وقعوا في المهلكات, أولتك هم الخارجون عن طاعة الله؛ المطرودون من رحمته المستحقون لعذايه. 0 
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الجزء الثامن والعشرون سورة الحشر/ الممتحنة 


ا موحد ل ووو عر 
١‏ +20 :ا سبو أب الئَارِ وأححب الْجَنَّةَ أضحب الْجَنَةَ هم الْمَيِرُوتَ # 


لا يستوي أهل النار في الأنكال والأغلال وسوء الحال؛ ولا أهل الجنة أهل النعيم المقيم والأجر العظيم. والمقام © 
'! الكريم: أهل الجنة ظفروا بأجل مطلوبء وحازوا كل مرغوبء ونجوا من كل مكروه. ْ 


:20> <«ا ل أراكدالشرْءان عل جَبَلٍ ربت حَيْمًا معصَدَعًايَنْ حَفْيَةآئوَك انكل سيرب لياس لعََّمْ دروت » 
١‏ لو خاطبنا بهذا القرآن جبلاً من الجبال ففهم معناه. وفقه فحواه لأصبح ذليلاً مخبنًا مشفقًا خوفًا من الله على صلابته 1 
وشدته. فكيف لا يخشع الإنسان عند تلاوة هذا الكتاب؟! وكيف لا يتدبر معانيه وينقاد لأحكامه؟!! وهو من لحم ودم ول" 


من صخر كالجبل؛ وهذه أمثال نسوقها للبشر لعلهم يفكرون في عظمته؛ ويتدبرون آياته؛ ويتأملون معجزاته. 


7 2221 و ف جك ع فر 
ملل 98 هوآنّه ألَذِى لا إلله لاهو عدلِم أ 


6 وه اموي واكك عا ووس كز ف ود 
عبس وَالسهددَوَه و لمن لصم *# 
وهو الله - جل في علاه - المستحق للعبودية المستاهل للألوهية وحده لا إله غيره. ولا رب سواه. عالم السرّ والجهر. 1 
أ والحاضر والغائب والظاهر والخافي؛ وهو الرحمن بكل أحدء الرحيم لأهل طاعته؛ عمّت رحمته حتى العصاة. وخص ١‏ 


!1 بمزيدها من اتبع رضاه: 


4 


وي عاد ىه 


# !ا هر أسَهالرى لَآَإِلّهَإِلَاهَْالَِكُ دوس َلصَلَمْ ْم ألْمْهِيّمثُ الْمَرُِالَْارُ ْمَك سْبْحنَ أله عضوت‎ >20: ١ 

| الله --سبيحاته. اللميرد سق ل إله إلا هود ولا بسو أن سك شو لذ لله سوام علاف 1 تو ود اللفي للكرن, التصرف ١‏ 
١‏ كي الخليقه المبرا من كل غيب اكدزه عن كل نقص: الجالم مكل شين الجامم لمات العمل واشبخ والحمد. المسدق ١‏ 
ز2 1 01 
| "الى لا يُقانب ولا يسجزه أحد الجبان الت سطر من أواه ًا ازاك وض شلظاته على جاه ونا« كيكو وعلرشرف التكيرظه | 
صفات الكبرياء والعظمة في المحامد والأسماء. تقدس عن كل عيب وتنزه عن كل شريك؛ وجل عن كل نقص. 


:017 جل مر أئهالْكئ ابرع الْمصوَدٌ له السمة الختئ ضع له مان المت َال غواري لكيه 4 ا 
ا وهو - سبحانه - الإله الحق وحده؛ أوجد من العدم: وأنشأ الخليقة على مقتضى حكمته. صور خلقه على ماشاء, له كل | 
ا اسم حسن؛ جمع الكمال والجلال والجمال؛ يقدّسه وينزّهه ويمجده كل مخلوق في السماء والأرض؛ وهو العزيز في تفرده | 
© بالملك عن الأنام شديد الانتقام. قاهر فيما قدر من الأحكام؛ وهو الحكيم فيما قضى وقدّرء وخلق وصورء وقدّم؛ وأخّر. 


3-5 0ه > + يه 4ه > 5 5 ع وي 


:1 5-5 فقن 3ك اجوااض يت يدر عند عو 505 برواعك 3 رت الدع 2-0 5 ع را مءةداس بم و ود عاك د 00 
١‏ +“لذ> جا بايا اين اموأ َاسَنَِّدُوأ عَدُؤَى وَعَدوَُْ لياه تلقو ب لتم امود ومَد كمَروأ يمَاجَاءكمُ ين الْحيّ جوت الرَسول وَإِيَكمْ أن ١|‏ 
م مساق ااا خض ريو 1 لين رو« رت مو ال تت د 2204 ره 2 نت و حيرات مرووعرة 0 
مأ لله رَيَكُ إ نكدُمٌ حشر جهدًا فى مَل وَأَئِمَهَ مرْصَاقَ شروب إليّوم يموده وَأَنَأ يمآ أحمَيموَمآ أعلدم ومن يَفْعلَةُ ١|‏ 
00 2 0 2 20-6 طُُ 0 

7 مك ققد شل سوا اتيز 4 


| يا أيها المؤمنون: لا تجعلوا عدوي وعدوكم من الكفار واللنافقين أحبابًا لكم تخلصون لهم المودة؛ فتطلعوهم على أسرار | 


١ اللؤمنون :-'هاجرتم لوجه الله وطلب:مرضاته غلا ثوالوا أعداء. الله: ولا تحبوا من حارب الله وقتخلضوا لهم الودا:والل مطلع‎ ١ 
على نياتكم وما ظهر من أعمالكم؛ فاحذروه ومن يتولهم من دون المؤمنين فقد ضلّ طريق الهدى؛ ووقع في الردى.‎ | 
4 «إنبتقرم بكؤؤا لك د وينشرا لم لم تالش ووو لوتكذوت‎ >< 
|| ترثدون هن‎ ١ اخ حصكم مولاء الأصداء يكوفوا نهم محاريين: ويمدوا إليكم يديهم بالقظ» والستكهم بالقض: ويكمد‎ 
الأساك فتصبكو كلهم ف الخبلالة والكفر بالرسالة.‎ ١ 
4 جل تتمخ أرات ؤي ودين التِبَمَة يصن نت رادم مون د‎ >< ١ 
![ لن تنفعكم الأحساب والأنساب يوم الحساب إذا واليتم الكفار من أجل الأقارب والأولاد. ويوم القيامة يفرق الله بين أهل الإيمان‎ 
١ ا وعبدة الأوثان؛ فأولئك في الجنان: وهؤلاء في النيران: والله مطلع على كل خافية من أعمالكم وأقوالكم؛ خبير بأحوالكم.‎ 
نا ركو 7 وَهِمًا تَعَبدُوتٌ مِن دون عكري بويد نوكه‎ 
| لْعَدوَة واس بدا حقَ موه رهم لَه تفن لك ومآ مك لك مِنَلنَه من لَك بكاوك‎ 
. 4 نتاررئّة اليد‎ 
١| قد كانت لكم قدوةٌ حسنةٌ في إبراهيم يل وأتباعه لما تبرؤوا من قومهم الكفارء ومن عبادتهم من دون الواحد القهار:‎ ! 
1 . يكرا عاديتم شاب الإتكان وأظيتروا لهم الحداوة بالأقوال والأخمال والبغضاء بالقار يو اهامر كلو الكدون يحون‎ 
|| - يوحدوا الله بالعبادة لكن لا تقتدوا بإبراهيم في استغفاره لأبيه. فإن ذلك قبل أن تظهر لإبراهيم عداوة أبيه لربّه‎ ]' 
تعالى -: فلما ظهرت له تلك العداوة تبرأ منه. وعليكم بدعاء الله والتوكل عليه. وصدق التوبة له والإنابة إليه. فإن‎ 


| المرجع والمنتهى إليه يوم القيامة. 

١‏ لق :ا ربا لاجَعلاتَه لذن كر وأ عور لا يانه 
] يا ربنا لا تجعلنا فتنةً للذين كفروا بارتدادنا عن الإسلام؛ فلا يثقون بالدين؛ أو لا تسلطهم علينا وتنصرهم؛ فيقولوا: 1 
لو كانوا على حق ما غلبناهم: واستر خطايانا وامحٌ زلاتنا فإنك عزيز لا يُغلب جندك. ولا يُهزْم حزبك. حكيم فيما |أ 
]| قدرته رشنييقه منت كل شي خلقته. وأنقت كل شي صبوره. ا 


7 موعرصض< سل د 


3 موسر ست 222472 عرم ل ع ع ع خى ىال قاور عور 2 عي مهد 4 ه24 خسم 2 و0 ] 

1 جيه « لقذكان كرفي أسوة حَسَنَة لمن كان بجوأ لله الوم االاعضر ومن كول لَه هو لين ليد 4*: 
0 لقد كان لكم - أيها المؤمنون - في إبراهيم ومن معه قدوة صالحة تفعلون فعلهم فضي البراءة من أهل الضلالة؛ يفعل 1 
هذا من أراد الخير من الله في دنياه وآخرته؛ ومن صدّ عن الطريق المستقيم فالله غني عنه؛ وليس بحاجة لأحد من 1 
ا عباده: محمود في ذاته وصفاته. يحمد من أقبل عليه فيثيبه, ويحمد في الضراء والسراء مع[ : 


6 
يس وك كل سر 4 


عسى الله أن يجعل بينكم - أيها المؤمنون - وبين الكفار حبًا بعد بغض؛ وصلحًا بعد حرب؛ بأن يسلمواء والله قادر على 3 
شرح صدورهم للإسلام؛ غفور لما سلف منهم من آثام؛ رحيم لمن تاب إلى الله ودخل في دينه بعد عبادة الأصنام. 
ا عن انَل عوك في لد كروتن دخ أ بوط وَمِطوا لي إن أله يت الْمفسطن )4 

١ الااينهاكم الله عن إكرام من لم يقاتلوكم على الإسلام: ولم يخرجوكم من الأوطان: بل تعاملوا معهم بالعذل والإحسان»‎ ١ 
الأجزالك وب اناد امك سطاناقة واجكامف وطيه التفريق كي االحاملة مع الكمار بين المعارب والساك : ا‎ ١ 
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الجزء الثامن والعشرون 

20> جا ناك لع نين فى الذي ويج شين دعت ولراك رايخ أن تلو يلول ولك هم اوت )4 
أ لكن ينهاكم - سبحانه - عن إكرام من قاتلكم على الإيمان. وأخرجكم من الأوطان؛ وعاون عليكم عبدة الأوثان. غلا !أ 
ا تصالحوهم ولا تلينوا لهم ومن أحبهم وتولاهم فهو ظالم؛ لأنه جعل الأمر في غير موضعه: وتعدى الحدود في ا 
فإ المواثيق والعهود. 

لك> ١ق‏ يما ال ماما دا كحمالم هل يسوي نومك كلا وهل لكر اهنحل . 

كاه يأو فوم اموا بتاع علكَك أن حون دآ بوط بورض ولا متكي بص لكَرَاٍ وَسكثوأما مق ونوا . 

'] يا أيها المؤمنون: إذا أتى إليكم النساء المؤمنات مهاجرات من ديار الكفر إلى ديار الإسلام فاختبروا إيمانهن؛ لتعلموا 
صدقهن: الله أعلم بالنيات وحقيقة الأمر. فإذا تأكدتم من إيمانهن بما ظهر منهن فلا تعيدوهن إلى أزواجهن الكفار؛ ١١‏ 
لأنهن محرّمات عليهم لاختلاف الدين: وسلموا لأزواجهن مثلما دفعوا من امور على نسائهم: ولا حرج عليكم أن | 
تتزوجوهن إذا دفعتم لهن المهر. ولا تتمسكوا بنكاح زوجاتكم الكافرات: وخذوا من الكفار المهور التي سلمتموها 
زوجاتكم اللاتي ذهبن لديار الكفرء وللكفار أن يطلبوا مهور نسائهم اللاتي أسلمن؛ وهذا حكم الله وشرعه؛ فاتبعوه ا 
واعملوا به؛ والله عليم بالخواضفي مطلع على كل صغيرة وكبيرة؛ حكيم فيما يقول ويفعل ويحكم. وضي الآية غاية العدل | 
ا والإنصاف حتى مع العدو الكافر. 


رصاع د عع عرو عا 
2 ف 


27> جا وَإنمتكعوَم ين رويك ِل لكر ماقم افوا الت َكب تَ روجهم وَل ماهوأ ونوا لله الى دم يو مُؤْمنونَ 4 
| ونا خميت زوجاتكم إلوياود الكسير ولم يهلم اعم الكدنار ميو ومو شالكمترف لت اعفار مهندوا من ٠‏ 
ا الغنائم يقذ و ذاك للم وراقو] الله والحفوب فا ها هذوا :ما لشن لكف ولا قرصوا: حاظلذ؛ لأنكم امنسم بالله وصدفتم ا 
8 كتابه ورسوله عَلةِ. 
:20> كا ا و 1 الفؤمتث يإيضتك عك أن اشرق يله سيا برف ولاب كايقل ولكش لابه يفكي | 


و 2 خلال ساعد 


بق بوم 08 ات كور سر دس ساس . اسع . لاهه و داعا دع .ء )وه 220 عر لوده عر 
يفره بين دين وأرجله ب ولا بعصِيسَك ف معروف فِايِعَهنَ واستعفرهن أله إِنَ الله عمور رجيم * 


] يا أيها النبي: إذا وضد إليك النساء ليبايعنك على الإسلام: ويعاهدنك على ترك الشرك. واجتناب السرقة؛ والزناء 1 
وقتل الأبناء. ولا يلحقن الأزواج أولادًا من الزناء ولا يخالفنك فضي خير دعوت إلبف قد اهدسن واظلب إلى الله آن شفر 1 
لهن ما سلفء فإن الله غمّار الذنوب: سثّار العيوب؛ رحيم بمن يتوب؛ ودود بمن يؤوب. 

46 هذ يكأيها ادن ءامنا لوصوم عضب لَه عليه يلجر وكا بيس الْكتَارْمن حب القبور‎ 20+ ١ 


يا أيها المؤمنون: لا تتخذوا من غُضبّ الله عليهم أحبابًا وأنصارًا وأخلاء. قد يئسوا من رحمة الله يوم القيامة كما 


يئس الكفار المقبورون من رحمة الله في الآخرة, أو كما يئس الكفار من بعث أهل المقابر. 
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< 1- 4 .كم 


9 خب عل مي عون د 17 2 لاس قوس قوم 71 
نغ 2 سا د از عع اي 3 5 3 2 0 
8 فدس الله عن المعائب. ونزهه عن النقائص. ومجده بأنواع المحامد. كل من في السموات والآأرض من مخلوقء وهو : 
عزيز يقهر غيره؛ لا يغاليه أحد, حكيم فى خلقه وأمره وأحكامه وشرعه. 


:22> لها لزي منو الم ورت مالاتنكلون » 

ايها السوق لم قفونون أقوالا لا تصسدفيها الأضال؛ كوعد يالا وضاى أو هول بلا مدق أن تحب 
١‏ جج> « مئان دَآئ ل وام لاتنترت » 

ا 2 ]كم اهدهم مالم سطرم لم نيوا الول العمل. 


لي 2-0 1 2 8 07 > وو ره 
1 لذ :ا إِدََسهَ يحب الذي يملؤوت ف سسِيِه صَفَا أنه م بين مَرَصُوصٌ * 


إن الله يحب المؤمنين الذين يقاتلون لإعلاء كلمته صمًا متراصًا متلاصقًا محكمًا يدل على القوة والتعاون؛ لا ينف ١!‏ 


مله عدو طيم شجبا متظطموي لا جبتاد متفرقون. وض الآية إثبات معية الله رفصل الجا و ٠ ١‏ لزه 

<> جا وَإِذ قال موت لِعَوَموء يَقَو مؤت وَمّد موت أن وَسُول اله ْم راطأ َع اله موه وَآمَّه لا | 
7 بيك التع تيو » 

واذكر يوم قال موسى يل لقومه لماذا تؤذونني بالشتم ومخالفة أمري وعصيان ربيء وأنتم عالمون أن الله أرسلني؟ 1 
| فلما تركوا الهدى بعدما علموه. واستمروا على الغواية صرف الله قلوبهم عن الهداية وخذلهم عن الرشد. ولم ١‏ 
ا يوفقهم للصواب. والله لا يسدد من خرج عن الطاعة؛ وفارق الجماعة؛ وترك منهج الحقء وأبى الهدى. ْ 


- 207 
71 أ هه 


5 0 وَإِد قَالَ عِسَى أن مرج يلبو سر ب 
بيست وَالُوأ هايح مين 6: 
واذكر حينما قال عيسى ابن مريم - عليه السلام - لقومه: إن الله أرسلني إليكم أصدق ما نزل في التوراة على موسى 1 
ا قبلي؛ وأشهد بصدق رسول يأتي بعدي أاسمه (أحمد).؛ وهو الرسول محمدكللة. وأدعو لجع الإيمان به؛ كلما جاء محمد د : 
المشركين بالآيات البينات والمعجزات الواضحات قال المشركون: هذا الذي جئت به سحرٌ ظاهرء كذبًا منهم وزورً . 


أ أ ”3 


5 0 
بتعام عب 2 عام يل 37 سكي م سه حرو 2خ 1 مسر كر [ 
بين يدى من النورئة ومبشرا برسولٍ يأف من فاماجاءهم ؛ 


2 
يعدى اهم امد 


رودم 


ا خلذ> (١‏ وَمَنَ لومي فر عل مو الْكَزِب وهر وزع إل الال وَأمَه امد اله لين : 

'] لا أحد أظلم من الذي يختلق الكذب: وهو الذي يدعي لله شركاء وصاحبة وولدًاء تعالى الله عن ذلك: ويُدَعَى هذا 
المفتري إلى اعتناق الإسلام فيأبى؛ والله لا يوفق للهدى من ظلم نفسه بالكفرء ولا يرشده إلى صواب؛ لأنه تعدى 1 

9الخاضي الكفر والصد. 


4» "01 


التصوع الكاين والعشرون 


© ُسَلْطاوْرَ أمبأوْوم آمهم ور و ولوصكر ةالكيزوة‎ (١ <لق>‎ ١ 
١ يريد هؤلاء الكفار أن يبطلوا هذا الهدى الذي بعث به الرسول يَلةِ بأقوالهم الآثمة؛ وأوصافهم الكت ة كل أنه شعن‎ 
وشعرء وكهانة؛ ولكن الله سوف ينصر دينه: ولو كره هذا الدين الجاحدون من أعدائه, فعلى رغم أنوفهم سوف يعلو.‎ 3 


احتسر ع ىعر عر مسريو و ان عرس الث ل در هار "تله ازع اعرد دوجوم 02 
١‏ لذ جا حْرَاددَأرسَل رَسُولهُ مدع ود لي يظوره ع انمه ولوك المترؤرت 46 
الله وحده الذي أرسل محمدا يكل بالعلم النافع والعمل الصالح: وهو دين الإسلام؛ ليرفعه على كل دين: ولو كره هذه 1 
١‏ +20> و( كما دن ءمنوام لكلو بجر ويمؤ َرْعَد لم 4 
؟ أيها المؤمنون: هل أرشدكم إلى تجارة عظيمة:؛ وربح بين تنجون به من العذاب المؤلم الموجع؛ فكأنهم قالوا: نعم نريد ذلك. 
0 صوص ير 022 مم ل جر اتاد 55 ع 2 عع م - لم عر#واعر 
8 “ملمة ونأل ورسولووتجهد ون فى سسبي لاه بمو وأ كٍ م لحر حلي إن كم لون 4 ا 
| فكان الجواب: تثبتون على الإيمان بالله ورسوله. وتجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمته بأنواع الجهاد من بذل المال 1 
والنفس. وكل هذا أفضل لكم من تجارة الدنيا الزائلة إن كنتم تعلمون التمييز بين المنافع والمضار والمصالح والمفاسد. 
ل وحوم 1" رواء يسدر ووس رلوء ا سد دي 2 22 ع عع عت رسو عن سوس دعكا صر ست 6 ع ا 2 
١‏ <0لل> 3 يعفر لك ديك وَيدَ لك بست جرَى ون ها انبر وسيم بهن نت عدن لِك الْعو اميم 6* 
فإذا قمتم بهذا غفر الله لكم السيكابف وده الخطيئات: وأدخلكم الجنات التي تجري فيا الأتهار تحت الأشجار.. 9 
بساك من الدوو والفسوي. سريعة ابن ة جاهرة وك كن (قاعة ذاكمةه وتعيم سين ذلكاهو الظفر لا ظفر يعدم | 
5 وهو أعلى نجاح؛ وأكرم قلاح. 


عط 


2ه يوون سه هس بور د واد و 


2 لجمو 4ل , ع ع ره وه ١‏ سن 

| طننهة ور وها ينه دمب وك ومين‎ ١ 
3 9 3 03 اموي 6 2 : : ا‎ 5 
1 وآمنية عظيمة اخرى تودون حصولها وهي: نصر الله لكم على الكفارء وفتح عاجل لكم» وبشر - أيها النبي - من آمن‎ ِ 


:20> جز يها أي ءامثو امو صر كما الى نرم ربمن أنصَاره |[ 
115 ه15 
“اهيا الؤننوت كونوا اتصتارًا ندوخ الله كينا كان امكتتاج حوبت 2 هليه السالاء تتاو القين الله بعهها سالهم | 
عيسى: من يكون منكم ناصرًا ومعيئًا لي فيما يقربتي من اللة4 فقالواء نحن هؤلاء الأنصارء فاستقامت جماعة من ١‏ 
| بني إسرائيل على منهج الله. وانحرفت جماعة عنه؛ فنصر الله من استقام على أعدائهم من كل فرقة خالفتهم من ا 
التصبارق: فصاروا. عاليق غلبيب متصورين ضير اللة. 
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م 
و جد جا جا ووه 2ه الج با 6ه جز 2 - م 


مالك كل شيء؛ ومدبره والمتصرف فيه؛ لا ينازعه في سلطانه أحد. وهو المنرّه عن كل نقصء الذي عَرَّ هفلب. وعلا ١‏ 
! فقهرء وله الحكمة المطلقة في الصنع والتقدير؛ والحكم والتدبير. 1 غ) 
جز < ولد بسك ف الأَيهنَ شولا مقع يتايح ليد رزكي: يلتم الكتب رَلفْصْد وكوي نمل ليق صَك لين 4 
| الله وحده الذي أرسل في العرب الذين لا يقرؤون: وليس عندهم كتب ولا رسالة سابقة؛ أرسل إليهم محمدا يلك ١١‏ 
ومني سنا وداراة يقرا طبهم القرآن ويزكيهم بالحكمة والشرآن: ويطهرهم من كل دنس وعصيان: بسسلمهم الأيات | 
! البينات, والأحاديث المباركات: وقد كانوا قبل البعثة في انحراف عن الهدى؛ وانفماس في الردى. 

50> جا وَءَاحر متهم لمَالْحَف ويم وَه ولع را مكير © ْ 
| لوأرسل الله محمد ١‏ إلع نان اخرين لم ياتوا بحب سيوتدون من العرب وغيره وف وك ١ ١‏ اطق علس خا | 
ا يُغالب. قوي في حكمه؛ قاهر لسواه. حكيم في قوله وفعله وشرعه وصنعه. 
١‏ <ق> جا ذلك م لان ته مبتكأأنو التضل التظير 4 
| هذه البعثة المحمدية الكريمة العظيمة منّة من الله وفضل منه على الخليقة يعطي الله هذا الفضل من الرسالة 1 
اليد لمان اراوس عوادوه رمر ذو الانجسان العظيم والكي العييه. ضطيله لا يرد وعوده لادسل  .‏ سطاته أن تحب 
١‏ لمك جل مكل ادن يلوأ التَورسة لم يحو مَك لِالْحِمَارِيحِلُ أَسَمَارا شن مَكَلْ الْر ال َكدَو اكت َه وآمّه لاييَدى ١‏ 
ا قود الله الييود الذين لسو :الغوراة كم لم يعملوا بها؛ كالحماز الذي يعمل على ظير عفدا انهاه وديا كاوه ” 
ينتفع بهاء شبح والله هذا التشبيه للذين كذّبوا بآيات الله وخالفوا رسوله. ولم ينتفعوا بالعلم النافع؛ والله لا يوضق كل ١‏ 
ظالم لطريق الصواب, ولا يرشده إلى الهدى؛ لأنه آثر الغي؛ واختار الضلال. 


4 3 دسو 2-2 


4 :ل يكام ليت هاوأ إن رَحَمَُم كك ايسآ نون دون الدَاس متنا لوت نكم وين‎ >20: ١ 
قن أيها النبي - لليهود: إن كنتم صادقين في دهواكم اثكم آصباب الله شكمنوا لقاع اللهاطن طاريق المزكة لان‎ 
ْ النصيبيشتاق :إلى لقاء حبيبه.والمحب لا يعدب من أحب.‎ ١ 
وك هؤلاء الويوة ل" ينون اللوت بدا من قندة حبهم لالحياة الدتياء وشهواتها» وخوضًا من عقاب الله بسي نا لقو بن ست‎ 
1 ا الفعال؛ وقبيح المعاصيء والله عليم بأحوال الظالمين المتعدين لحدوده؛ لا يخفى عليه من عملهم شيء؛ وسوف يحاسبهم.‎ 
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م 


قل لليهود: إن الموت الذي تهربون منه واقعٌ بكم لا محالة إذا تم الأجل: فهل من الموت مفر؟ وبعد الموت تعودون إلى ١‏ 
الله.. هالع يما هق نوما ظهي وما اسر وما أطلن اكيب القن كائية ولا يعزب عن طاسه تور فيخبركم يما | 

! صنعتم؛ ويجازيكم بما فعلتم. 

:32> جا يكايما أن “اموا ا نوو إلصّلوة من يَوْو الْجْمْعَوَنَسْموأ إِكَ وو َه وروأ ابيع لك حي لخ نش رتعلَمُونَ 4 

'! يا أيها المؤمنون: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة فتعالوا لسماع الخطبة؛ وحضور الصلاة, واتركوا البيع والشراء وكل ما 

| يلهيكم. وهذا الذي أمركم الله به خير لكم لما فيه من الثواب العظيم. والمغفرة لذنوبكم: إن كنتم تعلمون ما ينفعكم: 

فتفعلون ما فيه صلاحكم من العمل كما أن حضور الجمعة واجب عليكم. 

» جا دا فت الصَكؤة نتف رو اف الَْرْضِوَابتَكومن مَضْلٍ اله وأ دوأ اللهكرا لعل نفْلِحُونَ‎ >22: ١ 

فإذا استمعت ااتحظية وعتصركم الصاذة شادهيو| فى أنجاء الأرطن لطلب الماكن: واكقووا إن ذكر آثله في كل زضان. ١‏ 

ا ومكان: ففيه الفوز والفلاح والظفر والنجاح في الدنيا والآخرة. 

:20> طا وَإِدَاوأتحرَة هوا وإ ليهاو ممما عاط رتوو خرن 4 

| وكا راق بمقنالقاس تجارة اوالهوًا ضيرهوا ودركوك - آيه] الببي - قاكمًا مغطبه وآثزوا القاتي على البافي.‎ ٠ 

| فأخبرهم أن ما عند الله من الأجر العظيم والنعيم المقيم أفضل من كل ما يلهي من زينة الدنياء وزخرفها وتجارتهاء‎ ٠ 

ا وهو - سبحانه - خير من وهب وأعطىء ومنح وأسدى. 


1 00 21 ره 


عرد هو عه كو هب مي عجو رما يو مله هه مجو 5 
لَه وَأيحلوإِنَكَ رسو وأللَه بدن الْمكفقِينَ لكذبؤت »* 


عع 


١‏ لذ جو إذَاجاءك الْمتَفِفُوت الوأ نشد إِنَكَ سول 

ذا حشر هتدك <أنهنا النين- الناهقون وغايوا ناك بالمستهم كديا تفهد إنك لوصول من عند" اللةواللة يعلم إنك ١‏ 

لرسولهء والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما أظهروه من الكلام وأخفوه من الكفر بك وبالإسلام: فهم أعلنوا 
التصديق وأسروا التكذيب. 


و > بوسره 


34 سجس يي 00 05 سورء 
لل عل 01ت أتحذوا أنمتهم 


[ َه دواع سيل الاين سة4إيتمارة 4 

| جعل المنافقون حلفهم سترةً ووقاية من العقاب والتعزير. وأعرضوا عن الحق ومنعوا غيرهم من الدخول في‎ ١ 
الإسلام. فَقَبّحِ فعلهم وساء تصرفهم: فألسنتهم كاذبة؛ وقلوبهم كافرة.‎ | 

ا وسبب ذلك أنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. فختم الله على قلوبهم بسبب نفاقهم: فحرمهم الفَهِم عنه وعن ١‏ 
ا رسوله َل فأصبحوا لا يفقهون ما يقال لهم. 

| 2ه ج تارتن تتيئك لتساهف وين يووا تسم يتزع كيج خشت نس يوه لَسنِسة لهذ ؤ انط ملمر‎ ١ 


5 


الحو 


دوق 2 


الجزء الثامن والعشرون 


| وإذا شاهدت هؤلاء المنافقين أعجبتك أشكالهم وهيئتهم؛ فعندهم فصاحة, لكن في قلوبهم فقر من الإيمان. وضي | 
١‏ نفوسهم وحشة من الحق. مع سخف عقولهم وانعدام فهمهم: فتراهم كالخشب المعتمدة على الجدران؛ يابسة لا حياة | 
فيها ولا نماء. يظنون كل صوت من حادث أو نازلة واقعًا بهم لسوء ظنهم,» ومعرفتهع يقبج حا الشديم وهلعوم: 0 
فهم أشد الأعداءء, وألد الخصومء. فخذ الحيطة من مكرهم: واحذر من خداعهم: أخزاهم الله وأهلكهم وأذلّهم كيف 1 
| ينحرفون عن الهداية؛ وينصرفون عن الحق إلى الغواية والباطل. ا 
:22> جور رول قرتفن لخ مشرل موزلو يشذو دوقم فتشكروة > 1ْ 
ا وإذا قال المؤمنون للمنافقين: أَقَبلوا إلى رسول الله مَل وتوبوا من أقوالكم المشينة وأفعالكم القبيحة ليطلب الرسول | 
| إلى ربه الغفران لكم, فإن المناهقين حينها يحركون رؤوسهم بالمنع استخفافًا واستهزاءً وتراهم يعرضون عن الهدى. | 
؟ ويستكبرون عن الحقء فهم لا يتبعون رشدًا. ولا يقبلون نصحًا؛ لفساد القلوب وعمى البصائر. 

» لذ جا سَوَآء علو ءْاسَتَغْمْرَتَ لَه ملح سََتَعْفرَكمَ ليمي انهل َه ايهَرى الْمَرْمالتسقت‎ ١ 

سواء على هؤلاء المنافقين: أطلبت إلى ربك الغفران لهم أم لم تطلب - أيها النبي - فلن يسامحهم الله ولن يعفو 1 
ا عنهم: ولن يتجاوز عن ذنوبهم؛ لآنهم مصرون على الكفرء معتقدون التكذيب. والله لا يوفق من كفر به وخرج عن ا 
8 طاعته, وحارب رسوله وشرعه. 


كاضر :لزت لفن زد 4 


- -0: و عي بور نه 14 04 م 20 522 جم مض شن خاو رسن 2 او ا ا اع 3 
ذبن يقولون لا فوأ عل من عند رسول الله حو ينفضوا وله حَرَآبنُ َلسَّمواتٍ والأرض وَلكنّ الْمكِفقِين لا [ 


:0 هؤلاء المنافقون هم الذين يقولون لأهل المدينة من الأنصار لا تتصدقوا على المهاجرين حتى يمسهم الفقر ويتفرقوا 1 
عن الرسول اد ويتركوه وحدهء؛ أفلا يعلم هؤلاء المنافقون أن عند الله وحده خزائن الأرزاق؛ وعليه رزق ما في : 


ا السموات والأرضء فهو الرازق وحده؛ أجود من أعطى؛ وأكرم من سئل؟ غير أن السبب في فعل هؤلاء المنافقين أنهم !ا 
لف1143 من جلال: :وما عنده من قدزة: ونا قدي من أرذاق: : 


١‏ <لق> جا بتو إن يَجنتآإِكَ الكو ُخرجت الخريها ادل وه ابره ورَسُولو. لومي ولك نٌالنكيقيت لا 
اقول مولام الخاقفوف ذا ترجعها من الفزو إلى الدينة طسنوف شرج الأهر منا ب يمسكدو لشم اول 2 
! يقصدون المهاجرين -: فأخبرهم الله أن العزة المطلقة له ولرسوله ولك وللمؤمنين من أتباع محمد,ء ولكن المنافقين لا 1 
يعلمون هذا؛ يما استحكم. عليهم من الجهل: وسوء الفعل وسخف العقل. : 
ته « مثو الاثليذ انول ولا كذستع عن دصر أمْدوَص يَفْصءَلكَ دولك مم الكيؤرن »4 

أيها المؤمنون: لا تشغلكم الأموال والأولاد كما أشغلت المنافقين عن طاعة رب العالمين: ومن شغله ماله وولده عن عبادة ربه 7 
| فهذا هو المغبون حظه من الله. المضيع نصيبه من الثواب, المفرط فيما ينفعه. خسرت صفقته. وخاب سعيه. 

لنل> ا وَأَفأم رفكي قل أن يأف حك الْمَوَثُ يول رت لول ليوك لزب صَدَفَ وك ينَالصَِسِنَ 4 ١‏ 
| وتصدقوا - أيها المؤمنون - مما وهبكم الله إياه من مال في سبيله -سبحانه- قبل أن يهجم عليكم الموت بغتة. حينها | 
| لا وقت للإنفاق» ولا زمن لعمل الصالحات. فإذا وقع الموت قال الإنسان متحسرًا متأسمًا: يا رب لماذا لم تمهلني قليلاً 7 
لأسو إسيءة مادق هيا مرضيك» واس في مراضيكه» واجاف كيك والكون هم الاير راجيال 0 
١‏ 00> مل ونبو تقس ِدَاجآه َلْهَأ مه حِريمَاتَمونَ 4 

"لوألله لا يدل نضسنا سان موتيناء وإنقضى عمرهاء فلا تتقدم ساغة عن الأجل ولا تاحر ساعة وهو وه لسيحاتف | 
ا الخبير بالأعمال والأحوال؛ المطلع على الخوافيء العالم بالنيات. وسوف يحاسبكم على ما فعلتم فاعدًوا العدة. 


النجزج القامن والمشرون 7 6 سورة التغابن 


6م حم 4ك .1.2 جد +8 .- - م 
حي الح د << لت 


مذ سيوم س جو مر 50 لكر بن 
و 


<> جا شيَحْنِنَّهِمَاف لسوت وَمَائى رض لَهُ الماك وله الْحَمدوَهوَع كل نَع مَديرُ 6* 

ا نو أله عسالفا بشع يه بفسية عن العادب واف امن م حدما لكام ملاقن السقيات والأزسن له الشلق | 
والتديير والقصرف والتقدين وله الشاء الحسن الجميل المتخمن لأجل المدائع وأشرف المجده وهو الذى لا يعجزه ١‏ 
0 شيء أن يفعله. ولا يتعاظمه أمر, قدرته نافئذة و ب مشيئته ماضية. 

0 55-5-5 م وم 2 2 | ده 2 و عا سو لخ لام 

:4 هو الى لقف كاف ومدكمَؤْمن وَلَهيِمَانكَملُوََصِاردٌ‎ 2 >< ١ 

: الله وحده الذي أوجدكم من العدم؛ ففريق منكم كفر بألوهيته؛ وفريق آمن به واتبع رسله؛ وهو مطلع على أعمالكم.؛ 
عالم بأسراركم لا يخفى عليه منكم خافية. وسوف يحاسبكم بما فعلتم. 

ِ موسي 1 له سس ع يس سح م سا م ان 1- 

* ل2> ه( حَلَقَ ألسَموت والَارَض بالق وصور ةحْسَنَ صْوَر وليه الْمَصِيرٌ‎ ١ 

| أوجد السموات والأرض وسواهما بحكمة بالغة؛ وإتقان جميل: وخلقكم - أيها الناس - فحسسن صوركم: وأبدع | 
خلقكم؛ وإليه تعودون: فيجازي كل عامل بما عمل بالعدل. 

3- أ 


موسي اد لد عر جرع ل عر اعت مسرت 2 و 
١ +‏ 


ل3> مِإيَعَلدمَاف لمات والْارضِ وَبَعلُما ضِرون مون عمد تِالصُدُور # 

لآلا يحقى عليه شيء في السيموات والأرطي قد عام ملكا وجاوكيناء هاذ فيب عله غائية. ويعام ما تضمروثه ‏ | 
! أيها الناس - وتخفونه؛ ويعلم ما تضمّه الصدور من نيات وما تخفيه النفوس. 
<١ >< ١‏ يبال َكفر ومن مَبَلْعَدَافوأوبال مره وَلمَعََابُ ألم » 

الم كم لحبان العمار كلل مر الأفسان]ذاقهم الاتح قدو فاليم ارمسية فمرض بالاودل هذا شن الدثياد ولهم. ١‏ 
عند الله في الآخرة عذاب النار وبئس القرار. 

<> << تيك يأتتضكات أي زشلتري الي فَقَالوا ريه دكا مُكتروأ تاوس قَ ذأ عدجِيدٌ 4 

ذلك الذي عاقبهم الله به في الدنيًا والأخرة لأجل نهم كنيوا الرسل لا جاؤوهة بالآياث البيتات: وامعجزات ١‏ 
| الباهرات, فانكروها وردوها وقالوا: كيف ينصحنا أناس مثناة فكذبوا وكفروا بربهم وأعرضوا عن الهدىء ولم يقبلوا الحق» | 
ا سد عنه لفل الله عزوي طبن بحت( بين ب لد لقني نظا عم داس صو مسبرد شي ' 
ذانه وصفاته وأفعاله وأقواله. وهو عت عين تولى. يحهد عل من أثيل. يعاشب الكاهن ودليب الشاكر. شْ 
!! ادعى الكفار أنهم لن يعودوا بعد الموت أحياء؛ قل لهم - أيها الرسول -: بلى والله ليعيدنكم من خلقكم, وليبعثنكم من ١١‏ 
0 
الذي بدأكم؛ وهو قادرٌ على إعادتكم أحياءً. والإعادة أهون من الابتداء؛ والكل عليه هين. 


40 


الجزء الثامن والعشرون 


١‏ <<2> جا كام ع ووه وَل رالدِى أَنلَوأمَهيمَامَملُوم ج: 

فصدقوا بما أنزل الله. وصدقوا رسول الله؛ واتبعوا هدي القرآن الذي نزل على رسوله يل لآن الله مطلع على ا 

8 أعمالكم لا يخفى عليه شيء من أحوالكم. وسيحاسبكم على أفعالكم. 

8 ااي رع رصاع يسلكد ره © إسرحة ب سخ 26 ب 2 #اتامة ف حو ال سحي سل جر مت امقر اين عرائت ص 2< مر ضح ىس كو 3 

8 مه 3١‏ يوم جم كيو المع لِك يوم التغاين ومن يون الله وحَمَلْ صَِحًا يُكفْر عَنْهُ مياه وبددْهُ جَنتِ جَحْرِى من تحب لأتهدر ١!‏ 

.0 0 جد ع عن عر مدرو و م< 31 
دي فيا بدا للك الْعورُ ملي 44 

5 واذكروا يوم الفصل يوم يآأت الله بالأولين والآخرين,» وذلك اليوم يوم ندامة الإنسان, وأسف أهل الطغيانء: وغبن من 5 

0 وفع في العصيانء ومن يؤّمن بربه ويعمل بطاعة مولام فالجنة مصيره أنهارها من تحت أشجارهاء ونورها ملء 8 

ا قصورهاء. وسرورها عم دورهاء فهم في النعيم خالدون. وهذا هو الفلاح الأبدي والفوز السرمدي. 

5 م و 09 1 سي ل د كب اعد م كان عل 11 

* «والذيت كتروا ردبو ايسآ أؤلتيك أصَحَبَآلتَارِحَِينَ فِيَاوَيِنْسَ الْمَصِيرٌ‎ >< ١ 

م والذين جحدوا بالآيات وكذبوا بالرسالات هم أهل النار, المستحقون لغضب الجبار ما دام الليل والنهار. وساءت والله دار القرار. 

0 د و56 تيد 1 غير م داك + 4ه هرم وء م مي عه رع در كن #2 

:6 مآ أصاب من مَصِيبَة لذن الله ومن يُؤْمِنْ الله يبد قلبه. هبعل شَىْءِ علد‎ 38 > ١ 

( ما أصاب البشر من ضرر بقضاء وقدر؛ ومن يصدق بقضاء ريه يُنَوّْل السكينة على قلبه؛ والله عليم بمن صدق ا 

8 واستسلم وأذعن لأمر ربه المحكم. وقضاته المبرم. 

١ج <١‏ وأيليغوأ لله اطسو ايسول م لماعك وَسُولِيً للم لمن 4 


| وأطيعوا الله - أيها العباد - بفعل ما أمر به من الرشاد. وترك ما نهى عنه من الإثم والفسادء وأطيعوا الرسول يَكك | 


باتباع سنته واقتفاء سيرته ونصر ملته. فإن أعرضتم عن الهداية, واخترتم الغواية: فليس على الرسول من كفركم 1 
ضررء فقد أنذر وأعذرء وحذر وبشرء وإنما عليه البلاغ المبين وتوضيح السبيل للسالكين. : 
1 موسر عات كاسم مد عن 14 بوط عر عاص اوح متا حزم صح 

:27> ل« مكالملا مْرُوعَل اه نوكل الُؤمئوت 

ا الله وحده المستحق للعبودية الذي لا تصح إلا له الألوهية؛ فعليه فليعتمد كل مؤمن. وبه يثق كل مسلم؛ وإليه يتجه كل موحد. 


2س سمه َه يفوع عض مه 2 


ع م عد لصون سو د عكر مد دضع اشىىم دعة .6 
ع ١ك‏ يا اديت ءا . أْإِسَكَ من أروك وأَولاد كم عدوا لحكم حدَروهم وإن تعقوأ وتصفحوأ وَتَعْفِوُوا 0 
01 
| أيها المؤمنون: إن بعض أزواجكم وبعض أولادكم أعداء لكم يشغلونكم عن الطاعات: وقد يوقعونكم في المحرمات: ويثبطونكم | 
0 عن الواجبات» فخذوا الحذر منهم وقدموا مراد الله على مرادهم, وإن تتجاوزوا عن سيئاتهم وتعرضوا عن مؤاخذتهم بهاء 0 
5 وتستروهم ولا تفضحوهم فإن الله يجازيكم بالمثل؛ فيغفر ذنوبكم؛ ويستر عيوبكم: ويمحو خطاياكم؛ ويسّدد خللكم. 
5 موصي سس عي عم 00 وه 2 0 عه كت_خج ع 
١‏ لتله :3 إنّما اولك وأوَلك د كروتن سمدم لَرْعَظيةٌ 4 
1 ما أموالكم ولا أولادكم في الحقيقة الا اختبار لكم في مسألة الشكر والكفرء والجزع والصيرء والطاعة والمعصية., 0 
أ وما عند الله أعظم وأكرم لمن آثر شكره وصبر لحكمه. وأطاع أمرهء ولم يقدم على دين الله أحدًا . 


عه ررح نس ع عي ري روم عن .بد اق عمامحة له 


:22> طن انقؤالنة ما تطخ واسنسغوأ ولسوأ ون قحا نش حك ومن يُوقَ فيلك هم المزيخوت » 

ا فاجتهدوا في الطاعة على قدر الاستطاعة؛ واسمعوا الوحي سماع تقبل واستجابة؛ وأطيعوا الله ورسوله بفعل المأمور [آ 
ا وترك المحذورء وتصدقوا مما أعطاكم الله لوجه الله. فخيره عائد إليكم من الزيادة والطهارة والثواب: ومن سلم من ا 
البخل: وأعطى الفضلء استحق العطاء الجزل؛ فظفر بأجلٌ مطلوب. وحصل على كل مرغوب. ا 


"0 


الحزعالفامو والعشترون مر سورة القفناين/ الطلاق 


0 


<> « إدشريثو تاعس دنه لك وين رلك آنا سودي 4 
إن أنفقتم الأموال لوجه ذي الجلال بإخلاص من كَسّب حلال: ضاعف الله لكم ثواب ما أنفقتم؛ وأجزل لكم أجر ما 
| تصدقتم؛ وغفر بالصدقة ذنوبكم وستر بالجود عيوبكم: والله شكور بحسن الثواب لمن أعطى؛ حليم على من أخطأء | 
١‏ لا يعجل العقوبة لمن عصى. 

الله وحده عالم بها غاب وما حضن. وما جف ومنا ظهر..عزي زلا يغالت. .حكم فقير: له الحكمة المطلقة في أقواله وأضماله. ا 
/ - 


١ 3-5‏ 0 86 4 :د 4 كوه حل ال ا 0< ا سن 0 4 «<ود م 


سس لصخ سيم مسد 


هه 
5 


هه 2 01 رو سحت سه 0 


نَفْسَه لا تَدرى لعل الله يحدث بعد 1 


ياكيها التبىء إذا أردكاخق واقلمات م اكؤمنين الى فطع تله دكي عاجوا طن لم رصان شي هاده 

للعدة. واحفظوا العدة. لتعرفوا متى تكون المراجعة إذا أردتم إعادة النساء إليكم: وراقبوا الله في كل ما تأتون 1 
وتذرون لا تخرجوا نساءكم إذا طلقتموهن من بيوت إقامتهن حتى تكتمل العدة وهي ثلاث حيّض لغير الصفيرة | 
لوالكيسة من لحيس واتجامل ول بتكل ان اللشزروج مي الورك لإا لكين لسسع ا عا #ظامرة كتائوا, ويلك | 
© أحكام الله في الكتاب والسنة؛ ومن يتجاوزهن بمخالفة فقد أورد نفسه المهالك؛ وحملها ما لا تطيق؛ لا تعلم أيها 
[الظلق ثيل الله يقور أهر | لا قترفه ون الطالاق متواسنها : 


5 عن اعرت 3 
5-9 


عدت سوم عد ودام سير دو عاض عات ديو ركع ب ماصداء مع ضع معد برس عاس د م 2 
1ه 0 فإذا بلغن أجلهن فم سِكُوهن بِمَعَرَوفيٍ أو فارفوهنٌ بمَعْروفٍ وأشيِدوا ذوىٌ عَدَلٍ ينك وأقيموأ الشهددة لِلهِ 


- 


ىََ ِ 5 5 
دلكم يوعظ بد 1[ 


5 
عرض اعزيهة عر وص ا لير 


مَنَكَانَ يُؤْصُ بأل َالَو ِلآ وَم يَيَّق أله يجْعل له عا 4 
فإذا أوشكت المطلقات على اكتمال العدة فراجعوهن مع جميل العشرة الزوجية والإنفاق بالحسنىء أو فارقوهن مع ١‏ 
إعطائهن حقوقهن بلا نقص؛ وأشهدوا رجلين عدلين مسلمين على الطلاق والرجعة؛ واتقوا في الشهادة أن تكون | 
خالصة لله لا لغرض آخرء هذه الأحكام ينصح بها من أمن داللهوصسق لقاكم ومن نهدي الله بتكل مره ويجسب ا 
١‏ نهيه يجعل له من كل ضيق مخرجاء ومن كل هم فرج . 
١‏ <> ما هينث لاتب وبتك عل ألو حسف إنَ هيمر مدَجَعَلَ لَه حل ىو عدا © ٍْ 
ومن يتق ريه يسهل رزقه من حيث لا.يدور بباله, ولاايخطر بجياله. ومن متمد علي ريه: في كل :امي نكفاة رما أهمه.. | 
وكشف عنه ما أغمه. وآتجاه من كل ملمّة. إن آمن الله بالغ نافد لاايضوته شيء ولا,يعجزه مطلوب.قد جعل. الله لكل. | 
'! أمر أجلاً. ولكل نازلة حدًا . 


4 "01 1+ 


الجزء الثامن والعشرون 


--.! 
0 جتجو عن 2 ص عسات 


ويس 086 و و 0 1 سس م 24 
«لن> 9 وَالتىبَيسَنَمِنَالْمحِضٍ من نايح إن ريسم فعِدَمجن 1ك 
خض عو اير ح عت 0 2 عرد م 
وَمَنْيَئقٍ أله جحل لمن أمر وى يسترا 6 
| والمطلقات اللواتي انقطع عنهن الحيض؛ لكبر السنء فإذا شككتم في عدتهن فاجعلوها ثلاثة أشهر. وكذلك 1 
8 الصغيرات اللاتي لم يحضن:؛ وكل حامل عدتها أن تضع حملهاء ومن يخش ربه بعمل ما شرع.؛ وترك ما نهى عنه؛ 1 
0 شهل أمره: ويشرح صدره. 
0 ود ل ا 0 مي ممه 0 ام د 0 
١‏ +22 3 ذَِكَ أمرالئه أَرإليوسيَيق الله يكف عَنْه مداه وََْلم لاجر * 
! ذلك المذكور من أحكآم العدة والظلاق حكم الله أنزله على رسوله لكم - أيها المسلمون - لتعملواً بها ومن يراقب ربه ١‏ 
]| ويؤد ما أوجبه عليه ويجتنب ما حرم يغفر ذنبه؛ ويستر عيبه؛ ويجزل ثوابه. ويدخله جنته. : 


5 سح م2 
6 ير 


قل يديو عات 5-0-2 م و م< هود جزرعدور م + سح بو عع 0 
أَشْهْرِ وَل ريصن وأوْلت الْحَمَالِ أَجلْهَنَ أن يِصَعنَ مهن ١‏ 


ححصي 4 ل نه رصخ | طن جوري عبديو عن لد يوسن ام 2و 44 ب ع باتعو د ال مرضو شن مرسات 1 

“لم 8( كنوه من حيثُ سكلتم من ود ولانصَارُوشَ للصييفواعليونَ وإنكن ولت حل دَأنْفِقوأْعلتِنَ حَقَّ يَصَعنَّ مَلْهُنَ ون رصن ١|‏ 
/ 0 00006 موسم مع ل كاس ‏ اسع نه 2ه ع اي 0 0 

ٍ لَك كنوه أجورهن وأتمروأ يتك بمعروف وإنتعاسرتم فسَارْضِعٌ لَهُد حكن 6 ْ 

8 أسكنوا زوجاتكم المطلقات المعتدات في بيوتكم على قدر طاقتكم وسعتكم من الغنى والفقرء ولا تؤذوهن بالمضايقة في |1 

البيوت ليخرجن منهاء وإن كن حوامل فعليكم النفقة من أجل الحمل حتى يضعن حملهن: فإن أرضعن أبناءهن منكم ١|‏ 

فادفعوا إليهن أجرة الرضاعة؛ وليذكر بعضكم بعضا بكل خير من سماحة وحلم وطيب نفسء وإن لم تعطوا الم 7 

أجرها أو امتنعت من الرضاعة فغغيرها من النساء سوف ترضع الطفل بأجرة. 

5 5-5 2 الفرايي عو اخ اي اليج و2 2 اع ع يض 0 079 يدودء 352010 0 م وروم 

للنه2 لِسْفِقٌ ذُوسَعَةٍ ين سَعَيَه وَمَن فدرَعَلكهِ هه لفق يمآ تنه َه لا مكيب أله نْسَاإلَام] انها سَيَجَعَلُ لله بعد عس ترا 4 

ا علب الزوج البسظة على اسرافه وعلى وليه إذا كان ساله عشيئؤاء:والفشيو يقون ما لدنه مو نون الله ١‏ ند لفقي ا 

اذفي الأجرة كاخرة العنىفكل يقدرما أعطاه اللهدوالله سوف يجعل بعد كل ضيق مخرا: وعد كل كذ قرجاء فيفل | 

اقفر هي ويف انثالا غافية. 

:32> جا ويد ين وَصوعَت عن تر يها ومسو اساسا سيد دادما 4 ْ 

| وكم من قرية خالف أهلها أمر الله وعصوا رسله فعاقبهم الله بذنوبهم في الدنيا بالمحن والابتلاءات العظيمة؛ 7 

© والكوارث الشديدة: ثم عذبها الله في الآخرة عذابًا مؤّنًا موجعًا فظيعًا على سوء العمل وقبيح الفعل. 


المي م 2 كي سا جه 
| مله هل مَدَافت وال مها وكانَ علقبة مها حشرا 6 


3 فتجرع أهلها عاقبة ما فعلوا وذاقوا جزاء ما صنعواء فصار مصيرهم الهوان والخذلان وغضب الجبار في النار. 

0 7-5 احا معد جر تع رمق عر طبرو ابو ولعت عر مع وخر هل ل ر روكاسه 1-4 مهو ل سَّ 

21 | “مدل مق عد َه لم عدبا سَدِيدا تاقوأ لله يتؤي الأب ادس اموا مَل مه‎ ١ 

هيا الله لهؤلاء الفجار عذابًا أليمًا في النار؛ لأنهم كفروا به وكذبوا رسله؛ فاعتبروا يا أهل العقول الراجحة والفطر !أ 
ا السليمة بما أصابهم: وخذوا حذركم بتقوى ربكم فقد أنزل الله عليكم ما يذكركم بما ينفعكم وينبهكم على ما فيه هلاككم. 1 


5 ا و ين سر 0 لسك سن 0 مي بلس شترع 57 ع عر ع بوره عامس ار م عير معيو ف ون 5 5 وي ملوره عر ىر 0 
ملم 38 رسولا يلوأعل تكد ء يات الله مدنت لحري الذي ءامنوأ وعِملوأ ألصَلِحَاتٍ مِنَ الظامت إِلَ الثور ومن يوون أله ويسَملٌ صَللِحا يدَجِلَه ١!‏ 


جَنتٍ برك من كته يكين فيا امد لح حَأهَه لمن 4 
! وهذا الذكر هو الرسول وَل الذي أتى بالآيات البينات والحكم البالفات, حتى يخرج المؤمنين أصخاب الطاغات من ظلمات ١‏ 
| الكفر إلى نور الإيمان. ومن يؤمن بربه. ويطعٌ أمره؛ ويجتنب نهيه يدخله جنات تجري أنهارها تحت أشجارهاء مقيمين في ١‏ 
نعيمها أبدًا بلا تحول ولا زوال: قد أحسن الله لهم ما أعطاهم من نعيم مقيم ضي مقعد كريم: ومقام عظيم. : 


4 5055 


الجزء الثامن والعشرون سورة الطلاق/ التحريم 


0 عع ص - عي عمج هد 


> 2 م2 لم هاعر[ وا :د 0 >2 7 00 و ع سرح سيو ره س2 11 5 ف ود ةمه هر 2 1 رطس 0 1 
1ن :3 أله الى حَلقَ سبع سموات وين الأرضٍ متهن يننزل الام بيتمنَّ لتعاموا أن شَىْءِ يرون الله كد أحاط يكل شيْء ء 


الوحي على رسوله يَلِةٍ وكل ما فيه تصريف خلقه. وتدبير شؤونهم,» حتى تتيقنوا - أيها العباد - أنه - سبحانه - على ا 
كل شىء قديرء لا يعجز عن شيء ولا يتعاظمه أمرء قدرته نافذة». وحكمه غالب؛ وأن علمه -سبحانه- شمل كل شيء؛ 
0 فلا تغيب عن علمه غائبة: ولا يخفى عليه أمر؛ لأنه الخلاق العليم, فالخلق قدرة وإتقان: والعلم اطلاع وإحسان. 


اا 0000 اس 0 
1 0< ا ست 0 4 اكه حذ واا جز م 


0 موسر ض لوت ع 2 ا لس 26 مع 57 تن “و 5-06 - 54 

| <لل> و ينها الى لمحم مآ أل هك يدق مَرْصَات رويك وأَلَّه عَفُور بحم * 

'] يا أيها النبي: لماذا تمنع نفسك من الحلال الذي أحله الله لك5 وتقسم على تركه إرضاء لزوجاتك. والله يغفر ذنب | 
5 من تاب. ويرحم من أناب إليه برحمته. وقد جعل لليمين كفارة. 


5-4 مد 
د قد فض الله كد تله أيَمنيكم وأللَه مو كج وهو العلا 5 4 


قد شرع الله لكم كفارة لليمين إذا أردتم عدم إمضائهاء والله يتولى أموركم برحمته. فخفف عليكم بالكفارة؛ وهو [ 


ترون 2ه - ين ب آنقد 
أ 2 


: ا عع كبا 22 عههات “82 مسوم عو رع مضع اموس ب عع ودب سان عا وله م 2-1 
سرألنَىَ إن بعض : فلما ن تيد وأظهره الله عليه عرف بعصّه. وأعرضعن بعضٍ فلما نيأها يه قا - 


ج23 


وذ أسر الثبى إلى زوجته (تحقصضة] بحديف مخصوسن هاشيرت إمافقة) احير الله رسؤله كله بإفشاءع (حقصة) ١‏ 

مون فاشير (شفصة) عطي ها الخبرت يف وترك يفطا دكره ا "عتالنعة صن اكبرك بهذا وهو سر قال: الخيرتي الله | 
2 س 

موسر جرع رس جح عاك احاح من خو ب ابر م ا م 2 م ا 2 م بك لم ع سبد اس 2 
لنه :3 إن تنوك أَمَه ققد صَعَتَ لوحا وإن تَظهرَا عليه ون أله هو مَوْلَنه وَبَرِيلُ وَصَيلِح الْمُؤْمننَ وَالْمليكة بعد دلِكَ ظهيرٌ 4 1 
إن تتوبا يا عائشة ويا حفصة إلى الله من الميل إلى ما كرهه الرسول يك حيث حصل إفشاء سر الرسول يلك وإن 1 

© تتعاونا على الرسول جَلةِ بما يكرهه فإن الله يتولاه وينصره وجبريل معه وكل صالح من المؤمنين في صفه. والملائكة 

8 أعوان له على من يؤذيه ويعاديه. 


خب #توعد ع د 


رشو أ عء ة وه 72 32 مر تسر ال > مر زد جد يني تن يخ سس ره 
آله ٍ- 9 أ 1:0 8 6 - - 226 - 5 - عا اا ا 
سج :عم ري إن طَلفَكنَ أن يبد له: ويم يرا سكن ممت مُؤْمِتٍ يدت تبت علِدَاتٍ ملحت نيبت وأبُكارا 4 


عشىئ وت الويتول عند أن 50 إذا طلقكن زوجات طائعات له؛ منقادات لأمره: عائدات إلى الله بالتوبة والإناية, 
كثيرات التعبد لله. صائمات: منهن ثيبات ومنهن أبكار. : 


43 


الجزء الثامن والعشرون 


:20> جام لمعاف اكشونا فالس لبه عكها ميك لاط ندا لَايمسُو د لَه مامه بون | 
ا مَابِوْمرونَ 6* ا 
8 أيها المؤمنون: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية» واحفظوا أهلكم كأنفسكم؛ بأمرهم بطاعة الله وترك معاصيه: 5 
) واحذروا النار التي وقودها الكفار والأحجارء عليها ملائكة الملك الجبارء أقوياء في أنفسهم قساة في معاملاتهم, لا 1 
يخالفون أمر الله. ولا يرتكبون نهيه؛. يطيعون ولا يعصون. 

ْ 4 كايا لدي كتروأ لامحذِدوا الوم نارون ماهم تون‎ <١ >30< ٠١ 
١ أيها الكفار: ذهب وقت الاعتذار. وقد سبق منكم الكفر في الدنياء فلكم النار». جزاء على فعلكم المشين من معصية‎ 
9 الجبار: مع التكذيب:والاستكبار.‎ : 
| <لنقه «(بكأيها الت ءامثوأ فوا ل لله سه موا ع ود أن بكر دك سدايكم وَيْدِْلصكُمْ جَنّتٍ بجْرِى من خَِتِهًا‎ ١ 
بحد محد‎ 0.6 


- .0 
5 11 ” يمس دس ور مل 2ه آذ ته 
3 5 لى كا 
_- 


26 و رودا نك 54 ا ا تج جر و و “امد ا 
الأنهدر يوم لايخرى الله ألبَىَ وََلَذِينَ ءا نوأ محه رهم يسع بير يدم ويأنمكنيم يفولون ريسا تيمم لنانورنا وأعفِرلنا] 

ا عرب 5 2 
5 عل كل سَىْءِ ريد 7 5 
1 أيها المؤمنون: توبوا من كل ذنب توبة لا رجوع بعدها للمعاصي خالصة لوجه الله. عسى ربكم أن يغفر لكم السيئّات؛ 3 
! ويمحو الخطيئات: ويدخلكم الجنات التي أنهارها من تحت أشجارهاء ونورها ملء قصورها في يوم القيامة الذي لا ؟ 
9 يخزي فيه الله نبيه ولا عباده الصالحين. ولا يفضحهم ولا يعذبهم: بل يسعدهم ويثيبهم ويعلي شأنهم؛ نورهم يسعى 
8 أمامهم. وفي أيمانهم يدعون ربهم بدوام هذا النور حتى يتم المرور على الصراط إلى دار الحبورء مع غفران الذنوب؛ وسدر 5 
! العيوب. ورضوان علام الغيوب؛ لأن الله على كل شيء قدير؛ غلب أمره على غيره؛ ونفذ حكمه بما أرادء لا يرذه راد. 
0 ل عو 7 خب 2 ل 2 ل روخم َي عر 2 عه و 2 ع عر 
١‏ ننه فؤيتايا اليَىُ هد الحكفار والْمنفِقِينَ وأغلظ علوم ومأوسهِمْ جهنم وَينَى اَلْمَصِيرٌ * ا 
| أيها النبي: جاهد من أظهر الكفر وأعلنه. ومن كتمه وأبطنه؛ وأظهر الإسلام بالألسنة. جاهدهم باليد واللسان: ١‏ 


| والسيف والسنان. والقلم والبيان» واستعمل - أيها النبي - الشدة مع هؤلاء ليعز أمر الإسلام؛ ويرهب جانبه: ومسكن ْ 
0 هؤلاء الفجار النار وبيس دار الة , أو 3 0 
: 3 م كه سو و م ركه مه 2 آ هه 5 82 4 ةب دك بو سن[ 
يحمي 5 2 0 و عر ا اي وج وَامَرّات لول كانتا جحت عبدين مِنّ عِبادنا صَدلحن ف حَانسَاه | ذا" يعنيا 8 


م 


س كه سمه ري تين يوج د ا 


دى 


1١‏ عَتْمَاضَألَهِ سيا وَقِيلَد خلا ألتَارَممَ ددن * ا 

١1 شبّه الله هؤلاء الكفار في مخالطتهم للأبزار مع عدم الانتفاع بذلك لكفرهم بالواحد القهار؛ مثل زوجة (نوح) وزوجة‎ ١ 

8 (لوط). كانتا في عصمة عبدين صالحين ورسولين كريمين» فخانتاهما في الدين؛ حيث كانتا مكذبتين؛ فلم يدفع |1 

| هذان الزوجان عن هاتين الزوجتين عذاب الله وقيل: ادخلا النار مع من دخلها من الفجار. وفيه دليل على أن 1 
القرب من الصالحين بالأبدان لا ينفع إذا لم يكن هناك إيمان وطاعة لله وحده. 


4ه 


8 سحسى ‏ اس سس سم م ل م عن ميق ع رويك ...مجح ا نات سن بي اديه جلك معن . قاع اين يع ميخي 3 
١‏ #رللة 9# وضريت الله مثالا لذي ءامنوأ أمرات فرعو إِذ قالت رب أبن لي عند ك ساف الْجِنَّةِ ويحقٍ من فرَعَوت وَحَمَلِه- ونحنى 1 


1 يس امَو والظيييرت 6 ا 
اخثل روجة [فرسون) :التي كانت في عصمة هذا الطاغية. لكنها لما أمنت بالله ما ضرهنا لغرب من هذا الكاهي وقد | 
| دصت ريها بحس جوان العؤيز القغازء مع.الأيوار فى خلك الداوء مع البعد عن غيل الأقترا ريه لد ا 


* ا ومَأبعَنَا حصنت رجه منَسَخْسَضيِهِ من زُوِحنَ وَصَدَقتَ كلمت ريه وو وكات َالْفنَ‎ ©207١ 

1 وشبه الله المؤمنين في صدقهم وعفافهم وصبرهم؛ بمريم البتول الطاهرة التي صانت عرضهاء وحفظت فرجهاء واتقت‎ ١ 
7! ربهاء فعوضها الله؛ فنفخ جبريل في جيب قميصهاء ووصلت النفخة إلى رحمهاء فحملت بعيسى عبد الله ورسوله يكل‎ ! 
| وكليفة لدف القاهاء ]لق كروي وروح منهه وصدقت مريم بكلمات ريها ورسالاتة. وغملت يشبرعه: واقدك شان وكانت هابدة.‎ 5 


مطيعة منقطعة إلى ربهاء ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. فهي لما تركت الحرام رزقها الله بنبي إمام. 


الجزء التاسع والعشرون 


2و سايردم سر ره 


١‏ بججه ابر الى يده الدلك وَمْوَعل كل 
١‏ على جميع خلقه؛ بيده ملك الدنيا والآخرة؛ وله السلطان المطلق؛ أمره نافذ. وقضاؤه ماضء. وحكمه فصلء لا يعجزه 1 
8 أمر ولا يتعاظمه شيء؛ لأنه قدير. 


ساغر زر بوخا ع يور دور رَلْععُورُ 6 


١‏ +20> ل الى حَكقَ الموت وَاخْزة لوح أتي سن عملا وهو لعزب الور 

الذي خلق الموت والحياة. فأحيا من العدمء وأفنى الأمم: ليختبر الناس أيهم أخلص عملاً وأصوبه؛ فالإيمان امتحان 1 
الإنسانء فإما أن يطيع الرحمن, أو أن يتبع الشيطان. والله عزيز لا يعجزه شيء لا يغالب؛ عز فقهر؛ وحكم فقدرء !؟ 
ا وهو يغفر جميع الذنوب لمن تاب؛ ويتجاوز عن خطايا من أناب. وفيها ترغيب في الطاعة وزجر عن المعصية. 
١‏ لش> «الدى حَقَ سم سمو تٍ متكا ف خَلق اليم ين تعلو أي البِصَرَ َل رركا ين لور » 
8 وهو الذي خلق سبع سماوات شداد بناها بقوة» وزينها للناظرين؛ ورفعها بلا عمد وجعل بعضها فوق بعض؛ ومن 1 


| رحمته سوّاها وأحسن مبناها وجمّلها وأعلاهاء لا ترى فيها اختلافًا ولا تباينًاء فأعد البصر وتأكد بتكرير النظر هل‎ ١ 
ترى فيها من شقوق أو صدوع؟ بل بناء محكم؛ وصنع منظم.‎ 8 

* “لذ «( اتيج سرطب لِك الِصَرحَايئًا وهو حسيدٌ‎ ١ 

ثم كرًرٌ النظر مرة بعد مرة؛ يرجع إليك اليمير ذليلد ضاهوا عن ال يرق ثقضاء هجر والله أن بيصن غيياً: فصان ١‏ 
متَعبًا كليلاً مَرَهَمًا ذليلاً. 

4 وَلَقَد رين ألسَمةَ الدَيَبِسَصَديحَ وَجعَلنَهَا ضما لسن ودنام عَدَابَ اتير‎ <١ >< ١ 

ولقد جملنا السماء الدنيا بنجوم باهية؛ وكواكب زاهية؛ وصيّرناها شهبًا محرقة لمسترقي السمع من الشياطين. ١‏ 
! وتحفظ السماء من المرّدّة؛ لييقى الوحي محفوظًا من النقص والزيادة: وهيأنا للشياطين وأتباعهم نارًا موقدة, | 
ل وححيها مؤصدة؛ في 57 : ١‏ 
3 وللن كفر بالله - وهو الذي خلقهم ورزقهم - عذاب دائم في جهنم وساء معادهم وقبح مردهم, لا يموتون فيها, ولا 1 
8 يخرجون منهاء ولا يزحزحون عنها. 

8 سمي سرك 6 ست عند القن ام حال مره “الكل من مدا دقر 

8 ليه 3 ذا القوأفيا سمِعوأطَا سَيِيقًا ويهى تفور 6 ١‏ َّ 
] إذا طرح الكفار في النار سمعوا لها شهيقًا وزفيرًا؛ لأنها تضطرم اضطراماً شديداً؛ أكل بعضها بعضاء وغلت غليانًا |7 
شديدًا ذاب من حرها الحجر فكيف بالبشر. 

ْ 4 نه << نكا تمي الها للها مع سأك حزتها أدهي‎ ١ 
تكاد النار تتمزق من شدة غيظها على الكفارء فهي تتوقد وتحترقء كلما طرح في النار جماعة من الكفار سألتهم ؟‎ 8 
1 2 الملائكة الموكلون بالعذاب. موبخين لهم: أما جاءكم في الدنيا رسول ينذركم هذا العذاب:ويحذركم هذا العقاب19‎ ١ 
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2-1 دود مهو 


4 ججج> طتلو اب مةئ مَكدَبَاوْلَامَارَ مهن مه نر ِل صَك لكر‎ ١ 
0 ١ قال الكفان لتمزتة الناوة يل قد جاءنا وسول من :الله:همحهدرنا. وأخدرناء وبين لنا:الحى:من كاملل 7الكركا ككان ناه‎ 8 
1 وحاريناه. وقلنا: ما نرّل الله على بشر من شيء. وما أوحى الله إلى أحد وحيّاء ما أنتم - أيها الرسل - إلا بعيدون‎ |! 
ْ ا عن الصواب. ضالون عن الحق واهمون.‎ 
وقالوا - مقرين بضلالهم معترفين بجرمهم -: لو كنا نسمع سماع قبول واستجابة؛ ونفكر تفكير فقه وإصابة ما كنا‎ 
في أهل النار مستوجبين لغضب الجبارء فلم نسمع القول؛ ولم نفكر في المعنى.‎ 


عم هس خم 4 الى كر كد 


» ا تمي يدوم محا لصحي الت ر‎ 02: ١ 
لاك اللس ارووا كنت ألني استسهزا به عصبّ الرب. بعد ومالها نهم محري داشا"‎ 
وإلى النار مآله.‎ | 

١‏ :20> إن ادن يمون ريم ْم لهم مَْفره عكر 
| إن الذين يخافون الله فيسيدونه.ولا.يعصونه. ويطيعونه وهم لا يرونه:.ويخلصون له وهم خاتيون عن عيون الناس: ١‏ 
٠‏ مسيخصون كاب النار شيل معايلتها بالأيصان: قلهم العفو من الله عن الذتوريه والبشر علي 2 اد س0 
ا والأجر الكريم في جنات النعيم. 


2 ا 


1 3 وروا قولحم أو أجهروا بهد إِنّه: علي يدا تِألصّدُور 1*6 
070110 
لد ميات الصدور. طيف يفن عليه ما ظين تن الأمورة ١‏ 
| +207 :ا ألا يعله من لق وه ليت للْييرُ » 

© ألا يعلم سبحانه الأقوال والأعمال خفيها وظاهرهاء سرها وعلانيتهاء وهو الذي لطف علمه حتى علم الدقيقء واطلع أ 
1 على الخفي؛ وأحاط بكل شيء علمًا حتى علم ظاهره وباطنه؛ ولم يفته من علمه شيء. 1 
١‏ :12> ا هرالدى صل لكْم انرس دلوك اشوا متاكيها وأين ْوَل الور 4 
| والله وحده الذي صيّر لكم الأرض فراشًا ومهادًا للاستقرار والعمار. وبسطها وسواها للحياة والمعاش؛ وجعلها ذلولاً. 1 
© فسيروا في نواحيهاء واطلبوا الرزق في أطرافهاء وتناولوا ما أباحه الله لكم من خيراتهاء وليست دار مقرء إنما دار 1 
| أغيور وصمرة طسوف لمرتول ثم إلي الله تيعفون. وعنده تحاسيوق: فاهدوا الْعدَة واصلحوا الزاذ . ا 
١‏ :20> ول َلْمِم من ف لمك أن يحْيسفَ يكم الْارْصَ ذا تَمورُ 4 ١‏ 
هل أمنتم - أيها الناس - الله - سبحانه - الذي هو في السماء مستو على عرشه أن يغضب عليكم بمعاصيكم؛ | 
فيخسف بكم الأرض ويزلزلها عليكم فيهلككم ويدمركم. 

22> ا كسم من ألتمة لَوْسِلَ عَم حوبا سَتَلوْدَكتَ ندر 4 ْ 
8 هل أمنتم الله الذي في السماء عال على خلقه مستو على عرشه أن يرسل عليكم ريحا شديدة ترميكم بالحجارة؛ 5 
]م |السواب وصاتض النقاب عاض سسة تكسي الذه لكمء وتيقنتم صدق تخويفه لعبادو:غلى البيئة رشله: ٍْ 
<١ >20: ١‏ وَلِتَدَكَدَبَ اسمن قلِهمْ يْفَنَ كير 4 

1 ولقد كذب بالرسل أقوام من الآمم قبل كفار مكة؛ كقوم نوح؛ وعادء وثمود وغيرهم, فانظر كيف كانت نهايتهم؟ وكيف 1 
] أنكرث عملهم بتدميرهم وإنزال أقسى العقوبات بهم؟ فصاروا لمن بعدهم عبرةً. وضي الدهر مثلاً. 1 


4 


الجزء التاسع والعشرون 


:> « تايل لطر وَعمرستكت وفيض مائتيكر اقلا يكنوم ضبئ» ْ 
| لماذا لا يتفكر الناس في خلق الطير وهي فوق رؤوسهم في السماء؟ تبسط أجنحتها عند الطيران؛ وتقبضها عند 1 
الوقوفء سابحة في الهواء. من الذي أمسكها من الوقوع وحفظها من السقوط إلا الله الذي برحمته عم خلقه 1 
برعايته ومنها الطيرء إنه بصير بالخليقة في الخلق والتقدير والإبداع والتصوير. 

؟ > 9 أسَنْمَااليق هوجِندٌ 54 يعرم من دون انحن نأ كرون إلا في عرور 7 : 
ا بل من هو الذي ينصركم في زعمكم إذا أراد الله بكم سوءًا؟ ومن هو حزبكم الذي يدافع عنكم»؛ ويصرف عنكم الأذى ا 
لأ غير الرحمن؛ لكن الكفار في زعمهم هذا في خديعة واغترار. 


َ © لطا ميرخ إن أمسد نقه لاف مُثوِوثثور‎ ><: ١ 
١| من هو الرزاق لكم غير الله إذا أمسك الله رزقه عنكم؟ غير أن الكفار مستمرون في الطفغيان: دائبون في معصية‎ ١ 
الرحمنء. مستكبرون عن قبول الحق؛ نافرون من سماع الصدقء لا سماع استجابة؛ ولا عمل إصابة.‎ 

أفمن يسير منكوسًا على وجهه رأسه أسفل ورجلاه أعلى لا يبصر طريقًا ولا يهتدي لسبيل؛ انقلبت عليه الأمور. هل 1 
هذا أهدى وأبصر ممن يمشي على طبيعته منتصب القامة؛ عارفًا طريقه؛ سالكًا السبيل الواضح في رشد وسدادء 1 
وهذا مثل الكافر والمؤمن ضي الغواية والهداية. 

| قل لهؤلاء الكفار: الله وحده الذي أنشأكم من العدم: وغداكم بالنعم؛ ومنحكم السمع لسماع الأصوات؛ والبصر لمشاهدة 7 
المرئيات؛ والقلوب لتدبر المعلومات: فما أقل شكركم على نعم ربكم: قابلتم الإحسان بالكفران: والامتنان بالنكران. 1 


:27> جا هرأ درك فال وَل تروت 4 ْ 

| والله وحده الذي خلقكم من العدم: وبثكم في الأرضء وإليه وحده تعودون؛ ليوضي كل عامل ما عمل فمنه البدء وإليه 1 
النهاية» وأعاد وتكفل برزق العبادء وإليه المعاد. 

4 جا ويونَمق هَدَالومد إن كُمٌ صَدِقِنَ‎ >20: ٠١ 

ويقول الكفار: متى البعث والنشورة ومتى خروجنا من القبورة تكذيبًا واستبعادًاء أخبرونا بهذا الأجل إن كنتم ١1‏ 

أ صادقين فيما تدذعون. مصيبين فيما تزعمون. ْ 


000 


20 2ل ل ِنَم المع دَآمهَ تآ نير بين * ْ 
! قل لهم - أيها النبي -: إن موعد قيام الساعة لا يعلمه إلا الله. قد اختص الله بعلمه لم يطلع عليه أحدا من خلقه؛ لا || 
| ملكًا مقرياء ولا نبيًا مرسلاً. فليست مهمتي الإخبار بل الإنذار. فما جتت لأخبركم متى قيام الساعة؛ لكن أتيت | 
ا أحذركم أهوالها. 1 
+210 م! قَلمَا ره زلف بت وُجُوه ال كَفَرُوا وَقِلَ هَذَا ل كنم بوء ُو 

8 فلما رأى الكفار عذاب الملك الجبار قد اقترب منهم وعاينوه؛ ودنا منهم وأبصروهم. شاهت وجوههم: وقبحت ١‏ 
مناظرهم: وعلاهم الذل والصغار والكآبة والغبار وقيل لهم - تقريعًا -: هذا ما كنتم تستعجلون من العذاب. 1 
وتستبعدونه من العقاب؛ نزل بكم يوم الحساب. إٍ 
١‏ قل - أيها النبي - لهؤلاء العضان: أخبروني إن توفاني ربي وتوفضى من معي من المؤمنين؛ أو رحمنا فأخر موتنا إلى أجل 3 
معلوم. وصرف عنا عذابه ورد عنا عقابه. فمن يحميكم أنتم من أخذ الله ومن يمنعكم من غضب الله إذا أرادكم 8 
١‏ بعذاب موجع وعقاب فظيع. ا 


سورة الملك/ القلم 


# كل هلمن ءَامنَابو- وله توكلا مَستَعلمُونَ منْ هوف صَكلٍ مين‎ 3 220+ ١ 

8 قل للكفار: ربي الله الذي عمت رحمته؛ وعظم حلمه. صدقنا قوله واتبعنا تنزيله. واعتمدنا عليه. وفوضنا أمرنا إليه» |] 
ل فستعلمون - أيها المكذيون - هل نحن أو أنتم في ضلال ظاهرء وغواية عظيمة: وانحراف عن الحق كبير؟ 

اسيس ‏ اكه عرعاء فكعت رويك دمي ده بره ست اند 2 

منلة 0 لاريم إن بح ماؤْكر عورا منياتيكر ومين #6 : . 
8 قل - أيها النبي - للكفار: أخبروني لو اختفى ماؤكم في قعر الآرض» ورسب في باطنها ولم تقدروا على إخراجه: © 
فمن غير الواحد الأحد يعوضكم بماء عذب زلال يجري على ظاهر الأرض تبصرونه بالعيون في الآبار والأنهار ! 


ْ 4 ته جات وَالقَلوَمَايطرونَ‎ ١ 
1 (نون) الله أعلم بمراده به. مع العلم أن له معاني جليلة ومقاصد نبيلة: وأقسم قسما بالقلم الذي يكتب به الملائكة‎ | 
١ والبشرءفإن القلم جليل القدرء عظيم النفع. شريف المحل. وأقسم بما يكتبون به من أخببان تافعة..وأنحكام مفيدة:‎ ١ 
1 وعلوم مباركة؛ وآثار خالدة.‎ 8 
ذه ماما ِعمَةِ ويك يِسَجَووْنٍ 6 ا‎ ١ 
١| ما أنت - يا محمد - بما أنعم الله عليك به من الرسالة بذاهب العقل؛ أو طائش الفكرء أو فاقد الرأيء بل أنت‎ | 
. المعصوم الملهم والمحفوظ المسدد. تام الإدراك. كامل الرشد على هداية ربانية وعناية إلهية‎ 

# لش جإوَإنَ َك لَأَجرَا عر مَميونٍ‎ ١ 

١ وإن لك عند الله اجر عظيماء وثوابًا كريماء على تبليقك الرسالة؛ وهندايتك للناس من انضئلاتة لجرا قور عدون‎ ١ 
© ذه ط وَإِنَدَ ل خلقِعٍَ‎ ١ 

ووالله إنك - يا محمد - على خُلّق عظيم من كريم الشمائل. وجميل الفضائل. وأشرف المناقب. وأجل المواهب. فهو كلاه | 
١‏ سَصرب الال هي كل خُلّق نييل وكل تهج جليل. طقد كان يله القوآن: يتمثل أوامره وضهي خن تراهية ا 
١‏ فسوف يظهر لك - أيها النبي - ويظهر لأعدائك الكفار أيكم أهدى سبيلاً. وأقوم طريقاء وأحسن نهجاء إذا بدت ١‏ 
8 عواقب الأمور وخواتم الأحداث. 

ا وسوف تعلم - يا محمد - ويعلم أعداؤكم أيكم الخاسر في دينه؛ المصاب في عقله: حينها يُعرف المفتون ويبين المجنون. 


:ذه طا ِدَربك مر أغكم بس صن سدرووفْوٌ أل هين 4 


! إن الله يعلم الشقي من التقيء والضال من المهتدي؛ لأنه لا تخفى عليه خافية: ولا يغيب عنه شيء؛ علم ما حوته ١‏ 
١١‏ اتطيساكر واطلم طن ما ]كته السراكر. ْ 


نلف 


الجزء التاسع والعشرون 


فاستمر على هداك واثبت على دينك. فأنت على الحق وهم على الباطل؛ فلا تطعهم في آرائهم: ولا تتبع أهواءهم. 
<> 38 وذوا لوسدهن فدهبو 16 

تمنوا أن تلاينهم بترك شيء من دينك. وتصانعهم بموافقتهم على بعض ما يرون؛ وهم أيضًا يلينون لك ببعض 1 
أ الموافقة لتلتقي معهم على أمر موافق؛ لأنهم على غير بيّتة ولا برهان. : 
١‏ <> «! وَلَاضل مكل حَلَافٍ مهن # 

ا ولا تطع - أيها النبي - كل فاجر كثير الأيمان بالزور والبهتان» كاب هانت عليه نفسه. حقير لا مروءة له. 

<> ل متسر » ' 1ْ 
مغتاب للناس يلمز الأعراضء ويطلب المعايب؛ ينقل الكلام البين الآثام؛ لزرع الفتنة والإفساد بينهم؛ فهو فاسد في | 
ْ نفسه» مفسد لغيرةء حريصض على قطع الأواصر والتفريق بين المؤمنين. 

بخيل بالخير عن غيره من مال وجاه وخلق؛ يعتدي على حقوق الله وحقوق خلقه. لا تردعه تقوى؛ كثير الآثام من 1 
خصام؛ وأكل حرام: وأذية الأنام. 

#4 عْثْلبََد دك ريو‎ << 2+ ١ 

8 شديد في كفره؛ قوي في مكره. ممعن في فجوره؛ فاحش في أفعاله؛ ليم في خصاله. غير منسوب إلى أب. فلا 8 
لئس :و سكن ولا شوامة ولا أدب ا 
0 أَنكانَ ذَامَالوَسَِبنَ * 


ا لأجل أنه صاحب مال وأولادء يمعن في الفساد والكفر برب العبادء وكان الآولى به أن يشكر ولا يكفرء ويتواضع ولا يتكبر. 
ا وه 


7ه 9١#:‏ إِدَاحَل عَكءَايكثنَاقال أسْطِيرالأوليرت 7 


: إذا شري عليه القرآن:فان» هذه امناظورببوهزاغات الأؤليق العدهاة 805 كبر لها‎ ١ 

سنجعل على أنفه علامة من الخزي والعار والملامة. يفتضح بها أمام الناس. 

إنا اختبرنا هؤلاء الكفار, بالجوع والقحط ونقص الثمارء كما اختبرنا أصحاب البستان الذين حلفوا ليقطعن ثماره ١‏ 
في الصباح الباكر. وعلى حين غفلة من المساكين؛ حتى لا يعطوهم شيئًا . ا 
<> (نست) 

© أقسموا ولم يستثنوا في الأيمان» وجزموا ولم يجعلوا ذلك تحت مشيئة الرحمن. 

4 ا لاد عي طتْيديية موه‎ >13: ١ 

فأنزل الله على الحديقة حريقًا وهم مستغرقون في نومهم: فأأخذت على غفلة منهم جزاء قصدهم قطفها على حين ١|‏ 
غفلة من الفقراء. : 

فأصبحت بعد الحريق مثل الصريم أي القطعة من الليل البهيم» هامدة سوداءء؛ لم تبق فيها شجرة خضراء. 

' خصاح بعضهم ببعض وقت الصباح. ليبادروا النهار قبل أن يراهم مسكين. أو يحس بهم فقيرء وهذا شأن البخيل | 


5 يستتر عن الناس. 


4 


* ل أن أغذواعلٌ عدي دَكُمٌ رمن‎ >22 ١ 
| لوطل يعطيهم من بعض ,أن يبكروا إلى بستاتهم لحصده قبل أن,وطرقهم صاحب حاهة بخلاً بتي كناو الزروع»‎ 
فعجلوا بالإبكار لقطع الثمار.‎ 

١‏ “لز 3 مَاطْلفوا وهر يتَحَمَنُونَ * آ 
! فأسرعوا إلى بستانهم يسرون حديثهم لتلا يسمعهم أحد من أهل البلد. وهذا شأن الشحيح. يخفي شخصه وصوته؛ |! 
لاي الم هايو 0 ٍ 
ْ اتفقوا على منع أي مسكين من دخول البستان: فقد أجمعوا على ذلك شيكروا وأخفوا أشخاصهم بالظلام: وأسروا 
١‏ الكلام.وعجلوا بالضرام. 

| 127 و وَعَدَوأعكَ حر دن * 

| وذهبوا مبكرين مع حقدهم على المساكين. وقصدهم السيء من البخل على المحتاجين. واعتقدوا بقدرتهم على تنفيذ 
| إرادتهم في منع الفقراء من ضيافتهم. 

4 مَل ساون‎ <١ >50: ١ 

| فلما رأوا الحديقة في حريقة مسودة هامدة: قالوا: ربما أخطأنا طريقنا فهذه ليست حديقتنا بعدما تغيرت معالمها. 

هلما عرفوا أنها حديقتهم قالوا :بل حرمنا خيرها بقصدنا السيء في منع المساكين من ثمارهاء وهد| تجزاؤنا حل يتنا: 
22> «كلازشخ أزئل لؤللائيش > 

الخال اعدلهم وخيرهم: الم اتصحكم بالاستناء في اليمية ورد الشيقة نرب الغانين: 


2 


[ 4 ا ماسح ردكا طِييت‎ 22 ١ 
3 فقالوا - بعدما راجعوا أنفسهم وندموا على فعلهم -: تنزه الله عن ظلمنا فيما أصابناء بل نحن ظلمنا أنفسنا بسوء‎ | 
فعلنا بترك الاستثناء ومنع الفقراء. والبخل بالعطاء.‎ 

؟ فرجع بعضهم على بعض بالملامة بعد الأسف والندامة. فتحسروا من سوء صنيعهم: وقبح مقصدهم في البخل. 
| قالوا: يا ويلنا إنا تجاوزنا الحد في معصيتنا لرينا بمنعنا الفقراء من الصدقة وما أصابنا إلا بذنوبنا. والطفيان منع ١‏ 
الحق أو حجاوزة الحد.. ا 
| عسى ربنا أن يعوضنا أفضل من حديقتنا بسبب توبتنا من خطيئتناء إنا إلى الله وحده راغبون, نطمع في ثوابه. | 
| ونخافمنعقابه 000 

| <> هذ كذيك العذاب وداب الأيخرة أكير لانو يعلَمنَ #* _ 
| مثل عقابنا لأهل الحديقة نعاقب في الدنيا كُل مَنْ مَالَ عن الطريقة: فكل من بخل بالنعم عاقبناه بأنواع النقم؛ 1 
اوعاب الآنخرة اكد مح عذاب الادنياء لو كانوا يعلمون هذه الحعيقة؛ التركوا كل سيب مجح لبك ب ١‏ لكو السو 
يورد صاحيه المهالك. 

إن للذين اتقوا ربهم بفعل ما أمر واجتناب ما عنه زجرء جنات فيها نعيم مقيم: وأجر عظيم: في جوار رب كريم. 


الجزء التاسع والعشرون 


1 4 ج2> < أتجزاتب نيزن‎ ١ 
أفنجعل من أطاع ربه وانقاد لأمره كمن كفر به وتجاوز حدودهء هذا لا يكون فالمسلم مأجور مشكور, والمجرم مخذول ا‎ 
مدحور.‎ 

> «الؤكد ئ2:» 

:| ما لكم في حكمكم الجائر تساوون بينهم في الفضل والثواب؛ وهم ليسوا سواء في عملهم. 

| أم عندكم كتاب منرّل من الله تقرؤون فيه هذا الحكم الجائر الذي يساوي بين التقي والشقي» فأنتم تدرسون فيه | 
] هذا الحكم, فلا العقل وافقتم؛ ولا النقل اتبعتم. 

<> ط ايداع » 

5 إن لكم إذا في هذا الكتاب ما تشتهون؛ فهو مع أهوائكم في سوء اختياركم: والصحيح أن هذا ليس موجودًاء فلا 

]| كتاب لديكم ولا دليل يؤيدكم. 

© لكر لمن عَلابَمَد إل يوم اليم إن لك 1 حَكْونَ‎ <١ >30: ١ 

١‏ آم لكم عهود عليثا موثقة مثبتة في أنه سيحصل لكم ها تحيون وعشتهون: يل هله أمان ل ححقق. 
١‏ سل - أيها النبي - الكفار أيهم بهذا الحكم كفيل وضامن أن الأمر يحصل كما أرادوا؟ وليس لهم على الزعم كفيل؛ ا 
وعلى الدعوى دليل. ١‏ 

> < كم نة تبني اسهد 4 

] أم لهم آلهة تضمن لهم ما ادعوه؛ وتعينهم على ما طلبوهء فليحضروهم إن كانوا صادقين فيما قالوه. 

5 :5:0 مو يَوْمَ يَُفُ عن سَاقٍ وَيُدْعوْنَ إل السّجُود فلا يسْتِيعُونَ 9 

يوم القيامة يشتد الخطبء ويعظم الكرب, ويأت الله -تعالى- لفصل القضاء بين الناس؛ ويكشف عن ساقه الكريمة ١!‏ 
التي لا يشبهها شيء؛ ويأمر الناس بالسجود في العرصات:. فالمؤمنون الذين سجدوا له في الدنيا يستطيعون السجود 
في الآخرة؛ والكفار والمنافقون يصعب عليهم السجود. ويصبح ظهر أحدهم طبقًا واحدًا لا ينحني؛ لأنهم رفضوا 

'!) السجود في الدنيا. 

2 جحي ة امم تَعَهر ولأوق دكؤا ينعو إل الشد ع عية» 2 , ا 
#8 منكسرة أبصارهم من الخوف تفغشاهم ذلة شديدة: وقد كانوا في الدنيا يؤمرون بالسجود لله في الصلاة مستطيعين 5 
ال ساي كلذ سحدون؛ كيرا وعتواء فيوقو| محربائي المتجردبي. القيامة. 

8 فذرني - أيها النبي - والمكذبين بهذا القرآنء فسوف أنتقم منهم وأعذبهم» وسنمدهم بالنعم ونصب عليهم الدنيا 

8 ونسوقهم إلى الهلاك من حيث لا يشعرون بالخطر ولا يدرون بسبب الهلاك؛ فيؤخذون على غرة. 

4 «تك> جا َمل كْإيدى متي‎ ١ 

| وأمّهلهم ليزدادوا إثمّاء وأطيل أعمارهم في الدنياء فينفمسون في لهوهم؛ إن كيدي بأعدائي قوي شديد؛ لأنه لا | 
© يظهر للعاصي حتى يقع فيه. 

0 هل تسأل - أيها النبي - الكفار أجرة دنيوية على تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله5 فهم مثقلون بغرامة الأجرة؛ قد 

١‏ كلّفتهم بهذه الأجرة حملاً ثقيلاً والصحيح: أنك تدعوهم لوجه الله وأجرك على الله. فلماذا يتبرمون من دعوتك5! 


سورة القلم/ الحاقة 


الجزع التاسع والعشيرون 


هل اطلعوا على علم الغيب فهم يكتبون عن علم ويحكمون عن عدل حينما يرون أنهم أفضل من أهل الإيمان؟ وهم | 
١‏ في الحقيقة جاهلون عبدة أوثان: لا علم عندهم ولا برهان. : 
١‏ للق ل ضير كر ريك وات نكَصَاحِب اوت إذ ناد وهو مكظوم 16 : 
| فاصبر - أيها النبي - لما حكم ربك وقدّر من إمهاله لمن كفر وتأخير النصر والظفرء ولا تكن كيونس كَل للا استعجل | 
أمر ربه وغضب على قومه وهرب منهم: فالتقمه الحوت: فدعا ربه بعد أن امتلاً غما وهم وكريّاء فنادى بكلمة الفرج ١‏ 
أ مستغفرًا تايا فنجاه ربه. ا 
:| لولا أن الله أنقذه بلطفه وأدركه برعايته بعدما أعلن توبته؛ لطرح من بطن الحوت في البيداء المهلكة بلا غذاءء ولا ١‏ 
افولا كسام مع الخلانة على تقصيره. 

[١‏ فاصطفاه الله برسالته إلى قوم وأعاده إلى وظئه ذاعية إلى سبيلة؛ صالحا مصلحا حسن مثة اتحال والفعال وللقال: 

4 <لات> 5( وإنيكاذ ادن كوأ شوك برج لماعو دونه حون‎ ١ 
!! ولقد أوشك الكفار أن يسقطوك بالأبصار؛ عداوةً لك وبغضًا لما سمعوا كلام الواحد القهارء ويتهمونك بالجنون؛‎ | 
: ليقدحوا في شخصك الكريم: فيبطلوا دعوتك إلى الصراط المستقيم.‎ | 
لنت ممَاهْوَ لعي‎ 

وما القرآن إلا موعظةٌ للبشرء وتذكير لمن ادكرء ونصائح لمن اعتبرء فمن شاء آمن: ومن شاء كفر. 


لقيامة التي يحق فيها الحق ويبطل الباطل؛ ويتحقق فيها الوعد والوعيدء والثواب والعقاب. 
ما القيامة 1 في صفتها وأهوالها وأخطارها وأحوالها. والاستفهام للتفخيم, والإبهام للتعظيم. 
ا وَمَآ درك ماف 6: 
| وما أعلمك - أيها النبي - بحقيقة القيامة» فهي فوق الوصف وأعظم من التصورء خبرها هائل؛ ونبؤها عظيم. 
نه كدت كود وََائ رع 4 
كذبت ثمودء قوم صالح.؛ وعاد. قوم هود بالقيامة التي تقرع القلوب بهولهاء فقد سبق هؤلاء الأقوام قومك في !1 ٠‏ 
| التكذيب؛ فاصبر كما صبر الرسل من قبلك. ا 
١‏ <2> < تَأمَاتموة َأمْرِسكُوا بالا 
| فأما ثمود فأهلكهم الله بصيحة خلعت قلوبهم: وأزهقت أرواحهم: ودمّرت مساكنهم من شدتها. 


الجزء التاسع والعشرون 
وأما عاد فأهلكهم الله بريح شديدة قوية: تدمر كل شيء بأمر الله. لها صوت عظيمء وسرعة هائلة. 
30 م سَحرَحَاعَلِمْ سَبمَ يال وَََةَ ناو حُسُوما رف الْقَوْمَ ديا صَرْحْكَأتُّم أب حل حَاويَّ 4 ْ 
سلطها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام متتابعة بلا فتور ولا انقطاع؛ فأهلكتهم فصارت جثثهم بعد الموت كأصول 1 
الفدل اللقطوع اللطروي صانى ريط رشي 
فهل تبصر لهم بقية بعد الهلاك؛ أو نفسمًا حية بعد الدمارء بل قطع دابرهم ولم يبق منهم أحدا. 
وأتى فرعون ومن قبله من الأمم المكذبة: قوم لوط بالفعلة الشنيعة والخطيئة الفظيعة من الكفر بالله تعالى والخطايا 
والسيئّات. 
10> م حصا سُولَ ريم دهم أده َيه 46 


فكل أمة عصت رسولها فكذبوه وآذوه فأخذهم الله أخذةً قويةً. وعاقبهم عقوبةً شديدة. 

:> جا إن لاطا هلين لايق * 

إنا لما زاد الطوفان وتجاوز حده في عهد «نوح» حملنا أجدادكم في السفينة مع نوح:» وأنقذناكم من الفرق. 

لنجعل تلك الواقعة التي أهلكنا فيها الكافرين ونجينا المسلمين عبرةًٌ وعظةً. وتحفظها كل أذن حافظة لما يقال؛ وتعقل ما تسمع . 


سي ل ل خخ 
له 1 َنيِح ف الصور نفحة ولْحِدَة #6 


فإذا نفخ الملك في القرن النفخة الأولى عند هلاك العالم وهي نفخة واحدة تفني الأحياء؛ وتتغير بسببها الأرض والسماء. 
:27> جل مَك الاي وبال مَدكا كه وحِدَة #6 

واقتلعت الأرض والجبالء ثم رفعتا فغزلزلتا ودكتا وصارت هباء في الهواء بهزة واحدة قوية هائلة. 

حينها تقوم القيامة وتقع الساعة التي هي أعظم حدث سيعرفه الإنسان في الأكوان. 

وتصدّعت السماء وتشققت, فإذا هي بعد القوة والسمك مسترخية لينة ضعيفة البناء والتماسك. 

1 وانمآك ع أنَبَآيها وجل عرس رَيَكَ موقهُم بوذ مد‎ 9 >27 ١ 
7 والملائكة على أطراف السماء واقفون على جوانبهاء ويحمل عرش الله -عز وجل- ثمانية من الملائكة العظام؛ لا يعلم‎ 
قوتهم إلا الملك العلآم.‎ 
1 حينها تُعرضون على الله للحساب من ثواب وعقابء لا يخفى على الله من أسراركم شيء: قد علم السرائرء واطلع‎ 
: على ما في الضمائر.‎ 
4 جا مام أو كتبه بسيو صَعُولُ اوم ف وأككبية‎ >27 
فأما من أعطاه الله كتابه بيمينه لإيمانه ويقينه فيا قرة عينه وقتهاء يقول من الفرح والسرور: خذوا طالعوا كتابي؛‎ 
إني أيقنت بحسابيء. فأحسنت عملي ليحسن الله ثوابي.‎ 
# #لن> جو إِنٍ طتنث أَقِ ملق حِسَايَة‎ 
إني آمنت بلقاء ربي للحسابء وتيقنت بالبعث بعد الموت. فآأخذت للعرض عدته.‎ 


4.١ 


الجزء التاسع والعشرون 


5 


موسر 2 ب 
ولق َه فى عسَةَ رضي #4 


فهو في عيشة هنيئة, حياة رضية, من بهجة النفس وقرة العين: نعيم دائم؛ ومقام كريم. 
؟ في جنة مرتفعة المكان؛ فيها كل ما يشتهيه الإنسان في جوار الرحمن: وفي سرور ورضوان وروح وريحان. 
:2 مايه 
:! ثمارها قريبة دانية: وأغصانها لينةٌ متدلية, تصل إلى أهل الجنة في سهولة ويسر. 
كلوا واشربوا بلا من وأذى؛ ولا تكدير ولا تنفيص, مع الأمن والسلام؛ في أحسن مقام؛ وأطيب إكرام؛ وأجزل إنعام؛ 
جزاءً لأعمالكم الصالحة في أيام الدنيا السالفة. 
]| وأما من أعطي كتابه بشماله لسوء أعماله؛ وقبح أفعاله فينادي من التحسر: ليتني لم أعطّ كتابي لسوء حسابي. 
١‏ 20 ما وَلرأَدْرِماسَِيَةَ # 
ليتني لم أعلم بجزائي هذا؛ لأنه عذاب أليم: وعقاب فظيع على سوء العمل. 
١‏ +2 مل يتات الْفَاضيَة 
يا ليت الموت الذي ذقته كان نهاية أمريء ولم أبعث من قبريء ولم أقف في حشري. 
ما نفعني مالي الذي جمعته وللأزمات ادخرته؛ وقد خزنته وخدمته؛ فخذلني اليوم. 
لق > :3 ملق سلطيية # 
| ذهبت حجتي ولم يعد لي حجة أحتج بهاء وفّقّد جاهي وسلطاني وجندي وأعواني. وخذلني إخواني. 
١‏ كه «اختراشق » 
يقول الجبار - سبحانه - لخزنة النار: خذوا هذا المجرم الغنيد والفاجر المريدء فاجمعوا يديه إلى عنقه مغلولاً: 
| وألقوه في جهنم مدحورًا مخذولاً. 
ثم أدخلوه النار يصلى حرهاء ويذوق آلامهاء ويقاسي نكالهاء ويعاني أغلالها. 
| ثم أدخلوا في جسمه سلسلة من حديد طولها سبعون ذراعا تدخل مع فمه وتخرج مع دبره؛ وهذه غاية العقوبة, 
ونهاية العذاب. 
١‏ <> جا إِنهكن لايؤمن لله اتير 46 
إنه كان لا يصدق بألوهية الله. ولا يذعن لعبوديته؛ ولا يعترف بوحدانيته؛ والله المستحق للعبادة عظيم الذات والصفات. 
| ولا يحث غيره على إطعام المساكين والمحتاجين. فهو بخيل ويأمر الناس بالبخل. 
| فليس له يوم القيامة قريب ينفعه؛ ولا ولي يشفع له؛ ولا ناصر يدافع عنه. 
20> طإيلا سكم لابن مني » 
| ولا طعام له إلا من صديد أهل النارء وقيح الفجارء ونتن الكفار. 


لفل 


! لا يآكل هذا الطعام إلا من أصرّ على الآثام؛ ولم يتب من الإجرام: وكفر بالإسلام. 

4 ا نَكاأيمْيمَائصرُونَ‎ <١ 

فلا أقسم بما تبصرون من المرئيات» وتشاهدونه من المخلوقات. 

<رن :ذة وما لَابُعِرُونَ * 

ا وأقسم بمالا تبصرونه من الكائنات. وما غاب عنكم:من سافن الموجودات. 

0ت وإِنه سكير 4 

! إن القرآن العظيم يتلوه رسول كريم؛ صادق في قوله؛ بار في فعله. شريف في فضائله. 

46 للك :ا وَمَاهْ ول سَاِ لاما مون‎ ١ 

] وما هذا القرآن بقول شاعر كما تزعمون. وتصديقكم بالحق قليل؛ فما أقل إيمانكم وما أكثر كفركم. 

46 جل ولابقولكهن اهرون‎ >07: ١ 

'] وليس القرآن بسجع كهان: بل هو كلام الرحمن: قليلاً ما يكون عندكم تفكرء وتأمل الفرق بين القرآن وسجع الكهان. 
١‏ 27 ١ا‏ لير تَالعلِينَ * 

أ ولكن القرآن كلام رب العالمين: نزل به الروح الأمين على قلب محمد؛ ليكون من المنذرين. 

ولو ادعى علينا محمد شينًا لم نقله. ونسب إلينا كلامًا لم نتكلم به - وحاشاه ذَلِةٍ - وهذا تنزل عقلي في الجدل؛ | 
1 وافتراض ضي النظر. 

»6 جا لَحَدْمنه لبن‎ >27: ١ 
1! لانتقمنا منه وأخذنا منه باليمين» وهذا وعيد شديدء وترهيب بعذاب رهيب؛ لو حصل أن تقول علينا محمد يَكْْ‎ 
وحاشاه أن يفعل.‎ ١ 

ثم لقطعنا منه نياط قلبه الذي هو مصدر الوعي والحياة؛ فلا يعيش بعده؛ فالحياة والموت بيد الله تعالى. 
فلا يقدر أحد منكم أن يحجز عقابنا عنه ولا يمنعه مناء فلا يحول بين الله وعباده أحد من خلقه. 

'] وإن هذا القرآن لعظةٌ عظيمةٌ لمن اتقى الله وخاضه؛ وامتثل أمره؛ واجتنب نهيه. 

4 روك كيك نكي‎ < > ١ 

وإنا لنعلم أن منكم من يكدّب بهذا القرآن بعد سطوع بيانه. وظهور برهانه؛ وجلالة سلطانه. 

لت هل ونه لْحره عل الْككينَ 6: 

وإن التكذيب بالقرآن لندامة على الكفار عبدة الأوثان حينما يدخلون النيران» ويرون المؤمنين في الجنان. 


وإن القرآن لحق ثابت؛ ويقين لا شك فيه. منزل بالحق؛ موحى إلى محمد يدل بالصدق. 
ته «ني وريد تير » عظيم ْ 

فنزه الله -عز وجل- عما لا يليق به فما نسبه إليه أعداؤه أو كذبوا بكتابه أو رسوله؛ فإنه عظيم -عز وجل- في ذاته 8 
] وأسماته وصفاته وأفعاله؛ فالتسبيح نفي للنقص. والتعظيم إثبات للكمال. : 


4 


<> مسأل سيل يعدا لقع 
دعا داع من الكفار على نفسه وقومه بعذاب الجبار وهو واقع بهم في النارء فلماذا يستعجلونه في هذه الدارة!! 
١‏ <> و( لِلَكَعرنَ ليس لَه داف 46 ش 
؟! وهذا العذاب الشديد هو للكفار بالوعد والوعيد؛ فليس لهذا العذاب مانع يمنعه من الله؛ ولا راد يرده من الواحد الأحد. 
ا والعذاب من الله -جل جلاله- ذي العلو والجلالة؛ وهذا دليل على عظيم قهره؛ وعلو قدره؛ وقوة أمره. 


د رع مو 2242 هئ وق ايه خرعم 


# «لنه ما مرج الملتهحكة والر إِليْهِ ف يو كن مِقَدَاره: مين لف سَنَوِ‎ ١ 
5 تصعد الملائكة وجبريل إليه -سبحانه- في يوم قدره خمسون ألف سنة من سني الدنياء وهو يوم القيامة الذي هو‎ © 
على المؤمن مثل الصلاة المكتوبة.‎ © 
فاصبر - أيها النبي - على أذى الكفار صبرًا لا جزع فيه من الأذى: ولا تبرمّاء ولا شكوى.‎ ! 
46 مم ونه بيدا‎ 66 
إن الكفار يستبعدون عذاب يوم الحسابء فهم يرونه غير واقع؛ فلا يؤمنون به.‎ 


مسي ح يت بر 
4/1 1 
#لإلاة 3# ونره قريب 


ونحن نرى يوم الحساب واقعًا قريبًا لا محالة كائنًا لا شك فيه؛ قد قرب حصوله؛ وأوشك وقوعه. 
١‏ خلذه جاب تكن السَمَآ لهل » 

إذا قامت القيامة تكون السماء سائلة مثل حثالة الزيت ذابت من الحرء وسالت من الهول. 
ا وحينها تصبح الجبال كالصوف المنفوش الذي هبت به الريح فانتشر مثل الهباء في الهواء. 
١‏ <> ا َلايتتل جِيدٌ جما 4 
| ويوم القيامة لا يسأل القريب عن قريبه؛ ولا يعتني بشأن غيره؛ كلّ مشغول بنفسه؛ دهاه ما أذهله عن كل أحد. 
يرونهم بالأبصار ويعرفونهم بالقلوب. ومع ذلك لا يستطيع أحد أن ينفع أحدًاء ذهبت المعرفة. وبطلت القرابة؛ ويتمنى 1 
الكاضنلويقدي نفسه من عذاب القيامة يأنتاكه وهم لحب الناس إليف لكن هول الكريد ةس تاتصية رهن ” 
متي الكاهن لويفكدي من العذاب يزوجته يعد الودة والريحمة والمحية. لعن انحرف انال وورولة: جتني ان | 
| الحم رايطة التي ْ 


4 


الجزء التاسع والعشرون 


ويتمنى الكافر لو يفتدي من العذاب بعشيرته التى تضمه:؛ وقبيلته التي ينتمى إليهاء فقد ضاع الحسب والنسب. 
السسري و موعن .دسحي عضي : ِ 5 ١‏ 

*6 لكل 98 ومن ف الْارض حمِيعا ثم بنحبد‎ ١ 

8 ويتمنى أن يفتدي من العذاب بكل ما في الأرض من الناس وغيرهم حتى ينجو من العذاب؛ قالمهم عنده نفسه فحسب. 
١‏ لم ج( كلاِنها فى 4 

ليس الأمر كما تمناهء فلا بد له من ورود النار التي تلتهب من شدة حرهاء وتضطرم بأهلها. 

ا ومن شدة حرها تفرع جلدة الوجه والرأس» وتشوي أطراف البدن. حتى يصير الجسم كالفحم. 

0 تنادي من أعرض عن الإيمان, وطاعة الرحمن, واتبع الشيطان: وانغخمس في دنياه وهواه. 

| ل ذا وحم أو 6 

جمع المال ومنع حق الله فيه. وصار خازنًا وخادمًا له. صرف في تحصيله الأوقات. واشتغل به عن الطاعات. 

* <زت) ا إِنَالإضنَ خْلِقَ هَلُوعًا‎ ١ 

إن الإنسان جبل على الجشع.؛ وطّبع على الطمع؛ فهو شديد الحرصء قوي التعلق بالدنيا. 

0 سر 2 مز إع عتم سح عر 7 
١‏ للا مو إِذامسَه الشَرجروعا 6* 


اذا أصبابه الكروة كثر سمه دافا ممه اليؤين اشعه اكه كان عضي على اموي لمرفضة إن اشير 


ور 2 


امه وَإِدَامسّهَُلْحَيْرُ وكا #6 


| وإذا مسنّه الخير منعه عن غيره. يمسك معروفه. ويمنع إحسانه. ضمن طبيعة الإنسان الطمع فيما لم ينل والبخل بما سئل. 
٠‏ 2 «للاتمق > 

| إلا من أقام الصلوات وحافظ على الأوقات: فالصلاة تعينه على الجود والصبر والقناعة. 

:2 «ألْياحمعل سَل ته » 

') وهم مستمرون على إقام الصلاة لا يشغلهم عنها شاغل: معلقةٌ قلوبهم بالمساجدء جعلت الصلاة قرة عيونهم. 

* جا واليتف نوم حنْ ملم‎ 2: ١ 

| وضي أموالهم نصيب معروف, وهي الزكاة المفروضة يؤدونها بطيبة نفس وامتثال أمر. 

يعطونها من سألها ومن تعفف عنهاء ومن طمع ومن قنع؛ فخيرهم مبذول لباغيه والمتجافي عنه. 

) +20 2< الي يصَرَفُونَ و لين 6 

8 والذين يصدقون بيوم النشور:فيعملون بالمأمورء ويتركون المحذور. ويستعدون له بعمل مبرور. 

! والذين هم من عذاب الله خائفون لا يأمنون مكر الله. ولا يستهينون بعقابه؛ قد عملوا الصالحات: 

توطلبًا لعاف 

ا :20> :ا إِدَّعَدَاب َيه عير مَمُونٍ #6 

١‏ إن عذاب الله لا يأمنه مؤمن: بل تجده حذرًا خائفًا وجلاً؛ لأنه صدق بوقوعه. أما الفاجر فقد أمن العذاب فأساء العمل. 
١‏ :0 !رين ملُِوجهِمَ حنيظون 4 

ل والذين يحفظون فروجهم من الحرام؛ ويصونونها عن الفاحشة؛ خوفًا من ربهم. 


ل 


الجزء التاسع والعشرون 


لحكل ]روا هيج ااه اكيب طالةةة لا يوك نهم على ذلفه بل أبلحه لوي غيم يحلون ما حل لسري حر ادا 

» ج«ا فيلس ةدك ولك معاون‎ >20: ١ 

!أ فمن طلب لقضاء شهوته غير الزوجات والمملوكات فقد اعتدى في المحرمات؛ وتجاوز الحد في المنهيات. 

١‏ :2ه الم يفتو ممم ُو 4 ا 

| والذين يحفظون ما ائتمنهم الله على أدائه من حقوق لله ولخلقه. ويحفظون العهود فلا ينقضونهاء والعقود فلا | 

8 ينكثونهاء بل يوفون بها . 

والذين يؤدون شهاداتهم بالصدقء ويقولونها بالحق بلا تغيير ولا كتمان ولا تأثر فيهاء محاباة للأقرباء أو شنآن للأعداء. 

# جا ولمع سَكَامحْ مان‎ >20: ١ 

| والذين يحافظون على الصلاة كما شُرعت فلا يخلّون بواجباتها ولا يضيّعون أوقاتها؛ بل يؤدونها على أكمل وجه صفةً ووقنًا. 

8 أولثك الأبرار - الذين اتصفوا بتلك الأوصاف الجميلة - خالدون في جنات النعيم مع الفوز العظيم, والمقام الكريم. 

فما للكفار أمامك - يا محمد - قد أقبلوا مسرعين مدوا إليك أعناقهم: وقصدوك بأبصارهم ذاهلين متعجبين؛ علمًا 1 

| أن الذي جئت به لا يدعو إلى العجب؛ لأنه حق ظاهر. 

4 جا عِنْالْبن وعِالمَال عن‎ 0 ١ 

| ايجضعون عن يمنياك وعن مالك جمافات متقرقة يصبايلون متفجييق مما جع يه لاذه جالف 01 ٠‏ كن من شرت 

هل يطمع كل واحد من هؤلاء الكفرة الفجرة أن يدخله الله جنة النعيم وقد خالف الصراط المستقيم: وكدّب القرآن [ا 
العظيم؛ وحارب النبي الكريم؟! [ 


د 0 د« دو 
13 


١‏ :20> عل دنهم يناسلو 4 ا 
| ليس الأمر كما يطمعون, فالجنة عليهم حرام: وقد خلقناهم من ماء حقير مهين كفيرهم من البشر. فلا يؤهلهم ذلك | 
© لدخول الجنة, إلا من عمل عملاً صالحاء أما مجرد الأصل فإن أصلهم كسواهم لا مزية لهم. 

ْ1 # مإللاأقمْرَبنْمروَالم ناعون‎ >20: ١ 
| يقسم الله بنفسه -جل جلاله- وهو الذي خلق مشارق الشمس والقمرء والنجوم والكواكب. ومغاربهاء وفيها آيةٌ على‎ 
1 بديع صنعه؛ وعظيم خلقه على أنه -سبحانه- قادر على ما أراد لا يعجزه أمر.‎ 


وول دم الى عدو ور . 


5 <لزق ذا عل بُيَلَ اف وَمَاحنْبسَسبُوقِنَ‎ ١ 

| أقسم - سبحانه - على أنه قادر على أن يستبدل بالكفار قوما أفضل منهم وأطوع؛ وأكرم على الله من هؤلاء 1 
المشركين الذين كفروا به؛ وكذبوا رسوله يل وليس هناك أحد يفوت الله أو يعجزه أو يخرج على حكمه أو يتحصن ا 

8 من قضائه إذا أراد به شينًا. 

6 0ك هق مره صوصو ويم أحقَيلفأ مض ار يوعَدُونَ‎ ١ 

فاترك - أيها النبي - الكفار يخوضوا في الباطل؛ ويلعبوا في الدنياء فأقوالهم لاهية؛ وأفعالهم عابثة؛ وأعمارهم ١‏ 

ا ضائعة؛ حتى يلاقوا يوم الحساب؛ ليذوقوا فيه العذاب؛ فجزاؤهم ليس فضي الدنيا وإنما في الآخرة. : 


4/0 1 


الجزء التاسع والعشرون 


سورة المعارج/ نوح 


<20ك جز بَنمعيوت مَِالْجداتِ رََاكتَُمْ إل نصب نطو 44 

ذاك اليوم يخرجون فيه من القبور مسرعين كسرعتهم في الدنيا إلى آلهتهم التي عبدوها من دون الله. يهرولون إليها ١!‏ 
١‏ ليجدوا هناك جزاءهم المنتظرء وعقابهم المعد. 

8 حيسي عع ماوع جر متقوع. تلام مرو عه 

#6 “لذذة 35 حشْعة أبصرهر ترهقهم له ذلك بوم اذى كوأ وعَدُونَ‎ ١ 

© ذلت من الكفار الأبصار؛ وعلاها المهانة والعارء لما عاينوا النار. ذلك يوم المسافوة اذى ممه وادية فق الدكيات 1 
© فاستهزؤوا وكذبواء فالآن يرونه رأي العين. 


-0ي0 حر ذل جد حو حر هل داح << جا حر 2 


م مع ان ون 90 


:6 ذه جإإنَا أرَسلْمَا ًا إِكَ مَوَمِوءَأَنأَنَذِر مَك من فَبَلٍ أن ينهم عَدَابُ اليم‎ ١ 
١ يخبر الله - سبحانه - أنه أرسل نوحا عَلِلِ برسالة التوحيد إلى قومه وأعرم ان حدر قومه عذاب الله المؤلم إن لم‎ 8 
ٍْ أ يؤمنوا بالله ويتبعوا نوحًا.‎ 
2 اجصسى اسه اب مسش ل ور‎ 
* ليك ا مَالَيْعَوَ إن لك دِرمينَ‎ | 
وقال لهم نوح: يا قوم إني نذير لكم من عذاب شديد. لا لبس في دعوتي بل هي واضحة مفهومة.‎ 8 
# ج< أن لذو لَه وأتَموه مون‎ >< 
١ أن وحدوا الله. وامتثلوا أمرهء واجتنبوا نهيه؛ واتبعوني فيما أدعوكم إليه؛ وهذا منهج الإخلاص لله والمتابعة لرسوله كَل‎ 
وهما عمودا الفلاح والنجاة.‎ © 

سوسم ع ا معدا ب و ار نع 2 2 عااس عرق ات ررس اع وب لهم دام 
١‏ لق (١‏ يمرل ين ويك بوركم إك أجل مس إن أجل الله داجأ لا بوسر وشم تَعلَمُوت 46 ا 
0 يصفح عن ذنوبكم, ويتجاوز عن خطاياكم, ويمد في أعماركم,: ويبارك في أوقاتكم, ويؤخر الآجل إلى وقت معين في : 
ا علم الله؛ لأن الأجل إذا نزل فلا تأخير فيه؛ لو كنتم تعلمون ذلك لسارعتم إلى الإيمان وطاعة الرحمن؛ ولكن الجهل | 
0 أوردكم موارد العصيان. 
١‏ +22 3 مَالرَيَاِقٍ دعوت قري ليا وها 46 ْ 
5 0 5-95 5 : 8 500 حم نه 
| قال نوح: يا رب إني اجتهدت في دعوة قومي إلى الإيمان طيلة الليل والنهارء وهذا دليل على شدة الحرصء واستفراغ | 
8 الوقت في الدعوة . 
| 22> ذا كمي مر معلِى إلا مِرَاَا 6: ْ 
هما زادتهم دعوتي إياهم إلى الإيمان إلا هروبًا وإعراضاء وكان الواجب عليهم الاستجابة والقبول؛ ولكنهم | 
ول ررضو الجحق: 1 
١‏ :<> ا رَإنَ كُلَا ْم َم رَ لمر علو َعَم يدام وَاسْسَفْسَوا ابم وروأ وأسَمَكَيوا أشيكبار » 
ا وإني كلما دعوتهم إلى الإيمان بالرحمن ليغفر لهم آثار الذنوب والعصيان جعلوا أصابعهم في آذانهم لثلا يسمعوا ١‏ 
ا الحق زيادة في الإعراضء وغطوا وجوههم بثيابهم لثلا يروا نوحاء واستمروا على الكفرء وأقاموا على الضلالة؛ | 
! واستكبروا عن قبول الحق استكبارًا شديدًاء فهم عطلوا الأسماع والأبصار والقلوب عما خلقت له. : 


لفل 


الجزء التاسع والعشرون 


4 ج2 لا ندَِنِمَعَوممْجِهَدا‎ ١ 

| ثم إني رفعت صوتي لهم بالدعوة؛ وأعلنت رسالتي في مجامعهم ومجالسهم: فلم يأت النقص من قبلي في التبليغ» | 
وإنما من جهتهم في الإعراض. 

ْ1 46 لق ا ثمَإِن ملت َرَت لم إِسرَاًا‎ ١ 
][ ثم إني أخفيت صوتي بدعوتيء فمرة أرفع الصوت إذا كثر الجمع؛ وَبَعدَ المخاطب, ومرةً أخفضه إذا قربت منهم, أو‎ 
كان 1 كورواهد!: والمسن متا شركت طريقة تملع للدهرة الأملكدياء ش)‎ ١ 
ّ 4 و( فَعلْتُ أسْتَعفِروأرَيَكُم نمكت عَفَارا‎ >22 ١ 
7 وأمرتهم باستغفار الواحد القهارء فإنه غمّار الذنوب: سثّار العيوب؛ يقبل من تاب؛ ويرحم من أناب. والاستغفار هنا‎ ] 
يتضمن التوحيد والتوبة.‎ ١ 

<> لاس لأَلسَةعَيِوْيدرَا 4 ١‏ 
| ومع الاستغفار ينزل الله الأمطار؛ لأن الغيث من آثار رحمته -سبحانه- التي تتتزل على المستغفرين؛ لأن الذنوب | 
| تمنع القطر. 

ومع الاستغفار والتوبة يرزقكم الله الذرية الصالحة؛ والأموال الكثيرة والرزق الواسع؛ وينبت لكم الحداثئق الغناء. 1 
'! والبساتين الفيحاء؛ لتنعموا بفوائد الأشجار والثمار والأزهار, ويهييَ لكم العذب الغزير من الأنهار. 

ا 2ج :ل مالم اودارا 4 

أمالكم-أيها الفجار- ليس خندكم وظار للواحد القهان» غلا جخافون عذايه ولا ترجو خرائة! 

ْ 4 اوفك لوا‎ >< ١ 
| وقد خلقكم على مراحل؛ نطفة, ثم علقة؛ ثم مضغة, ثم عظامًا ولحمّاء فهو الذي تولى وحده الخلق والتصوير‎ 
والرزق؛ فحقه أن يعبد.‎ 8 

# الْرَيروَاكنَفَ حَلنَ سبع سَمُوتٍ يبا‎ <١ 120+ ١ 

1 ألم تنظروا في السماء وخلقها البديعة كيف جعلها الله سبعا شدادا بعضها فوق بعض في إحكام وإتقان. تدل على 1 
8 تمام القدرة, وكمال القوة. 

ْ © جا وَجَعَلَ الْفَمرَضِنَوَْاوَجَمَلَألشَّمس يرا‎ >20: ١ 
| والله جعل القمر في هذه السموات نورًا لأهل الأرض؛ يستضيئون بنوره في الظلام: وهو برهان على روعة هذا البناء‎ 
: والنظام وجعل الشمس كالسراج الوهاج تسطع على العالم بنورها وتكشف الظلام بضيائها.‎ ْ 
4 «إوآمة كلاس بادا‎ >12: 

8 والله أنشأ أصلكم» وخلق أباكم آدم من التراب ونفخ فيه الروح: فمادتكم من الطين؛ وأصلكم من الثرى. 

! <> ذا ممِدَونوَْعِبُكْمْ لجا » 1 
ثم يعيدكم بعد الموت مدفونين في الأرضء ثم يبعثكم من القبور إلى يوم النشور للحساب, فإما ثواب أو عقاب فمن 1 
! الأرض الأصل وإليها العود ومنها البعث. 

خنه 9 وَأَهجَعَلَ لكر رض بِسَاطًا 46 

والله مهد لكم الأرض للعيش عليها وفرشها لمزاولة الحياة على ظهرهاء وبسطها للناس. 

١‏ لتسلكوا في الأرض طرفًا واسعة للذهاب والإياب في منافعكم: وكسب رزقكم وحلّكم وترحالكم. 


الجزءِ التاسع والعشرون 


سورة نوح/ الجن 


١‏ 20> جا دَالَ ف َم عَصَونٍ وَأتبعوأمن لوده لولدم لَاحَسَاًا 4 ا 
١‏ أقاق فود يا وب :إن شومي جالفو) أمتري:وبالخوا في تكنديي »كارو ]مرو سيان روافتح [افقراءا ملم الأققبا فى الضلال: 1 
واقتدى الضعفاء بالرؤساء في التكذيب؛ فلا صاحب المال والولد نفعه ماله لما كذب؛ ولا نجاه ولده من العذاب. 
١‏ نك :3 ومكروأمَكركُبَارا * ٍْ 
ومكر الكبراء بالضعفاء مكرًا عظيمًاء وخدعوهم بجاههم ومالهم عن الهداية؛ ولبّسوا عليهم بفتنة المال حتى صدوهم | 
9 عق الحق. : 
١‏ +220 ا ووَالوأ لا تدرب لتك ولا درن ود ولا سوا ولا يوت وَيِعُوقَ ورا 
يشال الرؤساء السطفء: الاسوكر] سيادة اسطانكه إلى عزادة لعدوسسي انردق ان عدر اظاس اماي امام 
ود ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ونسرًا التي هي أسماء قوم صالحين سموها بأسمائهم؛ ثم عبدوها من دون الله. 2 | 
١‏ 20> طاو َهاكرا لاز اليد َإلاصَلكا 4 [ 
وقد أضل الرؤساء الضعفاء وزينوا لهم الباطل وأغروهم بالغواية» فيا ربنا لا تزد هؤلاء الظالمين لأنفسهم بالفساد إلا | 
8 بعدا عن الحق والرشاد؛ لأنهم أضلوا العباد. 
١‏ :27> ممَمًا يلتبي راونا دوأ لم ين دون لله أنصَاًا 4 
| فبسبب ذنوبهم أغرقوا بالطوفان. ثم أحرقوا بالنيران؛ لإمعانهم في العصيان والطغيان فلم ينصرهم أحدّ من دون الرحمن. 
:20> طا َكَل نيَكامرْعَلَالَدْض ب لكين را 4 ْ 
ا فلما يئس نوح من قومه دعا عليهم فقال: يا رب؛ أهلك الكفار ولا تترك منهم أحداحيًا يدور على وجه الأرض 5 
ويتحرك على البسيطة؛ ليقطع منهم الأثرء وينتهي عقبهم من الدنيا. ِ 
١‏ :22> جا نكن رُم اودارا كئارا * 
إنك يا ربنا إن تركت الكفار دون إهلاك صدوا عبادك عن الحقء وأضلوهم عن الرشدء وفتنوهم في دينهم, ولا يلد |1 
الآباء من الأصلاب إلا كل كافر كذابء ولا تنجب النساء من الأرحام إلا كل مرتكب للآثام. 
١‏ :20> << رت أغْفِر ل وَلوَِدَقَوَلسَن كلبق مُؤْوَلِلمؤْمنينَوَالمؤْت ولاك لطن إلا با * ْ 
ٍ باوب اغفر اج انوي وا فقس لوالدي واعفريلن امتق لني ودخل بيتي وهو مؤمنء واغفر لكل موعن ومؤمنة مدى 1 
الدهر. وقد شملتنا دعوته عليه السلام. فجزاه الله خيرًاء ثم قال: ويا ربنا لا تزد الكافرين إلا هلاكًا في الدنياء 1 


'! وعذابًا في الآخرة. قال هذا بعد تجربة طويلة» وعمر مديد, فيه تَعبَ من عتاة الكفار. 
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لننيى حا إن الله أوحى د أأث جماعة من الجن قد استمعوا وأنصتوا للقرآن» لما سمعوه تأثروا بك وقالوا 


!]ا لقومهم: إنا منمعتنا قرانًا يديك فى بللاقته وتصاحته. عجيبا في نسقه وسياقه جيياا ف عرضه وإشراعه. ياحد | 
ْ بالألباب؛ وينفذ إلى النفوسء ويخترق حجب الضمير. ٍ 


الجزء التاسع والعشرون 


١‏ جت> يبيعل امد حَامئينولشرة ر: 

وهذا القرآن يدل على الحقء ويدعو إلى البر. فصدقنا به واتبعناه. ووحدنا ربنا ولن نشرك به أحدًا في ألوهيته. 

46 ل ومنل جد امعد به ولَا ًا‎ >< ١ 

وأناللةتقدس وشزه وتعالت :حظمته ما اتشذ زوجةٌ ولا ولدا: بل هو أحد صمدء لم يلد ولغ لإولد: 

# جا وَأَنَهبَيَْولُ سَفْهُتَاع لَه سَطَطًا‎ >< ١ 

! وأن الجاهل بالله منا كان يفتري على الحق وينسب إليه الصاحبة والولد؛ سفهًا وظلما تعالى الله عن ذلك. 

4 و اقول الإ وَلْفْرْعَلَكوكدِا‎ >< ١ 

() وأنا كنا نعتقد أن أحدا من الجن والإنس لا يستطيع أن يفتري على الله من نسبة الولد والصاحبة. 

ْ 6 <لن> مأ وَأَنَهكنَ ِجَال يان يعودورَالٍ ينبن َادوهمْ رهقًا‎ ١ 

وقد كان رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن فزاد هؤلاء الرجال باستجارتهم الجن طفيانًا وسفهًا وعتواء ١‏ 

وهذا شركء. ومثله إتيان الححية والكهان. ْ 

١ 4 جل وم نوا كنا طتنخ أن ليست مها‎ >2< ١ 

وقد اعتقد كفار الإنس كما اعتقدتم - أيها الجن - أن الله - تعالى - لن يبعث أحدًا بعد الموت: فهم كفروا بالله ١‏ 

'] واليوم الآخر. 

ْ 4 رانس الئمة هَبَدعَها مضت حَرَسَاسَدِدَاوَهْا‎ >< ١ 

١ اوأنها صعدنا]لئ الستماء لاستياع حديث اهلها فوجدتاها تغيرت غلينا بعد البعكة المحمويف فقد امحاذت باللاككة‎ ١ 

١‏ الحراسء والنجوم المحرقة التي يُرمى بها من يستمع منا. 

0 وقد كنا قبل البعثة نتخذ من السماء مقاعد لسماع الحديث, أما الآن فمن يقترب للسماع يحرقه الشهابء وفيه ١1‏ 

إبطال دعوى الكهان والعرافين من نسبة كلامهم إلى خبر من السماء. 

4 للك :ل ونا لاتذرى كريد يمن في الَْرضِ مادج تمرسَدَا‎ ٠١ 

ونحن لا ندري هل يراد بأهل الأرض بهذا التغير هلاك ودمار؟ أم يريد الله بهم خيرًا وهدى؛ فما ندري ماذا حدث؟ 

* م نصحو ونون دك كنا ريق ددا‎ >21: ٠ 

ومنا معشر الجن أولياء وأتقياء. ومنا فسقة أشقياء. فنحن مذاهب شتىء لسنا على صفة واحدة. 

١ 4 ا وَأَناطَنَاأن ل شْحِرَ لَه الْارَضٍ ولن مره هربا‎ >20: ١ 

وأنًا نعتقد أن الله محيط بناء ونحن تحت سلطانه. فلن نفوته إذا شاء أن يهلكنا في الأرضء ولن نقدر على الهرب في 1 
السماء من بطشه. 

:50> ا وأا لمَاسَعَن فد امايو َسْمُوْرَيء كايا كُخْسَاوَكَارَمَهَا 4 ا 

8 وأننا لما أنصتنا للقرآن صدقنا به أنه من عند الله. فمن يؤمن بألوهية ربه؛ فلا يخشى نقصًا من حسناته: ولا زيادة 8 

: . هي شيكاتة غاللة' لا يظلم نحن‎ ١ 

4 طاوَآنَا من السسْلِمُونَوَمِنَا العظون مم ألم كَأوْليِكَ َرَوَارَسَدًا‎ >2< ١ 

١‏ آنا هذا المتضادون لطاهة الله الشاضعون له ومثا الجائرون الذين حادوا عن الصراط المستقيم: فمن أطاع الله واتبع ا 

! رضوانه. فهؤلاء سلكوا طريق الحق؛ وهم الذين اهتدوا بهدى الله؛ وآمنوا به واتبعوا رسله؛ فهم الأبرار؛ لأنهم !ا 
اجتهدوا في حسن الاختيار. 


4 "4 


الجزء التاسع والعشرون 


كس صر روه 


22> «وأنالتيظونَ مكو ِجَمَئ رحبا 4 ١‏ 
وأما الجائرون عن الطريق المستقيم؛ فهم من أصحاب الجحيم: يصلون حرها ويعانون عذابهاء فالعدل أن من كذب 1 
في النار يعذب. 

* وَأَلو أستقتمواع ل الطرِمَة لَسَمَِتَهم مَدَعَدَها‎ 3: >50 ١ 

0 ولوآن كفار الإنس والجن استقاموا على طاعة اللك وأخلصوا له العيادة, وأحسنوا الاتباع لرسوله ولم يحيدوا عن 5 
© سبيله؛ لأنزل الله عليهم من السماء غيئًا مدراراء ولرزقهم رزفًا هنيئًاء فعاشوا في عيش رغيد» وعمر سعيد. 

ْ 4 لفغ فد وص يعر عن وكْؤِريوميَْكةُعَدَبَاصَعَدا‎ 2: ١ 

! لنختبرهم ولنعلم من يشكر ومن يكفرء فمن صدّ عن طاعة الله وغفل عن عبادته ونسي ذكره أدخله الله العذاب 1 
١‏ الشديد. وأهانه في الآخرة بإدخاله نار جهنم. 

| 22> 3 وَأنَ امد َه فلا تدعو مَمَ أله أحدا #6 

وأن المساجد يعبد فيها الله وحده؛ غلا تجوز عبادة غير الله. ولا صرف شيء من العبادة لغيره. فأخلصوا له ١1‏ 
ا الطاعة من عبادة ومسألة وخوف ورجاءء فإن المستحق لها هو الله وحده. 

* هل وَأنَه لمعب ودعو كاد وأ يكوْونَ عي يدا‎ «<١ 

8 وأن رسول الله يل لما قام ليلة الجن يصلي لربه اجتمع الجن حوله صفوفًا متراصة حتى أوشكوا أن يلتصقوا 
بالرسول مَكَِةِ من شدة حرصهم على السماع. 

0 معد .ء وس و ولاس ردس كم و ك2 

8 * قل نما أدعوأ رب ولا أشرك يود عدا # 


ا قل تهؤلاء الكفار: إثنى أغبد الواحد. القهار: ولا أشرف فى هبادته أحدا: بل وحن له القتاهة يها دوي احكق أن يعسد. | 


© وهو أهل أن يوحد. 

5 2 رج ىن سسمة 020 

# علق لآ أميِك لكرضراولا رَسَدًا‎ 3: >20 ١ 

أ قل للكفار: أنا لا أستطيع أن أجلب لكم نفمًا ولا أدفع عنكم ضرّاء ولا أضلكم ولا أهديكم؛ فكل ذلك لله وحده؛ إنما 

8 أنا نذيرٌ بعذاب: وبشير بثواب. 

مع 4 2 بقل عت عرعرت فو ل كاعا ير 0 بعا سا 

| 202 35 فل إن نجرف من أنه أحد ون أجِدَين دونه معدا © 0 , 

قل: لن يمنعنى من عذاب الله أحدٌ إن عصيته: ولا أجد ملجأ أفر إليه من العذاب غير الله فلا ملجأ ولا منجى من ١‏ 
الله إلا إليه. فليفر العبد إليه؛ وليعتمد عليه. 

حسم ل يدس ها #صم عع اسرممن | عو ع مس سس ع ب 4 

8 + :9 إلا بلغا مله ورِسْلئدِهء ومن بعص اله ورسوله,ؤإن لهء نارجهتم خدلرين فيا بدا # 

| ولكن الذي أقدرٌ عليه وأستطيعة هو الدعوةٌ إلى الله. وتبليغ دينه. وإيصال رسالته التي ائتمنني على تبليفهاء ومن‎ !١ 

! عصى الله وخالف الرسول؛ فمأواه جهنم في العذاب المؤيد جزاء على جرمه. 

08 السمسر برع اك ريد فاح بيو اس الى دوو مين من 2د حل قز عن .عو و1876 جر جرع 

فق ل حَمَإِذَا روا مأ توعدو فُسَمَعَلمون من 0 وَأقلعدَدا # 0 

| حتى إذا أبصر الكفار النار التي وعدوا بها في هذه الدارء حينها يعلمون من هو الضعيف الذي لا ناصر له. والقليل | 
الذى لا جند معه؛ مهم الأضعف والأذل والأقل؛ والله الأقوى والأعز والأكثر. 

----5 +< اح ىم 0 جز عن عن 2 سوسا ادن عر كد 2 

رمه :3 قَلْإِنَ أدرىت أقرِيبُ ما وَعَدُونَ م يجَعَلُ له رن أمَدَا * 50 

'! قل - أيها النبي - للكفار: ما عندي علم بوقت العذاب الذي وعدتم به أقريب نزوله بكم أم بعيد وقوعه؛ فأنا منذر ١‏ 


7 7 0 


4٠١ 


سورة الجن/ المزمل 


! وهو - سبحانه - الواحد القهار عالم ما غاب عن الأبصارء فلا يَطّلعَ على الغيب أحدًا من البشرء وعلم ما ظهر وما | 
© استترء وما أعلن وما أسر. 

[ 4 جل لام أرتضَى من رسُول هسك من يديه ون لفو وِصَدًا‎ >22 ١ 
إلا من اصطفى من خلقه لرسالته فإنه يطلعه على بعض علم الغيب. ويحفظ ما أمام الرسول يَكِةٍ وما خلفه من الجن أ‎ 
بملائكة؛ لثلا يسترق الجن شيئًا من الوحي فيوحونه إلى أوليائهم من الكهنة والعرافين. ا‎ | 
١ 4 مهد كوأ رسكت رم ولْمَاط يما لديم وحص ىكل وعدا‎ >27 ١ 
| ليعلم النبي أن الأنبياء قبله قد أوحي إليهم مثلما أوحي إليه؛ وبلّفوا الرسالة بصدق وأمانة؛ وأن الله حفظه مثلما‎ | 
ا حفظهم من الجن:ء وأن الله علم علمًا تامّاء سرًا وجهرًاء ما عندهم من الشرائع والأحكاة وغيوها: واه -تستاتحانه:- ا‎ 
1 أحصى كل شيء بعدده؛ لا يعزبٌ عنه شيء: فهو عالم كل معلوم؛ وأحصى كل معدود؛ علم الكيقوة والعضيه الكمية:‎ | 


* ايام ازيل‎ >22: ١ 

| يا أيها المتغطي بثيابه, وهو النبي يل لما جاءه جبريل بغار حراء. فرجع إلى أهله خائمًا يقول: زمّلوني زملوني. 

» 2ه جا ؤَايلَإِلَاقِيا‎ ١ 

' قم للصلاة في الليل إلا يسيرً منه؛ لأن صلاة الليل عون على أعباء الدعوة ومتاعب الحياة: وهي من أعظم القربات 1 
إلى الله. 

١‏ قم - أيها النبي - نصف الليل أو انقص من النصف قليلاً حتى تصل إلى الثلث؛ ليبقى وقت للنوم والراحة؛ فقيام !ا 
الليل كله متعبٌّ وهو خلاف الأولى. 

. ْ 4 “ذه !ا وَردْعَلهِورَئلِالفْمانَ ريا‎ ١ 

؟!] أو زد - أيها النبي - على نصف الليل حتى تصل إلى الثلثين» وتمهل في قراءة القرآن تمهّلاً يوصلك إلى تدبر القرآن وتفهمه. 

| إنا سنوحي إليك - أيها النبي - قرآنًا عظيمًا حاويًا أوامر ونواهيّ وأحكامًا جليلة: وآدابًا شريفة. 

ْ * ل إِنَنانتةآئ َأَسَدوَطَا ووم قا‎ >< ١ 

| إن الصلاة التي تنشأ بعد نوم من الليل هي أقوى تأثيرًا في القلب. وأكثر موافقةً بين السمع والقلب لفراغ القلب من 1 
! هموم الحياة. ا 
١‏ جت> « إدّلكَن ابر سحاط و 4 

! إن لك في النهار فراعًا طويلاً لطلب المعاش والقيام بالدعوة والإصلاح؛ فاجعل الليل خالصًا لريك مخصوصًا لنفسك ١١‏ 
8 فى العيادة. 


© ام" 4ك 


الجزء التاسع والعشرون 


١‏ <> جا وَذ تم ريك وه 
!]| وأكثر من ذكر ربك بالأذكار والأدعية الشرعية؛ وانقطع إليه انقطاعًا تاما في العبادة بإخلاص العمل وصدق التوجه: 
8 وعظيم المراقبة. 
١‏ له مارب ترق وَآلترِبٍ لالهلا موده ويلا » 
هو خالق المشرق والمغرب ومالكهماء لا معبود بحق سواه؛ ولا يستحق العبادة إلا هو. ففوّض الأمر إليه؛ واعتمد عليه. 
١‏ <> لا اضر عل مون جره هَجَرا جا © ْ 
ا واصبر - أيها النبي - على ما يقوله الكفار من الأقوال الآثمة الكاذبة فيك وفي دعوتك, وأعرض عنهم, ولا تنتقم 1 
8 منهمء ولا تشتك لغير الله. 
| ودعني - أيها النبي - ومن كَذبَ برسالتك من أهل الترف والبنخ وانتظر قليلاً من العمر عذابًا يحل بهم. فكل ما هو | 
8 آت قريب. وسوف يقع بهم عذاب الله. 
إن عندنا للكفار في النار قيودًا ثقيلة؛ وأغلالاً شديدة: ونارًا محرقة؛ جزاءً على فعلهم الشنيع. 
12> هذ وَطَعَاما ذا عْضَّةَ وعدا ألما 4 
وعقدثا لهؤلاء الفسار ملهاما منفكنا يعلق في الحلق؛ ويصعب ابتلاعه؛ ولا وستساء: ومعه عذابٌ موجع لا يطاق ولا يستطاع. 
١‏ <> جيزم يَِجْتُ ادوس وَلْْبَال وَتِلنبَالْكِيبا مهيلا »* 
| يوم تهتز الأرض والجبال اهتزازا عنيفًاء وتزلزل زلزالاً قويّاء وتصير الجبال من الهول ترابًا متناثرًاء وهباءً منتثرا بعد 
١‏ صلابتهاء هذا كله يوم تقوم الساعة. 
١‏ <(تل> جا إن رسلا لي رَسُولاسَهِدًا كع وا اسلا إل ورعَو شولا 4 ا 
| إنا أرسلنا إليكم محمدا يَكِةِ يشهد على أعمالكم من كفر وإيمان». وطاعة وعصيان. مثلما أرسلنا موسى إلى فرعون 1 
يدعوه ويشهد عليه. 1 1 
١ 20: ١‏ مص يعو ث الول دأحَذمَهُ أَحَذَا ويا 4 
فكدب فرعون موسى ولم يؤمن به. فأهلكنا فرعون وقومه ودمرناهم تدميرًا بإغراقهم في اليم؛ وفيه تهديد لكفار مكة. 
22> << نكيت تنَثن كترم بَمايلُ ونيا 4 
© فكيف تقون أنفسكم - إذا كفرتم - بالله عذاب الله يوم القيامة؛ الذي من هوله يصبح الأطفال الصغار شيباء فهذا 
الرضيع يشيب بلا ذنب: فماذا يفعل الفاجر يوم الكرب؟!! 
؟ 08> :3 اسم مُنقطر بو كان حلمم 4 
السماء يوم القيامة متشققة من هوله. كان وعد الله به كائنا لابد منه. حاصلاً لا راد له. 


يمحس ف عض 2 ” محيدة 595-86 رس م 

له ”< إِنَّ هذه تحر صَمن سل أقََدَِكَ ريو سبلا *: ا 
0 إت هذه العظات من التخويف والترهيب د للبشرء فمن أراد اعتبر وازدجر: واتخد الطاعة ظريقاة: والعمل الصالح 3 
وسيلةً للنجاة من غضب الله والفوز برضوانه. 


جٍ ع 2 حد 
اه صم مقو ك2 وعم مه ع ع قود 336 ا عن دح مت ارس ع دع 3 عي و فد اك ا ع مو 46 5 7 04 20 0 
ل 3 إِنَّ رَيّكَ يعد نك تقوم دَق من لق َلّلٍ ونصَمَهُ وي وطإمَة مَنَ لَذِنَ معك وأمَه يقَدَرُ الل وَالتَارءِلَِ أن أن تحصو اب علتَكر | 


اسع هس م م سر 6ه عو ع نرالة جرع عر عر سنا 0 لد و 2 2 دج لا سدس يو م . 5 4 
فاكرءوأ ما تسر ِنَ الْفَرْءَانٍ علِم أن سَيَكون من مض وَدَاحَرُونَ يْرِبوبَ فى الارضٍ يَبتَغونَ من فضل الله وءاحرون يقلئلون فى سبل | 
وك وير 256 1 6 برسم عر امير بو وراد علض عت سا ا م5 اه ل الى لل ال ا 0 0 
لله موأ ما يَسَرَ ونه وأَعِيمُوأ الصَّلَرْة وءاثوأ ره وأفرضوا اله عضا حسنًا وما نيمو لنفرك مَنْ حير يدوه عند الَّهِ هو حيرا وأغظم جر 5 

م - ::. 
و دح رو 


1 ا عدم م 
واستعهروا الله إن الف عشور ريم 


4» 


سورة المزمل/ المدثر 


إن ريك - أيها النبي - مطلع على تهجدك بالليل أقل من ثلثيه؛ وتقوم نصفه حيئًاء وتقوم ثلثه حينًا آخر. ويقوم معك | 
|| تصن سعايف واللهوسيز يعلم حساب ساعات الايل والتنار ها سضى وما يقي موغلم: الإداك د شيك اد | 
كل الليل فيسئّر عليكم بقيام ما تيسرء فاقرؤوا وصلوا على قدر طاقتكم؛ وعلم الله أنه سوف يقعد بعضكم المرض عن [) 
١‏ قيام الليل؛ وعلم بوجود جماعة منكم مسافرين في الأرض للتجارة؛ ويشق عليهم قيام الليل. وجماعة مجاهدين 1 
لإعلاء كلمة الله يرهقهم الجهاد عن التهجدء فعليكم بما تطيقون من صلاة وتلاوة؛ فالدين يسرء وداوموا على 1 
'! الصلاة المكتوبة؛ وأدّوا الزكاة المفروضة:؛ وأنفقوا في وجوه الخيرء وكل شيء تفعلون من البر لوجه الله تجدونه في 1 
|| صححاكت الأعمال يوم القياسة وهو هيو مما اقفشه فى شهنوات الدفياء واعظم قواها وا تقس مامكا لوا اللي ١‏ 
| مغفرته. واطلبوه رحمته؛ فإنه يغفر الذنوب» ويرحم من يتوب ويتجاوز عن الخطايا لمن عاد إليه صادقًا. ٠‏ 


0ك 
ٍِ 2 0 ا ا 1 .0 


ا قم 2 قومك عذاب ربّك وادعهم إلى التوحيد؛ وخوفهم العذاب الشديد إن هم خالفوك 7 
8 وعصوا أمرك. 

4 لذ ذا وريد كيد‎ ١ 

ا وعظّم ريك وحده بتوحيده وتنزيهه عن الأضداد والأنداد, وداوم على ذكره. ووصفه بما وصف به نفسه والذل له. 

5 وطهر ثيابك من النجاسات:؛ ودينك من المعاصي والمخالفات, وتوحيدك من الشركيات؛ لتكون نقيًا من كل ذنب وعيب. 
جه راي انز » ١‏ 

5 واهجر الشرك كله من عبادة الأصنام والأوثان وكل ما عبد من دون الرحمن: وأخلص توحيدك للواحد الديان. 

* «لنه :3 ولاصن سكير‎ ١ 

! لا تهب الهبة لتَعَطى أكثر منهاء ولا تمن بالعطية فتؤذي صاحبها وتظهر كثرة عطائك وكرمك على الناس. 

١‏ ننه جا رَبك تاضيز # ظ 

واصمير ثرييه الثم هادا وانطاسة والجكاب اتسيف فول المصيية طلائيًا الثواي مع الله وتعدة: 

ا 5828 ةق مَإِذَا َُرَ في التافُور 4 

| فإذا نُمخ في القرن نفخة البعث والنشور حينها يشتد الخطب, ويعظم الكرب؛ لأن الأمر صعب. 

: عسرء وموقف خطر؛ لكثرة أهواله». وشدة فزعه؛ وعظيم ما يحصل فيه من أمور. 


] فهو يوم شديد على الكفار لما يشاهدونه من أخطارء حينها يناقشون الحساب. ويذوقون العذاب؛ وينزل بهم العقاب. 
دعني أنا ومن أوجدته من بطن أمه وحيدًا فريدًا فقيراء لا مال ولا ولدء والمراد به الوليد ابن المغيرة المكذدب | 
بالارسكالة. 

#لزل) 98 وَجَعَلْتٌ له مالا مَدُودًا 6 
ا ووهبته مالاً كثيرًا وفيرًا واسعًا بعدما خرج ارد ات م متا مف ا قاف ته ين لصطيرة, 


ظ به اوت ان سور 
كك ١‏ . 
سمه ٍ على الكفرين عير سير 


:| ورزقته أولادًا حضورًا معه في مكة؛ لا يغيبون عن خدمته؛ قد أعطيتهم ما أغناهم عن السفر للمعاش. 
ا وسهّلت له طرائق الرزق تسهيلاًء ويسّرت له أسباب المعاش حتى ككُّر ماله وعظم جاهه. 
١‏ +12 :3 م طمع يد * 
8 ثم يأمل بعد هذا العطاء زيادة الغنى من المال والنعم» والخدم والحشم. فهو كثير الطمع والجشع.؛ لا يشبع. 
١‏ <> جا كَاِنهْكنَ لَبَتَاعِيدًا * 
ليس الأمر كما يظن هذا الكافر الأثيم لا أزيده على ما أعطيت؛ لأنه عاند الحقء وجحد الصدقء وحارب الرسالة. 
١‏ 27 جل سَأعِفهدصَعُوا 4 
اك سأكلقه المشاق من التكال والارهاق. وآيتاية باشد اللساضي مق كرات وأزمات لا راحه تهمنها. 
| إنه فكّر في نفسه وهيا كلامًا يطعن به في القرآن: فهو معد للسوء؛ متعمد له. مترصد للإثم. 
فلعن وهلك وغلب وقهر كيف هيأ في نفسه هذا الطعن؟ وكيف أضمر هذا السوء وما حمله على ذلك؟ 
ثم لعن وهلك كيف هيا هذه الإساءة: وحَبَكَ هذا الطعن: وما الذي جرأه على هذا الطعن؟ 
'! ثم نظر فيما قدّرء وفكَّر فيما أضمرء فهو أجال رأيه ليبحث عن مطعنء وأعمل فكره ليلتمس عيبا . 
| ثم قطَّب وجهه وكلح به لما عجز أن يجد مغمرّاء فقبح وجهه وساء لما ضاقت به الحيلة في العثور على عيب. 
١‏ 2 اراتك » 
ا ثم أعرض عن الصواب: واستكبر عن الحق؛ فهو مُدَبِرٌ عن الهدى؛ متعاظم أن يعترف به رفضه لما أتاه. وكرهه وأباه. 
<> طقال يذ مدَآإلات يؤل 4 
وقال عن القرآن: هذا سحر يتعلم من الأوائل وينقل عمن سبقء فهو مآخوذ بالتلقي؛ متعلم بالتلقين. 
ما هذا القرآن إلا كلام الناس أخذه الرسول يَدِةِ من أضواه الرجال؛ وليس وحيًا؛ كذبًا منه وزورا . 
| سأدخله النار تحرقه بلهبها وتصليه بحرّها يتقلب على وقودهاء ويُشوى في جحيمها . 
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4 جا ماود مَاسَدَدُ‎ >27 ١ 

] وما أعلمك أي شيء هذه النارة! إنها وق الوصف عذابًا وأحّاء وإنها فوق الخيال نكالاً وضنكا. 

> :1 لابق ولَائدَرٌ 4 

5 لحمًا ولا تترك عظماء لا تبقي بشرًا ولا تترك أثرّاء تحرق الأجسام: وتذيب الأجرام. 

ا تغير البشرة؛ وتسود الجلودء تحرق الجسم وتشوي اللحم؛ يصبح فيها الإنسان فحمًا والبشر حمما. 

١‏ التولى آمرها ويشرف :على شانها تسحة عشر ملكا من الزياتية الأشداء. والجبايرة الأعريات. 

:20> مأ وَمَاجهلآ آتبأرِ إَِّا ملهكهوََاجَمََ دحم إلا َه كتروأ سين اي أو ألكتب ويد أل اموا ايا لابب لي 

٠ "ذا الكتب نزيو وَل ين مم تبن والكززرة تاذ رآ أقديدامَلا َك مدل أل يك وى من يتلومَا يك جو ريةإلا‎ 7١ 
١ » هرما إلا نكر‎ 

وما جعلنا خزنة النار إلا كل ملك غليظ جبارء وما جعلنا ذلك العدد إلا امتحانًا لمن كدب وجحد. ليقع اليقين لليهود 1 

والنصارى أن ما جاء به القرآن موافق لما نزل عليهم في كتبهم من الرحمن: فيعظم لديهم الإيمان؛ ويزداد المؤمنون !1 

بذلك تصديفًا ورسوحًا في اليقين وتحقيفًاء ولا يشك في صحة ذلك الذين نزل عليهم الكتاب من اليهود والنصارى 1 

كس أمن الله ورسونك ومضيت أسل العقر والتفاق والريبة والشفاق عن سر العدى الك ني كا ار 

١‏ اباختيار هذا الرهم؟ ويمذل هذا الدئ خول يضل التسمن أواد ططلاله: ويهدي من آراد هذائت عالت إن هؤاية 1ك 

ا الإيمان. وخسار لأهل الكفر والطفيان؛ وما يعلم ذاك العدد من الملائكة إلا الواحد الأحد. وما النار إلا تذكرةٌ لأولي ١‏ 

#الأيصان وعيرة لأهل.الاعتاى 'وسوفظة كن نقاه الواتعن القهان. : 

» جذ كلا امير‎ >20: ١ 

ليس الأمر كما ذكروا من التكذيب؛ وأقسم قسمًا بالقمر وهو آيةٌ باهرة على حسن الصنع.؛ وبديع الإتقان. 

١‏ +ج> جا لذ بر 

| وأقسم قسما بالليل إذا ذهب بظلامه. وونَّى بسواده بعد أن غطَّى العالم بجلبابه. وستر الدنيا بثيابه. 

| وأقسم قسمًا بالفجر إذا أضاءء وانبلج بالسسّناء. وأقبل بطلعته البهيّة: وإشراقه الزاهي؛ ووجهه الأغر. 

١‏ 5 جم اإحه تكر» 

١‏ إن النار لإحدى الدواهي الكبارء فهي من عظائم الأمورء ذكّرها يقصم الظهور؛ وتضيق من هولها الصدور. 

» م زرا بتر‎ >2١ 

| وهي تخويف للعباد؛ ليتهيؤوا ليوم المعادء ففي ذكر النار من الإنذار ما يخلع قلب كل مستكبر جبار. 

ل وا أن يتقرب بفعل الطاعات, أو يتأخر بعمل المحرمات: فالمصدق يتقدم بصلاحه؛ والمكذب يتأخر بفساده. 

16 لي :3 كل نفين يمَاكسبت رَهينة‎ ١ 

1 كل نفس محبوسة بما عملت؛ مرهونةٌ بما اكتسبت, لا تُطَلقَ حتى تؤدي الحقوق؛ ولا تّفك حتى تتخلص من | 

8 الواجبات والتبعات. 

4 ج إل اين‎ >20: ١ 

| إلا الصادقين من المؤمنين؛ فكوا الرقاب باتباع السنة والكتاب؛ وأعتقوها بفعل ما صلح من الأسباب. 


ا وى 4 


الجزء التاسع والعشرون 


| <ج «ا ف سدِينَةَ 4 

نزلوا جنات النعيم, في خير حال وأحسن مآلء وراحة بال؛ يسأل بعضهم بعضًا زيادة في الإيناس والبهجة. 

1 * اله جل عَنالشترينَ‎ ١ 

يسأل المؤمنون في الجنة أصحاب النار من الكفار: وهذا زيادةٌ في غبطة أصحاب الجنة ممن رأى المعذب وهو سالم 1 

8 اغتبط. وبضدها تتميز الأشياء. 

| ما العمل الذي أدخلتم بسببه النار؟!! وهذا زيادة في إيلام الفجار, فإن اُعدب إذا سكل عن سبب عذابه زاد ألمه. 

قال المجرمون للمؤمنين: دخلنا النار لأننا لم نكن نصلّي في الدنيا. 

١‏ +(ذق 2ل ولزتك نوم الْمسكينَ 6* ا 

8 وما كنا نتصدق على الفقراء؛ ولا نعطي المساكين؛ فهم مع ترك الصلاة منعوا الزكاة التي أمر الرسول يَلْةِ بقتال ١‏ 
الناس حتى يقوموا بهما. 


وس 7 بر لاسر ص حسم - 


ليده وَحكنا خوض مم أَيِضِينَ 17 


وكنا كي لديا نتحدت بالآثام في كل كلام حرام؛ من باطل وزور وكذب وفجور وغواية وضلالة. 

4 جا وكانكد بيو لين‎ >20: ١ 

'! وكنا ننكر يوم القيامة يوم الجزاء والحساب, ونرى أنه لا يقع؛ وأن كل خبر بحصوله كذب. 

حتى جاء الموت بالسكرات؛ ونحن في تلك الضلالات: جاحدين بالبعث والنشور, حتى فاجآنا قاصم الظهور. 

فما تمنعهم من العذاب شفاعة الأنبياء والملاتكة والصالحين؛ لأن الله لم يأذن لأحد أن يشفع لهم؛ والله لا يرضى عن 1 
8 هؤلاء الفجار. 

هما ليؤلاء الفجار الكقان انصرهوا ع الأاضاظ بالقراة؛ واعرضوا عن :قدين الفرقان. 

كأنهم في فرارهم من سماع القرآن حمر وحشية؛ لجامع البلادة والبهيمية. وطيش الأحلام؛. وسفه العقول؛ ووجود ا 
الجموح والإعراض. 

/ / #6 لزت 5و فرت مِن مَسَوَرَمَ‎ ١ 

© هربت من أسد كاسرء وفرّت من ليث غادر. فأخذت تفر أمامه في غاية السرعة؛ فهؤلاء لما سمعوا بالرسالة نفروا 

] من قبولها. , 

«١ 220+ |‏ بريد كل أمري متهم أن يُؤقَ صُحُمًا مره # 

| بل يطمع كل واحد من امشركين أن يسزل عليه قراخ :من المتوقاء سور مطلهنا قزال ملق الزيسؤال لواش لهم.. ١‏ 
ذلك فالرسالة اصطفاءء. والوحي اجتباء؛ وليس بالتشهي. 

١‏ <> جإعلابل لَايحَاوْت الليدرة » ا 
ّ ليس الأمر كما ادعواء ولكن الصحيح أن سبب كفرهم أنهم لا يخافون عذاب الآخرة: ولا يؤمنون بالبعث والنشورء | 
فحملهم هذا على الكفر والفجور. : 


سورة المدثر/ القيامة 


الجزء التاسع والعشرون 


إن القرام سعط همطينة وسيم بالغة. ركز ل قارو اند لب برط الجزن ساكب والقا قا اس 

<ردق 38 فَمَن شا د م 9 

فمن أراد الانتفاع به انتفع؛ ومن أحب أن يتعظ بمواعظه فعل؛ فلا إكراه في الهدى. فمن شاء اهتدى؛ ومن شاء تردى. 

ْ1 » <لتت جل وَمَايَذدٌون إلا نيمك مدهو أل الى وَل اْخفرة‎ ١ 
١١ وما ينتفعون بمواعظ القرآن إلا بمشيئة الرحمن. ولا يهتدون بهداه إلا إذا أراد الله؛ الله وحده أهل أن يُتقى ويطاع.‎ ]' 
أواهل إن ضفر لن اظاع»شعفه أن يوحد: وان يميد وحق المويحد عليه الا يعذيه بل يتعم يسع ا‎ | 


# جذ> جلا قم يور الْتِمَةَ‎ ١ 

8 أقسم قسما بيوم الجزاء والحسابء وزمن الثواب والعقاب» يوم تقوم الساعة ويقع الفصل بين الناس. 

5 وأقسم بالنفس المؤمنة التقية التي تلوم صاحبها على التقصير في الطاعة وفعل المعصية؛ فيندم ويتحسر لتأنيبها له. 

8 20> ظُ 2 لاضن لج مآ مر 4 

؟] أيظن الكافر إذا تفتت عظامه في المقابر. أن الله على جمعها ليس بقادرء استبعادًا منه لليوم الآخر؟ 

بلى سيجمعها الذي خلقها أول مرة؛ وسيعيدها كما بدأهاء والله قادرٌ على أن يجمع بنان الأصابع وهو أصفر 1 
الأعضاء الدقيقة, فكيف بالكبار. فإعادتها أيسرء والكل عليه يسير سبحانه. ا 


04 


7 5 / رلء و برمء 0 جود 6 رع 
لذ ها 2 3 بل يريد لاسن لِيَفْجرا د م 


ا ولكن الإنسان يريد أن يبقى على الجحود فيما يستقبل من أيام عمره. ويستمر على الفجور حتى أمام ما ينتظره من أهوال. 
| لق م يَسَلانم ايمر * 

| يسأل الكاضر المنكر: متى هذه القيامة؛ استبعادًا وجحودًا وهي قريبة النزول: وشيكة الوقوع: وهم في غفلة عنها. 
إذا تحير البصرء ودهش الفكر. وأصاب الإنسان ذهول: وغطّى على الرؤية ما حجبها من مشاهد الفزع. 

» جه «ايكس تاقد‎ ١ 


8 وذهب نور القمرء وانطمس ضياؤه؛ واسود سناؤه؛ فأظلم وجهه إيذانًا بقيام الساعة. 
001 


0 028 ل وجمع الس والْصمرُ 6* 

ا وألف بين الشمس والقمرء فطلعا من الغرب مظلمين أصابهما الخسوف. ومحقهما الكسوف ساعة الفزع والخوف. 
5 موسي يي حل مه تواغر حيواض 271 

6 لل 3 يول لانن يمي ينامر‎ ١ 

ُ حينها يصيح الإنسان لما شاهد تغير الآكوان؛ أين المهرب من العذاب؟ أين المفر من يوم الحساب؟ 


ل 


الجزء التاسع والعمشرون 


8 ليس هناك مفر - أيها الإنسان - ولا ملجأ ولا منجى مما قدره الرحمن: فالمفر إلى الله؛ والجمع عنده والحساب لديه . 
إلى الله وحده منتهى الخليقة؛ ومصير البشرء ومرد الجميع؛ ليحاسب كلاً بما فعل من خير وشر. 
حينها يُخبر الإنسان بما عمل في الدنيا من صلاح وفساد؛ وما قدّمه أمامه من أعمال وما خلفه بعده من أولاد ومال. 
ا بل الإنسان يشهد على نفسه؛ فجوارحه تنطق بما فعل: فهو خصيم نفسه؛ وعلمه حجيجه. وأعضاؤه خصومه. 
<2 << للق معازيرة » 
ولو حضر واعتذر بكل ما يقدر عليه من المعاذير فلن تنفعه؛ لأن الحجة قامت عليه. فلن يُقبل عذره. 
لا تحرك - أيها النبي - بالقران شسائك؛ لتمجل حفظة ركادر السيان خوفاءان يض كدف السران: 
فالله متكفل لك بجمع القرآن في صدركء وأن تقرأه بلسانك في ليلك ونهارك بلا نسيان. 
'! فإذا تلا جبريل عليك القرآن فاستمع لتلاوته. وأنصت لقراءته. وفيه أن القرآن يؤخن بالتلقين من العالم. 
| ثم إن الله تكفل بتوضيح ما أشكل من القرآن على الرسول وَل وتفهيمه ما أبهم؛ وبيان ما أجمل من المعاني والأحكام. 
ليس الأمر كما ادعيتم؛ لكنكم تحبون الدنيا وزينتهاء وتؤثرون شهواتهاء وهي عاجلة لسرعة انقضائها وتصرمها 
١‏ وقصر عمرها. 
6ه :3 ومَدَرونلآيضرة 4 
وتتركون العمل للآخرة؛ وتغفلون عن الاستعداد لها بالعمل الصالح؛ متشاغلين باللهو واللعب. 
| وجوه المؤمنين يوم القيامة مشرقة مسفرة. حسنة ناعمة؛ قد سطع عليها النورء وجللها السرور . 
١‏ 27 ما لياط * ا 
ا ترى الله - سبحانه - بالأبصار إكرامًا منه -سبحانه- لهم على حسن الأعمالء فلا يجدون لذةٌ أعظم. ولا سرورًا أتم |) 
من رؤيتهم لريهم جل في علاه. 
ووجوه الكفار في ذاك اليوم عابسة مسودة كالحة؛ غشيتها غبرة الذل والصغارء وغطتها قترة الخوف والعار. 
«كل ربكن » 
8 تتوقع أن تنزل بها داهية من الدواهي تقصم فقار الظهر؛ لهول ما تشاهد ولسوء أفعالها. فهي تنتظر أشد العدذاب 8 
وأطظاتبقاب: ٍ! 
حقًا إذا بلغت الروح أعلى الصدر وهي الترقوة» حينها يشتد الكرب؛ ويعظم الخطبء وهي لحظة السكرات والكربات. 


الجزء التاسع والعشرون 


#4 م ممِلْس اق‎ 00 ١ 

وقال بعضهم ممن حضر الميت وهو في النزع: هل من راق يرقيه؛. وطبيب يشفيه مما هو فيه؟ والحقيقة أن لا راقيًا 1 
ينفع؛ ولا طبيبًا يدفع. 1 

| وأيقن انْحْتَضَرٌ وهو ضي سياق الموت بالفراق والفوت؛ وتأكد من الرحيل لما بارت الحيل في دوائه وبطلت الوسائل ١‏ 
! <> اولس دسا الَاقٍ » 

١‏ وتتابعت عليه الشدائد. وتوالت عليه المصائبء واتصلت شدة الدنيا بشدة الآخرة. واصطكت ساقاه عند نزول الموت. 

* إِلَريْك يَومِذٍ الْمسَاقُ‎ 38 > ١ 

إلى الله المعاد. وإليه يساق العباد؛ ليقع الحسابء ويكون الفصلء ويتم الجزاء العادل لكل عامل. 

#8 فلا صدق بكتاب الله ولا صلى لله فأضمر التكذيب؛ وأظهر العصيان؛ فمعتقده باطلء وعمله فاسد. فهو قبيح 7 
الباطن والظاهو. 

ٍ 10> :ل وَلكدْبَ 57 4 
كذب بالقرآن؛ وأعرض عن الإيمان؛ فرده أقبح ردء وفعله أسوأ فعل؛ جحد بالرسالة. واختار الضلالة. 

23> طسبل أنه تس » 

| ثم سار إلى أهله في الدنيا متكبرًا متجبرًا مغتبطًا بدنياه. تبختر ضي مشيته؛ وعظم في نفسه؛ لعدم الخوف من ربه. 

(١ >20: ]‏ أَزك لَك نَل 4 

| ويل لك ثم ويلٌّء وهلاك بعده هلاك؛ وهو تهديد ووعيد بالعذاب الشديد والعقاب الأكيد. 

*» هذ ع أزل لك نوك‎ 27+ ١ 

| ثم ويل لك بعد ويلء وهلاك يتبعه هلاك: ودمار وعار وشنارء وخلود في النار لكل كار جبار. 

أيظن الإنسان أنه سوف يُترك هملاً لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب ولا يعاقب. بل لابد له من شريعة يعمل بهاء ودين 1 
| يتحاكم إليه. ْ 
ا أما كان الإنسان في أول النشأة نطفةً ضعيفة من ماء مهين: غلماذا لا يتفكر ضفي هذا الأصل؟ ويتدبر ويشكر ولا يكفر [) 
ا ويدع التكسن. : 
١‏ ثم جعله الله علقة من دم جامد مخلقة بقدرته وتمام حكمته. وسوى صورته وأبدع شكله في أحسن تقويم. 

4 جَمَلَيْه اوج نِالذك الاق‎ (« 20 ١ 

فجعل الله من الإنسان صنفين: الذكر والأنثى ليدوم التوالد. ويحصل النماء؛ وتستمر الخليقة في البقاء. 

4 أسَدَِكَ مدخي ى الوق‎ << 0: ١ 

ا أليس الله الذي خلق الإنسان وصوره في أطوار بقادر على إعادته بعد موته؛ وبعثه بعد فنائه5 بلى والله. إنه لقادر, 1 
وتدن علن ذلك من الشاهدين. : 


4 


الجزء التاسع والعشرون 


ناخ ا وك < - 00 


8 1ه :هل أن علَ لشن نين الدّهْرٍ لم يَكُن سيا مذ را #6 

| أما مر على الإنسان زمن طويل قبل أن تنفخ فيه الروح؛ لم يكن خلقًا يُذكر ولا شيئًا يُعرف؛ ولا يوصفء فلا خبر له | 
ولا أثر؛ لأنه في عالم العدم. ا 
:! إن الله خلق الإنسان من نطفة مختلطة من ماء الرجل والمرأة» وهذا الماء هو أصله؛ فامتحناه بالشريعة واختبرناه |[ 
| بالأمر والنهي؛ فهيأناه لذلك بالسمع لسماع الآيات؛ وبالبصر لرؤية الدلالات: فصار مستعدًا للفهم قابلاً للعلم. ِْ 
] والله وضح له طريق الحق والباطل؛ والهدى والضلال؛ والخير والشر؛ ليكون شاكرًا لنعم الله بالإيمان؛ أو كافرا 

!| جاحدًا معرضًا عن الهدى والقرآن. 

* جه «إنَآ مدنا كفي سلسلا وغللا مَسَعِيرَا‎ ١ 


! والله هيآ للكفار قيودًا من حديد تُربط بها أرجلهم مصمَّدينء وأغلالاً تُشد بها أيديهم إلى أعناقهم مغلولين: ونارا | 
تحرقهم مقيدين؛ فلكل عضو حصته من العذاب. وحقه من العقاب. ٍْ 
١‏ <ش> إن لجار يروت م نكي كان يِرَّلجْهًا كَافورًا # ِ 
! إن الصادقين المخلصين الطائعين لرب العالمين يشربون من خمر ممزوجة بالكافورء وهي من أحسن الطيب؛ ليكون له 
| كدق والطلميه هداق فيادة قي اللعيى: ؛ 1 


م ماو 0 ود مو رم 2< 


© ججه «عكلترثيامة ايها يرا‎ ١ 

0 وهذا الشراب الممزوج بالكافور من عين تفور. يتصرف فيها الأبرار. ويجرونها لكل قصر ودارء تطاوعهم في 1 
| الانسياب معهم في كل مسار. 

<> جا يضاراو يَْماكانَ سَرم مُنتييرًا 46 

ومن أوصاف هؤلاء الأبرار أنهم يؤمنون بما أوجبوه على أنفسهم من طاعة الله. ويؤدون ما التزموه من النذورء 1 
5 ويخافون العقاب يوم الحساب؛ يوم يكون الهول خطيرًاء والكرب كبيرًاء فشا شره وانتشر. وعظّم خطبه وكبر على من ١‏ 
جحد وكفر. , 0 
١‏ جن> « تتلينة اماعط خدي كي ناويا 4 ُ 
! ويُطعمون المساكين والأيتام والأسرى طعامهم مع حبهم الشديد لهذا الطعام؛ لجودته وحاجتهم إليه. ولكن آثروهم || 
ا على أنفسهم طلبًا لمرضاة ربهم. 

> «اإناظيهخ من د املا هدو ولاشْوْرا » 

ا ويستحضرون في أنفسهم النية الخالصة: فهم إنما يُحسنون لهؤلاء ابتغاء ما عند الله من الأجر العظيمء ولا يريدون | 
متهم كوابًا على.هذا الطعام. ولا حمندا ومدحًا على هذا الجميل. ْ 


4.١ 


الجزء التاسع والعشرون 


إنا نفعل الخير خوفًا من يوم عظيم. عذابه شديد؛ تعبس فيه الوجوه؛ وتتقطّب فيه الجباه؛ لهوله فالمناظر كالحة. 7 
١‏ والطلعات مسودة إلا من رحم الله. 

ال ا ١‏ 5-2 
فحماهم الله شدائد ذاك اليوم؛ وجنبهم أهواله. ونجاهم من كرباته؛ ومنحهم جمالاً وبهاءً في المنظرء وسرورًا في | 
! المخبر. فالوجوه بهيجة؛ والقلوب مسرورة. ْ 


نلو ) سكم و 


20> 3 مَجَرَسهُم يمَاصبر وأ نوريا 16 1 
ا وأثابهم بسبب صبرهم على الطاعات والمكاره. وصبرهم عن المعاصيء. جنة راضية؛ ومقعد صد ق آمن. آكلين شاربين 8 
| منعمين يلبسون الحريرء ويتكثون عليه ويفترشونه. 

متكئين على الأسرة الوثيرة الناعمة المزينة بأجمل الألوان» وأبهى الصورء لا يجدون في الجنة حر الشمسء ولا برد 
الزمهرير. بل هو جو معتدل: وهواء لطيف. وظلٌ وارف. 
١‏ +130> ا وَدَايَعَبم لهات مطْوفها ديا 4 
ِ وقريبة منهم أغصان الأشجار. يستظلون بها تتعطف عليهم الأفنان. وسهلت لهم الثمار في التناول على أي حال ١!‏ 
م أرادوا من اضطجاع أو قعود أو قيام. 1 
ا ويطوف عليهم الغلمان بأواني الطعام؛ وأكواب الشراب؛ فالخادم منعم مهذب قريبء والطعام لذيد شهي» والشراب 1 
1 ور لات طاترة حميلة ين زهاج القضمة, : 
١‏ +120 ا َم نوِصَو مواقا 4 ١‏ 
| وهذه الآنية من زجاج الفضة على قدر شرب الشارب قدرها الساقي بحسبان: لا زيادة ولا نقصان. وهذا ألدٌ شيء ١‏ 
8 لدى الإنسان. 
0ه :9 ويسَفوَفِيم كلا كان مِرَاجهَا رَنجِيلًا 
! ويسقى هؤلاء البررة كأس خمرء مُزجت بالزنجبيل: يأخذ ظعمها بالألباب: سرت بها النفوس؛ وفاحت في الأنوف. ١‏ 
ا يشرب الأبرار من عين اسمها سلسبيل؛ لسهولة الشراب؛ وسلامته من الكدرء ويسر تناوله. وسرعة مساغه. 
ويدور على الأبرار غلمان دائمون في النعيم؛ إذا أبصرت حسنهم وجمالهم ظننتهم اللؤْلؤ البرّاق المضيء؛ لصفاء | 
"الألوان» وإشراق السن وبيا الأحسام. 
الروأيتما نظرت هي ]ى سككا م مم السحة رايع اليه إلمجه «والالاكعظيم, بقلو دلقم تر | سحن وبيجة ١‏ 
وقرة عين. ّْ 
١‏ 27> «ا عي اب ملي مإ تبرق ملوأ تور ين وضَّوْوَسَقَحَ َم َو طهُونا 4 
ا على أبدانهم ثياب من حرير رقيق أخضر يلي الأجسام.: وظاهرها حرير سميك؛ وفي أيديهم أسورة من فضةء ا 
؟! وشرابهم طاهر لا رجس فيه ولا نجس ولا دنسء كمل اللباس؛ وجمل المكان. وحسن الشراب ولذ. : 
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الجتوه التاضع والعشرون 


© ويهنؤون: فيقال لهم: هذا ما أعد لكم ثوابًا على أعمالكم الصالحة: وكان سعيكم مقبولاً مرضيًاء فطوبى لكم بهذا 
الإنعام ومزيد الإكرام؛ وطيب الكلام. 

# ما إنا حَنْترلا عليَكَ الْمرَانَ تيلا‎ >20 ١ 

أخبر - سبحانه - أنه نَزّْل كتابه القرآن الحكيم على نبيه الكريم: وأنه وحي من عنده؛ وهو كلامه المحكم: وقد نزلّه منجما. 

*6 «ز نألو ريك ولاظِعْ متهم انما أو كفورا‎ >20: ١ 

| فعليك بالصبر على ما حكم الله به. وقدر من قضاء قدري وشرعي ولا فتبع من اتفسي فى الشتهوات. وتهالك ني | 
المحرمات: وكفر بالرسالات والآيات البيثات. 

56 8 7 000 رم 

8 رم 8 واذخر اسم رَيْكَ بْكرهُ وأصِيلًا : 

5 وداوم على ذكر الله أول النهار وآخره؛ لأنها البداية والنهاية» غفي أوله قوة وعونء وفي آخره استغفار وتوبة. 

# :وي الل تأسجذ له وَسَيَحَهُ لتلا طويلا‎ >< ١! 

© وصل لربك متنفلاً واذكره كثيرًا في وقت طويل من الليل؛ فتطوع الليل أفضل من تطوع النهارء وهذا هو الزاد في 1 

الاظريق الساهب والشاق. 1 

# جر :3 إت هؤْلة حبونَ الْعايلهَ ويدّروت ورآءَهم يَوْمَا تيلا‎ ١ 

ا إن هؤلاء الكفار يحبون الدنيا ويقدمونها على الآخرة: ويعملون لها فحسبء ويتركون خلف ظهورهم الاستعداد 

! للآخرة, ولا يسعون إلى النجاة من أهوال ذاك اليوم العظيم. 

© جر ا خَنُ حَلَفَسَهُمْ وَسَدَدَْا أَسَرَهُمْ وَإذَا تنا بدَلنآأمتلَهُمْتبدِيكًا‎ ٠١ 

0 والله وحده هو الذي خلقهم مين العدم؛ وصورهم وأحكم خلقهم, وإذا أراد هلاكهم لا يمنعه من ذلك أ حجنن ويأتي 3 

بأطوع له منهم وأعبد لربه من هؤلاء الفجرة. 

م :ا إن هذه تَدْكرَهٌ صن َه أححَدَ إل رَيوء سبلا 4 

إن هذه السورة الكريمة فيها موعظة عظيمة؛ فمن أراد النجاة سلك طريق الطاعة إلى الله ليصل إلى رضوانه والفوز بجنانه. 
ممسيسر راض توصو بي كمه بويد عدي مع مات جاع 1 
0 وَمَاتْحَاعُونَ إلا أن مشاه الله إن 2 عَلِمَاحكيمَا “* 

“ولا يريد العباد آموا من الأمور إلة بقضاء:من اللة وقدرة ولا تتم مشيكتهم إلا بمشيئة الله إن الله عليم بالأعمال ١‏ 

١‏ والأحوال والأقوال» حكيم في التدبير والتصوير والتقدير. 

46 نج ميد لْمَ نيعل فى رَحَمَيء الم أعَدَهُمَ عدا ألما‎ ١ 


5 


:5 تحر لا لييح ان لحر د ان حل حرم 68 م 


ٍ الله - تعالى - بالرياح إذا هبت بعضها يتبع بعضا؛ كعرف الفرس في التتابع؛ وهو الذي أرسلها . 
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الحرع العاسع «السقيرون 


8 وأقسم - سبحانه - بالريح شديدة الهبوب؛ عنيفة السير التي تعصف بما يقابلها وتهلكه وتدمره. وهي أعتى الريح. 
وأقسم بالرياح التي تنشر السحاب وتسوقه وتفرقه لِيَسقَى به بلد ميت, وهي تنشر الأمطار في الأقطار. 

وأقسم - تعالى - بالملائكة التي تأتي بالوحي تفرّق به بين الحق والباطل؛ والحلال والحرام: والإيمان والكفر. 

!! وأقسم- سبحانه - بالملائكة التي تلقي الوحي من الله إلى الأثبياء, وشُمي ذكرًا لشرفه؛ ولأته يذكر الفافل ١‏ 
١‏ واللافي والتاسي. ٍْ 
لكر شه إهدار هن الله إلى الخليقة وقطع استجاجهع يعدم الإزسال. وإندار ليم من هذا در )لم يلوك 
0ه إِسَمَا عدون لوقع 76 

إن ]لاف توهدسته مح العوامة وها فيها من مشاهد وانهداث. كاقن لا محالة وحاضل لا راد لد 

» جيه جا ذال للست‎ ١ 

ا فإذا النجوم أظلمت. وذهب ضياؤها فأصبحت مسودة إيذانًا بقيام الساعة. 

ا ىه ل ود ألسَمَآة 5 

١‏ وإذا السماء تصدّعت وتشققت فصارت أبوابًاء وذهب هذا السقف المحكم والبناء الشديد. 

جه «نةلةةثت) ظ 

] وإذا الجبال ذَكّت وتناثرت في الهواء كالهباء. وتطايرت في السماء كالسراب في الصحراء. 


م يكووة 


6 رين 3# وَإِذا اسل نت‎ ١ 

0 وإذا الرسل وقّت أو قرر أو عين لهم أجل معلوم للحكم بينهم وبين الأمم؛ فأي يوم عظيم هذا اليوم الذي صا وفنا للرسل؟!! 
يا له من يوم عظيم أخرت فيه الرسل ليفصل الله بينهم وبين أقوامهم: فيومٌ هذا شأنه يوم كبير جليل. 

1 ليه وما دوك مَايَوْم ألْمَصَلٍ #6 
5 وما أنبآاك - أيها الإنسان دييكا اليوم وشدته وهوله. أنت لا تعلم شأنه ولا تدرى يما يحصل فيه!! 

0 كت رخ سه عر سو شكة تر 1 

| لم مز يلوس ِلَكَدَنَ * 

هلاك عظيم وعذاب أليم لمن كذب بهذا اليوم. وجحد هذا المشهد الذي وعد الله به. 

4 جج> <«اميدِ الاين‎ ١ 

أما أهلكنا من سبقهم بالتكذيب؛ كقوم نوح وعاد وثمودء فقطعنا دابرهم وأبدنا خضراءهم. 

8 الحسيىى ا ا 2 لعي اس 1 1 

ا ثم نهلك الآخرين: فمن أتى بعدهم وكذب المرسلين فنجعلهم كالسابقين بجامع التكذيب. 

؟ وهذه سنة الله في كل مجرم: وعادته في كل مكدٌّبء ويشمل هذا كفار مكة فعقابهم كعقاب من قبلهم. 


الجزء التاسع والعشيرون 


4 ته ا رَيلومِذِ ددن‎ ١ 
هلاك ودمار لمن كدب بألوهية الواحد القهار ورسالة النبي المختار مَكِدِ في الدنيا خزي وفي الآخرة نار.‎ 
ا أما خلقناكم من ماء حقير في أصله ومكانه؛ وهو النطفة؛ فلماذا التجبر والتكبر والجحود؟‎ 
فوضعنا هذا الماء في محل حصين وهو رحم المرأة. محفوظ من الآفات. مصون عن التلف.‎ 
١ «إتترت»‎ > ١ 
إلى أجل مصعى وزقت سلوب وفر وقت الم بعسافاات كر زا كاي الجاكيته:‎ 
فقدرنا على الخلق والتصوير مع حسن التدبير شي الحمل والولادة» فما أعظم المقدر, وأنعم به من مدبر.‎ | 
4 جاو لويذ إسْكدينَ‎ 2 ١ 
هلاك ودمار لمن كدب بقدرة الواحد القهار في خلق الإنسان ونقله في جميع الأطوار.‎ ١ 
*» طاأَوَجَم لاني سكن‎ 20 ١ 
أما جعلنا الأرض ضامة للأحياء على ظهرهاء والأموات في باطنهاء أحياء لا يُتحصون. وأموات لا يحصرون.‎ | 
» حت <«أحية عونا‎ ١ 
١ أحياء على ظهرها لم يتضح لي معناهاء يشريون ويسرحون ويمرحون: وأمواتا في جوفها ينعمون أو يعذبون.‎ ١ 
[ ا ويُحاسبون ويسألون.‎ 
4» «وجملافها ركيى كد رََستِسَؤْ َه م6‎ >< 
وجعلنا في الأرض جبالاً ثابتة في الأعماق. طويلة في الآفاق. رست أصولها وطالت رؤوسهاء وجعلنا لكم ماءً عذبًا‎ ! 
زلالاً تشربونه. فمن الصخر تفجّر النهر.‎ | 
فلك ودماو إن كدب بقدرثنا في خَلّق الأرض بطبقاتها من الأحياء والأموات. وخلق الجبال الرواسي والماء العذب.‎ 
«تطي ارك امثير تكزقة م ش‎ 2 
سيروا إلى نار جهنم التي كنتم تكذيون بها في الدتياء :اليوم كزونها راض العين» وتصلون جره‎ ١ 
سيروا إلى ظل من دخان جهنم العظيم قد انقسم ثلاثة أقسام؛ فاستظلوا به. وهو حر شديد ولهب رهيب.‎ 
4 لا َيِل لايق اليب‎ 20 ١ 


|| لا يُظلَُ من الحر ولا يغني من اللهب؛ فالحرٌ يشوي الوجوه واللهب يحرق الأجسام؛ والدخان يسد الأنفاس ويخنق الناس. 
١‏ 20> م إَِائرى مسر رْكلْمَسَرِ * 

إن جهنم ترمي في سمائها بشرر, كل شرارة مثل القصر العظيم في البناء الشاهق في السماء. فهذا الشررء فكيف النار!!! 
8 1ه :3 كَأنَهجملت صف 
اكات إبل عظيمة سول تمجال الج الميف رو دفو اسوذف الناوؤوى فصي الحيار كنض بالسووفن الشران. 


ا هلاك ودما و كن كدت بهذه النار وما فيها من دخان وشرار؛ كأنه القصور أو الإبل الكبار. 


4 


الجزء التاسع والعشرون 
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:0ج لاون 4 

عطسي العيامة ابن لالخحطق نهم الغاسربكاكم وتقعه فليس لهس تقال ول طن يفيل : 

ولا يسمح لهم بالكلام في ذلك المقام؛ فيعتذرون؛ لأنه ليس لهم عذر: إذا الكلام غير نافع والإذن به غير وارد . 
ع اا 

8 هلاك ودمار لمن يكذب بما جاء في هذا اليوم من عدم نطق الكافرين . وعدم السماح لهم بالعذر فيعتذرون. 

8 هذا يوم يفصل الله فيه بين الخلائق: جمعنا اللاحقين والسابقين والأولين والمتأخرين؛ ليوفي الله كلا بما فعل. 

4 ل« ينكد لكك يكِذون‎ >< ١ 

8 إن كان لكم حيلة فاحتالوا الآن؛ وإن كان عندكم مخرج من العذاب فاسلكوه؛ لتنجوا من بطش الله وعذابه؛ بل لا قوة لكم ولا منعة. 
| هلاك ودمار لمن كدب بما ذكر من جمع الأولين والآخرينء وعدم قدرة الكافر على الاحتيال على الواحد القهار. 

ْ » <«زقك ل إِدَالْمقينف طِكلِوَعْبُونٍ‎ ١ 
1 إن المتقين لربهم بفعل أوامره واجتناب نواهيه في ظلال الأشجار الباسقة: والبساتين الغناء. والحدائق الفيحاء؛ ولهم‎ 
عيون صافية عذبة جارية.‎ 

8 ولهم في الجنة فواكه كثيرة لذيذة. يشتهونها بمذاقات شتى؛ وطعوم مختلفة؛ مع الأمن والسرور والنعيم والحبور. 

0 يقال لهم: كلوا من أطيب الطعام ولاحسقه: واشثريوا مق أن الشراب وأحلاه معه الهناء والرضا؛ بسبب أعمالكم ١|‏ 
الصالحة ضفي الدنياء فهذا ثوابٌ لذاك السعي المشكور. 

© «ننه> ا إَاكرِكَ ير لحن‎ ١ 

0 بمثل هذا الجزاء من النعماء والأمن والرخاء والسلامة والسراء يجَازَى كل محسن في عمله؛ متبع لرسوله. خائف من ربه. 
عاك ردمان لع اكريما كرون نيم المظين أهدم الله للمحستين , 

4 كوأ وََعوأ ا دك رمو‎ << >20: ١ 

نمال للكمائه فلو وافبا رسي كؤاةة غذه الدان ف قهدر من :الأضمان فان لذاكذها منعملعة ميته كل : 

هلاك ودمار لمن كذب بما ذكره الواحد القهار من أخبار الغيب. 

1 يه :3 وَإِدَاقِلَ طم اكوأ لا يركو 6 

وإذا قيل للكفار: صلَّوا للملك الجبار وأطيعوه واتبعوا رسوله. عصوا واستكبروا وجحدوا وأنكروا . 

2 4 «ت كبز كيه‎ >< ١ 

! هلاك ودمار لمن كذب بالرسالة؛ ورد الوحي وكفر به. 

هه ا يَلَقعَدثٍ يده يؤمبؤت ْ 
ا فبأي كلام بعد هذا القرآن المعجز المفحم المبارك البيّن يؤمن هؤلاء الكفارة إذا لم يصدقوا بهذا الكتاب. فلا تصديق ١‏ 


| نه جَإعَمسَكونَ» 
١‏ عن أ شو وبال اللشركون يضوم عضاة والانتنيام لإطتقاء الاستيظام يشان هذا الأمر وما لظف فيه ا 
© المشركون إلا لما أصابهم من ذهول لضخامة ما حدث في العالم من رسالة ريانية عالمية. 
١‏ حنه «إي اتباالتلير 4 

فهم يتساءلون عن الخبر العظيم الذي ملأ القلوب هيبة؛ والنفوس رهبة:؛ والعقول دهشة من إرسال نبي بشير نذير, وكتاب 1 
ا كريم منيرء وبعث ونشورء وقد طال فيه نزاعهم وكثر خلافهم؛ وهو حق لا ريب فيه. صدق لا كذب فيه؛ يقين لا شك فيه. ‏ | 
١‏ <> :ا هيه من » 

1 ضفي هذا اليوم كثر لغطهم وغلطهم ما بين مصدق ومكذبء ومقر ومنكر؛ لأن نبأه عجيب؛ وخبره غريب. 

َ 520 000 5227041 في القبور, 90 في الصدورء وكشف الغطاءء وظهر الخفاءء حينها يعلمون صدق 1 
ا الخبر وصحة الأمرء وقبح فعلهم وسوء عملهم. 
الى وائلة ليتكشعن لهم بعد الكوت الحق في هذا الأمرمن تيوت سا احبر الله جه وأخبس به رسوله من بعت وتشور؛ | 
8 وجنة ونار. وصراط وميزان: وغيرها من أخبار الغيب. 
:3 أل رص مهندًا 4 

| والدليل على صحة الرسالة وأخبار الغيب أن من أخبر بها هو الذي أتقن خلق الأرض:؛ فمهدها وبسطها وسهلها‎ ]١ 
ا الس اكه هن انبساء وانث امح وال كي والممافى_فالاوطي لك دعن شري الرزق اتوم والقوجه لماي ا‎ 
١| وجعلنا الجبال تمسك الأرض كالأوتادء فلا تميل ولا تضطرب. ووزعها على الأرض بتقدير محكم: قتجدها مقسمة‎ | 
1 بين أطرافها الأربعة ووسطها بإتقان. وحسن تدبيرء: فسبحان اللطيف الخبير.‎ ١ 
ٍ » حنم 2 وَحَلَقسَكر روما‎ ! 
| وخلقناكم زوجين ذكورًا وإنانًا؛ ليحصل التوالد والتناسل وبقاء النوع واستمرار الحياة: ولو كان زوجًا واحدًا لانقطع النوع‎ | 
وحصل فناء هذا الصنف من المخلوقات. ولكن الله أوجد الذكر والأنثى من الإنسان والحيوان والطيور وكل مخلوق.‎ ١ 
4 يعدا وموس‎ 
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الجزء الثلاثون 


'! وجعلنا الليل كاللباس لكم يستركم ويغطيكم: ففيه تعودون إلى سكنكم؛ وتُهدئون من حركتكم ومعاشكم. 

<> َبََاتَرسَانَا 4 

] وجعلنا النهار سبيًا لكسب الرزق. وطلب المعاش وزمنًا للجد والعمل؛ والبناء والإنتاج؛ لتحصل الحياة والإعمار. 

| الله ول وَبََيمَاموَفَكح سبَعا شْدَاًا 4 ْ 
أ وبنينا فوقكم سبع سماوات محكمة البناء قوية السمك؛ مرفوعة السقفء متقنة الصنعة لا قصور فيها ولا عيوب. ١|‏ 
| يَحار فيها الطرف, ويّدْهش من حسنها العقل الواعي. 1 
١‏ 20> وو مجعلا يرجا وَهَاجًا » 

| وجعلنا الشمس في السماء كالسراج الوهاج؛ تسير بحسبان وتضيء بحكمة وتطلع بتقدير؛ لا اختلال في سيرها ولا | 
اضطراب في طلوعها وغرويها. 

١‏ 22> صل وَأرَْاينَ الْمتر" 

الناترها من السيصب إذا ماع فزول القيت منيا ماد مباواعلونيعذيًا ريز عضر الاسي ا ده | 
والخير الكثير. 

| لنخرج بالماء حبًا يآكله الإنسان والحيوان؛ وهو قوت نافع؛ ورزق مبارك من حنطة وذرة وشعير وغيرهاء وأخرجنا بالماء‎ ١ 
ٍ لبان من البسشاكض والشباكل قله الاذواب: وميح انظر ريسا الأرض.‎ 
حرجنا بي0101]: 2ك )كوتهاب ويمافيق هيا تلسة الأعصان: ليقة الأفضان: بوية الحطر و جف اعمال‎ 

*6 9و إن يوم الْمَصلِكانَ معنا‎ >50 ١ 

| إنايوحالقيامة يوم يقطدل أللكيين اللختلائق ضيه له وقت معلوم. وجل مسد علوم عد اله وف كلت ايها 

4 ينم يس فأَلصُور نون فوا‎ >20 ١ 

١‏ يوم ينفخ إسرافيل في البوق - وهو قرن عظيم - النفخة الثانية فتخرجون من القبور جماعات كثيرة تسعى إلى الموقف. 

| > :3 وَفْئِحَتٍ السَمَآهُ فَكَاتَ نوما 6 

١‏ وتشققت السماء وتصدعتء. فصارت أبوابًا كثيرة لنزول الملائكة. وذهاب الأبراج والأفلاك والكواكب. 


08 َ 7 عع كلو بسرع جوارع -"عزطل 
نا .اه وَسَيرتٍ الجبال فَكَانتَ با #6 


| وتُسفت الجبال؛ ودكّت واقتلعت من أماكنها وصارت هباءً منبنّاء وقاعًا صفصمًا متناثرة في الجو. 
01> إن جَهَنَ كانت صرْصَادا #6 

8 إن جهنم مكان يرصد فيه الكفار من قبل خزنة النار. فهم مترقبون مجيئهم لإنزال أشد العقوبة بهم. 
07> ا لِلطيِينَ ابا # 


فالنار مرجع للطغاة يعودون إليها صاغرين مدحورين: فهي دارهم التي فيها يهانون ويعذبون. 


اق 4 


| باقين في:النار دهورًا بلا انقطاع؛ مؤبدين في العذاب: خالدين في أقسى العقاب لا يُفتر عنهم ولا يُخفف. 

* لَايدوفونَ نا بَرْهَا وكاس‎ «>20 ١ 

الا يجدون ضي_الثان بردا يطفج عنهم. الحن. ولا شوايا ودس الب تقار هم بغري واحواضية غطقت. 

١‏ «والجاضئة» 

الكوييدلون مر البرد والشراب ماءٌ خاو) تقل يعظه الأسات ونان 8.5 جك بمو جا هاح الخداالنديوم بصمرمزته. 

١‏ هذا الجزاء يقابل أفعالهم القبيحة: ويكاقئ اعمالهة السيكة: فهم يستعقون هذا الجزاءة وهم اهل لهذا البلاء. 

١‏ لأن هؤلاء الكفار كانوا يكذبون بيوم الحساب, ولا ينتظرون القيامة: ولا يؤمنون بها ولا يتوقعون البعث. 

| 27> ل وَكَدَيوا َاكِدَابًا » 

وجحدوا بآيات الله المنزلة على رسوله؛ وكذبوا بما أوحاه الله لنبيه وردّوه وأعرضوا عنه؛ فكان جزاؤهم هذا اللون من العذاب. 
و تَىْء أَحْصَيئَهُ حكمَبًا # 

أ وكل شيء من الأفعال والأعمال كتبناه في كتاب الحسنات والسيئات: فهو محفوظ مضبوط بلا زيادة ولا نقص ليوم الحساب. 
فذوقوا جزاء تكذيبكم وكفركم بربكم: فلن تجدوا إلا زيادة في العذاب. وشدة في العقاب؛ لا ترحمون ولا تخرجون. 
١‏ > «شصدسنن» 

إن للمتقين عند ربهم بالعمل بما أمر واجتناب ما نهى عنه فلاحًا في الآخرة؛ ونجاةًٌ من النار, وفورًا بالجنة. 

!| لهم حدائق غناء فيها مزارع العنب دانية على الغصون. وإنما ذكر العنب لكثرة منافعه وجودة طعمه. 

«يب01» 


ا ولهم في الجنات زوجات من الحوريات عذارى جميلات: فائقات الحسن؛ مطهرات من كل عيب. حسنات الأخلاق: في 1 


ا ولهم آنية الخمر المترعة المليئة التي لا تسكر ولا تصدع؛ ولا يهذي صاحبها ولا يفيب عقله مع تمام اللذة ونهاية السرور. 
| لا يسمعون في الجنة كلامًا لا فائدة فيه؛ ولا باطلاً من الحديث: بل سلام وحسن كلام وجمالء مجالس أنسء سمو | 
ا وحلاوة منطق. 

1 هذا الجزاء من الله ربهم على حسن عملهم أثابهم بالنعيم على لزومهم الصراط المستقيم: وأعطاهم وحباهم وكفاهم َ 


8 في أحسن دارء وخير مستقر. 


4 1 


الجزء الثلاثون 

3 سر م سير جحي ول جز حصن علد م حيرمو بين 5" 0 

7 0 رت أَلسَّمْوتٍ والارض وما يتما ايحن لا ملكو ينه خطابا #6 ا 

هذا الذي أكرمهم هو رب السموات والأرض الذي ربى الخليقة بالنعم؛ وهو واسع الرحمة شاملها لكل مخلوق. لا ١!‏ 

8 يكلمه أحد إلا بإذنه لعظمته وهيبته. 1 
م جل عن 2 


+0نك> 38 يوم يقوم الروح والمليكه 


إحذ 
و رطء رد د ا 
-- 5 
0 
9 


صَنَ لَاِسَكَلمُو ]إِلَّام ونه لحن وَعَالَ صَوَابَا © 

| لك ال سستوم ضيب إيعظامًا كله وإجلالا لد مع الخلاتكة وهم صفوقه لا يتكلم مني أن كناف 3 إن اروله ' 
ورضي عن المشفوع له. 

:2 ص َلك الوم لي مَمن سَآء أتحدَإِكَ رَيْدء مَابَا 46 

١‏ ذاك اليوم صدق وهددد حق وقوعه حايك وقحه شمن أراد افكك عملا الها عثد ررم وف نمي ين تعزن 
وسوء عقابه. 

46 إنَا أَندَرت عَدَاًا رما يوم ينظرالْمره ما عَدَمَتَيِدَاه ويقول الكافر يليت كت مرا‎ 38 >20 ١ 

نا حوضاك هذا العذاب الشريب ووقوعه يوم يشاهد الإنسان عمله من خير وشن آباءالكاخ روك , مكتيزه ينود | 
:]| أنه كان ترابًا لكلا يحاسب ولا يعذب. ومن تمنى الموت فكفى به بلية ومحنة. 


١‏ أقسم الله بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعًا بقوة وعنف حتى تسحبها من كل أجزاء الجسد. مع ألم ومشقة ا 
ْ وعذاب وحسرة. 0 
| لت ووَالتَشِطتٍ قنَطَا عه 

أ وأقسم بالملائكة التي تخرج أرواح المؤمنين بلطف ولين وسهولة ورفق؛ فتكون كالقطرة من فم السقاء يسرً . 

# «إوَالسيِحَت سبحا‎ >20 ١ 

وأقسم بالملائكة وهي تنزل من السماء وتصعد ذاهبة آيبة بأوامر الله وأحكامه؛ كل صنف منهم يعمل لعظمة الملك [ 


0 وأقسم بالملاتكة التي تسيق بآأمر الله أرواح المؤّمنين إلى مستقرها بميادرة لتذوق النعيم ولا تتأخر عما أعد الله لها. 


| وأقسم بالملائكة التي تدبر أمر الله من قَطّرٍ ورياح وكتابة ويحفظ للتانين» وقتفية لكل أمن من ةنك 


سس م ديوع مم 22 
0 012 اك يوم تنجف الراجقة 6* 


4 1 


الجزء الثلاثون 


وتأتي بعدها النفخة الثانية ليقوم الناس لرب العالمين. 

4 9قُلوب بَوْمذِوَاِمَةٌ‎ >22 ١ 

هناك قلوب شديدة القلق والاضطراب والانزعاج من هول الموقف. تكاد القلوب تخرج من الجنُوب لخوف علام الغيوب. 

أبصار هؤلاء الخائفين ذليلة حائرة من هول المنظر وفظاعة المشهدء خضعت الأبصار وحارت الأفكار؛ وعنت الوجوه 1 
لواحن القيان: 

1 قلق 8 يَقولُونَ نا لمردوذوت في افر #6 

|ليقولون: هل ترد وعد اوت إلى السياةكا ه15 كوس كقد بات الآنام رالأجداههها] هادواء غلا رجعة لا ولا عودة: ١‏ 
لايل مورت بفشاءة 

أتذا بليت منا العظامء وتفتت الأعضاءء وأصبحنا ترابًا ترد إلى الحياة وتُمَاد من جديد19 هذا لا يكون أبدًا. 
ال 

أ يقول من كذب بالبعث: هذه الرجعة إذَا خائبة لناء خاسرة في حقناء ليست في صالحنا؛ استبعادًا لها واستهزاء. 
١ج‏ «يئاه مَتوِدَةُ» 

فإنما النفهة الثانية صيحة واحدة لا تعب فيها غليناء فإذا وقفت أغدناهم كما بداناهم: وأحييتاقه كيكا امتتاهع. 

» تدهم لامر‎ >: ١ 

فإذا وضعت النفحة الكائية خرج التاس إلى أرض بيكثاع لحمل القصات شيرض» الأغمال وفظمت الأهوال» وير ةدو | 
الجلالبيوم)الشزاب والتكال. 
| 2 لع لد عَدِيتُ وى » 


هل سمعت أو خبرت عن قصة موسى العظيمة؛ وصبره في مواجهة فرعون:؛ وما لقي من نوائب؟ إن فيها أسوة فاصبر ا 


الوتمزيه. 

46 إذنادنه ريه ياوا المي وى‎ «>< ١ 

حين ناداه خالقه ومدبر أمره بالوادي الميمون المبارك المطهر بطور سيناء. فشرف الوادي لأجل التكليم؛ وتقدس بسبب ا 
| الوحي. 

0ه اذهب إل فِرعَونَ ا 4 

وقال له ريه: سر يا موسى إلى فرعون فادعه إلى التوحيدء فإنه بغى وطفى وتجبر وعصىء وجاوز الحد في الكفر ا 
١‏ والإلحاد والفسق والفساد. _ 
١‏ :22> ْمَل ديق 4 ا 
1 فقل له بلين؛ وخاطبه برفق: هل لديك رغبة في أن تتطهر من الكفر وتوحد الله. وتخلص له العبادة وتزكي نفسك ١|‏ 
بالمزاعةة فيه كي لف ْ 


4.١ 


الجزء الثلاثون ع ا 


/ وأ لللشحت الطرية ع الله الذي رباك بنعمه؛ فلعلك تخاف عقابه وتخشى عذابه فتطيع أمره؛ وتجتنب نهيه. 
058 :3 ره الي ال05ر: رك 
ا فأرى موسى فرعون المعجزة الكبرى, فانقلبت العصا حيّة بإذن الله. وهي دليل على صدق موسى وأنه نبي من عند الله. 
كدب وَعصَن » 
أ فكذب فرعون دعوة موسى وعصى أمرهء أو كذب بقوله وعصى بفعله. فمن تكذيبه رفضه للدليل؛ ومن عصيانه تركه ١|‏ 
ا تي 
م أدبرسّئ 
ثم أعرض عن الهداية وسعى في الغواية. وصد عن متابعة موسىء وأمعن في الفساد في الأرض قتلاً وظلمًا وإذلالاً !1 
واستميادًا. : 
8 01> ف فحمر قنادئ 16 
') فجمع الناس وأعلن مناديًا بباطله صارحًا بفريته وكذبته السخيفة من ادعاء الألوهية قاتله الله. 
- 50 ب مد هود 
17> 8 مال أتأركم الال * 
فقال فرعون للناس: أنا ربكم الذي رباكم بالعطاياء وأنا عال فوقكم لا رب فوقي كذبًا منه وزوراء وقصده أن يعبد من !ا 
ا دوق الله : 
! فنكّل الله به غاية التنكيل. وعاقبه أشد العقاب. في الدنيا بالإغراق: وفي الآخرة بالإحراق؛ أو عاقبه بكلمتيه ١|‏ 
! الكاذبتين. ا 
0 ةين 3 وه كر صم امر اسم 
١‏ 07> 2 ادف دَلِكَ لبه ميخت © 
إن في عقاباللهلفزرعون ومحقه وإهلاكه عظة عظيمة لمن اتقى ريه وخاف مولاء. فهذ| متكي ركل طافيه وهده ١‏ 
8 نهاية كل مجرم جبار. 
0 محتسي رمعم ع سدع > الَو 
8 +01 ا أذ نتم أسد خلا أ | ماه بها “7 


1 أتظنون ,في نتبيركم نكم فق في الخلق. واصمب في الإتجاد:واعظم فى الصعمه من بحل الكيجا. الذى يتاه الله 


17 رص سر ل ا 
:> 5و رقم سَمَكهَا ضَوَّنهَا # 


0 بناها فرفعها وأعلى سقفها فجعل سمكها في جرمها عاليًا كما بين السماء والسماءء برعا :كسا البيثاء. 


0 3 وأَعْطَسَ 8 ام مايخ حرج مها # 
١‏ عوك يسبب الليل بنور الشمس في النهارء فغاير بين الوقت. ولم يجعله سرمدًا بتوقيت معين: فلم يسبق | 
' الليل النهار. ولا النهار الليل. 


: ل وو والارض بعد دَلِكَ دحلها 4 
ٍ/ والأرضوريعد وهم اتاج هرق ها سك اتناك .روما العيشن القاس: وبسطها مع كرويتها لتقوم على وها اليناف 


الجزء الثلاثون 


| 0ت 9 أخجَ ها مها وَبرَحََا 

وأخرج الماء من الأرض في عيون وآبار وأنهار من بين الصخور. ومن تحت الجبال. وأنبت فيها المرعى الأخضر متاعًا للحيوان. 
27> «تَلنبادسَهَا4 

|| وثبّت الجبال كالأوتاد للأرض فلا تتحركء ولا تضطرب. ولا تهتزء ووزع الجبال بحكمة على أطراف الأرض؛ لتستقر 1 
أ لمن يعيش على ظهرها. 

27> نا للارقيئ» 

| وجعل ذلك كله منفعة لكم ومتاعًا لأنعامكم؛ فطاب سكنكم: وقرٌّ عيشكم: وقامت حياتكم: فالإنسان والحيوان في نعمة ورغد. 
كنا سان كباء السامة وس الحاسية لظب وب انظاناة لش وشا صيوان اسان بوتا اموعلى الانساع يضوقياء ١‏ 
وعلى القلوب بخوفها. 

:| حينها يتذكر الإنسان ما عمل من خير وشر وصلاح وفساد؛ فتعرض عليه حسناته وسيئاته في وقت لا ينفع الندم ولا 1[ 
يجدي التحسر. 
١‏ 22> «ا وبرت لَلْحِي م سيرك © 

:] وأظهرت نار جهنم أمام الناس يراها الجمع لا تخفى على أحد. قد هيئت للفجارء وأعدت للكفار تنتظرهم لإحراقهم. 
فأما من تكبر وتجبر وتعدى الحدودء ونقض العهودء ونكث العقود بالشرك والجحود والخروج عن طاعة الملك المعبود. 

» وَا كلوه الذي‎ 1 ١ 

ا وقدّم الحياة الدنيا على الآخرة فعمل لهاء وفضلها ونسي الآخرة وأهملهاء فأحب العاجلة وانغمس في لذائذهاء 1 
معرضًا عن اليوم الآخر. ْ 
١‏ فإن النار له قرار وبئس والله الدار. يأوي إليهاء ويقيم بها معذبًا خاسنًا يذوق الأنكال ويقيد بالأغلال. 

4 للتقة سات مَقَمَرء وتهى انْسَعَن ارك‎ ١ 

فمن خاف الله وعظم قدره؛ وهاب أخذه وخشي بطشه:؛ وكف النفس عن هواها وردعها عن غيها واتباعها شهواتها . 
<> «ية للتة تنك 

فإن جنات النعيم هي مقام هذا المتقي الدائم: يأوي إليها مكرما منعماء تقر فيها عينه. وتسعد فيها نفسه. ويطيب | 


سس 


0-7 
4 0 


40. 


الجزء الثلاثتون سورة النازعات/ عبس 


> «إدريدنهه» 

'] إلى الله وحده نهاية علمها لا يعلمها غيره؛ ولا يدري بها سواه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. 

ْ » <َإََِآتَمَنْدْسَيْمَهَا‎ >< ١ 
١ ايت تسسات مو شف ظيام الساعة هعمل لاخر امأ المكذب امعرض شيو في ليو بكاو عارك نت‎ | 
ٍ فمهمتك الإنذار لا الإخبار.‎ 
ْ *6 كم ْم َوه لبوا ايه وها‎ >20 ١ 
[ كأن هؤلاء الكفار يوم يرون قيام الساعة لم يبقوا في الدنيا إلا مقدار عشية يوم أو ضحاه؛ لقصر ما مكثوا في هذه‎ ١ 
الدنيا الفانية. فهي أحلام وأوهام: لا يغتر بها إلا الطَّمَامَ أفمن أجل عَشيَّة أو ضحاها يُضَّحُون بالآخرة!!‎ ]' 


تمس و 1 
0 


قطب الرسول كَِِ وجهه لانشغاله بدعوة كبار الكفار. فأعرض ولم يصغ لسؤال الأعمى؛ وخاطبه بِالعَيّبَّة تلطفًا . 

ا لأجل أن جاءة الأعمى د«ابن آم مكتوم»فكان المعنى»«هذا مسكين وأعمى وسائل عن الغله:وتعرض عنة؛ لإثارة !/ 

لوالعظف والريحمة: 
:ا وَمَادبكَ كله مرق 4 

وما ينبتّك - أيها النبي - أن هذا الأعمى جاء ليتطهر بهداك من ذنوبه؛ وبعلمك من آثار جهله. 

©» لن> 7 يد َصَهُ لؤى‎ ١ 

© أو لعله يتعظ بقولك فينتفع ويعمل بما سمع؛ فالتزكية عمل الطاعات. والتذكر ترك المحرمات؛ وهما التقوى. 

| أما من استغنى بماله وجاهه ودنياه عن رسالتك. فهو منغمس في شهواته. منتكس في مخالفاته؛ لم يعتن برسالتك. 

فأنت تقبل عليه وتعتني به وتحييه طمعًا في هدايته. هو معرض وأنت مقبل؛ وهو موغل في ضلالته؛ وأنت حريص ١|‏ 

| على هدايته. 

27> جإماعيّد لبط 4 

1 3 لانت عليك سرج اللايتطيرمن معسيقةه حت تمر على غدايته شدضه ما دام أثه أ نحي ركائوي .لشف المين‎ ١ 

واتركه في رجسه. 


الشف 


الجزء الثلاثون 00 مدورة هيسن 


!| وأما من أتاك ساعيًا لطلب الهداية؛ باحنًا عن العلم. سائلاً عن الحكمة. حريصا على الفقه في الدين؛ وأتاك محبًا ١!‏ 
لك ولدينك. 

1 ميحس‎ 3 >22 ١ 
| وهو يخاف عذاب الله ويخشى عقابه. حمله الخوف على السؤال؛ ليعلم الحلال فيعمل به؛ ويعلم الحرام فيجتتبه؛‎ 
سالشوف شال النجاق ا‎ 
. فأنت تتشاغل عنه بغيره. فلا تجيب سؤاله. ولا تسمع كلامه. مع أنه أتى راغبًا وأنت تلاحق من ولَّى هاري‎ 

| كلا لا تعد مثل هذا العمل - أيها الرسول - فإن هذه موعظة ونصيحة, فعليك أن تعظ من ينتفع بموعظتك . 

<١‏ جقكةف» 

5 فمن أحب أن ينتفع بموعظة القرآن فعل؛ فهدّب نفسه بالوحي؛ وقوم سلوكه بالدين. فانتفع من العلم النافع بعمله الصالح. 

١‏ هذه النصائح من القرآن مسطرة في صحف شريفة: عزيزة المكان» مقدسة الجناب؛ محترمة المحل؛ لأنها كلام الله عز وجل. 

| :27> 8( مَفوعء مُطهرقَ 6* 

لومي رشيعة الذاك والقدر مدوهة عن الددن: الا سانلا يي كب مق مناه دن لزاه و1 ع نض ايعس 
جج ارو س4 

تيك يايدي ملاتكة مشواةبالوحى بين الله ورستوله, ييلفوق الفبن القران وآغادة: تقد ححفظوا ما جملوا؛: وأدوا ما سمغوا. 

| > لبيرت » 

ملائكة كرام على ربهم: أعزاء على الله. أطاعوا أمره واجتنبوا نهيه. سلموا من أدران الذنوب. وخلصوا من آثار العيوب. 
«للإساقة» 

لعن الله الكاضر ما أشد كفره. وأكثر بغيه. وأعظم جحودهء نسي الإحسان. وعصى الرحمن: وأطاع الشيطان: وكدّب بالقرآن. 1 
!| لماذا لا يتفكر الكافر في أصل خلقته؟ ومن أي ماده عافد قله مناه إلا عاد سب ولع 111 كرا كير 
27 «فتو عله كاه 4 

#اابخلقه.من ماء.شثيل مهين: ققدر قد أوقانًا وأظواراء طفولة. ثم صباء ثم كهولة. ثم شيخوخة: وقدر خلقه ورزقه وعمله. 8 
١ح‏ «طثمزسة» 

8 ثم سهل ولادته. ويسر له طريق الهداية والضلالة؛ ليختار أحدهماء وأوضح له المحجة, وأقام عليه الحجة, لينقطع 1 
اعنه العثر. 

ثم توضاه وأمر بدفته فضي القبرء لتمام السترء وما يُدفن إلا الإنسان تكريما له وتمييرًا عن الجيوان. 
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مسر 
لظ 


1 :ل هذ عَداسَه شر # 

:! ثم إذا أراد الله أحياه بعد موته ليوم القيامة؛ ليلقى جزاءه ويواجه مصيره. من خير أو شر. 

» اميتي نآل‎ 2 ١ 

كلا:ردهًا للإنسان غن الكفر والتكذيب. فالإنسان لم يفعل ما أمره الله على الوجه اللائق إلا القليل؛ والكثير معرض مكدب. 
١‏ فايفكر الإنسبان كتقخلق الله له طعامًا من انواع مخظلفة: ومذاقات متعددة: واصتاف كثيرة» لقو جنا كيييا . 

نكر تست بدرارة شكبماه مح العنا. شجاء يماء متسر فيه البركة والنماء والنمياة تزوام . 111 ٠‏ اكات 
| ثم شققنا تربة الأرض بالنبات؛ ليخرج ساق النبت وفْقَّ حجمه؛ بلا زيادة ولا نقصان. بل بحكمة وإتقان. 

| فأخرجنا من الأرض حبًا من الحنطة والشعير والذرة؛ غذاء للإنسان والحيوان؛ بطعوم مختلفة؛ وأصناف متعددة. 


00 


علي وعنبا وقضبا 7 


١‏ حرجنا بهشجر الغنب الذي هومن أعظم الأشجار تفعاء وله فوائذ كثيرة: وكذلك أتبتنا البرسيم للبهاقه غذاء لها وقوكًا. 


سو بج به بكر 


ا 82> 98 وزيتونا وتلا 

الووتع واشت لوكو ساح الزيت والشمرة زيئة واكلا وقواء ذلك الفكل الباق ج10 )و لكا هنا : 
22> « صن عا » 

وأنبتنا بساتين كثيرة الأشجارء لذيذة الثمار. ملتفة الأغصان:؛ كثيفة الأفنان في جمال وبهاء. رياض خحُضرء وخمائل !1 
ا جلاعم واساتين ميساء. 

0ه وَفَكهَةٌ 18 4 

الا سهيد بد 30117 33د تيه وإلاقات شح رطبو سلاقة :ترا ةي ١‏ لل ودر الخاطيل ' 
وأوجدنا عشبًا للبهائم ومرعى للدواب. 

متعناكم بذلك منفعةً لكم وغذاءً ومرعى للحيوان؛ ومصلحة ذلك لكم حتى متاع الدواب؛ لأن فائدتها عائدة إلى الإنسان. 

<١ >< !‏ يِدَاجَةَتٍ ألصَلئَةُ 4 

فإذا قامت القيامة بصيحتها المفزعة المذهلة التي تصعٌ الآذان ويرجف لها الجنان؛ وينخلع من هولها قلب الإنسان. 
لتم سب الإساو وى اسيعطي رغم القريي وصلة الوهم والتسب» فلا إخاء ولا معرقة لقف 3 الله كس ل ' 
من كل شي ْ 


40.0 


ويهرب من أمه وأبيه؛ لهول الموقف. غلا يعطيهم حسنة من حسناته؛ قد شغل عنهم بما أذهل العقول؛ وأدهش الأفكار 1 
وغشي الأبصار. 

وهرب من زوجته بعد المودة والرحمة وطول العشرة؛ لما اعتراه من خوف مفرطء وفزع هائل؛ وكذلك هرب من أولاده 1 
لبن اللعلف والرحية واتحدافي اكتييت الفللاقة وتقصيت المري وو مه الأسيانة 
لكل إنسان موقف صعب شغل قلبه؛ وأذهب لبه. فنسي الأحباب وغفل عن الأصحاب, وتشاغل بنفسه عن الأنساب والأحساب. 1 
وجوه المؤمنين مشرقة متلألئة زاهية بالبشرىء. مضيئة بالسرورء باهية بالفرحة. غمرها الإشراق والنور. 
ضاحكة لحسن المصيرء وطيب المنقلب؛ ولذة الفوز. مستبشرة بالنجاة وحصول الفلاح: ووقوع الظفرء واكتمال السرورء 1] 
وتمام الحبور. ل 
<> «تنف يبز عهائر؟ 4 

ووجوه الكفار عليها غبارء وذلة وصغارء قبح منهم المنظرء وشاهت الوجوه. وساء الحال؛ وخاب المآل. 
تغشاها ظلمة الذنوب: وسواد الخطاياء وكدرة المعاصي؛ لأنهم لما عاينوا العذاب: وشاهدوا العقاب. أصابهم الكدر في 1 
اشير واتظير. 

:2 ليدم لكزاقيا »4 
'] أصحاب هذه الوجوه المظلمة هم الكفار المكذبون بالكتاب والرسولء الفجار بارتكاب المعاصي والذنوب: فهم جحدوا 1 
الرونالة وس كواسيل السسلذلة. 


إذا الشمس دورت ولّفت وذهب ضوؤها وطّمس نورهاء فصارت مكورة سوداء لهول ما حل بهاء وفظاغة ما وقع. 
*لن> 8 وَإذا جوم أنكدرت » ش 
| وإذا النجوم تساقطت بعدما ذهب ضوؤها وتهاوت سوداء على الأرضء ووقعت من أماكنها. 


4 


ا > ووَإِدَا بال سير 

١‏ وإذا الجبال تُسفت من أماكنهاء ودكّت من مراسيهاء فتفتتت وذهبت في الهواء هباء لما تزلزلت الأرض. 

ل وإذاالنوق.القميدةالتفيسة الجوامل أهملت وسيبت؛ لهول المتتهد وخطورة: الحدث: وضخامة الواقعة: 

# لق 2 ولذا اووس حدرت‎ ١ 

وإذا الوحوش جمعها الله ليوم العرض ليقتص لبعضها من بعضء ثم يقول لها: كوني ترابًا؛ فانظر إلى العدل حتى بين الوحوش . 
22> طاوَإدالِسَارْسْيرَتَ »# 

وإذا البحار أشعلت فخصارت نارًا تتلهب. وتتفجر بالبراكين المتقدة التي تتطاير حممًا في الجوء فَتَحَوَل الماء إلى نار ١!‏ 
العدرة الجبار. ا 
20> «ويذ لوس نيبت » 

١‏ وإذا النفوسن قُرنت أرواحها بالأجساد؛ ليبعث الإنسان بروحه وجسنده ليوم الحشر والحساب: 


ع ص سح نر 20 و >ء 


0ه وَإِدَا الموءردة سيلت 


| وإذا البنت التي دفنت حية سئلت لماذا قُتلت؟ وهذا السؤال توبيخ لمن قتلها وتقرير له بظلمه. 

4 ابي دَلِ تيت‎ >2١ 

١‏ ما سبب قتلها؟ ما الجرم الذي فعلته؟ وما الظلم الذي ارتكبته وهي البريئة من كل إثم لطفولتها؟. 

جج جود ضحت شرت » 

ا اذاي سه اتحيخات والسبيكات عرضت تلنظي وكتدت لنصاب؛ ليجد كل إتسان عيله مكني | امام 

<ه :ل وَإِو لاطت 46 

ا وإذا السماء خُلعت من مكانهاء وفُلعت كما يقلع السقف. وتشققت فصارت أبوابّاء وانتهى بناؤها المحكم. 

+0 9 دا لحم ياو 

ولك اناو لسحورن سد سراد رارف إيقامًا شديدًا واسظريت حت اقل بمضها بعد عد لفان 
7 1 َإدَاللَه لت 4 

١‏ وإذا الجئة كُريت للسمداك وزينت الأوليات وأدثيت المظين: فصاوت مدوم ظريية اسهداة) 519 اليم 

ا حينها تعلم كل نفس ما أتت به من خير أو شرء يوم تشاهد عملهاء وترى سعيهاء وتطالع كتابها. فمن مسرور أو مدحور. 
20> طااأقِم قش » 

١١!‏ قأقسم قسمًا بالكواكب التي تبدو ليلا وتختفي نهارًا إذا طلعت الشمس كأنها ظباء تأوي إلى بيوتها: 

| التي تسعى في أبراجهاء وتدور في أضلاكهاء وتستتر في النهار في ضوء الشمسء فهي ذاهبة آيبة فختوسها رجوعهاء | 
| وكنوسها اختفاؤها. ْ 
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:> «وائلعتسس» 

وأقسم قسمًا بالليل إذا أقبل متدرجًا في ظلامه؛ وأدبر متجليًا عن سواده فهو في إقبال وإدبار. 

» اشيج راتس‎ « 22 ١ 

:! وأقسم قسمًا بالصبح إذا أقبل بنوره. وأطل بضيائه؛ وفاجاً العالم بإشراقه في بهاء وجلال: وسناء وجمال. 

| 0ه طإِنَه لول سُولووٍ 4 ْ 
أ وجواب القسم أن هذا القرآن أجراه الله على لسان جبريل: وهو رسول من الله إلى محمد ذوَكِةِ كريم على الله مكرم ١1‏ 
في منزلته الرفيعة. 

١‏ 2 «مثستواكعر)» 

صاحب قدرة هائلة وطاقة كبيرة. ومنزلة عظيمة: ورتبة عالية؛ عند الله ذي العرش, وهو كريم على الله عز وجل. 

| 00> «إمطعم أبن »* 

') وجبريل تطيعه الملائكة في الملأ الأعلى لارتفاع محله وجلالة منزله؛ وهو أمين على الوحيء. حافظ لما يؤدي. صادق 1 
فيما يبلغ. ٍ 
١‏ 22> اوََاسَيمِكٌ يسَمَوْنٍ # 

كنا ماحيكم محمد 5ل يمجدون ذاهب الفهل كما كلد : ول هر القن [التقلده وا يجمه السادق الآمين: وهو ١‏ 
النهاية في الرشد والسداد. 
22> جا وَقَدَ امال لين # 

!1 ولقد رأى الرسول جبريل على صورته التي خلقه الله عليهاء له مبت مكة جناح سد بَهها الأقق الأعلى جهة السماء. 

| وليس محمد وَل على الوحي المنزل من الله بمقصر بخيل بالتعليم والبلاغ: بل هو الصادق الأمين بلغ الرسالة وأدى | 
١‏ الأمانة على أكمل وجه.وما كتم شيئًا . ْ 
2 «تاف يقل تارم4 ْ 
| وهذا القرآن الحكيم ليس بقول شيطان رجيم: بل هو كلام الرحمن الرحيم. معصوم من الزيادة والنقصانء منزه عن | 
١‏ شط مسفيظ من الكلل والوكل. 

* #«نل> مك دَهبونَ‎ ١ 

١‏ فإلى أي سبيل تذهب بكم عقولكم في التكذيب والغواية» وأي طريق تسلكونها في الشرك والشكء لقد تهتّم وضللتم. 

ُ » <إذخريةا لعن‎ >< ١ 
|| ما هذا القرآن إلا تذكير لكل الناس وعظة لجميع العالم؛ فهو رسالة ربانية للإنسانية؛ ووثيقة إلهية للبشرية, ضبها‎ | 
المدايةوالرشد والقلهح.‎ ١| 

| 2 «الِمنْسَة م ينعم * 

1 لمن أراد منكم أن يستقيم على منهج الله. بتحكيم شرع الله في حياته؛ واتباع سنة رسوله وَل استقامةً لا عوج فيها | 


'] ولا انحراف. 


لجو الغلاةوة 7 سورة الكو 2لا قطان 


:<> جاوما مون لاك َه أَهَهرَبُ اليرت » 
8 وما تشاؤون الاستقامة إلا بعد مشيئة الله. فمشيئتكم تحت مشيئة الله - سبحانه -؛ لأنه مالك أمركم ومصرف 1 
أحوالكم؛ نواصيكم بيده؛ لا حول ولا طول لكم إلا بإذنه جل في علاه. ا 


+ :. - رم 1-2 52 


إذا قامت القيامة تشققت السماء. وفتّحت السماء فصارت أبوابًا لنزول الملائكة؛ فأديم السماء يتقطع. 

1 ننه 8 وَإدًا ا لواب انارت * : 

اذا ]الكتزاكب وضمت سن عليائياء وسقطت من سمائهاء بعدما ذهب ضوؤهاء وإن آمرًا افطل #الكراكب لعقلن مهمو 

*© هل وَإِداائْسَادُ محرت‎ > ١ 

'! وإذا البحار تصدّعت جوانبهاء وذهبت حواجزهاء واختلطت فصارت بحرًا واحدًاء وفاض الماءء وهاج الموج؛ واضطرب الكون. ا 
١‏ 2 جا وذ الفورجرت » 

اذوإذا العور حصب خصع وضاقو كرابا نيضرع التامن مؤتيظونها ليوم الجساية وليواجينيا. الجتر ا ل ا عه 

> ا عَلِمَتَ نَفْسٌ ما قدصت وَأعرتَ 46 ْ 
: حينها تعلم كل نفس ما قوطاك من أعمال: وما شوضت يه..وتكاسلت عنه فلم .تعمل نيه نآو ما تكوقة اثامها “وتخافعة ١‏ 
وراءها في الدنيا. 

:20> « كما السْنْماءرَدربْكَ كرد »4 

| يا أيها الإنسان؛ ما الذي خدعك حتى عصيت ربك5 ومن الذي أغواك عن طاعة مولاك؟ ومن الذي جرأك على الكفر والفجورة. [آ 
| فالله هو الذي خلقك يا ابن آدم في أحسن صورة: وركّبك في أجمل تقويم من أعضاء سليمة مع اعتدال القامة 1 
١‏ ساسع اتحلق. 

:30> طغدَسْورئَامَةَرَكنَكَ » 

!] ركبك في صورة حسنة عجيبة اختارها لك ومَيَّزْ بين الناس في صورهم وأشكالهم وأصواتهم وألوانهم. 

4 طكلائل تيون ين‎ >22: ١ 

8 كلاء لا تغتروا بكرم الله؛ بل أنتم تكذبون بالحسابء فلا تستعدون له ولا تتقون ربكمء: وتخشون لقاءه. 


:5 موسي عن حم ماص مون 6 جو 
ااه وإناعك؟ طن 4 


سورة الانفطار/ المطففين 


:| هؤلاء الملائكة مكرمون عند الله؛ يكتبون القليل والكثيرء فلكرامتهم مؤتمنون؛ ولكتابتهم ضابطون: فلا وهمًا ولا خطأ. 
يطلعون بإذن الله على أعمالكم حسنها وسيئها. فيحصونها ويضبطونها ليوم الحساب بلا زيادة ولا نقص. 

27> انلاجر * 

] إن المجتهدين في الطاعات المسابقين في الخيرات؛ لفي نعيم مقيم؛ وأجر عظيم؛ ومقعد كريم؛ في جوار الرحمن الرحيم. 

4 ا وََلْشبَلقجيرِ‎ >2< ١ 

| وإن من كدّب بدين الله وخالف أمره لفي نار تلظى خالدين فيها أبدًا تحرقهم بلهيبهاء وتصهرهم بوقودها . 

4 سوم ينين‎ << 2< ١ 

١‏ يصلون حرها ويذوقون عذابها يوم الحسابء وتنُضج جلودهم؛ وتشوي وجوههم وتذيب شحومهم: وتصهر عظامهم. 
] <«ن* ل وَمَاه عَنَابعَيِينَ *: 

. هم خالدون في النار للا يخرجون متهاء ولا ورحزحون غنهاء وليش لهم بد من دخولهم طيهاء الفشورت اليناتزة سوا نينا دشم‎ ١ 
ا وما أعلمك ما حقيقة يوم الحساب5 إنه يوم مهول؛ ومشهد فظيع؛ وموقف صعب أكبر من أن يوصف, وأعظم من أن ا‎ 
يحاط به.‎ 8 


20 


! <> لثم درك اولزن » 


وما أدراك ما ذاك اليوم؟ فلمثله يعمل الإنسان وله يهتم: وبأمره يعتنى: فهو أشد يوم عرفه الناس. 
0 سس خيس 


م ع مدي د ب تر اه 1 


0 فى ذلك اليوم لا تملك نفس منفعة لنفس» ولا دقع مضرة عن نفس» فالنافع والضار هو الله وحده؛ بيده الأمر كله لا ل 
أمر لغيره ولا فضل لسواه جل في علاه. : 


50070 0 

| جه وول للَمْطيَفِينَ 4 

هلاك وخسارء وعذاب ودمارء لمن غش في المكيال والميزان بالزيادة إذا اكتال والنقص إذا كال. 

4» حت> ادا قازاطاي يتتو‎ ١ 

0 الذي إذا طلبوا حقوقهم من غيرهم أخذوها وافية كاملة؛ سواء في الميزان أوالمكيال أو سائر الأحكام والأموال كافة. 
"بْظ 5 ال 2ع اربج لج ب ع 

0ه د وَإِدَا لوهم أو وزدوهم يحْسرونَ 4*6 


الجزء الثلاثون 


> لي و 


<> « الاين أؤكيك َم مَبَُوبونَ » 

| ألا يفكر هؤلاء المطففون أنهم سوف يبعثون بعد موتهم فيحاسبون على أعمالهم: ويجازون على تطفيفهم. 

عله «ولمعطم» 

!| سوف يبعثون في يوم عظيم خطره؛ رهيب بأسه؛ مهول مشهده؛ فاق الأيام لعظائم ما يجري فيه من أهوال وأخطار. 

* <لت> ميم ماسر تَالْملِينَ‎ ١ 

هذا اليوم يقوم الناس فيه من قبورهم إلى الموقف ليحاسبواء فيجتمعون فيه لفصل القضاء ونيل الجزاء. فسعداء وأشقياء. 

» كلا دكب اشم رِلى سجن‎ >< ١ 

'! ألا إن كتاب الكفار الفجار في سجل أهل النارء وأسماءهم في كتاب الهالكين من أصحاب الجحيم؛ ضبطت وسجلت. 

0 وما أعلمك بهذا الكتاب الذي هو سجل أسماء أهل الفار؟ هيو كتاب مسقوظل أحصيت فيه الأسماء 1 01 ذا شضن: 
«كتر» 

هذا الكتاب مسطور بأسماء الكفارء علمت الأسماء بالحروف. وضبطت في متنه. فهو سجل الأشرار وكتاب أهل النار. 

العرة ا رن وةئ يرو اهل اثثان الذيخ كذيوا بالعظيه ونسو] الحسابه فاسيضفوا العذا 2-٠‏ تقاف 
20> « بسكو ين 4 

ا هؤلاء يكذبون بيوم الجزاء. ويجحدونه وينكرون البعث والنشورء فلا جنة عندهم ولا نار ولا موقف بين يدي الجبار. 

ا وما يكذب بيوم القيامة إلا من تجاوز الحدود. ونقض العهودء وكفر بالمعبود. قد أكثر من الآثام: وبالغ في الإجرام: ا 
1 تك السراء. ٍ 
١‏ 12> ا إِدَانلْعلََاالَ يلير الوكين 6: 

ذا شركك على هذا الاجر آيات القرآن شال - مستهزكًا -: هذه حكايات الأرلين. وخر ساك ل اشرق وا اطي ' 
22> عابط عقوم تالاؤايكيؤة » ٍْ 
| كلا والله. ليس أساطير الأولين. بل غطَّى على قلويهم حجاب التكذيب: وغين المعصية؛ وران الذنب. فعميت عن الحق. | 
١‏ :20> جا كلإِبَمْعِيَهمْيومِذ لَحَجوو0َ * 

كلا والنسإن هؤلاء الكمارممنوصون من رؤية رييم: لا ينظرون إليه كما ينظن المؤمنون :نكال يوم رهاق لهم 

كم اعفار يسسوت انار كشو هنهم الوجوب وتسرق الجاود: وقد كل على لفك ما ديرن شاي قم قا 
مضو هود كيك انعها المداب الذى كلك مد ديرق قاذ وقوه مماتينه رموه باد ينه 


الاك 


الجزء الثلاثون 


20> «كلآإذكتب الْجْرار لت عِلَدِيتَ * 


١‏ آلآ إن كتاب الأران المادظين المخاصين لمضبوظ فن جل |الأحيان :وى .ديوان:الأبزاج ف علو احتراما:وتكريما. 

#4 مرك مَاعِوْنَ‎ >20 ١ 

اماه نايت عع كاب عايونة إن وإللد عالن عن معائس عراف شر قن تهرك ا كدج اا 

| إنه كتاب مكتوب بأحرف من نورء ومسطور بإذن العزيز الغفور بين فيه كتابة الأسماءء معلم بعلامات ظاهرة لأهل | 
| البر والإحسان. 

* ول يده لفون‎ >10 ١ 

١‏ يحضر هذا الكتاب العظيم ملأ كريم من الملائكة المقربين الذين أعلى منزلتهم؛ فهم يشهدون على ما في كتاب الأبرار. 

4 دورق كير‎ « >20 ١ 

١‏ إن المؤمنين الطائعين لفي نعيم مقيم؛ ومقعد صدق كريم: مع خلود دائم» وقرة عين؛ وبهجة نفس فوق وصف الواصفين. 

») جاع َال دِظرونَ‎ >20 ١ 

١‏ وهم على الأسرة الوثيرة المريحة ينظرون إلى ما أكرمهم الله به من مناظر بهية؛ ومنها نظر بعضهم إلى بعض لزيادة السرور. 


هه 


ا تعرف في وجه هؤلاء الآبرار بهجة النعيم؛ وبهاء التكريم؛ وبريق السرورء ورونق الحسن ونور الجمال: وحسن المظهر. 


0 مسي 2 إن عد ند 

اق ين تبحيق مَخْعُورٍ # 

0 8 5 ٠ 
يشرب هؤلاء الأبرار من شراب خالص لا خلط فيه ولا غشء وهو خمر لا سكر فيه ولا صداع؛ ختم فلا يفتحه إلا ؟‎ 
صاحبه؛ لم تلوثه الأيادي.‎ 


0 د 7 7 ع و و 
-ه 


» عه مِسَكَ وَف وَِكَ ماضن الْمكتْفِسُونَ‎ («20 ١ 

| |اطاء انافاس يفوج منه غيير اللساقه وإ ريضه بقعم التفد رقن حال ملذا السيم كيار المقايقون في ميدان الظاعة: | 
١‏ وضي سبيل هذا النعيم والتكريم فليتسابق المجتهدون في الخير لينالوه. ١‏ 
:22> جا وَرَلعهُين شيو 

| ويخلط هذا الشراب بماء عذب زلال من عين صافية. تصب فيه من مكان عال مرتفع؛ ليعظم مشهد انصباب الماء. 
22> عنما يمرب يبا المقرورت »4 

وهذه العين الصافية العذبة هي (التسنيم) التي يشرب منها الأبرار كرامةً لهم واحتفاءً بهم؛ جزاء عملهم الصالح الحسن. 

# اط إذَالدي روا اساي اموا ضكرن‎ 20: ١ 

إن الذين كفروا كانوا يستهزئون بالمؤمنين في الدنياء ويضحكون من تصرفاتهم لما في نفوس الكفار من الاستكبار. 

# له «ا وَإِدَامَروا يب َيتَعَامَرُونَ‎ ١ 

وإذا مر المؤمنون بالكاضرين تغامزوا بعيونهم استهزاءً بهم وسخريةٌ منهم؛ فكان الأغنياء يسخرون من فقراء المؤمنين. 

1 2 وَِذَا أَنقلبوَا إل أَهْلِهُمْ أنْعَلوا فكهينَ * 


. وإذا عاد الكفار إلى منازلهم عادوا متلذذين باستهزائهم بالمؤمنين فرحين بسخريتهم من أهل الإسلام عتوًا وكبرا‎ ١ 


4/1 


الجزء الثلاتون سورة المطففين/ الانشقاق 


و0 ل الإساه سه سه لص سم 
2 


4 جو وهم لون سوْلةٍ صَانُون‎ ><: ١ 

'! وإذا شاهد الكفار المؤمنين قالوا: لقد ضل هؤلاء وأخطؤوا الطريق وتركوا دينهم ولم يهتدوا إلى الحق. 

22> لاوما رْسِاعَكوم حَفِطِنَ 4 

ا وليس الكفار وكلاء على المؤمنين: رقباء على تصرفاتهم: رعاةً لأعمالهم: فليس لهم حق في الدخول في شؤونهم. 

:20> لانن ءامواي ايكون 4 

أ هفي يوم الحساب ينقلب الحال؛ يضحك المؤمنون من الكفار حينما يشاهدونهم صاغرين حقَارًا أذلاء ممقوتين. 

| على الأسرة الوثيرة المريحة ينظرون من منازلهم العالية وقصورهم الرفيعة إلى الكفار في النار يُعدّبون. 

:20> اهل ثوب الكتازمااوا يعون 4 

أماكوضيٌ الكفاز على ما فعلوه في هذه الدارء من السخرية والاستكبار: أما عوقيواء أما أهينواء أما صاروا أذلاء يعد ١١‏ 
! العتو. حقَارًا بعد الكبر, بلى؛ لسوء أعمالهم في الدنيا. ا 


ار ا ل و 2 
20م احدٍ 2< ماحد 5 < +20 خدٍ ا أتص ب 


١‏ إذا السماء تشققت؛ وتصدّعت, ومُتحت أبوابهاء وزال أديمهاء وتغير بناؤهاء وتقطع سمكها؛ قامت القيامة. 

| 30> وا مََدِضَِتَاوْحفتَ # 

55-7 واستمعت لأمر ربهاء وانقادت وأطاعت؛ وحق لها أن تسمع وتطيع؛ فهو الذي خلقها وبناهاء فأمره مطاع‎ ١ 

* <لش> :وا الارّس مدت‎ ١ 

ةا الأرض ميادت وكرش كيا يرشن الأديم بزوال الجباا) حسظها لنكو عليها السئاب وكدال 0 

١‏ وقذفت بما في باطنهاء ورمت ما في جوفها من الأموات والكنوزء وخَلَت مما كان في باطنها تمامًا. 

| وانقادت لأمر الله. وسمعت له - جل في علاه -؛ وحق لها أن تسمع وأن تطيع؛ فهو مالك الملك؛ لا راد لأمره ولا مانع ١١‏ 
8 لما أراد. 


]يا أيها الإنسان: إنك كاسب عامل جاد مثابر في هذه الدنياء وسوف تلقاه عند ربك إن خيرًا وإن شر . 


لف 


0.6 10 
0 8 3 ا 57 42م 2 
3 ا 2 قَأَمَامُنَ اود كب سمرنتهكء 


ره 


كما مق اأقطاء: الله كقاب الفحاة سميقه ككرهما لمولا ن الشى ما ركف يفكموقةرذينة هو الحعيد تقاف 


0 : سح سد ره ان 


5 اميق حامنيه الله يوم القيامة حسايًا كوا درا للا نقاش فيهء بل برفق ورحمة مع ستر ومغفرة وتجاوز. 

# جا وَبَعَلِبإِكَ حورا‎ >32 ١ 

ويعود إلى أهله في غرفات الجنات قد غشيه السرورء وغمره الحبورء وجلله النور؛ لفوزه برضا الغفور الشكور. 
1 وأما الكافر الذي أعطي كتابه بشماله من خلف ظهره إهانةً له وإذلالاً» فويل له ما أتعسه. فالشمال لشؤمه. وخلف 1 
ا قليرن لابه وفقافه. 


ع 


١‏ 0 3 سَوْفَيْرعوا يورا 
ا كيذ الشاسى سوق سبي ووقادى :بعاد وفك لاو وو سرس واع كدوام ونم السدلاه وقصني ‏ 
8 الرحمنء والذهاب إلى النيران. 

'] ثم يدخل نارًا موقدة تشوي وجهه؛ وتحرق جسمه؛ وتصهره؛ لكفره وتكذيبه وأفعاله الشنيعة. 
1 :3 إِنهكانَ ف هو مسرُورًا #6 


!| فرح لأنه كان في الدنيا بين أهله وأولاده وعشيرته أشرًا بطرًا معجيًا تائهًا لهواه. فرحًا بدنياه؛ مغترًا بالمال والجاه. 
١‏ <> ططإِنَدضَ أن انيور » 

!| إنه اعتقد ألا يعود إلى الواحد الأحد فنسي الحساب وكدّب بالكتاب. ورد الرسالة؛ واتبع الضلالة. 

* بل إن ركان بو بصيرا‎ 3٠ >< ١ 

| بلى سوف يعود إلى ربه؛ فربّه أعلم بعمله. فهو الخبير بسعيه؛ المطلع على حاله؛ البصير بسره وجهره. 

:2ه انيم لتق » 

أقسم قسمًا بالشفق وهو حَمَّرة الأفق بعد الغسقء وبعيدَ غروب الشمس إلى العشاء. 

20> 2 وَاللٍ وَمَاوَسَقَ 4 

وأقسم قسمًا بالليل وما ضم تحت ردائه؛ وما غطَّاه بكساته. ومن دخل تحت ظلامه من أمواته وأحيائه. 

<> ولتم إذا شّقَ 4 

وأقسم قسمًا بالقمر إذا تم نوره واستكمل حجمه وتدويره؛ وتناسق نموه وكمل تكويره. 

نري أيه الكمار > باطوار سق الأخطاوة هناء هم جواء: هه بلاج رشدة بعد شد روكرية نوها كرية. 

| فما لهؤلاء الكفار لا يؤمئون بالواحد القهار. وقد نصب لهم البراهين؛ وأقام الأدلة: وبيّن الحجة؛ وأوضح المحجة؟ ‏ 
ا فشواهد الوحدانية قائمة. وعلامات الألوهية ظاهرة: وآثار الربوبية مائلة. ْ 


لف 


سورة الانشقاق/ البروج 


الجزء الثلاثون 


ا 


4 © جا وَداوْعا عل لفان لسَجُدنَ‎ >< ١ 

ا وإذا تتلى عليهم آيات القرآن لا يخضعون ولا يذعنون: فماذا يردهم بعد سماع هذا الإعجاز من الاستجابة؟ وماذا أ 
8 يمنعهم بعده من الإيمان؟. 

4» يلالد نكروا تكزبؤت‎ <١ > ١ 

لكنهم يكذبون بالكتاب. ويجحدون يوم الحسابء فالتكذيب مذهبهم: والكفران مشربهم: فسوف يعلمون سوء فعلهم ا 
وقيح جرمهم. ْ 
١‏ 20> ا َم أَعلمْيِمَانوعُوت »4 

ا والله مطلع على ما يضمرون: عالم بما يخفون. محيط بما يكنون في صدورهم, وما يسرون في نياتهم من الكفر 1 
والتكذيب. 

سلحكيزهم بآن العذاب يتتظرت: والعقاب أعامهم: قائثار مثواهم: وجوتم مستفرهم والبشارة كنا لدف 

:2 اناما مَعمِوا لصحت لَك ينون » 8 
| لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم نعيم لا انقطاع فيه. وثواب لا كدر معه. وسرور لا حزن يتبعه. وعطاء لا يمن | 
| به عليهم؛ جزل لهم العطاء وحسنت لهم النعماء؛ وتم لهم الرخاء؛ وعظم لهم الجزاءء وحسن فيهم الثناء. م 


ع سس سس 
> لط كح ب مش لط الك بات مرالدكد كذت 


4 #لن> هو والسم ذا البروج‎ ١ 

| أقسم قسمًا بالسماء ذات المنازل للكواكب. التي تنزلها الكواكب الاثنا عشر منزلاً منزلاً. وبرجًا برجا بحساب وإتقان |. 
توحكمة. 

١!‏ *لن* 18 وَالْور الموعود د 

ْ وأقسم قسما باليوم الذي جعله الله موعدًا للعالم لفصل القضاء؛ فلا يخلف فيه وعده. بل هو واقع لا محالة, كائن لا ْ 
شك في وقت معين وأجل مسمى. [ 
<> ل وَسَاجِر ومشجُودر 4 

ا وأقسم بكل شاهد في ذاك اليوم وحاضر ومعاين لغيره. وكل مشهود عليه بأعماله التي عملهاء فالرسل والأمم شاهد 
| ومشهود؛ ولكل حكم وقضية شهود وخصوم: والحاكم هو الله وحده. ظ 


للد .وعدن اسسات الأحدود .في تجران الذين حقروا شما هي الأرض: ثم ملؤوه ارا واشعسواافيه لوكي 


ا حيث أشعلوا نارا عظيمة لها وقود ولهيب تأكل من وقع فيهاء أشعلها الكفار للأبرار. 
] 001001 ورور 


4 ته «(إاخعاضرة‎ ١ 


ا والكفان.فعدوا على حافة التانيشاهدون عزاب الأحيان. لنتففوا يمشهن_ التعزيب شان الكتادرة. 


559 ع يوج مم ع موسر سر نوع عر ؤن 
| ++ 38 وهم عق ما يمعلون بِالْمؤّمِِينَ شهود 74 
ا وهؤلاء الكفار ينظرون إلى المؤمنين يعذبون ويبصرون النار تشويهم؛ وقد جلسوا يتفرجون متلذذين بعذاب الصالحين. 
١‏ لق 99 وما تامهم إلا أن يُؤْمنوأ به ألْمَرزِ لويد 6* 
#8 وما عابوا عليهم إلا الإيمان بالله. فليس للمؤمنين ذنب عندهم إلا طاعتهم لربهم وإلا فما آذوهم وما ظلموهم. 
٠.‏ 5-0-7 مو - 5 كن جروج ين ره 2 ع ره 2و داع بلاس سا -9 
نه 0 الزى لم ماك الشموات وَالَارضٍ والله عل مل َي سويد # 
ا والله المعبود له ملك السموات والأرض خلقًا وتدبيرًا وتصريفًاء وهو شاهد على كل شيء؛ عالم بكل أمر. مطلع على ١‏ 
| كل فعل؛ محيط بما دق وجل. 
دوه جا ع سول مو سرعم 


...2 15 - م > مره مجوى عن مد اي عر 0 - 2 مم 
١‏ <> 3ت ادبن نوأ امون اموت شم لم بتوبوأ لهم عَدَابُ جم وم عَذَابُ الحَربقٍ © 


- 
65 
-- 


! إن الذين آذوا المؤمنين بالإحراق. وصدوهم عن دينهم, وابتلوهم في عقيدتهم: واستمروا على الكفر والأذىء ولم يتوبوا 1 
من الفعل الشنيع والأذى الفظيع؛ فسوف يحرقهم الله بنار الآخرة التي لا تبقي ولا تذرء خالدين فيها أبدًا . : 


6 


١‏ :20> :3 إن اموا علو ألصَدِحَاتٍ طح تت ججرَى من نحا اهار ذَلِكَ عور اكير 


| إن آلذين آمتوا بالله وعملوا الصالحات مجزاؤهم الجنات فى خلود مقيه: وتعيم خطم في جوار فلك كريم: وهذا اها‎ ١ 
1 الظقر بالمطلوب» والقوز بالترغوب» وإدرالك كل مسيوب, بتخيل علام القيوت.‎ | 
# إن بطس رَيْكَ لَحَدِيدٌ‎ >20 ! 

إن عذاب ربك عنيق لا يُطاق» و| بوذا نه نكن أيهسم الجرايرة: يدق ' 
1 المقافدوييف الطفاة: 

| إنه - سبحانه - ينشي الخلق في البدء؛ ويعيدهم في النهاية؛ يخلقهم من العدم؛ ويبعثهم وهم رمم. أمات وأحياء ١‏ 
ا وأنشأ وسوىء وخلق وهدى. : 
<> << وخرالقوزالوثوة 4 

| كثير الغفران لأهل الذنوب والعصيان وواسع الحلم والتودد لكل تائب ندمان؛ للمقصر يغفر, وللمقبل يتودد . 
١‏ :12> ا ذوالرش البيذ 4 


!أ خلق العرش العظيم واستوى عليه وهو عظيم الذات جميل الصفات. حسن الأفعال له العظمة والجلال. 
ٍ 4 

ريد » ْ 
ا يفعل ما يشاءء ويحكم ما كرود لأ فقت لتمكمي ولا راد لقضائه. ولا مانع لما أعطى: ولا معطي لما منع؛ نفذت قدرته؛ 0 


سورة البروج/ الطارق 


#4 هذ هل أَنْكَ حَرِيت جود‎ >07 ١ 
هل تُعُلمك - أيها النبي - خبر الأقوام الطفاة الطفام؟ الذين حاريوا الرسل الكرام: وأكثروا في الأرض من الآثام:‎ ١ 
واغتروا بإقبال الأيام.‎ |! 
2 2 7 حي‎ 0 
14 للق 5 فرعو وتمود‎ 0 
1 هم جنود فرعون العنيدء وجيش هذا الطاغية الرعديدء وقوم تمودء الذين تجاوزوا الحدودء فكلهم بلغ غاية في‎ 
١ . القبناد.ووصل تهاية الإتحادء وأمعن شي العناد‎ | 
0 0-5 0 
» قنك م يلزن كفروأفي كي‎ ١ 
| مل شكال سةلات الكمار عسوت وتيؤهه قريب هم كذيوا الرسول: واتكروا القرآن: ويججدوا الحتابه وازتكيوا‎ 
ْ |الضبلالة وانحرفوا عن المداية.‎ ١ 
د ىم‎ 2 2 
46 اهن ورآيهم حيط‎ 
«ذنفاايية)»‎ <١ 
موسي 2 5-8 عو‎ .. 


مكتوب في لوح محفوظ من الزيادة والنقصانء مصون عن تحريف الإنسان والجان وتنزه عن الزللء وجل عن الخلل؛ 1 
ا لآنه منزل من الله عز وجل. 


ااتتو ب 21 
1< 0 ل 0 4<« ا م 2 04 اا 0-0 


:3 وطاق 6* 
:| أقسم قسمًا بالسماء والنجم الذي يطرق العالم ليلاً. ويختفي ضي النهار. فكأنه زائرٌ ليل يخفيه الظلام. 
١‏ 20> :ل وَمَآدركَمَا طرف 6* 


0 وما يعلمك - يا محمد - ما الطارق؟ إنه نجم عظيم تاقب النور, تام الضوءعء تخترق أشعته الظلام كأنه يطرق السماء. ا 


| هذا النجم المضيء المتوهج؛ يثقب ثوب الليل بنوره؛ وينفذ بضوته بين حجب الظلام. 


ل 


بالل حو تجو سكي ]را كاسنا تاوتاو لعن ل الل مسف و سينا ومراقية 1 


فلينظر الإنسان باعتبار وتفكر من أي مادة خلقه ربه. وما أصله. وما أول هذا الخلق؛ إنه من ماء حقير من موضع مهين. 
| خلذ> 3 خَلقَ من مَك دَافقٍ # 

١‏ خُلق من مني يصب في الرحم؛ فمن أصله من هذا الأصل لا ينبغي له أن يتكبر ولا يتجبر, بل يتواضع لتفاهة أصله. 
| هذا الماء المهين والمني الحقير يخرج من ظهر الرجل وصدر المرأة. يلتقي شي موضع يحتشم من ذكره ليكونَ الإنسان. 
١‏ 2 « عاد قيد» 

١‏ إن الله على رَد الإنسان حيًا بعد موته للحساب لقادر؛ فبعد الموت حياة, وبعد البعث حسابء وبعد النشور جزاء. 

| لذ يوم لاتير * 

| ذاك اليوم تختبر السرائر. ويكشف عمًا في الضمائر. وتظهر المكنونات؛ وتبدو الخفيات؛ ويخرج ما أكنته النيّات. 

4 حل :ل فَالْهين فو نامر‎ ١ 

أ فما لجاحد اليوم الآخر وهو الكافر من قوة تحميه ولا ناصر ينقذه مما هو فيه؛ فلا دافع ولا نافع ولا شافع له. 
<١‏ اسل دايج 4 ْ 

وأقسم قسمًا بالسماء ذات الغيث الذي يرجع بخاواامن اللأنضن هفده السماء إلى الأوحن مملوا عنينًا ميارك : 
1ه ا وَالْأرْضِدَا تٍألصَّلع 2 

وأقسم قسما بالأرض التي تتشقق بالنبات. وتتصدع لخروج جذوع الأشجار من بين طبقاتها . 

| “12 َل إِنَهدلولفْصلٌ 6 

| إن هذا القرآن قول يفصل بين الحق والباطل؛ ويفرّق بين الرشد والفي؛ ويميز بين الصلاح والفساد. 

# ص ومَاهْرافرلِ‎ >20 ١ 

١‏ لكيس القران ليود ونضه هد لالس حيف رمق لا بطل حلا روي قالال معه. 

1 إن الكفار يخفون كيدهم لمحاربة المؤمنين. ويحبكون الخطط لحرب الإسلام؛ فهم في تدبير الحرب الخفية. 

| ويقابل الله تدبيرهم بتدبير أحكم منه وأخفى وأقوى. فيبطل كيدهم ويفل حَدّهم ويحبط مكرهم. 

ْ * َه ل الكفرن مهلف روا‎ <١ >< ١ 
| فانتظر- يا محمد- الكفار بعض الانتظار؛ لترى ماذا يفعل بهم القهارة ولا تستعجل هلاكهم: فكل ما هو آت قريب؛‎ ' 
: فسوف ترى مصارعهم ونهايتهم المرة المذلة إذا حان موعد أخذهم.‎ 1 


<> «سح أسرَرَيْك الكل » 
"توه سكتريف اللتفالج :في" لعلو عن كلها لا يليق به من أوصسافه وقدسه يكل وصف جميل وضتك جد تفيله؛ زلأن اللذا | 
١‏ كال في ذاهه وصعافة ولد دان نميف مقصتر. قال سيف والتسبيع يكرن مستونا 2د انحرط لك الا ا 
لحمو لجديت كنا ]ذا ,سيظنا سسيّحا: وإذا حلونا كبرفاء والعلو يذكر بالتكبير لله ا 
١‏ ذه 2ل الى حَوَضَوى » 

الذي خلق الإنسان وصوره وحسّن شكله وعدّل قامته وناسب بين أعضائه. وأبدع في خلقه ليتهيا لما كلف به. 

» جج> جراد درك‎ ١ 

الى شد كليضي روسسييها ههه لب ووجهه الوجهة الصسييية في سساشه. شل كل سيدليع 1 ٠‏ ا ا 
١‏ :20> وا ررد لم انق 

ا والذي أنبت كل ما ترعاه الدواب؛ وأخرج النبات الأخضر من التراب؛ فتراه حدائق ذات بهجة, ملتفة مثمرة بكل باه زاه. 

4 نج «انسلاخَة لك‎ ١ 


| فجعله يابسسًا هشيمًا تذروه الرياح محطمًا بعدما كان مخضرًاء مشرفًا بالنور, زاهيًا بالجمال: وكذلك الحياة بعدها ١‏ 
1 فناء وزوال. 

0 اسسي مام 0 ال تل نين 
8 عمةهة سَنْفرِعكٌ فك 3 


ا 0 ف - أيه النبن -.القرآن عن طروق جبريل» فلا تنسى ما تسمع. فقد كفيناك حفط ه غلا فحت ف له من متدرلف: 


5-2 


» و إلَامَامَة أنه همايق‎ >30: ١ 
ا إلا ما شاء الله أن ينسخه من القرآن فإنه سوف ينسيك إياه حكمةً منه؛ لأنه يعلم ما ظهر وما خفي؛ فهو أعلم ا‎ 
ابعضائح العياك وملل الأصدر.واسراالأشياك. ا‎ ٠ 
ا 089 0 1 5ش‎ 

| ونوفقك شي كل أمورك لأيسر الطرق؛ وأسهل السبل فسيرتك سمحة. ودعوتك رحمة؛ ورسالتك بشرى. 
ا فانصح الناس؛ وأرشدهم إلى الحق؛ وادعهم إلى الهدى إذا نفعت الموعظة؛ وجدً في النصح. 

| سيستقيم من تُصحك التقي ويعرض الشقي. فمن خاف ربه نفعه الوعظ وأيقظه الزجر ونبهه التذكير؛ لأن في قلبه |. 
| حياة. وفي نفسه غطرة سوية وبقية من نور. ْ 
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الجزء الثلاثون سورة الأعلى/ الفاشية 


.0 - 
6 6 ل ًَ 
1 31 وسحجد سقى 


أ وسوف يهمل تذكيرك كل شقي فاجرء فلا ينصت,. ولا يعي؛ ولا يفقه. ولا يلين قلبه؛ لأنه مطموس القلب. أعمى 1 
البصيرة. مظلم النفسء لا أمل ضفي صلاحه. 

22 << الىيضل الثآر الجر 6 

ليطا الفاتجتر الكاشر عراق كار سيف اتسوقه بامبدواد ققد ايو وهات وتسور را دما الاق يمارب لال ورد الويهيي ١‏ 
وكذب الرسولء وأمعن في الضلالة. 

2 « لوث يااييقَ 4 

57 الكاثر لا سبوت فى التار, حص لا يسدر من لمات 85 يهنا حياة طبه مل عورد شد التدركة فيوفي ١‏ 
| التكال:مقيم فى سواء النجسيم: وآنكت.العيش على الإثاحان يع لا يكون حيًا شيرجى» ولا ميتا كينعى. 

ظفر والله وفاز برضوان الله وثوابه. وصارت الجنة مأواه من طهّر نفسه من الذنوب وبرأها من العيوب. وأخلصها لعلأم الغيوب. 

ْ 4 م ودسْرَيْق فل‎ 20 ١ 
| وذكر اسم ربه بقلبه ولسانه. وصلى لربه بأركانه؛ فعبادته قولية وفعلية وبدنية وذكر الصلاة؛ لأنها عمود الدين؛ وقرة‎ 0 
عيون العابدين.‎ 

» «ابل تُؤْئِرُونَ ألْحَيؤة لديا‎ >52 ٠ 

بل تقدّمون حب الدنيا على حب الآخرة. فتفضلُون الفانية على الباقية؛ وتغملون للعاجلة وتتركون الآجلة. 

:*6 8ل والأجخره حير وأبقح‎ >10 ١ 

والآخرة خير وأبقى من الدنياء فهي دار البقاء والنعماء وحسن الجزاءء والدنيا دار الفناء والبلاء والضراء. 

4 ل إَِمَدَا لت الصّحْفٍ الأول‎ >22 ١ 

'! إن هذا الوحي المحكم والكلام الكريم الحافل بالوصايا النافعة والنصائح المفيدة موجود في الكتب المنزلة التي سبقت القرآن نزولا . 

| :30> :3 صحف إِبَاهِم وموس 46 ِْ 
| وهي صحف إبراهيم. وصحف موسى. التي أوحيت إليهما من الله. وذكرًا - عليهما السلام - لأسبقيتهما وفضلهماء | 
كالوسل والكقي متققة علنئ محاسن الأخلاق وفضائل الأطهال. ا 


6 


25 
تا < 31 - 4 0ه حذكٍ 2 0 


الجزء الثلاثون 


') وجوه في يوم القيامة ذليلة خائبة مسودة؛ لقبح أعمالهاء وسوء فعالها؛ لأنها لما شاهدت العذاب أصابتها الخيبة والندم. 
:2 «عيلاكية)» 

!| عاملة عملاً متعبًا مضنيًا ولكنه باطل؛ لأنه خلاف الشرع. أو أنها تُكَلّفُ في النار بجر الأغلال ومعاناة النكال. 
جه «صل َيه 4 

تحرق بنار حامية تشوي جلودهاء وتصهر أعضاءهاء لا يخفف عنهم العذاب؛ ولا يخرجون من العقاب. 

اللق> مإ شق معن إن 

| شرابها من عين شديدة الحرارة تقطع منهم الأمعاء. ويسقط لحوم وجوههم من غليانها وشدة فورانها . 

| <> جد كم ايشيع» 

!| ليس لهم طعام في النار يأكلونه إلا شوك يابس شديد المرارة: مرتفع الحرارة؛ زيادة في عذابهم والتنكيل بهم. 
١‏ لله «لاشيوولايشين جوع » 

. لا يسمن آكله ولا يشبع من تناوله. فهو لا يرد ضعماء ولا يدفع جوعًاء ولكنه يجلب أنا ويزيد سقمًا‎ ١ 


موصي 


حت «نوتوبر »4 

وهناك وجوه مسرورة مشرقة؛ علاها البهاء؛ وجللها النور. وغشيها الحسن: وهي وجره المؤمنين. 

| جه «تيية» 

1 راضية بعملها الصالح في الدنياء مطمئنة لحسن مصيرهاء واجدة توابها. مسرورة بنعيمهاء متلذذة بثوابها. 

| يدخلون جنة مرتفعة؛ وينزلون درجات عالية ومراتب سامية؛ علت مكانًا وقدرًا وقيمة. وسمت شرق . 

| لا يسمع أهل الجنة فيها قولاً لا خير فيه فليس فيها كلام باطل ولا حديث ساقط؛ ولا لغو. بل حق وصواب وسلام. 
:20> «إفااريةُ» 

| في الجنة عين صافية عذبة رقراقة جارية, بماء زلال بارد يتدفق بغزارة؛ كرامة للمؤمنين. 

جه «(وشتفة)» 

!| وضي الجنة أسرة لأهلها مرفوعة القوام؛ عالية المحل. وثيرة مريحة, فيها كل المتعة والأنس. 

وفي الجنة آنية لا عرى لهاء توضع في يد من يشربها ليسر تناولها وسهولة شربهاء مع الأناقة والجمال والطهر واللذة. 
تله اوَاردُمصفُونة» 

! وفي الجنة وسائد صف بعضها بجانب بعض في جمال عجيب؛ وحسن بديع: يتكئ عليها المنعمون: وهم يتحدثون ويضحكون. 


جحي لاس وسروعة 
8 لمحمة وَرَرَافُ مسبو 


5 وفي الجنة بسط ثمينة زاهية باهية مخملية تتتقل مع الجالس في ليونة ملمسء وراحة مجلس.ء ووثارة وفخامة. 
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الجزء الثلاثون سورة الغاشية/ الفجر 


أغلا ينظر الناس إلى بديع خلق الله في الإبل كيف سوى شكلهاة وجعل فيها أوصافًا ليست في غيرها من الحيوان. 

١‏ :20> ج! وَإِلَ التملِ كِفَ رَفعتَ 

٠‏ أوكيف لآ ينطرون قن السماء ويتفكرون في بهذ! التتقف اليظيم ارقي كنز العامة بلاتسانة اررق :فيه ولا طيوب. 

:30> وَل يِْبَالكِفَ نبت * 1 

| نكي الايتظروم زان سمال فى ظالطة فى ونلا زر تك كان ند اقوط زرط ا لسرن ساف شو شود 
. | لله بالوحدانية. 


» او لَالاضكنك سلِحَت‎ >2١ 


<> « نيسول الإبل حَبْتَ مقت 4 


١‏ وكيف لا ينظرون إلى الأرض وقد سويت للعيش على ظهرهاء ومهٌّدت للناس؛ وطّرشت للمخلوقات لتتم عليها الحياة. 
١‏ فذكر - أيها الرسول - بآيات القرآن: وآذلة الخلق في الأكوان..وذكّر بأيادي النعم وبايام النقم: فمهمتك التذكير. 
<> «تتعه مسر » 

| لست متسلطًا عليهم بسلطان حتى تجبرهم على الإيمان إنما أنت هاد تقيم الحجة وتوضح المحجة؛ وتدعو إلى الهداية. 
١‏ :22 لا إِلَامن وَل وَكعَرَ # 

| غير أن من تولى عن الهداية؛ وكفر بالرسالة؛ وأدبر عن الرشدء وجحد الأدلة؛ وكذب بالحق فقد استحق العذاب. 
٠‏ +130* 38 مِعَذِبَه أله الْعذّاب الا كير * 

فالله يوم القيامة يعذبه العذاب الشديد بالأغلال والحديد» في نار قعرها بعيد؛ وطعام أهلها الزقوم والصديد. 

١‏ لج 8 إِنَإِليِنا إيابسم 

© إن مرجع الجميع إلى الله ومرد الكل إليه -عز وجل-؛ فإليه منتهى العلوم والأعمال والناس ليوم لا ريب فيه. 

ثم إن علينا حساب الناس يوم الحشرء فنوفي كلا بما عملء ونجزي كلا بما قدم من خير وشر. 


<> جاتز» 


'] أقسم قسمًا بالفجر إذا غشي العالم بضيائه؛ وكسا الكون بسنائه؛ وأشرق على الدنيا ببهائه. 
لله طرَتَالِعَئْرِ» 


و4 

١‏ وأقسم 2 بالوبيه و لقع فو كال قود وضنافه: هما تتاسل كان له ؤويحان» وهنا كان حاميدًا ففق :واحةه 

22 طوَيل دير » 

وأقسم قسما بالليل حين يمضي بظلمته؛ ويذهب بسواده؛ ليحل النهار محلّه. وفي هذا الذهاب آية انبلاج الصبح. 
هل فيما أقسمت به من هذه المخلوقات قسمٌ كاف شاف من له عقل يرشده إلى صدق ما أقسمتٌ عليه وصحة ذلك. 


00 


١ جج> < ركيد مركم‎ ١ 
.| ألم تعلم ماذا فعل ربك بعاد قوم هود يوم عدّبهم بالريح؛ وأفناهم بالهلاك وهم أقوى من كفار مكة؟ فهلاك هؤلاء‎ ١ 
آهون عليه.‎ | 

» إِرَمَدَاتَالْصِمَادِ‎ 8 >30 ١ 

1 أهلالتديقة العظيمنة ذات البقاء الرطيع والقتصور الشاهقة والأعمدة السامقة. قيل: إقيا فرك عن دن 
<> « لوكو يه ايكد» 

| التي لم يوجد مثل بنائها العجيب. وشكلها الغريب. وقوة أهلهاء وكثرة خيراتها. وحَصَانّة بنائها. 

» نه «وَتَمُود لابوا الضصَحْرَيالوَاد‎ ١ 

١‏ وثمود أهلكناهم وكانوا يقطعون الصخور في أوديتهم ويبنون بهاء فما منعتهم قوتهم منا لما دمّرناهم. 

6 انل ذا وَفِرعونَ ذى اونا‎ ١ 

ا وأهلكنا فرعون وقصوره العظيمة؛ وجنوده العتيدة؛ ودمّرنا مبانيه التي كأنها جبال في الثبات والطول والقوة. 
١‏ 20> «االدنَطْمَا فِالْكَدِ » 

هؤلاء الأقوام أكثروا ظلم الأنام؛ وأسرفوا في الآثام. وسفكوا الدم الحرام؛ فاستحقوا هذا الانتقام. 

» «إماكتوأضما سسا‎ 010 ١ 

١‏ فاكثروا في البلاد الفساد»من التكذيب والعناد. والظلم والاستبداد. والقهر والاستعباد: والإضرار بالعياد: 

'] فأرسل الله عليهم نصيبًا مؤْنًاء وعذابًا شديدًاء وبأسا قويّاء وبطش بهم فأبادهم ودمّر ديارهم. 

* إن ريك لِاَلْمِرَصَادٍ‎ >: ١ 

'! إن ربك يرصد أعمال الفجار, ويرقب أفعال الكفار, ثم يعاقبهم في الدنيا بالدمار, وفي الآخرة بالنار. 

“00> صل ملسن اما تله ربه.قا كمه وضّمَه مول وت أَكْرمن 44 

| فأما الإنسان إذا ما اختبره ربه بحالة الغنى فأكرمه بالمال وحسن الحال؛ فإنه يفتر وينخدع ويقول: هذا لمنزلتي عند | 
؟] ربيء ولما لي عنده من حظوة وقرب, وقد يكون هذا من الاستدراج. ْ 
١‏ وإذا ما اختبره بالفقر والعسر فضيّق عليه الرزق؛ وقثَّر عليه المعيشة؛ ظن أنه لسوء مكانته وبعده عن ربه وحسيها 1 
هوانًا من الله له. : 
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الجزء الثلاثون 


وام 
مون 


| تحسنون إلى اليتيم: ولا ترحمون ضعفه؛ ولا تلطفون به؛ لطغيان المال وقسوة القلوب. 

:22> :لا وَلَا خضو عل طعا الْمشَكين * 

ولا يحث بعضكم بعضًا على إطعام المسكين. وحسن ضياقته؛ وجميل رعايته؛ فالغالب على الناس الجفاء مع الفقراء. 

ا وتأكلون الميراث بنهم وشره. لا تفرقون بين حلال أو حرام وتضمون حق الأيتام والأرامل والنساء إلى حقوقكم بلا ورع. 

» «إوحبوت الْمالْحبَاجمًا‎ >20 ١ 

وتحبون جمع المال حبًّا شديدًاء تفنون من أجله الأعمارء وتركبون في سبيله الأخطارء وتكثرون لتحصيله الأسفار, ١١‏ 
8 وأكثر الناس عبيد للدرهم والدينار. 

4 كلا نك لكر 66د‎ >20: ١ 

انتهوا عن هذا الفعل. وتذكروا إذا زلزلت الأرض زلزالاً شديدًاء حتى يزول ما عليها ويكرب بنيانهاء وتهدم أركاتهاء | 
َ وتميد بأهلهاء وتضطرب بسكانها . ا 
١‏ :> موا رَبك وَألْمَكَ صَقَاصَهًا * 

| وجاء ربك لفصل القضاء مجيئًا يليق بجلاله. ومعه ملائكة السماء في صفوف وهم متراصون خاشعون لربهم مطيعون له. 


3 


عر عياض باح جر 


6 محوصير عن 5 5-50 اختؤ بعتم سد 0 جوم ا 

*» وجاءء يمهتم يَوْمذِيسَدَكَرَ لاضن وَأَفْ له ألزّكرى‎ <١ >22: ١ 

لأريرذك الثار "للناظرين: وأحطيرت المغرهية حيدها تعتكر الإضعان ذنؤية. وإمبداله فرظ ةاكي :الندنينا ني وف [9] 
'] ينفعه التذكر ولا يفيده الندمء فقد غات الأوان» وحان الحساب, وحل القضاء. 

#6 ننه 3 لس يت َدَمَثُليَاق‎ ١ 

يقول هذا المذنب: يا ليتنى قدَّمتُ خيرًا فى الحياة الدانية الفانية لحياتي هذه الباقية من العمل الصالح والأفعال الحسنة. 


م وده و درط > مور 


0ه لع أحد 

| حينها لا يعذب مثل عذاب الله لأعدائه أحدّ لشدة عذابه وقوة عقابه. وعظيم نكاله وقوة بطشه. 

400 35 لابوا قُ 0 

|| ولا يوثق أحدّ مثل إيثاقه لأعدائه شي نار جهنم: فإنهم يُصفدون في السلاسل. ويقيدون في الأغلال: مع النكال وسوء | 
الحال وقبح المآل. 

| ويُقال لنفس المؤمن الصالح: يا أيتها النفس الراضية بدين الله وقضائه وعطائه. المطمثنة بذكره؛ المتبعة لرسوله وك | 
١‏ المتيقنة بوعده ووعيده. ْ 
3١ >22 ١‏ انج ]ريك راضِية ضيه 

| عودي إلى ثواب ربك ورضوانه؛ وفضله وجنانه. وحسن عطائه وامتنانه؛ راضية عنه بما منح من ثواب. وصرف من | 
| عقاب. وقد رضي هو عنها بما فعلت من هدىء؛ واجتنبت من ردى. ْ 
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الجزء الثلاثون سورة الفجر/ البلد 


30> ناد ؤعيى # 

ا فغادخلي من بين عباد الله الصالحين: وحزيه المفلحين؛ وجنده الفائزين في النعيم الأبدي. والخلود السرمدي. 
0 امسوسي 0 

لب لوجتي 


ا أقسم قسمًا بالبلد الحرام وهي مكة المكرمة؛. حيث بيت الله. وحرمه ومهبط وحيه؛ ومولد رسوله ومشاهد الحج. 
0 
ا وأنت مقيم بهذا البلد فزاد فضله بوجودكء فكونك بهذا البلد يقتضي شرفه ورفعته؛ والديار تعظم بشرف ساكنها. 


> ويساك 4 ْ 

اوأقسه قسمًا بكل والد وكل مولود من المخلوقات المتوالدة التي تتناسل؛ لأن فيه بقاء الحياة وحفظ النوع؛ وبرهان على 1 
| عظمة الباري وقدرته على الخلق وحكمته في الإنشاء. ا 
| لقد خلقنا الإنسان وهو يكابد الشدائد؛ ويصارع النوائب: ويتعرض للمصائبء فطريقه طريق التعب والنصب: تنفص | 
حياته الأكدار, وتحيط بها الأنخطار. ٍ 


ند اح إل عرض ”م 


<> 3 أيحسب أن أن يمَدرَعهأحد 

1 هل يظن الإنسان أنه لا يستطيع أحد أن ينتقم منه ويقهره ويغلبه. وهذا جهل منه وغرور وعتوء بل الله يقهره ويغلبه ُ 

| ويقدر عليه. 

22> طيَثُولُ أمتكث لاا 4 

"اقول اتفهيع أموالاً كثيرة كبيرا وخيلاء. ودعاوى كاذية تجلب الفخر لنفسه مثل ما قعل يعصن اللشركيق حيث قال: ١‏ 

ا يق فضي عداؤؤة محمد مآلا كثيرا وهو كاذب. 0 
سو دك 


جه 3 أيحْسب أن ترمد أحد 


ا أيظن أنه لم يطلع على حقيقة أمره أحد في قدر إنفاقه؛ بلى: فالله عالم كم أنفق؛ مطلع كم أعطى؛ وسوف يحاسبه أ 


الجزء الثلاثون 


4 «الدَجملجتِ‎ 2 ١ 

'] أما وهبنا للإنسان عينين يرى بهماء وبصر الإنسان نعمة جليلة. حيث إنه يرى ببصره معالم حياته ومباهج دنياه وما 11 
ا يهمه لقيام وجوده. 

27> «امَسَةوَسَئئ 

ورزقنا الإنسان لسانًا ناطفًا فصيحًا يؤدي به غرضه. ويصل إلى مطلوبه؛ ورزقناه شفتين تعينانه على الكلام والصمت. 1 
وتناول الطعام في جمال بديع وصنع متقن. 

جه « رتت اتبق» 

وأوضحنا له سبيل الحق والباطل؛ والهدى والضلال؛ ليكون على بينة من أمره؛ فيختار أحدهما بعد ما بان له الفرق بينهما . 
هلا اجتاز السبيل الصعب بفعل ما يحب وعمل ما يستحب من حسنات وصدقات وقربات؛ لينال الفوز ويظفر بالنجاة. 
).وما أدراك ما اجتياز هذه العقبة؟ إنه عسير على من لم يرد الله توذيقه. يسير لمن يسره الله عليه. 
ضاق رفبة كرض حريتهاء وتثال يحقوقهاء وسيقرض إسافية ]د فالابياهم جام بالحرية 

| © «ازتشبمرمستز» 


. أو بذل الطعام في يوم مجاعة للفقراء والأيتام. وإيثار المسكين على النفس مع الحاجة وقلة الزاد‎ ١ 

| 22> م يسِمَادامَفْرسَةٍ # 

١‏ وإطعام اليتيم القريب وكفالته والقيام على شؤونه؛ لأنه فقد الرعاية والحنان. فانكسر قلبه؛ وذلّت نفسه. 
١‏ 22 7 رمِسَكينادامرَيَ © 


1 اطبا مسكين كادت يده من الإفلاس والعدم تلصق بالتراب؛ فحقه أن امي وأن مط بعدما مامه به السبل. 

١‏ :12> جلا مركت لين ء امنأ وتواصوا لصَبروَتَوَاصوا لمم 4 ا 
١‏ ثم كان المجتاز لعقبة الأعمال الشاقة مؤمثًا بائله لا كافرًا ولا منافقًا يوصي نفسه وغيره بالصبر المشروع على | 
1 الطاعات والمكاره: وعن المعاصيء؛ ويوصي بالتراحم لبناء الألفة في المجتمع المسلم ليعم الأمن والسلام. 

! أهل هذه الصفات هم أصحاب اليمين في دار الفائزين. صحائفهم بأيمانهم؛ واليمن والبركة معهم؛ ظفروا بالمطلوب. ونجوا من المرهوب. 

» ل وَالدَكمراََْاهُم سحب الْمَفْعمَة‎ >50 ١ 
| والجاحدون للآيات المكذبون بالرسالات هم أصحاب الشمال يحشرون مع أهل الضلال في الأنكال والأغلال: صحفهم‎ 
بشمائلهم لسوء فعالهم.‎ | 

1 تطبق عليهم نار محرقة تشوي الوجوه وتصهر الأجسام؛ أغلقت عليهم فلا يخرجون. وأوصدت عليهم فلا يموتون ولا | 
١‏ يحيون؛ عذاب مستمر في سوء المستقر. 


4 


6 2 > <<« عن 3 


| أقسم قسمًا بالشمس إذا تجلت في ضحاهاء وأضاءت الدنيا بسناهاء وارتفعت على العالم تتباهى في جمال فريد. ١!‏ 
أ وحسن باهر وإشراق ساحر. ا 
١‏ > لا وَنممرِإدائَهَا» 
وأقسم قسمًا بالقمر المنير. صاحب النور الزاهي؛ والجمال المتناهي. الذي يتلو الشمس بعدما تغرب» ويخلفها بعدما | 
١‏ تغيب؛ فيملاً الآفاق نورا . 

ْ » لست طوَالمَا ردسلا‎ ١ 
وأقسم كسما بالتهان إذا على الشسمسس للكون. واظيرها فى زيكتها للعالم وكانت مسجوية عو الانظان تكالةبالأربعال:‎ 
فأبانها النهار.‎ 8 

1 قلع لضم ها هماها رسع هارع ولعيو ويمجزيا من الابتتاج ل‎ ٠١ وأقسم قسما بالليلل)!‎ ١ 

# لت والسَمَكوَمَابتَهَا‎ ١ 

| وأقسم قسمًا بالسماء وبنائها المحكم؛ وسقفها المرفوع المنظم؛ علو في جمال؛ وارتفاع في كمال. 

| حلت ل وَالْارْضِوَمَاطَهَا * 

1 وأقييم شه بالأرض حيت بسطت كالفراشء ومهدت للمعاش. قصارت موطأة الأكناف..مذللة الشيل : 
١‏ 22> ونين وَمَاسَوَهَا 4 

وأقسم قسمًا بكل نفس خلقها الله فسواهاء في أحسن صورة وركبها في أجمل شكل؛ وأبدع خلقها في أبهى هيكل | 
0 وألطف قوام. 

١‏ حت> < متم سنعاتوهَا» 

هين لهااطريق:التق:والياظل» وأوضح لها سيل المداية والغواية! ليتفظع العذرء وتوم المجة. ,هع ] الححة. 
! 32> 8« مَدَأَظمَ سن يَكّهَا 4 

1 قد فاز من طهّرها من الذنوب؛ وظفر - والله - من نزَّهها عن العيوب؛. وسعد من زودها بتقوى علام الغيوب. 

4 طاوَمَدْحَابَ سن مَسَهَا‎ >< ١ 

1 وقد خسر من أخفاها في الخطاياء ودفنها في الدناياء وقبرها في كل عمل قبيح شنيع: ولطّخها بكل معصية من ١‏ 
|| الرذائل» وحرمها من الجولان في فضاء الفضائل. 1 


في 


ا كذبت ثمود رسولها صالح كن بعدما بلغت الحد في العصيان: ووصلت الغاية إلى الكفران؛ بغت وطغت وكذبت وأعرضت. 

4 طإوَائِت أَنْسَهَا‎ >< ١ 

© إذ قام شقي القبيلة وأعتاها وأضلها وأكثرها فجورًا؛ فإنه ما أقدم على هذه الفعلة إلا بعدما مُسخ من التوفيق. 

1 93 3 فَمَالَ هم رسول مه نَاقَةَ أل وسَمَيهَا 4 

فقال لهم رسول الله صالح عَكَاهِ: احذروا أن تمسوا الناقة بسوءء أو تتعرضوا لشربهاء فإنها آية من آيات الله تدل على 1 
© صدقيء وإيذاؤها خطر محدق بكم. 

<> 2« مَكَدَوهُ َمَمَروَمَا كَدَمْكَمَ عَلتهِم ديهم يدَيْهِمَ را * 

© فجحدوا رسالة الله. وقتلوا ناقة الله. فاستحقوا غضب الله فأباد خضراءهم.: وقطع دابرهم: وسوى العقوبة عليهم, ١!‏ 
فلم ينج أحدء فعمهم بالعذاب؛ وشملهم بالعقاب. 

١ج‏ الاباك عتبَهَا 4 

!| والله لا يخاف عاقبة ما فعل بهم من عذاب. فهو قدير لا يغالبه أحد, ولا تقاومه قوة؛ تفرد بالهيمنة وتوحد ١‏ 
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» يليت‎ > ١ 

١‏ أقسم قسمًا بالليل إذا غطى العالم بسواده؛ وأغطش نور النهار بمداده؛ وأقبل يغشي بردائه الأرضء ويستر بعباءته الدنيا. 

ا هه اا 

,وأقسم قسمًا بالتهار إذا جل العالم بضياكه: ونور الدنيا يسناكه: هانقشع عن وجهه الظلام, وهرب من,طريقه :الليل. 

١‏ وأقسم قسمًا بخلق الزوجين الذكر والأنثى من كل صنف ونوع فبالزوجين يبقى التوالد وتستمر الحياة. ويحصل الدوام. 

1 إن عملكم مختلف ما بين مهتد وضالء؛ وصالح وفاسدء وبر وفاجرء وجواد وبخيلء وصادق وكاذب؛ وعادل وظالم؛ ا 
ومحق ومبطل. 

*6 ا كَمَامن عط ولق‎ > ١ 

| فأما من بذل ماله واتقى ربه شي بذله؛ فاجتنب الرياء والسمعة؛ والمن والأذى؛ فهو معط للندى. كاف للأذى؛ محقق | 
للتقوى. 


رسف 


الجزء الثلاثون 


4 
وصدق بأن الله يثيبه على عمله؛ ويجزيه خيرًا على إنفاقه وتقواه. فهو يعمل لوجه الله ويريد ما عنده وينتظر موعوده. 
0 5-5 دسو خط ااقء جر 
١‏ لله 5و مره لسرن * 
٠‏ اسشواظة لأسيو الأمور واتشمها وأصاحها له وتضهّل له عمل الصاكهات. وشيل اللخ اده وكوي كه قالطا 
>2١‏ «تاتاين تضق 
وأما من أمسك ماله واستغنى عن ثواب ربه فبخل على نفسه بترك الإنفاق. وحرمها من أجر ربها بسوء ظنه بربه. 
<١‏ «كتبنتة » 
5 5 بثواب الأعمال يوم الحساب» وأنكر أن هناك جنواء على السعي»؛ ولإنكاره اليوم الآخر ساء فعله. وشان حاله. 
1 مسي سول لخر رح مه 
8 ممه 0 فيه ترك 7/6 
8 فسنوليه ما تولى ونوجهه إلى الذي اختاره من سوء العمل وقبح الفعل؛ فيسهل عليه الذنب؛ لأنه أصيب بخذلان من الله. 
0 رمق وات لحو ان عربتت 
0ه 5 وَمَأيعنه الور د 7 
١‏ ولا يحميه ماله من التردي في النار والوقوع في غضب الجبارء فماله الذي بخل به لا يدافع عنه إذا حل به ما يكرهه. 5 
١‏ للك صا إِنَعنالْهدَى #6 


] إن علينا أن نبين الهدى للناس بإنزال الكتب وإرسال الرسل وإقامة الحجة وتوضيح المحجة؛ لينقطع العذر عمن ضل. 
0 2 سم سود مه رمه 4 


*© وَإِنَلا لاجر والأول‎ 3 >< ١ 


8د إلا بإذننا. 

46 7ض ا ندرا تلن‎ ١ 

ْ فحذرتكم نار جهنم فإنها تتوقد دائمًا فلا تطاق وتستعر أبدًا فلا يُصَيّر عليها: فمن عرف شدة عذابها هرب منها 
ا بالتقوى. 

1 لا يدخلها ويخلد فيها ويستحقها إلا الكافر الشقي الذي أعرض عن الهدى. وأحبّ الردى؛ وصدّ عن الإيمان؛ وأطاع‎ ١ 
ْ الشيطان.‎ 
ج> «المكبوئا»‎ 

١‏ الذي كاب والهين وتولن عن الآمنء وأنكر الرسالات. وترك المأمورات: وارتكب المنهيات: وهو الذي رد القول وأهمل العمل. 

1 وسيبعد عن النار وغضب الجبار التقي الورع الذي فعل المأمور على نور من الله. يرجو ثواب الله وترك المنهيات على‎ ١ 
نور من الله. يخاف عقاب الله.‎ 

4 الدِِيْوْق مَاليقٌ‎ ! >20 ١ 

ُ الذي ينفق ماله في سبيل الله يتطهر به من الذنوبء ويتنزه عن العيوب بلا سمعة ولا رياء. ولا من ولا أذى. بل | 


سورة الليل/ الضحى 


لسع 01 0 اب 7 كردت 

| +030 ِل وَمَالاحدٍ عِنده مِنْيعَمةٍ بجر * 

إ) وليس لأحد من الناس عنده يد يريد أن يكافته عليهاء ولا جميل يحب رده لفاعله؛ ولا إحسان من إنسان يثيبه عليه؛ 1 
8 بل لوجه الله وحده. 

* إِلايعه جوري لفل‎ 7 20+ ١ 

لكيه انفج مالك لرضى رمه وطلي القداب من كالقي و اتسين حطاحة إلى فت انررق تمن انا وكمة وقد را 
والأعلى لا يطلب من الأدنىء. لكن العبد بحاجة إلى ثواب ربه. 

| لنك> 2 ولسو تبرض 6 

ا ووالله لنرضينه في جنات النعيم: بقرة العين في جوار رب كريم؛ مع السرور الدائم؛ والملك الكبير والمحل الآمن. 


جح حت ا ا م ا 00000 
0< ل« 226 حذ _واحر ٠.‏ 


| أقسم قسمًا بالضحى وصفائه وطلوعه على العالم بضيائه وارتفاعه في الكون بسناته؛ فهو آية في حسنه وبهائه. 

» جَاوَابلِ داس‎ >20: ١ 

وأقسم بالليل إذا سكن بهدوئه. وخيم بظلامه. وكسى العالم بردائه. وغطى الكون بسواده؛ فاستتر كل شيء بجناحه. 

4 :ل2> ماوع ريكَميَاقلَ‎ ١ 

يةزة ةزة2ز2ز2 2 2ز2ز2 2 2 <ز 2 2 2 ز2ز 2 ز ز ز ز 1 0 
1 قلاكء بل اجتباك وآواك. 0 
١‏ جه «اوَلليوح لك نَ الأول » 

ولدار الآخرة في الفردوس الأمى عن لستس واو المايا: سوناف السرين والمرو. اميم | نراقم قات الصناد ف ون | 
1 الدنيا الكدرء والنكد؛ والهم: والغم؛ والوصب والنصبء والتعب. 
ْ ووالله ليعطينك الله من أصناف النعيم, وأنواع التكريم ما يرضيك من قرة العين» وسرور النفسء وبهجة القلب» وراحة ا 
8 الجسم ما يفوق الوصف. 

| 2 <أَهْددَسِمَاضَد » 

1 أما وجدك يتيمًا قبل النبوة فآواك ورعاك وأحسن إليك ورباك. وحفظك وتولاك. وأسبغ عليك نعمه واجتباك. 

ا 22> « وَوَجَدََضَال فَهَدَئ * 

ا ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فعلمك ما لم تكن تعلم: ووفقك لأحسن الأعمال: وأكرم الخصالء وأنبل الفعال؛ ١‏ 
واصطفاك للرسالة؛ واختارك للنبوة. 


ا سم 5 الضحى/ الشرح 


١‏ <2> ا وَوَجَدَكَ ءاضق 

| ووجدك فقيرًا فرزقك وقتّعك بما أعطاكء وساق إليك من النعم المعنوية والمادية ما فيه البركة والرضاء وفتح عليك ١‏ 
١‏ إن العاوف العلسية والفتويحات الالهية ما اغتى نفساك هن الدنها . ل 
١‏ > «( كأ اليم اهز » 

'] فأما اليتيم فلا تسىئ معاملته بل ارحم ضعفه: واجبر كسره وامسح دمعته؛ وأذهب حزنه: وكن له والدًا رحيمًا مكان ١١‏ 
'] والديه؛ فقد كنت أنت يتيمًا فتذكر ذلك. 

١ج‏ طراقيلمكم:» 

| وأما السائل فلا تزجره بل أطعمه واقض حاجته. ولب سؤاله وتلطف به. وراع حاله. واعذره في الحاجة, ولا تكدر خاطره.‎ ١ 
ْ 4 جا وَأْمَيعَمةَريَكَمَحَرَتْ‎ >50 ١ 
١! وأما بنعمة ربك التي أسبغها عليك فتحدث بهاء وانشر آثار جميل الله عليك: وأظهر أيادي الكريم المنان بالشكر‎ |: 
والعرضان؛ ولا تكتمها بالجحود والنكران.‎ 


أله طادققمتة) 
1 ألم نوسع لك - يا محمد - بنور النبوة والهدى صدرك بعد الضيق؟ أما جعلنا صدرك رحبًا وشينكا رحيما خلمما ةقان 0 
١‏ جعلناك أكثر الناس سرورًا ورضًا وفرحا وانشراحًا على الرغم من النوائب والمصاعب والمصائب؟ 1ْ 
068 وَوَصَعْئَاعَندك وِزْرك #6 
١‏ وحططنا عنك بذلك حملك والأعباء التي كانت عليك؛ وغفرنا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء ورضينا عنك وأسبلنا ا 
8 عليك العفو والرحمة؟ 
8ه الِىَأنقضَ هرك #6 
اند انل طيرك» ركان غيدًا علبك وهما يلازمك وهم يصاحيك فالا رتاف مق بالعفي ا ب 

وَرَفْنالَكَ وك 46 ! 
| وجعلنا ذكرك مرفومًا في المنائر وعلى المنابر وفي الدضاتر, فتّذكر مع ذكر الله. واسمك يذكر في المحاظل والمجامع | 
؟! على مر الدهور واختلاف العصور كَلةٍ. 
ا فإن بعد السك مش وبعد الضيق فرجاء ومع الحزن سروراء وبعد ليل الغم صبح الفرجء فالشدة.لا تستمر والأزمة ١‏ 
8 والنوائب لا تبقى. 1 


لقف 


وججوجج وجوج وججوجج وجوج وجتج وجو جج وجوج وجح وجوج وجوج وججوجوج وججتج وجوج وج ووو وججووججوجج وجوج وجوج ويه ---- سورة الشرج/ التين 


حت رمم » 

8 والعسر عسر واحدء واليسر يسران: ولن يغلب عسر يسرينء فأبشر بسهولة بعد كل صعوبة؛ وبفرج بعد كل شدة. 
١‏ 30> :ا يِدَامَعْتَ قصب #6 

فإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالهاء فجدّ في العبادة وتفرغ للطاعة؛ وأكثر من النوافل وعمل الفضائلء والتزود 1[ 
8 بالصالحات. 


ص7 ع سس سه مرا 


> 8« وإىريك أرقت * 


0 وإلى ربك وحده فارغب فيما عنده بسؤاله, وألح عليه؛ وأحسن التذلل والخضوع له. وكثرة التطوع, وموئنا مع الاحيات. 


١‏ أقسم قسمًا بالتين والزيتون لما فيهما من المنافع وهما في الأرض المباركة فلسطين التي بعث فيها الأنبياء. 
) وأقسم بطور سيناء وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسىء فشرف هذا المكان بهذا التكليمء وصارت له ميزة من ١‏ 
القداسة والتفاسة. : 
<> «إوَمَدَا الك آنيين » ظ 
!| وأقسم بمكة مَهبط الوحي؛ ومهد الرسالة؛ وأرض محمد كلل فيها مولده ومبعثه وقبلته. فعيسى في أرض التين ١‏ 
ا والزيتون» وموسى في طور سيناء. ومحمد في مكة. ا 
:22 ا لتَدَسَلقَالاِسكنَ في سن تَقَويرِ 6* 

لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة وأجمل شكل وأبهى منظرء تناسب في الأعضاء وتناسق في الخلق؛ وتوافق في القوام. 


١‏ ثم رددناه بالكفر إلى أهون من البهائم: وأضل من الأنعام: وجعلنا مأواه النار لما أشرك بالواحد القهار. 


4 2 
موسر سي جد م سا و حرا اراي نا ا حت 


#6 إلا نولصحت مله أجْرِحَرْحَنونِ‎ <١ >< ١ 

لكن من آمن وعمل صالحًا له أجر عظيم؛ ونعيم مقيم؛ بجوار رب رحيم: مع ثواب لا ينقطع وخير لا ينقضي. 
١‏ ماذا يجماك - أيها الإنسنان - على التكذيب بالبعك والحساب نجد وضوي الأدئة'من العمات والسفة وققيرة الله على ١|‏ 
جمع الناس للثواب والعقاب؟ 

نه 1 الس انه امك لكين 4 


أليس الله الذي جعل يوم الفصل للحكم بالعدل بأحكم الحاكمين فيما قضى وقدّر. وصرف ودبرء ونهى وأمرء وحكم وأخبر. 


اجاج ا 1 ا مس0 7 5 2 
. 0< اح لس ا 4< ا ع 0 2< ا سس ا 4< . 


7| اقرأ ما أنزل إليك من القرآن مفتتحًا باسم ربك المتفرد بالخلقء فبالقراءة ينال العلم. وتحصل المعرفة؛ ويعبد الرب.‎ ١ 
ٍ وباسم الله تحصل البركة والفتح والتوفيق.‎ 
الذي )صور الإنسان من ملع دم حلي شرك سمه ويضره وتقخ قي الروح ومتمة الحياة يد ]رار مر الشاق.‎ | 
لت‎ 

اقرأ ما أنزل إليك ربك كثير الإحسان واسع الجودء وسوف يفتح عليك إذا قرأت؛ ويمنّ عليك بالفهم إذا تعلمت. 
<١‏ اذى عَرَاقَةَ 4 ْ 
١‏ الذي علم الأمم الكتابة بالقلم؛ فحفظوا العلوم؛ ودونوا الأخبار. ونقلوا الآثار. ضالقلم ذو الجسم الضئيل خطره جليل. | 
8 وشرفه عظيم. 
١‏ جج> «اعَر الإ مادَيَ1َ 4 ْ 
| علّم الإنسان ما كان يجهله. فرفّاه من ظلمات الجهل إلى نور العلم. ومن حضيض الغفلة إلى سماء المعرفة, فبالعلم | 
ينال كل فضل. ْ 

<> « كا راإمويلق» 

62 ز 2 12 12 1 12 12 | اا 
١‏ > دسق » 


فإذا وجد الغنى طغى وبغىء وإذا فقد التقوى فتجده منتهكًا للحرمات, تاركًا للطاعات, مانعًا للحقوق. 


إلدهوة واتجاهد من الجهاد ؛ ا 


41/0 1 


سورة العلق/ القدر 


ردم جوم 


4 ذا مكافك‎ >< ١ 

ا أرأيت إن كان هذا العبد الذي نهي عن الصلاة على هدى من الله؛ والناهي على ضلالة وفي جهالة لتكذيبه بالرسالة. 
ل 

| أو إن كان يأمر غيره بتقوى الله. فكيف عن ذلك ينهاه؟ فإن الآمر بالصلاح حقه أن يُعان ويُساعد, لا أن يُحارب ويجاهد. 
<> :ا لمت كدب ونوك 4 

أرأيت إن كان هذا الناهي مكدُبًا بالخبر, متوليًا عن الأمر. كذّب الأقوال؛ وترك الأفعال؛ وكذّب بقلبه ولسانه وتولى بأركانه. 

6 ليل 38 لسن البرك‎ ١ 

1 ألم يعلم أن الله يرى ما يفعل ويبصر ما يعمل؛ فهو يحصي أقواله. ويكتب أفعاله: ويعلم أحواله. ويجعل إليه مآله. 

#6 ل كان سه سنا لَه‎ 020+ ١ 

راسي الأسر كلاف والله لقح لم يترسيةا لشفي مار بح واندو لقان زهو اتاو امليف اذا عنيقاء ونبدية | 
جذبًا شديدًاء ثم لننبذنّه في نار جهنم ذليلاً مدحور . 

© ا ب كدي ايو‎ 20: ١ 

ا فناصيته ناصية كاذبة في أقوالهاء خاطئة في فعالهاء وهو يَكُذب في الأخبار. ويخطن في الأحكام: فالإرادة فاسدة © 


| غليات هذا الشقي بأهل ناديه الذي كان يدّعي نصرتهم له؛ ليرى أن لا ناصر له من دون الله؛ ولن يدفع عنه أحد. 

4 «استنةارايَة‎ 2 ١ 

تدعو ماففكة المذاب وؤيانية العقاته وهم خلا داف وكلقو شدي يقل فاج حدق 

4 © كلانه وأسجذ اقرب‎ << <١ 

١| ليس الأمر كما ظن هذا الكافر, غانت - يا محمد - محفوظ منضون. .فلا تطعه.في ترك .الصلاة. بل زد من السجود.‎ ١ 
. والتقرب إلى ربك؛ لتنال شُرَبّه وحبّه؛ وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد‎ |! 


وو و بي 26 جر يه <آإ 5١‏ + ص 1 


ا إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر من شهر رمضان: فلهذا الخووة تساوت كيرا من آلف شهر في العبادة والشرف | 
8 والفضل والمنزلة. 


لليلفة 


لكرج لفون سم سورة القدر/ البينة 


| <> هل وَمَآ درك مَالَْهُالْقَدر)» 

كال علقك ها مضل نليلة القدن وها شوفها؟ 

٠‏ ليلة القدر فاضلة شريفة مباركة أفضل عند الله من عبادة ألف ليلة: فهي أفضل الليالي على الإطلاق. 

حت ( فل كارا مايفاع ,بات [ 
0 كه ماكة للخوؤجن التملة يكل امن صا الله طي :نك السنط. وسيم شيريل القر 11 ' 
١‏ انلكحيه الله بهذا التؤول. 1 
١ج‏ «سل ئس تزه 
؟] وهي أمن كلهاء سلام جميعهاء بركة من أولها لآخرهاء لا شر فيها ولا فتنة. ولا شؤم ولا بؤس من بدايتها إلى أن يطلع ا 


ا 5-2-2 3 رسفن عدم 7 و عه تجرد رصع ء - حك اخ عدا سر عر حرس در 

4 لن> 3 ليك ادبن كفروأ من أَهْل الككب وَالْمتْرِكِنَ ممَكنَ حَقَ هينه‎ ١ 

| لم يكن أهل الكتاب والمشركون تاركين كفرهم حتى تأتيهم العلامة الموعود بها التي ذكرت في كتبهم. 

١‏ حت جل رسْودي نمأم مُطهرة * ظ 

(١‏ إكدعالاية والملامة هي قبع الرسول :الحاتم محمد كلل الذي يظلوقرآنًا في مصحف منزه عن الذفتوابتظه رامق الرجين: 


: 5-8 2 ذ عو بن سالا 
1 ضيه 38 فيها كنب قَيْمةَ 


- 


لكي هذه المككطا كزان ماده واجكام حادلة واؤامر نافطة وقضص معيدة. ومتهج مجية هلي إل الحق وفدل» ' 
| على الفضيلة؛ وترشد إلى الهدى. 
١‏ <نن> ل وَمَا لفرت لين أوثوا الكتب إِلَامْبمَدِمَاجَةَنهْ اليه 4 

| ما اختلف أهل الكتاب في صحة نبوة محمد ول إلا بعد ما بُعث بفيًا وحسداء وإلا فقد كانوا مجمعين على أنه رسول | 
ْ من عند الله كما جاء في كتبهم؛ ثم جحدوا وتفرقوا في شأنه. 0 
١‏ :<> جوم رالا يذو له مين كي ختفة يفشو الصَلرة ونوا ركد" وَدَِكَ وبث أليسَة 4 
ْ بوذا اسرواتسن كحيهم بعل البعة ربيلهم ب وهو دوين كل قبي ب ]لا بإخاليض السبادة تله واخي مرو الف لك يفيف[ قاف ١‏ 
#الصلاةبوإيجاء لوكا وهذا هرو الدين المبحيم الذى لا يقبل الله غيره. ا 


0 لسع 000 ع بي جع مدعي ص مج برع اين ٠.‏ جبرعي كاي “جنا رم 4خ مول ددم 
| سن وو إنَ اَن كفروأمِن أهلٍ الكت وَالْستْرِكِنَفٍ تَارِجَهَنَمحَلنَ فيه وليك هم سر الْرِيَةَ # 


؟ إن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين. مأواهم نار جهنم خالدين فيهاء فهم أشد الناس شراء وأعظم 1 
| الخليقة فجوراء فقد كذبوا القرآن؛ وجحدوا بالرسولء وحاربوا الحق. 1 


:1 0-0 حب جين ا 26 سمس 2 ان “نف يز د 

! 20> 9 إِبَالْدنَ اموا ولوأ ألصَلِحَتٍ وليك هر حير ريد 6* 

إن الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات بإخلاص واتباع؛ فهم أفضل الخليقة وصفوة الناس؛ لأنهم امتثلوا أمر الله !] 
!| واجتنبوا نهيه واتبعوا رسوله واهتدوا بهداه. 

5 سي عع عت > يو عو جز مرح ّم دام مع كاعر ب د رسع 2* و 

| “له «ِ(جَرَاؤْهم عند رَيِهِمْ جَنثُ عَذَنِ يرك من تحلها الأنبر حل يها أبدا رَضى الله عَنهم وَرَضُوأ عنه دَلِكَ لِمَنْ حَسى رنهه 46 
ثوابهم عند الله يوم القيامة جنات خلد. في مقعد صدقء ومقام آمن؛ وسلام مع النعيم المقيم والفوز العظيم, وهي 1 
ا جنات تجري من تحتها الأنهار في غاية الحسن ونهاية الجمالء ومع هذا النعيم رضوان الملك الكريم؛ والرحمن ا 


9 2 لض وفيوعو ويد دجا بذ 
+ ويه < 00 ل 3 3 0 1 
ا عرزل دا زلرات ا زرا ها * 


إذا اضطربت الأرض اضطرابًا شديدًاء ورجت رجا عظيمّاء وأصابها زلزال يهز أعلاها وأسفلهاء ويغير معالمها. 
...2 عر م 00 وتجعد عاتم 
8 لله 8 وَأَخْرَجَتٍ الأرزض أْتْمَالَهَا * 


وأخرجت ما فضي جوفهاء ورمت بما في بطنها من موتى وكنوزء. ودفعت بها إلى ظهرها استعدادا ليوم الفصل. 
١!‏ من 2 وَمَالَالْإِضْنمَاهَا * 
1 حار الإنسان وأصابه ذهول واعترته دهشة وسأل مذهولاً. فالأرض ماذا دهاهاء ماذا أصابهاء ما لها؟ 


على مو 6-م- سس 


# نه 3 يَرْميِذٍ نرت أخبارها‎ ١ 

١‏ 59 الفقضل تخي الأرض كل نا عملَ على ظهرها من حسنة وسيئة؛ وصلاح وفساد؛ وحق وباطل؛ لتكون شاهدة على كل أحد. 

١‏ ننه «بأن ربك أوى لها 

١‏ ميقا يامرها اللة ان قخير يكل شيع عمل عابيها..ولا تت قزل كمض اماد مشويفل صل سكير ركني 

* يَرْمِذٍ يصَدُرٌ لاس أَسْدَاالسروا أعملهُم‎ « >< ١ 

ا حينها يعود الناس إلى فصل القضاء أنواعًا مختلفين. ليشاهدوا نتائج أعمالهم من حسنات وسيئات وبر وفجور. 

<> « من يَعَمَلْ مِتْقالَ درو حَيراصَرَة # 

1 فمن يعمل وزن نملة صغيرة من الخير يجد ثوابه عند ربهء فلا يحتقر فاعل الخير القليل فإنه كثير مع النية والصدق ْ 
١‏ <> «! وَمَن يَعَمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوَضَرًا يوه » 1 
1 ومن يعمل وزن نملة صغيرة من الشر يجد عقابه عند ربه غلا يحتقر عامل فعل السوء ولو قل فرب عثرة من كلمة؛ | 


| ولا صغيرة مع الإصرار. 
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- 


| أقسم قسمًا بالخيل الجاريات المسرعات للجهاد السابقات: التي لها صهيل لشدة عدوها وسرعة جريها. وهي أجمل | 


5 شىء حينئد وأروعه. 


5 ارسولا 2 م ساح عر 
01 وَالْمنديَتِ صَبّحا #6 


-4 


١‏ جت> <١‏ الموريت دعا 

َ فالموقدات نارًا بحوافرها لقوة جريها وشدة سرعتها ومضائها في عدوهاء فهي بأقدامها تقدح شرارًا وتوري نارًا . 

أ فالسابقات إلى الأعداء في الصباح يوم تعدو مع طلوع الفجرء تحمل الأبطال إلى ساح القتال في بهجة وجمال. 

ا فأثرن بالجري غبارًاء وحرّكن بالعدو ترابًا من قوة ضرب الخيل بأقدامها الأرض لشدة سرعتها وقفزها. 

4 جه ل وَسَطنَيوجَمًا‎ ١ 

1 فتوسطت الخيل بالأبطال وسط الأعداء في ساح القتال» فأصبحن في حَومة الوغى؛ ووسط المعركة؛ وقلب العاصفة. 
١‏ جه ط ّالإمتولرق. لكو 4 

ا سيان يه نك روط وزكر هقان الإنف ريعتن يلت نولا معن كيل اعسوم 

3ك محترطايها ادرف يشي عاسو مله يضكه ويمان لقم 7 


ا اي ضيه 0 


0 سمسي راس ى فى 
8 ليه وَإِنَّهلِحِ يلير لشديد 


7 0-2 


وإنه شديد في حب المال؛ مولع بالحطام؛ مغرم بالدرهمء عاشق للدنياء حريص على جمعهاء خادم لها. 


» <<ت> ل« أمَلَايملإِدا يماي الشبور‎ ١ 
أفلا يدري الإنسان ماذا ينتظره إذا خرج من قبره لحشره, وحضر للحساب5 فما له غافل لام سام لاعب.‎ | 
ْ واستخرج ما في الصدور من أمورء وظهر ما في الضمائر وبان ما في السرائر. وبدت الخوافي, وانكشف كل مستور.‎ ْ 


6 


ان اك وين ادي 1 525 لم 
كه 3# ميم م يومَيِزٍ لخجير 4 


3 إن الله - عز وجل - بأعمال عباده خبير. وبسعي خلقه ب بصير. لا يخةن عليه أمرء ولا يعزب عنه سر؛ لأنه يعلم 1 


0 كل شيء. 


4 // 


ابص صصص ص صصح و اصح ستصه تجو حمو وجب «تددم حص ححص تمدن عد زر 
دمو جد جه اجداوجى الطااليوةي بدا 
السسسسسس سس" 


القيامة تقرع القلوب بأهوالها وتهز العالم بصوتهاء وتذهل الناس. وتدهش العقول؛ فهي أعظم خطب وأشد كرب. 
!]ا ما أعظمها من حدث, وما أخطرها من كربة؛ وما أشد هولهاء وما أعظم وقوعهاء فهي فوق الوصف. 

ا 5 وك ما ألْمَارِعَةٌ 6 

وأي شيء أعلمك بها؟ فأنت لا تدري بما فيها من أحوال فظيعة؛ وصور مريعة؛ وأحداث مخيفة؛ ومواقف مذهلة. 

» يَرْمَيَكوْنُ الس كالْمَرَاشٍ الْمَِيْوثِ‎ «3 >< ١ 
١| يوم القيامة يكون الناس في كثرتهم وخوفهم وفزعهم وتفرقهم كالفراش المنتشر الذي يسقط في النار طاشت الأفكار.‎ | 
ليهايت الأنظات ا‎ 


346 555 ظ 2 بو عم ره عروء نى دوم على 
١‏ وتصبح الجبال فيه كالصوف الذي ينثر باليد. فيصير في الهواء كالهباء؛ لأن الجبال تدك وتنسف وتزول من أماكنها. 


حص 101 


| الثة 9 قأمام ثقلت موزِيئة, © 
١‏ فأما من ثقل ميزانه بالحسنات؛ ورجح بالصالحات. ومالت كفته بفعل الخيرات فهنيئًا له وطوبى وقرة عين. 


3 52-8 5-0-6 جه 5 5 

7 خملة 8ه فهوو عِسسَةٍ رَاضِيَِةَ * 

فهو في حالة طيبة في جنان النعيم؛ في مقعد صدق ومقام آمن. ومجلس سلام ومحل أنسء؛ وسرور ونور وحبور. 
0 00 7 012 ع ا 2 3 

لق 35 وأمامن حَمَتَ موازيئه, # 

ا اما كسا ناته. وطاشت كفته لقلة خيراته وممفت نه اليكاك شيعن كه وويل له عنما 0 

6 5-5 4 رو اه 

غلنةهة 0 فَأْمَّمدهَاو يه 4 ل 

ا تجاكلة عاك وسعة كاشكن: ومأواه جنهم,» ومثواه النار لما أدركه من اليوار د بسيب عصيانه للملك الجبار. وسميت 0 
٠‏ > 3 وَمَاآأَدرَنكَ مَاسِيَةَ * 

| وما أعلمك ما هذه الهاوية: إن صاحبها يهوي على وجهه إلى قعرها البعيدء ليجد العذاب الشديد من الأغلال | 
والحديدء والزقوم والصديد. 
05006 06 ّ 


0 إنها نار موقدة, وجحيم موؤصدة: وفعيو محوقة لا تفحر لميها :ولا تحييك شعلتهاء ولا يطفاً وقودها. 
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الحو القلذفوة كر سؤر التكافن#العصدى 


:ب ب” بب :ب .لهيُ :بر 27# |[ | |[ |[ ز[ز[ز[آأأا 0 
>3 - 7 عه 85 جه اج اموه جح جه اج اوج عد وأاحر م 


0 م 07 

شغلكم عن عبادة الله تفاخركم بالأموال والأولاد. وتكاتركم بما يفنى عما يبقىء فنسيتم الآخرة بسبب الدنيا. 
0 مسوم ع 34 و روم سه بن 

ا علنة 0 حق زرتم الْمَقَايرَ 6*: 

واستمر اشتغالكم بالدنيا حتى متم ونقلتم إلى المقابرء لقد غلبت عليكم الغفلة حتى ذهلتم عن العمل للآخرة. 
22 « للاسزى تتلثرة » 

ما هكذا ينبغي لكم أن تشغلوا بالفاني عن الباقيء سوف يظهر لكم أن الآخرة خير وأبقى من دنياكم الزائلة. 
8 بسي ا 2 

5 لزه ثم كَلاسَوقَ تَعَلمونٌ 

5 وسوف يتبين لكم سوء اختياركم بتقديم الدنيا على الآخرة: والانشغال بها عن طاعة الله عز وجل. 

* كَلَالوْصَلمُون عَم اليَقين‎ <١ >20: ١ 

؟] ما هكذا ينبغي لكم لو كنتم تعلمون حق العلم: ما ألهاكم الولد والمال عن المآل؛ وما شغلكم الحطام عن التزود بالعمل الصالح. 
<ته « لَرَمْك لديم 4 

| والله لتشاهدن النار بعيونكم؛ وترونها بارزة لكم؛ فهل عملتم ما ينجيكم منها ويجنبكم دخولها؟ 


ا ا 


4 نَلرَيْمَاء القن‎ « <١ 


| وأقسم لترون التاندون شك» ولتيصريها بلا ريب» شاهدوا الزاذ ليوم المعادء واجتتبوا الثار بظلاعة إلواجد القفار. 

0 مسيسر 0 2 

| لي 3 ثم لتستان يوْمِِز عن التَعِيِمٍ * 

.“2 2 كت 5 8 3 4 5 1 9 5 4 2 5 4.6 
0 وأموال» وأولاد, وغذاء. وكساء ودواءع وماء وضياء: وهواء وغيرها من الآلاء. : 


اجن «رالشر» 


أقسم قسمًا بالدهرء وهو وقت لحياة الأجيالء والقيام بالأعمال؛ وأداء الأشغال: وهو عمر الدنيا. 


الجزء الثلاتون سورة العصر/ الهمزة 


دم لفي هلاك ودمار إن لم يؤمن بالعزيز الغفار, وإنه لفي نقصان وخسران يوم يترك الإيمان. 
ٍ حي لذبن ناميا وعياء | اس اذا ِألْحَقّ اضيا صر * 
0 إلا من آمن بالله واتبع رسوله يَكِةِ وعمل الأعمال الصالحة المشروعة؛ وأوصى المؤمنون بعضهم بعضًا بالحق الذي| !] 
© جاءت به الرسالة وهو العمل بطاعة الله وأوصى بعضهم بعضًا بالصبر على المأمورء وترك المحذورء والرضا بالمقدورء لآ 
ا فالإيمان اعتقادء والعمل الصالح زادء والحق مرادء والصبر عتاد. فمن جمعها فهو خير العباد في الدنيا ويوم المعاد. 


ررق ب لت الاجم 5 
5 0 ويل مكل سر مر 4 
'] بؤْسًا وهلاكًا لكل مغتاب للمسلمين. طعان في المؤمنين؛ ينقب عن المعايب: ويدفن المناقبء لسانه كالمقراض للأعراض. 
5-6 الي ع لك .عوجر لك رافق 
لظ «2 الَىجمعَ نا وعَدَدَه #6 0 
ا الذي يجمع المال شرهًا ونهماء ويحصيه طمعاء ويبخل فيمنع الحقوق اللازمة. ويصبح خادما للمال: خازنًا له مشفولاً | 
ايه عن الطاعة. 3 
2> طيسب نملك للدم 4 
0 يظن أن ماله الذي جمعه يضمن له الخلود في الدنيا والسلامة من الآفات: والهروب من الموت:» والإفلات من لقاء الله عن وجل: 
229 2 < كلا و3 0 ق للم دش 
1 ابر عن 9 ولسوف نطرحه في النار تهشم أعضاءه: وتحطم عظامه؛: وتسحق أجزاءه؛ جزاء على جشعه ١1‏ 
ج> رايد م لله » 
ما أعلمك بحقيقة هذه النار؟ إنها مهولة بأنكالهاء مفزعة بأغلالهاء لمثلها يخاف ويحذر ويخشى. 
5 01 01 
0 5-5 ننه ار عت 2 2 
| إنها نار الله التي أوقدها وسعرها لأعدائه؛ وأعدها لمن يستحقهاء فهي فوق الوصف عذابا ونكالا . 
>0١‏ جا تلاك الخيت» 1ْ 
0 فهي من شدة ة حرارتها وعظيم سعيرها تنفن من الأجسام كك القلوبء؛ وت - تخترق الأعضاء إلى الجوف, فياطن الجسم 0 
3 وظاهره يُحرق بها. 
0 جسحسي د حرس 2 
6 عله 4 مد مها لمم مُوْصدَة #6 


0 وهذده النار تطبق على أصحابها لا يخرجون منها أبدًا ٠‏ بل هم خالدون فيها ا بلا انقطاع ولا تخفيف. 


406: 


الجزء الثلاثون م ة الهمزة/ الفيل/ قريش 


0 2-7 لوس © فاش اعد 
«وعرشم» [ 
لمق قا تس رورئصة متم عليكن وفلاتبيع عازب اليو تبطكي راسد هموي اكاب القواتا, جل 0 


. 1 


وي بكم 2 2 ا 
3-5 طٍٍِ ٠.6‏ 5م 2-0 - - 3 5 1 


4 ته «األ ركنت مَعلَ رَبْكَ يحب الفيلٍ‎ ١ 

ْ 1 الله أبرهة صاحب الفيل وجيشه الذين أرادوا هدم الكعبة؟ فأبادهم الله وأهلكهم وقطع دابرهم. 

ْ 5 3 ألم بجعل يِدَهُء في تيل 46 

| أما أبظل كيدهم: وحيّب سعيهم: وضيّع تدبيرهم؛ حيث شتت ما جمعوا؛ وفلٌ ما حشدواء وأهلك ما أعدوا. 

4 رسك عَيِنَ طيا أبَيلَ‎ < >2< ١ 

[وبعث عليهم طيرًا في السماء في فرق متتابعة وجماعات متلاحقة: فلهوائهم لم ينزل عليهة جني وإنما اقول طيرًاة 

١‏ قالطم زفي من السماء يحجارة من ظين متحجر, لا مخطق الرعية ولا حشل الؤوق: كل رج لكر للها موه ا 
١‏ من الملاتكة والطير والبشر. ا 
لكاروا كاروات لجوج الحابسة للحطمة المهشمة التي أكلتهذا النواقم قم ومتها ود انسههاناكي رككارز! ومق يعلد | 
ا الأرض مقطعين مزقت أجسامهم وتفرقت جموعهم. : 


]| ألا تعجبون لاجتماع قريش وائتلافهم وانتظام أمرهم وما هيأه الله لهم من أسباب المعاش. 

» ننه 38 إلفهم عله ألسَنَاءِ وَأَلصَيفٍ‎ ١ 

| كيف ألفوا رحلة الشتاء إلى اليمنء ورحلة الصيف إلى الشام؛ وكيف تيسر لهم ذلك؟ ليحصلوا على أرزاقهم وما تقوم | 
8 به حياتهم: وهذا تسهيل من الله وحده. فأين الشكرة! : 


الجزء الثلاثون كر سورة قريش/ الماعون 
] ننه ا فليَعَبْدُوأْربٌَ هذا ألبَيَتِ # 

! فليؤمنوا بالله وحده الذي هو رب الكعبة التي تشرفوا بهاء وافتخروا على الناس بجيرتهاء فالواجب عليهم شكره - 

© سبحانه - بطاعته: واتباع رسوله وإخلاص العبادة له. 

0 او 5 سي ا طن د عرس شي وه ل 
8 والله وحده هو الذي أطعمهم من جوع شديد»: وآمنهم من خوف عظيم؛ فالغذاء والأمان هما سبب الحياة. وقد تكفل 1 
١‏ الله لهم بهماء والجوع والخوف هما أخطر ما ينغص الحياة ويكدّر العيش. ١‏ 


له لمت لِك يُكَرْ بيات » 

ألا تعجب من حال الذي يكذب بيوم الحساب؟ ألا تنظر إلى الجحود للبراهين على صحة ذلك5 وتكذيبه بالآدلة التي إ 
١‏ تثبت وقوع ذلك اليوم العظيم. 

!<> «نَديِك ايِّميَئْعٌابَيَدَ » 


0 ذاك المكذب غليظ الطباع, فظل لاف قاسى القلب» يدفع اليتيم عن حقه بعنىف. ولا مرحم هذا الضعيف؛ لأنه 5 1 
كذب بالحساب أصبح لا يرجو الثواب. ولا يخاف العقاب. : 
5 سوس 2 ع2 عن تم ينه 

| لله 39 وَلايحس عل طعا اَلْمِتَكينٍ *: 

!يعت غيره ولا يدعو سواه إلى :طعام.المسكين, فين باب أولى إلا يطعم هو فهو يقي يام التاسبالتخل» جحد | 
حق الخالق في العبودية؛ وأنكر حق المخلوق في حسن المعاملة. : 
0 0-4 تدجو زر سءدو ار سس 

ل فعذاب شديدء وخسارة متحققة للمصلين المتهاونين بشأن هذه الصلاة: فيؤدونها فق رغباتهم لانشغالهم بشهواتهم. 

0 سوس ير م الي م 2 27 5 

| 22> 3 الَذِينَ همّعن صَلاتهمْ سَاهُونَ * 

الذين يغفلون عن صلاتهم فيؤخرونها عن وقتها ويخلّون بأدائهاء ولا يعملون بما تقتضيه من نهي عن الفحشاء والمنكر, || 
ا فهم م قوز للصلاة وقنًا وآداء وامقنا ل : 

0 محتسي 0 رح ره 

!| ننه 8 اينهم يراءئُوت »* 

ا يؤدون أعمالهم مراءاةٌ للناس. فلا يخلصون في قصد الله بهاء والمراكي عمله فاسد؛ لأنه زاقب المخلوق ونسي الخالق | 
8 لهوان نفسهء وسقوط فيمته وقبح سريرته. 

77 بصع عو لت مت جر كت 

1ه وَيمنَعون الْمَاعُونَ #6 

5 ويمنعون كل ما فيه عون للآخرين مما لا ضرر في إعارته. فخيرهم ممنوع؛ وطالبهم مدفوع.؛ لا أحسنوا عبادة الخالق» | 
ولا نفعوا المخلوق: قساة جفاة؛ بخلاء أهل رياء. ٍ 


فقي 


الجزء الثلاثون 0 سورة الكوثر/ الكافرون 


4 8ه ل 4 4 6م حدر 2< 2 


كنا ني د 2 


ل - وا هه سك عجر 
سسيي 0 2 3 
١:‏ خمنه 9 إن أعطينتكالكوثر # 


ا إنا أعطيناك - أيها النبي الكريم - الخير الكثير العظيم في الدنيا من النصر والظفر وشي الآخرة نهر الكوثر أحلى من ١‏ 
سيلء وأشد بياطنا من ائلنن كفافاة اللؤثق: وطيتده المسعك: وهنا الكوثر كرامة نك خاضة؛ 4 نك لله من مكانة. 
<١‏ وض ِيَدَوفَز)» ْ 
ا فما دام أن الله وهبك هذه المواهب العظيمة فأخلص لربك الصلاة وكل عبادة. واذبح له وحده؛ ووجّه كل عبادة بدنية |[ 
0 أو مالية لله وحده. 

4 «إرك حَإِسَلك مالاب‎ 20١ 

8 أنت فالبركة والخير كله لك؛ من الذكر الحسن والأثر الطيب والنفع الباقي والأجر الدائم. 


2 2< ا لس د 4< د سن 3 06 <دا 5 


4 


ا 0 
أعبد مَانهَبِدُونَ * 


3 
| لا أعبد ما تعبدون من الأصنام والأوثان» بل أعبد الرحمن: وأعادي الشيطان: وأتلو القرآن وأبراً من هذا الزور والبهتان. 

١‏ 22> ولا اتش رعنيذود مآ يد 
| ولا أنتم عابدون ربي الواحد الأحد المستحق للعبادة؛ لأنكم أشركتم به غيره. وكذبتم رسوله؛ وحاريتم دينه. فأنتم أعداؤه. 


ع 


8 جسم سيج 12 سر عور يه دس 2 
١‏ ذه ل« وَلآأنأءَدمَاعبَدمْ »4 


ا ولا أنا في المستقبل عابد ما تعبدون من الأصنام بعد ما هداني ربي لدين الإسلام: فكيف أكفر بربي وقد خلقني ورزقني. 


4/4 


الجزء الثلاثون 0 سورة الكافرون/ النصر/ ال1سد 


رح سر الو سر سس رخ 


ْ 4 لم «ؤولا انتمعليدون ما أعبد‎ ١ 
ولا أنتم في المستقبل سوف تعبدون إلهي وخالقي. فقد طبع على قلوبكم بالكفرء وكتب عليكم الشقاء. وحقت عليكم ا‎ ]' 
: كلمة العذاب.‎ 
ضحي - ل‎ 10 

* لته> :3 لكدديتج ولى دين‎ ١ 

كم ديتكم البباطل الذي لزمتموه عتوًا وضادًا: وأصررتم على اتباعه يفيًا وعدوائاء ولي ديني اتحق الذي كات 27 ١‏ 
0 إليه؛ ولا أبغي سواه؛ ولا أريد غيره؛ فأنتم ملازمون للغواية» وأنا ثابت على الهداية. ا 


5 ب 0 : 
رك 0 لحي 0 الي ا د حدم 7 


: 4 2ه #إذاجاء تسر آله وَأَلْمَمَحَ‎ ١ 
١| ؟ إذا تم لك الانتصار على الكفار وحصل لك الظفرء ودان لدينك الناس؛ وفتح الله عليك بفتوحاته؛ وفتح لك القلوب‎ 
: والأسماع والأبصار؛ وفتح لك مكة وسائر الأمصار.‎ ١ 


ل ور 


* وَرََنَت آلنَّاسَ يَدَخُلُوت ف دين لَه أفولمًا‎ !« >20: ١ 
ورأيت الناس أقبلوا إلى الإسلام جماعات جماعات؛ وجاءتك القبائل مبايعة, والوفود متتابعة: ودانت لك العرب والعجم.‎ : 


8 


-ه ست ديه جرتم 


١ 4 سَيمِْحَمْدِرَيْكَوَآسَْفْفِرَةِنَه كان وَآبا‎ «١ >2< ١ 
| إذا حصل ذلك فهو علامة لك على دنو أجلك؛ فتهيأ للقاء ربك بالإكثار من الأذكار؛ لأنه زاد الأبرار. فأدم التسبيح‎ 
| بحمد ربكء فالتسبيح تنزيه له عن المعايب؛ والتحميد إثبات المحامد له؛ وأكثر من الاستغفار؛ ليجبر ما حصل من‎ ١ 
1 نقصء أو وقع من خطأ. فبالاستغفار تدوم النعم, وتصرف النقم؛ والله يتوب على من يتوب؛ لأنه غمّار الذنوب. سثار‎ 8 

العيوب؛ يقبل العائد. ويمحو الزلة؛ ويتجاوز عن الخطايا . 


اسمس ساس روي سس وري 
4 مجم د #4« + وه جد 5 « جك .ج. حو ١‏ حك م 


غَبي خضي يفت 


ا لق تبت يَدَآ أب لهبٍ وتب 4 
0 ريس وخ جرب عن لزع عن 52 
1ه :9 ما أَعْىَْعَنْه مَالَهوَمَاكسَبَ 


ْ ما نفعه ماله ولا دافع عنه حطامة؛ ولع درن خف عق ات الله وغضبه: فقد خسر نفسه وأهله وماله لسوء فعاله. 


١ 20122‏ 992---ن1-9-9999--- + + + ززنزز999999 2<( 


الح الثلاثون سورة المسد/ الإخلاص/ الفلق 


بنار تتلهب؛ ويُشوى في جهنم ويعذبء ويلقى جزاءه الأكيد في العذاب الشديدء وهو جزاء كل جبار عنيد . 
١‏ واامرأته تعذب معه؛ لأنها آذت رسول الله وَل وحاربت الإسلام. وصدت عن السبيلء وطرحت الشوك في الطريق. 
8 1 . 5 ع يق الا ب ار 
ليه 8 في جِيد مَاحبلٌ من مَسَيٍ * 


5 وحبلها الذي كانت تحتطب فيه يصبح حبلاً من الليف الخشن تطوق به ويلتهب عليها نارًاء وتجرجر به في جهنم: : 


"قل - أيها النبي - هو الله المتفرد بالألوهية لا يشاركه أحد؛ وهو أحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا يشبه أحدًا من ١‏ 
١‏ لطلقة اول يقبزيه انكل متضرة بالكمال والجلال والجمال. ْ 
١‏ <2> < أنه الصَمَد » 

ا 1ك 1 ]لذ سو اللخاوقات في قضاء الحاجات. وهو اتسين الكامل فى السيادة الباق بعد أن من عيادة لا ١‏ 
| يطعم الطعام؛ ولا تأخذه سنة ولا منام. ْ : 1 
> «تصينوكؤؤكد » ْ 
١‏ ليس له صاحبة ولا والد ولا ولدء لم يخرج من أحد ولم يُخرج منه أحدًاء لم يلد فيُورث ولم يولد فيشرك به. فليس 7 
| بحاجة إلى غيره بل ما سواه بحاجة إليه. ا 
١‏ نه « وَلَمَيَي مَكفْوًا لم » 

1 ليس له مثيل ولا نظير ولا شبيه ولا ند في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا شي أفعاله. تفرد بالربوبية والألوهية. 


1 


41/401 


4 ل راطق‎ <١ 
من شر كل المخلوقات, وأذى جميع المؤذيات»: غالله وحده الذي يحمي من الأذىء ويمنع من الردى.‎ 8 

<2> ا وَنْسْرَعَاسِقٍإدَاوَكَتَ » 

لوسن شر ليل مظلم مدلهم إذا طبّق الأرض بظلامه؛: وغطى العالم بسواده؛ وما فيه من أخطار وشرور وأذى. 
22 « ونس رسكت فالتْكَدِ 4 


ع 


01 رسال بير لض بن تنيز ا بي ان 
8 عه ومن رحاس ددا حَسَدٌ 


ا ومن شر حاسد لانعمة محب لزوالهاء مبغض لفضل:ائله على عباده:إذا حسد وجمحت نفسه وأطلق عينه. 


النبي - أعوذ وألتجى وأعتصم برب الناس؛ فربوبيته تقتضي الاحتماء به؛ والالتجاء إلى فوته عز وجل. 
مكاي » 
فهو ملك الناس المتصرف في شؤونهم: المدبّر أمورهم؛ الحاكم عليهم: الغني عنهم؛ الذي لا يخرج عن ملكه شيء. 
| وهو إله الناس المستحق للعبودية وحده. المتفرد بالألوهية. الذي لا شريك له؛ ولا رب سواه ولا إله غيره. 
يدت رتوب تكاس 4 
من أذية الشيطان الذي يوسوس عند غفلة الإنسان؛ ويختفي إذا ذُكر الرحمن. 
جحت اال بْوَسْوسُ ف صُدُور ألتتايب »4 
'! الذي ينشر الشك والشر في صدور العباد؛ ويبث في قلوبهم الفجور والفساد والانحراف. 
١‏ 2 «اينَالجكوَ وكاس »4 
ا وأعوذ بالله من شياطين الجن المتوارين: ومن شياطين الإنس الظاهرينء فشياطين الجن يُحتمى منهم بالطهر والذكر, | 
وشياطين الإنس بالدفع بالحسنىء والاعتصام بالملك الأعلى. 
١‏ وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه؛ وآله وصحبه ومن والاه. 


لقي 


9 

26 

بس 7 2 حاف ا 2 

8 والحسد يِه ربب | ليت 5ن © 
- 

90 


د 22 
3 


3 2 ل الاسم 2 سن و 3 فل 8 و سِ ين اس ابرع 
1 شيل مذا له انثا العليه: كب عليدا إنك انث الشرات 
ا «ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم؛ وتب علينا إنك أنت التواب 


0 
دج ا لور حيم 5 


2 148 41 لس عرض فز حت ال سر عو اخ ص ل اسن مهد 2 حم 5 عن عر مومه 
8 «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى 
- 117 َ* 2< 2 - - 

00 


4 95 3 ل 0 ”7 ع ع« 2 مه ذا سد اهن اع ين 020 5 بت عبر ع 
0 آل إبراهيم إنك حميد مجيدء وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
ل لل رن بوكس عن كل دم كد ع م 

2 على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». 


وام 


5 0 000 0 2 افا مد 
0 «سبحائَك اللهم ويحمدك أَشْهد أن لا إلهَ إلا نت 


امتهم ف ؤاتوب الباقور 


22 
د 


0 
<اء 


72-7 
2 
> 


12 


1 
دبا 


خن يت هد حي اها فى د اح بهن 


عت اث جا اكت جه كنت لتك اك عذاا جك ددا هك جدذااعك ند نيت يك ايد اكيت د 
ساس بح الحا رس سي سح فا حادم جل ااا لاسا اه| شراح 7- العرايه ضراع د بع اس 
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